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الحمد له رت العالمين والصّلاة والسّلامِ على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على نعمه التي لا تحصى ونستغفره ونستهديه 
ونسترشده . 

نقدم بين يدي القراء الكرام والمكتبة العربية والإسلامية هذا الكتاب الجامع النفيس 
الذي طالما سألت وسأل مثلي كثيرون عن هذا الكتاب الذي لم ير النور إلى وقتنا هذاء 
مع كثرة طبعات كتاب (إحياء علوم الدين» وكذلك كتاب «مختصر منهاج القاصدين». 
وكنت دائم البحث عن مخطوطات هذا الكتاب منذ سنوات عديدة وعزمت على أن أبذل 
كل الجهد للعمل على إظهار هذا السفر العظيم . 

وبفضل الله عثرت على نسخة خطية كاملة بعد جهد جهيد في مكتبة جور ليلى بتركيا» ‏ 
فأخبرت صديقى الأستاذ كامل الخراط عن المخطوط وطلبت منه تحقيق الكتاب فكانت 
سعااتة كسرة بظهور هذا الكتات» وتذل كل الجهد لإعطاء الكتاب بعقه» مسعفيدا من 
خبرته الطويلة في هذا المجال فقد أمضى جل عمره ة لو لم 0 

مشاركات كثيرة في مجال التحقيق والبحث نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: سير 
أعلام النبلاء»» «مسند الإمام أحمداء «تفسير الطبري». وقام مشكورا بتحقيق 0 
فجزاه الله خير الجزاء وبارك له في علمه ووقته . 

وقد رأينا أن يخرج الكتاب محققاً مدققاً مخرّج الأحاديث والآيات مع شرح غريب 
اختصار يضيع حق الكتاب» فكان أن ظهر الكتاب بهذه الحلة التي تليق به ككتاب نفيس جامع . 

وبكل تواضع تفخر دار التوفيق للنشر والتوزيع بإظهار كتاب منهاج القاصدين للعالم 
الإسلامي بعد أن بقى لمئات السنين راقدا بين المخطوطات النادرة والنفيسة بانتظار 
الظهور والطبع ليستفيد منه القاصي والداني على امتداد العالم الإسلامي . 

ونرجو من الله العلى القدير أن يجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا وأن يتقبل منا 
صالح أعمالنا ويغفر لنا ذنوبنا وخطايانا انه على كل شيء قدير. 


والحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين . 
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المقدمة 


الحمدٌ لله تحمده وتستعينه ونّستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء مَن يَهدِه الله فلا مضل له» ومّن يُصُلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وَأشَهدَ أن محمداً عبده ورشوله»«صضكق الله عليه وعلى آله وصحية وسلع تسليماً 
كثيراً. 

أما بعد: فكثيراً ما كنتٌ أقرأ ‏ وأنا في بدايات مرحلة الطَللّب ‏ في كتاب 
(مختصر منهاج القاصدين). للعاذن: أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ت 
5ه)ء حيث كان يَشدني إليه كثرةً ما فيه من علم جم وَوَعظ وتذكير تحتاجه 
التّمْسُ بين القينة والقّيئة» لكبح جماح شّهوتها وضّبط عنان سَطوتهاء وسألتٌ كثيراً 
أنا الي امجايا مر هذا المختصر وهو كتاب (منهاج القاصدين) 
للعلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت 047ه)» ولكنًا لم نظفر 
بس ولتق له على ترج صيث إنهها را سمخطوطا لو تطبع عد ركم كادت 
سعادتي كبيرة عندما أخبرني صديقي الأستاذ محمد توفيق القوتلي ‏ صاحب دار 
التوفيق ‏ أنه قد وقف على نسخةٍ خطيةٍ للمنهاج في إحدى مكتبات المخطوطات 
بتركياء وأنه قام بتصويرهاء وطلبَ مني أن أقوم بتحقيقه لكي يَخرجٍ إلى النورء ولا 
يظل حبيس خخزائن مكتبات المخطوطات» وليُنتقَعَ بما فيه من علم عَزير» فشحَدَ 
هِمّتي وشَّدٌ عزيمتي» وبحثتُ عن نسخ خطية أخرى له فوقفتُ على نسخةٍ خطية في 
المكتبة الظاهرية بدمشق» درجت خط تحت اسم (مختصر منهاج القاصدين). 
وبعد البحث والتدقيق تبين أنها نسخةٌ للمنهاج. ووقفت على نسخةٍ أخرى في مكتبة 
جامعة برنستون بأمريكاء منها نسخة مصورة في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض» 
عندها عقدتُ العزمَ على خوض غمار تحقيق هذا السّفر العظيم» مستعيناً بالله عزّ 
وخا بوطالا تفن التو فق بوالسذاه: 
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مؤلف الكتاب ونسبته إليه: 

الكقانن ون البق العاكية المتاه بعد صاحب ا 0 أبي 
البكري الا ال م ا ا عن ل أذكر له 
اناما يزيم تعره ونال المصاق الف 3 عبج لد لبرت تبسن بات 
والمصنف نفسه ذكره في مقدمته فقال: (وسميت كتابي هذا : منهاج القاصدين 
ومفيد ا وكذلك دذكرة 0 و وهو ضاطن ولله أن اي قائلا : 
ومعلمكة يو اءاوذلك فى وفبالعة المسمأة: «لفتة ا 
واكك تنه ناا نضا 1ك و كف دين نكا نماك الأكرى فين ككتانه 1 اين 
ابسن )ا وكتتات 1 الهوى), وكتاب (صفة ل ا 


مين الإحياء والمنهاج والمتختصيو: 

من الوسر رك اش اين المور ب ررجيم ابه اسسمر تعاب الدع امن كعاب 
(إحياء علوم الدين) للعلامة حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى» ولكنه 
تصرَّف في اختصاره تصرفاً كبيراً» فهو لم يلتزم بذكر ما أورده الغزالي فحسب. وإنما 
أضاف وزاد من عنده الكثير» ٠‏ وأوضح ذلك في مقدمته حيث قال: (وسأكتبه لك في 
كتاب لا يُجْلّ بفوائده: ويخلو عن مَفاسِده؛ أعتمد فيه من المنقولٍ الأصحٌ والأشهرٌ 
ومن المعنى الأثبتَ والأجودّ. وأحذف ما يصلحٌ حذفه. وأزيدٌ ما يصلحٌ أن يُزاد 
ولا أطيل بما لا طائل فيه؛ شحًا عليك وعلى أمثالك أن يتشاغلوا بِفاسِدِء ويحملوا 
في مفاوز المخاطرة العا الكايل».وريها راكق اقضر فن يخفن:الأنوات:والفصول» 
وأحذف كثيراً من الأخبار والآثار» فلا تَظْئنّ ذلك مني سهواً بل عمداً ؛ لأني لم أترك 
010 طعت فى مع التردي بدمشق سنة (1900م)» تقديم وعجر يم ناصر الدين الألباني 
رحمه الله. ومحمود مهدي استانبولي. 
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ذلك إلا لآفةٍ في المتروك» فربما كانت الأحاديث لا تثبتء والآثار لا تصحٌ» وربما 
قلت فاتدتهاء وربما تكون قد سبقت فاعرف ذلك» . ظ 


وقد أورد ابن الجوزي في المنهاج العديد من الأبواب والفصول التي ليست في 
الإحياء» ففي كتاب أسرار الصلاة ذكر فصولا كثيرةً ليست في الإحياء.ء كفصل في 
رفع الصوت بالأذان» وإجابة المؤذن بمثل قوله» وذكر ما يقال عند الأذان نيد 
الدعاء» والدعاء بين الأذان والإقامة» وفضيلة الخطا إلى المساجد» وفضيلة الصف 
الاول:وغيرها: 


وقد يُخالف ابن الجوزي في بعض الأحيان الغزالي فيما أورده» ففي كتاب 
رياضة النفس وأمراض القلوب في فصل بّيان الشواهد على أن الطريق في معالجة 
أمراض القلوب بترك الشهوات» خالف ابن الجوزي العْزاليَ فيما ذكره في هذا 
القصل من "ترك المالخات والجععيبات».وذكر أفثلة عن النبى ونه أنه كان سحب 
الحلواة راتسل وذراء :الغاة وغير ذلك .وكلتك في كنات الطين ذكن :فصولا لم 
يذكرها الغزالي» كذكر آداب الصبر» والصبر على مصائب البَّدَنء كالحمّى 
والصداع والطاعون» والصبر على موت الولد وغير ذلك» وفي باب معاقبة النفس 
على تقصيرها من كتاب المحاسبة ذكر الغزالي قصصاً عن عقوبات كثيرة للنفس فيها , 
جرد عاك دار عرزي اوالاين يها جع سن الدر اد ميقي لخر تيل 
وضع يده على فخذ امرأق» فوضعها في النار حتى شَّلَتَء وأن آخر حوَّلَ رجله لينزل 
إلى امرأق» ثم تفكّر فقال: ماذا أردثٌ أن أصنع؟! فلما أراد أن يُعيد رجله قال: 
ميهات! رجل خرجت إلى معصية الله لا ترجع معي. فتركها حتى تقطعّت بالمطر 
والرّياح» وأن آخر نظر إلى امرأةٍ فقلع عَيئّه فهذا كله ربما كان جائزاً في شريعتهم. 
تأعاافى. تثرعنا فاته دو .وقد سرك التخرى كلق من اقل تعدا دلي عل ذلك 
الجهل بالعلم» مع كون أكثرهم من أهل الخيرء ولكن العلم شيءٌ آخر). 

وكثيراً ما يستشهد ابن الجوزي في فصول الكتاب بأحاديث من روايته عن مشايخه 
لم يذكرها الغزالي في الإحياء» فيذكر حديثاً أو حديثين مما ذكره الغزالي» ويردف ذلك 
بعشرة أحاديث أو أكثر» وبقصص وروايات عن الصالحين توضح المقصود . 


مه 


ويمتاز المنهاج أيضاً بسلاسة الأسلوب وعذوبة العبارة» فابن الجوزي فارس لا 
شق لم ضاي د نيد ند لناكقة راتكه نف وقد كان رت لبا مدر عر الفقول 

أما ابن قدامة فقد اختصر المنهاج. وحذف في مختصره الكثير من الأبواب 
والفصولء ولم يكتّفٍ باختصار العبارة فقطء فالمقارن بين الكتب الثلاثة يجد أن 
فى الإحياء بعض التطويل الممل» وفى المختصر بعض الحذف المخل» ويبقى 
المنهاج وسطا متفماء وهي ميزة له عليهما . 
وصف النسخ الخطية: 

نسخة محفوظة في مكتبة جورليلى علي باشا باستانبول برقم (/74)» وهي نسخة 
كاملة» نسخت عن نسخة المصنف» وقد أثبت ناسخها أرقام أجزاء نسخة المصنف 
بهامشهاء وفى الورقة )3٠١١(‏ منها ورد بياض بقدر سطر واحدء فقال الناسخ: «هذا 
السطر كان قد انطمس بالتصاق جزء المصنف, فليُحقّق من مناقب الحسن» . 

وورد في عدة صفحات منها ختم وقفيةٍ نصها : «هذا مما وَقَفه الوزير الأعظم على 
باشا ابن الحاج محمد آغا عفا الله عنهما سنة 70١1١ه)»‏ وقد نسخت بخط نسخى جميل 
مجوّدء نسخها أحمد بن عمر الشهير بحافظ كلام الله القديم سنة (85١٠ه),‏ وعدد 
أوراقها (595) ورقةء ومسطرتها (1؟) سيطراء ورغم تأخر تاريخ نسخها فقد انَخَذتُها 
أضياذ لكها لها وحوة خطي: ولآنها منسوخة عن أصل المصنف . 


١‏ نسخة محفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشقء» برقم (15) تصوف». وهي 
شك السرء :الا رليمن الكتافيه بون تقس سن اولي اتا عه ور فظن أحدهم 
أن هذا الكتاب هو المختصر لابن قدامة» فكتب بخط مغايرٍ الورقات الناقصة» 
نقلها من المختصر وأثبتها في بداية هذه النسخة من المنهاجء فمن هنا جاء اللْبِس 
أن هذا الكتاب هو المختصر وليس المنهاج. وظنه أحد مالكيه ‏ وهو عبد الله باشا ‏ 
أنه الإحياء حيث كتب على غلافه ما يلي: «الواقع أن هذا هو الجزء الأول من 
الإحياء... عبد الله باشا». ولكن أحدهم اهتدى إلى أن الكتاب لابن الجوزي دون 


معرفة أسمه» وذلك فر ككرة 00 لمصنفاته العديلة داحل الكقانت» فكتب على 
صفحة الغلااف ما يلي : «التحقيق أن هذا الكتاب للعلامة ابن الجوزي كما يظهر من 
9 التأليف فيه) . 


وعلى الغلاف وقفية نصها: «جدّد وقف هذا الكتاب فقير عفو الله تعالى خليل 
بركات وقفاً صحيحاًء وشرطه أن يوضع في مدرسة المرحوم الحاج عبد الله باشا 
عظم زاده. فمن بذله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه» وذلك في ذي 
الحجة سنة (57؟5١ه).‏ غفر الله له ولوالديه» ولمن دعا لهما بالمغفرة وللمسلمين 
أجمعين إنه غمور رحيم). 

وعليه تملك نصه: «الحمد لله على كل حال». ملكه من فضل الله تعالى ولطفه 
الخفي» الفقير رمضان بن موسى المطيعي الحنفي» غفر الله تعالى له ولوالديه 
ولجميع المسلمين أجمعين آمين». 

تقع هذه النسخة في )75١4(‏ ورقة» ومسطرتها (15) سطراًء ونسخت بخط نسخي 
جميل» نسخها محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن الخراساني سنة 
(045ه).» أي في حياة المصّف رحمه الله» وقد رمزت لها بالحرف (ظ) . 

نسخة محفوظة في مكتبة جامعة برنستون في الولايات المتحدة الأمريكية, 
ضمن مجموعة برقم »)5١1557(‏ منها صورة محفوظة في مكتبة الملك فهد الوطنية 
بالرياض» وهي ناقصة من أولها وآخرهاء تبدأ من كتاب ذم الجاه والرياء» وتنتهي 
بنهاية كتاب الصبر والشكرء وهي منقولة من أصل المصنف وخطه كما ورد في 
آخرهاء وهي خِلَوٌ من صفحة الغلاف واسم الناسخ وتاريخ النسخ» وخطها نسخي 
معتاد» ولكن ناسخها حرف وصِحًف الكثير من الكلمات» وعدد ورقاتها )١95(‏ 
ورقةغ ومسطرتها (18):سطراء وقد .رمث لها بالحرف:(ق)2 

قمت أولاً بنسخ الكتاب بكامله عن نسخة الأصلء ثم قمت بمقابلة المنسوخ 
على الأصل» ثم على الموجود من النسخة (ظ) والنسخة (ف) وأثبت فوارق النسخ 
المهمة في الحاشية» وقد صَبَبِتَ جل اهتمامي على إخراج نص الكتاب بشكل 
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سليم» خالٍ من التصحيف والتحريف. وخاصة في القسم الذي اعتمدت فيه على 
' نسخة الأصل فقطء حيث انث ترد 00 ولميو سه و محرفة أو بن فكتك 
أعود إلى الإحياء أو إلى المختصر أو إلى المصادر التى نقل عنها المصنف لتكميل 
والأحاديثء ثم التعريف ببعض الأعلام والأماكن والفرق باختصار خشية الإطالة 
وشرح الكلمات الغريبة والمصطلحات الواردة. وذلك بالرجوع إلى كتيب اللغة 
وكتاب «إتحاف المتّقين بشرح إحياء علوم الدين» للرَّبيدي. 
ولايد الى فين أن اشكر روغ (متن محمد زياد خراط) التق سا عدت 
في مقابة النسخ الخطية كلهاء وفى استخراج الكثير من النصوص من مصادرها 
والتأكد من صحتهاء وغير ذلك» مما قَرَبَ لي الغاية وادى لي الهلاف في للخدير 
هنذا الكتاب العظيم» ٠‏ فجزاها الله عنى خير الجزاءء ووفقها لكل خير. 
وأسأله تعالى أن يجعل عملي هذا الها لوجهه الكريم. وأن يعم بنفعه 
المسلمين» وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 
وصلى الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 
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علا لت عن ضنول الا تاغلو منمنكؤالا مضا ليزن دا منك ان عاطم عمو 
١‏ اخلط وافمما (الجلاسته للتسر اص ل لوط ل ونأ لمغران اتسين ارلذائراٍ لغوت وان ملحل 
لاطا ضوع ناك الماز لالت فلت جنا بشرعز الك نتمزمرزة خلونك تنه فبلال ؟ 
| مل فدات ورْكتاب لخلا لوم الزان وَضتل اده عن نه ونغامسة ىفن امي جردلاسر. 
ندا كل والمسيد بشعؤوان بكو نوفا وكا بالاسناء نات لاستدها ال أخهاء الاي 


أعاطها مت 000 نا لزشمزوالزوفه سس يو لوانت 300 
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1 تعلاض ' كما من ليلد اخامؤظاد ما ايا نادعا لج ملسلا لمعزعظلم جم .+ ْ 
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خا اد دمجا جود انا اكوم دحا كوم ف نعي ربا مخلن وأتزعن باتني فاطق ' 
1 يلوج النأس ونكا خم درم عرزية فنا لادابج لوا مؤلاء ضاروا| درجل | 
: فانومزاض 6 ردم مل لامنا لوال للعنفرة عندافرعر ويل اهوذمز أل «- 
فم ماف ا ل 2 لمر زا لتروعنادعمرأهم نمه 5ن ا“ ان 
المطرىة د عد توعداه + ندا لغ عزيل زعسنووبزحن أن متىة لنا بيه اد 
عناردمن 'دَهرةٌ لخادلا وان : مطلمة ملد رين )الملرة انان مرا 
غنات رضت سانا شيأ . د نعل أل افىاشئيل ان جكن- كن نا 
90 طول ماهوا ان لشليزاً لمشي وكزملي و نا لا حصي إاذاء. مت : 
: فنا الأساديث معلا لأذكرياه وكأ رماء تدنوناسحه تحن هرقا رعردة و سس 
جعزاط عل وجلان لاينا ملنا ما شع وا نيَفضْلِعَينا ياعواملة تعن 
شتف نرأههعن وج لمن امنا ني ميا ناا دنا ومنكل سم تم رجاء لتامنة. 
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أوأملة وم ل شال أهة عر ول ان نتنأ رواش لين امعان هن نإيا وتم 
ل 3 دا لابرد وصؤاه سس اعرا نطق 
وأله. ةسل وتروع فزاع مرك مدل ألو دين < 
معزيرا: عبرا حم مراحد زعسمرأ طدئر عاض كلم شا تي ' 
0 فين دمع لال سه مر من اح 5< 


ا 0 200 09 2 0 3 لمة 00 ا 01 0 م 0 0 5 ا ك1 3 5 2 
0 + و الاي صنو ووو ا ا 0 دنا وق 0 واا يي لجخ رط قا امير 0 حر و ال لخي اي ال ل ل 0 3 سن ل ا ا 
2 0 ال 0 00 06 3 1 ٍ 2 سي ا ا ل 3 0 ل 2 0 8 
عب 1 : «7سس بس مب عد عع ا ع 0 »مسوم موتو حصو موز وح يسمي مرو ور ز لازو جمد أ دا“ 
ا عو وو رو 8 28 : ع حل بعية موه ووز 0 ا يي امنسسي د بمرويه عبط 
+ 3 0 4 2 ا ور 0 
2 ع 












الصفحة الأخيرة من نسخة الأصل 









عو عله 
بو © د ود بج ويه مجاحه دوه 4ح ع وسيم بجو ساي مو ب 


- 


مذكيىا وثرط ان يرصمو لذ مررسة ١‏ ْ 0-0 1 
تناو شن بلللو سا حصنا كوم 0 ل 
ار ور كشك ل - 
وفرع هاما هاا متم والير كام . 


و كوو ل” 0 
' ان نا سرس 


-- 
و 





عع معام جا اشم همسر 
جد جد ماد بعس بووويون جب صتمي .2 


1 
3 


ل : 
5 5 4 
غ١‏ ص 
أل 3 مدنا ا 3 سزه ١‏ 9 
١‏ 5258 ان _- أي يا ب 
: ب مما 8 
ْ - 0 1 
: 0 1 
2 : 
: - : :له به لجسيل 5 7 
4 فيد حب جك ١‏ 
8 1 00 5 0 07 
هام 2 قن فيج ييوو 1 6 
ُ ل ا « 33 1 
7 ا أن 
م 0 ويه ٠.‏ 3 
7 2 عور ٠‏ 1-7 
. 1 
٠‏ السك 
واللو“لا 
5 مس *. ّ 
: / 1 
0-557 
عو 7 
: أو/.ء .- 8 15 
1 5 
ُ' 5 ف 2# 
4 5 
8 اب 5 بوه : 1 
5 اسل احص 8 حر رن © عير 2 ١ ١ ١‏ 2 
' ش 3 ِو - 
5 > 3 يا #72 20 53 3 
١ 00‏ م 2 
3 : وعم 
. 1 : : 1 : 2 . 
7 . 
: د 35 2 5 3 37 
ا ا ١‏ 5 0000 0 5 آآ 2 جود جيه وجواود د جه ١‏ بم با" 5-5 اج كه 





0 واكم ليلص الاش ران لاقو اوسيلو لوسر 1 ذا مم 4 8 2 


علالاءشا ب الروك امنا 1 ظ 07 


1 0 ا 0 0 0 زا بالصاع نحي إنه ليد 0 


2|007 5 1 1 64 احهيها ٠١‏ جبيريوف وعديو د الصاو مد 
ولا / : ا ِ 5# 9 
ب مور 0 0 لإتعيتاع يس ” 0 7 
3 في ا 0 م هه 0 
7 « كلمل 5 اي 0 وه ل 
5 2 00 و 0 سسب مسو د 
4 مو 0 . 5 اغن + 
دنا ف 







0 ا ب 
ف 5 0 0 
3 


اا 50 50000 جنا مس ولفسيمزفرة ' 2 0 


عار 


1 م نواد 


00 دي 


؟ِ كك هه :5 
0 . 0 0 أيه جبيك» لي بود بج ل برردية + عيبي ب 
: م هد بع ٍ ١‏ سيد 9 قد 6- 


المت_ا ارسحو, زه بصاحنء يشال الام كحاض 0 
حسا بي ألما و [لاحكام تماد 92 ومشرلو رج ]حادم 000 
وا 0 إإلناس را زر الاتارع زعو بيء الل 3 

انتما لحتو اك جوالونزة والمويرة محا مي والشلورةاتتكالر) ونا طبر اه 
الامج )لطي باحتاه باسنا ار 








نر عسيود جين 
-. امه 





٠ 
2 


بيطاي اليو ١‏ "بين خيده 


0 
به ...ني جهجوحم: 


حذد اح 0 ا 0 
مه ل جم حي ج76 عية 
9 3-3 فيك اك +ع - 


تبر لمعته عطيعه تسجز اجيم طبض ردمتسه 0 
يس + 


بطي ع فابده داءاالتبب__اناق وذة حم لغ اوء وي الوم 
دع يوخ مرا اع مرح وا ينيع سار الالهستم فار اإملاسونم 00 
والمنفخاريطاهو اوداك_مليت به حك لاحر لقي ةعرد وعد 
ا ا ب عاض <آزها مس حو راض : 
بحن ضإلاس حر ادمرا له الطفزها قت على املع الشته ولح تر اليك ع ٠:‏ 
ادا نط اتيشنه وأعسيرازا إلانيا خلاطت) وز الو ادر ار وتسية 1 ” ” 
ا(الطبيب ريده لوص ضاهازبهر دارا لاحر و واست رركم بل باشعان 
الاعصاب وهنا ابا نح ول ر العمّاي ولاح ذرالطاين لوي الك اكه 


الاصابد! 40 بغر الاحوا ل ا تار وحوضص ففطوزلا دحب ,و 0 اح ٍ ؛ 
لاسسة ]لا 0 علا 


2-0 1 يف . 
, 
ع هه 


ع ميق ا عامة بطب كبر 


وذاء 
ابض الا يا 58 





6 
١ 9 َ 1 8 0‏ ع م روه عه ضر . 
ل سا 04" 8 
: سح ماس اده ميين لان 5 
ا :+ > اعد اه 
بايا ب كه + * 5-5 زدمهها 4 
. 
ب 1 فى ا 
1 


م 





9 
ل حا ع ع لي ييا 4 
١ :‏ : 
8 3 3 
2 الطوة 
2 
0 0 


د ميه؟ 


5 5 


ال نوف لعشا ضاي 7 









0 ظ 90 
: عم زمضتن )الي اق الس ره لزت را 1 00 ]1 
ظ شل الاع اش الت يئهه لمعا لررّدها لكين !لصب الم 5 1 
الفئه والي ب والؤحبروالرك ب زوليه ىق (ه] لدت 5 1 
0 سجر اشر ع معز الع كل ورا ]ا 


نقاية”تكفة الكلاهرية 


ا ام 01 00 1 عا ا ع اي 3-1 ار 
ع 0 20 0 : 0 0 م2 ال 

8 1 1 0 0 ا كران يد 
3 7 


4 

: 3 
ع 5 + ام وعية عا ع +« 
.« 0 


م 


« عند مه لوو 


0-4 
5 


يم 2 
8 0 


. 
3 
٠ 
0 
4 


عد رن 0 0 
ا 00 :الر 00 2 ِ) لوسر ء' 
7 الله 

ا 200 بعراد عل مادا ور 53 م 
.ريت والمنرئجبذه الله 22 ليتسكرة ‏ و 1 
1 و 

ْ لجابز تبان م رجه 0 / د 1 شاع 

ظ ل ص ج ب 26 ع 

0 1 2-0 ظ 5 ألبه رجنخ لوالنا”' داعال الل ابيظدد 0 ْ 00 

ظ الج دادر سيا اسمخ وات الاطروساهة - 0 


ْ وحم 0 0 
0 ل اتدل عله الله 0-7 07 
لال رمروخ ألبرالوفعس تب لله فعالووف علد امورو و بو مصار لس 27 0 
مد سو ا فاه 
00 الهم ونش تعلمملعطأة كايتبس] ودالعياق [البلرع ري ساد 1 ِ 
ل وميم رانم وا إمنطاخ الع نتانه اتصاخ ١ ٠ ١‏ ..” 
| ديا 0ن 0 ١‏ 200 ل ورومعم ملسو + 000 
بوووتدرهنوجنينه انه مال ل ردم اداسطيها 770/0 0 0 
0 0 0 و 50 2 ار 


- 
3 


3 
2 


35 





تع بد 49 





86 0 واو 0 7 ل 0 1 0 
| 77 تبتر خترنه رسلا علسناخ الال 0 يا 


0 : 1 - 
1 1 4 2 3 و 
لاط لدم 9 * ا 5 - 5 3 ف 
4 2 و 3 7 3 2 551 7 
٠ 1 5‏ 2 ##, 5 ع 0 #« اجر 
0ه عن 2 7 1 2 ل 5-3 + 1 ك-8 5 
7 9 كه 9 3 8 5 0 5 0 ٠.‏ : 4 . 1-1 
يت ل 0 . 7 : 5 : حّ الاي برام 4 
4 0 1 > © ات : 
١: 0 5 3 1‏ 


8 5 9 37 + 5 
. 2 
و 3 3 * 0 ا . 8 ع ج.اجه 3 0 1 ادك 
5 5 5 لي . 5 
3 ا , 7 3 #الى ١ 1 ١‏ . ل 32 م , 
5 5 1 ِ 5 8 08 ّ احى بسر اه 
3 7 3 
5 2 : 2 . 00 0 0 2 2 
م م 5 لح 4 5 م 0 ١ ٠.‏ م 9 . ا 2 
. ٍِ 5 - 2 
/ 0077 5 1 09 50 
/ 3 - 3 ْ 0 3 .0 . 0 
5 . 0 0 0 : 0 #2 5 5 2 00-0 4 3 2 
الي ووه لكو 5 7 د 2 اء 00 0 1 
٠. 4 9 » 0‏ و 5 2 ْ 
. 000 ا 1 
0 5 9 
. 4 0 
8 1 45 


ب 2 


9 
2 
3 
3 


م 






ارج 
3 
ا 
. 6 
داء *ا ملع 
َ«+ و 
0 ْ 
: 
دوق .جرح ورب 


76 
مم2 
7 هعد 


بن اخ سر 
4ه 
4-1 


بليكت 
خوويييي» 
* 


كييقء 


1+ 


9 


لو.. 5 


« 


ا المتوصن 
0 


. 
0 
دا 5 .0 
1 5 
لو فيد 
0 ُ 


4 
سي م ع 


ا 
3 
٠‏ 
3 
ل 


م عي 
2 0 31 
ياي البياحة 


50005 . 
> 2.6 
م 


وبيج و ا 0 
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5 داه مبعومزة السدويفب كلا إتصويم الا ألو 0 
كاع ل تراد ووه بضميل يذب وكلبلاغةبنؤزجنها أنه الوط 1 
اجزد جيذ محنرن انه مربو وأماعا ىوسو جرش بمو أن 
مااع راناعااخلوننالحظهوبوا- 010 ل 
لجْزر: مق اد انقال ا ناخوزا احا نطايجَإليبا.. 
والثهوة للختت وال م لشهوة الح رهن انز ةتون 1 
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عوا اشن وبواطزمابرها مايا بها الملا والعادالمتمور ردعوات 1 
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11 لالشهواتو ولالما دات العو وماحم لحرليهر 
وبر مشاه زنك ٠‏ لث اهرود نادم وساعؤهيرفالعارلاك اضيا . 
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تقديم 

في مكتبتنا الإسلامية كتبٌ عديدة يعتزٌ بها المسلمون» ويفخرون أنهم قدموا 
للإنسانية أنواعاً من المعارف قروا بها عن سائر الأمم» وذلك ككتاب «الرسالة» 
للإمام الشافعي, في علم الأصول. وكتاب «الموافقات» للإمام الشاطبي في مقاصد 
الشريعة» و «مقدمة» ابن خلدون في علم الاجتماع. وغير ذلك من المؤلفات في سائر 
المجالاات. 

ومن هذه الكتب التي تُشكل معالم هامة في تاريخ العلوم الإنسانية كتتابٌ «إحياء 
علوم الاديوة للإماء اعد حجة الإاام أي حافة الغزال رع اه تال هنذا 
الكتاب الذي يعد من أعظم الكتب في مجال تزكية النفوس وتهذيبهاء من خلال 
كشفي أمراضها وعللهاء ووصني أدويتها وسبّل علاجهاء فقد سلط الغزاليّ فيه 
الضوء عل أعرق نفس الإنانيةء مايل با من أمراض) وما يعم فيها من 
ال ويا رت ب ل روي و ا ا الا لع ريا ا لين 
المهلكات» ويذكر بتفصيل دقيق كيف تتسربٌ هذه الأخطار إلى منحنيات النفس. 


وكيف تستقرٌ فيها وتتمكن منهاء وما تُحدث فيها من خلل واضطرابء وما يتبع ذلك 
من اختلال في السلوك الشخصيء وفي الحياة الاجتماعية» والعلاقات الإنسانية» ثم 
يذكر الغزالٌ بعد ذلك السبيلٌ إلى معالجة هاتيك الآفات؛ والطريقٌ إلى اجتثائها 
وامعتسا ها ويف النواة الناجم اكلم متها وخر اناريها السعة» ونقضًا القول 
في امنجيات من تلك المهلكاتء لترقى نفس المؤمن إلى مقام النفس المطمئنة ويغدو 
قلبه ذلك القلب السليم النقي الصالح.ء وإذا صلح قلبٌ المرء صلح جسذه كله. 
وصلحت حياتة كلها وصمَّتْ صلته بخالقه سبحانه وتعالى» وصار قلبهُ مرآةٌ صافية 
للأنوار الإلهية» ومهبطاً للنفحات الربانية» ويغدو إنساناً حراً قد انعتق من كل ما 
يعكر عليه صفو حياته» ويُضيقٌ عليه سعةً صدره ورحابةٌ عيشه» وانفتحت له أبواب 
السعادة الحقة والحياة الحقة» ويوم القيامة يتبوأ الدرجات العلى» ويتقلب في النعيم 
المقيم» ذلك لأن صلاح القلب وتزكية النفس هما سبيل نجاة المرء يوم القيامة, كم] ' 
أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى بقوله: لإيَوَمَ لا يَنقَعٌ مَالوَلَا بَكُونَ (2) إِلَّا مَنَ أ 
وقد كان كتابٌ «الإحياء» موضعٌ تقدير العلماء والباحثين وإعجابهم؛ ومحل 
عنايتهم واهتمامهم» فمن شارح له أو مختصرء أو مخرج لأحاديثه» وكان من بين 
هؤلاء الُحجبين به الإمامٌ الحافظ المفسر شبح الإسلام أبو الفرح ابن الجوزي» وقد 
مس أهمية الكتاب. ورأى إقبالٌ المريدين على قراءته» وعكوقهم على مطالعته» غير أنه 
أحَدَ عليه ما أودعه الإمام الغزالي فيه من أحاديث لاتثبتء أو روايات لا أص ل لماء 


وذلك لعدم اشتغاله بعلوم الحديث؛ وما أورده فيه من حكايات غريبة» ذُكر فيها ما 
جرى لبعض الصا حين من أحوال خاصة. وما أتوه من مجاهدات ورياضات غالوا 
فيهاء فنأت بهم عن حد الاعتدال الشرعيء ومن نَم لى تعد صالحة لأن تذكر في مقام 
القدوة» إذ فيها مجافاةً لَذيٍ النبي صل الله عليه وسلم وتوجيهه لمريدي الآخرة أن 
وغلوا ن الديورير فقو وان بأعذوا عن الاعال ها يطدرة عي فالتصيل العا 
وسلم: «وَالقَصِدَ القَصِدَ تبلغوا». ا 0 

وإدراكاً من ابن الجوزي لأهمية كتاب «الإحياء» وإشفاقاً منه على تحبيه أن يأخذوا 
بكل ما فيه» عكف على الكتاب يُهذّبه ويُتَقِيهِ مما يي بقارئه عن القصدء أو تُجاوز به 
الحدء وسمى تأليفه هذا «منهاج القاصدين»» للإشارة إلى أنه التزم فيه القصد النبوي. 
والمنهج الوسطيء وأبان في مقدمته للكتاب ما الذي حدا به إلى هذا العمل ودفعه إلى 
هذا التأليف. وذكر ما الذي حذفه منه» وما الذي زاده فيه» مع تعليل ذلك كله؛ وإن 
فاتته أشياء ل يتنبه للها أو ل ينبه عليها”". 

وقد بقي هذا الكتابُ «منهاج القاصدين» إلى زماننا هذا بعيداً عن أعين الباحثين» 
محجوباً في تضاعيف ما تركه علماؤنا من تراثهم العظيم. إلى أن يسّر الله تعالى العُثور على 
نُسخ خطية منه» وُضعت بين يدي الأستاذ كامل الخراط» وهو الذي عمل في مجال تحقيق 
الراك وده ويل هن الودوه كانت لديه رض قرو لق شنا الكتاب ققام عبتن بي 


إصداره ووضعه بين أيدي الناسء لينتفعوا ما فيه من علم بديع» وأدب رفيع. 


)١(‏ وقد نبه على بعض ما فات الإمام ابن الجوزي محققٌ الكتاب في مقدمته له. 
ظ 0 


انع الأستاذ كامل في إخراجه ببذه الحلّة القشيبة ما اصطلح عليه الباحثون في منهج 
تحقيق المخطوطات من توثيق النص وضبطه. وشرح غريبه» والتعريف بالأعلام الواردة. 
فيه وعزو ما فيه من الآيات الكريمة إلى موضعها من كتاب الله عز وجلء وتخريج ما فيه 
من الأحاديث الشريفة» إلى غير ذلك مما هو معروف عند أهل الصنعة. وبذل في ذلك 
جهداً طيبأ مشكوراء فجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء» ونفع الأمة بهذا الكتاب. 
ورجعها إلى جادّة الحق والصواب. 


اللهم آتِ نفوسنا تقواهاء ورّكّها أنت خير من زكّاهاء أنت وليها ومولاها 


وكتبه 
دمشق /7١7‏ ذي الحجة/ اه 


ل دك 


3 0008 





+ 


وما توفيقي إِلَّا بالله عليه تَوكلتٌ وإليه أَنِيبُ 


ب 


الحمذ لله مُتَبّهِ الراقدينَ في عَفلاتِهم بمَؤُعجات الإيقاظء ومُنَرٌُِ التائبينَ من 
مَفواتِهم بملاطفاتٍ الوّعَاظِء ومُحَدَثِ العارفينَ في خَلواتِهِم لا بالكلماتٍ 
والأنقاظ »و وعدن الراشدين كوت“ تهواتهه ع تذفنو على الظلماو كيية 
النجاف ادح عير عن عض المُشتهى أبصارٌ المُنى. زاكر قر اسن لحان كار 
وقاموا إلى مخارية الفوى نيا َلْيثِ العَبوسِ بي الخرب”* المُغتاظ» وحَفِظوا ما 
استُحفظوا مَحَُفِظواء نما الحتظ للخناظ: 


أحمَّدّه حمداً كثيراً فائتَ العددٍء دائمَ لأا 0 وأصلي رامل عل به 
محمل» الذي أعجرٌ الصعيي]: بما جاء به 52 5 يوم م حكاظ "2 وعلى 
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)001 الشَّوب: الخلط» والشوبة: الخديعة الفاموس:(شوب): 

(0) اللماظ: جمع لمظة؛ وهي النكتة من البياض . 

(6) اللّحاظ : مُؤخر العين» والجمع لُحُظ . 

(5) يقال: رجل حَرْبٌ» أي : شديد الحرب شجاع . 

(5) الإلظاظ: لزوم الشيء والمثابرة عليه» والفعل: أَلَظْء أي: لازم ودام» وفي الحديث: 
«ألظوا بياذا الجلال والإكرام». ظ 

() هو قَسٌ بن ساعدة الإيادي» خطيب العرب وحكيمهم. 5006 52 
رسول الله كَل قبل البعثة. توفي نحو سنة ٠١‏ قبل البعثة. الإصابة 0/ .١‏ والأعلام 0/ 197 . 

(0) عكاظ: سوق بين نخلة والطائف». كانت تقوم هلال ذي القّعدة» وتستمر عشرين يوماًء 
تجتمع فيها قبائل العرب» فيتعاكّظون» أي: يتفاخرون ويتناشدون ما أحدثوا من الشعر. 
اللسان (عكظ). 
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آله''' وأصحابه أهل اليقين والثّقى والاستيقاظٍ. وعلى ازواجه الى اله من كول 
0 2507 9 ا 7 ا صلا ا 5 يوم ا 0 لطر وتيا 
وَقُودُها النارث والحجارةٌ عليها ملائكةٌ غلاطًا.. 


أفاانفد: 


فإني رأيتُكَ أيّها المرى العا الحازمٌ العازمٌ. قد وطنتٌ نَفْسَكَ على التَّخَلَى 
عن فضولٍ الدنيا الشاغلة» وصمّمتَ على الانقطاع إلى الآخرةء عِلماً منك أن مخالطة 
الخلق وب نديد وإهمالَ المحاسبة للنفس أصل التَفْريطٍ. وَأَنْ العم ر إن لم 
يُستدرّك أدركة””' القَوتُء وأَنَّ مراحلّ الأنفاس تُسرِعٌ بالراكب إلى منزلٍ الموت . 

فنظرتُ» أيّ أنيسٍ من الكتبٍ تستصحبُهُ في خلوتِكَ؟ وتَسْتَنْطِقُهُ في حالٍ 
صمتكٌ؟ فإذا أنتّ 1 كتاب الإحياء علوم الدين»" '» وتَعْلمُ انفرادّه عن جِنْسِهِ 


مر 


نّ العلمَ مُسْتَئَدُ العمل» والمُسْتَنَدُ ينبغي أن يكون 


ا 


واه 7 0 و ع و 
وثيقا . 


زفى كنات (الاحياء) آناث لأ يعلتيا إل العلماء» وأفلها :الأ خحاديث الباطلة 
الموضتوف نيو لقوق ).و قن معنايا سوطوع "وا ها فلو فوا الا "1 ا 
. افتّراها .فلا ينبغي التعبدٌ بحديثٍ موضوعء ولا اغترارٌ بلفظٍ مصنوع. 


)1١(‏ سقطت من الأصل.» واستدركت من المختصر. 

(؟) الجعظري: الفظ الغليظ» المتكبر الجافى عن الموعظة, البّطر الكفور. اللسان (جعظ). 

89 «التدواط + الغرخى الناريعة» المكبر المشفان »لكشي اكلام بو لسر في الت القاتخر 
الشترين الفضيس ابطر اللبنان :( جو ظ), 

الشركة ليت ل تعا نيس اللسساة رقو ): 

(5) في الأصل: «أدرك». والمثبت من «المختصر). 

(7) هو تأليف العلامة حجة الإسلام» أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء» وكتابه 
(الإحياء) أصل هذا الكتاب الذي بين أيديناء كما هو مبينٌ في المقدمة. 

372( الحديث الموقوف هو: ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم أو أفعالهم, 
والحديث المرفوع هو: ما أضيف إلى رسول الله يل (إرشاد طلاب الحقائق) ص 75. 

(6) اقتراها: أي نقلها قراءةً كما رويت. 


سدم 0 


كيت ارنضي لك أذ سدع ضلنوات الأناء ولياليّهاء التي حكاها عن 
الرسول وَكلةِ وسَطرهاء وليس فيها كلمةٌ قالّها رسولٌ الله يكل ولا ذّكرها؟ 

م أن يَطْرْقَ سمعَكٌ من كلام المتصوّفةٍء الذي جمعّهء وتّدبَ إلى 
العمل به ما لا حاصل لَه و[ غند الشويعة يتنه اح ؟ وكأنه ويف ابتداها القوم. 
مثل الكلام في القناء ء والبقاءء والأمر بِشْدَّة الجوع. والتقلّلٍ الخارج عن المعهودٍ. 
والخروج إلى الشياخة: لا في حاجةً. ودخولٍ الفلاةٍ بغير زادٍ. الى ير كرو قل 
كَسَّفْتُ عن عُوارِه''' في كتابي المسمّى ب اتليس إبليس)”"2. 

فقلتٌ لي : قد أوحشتني من هذا الكتاب” ' بعد أنسي . فقلتٌ: إِنْما أردثٌ لك 
اوت لنفسي» وسأكتبّه لك في كتاب لاجمو كان دن نادي 
أعتمد فيه من المثقولٍ الأصمٌّ وليه العدى لوول هر بو احرقبه 
يَصلحٌ حذقُه. وأَزيدُ ما يَصَلَّحُ أن يراد ولا أطيلٌ بما لا طائلَ فيه» شُحََاً عليكَ 
وعلى أمثالِكَ» أن يَتشاغلوا بفاسدٍ. ويحملوا في مفاوز”؟' المخاطرة المتاعً 
الكاسدّء وقد جاء في الأخبار الصبعة تا( ادر الي 





فصل 
لحي المحذوف من كتاب الإحياء ] 


)010 العوار: بضم العين وفتحها: العيبٌ. القاموس واللسان: (عور). ْ 
(5) كتاب (تلبيس إبليس) لابن الجوزي» طبعاته كثيرة» منها نشر المكتب الثقافي» وأخرى نشر 
المكتب الإسلامى. ينظر «مؤلفات ابن الجوزي»): ص7١١.‏ 

(0) يعنيى: كتاب ا(إحياء علوم الدين». 

6 (؟) المفاوز: جمع مفازة» وهي: المّنجاة والمهلكة, والفلاة لا ماء بهاء وهي من الأضدادء 
القاموس واللسان: (فوز). ١‏ 

(0) أخرجه مسلم (05) (45). وأبو داود (54554)» والنسائي في المجتبى 1/ -١57‏ ا وأحمد 
,)١5950(‏ وعلقه البخاري في صحيحه كما في الفتح /١‏ 05-37 من حديث تميم الداري ‏ 
رضي الله عنه . ظ 


000 ظ 5ك 








والآثارء فلا تَظْئّنّ ذلك مِنّي سَهواً بل عمداً. ني لم أترُ ذلك إلا لآفةٍ في 
الجدروة: اتا كانيت الأحاديث لا كيت والاثار لا نصح فر ا قَلْتْ فاتدتهاء 
وريه تكون ل سَبِقَتٌ» فاعرف ذلك . 


فصل 
[في تصنيف كتاب بأغلاط الإحياء] 

ولمّا خِفتٌ أَنْ تَتوقٌ”"" إلى ذلك الكتاب لمكان أَنْفِك له أفردثُ في كتاب'' 

ِكْرَ تُيونٍ مُيوبه» وأورَدْتُ هُنالِكَ بعضّ زَلّاتهء لِتَعْلم عِلَةَ ني وتكتفي عن 

لخو "بحري ونا ل أذكرٌ أغلاظه ها هنا لِبلّا يتكدَّرَ قلبٌ قد شَرَّعئا في 

لابه 


ا 


| ص 
ءَ 586 


تَصضفيته : أَوْ يتأَذّى بالتّخلِيط سقيمٌ قد رَأينا 


[فى ذكر السبب الباعث على حذفي أكثر الأسانيد] 
فين كدت 311 1ن له اذك مقرل" إلا بإمقاف قور أنى رايت الأطالة سحفيا 
للمللء فحذفتٌ أكثرٌ الأسانيد» ولم أرَ حذف الكل لأنْ الإسناد أقوى للأستاد. 


[في بيان أهمية العلم لإصلاح النفس والتحذير من أهل الأهواء] 
وَإِذْ قد صم عزمّكَ على العُرْلَةٍ لاستيفاء حقّ الحقّ منّ النفس» والأخذٍ على 
يدهاء فليكن وكيلكَ عليها العلم. وكن تلحنا عن ذفائن هواها لعلك تَسلّمء واحذر 


)١(‏ تاق إليه توقاء أي : اشتاق. القاموس واللسان (تاق). 

(0) يريد المصنف كتايّهُ: «إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء»» ذكره حاجي خليفة في «ككشف 
الظنون» /١‏ 55» وإسماعيل البغدادي في «هدية العارفين» 5/ 457١‏ وابن رجب في 
«الذيل على طبقات الحنابلة») 245١-51١5 /١‏ وانظر «مؤلفات ابن الجوزي») ص15 . 

35 "القند #انماء العليل ع للاتهاذة له القامومى واللسان ‏ (تهد)ن 

(5) النْهئْ: بكسر النون وفتحها: العّدير. القاموس واللسان: (نهى) . 


مقدمة المؤان م 


سبيل أحدٍ رَجَلِين : عالم عَرَ عَرَفَ الجدالَ في الفقه. والح برئاسته» أو نال القضاء 
فسعى في حفظ منزلته» أو رَخْرَفَ المواعظ فَضَيِّنَ أعيّنَ شبكته. أو زاهدٍ يَتقلبُ 
برأيه الفاسدٍ في جَهالتِه يقرب بتقبيل يده واعتادٍ بركته» ويُعمل بهواة دون شرع الله 
وسَنْيِه؛ فهذانٍ عادلان عه" منهج الصواب» مقتنعانٍ بقشور الأعمالٍ عن خالص 
اللباب؛ خادعانٍ للمبتدئينَ بلامع السَّرابء وطريمّهما بمعَزِلٍ عن سَنَنٍ لكف 
الصالح: الذي هو جَادَّةٌ الاستقامة ولق" العامة عاضر لك في 5 الكتاب 
- إن شاء الله مِنْ أخبارهم”” . ما يَدْلْكَ على آثارهم . 

وكقا تنا هذا يحناخ إلبه الفضين: قينا تفتدز إلبه المفدي» لأن فيه أسراز 
العباداتِ» والتحذير””' من آفاتٍ المعاملاتء وقد أتيتُكَ به على ترتيب كتاب 
الإحياء» لعلمي بِإِيثارِكَ ذلك الترتيبت» وما توفيقي إلا بالله عليه تَوَكَلتُ إل نيك 
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وسميت كتابي هذا : «منهاجَ القاصدين ومُفيدَ الصادقين»» وأسألٌ الله سبحانه 
وتعالى أن ينفعَنا به» ومن قرأه» أو سمعهء أو نظرَ فيه» وأن يجعلّه خالصاً لوجهه 
الكريم» وأن يختمٌ لنا بخير» ويوفقّنا لما يُرضيهٍ منّ القولٍ والعمل والنيّق» وأن 
يُسامحَنًا في تقصيرنا وتفريطناء ولا يَكلَّنا إلى أنفسنا ردم ولا إلى اع فيه 
خلقه فإنّه حَسْبْنَا نعم م الوكيل' ". 


. في الأصل: «على»» والمثبت من المختصر‎ )١( 

(2)9 المترة: المنهج والطريقة. القاموس واللسان: (سئن). 

0 الهم : معظم الطريق ووسطه ومّتنه. القاموس واللسان: (لقم). 
(:) في الأصل : «آثارهم»» والمثبت من المختصر. 

(5) في الأصل: «يحذراء والمثبت من المختصر. 

(-5) سقط من الأصل» وأثبت من المختصر . 
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باب بيان وضع الكتاب 


هذا الكتابت مقسوم أريعة أرباع : 

الأول: ربع العبادات» والثانى : ربع العادات» والثالت : ربع المهلكات» 
والرابع : ربع المنجيات. 

فأمًا ربع العباداثت» بتتيز على عدر كفن 

١‏ كتابٌ العلم. ١‏ كتابٌ قواعدٍ العقائدٍ. 7 كتابٌ أسرارٍ الطهارة. 5 كتاب 
أسرار الصلاة. 5 كتابٌ أسرار الزكاة. 7 كتابٌ أسرار الصوم. 17 كتابٌ أسرار 
الحجّ. 4 كتابٌ تلاوةٍ القرآن. 4 كتابٌ الأذكارٍ والدعوات. ٠١‏ كتابٌ الأورادٍ 

وأما رُبِعٌ العاداتٍ» فِيسْتَمل على عَشَرَةِ كتب : 

-5 كتابٌ آداب الأكل. 7 كتابٌ آداب النكاح. 7 كتابٌ أحكام الكسب.‎ ١ 
كتابُ الحلالٍ والحرام. 25 كتابٌ آداب الصحبةٍ والمعاشرة مع الخلتى. 1 كتابُ‎ 
الفزلة “د كنات آداب السقر» كات الماع والوجة قد كنات الامر‎ 
كتاث أآداب المعيشةٍ وأخلاق النبوّة.‎ ٠ بالمعروفي.‎ 

وأما ربع المهلكات» فيشتمل على عَشَّرةِ كتب : 

او كتانت .د عنحاقف + القليى اد ناا راضة اللقى كناف انه التيوتية 
البطن والفرج . كنات آفات اللمتاناء. 8د كتات: آنه العضب: والسقن والحين. 5 
كتابُ ذَمّ الدنيا. ا كتابٌُ ذَمّ المالٍ والبّخل. 8 كتابٌ ذَمّ الجاهٍ والرّيّاء. 94 كتابٌ 
دم الكبر والعجب. ل كنات العروان: 


وأما رَبِعٌّ المنجياتٍ» فيشتمل على عَشَّرةِ كتب : 
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ادكقات: الفويق ال كنات الصير والتكر قات التعوزنع :ارجا ون 4 
كتابٌ الفقرٍ والرُهَدٍ. 5 كتابٌ التوحيدٍ والتوكل. 1 كتابٌ المحبَّة والشوقٍ والرضا. 
ل كقات النتوبو اليد قر يوا لاساذ ين إن كن ره المراقية والمسا في كنات 
التفكر. ٠١‏ كتابٌ ذكرٍ الموت. ْ 


1 ااال 5 - 2 5 5 7 و 
فتذكر فى كل كتاض حمايا ادابه. ودقائق سَكةة واسرار معأنيه » والله الموفق. 


قله 
جم اها ل سس اقاز بر 
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ىو 
«٠‏ م ع 
وثيه سسبعهة ابواب : 


502 ١ 
البابّالآول حا‎ 


في فضيلة العلم والتَعلم والتعليم 


فضيلة العلم : 

أما فَضلّ العلمء فقن ذل غله لقان بواليلة والمسقول, 

أمَا القرآن: قله تعالى: سهد أله لاي م إلا هو وَالْمَليكة وَأوْلوا الْعارِ»* 
اعيواةة 11د نهدا ننسية ».لي الى رندااتكية ١‏ 30 بأهل العلمء وتاك 
بهذا شرفاً. وقال تعالى: ظيَرْقح ألّهُ لذن و يك وَايِينَ أوثا لهل دوكن» 
[المشادلة :]1١١‏ ظ 


زا 


بار* 


قال :أبن عباس :وضى :الهغنيها *اللعلياء درحات فوق المؤفية تسيعيكة درخة. 
ما بِينَ الدرجتين مسيرةً خمسوئَةٍ عام)”" . وقال تعالى: مهل َسَتَّوِى لذبن 0 ورين 
لامر 14[ الوسر ة اوقا سيا فده ل 1 سد لَه من عِبَادِو اموا [فاطر : 
]ء وقال عَرَّ وَجَلَّ : «#وَما يَعَقَلّهآ إلا الْصيلمون» [العنكبوت: 47]. 

. ناهيك: أي حسبك ويكفيك‎ )١( 
الالو جوت انع امنيا‎ /١ (؟) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ 
. بلفظ : بلفظ : «فضل المؤمن + العالم لك امسن العايد سبعولن درجة) . وإسناده ضعيف‎ 
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وأما السّنَّة: فأخبرنا هبهُ الله بِنُ محمدٍ ابن الحخصينء قال: أخبرنا الحسن بن 
على اء بدا هعد تان أخبرنا أحمد بن جَعفرء قال: حدثنا عبد الله بن أحمدّ ابن 
نان حدتق أبى» قال ححدتنا كثير بن شام قال دنا جعفرء قال 
سردا ودين ف عه قال : سمعت معاوية بنَ أبيى سفيان رضي الله عنه روى عن 


النبي كَل أنه قال: ١«مَنْ‏ يُرِدٍ الله به حيرأ ُمَقَههُ في الدَّينَ) أخرجاه في الصحيحين"''. 


500 قال حرا اين السدعت: قال: أخبرنا أحمد بن جعفرء 
قال: حدثنا عبد الله بنْ أحمدٌ ابن حنبل» ٠‏ قال: حدثني ابي قال: حدثنا هيثم بن 
خارجة. قال: حدثنا رحدو ين سعنة عوعية اديع الوليت: عن أبيى حفص» 
حدّنّه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله كك : «إِنَّ مَكَلَ 
العلماء في الأرض كَمَثْلٍ النجوم في السّماءء 3 بها في ظلمات البّرَ والبَحرِء 
فإذا ووم أزنكدان عير اليواة 0 أبو حفص اسمه: عَمرْ بِنْ مهاجر 
الأن 7 1 


أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم الكرُوخَيَء قال: حدثنا أبو بكر الغُورَجِيُ 
وأبو عامر الأَرُْدي قالا: أخبرنا الجرَّاحنُ» قال: أخبرنا المحبوبي» قال: حدثنا 
اللروزقئ تال حلاتها عيدب عند :ا لأعلي قال مجزاتنا لم بع رعانة قال 
حدنها زلدون جمدل + فال حولم التاس الو عه لكين هنا بى أحان 
رضي الله عنهء قال: ذكر لرسول الله يكهِ رجلان» أحدهما عابدٌء والآخرٌ عالم, 
فقال رسول الله ككلِةِ: «فَضْلٌ العالم على العابدٍ كمَضْلى على أدْناكم)”* . 


.)1١*37( ومسلم‎ »)1/7517( ,)71١5( ,)1/١( أخرجه البخاري‎ )١( 

)7 إسعاده عبعيب عدا أخرعه أحمد فى المستد فى الآكال:(91)+: والخطيت فى الققة 
والمتفقه ”/ .7١‏ 1 1 1 

() ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» مرتين؟ الترجمة (78) و(547١)‏ ولم يذكر فيه . 
شيئا. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :١5١ /١‏ مجهول. ظ 

(8:) أخرجه الترمذي (2)5586» والطبراني في الكبير )74١١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم». والخطيب البغدادي في تاريخه 8/ ٠١‏ . 


ربع العبادات / الباب الأول: في فضيلة العلم والتعلم ظ 5202 








وقل روى التعيمان نين تقلير :وض الله عتهماء عن النّبي َل أنه قال: رن 
17د العلماء مع دَم الشهداءء فَيَرجَحُ مدادُ العلماء على دم الو" 


وروى أبو الدّرداءء رضي الله عنه عن النبّ كَل قال : «فضل العالم على العابدٍ؛ 
كفضل القمر ليلًالبدر على سائر الكواكب؛ وإِنّ العلماء ورثة الأنبياء» وان الأنبياء لم 
ورا مكار ا ولاحيه ا رونو العلدة فمن أَحََدَهُ أخدّ بحَظ وافرٍ) 0 


وروى أبو بكرٍ الصديقٌ رضي الله عنهء عن النبي كك أنه قال: «مَن تَعَلّمَ باباً مِنَّ 
العلم فعَمل بهء أو فلكة ا عا تو يف كأن يرا لدهة أن لو كاقت الدنيا فا بين 
المشرقٍ والمغرب له ذهبة حمراءًء َأنَقَّها في سبيل الله عَرَّ وَجَل)”'. 


ذِكرٌ الآثارٍ في فضل العلم 
ألم نااعيف اللو كلق التقرفي ال الخيرانا سيو رذ سحيب الا نير كال" 
يونا ا ا ايا الام ا قال: حدثنا اودب 


فك قال: حدثنا 0010 من ألى سم لخاد عن 


(1) “الجيداة: الخحون: 

(؟) أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» : (85) وقال: لا يصحء ويروى عن ابن عمرء 
وابن عَمروء وعمران بن حصين» وأنسء وأبي الدرداء» ولا يخلو إسناد واحدٍ منهم من 
كذاب أو وَضَاعَ أو متروك. وذكره ال نل «ميزان الاعتدال» ”/ ١٠١7‏ وقال: متنه 
موضوع »2 وتبعه ابن جيفر ف «البيان الميزان» 5/ ١١5‏ ونقل عن شيخه في 0/ 75١6‏ قوله: 
إنه كذب. ويروى عن الحسن البصري من كلامه كما في «المقاصد الحسنة»: .)٠٠١١5(‏ 

(9) سقطت من الأصل . 

(4) أخرجه أبو داود )"551١(‏ و(7”557)». والترمذي (5185)». وابن ىن 15 )را وتنك 
(7119710)انواية عبد البر في الجامع بيان العلم) /١‏ /ا”. 

0( دراط لكن أخرج ابن ماجه (114) من حديث أبي ذر مرفوعاً بلفظ : «ولآن تَعْدَوَ 
َتَعَلَّمّ باباً من العلمء ِل به أَوْ لم يُعمل. ٠‏ خيرٌ من أن تُصِلّيَ ألف رَكعَق. وإسناده 
ضعيف . وأخرج الخطيب في (الفقيه والمتفقه) 13011 اوه فرلونا على ان هريرة بإسناد 
حسن» وآخر من كلام الحسن البصري بإسناد صحيح . 
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عبدٍ الرحمن بن جندب. عن كميل بن زياد النخعي» قال : أخذ علىٌ بن أبي طالب 

رضي الله عنه بيديء فأخرجني إلى ناحية الجَبّان”'', قَلمَّا أصحرنا0"© لسن ا 

تَنَمْسَ الصٌّعَدَاء”"'» ثم قال : ظ 
يا كميل بن زيادء القلوب أوعِيَة فخيرها أوعاهاء فاحفظ عني ما أقول لك : 


القادن اوه عاق انهم ولسله على يان امه برو و61 أن كر 
ناعقي يَمِيلونَ مَعَ كل ريح. لم يَستضيئُوا بنورٍ العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن وَثُيقٍ . 

العلة بين المال» العلم تعر ك» وانث تعزن المان الال انق 
التَمَقَهَ والعِلم يُرْكُو على الإنمَاقي'''» وصنيعة المالٍ تَرَولُ بزواله. ومّحبّة العَالم دين 
يدان به» تُكْسِبهُ الطاعةً في حَياتِه» وجميل الأخدوثةٍ بعدَ موتهء والعلمُ حاكمٌ 
والمال محكومٌ عليه. 

0 المالٍ وهّم أحياء» والعُلماءٌ باقونَ ما بقي الدهرء أَعَيَانُهِم مَفْقُودةٌ 
وأمثالهم في القلوب مَوْجُودةٌ هّاه. إِنَّ هَاهُنا ‏ وَأُشارَ بِيدِهِ إلى صَدْرِهِ ‏ عِلْمَا» لو 
ا 0 على أصيده لقدا عي مابو نل غلبيف تشعير لذ الدوة لكي 
يُستظهر بِنِعَم الله على عِبادِه» وبِحُبَحِهِ على كتابهء أو مُنقاداً لأهل الحو لا بصيرة 


٠ 0‏ 0 )7و2 و 3 ّ ٠‏ 3 7 - 7 6 00 31 5 
له فى احنائه 6 يَنْقَدِحَ الشك في قَلبهِ بِأوَّلٍ عارض مِنْ شُبْهَة للا ذا ولا ذاك. 


كن 


)١(‏ الججّان والججّانة: المقبرة والصحراء. القاموس: (جبن). 

(0) كذا في «تهذيب الكمال» و«حلية الأولياء». وفي الأصل : (أصحر). يُقال: أصحر القوم. 
إذا برزوا في الصحراء. القاموس واللسان: (صحر). 

() ليست في الأصل» بل زيدت من العقد الفريد ونهج البلاغة ص544, يُقال: تَتَفَّسَ 
الصّعَداءَ: إذا تنفّس تَنَمْساً طويلاً أو بتوجّع. القاموس واللسان: (صعد). 

65 الهَمَج: الحمقى والهّمّل الذين لا نظام لهم ولا مروءة ولا عقل» وأراذل الناس . اللسان: 
(همج). 

(5) الرّعاع: الأحداث الأوغاد من الناس وَسَمَاطهم وسفلتهم. اللسان: (رعع) 

)00 في الأصل : (والعلم». والمثبت من «الإحياء) وانهج البلاغة» . 

0) أحنائه: جوانبه وأطرافه» مفردها: حِنُو. اللسان: (حنو). 


ربع العبادات / الباب الأول: فى فضيلة العلم والتعلم : 


0 باللدات» 0 المَياد فاللسيهواف: أو مغرى بجمع الأموال والادخارء 

"'لَيْسَا مِنْ رُعاةٍ الدّينِ في شَيءِ' » أَقْرَبُ شَبَهاً بهما الأَنْعامُ السَّائِمَةُ كَذلِكَ يَمُوتُ 
عمد تت خاي 

ل 2 1 ا 4 َه 1 10 

0 ا 07" قن 

أُولئِكَ والله”” الْأَكَلُونَ عَدداء الأَعظَمُونَ عِندَ الله قَدْراء بهم يَحْمَظ الله تعالى 





حُجَبجَهُء حنَّى يُوَدُوها إلى نظرائهم» ويَرْرَعُوها في قلوب أشباههم. هجمٌ بهم 
العِلمٌ على حقيقةٍ الأمرء ” وباشروا رُوحَ اليقين*'» فَاسْتَلّانوا ما استَؤْعَرَ مِنْه 
الم دون ديو لشتوانيها لتر رمه العامارن» وتوا الوا با دان ارواخي 
تعلق بالمخر الأعلى” 


با كمي أولعَكَ خلناة الله في أَرْضِدِ والدغاء إلى دينهء» هاه هاه 0 إلى 
رَؤْيتِهم وأسْتعِْرٌ اله لي ولك» | 2 0 
سبيل الله 0 5 العالع ال انيت في في الإسلاء 53 ادها فى :إلى يوم 


القيا 0 


)١-١(‏ سقط من الأصلء واستدرك من «الحلية» و«العقد الفريد». و«تهذيب الكمال». 

(5؟) سقط من الأصل. واستدرك من «الحلية» و«العقد الفريد». 

(5) البسك تن الاضل: 

(5-5) سقط من الأصل. واستدرك من «الحلية» و«العقد الفريد) . 

(4) إسناده تالف» كُميل بن زياد من المفرطين في علي رضي الله عنه يروي عنه المعضل؟؟؟ 
ويضع فيه الموضوعات» والأثر في «حلية الأولياء» /١‏ ثلاء و«تهذيب الكمال» 5/ 5لا 
/ا/ااء و«تذكرة الحفاظ» 2.١١ /١‏ و«العقد الفريد» ”/ 25١١‏ و«تاريخ بغداد») 5”/ 71/4. 
و«الفقيه والمتفقه» »5٠ /١‏ و«التدوين» للقزويني */ م١7‏ . 

(5) التْلْمَةُ: الفْرجَةٌ والكَسْرٌ في الحائط والبناء وغيره «اللسان»: (ثلم). 

(0) أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (7"50) بتمامه» بإسناد ضعيف معضّل» 
يرويه محمد بن سلام الجمّحي المولود سنة ١5١ه»‏ عن علي رضي الله عنه المتوفى 


ا منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 





وأخبرنا محمد بن عبدٍ الباقي البَرّارٌُه قال: أخبرنا أبو محمدٍ الجوهريٌ» قال : 
أخبرنا علىٌ بِنُ محمدٍ ابن لؤلؤ» قال: أخبرنا حمزةٌ بنُ محمدٍ الكاتبٌُ» قال: حدثنا 
نَعَيمٌ بِنُ حمادٍ» قال: أخبرنا خارجةٌ بنُ مُصعبء عن داودً بن أبي هِندء عن 
الشعة دعن ان عباتي رضي الل عنيها قال بواله لعا واعة اح .على الخيطان 
من ألفي عابي''' . وقد رُويَ مرفوعاً. ولا يَصحٌ عه" . 

وقال ابنُ عباس رضي الله عنهما: تذاكرٌ العلم بعضّ ليلةٍ أحبٌ إلىّ مِن 
عي 


وقال مُجاهدٌ في قوله تعالى: وول الْآَش مِدَكْد» [النساء: 55] قال: أولو العلم. 
وفي رواية عنه: هُمْ الفقهاء يده ظ 


وكذلك روك أبو زرعة عن الإمام اود ب جيه الله - في قوله تعالى : مو وأولى 


- | سنة ٠5هء‏ وابن سلام لا يَكتّبٌُ حديثه (ميزان الاعتدال) “/ 551 058. ويُروى 
مرفوعاء ولا يصح. وأخرجه أحمد في «الزهد) ص7١7”7.‏ والدارمي (777)» عن الحسن 
البصري قال: كانوا يقولون: إذا مات العالم. . . فذكرهء ولم يُسم الذين كانوا يقولون. 
لكن أخرجه البيهقي في «شعَب الإيمان»: (1719) عن الحسن البصري قال: قال ابن 
مسعود. . . فذكره موقوفاً . ولا يعرَفٌ للحسن البصري سماع من ابن مسعود. 

' إسناده تالف ساقطء أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية»: (197) والبيهقي في شُعب‎ )١( 
.١8 /١ والخطيب فى «الفقيه والمتفقه»‎ »)١7١5(و‎ )١١7( الإيمان‎ 

00 “زوع شرفوعا عو إلى عبان أخريده رطا (40058:0. وان ماحد 00100و الوق اتن 
(شعب الإيمان) .2١11١5(‏ وابن الجوزي في (العلل المتناهية) (؟9١)»‏ كلهم من طريق 
روح بن جناح . قال البيهقي : تمرد به روح . 
ورّوح هذا حديثه منكر جداً. واتهمه ابن حبان بالوضع.ء وقال أبو سعيد النقاش: يروي 
عن مجاهد أحاديث موضوعة, «تهذيب التهذيب» "/ 797 797. 

فرة ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله): 5؟. 

(84) أخرجه الطبري في تفسيره: 17/ 2٠١79‏ وسعيد بن منصور في سئنه (1097) وأبو ححيثمة في 
العلم (؟5) ومن طريقه تمام في الفوائد -١175(‏ الروض البسام). وأبو نعيم في الحلية "/ 
والخطيب في الفقيه والمتفقه (47. 45). وعزاه السيوطي في الدر المنثور ”/ ١75‏ 


إلى عبد بن حميد. 
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د عو 


لخ و43 [النساء: 08] قال: هم أهل العلم. الآ اف سسا نه ا ا رد دوه 
0 الح بعلل يمه اد ة يال 

ودال سعيد ا بخبين: الزانتون 3 الفقهاة العلي 2 

وقال ميحاهن : الراديرة: المقهاء ال 

وقال في قوله سبحانه: «َويُوْقِ لْحِحَمَدٌ من يَكَُ وَمَن يَؤْنَ الْحِكمة فَقَدَ أون 
حَيرا كَييرا4 [البقرة: 119] قال”*': الفقة والعلم””' . 

وقال قغادة في قوله تعالى : وم ا 0 أنّاس يمام 4 [الإسراء: ١/ا]‏ قال: 

(5) 
بعلع ام 

وقال زيد بنٌ أسلمَ فى قوله سبحانه: ترشع درجت من من مم2 [الأنعام: 87 
ويوسف: 5ل] قال : بالعله”" . 

الس يد كتت إل أبي : عليك بالعلمء. فإنٍ افْتَقَرْتَ كان لك مالاً» 


بي م0 


وقال 3 الله ابنُ عائشَّة: إذا استَرْذَلَ الله عبداً حَظَرَ عليه العلم . 
وكان بعض الحكماءٍ يقولٌ: ليتَ شِعري» أي شيءٍ أدركٌ من فاتهُ العلم. 
شيءٍ فاتَ من أدرك العلم؟! . 


وقد روينا عن ابن المبارك أنه سيِل: مَنِ النامنُ؟ فقال : العلماء. وَإِنّما أخرجَ 


اع 
يا 
5536 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير ا/ 18١‏ من كلام أبي العالية» ولم أقف عليه من كلام الإمام 
(0) أخرجه الطبري فى التفسير 0/ 078 عن سعيد بلفظ : حكماء أتقياء. 

(9) أخرجه الطبري فى التفسير 80/ /ا07. 

2 يعني : فيح هلا . 

(0) أخرجه الطبري فى التفسير 0/ 9. 

(5) تفسير القرطبي /٠١‏ 791. 

1/9 ١أوزده‏ السيوطي في «الدر المنثور) لاا فيه لا برك اتن أبي حاتم واه بي الشيخ . 


22” 2 


الْجُهّالَ مِنَ الناس؛ لأنَّ الخاصِيّةَ التي تَميّرَ بها الآدميٌ العلمٌء فَإِنه لم يُمَصَلْ بقُوَّتَه 
فإنَّ الجملّ أقوى منهء ولا بشجاعيه. فَإِنَّ الأسدّ أشجعٌ منهء ولا بكثرة أكلهء فإن 
بطنّ البعير أوسعٌ من بَطْنِهء ولا بكثرة سفاده”''» فإِنَ العُصفورَ أقوى على السِفَادٍ 
منهء وإِنّما حَصِيصَئَةُ التي بها قُضّلَ: العلمٌء وبتلك العِلَةِ أَسْجَدَ الله عَرَّ وَجَل 
الملائكة لأدمَّء ومن أعجب فضائل العلم أَنّهُ يَفرَحُ من نسِبٌ إليه وإن لم يكن من 
أهله. 00 ا 





الشواهد العقلية 

إذا أَردْتَ أن تَعْلَّمَ فضيلةً الشيء» فافهم ما الفضيلةً» فإِنّك لو أَرَدْتَ أن تعلمَ 
هل زيدٌ فقيةٌ أم لا؟ لم تَقْدِرُْ على ذلك حتى تَعرف ما الفقة. 

والفضيلة مأخوذةٌ من الفضلء وهو الزيادةٌ» فإذا اشتركَ شيئَانٍ في أمرء وزاد 
لهي لي الك لامي قن اله تصياه عير أذ تلق إلرياقة | امكو تابه 
جك ذلك الشيءء كما يُقالُ: الفرسُ أَفْضَلُ مِنَ الحمار. بمعنى: أنه يُشاركه في 
قوَّةِ الحمل» ويَزِيدٌ عليه في الكرٌ والمَر وحُسّنٍ الصورة» ولو زادَ بعض الناس 
بزيادة أصبع. كانت تلكٌ الزيادةٌ نقصاأً في المعنى؛ لآنها سيف الكعال تن 
شيء فإذا عَرَفْتَ أن العلمَ قضيلة ؛ لأَنَهُ زيادةٌ يُتَمُمُ المعنى» وعلى مقدار التزيّدٍ منه 
تفي المفيلة: 

واعلم أن الشية التَّفيسَ المرغوب فيه ينقسمُ إلى ما يُطلَّبُ لغيره» كالدراهم, 
وإلى ما يُطْلَبُ لذاته» كالسعادةٍ في الآخرةء وإلى ما يُطْلَّبُ لذاته ولغيره» كسّلامةٍ 
البَدَنْء فإنّها تُطلَبُ لنفيها من حيتٌ إِنّها سلامةٌ مِنَ الألم» ومطلوبةٌ لغيرها من جه 
التَوَصَّلِ بها إلى المآرب . 1 

فإذا طرك إلى اليثم راجا كاي لذاته» ووسيلةً إلى تحصيل المنافع في الدنيا 
والآخرة» وذريعة إلى القُرب مِنَّ الله عَرَّ وجل» ٠‏ فلا يُتَوَصَّل إليه إِلّا بو» وإذا كان 
العلمُ سَبباً لذلك دَلَ على أنه أفضل الأشياء . 


. السفاد: نزو الذكر على الأنثى» وهو الجماع‎ )١( 
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ومن وجه 0 وهو أنكٌ: إذا آرت أن ل فانظر في ثُمَرِتِه 
ومعلومٌ ا “العلم في الدني العر زو الؤقار « وتقود : الم على الملوك. ونيل 
الاحترام مِنَ الخلق» حتى إن أغبياءً التَّدْكُء وأجلافٌ العرب. يُحَظَمودَ أَشْياحَهُمْ 
لاختّصاصهم بمزيدٍ علم مستفاد دمن التجربّةء بل اسيم نطيهها. ‏ الزقيان 
لشعورها تَمَيْرِهِ بكمالٍ مُجَاوزٍ لدرجتها . 


وأما ثمرته فى الآخرة» فالقَرت عِن الله عد وجا ويل السعادة النامّة الأندية 
ويُوضّحُ ما ذكرنا؛ أن مقاصد الخلت مجموعةٌ في الدينٍ والدنياء ولا يَننَظِم الدِينُ 
إلا بانتظام الدنيا؛ لأنْها مَْرعةٌ الآخرةء ولا يَنتظمٌ أمرُ الدنيا إلا بصناعة الْآَدَمِييْنَ: 
وصناعائهم على ثلاثة أقسام : أحذها : : أصولٌ لا قِوام''' للعَالَمٍ بدونهاء وهي 
اذه + ال دروام وهيّ للمَطْعَمء "- والحياكة؛ للمَلْبَسِء و #والواءة. للسكتي: 
انو اسان للها نك والاجتماع . والتعاوة على أسباب المعاش . 


والقسم الثاني : ما هو ادم لهذه الاضوك: كالحدادة. فإنها تَحْدِم الزراعةع 
وَالحَدل والحَلْج "'. نه كالخادم للحياكة . 


والقسمٌُ الثالتٌ : تاشوك الاصرل وَعرية.لهاء ٠‏ كالطحن وَالخَبْر للزّراعة 
والقصارة "و لياط اليا » وذلك بالإضافة ة إلى قواء م أَمرٍ العَالَم الارسو ع مل 


0-4 
3 


01 الخادم لها : 0506 ا ونحوها. 
3 57 المكمُل والحررنة: فكالاظفار والأصابع والحاجبّين. 


)١(‏ القِوام: بكسر القاف: نظام الأمرء وعِماده وملاكُه. اللسان: (قوم). 

(0) الححخلج: ويقال : حَلَجَ القْطنّ يَحْلِجُهُ ويَحْلْجُه حَلْجاً بالمخلاج: نَدَفه. تاج العروس : 
(حلج). | 0 

() القِصّارة» بكسر القاف: تبييض الثياب بالمِفَصَرةٍ وهي: خشبة تَدَقٌ بها الثياب» والعامل 
فيها: قضّار ومَقَصّرء والفعلٌ: قَصَرَ يَقْصْرُ . اللسان وتاج العروسش: (قصر). 


111008 75 


وأضيرك عندة: التععا انف فيو يناه وا شرت أضعر انها ”] الجيدانية 11 لا نهنا سب 
لإصلاح الأمور واسعاتفيا ».ولدلك فبيديعى السياسة من كمال القائم بها ما 
لا تستدعي سائرٌ الصناعات» ولذلك يَسَتَحدمُ السائسٌ”'' سائرٌ الصّنَاع. فقد بان 
فضلُ السائس على غيره لمزيّة العلم بِالتّصَرْفِء شرف ل الصناعةٍ يعرف إِمّا بالآلة 
التي يُتَوَصَّل بها إلى تحصيلها. ٠‏ كفضل العلوم العقليّةِ على اللّغوية» مِنْ جهة أَنَ 
الحكمةً تُدْرَكُ بالعقل» وَإللق بالسّمع؛ والعقل أشرف مِنَ السّمع؛ وَِمّا بالنّظرِ إلى 
عموم التّفع؛ ٠‏ كفضل الزراعة على الصَّياعْةٍ وَإِمّا بملاحظةٍ المخل الذي فيه 
التصرّفُ» كفضل الصباغة على الذاعة لآن تخ أحيهيا الذهث» ومخل الآخر 
جلدٌ الميتة» وهذه الأمور قد اجتمعت في العلم . 





لد فإِنَّ العلمَ يُدْرَكُ بصفاء الذّكاء» وكمالٍ العقل» وجَوْدَةٍ المَهُم. 


وأَمّا عمومُ النفع فَإِنَ نَفُعَ العلم أَعَمُ وثمرئّه سعادةٌ الآخرة»ء وأَمّا المحَلء 
فإِنّ أشرف الموجوداتٍ على ظهر الأرض جنسٌ الإِنْسء وأشرف جُرْءِ مِنَ الإنسان 
َلْبَهُ والمعل مكتفل بتطهيرة وتكميله» فهو كالخليفة عن الله تعالى في تثقيفي 
عبده» وإصلاحه لخدمتّه» وهو بذلك مُتَعَيّدٌ لله عَبَّ وجل وكيف لاء وهو واسِطة 
بِينَ الربٌ والعبد؟! . 


[الاشتغالٌ بالعلم خيرٌ مِنَ الاشتغالٍ بالنافلة] 
وقد يَقعُ لبعض مَن يَقِل فهمّه أن العَمَلَّ أفضل مِنّ العلم. ويُشيرٌ بذلكَ إلى التَفلٍ 
بالصلاة والضنوم؟ ويحتحٌ م بن المرادً مِنَ العلم العمل. وهذا غلظ؛ لأنّ العلمَ 
يَحصّل بسع القلبء وإِنْضاء”" راحلةٍ الفكرٍء فكيفت لا يكون أفضل مِنْ أعمالٍ 
)١(‏ السائس: من يقومم على الشيء بما يُضْلِحَهَ أو الوالي يَسَوسسٌ رَعِينَهه أو القائكم على شؤون 


(69 قال نهنا الرجل الفيكة إذا اسلدين عمدو اللبان: (نضو): 
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الجوارح الظاهرة» وهو عمل أشرفي الججوارح الباطنة؟ ! فالتعل والتعليمٌ أفضل مِنّْ 
كل نافلة. قال مُطَرّفُ بن عبدٍ الله : ذ فضلٌ العلم خيرٌ مِنْ قصل العبادة(". 

قلتُ: وَكمُ مِنْ عابدٍ قَلَّ عِلمُهء فحرَّكَهُ الشيطانْ إلى التَّخاشّع وإقامةٍ 
التافوزين 7+ قينا توم اعجار دشا عا ب نانسا تقتة ة ني الساو. لذ عدا الله 
فإذا لم يرَ لذلك أثراً تَأَقف في باطنه , تَأفت الأجير الذي لم يُوَفَّ ارهن بوك هله 
الآفاتِ سبيّها قِلَهُ العلم. 


ولقد حَسّنَ إبليس لأقوام كثيرينَ دَفنَ كُتْبٍ العلم ليمشوا في اله لظلامة؛ لأَنَّ العلمَ 





يك اك والإعراضٌ عنٍ العلم» أو أن مُثِرَ عليه ابد بغيره. 


)ً 5 1 ََ 


3 الآياتٌ: فقد قال الله تعالى: «َلوْكَا َكَرَ من كُلْ وَرْمَةٍ ب ا طَيِمَةٌ لَِتمَفَهُوأ 
ليْيِنِ# [التوبة: .]١77‏ وقال: تسا كن الك إن كت 1 1 2 


31 0 /ا]. 


وآما الأخبارة نقد اعير ات التعييء قال :أعيونا إى ‏ التدعيو» قال 
يدن أحمدٌ بن جعفر. قال 1 الخيرن ا قال: خدلين أبى» :قال: 
أخبرني يونسء قال: أخبرنا حمادٌ ‏ ب عنى اب سمي عن عاص عن زِرَّء عن 
صفوانَ بن عَسَّالٍِء أن النبى يل قال: 5 الملائكة لتَضَعُ أجنِحَتها لطَالِبٍ العِلّم 
رقو يما ا 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 1/ 2١57‏ وأبو خيثمة في «العلم»: )١1(‏ والفسوي في 
(المعرفة والتاريخ» ”/ 467 ”487» والبيهقي في «شعب الإيمان»: »)١705(‏ وابن عبد البر 
في «جامع بيان العلم» /١‏ 7" 55 بإسناد صحيح من قول مَطرّف . 

() الناموس: بيت الراهب. تاج العروس: (نمس). < 

(9) أخرجه أحمد (18089) و(180946) و(١0١181)‏ والطيالسي ».)١١55(‏ والترمذي (9*070) 
و(4)595575. والنسائي /١‏ 48» وابن ماجه )١5١5١5(‏ وابن حبان )١5١9(‏ و(1١55١)‏ 





11 منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
الحص27 زر ##_77####٠7٠7ااا070ل0ل0000بللسلل‏ << 


أحذها : أنه بَسْط الأجنحة . 
والثانى: أنه بمعنى التواضع منّ الملائكةٍ تعظيماً للطالب. 


والثالتُ: أن يُرادَ به النزولٌ عندَ مجالس العلمء وتركٌ الطيران» كقوله يَكلةِ: ١‏ 
من قوم ودكوون”' لله إلا حَمْتْ بِهِمٌ الملاتكة”" . 


وقد رُويَ عن النبي كَل أنه قال: «مَنْ خرجٌ في طلب العلم. فهرّ في سبيل الله 
ع 
حتى يرجع" 5 

وقال عله : لتق اصلك طويقا معنن فنه غلما 2ه الله لذدية طرينا إلى الع 


وقال كَل «من جَاءَهُ الموتُ وهو يطلبٌ العلمَ ليحي به الإسلامً» فبيئه وبين 


الأنبياءء في الجن درجةٌ واحدةً20 . 


و(550١42,‏ والطبراني في الكبير (5ه8/) و( ه”/ا) و(59”/) و(٠9/75)‏ وابن عبد 
البر في «جامع بيان العلم» /١‏ 7" ”2 وأبو خيثمة في «العلم»: (0). 

.1554 187 في كتابه «معالم السّئَن) ه/‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم ,)5070١(‏ والترمذي (77/8), وابن ماجه (1/41”) وأحمد (1/571) من 
حديث أبن وقرة : 

() أخرجه الترمذي (757140)» والطبراني في «الصغير»: (80") من حديث أنس . 

(:) حديث صحيحء أخرجه أحمد (7471): ومسلم (2)5599 وأبو داود (2257547 والترمذي 
)١157(‏ و(5955)» وابن ماجه (5؟١١)‏ من حديث أبي هريرة. وتقدم تخريجه ص؛ ١‏ من 
حديث أن الدرداء. 

(5) حديث ضعيفء» أخرجه الطبراني في (الأوسط): »)4505٠0(‏ والخحَطيب في «الفقيه والمتفقه) 
1 5 وتاريخ بغداد: ”/ وابن عبد البر في جامع بيان العلم: ١‏ :36 باسيتاد 
تالف عن ابن عباس. وأخرجه ابن النجار في الذيل على تاريخ بغداد ١5 /١14‏ عن 
أنس» قال العراقي: وإسناده ضعيف (إتحاف السادة المتقين) .٠١١ /١‏ 
وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم /١‏ 47» عن الحسن مرسلاً. وفيه اختلاف كبير 
في وصله وإرساله. 


ربع العبادات / الباب الأول: في فضيلة العلم والتعلم 502 








وأما الآثار: فقد قال ابن عباس رضى الله عنهما: ذُلَلْتٌ طالباً» فعدَرتٌ 
مطلوباً . 

وقال أبو الدوداء: لذن أتعلمَ ا اع 0 فيام ا" وقال اعشيا: 

00 1 00 0 1 8 ا كه © 0 
كنا ص عالها أو مهلها أو ملقمعا أن نمسا ولا تكن الخامسّ فتهلك””" . 


كال فيا لابنه: جالس العلماء» ورزَاحِمْهُم بِرُكْبتيكء فإن الله يُحيي 
القلوبَ بنورٍ الحكمةء كما يُحبي الأرض بوايل السّماء”*" . 
: 55 ا ل 0 ا 0( 


. بإسنادين فيهما انقطاع‎ »٠7و‎ ١6 /١ أخرجه الخطيب في (الفقيه والمتفقه)‎ )١( 

(0) أخرجه ابن المبارك في (الزهد) (2047» وابن أبي شيبة في (المصنف): (51097) 
و(2517» والفّسوي في (المعرفة والتاريخ) / 205948 وأبو نعيم في (الحلية) 7١7 /١‏ 
5» وابن عبد البر في (جامع بيان العلم) /١‏ 71 و2758 بإسنادين فيهما انقطاع موقوفاً 
على أبي الدرداع. وروي مرفوعاً عن أبي الدرداء وأبي سعيد وابن مسعود وأبي أمامة وابن 
عباس رضي الله عنهم» ولا يخلو إسنادٌ واحدٌ من مقال» وانظر (إرواء الغليل) .)5١5(‏ 

(9) أخرجه الفسوي في (المعرفة والتاريخ) "/ »© وابن عبد البر في (جامع بيان العلم) /١‏ 
19. عن أبي الدرداء موقوفاً بإسناد منقطع . 
وأخرجه ابن عبد البر /١‏ 59 عن ابن مسعود موقوفاً بأسانيدٌ مجموعُها حسن. 
والخرجه أرقا 1 اناهن أبى ابكزة فرقوعا بإنثاة فرعت : 

)05 أخرجه الطبراني في (الكبير) 8/ »)78٠١(‏ عن أبي أمامة الباهلي» مرفوعاً بإسناد ضعيف جداً . 
وأخرجه ابن المبارك في (الزهد) )١1781/(‏ عن عبد الوهاب بن بحت المكى» وابن عبد 
حبيب المحاربي» فَرَقهماء قالوا: قال لقمان لابنه: .... فذكروه. والثلاثة تابعيون» لم 

(0) أخرجه البيهقي في (مناقب الشافعي) ”/ 118. بإسناد صحيح من كلام الشافعي 
ر حمة اللّه» وهو الصواب . 
وأخرجه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم) /١‏ 55. بإسناد ضعيف» عن الثوري بلفظ : 


رلا أعلم من العبادة شيئاً أفضل من أن ُعَلَمَ امسن العلم). 


1م منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


وقال المعافى بِنُ عمران: كتابة حديثث واحدٍ أحبٌ إلىّ من ٠‏ صلاة ل 








وقالٌ عبد الله بن القبارلة: يك لجن لبر يطلب العلمَّ كيف تدعوه نفس إل 
0 
وقال الشافعيُ رحمه الله: طلبٌ العلم أفضل من صلاة نافلةٍ" '". 


سحب وريب ة فقال: أنسخ في اللي أو أصلي؟ فقال 


م50 2021215 


ْ 31 1 5 


آنا الآنات فق فال ان ع وجل يز ند أنه يكو ادن أرنرا الكت 


20 


و دح سر ار - 


تسد لِلنّاس 3 تككتمويه, 4 ) ال عشران: ‏ /اذ ا ]:. وقال عرَّ وجل : و وروا قومهم إِدَا 
يَجَعُوَا إِلتبِةَ» [العوبة: .]15١‏ وقال الله عز وجل: #إآدعٌ إِلَّ سَلٍ رَيْكَ ايمر 


ل ض 9 سرججر | سر 


.].١ 65 0 1-08 58‏ وقال سبحانه ا 4 بن سن فلا من 


دَعوأ 


وأما الأخبار: ان ع مسرن الي قالج ا خيرنا ابو على 
الحسنٌ بن علي ابن المُذَهِبٍء قال: أخبرنا ابواحر احيدي سدر البطبعي ٠‏ قال : 
حدكنا عبد اللهية اميك قال: خدندى: اب قال: عحدتيا فكبية : قال: حدثنا 


يعقوبٌ بِنُ عبد الرحمن» عن أبي حازم. عن سهل بن سعذء أن رسول الله يِل قال 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث»: »)١184(‏ وذكره ابن عبد البر في «جامع 
بيان العلم) 11 

(؟) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم) /١‏ لاه و٠ه5.‏ 

(9) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 4/ 2١١9‏ والبيهقي في «مناقب الشافعي» ”/ 2158 وابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم» /١‏ 255 والرازي في آداب الشافعي: 91 . 

(8) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» ١7 /١‏ عن أبي هريرة بنحوه موقوفا عليه. 


ربع العبادات / الباب الأول: في فضيلة العلم والتعلم 





لعل برضي الله عهة؟ ا#وابنه لان ومن ال ولكايويها" والعيدا شن لل ان يكور 
لَكَ حمر النَّعَما أخرجاه في الصحيحين”'' . 

الخيرنا حي بن .على الجدين: تال أخيرنا عيد السو ين المادوة» (قال* 
أخخبوقا على ين عدو اذا فظني ». .قات عرفا القاى القكا ول »قال خناتةا 
توف زه امون وي الع الود او د ل اي 
بَرْدَةَه عن أبي موسى رضي الله عنهء عن النبي كَلِةِ قال: «مَثَلُ ما ب ل 
الُدى والعلم كمَئَلٍ غيثِ أَصَابَ أَرْضَاً ٠‏ فكانت منها طائفة للع الما 5 
الكل والعُْشْبَ الكثير» وكانت منها أَجَادِبُ أَمْسَكَتٍ الماء» فنفع الله بها النّامسَ؛ 
فشّرِبوا وسَقَّوا ورَرَعُوا'' وا ساتدينها اطائنة أعري» المانهي قداث الا لول ماء 
ولا تبث كلأء فذلِك مَل مَنْ قَقَّهَ في دين الله وَمَعَهُ الله بما بَعتَي بهء قَعَلِمَ وعَلَم: 
رمتل تاق ل تزف بيه" راشا وق عدن لخد الث الذي ادير ايه المرحناه قن 
الي ظ ظ 

فانظر لت اح ل ا البعوي ا ا 0 ' على الْحَلْق!! فإنَ الفقهاء 
أولي المَهْمٍ كمَئلٍ البقاع التي قَبلَتِ الماء فأنبتت؛ البو غيهوا ونَهِمُواء وفرّعوا 
وغليواهء يوان هادة مّة الناقلين مِنَ المُحدَّئِين الذين لم يُرْزَّقُوا الفِقهَ والمَهُمَء كمَثّل 
نيد وموس امم ووو 0-0-0-6 


ولم يَتَعَلّموا ولم يَحفظواء فَهُم فَهُمُ العَوَامٌ | جَهَلة 


أخبرنا هبة الله بِنُ محمد» قال: أخبرنا الحسن بن علي" » قال: أخبرنا أبو 
دكر مق مالك قال حدثنا عبن الاين أحمكفال: دنا أبى+ قال لتنا 


.)5105( أخرجه البخاري (5957), ومسلم‎ )١( 

75 كذا فى الاعيل والبخاري؛ وعند مسلم: «وَرَعَوا). 

(9) كذا في الأصلء. وفى الصحيحين : «بذلك». 

(5:) أخرجه البخاري (0/4) ومسلم (52585). 

(4) ما أوقعه على الخلق». أي: كم هو موافق لأحوال وأنواع الخلق. 
6 هو: سن المذهب . 
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0 قال :* 0 “007 عن أبيهء اي 


كن يض الهلم بقبضر : العلماعى. ب ى إذا لم بق عانم كد النارة أوسا 
ا فحتلا ُو بغير علم: 26 اعلا أخرجاه في اأعهه 7 

أخيرنا سفيد كي أحمدٌ بن الحسن ابن الْبَنَاءء قال: أخبرنا أبو القاسم بن 
البُسْرىء قال: أخبرنا أبو طاهر المُخَلْصء قال: أخبرنا ابن صاعدء قال: حدثنا 
الربيعٌ بن سليمانَء قال: حدثنا عبد الله بِنُ وَهبء عن سليمان بن بلال» قال: 
أخبرنا العلاءٌ» عن أبيهء عن أبى هريرة رضى الله عنه» أن النبى يليه قال: «إذا مات 
الإنسانُ انقظعَ عملّهُ إِلّا من ثلاثِ: صَدَقَةٍ جَاريِةِء أو علم يُنْتَمَعْ به» أو ولد صالح 
يدعو له) انفرد بإخراجه ميك 7 

وقد رُوِيَ عن النبي كَل أنه قال: «رحمةٌ الله على خُحلفائي» قيل: ومّن خُحلفاوك؟ 
قال «الذيخ يحون ن: 20 عبادٌ الع رخ . 

وأما الآثار: فقال عمر بِنَ الخطاب رضى الله عنه : مَنْ حَدَّتٌ بتحديث فعمل نه 
لبيك أغن ذلاف العم 3 

وقفال ا الك الذي يُعَلْمْ الناس ين وكذلك قال 17 مسعود 
رضي الله عنه : الأمّة: مُتَعَلمُ الخير ومُعَلْمُة”". 

افير تعن ارات ا قواطيي ل ونا ام جيك الخررونيفىي :نال 
)١(‏ أخرجه البخاري .»)2٠٠١(‏ ومسلم (/751). 


(؟) أخرجه مسلم 4)١771(‏ والبخاري في «الأدب المفرد): (8")» وأبو داود (5880). 
والترمذي .»)١1/5(‏ والنسائي 5/ .50١‏ 

(9) أخرجه الطبراني في «الأوسط»: (2)08847» والرامهرمزي في «المحدث الفاصل»: (5), 
والخطيب في «شرف أصحاب الحديث»: 0/8. 

(5) أخرجه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم) /١‏ ”57. 

(5) ذكره ابن كثير في التفسير ”/ .094٠‏ 

(9)- اخرجة الطبرئ فى الس 01/1 


ربع العبادات / الباب الأول: في فضيلة العلم والتعلم لكر 
لح 15 هللاا ا 1 ا 1 





أخبرنا أبو حفص الكثّاني» قال: حدثنا البَعُويء قال: حدثنا زهير بن حرب» قال: 
حدثنا محمد بن خازم» قال: حدثنا الأعمش» عن :شمنر) حَن سعيلٍ بن جَبَّيره عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال: إن الذي يعلم العاين اليد تعفد" ل كواب 
حت اللحورف لل لبد ا 


فإن قيل: ما وجه استغفار الحوت لنسداء ؟ فالجواب: إن نَفْعَ العلم يَحُمْ كل 


0 
00 


شيءٍ حَنَّى الحوتء فَإِنّ العلماء ة عَرَفوا بالعلم ما يَحِلَ مما يحرم. وأوصًوا 
بالإحسانٍ إلى كل شيءء ع حَتَى إلى المذبوح والحوتء فأَلْهَمَ الله الكل الاستغفارٌ 
لهم جزاءً لحسّن صَنيعهم . 

ول البسيناء سن كن كر العلمّ فإن تقل الي وطلْبّه عبادة 
رارك تين والح عه بعياذ » :واقعلب ‏ تمه لأ يمل شيدق دروي له لأفاة 
8 يوقو اد 1 في الوّحدةء والصاحت في الكل 


وقال © أ وحى الله تعالى الى موسى بن عمران: أذ تعلويا موسى 
الفحيرة اعرد 0 فإني مُنَوّرٌ لمعلّم الخيرٍ ومتعلّمِه في ُبورهم» حتى 7 


وقال عيسى عليه السلام: من تعلم وعلم وعَملء فذاك يُدعى عظيماً في 
يلكوت المواء 7 


)١(‏ أخرجه أبو خيثمة في «العلم»: (). وقد صم الحديث بشواهده مرفوعاً» أخرجه الترمذي 
(5145) من حديث أبي أمامة» وأخرجه الطبراني في «الأوسط»: (7715) من حديث 
جابر وأخرجه أحمد ه/ 195» وأبو داود ,)9341١(‏ والترمذي (51875)». وابن ماجه 
(71) من حديث أبي الدرداء. 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» /١‏ 554 00. 

0 ,فى كتك اين جالع السميرىء الداهون كعب الاخنانه الدابعى اسان رمن أن كر 
رضي الله عنه» وقدم المدينة زمن عمر رضي الله عنه؛ وتوفي زمن عثمان رضي اللشدعتةب نوه 
لاه «(الإصابة» ه/ /541. 

(4) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» .5١ /١‏ 

(0) أخرجه أبو خَيئمه في «العلم»: (7): والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب 


ا منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 








وقاله لعن زه العنياة الا اناد مير النهافيه ونيا ازا لتتلاقة أن 
القادن يدوه لسن هو عا النسنة إلى كتر ارهن اين 

وقال عطاء: دخلتٌ على سعيدٍ بن المسيّب وهو يُبكي» فقلت: ما يبكيك؟ 
فقال: وا بعال أن تعن ننس دس 1 1 

ودغر ستيان القور إلى ةق" تبكت له اله اجداضل اتبيه قال 
اكْتَرُوا"'' لي لأخرجٌ مِنْ هذا البلدء» هذا بلدٌ يموت فيه العلم . 


عقيف 
جم )اها 9 4 18ح كه 





السامع»: (55)» والبيهقي في «شعب الإيمان»: (1749). 
0( عسقلان: بلدة في فلسطين بين غزة وبيت جبرين. «معجم البلدان» / 111 
(9) أي: استأجروا لى دابة لأرحل عليها . 


ربع العبادات / الباب الثاني: في بيان العلم المحمود ظ لا 








ب البات لكات ل 
في بان العلم المحمودٍ والمذموم وما هو فرض عين 


0 ا ا قال : 00-0 ل قال: | 


عقيل اللغيله له قال: أخبرنا جعفرٌ بن مسافر؛ 
قال : : أخبرنا يحيى بِنُ حَسَانَء عن سليمانٌ بن قَرْم عن ثابت» عن أنس بن مالكِ 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَِيد : اود ا ا 
قال عليٌ بن المٌضل : قال ابن أبي داود : سمعت أبي يقول: ليس في: «طلبٌ 
العلم فريضة» أصحٌ من هذا . 
قلثث: وقد اختلف النامنُ في العلم الذي هو فريضةً على كُلَّ مسلم : 
فقال المتكلمون: هو علمٌ الكلامء إِذْ به يُدْرَكُ التوحيدٌ ومعرفةٌ الله عرَّ وجل . 
وقال الفقهاء: هو عِلمْ الفقه» إِذْ به يُعْرَفُ الحلالٌ والحرام. 
وقال المفسّرونَ والمحدّثون: هو علمٌ الكتاب والسّنَّق إِذْ بهما يُتَوَصَّلَّ إلى 
العلوم كلها . 
وقالت الصوفيةٌ: هو علمُ الإخلاصء وآفاتٍ النفوس. إلى غير ذلك مِنَّ 
الأقوالٍ التي ليس فيها مَرْضِيَ : 
)١(‏ إسناده ضعيف» وهذا حديث حسن بطرقه وشواهده. أخرجه ابن ماجه )7١75(‏ بإسناد 
ضعيف, لكن ذكر في الزوائد نقلآً عن السيوطي أنه روي من طرق تبلغ رتبة الحسن» رآها 


وقد روي عن جمع من الصحابة بطرق لا يخلو إسنادٌ واحد منهم من مقال. تعن 
بمجموعها إلى رتبة الحسن إن شاء الله تعالى. 


2 ج5220 


وقال أبو طالب المكي رحمه الله: هو العلم بمباني الإسلام الخمس . 

والصحيح: أنه علمٌ معاملة العبدٍ لربّه. والمعاملة التي كُلْمَها على ثلاثة أقسام : 
اعتقادٌء وفعل. وترك. 

فإذا بلع الصبيٌ فأولُ واجب عليه تَعَلّمْ كلمتي الشهادة: اسيم 
بُحَصّلْ ذلك بالنّظرٍ والدليل ٠‏ إن النبي يلِ اكتفى من أجلافٍ العرب بالنَّصديقٍ من 
غير تعليم دليل» فذلك فرض الوقت» ثم يجبُ عليه النظرٌ والاستدلال المؤديانٍ إلى 
معرفةٍ اللو عز وجل. ؛ فإذا جاء وقتُ الصلاةٍ وجب عليه تعلّمٌ الظهارةٍ والصلاق» فإذا 
عاش إلى رمضانَ وجب عليه تعلَم الصوم. إن كانَ له مالٌ» فدارٌ عليه الحولٌ» وجبّ 
عليه تَعَلّمُ الزكاة» فإذا جاءَ وقت الحجّء وهو مستطيع» وجب عليه تََلَمْ المناسكِ . 

انا المتروك فبحسب ما يَتجدّدُ مِنَ الأحوال؛ معان عي د م 
يحرم مِنَ النظر ء ولا على الأبكم تعلّمْ ما يحرم ِنّ الكلام: فإِنْ كان في بلبٍ يتعاطى 
فيه شرب الخمر ولَْبِسُ الحرير وجبّ أن يَعرِفَ تحريمَ ذلك. 

وأا الاعتقاداث فيجبٌُ عِلّْمُها بحسب الخواطر؛ فإِنْ حَطَرَ له شك في المعاني 
التي تَدُلَ عليها كلمتا الشهادةء وجب عليه تَعَلّمْ م يُعَوَصَل به إلى إزالة الشكُء. وإن 
كان فى يلد قل كدرتث فيه البدّغء وجب أَنْ يُلَفَنَ الحنَّء كما لو كان تاجراً في بِلدٍ 
تفقاء فيه العام بالزباء: وس هله قعل تعد ومن الزن 

وينبغي أَنْ يتعلم الإيمانَ بالبعثِ والجنةٍ والنارء فبانَ بما ذَكَرْنا أن المرادٌ بطلب 
العلم الذي هو فرضُ عينٍ ما تمن وجوه على الشخص ‏ 

نيان العلم الذي هو فرض كفاية 

العلوم بالإضافةٍ إلى العغرض الذي نحن بصدده تنقسم إلى : 

شرعية: وهي ما يُستفاد مِنَ الأنبياء» ولا يُرشِدٌ العقل إليها كالحساب. 
ولا التجربة كالطبٌء ولا السماعٌ كاللغة. 

والعلوم التي ليست شرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 


. محمود ومُدذموم ومباح‎ ١ 
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لل تللسلسلللتلتلررورررروروررررروربربرريرر رز تتا 


: فالمحمودٌ ما ترتبط به مصالحٌ الدنياء كالطبٌ والحساب» وذلكٌ ينقسم إلى‎ -١ 
: أ- ما هو فرض كفاية. ب - وإلى ما هو فضيلة لا فريضة‎ 





اجداماةقوض ‏ الكنادة: : فهر كل علم لا يُستغنى عنه في قِوام أمورٍ الدنيا 
كالطتٌ» إِذ هوّ ضروري في حاجة بقاء الأبدان ن على الصحقء وكالحساب» فإنة 

ش ضروري في قِسمةٍ المواريثِ والوصايا وغيرهاء فهذله العلوم هي التي لو خلا البلد 

عَمَّنْ يَقومٌ بها حَرِجَ”'' أهل البلدِء وإذا قام بها واحدٌ كُفى» وسقط الفرضٌ عن 

الأخرين: ا إن الطب ارم رار الكفاية. إن 
الحجامة. انه الوخنلة البلد خاياء + حادق يه 07 إليهم: رن 

بتعريضهم أَنفْسَهُم للهلاكء فإنَ الذي ندل الداء أنزل الدواع. ا إلين استعماله. 

فلا يجوز التعرض للهلاكِ بإهماله. 
عد ماو ماقا بعد ققييلة لا افويض )دنا لي ل قن روقافق. التحبدانب تقاف للق 

وغير ذلكُ» مما يستغنى عنهء ولكنه لد ياف قوةٍ في قَذَرِ ما يُحتاح إليه . 

١‏ وأما المذموم مِنْه عم لحر يبوللا تياف" والقديزة"؟نوالالمينات” 
اها المباح منه؛ فالعلم بالأشعار التي لا سّحْف فيهاء وتواريخ الأخبارء 

وما يجري مُجرى ذلك . 
فأما العلوم الشرعية: ا يو ولكن 5 فى يلتسن يها :نا نظن أنه اشروعرة + 

وكوة د موا لتَقُسم المحمودةً والمذمومة. فنقول : 

0 حَرِجَ: أَيِم. اللسان (حرج). 

68 الظَلسّمات: جمع طْلْسمء وهو لفظ غير عربي» معناه: عبارة عن علم باحوال تمزيج 
القوى الفعالة السماوية بالقوى المنفعلة لأجل التمكن من إظهار ما يخالف العادة» والمنع 
مما يوافقها (قصد السبيل فيما فى اللغة العربية من الدخيل» : 25 وفي (المحيط في 
اللغة» 4/ 54757: هي ضرب مر دين 


69 الشعبذة : بمعنى الشعوذة. وهي 0 في اليك وشيء كالسحر. «(اللسان» : (شعوذ). 
62 له هو تخليط الأمرء والتدليس فيه «اللسان» : لسر 
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أما المحمودة فلها أصول وفروع وامقدفاات وات6 فهي أربعة أضرب : 
ال امود وهي أربعة. كتات الله تعالى» رشن وسرلة له 


وإِنّما كان الإجماعٌ أصلاً لأَنّهِ يَدْلُ على السنّدَه وكذلكَ أقوال الصحابة؛ لأنّهم 


قد شاهدوا الوحيّ والتّنزيل» وأدرّكوا بقرائن ن الأحوالٍ ما غابٌ عن غيرهم. رركا 
له عي العا زاتييما أذركوا بالقرائن . 


الضربٌ الثاني: الفروعٌ» وهو ما قُهم من هذه الأصولء لا بموجب ألفاظهاء 
بل بمعان تت لها العقو فانّسعَ بسببها الفهم: حتى تُهمَ نَ اللفظ الملفوئ 
وغيرٌه» كما فُهِمَ من قوله يَلِةِ: «لا يَقضي القاضي وهو عَُضبان"' أنّه لا يقضي 
بع 1773و للا جا فا + 

الضربٌ الثالثُ: المقدماتٌ» وهي التي تجري مجرى الآلاتِء كعلم النحو 
واللغق» فإنهما آله لعلم كتاب الله تعالى وسُنَةِ رسوله يكلنه. ْ 


الضرب الرابع : المتمماث» وذلكَ ينقسمٌ في علم القرآن إلى ما يُتَعلقُ بِاللّْظِء 
كعم العراوابيه ومحارح الحروت» والويسا تعلو بالقعاى #كالتفسيره » وإلى ما 
كع ل سكام كمعرفة لاس والمسون”: والعام والخاصٌ» والنص والظاهر. 
وهوّ العلم الذي يسمى : أصولَ الفقهء وكارل :الس أيشيا: 


0-3 


وأما المُتمّماتٌ في الأخبار والآثارء فهي: العلم 006 00 واشناء 
الصحابةٍ وصفاتِهم. يسا الرواة وأحوالهم» والعلمٌ محري ا اضر 
المرسل . 
فهذه هي العلوم الشزعية »-وكلها مجمود بل كلها مِنْ فروض الكفايات . 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١958(‏ ومسلم 4)١1/1١9(‏ مِنْ حديث أبي كر فرعا بر لفظا 
| البخاري: «لا يَفْضِيَنَ حَكمٌ بِينَ اثنين وهو غضبان»» ولفظ مسلم: «لا يحكم أحدٌ بين اثنين 
وهو غضبان)2. 
9 -العاقية عن رخن ]ول أو لحتس علد :«اللنان 4 :(جتن » 
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فَضل 
[في بيانِ علم المعاملة] 

فأمًا علمُ المعاملة» وهو علمُ أحوالٍ القلب» كالخوفي والرجاء. 00 
والصدق. والإخلاصء إلى غير ذلك فيه ارتفعٌ كبار العلماء» وبتحقيقه اشتهرت 
أذكارهم» كسفيان» ومالك» والشافعيٌ» وأحمدَ رحمهم الله» وسيأتي من أخبارهم 
في غضون كتابنا ما يدل على بُلوغِهِمْ نهايةَ المعاملة. 

وقد أفردثٌ لسفيان كتاباً كبيراً”''» جمعتٌ فيه أخبارّه وفضائَلهء وللإمام أحمد 
ارك "يو كرت بها لكا بو القافي فى كتابي المسمى ب «صفة الصفوة»» فلتطالع 
أخبارهم من تلك المواضع 

وإِلّما الُحكلت وُنَتٌ المْتسَميقَّ بالفقهاء وَالعْلْمَاء عن ثلك المقامات لتشاغلهم 
ِصُوَّرٍ العلم من غير أخظٍ على النْمس أن بلع إلى حقائقهء وتعمل بحّفاياه» وأنتَ 
تجدٌ الفقية يَتَكَلَّمُ في اللّعَانِء والظهار والسَبّقء وَالْرّمي» يفرع اللفريعات التي 
تَمُضي الدهور ولا يحتاج إلى مسألةٍ منهاء رلا يتكلم في الإخلاضن» ولا 0 
الرّياءِ»ء وهذا فرض عينه الذي في إهماله ملا كه وَالآدل فرض كفاية . 


ولو أنه سكِلَ عن عِلَّة تركه المناقشَّة للنفس في الإخلاص والرياء لم يكن له جوابٌ» 
ولو سْئِلَ عن عِلَةِ تاغل بمسائل اللّعانٍ والرمي لقال: هذا فرضل كفاية. ولقد صدق. 
ساو ا اي ا وانها” تفرع علد 


: يعني كتابه: «مناقب سفيان الثوري». انظر «مؤلفات ابن الجوزي» لعبد الحميد العلوجي‎ )1١( 
1015 

(؟) يعني كتابه: (مناقب الإمام أحمد) وقد طبع بدار هجر في القاهرة سنة 509اهء 1198م, 
بتحقيق الدكتور عبد الله التركي . 

(0) للمؤلف كتاب بعنوان «مناقب الشافعي». انظر «مؤلفات ابن الجوزي»: .5١5‏ 

(4) البَهَرَحَ: الباطل والرديء» والبَهْرّجة: أن يَعْدِلَ بالشيء عن الجادّة» أي: أن ينحرف عن 
الصواب . القاموس والسان: (بهرج). 


2 ل 





00 / 
و البابٌ الثالث 80 


فنا تيده الما مِنَ العلوم المحمودّة وليسّ منها وفيه بيان الوجه 
الذي يكون به بعض العلوم مذموماً وبيان تبديلٍ أسامي العلوم وهي 
الفقه والعلم والتوحيد والتذكير والحكمة 
وبيان القدرٍ المحمودٍ مِنّ د" البرعية والقدر 5-0 منها 


ٍُ 


بع 


الأوَّلٌ: أن يكون مودي إل ضرر ء ما بصاحبه أو بعيرهء كما يم عِلمَ السَحرٍ 
والطَلسْمَاتِء وَقَذٌ سّحِرَ رسول الله يل ومَرضَ بسبيه7"©. 


5 


والسودر 0 سناد مز العلم بخَواصٌ الجوهر امود حسابيَّةٍ في مَطالع 


سير 


. النجوم, فَيْنَحَدْ مِنْ تلك الجواهر هيكلٌ على صورة الشخص المسحورء ويُتَرَصّدُ لَه 
و لما ويُقْرَنَ به كلماتٌ يُتَلَمَظْ بها ٠‏ مِنَ الكفرٍ وَالمُحُْش» 
ود يتَوَسَّل بسببها إلى الاستعانة بالشياطين» حيس سس ا 0 ءِ الله 
سيعانة اياوه أحوال غريبةٌ في الشخص الفسحروه تب 1" '' هذه الأسباب من 


15 - معدن مسر لبنك: بن الأعصم لرسول الله يِه حديتٌ صحيح» أخرجه البخاري (01/57)/ 
ومسلم )5١184(‏ وغيرهماء وهذا الأآمرٌ لا ينافي العصمة كما يغتقن كله لفاس بل هو 
كأي مرض » لم يؤثن على الوحي والرسالة» ولا على قلبه وعقله عليه الصلاة والسلام. 

(؟) من هنا بدأت نسخة المكتبة الظاهرية» وما قبله ساقط.ء ضاعت أوراقه نما يعادل اثنتي 
عر وود فحسبه بعضهم أنه إحياء علوم الدين» فكتب اثنتا عشرة ورقة من الإحياء. 
وجعلها في أول الكتاب بدل الأوراق الساقطة» وهي مكتوبة بخط مختلف ونوع الورق 
يشتلت: أيفيا : 

(0) سقطت من (ظ). وجاء بعدها: (فهذه) بدل: (هذه). 
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حيك الوا سعد سق ستعرىة)رولكني "ليت تساك لا [الإضران عالفلن: 
والوبياة إلى القن :57 افلذللف ونه اليه 
والثاني: أن أحكامً النجوم تخمينٌ محضٌء فالحُكُمْ به حَكُمٌ بجهلء وإنّما تق 


ع 


الإصابة اتفاقاً في بعض الأحوال 





عِِ 


زر 
١‏ 


0 فيه به» 1 0 فبل 0 والجحد عن ن أسرار الإلهيّة: 

فإنَ الفلاسفة والمتكلمين لهو ال ذلك ولم ا به 6 فيجت كف الناس 

عن البحث: عن ذلك ورَدُهم إلى ما نطق الشرع بهء ففيه مَمَنَعء فكم ممن 

خاضّ في ذلك فاستَضّرَّء وقد يَضْرٌ العلم بعضّ الناس» كما يَضْرٌ اللحم الطفل 

الضِغِير”7: فاقفضة على اتباع السنّة» واخذز من البحك عما لآ تومن عاقبة 
0 1 

البحث فيه 


واعلم أن الانماء كا لآطباءء رضم أغرف بالدواء. ورت شاك ع الطبيب مَرَضَ 
يده اليمنى وصف له أن يعالج اليدّ الأخرى» فاستَبِعَدَ ذلك لجهله باتنشعاب 


0010( سقطت من (ظ). 

فه مر ل يي سر ل اليه ااانا عر دين على 'اليظة الكاش. «تعلهوا 
السحر ولا تعملوا به» فهو حديث باطل لا أصل لهء وهو كذب وافتراء على رسول الله 135 
بل الصحيح حديث رسول الله وَقْة: «اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر'» 
الحديث أخرجه البخاري (2)71/57 ومسلم (89). 

(*) ومثل هذا ما هو منتشر بين الجهلة من الناس من سماع وقراءة الأبراج من وسائل الإعلام» 
وهذه بدعة قبيحة منكرة» يصدق عليها حديث رسول الله يكلِ: «من أتى كاهناً أو عَرَّافا 
لميذقة .يوا ار ل فقن كلس نينا انك على متحقك 5ه وعدا تكزيك ميد رجه اجدد في 
المسند ”/ 579». ورجاله رجال الشيخين. وانظر البخاري (57/!ا5)» ومسلم (5514). 

(5) كذا في (ظ) والإحياء» وفي الأصل : "كتعليم». 

(60) سقطت من (ظ). 

() كذا في (ظ). وفي الأصل: «عنه). 


55 0ط 








الأعصاب ومنابتها”''. فكذلك أمورٌ العقائد والآخرة» فيها لطائفٌ ليس في قوةٍ 
العقل الإحاطة بهاء كما أن في خواصٌ الأحجار أموراً خفي علمُها على”" أرباب 
الصناعةء حتى إنه لم يعرف أحد”" منهم السببّ الذي به يجذبٌ المغناطيس 
الحديدء فليكفِكَ من منفعة العقل أن يَدَلْكَ على صدق الرسول يك ويُمَهّمَكَ موارد 
إشاراته» ثم اعزله عن التصرّفٍ”؟'. ولازم الاتْباعَ تَسَلّم . 
ا 8 


نه رتبديلها. تقلا ارو الماسيلة :إلى 8 م يدها السافة يناع 


أما الفقهُ فإِنّهُم تصرّفوا فيه بالتخصيص لا بالنقل: القم يوه بمعرفة الفروع 
وَعِلْلِهاء ؛ ولقد كان اسم الفقه في العصر الأرّل مُطلّقاً على علم طريت الآخرة» 
ومعرفةٍ دقائق آفاتٍ النفوس ومُمْسِداتٍ الأعمالء وقْرَةٍ الإحاطةٍ بحقارةٍ الدنياء 
وشدَّةٍ التطلّع إلى نعيم الآخرة. وايقناذء عرق فلن فليم :رد له علي لاك 
قوله تعالى: 8« لْمَتَمَقَّهُواأ في أليْيِنِ وَلُنَذِدُوا فَرَمَهُمْ» [التوبة: ؟؟1١]»‏ وإنما يَحَضًا"00) 
الأنذار سنا ذكرنا : 


وقد سُئل سعد بن إبراهيم"': أي أهل المدينةٍ أفقه؟ فقال: أتقاهم. وقال 
الحرين "+ إنيا الف الراهية فى الرنياه الراقته فى الاخرةه لضي نديفة.. 


(3). “كذاقنى الاصيلن والإحياءء وفي (ظ): (مبانيها) . 

(؟) في (ظ): «عن). 

() كذا في (ظ) والإحياء»ء وفي الأصل: «واحد). 

(5) في (ظ): «النظر». 

(5) في (ظ): «الأصل»). 

030 هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء. تابعي جليل» توفي سنة 5؟1١ه.‏ اسير 
أعلام النبلاء» 4/ 418. 

(41 يعني الحسن البصري 
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المداومٌ على عبادةٍ ربه» الورع» الكافٌ عن أعراض المسلمين» العفيفُ عن 
أموالهم» الناصح لهم . 

ا والنننا نعني أن اسم الفقه ه لم يكن متنا ولا للفتاوي». ولكن كان بطريق 
العمر والشمول يه 4 وكان إطلاقهم له على علم الآخرة اكت قبا ل ميرخ 
ها التخصيص البيد بعك العام على الفيجرد و(" لعلم الفتاوى الظاهرة. 
والاعراضن عن عدم المعاملة للآخرة . 


اللفظ الثاني: العلمٌ. وقد كان ذلك ' يُطلق على العلم بالله 3027 فيان به 
ونال في عباده. فخصّصوه» وبحرا به في الغالب المناظرَ في مسائل الفقه» وإن 
كان جاهلاً بالتفسير والأخبار. 


اللفظ الثالث: التوحيدء وقد كان ذلك إشارةً إلى أن ترى الأمور كلها من الله 


رؤيةٌ تقطمٌ الالتفات إلى الأسباب والوسائطء فيُمرٌ ذلك التوكُلَ والرضاء وقد عل 
الآنَ عبارةً عن صناعة”*' الكلام في الأصولء وذلكٌ من المنكراتٍ عند السلف . 


اللفظ الرابع: الذكرٌ والتّذكيرٌء وقد قال الله تعالى: #إوَدَكِرَ فَِنَّ لذ لتقم 
مؤت [الذاريات: 55]» وقال كلِ: «إذا مررتم برياض الجنّة فارتعوا» قالوا: وما 
وناقي الحنة؟ قال امالس ادي 


5 : 5 7 0 ب ل 5 : 030 


(0) في (ظ): «قال المصنف». 

(0) تجرد للأمر: جَدَّ فيه وتفرغ له دون غيره. 

(0) سقطت من الأصل . 

(4؛) في (ظ): «صياغة». 

(6) أخرجه أحمد ”/ ١5١٠»غ‏ والترمذي »)960٠١(‏ وأبو يعلى (7”1457) من حديث أنسء» وقال 
ليواي جعديت حجنن رربي و ارين ناكد 1 امن ديعس برا لطير الي فى 
(الكبير) )١١١5/(‏ من حديث ابن عباس» فالحديث حسن بشواهده. 

(7) الشطح: هو كلام غير متزن» فيه رائحة رعونة ودعوى. يصدر في حال اضطراب» لا مساغ 
له في الشريعة؛ فلا يقبل بحال؛ لأنه صادر ممن لا عصمة لهء ولآن ظاهره مخالفٌ 
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والملانا ف وقنه يعت كناب فى التضاص :الث كرون "كم ردكت المسيرة 
والمذمومً هنالك؛ إلا أني أشيرٌ هاهنا إلى ذلك» فأقول: 


الالعائل لسع ااي ان برااي روطان اللببات 001 علطتي فر 
اي اي ا 0 0550 
عليه السلام عاضا على يده وأن داود عليه السلام اال رو ا ا 
بج هذ "سواه رورق كاتك حلاف انك "كيو معاعدات عات اك نه 
ينقل عنهم لا يجوز في شرعناء فيستضرٌ العام بسماع ذلك؛ لأنّه يَظِنّ أن مكْلَّ ذلك 


ؤي 


يحتذى» كما يروى أن بعضهم ثقب بر فقوو نه 


وأما الشّظْحٌ والطّامات فمن أشدّ ما يؤذي العوام؛ لأنها بعل على قار 
المحبةٍ والوصالٍء وألم الفِراقِء وعَامةٌ الحاضرينَ أجلافٌ» وبواطئهم محشوٌ 
بالشهواتٍ» وقلوبُهم ممتلئة بحبٌ الصورء فلا يُحرّكُ ذلكَ من قلوبهم إلا ما هو 
مُسْتَكنٌّ فيهاء فتشتعلٌ فيها نار الشَّهِوةء فيصيحون» وكل ذلك فسادٌ» وربما احتوى 
الشَّطحٌ على الدعاوى العريضة في محبة الله عرَّ وجل» وربما استّشهدوا بقول أبي 





ا 


- للشريعة» ولم يُذكر هذا اللفظّ أئمةٌ اللغة في كتبهمء والظاهر أنها لفظة عامية. «تاج 
العروس»». و«كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم»: (شطح). 
010 هو كتاب «القُصّاص والمذكرية) صدذر عن المكتب الإسلامي. بتحقيق د. محمد لطفي 


الصبّاغ . 
8 التكة؟ بكس الغاعة وناط: السواويزء #القاعوس الحيظ د :زقلة ): 
69 اليدرقة ؟ الحراسة والخفارة. فدرن بالرجل : أرفيلة يُقاتل حتى يُفكل : «تاج العروس): 
(ذرق). 


0( ا كذياً أ يعي ب 0 اف مخ قادة ا الحرب» وتركه 

(5) في (ظ): 0 

(5) في (ظ): «القضية». 

2372:0 التَرْقَوَة :يفتح العاء لبس غيرة وهو العظم بين تُعْرَّة النحر والعاتق» والجمع: تراقي 
وترايق» «القَاموس المحيط) : (ترق).: 


ربع العبادات / الباب الثالث: فيما يعده العامة من العلوم كد 





َه 20230 1 35 سَ ع 7 0 از و 9 
0 : سبحاني. وبقول الحلا" : أنا الحق. وهذا فن عَظِمّ ضررهء حتى ترك 
جماعة من الفلّاحين فلاحتهم» وأظهروا مثلّ هذه الدعاوي 


اللفظ الخامسٌ: الحكمة والحكمةٌ: العلمّ والعملٌ به. قال ابن قُتَيبة"'" 


رحمه الله : لأ نكوة ارس جكيما سق د يجمعٌ العلم والعمل . وقد صارٌ هذا الاسم 
يطلق على الطبيب والمنجم. 


و 7 
بيان القدر المحمود من العلوم المحمودة 

اعلم أن العلمَ بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام : 

-١‏ قسم هو ' مذموم قليله وكثيره. 

_- وقسمم هو محموذ قليله وكثيره. ما كان أكثر كان أحسن وأفضل . 

؟"- وقسمٌ يُحمدٌ منه مقدارٌ الكفاية» ولا يُحمدٌ الفاضل عليه والاستقصاءٌ فيه. 
زهو مقر أخوال التلانه إن نما لتحي قليله وكتر #الضحة والجمال ٠‏ :وفقة نا 
يُذْمُ قليله وكثيره» كالقبح وسوءٍ الحُلْقء ومقة نا حمق الا قتضاد فية؛ دن المال» 


2 


210 «هى أو ويك طبفوو يق عن السطلا مي زاهد متصوف,. كان جده مجوسياً فأسلم»ء قال 
الذهبى: وردت عنه أشياء مُشكلة لا مساغ لهاء فتطوى ولا يحتج بهاء توفي ببسطام سنة 
١ه.‏ (سير أعلام النبلاء» /١7‏ 85. 

(؟) هو حسين بن منصور الحلاجء متأَلَّةٌ زندينٌ» كان يدعي العلمّ وهو فارغ من ذلك» ادعى 
النبوة أول أمرهء ثم الإلهية» وقال بالحلولء روَّجَ له أهلّ الضلال والجهلة من الناس» 
أفتى علماء عصره بقتله بالإجماع لكفره وزندقته فد فلو وتصويسه ١0له»‏ ثم أمر 
الخلفة المقتدر بقتله وإحراق جنته. 1 زناه ورجلاه. وضُربت عنقهع ررقت جثته) 
ولعت اسه ع بعييو كناف وذلاك سح 9 ادر تن عرالف اون: الجوري انيه كفايا 
بعنوان: «القاطع بمّحال المحاج بحال الحلاج». يُنظر سير أعلام النبلاء /١4‏ 51. 

(0 .هو انو محم عد اللايين سبلم .ين بيه الديتورى» لخو آديسة: بوعلامة مضنت من اهنم 
كتبه: تأويل مختلف الحديثء أدب الكاتب» أدب القاضيء الشعر والشعراء» عيون 
الأخبارء وغيرها كثير» توفي سنة 1/5اه. ١‏ سير أعلام النبلاء» /١‏ 595. 

(4:) سقطت من الأصلء وأثبتت من (ظ) والإحياء . 
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اد لتر له حلم انه نوهو 1ع رركا ليها عله لاق الع ال لعي الام رن كان 
من جنس الشجاعةء وكذلك العلم. 
ا سي فليله وكتية: ما لا فائدة فيه في دين ولا دنياء أو فيه ”َررٌ 


ا ع م لحر والسسييات ل فصَرف العمر الذي هو أنفس 


وأما القسم المحمود إلى 5 غايات”'' الاستقصاء: فهو العلم بالله تعالى 
بصفاته وأفعاله» وحكمته في ترتيب الآخرة على الدنياء فإنَّ هذا علمٌ مطلوبٌ 
لذاتة:وَللتَوَصّل به إلى سعادة الآخرة» وهو البحر الذى لا يُذْرَكَ غورٌه”" > وإتما 
يحوم المحوّمون على سواحله وأطرافه بقذر ما يُشسَّرَ لهم. وما خاض أطرافه 
إلا الأتعاةع ولا اياف بوالر سيكو فى العم ولي العداكاك دوجا تيني» بحسب 
اختلاف فُوّتهم» ويُعيْنُ على َيل بعضه المجاهدةٌ والرياضةٌ وتصفيةٌ القلب. 





وتفريعُه من علائق الدنيا . 


وأما العلوم التي لا يُحمدٌ منها إلا مقدارٌ مخصوص: فهي العلوم التي أوردناها 
في فروض الكفايات» فإن في كل علم منها اقتصاراًء وهو الأقل» واقتصاداًء وهو 
الوسطء واستقصاءً وراء الاقتصاد. لا مَردَّ له إلى آخر العمر. 


فكن أحدّ رجلين: إِمّا مشغولاً بنفسك. وإمّا متفرّغاً إلى غيرك بعدّ الفراغ من 
نفسكء وإياك أن تشتغل بما يصلح غيرَك قبل إصلاح نفسك». فإن كنت 
٠ 0‏ فلا تشتغل إلا بالعلم الذي هو فرض عينك» بِحَسْبٍ ما يقتضيه 
لاق والكلرءة في المهم المهْمّلء وهو صفات القلب وما يُحمد منها ويم 
كاعر من و اين وال بعرو تيجين تبكر للقي اك ب نو وال شعفان 
(١‏ بعدها في (ظ): «على». 


(؟) فى الأصل: «غاية». 
(0) العْوْر: القَعرٌ من الشيء وعمقه وبُعده. «اللسان»: (غَورَ). 


ربع العبادات / الباب الثالث: فيما يعده العامة من العلوم 


بالأعمال الظاهرة عن إصلاح هذه الأحوال. كطلاء ظاهر البدن عند التأذي 
اجرب والدّماميل”''» مع التهاون بإخراج المادّة بالمّصد"' والإسهال. 

وعلماء الآخرة إِنْما يُشيرون إلى تطهير الباطن» وقظع مواد الشر بقلع مغارسه 
التى في القلب. وإِنّما فزع الأكثرون إلى الأعمال الظاهرة» وأعرضوا عن تطهير 
القلوب لسهولةٍ أعمال الجوارح» وصعوبة أعمال القلوب» كما يختارٌ طليَ البدن 


5 فب لم حص يه 
من يستصعب شرت الدواء المر. 








فإن كنت مُريداً للآخرة وطالباً للنّجاة» فانظر إلى العلل الباطنة» وعالجها بما 
سيأتي في ربع المُهلكات» فحيئئظٍ تتأمّل للمقامات المحمودة» وإن لم تتفرّغ لذلك» 
فلا تشتغل بفروض الكفايات» ففي الخلقٍ خلقٌ كثيرٌ يقومون بذلك» فإن مَهْلِكَ نفسه 
فى اللي سالاع قبوو نان وقتله كنل ون ولت «القنا ربت تحت تابه وهو اذ 
انر تحن عه إن رط عو شيف رمسيير وا و1 سان لاس اد 
وباطنه ‏ وما أبعد ذلك فاشتغل بفروض الكفايات» وراع التَدريج في ذلك». 
فابتدئ بكتاب الله عز وجل» ثم بِسُنّة رسوله يَلِلْق ثم 525 القرآن من تفسيرء 
وناسخ ومنسوخ». ومحكم ومتشابه» إلى غير ذلك». وكذلك في الي ثم اشتغل 
بالفروع» وأصول الفقهء وهكذا إلى بقية العلوم”"؛ على ما ينيع له العُمْره ويُساعد ‏ 
فيه الوقت» ولا تستغرق عُمْركَ في قن واحد منه طالباً للاستقصاءء فإِنّ العلمَ كثيرٌء 
والكئر قضي”» وهذة العلوم آلات» ثرا بها عَبرغناة:,وكل شيء يطلث'*" لخيرهة 
فلا ينبغي أن يُنسى فيه المطلوب» وقد بَينَا: أنه ما من علم إِلّا وَل اقتصار واقتصاد 
وامتتماي وتبدن لكين إلى ,ذلك:: ْ 
)١(‏ الدماميل: جمع ذُمّل ودُمَلء وهي: القروح. «اللسان»: (دمل). 
(؟) الفصد: هو إخراج الدم عن طريق شق العِرّق للتداوي. «اللسان»: (فصد). 


(9) فى (ظ): «العلم». 
(4) تحرفت في (ظ) إلى : «مطلب». 
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بيان الكتب المهمة لطالب العلم 
فأما الاقتصار في الأول 5الأعيناة فيه يصلّح على ما رتّبئاه في كتاب: 
امنتقد المعتقد»””. وأبسّط'" منه ما رتبناه في كتاب: «منهاج الوصول إلى علم 
الأصول»”". ولا يصلح ما يزيد علئ ذلك.. ظ 
وأما الافتصار في النحو : فيصلحٌ الاعتماة*) 1 على الب وكتاب 
الجرمي"''. وإذا انّسعَ الزمانٌ لما يَزِيدُ على ذلك من الكتب التي هي أكثرٌ من 
ذلك. فلا بأس. 








وأما اللغة: فينبغي الاعتماد منها على معرفة ما فى كتاب الله غز وجل» وسنَةٍ 
رسوله كله وكلام السَّلفٍء ويكفي في ذلك كتاب: «الغريبّين)”" للهَرَوي”* 


0 كتاب (منتقد المعتقد): هو جزء في ع أصول الفقه للمصنف. ذكره سبط ابن الجوزي في 
(مراة الزمان»» وابن رجب الحنبلى فى «الذيل على طبقات الحنابلة»» وانظر «مؤلفات ابن 
الجوزي»: (١١٠ه).‏ 2 

030 في «(ظ): «أوسط). 

(*) كتاب «منهاج الوصول» ذكره سبط ابن الجوزي في «مرآة الزمان»» وابن رجب في 
«الذيل». والذهبي في («تاريخ الإسلام). وحاجي خليفة في «كشف الظنون». وانظر 

«مؤّلفات ابن الجوزي». 
89 .فى (ط): «الاقتصار). ْ 
() هو كتاب «اللمع في العربية»» ومؤلفه: أبو الفتح عُثمان ا من أحذق أئمة العربية 
فى النحو والادب والتصريف. مولده بالموصل قبل ٠"الاه»‏ توفي ببغداد سنة 947"اه. سير 
أعلاء النبلاء /11//اا. ومعجم الأدباء :/ ١م".‏ 

)03 حرا تت ادر بورك بالبصير كان ارم ي كلما صنف منه بايا صلى 
ركعتين بالمقام» ودعا بأن يُنْتَمْع به. والجرمي هو: أبو عمر صالح بن إسحاق البصري 
النحوي. من كبار علماء العربية» من كتبه: شرح غريب سيبويه» الأبنية» العروض» 
احبر القوافي» التثنية والجمع» التنبيه في النحوء توفي سنة 0١ه: ١‏ سير أعلام النبلاء») 
/٠‏ ١5ه.‏ 

682 هما كتاس: «غريب القرآن) واغريب الحديث). 

(0) هو: أبو غبيد القاسم بن سَلام الهروي؛ من رؤوس اللغة (الحديف والفقه فى عصره» من 





ومما يَفَتَقَرٌ ان 0 شي الكلام الواكين تر القاسن كتاتب: الإصلاح 
المنطق"" ا ا '» و«معرفة ما يلحن فيه العوام / لعفي كعاننا 
المشجي ب «تقويم | اللسان»"” ' كفاية في ذلك . ظ 


هو 


لا ا ا 111ص 
الأريس فى غرنب القرين” أ وأما السكوي ساي 0 


المسمى ب «زاد المسير في علم التفسير)”"2» وأما الاستقصاء فيه» فيصلح الاعتماد فيه'*ا 


 -‏ كتبه: «الطهور)ء و«الأمثال». و«الأموال). وغيرهاء ت توفى سنة 15١1ه.‏ ل 
النبلاء») 4/٠‏ 4. 

000 طبع ولاو لسارت لبر‎ ٠ كتاب (إصلاح المفظة تعن لابه الشديك:‎ )١( 
7 الاستاذين أنخييد د وعيد د 8 هارون» وابن السكدت‎ 
«الألفاظ». 5200 «القلب 1-7 الا ةن توفي سنة 1ه )) بر الام‎ 
.95 /١١؟ النبلاء»)‎ 
الرسالة ب 5007 0 5 0 ظ‎ 

(5) كتات ٠‏ امعرفة ا لومم لسريس الكسائي» شرم 1 
وفى ا الباب كن 0 در للجواليقى» و«لحن العوام) لأ كن الرسلاف: 
ولابن الجورىع «غلطات العوام» منه نسخة مخطوطة في مكتبة يحيى أفندي (استنبول) برقم 
8093 )0 بو له اننا لضف فنة العامة امه نسكخة متخطوظة فى مكتية فامعة بز نمقون (أهزيكا) 

ب 2 5 ل 1 3 
برقم (51/55). | ٠ : ٠‏ 

(5). كتاشه: اتقرن اللباةة طوريةا و التعرفة بالقاهره» له 55200 
كانت آختر بعتو ان" اتقويم اللغة»), وانظر «مؤلفات ابن الجوزي» : )٠١١(‏ و(١١٠).‏ 

00 3 سقط من (ظ). - 

)5 هذا الكتاتن طبع بعئلوان: اتذكرة الأومه فى تمسير مه بدار المعارف (الرياض) 
بتحقيق على حسين البواب» وانظر (مؤلفات ابن الجوزي) فله أسمائٌ ا 

)7ع( كنات اه الونيب ؛ صدر عن المكتب الإسلامي في تسعة أجزاء : سئنة 1ل 

() سقطت من (ظ). 


2 د 


على كتابذا الى اليك فق التفمين) "وروم وراءزللة لا مكو له 


وأما الحديث: فاعتمد على الصَّحيحَينء وقه تسن متوتهنهنا أ بد الله 
اللختيرة “فا حم وق قر تاها فى كعامدا المسس ندا قات لسكا 
السصيحهي "انان شعت أن تيت الى ذلك اروادة فق كساس ل 52 


ب «الحدائق»””' مقصودكء وإذا أردت الزيادة فطالع مسندٌ الإمام أحمدَ”"' رحمه الل 





وسّئن أبي داود رحمه الله '"وكتابنا الجامع للمسانيد”*' عَلْه يغني عن غيره؛ "' وأما 


)1١(‏ كتاب «المغني في التفسير» ذكره ابن الجوزي في «القصاص والمذكرين» وابن رجب في «الذيل 
على الطبقات» والذهبي في ”تاريخ الإسلام», وانظر «مؤلفات ابن الجوزي): (507). 

(؟) هو: أبو عبد الله محمد بن فُنُوح بن عبد الله الأزدي الحميدي» الإمام الحافظ» من كتبه: 
«الذهب المسبوك في وعظ الملوك». واتسهيل السبيل إلى علم الترسيل» واتفسير غريب ما 

في الصحيحين» توفي ببغداد سنة 484ه. «سير أعلام النبلاء» .١١١ /١9‏ 
أما كتابه الذي لجاز إليه المصنف فهو: : «الجمع , بين الصحيحين» 1 مؤلفه على المسانيد 
لتسهيل مراجعة الطرق. وقد صدر عن دار ابن حزم في أربع مجلدات» بتحقيق: علي 
حسين البواب. وممن صنف في الجمع بين الصحيحين : يه وأبو 

00 

(9) كتاب «الكشف لمشكل الصحيحين) صدر عن دار الحديث بتحقيق د. مصطفى الذهبي» 
وقد رتبه محققه على صحيح البخاري. وهذا أنفع» وكان مؤلفه قد رتبه على الفسبايد» 

(4) سقطت من (ظ). 

(5) كتاب «الحدائق» صدر عن دار الكتب العلمية بتحقيق مصطفى السبكي» وتوجد نسخة منه 
مخطوطة في مكتبة بايزيد خان في استنبول» وانظر (مؤلفات ابن الجوزي): .)١58(‏ 

030 صدر «مسند الإمام أحمد» عن مؤسسة الرسالة مؤخراً في طبعةٍ جديدة في (00) جزءاً بتحقيق 
عدد من الأساتذة وإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» وقد حُققت هذه الطبعة تحقيقاً علمياً 
من حيث ضبط النص» والحكم على الحديث» وجمع طرقه. وبيان علله وكشف مُشكله. 
وَحَلّ مُعضلاتهء وأتبعت بفهارس علمية كثيرة تجعل المسئد داني الجنى لكل طالب علم . 
ومن فضل الله عليّ أني كنت من المشاركين في تحقيق هذا السّفر العظيم . 

(0/ا) سقط من (ظ) . 

(4) هو كتاب «الجامع للمسانيد بألخص الأسانيد» ذكره ابن الجوزي في كتاب: «القصاص 
والمذكرين»» وابن رجب في «الذيل على طبقات الحنابلة»» وسبط ابن الجوزي في «مرأة 
الزمان»» وورد في (فهرست كتب ابن الجوزي): أنه استوعب غالب مسند أحمد 


ربع العبادات / الباب الثالث: فيما يعده العامة من العلوم 


الاستقصاء فهوالذي لا يسعهالعمرء من معرفةٍ الرجال وأسمائهم؛ وجَرحجهم 
وتعديلهم؛ واستيعاب الطرق” ''» وكلُ ذلك فضيلةٌ في حقٌ كُلّ شخصء ولو أن العمر 
يتسع كنا أمرنا بالاقتصاد في شيء من هذه العلوم ؛ ليا يباام وت ال العمر 
ضبق فمتى صح التزيّد مع إحكام الأصول المتعلقة بتهذيب النفس» فذلك الغاية. 
زأما الفقه: :فا لأقتضار افيه عل كتاها الجمهن ن:«ابنات: الهذاية: لآونات 
الواي "1ح الإنااتقك انرا فيد إلى العيادات الخمس"". فمن ”؟أراد الاطلاع على 
رويك على :للق نكن بها الس تالتكت في القن اراد 
الاطلاع على ما يزيد على ذلك. الات فى كو إن أراف اكقر عدج ذلك 
فكتاب «الهداية)”" لأبي الخطاب““» ومن 5 الامعتفياء فعليه يكنات 








والصحيحين وجامع الترمذي» ومنه نسخة مخطوطة في جامعة الدول العربية. انظر 
(مؤلعات:اين' الجوزى) :7 11505:001319):. 

)١(‏ من الكتب التي تختص بها: «تهذيب الكمال» للمزي» و«الجرح والتعديل» للرازي»؛ 
و«ميزان الاعتدال» للذهبي» و١لسان‏ الميزان» لابن حجرء و«التاريخ الكبير» و«الأوسط) 
للبخاري» وكتب الضعفاء وغيرها. 

(؟) كتاب «أسباب الهداية» ذكره سبط ابن الجوزي في «مرأآة الزمان» وابن رجب في «الذيل على 
طبقات الحنابلة»), وَالذهين في (تاريخ الإسلام». انظر «مؤلفات ابن الجوزي» 081 

(0) سقطت من الأصل. 

(5:) سقط من (ظ). 

(5) كتاب «المُذْمَبٍ في المَذْمَب) ذكره سبط ابن الجوزي في «مرآة الزمان»» وابن رجب في 
«الذيل». والتهنين. فى (تاريخ الإسلامك. وانظر «مؤلفات 5 الجوزي»: .)55١(‏ ْ 

(53) سقط من الأصل. 

60 هو الكتاب المشهور ب (مختصر الخرقي) صدر عن المكتب الإسلامي بتحقيق الأستاذ زهير 
شاويشء وللكتاب شروح من أجلَّها : (المغني) لابن قدامة» صدر عن دار هجر بتحقيق د. 
عبد الله التركي 
أما الخِرّقي 7 : أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله البغدادي الخرّقي الحنبلي» من 
كبار شيوخ الحنابلة» من أهل بغدادء ونسبته إلى بيع الثياب والخْرّق» تفقه بوالده» وأكثر 
التصنيف» رحل عن بغداد لما ظهر فيها سب الصحابة»ء رارك داراً فاحترقت» بي 
من كتبه «المختصراء قدم دمشق وتوفي فيها سنة 5 لالاهء وذفِن في مقبرة الباب الصغير. 
«تاريخ 11 1 ناسين أعلام الفا 5/1 

(4) كتاب «الهداية» في الفروع. ذكره حاجي خليفة في (كشف الظنون) ؟7/ »5١51١‏ والذهبي 


512700 


(الفصول0”' لابن عقيل رحمه الله. 

وأما علمٌ الخلاف والمناظرة فة ا يا 0 
«الدلائل الزّواهر في المسائل الظواهر»” ' 4 قوق كن قضدة لمعرفةٍ الدليل فلا 7 
له بالمناظرة» وقد كان السَّلفُ رضي الله عنهم يَقصدونً ال سيرد اليد 
والاطّلاءَ على عللٍ الشرع»؛ فأحدتٌ كادي الحدل"*" الذي ينعد عن دوق 
الفقه. يحرج إلى ال المنافسة اميا 





: دا 89 ا ا ل ا 0 
00 000 وعفيدة أهل الأثرء : توفي ببغداد 50 00 0006 
النبلاء) /١9‏ 758. 

21 كثاي «الفصول) ذكره إسماعيل البغدادي في ااهذية العارفين» / 6 وابن رجحب في 

«الذيل» ترجمهة (55), وتوجد قطعة منه في مكتبة الأسد بدمشق مشق برقم (5ه7/6ا؟), ومصنمفه 

: هو: أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي الظمري شيخ الحنابلة في وفته» من تصانيفه كتاب 
«الفنون»)ء و«الواضح» في أصول الفقه. والجدل وغيرهاء توفي سنة (7١0)هء‏ (سير أعلام 
الا ان 27 5 

() كتاب «جنة النظر؛ ذكره ابن رجب في «الذيل» والبغدادي فى «هدية العارفين»» وانظر 
(مؤلفات ابن الجوزي»: .)١١١(‏ 

(6) لم نقف عليه بهذا الاسمء. لكن ورد فى «تذكرة الحفاظ» للذهبى «الدلائل فى منثور 
المسائل»» وفي «الوافي بالوفيات» للصفدي: «الدلائل في مشتبه المسائل» وفي «مرآة 
الوَمَانَ) لشيط ابن الجوزي: «الدلائل في مشهور المسائل». وينظر «مؤلفات اع 
الجوزي»: )١5١(‏ و(لالا١).‏ ظ 

(4:) الجدل: طريقة في العتافقنة :والا سعدلال ضوريها الفلاسفة بصور ر مختلفة وهو عند مناطقة 
المسلمين : قياين بهو لف فق «مشتهووانك لهات : وقد صُنْفَ فيه مصنفات عذة )» منها : 
كتاب «الجدل على طريقة الفقهاء». لابن عقيل البغدادي» وكتاب «عَلْمُ الجَذِل في عِلْم 
الحَدّل» للطوفىء و«الكافية فى الجدل» للجوينى . 


2208 ظ 


ووبو 

الاب اتراخخ ب» 
في سبب إقبالٍ الناس على علم الخلاف .. 
وتفصيل آفات المناظرة والجَدّلء, وشُروط إباحتها 


تجااقولق: التفلافة جعت :وشيؤل :الله كله التفلفاء الزاكتلون رقيوان الله علبهي» 
وكانوا أكمةً علماء بالله» فقهاءَ في أحكام شّرعهء فلم يحتاجوا إلى الاستعانة 
بالفقهاء إلا على سبيل الندور» في وقائعٌَ لا يستغنى فيها عن المشاورة» فْتَفْرَعْ 
العلماءٌ لعلم الآخرة» وتَجرّدوا لهاء وكانوا يُتدافعون القتوى. 


ال 0 يفتفووالن 0 50 المقهاءً. وكان قد 
أقوامٌ بالفقه - إِذْ َو عه ا صل الداياء وطلب الولايات» 
ثم مال بعض السلاطين لعن الكلام في المعتقدات». «اشكل النامن بعلم الكلام: 
وطسفو | فين وزعموا ف إن عريهنا اللحدهن كين الله . 
في الفقه» فاشتَغل الناسُ بمسائل الخلاف بينَ أبي 00 والشافعي, واعرظير اسن 
الخلاف مع مالكِ وسفيان وأحمدّ رحمهم الله. 

: 00 “وك و مي ان 2 : 0 

وزعموا أن غرضّهم استنباظ دقائقٍ الشرع» وتقرير علل المذهب. ك6 
أنواعَ المحخاد لاع والله أعلم بالضمائرء وعليها يجازي». ومن هذا ا 
أكثر الناس إلى الوعظ لاستجلاب العوام بما يُميلهمء و(إنما الأعمال بالنيات»”" 


)١(‏ فى (ظ): «وزينوا». 
(0؟) أخرجه البخاري(١).‏ ومسلم )١191017(‏ من حديث عمر رضي الله عنه . 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


بيان التلبيس 
فى تشبيه هذه المناظرات بمشاورات الصحابة ومفاوضات"'' السلف 
أن لقعا ون على ,طلي: البعن قير القية» لذ أن المساقيات» مدا 


أن لا يَشتغل بالمناظرةٍ ‏ التي هي من فروض الكفايات ‏ من لم يتفرغ مِن 
فروض الأعيانء فإنه إن فعلَ ذلكَ وزعمَ أنَّ مقصودّه الحىٌء فهو كاذبٌ» ويكون 
كمن يترك الصلاةً ثم ينسح الثياب ويَتّجِرٌ فيهاء ويزعم أن غرضّه من ذلك سترٌ عورة 
من يُصلي عُرياناً ولا يَجدُ ثوبأء أو كمن تَوَجّه عليه رَدْ وَدِيعةٍ في الحالٍ» فقامً يحرم 
بالصلاة فإِنّهِ لا يجورٌ له. 

ومنه أن يَقصد الحقٌ لا الغليةً. 

ويُذْعِنَ للصواب . 

وأن تكونَ المناظرةٌ في الخلوةٍ أحبٌ إليه من المناظرة في المّحافل» وللأكابر 
الذينَ يُستفادٌ منهم. لا لِمَن يُظْنّ به العجرٌ فينقطع . 

ولا يَمنغ مناظِرَه مِنَ الانتقالٍ عن دليل إلى دليل» إن كان المقصودٌ إصابة الصواب . 

وأكثرٌ المجالس اليومٌ تنقضي في المدافعات والمجادلات» حتى إن المستدل 
يقيسٌ على أصل بعلَةٍ يظئهاء فيّقال له: وما الدليلٌ على أنَّ الحكمّ في الأصل معلل 
بهذه العلة؟ فيقول: هذا”'' الذي ظهر ليء فإن ظهر لك ما هو أوضحٌ من هذا 
فاذْكُرْهُ لى حتى أنظرٌ فيه. فيقولٌ المعترضٌ: فيه معان غير ما ذكرت» ولا أذكرة 
للففيو ل بلرمقى د كرهب فإن كان نيع تنود نقد كزي روغ 10 ان غك 7 
وإن كان صادقاً فقد أخفى ما عَلِمّها' من أمر الشرع عن أخيه المسلمء «ومَن كُتَمَ 
)١(‏ في (ظ): «ومشاورات». 
(؟) فى (ظ): «هو). 
(0) سقطت من الأصل . 
(8:) في (ظ): «عرفه). 


له 


علماً عَلِمّه ألجمّة الله يوم القيامةٍ بلجام من نار»"''. وإنما يريد بقوله: لا يلزمني 
ذكرة أي في شيرع الجدل الذي ابتدعناه. 


فأما مناظراتٌ السلفف فليسٌ فيها من هذا الجنس. بل كانوا ينتقلون من دليل 

إلى دليل» ويذكرونّ كُلَ ما يَحُْطرٌ لهم . 
في بيان آفات المناظرة ومُذْموم أخلاق المناظر 

واعلم أن المناظرة الموضيوفة د لحل والمباهاة سير اين 
المذمومةء وَلا سيل ضاحث هذه المناظرةٍ من كبر لاحتقار المقصّرين عنه» 
وعجب بنفسه لارتفاعه على كثير من نظرائه وحَسَّدٍ لمن هو أنظرٌ منهء وحقدٍ على 
مناظره 1ع عق لل ميالا: كلايوه وقيرة حكن جا يذ كاذه تنا ره وعنا دل 
على قصوره. فإن كَذَبَ عليه فبهتان» وكراهيّةِ لظهور الحنٌّ على لسانٍ خصيه. وقد 
قال الشافعي رحمه الله : اي أحدٌ فباليتٌ مع أيّنا كانت الحجة» فإن"" كانت 

ل 

معهة صرت 


5 علي الح معد وضوحه. قال الشافعئ رحمه اش تهنا قبل أحد من 
وت أن جمهور مقصود المناظر اليوم ع الناس بغلبتهء وانطلاق 


)١(‏ أخرجه أبو داود (554)» والترمذي (75559)» وابن ماجه (511) وغيرهم من حديث اس 
هريرة رضي الله عنه. 
وروي عن عبد الله بن عمروء ا عمن» وابن عبان وان مسعوة رابى سعيد 
الخدري» وعمرو بن عبسة» وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالك وطلق بن غلي رضي الله 
عنهم» ولا يخلو إسنادٌ واحدٍ منهم من مقال» وأجودها حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

() في (ظ): «للأخلاق). 

(0) في (ظ): (إن2. 

(5) «مناقب الشافعى» للبيهقى ١77/١‏ . 

(4) في (ظ): فولة [كا رار 

(5) في (ظ): «ثم لا يسلم من رياء الخلق». 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ألسنتهم ا" ومدحه» فيو دفي عمره في العدوم 2 تعين قل المناظرة» 
مما لا ينفع في الآخرة» كتحسين"' اللفظء وحفظ النوادر. 


وتزكية امسن ده كلامهاء وفرح بمساءة دري فأين الإخاء امف بالعلم 
7 ا 


قال الشافعي رحمه الله: العلمُ” " , بينَ أهل العقل رحمٌ متصل . 

وكان الإمامٌ أحمد رحمه الله يقول لابن الشافعي””' رحمه الله: أبوكَ من الستة 
الْذينٌ أدعو لهم وقتّ الع ار 

وهذه الرذائلٌ لا يكادٌ المناظرٌ يخلو من بعضهاء وإنما غاية العاقل منهم أن 

فأما الرّعاع''' من المناظرين فربما خَرّجوا إلى المجالدة”"' عن المجادلة . 

هناو لآ ناث الج قور اللو اعظة أبعي وو نك مرج تطلت عله لاهن وافقنه :الله 
لِحْسْن قَضْدِهء وقد قال النبي يليِ: «أَشَّدٌ الناس عذاباً يومَ القيامةٍ عالمٌ لا ينفعْةُ الله 
لي 


)1١(‏ فى (ظ): «بكثرة»). 

00( في (ظ) : التحنية ا : 

سقط و 

(15) هو محمد ابن الشافعي رحمهما الله؛ أكبر أولاد الشافعي» كان من أهل العلم» وتولى القضاء 
بالجزيرة وأعمالهاء توفي فيها بعد سنة (740 ه). «طبقات الشافعية» للسبكي .7١/7‏ 

000( أخر جه السبكي في «طبقات الشافعية» ”/ 1/7. 1 

(0) الرّعاع هم سفلة الناس وَسَقَاطْهِم وغُوغاؤهم : «اللسان»: (رعع). 

(0) المجالدة: أن يضرب القوم بعضهم . «اللسان»: (جلد) . 

() أخرجه الطبراني في «الصغير' (2»)001 وابن عدي في «الكامل) او و 
والبيهقي في ا(شعب الإيمان»: »)١//8(‏ والخطيب فى «الكفاية» ص 2515-5١‏ وانن عيد 
البر في (جامع بيان العلم) 2١57/١‏ وأخرجه أبو اانه الهمداني في «الفوائد» ١935/١‏ 
والبيهقي 282 «الشُّعَب): : (88/,) عن ابن عباس». وأخرجه انز اهما 0 في «الزهد): 
(40), وأبو نعيم في (الحلية» 5١7/١‏ عن 5 الدرداء . 


د 





ال 
رو الباب الخامس ١‏ 
في آداب المُتَعلّم وَالمُعَلَم 


آدابُ المتعلم كثيرةٌ» لكن تَنْظمْ تفاريقها تسم وظائف27© 

الوظيفة الأولى: تقديمُ طهارة النّمْس عن رذائل الأخلاقٍ ومّذموم الصفاتء إذ 
العلمٌ عبادةٌ القلب» وصلاهٌ السرّء وقربةٌ الباطن إلى الله تعالى» وكما لا تصحٌ 
الصلاة التي هي وظيفة الستوارخ الظاهرة إلا بتطهير الظاهر عن الأحداث 
لاا فكذلكَ لا تصحٌ عبادةٌ الباطن وعِمَارةٌ القلب بالعلم إِلّا بعدَ طهارته عن 

حاتت الأخلاق وأنجاس الأاوضاف»: 

خبائتٌ الباطن أهمٌ بالاجتناب من خبائثٍ الظاهرء وقد قال عليه الصلاة 

والسلام: «لا تَدْحْلَ المَلَائِكَةُ بيتاً فيه كَلْبُ)0" فكيف يَدْحْلٌ نورٌُ العلّم بِيتَ القلب 
المشحون بالهوى والشهوة. والحسد والحقدء. والكهو والعجب»ء وَكله كلاث 
نيط 05 الذلت | المكتسون جيده الداع ادقن الطووو ةا كل وتنم الحدين. 

فإن قيل: إنما أزيل رذائلَ الأخلاقٍ بالعلمء فكيف أرفعها قبل العلم؟ 

فالجواب: إِنَّ الرفعَ لهذ الرذائل مراع بأمر الله» فإذا ارتفعت حصل العلمُ 
باللهء فأوجتّ معر فنّه . 

الوظيفة الثانية : تقليل العلائق التاع ل وس د رعك الفكر تمان هن دراه 
العقاقق : ,متكون 'كجدول تدر فاؤ فاتقت الأرفن يفيه واسعملت الوا 


0١)‏ في (ظ): «عشر جمل»). 

00( حديث صحيح: أخرجه البخاري (5؟75): ومسلم ,)51١5(‏ وغيرهما من حديث أبي 
طلحة». وتمامه: «ولا صورة»» وفي الباب عن علي وأبي ي أيوب وأبي أمامة وأبي رافع وابن 
عمر واد بن عباس وابن عمرو وأسامة وبريدة وعائشة وميمونة رضي الله عنهم . 





منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
بن“"بت©< )...2_2 <__ 7ت ”_< ا 


بعضّهء فلا يُبقى منه ما يَبلْعُ المُؤْدَرَع220 فإن بقي لم ينف بالسّقي. 


وقد كان السلفُ يؤثرون العلمَ على كل شيءء فرّوي عن الإمام أحمدٌ ابن حنبل 
رحمه القع اه لم يتزوج إلا بعل الأروي. 


زواجتف إلى أن بكر اين الأشارى"؟ بعارية دكا عكر عله محر فى 


عير 
25 
٠‏ 


استخراج مسألق» فعَرَّيَتْ' عن خاطرهء فقال: أخرجوها إلى النّخاسِ”**. فقالت: 

هل لي من ذنب؟ قال: لاء إلا أنْ قلبي اشتغل بك وما قَدْرٌ مثلِكِ أن يمتعني مِنْ 
050 

ا 


زفقل انخيدو|” 
ملعيل ولتنعاتن الها تسسيى هين التبريةالواجيد 
فالشيي تجعاث: السياة زعي ة” .وانوينات التمور " تبيوارتاع. 
الوظيفة الثالثة: أن يُلقيَ زمامّه إلى المعلمء إلقاءَ المريض زمامٌ أمره إلى 
الطبيب» فيّتواضع لهء ويُبالغ في خدمته. وقد كان ابنُ عباس رضى الله عنهما يأخذ 
وكات ونين ثابت وض لضن وزقول* هكذا أمرنا أن افع بالغلواء"” . 


)1١(‏ المزدرع: هو موضع الزرعء والشيء المزروع «القاموس واللسان»: (زرع). 

(؟) «مناقب الإمام أحمد» للمصنف: .1١٠7‏ 

6*9 هو محمد بن القاسم بن بشار ابن الأنباري» أبو بكر المقرئ النحوي اللغوي» توفي سنة 
4هء صنف «الوقف والابتدا» و«المشكل» . يُنظر «سير أعلام النبلاء» 774/١16‏ . 

(8)- عوزمت عابت وذعيت::. (الليان) :(هزب): 

(5) النخاس: بائع الجواري والعبيد. «اللسان»: (نخس). 

.١860 - ١85 /” «تاريخ بغداد)‎ )5( 

(0) . بنات نعش : مجموعتا كواكب» كبرى وصغرىء كل منها سبعة كواكب» أربعة منها نعش» 
وثلاكيتات» :والوائشد: ابو قش اقيل ‏ شكهرى بخيلة النعان ف تربيعها :7 اللنان» > (تعقن) : 

(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات 7/ .”7٠0‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ »484/١‏ والطبري 
في الكبير 4747/6: والحاكم في المستدرك 47/8 و478». والخطيب في الجامع 
لأخلاق الراوي »)77١(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم 2١١1/7/١‏ وصححه ابن حجر 
في الإصابة 7/ 595» والهيثمي في المجمع 7140/9. 


ربع العبادات / كتاب العلم 


ومتى تكبّر المتعلمٌ أن يستفيدٌ من غير مرموق بالتقدّم؛ فهو جاهل؛ لأنْ 
«الحكمةً ضالة المؤمن. أينما وَجَدَها أخذها)7'' . 





ثم يُحْضِرٌ '' قلبَّهٌ ويَجْمَعٌْ هَمَّهُ وَفَهْمَّهه لتستوي أجزاءً القلب في تناولٍ العلم 
بد اللبثير لذ في ثيل المطر. وَلْيَدَعْ رأَيُّ لرأي معلّمِوء فإنَ خطأ المعلّم أنفعٌ 


وقد ننه الله تعالى المتعاف ل في والخخضر بقوله: يقال فَإنِ ن أتَبِعتَتى ة 
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َل عن عَيْءٍ حَهَّهَ أَحَرت لَك مِنهُ 55)» [الكهف: .]7١‏ 

فإن قلتّ: كيف يُمَِعٌ عن السوالٍ وبالسؤالٍ يُنالٌ العلم؟ 

فالجوابٌ: أنّه يَستأذنُ في السؤالٍء ثم يَسألُ» وقد قال أميرٌ المؤمنينَ على 
رضي الله عنه: إن من حقٌّ العالم عليك أن تُسَلّم على القوم عامّةَ وتَحُْضّهُ بالتحيةء 
أن علس أضاقة ابول ليون فاده نيا 1ف بولا كشي رن معي نولا د مزلي 
السوال» .ولا تُعيئه”"© في الجوات» ولا تْلِعٌ عليه إذا كُسِل؛ ولا اي ذا امتنع؛ 
واجافيه ينوي إن لين ولا تَمْشٍ له سِرّاء ولا تَغتابَنٌ كن اعد ولأظلية 
عَثْنهه وإن زَّلَ قَبِلتَ مَعذرتّه ولا تقولنَ له: سمعتٌ فلاناً يقول كذاء ولا أن فلاناً 
يقولٌ خلافَكَ, ولا تَصِمَنَّ عنده عالماً» ولا تَعْرَض”*' من طول صُحبتِهء ولا ترفمٌ 
جحي جا ان ا سا بيك سا د ااي ود 
تَنتظرٌ متى يسقظ عليك”*' منها شيء'" 


)0010 أخرجه الترمذي (/5741).» واب بن ماجه »251١59(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (07) من حديث 
أبى هريرة: اناف لع دا وأخرجه القضاعي أيضاً )١57(‏ عن زيد بن أسلم مرسلاً . 

6 في الأصيل: (يخطر ) . 

ره أي : 0 لا ا ساسم 

(0) فى (ظ): «عليه»). 

(5) أخرجه الخطيب تك «الجامع لأخلاق الراوي») 2.)705٠0(‏ و«الفقيه والمتفقه» 7/7 99» وابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم» .١597/١‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الوظيفة الرابعة: أن يحتررٌ الخائض في العلم في مبدأ الأمر عن الإصغاء إلى 
اختللاف الناسٍ» سواءً 200 كاك دين عدر الذنيا أو علوم الآخرة. فَإن ذلك 
ب شفله ويفتر ذهنّه ويؤيسه من الإدراكٌ للمقصودء بل ينبغي أن يستأنس بطريقة 
اكالم لتر ع ذلك إلى المنامب »فإ لم يكن شيك مقتنا" 


برأي واحدء وإِنَّما عادنّه نقلُ المذاهب وما قيلَ فيهاء فَلْيَحْمَرِرْ منه» فإِنَ إضلالَ هذ 
أكثرٌ مِنْ إرشاده. 

الوظيفة الخامسة: أن لا يَدعَ فنا مِنَ العلوم المجورة !ا له نظراً يلع 
به على مقصده وغايّتِه؛ ثم السام ل ا اللي ا وإِلّا اللي باهم 
منهء فَإِنَ ل على درجاتِهاء إِمَّا سالكةٌ بالعبدٍ إلى الله سبحانّه» أو معينة على 
السلوت 5 من الإعانة. 

الوظيفة السادسة: أَنْ يأخدّ مِنْ كلّ شيءٍ أحسئه؛ لأنَّ العُمْرَ لا يَنّسِعُ لجميع 
العلوم» ثم يَصرِف ججمَاَ”" قُوَِهِ إلى أشرفف العلومء وهوّ العلمٌ المتعلقٌ بالآخرق» 
اذى تت كعنة اليد الف قله ابر 9 لمعنه حك شهيك. له 
الرسول يِه فقال: «ولكن بسَيءٍ وَقَرَ في صَدْرِه)”* 

الوظيفة السابعة: أن يعرف السبب الذي به يُدْرَكُ شرف العلومء وأشرفٌ 
العلوم”' العلم بالله وملائكته وكتبه ورسلهء والعلم بالطريق الموصل إلى هذه العلوم . 





() في (ظ): «والسنة». 

0( في الأصل : ا(امستقلا) . 

2 جَمام قوته. م كل قوته وتمامها. 

(4) قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (85): لا أصل لهذا مرفوعاًء وإنما يُعرف من 
قول بكر بن عبد الله المُزني: وذكره ملا علي القاري في «الأسرار المرفوعة) ص 2454 
واء بن القيم في «المنار المنيف» (557) وقال: ومما وضعة خيلة المتتسيين إلى السنة فى 
فضل الصديق. . - فَسَاقَ أحاديتٌ منها : (ما سَبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاةء وإنما 
مركي طون تكن مندو0 وعذا عن كلدم الى بكر و عباتو 00 
وذكره الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»: 771 و740. من كلام بكر بن عبد الله المزني . 

(5») في الأصل: «العلم». 





ربع العبادات /, كتاب العلم 
و ٠‏ ظ 


الوظيفة الثامنة: أن يكون قصدٌ المتعلم في الحالٍ تَحليةً باطْنِهِ وتجميلّه 
ِالمَضِيَلةَ» وفي المال القربٌ من :اله سببحاته».والترقي إلى متجاورة التقرّبين» 
ولا يقصد به الرياسة والمالَ» ومباهاةً الأقرانِء ومتى صَمَّ قصده هذا لم يَطلبْ 
إلا علمَ الآخرة» فعلم الآخرة بالنسبةٍ إلى غيره مِنَ العلوم» كقصدٍ المجاهدٍ وجة الله 
سبحائّهء فهذا له المَغنهُ”'؟ في الدنياء والأجرٌ في الآخرقء ولا شَكّ في أن للدّدء”") 
في الجهادٍ ثوابٌء ولساقي العُراةٍ الماء أجرٌّء ولحافظ الدوابٌء إِلَّا أن الأعلى هو 
الصادق في جهاده. 


الوظيية الناسي : أن يعلم نسبة العلوم إلى المقصدء 5 
اليل واليي على يرد فإنَّ علمَ الفقه . كإعداد الزادٍ والراحلة» وتطهيرٌ الباطن 
عن الكدرٍ كسلوكِ البوادي وقطع الهقاب” ٠‏ والعلمٌ بالله وصفَاتهِ وأفعاله يجري 
مجرى نفس الحجٌ وأركانه» ولكل قوم مَرتبة» فلِيسَ من أَخيرَ َصَدَّقَ كمن شاهد 


ره 2 
يفا 


وتحقق . 
واعلم أن الساعيّ إلى الله عَرَّ وجل البنان درا سو التتتيوود البدرة نونيية 
نعني بالقلب اللحم المُحَسّء بل هو سِرّ من أسرار الله تعالى» لا يُدرِكُهُ الحسء 
ولطيفة من لطائفوء تارة يعبر عنها بالروح» وتارة بالنفس المطميّئة . 
وقد عَبَّرَ الشرع عنه بالقلب؛ ذه الوط اراي كذلك الى 6 وريز اليه هنا ” 
جميعٌ البدنٍ مطية وآلة لتلكَ اللطيفة» فهوّ كالناقة للبدن في طريقٍ الحجٌ . 


فالمتجرد لعلم الفقه إذا لم يَجاهدٌ نفسَه ولم يُصلِخ قلبّه» كالمتجردٍ لشراء الناقةٍ 
وعَلَفِهاء وشراء المزادة وحَحَوزها”*'. ولم يلك ياف الحج . 


(1) في الأصل : «النعيم». 

() الرَّدْهُ: المعين والناصرء والقوي الذي يُعتمدٌ عليه» وفلان رِدْءٌ لفلان» أي: ينصرَهُ ويشد 
ظهره. «القاموس واللسان»: (ردء). 

(9) العقاب: جمع عَقَبة» وهي: طريقٌ في الجبل وَعْرٌء أو كي بل طويل» يعرض للطريق» 
وهو صعب شديد «لسان العرب»: (عقب). 

العارة حاط العلن بعفية هلان عقن الما العربي) رعرر. 


2 منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


والسسكفرن مره في مجادلات الفقدء كالمخكم للخيوط التي نها شور 
المزادة» ونسبة هذين إلى السالكِ لطريقٍ إصلاح القلب كيسبتهم إلى سالكي طريقٍ 
الحح ومباشري أركانه . 








٠ 0 0‏ تير ه 3 
تيان وَظَائِفٍ المَرَشِدٍ المعَلم 
اعلم أَنَّ للإنسانٍ في علمِهٍ أربعة أحوالٍء كما له في اقتناء الأموال. 


إذ لصاحب المالٍ حالةٌ استفادةء فيكونُ مكتسباء وحالةً ادّخار لِمَا اكتسبّة 
فيكونٌ به عَنيَاً عن السؤالٍ» وحالةٌ إنفاقي على نفسه فيكونٌُ به منتفِعاً» وحالة بَذْلٍ 
لغيره» فيكونُ به سخيًا مُتَمَضَلاَه وهو أشرفٌ أحوالهء فكذلك العلمُ يُقتنى 
لوال اورفل اله طلب واكتساب» وحالةٌ تحصيل تغني عن السؤال» وحالة 
استيصارء وهو التفكر ة عدر والتمثّعُ به» وحالةٌ تبصير وهو أشرفٌ الأحوالٍ. 

فمن عَلِمّ وعَعِلَ وعَلّمَ فهو الذي يُدعى عظيماً في ملكوت السماء؛ لأنّه يكون 
كالشَّمْس '"المضيئَة في نفسِها' المُضيئَةٍ لغيرهاء وكالمسكِ الطيّب في نفسه 
اللقائب لخر 


الاي ينأ ونا جتنا ضيه باز ينه رعو ا لالط واي 
الذي يَشْحَذْ غيرَهُ ولا يَقطع. والأئرة تكسو غيرها وه غارية» وذالة”" المضباح 
تضيء لغيرها وهيّ تحترق . 

وإذا أقبلَ العالمٌ على التعليم فقد تَقَلْدَ أمراً عظيماًء فليحفظ آدابّه ووظائمّه 
وأمهاثها ثمانية : 

الوظيفةٌ الأولى: الشَّفْقَةٌ على المتعلمين» وأن يُجريهم مجرى بنيه» فَإِن النبى ككل 


)١(‏ في (ظ): «بالمال». 
( ”)2 سقط من الأصل . 
١ 64‏ السبالةاسى ب التجرةة جديا دالب لالنقيا 0140 
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قال: (إِنّما آنا الكم كالوالن»”. فإن: ففبِيدٌة إنقاذهم ٠‏ مِنْ نار الآخرة» وهو لالخروس 
"قاذ الأبوين ولذهنهنا من نار انثا 34 ولذلك كا ا المعلّم أعظمَ كن 0 
الوالدين» فإنَّ الوالد سببٌ الوجودٍ الحاضرء والحياةٍ الفانية» والمعلمُ هوّ المفيد 
لجنا الا ختروية الداقمةه كما انحن اماع الرحل الواتخل أن انوا ويعا نا 
فد تاايدة الرهن الواتعن التعات»: 








2 42 إلا أن 5 مقصوقم, الآخرةً» فأمّا إِنْ كانَ مقصودُهُمُ الدنياء 


1 01111111ظ5ظظ وعالكور اله 
الطريق, والشكون والشهيور منازل الطريق» والترافقٌ : فى الطريق للمسافرينّ» ل 
الأمضنان سنب التواد والتحات» فكيفت السفر إلى لوفو الأعلية والترافق في 
طريقه؟ ! 

ولاافتيق فن معادات التغرة فلذتك: لآ يكون يون أبقاء الكغرة تتا 
ولا سَعَةَ في سعاداتٍ الدنياء فلذلكٌ لا ينك عن ضَيقٍ التزالحم 

والعادلون إلى طلب الرئاسةٍ بالعلوم خارجون عن مُوجب قوله تعالى : م إِنَما 
مده ا سيم ]٠‏ داخلون في مُقتضى قوله تعالى : « الهلا تومي 


تَعَضْهُم لبعض عدر [الزخرف: 51]. 


الوظيفة الثانيةٌ : ا يقندي بصاحب يه لله فله يَطلت على إفاضة العم 
لجرا وله قشي اه ون الأول شكراء له الله كفا نهة والتقرب إليه. 
والابرض اموينة. فلل الاكفليون وبي ترى :لفل ليه إذ هَيّأُوا قلوّهم للتقرّب 
على المُتَعَلْمِينَ بل يَرى الفضل لهمء إِد هَيأُوا قُلوبَهم للتقرب إلى الله سبحانه 
)١(‏ أخرجه الشافعي في «المسند) (5): بترتيب السندي» وأحمد (754/) و(75:9), 
وبق داود (4). ني ١/81ي2,‏ 0 ٠‏ ماحه (" وابن خحزيمة ( م وابن ٠‏ حبان 


لي ظ 


ظ لمكا منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


بزراعة العلم فيهاء فهم كالذي يُعيرٌ الأرضّ لمن يزرع فيهاء ؛ فإن انتفاع صاحب 
الزرع أكثر من انتفاع صاحب الأرض» لو م الور 
المتعلّم ولولا المَُعَلَمُ ما نالَ المُعلّمْ أجرّ التعليم. 

ولا ينبغي أن يطلب المعلمٌ الأجرَ إلا مِنّ الله سبحاتة: وك كان العلهن القن 
مفعفون فق ديول مَدِيّةٍ المتعلّم . 

قال جرير بن عبد الحميد: جور يات اشقى مااع الروك أن 


أناولّه قال: 0 الح فال أليسّ تَحْضُرّنا في القراءة؟ قلتُ: ل 
له 








قال : رذ 1000 شيرفت 


ا أهديتٌ لسفيانَ الثوريّ رحمه الله ثوباً» فردّه عليّ» فقلتٌ : 
يا أبا عبد الله ا 0 فقال: م 


عن سعر الأشنا © 000 32 ان عد 1 


الحديةه زان 141 إن أمال هن تنبو ون التريت حدا ني . 


وجاءً 06 إلى الرمام | هد رحمه الله بدواء لجرب كان به ماعل تمرل 


0 ب 


عليه» فقيل له: لم رَدَدْنَه؟ فقال: أنتم تسمعون متي" . 
الوظيفةٌ الثالثة: أن لا يَدّخْرَ مِنْ نُصح المتعلّم شيئاً» مثلّ أن يمنعَهُ مِنّ التشاغل 


)010 لبحرفة اراد الكبار» 1 

(؟) هو عبد الله بن محمد بن سّورة البلخيء ولقبّه: مَسَّء وهو اسم أعجميٌ. «نزهة الألباب» 
(4)5184. ولم لعل من ترجمهء وجاء في هامش (ظ): «البلخي مَتَ بالثاء 
0 » كذا هو بخط الشيخ المصنّفٍ» اه. قلكة: يَدُلّ هذا على أَنَّ نسخة (ظ) 
ُيِحَثْ عن نسخةٍ الإمام ابن العوري الس بريه لا علوي 

295 «الاقنان: دواء تَغسَّل به الأيدي والثياب» نافع للجرب والحكة وله منافع أخرى . «اللسان» 
(أشن) . 

62 المناقب الإمام ون 3 
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يعلم خنئ قبل القراع من الجليء ٠‏ ويمنعّه من التّصدي لرتبةٍ قبل استحقاقها» وينبهّه 
على أن المطلوب مِنَ العلوم القربُ مِنَ الله تعالى دون الرياسةٍ والمباهاة. ويْقَدَمَ 
تقبيح ذلك في نفسهءٍ وذلَكٌ يَبِيْنُ لهبيما يُطلبه المتعلم الو مثل علوم الجدل 
والكلام» فإن رآه يتعلّمٌ التفسيرٌ والحديتٌ والمواعظ وعَلِمَ أن : ده بذلك الدنيا لم 
يمنغهُ من التَعلم» ولكنّه يُدْرِجٌ له النّصيحة وينهُهُ عليها الآن 'كيما كلم هعاذا عد 
ذلك القصد الفاسد. 





وق رؤزى شتات الخووى يوها حزيناً : فقا له نا لك قال عرنا متهرا 
لأبناء الدنياء يَلزْمُنا أَحَدُهم فإذا تَعَلّم جَعِلَ عاملا”"' أو قاضياً . 


الوظيفة الرابعة: وهي من دقائق ي التعليم». أن يَرَجَرَ لمعل عن سوءٍ الأخلاق» 
بطريق التعريض مهما أمكن. لا على وجه التوبيخ» فإِنّ التصريعٌ يهِتِكُْ حجابَ 
الهيبة» ويورثٌ الجرأةً على الهجوم بالخلافيء والتعريض يُحَرّكُ الذهنّ إلى استنباط 
معاني ذلك . [ 


المتعلّم العلوة التي وراءً عِلْمِهِ ٠‏ كمُعلّم اللفق: إل لا جيرا الدياتم عل النفد 
ومُعلّم الفقه لا يجورٌ أن يَُبْحَ التشاغل بالحديث» بل ينبغي أن يُوسّعَ على المتعلّم 
7 طريقٌ التّعلم”" من 26 عير "1 ما اذ يعرف روزن كان يعي 15ئا9 كتير من لعلو ف در درج 


المتعك بن ركه هذ إلى رو 


لذ نر بق 00000 اد روي عن الي يل أله قال 1 


تكلم النامننَ على قدر عقولهة)”'. 


1 ذاعم ة تاليا 

230 في (ظ): (التعليم) . 

(0) في (ظ): «غير). 

(4) حديث ضعيف. وانظر «كشف الخفاء» (2»)097 و«تخريج أحاديث الإحياء»: (717207). وقد 
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وقال على .فى 7اللداعم ا" إننها عا علها ما دو أشان إلى درف لو أصِية 
ود عا 


وهذا صحيح. ٠‏ فَإِنه بر عالي» في جومّره فَهُم شيءعء أن يلقه إلى مرت 
ل الو وقد نبّهَ على هذا 0 تعالن: لؤولا نُؤُنوأ السفهاة َمَولكم لق جَعَلٌ 
97 لَك قِيمَا (النيباء: 2 . 


ار در تيدر نّ سارحَة فيك م تنسووا لراعخية 0 
٠١:8 3‏ نعو لعل نز و م | اي ير و ده هو م 0)غ) 

الوظيفة السابعة: أن المُتَعلّمَ القاصرٌ ينبغي أن يُلقى إليه اَل اللكين بده 
وله يدك له أن وراك هذا تدقيقاًء وأنّه مستورٌ عنك؛ لأنَّ هذا يُمَثرُ رغبتهُ في الجليئ» 
وخر اليه التخل ذلك عند ذه نظن و فعنة اله يورك الي 

مثال هذا: أنك”" إذا رأيتَ العاميّ يعتقدٌ المنقولاتِ في الصفات» ويقول: 
لة اعتدنولة اتاو لع اقل ل عليه حلفي :فانم الى 363 دنا ون لعفن الظواهن انض 
م ا ااي فيتأذى . 


الرغبة والكهية ذكر الجنة والثار: ول اي ليد لآنه 5 55000 
بقلوبهم وَعطر كلها انيلكر. 


- ضع بعلن عان برقن اللد ضخة يتن كلاه حعدقوا الناين بماء ينون ا تيون أن بيه الل 
وزولة: أخرنية البخاري »)١77(‏ ومن كلام ابن مسعود: ما أنت مُحدّثاً قوم حديثاً لا تبلغه 
عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة» أخرجه مسلم في (مقدمة صحيحه): (باب: 7). 

(0) تقدم في الصفحة: .١8‏ 

(0) أوردهما البيهقي في «مناقب الشافعي) "/ الا2 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 9/ة١اء‏ 
والسبكي في «طبقاتٍ الشافعية» /١‏ 195. 

(0 ليدبت في الأاضل.. 
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وفي الجملة لا ينبغي أن يُفتّح لهم بابُ البحثء فإنه يُحَبّْطْ عليهمٌ العقائدٌ 
ويُبطل عليهم المعايش . 

الوظيقةالناسة 2" آن بركرة: اننكل عاماذ عنمي لا كدت اقوله بعل 47 أن 
العلمَ يُدرَّكُ بالبصائرء والعمل بالأبصارء وأربابُ الأبصار أكثرٌء فإذا خالف العمل 
العلمّ منع الرَشْدَء زكر افق قاو قينا نوفا للتاين ل تار اوه ه فإِنَّهِ سم مهلك 


سخر الئاس به 6 واتهموه. وزاد حرصهم على ما منع منهء فيقولون: لولا أنه أطي 
الأشؤاء اند نا كان يستعان بده قال اله وجل : ناميه الاس ولن ويسون 


أَنفْسَكُم6 [البقرة: 85] 
رس ص مس00 00000 اله مفيكك» 
وجاهل مُتَتَسّكُ فالجاهل يغرٌ الناس بِتَتَسْكه والعالم يتَعَرَهُمْ بتَهَتْكهِ. 


ف اس ع 2 7-8 م “رم 150 * وير 5 0 
لاتتةغين خلق :وتات عئلة: ها عليك ]ذا فكلت عبطب" 


(1١)‏ فى الاصضل: «فعله»). 

) “الست لآبي الأسود الدؤلي على الأرجح. وهو في «ديوانه»): 25١٠5‏ ان ادبن ذا 
6» ولشرح القعنو ا 1م رو ضفن ا لبت اي لللأخطلء والسابق البربري» 
والطَرِمّاح كما في «خزانة الأدب»» وينسب للمتوكل الليثي كما في «العقد الفريد» /١‏ 
»*١‏ ولحسان بن ثابت كما في «شرح أبيات سيبويه» 7/ 188. 


055777 2 


رو الباب السادس ١‏ 
آفاثُ العلم ات تُلماء الآخرة وعُلماء السُوء 


5 ء هم الذين قَصِدّهم من العلم التشّم بالدّنياء والتوصل إلى المنزلة 
عند أهلهاء اج و د ري يي #مئله. كمثلٍ 
ألكّب» [الأعراف: ]١77‏ وقد قال عَلِنِ: ١‏ من نعل العلم ليباهي به العلماء 
يماري به الفياء ان تفيدك به وجوه الناس». فهو في الغار»”"". وقال عله : 
اله تعلجوا العلم لشاهوا بةالعلناء» بولا لكماروا بهالشنهاده ولا اتوك 0ه 
المجالسن : فم نعل ذلك :انناو الماع 


خرن ابن الخفين :فال اأخيرنا"اى التدهيمانال: اخيرنا الخمدية عر 
قال: حدَّثنا عبد الله بن أحمد قال: خدثني أبي قال: حدثنا شريح بن التعمان قال : 
حدثنا فليح عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي طوالة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يكْ: «من تَعلْم علماً مما يِبْتَعَى به وجة الله عَّ وجل» لا يتعلمه 
إلا ليُصيب به عَرَضاً من الدنياء لم يجد عَرْفَ الجنة يوم القيامة»””' يعني : ريحها . 


قال حورن + عفد تنا وكيع قال: جدندا حماد بن 1 سلمة عن على بن زيد عن 
الس دن مناللق قال قال .رسول الله كلوه العورث اليل اسرق م على قوم تقرف 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2)515 وقال: هذا حديث غريب». وصححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير بنحوه . 

(؟1) 3 تنصحفت في (ظ) ةلمر ا 

(9) أخخرجه ابن ماجه (555). والحاكم »85/١‏ وابن حبان فى صحيحه (ل/ا/ا) من حديث 
جابر . 

62 أخرجه أو داود (/11 ")ل وابن ماجه (؟65؟), والحاكم /١‏ 6م وقال: حديث م 
سئلهة »6 كات رواته. على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 
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شفاههم بمقاريضٌ من نارء قلتٌ: مَنْ هؤلاء؟ قالوا: حُطباءٌ من أمتك أهل الدنياء 
كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب» أفلا 00000 

اخبرنا ميد الأرلدن عسي قال اانا الناودى قال انبانا ابن اغب 
السّرخحسي قال: أنبأنا الْفِرَبْرِي قال" انان البخاري قال: أنبأنا على بن عبد الله 
ال حذتكا نقان قال حدتها لاعس عن أنى :ؤائلن رحن اسافة كال بيعت 
رسول الله يلةِ يقول: «يُجاء بالرّجل يومٌ القيامة» فيُلقى في النارء قتَندلق أَقْتَابُه 
يدون كما يدون حبار اناف لديم آهل القار لع امتقولون :أ قلان» دنا 
شأنك؟ أليسٌ كنت تأمُرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم 
بالمعروف ولا آنيهء وأنهاكم عن المنكر وآتيه؛ أخرجاه في الصحيحين”" . وفي أفراد 
مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي كك أنه قال: «إن أول الناس يُقضي فيه يرم 
القيامة ا رَجَلٍّ تعلّمَ العِلمء 250 وقرأ القرآن؛ أي به فعرّفه نُعمه 
فُعرّفهاء فقال: ما عَمِلتَ فيها؟ قال: تعلمتٌ فيك العلم وعلملفه نوق أنه القر ان 
فقال: كذبت» ولكنك تعلمتٌ ليقال : هو عالم. فقد قيل» وقرأتَ القرآن ليقالَ: هو 
قارئاء فقذ قيل- ثم أمِرّ به فشحب على وجهه حتى ألقئ فى النان»”” وذكر باق 
الحديث» وسيأتي في كتاب الرّياء إن شاء الله تعالى 





وقال:غيسى انق «مرييه 7 السلام: يا مَعشر العُلماء. إلى متى تصفون الطريق 
للمذلجين وأنتم مُقيمون مع المُتحيّرين» مُثلكم مُثل الدَفْلَّى”'' يُعْجِبُ وَردُه من نَظر 
ليهو قن كلتسوية من كله كلامكم يُبِرُِ الذّاء» وأعمالكم دَاءٌ لا يُقبل الدواء. 
الحكمة تخرج من أفواهكم وليس بيئّها وبين آذانكم إلا أربع أصابع ثم لا تَعيها 
قلوبكم» معشر العلماء» كيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلامٌ ليخبر به 
00 اغرععه اسيل تت ااا 


(؟) أخرجه البخاري (755737), ومسلم (19894). 


)2 «الدفلية تيار تالو ريه عالوره الاحديه جيه #الفر يون القاسوس المهيط : 


(دفل). 
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ولا يطلبه ليعمل بهء العلم قوق رؤوسكمء والعمل تحت أقدامكمء قلا أحرارٌ 


كرامٌ» ولا عَبِيدٌ أتقياء . 

وقال بعضٌ السلف: أشدٌ الناس ندامة عند الموت؟ عالم مُفرط . 

وكتت حكيم إلى حك للقن أوقيك علما فل تدس ع2 نت بظلمة الذنوب» 
فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم . 

وقال سَفيان بن عيينة: العلم يضرك إن لم ينفعك. وهذا صحيح.ء فإنه يزيد في 
الحجة على صاحبه» فالعالم الذي لا يعمل به أشد عذاباً من الجاهل . 

واعلم أن المأخوذ على العالِم أن يقوم بالأوامر والنواهي» وليس عليه أن 
يكون زاهداً ولا مغورفيا عن الشداحات: 0 الوق له نايعلل من الدنا مهما 
استطاعً» فإن دليل الفعل آكد من دليل القول؛ لأن مَنْ ذَمَّ الدنيا واستّوعب مُباحَها 
لم تفهم العامة عنه ما ذَمَّ على أنه إذا تحقق علمه قنع باليسير من الدنيا ودخل في 
التقلري. بو للا رطق متتو له العيشن. 

ومن العّلط إنكارٌ الجهال على العالم إذا رفق بنفسه في مطعمه ومَلبّسه خصوصاً 
عند كبر السن» فقد كان الحسن البصري كثيراً ما يأكل اللّحمء فيقال له» فيّقول: 
نعم لا صحناة”'' قرقّدء ولا رَغيفي مالك. ولبسّ يوماً ثوباً جيداً فجعل فَرْقَد يلمَسُه 
وتتسهب» وكان على فزفك كساء فقال له الحبية : أها تلغلق أن أككر أغل الكان 
افيجانيه الأكية بير إلى الرعيان» 


و 


وكاة فيان الفووى كني المطهيه بوفال ]5 الكابة إذا لى حمق إلبها فى 
فالطباع تتفاوت. فإياك أن تنكر على العالم مباحاً استعمله. كما أنكر حاتم الأصم 


)١(‏ الصّحناة: إدام يُتخذ من السّمك الصغار مَسْه مصلح للمعدة. القاموس المحيط: (صحن). 


ا 


على مُحمد بن مُقاتل قاضي الرَّي توسّعّه في المُباحات» وقد ذكرث حكايته معه في 
«تلبيس إبليس» وبينتُ أن طلب العامي من الفقيه أن يكون معرضاً عن المباحات 
جهلٌ من العامي» وظنٌ أن المباح مذموم» وهذا قُساد تلمح فَإِنٌ الله تعالى لا يُبيح 
ما يُذَمُ فاعله. إلا أَنَا قد بَينَا أن الأولى بالعالم رَفض كل ما يُستَغنى عنه من 
المباحات لثلا يُستكثر منها من لم يعرف كيفية استعمال العالم لها؛ لأن العالم 
كالطبيب وإذا خلط لم يقبل قوله. إن كان تخليظه بعلم :على أن «الاستكتان من 
الماحا ف يرحب ]لذ فى نيار زا كاد تال لهات 








تون لك يجا ذكر ا اعلظءمن .يذه المباحات فطلنا تفن الغرام وخوال الزمادة 
وكل ذلك لقلَّة العلم حتى أن خلقاً من المُتَرْمّدِين دَفنوا كُتب العلمء وقالوا: 
المقصود العمل. وقد بيّنا فيما تقدّم أن العلم أفضل الأعمال؛ لأنه يحصل بالقلب 
بخلاف الأعمال التي تحصل بالبّدن» وَنْشْرَه مع صحة النية أفضل من كل نافلة. 
وقد حصل لهم في دفن الكُتب محنٌ منها: إطفاءً مصباح الطريق» وهو العلم؛ فإنه 
نورُ السالك. ومنها: إفسادٌ المال» وذلك حرام. ومنها: مَحْوٌ الشّرع» فإن العلماء 
تَعِبوا في جمع الأحاديث وتصنيفهاء فَمَن دفنها فقد محاها وَضَادٌ المقصبود من 
قوله كل : «يَلّعْوا | عنّي)1' وقوله: «نَضَّر الله امرأ سّمع مُقالتي مَوَعاهاء فأداها كما 
ا 


وفيهم من احتج بأني اشتهي أن أَحَدَّثْ فأنا أمنع نفسي شّهوتها . وهذه حيلة 
من إبليس ليمنع نَشْرٌ العلم. فإن فَرَحَ النفس بالإمارة لا يمكن دفعه» والإمارة 
تفيلقه بوكذلرق الإحاكةه وكذلك الالبداة والجماء الذي تطلت يع الولله فميل 
. النَفْسِ إلى هذه الأشياء مُعينٌ على تحصيلها ولا يمكن محو أثره هخ النفسن». فُمن 
عي اما ره 52 أو يُحَدَّتَ ولا يفرح بالركاسةء فقد تخايل 


)١١151( وأحمد (25587)» والترمذي (5179)» وعبد الرزاق‎ »)7571١( أخرجه البخاري‎ )١( 
وابن أبي شيبة 4/ وكا جنيك مرو ين العاضن‎ »)١97٠١(و‎ 
والطبراني في‎ »)517١( دلاء وابن ماجه‎ ١/5/١ والدارمى‎ .)١77988( (؟) أخرجه أحمد‎ 
. والحاكم اللي رفاك ميقتو العمعد: صحيح لغيره‎ »)١85١( الكبير‎ ٠ 
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له الممتنع» وليس في وجود ذلك ما يؤذي الدين» إنما ينبغي أن تقع المجاهدة 
لقصد الرئاسة بالكبر والعغجبء فأما أن يترك العلم» فلا. 

فاعتمد على هذاء وانظر إلى أئمة الدين من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار 
هل فيهم من امتّنع من نشر العلم لهذا الخاطر؟ وقد كان مالك بن أنس يتوضّأ 
ويتطيب ويستند ويتمكن ويقول: حَدّثنا فلان. ولا يلتفت إلى ما يروّى عن بشر 
الحافي أنه قال: حَدَّئناء بابٌ من-أبواب الدنيا. وأنه دفن كُتبهء فإنه لو واققه الأئمة 
في زمانه على هذا دَرَسَ العلم . 

ولا ينكر أن للنفس في نشر العلم دفينة» ولكن ينبغي أن تُجاهّد وتُترك أسبابها 
وت حملت المياكنة: فإن قلتَ: فقد رُوي عن سفيان أنه دَكَنَ كُتُبّه. فاعلم أن 
سفيان كان بحداث اعن اكوم ضعفاء َيُدلّْسهمء قَنَدِمَ على ذلك واختلط حديثه فدفَنَ 
الكل 4 قهد سيت ته ها متينا عن 


فز فيقا كس علياء الاخزة أن اعلموا أن لديا حنيرقه ران الاعرة شري رو انها 
كالضرتين» فيؤثرون الآخرة» فلا تُخالف أفعالهم أقوالّهم» ويكون مُيلهم إلى العلم 
النافع في الآخرةء ويجتنبون العلومَ التي يقل نفعها إيثاراً لما يعظم تفعهء كما روي عن 
لعا “لمان مسائل: 
إلى القبر فارقه محبوبهع فجعلتٌ محبوبي حسناتي لتكون في القبر معي . 

وأما الثانية :فإنى نَظرتُ فى قوله تعالى: «#وَتَهَى اتنس عن فرك [النازعات: ]1٠‏ 
فأجهدثّها في دفع الهوى حتى استقرّت على طاعة الله سبحانه. 

وأما الثالثة : فإني رأيت أن كل من معه شيء له قيمة عنده يُحفظه ظهء ثم نظرت 
في توه تال نا 15 ددر بويد الباق 6 اشع : 47]. فكلما وقع معي 
شيء له قيمة وَجهته إليه ليبقى لى عنده . 


له ايم 


وأما الرابعة: فإتى رايت الناسن.يرحفون :الى الال والحشيه والشوف ولست 
بشيء» فنظرت في قوله تعالى: ##إنَّ أُكَرَمرٌ عِندَ أله نفدم » [الحجرات: ]1١‏ 
تعذلث فى التقوق لأكرن عنده كريها : 

وأما الخامسة: فإنى ات التامن يتحاسدون» ونظرت فى قوله تعالى : لخن 
قَسَمََا نم معِيشَتهَم# [الزخرف: 7”7] فتركت الحَسّد . 

والسادسة : انين رأيتهم يتعادون» فتركت عداوتهم والخزت الشيظان وحدهة 
عدوا : 

والسابعة: أني رأيتُهم يذلون في طلب الرزق» ونظرثُ في قوله تعالى: #وَمًا من 
دََتَمَ في الْأَرْضٍ إِلَّا عَلَ أله رَرْفُهَا» [هود: ؟] فاشتغلتٌ بما له عليَ» وتركت مالى عنده. 

والثامنة: أني رأيتهم متوكلين على تجاراتهم وصّنايعهم وصِحّة أبدانهم. 
ضر كلت يهن الف 

ومن صفات علماء الآخرة: أن يكونوا مُنقبضين عن السّلاطين» محترزين من 
مخالطتهم» فإن الدنيا خلوةٌ حَضِرَة» وزمامها بأيدي السلاطين» والمُخالط لهم بعيد 
السلامة من وجوه؛ منها: أنة تعىي عليه الإنكانة وقد يقدر عليه فلا يفعله. فيصير 
اهنا زوين عدن أخوالي القبييحة طمعاً في أموالهم الكدرة. ركاه 
يرى نعيمهم فيَرْدَري نعمة الله عليه وقل قال عليه الصلاة والسلام : لمن ا 
السَّلطانَ افتَتَ)7*. وقال : ا 0 
أنكر فقد بَرِئ» ومن كره فقد سَلِمء ولكن من رَضي عا 


0 رجه اح (001)ه بوالنوان :1510 )» والببيقى نت اليتق 11/16 .وق الشتتب 
(4407).» وابن حبان في المجروحين 2779/١‏ وابن عدي في الكامل 23١١/١‏ من 
حديث أبي هريرة» وهو ضعيف . ظ 

(0) أخرجهمسلم (54(0)1865)» وأبو داود (5770)» والترمذي (5570), وأحمد 
(55107))» وار نن أنى اشبية ١65‏ وأبو يعلى .)2598٠0(‏ والطبراني في الكبير 751/7 
و57لاء والبيهقي في السنن 2751/7 عن أم بللتارصي اميم 


22 منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


قال خذيفة: إياكم ومّواقف الفِئّنء قيل: وما هي؟ قال: أبواب الأمراءء يدخل 
أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه. 


وقال سّعيد بن المسيّب: إذا رأيتم العالم يَعْشى الأمراء فإنه لص» فاحتّرزوا 


اعوط أحسن فول« يعض السلف: إنك: لا ضيب من دنياهم شين إلا أضايوا من 

وقن ضنات غلماء الاخرة أن الا قبدر عو الى الفقوف "راودلا نس الزا هما 
يتيقنون صحته من غير تَردّده وقد كان السَّلف يتدافعون الفتاوى حتى يُرجع إلى 
الأول. قال عبد الرحمن بن أبي 0 أدركثٌ في هذا الي 5" ان وعشرين 
من أصحاب رسول الله يك ما منهم أحد يُسأل عن حديث أو فتوى إلا وَدَّ أن أخاه 
كفاه ذلك . 

وكتيع لمان الى أ الدوداة بلقي انلك قدا نووت طبيا + فاسدن أن لقتل 

وكان ابنَ عمر رضي الله عنه إذا سعل يقول: سلوا سعيد بن المسيب . وكان 
مالك كثيراً ما يقول: لا أدري. وكان النخعي إذا سّئل عن مُسألةٍ بكى» وقال: لم 
تجدوا غيري . 

ثم قد آل الأمر إلى إقدام أقوام ‏ يَدَّعون العلمَ اليوم ‏ على الجواب في مسائل 

ومن صفات عُلماء الآخرة: أن يكونَ جل اهتمامهم بمداواة الباطن والدّلالة 
علئ طريق الآخرة» وأن يكثر اهتمامهم بتقوية اليقين» واليقين عرفانٌ حاصل 
)سعط وو ران 


(0) تحرفت في (ظ) إلى : مثتين» . 








ل عب 


بالبرهاة الذق لك تنك فيه ولايعضور التشكيك قبهه «مقل وبجود القنيم :فإ 
العانة تقية كيف فديي على وجه الاعتقادء ولا تعرفٌ البرهان على ذلكء. والعلماء 
0-0 ذلك يقيناً؛ لأنهم ونه تواحيف خرزوف “ادن ناكم ولا يجوز 
حُدوثها بلا سَببء فتَبتَ وجود القديم ضرورة» فصار علمهم بذلك يقيناً» ومن 
ثمرات اليقين أن يَرى الموقنٌ جميعَ الأسباب من المُسبِّبِء وأن الأسباب مُسحّرة 
لا حكم لهاء بل هي كاليد والقّلم في حق من يُوقَع له بنعمة. وأنْ ينصب الجزاء 
الموعود به بين يديه كأنه يراه» وأن الله يراه فى كل حالء. فيوجب هذا صدق 
المراقبة» وحَسنَ الأدس» وحراسة الخواطرء فيكون كالجاس ا فخ يدئ ملك 
معظمء وهذا المقام يورث الححياءً والححوف والخضوع والدله وكا ل ف ع 
تورف أنواعا من الطاعات. 


أ 


ومن صفات علماء الآخرة: أن يكونوا أرباب حُزِنٍ وانكسار وصمتء. فَتَظهر 
عليهم الحشية. ار بسيماهم بخلاف علماء الدنيا الذين ليس عندهم ما يَكفٌ 
عن تنه و" ا 
ذمتي رهينة وأنا رَعيمٌء لا يهِيحُ على التقوى زَرعَ قوم» ولا يَظمأ على الهُدَى سِنْحْ 
اع ود 0 0 من لا يعرف ا 0 ل الخلقي إلى الله 3 . 


8 
2 
و لق م 


م ل لك قر اميد بحي 
وكات يلات حَبَاطٌ تحشوات» لا يُعتذر مما لا يعلم فَيَسْلَّمه ولا يَعض على 
العلم بضرس قاطع فيَغْنم» تبكي منه الدماء وتستحل بقّضائه الفروج الحرام. 


ومن صفات علماء الآخرة: أن يكون أكثر يَحئهم في علم الأعمال عن ما 
يفسدهاء ويكدر القلوب» ويهيج الوساوس. فإن صور الأعمال قريبة» وإنما التَعب 


)١(‏ فى (ظ): «حدث)». 


56 ل 








في تصفيتها, وأضل: الذاين التوقن :مرخ الشرء ولا يصح أن يتوفى حتى يعْرّفء كما 
فال خذيقة:: كان العاف تمالوون وموك الله عله عن الحيي»::وأنا أشالة عن السر 
مخافة أَنْ أَقمَّ فيه. 

فالعئاية بمقامات القّلب وأحواله هو دَأَبُ علماء الآخرة؛ لأن القلب هو 
الساعي إلى قرب الله عرَّ وجل» وقد صار هذا العلم مهجورا غريبا حتى لو عرض 
به عالم قيل: هذا كلام الوعاظ . وسببٌ أكثر نفور الخلق منه أنه مباينْ لطباعهم 
شاق على أسماعهم؛ لأنه يأمر بمخالفة الهَوى. 

ومن صفات علماء الآخرة: البحث عن أسرار الأعمال الشرعية» والملاحظة 
لحكمها؛ لآأن المشتضر على مون المنقو لانت وفاء» والباحف ١"‏ عن العلل غالي. 
فإن عجز عن الاطلاع على العلّة كُفاه التسليم للشرع . 

ومن صفاتهم: اتباع الصّجابة وخيار التابعين» وتوقيى كل محدث,. وقد قال 
خذيفة : إن مَعروفكم اليوم منكرٌ زمانٍ قد مَضىء» وإِنْ منكركم اليوم معروف زمانٍ ما 
أتى. وهذا قولٌ صحيح. فإن من محاسن المعروف في زماننا رّخرفة المساجد 
والمصاحفء وقراءة الألحان» والتَشْاغل بدقائق الجَدّلء والتقشف في النظافة» 
وتقاديى الأدمات العتة ان عات الثياب مع التّساهل في جل الأطعمة وححريهنا 
إلى غير ذلك من البدع . 


. تحرفت في الأصل إلى : «الباعث)»‎ )٠١( 


ربع العبادات / كتاب العلم 








و الياب السايع ‏ 0" 
في العقل وشرفه وحقيقته وأقسامه 
بيان شرف العقل من جهة النقل 


أخبرنا علي بن محمد بن أبي عمر قال: أخبرنا علي , 0000007 
ينا غية الكفار ين مسين الحؤدب قال1 حدتنا أن ضيه الله وتم ين امد ده 
مخلد الجوهري» قال: حَدثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة قال: حدثنا داود بن 
المحبر قال: حدّثنا عباد بن كثير عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنه دحل 
على عائشة رضي الله عنهاء فقال: يا أم المؤمنين أرأيتٍ الرجل يقل قيامه و يُكثر 
رقاده» وآخر يكثر قيامه ويقلّ رقاده أيهما أحب إليك؟ قالت: سألتُ رسول الله يله 
كين ما لعن فقال: (أحتقهن عَقَلاً)؛ فقلتٌ: يا رسول الله» إنما أشاللة: عم 
عبادتهما. فقال: «ايا عائشة إنهما لا يسألان عن غباذتهما إنما يُسألان عن 
عقولهماء فمن كان أعقل كان أفضل 8 الداو ا 2 

اخمرنا ءابو تافين :13" ا خيرنا الحسج بن احم قا ند حيرا ادن الحييد 
أحمد بن علي قال : يونا عبد الباقي قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا 
منصور بن صُقَير قال: حدثنا موسى بن أعين عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله يَلِ: «إن الرجل يكونُ من أهل الصيام» وأهل الصلاة 
وأهل الحجء وأهل الجهاد فما يُجزى يوم القيامة إلا بقّدر عقله»”©. 

1010 موضبوع أورذة انق غراق فى "قور الشريغة الشرفوعة اع الأحاويث القدعة الموضوضة 2 

77 » والمصنف في الموضوعات »١177/١‏ والشوكاني في الفوائد المجموعة /الا4؟2 


وقال الدارقطني : كتاب العقل وضعه أربعة أولهم ميسرة. 
030 أورده ابن عراق في تنزيه الشريعة 0 0 وقال : روآأه علي ارس 20155 


حديث أبن عمر». ولا يصح. وأخرجه المصنف ة في الموضوعات /7ي”2327, والذهبي في 





2 2ك 


أخبرنا محمد بن أبي متضون قالمة: عورا الشار كاين عبد لجان قال أخيرنا 
أحمد بن عبد الله الأنماطي قال اك :ا الحنويية السسية المروورع :قال احهيرنا 
احمديخ البخارت قال : حدثنا جدي محمد بن عبد الكريم قال: حدثنا الهيثم بن 
عدي قال: حدثنا الأعمش عن عمرو بن مُرَّة عن عبد الرحمن بن سابط عن ابن 
غوانيى اقآل* اننا تخدق نه لعفل قال 4ه أدين فأددوه قي قال ل قبل تأديل: 
قا بع تبن علق حلفا قط الس ينك انك عطي يويك انان .ويلك 


و 
ع 


١ 5 
أعاقب)”'.‎ 


وقال وَهبٌ بن مُنَبّهِ : إني وجدتُ في بعض ما أنزلَ الله على أنبيائه : إن الشيطان 
لم يُكابد شيئاً أشدّ عليه من مؤمن عاقلء» وأنه يكابد مئةَ جاهل فيستجرَهُم حتى 
يركب رقابهمء فينقادون له حيث شاءء ويكابد المؤمن العاقل فيصعب عليه حتى 
ينال منه حاجته . 


وقال معاد بن جبل: لو أن العاقل أمسى وأصبح وله ذنوبٌ بعدد الرمل» كان 
وشيكاً بالسلامة والنجاة والتخلص منهاء ولو أن الجاهل أمسى وأصبح وله من 
اينات وأعبال لبر عدد الرهل + لكان وشيكا أن الا .ريني له'منها يتفال درة 
قيل: وكيف ذلك؟ قال: لأن العاقل إذا رَّلَّ تدارك ذلك بالتوبة والعقل الذي قسم 
لهء والجاهل إنما هو بمنزلة الذي يَبني فيهدم فيأتيه مِنْ جهله ما يفسد صالح عمله. 
وقال الححسه : لا كعم دون لحان عض يف عقله: وما أودعَ الله امرعاً عَفْلاً 
إلا اسكَئقّذه فل واي مأ. 


-2- ميزان الاعتدال (81/8)» والشوكاني في الفؤائد الدجموعة: :64086 رواين أبى'الدنيا في 
كتاي العفل 1 تودوانة كران اس امسج ربعي */ .»5٠‏ وقال ابن معين: هذا الحديث 
باطل . 

)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل 790/7 و5/ ١5‏ من حديث أبي هريرة» وأورده ابن عراق في 
تنزيه الشريعة 2707/١‏ والشوكاني في الفوائد المجموعة: /ا5» والمصنف في 
الموضوعات ١/5لاء‏ والسيلس فى مدع الزواند 111/1 والزبيدي في الإتحاف /١‏ 


. 0 
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بيان شرف العقل من جهة المعنى 

بيان شرف العقل أمرٌ ظاهر؛ لأن العقل مُنبع العلم ومطلعه وأساسه.ء والعلم 
يجرى منه مجرى الثمرة من الشجرة. والنور من الشمس2 وكيف و شرفت مااهو 
وسيلة السعادة فى الدنيا والآخرة» وكيف يشك في ذلك والبهائم تحترم العاقل 
لشعورها بفضله واحتياله» ولذلك ترى الأتراك والأكراد وأججلاف الخلق مع قرب 
رتبتهم من البهائم يوقرون المشايخ بالطبع. وقد تين آثار العقل على وجه العاقل 
ضير لةمذلك سَنت سما ولهذا أذعع كتير من المتعاندين لرسول أنه عل ينعن 
2-7 وقال عبد الله بن سلام : ا زأشه علست أذ وجهه ليس بوجه كدان 


بيان حقيقة العقل وأقسامه 


اختلف الناس في حَدَّه وحقيقته» وذهل الأكثرون عن كون هذا الاسم ينطلق 
بالاشتراك على أربعة مَعَانِء كما يُطلق اسم العَين مثلاً على معانٍ عدة وما يجري 
هذا المجرىء فلا ينبغي أن يطلب لجميع أقسامه حدّ واحدٌّ بل يفرد كل قسم 
بالكشف عنه. ظ 

فالأول: الوصف الذي به يفارق الإنسانُ البهائم» وهو الذي به استعدٌ لقبول 
العلوم النظرية وتدبير”'' الصناعات الححفية الفكرية» وهو الذي أراده الحارث 
المُحاسِبي حين قال في حَدَّ العقل: إنه غريزة يتهيًّا بها دَرْكَ العلوم النظرية» وكأنه 
نور يقذف في القلب» به يستعد لإدراك الأشياء . 

والثاني: ما وضع في الطباع من العلم بعد 1 تسا ترات بو اسشيفل: 
المستحيلات» كالعلم بأن الاثنين أكثر من الواحدء وأن الشخص الواحد لا يكون 
في مكانين» وهذا الذي عناه بعضهم بقوله في حد العقل: إنه بعض العلوم 
الضرورية» وهو صحيح في نفسه؛ لأن هذه العلوم مؤجودة» وتسميتها عقلاً ظاهرء 
وإنما الفاسد أن تُتكرٌ تلك الغريزة» ويقال: لا موجود إلا هذه العلوم. 


)1١(‏ سقطت من (ظ). 








منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 
والثالث: علوم تستفاد من التجارب تُسمى عقلاً . 


والرابع: أن تنتهي قوة الغريزة إلى أن يعرف عواقب الأمور ويّقمع الشهوة 
اااي ماتيا وبين با سسيلا بلا للقي سمي صاحبها عاقلا من 

حيث أن إقدامه وإحجامه بحسب ما يقتضيه النظر في العواقب لا بحكم الشهوة 
8 وهذا من خصائص الإنسان التى بها يتميز عن سائر الحيوانات . 


فالأول هو الأصلء والثاني الفرع الأقرب إليه» والثالث فرع الأول والثاني» إذ 
بعوة ل والعلو لم0 التجاربس» ل اناف ة الأخيرة 


والآول هو المراد بقوله 46: باح الوا ما من ال 
والآ المراد بقوله: (إذا تقرت الثاسنٌ بأ اب البرء فتقرّب أت : 
خير هو بو سس بأبو فتقرٌ بعقلك 


وهذه العلوم كأنها مضمنة في تلك الغريزة بالفطرة» ولكنها تظهر إلى الوجود 
إذا جرى سبب يُخرجها إلى الوجودء كالدهن في اللوز وماء الورد في الورد. 
وَلَذلك قال ابن ؛ تعالى: وَإِدْ أُحَدَ رَيّكَ من بو 3 من لْهُورهرٌ درَيهُم وَأَشْبَدَهْ ع1 
نشم ألسث يريَكم قالوأ 4 [الأعراف: ؟2١]‏ والمراد به: إقرار نفوسهم لا إقرار 
ارود سيد اللي في إقرار الألسنة لما وجدتء ولذلك قال: وفِْطْرَت الله 
لي َطرَ أَلنَّاسَ عَليهَا# [الروم: 0] أي: إن كل آدمي مُطِرَ على الإيمان بالله ومعرفة 
الأشياء على ما هي عليه ثم من الناس من أعرض فنسي» وهم الكفارء ومنهم من 
أجال خاطره فذكرء فكان كمن حُمّلَ شهادة فنسيها ثم تذكرهاء ولهذا قال تعالى: 
«لعلك تدكرورت» [الأهاء ‏ 14#] ا وطوليدمٌ ووأ > اإبراهيم 7 07] ] وهذا تذكر 


)01 . أورده العراقي : فق المنن رضن ول الأشفان اما بو ةوقال زوه اكيم تراب 
في النوادر بإسناد ضعيف من رواية الحسن البصري . وذكره الزبيدي في الإتحاف 411/١‏ 
20101007 الموضوعات: 79. 
00 أورده الذهبي في ميزان الاعتدال (170) في ترجمة أحمد بن المفضل الكوفي» وقال : قال 
الأزدي : منكر الحديث . وذكره الزبيدي في الإتحاف ١‏ . 


2000 


صورة كانت في النفس مُضمنة بالفطرة ومن لم تكن بصيرته الباطنة ثاقبة لم يعلق به 
من الديت إلا ور وأمثلته دود لمأنه وحقائقه . 


بيان تفاوت الناس في العقل 

التفاوت يتطرق إلى ثلاثة أقسام من الأربعة المتقدمة» ولا يتطرّق إلى القسم 
الثاني» وهو العلم الضروري بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات» فأما القسم 
الرابع؛ وهو استيلاء القوة على قمع الشهوات» فلا يخفى تفاوت الناس فيهء وهذا 
التفاوت قد يكون لتفاوت الشّهوةء وقد يكون لتفاوت العلم المُعرّف لَغائِلةٍ تلك 
الشهوة. ولهذا يَقدر الطبيب على الاحتماء عن بعض الأطعمة المَضرًة ولا يقدر من 
يساويه في العقل إذا لم يكن طبيباً» وكذلك يقدر العالم من ترك المعاصي على ما 
لا يقدر العامي. وقد يكون التفاوت في غريزة العقل» فإنها إذا قويت كان قمعها 
للشهوة أشدء وهذه الغريزة كنورٍ يُشرق على النفس» وتكون مبادئ إشراقه عند سن 
التمييز» ثم لا يَزال ينمى ويزداد نموا خفي التّدرِيجٍ إلى أن يتكامل بقرب الأربعين 
سنة» كما أن أوائل الصبح تخفىء ثم تَتَدرجٍ إلى الوضوح إلى أن يكمل قرص 
الشمسء وكيف ننكر تفاوت الغريزة ولولاه ما اختلف الناس في فهم العلوم» ولما 
انقسموا إلى بليد لا يَفهم بالتّفهيم» وإلى زكي يفهم بأدنى رمز وإشارة» وإلى كامل 
سنن نيه عنقائق الا مور ءدون التعليم #إيكاد ذا حىء 12 8*5 
[الخون :”7 ] وذلك مثل الأنبياء صلوات الله عليهم. إذ نضح لهم في باطنهم أمور 


غامضة من غير َعم وسماعء ويعبر عن ذلك بالإلهام. وفي مثل هلأ قال علد" : 
00 


غ 


؛ 


« إن 0 الفتضن نَفَْثَ ون روعي) 


. سقط من الأصل‎ )١-١( 
وابن‎ 23١5/١5 والبغوي في شرح السنة‎ ,)١١0١( أخرجه القضاعي في مسند الشهاب‎ 2,0 


ربع العبادات / كتاب قواعد العقائد ١‏ 


كناب فواعد العقائد 





وفيه أربعة فصول : 


الفصل الآول 
في ترجمة عقيدة أهل السنة 
الحمدٌ لله الذي وقّق أهل السنة لحُسن الاعتقاد.ء وسلك بهم منهج الهٌُدى 
والرشاد» وحفظهم من شك في العقائد 50 تغوئوه قنييا ناك مدان 4 مسح 
الوجود بلا نهاية» لا يشبه المصنوعات بحال» ولا يدرَك عرفانه بحسن ولا خيال. 
فلا بالتشبيه قالواء ولا إلى التّعطيل مالواء ولا عن حكم المنقول والسترن زالرة 


أحمده حمد من ينزّهه عن شبّهِ» وأوحده توحيداً خالياً عن شب وأصلي على 
خاتم أنعاثة وأكرم أصفيائه ‏ وعلى أصحابه وأتباعه وأزواعخه واشاعة -- 


أما اعتقادٌ أهل السنة» فهو: أن الله سبحانه موجودء واحد لا شريك لهء فَرد 
لا مِثل له صَمّد لا ضِدَ لهء مُتَفرّدٌ لا ند له. قديمٌ لا أول له. أزلي لا بداية له 
موقم الوحوة لا آخر له وأنه ليس بجسم. ولا يماثل الأجسام لا فى التقدير و 
الأعراض» ولا يمائل جود ولا يماثله موجودء وليس كمثله شىء. اودر 
على العرئن على الوعه الى قال ورالمفتن الى أزاذه» اكوا نوها من الحماكة 
والحلول. لا يحمله العرش » بل العرش وحملته محمولون بلطيف قدرته ومقهورون 
فى فبضته. وأنه لا يحل فى شىءء ولا يحل فيه شىءء ولأيية االحرادف: 


2 ا 


لا يعتريه عجزء 0 وأنه عالم بجميع المعلومات» لا يَعرْبٍ 
عنه مثقال ذرة ''في الأرض ولا في السماء'! ابعل لد الى ويطلع على 
هواجس'" الضّمائر وحركات الخّواطر» وَحَفِيّات السرائر بعلم قديم لم يزل 
وضوناً با 0 للكائنات» مدير للحادثات» فلا يجري أمث إلا بقضائه وقدره 
وحكمه ومشيئته, اعم مرا اح سس سين ولا يغيب 
عن رؤيته مّرئي وإن دَقٌ» وأنه متكلم بكلام ل يه لقوله: ##حَقٌ يَسْمَمَ 
كلم أو [التوبة : 0 وأعمالهمء وقدن أرزاقهم وآجالهم. 30 
يُتِيبُ عباده على الطاعات بحكم الوعد والكرم» لا بحكم الاستحقاق واللزومء إذ 
لا يجب عليه فعل» ولا يُتَصرّر منه ظلم» وأنه بعت النبنَ محمداً ككْهِ إلى الخلق 
كافة» قَنَسحَّ بشرعه الشرائع إلا ما قرره» وفضّله على سائر الأنبياء» فيجب على 
العبد امتثال ما أمر به وتصديقه فيما وعد به بعد الموت من سؤال منكر ونكيرء 
وعذاي القي:والميزان» والسياتة والضراط»:والحوفى» بوالتفاعة» يوان يعتقد 
فضل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم» وأن د يحسن الظن بجميع 
. الصحابة» ويثني عليهم» فهذا مُعتقد أهل السنة"" . 


الفصل الثاني 


في وجه التدريج إلى الإرشاد ريت ورجات الاعتقاد 


الس يرد ذكرناه في المعتقد في أول نشوئهء فإذا تَرعرع فَهمَه 
ل ولا كزال أوله تقر ان جيه تزيد هذا الاعتقاد عنذه 
رسوفا كنا ةا البذر بالسّقي والتربية» وينبغي أن يُصان سَمعه عن الجدل 


ا مقط عن ل ):. ظ ظ 

(؟) هبس الشيء في صدره يهحجس: خطر بياله» أو هو أن يُحدَّثْ نفسه في صدره مثل 
الرصواتي» التاسوس الفط عفن ). 

(*) ورد في هامش (ظ) ما نصه: «هذا مذهب السلف الصالح وما صم عن الرسول يلن. وما 
لا يصح يترك ولا يُعتّقدا. 

(4) في (ظ): «يثمر) . 


ده 





والكلام عابة الحراصةفإناما يفبيةه الجدل أكدر با بساتحب ‏ خصرزض] القن 
الضعيف» فإن اشتغل الصبي بكسب الدنياء ولم يُقبل على سلوك طريق المعاملة 
فقد يسلم في الآخرة بما اعتقد؛ لأن الشرع لم يكلف أجلاف العرب أكثر من 
التصديق الجزم بالظواهرء ولم يكلفهم البحثٌ والتفتيش ونظمّ الأدلة» وإن سلك 
طريق الآخرة وساعده التوفيق على استعمال الرياضة والمجاهدة انفتحت له أبواتٌ 
من الهُدى تكشِف له حقائق هذه العقيدة بنور إلهي يُقَدَفُ في قلبه بسبب ال 
لقوله تعالى : «وَأِينَ بَهدُوا فنا جريب شلنا» [العنكبوت: 14] ومتى كان ممن له 
بحث ونظرء فسمع كلام أهل البدع. وعلقت بقلبه شبهة ''. فينبغي أن يحذر عن 
مساكنتهاء فإِن لم يمكنء. فلينظر في كتابنا المسمى بمنهاج الوصول إلى علم 


الأصول 7 فإنه كافه. 





هذة » 


الفصل الثالث 
فى الإشارة إلى أدلة العقيدة التى ذكرناها 


من تأمل وجود المخلوقات ونظر فى ي ترتيبها المحكم علم قطعاً أنها لا تُستغني 

عن موجد أوجدها وصانع دبرهاء فإن اللحادك ذا شعني تن ملاوفة عن ممت 
يُحدثه» والعالّم حادثء» فلا يستغنى عن مُحَدِث» ولو كان الخالق حادثاً لافتقر إلى 
محدِثء فدل على أنه قديمء ولأ يجوز أن ينعدم؛ لآن طريان العدم يحتاج إلى 
سبب كطريان الوجودء وما ثبت قِدَمه استحال عَدمهء وليس بجوهر؛ لأن كل جوهر 
مختص بحيزه. فهو ساكن فيه أو متحرك عنه» والحركة والعسكرة حادثان وما 
لا يخلو عن الحوادث حادث» وليس بجسم ؛ لأن الجسم مؤلف. وإذا بطل كونه 
جوهراً بطل كونه جسماً» وليس بعَرّض؛ لأن الحرعن عا رسكل ل اشم الود 
قبل الأجسام. فكيف يحلها؟! فإذن لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئاً» وهو موصوف 
بالتحياة؟ أنه قد ثبت أنه عالم قادر»ء فتّثبت بالضرورة حياته» وقد أخبر القرآن 
)١(‏ في (ظ): «شْبّه). 

() تقدم الكلام عليه في الصفحة 51 . 


:م منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 








بصفاته فَليُتلقَ منه. وذلك يكفي المبتدئ» وفي كتابنا المسمى بمنهاج الوصول ما 
يشفى فى الأدلة من حيث المعنى فى هذا وفى غيره مما ذكرناه متعلقاً بالأصول. 
فلم نَرَ التطويل ها هنا بذلك. 


في ذكر الإسلام والإيمان والفرق بينهما ووجه زيادة الإيمان ونقصانه . 
وكل ذلك مستوفى في كتابنا المسمى بالمنهاج» فليكتف بالإحالة عليه. 


مافه 
جم اها ل تسسا العام ير 


ربع العبادات / كتاب أسرار الطهارة ومهماتها 








0010225225557 


كتاب أسرار الطهارة 
كله 202١‏ ومهماتها 5 


الحمد لله الذي بنى الأبدان على الأذْرَان وأمر بالنظافة» وخلق الماء ذا رِقَةٍ 
وق ولطافةه واكر من جاده لعموم التحاجة الله رعية ورافة: 

| ييه :2 مر بعر نه رعمة لعافتم راقن له والتونفية: اقرارا معنليما من آله 
وأصلي على رسوله محمد الذي ملا بدعوته الكون وأكنافه» والعالم وأطراقّهء 
وشاقّة الضلال بالمّحو قاستأصل منه الشأفة"'؟» وعلى أصحابه أهل الهم والعلم 
والظرافة» صلاةً تؤمن روعة المصلي عليهم يوم المخافة. وعم تيليا كيرا . 

اها فحك؟ ا امع ردن ارس ومدح عليها. ٠‏ فقال عز وجل : «فِيه 
: َال بوت أن أ َأسَّهُ يحب الْمطهَرن» [التوبة: »]٠١8‏ وقال تعالى: 8#ما يرِيدٌ 

ليَجْصَلَ عَلِنِحكُم مَِنْ حرج وَلكن يريد لُطهْرَكُم» [المائدة: 5] وفي 0 

50 5 مالك الأشعري عن النبي كَللِةِ أنه قال: (الطووو خطر الأهان)”. 


واعلم أن الطهارة لها أربع مراتب : 


- 


الأولى: تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس بوك 


والثانية : تطهير الجوارح من الذنوب والآثام . 


)١(‏ الشَّأفة: الأصل» يقال: استأصل اللهُ شأفته» أي: أزاله من أصله. القاموس المحيط: 
(شأف). 
09 أخره سل 40179 والترمذئ: (0181), 


مم ١11آآ52323‏ 








والثالثة: تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. 


والرابعة: تطهير السرّ عن ما سوى الله عز وجل» فهذا هو الغاية القصوى, 
فمن قويت بصيرته سَّمَتَ"'' إلى هذا المطلوب» ومن عميت بصيرته لم يفهم من 
مراتب الطهارة إلا المرتبة الأولى» فتراه يُضيع بع أكثر زمانه الشريف في المبالغة في 
الامتتحاء وغْسل الثياب ظنأ منه بحكم الوْوسة وكا العلم أن الطهارة المطلوبة 
هي هذه فقطء وجهلا بِسِيّر المتقدمين واستغراقهم جميع الزمان في تطهير القلوب 
اخحي يال اكات مس إة رين لخلاب وني ال عله بيالنا من 079 
عباتي 5 وكانوا لا يكادون يغسلون أيديهم من الرَّهَم" 5 ويُصلون على 
الأرض» ويمسشولن 0 ويقتصرون في الاستنجاء على الحجارة. 


ثم قد انتهى الأمر ا يسمون الرعونة نظافة» ويقولون: هي من الدين» 
فأكثرٌ زمانهم يمضي في تزيين الظواهر؛ وبواطنهم خراب محشوة بخبائثٍ الكبر 
والعجب والجهل والرياء ولاو يار مسي ل االببعياء مان الور 2 
خافيا يمف على الأرض: أو حصلا علق توايع""المسحن من غير سعفاةة 
مفروشة» اومافيا على الفرّش من غير غلافٍ للقدم. أو مقوظها من آنية عجوز 
ا و وشددوا الإنكار» ولقبوه بالقَذْر واستنكفوا من مُؤاكلته. 
سنا انا “فى من من الإيمان قذارة» والرعونة تَظافة» فانظر كيف كان 


الوذكر عونا والمعروف منكراً . 
فإن قال قائل : فما : تولانيما فد اجدلرة من هذه الأنباء اتدخل في المتكر آر 
ف االحياج ١‏ 


1 سكت انضيزي الفاقوييق المع سيك 

(؟) أخرجه الدارقطني في باب الوضوء بماء أهل الكتاب من كتاب الطهارة» سنن الدارقطني : 
."/١‏ 

(9) الرَّهم: الرائحة التي تصيب اليد من الدسم. النهاية في غريب الحديث ؟77/7. 

(0) البواري» جمع باريّة» وهي: الحصير المنسوج. القاموس المحيط: (بور). 

(0) البذاذة: رثاثة الهيئة والتواضع في اللباس . 
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فالجواب: إننا ننظر في كل شيء قد أحدثوه وفي المقصود به» فإن كان فعله 
مباحاًء وهو غير موجب لإسراف» والمقصود به زيادة النظافة لم يُتكرء وإن كان 
موجباً للإسراف؛ مثل استعمال الماء الكثير ثم اعتقد أن ذلك أصل الدينء فهذا 
مذكوه :وريم رأى العاميٌ عالما يشدد في الشَء فيظنه واجباً» وإن قصد به تزيين 
الظاهر لرؤية الخلق كان أفظع وأقبح» أخبرنا محمد بن أبي القاسم قال: أخبر 
حمد بن أحمد قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ قال : ا يه 
محمد بِنْ عبد الومّاب قال : حدثنا محمد بن إسحاق النيسابوري قال : حدثنا محمد بن 
الصبّاح قال: حدثنا حاتم - يعني بن إسماعيل ‏ قال: حدثني جعفر عن أبيه أن علي بن 
الحسين قال: يا بُنَِّ» لو انَخَذتَ [لي]'' ثوباً للغائط» رأيتٌ الذباب يقع على الشيء 
ثم يَقع عَلَء ثم انتبه فقال: ما كان لرسول الله يكِةِ ولا لأصحابه إلا ثوبٌ”'" . 

فصل 

وينبغي للعالم بشرف الزمان أن لا يتفقّه إلا في الأفضل» فإذا رأيتَ عالماً 
لا يلبس الثوب المقصور حتى يغسله مخافة أن يكون القَصّار فَصَّر في الغسل» فهذا 
تدقيق لم يكن في الصحابة» فقد كانوا يصلّون في ثياب الكفار إذا غَيْموهاء 
ولا ينظرون في الاحتمالات الدقيقة في هذا الفن شحَاً على الزمان وإنفاقاً له في 
الأفضل من النظر في دقائق المعاملات. 

فصل 

وإذ قد بينا مراتب الطهارة فنحن نتكلم في نظافة الظاهر فحسب - فأما باقي 
المراتب» فستأتي في ربع المنجيات وربع المهلكات إن شاء الله تعالى ‏ فنقول : 

طهارة الظاهر ثلاثة أقسام : ظ ظ 

أحدها : طهارةٌ عن النجس . 

والثاني: طهارة عن الحَدث . 


6 ت في النسخء وهي من مصدر التخريج . 
(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية ”/ 177 . 
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والثالث: طهارةٌ عن فضلات البدنء كتقليم الأظفار والاستحداد» ونحو ذلك. 

| فأما القسم الأول: فإن غسل الأنجاس يجب سَبعاً عندناء ولا يُعفُى عن يسير 
نجاسةٍ إلا أن تكون دما أو قيحاً أو أثر استنجاءء واختلفت الرواية في ريق البغل 
والتجمار وسباع البهائم وجوارح الطير وعُرقهن» وبول الحُفَاشء والتَّبيذ» والمذي 
والمني» إذا قلنا: إنه نجس» فروي عن أحمد أنه لا يعفى عن يسير ذلك» وروي 
عنه أنه كالدم. وجميع الدماء نجسة إلا الكبد والطحال ودم السمك» وفي دم البق 
والبراغيث روايتان» ولنرجع في معرفة الأنجاس إلى كتب الفقه. فإن هذا الكتاب 
إنما هو للآداب» ويندر ذكر الفقه فيه. 


وأما القسم الثاني: هو طهارة الأحداث ففيه فصول: 


الفصل الأول 


فيه آداب قضاء الحاحة 


نفنى لمق أراوؤلك ان معت قن اعيق التاطريقة,وآن حفر ور إن ود 
وإن كان معه شيء فيه ذكر الله تعالى أزاله» ويُقدم رجله اليسرى في الدخول 
واليمنى في الخروجء ويقول عند دخوله: بسم الله أعوذ بالله من الحُبث والحّبائث» 
ومن الرّجْس النْجس الشيطانٍ الرجيم. ولا يَكشف عورته قبل الوصول إلى موضع 
الجلوسء ويرتاد موضعاً رخواً لبوله لئلا يعود رشاشه عليه» ولا يستقبل الشمسّ 
ولا القمرّ ولا القبلة إذا كان في المُضاءء ولا يستدبرهاء فإن كان بين البنيان» فعلى 
روايتين» ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى» ولا يبول في شَقٌ 
ولا سَرَبِ'''» ولا تحت شجرة مثمرةء ولا في ظلء ولا قارعة الطريق» ولا يتكلم 
إن عطي بيده للا رقاية»: وإذا]اتطم تنبل سمت بيده لاسر نحن أعتل لزه | 
رأسهء ثم يَنثْرهٌ ثلاثأء ولا يطيل المقام وأما ما قد أُلِفه المتوسوسون من القيام 
والمشي والتّنحنح الكثير ورفع رجل وخظ اتوص فإن ذلك تشضعنب المقاتة 


(0): ارت نيف تخد الوسكان والديث فن:الآرفى» اللثمان :«(سري): 
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ويّستجلب درور البول» وليس من الشريعة في شيء» وليرشّ المتوسوس على فرجه 


وإن أرادَ الاستنجاء تحوّل عن مُوضعه» والاستنجاء واجب لكل ما يخرج من 
السّبيلين إلا الريح» والأفضل أن يبدأ بالقُبْلء ويستجمر بالحجر ثم يُتبعه الماء» وإن 
أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل» فإن عدل عن الماء إلى الحجر أجزأه. 
ولا يُجزئ أقل من ثلاث مّسحاتء وإن حصل النَّقَاءُ بدونهاء فإن لم تَزل العين 
بالثلاث زاد حتى ينقى» فإن حصل النَّقَاءُ بالحجر بالرابع أضاف إليه خامساً؛ لأنه 
مكحب الابغا زه نوما بحر الاتسميان ذالم عشي عار إلى" الميفره 
إلا بقدر ما جرت به العادة» فإن انتشر إلى الصّفحتين ومعظم الحشفة لم يُجزه غير 
الحا 

وصفة ما يجوز الاستجمار به أن يكون جامداً طاهراً مُنقياً غير مَطعوم» لا حُرمة 
له» غير متصل لحيوان» فيدخل في هذا الحَبجَر وما قام مقامه من الحشب والسحَرّف 
والخِرّقٍ والتراب» ويخرج منه المأكولات والرّوث والرّمة وإن كانا طاهرين؛ لأنهما 
من طعام الجن. وما فيه ذكر الله تعالى من الكاغد'' وغيره. 

فأما صفة الاستجمار فعلى أي وجِهٍ حصل الإنقاء جاز» غير أن المستحب عند 
أكثر أصحابنا أن يمر حجراً من مُقدَّم صفحته اليُمنى إلى مؤحرهاء ثم يُديره على 
المي كي بيج بان تسرف الت ذامل و الحا و من اس 
اضر كلاق ثم تمر القالك على الكدرية " والصفحتين» وذهب الريك ابو 
جَعفر”*' إلى أنه يَعمْ بكلّ حجر جميع المحل؛ لأنه إذا لم يعمَّ كان تلفيقاً لا تكراراً. 
)1١(‏ في (ظ): «عن). 
(؟) الكاعٌد: القرطاس» وهي الصحيفة يكتب فيها . 
6د الت مجرى الغائط ومخرجه سميت بذلك لانسراب الخارج منها. الأقس ف لزيد 

000 
(5) هو عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد العباسي الهاشمي البغدادي» إمام الحنابلة في 


عصرهء صنف «رؤوس المسائل» و«شرح المذهب» و«أدب الفقه). توفي سنة (470ه). 
طبقات الحتابلة 7777/7 . 


ل 


وهذا اختيار ابن عقيل» ولا يستجمر بيمينه ولا يستعين بها في ذلك» ولا يُكره أن 
يستعين بها في استعمال الماء للحاجة إلى ذلك . 

وقد تأملت في استعمال الماء صناعة ما رأيتّها في الكتب؛ وذلك أن حركة 
الكف ف َلك الدبر عند غسله ريما أضايت باطن«جلد الأنئيين» وربما لم تأث 
الفملة اناك والقالقة عن ها ماه كت تعدا في اراق لدبا ناذا 
فرغ منه مد جلدةً الأنثيين فجعلها بين الفخذ والبّطن» فحينئذ ينكشف الدبر ويكفي 
فيه قليل الماء وتؤمّن المخاطرة» فإذا فرغ دَلَْك يده بالحائط أو بالأرض ليُزيل أثر 
الرائحةء فإذا خرج قال: «غفرانك6"''. «الحمدٌ لله الذي أذهبَ عني الأذى 
وعافانى)7" | 


الفصل الثانى 
من المستحب لمن أحدث أن يتطهر ليستديم الطهارة» أخبرنا ابن الحصين 
قال: أنبأنا ابن المذهب قال: أنبأنا أحمد بن جعفر قال: أنبأنا عبد الله بن أحمد 
قال: حدثني أبي قال: حدثنا يزيد بن الحباب قال: حدثني حسين بن واقد قال: 
ماي تب ا سسا ل اي 
بلالآًء فقال: «يا بلال بم سَبقتني إلى الجنة؟ ما دخلتٌ الجنة قط إلا سمعتٌ 
خنيسيك "بين ند انان اعرد الاتوفات وفلبك.ركنني:نثال 


رسول الله َيه : 000 


وينبغي لمن أراد الوضوء أن يستقي الماء 520 فقد روينا من حديث عمر بن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (/1) من حديث عائشة 

0( أخر جه ابن ماجه )هه معدي اسن 

() هي حركة لها صوت كصوت السلاح. 

(5:) أخرجه أحمد (502445). والترمذي (4)7584 وابن أبي شيبة 2١0١/١7‏ وابن حبان 
كلام له 0 والطيزاق قن الكبير (4)15:15 <زاين أي اا 0 
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لاس 


الخطاب أنه قال: رأيت رسول الله يَلةِ يَستقي ماء لوضوئه. فبادرت 
فقال: «مَهُ يا عُمر إنى لا أريد أن يُعيننى على صَلاتى أحد)7' . 

وينبغي للمتوضئ تقديم السواك» ويّنوي بذلك تطهير فمه للذكرء أخبرنا عبد 
الأول كال:: أنبأنا الداودى قال أنبآنا”ابن اعين المرعسى قال أغبرقا الفرترق 
قال: حدثنا البخاري قال: أنبأنا عبد الله بن يوسف قال: أنبأنا مالك عن أبى الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «لولا أن أَشقٌَّ على أمتي ‏ 
علق الثاتى 2 لامرتهم بالسواك عدد كل صلاقهم بواخحريهه عسل ابي" واخريها 
من حديث حذيفة قال: كان رسول الله يه إذا قام من الشيل. متخوض فاه 
وكات قال أبو ب اكير والمّؤص: العّسل. وقال ابن الأعرابي 

لي ا ل «السّواك مَطهرة 

00 ا 

للقي كارب ا لصا وات ات 
(أمرت بالسواك عت ظققه أوعيية""'ن أنه سيد ل هلك افنه فر آن 0 . 

تحب السواك ع كلل وشوء وعند كل صلاة» واحر لكيه اليم ار 
طول الأزْم''' أو أكل ما تكره رائحته 

ويكون السواك عَرضاً بعودٍ أراك أو زّيتون أو عرجونء» ويكون يابسأً قد ندّيّ 
بالماعة: وكرو 0 يَستاك بما يتفتّت في الفم أو يجرحهء فإن استاكَ بإصبعه أو بخرقةٍ 
لم صب السنة».وقيل “قل أضاف* 


اي 


.781//١ أخرجه أبو يعلى (771). والبزار» (570)» وذكره الهيثمي في المجمع‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (841)» ومسلم (507)» وأبو داود (55)» والترمذي (77). وأحمد 
(7807). والنسائي في الكبرى (70547)» وابن ماجه (/181). 

(0) أخرجه البخاري .)١55(‏ ومسلم )١50(‏ (ل/49). 

١ :)4(‏ اخربجه احمهند (0) و(55)» وأبو يَعلى )1١9(‏ و(١١١)»‏ والمروزي )٠١8(‏ و(١10).‏ 

() ليست في (ظ). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة .١7١/١‏ وأحمد (780١75)غ‏ وأبو يعلى (798:0). 

(0) الأَرْم: ترك الأكل. القاموس المحيط: (أزم). ( 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


فإذا جلس للوضوء ل رفع الحدث أو الطهارة لكل أمر لا يستباح 
إلا بالطهارة» كالصلاة والطلواف ومَسٌ المصحف, ويستحب أن يأتي بالنية عند 
غسل يده فإن أخرها إلى حين المضمضمة جازء ثم يعقب النية بالتسمية وهي 








واجبة» في أصح الروايتين» وفي الأخرى: هي سّنة ويغسل كفيه ثلاثأء فإن كان 
قد قام من نوم الليل كان عُسلهما ثلاثاً واجباً في إحدى الروايتين ينوي له ويُسمي ؛ 
وفي الأخرى: سنة . 

ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثأً» فإن شاء جمع بينهما بغّرفة؛ واشاء أفرف 
ويبالغ فيهما إلا اناسكوق حياس ثم يغسل وجهه ثلاثاً: وتجد الوصمه انين كاك 
الشبعر الين..ما اديس اليه والدق طولاٌ ومن وتذ.الآذن إلى تك الا دن 
عرضاً ٠‏ فإن كان عليه شعر كثيف لم يجب غسل ما تحته بع الكن فصي تخليله» وإذ 
كن تلصف لكر رحبب وحن هيدا العدار "الها رض ونا ارد من :ا للحية: 
ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاً» ويُدخل المرفقين في الغسل» ثم يَمسح رأسه 
فيبدأ بيديه من مُقدمه ثم يُمرهما إلى القَفاء ويعيدهما إلى الموضع الذي بدأ منه. 
ربعيت ادعة ادر ابه وهل يستحب أخذ ماء جديد لهما؟ على روايتين. 
واستيعابُ الرأس بالمسح واجب في أصح الروايتين» وفي الأخرى يجب مسح 
أكثره) وبحب تكراق مسح الرانن:فى اصح الرواتين» اسيم 

في أصح الروايتين» ثم يغسل رجليه ثلاثاً» ويدخل الكعبين في الغسل» و 
العظمان الناتئان في آخر الساق ويُخلل بين أصابعه» ويبدأ بيمنى يديه ورجليه. 

ويجب ترتيب الوضوء على ما ذكرناء فإن”" لم يرتب لم يصح في الصحيح " 


من المذهب» وعنه . ا يصح” ” . 
)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «الإزار». 
(؟) فى (ظ): «فإن نكسه». 

(9) فى (ظ): «المشهور). 

(65 ليست في الأصل . 
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وتفريق الوضوء إن كان يسيراً - وححدّه أن لا يَنْشَفَ ما غَسَله قبله - لم يبطل». 
وإن كان فاحفف) أبطل ذ في أصح الوواية.؛ 


ويكره الإكثار من الماء في الوضوءء فقد أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن 
المُذْهِب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني 








محمد بن المُثنى قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن 
بيد عي الس عر يدي '" ذن أبي ين البي 01101 نالك > لوقيو ها نيفان 

له الؤلياق»:فاقوو او قال: ل" أقال.غتلك. الله بخ أحجولك : وحدثنى أبي 
قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة عن يحيى بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن 
الحُبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يكوه مَرّ بسعدٍ وهو يتوضاء 
فقال: «ما هذا السَّرف يا سَّعد؟!» قال: أفي الوضوء سّرف؟ فقال: «نعمء وإن 
تدعق بر عا 


فأما تنشيف ا قن الوقوء )قلس سحي ول كر" 
اس سيد ل ليد '' فإذا فرغ من الوضوء استّحبٌ له أن يقول: 
أكعينك انل اله إلة الوو اين أن مجييدا عد :ورسولهء فاته قن روى مسلم فى 
أفراده من حديث عمر بن الخطاب عن النبي كله أنه قال: ما منكم من أحدٍ يتوضاًء 
فيبلغ أو فيسبغ الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عَبده ورسوله 
إل فحت له أبواب الجنة الثمانية)» وفي بعض الآلفاظ : «وَحده لا شريك ل 


(1) تحرفت في النسخ إلى: «عَتي». ويحيى هو ابن ضمرة السعدي . 

(5؟) أخرجه أحمد »)73١78(‏ والطيالسي (0417): وابن ماجه »)47١(‏ والترمذي (017)» وابن 
خزيمة (؟1١)»‏ وابن عدي في الكامل "/ 947: والضياء في المختارة (517؟١)‏ 
115433 لساك 151/0 والجيتى فى الفدن 510/1 ظ 

(8):. "وريه ا لخيزق 56 )واي ساتحة 150 ): 

145 الس فى رط ): 

ف ليس في الأصل . 

(1) أخرجه مسلم (74؟): وأحمد (17814). وابن أبي شيبة */١‏ - 28 وأبو عوانة ١/574؟,‏ 
والترمذي (255: والبيهقي في السنن /». والنسائي في الكبرى .)١5١(‏ 


أمكثكة _ منهاج القاصدين ومُغيد الصادقين 


فأما ما يذكره أقوام من الذَّكُر عند عسل الأعضاءء كقولهم عند غُسل الوجه: 
اللهمٌ بَيْض وَحهِيٍ يوم تسود فيه وجوه. وعند غسل اليد: اللهمّ أعطني كتابي بيّميني 
ولا تعطنيه بشمالي ولا من وراء ظَهري . ات 0 ,: اللهمّ أظللني بظل 
عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. وعند غسل الرجلين : «اللهم ثبت قدمي على الصّراط 
يوم تزل فيه الأقدام . اا تبت عندنا في ذلك سّة. اا ا وإن قبلء 
فلا بأمن به) . 





ذكر ما يُشتمل عليه الوضوء من واجبٍ وسنة 
واجبات الوضوء عشرة: الئية» والنّسمية» والمّضمضةء. والاستنشاق». وغّسل 
الوجه.. وغسل اليدين» ومسح جميع الرأس» وغسل الرجلين» والترتيب. 
والموالاة. 


ومسنوناته عشرة: غسل اليدين فبل إدخالهما الإناءء والشسواك» والمبالغة في 
المضمضة والاستنشاق» وتخليل اللحيةء وغسل داخل الغيتين) والبداية بالبفي 
7 ماء حديدك لادد نوي ومسح اكيم وتخليل مابين ام والغسلة الثانية 
0 
والثالثة 


ذكر فُضائل الوضوء 
روك تُسلم في أفراده من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي ل: 
كال "من وض فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من 
تحت أظفاره)”' '“. وفي أفراده من حديث أبي هريرة عن النبي كَلٍِ أنه قال ل: (إذا 
توضاً العبد المُسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل تَحطيئة نظر إليها 
بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماءء فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة 
21 ورد في هامش النسخة (ظ) ما نصه: «آخر الجزء «الدرس أعراء ان الممنية. 


6 أخر جه مسلم (556) (7) وود 1/5 )دوا لواو 0055 ادابن أ بي شيبة د وأبو 
عوانة 5597/١‏ 
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بطشتها يداه مع الماء أو مع آخرالماءء فإذا غسل رجليه 0 خطكة تهنا 
رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج تنقيا من الذنوت17) 2 وفي - 
من حديث عمرو بن عبسة قال: قلت: يا نين أللهء أخبرني عن الوضوء. قال: « 
منكم أحدذ يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق ويّنتثر إلا َرَت خطايا وجهه من 
أطراف لحيته مع الماءء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من 
أطراف أنامله» ثم يمسح برأسه إلا خرّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماءء 
ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله عز وجل إلا خرت خطايا قدميه من 
أطراف أصابعه ل ا" وفى أفراده من تخد نيت اسن هريرة عن النبى علد أنه 
قال: «ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا: إسباغ الوضوء 
فى التكاروه وكقرة النخطا إلى السبناخدء:. اقطان الصاذة تعد الضذاةة "'" . .وق 
الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي كَلةِ أنه قال: إن أمتي يُدعون يوم القيامة 
ع مهايو .من انان الوضوءة فمن ود منكم أن يطيل غرته فليفعل»90 . 


ويستحب لمن توضأ أن يركع ركعتين: فقد ذكرنا في أول الفصل حديث بلال: 
ها اعدنة لا توها كد وط اعت كفلد د 7 ار في الصحيحين من حديث عثمان بن 
ا 0 دا رأث رسول ال توضا شعو عدي 


ما تقدم من ذنبه)”"'. وفي أفراد مسلم من حديث عُقبة بن عامر عن النبي َك أنه 


)١(‏ أخرجه مسلم (2»)555 وأحمد (6070)» والترمذي (5). والدارمي (18)» وابن خزيمة 
(5)» وابن حبان »23١5٠(‏ والبيهقي .8١/١‏ ئ 

(؟) أخرجه مسلم (875)». وأحمد ,)١77١١9(‏ وأبو عوانة 23857١‏ والبيهقي في الستة 17م 
و”/ 525» وابن عبد البر في التمهيد 57/5 . 

ف أخرجه مسلم ,)501١(‏ وأحمد (١5١2)8غ‏ ومالك في الموطأ 0١‏ » وابن حبان 
»)٠١30(‏ والبيهقي في السئن /١‏ 87. 

(4) أخرجه البخاري 2)١775(‏ ومسلم (70()5557). 

(0) تقدم في الصفحة .4٠‏ 

(3) أخرجه البخاري (5477)), ومسلم )١515(‏ و(757) و(0579. 
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قال: ما من مسلم يتوضأ فَيُحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه 
ووجهه ]لا وجيت له البجنة»”” . 


فصل 

ونواقض الوضوء سبعة: الخارج من السبيلين سواء كان ظطاهراًء كالرّيح. أو 
نكي كالبول والدود. وسواء كان قليلاً أو كثيراًء دوا أو معتاداً . 

والثاني: خروج النجاسات من بقية البدن» فإن كانت بولاً أو عَذِرَةَ فلا فرق 
بين قليلها وكثيرهاء وإن كانت غير ذلك لم يُنقض قليلها ونَقَض كثيرهاء وهو ما 
فُحش في النفس . 

والثالث: زوال العقل إلا بالنوم اليسير جالساً أو قائماً أو راكعاً أو ساجداً. 
وعن الإمام أحمد: أن نوم الراكع والساجد يُنقض بكل حالء وعنه: أن النوم 
يُنقض في جميع الأحوال إلا اليّسير في حال الجلوس”'*. 

والرابع: أن قبن لقدركه يشرة انك لشهوة» وفي تقض وضوء الملّموس 
وواكاة: 

والخامس: مس فرج الآدمي قبلا كان أو دبراً» كبيراً أو صغيراًء حياً أو ميتاً 
وهل ينقض مسن الذّكَر بالذراع؟ على روايتين» وعن الإمام أحمد: لا ينقض مس 
الفرج بحال. 

والسادس: أكل لحم الجزور في أظهر الروايتين» فإن شرب من ألبانهاء فعلى 
روايتين» فإن أكل من كبدها أو طحالهاء فعلى وجهين. 


والسابع : عسل الميت. 


.)754( أخرجه مسلم‎ )1١( 
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فصول في ذكر العُسل!" 


٠ ٠‏ 4 ش 
فصل فيما يوجب الغسل ‏ 
الموجب للغسل سبعة أشياء”"' : 
أحدها: جُروج المني على وجه الدَّفق واللّذة» فأما إذا خرج لمرض أو إبرة90؟' 
لم يجب الغسل» فإن أحسٌَ بانتقال المنى عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج». 
وجب العّسل في المشهور من الروايتين» فإن خرج بعد العُسلء فهو كبقية المني إذا 
ظهر بعد العغسلء وفى ذلك ثلاث روايات» إحداها: لا يجب العُسلء والثانية : 
يجب. والثالثة: إن ظهر قبل البول وجب العسل» وإن ظهر بعده لم يجب. 
والثاني: تَغييب الحشفة في الفرج» وسواء في ذلك القبل والدبر من جميع 
الحيوان الناطق والبّهيم الحَىّ من ذلك والميت. 
والتالث: إسلام الكافر سواء كان انا ف 001 وقال أن كا من 
أصحايبنا : هو مستحب . 
والرابع : الموت.» فهذه الاربعة يشترك فيها الرجال والسناعه ويحتص الثقياة 
بوجوب الغسل من الحيض والنفاس والولادة على أحد الوجهين. 
فى ذكر كيفية العْسل 
العمل طن دربي كاقر .وتسوئ فالكام يات افه سفرة أفياء» ايده 
)١(‏ ليس في (ظ). 
(0) ليست في (ظ). 
(9) الإبُردة: بَردُ في الجوف . القاموس المحيط : (برد) . 


(5) هو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد البغدادي المعروف بعُلام الخَلّال صنّت ‏ 
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والتسمية» وغسل اليدين 0 وغسل ما به من أذى», والوضوعءء وأن يَحثي على 
راض ثلاث حثيات من الماء يروي بها أصول شعره» ويفيض الماء على سائر يدنه 
تلان وتدذلك يدتدييةه '"»«ويبدا بشنه الأبمن: وينتقل من موضع غسله» فيغسل 
قدميه؛ لأنه إذا غسلهما ثم وضعهما على الأرض احتاج إلى غسلهما مرة أخرى 
وضاع الماء الول 


والمشوري»: أن يغسل فرجه. وينوى » ويسمى: وبعم. يدنه بالعّسل» وبأي مقدار 
من الماء ين عو انه اسيفكن أقالا يقن تن والربمع وفي 


وهي ثلاثة عشر غسلاً: مده 00 5207 57 ومن 
غييل الميكة» وغسل المفوه والمغمى عليةع إدا أفاقا من غير احتلام. وغسل 


ااحمت كبحا ضدةه لكل صلاة» والغسل للإحرام». ولدخول مكةع والوقوف بعرفة» 
وللمبيت بمزدلفة. ولرمي الجمارء والطواف. ظ 


ذكر التَيمم 
من فَقّد الماء أو مَنَعَه من استعماله مانع كُسَبع» أو جراح. أ كان يحتاج إلى 
شري أو لم يبّع إلا بزيادة كثيرة جاز له البهيه ٠‏ 1 


ولا يجوز أن يتيمم لفريضة حتى يدخل وقتهاء ولا لنافلة في وقت النهي عن 
فعلهاء فإذا تيمَّم صلى المكتوبة وقضى به فوائت إن كانت عليه ما دام الوقت”"', 
فإن كان بعض بدنه صحيحاً وبعضه جريحاً غَسل الصحيح وتيمّم للجريح. إن كال 
معه ماء يسير' '' يكفي بعض أعضائه استعملّه وتيمّم لما لم يُصِبّْهِ الماءٌ وإذا كان 
.)١(‏ ليست في الأصل : 
(0) ليست في (ظ). 
15 المسيع فى 16 
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0000شظظ واشتنها عليه أراقهما وتيمّم» ومتى رجا وجود د الماء اسشحب 
له تأخير التيمم إلى آخر الوقت. ظ 

ويقصد الصعيدٌ الطيب» 50 الطاهر الذي له غبار يعلق باليد: فإن 
خالطه ما لا يجوز التيمم به كالثور والجصّء ٠‏ فحكمه حكم الماء إذا خالطته 
الطاهراك .و سوق :سمعة النساخة ضلة ف درو ةقان نوى نفلا أي أطلق الكة الم 
يجز أن يُصلي به إلا النافلة» فإن كان جنا وجب عليه أن ينوي القوداة ادك 
ثم يُسميء وينزع خاتمه إن كان في يده خاتم» ويضرب بيديه وهما مُفرّجتا الأصابع 
ضربة واحدةً على التراب» ويمسح وجهه بباطن أصابع يديهء وظاهر كفيه بباطن 
راحتيه. قال أبو الخطاب: هذا هو المَسُْنون عند الإمام أحمد رحمه الله؛ وقال 
القاضي أبو يَعْلَى : هذا صفة المجزئ» وإنما المدون أن يَضرب ضربتين يمتح 
احدا عي حي بيجي ضيه من الوجه مما لاا يشق»2 .ويمسح بالأخرى يديه إلى 
المرفقين» فيضع بُطون أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع يده البمدىة وييافا 
على ظهر الكف. فإذا بلغ الكوعَ ق قبض أطراف أصابعه على حرف الذراع. 0 
يُمرّها إلى مرفقه» ثم يُدير بَطن كفه ل ويُمره عليهاء ويرفع إبهامه. 
فإذا بلغ الكوع أمرٌ الإبهام على ظهر إبهام يده اليمنى. ا 
البعيرقن كذللك: تمسح حدقي للضي بالأغرض وتكال من أضا بعويا :د 
ترتيب الوجه على اليدين والموالاة في إحدى الروايتين 

وأما القسم الثالث من النظافة» وهو: النَنَظف عن الفّضلات الظاهرة» وهي 
نوعان: أوساخ تزال» وأجزاءٌ تُحذف. 

فأما الأوساخ فثمانية : 


الأول: ما يجتمع في شّعر الرأس من الدّرن والقّمل» فيُستحب تنظيفه بالغسل 
والتوسل والتدهيق لأزالة الشعس» عرقد كان ترسوك اله يي يدهن الشعر ويُرِجله 


010 الورة: حجر الكلس ٠‏ ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلسم من ررح وكير 
وتخيشفين لازالة الشغر . «المصباح المتير»: (نور). 


2 منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 








ويأمر بذلك» ويقول: «ادٌهنوا غباً27. وروي أن رجلا دخل عليه وهو ثائر الرأن 
افيف لضع تقال لأها كان لهذا دهن سكز به تعر . 


الثانى: ما يجتمع من الوسّخ في معاطف الآذن» والمسح يزيل ذلك» وما 
يجتمع في قعر الصَّماخ» فينبغي أن ينظف برفق عند الخروج من الحمام» فإن كثرة 
ذلك ربما أضرّ بالسمع. 

الثالث: ما يجتمع في داخل الأنف من الرطوبات» والاستنشاق والاستنثار 
يزيل ذلك 


الرابع: ما يجتمع على الأسنان وأطراق التسان مق القلع» والشراك: 
والمضمضة يزيلانه. ‏ 


الخامس : ما يجتمع في اللحية من الوسّخ والقمل» وإزالة ذلك بالغسل والتسريح» 
وقد كان رسول الله ل لا يُفارقه المشط والمِذْرَى في سَّفْرٍ ولا حضر"". وكان ينظر في 
المرآة» وربما طَنّ الجاهلٌ أن هذا من حب التزين المذموم وليس كذلكء, لأن الإنسان 
لذ وزقر اك نض إلا على وه سس وو اذا قضن للف كان لفريدو هيه . 

ال 20 

السابع : تنظيف الرّواجب» فإن الوسخ قد يجتمع فيهن» قال ابن الأنباري : 
البراجم عند العرب الفصوص التي في فصول ظهور الأصابع تبدو إذا جمعت 
وتغمض إذا سطتك: والرواجب: ما بين البراجم بين كل برجمتين راجبة . 

الثامن: الدرّن الذي يجتمع على جميع البدن برشح العرق وغبار الطريق وذلك 
(1) قال الزبيدي في إتحاف البنادة اللمشقي 3059 زايا قزل اوها بالقنا لانن 
(0) أورده الزبيدي في الإتحاف 7717/7. 


(9) أورده الزبيدي فى الإتحاف ”5787/7.» والمدرَى: المرأة. 
(5:) البراجم: معاطف ظهور الأنامل . 
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ولا بأس بدخول الحمّامء فخ عله جماعة هن أصحاف: رسول الله عليه لكن 
على داخله صيانة عورته من نظر العّير إليها ولمسه إياها . 

وينبغي للداخل أن يتحيّن وقتّ فراغ الحمام فإنه أَسْئَر إِذْ لو اجتمع فيه أهل خيرٍ 
ودين لم يؤمن في حركاتهم من انعطاف الأزْرٍ فيقع بصِر بعضهم على عورة بعض . 

وينبغي دُخول الحمام بتدريج إلى أن يدخل إلى المكان الحارء يي 

من الماء إلا ما يحتاج داريا 0 لياه الحار؟؛ لأن كُلفته أكثرء وأن يتدكن 
تتعوارته بجر الثاوة فإن فكرة المؤمن لا تزال تجول في كل شيء من أمور الدنياء 
فتذْكّرَ به أمور الآخرة؛ لأن الغالب على المؤمن أمر الآخرة» وكل إناء ينضح بما 
فيه» ألا ترى أنه لو دخل ارم از وا وساتكه إلى ذال مشموزة رايت البرار ينظو 
إلى الفرقن يتاسمل تبمتة: والحائك ينظر إلى نّسج الثياب؛ والمجان إلى النقفهه 
والبناء إلى الحيطان» فكذلك المؤمن ان راع لللية ددر طلهة القور:ة وإن سمع صوتاً 
هائلاً تذكر نفحّ الصّور واننراف تغيما ذكر المجنة: وافبرا ع هذابا ذكل الثان 

ولا يسن في الحمام سلام» ويُكره دخوله قريبا من الغروب وما بين العشائين» 
تإتو فت التقنان الشناطيو وال اباس بالتدليك والتغميز لكنه يمنع المدلك من مَس 
عورته» وقد ذكرتٌ مما يُستعمل في الحمّام من جهة الطب في كتاب «لقْط المّنافِع) 
أشياء نافعة ليس هذا الكتاب موضعهاء فلتُطالع من ثُمٌّ. 

وأا الأوزاء ال تحدك ثفيانية ايف : 

الأول: شّعر الرأس» وما كان رسول الله يله يحلق رأسه إلا في الحجء 
وكذلك أصحابهء وعامة العلماء بعدهم. واختلفت الرواية عن الإمام أحمد 


رحمه الله : هل يُكره حلق الرأس أم ؟ ويكره القزع. وهو. أن يحلق بعض الشعر 


2 منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
ٍ : 


والثاني: شّعر الشارب» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «اَمُوا الشَّواربٍِ)20© 
وذلك يكون بالاستقصاء في القَّصّء ولما كانت الفرس تطيل شواربها وتَقص لحاها 
أمر رسول الله كك بعكس ذلك فقال: «احمُوا الشوارب واعفوا اللّحى». وأما حلق 
الشارب فمكروه. 0 ظ ظ 


الثالث: شعر الإبط ويستحب نتفهع وقل كان الشافعي رحمه الله يقول: إني 


لأعلمٌ أن السنّة تتفه. الع د وإذا كان المقصود النظافة جاز 
خلعة: انا بالثورة أو بالحديد. ظ ظ 


الرابع ' شّعر العانة», ال جيه ابعر أو بالثورة. ولاه يؤخر ا 
أربعين يوما . 


الخامس : تقليم الأظفار, وقى ذلك تحشيق الللصووة وإزالةاللوست» وقد روي أل 
الا ص ل اسار وابتدأ في اليُسرى بالخنضر إلى 
الإبهام, تتم بإبهام اليمنى”" اأوقان تك هد عية فوحية يدا ناك لأنها أشرف من 
الرّجل» ثم باليُمنى؛ لأنها أشرفٌ من اليساره ثم بِالمُسَبّحة؛ لأنها المُشيرة بالتّوحيد 
ثم بما عن يمينها لاستحباب إدارة الظهور وغيره عن اليمين» ثم إذا وضعت الكف 
ايه 


فأما أصابع الرجل, فالأولى أن شك 6 بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى», 
كماء امعليل إذ تسح فنالا 

فهذه الأسرار لا تَكادٌ تَقّع للعالم ابتداء إنما يدركها الأنبياء بنور النبوة ثم تنبّه 
العلماء لاستنباط معانيها ليتحقق الفضل بين الوارث والموروث» فإن الموروث هو 
الذي حصل المالَ له فاستقل بتحصيله» والوارث لم يُحصّله ابتداءً إنما تلقَّاهُ من 
المحصّل . 


5 أخرجه البخاري (0897). ومسلم (05(0)559)., والنسائى في الكبرى (9595) وابن‎ )١( 
شيبة 8/ 2555 والترمذي (71/57). وأحمد (5505) من حديث ابن عمر.‎ 


(0) ينظر المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7017/١‏ 19. 
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الساخس ريادة السرة وذلك يُقطع في أول زمان الولادة. 

السابع: القلّفة» وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الختان سُنَّةَ وهو عندنا 
ا رفني 101 يوالع تي للقي" لسار 01 01101017 فظية بوكانت 
خنفن: :أشي ولا تيكو ننه أشوى الرس وأحظى عند الزوج»”' أ أكثر 
لماء الوجه ودمهء وأجودٌ في الجماع. فانظر إلى ما لاحظه وَل من مصالح الديخ 
والدنيا لتعلم أنه أعطي الكمال. 

الناهن بها مان من اللجية فقد كان ابنُ عمر في جماعةٍ يقبضون على لحاهم . 
ونا خذون معن القضة وكرهه اخرون لقولهة :«اعفوا اللْحى» با لآن 
الكت ريني ادابكود إلى حويوة بخرج إلى التَشُويه . 


فصل 

ويكره للإنسان نتف الشّيب»؛ والمسنون خضابه. وقد أمر رسول الله يله بتخبير 
الشَّيبِء فروى الرُبيرء وعبد الرحمن بن عوفء, وابن عمرء وأبو هريرة ؛ وأنس. 
وهاه ةو اسسمهاء عن سول الله يَكلِيِ أنه قال: «غمّروا التي ” أ وفى بعض 
رواياتهم : «ولا تَشْبّهوا باليهود والنُصارى». وأمر ييه بالخضاب؛ ففي الصحيحين 
من نيك إلى كر عن الى قله اند كال دزت البهوة التفنارى ١:‏ تمعفرن»" 
فخالفوهو)”. وزوق ابن عباس عه النبي كه أنه قال: «اختّضبوا فإن الملائكة 


. الحَفضٌ للمرأة كالختان للرجل‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (81721)» والحاكم ”/ 575. من حديث الضحاك بن 

(*) أخرجه من حديث الزبير: أحمد في المسند »)١515(‏ ومن حديث ابن عمر: النسائي // 
,» ومن حديث أبي هريرة: الترمذي »)١757(‏ والبيهقي 271١/17‏ ومن حديث أنس 
أحمد .)١1708(‏ والبزار (798). ومن حديث أسماء: أحمد (7515965)» وابن حبان 
540 :والطيراتي فى الكبير © 1/7 والحاكم او السيقى وله اكفت 
110000 وعائسة . 

(4:) أخرجه البخاري (0849)؛: ومسلم (80(05707). 


0 2ك 


34 فيفل لفان الو 50 صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل قال: دخل 
على أبي رجل قد حَضَبَء فقال: إني لأرى الرجل يُحْبِي شَّيئاً من السنَةٍ فأفرح 


00 
به 0. 


فأما ما يُخْتَضْبٌ به فقد كانَ قومٌ يخضبون بالجناء والكتّمء أخبرنا ابن الحصين 
قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن 
| جييد قال: حدثني أب قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سَلُام بن 
أبي ممطيع عن عثمان بن عبد الله بن مَوهب» قال خلنا على أمشلية» تاعرحث 
إلينا شّعراً من شّعر رسول الله كله مخضوباً بالحنّاء وَالكن 7 وكذلك” زوق أ 
رِمْثّةَ قال: كان رسول الله يك يتخضب بالحنّاءء والكتم'*2. وكذلك'' كان يفعل أبو 
بكر الصديق». وعمر بن الخطابء وأبو عُبيدة» وواثلة رضي الله عنهمء وكان 
آخرون يختضبون بالحنّاء البَحْتِء أخبرنا على بن عبيد الله قال: أخبرنا أبو محمد 
عبد الله بن محمد الصّريفيني قال: أخبرتنا َمَةَ السّلام بنتُ أحمد بن كامل» قالت: 
أخبرنا محمد بن إسماعيل البُئْدارء قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن على بن 
سويد بن منجوفء. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهديء. قال: حدثنا سفيان عن إياد 
ابن لقيط عن أبي رمْئّة» قال: أتيتٌ النبي يك فَرأيتّه قد لطم لحيته بالجناء'"''. وقد 
روينا عن عمر بن الخطاب» وصّهيبء وأبي هريرة» وعبد الله بن أبي أوفى: 
واشود ون فاللت أنهم كانوا يَخضبون بالحناء» وفعله من كبار التابعين ومن بعدهم 
حيد :آية :الحدنية» وعطاء» وان سيوية 6 وعمون دن ديعاو » ومعفر بره جونذ 


)١(‏ أورده العجلوني في كشف الخفاء 257/١‏ وقال: كذب موضوع. 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .154/١‏ 

(9) أخرجه البخاري (0847) و(2»)86094 وأحمد (24)757075 وابن ماجه (2)73777 والطبراني 
في الكبير و - د" ' 

(5-5) سقط من (ظ). 

(5) أخرجه أحمد .)١74941(‏ والطبراني في الكبير 27757/797 والبيهقي في دلائل النبوة /١‏ 
78 . 

(5) أخرجه أبو داود .)557١8(‏ 
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ومُنصور بن لمعن والثوري» وابن مَهدي» وأبو سليمان الدارني, والحادعي 
وأحمد بن حنبل في آخرين . 

وكان آخرون يخضبون بالصّفرة؛ أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهمب 
قال: أخبرنا القطيعي. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال : 
حدثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبّري عن عُبيد بن 
جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمنء رأُيتْكَ تصبغ بالصٌّفرة. فقال: 
إني رأيت رسول الله و يصبغ بهاء ” 
الضجبحين"':وزوى :ربد ين أشل عن غبيد قال * رآيث ابن عمر تضمر التحيعه: 
فقلت له في ذلك» فقال: إني رأيتٌ رسول الله يكِهِ يُصفر لحيته'"'. وممن كان يفعل 
الات ساد زمعاويةة وان عسو بوالمتدافه واد كياش المكم جرد 





شف وأنس؛ وسهل بن سعدء وجابر بن عبد الله فى آخرين . 

وكان آخرون يخضبون بالسّواد منهم: الحسن» والحسين» وعبد الله بن جعفرء 
وسّعد بن أبي وقاص» وعُقبة بن عامر» والمغيرة بن شعبة» وجرير بن عبد الله» وقد 
عفان وعَلى بن عبد الله بن العباس. وموسى بن طلحة» وابو سلمة بن عبد 


الرحمن» والزهري, وهشام بن عبد الملك. والمنصورء. وعبدل الله بن المعتمرء 
والحجاج بن أقطاة ومحمد بن إسحاق» واء أب لبلرية وأيوب السّختياني. وأبو 


مُبيد القاسم بن سَلُامِ في آخرين. 
وإنما يكره هذا إذا قُصِدَ به التَّدليسء فإذا سَلم من تدليس» فلا بأس به. 


آخر كتاب الطهارة. 


0 أخرجه البخاري 1550)نو ماه )مومعل 811110 : 
0 ,حر اريم لمات 








ربع العبادات / كتاب أسرار الصلاة ومهماتها 








سس سشسححت + بسن ور 
كتاب أسرار الصلاة 
زه ومهماتها ‏ 


الحمذ لله الذي لا حاجب له يُرشََىء ولا وَزير يُوْنَىء ولا باب يُغلق عن من يناجي 
أو يطلب قوتاًء من شاء دخل عليه بالصَّلاة فقد هيأ لها بُيوتآً جعل المتنفل بها محبوباً. 
وكتب التارك لفرضها ممقوتاً إن الصَّلَوْهَ كنت عل الم ميرت ب كتنبا موَوتَا [القناء: 
7 أحمده حَمْدَ من إذا سجد اقترب» وأصلي على رسوله محمد أشرفي العيجم 
والعرب» وعلى أصحابه وأتباعه ما دخل وقت فرضص فَوَجَبّء وسلم قيايما كير . 

أما جل قار الصلاة عماد الدين». وخر الطاعات. ونحن نذكر ما لا بد للمريد 
منه من أعمالها الظاهرة وأسرارها الباطنة» ونكشف من دقائق معانيها الحّفية في 
الخشوع والإخلاص والنية ما يصلح كشفهء فأما تفاريعها النادرة رمد الشاذة 
فإنما يوخد يمن كشي الفقهة زاقد :رتنا هذا الكتانت سيعة أنوات” 

الناتالآاول" في فضائل الصلوات . 

الباودالتاتى : في تفصيل الأعمال تكاس ا الات 

الناسهالثالبية: في تفصيل الأعمال الباطنة منها . 

الباب الرابع : في الإمامة والقدوة. 

الباب الخامس: في صلاة الجماعة"'' وآدابها . 

الباب السادس: في مسائل متفرقة تعم بها البّلوى 

الباب السابع: في التّطوعات. 


(10 حى (18): 1[ المح 


ش 004 منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 








سو 
و الباببالاول_ طم 


في فَضائل الصلوات والركوع والسجود والجماعة 
والأذان وغير ذلك 


فضيلة الأذان والمؤذنين 


نأل امغر وس طاريق لندق نول فقن 3غ إل اليك [نصدت” 1ه قبل ” 
هو المؤذك: أخبرنا ايخ الحصين: قال أخبرتا ابن المذهب قال أخبرنا عمد بن 
جعفر» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الملك بن 
عمروء قال: حدثنا هشام عن يحيى بن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي كَل قال : 
«إذا تُوديَ للصلاة أدبر الشيطان وله صُراط حتى لا يُسمع الأذان» فإذا قضي الأذان 
أقبل» فإذا ثُرّبٌ بها أدير» فإذا فين الويف أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه - أو 
قال: ونفسه فيقؤل اذكر كذا:وكذاء: لما لم يكن يذكر» عتى. يَظل الرجل لا يدري 
كم صلى» أخرجاه في الصحيحين”''. والتثويب ههنا الإقامة» كذلك قال الخطابي . 
وفي أفراد مسلم من حديث جابر عن النبي كل أنه قال: «إذا أذّنَ المؤذن هرب 
الشيطان حتى يكون بالرّوحاء»”'' وهي من المدينة على ستة وثلاثين ميلاً. أخبرنا 
هبة الله بن محمد قال: أخبرنا أبو علي بن المُذهب» قال: أخبرنا أحمد بن جعفر 
قال: أخبرنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي فال دا ان ال عد عا 
قالا: حدثنا طلحة ‏ يعني بن يحيى ‏ عن عيسى بن طلحة قال : متقت: متعا ونه 
لول سمعة: رسوك: اله كلك يول + لازن المؤلانيي أظولالناسن اعكافا يوه القيامة؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري (2508: ومسلم .)١1(0785(‏ 

.)078/8( أخرجه مسلم‎ ١ 


7 35 
٠. #7 
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6 5 2230 و يو 1 تلات ىده ١‏ ساه 2 مه 
انفرد بإخراجه مسلم '. وروى ابن عمر عن النبي كيه انه قال: ١مَن‏ أذن سبع سِنين 
كفت به ال راع بمو الجا : 


رفع الصوت بالأذان 
أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: حدثنا القطيعي قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: قرأتٌ على عبد الرحمن: مالك عن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن عبد ا لرحمن بن أبيى صعصعة المازني عن أبيه أنه أخبره ان 
أبا سعيد قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك أو باديتك 
فأذنت بالصلاة» فارفع صوتك بالئداء» فإنه لا يَسمع مَدى صوت المؤذن حِنّ 
ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة . قال ان غدل" عه نر وول الله كله . 
2 ه : 220 ِ 1 و | 7 1 
انفرذ بإخراجه البخاري . وروى أبو داود فى سئنه من حديث أبيى هريرة عن 
النبي يكل أنه قال: «المؤدّْنْ يُعْمّر له مَدى صّوتهء ويُشهد له كل رَطب ويابس»*'. 
و له 
إجابة المؤذن بمثل قوله 
قينا هه اللرية عمد قال الجرنا الحمدة نم عيلى: :فال الخيررنا احمنة يه 
جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا مصعب الزبيري وعبد الله بن عون 
قال: قال رسول الله يكَلِِ: «إذا سَمعتم النّداء فقولوا كما يقول المؤدّن» أخرجاه في 
الس يي 0 وفي أفراد مسلم من حديث عمر بن الخطاب قال: قال 
)01 أخرجه مسلم .)١5(072817(‏ 
(0) أخرجه المصنف فى العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية (2»)571 وقال: هذا حديث 


لا يصح . 

(0) أخرجه البخاري (504). و(7595"), و(7858). وهو في موطأ م58:10 سند 
الإمام أحمد .)١١705(‏ 

(5) أخخرجه أبو داود .)0١5(‏ 

(5) أخرجه البخاري )1١١(‏ ومسلم .)1١(0787(‏ 


اق ظ | منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


رسول الله كِ: «إذا قالَ المؤذن: الله أكبرٌ الله أكبرء فقال أحدكم: اللهُ أكبر الله 
أكيرة تقال : ايدان لا إله الا فقا ا جهد أن لا إله إلا الله ثم قال: 
أشهدٌ أن محمداً رسول الله» فقال: أشهدٌ أن محمداً رسولٌ الله. ثم قال: حَيَ على 
الصلاةء فقال: لا حول ولا قوةً إلا بالله.» ثم قال: حيّ على الفلاح» فقال: 
لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: الله أكبر الله أكبر فقال: الله أكبر الله أكبر» ثم 
قال: لا إله إلا الله فقال: لا إله إلا الله مِن قلبه دل الجنة»7" . 
ذكر ما يقال عند الأذان من الدعاء 

أخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي قال : أن اند أعكق قال يونا 
الإراري الله نالا التسارى (قانك مدنا على بزو قائن 13لذ سيكنا ديب بن أبن 
حمزة تعن مُحمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله كل قال: «مَن قال 
نين تسعم النداء: الله وتاهة» )ا لدعو القامة والعنلة: الناسمة أت الهددا 
الرسلة والتشيلة رروايعه جتان مجيووا اللاي وطرةة مولت له تقاض يه القيامةة 
انفردَ بإخراجه البُخاري ''. وفي أفراد مسلم من حديث عبد الله بن عَمرو عن 
النبي كَلِدٍ أنه قال : (إذا سمعتم المؤذن» فقولوا مثل ما يقول. ثم صَلُوا علي فإنه 
ون على غلك إعتلاة صيلن :الل عليه بها عفرا ».ات اشوا «الله الى الوسيلة #افإتها مزولة 
في الجنّة لا تُنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سألَ لي 
الوسيلة جلك لها ل 1 


الذعاء بين الأذان والإقامة 
أخيرنا انق الخصبية قال-اخيرنا ابن المذهي قال: أغيرنا أدبن جتعسر: 
كال حدقا عمد اله داعيو تتا جدنت انى قال: جدتنا اصوه وجسي م 


.)586( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5١5( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(9) أخرجه مسلم (0584). 
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يجيد تالاه بعدننا إنير اتدل عن أنى إسعا فرعو انيد" بق اى كرد عن أفن قال: 
قال رسول الله كل: «إِنَّ الدعاء لا يُرد بين الأذان والإقامة» فادعوا)”''. أخبرنا أبو 
القاسم الحريري» قال: أخبرنا أبو طالب العشاري» قال: أخبرنا أبو الحسين بن 
الزنالي» قال سدق شيل بخ :زنياه قال جاتنا لمان السفى عن اس بيخ مالك 
قال: قال رسول الله كَلِ: «إذا نودي بالصلاة فتحت أبواب السماء» واستّجيب 
الفعاي 3 


اعبر نانوي الله ون محمد كال اخيرنا | لجسو يو على قال 2 اعيرن أحمدد بن 
جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الكبير بن 
عبد المجيدء قال: حدثنا عبد الحميد””'» يعني ابن جعفر» عن أبيه عن محمود بن 
لبيد عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله ككِِ يقول: «مَنْ بَنَى لله 
نيحد بنى الله له بيتاً مثله في الل" انفرد بإخراجه مسلم. وفي 5256 
حديث أبي هريرة أنَّ رسول الله يكِ قال: «أحبٌ البلادٍ إلى الله مساجدهاء وأبغض 
الااة لاله امو في 


وقال مالك بن ديئار: لولا الول ما رجت من المسجد. 


(1) تصحفت في الأصل إلى : (يزيد؟ . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 2777/٠١‏ وابن خزيمة (577)» وأبو يعلى (77194): وابن حبان 
»)١195(‏ وأحمد »)١7085(‏ والترمذي .)75١7(‏ ظ ظ 

105 أخرضة الخطيي» في اتاريفة > رن لطن لس 800 ارايو أن ييه 16 
وأبو يعلى (5104)» والطبراني في الدعاء (484) و(583). ظ 

(4) تحرفت في (ظ) إلى : «المجيد) . 

000( أخرجه مسلم (0177). 

(5) أخرجه مسلم .)809١(‏ 
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فَضيلة الخطا إلى المساجد 


روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أثي هريرة عن النبي كَل أنه 
قال: ١مَنْ‏ غدا إلى المسجد أو راح أعدَّ اللهُ له في الجنة نُرُلاً كُلَما عدا أو راح)”" . 
وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي كْةِ أنه قال: «مَن تَطهّر في بيته ثم 
مَشَى إلى بيتٍ من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله» كانت خطوتاه إحداهما 
حل تاف والأخرى ترفع دَرجَةَ"'"2. وفي لفظ آخر: «إلا كتبّ اللهُ له بكلّ خطوة 
يخطوها حَسّنة» ورفعه بها درجة وحطّ عنه بها سَيّعَة7". وقال ابن مسعود: كنا 
نقارب بن الخطا. وفي أفرادٍ مسلم من حديث أَبَىَ بن كعب قال: كان رجلُ لا أعلم 
رعاد أصداين السسحة مده وكاة: لا تخطةة ضاذة: نقيل تفع ار دلت لد لو 
اشتريت حماراً تركبه في الظلماء وفي الرّمضاءء فقال: ما يَسرّني أن منزلي إلى 
جنب المسجدء» ا أرية انا كسب لى كلقاى الى امعد ورحوضى اذا فين 
إلى أهلي . فقال رسول الله ككلةِ: «قَدُ جَممَ الله لكَ ذلك كُلّه)”*'. وقال ابن عباس : 
كانك الاتضان متازليم بعبدة من المسحد» :فآرادوا أن ينتقلوا فيكوتوا قريباً فين 
المسجدء فنزلت هذه الآية #وتحكتب ما كَدَمُوأ وَاتَرَهُمَ» [يس: ]١١‏ فقالوا: لا بل 
الت اننا جعي ناس لسن مسحو قال يرن الس برع على قال يونا 
امسن تعفر قال كرتن عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا 
عاشج» كال: تغدثنا ليث قال: حدثن شعيد. .يعن المقترق دعق أبى غبيذة عن 
سَعيد بن يَسارٍ أنه سمع أبا هريرة يَقول: قالَ رسول الله كَل : الا تقوفيا الخد 
)١(‏ أخرجه البخاري (577). ومسلم (559). 
(١‏ أخرجه مسلم (5755). 
ف أخرجه البيهقي في السئن ”77/7 . 
(١‏ أخرجه مسلم (577). 
(5) أخرجه الطبري في التفسير »405/١5‏ والطبراني فى الكبير »)١77958(‏ وابن ماجه 


(6مل/ا). 
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فِيَحَسِنْ وضوءهء وتيكة) تيان التسححد لاا ريت إلا الصَّلاة فيه» لمكي 
3 3 ومو ا ل 2 الخد وني -11 2 ١‏ 
عز وجل به كما بو اهل الغائتب بطلعته»” 5 


5 بلة || ٠‏ ك2 الأول 
أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المَذْهِبٍ قال: أخبرنا أحمد بن جعفر 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي قال: قرأث على عبد الرحمن : 
الك عن سمَيّ) عن امن بي صالح السمان. عن أبي هريرة أن رسول الله مَهِ قال: 
ا في النداء 00 الأول» ثم لم يجدوا 0 9 ستهموا عليه 
لاستهموا)”7 0 في الصحيحين . 


قال الله عز وجل: ##إِنَّ 5-6 ت ع1 لْمْؤْمِنِيت كنبا عَوَفْوسَا» [النساء: 
٠‏ أخبرنا أبو التح الكروخي اله يرن انو عاسن الا رذق وأبو بكر العُورجي 
قالا: أخبرنا الجراحي قال: حدثنا المحبوبي قال: حدثنا الترمذي قال : خناتنا فليا 
ال عواافنا لما عن ايخ الياةع عن محمد بن إبراهيم» عفن أس .كلفة عقوا 
هريرة أن رسول الله ككٍ قال: «أرأيثُم لو أن تهراً يباب أحدكم يَغتسل منه كل يوم 
حَمسٌ مرات هل يبقى من دَرَنِْه؟ قالوا: لا يبقى من دَرَنِه شيء. قال: فذلك مَثَل 
اللوات: الحوسن عميعر فيه الخطانا ا أخرجاه ذ فى المسححين: وفد روى 
جابر عن النبي كَل أنه قال: «مَعَلَ الصنلوات الخفصن ال كمثل نهر جار ظ 
سانب كع تعتسل ممه كل يريم مسن هرات . وفي أفراد مسلم من حديث 
2١)‏ أخرجه أبن خزيمة ,)١591١(‏ كما تكن قال اين الاتير :فى الحياية /١‏ 

3 فَرَحٌ الصديق ق بالصضديق» واللْطفُ في المسألة والإقبال عليه وق انيه اه 

وهذا مَثّلّ ضربه لتلقيه إياه ببرّه وتقريبه وإكرامه . 

(60) أخرجه البخاري 2»)5١9(‏ ومسلم (5717). 
(9) أخرجه البخاري (078)» ومسلم (571). 
(5) أخرجه مسلم (2)5758 وابن أبى شيبة 2789/7 وأحمد »)١5508(‏ وأبو يعلى .)١195١(‏ 


42 ا م 


عثمان عن النبي يكلِِ أنه قال: «مَن توضأ للصلاة فأسبعٌ الوضوءء ثم مَشى إلى 
الصلاة المكتوبة» فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجدء غفر الله له 
00 ارا سس ساس امي اوس ل ا ل 
نَحضَره صلاةٌ مكتوبة فبُحسن وضوءها وخُشوعها ورُكوعها إلا كانّت كفارةً لما قبلها 

من الدنو يدا لم يَأتِ كبيرة» وذلك الدهرّ كُلّهه29. وأخرجه بلفظ آخر أن النبي يله 
قال : اما من مُسلم يتطهرء فيُتم الطهارة التي كتبّ الله عليه» فيصلي هذه الصلوات 
الخدين | كانت كفاراتٌ لما بَينهاة". وقى.خديت عُبادة بن الضافت عن 
النبي يلل أنه قال : كن توما فأبلعٌَ الوضوىء ثم قام إلى الصلاة» فأتمّ ركوعها 
وسجودها والقراءة فيهاء قالت: حفظك الله كما حفِظتني» ثم يَصعّد بها إلى السماء 
ولها ضوءٌ ونورٌ ففتحت لها أبواب السماء حتى تنتهي إلى الله فتشفع لصاحبهاء 
الماك وروت او ميارك رواحي قالت: ضَيَّعَكٌ الله 


كما ضَيّعتني» لم امعد يها إلى ال لاد يي ل لت وري اي 
تلحقه كما د قوت الات قش اويا ا عي 1 


نضيلة الجماعة 


را ا و اا ار ب على ل حرا ادي 
جعفرء قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا أبو معاوية 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله ككْهِ: «صلاة الرجل 
في جماعةٍ تزيد على صَّلاتِه في بّيته وصّلاته في سُوقِهِ بضعاً وعشرين دَرجةً)0*. قال 
اليل : وترات على عن الرصمة : مالك عن نافع عن ابن تمر أن رسول الله كله 


100 اأخرضه بنك 10170180 

(0) أخرجه مسلم (558). 

فر أخرجه مسلم .)757١(‏ 

(4) أورده المتقى الهندي في كنز العمال (ه رس سوه بر مصورافي ب 
(5) أخرجه البخاري (ل/الا4). ومسلم (717). 
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قال: «صلاةٌ الجماعة عة تَفضْل على ضَلاةٍ القَذْ بسبع وعشرين درجةً»”7' قال بحمية.: 
وحدثنا أبو معاوية قال: حدثنا إبراهيم بن مُسلم الهَجَري عن أبي ي الأحخوص عن 
عبد الله“ '' قال: من سَّرَّه أن يلقى الله عزَّ وجل غَداً مُسلماًء فليُحافِظ على هؤلاء 
العلواات المكتوبات حيث اد بهن» فإنهنٌ من سنْن الهمُددى. وإن الله عز وجل 
شرع لنبيكم سُئّن الهُدى: بارا مو ارو ل 
نيوك كها تمان هذا المتخلّف في بيته لتركم ,ا سُنة نبيكم يله ولو تركتم سن 
نبيكم لضللتمء ولقد رَأييّنا وما يتخلّف عنها إلا مُنافقٌ معلومٌ يفاقُهء ولقد ريت 
اوج لاني بن ل حلي سن لقا قن إلكك 5 (النتود اخراع قن [الحددة 
مسلم واتفقا على الحديثين اللذين قبله. 

رفن العيميسيو من ديك أبى قريرة: عن النبي يل أنه قال : 2 
على المنافقين صَلاةٌ العشاء. وصلاةٌ الفجر»ء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو 
يا ولق ميم أن 1د بالضادة ة فتقام ثم آمرّ رجلاً يُصلي بالناس. لد 
معي برجالٍ معهم حرم الحطب إلى قوم يتخلّفون عن الصلاة» فأحرّقٌ عليهم بيوتهم 
رار ا 1ن لومي ان احبر 1ك ا ير د 
جعفرء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أ بي قال: حدثنا إسحاق بن 
يوسف قال: حدثنا سفيان عن أبي سَّهل يعني عثمان بن 0 قال: حدثنا عبد 
الرحمن بن أبي عَمرة عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله يلِِ: «مَن صلى 
الام ذى صسواعة كان عتداء تسكن ليلق وك على العقااء والتجر في حاف ركان 
كقناء لبرت" القرو حراج سطلم». و لكان الشلتب تبالكون فى الححانظة على 
الجواعة و فوريد تعن تين الحنتتب | نهااقا ل :ها" 5١‏ مد اللؤقيق ينه زلا انا في 
اله ظ 
)1١(‏ أخرجه البخاري (2»)155 ومسلم (559()1250). 
() يعني: أبن مسعود رضي الله عنه. 
() أخرجه مسلم (105) (551). 
(4) أخرجه البخاري (555)» ومسلم (0501(؟55). 


ره( أخر جه مسلم (565). 
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فضيلة السحود 

أخبرنا همة الله.بنق محمد قال: أخيرنا أبو غلى التميمى قال: أخيرنا أحمد يق 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني أبي قال: حدثنا الوليد بن مسلم 
قال: سمعت الأوزاعي يقول: حدثني الوليد بن هشام قال: حدثني مَعْدانَ بن طلحة 
اليعمري قال: نقيت تومان هوت وسو نه الله كناف فقلت: أخبرني بعمل أعمله 
يُدخلني الله به الجنّة» أو قال: قلت: بأحبٌ الأعمال إلى الله» فسكتء ثم سألته 
فسكتء ثم سألته الثالثة» فقال: سألت عن ذلك رسول الله ككِةِ فقال: «عليك بكثرة 
السجودء فإنه لا تُسجد لله-سحدة إلا وفعك الله برها درعية: ود ايها طم 1 كال 
مَعدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته» فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. انفرد بإخراجه 
ل وفى أفراده من حديث ربيعة بن كعب قال : كنت أبيت مع النبي يكل فأتيته 
بوّضوئه وحاجته فقال لى : «سَل) فقلت: أسالك مرافقتك فى الجنّق قال : (أو غير 
ذلك؟» قلت : هو ذاك. قال: «فأعنى على تّفسك بكثرة السجوةة: وفى أفراده من 
حديث أبي هريرة عن النبي يَكلِ أنه قال: «إذا قرأ ابن آدم السّجدة اعتزلَ الشيطانٌ يبكي 
يقول : يا وَيلي أمر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنةء وأهيت بالسجوة انيت :فلن 
النار»”” . وفي أفراده من حديث أبي هُريرة أيضاً عن النبي كلِ أنه قال: «أقربُ ما 
عقون العبد من ربه وهو ساجد» فأكثروا الو وفالعسر ين البخطاف: 
لولا ثلاث لأحببت أن أكون قد لقيث الله عز وجل؛ لولا أن أَضَعّ جبهتي لله عز 
وجل» أو أجلس في مجالس يُنتقّى فيها طيب الكلام» كما يُنتّقى جَيّد التمرء أو أن 2 
أسيرٌ في سبيل الله عز وجل . وقال كعب: إِنَّ العبد ليحط عنه الخطايا ما دام ساجداً . 
وكان علنٌ بن عبد الله بن العباس يسجد كل يوم ألف سَجْدَة فسَمَي السّجاد. وقال 
سّعيد بن جُبير: ما آسى على شيءٍ من الدنيا إلا على السجود . 
)1١(‏ أخرجه مسلم (588). 
4 أخرجه مسلم (57()589). 


(0) أخرجه مسلم (81). 
(4) أخرجه مسلم .)5١10(0)585(‏ 
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ُضيلة الخشوع وجمع الهم في الصّلاة 

قد ذكرنا آنفاً من حديث عُثمان بن عَفان عن النبي كَلِِ أنه قال: «ما من امرئّ 
نمك تحط عيذ مكتوبة»:.تتكنعق وصودها وخشوعها وركرغها إلا كانت كثار: 
لما قبلها من الذنوب» ما لم ثُوْتَ كبيرة»2'0. ومن حديثه أيضاً عن النبي وَل أنه 
امسق ين عا جل بو و اك ولوام ة 0 
عامر نحو ذلك”7*. وقد أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أ 9 
أحمد بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمذ قال+ حدثق أبي قال: حدثنا شريح 
قال: حدثنا عبد العزيز تعنى الدرا وذ عي ر ولد بن أسلم عن زيد بن خالدٍ 
الجهني قال: قال رسول الله يكل : «من صلّى سّجدتين لا يَسهو فيهما غفر الله له ما 
َقدّم من ذنبه»؟». وقال ابن عباس: ركعتان مُقتصدتان في تَفَكْرٍ يرٌ من قيام ليل 
والقَّلْبُ ساو. وكان ابن الرُبير إذا قام في””* الصلاة كأنه عودٌ من الخشوعء. وكان 
يسجد فتنزل العصافير على ظهره ولا تحسبه إلا جِذُِمُ حائط. وصلَّى يوماً في الجر 
فحانو كد ”6ن الاؤس سيقي نويه قينا القت ىوقا ل هود رون بها ناناة مدر ا يذ 
مُسلمٌ بن يسار مُلتفتاً في صلاةٍ قطء ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففَرْع أهل 
السوق لِهَدْمِهِ وإنه لفي المسجد في صلاةٍ فما التفتٌَ. وروى عنه ابنه عبد الله قال: 
كان أبي مُسلم بن يسار إذا دخل المنزل سكت أهل البيت فلا يُسمع لهم كلام وإذا 
ام تصلى تكلووا واضيدكر . وكان على بن الحسين إذا توما لاسرا 
بأقلة نه هذا الذئ يععادك عست الوضوء؟ ال ل اك 
أقوم؟ ! 
)1١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة .١١5‏ 
9 الخرده العارف 57 و13 موسياء (م. 
(9) تقدم في الصفحة 946 -91. 


(8) أخرجه أحمد .)١١591١(‏ 
)0( في (ظ): (إلى» . 
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أخبرنا المحمّدان: ابن ناصر وابنُ عبد الباقي قالا : أخيرنا ميك بن أحَمين 
قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال: حدثنا 
غيد الرخمن.بن أبي ,حاتم قال معلائتيعلوانا بن الحسين الربعي قالبخدتا وباج 
ابن أحمد الهَرَّوي قال : مَرّ عصام بن يوسف بحاتم الأصم وهو يتكلم في مجلسه ظ 
فقال: يا حاتم كيف تُصلي؟ قال حاتم : أقومٌ بالأمرء وافكن بالشكيدةم وأدحل 
بالئية وأكبر بالعَظّمة: وأقرأ بالتّرتيل والتفكرء ٠»‏ وأركَعٌ بالخُشوع. 5-7 
بالتواضع» وأملم المت والدلمها هلالض إل الله قطالى و الات أ لا شل 
مني . فقال : تكلم ذأنت تُحمِن تُصَلَّي'"'. 


() حلية الأولياء 5/4/ا- 
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12101355 
ير الباب الثاني ١‏ 


فى كيفية الأعمال الظاهرة من الصلاة 


إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة قامّ إلى الصلاة» ثم ينوي الصلاة بعينهاء 
ويجوز أن يُقدم النيّة على التكبير بزمانٍ يسير بشرط أن لا يَفسخها ويفتتح الصلاة 
بقوله: الله أكبرء ويمد أصابعه» ويضم بعضها إلى بعضء ثم يرفع يديه مع ابتداء 
التكبير إلى منكبيه وإلى فروع أذنيه» فإذا انقضى التكبير حَط يديه وأخذ بكفه الأيمن 
كوعة الا صر ويجعلهما تحت سرت وعن الإمام اين تحت صذره» وعنه أنه 
مُخبّر في ذلك وينظر إلى موضع سجوده. ثم يستفتح فيقول: سييحاناك اللهم 
وبيعبة ك«وقارك انك وتعالى دك .ولا الهضيرك» شي يستقعية فيقرل: أعوة بالل 
السميع العليم من الشيطان الرجيم» ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم» ولا يجهر 
بجميع ذلك» تويدرا الفاتحة ويأتى فيها بإحدى عشرة تشديدة» فإذا تراك تكنديدة 
منها أعادء وإذا قال: ولا الضّالين» قال: آمين» يجهر بها الإمام والمأموم فيما 
يجهر فيه بالقراءة» ثم يقرأ بعد الفاتحة سورةً تكون في الصبح من طوال المفصّّل 
وفي المغرب من قصاره وفي بّقية الصلوات من أوساطه. 


ون الة بيع لقاع رضنا نودت العلاة مو عابها قرا بعانها قن 2ن 
الحروف فإن لم يحسن إلا آيةَ كررها بقدرهاء ومن قرأ بما يخرج عن مصحف 
عثمان كقراءة ابن مسعودٍ وغيره لم تصمَّ صلاثه في إحدى الروايتين» ومن لم 
يُحسن شيئاً من القّرآن بالعربية لكن قدر أن يُترجم عنه بلغةٍ أخرى لم يُجَرِهِ ذلك. 
ولققه اذامقوق تساف !لله و للحمة للعلا إله ال الدتوانت ابو وال ول وله كوه 
إلا بالله» فإن لم يُحسن شيئاً من الذّكر وّقف بقدر القراءة» ولا يكره قراءة آخر 
ار وأوساطها على أصح الروايتين. ثم يرفع يديه ويركع مُكبراً حتى يَضع يديه 
على ركبتيه؛ ويمد ظهره مستوياً ويجعل رأسه حيال ظهره غير مرفوع ولا مخفوض» 
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ويجافي مرفقيه عن جُنبيه وقدر الإجزاء أن يَنْحني حتى يمكنه مس ركبتيه بيديهف 
ويقول: سّبحان ربي العظيم ثلاثء وهو أدنى الكمال» ثم يرفع رأسه قائلاً: سَمعَ الله 
لمن حَمِدَهء ويرفع يديه فإذا اعتدل قائماً قال: ربَّنا ولك الحمد ملء السماء وملء 
الأرض وملء ما شئتٌ من شيءٍ بعد. لا يزيد على ذلكء ثم يُكبر وخر ساجداء 
فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه» ويجعل صدور أصابع قدميه على الأرض» 
والسجود على جميع هذه الأعضاء واجب إلا الأنف فإنه على روايتين. ولا يجبٌ 
غليه:مباشرة:المضلى بشيءٍ من الأعضاء إلا الجبهة» فإنها على روايتين» ويستحب 
له أن يجافي عَصَديه عن جَنبيه وبطنه عن فَُخذيهء ويضع يديه حذو منكبيه» ويفرق 
بين ركبتيه» ويقول: سُبحانَ ربي الأعلى. ثلاثاً» وهو أدنى الكمال ثم يرفع رأسه 
مكبراً ويجلس مُفترشاً؛ وهو أن يفرش رجله اليُسرى ويجلس عليهاء» وينصب 
اليُمنى» ثم يقول: رَبٌّ اغفِرُ لي. ثلاثاء ثم يسجد السجدة الثانية مكبراً ويقول : 
سيحاؤاوبي الأعلى د تيرفع :راسه مكبرا» :وهل يتجلين جلشة 
الاستراحة؟ على روايتين؛ إحداهما: لا يجلسء بل يقومٌ على صدور قَدميه معتمداً 
على ركبتيه» والثاني: يجلس على قدميه والَينَيهوه وينهض مكبّراً معتمداً على ركبتيه. 
ثم يصلي الركعة الثانية كذلك إلا أنه لا يستفتح ولا يَستّعيذ» فإن كانت صَلاته 
رَكعتين جلس مُفترشاًء وجّعل يده اليمنى على فخذه اليمنى يقبض منها الخِنصّر 
والبنصرء ويَحَلُ الإبهام مع الوسطى» ويشير بالسبّاحة في تشهده مراراًء ويبسط 
البهاالشرى '" مضمومة الأماع على الفكل السرى» سهد كرل؟ اللحياك ده 
والصلواتٌ الطيبات» السلام عليكَ أيها النَّبى ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين. أ 
ورسوله. 

ثم يصلي على النبي فيقول: اللهمٌ صَلْ على محمدٍ وعلى آل محمدٍء كما 


باركتٌ على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. وعن الإمام لودل رحمه أللّه أنه يقول: 


يد انأ لاا اند واكتهية أن تصيونا قودة 


(1) سقطت من الأصل . 
() تحرفت في (ظ) إلى : «اليمنى» . 
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50 على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وكذلك: كما باركتَ على إبراهيم وآلٍ 
إبرأاهيم . 


وممحب له اذا سكعل من أرنع فيقول: أعوذ بالله من عذاب القَبرء ومن 
عذاب النارء ومن فتنة المّسيح الدّجال» ومن فتنة المّحيا والممات. 


ثم يدعو بما ورد في الأخبار؛ فمن ذلك أن يقول: اللهمٌ إني ظلمت نفسي 
ظلما كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا آنت» فاغفر لي مخفرةً من غددك» وارحمتى إنك 
أنت الغفورٌ الرحيم» اللهم إني أسألَكَ من الخيرٍ كله ما علمتُ منه وما لم أعلم؛ 
وأغوذ بك.من الشرٌ كله ما علمتٌ مته وما لم أعلمء اللهمّ إني أسألكٌ من خير ما 
سألكَ عبادك الصالحون» وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك الصالحون, اللهم 
إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قولٍ وعمل» وأعودُ بك من النار وما قرب إليها 
من قولٍ وعملء ريّنا آتِنا في الدنيا حَسَنة وفي الآخرة حسنة وقنا مامه القار.. 


ثم يسلم تسليمتين ينوي بهما الخروجٌ من الصلاة» وهل نية الخروج واجبة أم لا؟ 
على وجهين» والتسليمتان واجبتان في إحدى الروايتين» والأخرى: أن الثانية سئة . 
وقدر الواجب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ثم يستقبل المأمومين إن كان إماما 
بوجهه بعد السلام في الفّجر والعّصر؛ لأنه لا صلاءً بعدهماء ويقول: لا إله إلا الله 
وحلة [ااقرياة 00 لوول ليسم رحس ميته وود بح ا يدوت ياد 
الخير وهو على كل شيء قديرء اللهمّ اجعل خير أعمارنا آخرهاء وخير أعمالنا 
آخرهاء وخير أيامنا يوم لقائك. ويدعو بما يجوز من أمر الدين والدنيا . 


وإن كانت الصلاةٌ رُباعية أو مُغرباً جلسٌ بين الركعتين مُفترشاء ولم يزد على 
التواددة حي اليد وتام إلى الددرجم إن لم يكن قد انتصب قائماًء وإن 
انتصب لم يستحب له الرجوعء فإن شرع في القراءة لم يَجَز له الرجوع» ثم يُصلي 
بقية صلاته مثل الركعة الثانية إلا أنه لا يقرأ شيئا بعد الفاتحة. ويجلس في تشهده 
الثاني مُتوركاً يفرش رجله اليسرى» وينصب اليمنى» ويخرجهما من تحته إلى جانب 


يمينه ) ويجعل أل عم ليتيه :على الأرض. 
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ذِكرٌ ما تشتمل عليه الصلاة من واجب ومَسَنون 

للفنلذة شرائظ» وأركان:: وواحبات» ومستونات»؟ 500 فشرائطها: ما 
يجب لها قبلهاء وهي سب دُخولٌ الوّقت» والطهارة» والسَّتارَةء والموضع. 
واعتفيا ل القبلة» والسة. 

وأركانها خمسة عشر: 

القيامٌ» وتكبيرة الإحرام» وقراءة الفاتحة» والركوعء والطمأنينة فيه. 
والاعتدال» والطمأنينة فيه» والسجودء والطمأنينة فيه» والجلوسٌُ بين السجدتين» 
والطمأنينة فيه» والتّشهد الأخير»ء والجلوسُ له والصلاةٌ على النبي كَل وترتيبها 
على ما ذكرنا. 

وواجباتها تسعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام» والتّسميع والتحميد في الرفع من 
الركوع» والتسبيح في الركوع والسجود مرةً مرة» وسؤال المغفرة في الجلسة بين 
السجدتين مرةٌء والتشهد الأول» والجلوس له» ونية الخروج من الصلاة في 
سلا مه . 

ومسنوناتها أربعة عشر: الاستفتاح» والتّعوذء وقراءة بسم الله الرحمن الرحيمء 
وقول: آمين» وقراءة السورة بعد الفاتحة» وقول: ملء السماء» بعد التحميدء وما 
زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود وعلى المرة في سؤال المغفرة» 
والسجود على الآنف». وجالسة الاستراحة على إحدى الروايتين» والتعؤّذء والدعاء 
بعد الصلاة على النبي يكِ في التَّشهد الأخيرء ودعاء القّنوت في الوترء والتسليمة 
الثانية في رواية. 

وهيئاتها : مسنونات أيضاً إلا أنها صفات في غيرهاء فلذلك سميت: هيئات» 
وهي خمس وعشرون: رفع اليدين عند الافتتاح والركوع والرفع منه» وإرسالهما 
بعد الرفع» ووضع اليمين على الشمال» وجعلهما تحت السرة» والنظر إلى موضع 
السجود. والجهر والإسرار بالقراءة وبآمين» ووضع اليدين على الركبتين في 
الركوع» ومَدٌ الظهر ومُجافاة عَضّديه عن جَنْبِيه فيه» والبداية بوضع الركبة ثم اليد 


ربع العبادات / كتاب أسرار الصلاة ومهماتها 2 


في السجود.ء ومجافاة البطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين فيه» والتفريق بين 
الركبتين» ووضع اليدين حَذو المنكبين فيه» والافتراش في الجلوس بين السجدتين 
والتشهد الأول» والتورك في التشهد الثاني» ووضع الك الى على القيدل اندض 
مقبوضة محلّقة» والإشارة بالسّباحة» ووضع اليُسرى على الفَّحْذْ مبسوطة. ‏ 

ومن أخل بشرط لغير عُذْر لم تنعقد صلاته» فإن ترك ركناً فلم يذكره حتى سلَّم 
تللق ضيلةقه» مسمواء تركة عمد ف سلهوا . 


وإن “ترك يوالها عمد تلاك عزون اكيز ان تر كه سير ا علد السويو بان تاد 


لكان مق لم تطال ساد وال وهل ِ جد للسهو؟ يُخَرّحْ على روايتين. 


واعلم أن مّثل الصلاة كالإنسان» فإنه لا يكون إنساناً كاملاً إلا بوجود أعضاء 
ظاهرة» ومعنى باطن وهو الروح» فمن الأعضاء ما يعدم الإنسان إذا عدم» كالقلب 
والكبد والدماغ» ومنها ما لا يعدم بعدّمِهء ولكنه يُمَوّتْ بعض المقاصدء, كالعين 
واليّد والرّجلء ومنها ما لا يُفْوّت عَدَمَّه الحياةً ولا مَقاصدهاء ولكنه يفوت 
الشو» كالجاعيى و الحية :و الأعدانيه :ومنيا هن 10 ف عدي امن الميو ع بز 
كباله كتتويس الساتجيين وسواة التعر تكدللك العيللاة أ كانها 'فجرنى مجريه 
أصول البّدن» وهي: القلبٌ والكبد والدّماغ» وواجباتها تَجري مجرى العين واليد 
والرّجل» وإن كان تعمد ترك الواجبات يُبطل» لكنها تُنقص عن مرتبة الأركان في 
أن ترك تلك يُبطل كيف كانء ولا تجبّر بخلاف هذه. ومُسئوناتها تجري مجرى 
العاجييق واللسية والأعد اس و انها تجرف اجرى نوين الجا حبين وتوا 


الشّعر. 
0 وروح الصّاكة اليه والإخلاصض» والخُشوع. وحضور القلب:: 


)١(‏ سقطت من الأصل. 
(؟) سقطت من (ظ). 
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لس 
البابالثالث ا 
في الشروط الباطنة من أعمال القلب 


واعلم أن جميع العبادات ما عدا الصلاة قد لا يقدح فيها عدم حضور القلب؛ 
لأن الابتلاء بها يحصل مع عدم حضورهء كالحج ؛ فإنه أفعال شاقة وإن لم يحضر 
القلب» والزكاة؛ فإنها إخراج مال محبوب » والصوم؛ فإنه ترك نيراف اللفيدن. 

فأما الصلاة» فإنها تشتمل على أذكار ومباحاة وأفعال» ومع عدم حضور القلب 
لا يحصل المقصود بالأذكار والمناجاة؛ لأن النطق إذا لم يُعرب عما في الضمير 
كان هَذّياناً» وكذلك لا يحصل المقصود من الأفعال؛ لأنه إذا كان المقصود من 
القيام الخدمة» ومن الركوع والسجود الذل والتعظيم» ثم كان القلب غائباً عن ذلك 
لم يحصل المقصودء كما لو كان بين يدي الإنسان صَنِم وهو غافل عنه لجاز أن 
بُقال إنه مُعَظَم للصنم» فلما لم يقل ذلك دلّ على أن العمل على القصد بالفعل. 
ومتى خرج الفعل عن مقصوده بقي صورة لا اعتبار بها. وقد قال الله عرز وجل : 
«#لن بال لَه لحُومُها ولا دِمأؤُها ولكن يال التموئ 4 [الحج: 07”] . 

والمقصود: أن الواصل إلى الله عز وجل هو الوصف الذي استولى على القلب 
حتى حمل على امتثال الأوامر المطلوبة. 

فإن قيل: أفتبطل الصلاة مع غيبة القلب؟ قلنا: لا بد من حضور في الدخولٍ 
في الصلاة ينسحب حكمه على باقيهاء فتسامح''' الشرعٌ في غَفْلةٍ تَظرأ. وأوجَبَ 
سجودً السهو فيما وقعت العَمْلة عن الإتيان به» فالحضور حين الدخول كرمّقٍ الروح 
في البدن» وبقدر قوته تنبسط الروح في آخر الصلاة» وبقدر ضعفه تَضعف قوى 


لاقع تتح هوكم قوير انا وق سول بعالك جد 


(0) في (ظ): «فسامح». 
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بيان المعاني الباطنة التي بها تتم هاه الصلاة 
هذه المعاني تكثر العبارات عنهاء ادا مين حم حشوور القلتة 
والنّْهمء والتّعظيمء والهّيبة» والرّجاءء والحياء. 
للتذكر تقااضيايا"" "نتم أسبابوا» ف العلاع :فى كما بها : 


ذكر التفاصيل ‏ 

الآأول: حضور القلب: وتعني به: أن يُفرغ القلب عن غير ما هو ملابس له. 

والتّفهم لمعنى الكلام أمر وراء خحضور القلب» فريما كان القَلب حاضراً مع 
اللفظ وى سرب من 1 اللفظ. وتياك اواك 7 معني كدوم 
للا بالأخداب 3 الوجه كانت الصلاة اهية عن القند والعك ١‏ لني 

وأما التعظيم فهو أَمرٌ وراء خحضور القلب والمهم؛ أن الرجر قد تتخاطن عمذه 
بكلام هو حاضر القلب فيه ومتفهم لمعناه. ولايكوت معطلوا لف 

وأما الهيبة, فأمر زائد على التعظيم. » بل هو عبارة عن خوف مَنْشُْوؤه التعظيم» 
فإن الخوف من العٌقرب لا يُسمى مهابةً بل من السلطان المعظم؛ ؛ فالهَيبة خوفٌ 
مصدره الإجلال. 

وأما الرجاء. فلا شك في أنه زائد» فكم من معظم ملكاً يهابه لخوفٍ سطوته 
ولا يرجو بره والمفباى عتيفى نا كرون رايا بصلاته الكواية كما نحا فة هن 
تقصيره العقا ب . 


عو 


وأما الحياء . فإنه زائد على الجملة؛ لأن مستنده استشعار تقصير وتوهم ذنب. 


)١(‏ فى (ظ): «تفصيلها». 
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نان أسباب هذه المعاني السيّة 

أما حضور القلب. فسببه الهمّة؛ لأن القلب تابع للهمم''' لا يحضر إلا فيما 
أهُمْ. ومتى أهمك أمر حضر قلبك شاء أم أبى» فلا علاج لإحضار القلب إلا صرف 
الهمة إلى الصلاة» ولا تنصرف الهمة إليها ما لم يحصل الإيمان بالآخرة» وإن 
الصلاة وسيلة إليهاء فإذا ضَمّ إلى ذلك احتقار الدنيا زاد خضور القلب. ومتى 
رأيتَ قَلبكَ لا يحضر في الصلاةء فاعلم أنه لا سبب لذلك إلا ضعف الإيمان 
فاجتهد في تقويته . 

وأما التّفهم. فسببه صرف الذهن إلى إدراك المعنى» وعلاجه علاج إحضار 
القلب مع الإقبال على الفكرء والتشمير لدفع الخواطر الشاغلة بقطع موادهاء ومتى 
لم تقطع المواد لم تنصرف الخواطر عنها . 


وأما التعظيم : نموصالة قلي شيعا م لين أحدهما: معرفة جلال الله 
وعظمته. والثانية: معرفة حَقارة النفس وأنها مُستعبدة» قَيتولّد من المعرفتين 
الاستكانة والخشوع» فيحصل التعظيم . 

وأا المي شرت ا 01000000ظص0 وط م 
وأنه لو أهلك الخلق لم ينقص من ملكه ذّرة» مع مطالعة ما قد جرى على الأنبياء 
والأولياء من المصائب وأنواع البلاء مع القدرة على الدفع عنهم» فكلما زاد العلم 
بالله زادت الهيبة» وستأتي أسباب ذلك في كتاب الخوف ' من ربع المنجيات إن 
شاء الله . 


واننا:] رساب سه مي ذه لطت الله وكرمة و انعا مه وتطينليق بوغتلنين قاذ 
حضنلك الفحرقة الطفه و النقيرى يورغقه انتدكف ال سناع 


وأما الحياء» فاستشعار التقصير في العبادة» والعلم بالعجز عن القيام بتعظيم 
حق الله تعالى» ويقوى ذلك بمعرفة عيوب النفس وآفاتهاء وميلها إلى العاجل . 


)1١(‏ في الأصل «الهمة». 
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فهَدَه أسياث [هذ]!'" الصفات وكا ما فلي تعصيلةء تعلوعه احفيا رشبي 
ففي معرفة السبب معرفةٌ العلاج» وقد ذكرنا عن جماعة استغرقتهم الهَيْة في الصّلاة 
حتى فقدوا الإحساس بما يجري عندهم» منهم مُسلم بن يسار حين سقطت أسطوانة 
إلى جازبه وهو لا يَعلم؛ ولا يستنكر مثل هذاء فإن الإنسان قد يدخل على مَلِكِ من 
ملوك الدنيا فتّجري بينهما محادثات» ثم يخرج فيُسأل: مَن كان عند الملك؟ أو : 
أن لون قررته لعلف قاذ" يدر [اتعفا ل قليه ب التلاك هن عليه وتريه» قيدط كر 
وار خوفه وخشوقة وتعظيمه» وذلك بمقدار يقينه #وَلِحكل 


كي" 


د م عسأواأ #4 [الأنعام : ١37‏ ]. وموضع نظر الله مينعا نه إنما هو القلوب. 


يان الدواء النافع في حُضور القَلب 

د الا مدأ شيكون تنكتيرا تسيمعا نه وعاننا لور اا 
ومستحيياً من تقصيره» وإن كانت هذه الصفات تَقُوَى بقدر قوة اليقين» وليس 
لانفكاكه عن هذه الصفات في الصلاة سببٌ إلا تفرّق الفكر وتَقَسّمُ الخاطر وغَيبة 
القلت عي المناضا ) «والدواء فى العضار القليي ددع الخر اطي .ولا يدقع لشي 
إلا بدفع سَببه» وسبب توارد الخواطر إما أن يكون أمراً خارجاً أو باطناًء فأما 
الخارج؛ فما يقرع السمع أو يظهر للبصرء فإن ذلك قد يختطف الهم حتى يتبعه 
ويتصرف فيه ثم ينجرٌ منه الفكر إلى غيره» فيكون النظر سبباً للتفكرء ثم يصير بعض 
تلك الأفكار سبباً للبعض ومن قويت رتبته وعلّت هِمَّته لم يُلِهِهِ ما يجري على 
حواسهء لكن الضعيف لا بد أن يتفرق به فكرهء فعلاجه قطع هذه الأسباب بالقُرب 
من القبلة» والنظر إلى موضع السجودء وأن لا يترك عنده ما يشغل حِسَّهءِ ويحترز 
من الصلاة في المواضع المنقوشة ظ ظ ظ 

وأما الأسباب الباطنة فهي أشدء فإن 59000 به الهموم في أودية الذنيا لم 
ينحصر فكره في قن واحدء ولم يغنه غض البصر؛ لأن ما قد وقع في القلب كافٍ 


)١(‏ زيادة من الإحياء تستقيم بها العبارة. 
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في الاشتغال بهء» وطريق هذا أن يرد النّفس قَهرأً إلى فهم ما يقرأ في الصلاة 
ويشغلها به عن غيره» ويعينه على ذلك أن يستعد لذلك قبل الدخول في الصلاة بأن 
يفرغ قلبه عن ما يهمه. ويقضي أشغاله ثم يُجدّد على نفسه ذكر الآخرة» وخطر 
القيام بين يدي الله عز وجل» وهَؤل المطلع. فإن لم تسكن الأفكار بذلك» فليعلم 
أنه إنما يفكر فيما أهمّهء وإنما أهمه ما اشتهاه. فليترك تلك الشهواتء» وليقطع 
تلك العلائق”'' فإن النبي يله لما صَلَّى في أنْبجانيّةا"' لها عَلَّم نَرَّعها وقال: «إنها 
المن آنفاً عن صَلاتي)” ' ١‏ فهذا هو الدواء القامع لمادة العلة لا يعني غيره. 


وإنما الأول لتسكين ما يحوم حول حواشي القلب» ومع تمكن العلة لا ينفع 
إلا الدواء القوي» وهذه العلة إذا قويت جادًبت المصلّي وجاذبها إلى أن تُنقضي 
الصلاة في المجاذبة» ومثاله مثال رجل تحت شجرةٍ أراد أن يَصفو له فكره» وكانت 
أصوات العصافير تشوّشُ عليه وهو يطيرها بِخَسْبةٍ في يده فإذا عاد إلى فِكره 
عادت» فقيل له: هذا شب الوا وهو سفر لا ينقطع. فإذا أردت الخلااص 
فاقلع الشجرة» فكذلك شجرة الشهوة""'. إذا اشْتَعلت وتفرقت أغصانها انجذبت 
إليها الأفكار انجذاب العصافير إلى الأشجار والذباب إلى الأقذارء فذهب العمر 
النفيس في دفع ما لا يندفع"'» وسبب هذه الشهوات التي توجب هذه الأفكار حب 
الدنيا» قال معروف الكرخي يّصف الصالحين: لو كان في قلوبهم حب الدنيا ما 
صحّت لهم سجدة. قيل لعامر بن عبدٍ قيس : هل تحدثك نفسك بشيءٍ من أمور 
الدنيا في الصلاة؟ فقال: لأن تختلف الأسِئّة فِيَ أحب إلىَ من أن أجد هذا . 


00( ظ في الأصل «العوائق) . 

9)ب الا وعادة: كساء غليظ منسوب إلى منبج - على غير قياس - وهي مدينة من أعمال حلب» 
وفيل : إلى موضع اسمه أنبجان . 

(0) أخرجه البخاري 0/197 ومسلم (065). 

() السواني: جمع سانية» وهي البعير يستّقى عليه». والسانية: الدولاب الذي يدور بالماءء 
ويضرب المثل في سير السواني في كل ما لا ثمرة في حركتهء وأن آخره كأوله. 

(60) فى (ظ): «السهو). 

000 فى الامان: الينفع) 
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واعلم أن قلع حب الدنيا من القلب أمرٌ صعبء» ولشدة مرارة الدواء بقيت 
العلل مُزمنة وصار الداء عُضالاً» وعلى قدر الاجتهاد في قلع ما يمكن يتحصل 
اناف وال ذلك المؤذي بالحل: 3 أمر عزيزء فليقع الاجتهاد في الممدوم منه» 
والله العردق 





بيان تفصيل ما ين يق 7ن افير إلى الققي هلد كل اقبي من العاف" 

إذا سمعتٌ نداء المؤذن فمَثْل نداء القيامة» وشمّر للإجابة» وانظر بماذا تجيب 
وبأي بدن تحضرء وإذا أتيتَ بالطهارة في مكان الصلاة وهو كُلرفك الأبعد» ثم في 
الثياب وهي غِلافك الأقرب» ثم في البَّدَنَ وهو القِشر الأدنى» فلا تغفل عن 
تطهير”'2 لبك» وهو القلبء فإنه محل نظر المعبود وتطهيره بالندم على ما فرط. 
والعزم على ترك العَؤدء وإذا سترتَ عورتّكء» فاعلم أن المرادً من ذلك تغطية مقابح 
عليها إلا ربك ». وليس لها عنه ساتر» وإنما يكفرها النّدمم والحياء والخوف . 


وإذا استقبلتٌ القبلة فقد صرفتَ وجهك عن الجهات إلى جهة بيت الله» فاعلم 
أن صرف قلبك إلى الله أوفى من ذلك المطلوبء وكما أنه لا يتوجه الوجد إلى 
جية البيث إلا بالاتضراف عن غيرفا) فكذلك القلب لا يتضرف إلى الله تعالئ 
إلا بالانصراف عن ما سواهء وإذا استقام بدنك في قيامه» فأقم قلبك متواضعاً 
لعظمة ربهن وتذكر قيامك لديه في القيامة» فإن لم تعرف كُنْهَ جلاله فقّم قيامَ عبدٍ 
بين يدي ملكِ من الملوك . 


وإذا نويتَ الصلاة فاعزم على إجابته في امتثال أوامره» وإذا كبَّرت فلا يُكذَبَنٌ 
قلبّك لساتك؛ لأنه إذا كان في قلبك شيء أكبر من الله تعالى» فقد كذبت» واحذر 
ألنيكون ليوف صيدك: كبر كدليل إقادكء انه ربك» واحذر من الكذب 
في قولك : وجّهت وَجهي فإنه إن كان متوجها "إلى هواك فنا توجه إلى الله . 


)٠١(‏ في (ظ): «تطهر». 
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فإذا استعذتَ فاعلم أن الأسففاةة اجا إلى الله سُبحانه» فإذا لم تلجأ إليه ولم 
تبرح من حزب الشيطان كان كلامك لغواً وتَفَهّم معنى ما تتلوء ا ام 
عند قولك: #الحمد لد [الفاتحة: ؟]» لسك هلمن يل 
9 االفاتحة: *] وعظمته عند قولك: هملك يوم التيين 40 [الفاتحة: 4]) 
وكذلك في جميع ما تتلوء وقد روينا عن زُرارة بن أوفى أنه قرأ في صلاته: كا 
قرَ في افر 469» [المدثر: 8] فخرّ ميتاً» وما كان ذلك إلا لأنه صَجَّرَ تلك الحال 
فآاثرتك غنده التلفية 


ستشعِر في ركوعك التواضع. وفى سجودك زيادة الذلّ؛ لأنلكة شيعت النفيين 

5 ورددت 0 إلى أصله بالسجود على الترات الذي خلقت منه. 

وتَفْهّم معنى الأذكار بالذوق ل" 

واعلم أن أداء الصلاة بهذه الشروط الباطئة سببٌ لجلاء القلب من الصَّدأ 
وحصول الأنوار فيه التي بها يَتلمّح عظمة المعبود ويطلع على أسراره» وما يعقلها 
إلا العالمون» فأما من هو قائم بصورة الصلاة دون معانيهاء فإنه لا يَطلع على شيء 
ال ل و للر يا را 
ا 





)١(‏ تحرفت في (ظ) إلى: «الذنوب». 
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م ل 0 
0 الباب الرايع 86 
فى الإمامة والقّدوة. 2 


ينبغي للإمام أن لا يَتقدم على قوم يكرهونه» فإن اختلفوا كان النظر إلى 
الأكثرين إلا أن يكون الأقلون أهل الدين» ولا يتقدم على من هو أفقه منه وأقرأء 
وقد فضل أصحابنا الأذان على الإمامة» والذي أراه تفضيل الإمامة؛ لأن الأذان 
إنما يُراد للصلاة» ولأن رسول الله تَلِةِ وكبار أصحابه اختاروا الإمامة على الأذان. 

وينبغي للإمام أن يراعي الوّقت ليصلي في أوله؛ ففي الصحيحين من حديث ابن 
سعوةة بالف رسول اللاكلة: أئ العمل اح إلى 1ل؟ اقالة «العيادة على 
وَقتها»”""2. وينبغي أن يَوْمّ مُخلصاً لا لأجل”" أجرء وليحذر من الفسوق» وما 
يخرج به عن العّدالة» ولينظر في طهارته من الأحداث والأنجاس» فإنه أمر لا يعلمه . 
عبرم وس له ا نامر عير المصدوتو وان تفع سوه بالكير ران تحلب» 
فقد قال النبي يكلِ: «أَيَكُم ما أمَّ الناس فليتجوّزء فإن فيهم الضَّعيف والكبير وذا 


0 
العاة” 5 


.)179()86( ومسلم‎ ,)091/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
فى (ظ): «لأخذ).‎ )0( 
.)188( )551( ومسلم‎ .)١7( أخرجه البخاري‎ )9( 
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ر الباب الخامس ح 


في فضل الجمعة ووجوبها وادابها 


نضيلة ال 7 
قال الله عر وجل : إذا وومت ِلصََلَوْةَ من وو اللحيعة فا قاسم أ مَعُوَا إل 0 أله ودروأ 
حو ا ا ا او 0 قال : 
جع اريت ا كه قال: حدثنا ا 
اراي صو جاتر معي هريرة يقول: قال رسول الله وك ازور 
ظلعت عليه الشّمس يوم الجمعة, فيه خُلقَ آدم بحم محر الحقء فيه |خرت 
منها)"'' انفرد بإخراجه مسلم. وفي بعض ألفاظه: «ولا تقومٌ الساعة إلا في يوم 
الجمعة)”"' . وفي رواية أبي لبابة البذري عن النبى كله أنه قال: «سَيدَ الأيام يوم 
الجمعة. وأعظمها عنده. وفيه تقوم الساعة. وما من مَّلكِ مُقرّب ولا سماءٍ ولا أرض 
ولا رياح ولا جبالٍ ولا بَّحرٍ إلا هُنَّ يُشْفِفْنَ من يوم الجمعة»”". وفي الصّحيحين من 
حديث أبي هريرة عن النبي يَلِةِ أنه قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بَيْدَ 
أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه تلن بُعدهم». فهذا يم الذي فرض عليهم. 
فاختلفوا فيه» فهدانا الله له فهم لنا فيه تَبَع» وللنهوة هذا والمارف يعد كو 
600 أخرجه مسلم (855). 
00( ا 


الكير 48959 )»د والييتي فى شعت ب الإيمان 00 
(:) أخرجهالبخاري (48"؟) و(475) و(895) و(1965) و(145”) و(5574) و(/58410) 


و(52 0/٠١7‏ و(7/546). ومسلم (866). 
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ذكر وجوب الجمعة 

كل من لزمته المكتوبة لزمه فرض الجمعة إذا كان مُستوطناً يسمع النداءء أو بينه 
وبين الموضع الذي تُقام فيه الجمعة فَرسخ إلا المرأة والخُنثى والعبد على إحدى 
الروايتين» فلا جمعة عليهم؛ وهم مخيرون ينها :وبين الطهى: 

يعن ارنةنترطى اللجبيدة ل جر للا أ ايسناقر بعد ازول ويكتعرط فى البنقاء 
الجمعة حضور أربعين نفساً ممن تجب عليهم الجمعة» وعن الإمام أحمد حضور 
خمسين» وعنه حضور ثلاثة» وأن يتقدمها خطبتان من شرط صحتهما حَمُد الله 
تعالى: والعئلاة على وسوالع سيل وقراءة اب نهنا عد .والوضبية عقوم الل 
وحضور العدد المشترط في الجمعة» وهل يشترط في انعقاد الجمعة إذن الإمام؟ فيه 
روايتات. 

وتصح إقامتها في القّرى» وفيما قارب البنيان من الصّحراء» وفي موضعين 
من( البلد مع الحاجة» فإن لم تكن حاجة فالثانية باطلة» ومن أدرك منها ركعة مع 
الإمام أتمها جمعة» فإن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهراًء وما الذي ينوي في حال 
دخوله معه؟ قال الخرقي: ينوي ظهراًء وقال ابن شاقلا: ينوي جمعة ثم يبني عليها 
طهر 


تيان آداب الجمعة 
وهى عشرة : 
الأول: أن يستعد لها من يوم الخميس» وفي ليلة الجمعة بالتَنظفٍء وغسل 
الثياب» وإعداد ما يصلح للجمعة. ( 
القائين: الاعتسال: قفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي كَكَِةِ أنه 
قال: «مَنَ اغتسل يوم الجمعة عُسل الجنابة» ثم راح» فكأنما قَرَّبَ بَدَنة)!" . 


00 في (ظ): افي؟.' 
(؟) أخرجه البخاري :)88١(‏ ومسلم (800). 


1 ظ منهاج القاصدين ومُفيد الصادفين 


زفي أقراذ البخشارئ من حديت سلمان الفارسي عن النبي كله أنه قال: 
الا يَغتسل رجل يوم الجمعة» ويتطهر ما استطاع من طهرء ويَدّهِن من ذُهْنِهِ أو يمس 
من طيب بيته» ثم يخرج» فلا يفرق بين اثنّينء ثم يصلي ما كتب له» ثم ينصت إذا 
كل الإناء» إلا خقر له مااتبده وبين الجمينة الاخرى»”. ووو الدرسلي فين 
حديث أوس بن أوس عن النبي يكِ أنه قال: «من اغتسل يوم الجمعة وغَسَّلَ» وبكرَ 
وابتكر» .ونا واستمغ 4 وأنضت كان له يكل خطوة ييخطوها أجر سنة: صيامها 
وتبانينا"كر فال ادف الوياراتة تعتى اللحدييةة عن رأقه افيا "رقان 
وكيع '': اغتسل هوء وعَسّل امرأتّه. ظ ظ 

واعلم أن من اغتسل بعد طلوع الفجر فقد أصاب السنة غير أن الأفضل أن 
يكون الاغتسال قبيل الرّواح» لثلا يعود الوسّخ . 

والثالث : التزيّن» وذلك في ثلاثة أشياء : 

اختهاء تنه الندن» وذلك بالسوري روتف الأطقار» والكواقه بوقير ذلك 
مما قد تَقَدَّم ذكره. 

والثاني: تَظييبٌ الرائحة» فليتطيّب بأطيب ما يمكنه. 

والثالث: بالثياب» فليلبس أجوة ثيابه» فقد قال عبد الله بن سَلام: حَطَبّنا 
رسول الله كَكِ في يوم جُجمعةٍ فقال: «ما عَلى أحدكم لو اشْتَرى تُوبين ليوم جمعته 
سوى ثُوب مِهْنَتِه) . 

والرابع: البكورء أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال : 
ةا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي قال: حدثنا 
)١(‏ أخرجه البخارى (887). 
(؟) أخرجه اي (545)» وأحمد »)١17178(‏ وابن خزيمة (179771)» والنسائي في الكبرى 

(2© والدارمي .55*/١‏ والحاكم .1875/١‏ وقال الترمذي: حديث أوس حديث 


حسن ٠‏ 
(3-0) سقط من (ظ). 
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يزيد قال: حدثنا ابن أبي ذِنّب عن الزهري عن أبي عبد الله الأَغَر عن أبي هريرة عن 
النبي كَكِةٍ قال: «إذا كان يوم الجمعة وَقَفت الملائكة على أبواب المسجدء فيكتبون 
الأول فالأول» فمثل المُهجر إلى الجمعة» كمثل الذي يُهُْدي بَدَنةَ ثم كالذي يُهدي 
بقّرة» ثم كالذي يُهدي كَبْشاًء ثم كالذي يُهدي دَجَاجِة» ثم كالذي يُهدي بَِيضةء فإذا 
00 وقعد على المنبر طوّوا صُحفْهم» وجلسوا يستمعون الذكر»"'' أخرجاه 

وينبغي للساعي إلى الجامع أن يمشي بسكون وخشوع وينوي الاعتكاف في 
المسجد 5 والسدحرواة 


والخامس: أن لا يتخطى رقاب الناس ولا فرقسنين: اثنيق» أخيرنا الكروسو 
قال: أنبأنا أبو عامر الآزدي وأبو بكر العُورْجي قالا: أخبرنا الجراحي قال: حدثنا 
المحبوبي قال: حدثنا الترمذي قال: حدثنا أبو كُرَيب قال: حدثنا رِشدينُ بن سَعد 
فين انون انابده عن سيل من تعااين الدن المنيضى عن انيه نال كان 
رسول الله كَكهِ: «مَنْ تَحْطَى رقاب الناس يوم الجمعة اتَخذَ جسراً إلى سر 
وفي حديث الأرقم بن أبي الأرقم عن النبي ككةِ أنه قال: «إِنَّ الذي يتخطى رقا 
الناس يوم الجمعة» ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام؛ كالجار 20 في 
النار»”4» . شْ 

فإن قال قائل: فإن كان الصف الأول خالياً؟ فالجواب: أن التخمّي إليه 05 
لآن المتأخرين يعو خحظوظهم منه. 


الججهم عن النبى ل أ. نه قال : اين الك من لت اع اناه كان 


.)80٠0( أخرجه البخاري (479)». ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (61): وأحمد (19104)» وابن ماجه »)١١15(‏ والطبراني في الكبير 
»)818(/58١ 3‏ وأبو يَعلى »)١541(‏ والبغوي في شرح السنة .)1١83(‏ 

105 قمهة اناه 

(4) آخرجه أحمد (164497)+ والطيراتي في الكبير (+4)4 والحاكم 64/6 


0 ل ا 


يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه». قال الراوي: لا أدري أقال اعون 
فوم أو أربعين را أو اوتعية أ 


السابع: أن يطلب الصف الأول» وقد ذكرنا فضيلته في باب فضل المسجد 
لكان تحاف انعرف مكرا أق عه قله حل فى الناعى عدن: 


الثامن : أن يقطع الصلاة والذكر عند خروج الإمام» ويشتغل بإجابة المؤذن» ثم 
باستماع الخطبة» فإن كان بعيداً من الإمام لا يسمع جاز له الكلام . 


التاسع: أن يراعي في الاقتداء بالإمام في الجمعة ما ذكرنا في غيرهاء فإذا 
سمع قراءة الإمام لم يقرأ إلا الفاتحة في سّكتاتِه. ويُصلي بعد الجمعة ركعتين سنة, 
وإناشاء على ست ركعات: وفي الصحيحين من حديث ابن عَمر عن النبي كله أنه 
كان يصلي بعد الجمعة ركعتين”''. وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة عن 
النبي كَلةِ أنه قال" : «مَنْ كان منكم تهنا بعد الحوعة تلض ارين 


قال الترمذي: وبحديث ابن عمر يقول الشافعي وأحمدء وإلى فعل ابن مسعود 
يذهب سفيان الثوري وابن المبارك. وقال إسحاق: إن صلى فى المسجد صلى 
أربعا وإن صلى في بيته صلى ركعتين . 


العاشر: أن يقيم في المسجد حتى يُصلي العصرهء فإن أقام إلى المغرب» فهو 
أفضلء أخبرنا ابن ناصر قال: أخبرنا أبو بكر بن خلف قال: أخبرنا أبو عبد الله 
الحاكم قال : حدثنا الوك بن محبوب الرملي قال * حدثنا القاسم بن مهدي قال : 
حدثنا اس مضعن الزهري قال: اي عبد العزوة من أبن حازم عن أبيه عن 
)21 أخرجه البخاري ,))0١١(‏ ومسلم (لاههة). 

(0-؟) سقط من (ظ). 

(9) أخرجه البخاري (”97). ومسلم (71()887). 


(5) أخرجه مسلم (881) (19). 
(ه0) سقط من (ظ). 
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سهل بن سعد قال: قال النبي يَكْة: «إن لكم في كل جمعة حجة وعمرة» فالحجة 
التيوعير المحيندة. و العيووة لعفل 77 العضير عن الموج 


بيان الآداب والسنن الخارجة عن الترتيب السابق 
الذي يعم جميع النهار 


وهىي سبعة أمور: ظ 

الأول: أن يحضر في مجالس العلم بُكرة أو بعد الصلاة أو بعد العصرء 
ولا ينبغي أن يُخلي نفسه في جميع النهار من خير وذكر ودُعاء حتى ثوافيه الساعة 
الشريفة وهو على خير. 

الثاني: أن يُراقب الساعة الشريفة التي في الجمعة بإحضار القلب وملازمة 
الأكره لقم اع لبن للقي لان خم اراسي نال خرن ا سمددين . 
عن 13ل حعدتها صن اللابيق احنى اليه سوتي أ كال2 دفن إحاق قال : 
حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله كه ذكر يوم 
الجمعة فقال: «فيه ساعةً لا يُوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يُسأل الله شيئا 
إلا أعطاه إياه» وأشار رسول الله يليك بيده يقللها " . أخرجاه في الصحيحين» وفي 
لفظ متفق عليه: «في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلمٌ وهو يسأل رَبّهِ شيئا إلا آتاه 
0 ولم يذكر الصلاة. 


واختلفت الرواية في هذه الساعة؛ ففي أفراد مسلم من حديث أبي موسى عن 
النبي كَكِةِ أنه قال: «هي ما بين أن يجلسٌ الإمام إلى أن تقضّى الصلاة”** وروى 


)١(‏ سقطت من (ظ). ظ 

6 أخرجه البيهقي .55١/”‏ وابن عدي في الكامل ”/2”8. وأورده الهندي في الكنز 
.)5١17(‏ ظ ظ 

69 أخرجه البخاري (975): ومسلم (8017). 

(:) أخرجه مسلم .)١15()805(‏ 

(5) أخرجه مسلم (867). 


معام منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


حر ا ا ا لحر ل وا ا ا ا 

من الخطبة إلى أن تقضى الصلاة”'' وفي حديث جابر عن النبي يَلِةِ أنه ذكر الساعة 
التي في الجمعة فقال: «التمسوها آخر الساعات بعد العصر)”''. وفي حديث أنس 
عنه عليه السلام أنه قال: «التمسوها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس»» وفي 
ل را ل وا يا » فقال: (إذا 9 
نصف عين الشمس للغروب»"" 


قال الإمام أبو بكر الأثرم: لا تخلو هذه الأحاديث من وجهين: إما أن يكون 
بعضها أصح من بعضء» وإما أن تكون هذه الساعة تنتقل في الأوقات كانتقال ليلة 
القدر في ليالي العشرء والصواب التماسها في جميع الأوقات. 


الثالث: أنه يكثر من الصلاة على النبي كَكِةٍ في هذا و فنقد روي عنه أنه 
ال «"افن صاى علق فى بيو االبعطة ثماي "1 هر عقن الله لهاذنوت لطانين سن 
وإن أحب زاد في الصلاة عليه الدعاء له كقوله: اللهم اك عدا الرسيلة 
والفضيلة» وارفعه الدرجة العظيمة والمقام المحمود الذي وعدتهء اللهم اجر نبيّنا 
محمد عتااتعا هوا أعله» «وليفيف إلى العناذة عله الاسيعقاره قانها مسي قن ذلك 
اليوم . 


الراء الو ا ع وو واد 


قال: ا ب قال: حدثنا بي ار قال : 


6 والبغوي في شرح الو‎ ,»2١١78( وابن ماجه‎ » ٠( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(6) أخرجه أبو داود »)3١5(‏ والنسائي 49/7ء والبيهقي */ .756٠١‏ والحاكم .7094/١‏ 

(9) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (//191). 

(:) سقطت من (ظ). 

(0) أخرجه الخظيي ل كازييفة 43/11 با بن الجوزي في العلل المتناهية (7/945). وذكره 
الألباني في السلسلة الضعيفة )5١5(‏ وقال: موضوع. 
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حدثنا عمر بن عثمان الزُهري قال: حدثنا عبد الرحمن بن هشام بن عبد الله بن 
محرو مر وني ان سوا الى صو متم ير كرر كن دعر كرود الك 
قال رسول الله عَكِ : ألا اح تكو سور هلك عظمها ساب فيز السسماء و الا رض : 
كما جا عي ل رون 1 اطي جود ار لج هو لعي 
الأخرى وزيادة ثلاثة أيام» ومن قرأ الخمس الأواخر منها عند نومه بّعثه الله أ 
اللين شياع ؟ كالوا © بلى :يا سول الله قال سورة اكيت . 

ويستحب للإنسان أن يختم القرآن في يوم الجمعة أو ليلتها إن قدر. فإن ختم 
في الليل ختم في ركعتي المغرب» وإن تحنم في النهار ختم في ركعتي الفجر. فإنا 
قد روينا عن إبراهيم يم النخعي أنه قال: ا ختم القرآن ليل صلت عليه الملائكة حتى 
يُصبعه .ومن كيه تهاراً ‏ صلت غلته الملائكة حت تم . 

ويستحب له أن يصلي صلاة التسبيح في يوم الجمعة» وسيأتي ذكرها إن شاء الله 
تال 

الساحي : أن تكن يها نكن ولتكن فوته ضارس نين اعد 1ه قد 
جاء الذم لسّوّال المساجدء فإذا أعطاهم فيه أعانهم على المكروه. 

السابع: أن يجعل يوم الجمعة لأعمال الآخرة» ويَكفت عن جميع أشغال 
الذنا: ظ 


ل يي 


)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور 7509/5» والمتقي الهندي في الكنز (؟١755)..‏ ونسبه لابن 
مردويه. 
(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية 55/0» وأورده السيوطي في الحبائك في أخبار الملائك 
(597) من حديث سعد بن أبي وقاص . ض 


ا منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


1137314535 


في مسائل متفرقة تعم بها البلوى 
ويحتاج المُريد إلى معرفتها 


مسألة الفعل القليل» وإن كان لا يُبطل الصلاة» فهو مكروه إلا لحاجة» كدفع 
المارّ وقتل العقرب والقّملة والحَكُ الذي يحتاج إليه» وإذا تثاءبَ وضّع يده على 
فيه» وإن عطس حمد الله في نفسهء فإن بَرَقَ في صلاته لم تبطل؛ لآنه فعل قليل 
وما يحصل به من صوت لا يُعد كلاماً إلا أنه مكروه. 

مسألة: اختلف العلماء فيما يُدركه المسبوق هل هو أول صلاته أو آخر صلاته؟ 
والصحيح : أنه آخر صلاته» وما قفية أولها: يأتى فيه بالاستفتاح والتعوّذ وفراءة 
السورة. 

فيا له 2 من صلى ثم رأى على ثوبه نجاسة» فالورع قضاء الصلاةء ولو رأى 
النجاسة في أثناء الصلاة رمى بالثوب» وأتم والورع الاستئناف . 


مسألة: الوسوسة في نية الصلاة سببها خبل في العقل أو جهل في الشرع؛ لأن 
امتثال أمر الله مثل امتثال أمر غيره. وتعظيمه كتعظيم غيره في باب القصدء ومعلوم 
أن من دخل عليه عالم فقام له» فلو قال: نويتٌ أن أنتصب قائما تعظيما لدخول زيدٍ 
الفاضل لأجل فضله متصلاً بدخوله مقبلاً عليه بوجهىء سّفَةَ فى عقله بل كما يراه 
ويَعلمُ فضله تَنبعث داعيةٌ التعظيم فتّقِيمُهء ويكون معظماً إلا أن يقوم'' لشغل آخر 
أو في غفلةَء فقيام الإنسان إلى الصلاة ليؤدي الفرض لقضاء حق الله تعالى أمر 
متصور في النفس في حالة واحدة لا يطول زمانه وإنما يطول زمان نظم الألفاظ 
القالة عله إن لفط ا لمات دو اننا تقكر ا جالقليي نو درن نين تمشيوو ال اق 


)١(‏ في الأصل: «يكون». 
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النفس وبين تفصيله بالفكرء فمن لم يفهم نية الصلاة على هذا الوجهء فكأنه لم 
يهم المةع فالوسوسة مّحض الجهل» ومن الجهل بهذه الدقيقة يُثور الوسواس. فإ 
الموسوس يكلف نفسه أن يحضر في قلبه الظهرية والأآدائية والفرضية في حالةٍ 
واحدة متصلةٍ بألفاظهاء وهو يطالعهاء وذلك محال» ولو كلف نفسه ذلك في القيام 
للعالم على ما ذكرنا لتعذر ذلك عليه» وبهذه المعرفة يندفع الوسواس. وهو أن 
يعلم أن امتثال أمر الله في النية كامتثال أمر غيره» ثم أزيد عليه في باب السهولة 
والرخصة حتى أنه يجوز تقديم النية على التكبير بزمن يسير ما لم يفسخها ولم يجر 
للصحابة من هذه الوساوس شىء » ندل على أن لام سهل . 

مسألة: لا ينبغي أن يتقدم المأموم على الإمام في الركوع والسجود والرفع 
منهما وفي سائر الأعمال» ولا ينبغي أن يُساو قه'' بل يتبعه ويقفو أثره» فإن 
النبي يكل قال: «إنما جَعلَ الإمامُ ليُوْتَمّ به» فإذا ركع فاركعوا)”" » فإن ساوقه"" 
عمداً لم تبطل صلاته. وإن تقدم عليه فركع أو سجد قبله. وجب عليه أن يرجه”*ا 
ليأتي بذلك معهء فإن لم يفعل حتى لحقه الإمام في الركن لم تبطل صلاته على قول 
القاضي امن يعلى» وقال غيره من . أصحابنا #اتبظلء فإن ركع قبله ورفع قبل أن 
يركع الإمام عامداً فهل تبطل صلاته؟ على وجهين. 

مسألة: من رأى من المصلى إساءةً فى صلاته» كمسابقة الإمام أو إساءة في 
الركوع والسجود. فليأمره بالصواب» فإن ذلك من باب الأهر بالمعروف» وفى 
الصحيحين من حديث 5 هريرة  ١‏ عن النبي وَل أنه قال: «(أما يخاف الذي يرفع 
رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس ا '. وفي أفرادٍ البخاري من حديث 
ُذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سُجودهء فلما انصرف قال 
له: منذٌ كَمْ صليت هذه الصلاة؟ قال: منذ كذا وكذا. قال: ما صلَيتٌ. 


010 في (ظ) : «يسابقه»ء والمساوفة: المقارنة. 

(؟) أخرجه البخاري (2)57208 ومسلم (87()511) وأحمد (14100). 
(7) فى (ظ): «سابقه). 

(:) في الأصل: (يرفع». 

(4) أخرجه البخاري (2)1941 ومسلم (457). 
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في ذكر النوافل من الصلوات 


اعلم أن ما عدا الفرائض من الصلوات ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شكه 
ولتعاضم در عات 

ونعني بالسئن: ما ثُقلَ عن رسول الله كلِ المواظبةٌ عليه» كالرواتب عَقيبٍ 
الفرائض» وصلاة الضحى. والوتر؛ لأن السنة عبارة عن الطريق المسلوكة» ونعني 
باشعا كدما ورد الخبر بفضله. ولم ينقل المواظبة عليه. كالعياةة عند وقمرا 
المنزل والخروج منه. ونعني بالتطوعات ما وراء ذلك ما لم يرد به خبر لكن العبد 
يتطوع بفعله . 

وتسمى هذه الأقسام الثلاثة: نوافل؛ لآن التّفل هو الزيادة وهذه زوائد على 
الفرائض . 

واعلم أن أفضل تطوعات البدن الصلاة» وآكدها ما سّنَّ لها الجماعة» كصلاة 
لبوق والاستسقاء. والتراويح» وبعد ذلك السئن الراتبة . 

واعلم أن النوافل باعتبار الإضافة إلى مُتعلقاتها : تنقسم إلى ما نات 
كالخسوف والاستسقاءء وإلى ما يتعلق الخو لبان بالأوقات ينقسم إلى ما 
يتكرر بتكرر اليوم والليلة أو بتكرر الأسبوع وبتكرر السَّنّة . 

فالجملة ثلاثة أقسام : 0 
القسم الأول: ما يتكرر بتكرر الأيام والليالي» وهي ثمانية: خمسة هي رواتبُ 
المملواكة اليس :+ وثلاثة وراءهاء وهي: صلاة الضحى. وإحياء ما بين 
اليقاعور دونو اليس 


الأولى : راتبة الصبح وهي رَكعتان. ويدخل وقتهما بطلوع الفجر الثاني. 
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والحستتحب أن تهزليهما فى المنزل. وقل روي عن النبى عَلَهِ أنه قال : «ركعتا الصبح 
كير 0 الدنيا وما فيها»”''. 


الثاني : راتبة الظهر. وهى ركعتان قبل صلاة الظهرء ركان بعذهاء 
ويُستحب أن يتطوع بأربع قبل الظهرء أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أنبأنا 
بيد دين على جين اقايت ذال أنبأنا على بن أبي علي المعدّل قال: أنبأنا علي بن 
عمر الحَرْبي قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن عبد الرحمن قال: أخبرنا أحمد 
ابن الأزهر قال: حدثنا على بن عاصم قال: حدثنا يحيى البكاء قال: حدثني 
عبد الله بن عمر قال: سمعتٌ عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله ككةِ: «أربع 
قبل الظهر بعد الزوال يعدلن بمثلهن من صلاة الليل» وليس من شيء إلا وهو 
يُسبح الله تعالى تلك الساعة»”" أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المُذْهِبٍ 
قال: أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي 
قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا عبيدة يعني ابن مُعَنّبِ عن إبراهيم عن سهم بن 
مِنُْجاب عن قَزعة عن القَرْئَع عن أبي أيوب قال: أَدْمّن”" رسول الله يَكِِ أربعَ 
ركعات عند زوال الشمس قال: فقلتٌ: يا رسول الله. ما هذه الركعات التي أراك 
قد أَدْمَنتها؟ قال: «إن أبوابَ السماء تُفتح 7 زوال الشمس فلا تَرْئَح”*' حتى 
فى القلبية دأنهيه أذ افيح فى انها ةب "قال كلك جأتوسوك الله :قرا لبن 
اكلهر؟ قال: اانعم) كاه فيها سلاء فاصل؟ قال: دلهع0©, : الإماء اعد 
يحية ناغير وكير قال علق ماعن إتر اسم ين حم برح اللكين عن 
)١(‏ أخرجه مسلم (70)» والترمذي )5١7(‏ من حديث عائشة. 
(6) أخرجه الترمذي (8؟١07).‏ 2 
(0) أذْمَنَء أي: واظبّ. 
05( ترح : تغلق . ظ 
(4) أخرجه الترمذي في الشمائل (2»)7817 وأبو داود 2)١7170(‏ وأحمد (2)7120775 وابن ماجه 
»)١١00(‏ وابن خزيمة »)١5١5(‏ والحميدي (385)» والطبراني في الكبير (2))50575 
والبتهقى فى الننتن 5/7: ظ 
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أبيه قال: سمعتٌ عائشة تقول: كان رسول الله كلِةِ لا يَدَع أربعاً قبل الظهرء 
4 , 9 230 000 . 1 وااظ. و 
من حديث أم حبيبة عن النبي كَل أنه قال: ١ما‏ من عبدٍ مُسلم يُصلي لله عز وجل 
4 0 3 “ات ع عن وا ال سى (5) 5 
كل يوم اثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنيَ له بهن بيت في الجنة» . وفل 
رواه الترمذي مُفسَّراً: أخبرنا به أبو المّتح الكروخي قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي 
وأبو بكر الغورجي قالا: حدثنا الجراحي قال: حدثنا المحبوبي قال: حدثنا 
الترمذي قال: حدثنا محمود بن غُيلان قال: حدثنا مُوَّمّل قال: حدثنا سفيان 
الثوري عن أبي إسحاق عن المسيّب بن رافع عن عَنْبّسَة عن أم حَبيبة قالت: قال 
رسول الله يهم «من صلى في يوم وليلةٍ اثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة؛ 
أريعا قبل الظيي ور كفسنه معدفاك :و تعره بعد المقرنت» :ور كع بيك لقنا 
وركن قن فده الخد . 
الكالثة: راتبة العصرء وهى . أربع ركعات قبلهاء فقد روي عن النبى كَلكةٍ أنه 
قال: «رَحمَ اللهُ عبداً صلى أربعاً قبل العصر)”*' . 
الرابعة: راتبة المغرب» وهما ركعتان بعدهاء وقد كانوا يتطوعون بركعتين قبل 
الخامسة: راتبة العشاءء وهما ركعتان أيضاًء ويُستحب التّطوع بعدها بأربع. 
فقد أخبرنا ابن ناصر قال: أخبرنا جعفر بن أحمد قال: أخبرنا أحمد بن المُذْهب 
قال: حدثنا القطيعى قال: حذثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنى عَبّاد بن يعقوب 
010( أخرجه البخاري .)١١85(‏ 
(؟) أخرجه مسلم .)٠١7(0)758(‏ وأبو داود »)١550(‏ وابن ماجه .)١١5١1(‏ 
() أخرجه الترمذي »)5١5(‏ والنسائى 777/7. 
(5) أخرجه أبو داود الطيالسي ,4)١915(‏ وأبو أحمد »)١7171(‏ والترمذي (2»)470 وابن خزيمة 


2»21١9(‏ وابن حبان (2)51407 وأحمد (25980. والبيهقي ؟/ “4 من حديث ابن عمر 
بلفظ : «رحم الله امرءاً» . 
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قال: حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن مجاهد قال: أربع ركعات 
بعد عِشاء الآخرة يُعدلن بمثلهنَ من ليلةٍ القدر'''. 


السادسة: الوترء وأقله ركعة» وأفضله إحدى عشرة ركعة. يسلم في كل 
ركسدينه ويوق يواعدة :رادت الكمال فلار تعانمع كتين #ديقرا في الا ولي 
بعد الفاتحة سيج أسْرَ رَيْكَ الكل 46 وفي الثانية: «قْلٌ ياما الكيرون 409 
1 5 4< ود ميو 2 سرخا جرم 8 3 1 : 
وفي الثالثة : موقل هو الله أحد (0)» ثم يقنت فيها بعد الركوع. ويرفع يديه 
فيقول : اللهم إنا نستعينك ونستهديك » وستتعفركع وبؤمن بكء ونتوكل عليه وشي 
عليك الخير كلة» وشكرك ولا 220 اللهم إياك لعبل» ولك تصلي ونّسجدء 
والناك كسمن عق تسن حيناك ‏ قسن غذانك إنغتايلم الحد والكفار 
000 

اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك 
لى فيما أعطيت» وقو 2 عا اتشيت» زنك انكر وله للف لياق هالا دل من 
والنكه ول كع من صاديف» شا روعت بوبنا وتعاليك 2 الليع ات أعوة يرماك هن 
سَخطك. وِبَعَفُوك من عُقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليكَ أنتَ كما 
ايك غلن ساق 


وهل يمر يديه على وجهه على روايتين. 


.٠١/5 أخرجه العقيلى في الضعفاء‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقيى 7١١/7‏ من حديث عمر رضي الله عنه. 

() أخرجه الترمذي (575)» وأبو داود »)١575(‏ وأحمد 2»)١1١8(‏ والبيهقي 1/7 والنسائي 
ااا عن الحسن رضي الله عد 

(4:) أخرجه ابن أبي شيبة 257/7 والطيالسي 2)١5*(‏ وأبويذاوه(/11719) )و انيد 00051 
والنسائي في الكبرى (2)9/157 والبيهقي 47/7 من حديث علي رضي الله عنه. وأخرجه 
مسلم (2))585 وابن أبي شيبة ١١/151غ‏ والنسائي في الكبرى 4)١08(‏ وابن ماجه 
)*851١(‏ وابن خزيمة (500) و(51/1)», وأحمد (2»)50500 والبيهقي 2.17/١‏ وابن حبان 
»)١955(‏ وأبو داود (481/4) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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والوتر آكد من جميع السّئن الراتبة؛ لأنه مختلّفٌ في وجوبه» وقال أبو بكر في 
(النحة انه واجب» وقد أوفى إلى لك امنا امور وعفية الف ووقته من بعد 
صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني . 

السابعة: صلاة الصضحىء وقد روينا عن النبي يكل أنه قال: «إِنَّ للجنة باباً يُقال 
له: ضحىء إذا كان يومٌ القيامة قيلَ للذين كانوا يدومون على صَلاة الضحى : هذا 
بابكم فادخُلوه"''. ووقتها إذا علت الشمس واشتدَ حرهاء والأحاديث تختلف في 
عددهاء فروى ججبير بن مُطعم أن النبي كَل صلاها ركعتين”'". وأخبرنا هِبّة الله بن 
محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا 
غبلة انين عمد قال+ حدثني نين قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا همام بن يحيى عن 
قتادة عن مُعادَة عن عائشة أن النبي كل كان يُصلي الضحى أربعاً ويزيد ما 
اانا انفرد بإخراجه مسلم» وقد روي عن جابر أن النبي كل صَلّاها ست 
رَكعات. وقد أخبرنا ابن الخصين قال: أخبرنا ابن المُذْهِبٍ قال: أخبرنا القَطيعي 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: 

حدثنا شعبة عن عمرو بن مُرّة عن ابن أن لبلى :قال :ها أخيرتى أحد أنه راي 
النبي يلي يُصلي الضحى غير أم هانئ: فإنها حدثت أن النبي يَلْةِ َخل بيتّها يوم فتح 
مكةء لوعن لمانا والباضا والدياي بيااة 11 اع ديا غير أنه كان 
يتم الركوع والسعضو* ' أخرجاه في الصحيحين. وقال الإمام أحمد رحمه الله: هو 
أصح حديث في الضحى. وقد روي حديث أبي ذر عن النبي كَلِةِ أنه قال: (إِنْ 


)١(‏ أخرجه المصنف مع غيره من أحاديث الضحى في العلل المتناهية 4/7/١‏ من حديث أبي 
هريرة وقال: هذه الأحاديث لا يصح منها شيء . 

إفه لم أ قف عليه من حديث جبير بن مطعم» والمعروف هو حديث أبي ذر عن مسلم )7٠١(‏ 
أنه يك قال: «يُصبح على كل سّلامَى من أحدكم صدقة» فكل تسبيحةٍ صدقة» وكل تحميدة 
صدقة» وكل تهليلةٍ صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وأمرْ بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر 
صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى». 

(9) أخرجه مسلم (0794(0719. 

(5) أخرجه البخاري .)١١1/5(‏ ومسلم (785). 
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صليتٌ الضّحى رَكعتين لم تُكتب من الغافلين» وإن صليتٌ أربعاً كُيَبتَ من 
الفانديق :وإ صليك مها ل تنيعاف في .ذلك اليوع دن :::وإن:ضليك ثمانيا كتيت 

من القانتين» وإن صليت ائنتي عشرة ركعة بَنَى الله عز وجل لك بيتا أ في الجنة»"' . 
وقد روى الترمذي من حديث أنس عن النبي كك أنه قال : الرساى لتسسي اثنتي 
عشرة وكسةتن الله قصيرا في الجنة من ذهب" 
غريب . فلت والذي قبله كذلك والاختيار العمل على حديث أم هانى . 


قال الترمذي : هذا حديث 


الثامنة : دوا الما او ل ااه عا تاق جم 
نه إحياء ما بين العشاءين» وفي ا ال 
سمعت رسول الله يليه يقول: «مَن صلى المغرب وصلى بعدها 
اوها ان كر رع لل فَإِنْ صلى بعدها ستا؟ قال: «يُغفر له 
ذنوب خمسين عاماً)”". وفي حديث عائشة ة عن النبي كَكِْةِ قال: ١مَنَ‏ صلى بعد 
المغرب أربعاً من غير أن يُكلّم ججليساً بََى الله له قصرين مُكذّلين بالدّرٌ والياقوت. 
فإ صل تا بحن غير أن تكلم خليها خف اله لسلانوت اربعين عاب بوني 
حديث أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال : ان عاووية واه رب المترني ار 
يتكلم بينهن عُدِلِنَ بعبادة اثنتي عشرة سَنّة)/*أ . وفي حديث عمار بن ياسر عن 
النبي و : امن صَلَّى بعد المغرب ست ركعات فزت له ذثوية وإن كانت مثل زرَيَدٍ 
البحر)"'“. وفي حديث ثوبان عن النبي كك قال: «مَن عكف نفسه ما بين المغرب 
والعشاء في مسجدٍ جماعة لم يتكلم إلا بصلاةٍ أو قرآنٍ كان حقاً على الله تعالى أن 


المضًا لمضاجع 46 [الستحدة 111 


ِْ 
ع 
و 


رضى الله عنه قال : 


. 555/١ أخرجه البيهقي 2448/7 والمنذري في الترغيب والترهيب‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (89/9). 

(9) أخرجه المصنف في العلل المتناهية »4508/١‏ وقال: لا يصح. 

(5:) أخرجه المصنف أيضا في العلل 2458/١‏ وقال: لا يصح. 

(5) أخرجه الترمذي (575) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب عن 
عمر بن أبي خثعم . 

(7) أخرجه الطبراني في الصغير 48/7» وأبو نعيم في أخبار أصبهان 557/7 والمصنف في 
العلل المتناهية /١‏ /ا40. 


14 منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


يَبني له قصرين في الجنة» مسيرة كل قصر منهما مئة عام» ويغرس له غِراسا لو 
١0 1 00‏ 
ضافه أهل الدنيا لوسعهم) 


القسم الثاني: ما يتكرر بتكرار السنين وهو صلاة العيدين والتراويح. فأما 
صلاة العيدين؛ ففرض على الكفاية» وأول وقتها إذا ارتفعت الشمس» وآخره إذا 
زالت» ويسن تقديم الأضحى وتأخير الفطر» وأن يأكل في الفطر قبل الصلاة» 
ويمسك في الأضحى حتى يُصلي» ويسن التكبير بعد غروب الشمس من ليلة الفطر 
إلى قراغ الإمام من الخطبة الثانية في إحدى الروايتين» وفي الأخرى: إلى حين 
خروج الإمام للصلاة» وفي الأضحى يبتدئ به من صلاة الفجر يوم عرفة» وإن كان 
محرماً فمن صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق, وَصِفَهُ 
التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهء والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ويكبر 
تَقيب الفرائض دون الثوافل» ويُستحب أن يُباكر المأموم بعد صلاة الصبح إلى 
صلاة العيد على أحسن هيئة وأكمل زينة إلا أن يكون معتكفاً فيخرج في ثياب 
اعتكافهء ويتأخر الإمام إلى الوقت الذي يصلي بهم فيه» ويستحب إقامتها في 
الصحراءء ويروح الناس إليها مشاة» ويرجعون في طريق أخرى» ويصلي بهم الإمام 
ركعتين يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح وقَبّْل التعوّذ ستّ 
تكبيرات» وفي الثانية بعد قيامه من السجود خمس تكبيرات» ويرفع يديه مع كل 
تكبيرة) وقول اللأاكس كبينا والحين د كثير ا ويفان اللد يكن واضيية: 
وصلوات الله على محمد وآله وسلم تسليماً. ويّقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسَيّمِ'"' 
وفي الثانية بالغاشية» وتكون القراءة بعد التكبير» وإذا أدركه المأموم في الركوع 
أحرمٌَ وتبعه» ولم يتشاغل بقضاء التكبيزء فإن أدركه في التشهد قام إذا سلم الإمام 
فصلى ركعتين يأتي فيهما بالتكبير» فإن أدركه في الخُطبة استّحبٌ له أن يجلس 
فيستمع» فإذا انقضت فَضى العيدء وفى صفة القضاء ثلاث روايات: 


إحداها : أن يصلى كما يصلي مع الإمام ركعتين . 


.5117//7 أخرجه الزبيدي فى إتحاف السادة المتقين‎ )١( 





ربع العبادات / كتاب أسرار الصلاة ومهماتها 


والثانية : يَقضيها أربعاً . 

والثالثة : هو مخير بين ركعتين أو أربع. 

والأضحية سنة مؤكدة» وعن الإمام أحمد رحمه الله أنها واجبة مع الغنى والمسنون 
أن يأكل الثلث» ويُهدي الثلث. مدنا انلف هذا إذا قلنا: إنها سنةء فإن قلنا : 
إنها واجبة احتمل أن يأكل كما نقول في دم الثم والقران» واحتمل أن لا يأكل كما لو 
نذر هديا . ولا يجوز بيع مجلودها وجلالها '' بل يتصدق بهء ويكره لمن أراد أن يضحي 
أنراخدسة شرنه شكرة وده لكا مت مر وال ا 57 

وأما صلاة التّراويح فهي عشرون ركعةء ويُسن لها الجماعة» كما اختاره عمر 
رضي الله عنه. ويؤخر كن الوتر يه له يحل كه «العوي امرايي وأما ما يذكر 
من كنلةة الرّغاكي». وصلاة تضف قغيان "6 :وصلورات لاسر فل يتب بن دلت 

القسم الثالث من النوافل: ما يتعلق بأسباب عارضة ولا يتعلق بالمواقيت وهي 

الأولى: صلاة الكسوف: 

وفى الصحيحين من حديث عائشة عن النبى يِلِنَةِ أنه قال: «إن الشمس والقمرَ 
آيتان من آياتٍ الله عز وجلء لا يُخسفان لموتٍ أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك» 
فافزعوا إلى الصلاة)”؟'. 


)١(‏ يعنى: جلودها. 

ف يعنى: عشر ذي الحجة . 

(0) نقل الزبيدي في الإتحاف 7١7/7”‏ عن العز بن عبد السلام أنه قال: لم يكن ببيت المقدس 
قط صلاة الرغائب في رجب» ولا صلاة نصف شعبان» فحدث في سنة (554)ه أن قدم 
عليهم رجل من نابلس يعرف بابن الححَيء. وكان حسنّ التلاوة» فقام فصلى في المسجد 
الأقصى ليلة النصف من شعبان» فأحرم خلفه رجل ثم انضاف ثالث ورابع فما كحتم 
إلا وهم جماعة كثيرة» ثم جاء في العام القابل فصلى معه خلقٌ كثير» وانتشرت في 
المسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازلهم» ثم استقرت كأنها سَنْةَ إلى يومنا هذا . 

(5) أخرجه البخاري »)2٠١55(‏ ومسلم .)7()401١(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


فأما وقت صلاة الكسوف؛ فمن حين الكسوف إلى حين التَّجِلَيء وأما موضعها؛ 
فموضع الجمعة وينادى لها : الفيناة :عا مع وأما صفتها ؛ ؛ فهي أن يصلي بهم ركعتين 
حرم بالأولى ويستفتح ويُستعيذٌ: ويقرأ الفاتحة وسورة البقرة يجهر بالقراءة. ررك 
فيطيل الركوع» ويسبح بمقدار مائة آبِةِ» ثم يرفع فَيُسَمُعْ ويُحمد'' '. ثم يقرأ الفاتحة 
وآل عمران» ثم يركع دون الركوع الأول» ثم يرفع فيُسمّع ويحمد» ثم يسجد سجدتين 
فيطيل التسبيح فيهما بقدر الركوع» ثم يقوم إلى الثانية فيفعل مثل ذلك إلا أنه يقرأ 
بالنّساء في القيام الأول وبالمائدة في الثاني» ثم يسجد سجدتين» ويتشهد 537 
ود اانا قيامان وقراءتان وركوعان وسخردات 


والثانية : صلاة الاستسقاء : 


نه 


وصفتها فى موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد. ويُستحب له التّنظف» 
ولا يتطيب» وإذا أراد الخروج لذلك وَعظ الناس وأمرهم بالتوبة من الذنوب» 
والخروج من المظالم» والصيام» والصدقةء ثم يخرج متواضعا متشقها معزللة : 
ويخرج معه الشيوخ والعجائز والصبيان» فإذا صلى بهم خطب خخطبة يُفتتحها 
بالتكبير كما يفعل في خطبة العيدء ويُكثر من الصلاة على رسول الله كل ويقرأ 
فيها: ©« اسْتَعْفْروا ريِكُمْ نه كانَ غَفَارا4ه [نوح : 1 ] الاناضة ويرفع نيه فونقو ديفا + 
النبي كِ: «اللهم اسْقِنا غيثاً مُغيثاً مُريئاً هَنيئاً مُربعاً غَدَقاً مُجَلّْلاً سَحَاً عامًاً طَبْقاً 
ذائماً» اللهمٌ اسقنا العَيت ول تجعلنا من القانطين» اللهمٌ سّقيا رحمةٍ لا سّقيا 
عذابٍ ولا محْتٍ ولا بَلاءِ ولا هَذْم؛ ولا غَُرق» اللهمّ إن بالعبادٍ والبلاد والخَلق من 
اللأواء والحهة :والفنك ها ل فكو مقف لذ سلفم اللهم انث لبا الزوي ودر لنا 
الضرع» واسّقِنا من بركات السماءء واليت لنا مع بركاهدا لارضى؛ اللهمّ ارقع عن 
الجَهُدَ والجوعَ والعغريَ» واكشف عنًا من البلاء ما لا يكشفه غيرك)”"' . 


200 أي يقول: سمم الله لمن حَمِدَه. 
030 أخرجه بنحوه الطبراني في الأوسط ,)977١5(‏ مه ديق انس ين عاللك: 


ربع العبادات /, كتاب أسرار الصلاة ومهماتها 


ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة» ويّحوّل رداءه فيجعل ما على عاتّقه الأيمن 
على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن» ولا يجعل أعلاه أسفلهء ويفعل الناسٌ 
كذلك. ويتركون ذلك حتى ينزعونه مع ثيابهم» ويدعو سرأ في حال استقبال القبلة 
تقول اللو إنك مركا بدعاعك روعدهنا: إنعنا كاف روقن دعر داك كينا أن ناه 
فامسشحبن لذا: كما وعناتنا: 





فإن لم يُسقّوا عادوا ثانياً وثالثاً . 


ويستحب أن يَقف في أول المطرء ويُخرج رَحَله وثيابه ليصيبهاء وإذا سال 
الوادي اغتسل منه وتوضأء فإذا لمي ل 0 حوالينا 
ولا علنا» اللوم على 7الصرات ومتايت الشليض 1 59 نا ولا تهنا مَا لا طَافّةٌ لَنا 
له-4 [البقرة: 87؟] الآية. 


الثالثة: صلاة الحنازة : 


وهي فرضٌ على الكفاية» وأولى الناس بها وَصِيّه''. ثم السلطان» ثم الأقرب 
من عَصَّباته. وهل يقدم الرّوج على العَصّبات على روايتين ويقف"ا جذاء صَدرِ 
الرجل ووسّطٍ المرأة» ويّنويء ويُكبر أربع تكبيرات يقرأ في الأولى بالفاتحة. 
ويُصلي على النبي يَكْةٍ في الثانية» ويدعو للميت في الثالثة» فيقول: اللهمٌ اغفر 
لحتنا وقداء وشاهدةا وعافا» وصطيزنا وكبيردا:وذكرقا واتفانا الس قد تتماينا 
وككرانانو انك على اكل شىء افير اللي من احييفه ولا واهيه غلن الابتلاء 
والسنة» زمره نَوقيته منا فتوقّه 000 اللهم إِنه غيدك ان :فيك ززل يلق بوانت 
خير منزولٍ بهء اللهم إن كان مُحسناً فجازه بإحسانه» وإن كان مُسيئاً فتجاوز عنهء 


(0) اعت قر وضن ريه المنة: 
642 5 | جمد (88:8م). والترمذي (غع؟١٠٠ا/ي‏ وابن .٠‏ ماجه 2)١594(‏ والحاكم 7١‏ من 


حدليثث أض لفريزة : 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


: 7 0 ا ٠‏ مس القى اله . 1 . 
اللهم إنا قتا ك شقغاء له فشمعنا فيه ) وَقَهِ فتنة القبر وعدذاب النار» واعف عنه » 





وأكرمٌ مَثواهء وأَبْدِلُه داراً خيراً له من داره» وجواراً خيراً له من جواره» وافعل 
لك بنا ولجميع المسلمين» اللهمّ لا تحرمُنا ارول دا عله 

ويقول في الرابعة: ربنا آتّنا في الدنيا حَسّنة وفي الآخرة حسنة وقِنا عذاب 
الثاق: ويُسلم واحدة عن يمينه . 

الرابعة: تحية المسحد ركعتين : 

أخيرنا هيه الله نز محست قال أخخيرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أحمد بن 
جعفر قال: أغخيرنا غك الاين أحند فال : عدت ابى قال عدتثنا عبد الرحمن ين 
مهدي قال: حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله - يعني ابن الزبير - عن عمرو بن 
سليم عن أبي قتادة قال: قال رسول الله كِ: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع 
ركعتين قبل أن يجلس00'' أخرجاه في الصحيحين » وفي بعض الألفاظ الصحيحة: 
ا 4 : 
فلا يَجلس حتى يركع ركعتين) : 

فإن اشتغلَ الداخل بفعل فريضة أو قضاءٍ حصل المقصود من التحية؛ لأن 
الفرزة أن لأ يشان اقداء" انهو لمن هناكة: 

الخامسة: ركعتان بعد الوضوء : 

لمشتفيناة 4 أن الرفيون دري تتموووها العدلاة وقد ذكونا نضدل غاتية 
الركعفين فى كفات الوضوء""» وَإذًا ضلذها تواغا تاقلة» .ولا يقول” ركعت 

السادسة: ركعتان عند دخول المنزل وعنلد الخروج منه : 


قد روى أبو هُريرة عن النبي يل أنه قال: «إذا خرجتٌ من منزلك فصل ركعتين 
ا انِكَ مَخْرجَ السوء. وإذا يونت إلى كه الع فصر وكعيية معان ندل 
)١(‏ أخرجه البخاري (5554)» ومسلم »)/١5(‏ من حديث أبي قتادة. 


)3 اخرضه البخاري 2)١١77(‏ ومسلم .07١(0115(‏ 
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الشوم ا - وفي معنى هذا كل أمر تبتدئ به» مما له وقع. ولذلك وردت ركعتان 
عند الإحرام”''» وركعتان عند ابتداء السفر" " . 


السابعة: صلاة الاستخارة: 


ا خيرنا يد اللديين محم تال اخيرة الحسن بن علي قال: أخبرنا أحمد بن 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدئنا إسحاق بن عيسى 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال المدني قال: حدثنا محمد بن المنكدر عن 
جاب دنعف الله قال كان وسير ل انه عله عليه لأجعهار: كينا تفليها لحيو فد 
القرآن» يقول: (إذا هَمّ أحذكم بالأمرء فليركع رَكعتين من غير المُريضة» ثم ليقل : 
اللهمٌّ إني أَسْتخيرك بعلمك» وأستقدرك بقّدرتك» وأسألّكَ من فضلك العظيم» فإنك 
قدو نولا أقدن» وتعلم ولا أعلم» وأنتَ علام الغيوب, اللهمّ إن كنت تعلم أن هذا 
لاحم معدن فجي رد فى ونيا اراد الى ردي 
بارك لي فيهء اللهم وإن كنت تعلمه شرا لى في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. 
فاصرفني عنه واصرفه عني» واقُدُّر لي الخير حيث كان ثم أَرْضِني به) انفرد بإخراجه 
ال 


الثامنة: صلاة النٌسبيح : اد ايخ الحصين قال: أغقيرنا ام الحدغية إذناً 
قال: أخبرنا على بن عمر الدارقطني قال: أخبرنا عبد الله بن سليم بن الأشعث 


50 أأورهه السوظي في اللاليع اتيميفرغة :29/9 وكنيه الببيش الي اشع البو انه وذكر 
الهيثمي في المجمع 787/7 - 785 ونسبه للبزار وقال: رجاله موثقون. وأورده المتقي 
الهندي في الكنر (050). 2 

6 عن ابن عباس رشيئ الله عنهماقالة ترج سرك اله كله حانما فلم اصبلى فى تيده براي 
الخليفة ركعتيه أوجبّ في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه... أخرجه أبو داود 
(717) والحاكم .501١/١‏ 

(6) أخرج ابن أبي شيبة 8١/7‏ عن المطعم بن مقدام قال: قال رسول الله كَلِةِ: «ما خلف عبد 
على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد السفر» . 

(4:) أخرجه البخاري )١١77(‏ من حديث جابر. 


0ك 


قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال: حدثنا موسى بن عبد العزيز قال : 
حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله يَكِْةٍ قال للعباس : «يا 
عناة الا أعطيك» آلا أعلمافة لأ اع ل أ للا افعل عشر خصال إذا أتَق فعلت 
ذلك غَفر الله لك ذَنبك أوله وآخرهء فليمه وحليثه. خجطأه وعمده») صغيره وكبيره» 
سره وعلانيته» عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركع بفاتحة 
الكتاب وسورة» فإدا فرغتٌَ من القراءة في أول ركعة وَانت قائم َلَتَ* ينان الله 
والضمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر كمس عشدرة هرةه ثم تركع. فتقولها فاح 
راكع عشرأء ثم ترفع رأسك من الركوعء فتقولها عشراء ثم تهوي ساجداء فتقولها 
وأنت ساجد عشرأًء ثم ترفع رأسك من السجودء فتقولها عشرأًء ثم تسجد فتقولها 
عشراء ثم ترفع رأسك فتقولها عشراء فذلك خمس وسبعون في كل ركعة» تفعل 
ذلك في أربع ركعات» إن استطعت أن تُصليها في كل يوم مرةً فافعل» فإن لم 
تفعل» ففي كل جمعة مرة» فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة» فإن لم تفعل ففي كل 
سنةٍ مَرَةَ فإن لم تفعل ففي عُمِركٌ مرةً»"''. 


فصل 
ولا يتطوع في الأوقات المَنْهِي عن الصلاة فيها بصلاةٍ لا سبب لهاء كصلاة 
التسبيح ؛ لأن النّهى مؤكد» وهذه الأشياء ضعيفة فلا يصلح صدمه بهاء فأما مالها 
سبب» كصلاة الكسوف, والاستسقاءء وركعتي الفجر»ء وتحية المسجد» وركعتي 
الطواف» وسجود التلاوة والشكرء والوتر إذا فات» وإذا حضرت الجماعة مع إمام 
الحي وقد كان صلىء» فإنه يفعل منها رَكعتي الفجر وركعتي الطواف» ويعيد الجماعة 
رواية واحدة» وهل يفعل باقيها أم لا؟ على روايتين» أصحهما : أنه يفعلها . 


وللنهي عن الصلاة في الأوقات المنهى عنها ثلاثة أسرار : 


26١7/7” والبيهقي‎ »)١75١57( واب خخزيمة‎ ».)١741/( وابء ماجه‎ :)١791/( أخخرجه أبو داود‎ )١( 
اد ؟ وابن وابن خريٍ والسهفي‎ 
."١8/١ والحاكم‎ 
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أحرهاء :ترك التق يعد الشمسن» 
والكانى: الحذر من السجود لمطلع قرن الشيطان» فإن الشمس تطلع ومعها فرن 
الشيطان». فإذا ارتفعت فارقهاء فإذا استوت قارنهاء فإذا زالت فارقهاء وإذا تضّفت 
والئالك : إن سالكن طريق الآخرة مؤاظيون على العيادات»:والمواظية على 
نمط واحدٍ تَورِتٌ الملل» فإذا وقع المنع زاد النشاط؛ لأن الإنسان حريصٌ على ما 
مبغ عنةع فمنع من الصلاة ولم يمنع من نوع اخر من التعبد كالقراءة والتسبيح لينتقل 
العابد من حالٍ إل حالٍء كمأ جعلت الصلاة متنوعه بين فيام وفعود وركوع وسجود 


إذ المَلَلُ مُقارنُ للشيء الواحد. 








عه 
<43 زا ل #سا اشام[ ري ١‏ 
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وي 
كتاب أسرار الزكاة 
اسه ومهماتها 5 


اكول زد الذي فرض فى أموال الأغنياء للفقراء فكاو يهنا يحتاجون» وأمرهم 
بالصبر عن المُضول إن كانوا يفهمون» وأعلمهم أن الدنيا مجاز والكل يذهبون» 
وتهى الواجدين عن البُخل فيما ألزم إن كانوا يسمعون» وأوعدهم على حَبّس الحق 
الواحب وسبع هون 8 خن عتهابق ذاو متهت تتكريق بيه يق ين 

وظهُورشم هَندًا ما كرتم لأنفسك فدوؤأ ما كم تَكنرُوت* [التوبة: 5 

أما بعد: فإن الله عز وجل جعل الزكاة أحد مباني الإسلام» وقَرّنها بالصلاة 
التي هي أعلئ الأعلام, فقال تعالى: «إوَأَقِيمُوا الصَّلَرةَ وعَانوأ اَلوَكَوة# [البقرة: 47] وفي 
الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي كَل أنه قال: ابنِيَ الإسلام على خمس : 
شهادة أن لا إلله .إلا الله د 12 رسول الله وإنام الصلاة. وإيتاء 0 
والحج. وصّوم 0 

وقد شَدَّد الله عز وجل الوعيد على من لا يُخرجٍ الزكاة» فقال تعالى: 
رديت كروت الذهن والفسكة ول تقثر كا ق صببل أل كشرقتم بعتذاف 
لب »* ا نع لها فى نار جَهَتَّمَ» [التوبة: 4" 5"] الآية» وقد أخبرنا هبة الله بن 
أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنى أبى قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا 
الأعمش عن الكفرووين تود عن انى در قال اتش رفول الله يِْهِ وهو في ظل 


.)5١()١5( أخخرجه البخاري (2)8 ومسلم‎ )١( 


« منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


الكعبة فقال: «هم الأخسرون ورَبٌ الكعبة» هُم ااعس روت القميةابقان: 





فأخذني عم وجعلتٌ انس فانه قل: هذا شيءٌ حدث فيّ» فقلت: من همْ 
فذاك انى:وامى؟ قال: «الأكثرون إلا من قال في عباد الله هكذا وهكذا وهكذاء 
وقليل ما همء ما من رجل يموتٌ فيترك غَنما أو إبلاً أو بَقراً لم يُوْدّ زكاتها إلا جاءته 
يَوم القيامة أعظمٌ ما تكون وأسمن حتى تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها حتى يُقضَى 

بين الناس» ثم يعود أولاها على آخرها"'' أخرجاه في الصحيحين. وأخبرنا عبد 
الأول قال: أخبرنا الداودي قال: أخبرنا ابن أَغُين اي قال: حدثنا الفِربري 
قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا الثضر قال: حدئنا عبد 
الرحمن ‏ هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله َك: «مَنْ آتاهُ الله مالاً فلم يود زكاته مُْلَ له ماله شُجاعاً أقرع له 
زبيبتان يُطوّقه يوم القيامة ثم يذ بِلِهْزْمتيه - يعني شِدُقيه ‏ يقول: أنا مالّكَ أن 
كنزكء ثم تلا هذه الآبة: «إولا يبن الدنَ يبَحَلُونَ يمآ عَاتَلهُمَ آَلَهُ ون مَضْلِو- هو حا 
0 ا ل سطرنون ها علا بو يوم لْقِيَلمَةَ»# الاب ييح 11-0 ] لتحدن 
آخرها)”” '. وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله 6غ : اما 
من صاحب ذهب ولا فِضَّةٍ لا يُؤدَي منها حقّها إلا إذا كان يوم القيامة صُفَّحت له 
صَفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيُكوّى بها جَنْبُهِ وجَبينُه وظهره كلما 
ردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةٍ حتى يُقضى بين العباد: فير 
شبله إن إن الجلة وإما إلى النار» قيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: «ولا صاحب 
إبل لا يُؤدي منها ها إلا إذا كان يوم القيامة بُح لها بقاع قَركَرِ أوْرَ ما كانت 
لا يُفقد منها فصيلاً واحداً تطوه فياخناقها وعصديا فراهيا: كلما مَرّ عليه أولاها رُ؟ 
مايه أعياها ىعري كان اناي بصي الب سنة ست تي بين البياة فيرض 
ان إلى الجنة وإما إلى" النان"" وذك : في البقر مثل ذلك . 


.)440( أخرجه البخاري (578): ومسلم‎ )١( 
.)١5٠07( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)57()85( أخرجه مسلم‎ 69 
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فصل 

ونحن نكشف عن أسرار الزكاة وشروطها ومعانيهاء وذلك في أربعة فصول : 
الفصل الأول: في أنواع الرّكوات وأسباب وجوبها. 

الفصل الثاني: في آدابها وشروطها . 

الفصل الثالث: في القابيض وشروط استحقاقه وآداب قبضه. 


الفصل الرابع: في صَدقة التطوع وفضلها . 


الفصل الأول 
في أنواع الزكوات وأسباب الوجوب 
الزكاة واجبة على كلّ حر مُسلم تام الملك» فأما العَبِد فلا زكاة عليه وإن- قلنا : 
إنه يملك» وكذلك المكاتبٌ وما لم يتم مِلكٌ الإنسان عليه» كالدين الذي على 
المكاتب» فلا زكاة فيه. 


ول يشترط في وجوب الزكاة البلوغ ولا العقل؛ لأنها تجب في مالٍ الصبي 
والمتعدون» ذال كوات اعبار معدلنانيا سف أتواع :كا الل "4 والتمدين: 
والفعارة» والمعكة ىز المسس انع» ودكاة النطن. 

النوع الأول: زكاة النَّعَم: وهي الإبلء والبقرء والغنم» فأما الإبل فلا شيء 
يواض ار سنا رودرك علي الخراء» ليرب البها شاله الى أخريع ينبي 7 
يُجْزوه وفي العشر شاتان» وفي خمسةٍ عشر ثلاث شياه» وفي العشرين أربع شياه 
ولا يصون ف الع شيط 11 مرج العا نه وهو ها نسننة اسهي» والنية 
من المَعْزء وهو ماله سَّنَة» وفي خمس وعشرين بنتٌ مَخاض وهي التي كُمَل لها 
سَنَةَء فإن عَدِمها قبل منه ابن لَبونَء وهو ماله سّئتان وقد دخل في الثالثة» وفي ستٍ 
وثلائين بنت لبون». وفي ستٍ وأربعين حِقَّة وهي ما كمل لها ثلاث سنين ودخلت 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «الغنم». 


5006 00 


في الرابعة وفي إحدى وستين ججذْعة وهي ما كمل لها أربع سنين ودخلت في 
الخامسة. وفي ستٍ وسّبعين بنتا لبون. وفي إحدى وتسفية يعننان: ولا شيء في 
زباناتيا سح لم عرو ومئة» فإذا زادت استؤنفت الفريضة» فوجب في كل 
اربع متك لدونة فى 1 شسيرجة وأما البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ 
ثلاثين» فيجب فيها ت, نَبِيعٌ أو تَبيعةَ وهو ما كَمُلَ له سَّنْةء وفي الأربعين مُسِئَّةه وهي ما 
كَمل لها سَنْتان إلى ستين فيجب فيها تبيعان. وعلى هذا أبدأ في كل ثلاثين تبي وفي 
كل أربعين مُسِنة . 





ولا تجب الزكاة في الظباء» وهل تجب في بقر الوحش على روايتين: وتجب 

في المتولد بين الوحشي والأهلي. والجواميس جنس من البقر. 

وأما العَنم فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعين فيجب فيها شاة» وفي المائة وإحدى 
وعشرين شاتان» وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه إلى أربعمائة» فيكون في كل مئة 
شاة» وعن الإمام أحمد رحمه الله أنها إذا بلغت ثلثمائة وواحدة ففيها أربع شياه. 
ثم في كل مائة شاة. 

والمُضْلان”'' والعّجاجيل”" والسّخال”" تتبع الأمهات في الحول إذا كانت 
الأمهات نصاباًء فإن لم تكن نصاباً لكن كملت بأولادها في أثناء الحول احتّسب 
حَولَ الجميع من حين الكمال: وعن أحمد أنه يحتسب حول الجميع من حين ملك 
الأمهات. 


ب ا الم ليون اع ل للم سن وهي 
الحامل» ولا ما طَرَقَها الفحل؛ لأن الغالب أنها 0 ولا الأكولة, وهي 
السفينة ولا َحلٌ العٌنم المُعَد للضَّرابِ ولا حَزْرَات”* لهال وهي خياره. 
ولا 5 و ذاث عراف 


)١(‏ المُصلان: 0 فى وله الناقة إذا همل عق أنه 

0-0 العجاجيل : جمع عجل » وهو ولد البقرة. 

(9) السخال: جمع سَّخْلة» وهو ولد الشاة ما كان. 

(54) ورد في هامش (ظ) ما نصه: «هو ما تحزره العين لأجل خسنه). وحرّرة الماء خيارٌء 
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وإذا اختلظ تَفْسِان أو أكثر من أهل الزكاة فى نصاب من الماشية حولاً» فحكم 
زكاتهم كحكم زكاة الواحد.ء ولا تؤثر الخلطة في غير المواشي من الآثمان 
والحبوب والثمار في إحدى الروايتين» وفي الأخرى: تؤثر. 


النوع الثاني: زكاةٌ المُعَشّرات: فتجب الزكاةٌ في كل زرَرع يُكال ويُدخر سواء 
كان مُقتاتاً كالجنطة والشّعير والأرز والباقِلّى والتكنات 0 ار غير مُقتاتِ كبزر 
ظ الكتَانء وبزر الفججل» اه وَالكمون6 :وسواء كان: هما ينينة الادهيوثة أو هما 
يك وي كب برا والأشنان. وكذلك يجب في الثُمار التي تكال وتدّخر 
كَالتمِر والزبيب واللوز والفسفق» ولا تبعت فى الخوع والمشمش والأخاض 
والكْمّئْرى والتَّينْء ولا في الخضراوات كالبطيخ والقثئاء والباذنجان والبُقول. 

واختلفت الرواية فئ القطن والرَّيتون والرّعفران فإن قلنا: تَجب الزكاة في 
ذلك. فقال القاضي أبو يَعلى: يتوجه أن يجعل نصابه ما قيمته قيمة حَمسة أوسق 
من أدنى ما تُخرجه الأرض مما يجب فيه الزكاة ويخرج الوَّرْسَ'" والعُضْفْر على 
وَجهين قياساً على الرّعفران في وجوب الزكاة فيه وفي مقدار نصابه. 

ولا زكاءً في جميع ذلك حتى يبلغ بعد تصفية الحبوب وججفاف الثمار خمسة 
أوسق الوّسق ستون صاعاء والصاع تحمسة أرطالٍ وثلتٌُ بالعراقي فيكون ذلك ألفا 
وستمائة رطل إلا الأرز والعَلّسء وهو نوعٌ من الحنطة يُدّخر في قِشره» فإن نصابه 
عشرة أوسق مع قشره. 


ويجب في العسل العُشر سواءٌ أخذه من موضع يملكه أو لا يملكه. ونصابه 
عشرة أفراق» قال ابن حامدٍ: المَرَقَ ستون رطلاء وقال القاضي أبو يَعلى: ستة 
لفرت تي 
ْ والجمع: خرّرات» وفى الطوويك ول نا هع كور ا نفس النانرى انعا اتسيف لله 


لأن صاحبها لم يزل يحزرها في نفسه. اللسان: (حزر). 
)١(‏ الشّهدائج: حَبٌ القَنب. 


62 الوَرس : ننات كالسمسمء يصبّغ به . 





1 منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


النوع الثالث: زكاة النقدين : لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين انا 
فيجب فيه ربع العشرء ولا في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيها خمسة 
دراهم وما زاد على النضات فيهمنا فيحسابه» فإن لققن النضاس'عية أو سحبديق له 
يمنع وجوب الزكاة» وإن نقص دائقاً أو دانِقَين فهل يمنع؟ فيه روايتان» وهل يُضَمِ 
لحرا الددة ني يلابا ليوات فإن قلنا: 0 اه 

وم لك ذه متود لوقه مترنً لاك يع قار 
وي 
بهرجه زاد قيما يُخو مقدار ها بينهما من القغل . 

ولا زكاة ذ فى الحلي المباح إذا كان عا ثلا سمالت والمباح للرجال من 
الفضة التخات وني" اليف وفى حلية المنطقة روايتان» وعلى قياسها 
ال م والحُودّة» والحموه وا والحمائل ”2 ومن الذهب ما دعت 
إليه الضرورة كالآنف وما ريظ بيه الآسان:. 

والمباح للفينا فين عيدو لنقية نما كرك العاكة انير .اسه كالكلكان السوان 
والطوق والتّاج» فإن لم يُعدَ ذلك للاستعمال لكن للكراء أو الثفقة إن احتيج إليه ؛ 
وجبت فيه الزكاة. وتجب الزكاة في الأواني المتخدة من الدخيو و لقف 

النوع الرابع: زكاة التجارة: تجب الزكاة في قِيّم عروض التجارة» وتؤخذ منها 
لا من العروض . 

النوع الخامس: المعدن: فمن كان من أهل الزكاة» فاستخرجَ من معدنٍ في 
)١(‏ بهرجة»ء أي: رديئة باطلةً. 
() قبيعة السيف: ما يجِعَل على طرف القبضة . 
يفره الجوشن: الدرع. 
5 «الآآن :شي الكى صنت الحفم: 
)0( الحمائل : جمع حمالة. وى علا قة السيفهة: 
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ما يقع عليه اسم المعدن» كالياقوت والرَّبَرجد والعّقيق والصّفر والرَّيبقَ والكحل 
والتّفط والثُورة وما أشبه ذلك» قَفيه الزكاة في الحال رُبع العشر سواء استخرجه في 
دَفعةٍ أو دفعات بعد أن لا يترك العمل فيها ترك إهمال. 

ولايجب إخراج زكاته إلا بعد السَّبكِ والتّصفية» ومصرفه مصرف الزكوات. 


وأما ما يُصيبه من البحر كاللؤلؤ والمّرجان والعنبر والسَّمّك فهل حكمه حكم 
المعدن؟ فيه روايتان؛ إحداهما: حكمه حكم المعدن.ء والثانية: لا شيء فيه بحالٍ. 

وأها الركاز» وعهونها: وعد'من :ون الجاهلبة .فى موات أو معلرك لا يعرف 
مالكه فإنه يجب فيه الخُمس في الحال» أي نوع كان من المال قَلَ أو كُثْرء فإن 
وجده فى مكان يُعرف مالكهء فإن كان المالك مُسلماً أو ذمياًء فهو لمالك المكان 
وإن كان المالك حربياً وقدر عليه بنفسه. فهو ركازء وإن لم يقدر عليه إلا بجماعةٍ 
من المسلمين» فهو غنيمة . 

ومصرف الرّكاز مصرف خمس الفىء» وعن الإمام أحمد أن مصرفه مصرف 
الزكوات؟ 

النوع السادس : صدقة الفطر: فرضها رسول الله علد قفي الصحيحين من 
حدية:ابة عمو أن وسول الله كله فرفن_زكاة القطر من رمضاة اغا من تهن أو 
صاعا من شّعير على كل خُرٌ أو عبدٍ ذكر أو أنثى من المسلمين» وأمن يها أن تود 
قبل روج الناس إلى الضلاة: 

والواجب في صدقة الفطر صاعٌ قدره حمسة أرطال وثلتُ بالعراقي يخرج من 
التَّمر أو الرَّبيبٍ أو البّر أو الشُعير أو دّقيقهما أو سَويقهماء فأما الأقط فعن الإمام 
ايك َه لا يخرج مع وجود قله ا لأصننا فو وعنه : فخرج على الإطلاق. فأما مأ 
عدا هذه الأصناف قلا يجزئ إخراجه مع وجودهاء ويجوز إخراج صاع من 
الأجناس المُنصوص عليهاء والأفضل التّمره ثم الزَِّيبِء ثم البْرء ثم الشّعير. 

وزكاة الفطر واجبة على كل مُسلم فَضَلَ عن فوته وقوتٍ عياله يومٌ العيد وليلته 
صاع» فإن فَضَّل بعض صاع فهل يلزمه إخراججه؟ على روايتين. 
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ومن لزافقة فطرة تقس الومقه نطرة دن تمولة مق الجسلسين إذا وحنامنا وود 
عنهم» فإن وَجد ما يؤدي عن بعضهم بدأ بمن يلزمه البداية بنفقته» فيبدأ بنفسه. ثم 
بزوجته» ثم برقيقه» ثم بولده. 6 ثم بأبيه» ثم بإخوته. ثم ببني إخوته) ثم 
تأعما ب ثم ببني اعقامه على تر تبنع الا فقون في الميراث . 

والأفضلُ إخراج الفطرة قبل صلاة اله رسيا الس 
فإن أخَرها عن يوم العيد أَيْم» ووجب عليه القّضاء. 


الفصل الثانى 
فى الآداء وشروطه الظاهرة والباطنة 

بيان الشروط الظاهرة : يجت على مؤدئ الزكاة مراعاة خمسة موق 

الأول: النية: وهو أن ينوي بقلبه زكاة الفرضء ونية الولي تقوم مقام نية 
المجئنون والضون: ونية الإمام تقوم مقام نية المالك الممتنع من الزكاة. لحن فين 
ظاهر حكم الدنيا؛ وهو قَطع المطالبةٍ عنه لا في الآخرة» فإن ذِمّته مشغولة 
لامتناعه» وإذا وكّل في أداء الزكاة ونّوى عند التوكيل جاز. 

الثاني: البدار عقيب الحَول إلى الإخراج» فإن أخََر مع القدرة على الإخراج 
أثم, فإن تلفت المالٌ قبلَ إمكان الإخراج وبعد حؤول الحول لم تسقط عنه. ويجور 
تقديم الزكاة على الحول إذا كمل النُصابء ولا يجوز تُقديمها لأكثر من حول في 
إحدى الروايتين» وفي الأأخرى يجوز. لوحي ل مي 0 
يرجع على المسكين؟ فيه وَجهان. فإن' مجليا ان شر طني اوافاء ارده 
قبل تمام الحول وتم المخو ناج ابت عن المركن» 1 


الثالث: أن لا يخرج عوضاً باعتبار القيمة» بل يُخرجٍ المنصوص عليه» وفي 
رواية أخرى عن الإمام أحمد: أنه يجوز”'', والأولى أصح. فإن من أجاز إنما 


. سقط من الأصل‎ )١1-١( 
ىن الأصل : «لا يجوز).‎ 6 
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تَلمّحَ سَدَّ الخَلَّةِ فقط» وليس هو كل المقصودء فإن واجبات الشرع على ثلاثة 
أقسام : قسمٌ هو تَعبْدٌ مَحضٌ كرّمي الجمرات؛ فمقصود الشرع فيه الابتلاءٌ بالعمل 
لعي سا ا 0 
ويدعو إليه» فلا يظهر به '' لوص العبودية'"» إذ خلوص العبودية يظهر بأن تكون 
الحركة لحق أمر المعبود فقط لا لمعنى آخر . 

والقسم الثاني: من واجبات الشرع ما المقصود منه حظ معقول ولا يقصد منه 
التّعبدء كقضاء دين الآدميين» ورَّدّ العُغصوبء فلا جرم لا يعتبر فيه الفعل ولا النية» 
بل كيف وَصل الحق إلى مُستحقه حصل المقصود وسقط خطاب الشرعء فهذان 
فسمان إلا تركيب فيهما: 





والقسم الثالث: هو المركب الذي يُقصد منه الأمران جميعاً؛ حظ العباد 
وامتحان المكلّف بالاستعباد» فيجتمع فيه تَعبِّدٌ رمي الجمار وحظ رد الحقوق. 
ولا ينبغي أن يُنسى أدق المعنيين وهو التّعبد بسبب أجلاهماء ٠‏ فلعل الأدق هو 
الأهم. والزكاة من هذا القَبيل» »فيط النقيى تمي فى الكل وحق التّعبد في 
انّباع التفاصيل مقصود للشرعء» وباعتبار هذا صارت الزكاة قرينة الصلاة والحج 
لكونهما من مباني الإسلام» ولا شك في أن على المكلّف تعبا في تمييز أجناس 
أمواله وإخراج حصة كل مالٍ من نوعه وجنسه وصفته. والنّساهل في هذا غير قادج 
في حَظ الفقير» ولكنه قادح في التّعبدء ويذل على أن التعيك مقصيود بتعبية ين الأنواع 
أن الشرعٌ أوجب في خمس من الأبل شا فعدن هن الاين ' إلى (الشاء.ولم يعدل إلى 
النقدين والتّقويم» فلو قَدّر أن ذلك لقِلّة التقود في أيدئ العرب» بطل يذكره عشرين 
درهماً في الججبران”"' مّع”" الشاتين» فهذا يدل على أن الزكاة لم تترك خالية عن 
11 اسقط من لاما 
(؟) الجبران يكون على من وجبت عليه في زكاة إبله سِنٌّ معينة ولم يجدها أخرج سا أصغر 

منها ودفع معها شاتان أو عشرين درهماء وهذا الفضل يُسمى ججبراناً. الموسوعة الفقهية 

6 --"١٠ء‏ والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .5١5 5١4/5‏ 
() تحرفت في الأصل إلى : "بيع». 
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التعيداك “غير أن الأذهان العفيقة فصر صن 711" المركانت: 

الرابع : أن لا ينقل الصدقة من بلد إلى بلد آخر تقصر بينهما الصلاة» وذاك لأن 
أعين المساكين في كل بلدةٍ ممتدة إلى أموالهاء فإن فعلَء فهل يجزيه؟ على 
روايتين» اهكينا الإجزاء. 

الخامس: استيعابٌُ الأصناف» لقوله تعالى: ©#إِنَمَا أَلصَّدَقَتُ إِلْمْفَرءِ والمسكين» 
[التوبة: ]6١‏ وذلك يقتضي التَشْريك في التّمليك» فإن اقتّصر على صنفٍ واحدٍ لم 
يجزه» بوهذا اختيار ابن بكر غبل العوين :وأكض أصحابنا على أن ذلك مستهن: 
وأنه يجوز الاقتصار على صنفي واحد”"'» ومتى قلنا: له أن يقتصر علئ صئفٍ 
واحد. جاز أن يدفعها إلى مسكين واحدء وإذا قلنا: لا يقتصرهء فلا يجزيه من كل 
صنلفية أقل ين ثلاثة "إلا العامل فإن.ما ياخذه أجرة» فحاز أن يكون واخدا. 

بيان دقائق الآداب الباطنة فى الزكاة 

اعلم أن على مُريد طريق الآخرة في زكاته ثمانية وظائف : 

الأولى: أن يفهم المراد من الزكاةء وهو ثلاثة أشياء : 

انها" ابتلاء مُدَّعى محبة الله بإخراج محبو به . 

والثانى : التَنْزّه عن صفة البُخل المُهلك . 

واكالقه شكر نهدة المال: 

الثانية: البدار بالإخراج خحَوفاً من عائق» وتعجيلاً لإيصال السرور إلى الفقير 

الثالثة: الإسرارء فإنه أبعد من الرياء والسّمعةء وإذا كان المقصود بإخراج 
المال دّفع محبوب النفس فحبٌ الجاهٍ أشد استيلاءً على النفس من حب المال» 
)١(‏ في الأصل: «التعبد». 


030 و الأصل : «(إدراك». 
(0» ورد في هامش (ظ) ما نصه: «الجزء الثاني من أجزاء الشيخ المصنف». 
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فلا فائدة في مُحْالفةٍ داعي البخل وإجابة داعي الرّياء» ثم في الإظهار إذلالٌ للفقير 
وهَتك لسترعفافه وصيائتة» وربما قال قائل: إذا أخفيت الزكاة اتهمتٌ في 
الإخراج! فالجواب: أن الآخذين تَختلفٌ أحوالهم؛ فمنهم من لا يبالي إذا أعطي 
بين الجماعة» ومنهم من ينقبض عن ذلك لعلو همّته. فيكفي في اشتهار إخراجك 
إظهار ما تعطي لمن لا يستنكف عن الإظهارء فلا ينبغي التعلل لطلب الرياسة 
بالأعطاء ييه العلةء: فالتاقك رضير فاق قال قائل ؟ :اسعيعا «الفقير مق اخلالركاة 
نوع كبر فلا يُلتفت إليه. فالجواب: إن الشّرع لا يُنكر على ذِي المروّة عفافه 
وتَصَوُنهء ولهذا قال الله تعالى: ##وإن تحفوها وَنُوْنُوها المقراء فهو حي كم 4 
[البقرة: .]71١‏ وقال بشْر الحافي: تُعطون بالليل وتتحدثون بالنهار! 

الرابعة: أن يظهر الإخراج إما حيثُ يعلم أن في الإظهار ترغيباً للناس في 
الاقتداء ثم يحرس قلبّه عن الرياء» أو لأن السائل إنما سَأل في ملأ من الناس» 
فهذا قن عدك بالسشؤال ستر تفسنة» قاذ وجه لتغطية عالة: 

والخامسة: أن لا يُفسد صدقته بالمنٌّ والأذى» والمنّ على الفقير أن يقول له: 
قد أحيدث النك وتعشتك” ".وام الأذىه.فمقل أن يقول له أنتث أبذا فقير! وقد 
تليك يلك !وا ]نحي اله مناك! ظ 

واعلم أن مَنبِعَ المنَّ أن يرى الإنسان نفسه محسناً إلى الفقير ومُنعماً عليه» ولو 
حقق النظر لرأى القٌقير مُحسناً إليه بقبول حق الله الذي هو ظهْرَةٌ له ولو كان على 
الإنسان دين لإنسان فأحال به عَبده الذي هو مُتكفل برزقه» فاعتقد مُؤدي الدين أن 
القايقى عيرم تن كان يكقييا 4 أن اتسين الندد هنو الجقك ور نه ال قوق 
الدين» ومن عرف ما ذكرنا في فهم وجوب الزكاة لم ير نفسه محسنا إلا إلى نفسه 
إما ببذل ماله لحب الله؛ أو لتطهير نفسه عن رَذْيلَةَ» أو لشكر نعمةٍ المال» فلا يبقى 
ينه وبين الفقير معاملة» ولا يكون لطلبه شكرّه أو مكافأته وَجِهُ. 

فأما مَنبِعٌ الأذى فأمران: 


)١(‏ يقال: نَعشَ فلان فلاناء أي: جبره بعد ققر. 


2” 2 


أجدهما» كراهيعة رمد اليك عن المال» وقينة ذلك على الطس» ذلك يصيق 
ال ظ ظ 

والثالى: وويعة انه خبيز مين الفقون: وأن نالتقي ضحي اع ددرت ينه 
وكلا الأمرين مَنشؤه الجهل» أما كراهة تسليم المال فهو حمقٌ لوجهين: أحدهما 
أن المنعم بالمال قد طلب منه شيئأ يسيراًء فلا وجه للبخل عليهء والثاني: أن 
المُضاعفة واقعةٌ بالمبذول» فالتوقف في البَذْل مع تَيقّن كثرة الربح حمقء وأما 
احتقار الفقير فجهل إذ المٌُضل ليس بالمال ولا النّقص بعدمه. 

السادسة: أن يُستصغر العَطية» فإن اليم للفعل مُعجتٌ به والعٌجب مفسدء 
وقد قيل: لا د اال" بثلاث: تصغيره ون لعحداة ور كه استفينا د 
العطبة ميق موده ؟ 


احدهماء أن ير قله المفروض في كثير:المال. 

والثاني: أن يستحيي لإعطاء أخيه ما لا بد منه» ويخجل كيف لا يعطيه ما 
يتبرع به . 

السابعة: أن ينتقي من ماله أَحَلّه وأجوده وأحيّه إليه. 

أمَا الحِلّ» فإنّ الله طيّب لا يقبل إِلّا طيّباً» وقد قال عليه الصلاةٌ والسلام : 
«لا يقبل الله حندقة من يا ظ 

وأمّا الأجود: فقد قال عرٌ وجل: #ولا تَيَمَمُوا الْحَِيتَ عِنْهُ تُنفِفُونَ» [البقرة: 
وينبغي أن يلاحظ في هذا أهرية؛ 

أحدهما: حق الله سبحانه بالتعظيم لهء فإنه أحقّ من اختير له ولتم إلى 
ضيفه طعاماً رديّاً لأوغَرَ صدرهء وقد قال تعالى: «أ#وملوت بل ما يكرهوت 6 
[النحل: ؟17]. 


20 أخرجه مسلم ,)5١554(‏ والترمذي .)١(‏ وابن .٠‏ ماجه (؟/ا؟), وجييد ره 0 رامو علي 
(١51ه).‏ وابن ان كنية 7 4 0 من حديث ابن عمر. 


ربع العبادات / حتاب أسرار الزركاة ومهماتها 


ظ والثاني : كن لنامية 1 فإن الذي مق هو الذي يَلقاه في القيامة. فينبغي أن 
يختار الأجود من ماله لنفسه. 





رس ال ال ص ب 


وأمّا أحبّه إليه؛ فقد قال تعالى : #أن ثنالوأ لْبرَ حي تنفقوأ , مم ينا بوني ييه 
]4 أخيرزنا عيذ الأرل» قال: أخبرنا الداوْدي قال: أخبرنا ابن أَعْيّن قال: أ 
الفِربئري قال: أخبرنا الوا ا ا 0 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنسٌ بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر 
اتضبارى ‏ المديكة مالا مخ فذل» وكاة أحتة أمواله: إليه اناده كانس معتل 
المسجدء وكان النبي كك يَدخَلها ويشرب من ماءٍ فيها طيب؛ نام الى عنما 
ترلت: عون ثالوا الى حى: تفقوا م ما يبون قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله عَيَِيد : 
إن الله يقول: «9آن الوأ ار حَقّ سُيُِوا مما يبون وإن أحبٌ الأموال إليّ ا 
وإنها صدقة لله أرجو برَّها ودُخُرها عند الله» مَضَعها حيثٌ أراك الله . فقال: 
اك مال رابع أو وا شَكُ بن مصلمة #وقد سممثُ ما قلت وإلي ارى للك أذ 
تجعلها في الأَفْربينَ" قال أبو طلحة وال تت ريرك لح سيا اوطح ني 
أقاربه وبّني عمّه. أخرجاه في الصحيحين”"' . 

وفي أفراد مُسلم من حديث عمر بن الخطّاب أنه أتى النبي يكل فقال: يأ 
يمول الله أ بيت أرضاً لم أصب مالاً ميرول الف مقو منياه اناك نراق 


قفنت تفنذقة بها قيضدق :بها عمر 0 


للق ظالي» وال ار عدر وذ لابلا الببيد يايد بال ا ا يان 
وكان رقيقه قد عَرفوا ذلك منه فربّما شَمَّر أحذهم فيلزم المسجدّء فإذا رآه ابِنُ عمر 
على تلك الحال الحسنة أعتقهء فيقول له أصحابه: يا أبا عبد الرحمن» والله ما بهم 
إلا أن يخدعوكء فيقول ابن عمر: فمن خَدّعنا بالله انْكَدَعنا له. قال نافع: ولقد 
رأبغنا ذات عطئة .ورج ابن شير على لبعيي” نقد أخةه بحالة فليا جه كددء 
(1): ريه عار 1 ومسلم (49). 


(؟) أخرجه مسلم (1777). 
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اناه مكانه ثم ل عنة فقال: يا نافع انزعوا زمامه كله الاوة و 0000 


وأدخلوه ه في البدذن كر 


وروى سعيد بن أ بى هلال او 0 هو شالق 00م 
0 فأتى ا فقال قر عمر. حلم 575 أهله : سبحان الله ! قد عَنَيتناء ا 


0 5 0 : 3 
زاد نعطيه. فقال: إن عبد الله يحبه. 


د أن سائا وف نا فت الربيغ. تن ختبية فمّال: أطعموه يكرا: 
فقالوا: نطعمه خبزاً أنفع له. فقال: ويحكم أطعموه سكراء فإِنْ الربيع يُحبّ 


بير 
2 سا 


السكن 


الثامنة: أن يطلب لصدقته من تَرْكُوا به الصَّدقةء وهم خصوص من عموم 
الأصناف الثمانية ولهم صفات ست : 

الأولى: التقوىء فليخصٌ بصدقته المتقين» فإنه يردّ بها هِمَمّهم إلى الله تعالى 
إذا شَتتَهَا الحاجة . 

وقد كان غامن,دة غك اللد بدن الرعر تحن القاة وهم يخود أنا حازم 
وصَفوان بن سَّليم وسَليمان بن سحيم وأشباههم. فيأتيهم بالصرة فبها الدنابير 
والدارهم فيضعها عند نعالهم بحيث يُحسّون بها ولا يَشعرون بمكانه» فيقال له: ما 
يمنعك أن تَوجّه بها إليهم؟ فيقول: أكرهُ أن يَتمعّر وَجِهُ أحدهم إذا نظر إلى رسولي 
اولنبن: 

وبعث ابن المُنكدر شيئاً إلى صَفوان بن سّلِيم ثم قال لبّنيه : ما ظنكم بمن فَرَّعٌ 
ضفوان للعبادة؟ 


)001 أشعروه: أعلموه لكي يُعرف أنه من الهَذِي . 

(0) , البَدّنَ: جمع بَدَنة» وهي ما يُهدى للحرم من الإبل والبقر. 

() الججخفة: قرية على بعد اثنين وثمانين ميلا من مكة» وهي ميقاتثٌ أهل الشام . 
:)2 أ وين 
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الصفة الثانية: العلم» فإِنَ في إعطاء العالم إعانةَ على العلم» وبالعلم ينتشر 
الدين بوذللك: تقرية. للشريعة: 

الثالثة: أن يكون ممّن يرى الإنعام من الله وّحده ولا يلتفت إلى الأسباب إِلَّا 
بقدر ما ندب إليه من شُكرهاء فأمّا الذي عادته المدحُ لأجل الإعطاءء فإنّهِ سَيْنْدَم 
حين المنع . 

الزائعة: أفايكوة اتنا لفقرساترا لاه قاكا الشكوىئ إن الكروينة 
المعاملين بالفقرء أو لأنه ممن كان يألف المروءة فذهبت نعمته وبقي عليه أثر 
التّجملء كما قال تعالى : ##يحْسبَهُرٌ الكاهلٌ أمنيآة مرج التعقفٍ) [البقرة: /90] . 
ومثل هؤلاء لا يحصلون في شبكة طالب إِلّا بعد البَبحث عنهمء وسؤالٍ أهل كل 

الشاسيبية الايكوة «ااعنافلة أو جحكيوسا مهعرض أو دين فهذ"'؟ من 
المُْصَرينء والتصدّق عليه إطلاق لحصره. ٠‏ 

السادسة: أن يكون من الأقارب وذوي الأرحام الذين لا تلزمه نفقتهم» فيكون 
التصدّق عليه صدقة وصلةًء» وهو اواك جميع البعداء. وإن كانت خلالهم أزكى . 
فقد روى سَّلمان بن عامر عن النبي يك أنه قال: «الصّدقة على ذي الرَّحم اثنتان: 


م 2 
صذدقه وصلة» 1 


وروى أبو أيوب الأنصاري عن النبي يله أنه قال: «إِنَّ أفضل الصدقة الصدقة 
على ذي الرّحم الكاشح”" 
وكلّ مَن جمعَ من هذه الخلال تََلّتين أو أكثر كان إعطاؤه أفضل على قدر ما 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «قهراً». 

(؟) أخرجه الترمذي (508)., والنسائي 97/0. 

(9) أخرجه أحمد (57070)» والطبراني في الكبير »)5٠١5(‏ والأوسط (07707, 55 
أخبار أصبهان ١-1١ 7/1١‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري. والكاشح: القاطع المُعرض . 
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الفصل الثالث 
في القابض وأسباب استحقاقه ووظائف كَنْضِه 

على أله لذ ميقع الوكاة لاع فيلك لس وواشية روفي الاظلبي روابهاناء 

ويكون في المستحقّ صفة من أوصاف الأصناف الثمانية المذكورتين في القرآن. 

الصنف الأول: الفقراء» وهم الذين يَقدرون على ما يقع موقعاً من كفياتهم. 
وهم أشدٌ حاجةٌ من المساكين» فيّدفع إليهم ما يسدّ حاجتهم'"' . 

الصنف الثاني : المساكين» وهم الذين يقدرون على مُعظم كفايتهم فيدفع إل 
ما تتم به الكفاية» ولا يُخرحٌ المسكينَ عن المَسّْكنة دارٌ يسكنها وأثاثها مما يحتاح 
إليه وثوب يستره على قدر حاله» وكتب العلم التي يحتاج إليها. فإن حكمها حكم 
الأثاث المحتاج إليه. 


الصنئف الثاليث: العاملون عليهاء وهم السعاة الدين يجمعونها. ومن الوك 
الساعي أن يكون بالغا عاقلا كا ويجوز أن بكون دا أو عبداً أو من ذوي 


القربى؛ لأناها ياخله جر لون تتا ني" الإمام . عَليهاء وهل يجوز أن يكون 
كافراً؟ فيه روايتان عن أحمد. 


الصنف الراء بع: المؤلّفة قلوبهم. وهم السادة اموق ار وهم 
ضربان : كفارٌ ومسلمون؛ فليا الكفارء فضربان: من يرجى إسلامه. ومن يخاف 
رف فيجوز أن يتألّْفهم بمال الزكاة إن كان في ذلك مصلحة للإسلام في أشهر 
الروايتين؛ 0 
نظيره: ال ا ويُرجى بإعطاته تقوية إيمانه ماحل 
في الجهاد. ومنهم قوم في أطرافف بلاد الإسلام إن أعطوا دَفَعوا ء عن المسلمين» 
)010 في (ظ): احَلّتهم) . 


(0) قاطع فلانُ فلاناً على كذا وكذا من الأجر والعملء» أي: وَلَاهُ إياه بأجرة معينة . 
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ومنهم قومٌ إذا أعطوا جَبّوا الزكوات ممّن لا يعطيها إلا أن يخاف. وكل هؤلاء 
يجوز الدفع إليهم من الزكاة. 

الصنف الخامس: الرّقاب» وفيهم روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله : 

إحداهما : أنهم المكاتبون فقط إذا لم يكن معهم ما يؤدون ذفع إليهم بقدر ما 
00 والرواية الأخرى: أن الرقاب جميع الرقيق من المكاتبين وغيرهم؛ فيجوز 
أن ا ل ل ل كا فون إن 
و37 بارا سوا يبب الماياري 
يد اليه وذ كان يا وصنف رم لمصلحة نه في لاج اسان بع الميخ 

الصنئف السابع : 7 اولاق ور العاف فيدفع إليهم ما يكفيهم 
لغزوهم وإن كانوا أغنياء » فإن لم يغزوا ات ل ا 

الصنئف الثامن : اع السييل.» وهو المسافر المُنْقَطع به دون اأثليي الشرنة 

بلده» فيعطى بقدر ما يوصله إلى بلاده ولا يراد على ذلك» فإن كان سمره في 
معصية لم يدفع إليه. ظ ظ 

وهي أربع : 

الوظيفة الأولى: أن يّفهم أنْ الله تعالى إِنّْما أوجب صرف الزكاة إليه ليكفيه 
ميكة ووجعا شموفة ها واتجرا ف طلية .رقي اللهاوتحالهة فإنه لما ينث النعم على 
الأغنياء وحَماهُ فُضولها ثم ساق إليه قَدْرَ حاجته أنعم عليه بالسلامة من مُخاطرة 
الأعتياء فينبغي أن يعرف نِعْمته فيما زَّواه عنه. وكيم فرض له فليستعن بذلك 
على قوفن الع بويا 


)١(‏ فى الأصل: «يفك». 





7 ا ل 


الوظيفة الثانية: أن يشكر المعطي ويّدعو له ويُثني عليه» وليكن ذلك بمقدار 
شكر السَّببِء فقد قال عليه الصلاة والسلام: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله)""' . 
وقال: «مَن أَسُْدى إليكم معروفاً فكافئوه» فإن لم تستطيعواء فادعوا له حتى تعلموا 
أنكم قد كافأتموه)”'' . 

ومن تمام الشكر أن لا يُحتقر العّطاء وإن قل ولا يذْمّه ويُعطي ما فيه من عيب 
فكما أن وظيفة المعطي الاستصغار فُوظيفةٌ المعظى الاستعظام» وكل ذلك لا يناقض 
وؤية التفمةامن اش عر وجل + فإن.فق لأ يز الواسظة واشيطة فهو جاه » :وإنينا 
المنكر أن يرى الواسطة أصلاً. وقد قال النبي كلِ: «ما تفعني مال كمالٍ أبي 
0 وقال: (إِنَ أمنّ الناس عَلَىَ في تمععة وفاله أو كنز وقال ١‏ 
لأحدٍ عندنا يد إِلّا وقد كاقيناه ما خلا أبي بكرء ذان :لقعا نيذا تكافية اها هذا 
يوم القيامة)”” . 

الوظيفة الثالثة: أن ينظر فيما يُعطاه» فإن لم يكن من حل لم يأخذه أصلاً؛ لأن 
إخراج مال العير ليس بزكاة» وإن كان من شبهة تَورَّع عنه إلا أن يَضِيق عليه الأمرء 
فإنْه إذا أخرج الزكاة مَن أكثرٌ كَسْبِهِ من الحرام ولم يعرف لما أخرجه مالك معين 
كانت المتوى أن يتصدّق به فيتخوز لهذا الفقير أ-3 يا خد قدر شا جغة عبد فعيق 
الأمر عليه وعجزه عن كمال الصافي فيه. 


0*0 وأحمد (205/). وابن حبان‎ .)١955( والترمذي‎ »)58١١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ )5١14( والطيالسي (5591)» والبخاري في الأدب المفرد‎ 

0 “اخرجه أبوذاؤة :8193« والساي اق الكترى 0084203 واجمد 06850 والظبالنين 
(21845». والبيهقي في السنن »١1994/5‏ والحاكم الما وأبو نعيم في الحلية 07/9 
من حديث أبن عمر. 

(6) أخرجه الترمذي .077١5(‏ وابن أبي عاصم في السنة ؟/ ل/الا0. وابن الجوزي في العلل 
المتناهية /١‏ 757» والعقيلي في الضعفاء 5/ 7١١‏ من حديث أبي هريرة. 

(4) أخرجه البخاري (557) و(5555). ومسلم (2))7787 وأحمد 18/7». وابن أبي شيبة 
57 » وابن حبان (52915)», وابن سعد 2777/75 وابن أبى عاصم في السنة .)١571/(‏ 

(5) هو قطعة من الحديث ما قبل السابق . 
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الوظيفة الرابعة: أن يُتوقى مواقع الرّيبة والاشتباه في مقدار ما يأخذء فلا يأخذ 
لا إذا تحمّق أنه موصوف بصفة الاستحقاقء فيأخذ القَدْر المباح له» فإن كان يأخذ 
لأجل العْرْم لم يزد على مقدار الدَّينء أو لأجل العَزو لم يَزِدْ على مقدار ما يحتاج 
إليهء فإن أخذ بالمَسْكنة» فلينظر إلى أثاث ببته وثيابه وكُتبه هل فيها ما يُستكنى عنه 
وكل ذلك موكولٌ إلى اجتهاده وقدر حاجته وحاجة عياله» والورع ترك ما يريب. 

وقد اختلف العلماءٌ في الغنّى المانع من أخذ الزكاة؛ فقال قوم: خمسون 
دزهما أوكنمتها من الذقنب ..وقال آخرون؟ هر أن نلك رين قيار , 

والصحيح: أن الغِنى المانع من أخذٍ الزكاة أن تكونّ له كفاية على الدوام إِمّا 
من تجارةٍ أو صناعةٍ أو أجرة عقارٍ أو غير ذلك؛ فإن كان له بعض الكفاية أخذ ما 
يُتَمّمّها به» وإن لم يكن له أصلاً أخذ ما يكفيهء وليكن ما يأخُذه بقدر ما يكفي 
سكة يوان لايزية على دلقم ورنما اعكيوتا السنة لذنها إذا ذخضيف جاع رونت 


الأخذء فإذا أخذ لأكثر من سنة ضَيِّقَ على الفقراء . 


فى صدقة التَطوّع وفضلها وآداب أخذها وإعطائها 
بيان فضيلة الصدقة من الأخبار والآثار والحث على الصدقة 
قأل: سمغت :سول الله لله رتولالسدقوا فوشف: الرجل يعت بسضيدقتله فقول 
الذي أعطيها: لو جتتنا بها بالأمس قبلتهاء وأمّا الآن فلا حاجة لى بهاء فلا يجد 
فخ لب وفى أفراد البخاري من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله عَكة: 
«أيُكم مال وارِثه أحبّ إليه من ماله؟» قالوا: يا رسول الله ما منّا أحد إلا ماله أحبٌ 
إليهء قال: «فإنَّ ماله ما قدَّم» ومال وارثه ما أخَّرا'. وفي أفراد مسلم من حديث 


.)٠١١١( ومسلم‎ ,)9١1١0(و‎ )١575(و‎ »)١5١١( أخرجه البخاري‎ )1١( 
.)5557( أخرجه البخاري‎ )0( 
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7000 0 2110 يي تي 
ظهر ء فلِيَعَدٌ به على من لا ظَهِر لهء ومن كان له فَضل زادٍ فليَعَدٌ به على من لا زاد 
لذلا قال فلكو نر مداقت الدال عض براك أله لحن لاهن ما 3 
د فايره 

يي ا ا ل ا 
سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : امن تصدق تعذل تفرة فق 
كسب طيب» ولا يُصعد إلى الله إلا يِب فإنَ الله يقبلها بيمينه. بغي بيجا 
ار اعد اد حتى تكون مثل الجبل» أخرجاه : فى لوقي و 
لد عاو يا عو اد اي عدن ارده 
ولوريكن ره فليفع| )7 . وفي أفراد مُسلم من حديث 5 مسعود الأنصاري قال: 
جاء رجل بناقةٍ مخطومة”*' فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله ككِ: «لكَ بها 
بوم القبامة كيعوانة نقذ كلها تيفطري 13 

أخبرنا يحي بن علي قال: أخبرنا أبو جعفر ابن المسلمة قال: أخبرنا أبو 
الحشين ابن اخ بدن قال حدثنا البَعغوي قال: حدثنا عقبة بن مكرم قال: حدثنا 
عيك افر عسينى :ال ازدهرة يوسن دن اقمياة عن اليد فين اسن قال: قال 
رسول الله كه «إِنْ الصدقة لتُطفئ غضبَ الربّء وتدفع ميتةً السّوء)'' . 


)010 أخرجه مسنلم (01784. 

(0) أخرجه البخاري ( 1 48١‏ ومسلم (14 2 1 وله ا والأنثى قلوّة. 
(9) أخرجه البخاري 2)١5117(‏ ومسلم .)١٠١١5(‏ 

(4) مخطومة: أي عليها خطامهاء واللخطام: الزمام. 

(5) أخرجه مسلم .)١897(‏ 

(5) أخرجه الترمذي (57554). 
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أخبرنا سعيد بن أحمد قال: أخبرنا أبو القاسم بن البِشري قال: حدثنا 
المخَلّص قال: حدثنا ابن صاعد قال: حدثنا محمّد بن زنبور قال: حدثنا 
الكارسد يس عير عن عدر أنس عن النبي كه : المدو فإن الصَّدقة يم 
٠ ْ 0‏ 
قن النان 


أخبرنا محمد بن عُبيد الله قال: أخبرنا عبد الله بن علي الدقاق قال: أخبرنا ابن 
بشران قال : أخيير ا إسماعيل الصَّمار قال: أخيرنا تن" قن عدف ل 
قال ها الأعمس هن امن ارين عن امه قال فال و1041 دنا لحري 
أحدٌ شيئاً من الصّدقة حتى يفك عنها لخيّن سبعينٌ شيطانا»”" , 


وقال مُغيث بن سُمَي : تعبّد راهبٌ في صومعته سنّين سنةٌ» ثم نزل يومأ ومعه 
رَغيف فعرضّتٌْ له امرأةٌ فتكشّفت له فوقع عليها ٠‏ فأدركه الموث على تلك الحال. 
وجاء سائل فأعطاه الرغيف ومات» فجيء 6 بعمل سيَّين سنة فَوْضعٌ في كِفَةِ وجيء 
لح يو لي اس سر لي يي 


خطيء: لكر 
مه 7 ع 9 5 ا 0 ىن 000 واه خم “ 7 
وقال مالك يخ دينان: أخذ السبع صَبِيًا فتصدقت أمه در عيب ) فرمّى به السبع 
فو ١‏ سنا 


وس ا الحافي: الصدقة أفضل من الحَحّ والعمرة والجهاد. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط 240/8 والمنذري في الترغيب والترهيب 217/7 وأورده 
العجلوني في كشف الخفاء 2511/١‏ ا ا 

(؟١)‏ هو سعدان بن نصر البراز. 

(608 آخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (9»4)+ وابن زنجويه في الأمؤال (581): 
وان ريمة زلذة )سوا حيد (25477). والطبراني في الأوسط :23١58(‏ والحاكم /١‏ 
١‏ 5» والبيهقي : فى السنن 2١81//5‏ وفي ات (/593). واللحباة: العظمان اللذان 
هيما اذ نان سن بدن لح 

)1 الفرسة ابن حا ناف 595955 (9/8)» وأورده السيوطي في الجامع الكبير: 40# 
واليقدي :فى الكدز: 131/1 ): 

(8): أخرس كشو احمدانن الوك 17 


1 منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


التصدق بما حضر 
روت أم بُجيدا'' أنها قالت: يا رسول الله» إِنْ المسكين ليقوم على بابي فما 
اذ لقعا أعطيه إبامم تقال 1 :دإ الى تجدي لها عطي ناه الما درق 
فادقعيه إليه في يده)”" . ظ 


8 7 2 عو : سَّ 210 98 
وفك تضذفي عاقكة رفي الله اعنها بعكة.وقالتة إن فها ذا كدر | 


وفي أفراد مسلم من حديث أبى هريرة عن النبى يكل أنه قال: «ما تُقّصت صدقة 
من مال)”*'. 


56 1 2 ا 
روت عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاةً» فقال النبي كَلِّ: «ما بَقى منها؟» 
فقالت: ما بقى إِلّا كتفهاء فقال: «بَقى كلها غير كتفها)© . 


وفي أفراد مسلم من حديث 55 هريرة عن النبى عله أنه قال:.«يقول ال 
عالى الى :و لما لديف اكز تقا فت او لي فتلي أن عط قا نت مما نيو الك 


فهو ذاهب وتاركه للناس)9' . 


كو أفضل أوقات الصدقة 
الخفيونا ابق الخصيية قال أخيرنا از المدتهية قال أخيرنا احيلية مفعفر 

. هي أم بُجيد الأنصارية الحارئية» واسمها حواءء وهي مشهورة بككنيتها‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد .)771١5١0(‏ والطيالسي (504١).؛‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
9,20 والطبراني في الكبير 15؟2550(/1» وابن عبد البر في التمهيد 2549/5 وابن 
شعلا 1539/16 بوآبو كاوه :151/3)ن:والترمدق (5058)ه ياي تخر 21/0 1) اين خبان 
فرفض ف ” والحاكم ١7/١‏ والبيهقي . 

(0) أخرجه مالك فى الموطأ (57١١5)ء‏ وأبو عبيد فى الأموال .)4٠١(‏ 

6 روه مك 98140 ْ 

(0) أخرجه الترمذي (7415). 

030 أخرجه مسلم (5909). 
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قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدّثني أبي كال عدتنا حرو يز عيك: الحسد 
عن غمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: سَعل رسول الله يَلةِ: أي 
الصدقة أفضل؟ قال: «أن تصدّق وأنت صَحيحٌ شَحيحء تأمل البّقاء وتخاف الفقرء 
ولا تمهلْ حتى إذا بلغت الحُلقوم قلتَ: لفلانٍ كذا ولفلانٍ كذا ألا وقد كان 
فذق" أغوجاه فى الصحشية. 


فصل 

فأما الكلام في إخفاء الصدقة وإظهارهاء فقد سبق في ذكر الآداب الباطنة في 
الرّكاةا"'» وقد اختلفوا أيّما أفضل للفقير: أن يأخذ من الزكاة أو من الصدقة؟ فقال 
قوم 4 من الضدقة» .وعللوا بأ الأخد من الركاة مراحمة للساكين وتضييق عليهم! 
وربّما لم تكمل صفة الاستحقاق في حقٌّ الآخذء والأمرٌ في الصدقة أوسع. وقال 
قو يل سن الركاة» وعتلوا يانه إغافه غلى أداء الواجب». ولأنيا لأ ينه فيها 
مقا تن ول جا أ بالحاجة» والإنسانُ يعلم حاجةً نفسهء فأمًّا الصدقةء فإنها 
أخذّ بالدّين؛ لأنّ الغالب في حق المتصدّق أنه إنّما يُعطي مَن يعتقدٌ فيه خيرأء ولأنَّ 
مُوافقة المساكين أدخل في الذَلّ والمَسْكنةء وأبعد من الكبر. 

والقيوات أنديقالة إن الأ خر ال مكدافيه داكت الحوال ا لكتخصى :وما ضيه 
من النّية» فإن كان في ريب من انّصافه بصفةٍ الاستحقاق كان ترك الزكاةٍ في حقَهِ 
اول فيواة غلم انه معفعر اقنا فى خا رين الركاة والصّدقة» فإن كان المتصدق 
لا يُخرجِ ذلك المال إلا أن يأخذه هذا الفقيرء فليأخذه لنُصرف الزكاةٌ إلى مستحقيها 
ويكثر الخيرء وإن كان المال مُعرّضاً للصدقة ولم يكن في أخذ | لزكاة تَضييق على 
المساكين» فهو مُخيِّرء والأمر فيهما متقارب» وأخذ الزكاة أشدّ في كره النفس 
وإذلالها في أغلب الأحوال. 


آخر كتاب الزكاة. 


(1) أخرجه البخاري 2»)١419(‏ ومسلم .)947()1١79(‏ 
(؟) في الصفحة )١15(‏ وما بعدها. 
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كتاب أسّرار الصوم 
5 ومَهمَاته 


الحمدٌ لله الذي فتحَ للمؤمنين باب القَرْبٍ إلى الجنة» فجعل الصلاةً لهم صِلة 
والصومٌ جنّة» وأعاد بالرياضة التفْسَ الأمارة مظيضتة» فقويت رالياة غليهس فى 
المُجاهدة المنََّء وأبعدٌ الكافرين فسلّط عليهم الجن فمنعوهم الهُدَى فقالوا: قلوينا 
في أكِنّة. 

الجوده خلى (العرفيق القت التنةو. و الى كل برسوله محية اقرف راكنه 
ا ا عله اولي اليو اله واعلم قنليها كير ٠‏ 

أما بعد فإن للصوم تخصيصة ليست لغيرهء وهو إضافته إلى الله عرّ وجل من 
بين العبادات حين قال: «الصوم لي237» والمقصود من هذا الكتاب ينحصر في 
أربعة فصول: 

المٌَصل الأول: في بيان فضل الصومء والثاني في الواجبات والسئن الظاهرة. 
واللوازم بإفساده» والثالث: ني أسبرار الصوم وشروطه الباطنة» والرابع في التطوع 
ا مده 


الفصل الأول 
في بيان فضل الصوم 
أخيرنا'بفية الله ين محدد: قال اخيرنا الحمق بن على التميمى فال أخيي 
أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أ بي قال : 


7459 سباق .كدامة فى الضفحة الثالية: 


152100 2 


جار و ا اس سن ا ات ا تبر م 
رسول الله كلِ: «كل عمل ابن ن آدم يُضاعَف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضِعْف 
إلى ما شاء الله يقول الله عرّ وجل: إِلّا الصوم فإنّه لي وأنا أجزي به يَدَعٌ طعامّه 
وشهوته من أجلي. وللصائم فرحتان: فرحة عند فِظره وقرحة عند لقاء ربّه 
ولَخُلُوفُ فيه أطيب عند الله من ريح المسك» الفيرع نه ميو 1 

قال الإمام أحمد: وحدّثئنا أحمد بن عبد الملك قال: حدثنا حماد بن ريد عن 
اوحار خوج كيل بن سعدد عن الى جر لقا لزن الح وا قال الريّان» 
يقال يوم القيامة: أي الهنائمون ل إلى الريّان» فإذا دحل آخرهم أغلة ذلك 
الياس» وفي لفظ : «فلم يدخحل كلذ | عسل شري 

قال أحمد: وحدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب: حدثني 
نافع ابن أبي أَنّس أن أباه حَدَّئه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله كلهِ: «إذا 
وك ا ومقان ضف أنوات: احيةة» بوانت نوات جيني وشلياض النباط يو" 
وفي لفظ: «فتحت أبواب الجئّةم!* وفي لني ذابو افع العمياء ”ع هاده اديت 
الثلاثة متفق عليها . 


فى عدي ابي أمابة كال قلتٌ: يا رسول الله مُرني بعمل آخذه عنك 
ينفعني الله به . قال : «عليك بالصوم فإنه لا مثل له» قال : فكان أبو أمامة وامرأته 


وخادمه لا يلقّون إلا ياف وإذا دافا ناوا أو “كان بالنهار في منزلهم عرفوا نهم 
اغترراشع سق" . 


أخبرنا عبد الوهاب الأنماطى قال: حدثنا حمد بن أحمد الحداد قال: حدثنا 


.)١15()١١9١( ومسلم‎ .»)١905( أخرجه البخاري‎ )1١( 

() أخرجه البخاري 2»)١879(‏ ومسلم (؟5١١).‏ 

(9) أخرجه البخاري (/2)7571/1 ومسلم .)5(0)1١194(‏ 

(5) هو عند مسلم .)١(01١1/5(‏ 

(6) هو عنذ البخاري .)١849(‏ 

() أخرجه أحمد ,.)255١150(‏ والطبراني في الكبير (294765» وأبو نعيم في الحلية 0/ 178 . 
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أحملا ين عيد الله الأضهاتى :قال عزتنا هين البحين قال عتدثنا عمو ين 
حفص السّدوسي قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا مهدي بن ميمون عن 
واصل مولى أبي عُيَيّنة عن لقيط عن أبي بُردَة عن أبي موسى قال: تحرجنا غازين في 
البّحر فبينما نحنٌ والريح لنا طيبة والشّراع لنا مُرفوع سمعنا مُنادياً نادي : يا أهل 
السفينة قفوا الخبركي. حتى والى بين سَّبعةٍ أصوات» قال أبو موسى: فقمتٌ على 
صَدر السفينة فقلتٌ: من أنتَ؟ ومن أين أنت؟ أوَ ماترى أين نحن وهل تُستطيعٌ 
وقوفاً؟! قال: فأجابني الصوت: ألا أخبركم بقضاءٍ قَضاه الله على نفسه؟ قال: 
قلت : تلى يناب قا ل: فإنَ الله قَضى على نفسه أنه من عَطّش نفسّه لله في يوم حارٌ 
كان حقاً على الله أن يرويه يوم القيامة. قال: فكان أبو موسى تر حي :ذلك الجووة 
الخار العتديك الخر الذي يكاد يتسلخ فيه الاشنان ل . 

واعلم أن مِن أعظم فضائل الصوم إضافته إلى الله سبحانه حين قال: «الصومُ 
لي» وكمّى بهذه الإضافة شرفاًء فإن البيتَ إنما شُرّف بإضافته إليه في قوله تعالى : 
وَطَهْرٌ بَتَيَ* [الحج: 17] وإنما فضله لمعنيين: أحدهما: أنه سِرّ وعمل بالباطن 
0 الخلق ولا يدخله الرياء. والثاني: أنه قَهرٌ لعدو الله لأن وسيلة العدو 
الكتييواته زاتما قوف السنهوات تالاه .والسونة ونا تذافة ارقن الدهوات 
مُخصبة فالشياطين يَترددون إلى ذلك المرعى . 


الفصل الثاني 
في الواجبات واللوازم بالإفطار والسنن الظاهرة 
أما الواجبات الظاهرة» فستة0" : ظ 
الأول: مراقبة أول شهر رمضان.ء وذلك لرؤية الهلال» ويحصل ذلك بقولٍ 
عَدْلِ واحدء ولا يُقبل في سائر الشهور إِلّا عَدْلانَء فإن حال دون مَطلعِه غيم أو قَبرْ 


ففيه ثلاث روايات عن الإمام | ون رحمه أللّه ؟ إحداهن : يجب صومه بنيِّةَ رمضان. 


5 


.17١ /١ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
(؟) بعدها فى الأصل : «أشياء»).‎ 








0 ل د 


والثانية: لا يجبٌ صومه. والثالثة: الناسٌ تَبَعٌ للإمام» فإن صامً صامواء فإن رآه 
أهل بلدٍ لزمّ جميع البلاد الصَّوم . 

الثاني : الْنْيةَ رفي واجبة في الليل لكل يوم من رمضان. وعن الإمام خوك 
جر يح سود ا 
اسْتَعَط"''. أو اكتحل بما يَصل إلى جوفه أو قَطر في أذنه نوصل إلى دماغه» أو 
داوى الاي ”5 والجائفة ين نهنا يصل 9 جوفهء أو ا حتّقّن أو حجم ف 
احتجم. 1و استقاء اق اسع ذاكراً للصوم غالها بالتحريم بَظل صومه » وعليه آل 
يمسك بقية يومه ويّقضي . لع اد تر جار هلسرو 
يطل صومه. 

فأماءقا عرسي شورداب فإنه لا يَضرء وكذللة إذا وصل 
إن جوفه ماء لمشيو والاستنشاق بغير اختياره» إَِ أن يكون قد زاد على الثلاث 
فيهما أو بالءً*' في الاستنشاق» فإنه يُفطر في أحدٍ الوّجهين. 

الرابع : الإمساك عن الجماع فإنه يَُسدٌ صوم الرجل والمرأق» سواءٌ كانا ذاكرَين 
اقناف .ف مختارين أو مكرمّين . 

فأما الكفارة؛ فإنها تلزمُ الرجلَّ مع زوال العُذْرِء وهل يلزمه الإكراه أو النسان؟ 


على روايتين. 1 5 
وأما المرأة فلا تلزمها الكفارة مع العغذرء وهل تلزمها مع المطاوّعة؟ على 
روايتين. 


وقد نقل ابن القاسم عن الإمام أحمد أنه قال: كل أمر غلبَ عليه الصائم. 


. اسْتَعَط: وضع دواءً في أنفه‎ )1١( 

(0) المأمومة: الطعنة تصل أمَّ الرأس وهي الدماغ . 
(9) الجائفة: الطعنة التى تصل إلى الجوف . 

00 تحرقة: فى الأمل إلى : التابع» . 
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فليس عليه قَضاء ولا عيره» د يدل على إسقاط النشياع والكفارة مع الإكراه 
والمماة: 

فإن طلع الفجر وهو مجامع فاستدام فعليه القضاء والكفارة. وإن نْزع ففيه 
وجهاند: أحدهما عليه القضاء والكفارة. والثاني : لأ فضاع: لا كفارة: 1 

فإن باقدر فى اليو دون الفرج. أ اقل :]لسن او كر النظن فا مايه قعل 
النقياف وفي الكفارة روايتان» وإ تمس :فا مد فالقضاء وحذده. 

والكفارة: عِمَقُ رقبةٍ مؤمنةٍ ''أسليمةٍ عن العيوب''» فإن لم يجدء فصيام شهرين 
مُتتابعين» فإن لم يَستطع أطعمّ ستين مسكيئاًء فإن لم يَجد سقطت عنه. 

وعن 06 أن الكفارة على يكم م 0 
052000 

السادس: الإمساك عن إخراج القَىْءِء وقد ذكرنا أنه إذا استقاءَ ذاكرا للصوم 
عالماً بالتحريم بَطْلَّ صومهء فأما إذا عَلبِهُ القَىءٌُ فإنه لا يُفطرء وهل يَفُسدٌ صومه إذا 
ابتلع النُخامة؟ فيه روايتان. فإن جمع ريقّه في قُمه ثم ابتلعه» فهل يُفطر؟ فيه 
وجهان. 


رفن اوج الكقباء» .والاكتارة ائفد ومسا في ة الميان ايا 
بالصائمين . 


اه النعار نووري "قلي كز البو الكلية د ذا لفيوم يقار أواخير 
عدن : ا 1 ظ 
)١11١(‏ سقط من (ظ). 


9 اف الاصلن: شين 
(05 بدك افن الاأعطل»” 


0143 منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


فأما الكَمَارةٌ فتَجِبُ بالجماع وهل تجب بغيره؟ قل سبق ذكره هذا. 

وأما الفِدية فتجب على الحامل والمُرضع إذا أَفْطرتا خوفاً على وَلديهما مع 
القَضاء . 

وهي . إطعام مسكين ومقدارها مذ مِنْ بر عن كل يوم أو نصفٌ صاع من تمر أو 


اععائيمر_ . 


ذأما العاجز عن الصوم للكِبَرٍ أو للمرض الذي لا يُرجى بُرْؤهء فإنه يُطعم عن 
كل يوه سكين : ولا يجب عليه الصوم . 

وأما إمساك بقية النهار تَسْبّهاً بالصائمين فيجب على من عَصى بالفِطر» فإن 
أسلم الكافرء أو بَلعَ الصبيء أو أفاقَ المجنون في أثناء النهار لزمهم الإمساك 
والقضاء في إحدى الروايتين» وفي الأخرى لا يلزمهم. فإن طهّرّت الحائض 
والنفساءء وقَدِمَ المُسافرء وقامت البَيّنة برُؤية الهلال في أثناء النهار لزمهم القضاء 
رواية واحدةً وفي وجوب الإمساك روايتان. 


ذكر السّتّن 
وهنَّ تتسع إحداهن: النََسَحُره ففي الصّحيحين من حديث أنس عن النبي كَل أنه 
قال: اتسحروا كه 000" وفى حديث أبى سعيد الخدري عن 
النبي يل أنه قال: «السّحور أَكلَّهُ بركةء فلا تدعوه ولو أَنْ يَجرّعَ أحذدّكم جرعةً من 
ماء» فإِن الله عرَّ وجل وان تكتها,وصيا ون قا اللو 
الثانية: تأخير السّحورء ففي الصّحيحين من حديث زيد بن ثابت قال: تَسحرنا 
مع رسول الله كل ثم قُمنا إلى الصلاة. قيل له: كم كان قَدْرُ ما بينهما؟ قال: قدر 


0010 
مرخ.أيه 7 


.)1١90( ومسلم‎ :)١971( أخرجه البخاري‎ )٠١( 
.)١١"95(و‎ )١١١85( أخرجه أحمد‎ )0( 
.)١1١950( فر أخرجه البخاري (ولاه). ومسلم‎ 
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الثالثة : تعجيل الفطرهء ذة ففي الصحيحين من حديث سَّهل بن سّعد عن النبي و 
أنه قال: «لا يزال عا ري عْخَلَوَا القط )7 وأخييرنا أبن الحخضين قال : 
أخبرنا ابن المَذْهِبٍ قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد 
قال: حدثني أبي قال: حدثنا الوليد ‏ يعني ابن مُسلم ‏ قال: حدثنا الأوزاعي» 
قال: حدثني قرَة عن الزّهري عن أبي سَلمة عن أبي هريرة عن النبي يَليْةٌ قال : 
«يقولٌ الله عز وجل : إن أحبٌّ عبادي إلىّ أعجلَهُم 0 

الزابعة: الأفطاد على التفر» أخدننا هية ادن محمد قال أخيرنا أو على 
التميمى» قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنى 
أبي قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا عاصم عن حَفصة عن الرّباب عن سَلمان بن 
عامر الضَّبِي قال: قال رسول الله كِِ: «إذا أفطرَ أحذكم فليّفطر على تمر فإِنْ لم 
يجد ؛ فليفطر على ماع فإنه له طهور)”“. وفي حديث أنس قال : : كان رسول الله عَيِلٍ 
يفطر على رطبات» فإن لم يكن رطبات فكشرات0) فإن لم تكن تمرات حَسَى 
حكواك عه م وقال وهب يز من اد ا زاغ بصره ) فإذا أفطرَ 
على حلاوة عاد تصره . 

الخامسة: تَرَكُ السّواك بعد الرّوال» فإنه مكروه في إحدى الروايتين عن الإمام 

السادسة: الجودٌ فى رمضانء» وفعل المعروف» وكثرة الصدقة اقتداءً 
برسول الله يكل فإن في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله كله 
أجودَ بالخَير من الرّيح المرسّلّة» وكان أجودَّ ما يكون في رَمضان”*". ويظهر في 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١19601/(‏ 
69 أخرجه أحفن 1 ان والترمذي (/7ع), وابن ٠‏ حبان 0٠ ٠/(‏ ") و(8؟50), والبغوي 

0 
9و6 أخر جه | حي (ه؟؟١١)‏ و(57555١)2‏ والنسائي في الكيرئ (؟*م 5 وأبو داود 

(75565)., والترمذي (508) و(586) وابن ماجه .)١599(‏ 


2 أخر جه بق داود كه )2 والترمذي (595). 
)00( أخرجه البخاري (5) و(05١9١),‏ ومسلم .)5١١(‏ 


14م منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


هذا من المعنى أن الرسول يلِِ وافق ربه عز وجل في الكرّم» فإن آثاره تظهر في 
رمضان أكثر من غيره لكثرة العتق وعموم الغفران. 

السائعة: ؤراسة النرآن: قفن الصضهية .من دوف ابن عبان قال كان 
جبريل يأتي 000 الله يك في رمضان فيَدارِسَه القران 7 


وقد كان الشافعي رحمهة الله يُختم القرآن كل يوم تحتمةٌ: فإدا حاء رمضان ختم 
220 
حدمة ٠‏ 


أيفد 


الثامنة: الاعتكاف, لا سيما في العشر الأواخر. ففي الصحيحين من حديث 
غائشة قالت :كان ترسول الله عله يعتكفب العقة” الأواعر ع :رمضبان بحتن. توفاه الله 
يه 

ولا يصح اعتكاف الرجل إلا فى مسجد تقام فيه الجماعة» ويصح من النساء 
في جميع المساجد. ويصح اعتكاف بعض يوم» ويستحب للمعتكف أن يتشاغل بما 
يكربه إلى الله عز ووجل» وإذا صح قصده في قراءة القرآن وتدريس العلم كان ذلك 


التاسعة: زيادة الاجتهاد في العشر الأواخرء ففي الصحيحين من حديث عائشة 
قالت: كان رسول الله يَكِةِ في العشر الأواخر من رمضان يحي الليل» ويُوقِظ أهله. 
و وفي لفظٍ أخرجه مسلم قالت: كان رسولٌ الايمتيااقي القار + 
ا 


زكر العتماء فى معن كيد الونون رين + اخلاكيا ؟ الاعراف عد اللياد 
والثاني: الجدّ والتشمير فى العمل. وقالوا: وكان سبب اجتهاده عليه الصلاة 


50 فو التحعديف الساق:: 

() أخرجه البيهقي في مناقب الشافعى ١69/7‏ . 
(9) أخرجه البخاري )وسيل 0111/7 
(5) أخرجه البخاري (5 225١7‏ ومسلم .)١١7/5(‏ 
)0( أخرجه مسلم .)1١١1/5(‏ 
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والسلام في هذا العَشر طلب ليلة القَدْرء والأولى طلبها في ليالي الوترء وأخصها 
يي الس ير ل لا 

ان اميا الجمرها ايلا سم ومشرينا (). وقد كان أب بن كعب يَحلتُ أنها ليلة 
سبع وعشرين ('". وقد قال أبو قِلابة: ليلة القّدر تُنتقل في العشر الأواخرء فعلى 
هذا ينبغي لطالبها أن لا يَفْثْرَ في ليالي العشر حُخصوصاً في الأفراد منها . وفي 
الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي يل أنه قال: «مَنَ قام ليلةَ القدرٍ إيماناً 
واحنييانا غَفِرَ له ما تَقدّم من ذُنبه» ' '. وقالت عائشة: قلت: ا إن 
واققتَ ليلة القّدر فيمَ أدعو؟ قال: «قولي : اللهم إنك عمو ,2 تحب العَفو فاعف 





الفضل الثالك 
0" 5 ظ 
في أسرار الصوم وشروطه الباطنة 

للصوم ثلاث موانن: صوم العموم. وصوم الخصوص» وصوم خصوص 

فأما صوم العُموم؛ فهو كنت البَطن والقرج عن قضاء الشّهوة. 

وأما صوم الخصوص؛ فكفٌ البّطن والمّرج واللسان واليّد والرّجل والسّمع 
والبَصّر وسائر الجوارح عن الآثام . 

3 الالسي اكيت سي رن ا 
ل الموضع» ل ار ل اننا فلندكر آداب وم 
الخفيوس » «حمعيا الذلة اشبا م شين عراف وى باط 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١١58(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (7/55) .)55١(‏ 
سرك ال م 00 


1100 


فأما الظاهران: فأحدهما عفن البفيمة ٠‏ وحفظ اللسان عمًا يُؤذِي من كلام 
محرم أو مكرووٍ أو ما لا يفيد. وحراسة باقي الجوارح». وفي الصحيحين من حديث 
أبى هريرة عن رسول الله كله أنه قال : «الصيامٌ جَنّة فإذا كان أحدكم يوماً صائماً 
دلا لكين رولا ترد فإن امْرؤٌ قاتله أو شَتَمهء فليقل: إني صائم)”''2. وقد تأول 
العلماء قوله: «فليقل: إني صائم» تأويلين: أحدهما: أن يقول ذلك بلسانه. 
والثاني: أن يقول ذلك في نفسه. فكأنه يقول: كيت أجيب وأنا صائم؟ 





وفي أفراد البخاري من حديث أبي شُريرة عن النبي يَلِةِ أنه قال: «مَنْ لم يَدَعْ 
قولَ الزُور والعملَ به والجهل. فليس لله حاجة في أَنْ يدع طعامه وشّرابه)”''. 
أخبرنا محمد بن أبي طاهر قال: أخبرنا الجوهري قال: أخبرنا على بن محمد بن 
كيان كال اخيرنا مره اعاصي قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا إسماعيل بن 
جعفر قال: حدثنا عمرو بن أبي عمروء عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن 
ا : ارب صائم حَظه من صيامه الجوعٌ والعطش: ورب قائم حَظَه من 

000 

ا أن لا يُمتلئ من الطعام في الليل بل يأكل بمقدارء فإنه «ما ملاً ابن 
آدمّ وعاءً شراً من بطن)” 4 ومتى شبعَ في أول الليل لم ينتفع بنفسه في باقِيهء وإذا 
لع وفك تبحر لم مقلع حامه إللى اتوي من الظهر» أذ ذلك تورف الكصال 
والفكوئ ثم يفوت المقصود من الصيام؛ لأن المراد من الصائم أن يَذوق طعم 
الجوع ويكون تاركاً لما يُشْتهىء فإنَّ الآدمي فوق رُتبَةٍ البهائم لمكان قُوته على كسر 
شهوته»ء ودون رتبة الملائكة لاستيلاء الشّهوات عليه» فإن عَلْبتهُ شَّهواتّه كانت 


.)١١5١( ومسلم‎ .)١18945( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0؟) أخرجه البخاري )١907(‏ و(/5081). 

(90) أخرجه أحمد (8865)., والدارمي .)70/5١(‏ وابن ماجه »)١595(‏ وابن خزيمة (/991١)غ‏ 
والبيهقئ في السنن 5/ »77١‏ وأبو يعلى (2)5051, والحاكم 47١/١‏ . 

(5) اختيصة أحمد :)١7185(‏ والترمذي »)778٠0(‏ وابن ماجه (759”): وابن حبان 
(0775), والبيهقي في الشعب () والنسائي ذ في الكبرى (51754) من حديث 
المقدام بن معدي كرب . 
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البهائم أَعذَّر إِذْ لا قو لها تَرُدُّء وله قُوةٌ وإن غَلّبها علا على الملائكة, إِذْ لا صَادً 
لهم وله صَوادٌ . 

وأما الأمرٌ الباطن؛ فاضطراتٌ القلب عند الإفطار بين الخَوف على صومه هل 
قبلّ6 وبيق رجانه أن بثيل : 


في التطوع بالصيام وترتيب الأوراد فيه 

اعلم أن استحباب الصوم يّتأكد في الأيام الفاضلة» وفواضل الأيام بَعضها 
يوجد في كل سنة» وبعضها في كل شهرء وبعضها في كل أسبوع . 

فأما ما يوجد في انه بعد أيام رمضان» فمنه أيام, ومنه ان فأما الأيام, 
فستةٌ أيام من شّوالء ويوم عَرفة» ويوم عاشوراء» والعشرٌ الأول من ذي الحجةء 
والعشر الأول من المحرم. 

فَأهنا الستة من شوال فقد رَوى مسلم في أفراده من حديث أبي أيوب عن 
النبي كك أنه قال: «مَنْ صام رمضان وأتْبعه سِئَاً من شوال كان كَصِيام الدّهر)”''. 

وأما يوم عرفة. فقد روى مسلم في أفراده من حديث أبي قتادة عن النبي كَل 
ا ١‏ 7 السام ا 1 1 را 2,0 . م ا الع +" 7 
انه سئل عن صَوم يوم غرفة. فقال: «كفارة سّنتين» »2 وفي لفظ: «يكفر السنة 
0 


الماضية والباقية) 


وأما يوم عاشوراءء ففي أفراده من حديث أبي قتادة أيضاً أن النبي َل سيل عن 
صوم عاشوراء»ء فقال: «كفارة سّنة)”*' وفي لفظ: «يُكفر السَّنَةَ الماضية)””'. 


.)١١75( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١95( )١١57( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.)1١910( )١١57( أخرجه مسلم‎ 69 
. هو جزء من الحديث قبل السابق‎ )5( 

(5) تقدم في التعليق رقم (9). 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


وأما العشر الأول من ذي الحِجَّةء ففي أفراد البخاري من حديث ابن عباس 
عن النبي كل أنه قال: ما مِنْ أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من 
هذه الأيام» يعني أيام العشرء قالوا: يا رسول اللهء ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: 
«ولا الجهاد في سبيل الله. إلا رجلاً خرجٌ بنفسه وماله» ثم لم يرجع من ذلك 
ا أخبرنا إسماعيل بن ايد قال: حدثنا ميحمد بن على بن أن عثمان 
نان حعدتنا ادر نمه قن + سروه كورر ين مسبت ا« دقن ابو دقر الدرقي 
قال: حدثنا محمد بن رَفَيع القّيسي قال: حدثنا مُسعود بن واصل قال: حدثنا 
امراب ير افق عن تاد ين معدي السحي من الو كريرة اجر اد لدي بيه 
قال : اما من أيام ال مايا ادا يد اساي من أيام العشرء 

00 


3 الهو فشّعبان» 0 فأما 00 0 من 


من ا كان يصو مه 05 


وما الأشهر الحرمء فهي رجبسء وذو | لفغدة: وذو الحجة. والمحرم. وقل 


فأما رجب فمن صامه لأنه شهر حرام فحسن. غير أنه يكره له أن يَصومه كله 
إلا أن يصله بشّعبان ورمضانء» وقد رُويت فى صومه أحاديث ليس فيها ما يَثبت 


)01 ليس هو من أفراد البخاري كما ذكر المصنف. وإنما أخرجه أحمد ,»)١978(‏ والترمذي 
(لاه/ا). وابن ماجه (/ا7/ا١)2‏ وابن حبان (775)» وأبو داود (578؟7). 

(؟) أخرجه ابن ماجه »)١79774(‏ والخطيب البغدادي فى تاريخه .7١8/1١١‏ 

165 “لجرا ليها وى زان وسيل 30165 0150 


ربع العبادات / كتاب أسرار الصوم ومهماته 
ريع العبادات / كناب اسزار لصوم وتاي ااا ليك 


وأما ذو القّعدة فليس فيه إلا أنه شهرٌ مُحرّم وكفى بذلك فضيلة. 

وأما ذو الحجة» فقد جمع مع كونه حراماً أنه شهر الحَج» وقد ذكرنا فضائل 

وأما المحرمء فة ففي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة عن عن النبي كَل أنه قال : 
(أفضل ون المحرم”"'. وني لم «الذي تدعونه 
المُحرم)”'". ٠‏ ء. 


وأما ما يتكرر ذ في الشهور؛ فأول الأشهر وأوسطها وآخرهاء فمن صاء أول يوم 

55201007 رامنا : يوم منه» وآخره فقد أحسن» غير أن الأفضل أن يصوم الثلاثة 
في أيام البيقن” ع وفي الصّحيحين من حديث أبي هريرة قال: أوصاني خليلي 
بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر»ء وركعتي الضحى» وأ أكر فيل أن انا . 
وفي أفراد مسلم من حديث أبي قتادة عن ا 0 «ثلاثٌ من كل شَهِر : 
الى رَمضان هذا صيام الدذهر ينا وفي أفراده من حديث غائشة أنها 
سيئِلت: أكانَ رسول الله يَلهِ يصومٌ من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. قيل لها : 

ع نا ع 1 . 57 1 و > مدا 5 3 030 
من اي أيام التن كان يصوم؟ فاليكهة: ريدن بالى يناي ايام السير بصو 


إلا أنه قد رَوى أبو ذر عن النبي كَةِ أنه قال له: «إذا صمت ثلاثة 3 فين قرول 
ا 





و 08 2 2 ”7 
فصم ثلاث عشرة وأربع عشرةً ومس عشرة» 


.)١١77( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) هذا اللفظ عند ابن ماجه .)١9/57(‏ 

(*) الأيام البيض هي ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة من الشهر» وسميت بالبيض 
لبياض ليلها كله بالقمر. 

(4:) أخرجه البخاري .»)١98١(‏ ومسلم .)75١(‏ 

(4) أخرجه مسلم .)١195(00)1١1١51(‏ 

(5) أخرجه مسلم .)١١60(‏ 

(19) أخرجه أحمد 2»)75١4719/(‏ والترمذي »)7/5١(‏ والنسائي 1/5؟51. 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 
: 


حديث أبي قتادة عن النبي يك أنه سَيْلَ عن صّوم يوم الاثنين» فقال: فيه وُلدتٌء 
وفيه أَنزِلَ عَلِىَ''' . 

وفي أفراده أيضاً من حديث أبي هريرة عن النبي ذَلِةِ أنه قال: «إن أبواب الجنة 
تفتح يوم الاثنين والخيية. واقى مطذيكة اناما ب ريد قال: كان رسول الله علي 
يَصومُ الأيام يَسرّدُ حتى تَقول: لا يفطرء ويُفطر الأيام حتى لا يكاد يصوم. 
إلا يَومين من الجمعة إن كانا في صيامه ولا صامّهماء فقلت: يا رسول الله إنك 
تصومٌ لا تكاد تفطرء وتُفطر حتى لا تكاد تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك” 
وإلا صَمتَهُما! قال: «أي يومين؟2 قلت: يوم الإثنين ويوم الخحميس قال: «ذَانِكَ 
يَومان تُعرّضٌ فيهما الأعمال على رب العالمين» فأحب أن يُعرضّ عملي وأنا 
صائم» 9 . 

وهذه الأيام الفاضلة التي ذكرناها يُستحب صيامهاء وفِعلٌ ما يمكن من 
الطاعات فيها ليتضاعف يبّركتها الأجر. 


وأما صومٌ بَعض الأيام وإفطار بعضهاء ففي أفرادٍ مسلم من حديث أبي قتادة 
أن عُمر بن الخطاب سألَّ رسول الله كَكِ فقال: كيت بمن يصوم يومين ويفطر يوماً؟ 
قال: «ويطيقٌ ذلك أحذ؟» قال: كيف بمن يصوم ا ويفطر يَوميده؟ 0 
«ويدث أني أطيق ذلك» قال: فكيفت بمن يصوم يوماً ويفطر يوماً؟ قال: «ذلك صوم 
داود عليه السلام»"' ' وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن تمرو عن النبي كلل أنه 
قال: «أحبٌ الصيام إلى الله عز وجل صيامٌ داود» كان يصومٌ يوماً ويُفطر يوماً»” . 








)01 أخرجه مسلم (191()1177). 

(؟) أخرجه مسلم (5510). 

. فل الاصيل: «(صومك)»‎ 2١ 

(0) أخختراجةه حورن (23237©»). وعبد الرزاق (/7/8419). واء بن أبي 1/7 ٠‏ والنسائي 5/ 
0 والبيهقي في الشَّعَب ,)9871١(‏ والضياء في المختارة )١719(‏ و(1770). 

(5) سقط من (ظ). 

030 ب 0 

(0) أخرجه البخاري ,)١91/5(‏ ومسلم (189(0)1159). 


ربع العبادات / كتاب أسرار الصوم ومهماته 


وفي لفظ متفق عليه : لا صَومٌ فوق صَومِ ا 


ِِ 


واعلم أن 00 م يوم وإفطار يوم يجمع ثلاثة معان: ا أن التقمن طن 
يوم الفطر حَظّها ويسَتَوفُى منها يوم الصوم تَعبّدهاء وذلك جََمعٌ ما بين مالها وما 
عليها. وهو العدل. 


والثانى : أن يوم الأكل 0 ويوم الصوم 0 والإيمان نصفان وم 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: «أجوعٌ يَوماً وأشبع يوماًء فإذا جَوْعتٌ تَضرَّعتٌ إلى 


رَبِي» وإذا ث شيعت له 0 0 


والتالف» أنه اشن على الى فى المجاهنة؟ آنه كلما ات يهاه دلت 
عدها.. 


فأما صوم الدّهر؛ ففي أفراد مسلم من حديث أبي قتادة أنَّ عُمر سأل 
رسول الله كلِ فقال: كيف بمن يصوم الدهر كلّه؟ فقال: «لا صامَّ ولا أفطرء أو لم 
يَضُمْ ولم يُفطر”'. وهذا محمولٌ على من سرد الصومٌ في الأيام المنهي عن 
صيامهاء فأما إذا أفطر يَومي العيدين وأيام منى» فلا بأس بذلك» فقد أخبرنا 
محمد بن أبي طاهر قال: أخبرنا الجوهري قال: أخبرنا إبراهيم بن أحمد الخرّقي 
قال: أخبرنا الفِرْيابي قال: حدثنا إسحاق بن راهّويه قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا 
سُفيان عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ما مات تُمر حتى سَردَ الصوم" 


.)١91(01١59( ومسلم‎ ,.)١98٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) في الأصل: «أحدها». 

00 سقط فرع (ظ): 

(45 ترجه ]عي :40055روالترجزى قر الجدييك 10 4099 والسيفى في الشقب 
»)١570(‏ والطبراني في الكبير (72875)» وأبو نعيم في الدلائل (010) وأبو نعيم في 
الحلية ١/8‏ من حديث أبي ا م 

(5) تقدم تخريجه في الصحفة السابقة. 

() أورده المصنف في مناقب عمر: »١59‏ وابن كثير في البداية والنهاية 2180/٠١‏ وعبد 
الحي اللكنوي في إقامة الحجة: .5١‏ [ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


قال الفِريابي: وحدثنا قتيبة قال: حدثنا حَمَّاد بن زيد عن هشام بن عُروة أن أباه 
كان هرة الصوم:. «وكاتيع عائقة تييزة'": .وق رو أنى ين هاللف قال سوة ابو 
طلحة الصوم بعد رسول الله يَكِةِ أربعين عاماً”'". ظ 

واعلم أن من رَُزْقَ فِظنةَ" عَلِمَ مقصودّ الصوم فَحمّل نفسه قَدْرَ ما لا يُعجزه 
عمًّا هو أفضل منهء فقد كان ابن مُسعود قليلَ الصومء وكان يقول: إذا صْمتٌ 
ضَعْمَتَ عن الصلاة» وأنا أختارٌ الصلاةً على الصوم . 

وكان آخرٌ إذا صام ضَعْف عن تلاوة القرآن» فيكثر الفِظرَ ليقدر على التّلاوة» 
وكل إنسان أعلم بحاله وما يصلح . 

ومما يكره من الصيام إفرادُ يوم الججمعة بالصومء ؤيوم السبت. ويكره 
الوصال. ظ 


ولا يجوز لمن عليه صيام فرضصس أن يتطوّع بالصوم في إحدى الروايتين عن 


آخر كتاب الصوم 


م م6 


ج43 لأه! لب لأسا لماز جر 


./80 /8 طبقات ابن سعد‎ )1١( 


(؟) أخرجه الطبرانى فى الكبير »)5481١(‏ وابن عساكر فى تاريخه .57١ /١9‏ 
(90) فى (ظ): «فضيلة»). 


ربع العبادات / كتاب أسرار الحج ومهماته 





كتاب أسرار الحج 


ره ومهماته 0 


الحمدٌ لله الذي دَلَ بالصّوّر على المّعنى. وبالرّمز''' على ما يُرْمَرُ إليه ويُعْنَى. 
بَنَى بَيتاً لنفسه وقد جل عن سُكون وسّكُنىء ثم دَعى عبده إلى زيارته» وقال له: 
احضرنا : موَإدٌ جَعَلْنَا لْبِيَتَ مَتَابَةٌ لِلنّاس اماي [البقرة: ]١76‏ أحمذه جب هيدا يوجب 
نيل الحسنى» وأصلي على رسوله محمدٍ الذي نالَ مرتبة قاب قوسين أو أذنى. 
وعلى آله وأصحابه الذين كانوا جرزاً للدين وحِضُناء وسلّم تسليماً كثيراً . 

أما بعد؛ فإن الله سّبحانه جعل الحم من بين أركان الإسلام ومَبانِيه عبادة 
الغمرء وأنزل على رسوله وقد حَحجّ ووقفت بعرفة: #أآليَومَ أَكَلْتٌ لكم 4 
[المائدةة 617 ودف 0 عن النبي مَكَهِ أنه فال : مخ لم يحبسه مَرضضْ» أو 
حاجةٌ ظاهرةٌ» أو سُلطَانْ جائرء ولم يحج لي و ل د 11 

وإذ قد عَرِفَ قدرٌ هذه العبادة» فنحن نذكر أركانها وسّننها وآدابها وأسرارهاء 
وجملةٌ ذلك ينتكشف بتوفيق الله سبحانه في ثلاثة أبواب: 

الباب الأول: في فضائلهاء وفضائل مكة والبيتء وجملة أركانها وشرائط 
وجوبها . ظ ظ 

الباث الثاني : في أعمالها الظاهرة على الترتيب من مَبدأ السّفر إلى الرجوع . 

الباب الثالث: في آدابها الدّقيقة» وأسرارها الحَفْيَّةَء وأعمالها الباطنة. 


)١(‏ فى (ظ): «بالآمر). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ل 0 
و الباب الاول. ىم 


وفيه فصلان: 


الفصل الأول 
في فضائل الحج وفضيلة البيت ومكة والمدينة 
وشد الرحال إلى المشاهد 

فضيلة الحج: قال عز وجل : «وَيْن في لكايس يللم يوك يكالا وم[ حكن 
صَامِر أذ من هل فج عَمِيقٍ © يسْهِدُوا مهم لَهَمَ» [الحج: لان ]قيال 
مُجاهد: هي منافع الدنيا والآخرة"''. وقال ابنُ مسعود والحسن في قوله تعالى : 
2676 م صرَطَكَ الْمسْتَقِ# [الأعراف: :]1١‏ إنه طريق مكة يُمنعهم من الحج"'' . 

أخبرنا هِبةً الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي التّميمي قال: حدثنا أبو 
بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي قال: حدثنا سَفيان 
قال: حدثني سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كك : «الحجٌ 
المبرورٌ ليس له جزاءٌ إلا الجئَّة» والعُمرتانٍ ‏ أو العمرة إلى العمرة ‏ تكفر ما 
يقري "كناخ ا انعم و مسحنه الو الم قال ينا بو كد ونيا وودن فاك 
سينا أو حامد الإسشفراييني» قال: حدثنا إبراهيم بن عَبَّدَاكَء قال: حدثنا 
الحسن بن سُفيان قال: حدثنا العباس بن الوليد النْرسِي قال: حدثنا سفيان بن عُيَينَة 
عن منصور بن المُعتّمِر عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : «من 
حَجّ هذا البِيتَء فلم يَرفْثْ ولم يَفِسُّقَء فرجع كانه كما ونه امك ارا انر 
)1١(‏ تفسير الطبري »407١7/١7‏ وزاد المسير للمصنف 576/5 . 
05 ,ذاو الس 10 


() أخرجه البخاري (//ا١).‏ ومسلم (1759). 
(5:) أخرجه البخاري (١؟57١)‏ و(9١181١)‏ و(١87١)2‏ ومسلم (160). 


ربع العبادات / كتاب أسرار الحج ومهماته 


سَعد الرّوْزني قال: أخبرنا محمد بن الحسين القاضي. فال الفيرنا عتمان ين 
عمرو بن المنتاب» قال: حدثنا ابِنُ صاعد» قال: حدثنا الحسين بن الحسن» قال: 
حدثنا الهّيئم بن جميل قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سّعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة قال: سيل رسولٌ الله كلِّ: أي الأعمالٍ أفضل؟ قال: «إيمانٌ 
بالله عز وجل» ثم قيل: ماذا؟ قال: «ثم الجهاد في سبيل الله عز وجل» قيل: ثم 
ماذا؟ قال: «ثم الحج المبرور»"''. هذه الأحاديث الثلاثة مخرجةٌ في الصحيحين . 
وقد روى ابن مسعود عن النبي كلو أنه قال : (تابعوا , بين الحج والعمرة #فإنهها تيان 
الكز الوب كما يسفن الك ختت اديه والفضةء وما لحج مبِرورٍ جزاء 
إلا الجنّة"''. وروى ابِنُ عباس عن النبي كلل أنه قال: «دعوةٌ الحاج لا ترد حتى 
يَرجع)” ". وروى عليٌ رضي الله عنه عن النبي كَلةِ أنه قال: من أراد دُنيا وآخرة. 
ليزه هذا البيك ها 1131 عبد يها له الله ذننا: لأ أمظاء مني ول عر الا خض له 
ل وروى جابر عن النبي يَلةٍ أنه قال: «مَنَ جاءَ هذا البيتَ حاجّاً» فطاف به 
أسرع م اتن مَقام إبراهيم, فصلّى عنده ركعتين» ثم أتى زمزم فشرب من 
مائهاء أخرجه الله تعالى من ذنوبه كيوم ولدته أمه6'''. وروى بُريدة عن النبي كَل 


أنة قال: «التَفْقَةُ في الج تُضاعف كالتّفقة في سبيل الله عز وجل الدرهَم بسبع 
00 


مه 








.)87( أخرجه البخاري (51) و(9١15١)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5594*"), والترمذي »)85١(‏ والنسائي »١١5/0‏ وفي الكبرى ,)951١(‏ 
وابن حبان (535197)., والطبراني في الكبير »)٠١5٠5(‏ وأبو يَعلى (591/5), و(2)0775 
وابن خزيمة .)7550١57(‏ 

(*6 أخرجه البيهقي في الشّعَب »)١١175(‏ والفاكهي في أخبار مكة .47١/١‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق (2)88755 والفاكهي في أخبار مكة 0١‏ عن سعيل بن جبير. 

0( ع سبعة أشواطا. 

(5) أورده القاري في المصنوع في معرفة الحديث الموضوع .1887/١‏ والعجلوني فى كشف 
الخفاء "1٠/7‏ وقال: رواه الواحدي في تفسيره والجندي في فضائل مكة. 

60 أخرجه البخاري تعليقاً في تاريخه الكبير 037/7 وابن أبي عاصم في الجهاد (177) 
وأحمد (78.:0), والبيهقي في السنن 7”57/5. وفي الشعب )5١55(‏ و(7560١51).‏ 


01 1 0 





عبد الصّمد بن المأمون قال: حدثنا الدّار فظني قال: حدثنا ابن صاعد قال: حدثنا 
على بن سّعيد بن مسروق قال : خدتنا عسى أن شواذة عن اسسعافيل يناي خائد 
عن زاذان قال: مرضّ ان عباس يريا شديداء فدعى وَلَده فجمعهمء فقال: 
سمعتٌ رسول الله يلِِ يقول: «من حَحَجّ من مكة ماشياً حتى يرجع إلى مكة» كتب الله 
له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم» قيل له : وما هينات ا قال: 
«بكل حَسنةٍ مائة ألف خسنة200. ورّوت عائشةٌ عن النبى كللةِ أنه قال: (إن الملائكة 
لتصافح رُكبان”" الحاج وتَعْتَنقُ المُشاة)”". وقال مجاهد: حَجّ إبراهيم وإسماعيل 
ال وقد حجٌ الحسنُ بن علي بن أبي طالب خمس عشرة حجةٌ ماشياًء وإن 
لال الل 


1 


8 


فُضل البيت 
قال الله عز وجل : «إإنَّ وَل بيت وَضِمَ لِلنَّاسِ لَلَدِى يِبَكة مبَار4 [آل عمران: 97]. 
قال أبو هريرة: كانت الكعبةٌ حَشْفَةٌ على الماء» عليها مَلكان يُسبحان الليل 
والتّهارء قبل الا رضن بألمي 3 


ظ )١(‏ أخرجه البيهقي في السنن 6 عاو الا وى الشعت (40541 والطبراني في الكبير 
0 ©؛» وابن خزيمة (71/941). والحاكم 0 . 

(0) في (ظ): «ركاب». 

(0) أخرجه البيهقي في الشُّعَب [ (5049)» والسيوطي في جمع الجوامع (0979)»: وفي 
الحباتك في أخبار الملائك (117) . 

(4) أخرجه الطبري فى التفسير »018/١7‏ وابن أبي شيبة 248/4 والأزرقي في أخبار مكة 
8/١‏ 1 ْ 0 

(1)8 :زاف فسن 74 

(7) الحشفة: صخرة رخوةً حولها سَهل من الأرض . التاج (حشف»» ويروى بالخاء بدل 
الحاء» وبالخاء والعين بدل الحاء والفاء. النهاية ؟/ 75 70. 





ربع العبادات / كتاب أسرار الحج ومهماته ةا 


فضل الحجر الأسود 
أخبرنا الكرخي قال: أخبرني العّورجي قال: أخبرنا الجراحي قال: حدثنا 
المحبوبي قال ميدكا البوطي نال دنا ا رقنا جرير عن غطاء بن 
الأسود من الك لي فسرذاله تخطايا بنى آدمكلا ا 0 
عباس عن النبي كَل أنه قال: الي لي ا اساي 
ولسان ينطق به يَشهد على من استّلمه بحق ا 


ذكر الركن اليماني 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن على بن ثابت قال: أخبرنا 
أبو القاسم بن أبي عثمان قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الوّراق قال: حدثنا 
تمرو بن إسحاق قال: حدثنا سَهل بن شاذويه قال: حدثنا عمر بن محمد بن 
الخمين ذال عضا ا اقالاماتنا عون بن موصي طن محم درن الفعيا ين 
تمطية» عن كُرْز '" بن وبرة عن طاوسء» عن ابن عباسء. عن النبي كَلْهِ قال: «على 
الركن البواقى ملك ملك موكّل به منذ لق الله السماوات والأرض» فإذا مَررتم به 
قولوا: ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة م وقنا عذاب الثارء فإنه يقول: 
آمين آمين) رن كيت ىعري فين التبى كه أنه قال:«الركن لماي 
وكل :اله سبغين ملكا +:فمق'قال: أسألك العف والعافية» ريا اتنا فى الدنيا 
عبوا وى الأخرة حي ينا علاك اثاي تالا نيوا" 


.)5( أخرجه الترمذي (//481)» وابن خزيمة (7077). والفاكهي في أخبار مكة‎ )١( 

09 الخرجه عمد 315 :0990450 ولبهي :8 ولا والدارين (4)1458 والطيزانى افي 
الكبير .)١751/9(‏ 1 

68 في الأصل : اكريز ا 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 2778/٠١‏ والفاكهي في أخبار مكة (18) و(0194: 

(5) أخرجه ابن ماجه (2900). والبيهقي 24/5 والفاكهي في أخبار مكة (؟951١).‏ 


00 منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


فضائل الطّواف 


أخبرنا عبد الله بن محمد الحاكم ويحيى بن علي بن المّدِير قالا: أخبرنا ابن 
اقفوو قال: أخبرنا ابن حَبابة قال: حدثنا البَعَوي قال: حدثنا هديّة قال: حدثنا 
حماد بن البجعد قال: حدثنا قّتادة قال: سمعتٌ عطاء بن أبي رباح: أن مُولَى 
لعبد الله بن تَمرو حدَّئه عن عبد الله بن عمروء عن النبي كلِِ أنه قال: «مَن طاف 
انيت سعا ».وصان غلك المقام رين فيو غدل 130020 يونا يده 
علي قال: أخبرنا جابر بن ياسين وعبد العزيز بن علي وعبد الباقى بن محمد قالوا : 
أخبرنا المخلص قال: حدثنا ابِنُ صاعد قال: حدثنا عبد الله بن عمران قال: حدثنا 
يوسف - وهوابنٌ السّفر ‏ عن الأوزاعي؛ عن عطاءء عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله 345 : : الزن للها عر وجل في كل .يوم وليل ة عشرين ومئة رحمة تَنَزِلٌ على هذا 
البيك» توق للطائقين 4 وواربسوة اللمصينة بوعشروة بطري" أخيرن 
عبد الله بن علي قال: أخبرنا ابن العلّاف قال: حدثنا عبد الملك بن بشْران قال: 
حدثنا أبو بكر الآجْرّي قال: حدثنا ودين اللبية الجوهري قال: حدثنا سفيان بن 
وكيع قال: حدثنا محمد بن فضل عن عطاء بن السائب عن عبد | لله بن عبيد بن عُمير 
عن ابن عمر قال: سمعتٌ رسول الله يَلِِ يقول: «مَن طاف بالبيتٍ لم يرقّع قَدَمأُء ولم 
تضم أرق لآ كع الله عق وول الغييها بعية وعل ععدبها خطية ورف ليها 
ورجة از بوسفطفة لول لمق أعتضى أسيوعا كان كسيق رقي" اخ ناسيك ذذ 
اجغد كال اخيرنا آبو الفاسيروخ التترى قال : اليا لماي 304 أخير 


)١(‏ أخرجه المصنف في العلل المتناهية .4١/”‏ وقال: هذا حديث لا يصح. 

(6) رواه الطبراني في الكبير »)١١51/5(‏ وابن عساكر في تاريخه 2788/75 والمصنف في 
العلل المتناهية ”/ 287 وقال: هذا حديث لا يصح. وذكره الالبانئ في السلسلة الضعيفة 
.)١180(‏ 

(0) أخرجه الترمذي (409)» وابن خزيمة (71/57): وأحمد (4)5557 وأبو يَعلى (/05741) 
و(5584) و(422584. والبيهقي 5/ 2٠١١‏ والبغوي في شرح السنة »)١9١51(‏ والحاكم 
١‏ . 
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يَحيى بن صاعد قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا يحيى بن يمان عن شريك 





عن أبي إسحاق عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: قال 
سول الله علد : «مَنْ طاف بالمث تمسيين مزه خرج من ذنوبه كيوم ولدتة و 
ذكر فُضل مكة 

أخبرنا عبد الوهاب ويحيى بن على قالا: أخبرنا أبو محمد الصّريفينى قال: 
أخبرنا أبو بكر بن عبدان قال: حدثنا عبد الواحد بن المهتدي بالله قال: حدثنا 
أيوب بن سَليمان الصّغدي قال: حدثنا أبو اليّمان قال: حدثنا شعيب عن الزهري 
قال: أخبرني أبو سَلمة أن عبد الله بن عدي بن الحمراء أخبره أنه سمع رسول الله كَل 
يقول وهو واقفٌ بِالحَرُْوَرَة من سوق مكة: «والله إنكِ لخير أرض الله.» وأحب 
أرافن: الله البى ابلد تالو » ولول ار خف ل ملق ا 1 


ذكر قبول الحاج 
أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: أخبرنا مكي بن 
على قال: تحدتنا أبنو إبحاق: الم كىقال: ستمعت أنا الحسن التلكى يقول: 
سمعتٌ عبد الرحمن بن عبد الباقي يقول: سمعتٌ بعض مشايخنا يقول: قال علي بن 
الع 0 لما تم ليع نول يع خبر جحت فد الطواف» وجلست بحذاء الميزاب» 
وجعلت أفكر لا أدري أيّ شىءٍ حالى عند الله عز وجل» وقد كثر تَردُدي إلى هذا 
المكاة» فتلبعض عبقى» .وكآن قاتلا يقول لى يا غلى > اتدغوا إلى ينف إلا من 
لح ؟ قال: فانت نتبهت وقد سرئ غتن :فنا ا 
(؟) أخرجه الدارمي .)7550٠١(‏ وأحمد )181١5(‏ و(18717١)»‏ والترمذي (975). والنسائي 
في الكبرى (5797)؛: وابن ماجه .)7١١8(‏ وابن حبان (77208), والحاكم ”/. 


() هو علي بن الموفق» أبو الحسن البغدادي العابد الزاهد» توفي سنة 570ه. تاريخ بغداد 
5 >» حلية الأولياء ١٠/7١”ء‏ صفة الصفوة ؟8857/7. 
(5) تاريخ بغداد .١١١7/17‏ 


2 ا 





فنمتُ ليلةً عَرفَة في مسجد الخيفء فرأيتٌُ في المنام كأن ملكين قد نزلا من 
السناءة قتاذى احدهها مباحةة ا عتك الل فقال: لبيلقديا عيذ الع قال تدر 
كم حَجّ بيتَ ربنا في هذه السنة؟ قال: لا أدري. قال: حم بيت ربنا ست مئة 
ألف. فتّدري كم قبل منهم؟ قال: لا. قال: قبل منهم ستة أنفس . قال: ثم ارتفعًا 
ل الهواء. فُغابا 0 فانتبهت فَزْعاًء فاغتممثت عما شديداء وأهمنى أمرق: 
وقلت: إذا قُبلَ ستة أنفس فأينَ أكون أنا فى ستة أنفس؟ فلما أَقَضْتٌ من عَرفةَ وبثّ 
عند المَشعر الحرام جَعلتَ أفكر في كثرة الخَلق وفي قلةٍ من قبل منهم. فحملني 
النوم» فإذا الشّخصان قد نزلا على مَّيئتهماء فنادى أحذهما صاحبه» فأعاد ذلك 
الكلام بعينه» ثم قال: أفتدري ماذا حكم ربنا في هذه الليلة؟ قال: لا . ا فإنه 
وَمَبَ لكل واحدٍ من السّتَةٍ مِنَةَ ألفي. فانتبهت وبي من السرور ما يَجل عن 
الصف . 
ذكر المجاورة بمكة 

اختلف العلماء في المجاورة بمكة. فكرهها أبو خنيفة» ولم يكرهها الإمام 
أؤْجه: ' ظ 

أحدها: خوف المّلل. 

والثاني : قِلَّةَ الاحترام لمداومة الأنس بالمكان. 

والثالث: يهيج التتوق بالمفارقة نتيشا ذاعية الكووه فإن فلن القلت بالكعة 
والإنسان في بيته خير من تَعلق القلب بالبيت والإنسان عند الكعبة. 

والرابع : حوف ارتكاب الذنوب هناكء فإن الخخطأ ثَمّ ليس كالخطأ في غيره؛ 
لآق مضي مدق لق تق عن م قينا د اللا بد زه كواعة اليكان تتاتفن تضير 
ال لمقعة ؟ دن لفن الكراهة ضعف | لخلق وقصورهم عن القيام بحق الموضع. 
وأما من استحيّهماء فإنه نظر إلى فُضل المكان ومضاعفة ١‏ لحَسّنات . 
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فضل المدينة 

أخبرنا أبو القاسم هِبةٌ الله بن محمد قال: أخبرنا أبو علي التّميمي قال: حدثنا 
أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي» قال: حدثنا 
أنس بن عياض قال: حدثني يَزيد''' بن خُصَّيفة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
سَعْصَعَة عن عطاء بن يسار عن السائب بن تَلَاد: أن رسول الله يَكِْ قال: «مَن 
أخاف أهلّ المدينة ظلماً أخافَة الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» 
لا يَقبلَ اللَهُ منه يوم القيامة صَرْفاً ول أخبرنا علي بن عبيد الله كال 
أعيونا اين التقوو: قال قثا انه اذك قال ونا لين ون سدمند قال حدتنا 
محمد بن عُرَيْرْ قال: حدثني سلامة عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن 
مالك أنه سمعٌ رسول الله كلِةٍ يقول: «اللهمّ اجعل بالمدينة ضِعفَي ما جعلتٌ بمكة 
من البركة”"». وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصمء عن النبي كله 
أنه قال: «إن إبراهيم حَرّم مكةٌ ودعى لأهلهاء وإني حَرَّمت المدينة كما حَرّم إبراهيم 
مكة» وإني دعوتٌ في صاعها ومُدَّها بمثلّئ ما دَعى به إبراهيمٌ لأهل مكة»*'. وفي 
الصحيحين من حديث ات هريرة عن النبي كَلِهٍ أنه قال: «على أنْقاب المدينة 
ملائكةٌ» لا يَدَخلها الطاعون ولا الدّجال) .'9‏ :وفى أفراد البخارئ من حديث 
شعن ين أبى اوناعن عن الب كل أنه قال: «لا يَكيدٌ أهل المدينةٍ أحدٌ إلا انماعَ كما 
يَنْماعٌ الملح في الماء»"2. وفي أفراد مسلم من حديث سَعدٍ أيضاً عن النبي كَل أنه 


ال تتأ جد علق الأرانمنا ومععدها :إلا كلك له قفا أو:تصيدا جرم 


000 تحرفت في (ظ) إلى : «زيد . 

(؟) أخرجه أحمد )١7061(‏ و(150069١)‏ و(1516077١)‏ و(50356١)»‏ والطبراني في الكبير 
(575) و(”57) و(5768) و(779)» وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (؟05). 

(0) أخرجه البخاري »)١1886(‏ ومسلم ,2)١7594(‏ وأحمد 2»)١5557(‏ وأبو يَعلى (9018) 
و(3579). 

(:) أخخرجه البخاري 2)١5١59(‏ ومسلم )١1750(‏ (505). 

(ه) أخرجه البخاري )١1880(‏ و(”7١/1),‏ ومسلم .)١71/9(‏ 

(3) أخرجه البخاري (/ا/81١1).‏ 


هه منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


القيامة»''. وفي حديث مَعْقِل بن يسار قال: قال رسول الله بكلِ: «المدينة 





مهاجَري» فيها مَصْبَعي) وسبااتدي اقيق على أمني سيف جيراني ما اجتّنبوا 
الكبائية م3 خفظيع كنت له شهيدا أو معام الدات رين لواحي لي ين 
طَيئَةٍ الخَبال» قيل للمزني وهو معقل: ما طينةٌ الخبال؟ قال: عٌصارة أهل النار”" . 
وفى حديث ابن عمر عن النبي كَل أنه قال: امن استطاع أن ا 
فلبعث::«فإن مخ مات المح تح وير القيامة»" '". وفي عدي اابجابن 
قيس بن شّمَّاس عن النبي كَل أنه قال : از المدية شِفَاءٌ من الجذام»”*'. 


فضيلة مسجد رسول الله عَكِِ 


عبد الرحمن بن أبي شريح قال: حدثنا يَحيى بن صاعد قال: حدثنا هارون بن 
موسى قال: حدثنا عمر بن أبي بكر المَؤمّلى عن القاسم بن عبد الله عن كثير المَزَّنِي 
عن نافع عن ابن عُمر قال: قالَ رسول الله ككِِ: «صلاةٌ في مّسجدي هذا كألفي 
صلاة ف ا 3 و ا( 0 ولاك «أفضل 
ا قال : حدثنا ا قال: حدثنا اد بالله 
قال:-حدثنا ايوب بخ سشليمان الصّقدع قال: ححدتنا أب و الجتمان قال :.ععدثنا 
العَظاف بن خالد عن عبد الله بن عثمان بن الأرقم بن أبي الأرقم عن أبيه عن جَدَه 
قال: قلت لرسول الله كَلِهِ: إني أريد أن أخرجٌ إلى بيت المَقيِس» قال: «فلبَ؟) 


)000 أخرجه مسلم (17717). 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير .)4170(/٠١‏ 

(29) أخرجه أحمد 0 2) و(06818). والترمذي .)391١1/(‏ وابن ماجه .)3١١5(‏ وابن حبان 
(37)» والبيهقي في الشّعَب (4186) و(5185). 

(4:) ذكره الفيروزآابادي في المغانم المطابة /١‏ 2805 والسيوطي في الححبّج المبينة: 5 
والمتقي الهندي في الكنز (7”1878) ونسبه لأبي تُعيم في الطب . 

(4) أخرجه مسلم .)١7946(‏ 
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فز لعلاة فه قال[ الصلةة ها هنا انض عد الكاةة كناك ال 
و في من 0 


فضل الروضة 

روى البخاري ومسلم في الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

قال: قال رسول الله كَكِِ: «ما بَينَ بَيتي ومِتْبّري رَوضَةٌ من رياض امهو" , 
فضل صلاة الحمعة وصيام رمضان بالمدينة 

أخبرنا السّجَري» قال: أخبرنا محمد بن عبد العزيزء قال: أخبرنا ابن أبى 
شريح. قال: حدثنا ابن صاعد» قال: حدثنا هارون بن موسى» قال: حدثنا عمر بن 
أبي بكر المؤمّليء عن القاسم بن عبد الله» عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَلِ: ١صَلاة‏ 
التحبيغة بالمدينة» كصيام ألف شهر فيما سواها» ". 

ويتبع هذين الموضعين في المَضّل بيت المَقِْسء وقد قال يَكِنَهِ: «لا تَشَّدَ الرحال 
إلا ع ثلا نه مساحد» المسجد الحرامء ومّسجدي هذاء والعوهد الام 


ثم يتبع هذه المواضع الثغور التي يرابّط فيها . 


الفصل الثانى 
في شروط وجوب الحج وأركانه وواجياته ومحظوراته 


الحج يشتمل على خمسة أشياء: شرائط» وأركان» وواجبات» ومُسنونات» 

وهيئات . 

,)١1505(و‎ )١101١(و‎ ,)١١٠١( والضياء فى المختارة‎ »)١/55:094( أخرجه أحمد‎ )١( 
والطبراني في الكبير (9401). والحاكم ”/ 2505 وابن أبيى عاصم في الآحاد والمثاني‎ 
.7757/4 والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5017)» وابن كثير في البداية والنهاية‎ )184( 

(؟) أخرجه البخاري )١١95(‏ و(188/8١)‏ و(5088) و(9/7790), ومسلم .)١59١(‏ 

(0) أخرجه المصنف في العلل المتناهية ”/ /81» وقال: هذا حديث لا يصح. 

00( أخرجه البخاري 2)١١89(‏ ومسلم )01١(01١1791(‏ من حديث أبي هريرة. 


4 منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


1 الشرائط : قفد اشكر في محل الوجوب وجودٌ حمس شرائط : البُلوعٌ 
والعقر 6و لحري والإسلامٌ؛ والزَّاد والراحلة"'' . 


وأما شرائط الأداء على العمومء فثلاثة : 
[الأول]: تخلية الطريق» وهو أن لا يكون + ماع يمع م ا ل 


واتمال. 
والقاتى:» أن مك الأداة ».وهو اناركون الوقك كنيها لعل أو الجشادرة إن 
كان على مَسافةٍ. 


والثالف: أن بكرن مم اميك على الراسلة: 

واشتّرط في حَقٌّ الصّرير أن يكون له قَايِدٌ يُلائمهء واشتّرط في حق المرأة 
المَحْرَمُ والمَحْرّمٌ: الرَّوجُ أو مَنْ لا يحل له يِكاحها من المُناسِبين. 

واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في المَحْرَّمء هل هو من شرائط الوجوب» 
ا 0 ل 

وأما الأركان: ففيها ثلاثة روايات عن الإمام أحمدء إحداهن: أنها أربعة: 
الإحرام. والؤقوف. وطواف الرزّيارة» والسّعي. 

والرواية الثانية: أنها ثلاثة» والسّعي سُّنةء إذا تركه فلا شيء عليه» وقال 
افيجاينا: عليه بتركه دَم؛ لأنهم واؤةواعي: 

والرواية الثالثة: أنها رَكنان: الوقوفٌ. والطّواف. فإنه قال فيمن وقف وزار 
البيت: عليه دمّ» وحجته صَحيحة. ظ 

واما الواجبات: فسبعةٌ: الإحرامٌ من الميقات» والوقوف بعرفة إلى الليل. 
رالعييت مبوولنة إلى نعل تصنت الا واللسيك بون :قن البالى شقن إلا الجا 
السقارة والرّعاء» والرّميء والجلاق» وطوافٌ الوّداع. 


)١(‏ الزاد والراحلة شرط واحد وهو الاستطاعة. 
(0) ينظر الكافى لابن قدامة ”٠7/7‏ _ 05". 
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وأما المسنونات: فهي [عشرة]: الاغتسال» وضَلاة الدكععقية عمو عنة 
الإحرام» وطواف القدومء والججمع بين الليل والنهار في عَرفات ما لم يكن بدأ 
بالوقوف نهاراً؛ لأنه مخيّر قبل الدخول في الوقوف بين الجمع بين الزّمانين وبين 
إفراد الليل» فإن وقف بالنهار وجب عليه أن يقف جُرءاً من الليل» فإن أخلّ بذلك 
وجب عليه دم . 





والتلبيهٌ» وركعتا الطواف» واستلام الركنين» والتّقبيلء والمَبِيتُ بمنى ليلة عرفة 
إن كان خارجاً إلى عرفات من مكة إلى غَداةٍ عرفة» وجميعٌ الأذكار في الحج. 


وأما الهيئات [فعشرة]: رفع الصوت بالتّلبية للرجال» والدخول إلى مكة من 
أعلاهاء وإلى المسجد الحرام من باب بني شيبة» والاضطباع في الطواف والسّعي. 
والإسراع فى موضع الإسراعء والمشي فى موضع المشي» والعلو على الصما 
والمروة» حتى يشاهد البيت» وشدة السّعي عند مُحَسَرء والوقوف على المشعر 
الحرام» وعند الجَمّرات. 

فمن ترك وكالويم كه لا به ومن ترك واجباً فعليه دَمء ومن ترك سَنّة أو 
هَيْعَةَ) فل" شيء عليه . 

فإذا تكاملت الشّروط وجب البدارُ إلى الحَجٌّء وهو قول عامّة العُلماءء» خلافا 

ولا خلاف في جواز التَّمنّع والإفراد والقران. 

والتمتع : أن عحرةم بالعمرة في أشهر الحح من الميقات» ويدخل مكق ويطوف 
ويسعيى» :وبفعل: أفعال الكهرة» .ويتحلل: فإذا كان يوم الثّروية أحرمً بالحج من مكةء 
ثم يخرج إلى عرفةء ويفعل أفعال الحج. 

والإفراد: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من الميقات» ويدخل مكة» ويطوف 


ويسعى2 ويفعل أفعال ا - تحلل خرج إلى الت: لتنعيم . فأحرم بالعمرة» وفعل 
أفعالها . 
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والقران: أن ينوي الحصّ والعمرةً من الميقات» ويطوف لهما 

والكر سائرى لكين الخلاف فى الأنغينه تذفن أده اذ الفيعم تقل 
وعند أبي حنيفة أن القران أفضل» وعند مالك والشافعى أن الإفراد أفضل . 

فأما محظورات الإحرام فتسعة: 

0 المخيط. ولقططلة الراسىة وان اشع وتقليم الأظفار. وشم م الطيبية 
وقتل الصّيدء والوّطءٌ في المَرْج. وذون المُرْجء والمباشرة لشهوة . 

فإن لبس ناسياًء أو تَطيِّبَ ناسياً» فعليه الفدية» وكذلك لو لبس بعضٌّ يوم. 

ولا يجوز له تغطية رأسهء وهل يجوز له تغطية وجهه؟ فيه روايتان. 

ولا يجوز له تظليل المحمل قات واحدةء فإن ظَلّنَ فمى وجوب الفدية 
روايتان. فإن حمل على رأسه عا أو نصبّ حياله 5 التسممن والبرد» أو 
جلسّ فى خيمة أو ظل شجرة. أو شعت سقيه فلا شيء عليه . 


فإن طيّنَ رأَسَه أو عَصَبه لوجع أو جرح تون عليه ترطاها عدوا أى حرق 
لوقه اقيم 


ويجوز للمحرم أن ب 1 يَنَشِحّ بالرّداء والقميص» ولا يَعقذهء ويتَرِرٌ بالإزار ويعقده. 
فإن طرح على كتفيه قا عليه الفدية» وإن لم يدخل يديه في الحْمّين”"". 

فإن طيّب المحرم بعضٌ عَضوء وجبت الفدية. 

ولا يجوز له لبس ثوب مُبِخْرِء وإذا اذّهنَ بالشيرّج ”" والزَّيتء ففي وُجوب 
الفدية روايتان. 

ويحرم عليه شم الأذهان المطيّبة وأكل ما فيه طِيبٌ يظهر ريحه أو طعمه في 


0 القباء ثوب يلبّس فوق الثياب . 
(؟) فى (ظ): ١كُميه).‏ 


(9) الشيرج: زيت السمسم. 
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١ 11 .‏ . ره ل ل ل 00 
قفمه » وسيم المتيك والكافور والعنبر والرّعفران والورس 5 وهل تلزمه الفدية بشم 
نالواحي أ فية ونان 

ويجوز لهذ شم السَّمَرجَل والتفاح والظعي ولا لشي والْقيُصوم . 

ناكس هن الطببية ها تعلق بيده" كالغالية""؟ ويناء الووة تعد تعلهه: الفدية: 
وإن مَسسٌّ ما لا يعلق بيده'"» كقِطع الكافور والعنبر فلا فدية. فإن شَمّ ذلك ففيه 
الفدية. 

لاسا ا ا فإن حَلق ما دون الثّلاث ففي كل شَعرةٍ 

وإذا لك رأسّه بالسّدر والخحَظمى» فهل تلزمه الفدية؟ فيه روايتان. 

فإن قلّم ثلاثة أظفار لزمه دَم. 

ولا يّصح أن يعقد المحرم عَقد نكاح لا لنفسه ولا لغيره» وهل تصح مراجعته؟ 

ويكره له الخطبة والشهادة على النكاح» ويّحرمٌ عليه المباشرة في المُرْج ودونه 
لشهوةٌ, والاستمناء» فإن فعل وجبت عليه الكقارة. فإن جامع قبل الوؤقوف» وحيتث 
عليه بَدَنَّة فإن جامع بعد الوقوف وقبل التّحللٍ الأرّل؛ قَسَدَ حَجَُ وَعليه بدن فإن 
وَطجَ بعد التّحلل الأول!4, لم يَفسّد حججه وهل تَلرْمُه بَدنةَ أم شاةٌ؟ فيه روايتان. 
ويستأنف إحرامّه من التّنعيم ويأتيى بعمل عُمرةٍ وبالظواف والسّعي وبقيّة أفعال 
الحج . 

كإن وطيو اناميا افقيد عخ نان أننية الكتعيرة با لورط و لوقه قن > فك د ليع 
القَارِن لَرْمّه دَمّ واحدٌ. 


وا 


21 الوّرس: نبات كالسمسم يصبغ به. 
(5؟) سقط من الأصل . 
(*) الغالية: أخلاظ من الطيب. 


(5:) تكرر في الأصل. 
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وإذا صادً المحرم صَّيداً لم يَملكه» فإن قتل المحرم صيداً له مِثْلَ ضمئّه بمثله إن 
كان له مثل من النّعمء ففي التّعامَة بَدَنَهَ» وفي جمار الوحش والوَعْلٍ بَقّرة» وفي 
الضبع والضت كبنش» وفى العَزال والتُعلب عَنْزّءُ وفي الأرنب عَناق”'“» فإن كان 
الصيدٌ لا مِثْلَ له كالعصافير والقّناير» ضَمِنه بقيمته إلا الحَمامٌ وما عبّ”' وهَدَرَ" 
كالمّواخجت”*' والقَطا والقَبّج”*'» ففي الواحدة شاةٌء فإن جَنَى على صَيدٍ ضَمِئَه بما 


عه 
٠‏ هو 


فص ١»‏ فإ قعله تقلا فمى وجوب الجزاء روايتان. 


)١(‏ العناق: هى الأنثى من أولاد المَعْز. 
(0) أي: وضع منقاره في الماء وكَرعَ كما تركه الشاةء ولا يأخذ قطرةً قطرة. 
(709 هدر :أ «صضوات: 


)0( القبح : الحجَل . 
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١‏ ) + ا 
واو تيال 


في ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السَفر إلى الرجوع 


وهي عشرة جمل : 
الجملة الأولى: في السنن من أول الخروج إلى الإحرام : 
وهي عشرة : 
الأولى: في المالء فينبغي أن يبدأ بالنّوبة» ورد المظالم» وقضاء الديون. 
وإعداد النفقة لكل من يلزمه نفقته إلى وقت الرجوعء ويّرد ما عنده من الوّدائع 
ويّستصحب من المال الححَلال ما يكفيه لذهابه وإيابه من غير تَقَتير على وَّحِدِ يمكنه 
معه التّوسع في الزاد. والوقق والفشق انو وستصصسي ها عولهه كالشواك الفط 
والمرآة والمُكحلة» ويتصدق بشيءٍ قبل خروجة» واتنار مويله أو اكتريدرى فإن 
اكتّرى فليُظهر للمُكري كل ما يريد أن يحمله من قليل أو كثير» ويحصل رضاه فيه 
وقداقال برعل لانن المبار 0ه لعل الى مله (الأققة ل للقلءققالا سن ساود 
الجَمَّالَ. وقد أخبرنا ظفر بن علي قال : أنبأنا أبو مُطيع المصري قال: أخبرنا أبو 
بكر بن مُردويه» قال: حدثنا محمد بن محمد المصري قال: حدثنا مسلم بن 
إبراهيم فال: عدتنا تين بن تاك فال يفدتنا اسل غين عير قال:قال 
رسول الله يلِ: «من حَجّ بمالٍ حرامء فقال: لبيك اللهمّ لّيك» قال الله عرَّ وجل : 
لان لا ل لت حلام در سا 7 ظ 


٠ ُ 00 ْ[ 0‏ 0 ع َ 
وفى حديث ابن عمراعن النبيئ 285 :انه قال: «رذ دائق من خرام يُعدل عند الله 
5 00 0 , 
سبعين حجه)ا . 


0010 أخرجه المصنف فى العلل ؟"/ هلا وقال: هذا لا يصح عن رسول الله ولو ووه 
النتوطى كن" الدذّر النعور 497/1 :والمعقق الهندى نفن الكدر 0114 
(؟) أورده السيوطى فى اللآلىئ المصنوعة »١75/7‏ والعجلونى فى كشف الخفاء 478/١‏ 
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الثانية: في الرفيق: ينبغي أن يلتمس رَفيقاً صالحاً مُحبَّاً للخيّر مُعيناً عليه إن 
50-5 فإذتذكر أغانهة وان فاق در هه بوللؤشر "ال فقاء أَخْسّنهم ا 
وأرفقهم بالأصحابء وإنما يحتاجون إلى التأمير؛ لأنَّ الآراء تَختلفٌ فلا ينتظم 
التدبير إلا أن ينفرد بالرأي أمير”''» ثم على الأمير الرفقُ والنظر في مَصلحة القوم» 
وأن يجعل تفسه وقاية لهم . 

قال عبد الله الرّباطي: صحبتٌ عبد الله المروّزي» فقال: أَيِّنا الأمير؟ قلت : 
أنتَ. فلم يزل يَحمل زاد نفسه وزادي» وجاء المطر فأجلسني في ظل ميل”" وقام 
وغطائي بكسائهه» وكلّما قلت هافق سمه ل تفعل + افآل: الم تقل أن الأمير؟! 
فُوددت أنّى لم أصحبه لما كان يَحمل على نفسه. 

وينبغي أن يُطيب الكلامٌ مع رُفقائه» ويُطعم الطعام» ويُظهر محاسن الأخلاق» 
فإن السّفر يُخرج بايا الباطن» ومن كان في السّفر الذي هو مَظِنَّةَ الضّجر حَسَّنَّ 


سه 


الخلق كان في الحضّر أحسن خلقا . 


و" اتداقيل: ذا انف على لجل العامروء فى السضتر» ورتقا زه فى لسر 
فلا تَشْكُوا فى صلاحه". ش 


الثالثة : أن يودع رَفَقَاءَة وإخحوانه المقيمية: وبلتمسن أدعويية ويقول لمن 
يُودّعه: أستودِع الله ديك وأمانتكٌ وحَواتيم عَملِكَ. كذلك روى ابن عمر وأبو 
هريرة أنْ النبي كلم كان إذا وَدَّعَ أحداً قال له ذلك”* . 


-2 والقاري في الأسرار المرفوعة: /ا١7.‏ 

)١(‏ في (ظ): «أآمر). 

() في (ظ): «جبل». والميل: منار يُبئى للمسافر فى الطريق يهتدي به ويدل على المسافة. 
(المعجم الوسيط» : (ميل). ع 

(0*) سقط من (ظ). 00 

(4) حديث ابن عمر أخرجه أحمد (50175) و(2500) و(0505)» والترمذي (557”) والنسائي - 
فى الكبرى (88080) و(8805) و(لاه”*١٠),‏ وابن خزيمة ,)505١(‏ والحاكم ا 
والبيهقي في السنن 7/80 .50١‏ وابن ماجه (1875). 
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وفي رواية أخرى عن النبي ظَلِ أنه كان إذا ف وخاز قال لدع رولك الله 
التقوى». وغَفر ذنبكَ» ووجََهكَ للخير حيث ما تَوجَّهت)”''. 

الرابعة: أن يجعل خُروجه بُكرةًء فقد قال عليه الصلاة والسلام: «اللهم بارك 
لأمتي في و 

ولتّكُن يوم الخميس» فقد روى كعبُ بن مالك قال: قَلّما كان رسولٌ الله كله 
يخرجٌ إلى سفر إلا يوم الخميس” ". 

الخامسة: في الخروج من الدان, إذا هم بالخروج فليصل ركعتين؛ 0 
اللية اصح الى ترق واضلفى فق الى بومالن وولدق» اللي إلى اتتتروعك 

جميع أهلي ومالي. ولا يُخَصّصء فقد أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا 
ا ا اي 
صفوان قال: حدثنا عبد الله بن محمد القرشي قال: حدثني محمد بن الحسين قال : 
حذّثني بيد بن إسحاق قال: حدثنا عاصم بن محمد العمري عن زيد بن أسلم عن 
أبيه قال: بينا عمر بن الخطاب يُعرض به" الناس إذ مر به رجل معه ابن له على 
عاتقه» فقال عمر: ما رأيتُ غراباً أشبه بغراب من هذا بهذا. فقال الرجل: أما والله 


- وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد (8545), وابن ماجه (5875). وار الى فى عم 
اليوم والليلة (/ا٠86).‏ 

)١(‏ .أخترجه الترمذي (15144؟)::والحاكم 9//ا9 من حديث أسن. 

(؟) أخرجه من حديث علي رضي الله عنه أحمد )١17970(‏ و(*؟757١)‏ و(7759١)‏ و(١95)‏ 
و(79١)»‏ والبزار (5457)» وأبو يَعلى (575)» والمصنف في العلل 25١6 5١5/١‏ 
والغرمذي في العلل الكبير (6)184 والعقيلى في الضعفاء */ 9لا والرامهرمزي في 
المحدذث الفاصل 507. وقال المنذري في الترغيب والترهيب ”/07947: قد رواه جماعة 

عن النبي يَكِةِ منهم: علي. وابن عباس» وابن مسعودء وابن عمرء وأبو هريرة» وأنس بن 

مالك» وعبد الله بن سلام» والنواس ف معان وعمران بن حصينء» وجابر بن عبد الله 
وبعض أسانيده جيدة. 

(0) أخرجهالبخاري (5954)». وأبو داود (5105)». وابن أبي شيبة ؟5١/015»‏ وأحمد 
( © والطبراني في الكبير ))١١١(/١194‏ والنسائي : في الكبرى (/817/81) . 

(5) سقطت من (ظ). 


0 ا 


يا أمير المؤمنين لقد وَلّدته أمه وهي مَيتة. قال: ويحكء. وكيف ذاك؟! قال: 
خرجتٌ في بعث كذا وكذا وتركتها حاملاًء وقلت: أستودع الله ما في بطنك. فلم 
قدمتٌ من سفري أخبرث أنها قذ ماثث» فبينا أنا ذات ليلة قاعدٌ في التقيع مع بني 
عم لي إذ نظرت فإذا ضوء شبيه بالسراج في المقابرء فقلت لبني عمّي : ما هذا؟ 
قالوا: لا ندري» غير أنا نرى هذا الضوء كل ليلة عند قبر قلانة. فأخذتٌ معي فأسأ 
ثم انطلقت نحو القبر فإذا القبر مفتوح وإذا هو في حجر أمَّهء فدنوت فنادى لي 
ناف انها المستودع ركة سن وديعتك أها :والله'لى اسعووعتةه آمة لوحندتها ا 
فأحذت الصبي وانضم القير: 


السادسة: إذا حصل على باب الدار فليقل: بسم الله» توكلت على الله لا حول 
ولاقو الابالهووت أغوةبك أن فل او أنه أو أظلم :او أظلم» أو أجل أو 
يجهل عليّ» اللهمٌ إني لم أخرج أَشَراً ولا بَطراً ولا ريا ولا سمعة» خرجتٌ اتقاء 
وبخطاف وانهاء سوفياتك و نساء لنوضياكه وا ماع ليله كلقي ؤكيونا إلى تناكف 
نإذا مشي قال5 ادتي ناف التقتره» وعليق تو كلهه: :ويك اعتصميف واليك 
تومفيية: اللهمّ أنت ثقتي ورجائي فاكفني ما أهمّني وما لا أهتمٌ به وما أنت أعلم 
به مئي» عرّ جارك» وجل ثناؤك ولا إله غيرك» اللّهمَّ زوّدني التقوى واغفر لي 
ذنبي ) ووجهني للخير أينما توجهت. ويدعو بهذا الدعاء في كل منزلٍ ترخل عنه . 


السابعة: في الركوب؛ فإذا ركب الراحلة فليقل: بسم الله وبالله» الله أكبر الله 
أكبر».سبحان الذي سخّر لنا هذا وما كنا له مُقرنين» وإنا إلى ربّنا لمنقلبون» اللهمّ 
أنت اليصاحبٌ في السفر»ء والخليفة في الأهل والمال والولد» اللهمٌ إني أسألك في 
سَفري هذا | لبرٌ والتقوى» ومن العمل ما ترضى, اللهمٌ هوّن عليّ السفر واظو لي 
البعيد» الله إِني أعوذ بك من وَعَثاء السفر وكاآبة المنظر وسوء المنقلب في المال 
والأه تومن الكز و تعد الو اللهمّ اقبض لي الأرض وهُوّن على السفر. 
)1١(‏ سقطت من (ظ). 
0,0 ورد في هامش (ظ) ما نصه: «الوعثاء هي المشقة. والحور بعد الكور الانقلاب من طاعة 


إن معصية) : 


222 0 


ا ا لا تطيق. ل ال اسه 
الكت فوق طاقتك . كول متواش ولف امس يذلك بين لرديدييا ب 
قلب المكاري ورياضة بدذنه العو فقّد قال عليه الصلاة والسلام : «(اركبوا هذه 
الدوابٌ سالمة”'' ولا تتّخذوها كراسي 


وليكن أكثر سيره بالليل» فقد قال عليه الصلاة والسلام: «عليكم بالدلئهة »عفان 
الأرض ون دا 

الثامنة: في النزول؛ فإذا نزل منزلاً فليجتنب النزول في الطريق» روى مسلم في 
أفراده من حديث أبي هريرة عن النبي كَكِةِ أنه قال: «إذا عرّستم فاجتنبوا الطرق» 
فإنها طرق الدوابٌء ومأوى الهوام اد وفي أفراده من حديث تحولة بنت 
حكيم عن النبي كَل أنه قال: «مَن نزل فرلا كال: أعوة بكلمات الله التامات من 
شر ما خلق» لم يضره شيء حتى يُرتحل من منزله ذلك»90 

وأخبرنا ابن الحصين قال: أنبأنا ابنّ المذهب قال: أنبأنا أحمد بن جعفر قال : 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا 


صفوان عن شريح بن بيد الحضرمي أنه سمع الزبير بين الوليد يحدث عن عبد الله بن 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «طلب»: 

(6) فى الأصل: «سائرة». 

(*) أخرجه أحمد )١10779(‏ و(9751١)».‏ والدارمي ”2587/7 وابن خزيمة (5555)». وابن 
حبان (0719)» والطبراني في الكبير »)57١(/٠١‏ والحاكم »5554/١‏ والبيهقي في السنن 
ه/ 766 من حديث معاذ بن أنس . 

(84) أخرجهأحمد(/لا57١)‏ و(١941١6١).‏ وعبد الرزاق (84؟4) وابن خزيمة (5018) 
لاد واء حا ل او ا انا للها تنا 

6 أخرجه مسلم ,)١951(‏ والحميل (2)88148 والترمذي (864م؟) اين خزيمة 3 هه») 

:6)15885(3:بوقولةة «اعرسقية أي 4 ترلقع اضر الليل» 

03 أخرجه مسلم (05(07108)» وأحمد ( )و2 (22307350©). والبخاري 

فى خلق أفعال العباد: »4٠0-46‏ والترمذي (74717)» والنسائى فى الكبرى )٠١7915(‏ . 


11 منهاج القاصدين ومفيد الصادفقين 


عمر قال: كان رسول الله كَكِْهِ إذا غْرا أو سافر فأدركه الليل قال: «يا أرض ربّى 
ورك آللة+ أعيوذ باللة من شرك وقتر سا قيك». وش نا خلق)فيك:» (وشير ها ون 
علياك» أعود اهن اق كل اند و ابوه وجةة وعتاويع رفن قز سناكق اليلين 


ومن شر والدٍ فعا ولا 


فإذا:أزاة أن مرتخل من المة ساق ركعي فعدووئ انس دن ماللن غيل 
النبي كلةٍ أنه كان إذا سافر فنزل منزلاً» فأراد أن يرتحل صلى ركعتين”" . 

التاسعة: في الحراسة. ينبغي أن لا يمشي وحده خصوصاً بالليل» وفي أفراد 
البخاري من حديث ابن عمر عن النبي يَلِْةِ أنه قال: «لو يعلم الناسس ما في الوّخدة 
ماساو اعد ونه ليل ابر 


وليتناوب الرفقاء بالليل فى الحراسة لثلا تفوت الصلاة. 


العاشزة: :أنه إذا علا تشو”؟؟ من الآرضن كبر ثلانا»:وقال: «اللهم لكه الشرف 
على كلّ شرف. ولك الحمد على كل حال" فإذا هبط سبح" . 


(1) أخرجه أحمد (5171)» وأبو داود (*24)510 وابن خزيمة (561/1)؛ والنسائي في الكبرى 
(009)» والحاكم 555/١‏ 447 و5؟/ 2٠٠١‏ والبيهقي في السنن 2751/0 والأسود: 
هو الحية العظيمة التي فيها سوادء وهو أخبث الحيّات» وساكن البلد: هم الجن الذين هم 
سكان الأرضء فالبلد من الأرض ما كان مأولى للحيوان» وإن لم يكن فيه بناء ومنزل» 
وقبل: :يختمل أن النزاد بالوالك إتليس». .وما ولد + الشباطيق» وقيل: يمل أن المرادة كن 
والد ومولود على عموم النكرة في الإثبات . 

(9) أخترجة أبو يعلى (5715) و(7١4)»‏ والدارمي 585/75», والبزار (0751 . 

9) أخرجه البخاري (1998), وأحمد (517/58) و(١/57/7)‏ و(0707)غ2 وعبد بن حميد (875) 
والدارمي 2584/7 والبيهقي في السنئن 701/0 وابن خزيمة (50579)» والحاكم .١١١/7‏ 

(4). أعة هالا من الارضن: 

(5) أخرجه أحمد .)١١581(‏ وأبو يعلى (5797)» والطبراني في الدعاء (844) وابن السني 
في عمل اليوم والليلة (؟07)» وابن عدي في الكامل 17705./5 والبيهقي في الدعوات 
الكبير .)51١(‏ 

)١(‏ لحديث جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبّرناء وإذا نزلنا سَبّحنا. أخرجه البخاري 

(599#) و(5545). 
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الجملة الثانية: في آداب الإحرام من الميقات إلى دخول مكة. وهي خمسة : 

الأول: أن يغتسل إذا بلغ الميقات» وينوي به عُسل الإحرام» ويتنظف بتقليم 
الأظفارء وحلق العانة» وقصٌّ الشارب إلى غير ذلك» فإن لم يجد ماءً تيمم . 

. الثاني : أن يفارق مَخيط الثياب ويلبس ثوبي إحرامه» فيأتزر بإزار ويرتدي برداء 
أبيضين نظيفين ويتطيّب لإحرامه» وفى الصحيحين من حديث عائشة نكنة قالت ليت 
رسول الله عَلِِْ لحرمه حين أحرم ولحله حين أحل بطيب فيه يسك'". 

الثالقة: الع ل سي وإن شاء أحرم إذا استّوت به 
راحلته. فينوي الإحرام بة بقلبه ثم يلبي» فيقول : لبيك اللهم لبّيك» لبيك لا شريك 
للك لملن :إن الحمة والفيعة لالدو الملك ل قبوناف 111 

الرابع: أن يُعيّن ما أحرم به» ويشترط فيقول: اللهمٌ إِنّي أريد النسك القلاني 
فيسّره لي وتقبّل مني. ومحلى حيث حبستني . 

الخامس: تجديد التلبية عقيب الصلوات وإذا علا نَشَرَاً أو هبط وادياًء وإذا لقي 
وكا وفي إقبال الليل والنهار وبالأسحارء وإذا سمع مُلبياً أو فعل محظوراً نانسا 
وفي جميع مساجد الحرم وبقاعه . 

الجملة الثالثة: فى آداب دخول مككة إلى الطواف. وهى سنّة : 

الأول اويل تنخضول مكةه بوقن وكرت الأغبالالمستعد ةما سملن 
بالحجٌ في كتاب الظلهارة”" 

الثاني: أن يقول عند الدخول إلى الحرم: اللهمٌ هذا حرمك وأمنك» فحرّم 
لحمي ودمي وبشري على النارء وأمّني من عذابك, واجعلني من أوليائك . 

)١(‏ أخرجه البخاري (1914) و(1/04١)‏ و(0477) و(0478): ومسلم )١1١84(‏ دون قولها: 
«بطيب فيه مسك» وهي رواية عند مسلم .)١١911١(‏ 


(0) أخرجه البخاري »)١559(‏ ومسلم )١١854(‏ من حديث ابن عمر. 
() تقدم في الصفحة 18. 
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الثالث: أن يدخل مكّة من أعلاها من ثنية كداءء فإذا خرج خرج من أسفلها 
من ثنية كُدَىء والأوّل بفتح الكاف مع المد والثاني بضمّها مع القصر. 
“قن المفيعين دز نوو غاففة أن الى كله :ليا جاع إلى مكة حضليها :من 
)١١ ٠٠. 5 ١ 1‏ 
أعلاها وخرج من أسفلها"''. 

الرابع: أن يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة» وليقل: بسم الله 
ومن الله وإلى اللهء اللهمّ افتح لي أبواب فُضلك . 

الخامس: أنه إذا وقع بصرّه على البيت يرفع يديه ويقول: اللهمٌ أنتَ السلام 


ذخآو 
0 


ومنك السلام فَحيّنا ربّنا بالسلام» اللهمّ زِدْ هذا البيتٌ تعظيماً وتكريماً وتشريفاً 


0 


ومهابة وبراء وزِدْ من عظمه وشرّفه ممّن حبّه أو اعتمره تعظيما وتشريفا ومها.؛ 
ا" الحمد لله ربت العالمين كديرا كه هو أهله. وكما ينبغي لكرم وجهه وعر 
جلاله؛ والحمد لله الذي بلغنى بيته ورآنى لذلك أهلاء والحمد لله على كلّ حال» 
اللهم إنك دعوت إلى ححّ بيتك وقد جئناك لذلك» اللهمٌ تقبّل مني واعفٌ عني» 
وأصلح لي شأني كلهء لا إله إلا أنت. يرفع بذلك صوتّه . 

السادس : أننقضد الشجر الأسوة يعد دلت ويمسه بيذه اليهتن ويقبّلهء فإن لم 
يستطع وقف حياله» ثم يطوف طواف القدوم. 

الجحملة الرابعة: فى الطواف : 

بتكن أذ يراق للعلو اف سيتة أشسباء: 

الأوّل: شروط الصلاة؛ ميخ هنا ره لدف والتحسن في القوت والبدن 
والمطاف وستر العورة» فإن الطواف بالبيت صلاة لكن الله تعالى أباح فيه الكلام, 
ويطرح طرفه على عاتقه الأيسر. 


.)١508( أخرجه البخاري (لالا0١)  (1981) و(5790) و(5741). ومسلم‎ )١( 
موقوفاً على سعيد بن المسيب.‎ 7794 - 78/١ إلى هنا أخرجه الشافعي في مسنده‎ 00 
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العاف أناججمل اليف عن تازه ومعدممن الخنس الأسود: وليكق داب 
ليمرٌ بجميع الجر بجميع بدنه في ابتداء طوافه» وليقرب في طوافه من البيت قدر 
تاكك قط زنك لكافادووا زف فى القتادوواق انه زر دك 

الثالث: أن يقول قبل مجاوزة الحَبّر في ابتداء الطواف: بسم الله والله أكبرء 
إيماناً بك. وتصديقاً بكتابك» ووفاءً بعهدكء واتّباعاً لسئّة نبيك محمد يَةِ. فأوّل 
ما يُجاوز الحجر ينتهي إلى باب البيت فيقول: الهم هذا الببت بيتك وهذا الحرم 
حرمك» وهذا الأمن أمنك», وهذا مقام العائذ بك من النار. فإذا بلغ الركن العراقي 
فليقل: اللهمَّ إِنّي أعودُ بك من الشَّرك والشكٌ والكفر والشقاق والنفاق وسوء 
الأخلاق. فإذا بلغ الميزاب قال: اللهمّ أظلّني تحت عرشك يومَ لا ظل إلا ظلّكء 
الليع استقي بكأس محمد يكِِ شربةً لا أظمأ بعدها أبداً. فإذا بلغ الركن الشامي 
قال: الله اجعله حبّاً مبروراً» وسعياً مشكوراً» وذنباً مغفورأء وتجارة لن تبور يا 
عزيز يا غفورء ربّ اغفر وارحم. وتّجاوز عما تعلم» وأنت الأعرٌ الأكرم. فإذا بلغ 
القن اليمانى قال رَبَنا آننا في الدنيا حسنةٌ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 
فيطوف كذلك سبعةً أشواط ويدعو في طوافه بما أحبٌ. 

الرابع : أن يرمل في ثلاثةٍ أشواط. ويمشي في الأربعة الأخيرة. 

والرمّل أسرع من المشي مع تقارب الخطاء وكان المقصود منه ومن الاضطباع 
حين حجّ رسول الله كلِلةِ إظهار القرّة والجلد؛ لأنْ الكفار استضعفوا المسلمين 
0 نذانك :اقيق :تللق الميف وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: قدم 
رسول الله يلِةِ وأصحابه وقد وَهَنتهم حَمّى يَثرب فقال المشركون: إِنَه يَقدم عليكم 
قومٌ قد وَهّنتهم حَُمّى يثرب ولقوا منها شراًء فجلس المشركون”'' من الناحية التي 
تلى الحَبَرء فأطلع الله نبيّه على ما قالواء فأمرهم رسول الله َل أن يرملوا 
الأضواظ"الثلاثة ليرق المشركون جلدهي: ولموه نانوي تيرقو الأمراط 
1 “قتاذوواق الكة: 00 خارجاً عن عرض الجدار» مرتفعاً عن وجه الأرض 


قدر ثلثي ذراع» يعلد أنا2 ضِيّق أعلى الجدارء وغنو ,هه الست 
(0) في (ظ): «المسلمون) 


7 1111”ذظك 
0 


كلّها إل الإبقاءً عليهم» فقال المشركون: هؤلاء الذين رعمتم أنَّ الحمّى قد 
وَهَنتهم؟! هؤلاء أجلد من كذا وكذا”'. 

ومن أمكنه أن يستلم الحبجّر في كلّ شوط فهو الأفضل» ٠‏ فإن منعه الرّحام أشارَ 
إليه بيده وقبّل يده. وكذلك يستلم الركن اليماني ويقبل يده ولا يُقبّله ليختصٌ الحجر 
باللّمس والتّقبيل. 

الخامس: إذا أتم الطواف سَبعاً”'' فليأت الملتزم» وهو ما بين الحبّر والباب» 
وليلصِق بَطنه بالبيت» ويضع عليه خدّه الأيمن» ويبسط عليه ذراعيه وكمّيه» ويقول: 
اللهم يا رب البيت العتيق اعتق رَقبتي من النارء هذا مقام العائذٍ بك . 

السادس: أن ينصرف بعد ذلك إلى المقام فيصلي خلفه ركعتين يقرأ في الأولى 
بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون» وفي الثانية بقل هو الله أحدء ثم ليعد إلى الجر 


0 





الحملة الخامسة في السّعي : 

فإذا فرع من الطواف فليخرج من باب الصٌّفاء فيٌرقى عليه بقدر قامة الرجل ثم 
اكتن ثانا وقول .1 اسمن على ما كداناه + له زلة اه رحو لذ تروك لد له 
الملك وله الحمد يحبي ويّميت بيده الخيرء وهو على كل شيءٍ قديرء لا إله إلا الله 
وحده لا شريكَ له؛ صدق وعده. ونَّصّر عبده؛» '"وأعرّ جندّه "2 وهزمً الأحزاب 
وَحدهء لا إله إلا الله» لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم 
كرل ين العف وبمقى عي يكون ريه وبين المي الا حشر المعان رتاه السيعد 
نحو ستة أذرع. ثم يسعى 'سَعياً دود جين باذع الميلية الاخضروين اللذين بفناء 
المسجد وحذاء دار العبّاس» ثمْ يمشي حتى يصعد المروة ويفعل مثل ما فعل على 
الصَّفاء ويُستحبٌ أن لا يُسعى إِلَا مُتطهّراً مُستتراًء وقد نقل الأثرم أنَّ الطهارة في 
() أخرجه البخاري )١5١7(‏ و(5507)». ومسلم (1557). 


(0) تحرفت في الأصل إلى: "سعياً». 
(30) سقط من (ظ) . 
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السعى كالظهارة فى الطواف» والموالاة شرط فى الطواف والسعيء فإن خرج 
اتحاكة وطاول النصل اينذا 4 أو. إن كاننصيرا بق ورج أن الفزالاة بنذ 


الجملة السادسة فى الوقوف وما قبله : 


إن انتهى الحاجٌ إلى عرفة يوم عرفة فإنه لا يتفرغ لطواف القدوم ودخول مكة 
قبل الوقوف» فإِنْ وصلّ قبل ذلك بأيّام وطاف طواف القدوم نكف كرما فإنه إذا 
كان يوم التروية» وهو اليوم الثامن من ذي الحججةء يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء» ويبيت بها ثم يصلي بها الصبح» فإذا طلعت الشمس 

8 20 ه.. (5) 1 5-5 ؟. ا 1 : 
غلى كبير"؟ سار إلى الموقف"'". واغتسل للوقوف» وأقام بتمرة "© وقيل: 
بعُرَنة)» حتى تزول الشمسء فإذا زالت خطب الإمام خطبة يعلم الناس فيها 
٠.‏ ل كه عد أزة) . 7 ل د 
مناسكهم من موضع الوقوف ووقته” ©. والدفع من عرفة إلى غير ذلك» ثم ينزل 
فيصلي بالناس الظهر والعصر يجمع بينهما بإقامةٍ لكل صلاة» ولا يجوز الجمع 
والقسبي | ذأ لمن متم وبين رنطعه سعة مغر تربيييا""" ففزاعدا و ند فروم الى 
ويستقبل القبلة ويُكثر من الدعاءء وسيأتي في كتاب الأدعية ما تَرومُه من ذلك» فأمًا 
المختصّ بهذا اليوم؛ فقد أخبرنا أبو الفتح الكروخي فانم أخورنا ابو غامر: الا رفي 
وأبو نصر الترياقي وأبو بكر العورجي قالوا: حدثنا أبو محمّد الجراحي قال: حدثنا 
أبو العبّاس المحبوبي قال: أخبرني الترمذي قال: حدثنا مسلم بن عمرو”*' الحذاء 


(10 ابره عقل من مكةاومى على ءيمين الداخل عنها إلى امكة: 

(0) أي: إلى عرفات» وهو موضع وقوف الحجيج. 

69 ثَمِرّة: موضع قيل إنه من عرفات» وقيل: بقربها خارج عنها. المصباح المنير: (نمر) . 

(5) غرَنَة: وادٍ بحذاء عرفات غربي المسجد. 

(4). معطت هن 183 ): 

(7) الفرسخ مقياس طول يساوي ثلاثة أميال» ويُقدر حالياً بنحو ستة كيلو مترات. المكاييل 
والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري ص 15. 

60 جبل الرحمة: جبل في وسط عرفات كانت العرب تسميه: الإل ‏ بكسر الهمزة -. 

(0) سقط من الأصل. 
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قال: حدثني عبد الله بن نافع عن حماد بن أبي ميد عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جذه أن النبي كله قال : خير الدعاء يوم عرفة. وخير ما قلت أنا والتيون من 
قبلي: لا إله إلا الله ا ل ل ل وهو على كل شىء 


5 
قلير) 








وفي حديث على رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء رسول الله كَكَِهِ عشيّة عرفة : 
(لا إله إلا الله وحده لا اك ا ل اضدك رن لحي لي ا 
الخيرء وهو على كل شيء قدير اللهمّ اجعل في سمعي نوراً وفي بصري نوراً دفي 
قلبي نوراًء اللهمٌ اغفْر لي ذنبي» ويشسّر لي أمري» واشرح لي صدريء اللهم إ: 
أعوذ بك من وسواس الصَّدر ومن شّتات الأمرء ومن عذاب القّبرء اللهمٌ إنَي 
عو بك من شرّ ما يلج في الليل وشرّ ما يلج في النهار. لكوتي الرراهه 


وشرٌ بَوائق الدهر»”" . 


ووقف مطرف وبّكر بن عبد الله بعرفّة فقال مُطرف: اللهمٌّ لا تردّهم من أجلي . 
ونان كر ما أشرفّه من موق وأرجاه لأهله لولا أني فيهم . 

ووقف المُضيل بعرفة والناس يَدعون وهو يبكي بكاء الّكُلى المحترقة» فلم 
كادت الشمس تسقط فض على لحيته ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: والكز عا سيك 
وإن عفوت. 

الحملة السابعة: في بقيّة أعمال الحجٌّ بعد الوقوف من المبيت والرمي والنحر 
والحلاق والطواف : 

إذا أراد أن يفيض من عرفات»ء فليدفع بعد الغروب إلى المُزدلفة على طريق 
المأزمين”". 0-6 المزدلفة ما بين الما رميق ووادي محَسرء ويسير وعليه السّكينة 
والوقار» فإذا وجد فُرجةٌ أسرع. فإذا وصل إلى المزدلفة صلَّى بها المغرب والعشاء 


2030 أخر جه الترمذي (3"6048). 


(0) أخرجه البيهقى فى السنن 7175/0 . 
() هما جبلان بين عرفة ومزدلفة. 
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قبل حَط الرّحل'''» وإن صلى المغرب في طريق المزدلفة أجزأه» ثم يَبيت بها إلى 
أن يَطلع الفجر الثاني» ويأخذ منها حصى الجمارء ومن حيث أخذ جاز» ويكون 
الحصى أكبر من الحمُص ودود البندق» وعدده سبعول عضن وهل يسن غسله؟ ٠‏ 
فيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله وإن دفع بعد نصف الليل جازء وإن دفع 
قبل نصف الليل لزمه دمٌء فإن وافى مزدلفة بعد نصف الليل» فلا دم عليهء وإن 
وافاه بعل طلوع الفجرء فَعَلِيه 6 ثم يصلي صلاة الفجر بالمزدلفة في أوّل لل 
ثم يأتي المشعر الحرامء فيَرقى عليه إن أمكنه وإلا وقف عنده» فيحمد الله ويهلله 
ويكبّره ويدعوء ويقول في دعائه : اللهم كما وَفقتنا فيه وأريتنا إيّاه» فوفقنا لذكرك 
كما هديتنا» واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق : اذا [ أَفَضكر 
ين عَرَفَدتٍِ» يقرأ إلى قوله: «عَفُورٌ يَحِيه4”'" [البقرة: .]١94 - ١98‏ فإذا أسفر 
دفع قبل طلوع الشمسء فإذا بلغ وادي مُحسّر سّعى إن كان ماشياًء وحرّك إن كان 
راكباً قدرٌ رميةٍ بِحَجَرء فإذا وصل إلى منى بدأ بجمرة العقبة فيرمي إليها بسبع 
خحصّيات واحدة بعد واحدة يكبّر مع كل حصاةء ويعلم خصوليا في المرمى». فإن 

ٍ : : ّ م 5 ل ا ره 5 
رمى بغير الخصى مثل الكحل والرخام والبرام والذهب والفضةء. أاواخد حجرا 
من المرمى قد رُمي به فُرمى به لم يُجِزِهء ويرفع يده في الرمي حتى يُرى بياض 
إِنْطهء والأولى أن يكون ماشياء ويقطع التلبية والتكبير مع أوّل حصاةء إلا التكبير 
عند عقيب الفرائض. فإِنّه يكبّر قيب صلاة الظهر يوم النّحر إلى عَقيبِ العصر من 
آخر أيّام التُشريق» وصفة التكبير: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر الله 
أكبرء ولله الحمدء وإنما يكبّر إذا صلى فى جَماعة» وهل يكبّر المنفرد؟ فيه روايتان 


الليل ا 7 5 الهَذي إن كان معه » وقل روت عائشة عن النى كل أن قال * 
)١(‏ في الأصل: «الرحال». 


(0؟) هو جزء من حديث جابر الطويل في حجة النبي يك أخرجه مسلم .)١17١14(‏ 
(*) البرام: جمع برمة» وهي القدر من الحجرء فلا تجزئ الأحجار المكسرة منها في الرمي . 
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اما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحبّ إلى الله من هِرّاقة دم» وإنها لتأتي يوم 
القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافهاء وإِنْ الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع إلى 
الارقن: فطيبوا بها ل 

ات د بيذه ) اديع ف وا لاا اي 
ا آباذ ين يزين عن قنادة عن أنس بن مالك أث رسول الله 6[ كه 
فته بل الفمنه وك علي 


فإن لم يُحسن الذبح فالأفضل أن يشهدهاء فقد روى أبو سعيد عن النبي يله 
أنّه قال لفاطمة رضي الله عنها : «قومي إلى أضحيتك فاشهّديهاء فإنّ لك بأوّل قطرة 
تقطر من دمها أن يُعمَر لك ما سلف من ذنوبك» " . 

والأفضل عندنا في الأعباحي الإبل ثم البقر ثم الغنم؛.وأفضل الأضاحي 
الشيين) ثم الصّفر ثم السودء وتجزئ الشاة الواحدة عن واحدٍء والبَّدَنة والبَقرة 
عن سّبعة» والضأن أفضل من المَّعْرء ولا يجزئ ما فيه عيبٌ ينقص به اللحمىء 
فلا تُجزئ العٌضباء القّرن والأذنء وهي التي ذهب أكثر قَرْنها وأذنهاء ولأصحابنا 
في البجَمّاء*”' وجهانء ولا تجزرئ"" العَوراءٌ البَيّنُ عَوَرهاء وهي التي قد انخسفت 
عَينها وذهبت» والعَجفاء التي لا تنقي» وهي الهّزيلة التي لا نِفْيَ''' لهاء والعرجاء 
البَيّن ظَلْعُها فلا تقدر على المشي مع الغنم ولا على مُشاركتهن في العَلّْفٍِء 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)١597(‏ وابن ماجه .)”١77(‏ والبغوي في شرح السنة 47/4" 0 

والساكي 1 


(؟) أخرجه البخاري (0068) و(0076)» ومسلم .)١1957(‏ 

() أخرجه البيهقي في السنئن 2787/56 والحاكم؛/ 21407 والبزار في كش قاد 
,)١١٠١5(‏ لساري قن هري بو قرعب 11 

0( اكيت جمع شهباء وهيى البيضاء النقية البياض . 

(8)” الكياي: هي التي لم يخلق لها قرن. 

(5) في (ظ): «لا يجوز). 

0 سقطت من (ظ). 
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والمريضة البَيّن مَرَضْهاء وهي الجرباء أن جربَها يُفسد اللحم. 
قامنا قول علي رضي الله عنه: «لا يَضحََى بمقابَلةٍ ولا مَدابَرةٍ ولا خَرقاء 
كر 0 . فإنه نهي تنزيهء والرجزاء يقع » والمقابلة: التي قطع شي من مقدم 
أفنيا ا والمدايرة: ابي على الي امن برع ترظن اننهاء والخحُرقاء : التي 
ثقَبَ الك أذنهاء والترقاء: التي هم شى الك اذنهاء ويجزئ الخصيئ . 


أينبا 


صا 


01 


عو 


ويستحبٌ أن تُنحر الإبل قائمة معقلة» ويُّذِبحٌ ما سواها. وأيّام النْحر ثلاثة؛ يوم 
العيد ويومان بعذهء فإذا خرج وقت النّحر ذبح الواجب قضاءًء وهل يجوز ذبح 
الأضاحي في الليل؟ فيه عن الإمام أحمد روايتان. ولا يجوز بيع جلودها ولا جلالها 
بل يتضدفقىيهه والمستوق أذدياكل النلك» ويتعند ف بالقلف» ويهدئ القلت: 


فإذا ذبح حلقّ أو قصّر جميع''' رأسه في إحدى الروايتين» وفي الأخرى يُجزئه 
بعضه كالمسح” ". فإن لم يكن له شعرٌ استّحبٌ أن يُمرَّ الموسى على رأسهء والمرأة 
تُقصّر من شّعرها قدرٌ الأنملة» وإذا حلقّ حل له كل محظور في الحجٌ إِلّا النّساى 
ثم يفيض إلى مكة» ويطوف طواف الرّيارة» وأوّل وقته بعد نصف الليل من ليلة 
النحرء وأفضل وقته يوم النحرء ولا آخر لوقتهء إلا مويو سا 
ارد له الا سس يطوق فإذا انه يمك إلا أن بكو قن ميعن بيع لوا فك 
القُدومء فيكفي» والأحسن أن يرمي ثم يذبح ثم يحلق ثم يطوفء فإن قَدَّمِ الحلاقَ 
على الرمي أو على النّحر جاهلاً بالسنّة» فلا شيء عليه» فإذا فرغ من الطواف عاد 
إلى عتى الببيع يها نالك لجال لذ "أن مهها نالحدل فى بورضين ».تومي الجمراات 
الثلاث في أيّام التشريق بعد الرّوال كل جمرة في كل يوم بسبع حَصّيات» كما 
وهفدا فى مر العتبة: نينا باتميرة الأرلى وعن أبعة الضبيات من بق وني 
مسجد الخيف» فيجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرميها. ثم يتقدم عدها إل 


-7١517( أخرجه أبو داود (58:5)+ والنسائي في الكبرى (4455 -6)55594 وابن ماجة‎ )١( 
125 )م والترمدي:‎ 

(؟) سقطت من الأصل. 

() سقطت من (ظ). 


ا منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ال ل ا ل ل لاا لم يري 
الأولى: ثم يرمي جمرة العقبة 5 عن يمينه ) ل 37 ويستقبل | لقباة 


ولا يقف عندها. 

ون ترك الرهى.ختى انقضت أيَاء ل فإن ترك حصاءً ففيها أربع 
روايات: إحداهن : يلزمه دمع والثانية : 0 وفي حصاتين ا وفي ثلاثة دم. 
والثالتة : يلزمه نصف درهم. والرابعة: لا شيءَ عليه . 

فإن ترك المبيت ليالي منى لزمه دم» فإن ترك ليلة واحدة ففيها الروايات 
الأربع. ومن نفر في اليوم الثاني قبل غروب الشمس ذَفنَ ما بقى معه من الحَصّى» 
وإن أقام إلى غروب الشمس لزمه البّيتوتة والرّمي من الغدء وإذا نفرّ استّحِبٌ له أن 
يأتي الأبْطح وهو المحصّب وَحَدَّه ما بين الجبلين إلى المقبرة» فيصلّي به الظهر 
(الغضو و المتري والعشادة 3 بجع تسر ا قل يكل مكقار 2 

الجملة الثامنة في صفة العمرة وما بعدها إلى طواف الوداع : 

العمرة واجبة» وأركانها: الإحرام» والطوافء والسّعى على إحدى الروايتين 

وواجبها: الحجلاق على إحدى الروايتين. 

وأمّا سُئنها : فالعُسل للإحرام» والأذكارٌ المشروعة في الطواف والسَّعيء فمن 
أراد العمرة أحرم من الميقات بعد أن يغتسل ويتطيّب» ويُصلي ركعتين» فإن كان 
بمكة خرج إلى أدنى الحل فأحرم» والأفضل أن يُحرم من التّنعيم ثمّ يطوف بالبيت . 
ويسعى ويحلق أو يقصرء وقد حل . 

وينبغي للمقيم بمكة أن يكثر من الاعتمار والطواف والنظر إلى البيت» وإذا 
دخله 57 0 المقدّمين» وك بيرق اعونت ماء رَمَرَم فقد قال طيْةِ: «ماء 
زمزم لما شرب له)”ا "ا ويسحسية لمن ترسو نفد ان وقول بسم اللهء اللهمٌ اجعله 
)١(‏ أخرجه أحمد ,.)١5844(‏ والطبراني في الأوسط (8055) و(4)4077. وابن عدي في 

الكامل ١555/5‏ وابن أبي شيبة 8/ 10, وابن ماجه (227057 والعقيلي في الضعفاء 0 
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لا لي اها فروزاقاً و وشفاء من كل داءء واغسل به قلبى» واملأه من 


-414 


٠‏ ث .| وى 


وليَعتمر المقيم في رمضانء» ففي الصحيحين من حديث ابن عبّاس أن النبي وله 
قال لامرأةٍ من الأنصار يقال لها: أمّ سِنان: «عُمرةً في رمضان تقضي حجّة) أو 
قال تمده معي)7'' . 

الجملة التاسعة: في طواف الوداع : إذا عزم على الخروج فَليْنِجِْ أشغاله وليشِدٌ 
رحله. وليجعل آخرء عمله وداع البيت» يكو أن يطو كر سيا د غير رَمُلٍ 
ولا اصطباع؛ فإدا فرغ صلى ركعتين خلف المقام وأ تى الملتزم ودعاء قال 
مجاهد :لا يقوم عبد لَّمّ فبدعو الله بشيءٍ إِلَّا استجابٌ له . وليكن من دعائه : اللهم هذا 
نُك وأنا عبدُّك وابنْ أمَتك» حملتني على ما سخرتَ لي من خَلقك» وسيّرتني في 
بلادك حتى بلّغتنى بنعمتك بِيتَكَ» وأعنتني على قضاء نُسُكي فإن كنت رضيت عني 
ادمع وعطايى لأ نك لاقل القع عع يعافا رف نذا أوانُ انصرافي إن 
اذنف: لى غير شيل توالا ملف بولاواغن عنف ولا عو يتل اللهمّ فأصحبني 
العافية في بدني» والصحة في جسمي » والعصمة في ديني» وأحسن مُنقَلبِي » وارزقني 
اقلت بها أبقيتني ) واجمع لي خير الدنيا اعم إنك على كل شيء 0 

الحملة العاشرة في زيارة المدينة وآدابها : 

ووم سر عير غن الب كله لقان «من حم فزار قبري بعد موتي كان كمن 
> , ع ال ا ل ا 00 ان 
زارني فى حياتي وصّحبني»"' وفي لفظ اخر: «من زار قبري فقد وَجَبَّت له 
2 
شفاعتي) : 
»"٠0«# ١ -‏ والبيهقي في السنن .١58/0‏ والأزرقي في أخبار مكة 57/7 من حديث جابر. 
)١(‏ أخرجه البخاري )١1/87(‏ و(18577١)2‏ ومسلم )١5١١()١565(‏ و(7١2)5‏ وأحمد )٠١50(‏ 

0 )2 ا ٠‏ حبان 540 و(١٠:/3؟).‏ 

الكامل 1 325 والبيهقي : ف السدرج 0 والدارقطني 222/7 لاك ا 

الدر المنثور ”/ »57١‏ والألبانى فى السلسلة الضعيفة (/41). 
(0) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 057/7 والبزار في كشف الأستار )١١98(‏ 
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فمن قصد زيارة المدينة؛ فإذا لاحت له فليقل: اللهم هذا حرم رسولك فاجعله 
لى وقاية من النار. وليَدُّخلها متواضعاً مُعظماًء وليقصد المسجد وليصِل فيهء فقد 
سبق فضل الصلاة فيه'''» ولتكن صلاثه بين المنبر والقبر فهي الروضة» وقد سبق 
فضلها""'. وليأت قبر النبي يله وليقف عند وجهه وذلك بأن يستقبل القّبر ويستدبر 
القبلة ويجعل القنديل الذي فى القبلة عند القبر على رأسه» وقد ضرب مسمارٌ من 
صُفْر '' في حائط الحجرة الشريفة فإذا حاذاه القائمُ كان القنديل تحت رأسه. 

ولبطى فون المنه أن تقل العداوع بو لذن ملسي الوقوق ميق لخن اقرب إلى 
الاحختراة» وليسلي فليقل: السلامٌ عليكٌ يا نبي الله» السلامٌ عليكَ يا رسول الله 
السلام عليكٌ يا سيّد المرسلين» العلاء علاتءيا خا سين » جزاك الله عنا ما 
أنتَ أهله. ثم ليقرأ: مإ إن الله ا ِصَلُونَ ع1 11 ل أل يكنا الست ا 
د 58 ترقعيةة " الوسيلة 00 وارفعه الدوصة العظيي: والمقام 
المحمود الذي وعدته. ثم ليقل : كيك انلق رلفت الوسنالة؛ وأذيك الآمائة 
وتفحت الامة وجاهدت فى الله حقٌ جهاده. فصلى الله عليكَ وعلى آلكَ وسلم . 

ثم يتأخر قَذَْرَ ذراع ويُسلم على أبي بكر الصذّيق» ثم يتأخر قَذْرَ ذراع ويسلم 
على غمر بن الخطاب ويقول: السلامٌ عليكما يا وَزيري رسولٍ الله. جزاكما الله 
أحسن الجزاء. ثم ليرجع فليقف عند رأس رسول الله كله وليُكثر من الدعاء 
والصلاة عليه ثم ليقل: اللهمٌ إنك قلتّ: «وَلَوَ أَتَهُمْ إذ ظَلْمَوا أنَفَْهُمْ اكوك 
جنروا أله النتفر لهم الرَسُولَ لَوَجَدُوأ لَه ابا ريَحِِمَا4ه [النساء: 14] وإِنّي قد 
منت لل واتبعت مير ا وقصدتٌ نبيّك مُستشفعاً به إليكٌ في ذنوبي, ونا 


- 2 وابن عدي في الكامل 5/ .7760٠‏ والدارقطنى فى السنن 5 والبيهقي في السنن 5/ 
065 وأورده الشيوطن ال الدو احور ار وات واه الغليل .)١١7(‏ 

)1( تقدم في الصفحة 395. 

(؟) تقدم في الصفحة .7٠١٠‏ 

(9) الصّفر: النئحا 
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اللاي ص كد لشبس رسي ار اليد 
نبهاة وتسحة لهأ يوور آهل التقيع ونيداء أده ونور مجه فباه» وليهدل 
فيه» وكلّ موضع يعرفه من المواضع التي كان رسول الله كك يصلي فيهاء أو بثر 
كان يشرب منهاء فإذا أراد الخروج ودّعَ رسول الله عَةِ. 
فصل 
في سنن الرجوع من السّفر 
غم نااعين الأزل كاله اخيرنا الداوذى قال أغيزنا انق اغيو قال حدتما 
الفرّبري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله كَِ كان إذا قَمَل من عَرْوٍ أو حجٌ أو عُمرة يكبّر على 
كل شَرَفٍِ من الأرض ثلاتٌ تكبيرات» ثمٌ يقول: «لا إله إلا الله وَحده لا شريك 
لهء له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قديرء آيبون تائبون» لربنا حامدون. 
صدق الله وَعده؛ ونّصَر عبده» وهزم الأحزاتَ وحله». أخرجاه في الصحيحين"" . 
دن ا لي ا و ل 


الصحيحين من حديث أنس أن النبي يكهِ كان لا يطرق أهله ليلآً» كان يدخل غدوة 
أو عشيّاً”''. وفي الصحيحين من حديث جابر عن النبي يل أنّه قال: «إذا أطالَ 
أحذكم العَيْبة فلا يَظرق أهله ليلآً". وإذا دخل البلد فليقصد المسجد أوّلاً وليصل 
ركعتين» ففي الصحيحين من حديث كعب بن مالك قال: كان رسول الله كيه إذا 
قَدِمم من سفر بدأ بالمسجد فصلَى فيه ركعتين ثمٌّ جلس فيه'*". فإذا دخل إلى بيته 
فليقل : تَْباً توباً. ففي حديث ابن عبّاس عن النبي يل أنه كان إذا دخل إلى أهله - 
يعني من السفر ‏ قال: «توباً توباء لريّنا أوباًء لا يغادر علينا حَوْباً””'. فإذا استقرٌ 


.)144( أخرجه البخاري (10/417) و(7490) و(4115) و(5580)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري .)١18٠١(‏ ومسلم .)١978(‏ 

(*) أخرجه البخاري (0754)» ومسلم في الإمارة ص ١578‏ برقم خاص .)١187(‏ 

(4:) أخرجه البخاري (2)70848 ومسلم .071١5(‏ 

(0) أخرجهأحمد(١550).»‏ وابن أبي شيبة أررة؟ و55 و 11//17ة: وايؤ بعلي 


7 ا ل سه 


في منزله فليذكر نِعْمة الله عليه فيما رَزقه من قضاء الحجٌ وبلوغ تلك المنازل» 
ولتتفهن عقوانها كفي دق لون لدو هيا لكوف ال التد ين «الذوت» 


حِِ (576)ء وابن حبان (57/15؟)2 والطبراني في الكبير )١١175(‏ وفي الدعاء (8094)» وابن 
السني في عمل اليوم والليلة 2)57١(‏ والبزار في ككيت الأمعار امع والحاكم /١‏ 
8ش . والحوت: الذنب والوثم. 
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و الباب الثالث 80 


في الآداب الدقيقة والأعمال الباطنة 
بيان دقائق الآداس» وهى عسّرة : 


الأول أن :تكون النققة خاذلاء يوون اليد ال عن تجارة تعد لقب 
وتفرّق الهم ليجعمع فى العيادة» أخبيرنا أبو متضون القزاز قال أخيرتا ا 
الخطيب قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حَمّويه قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
الحسن السّرخسي قال: حدثني إسماعيل بن ججميع قال: حدثنا مُغيث بن أحمد 
البلخي. قال: حدثني سليمان بن أبى عبد الرحمن عن مخُلد بن عبد الرحمن 
الاندلسي عن محمد بين عطاء عن جععقر ا ع و 
لتر هة: الساطير لياه ونكاؤهم للرياء والسمعة؛ وفقراؤهم للمسألة. 


الثاني: أن لا يعاون الصادّين عن بيت الله بضرب المّكس من الأعراب فإنَّ 
تسليم المالٍ إليهم إعانة على الظلم وتيسيرٌ لأسبابه عليهم» فهو كالإعانة بالنفس» 
وفي ذلك ذل وصَغار على المسلم» وليتلمّلف في الخلاص منهمء فإن لم يقدرء فقد 
رأى بعض العلماء ترك التنقل بالحجٌ لأجل ذلك . 

الثالث: التوسّع في الزاد وطيبٌ النّفس بالبذل والإنفاق من غير تُقتير 
مارو اساي ع ا كحي سير 
0 قال: حدثنا أبو أمية قال + 00 بن عثمان قال : 00000 
أغين عن عطاء بن السائب عن عَلقمةٌ بن مرئد عن ابن بُرّيدة عن أبيه عن النبين 36 
المشال لمق في الحجّ تضاعفه. اكانشفقة في سبيل الله الدذرهم بسبعمائة»). ٠‏ وفي 
حديث جابر عن النبي كَل أنه قال: «حَج مبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنّة؛ قالوا: يا 
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رسول الله ما بر الحجّ؟ قال: «إطعام الطعام» وإفشاءٌ السلام». وكانَ عبد الله بن 
المبارك يححٌّ بإخوانه فيطعمهم أطيبَ الطعام وأطيب الحلوىء وكان أبو الشّعثاء 
اناه فى الكراء إلى تمكةه ولا فى الرقة يشكريها للق .ولا في الأضحية 
ويقول: لا نماكسٌ في كل شيء تتقرّبٌ به إلى الله عر وجل . 

واعلم أنَّ بذلَ المال في تلك الطريق أَوْفَى من بذله في غيرها لأربعةٍ مَعانٍ: 

اعوماة إن قن الحاعة اله اكتاهن قبا تق غيزي الثاني #'الدالة بلشيلجا 
إليه. الثالث: مُجاهدة النفس لقوّة بخلها بالشيء مخافةً الحاجة إليه. والرابع: أنه 
إعانة للقاصدين على القصد. 


نكر نس ريو ف المنام فقيل لها: ما فعل الله بك؟ فقالت: غفر لي في 
أوّل مِعْولٍ رب به في طريق مكة.. 


الرابع: ترك الرّفث والفسوق والجدالء والرّفث اسمٌ جامع للغو والخّنا 
والفحش من الكلام» ويدخل فيه مُعْازْلةٌ النساء ومداعبتهنَّ والتحدّث بشأن الجماع 
ومقدّماته» فإِنَ ذلك يهيج داعية الجماع المحظور»ء والداعي إلى المحظور محظور . 
والفُسوق اسجٌ جامعٌ لكل ما يخرج عن طاعة الله تعالى. والجدال المبالغة في 
الخصومة والمماراة مما يُورتٌ الضّغائن ويناقض حسن الخلقء فينبغي للمسافر إلى 
الحجٌ كيين التكلق »ولس فر كف الآذق: قحمب ول الحتمال الأذئ بوانها شع 
التمر شف 4١‏ لأنه تقر عة اغخلةق الرعال: قال محافق: صحبتة: ابن عهروانا 


و 
أنية أن اأخلسيع كات كوم اك 


)١(‏ يقال: ماكسّه في البيع مُماكسةء أي طلب منه أن ينقص من الثمن. 

(؟) هي زبيدة بنت جعفر بن المنصور العباسي» زوجة هارون الرشيد» تزوجها الرشيد سنة 
(56) هجرية» وكانت شديدة لتكت من أعنماك لكيه فقد سَقَت أهل مكة الماء بعد أن 
كانت الراوية عندهم بدينار» فأسالت المياه من عشرة أميال إليهاء ومهدت طريق الحجاج 
من بغداد إلى مكة وعملت فيه البرك والآبان والستازلع ترقيت سنة :1150 ها أعلام 
الشناق 117/7 : 
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الخامس: أن يحم ماشياً إن قدر. وقد سبق ذكر فُضل حجٌ الماشي. 
والاستحباب في المشي في المناسك والتردّد من مكة إلى الموقف وإلى منى آكُدُ منه 
فى الطريق» وقد فال يعون :العلناء الركوك إلى فك انصيل الا فيه نين الانقاق 
والمؤونة» وهذا بعيدٌ؛ لأنَ مشقّة البَدَن عند أكثر الناس أعظم من مشقّة إخراج 
المالء وقذ عذل بعضهم فقال: الركوب أبعد.من جر النفس ٠‏ وحن تقول” من 
كان ضعيفاً يتأذى بالمشي فيؤدّيه إلى سوءٍ حُلق وقُصور عن عملء فالركوب له 
أفضل» ومن سَّهُلَ عليه المشي فهو أفضل . 

السادس : أن يعنت المععها وب كني ”ال أ مكات أن 
لا يَسْتَمِك” '' على الزاملة لعذر وفي ذلك معئّيان: أحدهما: التّخفيف عن البَعير: 
فإنَ المحمل يُؤذيه. والثاني: اجتناب زِيّ المُترفين والمتكبّرين» فإِنّ رسول الله تكله 
حجّ على راحلةٍ وتحته رَحل رَث . وقيل : إن وَل من أحدث المحامل الحُجَاجٍ . 

السابع: أن يكون رَثّ الهيئة أشعتٌ أغبر» غير مستكثرٍ من الزينة» ولا مائلٍ إلى 
أسيات العفا ير :والتكاتر): ففي حديث جابر عن النبي مَك : «إن الله تعالى يباهي 
بالحاج الملائكة» فيقول: انظروا إلى عبادي أَتّوني شعثاً عُبراً من كل فج عميق 
أشهدكم أني قد غَفِرتٌ لهم . فتقول الملائكة : : رب فيهم فلان وقلانة. فيقول الله ع” 
وجل: قد غفرث لهم. فقال رسول الله كك : فما من يوم أكثر عَتِيقاً من يوم عرفة 
وزو 1" اين 

الثامن: أن يرفق بالدابّة ولا يُحمّلها ما لا تطيق» ولا ينام عليهاء وقد سبق ذكر 
هذا في أَوّل كتاب الحي”*'. ظ 

التاسع : : أن يتقرب بإراقة دم. ويجتهد أن يكون من مس سَمين النّعم ونَّفِيسِهء 
وليأكل منه إن كان تطوّعاً ولا يماكس في شِرائِه: وقد سيل رسول الله كَلِلِ: «ما بد 








1430 اأزاملة: الزعير: النقى لسع ظاليه الزامالة بريه 1نف اينار 
١‏ في الأضل: االكيسلة قر ِ 

(9) سقطت من الأصل. 

(5) تقدم في الصفحة: .7١1‏ 
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الحجّ؟ فقال: العَج والتّحُ). والعجٌ: رفع الصوت بالتلبية» والتّحٌ: صَبّ الدم 
بالتحر» بوقند سين نع اشاس 7 


العاشر: أن يكون طَيّب النفس بما أنفقه وبما أصابه من أذى في مالٍ أو بَدَنَ. 


بيان الأعمال الباطنة ووجه الإخلاص في النيّة 
وطريق الاعتبار بالمّشاهد الشريفة وكيفية الافتكار فيها والتذكر لأسرارها 
ومعانيها من أل الحجح إلى آخره 

اعلم أنَّ أوَل الحجّ المَّهم أعني: فهم موقع الحجّ من الدين» ثم الشوق إليه؛ 
ثم العم عليه» ثمّ قطع العلائق المانْعة منه» ثم شراء ثوب الإحرام» ثم شراء 
الزاد» ثم اكتراء الراحلة» ثمٌّ الخروجء ثم السّير في البادية» ثم الإحرام من 
الميقات بالتلبية» ثم دخول مكة ثم استثمام الأفعال كما سبق. وفي كل واحد من 
هذه الأمور تذكرة للمتذكّرء وعبرة للمعتبر» وتنبيه للمريد الصادق» وإشارة للفطن» 
فلنرمز إلى مفاتحها حتى إذا انفئّح بايُها وعُرفَت أسبابها انكشف لكل حاج من 
أسرارها ما يقتضيه صفاء قلبه وطهارة باطنه وغزارة علمه. ظ 

أما الفهم: فاعلم أنه الا وصيول: إلى ييه ننه الث جره له بو الا تقر اذ 
بخدمته» وقد كان الدُهبان ينفردون في الجبال طلباً للأنس بالله عرّ وجل» فججعِل 
الح رهبانيّة لهذه الأمّة» فَشْرَّف الله تعالى البيتَ بإضافته إليه» ونصبه مقصداً 
لعباده» وجعلّ ما حواليه حَرّماً له تفخيماً لأمره. وجعل غعَرفة كالميدان على فناء 
حَرَّمهء وأكّد خُرمةَ الموضع بتحريم صَيده وشجرهء ووضّعه على مثال حضرة 
الملوك يُقصده الزوّار من كل فَجّ عميق شُعئاً عُبراً متواضعين لربٌ البيت خُضوعاً 
لجلاله» واستكانة لعرّته مع الاعتراف بتنزيهه عن أن يحويه بيت أو يكنه بلد ليكون 
ذلك أبلغ في عُبوديّتهم وأتم في دعائهم وانقيادهم» ولذلك وظف عليهم في الحج 
أعمالاً لا تأنسٌ بها النفوس ولا تهتدي إلى معانيها العقول» كرمي الجمار 


.5١55 تقدم في الصفحة:‎ )١( 
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بالاححاره والفر فين امنا والمروة عار » زيمتل هده الأعفا ل بيظير هال انرق 
والعبوديّة» وفي ذلك عَزْلٌ للعقل عن تصرّفه» وصرفٌ للطبع عن محل أنْسِهٍ على ما 
أشرنا إليه في إخراج القِيّم في الرّكاة. 

وأما الشوق فإنما ينبعث بعد الهم العو 0177 نَّ البيتّ بيتٌ اللف وأن قاصده 
ا ل الله سبحانه وزائر لَه فَأن هذا القاصد جدير نان بورق الرمارة فئ 
الآخرةء وأن يمد بصره بقوّة يستعذ معها للنظر إلى الله سبحانه . 

وأمّا العزم» فليعلم أنه بعزمه قاصد إلى مُفارقة الأهل والوطن وهجر 
الشيواك > متورحه إلى :زيارة بيت الله فليعظم في نفسه قدرّ البيت» وليجعل عزمه 
خالضا لله سيحانه» والإخلاص يصخة :القضة وإتراذة لدو اجسداب كل ماغيه رياء 
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وسمعة. ظ ظ 

وأمًا قَطع العلائق, فمعنأه: رد المظالم؛ لأن كلّ مظلمة علاقة» وكل علاقة 
غريمٌ حاضرٌ يتعلّق بتلبيب''' هذا القامنةؤيق ل أده تيح ؟ انتفيه بيك الجلاك 
وأنت مُضيّع أمره في منزلك؟ أفما تخاف أن يردّك إذا كوفيك غلية ؟ فنمد أوافرة 
0 وتب إليه لتكون متوجّهاً نحوه بوجِه قلبك» كينا | ذاكه مقر جه إلى مقف بوضنة 
ظاهرك لتلا يكون تَصيبك النْصَب. 

والتاكتبي ضقان لمعا فر ونا له لخر تلي "37 انيار فى اسهد بو ع 
وليذكر بذلك قطع العلائق لسفر الآخرة. 

ونا لاقع فلطايه كر عا بواناتران قبي ام من رادها يبقى في طول 
الستو ولا تفسة» قليدكر زان الآخرة»«فليجدن أن تكون: أغمالة فاسدة بالرياء 
والتقصير فلا تصحبهء كالطعام الرّطب الذي يَفسد في أَوْل منازل السفرء فيبقى 
مناعية رونت التعانية حت ١‏ [ 
)١(‏ في الأصل «التحقيق». 


00 التّلبيب واللْبّب: ما يقع على اللْبَّهِ ‏ وهي النحر ‏ من الثياب. 
(29) القَلّت: الهلاك. 


ع منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 





وأمّا الراحلة» فإذا أحضرها فليشكر الله تعالى على ما سخْر لهء وليذكر ركوب 
الجنازة» وريما ركبها قبل ركوب الناقة . 

وأمّا شراء ثوب الإحرام» فليتذكّر عنده الكمّنء فإنّه سيلقى الله في زيّ مخالف 
لزي أهل الدنيا . 

وأما الخروج عن البلد» فليّحضر قلبه لذلك» وليتفكر في أنه زائر لربّه ولَيَرْح 
بوي وي فإن لم يصل رَجَا أن يُجعل مع 
الواصلين لقوله تعالى: «إومن حرج من يبيو مهاجرًا إِلَ أله ورسوله. ثم يدرك لوت هَمَدَ 


يم رو سيل 7 


وقع أجرهه عل لل © [النساء : .]٠6‏ 
وأمّا دخول البادية ومشاهدة تلك العقاسء. فليتذكر به ما بين الخروج من الدنيا 
بالموت إلى ميقات القيامة وما بينهما من الأهوال» وليذكر من هُول قظَاع الطريق 


هول سؤال منكر وتكير: ومن سباع الأودية عقارب القن وديدانه. ومن انفراده عن 
أهله وَّحشَّة القبر ووّحدته» فليتزوّد لتلك الشدائد. 


وأمّا الإحرام والتلبية» فليعلم أن معناه إجابة نداء الله تعالى» فليّرْحٌ القبول» 
واستّوت به راحلته اصفرٌ لونه وارتعد ولم يستطع أن يُلبّيء فقيل : مالك لا ثُلبّى؟ 
فقال: أخشى أن يقول لي: لا لبيك ولا سَعديك. فلما لبَى عُشيَ عليه. ولما حجٌ 
جعفر الصادق فأراد أن يُلبّي تغيّر وجهه. فقيل: ما لك يا ابن رسول الله؟ فقال: 
اين أن ألبّى فأخاف أن أسمع غير الجواب . وقال أحمد بن أبي الحواري: كنت 

ع و 5 )0١( ٠‏ ع .و ١‏ و س 0 5 ا 
عليه» فأفاق وقال: يا أحمد أوحى الله تعالى إلى موسى: مُرْ ظَلَْمَةَ بنى إسرائيل 
لايذكروي :اذاي أدكرسن دكرض سوم باللعنة» ريعقبيا احيد» لفن أن من عه 
من غير حله ثم لبّى قال الله عرّ وجل: لا لبّيكَ ولا سعديك حتى ترد ما في يديك . 
فما تأمنٌ أن يُقال لنا ذلك . 


(1):. “لبعييت في (ظ). 
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أخبرنا أيو بكر بن حبيب: قال: أخبزنا على بين أبى.ضادق قال: أخبرنا انن 
باكويه قال: "جبعة الحيين بن أحبدة الفارسي يقول: سمعت محمد بن داود 
اورف يفول "+ سبحك ا نااعيد الندرى اكلام يقول : كنت بن الخيقة وفات 
يريد أن يحرم» فكان يقول: يا ربّء أريد أن أقول: لبّيك اللهمٌ لبّيكء فأخشى أن 
لخبي 131 قروا شعديتم ترد للقهر ارا انه ان الاك الله بعد بهن . 
صوته» وخرجت روحه. 


ل 


وليتذكر الْمَلَبّى لإجابة نداء الله تعالى إذ قال: #وَأَوّن فى لاسن بِأَيَ» [الحج : 
"] إجابة الخلق لنداء الصّورء وازدحامّهم في عَرصات القيامة منقسمين إلى مقبولٍ 
ومُردود. 

وأما دخول مككة. فليتذكّر عنده أنه قد انتهى إلى حرم آمن» فليّرجٌ الأمنّ من 
العقونة» ولهة أوالا نيكون أهلا اللنرة«غين أله ف أن ون الرجاء غالبا ؛ 
لأنَ الكرم عميمء وحقٌّ الزائر مَرعيٌ» وذمام'' المستجير لا يُضَبّع . 

وأمّا وقوع البصر على البيت» فينبغي أن يُحضر عنده عظمة البيت في القلب. 
فانظر إليه بعين الإضافة لا بعين أنه حجرء وقدّر أنك مشاهدٌ لربٌ البيت وارّحٌ أن 
يَرزقك النظر إليه كما رزقك النظر إلى بيته» واشكر تبليغك هذه الرتبة» وإلحاقك 
بزمرة الوافدين. 

وأمّا الطواف بالبيت» فإنّه صلاةٌ» فأحضر قلبك من التعظيم والرجاء ما تحضره 
في الصلاة» واعلم أنّك مُتشبّه بالطواف بالملائكة الحاقين حولَ العرش» ولا تظنَّ 
أنَّ المقصود طوافٌ جسمك بالبيت بل طواف قلبك بذكر رب البيت. 

وأمّا الاستلام» فاعتقِذ عنده أنك مُبايع لله على طاعته» فصمّم عزيمتك على 
اوقا ةك و انان بون حون اكد المع قال اين عتاني: اسه الأسود 
يمينُ الله في الأرض يصافح عباده كما يصافح أحدكم أخاه. 

)١1-١(‏ سقط من (ظ). 
150 «الدمام»” العواديو| لاله ولتق والمعرمة, 


02 منهاج القاصدين ومغفيد الصادقين 


وكا تعلق راتبغان الكعة والالتساق بالكتزي شاكري لجا الملاني وثرت 
المحبّء أخبرنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا أبو الحسين بن يعقوب قال: قال لنا 
القاضي أبو الحسن بن صخر الأزدي:. تعلق رجل بأستار الكعبة وأنشد: 
كرا مدني الاين متقاوية ‏ «الندوا نه يحجيرا انه البارى 
وما أظنك لما أن عَلِمُتُ بها خوناهين اسار تزقيني إلى البشار 
وها أنا جارٌ بيتٍ أنتٌ قلت لنا حُجوا إليه وقد أوصيتٌ بالجار 

وأذا انشع بين لصفا لمرو ذه عراس نر ذو لعيد بلقا وار القلك إضهارا 
لخلوص الخدمة». ورجاء للملاحظة بعين البحوه كالذي دخل على الملك ثم خرج 
ولا يدري ما يقضي به الملك في حقّه من قبول أو رةء فهو يتردّد على فناء الدار 


و اك سه وليتذكر عند تردّده ترذةو بين كنت الميزان اقفن عرضانت القيامة. 
ولوك لظن كن ميات والكروة أكدة لابق 


وأمًا الرتوم بعرفةء فاذدر بين ترى من ازذحاء الخلق. ٠‏ وارتفاع الآأصوات» 
واختلاف اللّغاتء واتّباع كل فريق إمامهم في التردّد في المشاعر اقتداءً باتّباع 
الأمم أنبياءهاء وطمعهم في شّفاعتهم» وما يخلو ذلك الجمع من الأولياء وأرباب 
القلوب» فإذا اجتمعت مِمّمهم على طلب الرحمة» فلا تَظنّن أن أملهم يَخيب. 

وأمّا رمي الجمارء فاقصد به الانقياد للأمر إظهاراً للرقٌ والعبوديّة» وانتهاضاً 
لمجرّد الامتثال من غير حَط للعقل والنفسء ثمّ اقصد به التشبّه بالخَليل حين عرض 
له إبليسٌ هناكء فإن تحطر لك أن إبليس إِنّما عرض لذاك ولم يَعرض لي فأرميّة 
فاعلم أن هذا من إلقاء الشيطان ليقث عزمك ويُخيّل لك أنْ الرمي فعل لا فاتدةً فيه 
فاطرّد هذا عن نفسك بالجدٌ في الرمي» وارمه لهذا الوسواس 


وأمّا ذبح الهّديء فاعلم أنه يُقرّب إلى الله عر وجل بحكم الامتثال فَجِوّدْه 


و 8 - 
وارج ثوابه. 
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وأما زيارة المدينة» فإذا لاحت لك فتذكّر أنها البلدة التى اختارها الله سبحانه 
لنببّه يله وجعل إليها هجرتّهء وشرع فيها فرائضه وسُئّنهء وجعل فيها تُربته» ثم مَثْل 
في نفسك مواقع أقدام النبي يل عند تردده فيهاء وتصوّر خُشوعه وسكينته في 
المشي» وتذكّر ما منّ الله به على أصحابه وتأسّفْ على ما فاتك من ذلك» واذكر 
أنه قد فاتتك رؤيته في الدنياء وأنت من رؤيته في الآخرة على خَطرء ففي 
الصحيحين من حديث ابن مسعود عن النبي كلةِ أنه قال : «أنا فرطكم على 
الحوضء ليُخْتَلجَنّ رجالٌ دوني» فأقول: يا رب أصحابيء, فيقال: إِنْك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك). دفي السخوصن عن نايبت ابي جازم عن سون ين سد عن 
النبي يك أنه قال: «ليردن علي أقوامُ م أعرفهم وتعرتو اي ثم يُحال بيني وبينهم» . 
قال أبو حازم: فسمعني التعمان بن أبي عياش وأنا أحدّثهم هذا الحديث» فقال: 
وآنا أشهت على أبى سَعيد الخدري لسمعته يزيد: افيقول : إنهم 5 فيقال: 
لا تدري ما مهلوا نعدكة. فاقول: سُّحقاً سُحقاً لمن بِدَّلٍ بعدي). ثم ليترجّح في 
قلبك الرجاء بأنه لا يخال بينك وبينه» لما رزقك الله تعالى من الإيمان» وأشخصك 
لزيارته بمتحض حب له''' وشوق إليه. 

فإذا رأيتَ مسجده فتذكّر أنْها العَرصةً التي اختارها الله تعالى لنَبيّهء ولأوّل 
الستلمين واتضلهم» وآن نات الله قنالى إثبنا: أقتديت زلا عنالك: 

وأمًا زيارة قبره» فأحضر قلبك لتعظيمه والهيبة له» ومّثْل صورتّه الكريمة في 
حَيالك موضوعاً في اللّحد بإزائك» وأحضر عظيه'" رُتبته في قَلبك» واعلم أنه 
عالمٌ بحضورك وتسليمك؛ أخبرنا هبةٌ الله بن محمّد قال: أخبرنا الع يماع 
قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال : 
حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا حيوة قال: جد ل ل 
)١(‏ ليست في (ظ). 
(0) في الأصل: «عظم». 


ا منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


عبد الله بن قسيط أخبره عن أبي هريرة عن رسول الله يكل أنّه قال : «ما مِن أحد 
لم شا لاارة الله إلى" روفي نكن زد عليه النيل 1" 

قال الإمام أحمد: وحدثنا ابن ثمير قال: حدثنا سّفيان بن عبد الله بن السائب 
عن زاذانَ قال: قال عبد الله'2: قال رسول الله كلِ: «إِن لله عرّ وجل فى اللأرض 

ات .4 59 2 (:) 
ملائكة سياحين » يبلغوني من امتي السلام» : 

ثم انْتِ المنبر وتوهم صعوده لَه عليه» ومُثل ىالل لط ابيب قائما على 
المنبر» وقد أحدق به المهاجرون والأنصار» وهو يحثهم على الخير. 

فهذه وَظيفةٌ القلب في أعمال الحجّء فإذا فرغ منه كلّهاء فينبغي أن يلزم قلبه 
الخوف» فإنه لا يدري أَقَبِل منه حجه أم رذ لبقي فا مامح وساي فإن 
صادف قلبّه قد تجافى عن دار الغرور وانصرف إلى الآنس بالله سبحانه» ورأى 
أعماله قد انَرّنت بميزان الشرع» فليعلم أن هذا دليل القبول» وإن كان الأمر بخلاف 
ذلك» فيوشك أن يكون حظه من السفر النّصَبء 0 بالله ام ذللت.. 


آخر كتاب أسرار الحج. 


ا كال 


2< لزه ل سسا اهامر جر 


(5) السيكافن الاصيل» 

() أخرجه أحمد 2»)25١81١5(‏ وأبو داود 4)70١4١(‏ والبيهقي في السئن 5/ 745 والطبراني في 
الأوسط .)5١١5(‏ 0 

(*) يعني ابن مسعود رضي الله عنه . 

(4) أخرجه أحمد (7577) و(١١17)‏ و(5770)»: وعبد الرزاق :)١١7(‏ والنسائي في 
المجتبى "/ ”5: وفي عمل اليوم والليلة (55). والدارمي .”١07/7‏ والبزار (85165) 
(زوائد)» والطبراني في الكبير )١٠١9795(‏ و(9170١٠4)2‏ والحاكم .45١/١‏ وأبو نعيم في 
الحلية 4/ »5٠٠١‏ والبغوي في شرح السنة (/2)541 والبيهقي في شعب الإيمان .)١585(‏ 
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كتاب آداب تلاوة 
القرآن 


الحمدٌ لله الذي أنعم علينا بإنزال الكتاب» ودلّنا على نون الحكم والآداب» 
وأعلمنا بإعجازه أنه كلامُ رَبّ الأزباب» لا تَنتهي عاف 1ن باب قر ال 
المغين أرق الأفيايه: واهله اهز اننا شرنع اعبات دود على عقر 
وعم مو غنطا اوصواب» كناف إليه تلوت النتجاء انعبات الظمان الى 
الشراب» فإذا تلوه حادثهم فإذا 0 قد غاب «#ويرى الْبَالَ تحسبا جَامِدَةٌ ص 0 
مَيّ الحا فإذا استفادوا مادو" ' مَيْدَ العُصون الرّطابء. «9ككب أَرَلْنَهُ إِلَكَ مبدك 
ليدَترَأ ينيو وَلتَدَكّرٌ ولوأ الأبب» [ص: 14] أحمده إذا شَعْلَّنا بتلاوته عن مِدْمر9) 
ورّباب”*'» وأصلىي على رسوله الذي كرت ينه طاى :الأ رجاه لون ا لويم ا 
الأصحاب. وعلى كل من آبَ إلى اتباعه إلى يوم الحشر والمآب. 

ما بعد: فإِنْ القرآن العزيز أعلم العلوم» وفَهم ما فيه أوفى الفهوم؛ لأن شرف 
العلم بسَّرف المعلوم» ونحن نذكر ما يتعلق بتلاوته وآدابه في أربعة أبواب» والله 
الموفق للصواب . 

الباب الأول: في ذكر فَضل القرآن وأهله. 

الباب الثاني : في آداب التلاوة في الظاهر . 


)1١(‏ سقطت من الأصل. 
030( مادوا: أي تحركوا وتمايلوا ريا : 
(9)" . المزهر العود» الآلة الموشيقية المغعروفة: 


(5) الرباب: آلة موسيقية شعبية ذات وتر واحد. 
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الباب الثالث: فى الأعمال الباطنة عند التلاوة. 


الباب الرابع : 0 فهم ال وتفسيره بالرأي وغيره. 


. تحرفت فى الأصل إلى : «القراءة»‎ )١( 
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ور البابالاول م 


في فضل القرآن وأهله وذمٌ المقصّرين في تلاوته 


أعظم فضائل القرآن أنّه كلام الله عرّ وجلَ» وقد مدحه الله عزّ وجل في آياتٍ 
كثيرة» كقوله تعالى : #إوهدًا كنك أََلَنَهُ بوك4 [الأنعام: 2197 إن هذًا لقان يبرى 


ع ساءد > صلل 


ِلَتى هو أَقوم» [الإسراء : ] هلا أنه الْنَطِلُ من بين يَدَيّهِ وَلَا مِنّ حَلْفِهِء# [فصلت: 47]. 

وفي أفراد البخاري''"2 من حديث عثمان بن عفان عن النبي كَل أنه قال: 
احيركُم من تعلّم القرآنَ عليه : 

أخونا ابن اللحصين قال اخيرنا ابن الندهب فال "أخيرنا ابو بذكو ربد سالك 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن بُدَيل العُقيلي عن أبيه عن أنس قال: قال رسول الله كَك: «إن لله عر 
وجل أهلين من الناس». فقيل: من أهل الله منهم؟ قال: «أهل القرآن هم أهل الله 
وخاصّته) . 

أخبرنا علي بن عُبيد الله وأحمد بن الحسن البَنّاء وعبد الرحمن بن محمّد القرَّاز 
قالوا: أخبرنا عبد الصمد بن المأمون قال: حدثنا على بن عمر السكري قال: 
حدثنا محمد بن على الخفار قال: تحدثتا داود بح رشيد قال: خدثنا ذاود ين 
الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن مِشْرَّح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال: قال 
رسول الله يكلهِ: «لا يعذبٌ الله قلبأ وَعَى القرآن». 


-_ 


اناهن اديه محمد ثال أعس ا السع بو على اللفنسي قال :كيرد 
أحمد بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حذّثني أبي قال: حدثنا عبد 


الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو عن النبي وه قال: 


2230 فى (ظ): (وفى الصحيحين) » وهو خطأ فالحديث من أفراد البخاري . 


7 0ك 
هك 


اليقال لصاحب القرآن : اقرأء وآدفة يزلل كما كد ترثل في الدنياء فإن منزلتك 


عنك اخير أيةٍ تقرؤها). 


قال أعحيون :وتنا أبو نعيم قال : الجا سس بن المهاجر قال: حدّئني 
عبد الله بن بُريدة عن أبيه عن النبي كَل أنه قال: (إِنَّ القُرآن ليلقى صاحبه يوم القيامة 
حين ينشق عنه قبره» كالرجل الشاحب» فيقول: هل تُعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. 
فقول أنا صاحبك القُرآن الذي أظماتُكَ في الهَواجر “او أشيرة تلك ون كر 
تاجر من وراء تجارته: وإنّك اليوم من وراء كَل تجارة. فيعطى الملكٌ بيميته وَالحلدَ 
خولاه ررك على دنا الرقاو را كسس لداجي ل تقوم لهما الدنياء 
بفولان :يها كبيها ا تقال باقن نكما القرآن. ثم يُقال له: اقرأ واصعد في 
دَرج الجنّة وغرفهاء فهو في صعود ما دام يقرأ هذا" كان أو ترتيلاً». 

أخبونا على بن غيد الواحد الديفورى قال أخيرنا الحسية بن محمد الول 
قال: حدثنا وي 0 حا ا حدثنا 


أمامة الباهلي أن رسول اله وَل قال. امن قرأ ثلث القرآن أعطي ثلث النبوة» يرق 
قرأ ثلئّيه أعطي ثلنّي النبوّة: وق كرا القراث فكا ما أعظي الكو كلهاه بو يقال الهتيزه 
القيامةة قرا وارف لكر انةكرحة حس وتجز .ها مع ف الث انويقال 1 اقبض . 
فيقبض بيده» ثمّ يقال له: اقبض. فيقبض بيده» ثمّ يقال له: تدري ما في يديك؟ 
فإذا في يده اليمنى الخلد وفي الأخرى النّعيم). 

اخبرنا اين الحهيبين قال اغيزن سي ل ل 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني أ بى قال: حدثنا جرير عن قابوس عن 
أبيه عن ابن عبّاس قال: قال النبي كَلِ: «إِنَ ارج الذي لِيسّ في جوفه من القرآن 
شيءٌ كالبيتٍ الخَرب». وفي حديث سعد بن عُبادة عن النبي يكل أنّه قال: «ما من 


210 جع خاكرة روفي اشتذاد الحر منتصف النهار. 
62 هَذ القرآنَ : أسرعَ في قراءته. 
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امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إِلَّا لقي الله يوم القيامة أجذَم)7" . 

وقال أبو العالية: كُنَا نَعْدٌ من أعظم الذنوب أن يتعلّم الرجل القرآن ثم ينام عنه 
عحثي تكسا : وكال:طلى بن تبيب: من تعلّم القرآنَ ثم نّسيه حُط بكل آيةِ درجة» 
وجاء يوم القيامة مخصوماً. 

أغيرننا الكروفى قال أخيرنا ابو عافر الأردق واو كر الخورسى 015 اخيرنا 
الجراحي قال: حدثنا المحبوبي قال: حدثنا الترمذي قال: حدثنا محمّد بن بَشَار 
قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا الضحّاك بن عثمان عن أَيّوب بن موسى 
قال: بمعف سا درن كمعن النوظن تقول بجعت غنيك الله تر معو تقول قال 
وول ابلك 07د كم قر عرفا من كقايث الله ليه حبيطة 4 او السيةة بعتن ا مالقا 
لا أقول : الم حرف» ولك : القن حرف » ولام حرفي وميم حرف)»). 

وقال ابن مسعود: ينيغى لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا النامن نائمون» 
وبنهاره إذا الناس مفطرون» وبيخزنه إذا الناس يفرحون, ويبكائه إذا الناس 
فبيحكون» :ويفيه 'إذ: الناس يخاطون» ,وسقتوغه ذا القاسس ييقا لون 

وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكياً محزوناً حكيماً حليماً سِكيتاًء ولا ينبغي 
لحامل القرآن أن يكون جافياً ولا غافلاً ولا صَخاباً ولا صَيّاحاً ولا حديداً9؟ . 

وقال الحسر : والله ما دون القران :من غدىءع ولا بعده من فاقّة. 

وقال الفُضيل: حامل القرآن حامل راية الإسلام» ولا ينبغي أن يلهو مع من 
يلهوء ولا يّسهو مع من يسهوء ولا يَلغو مع من يلغو تعظيما لحقٌّ القرآن» ولا ينبغي 
أن تكون له إلى أحدٍ حاجة إلى الخلفاء فمن دونهم» وينبغي أن تكون حوائج الناس 
إليه . 


جو 


. الأجذم: المصاب بالججذام» وهي علة تتآكل منها الأعضاء وتتساقط‎ )١( 

() أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن: 207 وأحمد في الزهد .35١ - 7١”‏ والاجرّي في 
آداب حملة القرآن (9) والبيهقي في شعب الإيمان (1801). 

(0) أي صاحب حِدَّةٍ في الخلق فيغضب سريعاً . 
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وقال أحمد بن حنبل: رأيت رب العرَّة في المنام» فقلت: يا ربّ» ما أقرب ما 
تقرّبٌ به إليكَ المتقرّبون؟ فقال: كلامي يا أحمدء فقلت: يا ربّ بقهم أو بَغير 


1 
٠ 


ع + د 3 
فهم؟ فقال: بفهم وبغير فهم : 


8ه “خرص المصحلتء تل عاقب الأناء جيه ارق يونين الكو للعوين انتيرق زية ان 
المنام كنا برك اللي كله يت قال الإ قمت» من اللي فسليت :ا كدر لى: ففسيت فى 
صلاتي حتى استيقظت. فإذا أنا بربي في أحسن صورة» فقال: يا محمدء أتدري فيمَّ 
يختصم الملا الأعلى فقلت: لا أدري. . .» وهو حديث طويل مشهور في المنام أخرجه 
أحمد ».)5١5١١9(‏ والترمذي (7777). 
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0 ١ 
الباب الثاني ا‎ 


جه 


8 ظاهر آداب التلاوة 


وفي عسشرة: ‏ ظ ظ 

الأوّل في حال القارئ: وهو أن يكون على وضوءء مستعملاً للأدب» مُطرقاً 
غير متربع ولا متكئ ولا جالس على هيئة التكبّرء وأفضل الأحوال أن يقرأه في 
الغاؤة تائم وروان يكون.نن السيحة 

الثانى: فى مقدار القراءة: وقد اختلفت عادات السّلف في ذلك» فمنهم من 
ظ كان يختم كل يوم وليلةٍ 0 وو منهم من كان يختم 1 حتمثيرن») و منهم ثلاث 

مات وهؤلاء الذين غلبت عليهم مبادرة العمر وانتهائه. ومنهم من كان يختم 

اكسحاتب: اللايا» بوجلين من كان يَختم كلّ شهر اشتغالاً بالد ريو ولي الأ موويها 
لا يمنع الإنسان من أشغاله المهمّة» ولا يُؤذِيه في بَدنهء ولا يَمونّه معه التّرتيل 
والمّهمء وهذا يختلف باختلاف الناس في السرعة والتوقفء وقلّة الأشغال 
وكثرتهاء وإطاقة البّدن وضّعفهء ومن وجد خلسة في وقت فاغتنم كثرة الثواب في 
كثرة التلاوة فقد أحسنء» فقد كان عُثمان بن عفان رضي الله عنه يقرأ القرآن في 
ركعةٍ يوتر بهاء وكان الشافعي يَختم في رمضان ستين حتمة. 

فأما الدوام فليكن على مقدار الإمكان الذي أشرنا إليه» وأعدّله أن يختم في 
كلّ ثلاثةٍ أيام» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لم يَفقه من قرأ القُرآن في أقلَّ من 
ثللاث) . ْ 


عش 
نيما 


وقك استحت يعض العامة أن يختم الإنمنان فى+الأسيوع ختمتين ؛ حتمه 
بالليل» وححتمة بالنهارء وأن يجعل ختمة النهار في بكرة الاثنين في ركعتي المجر أو 


1 ئند10000 


بعدهماء وختمة الليل يوم الجمعة فى ركعتى المغرب أو بعدهماء ليستقبل بالختمة 
أُوْل الفيان واؤل اللبل» أغيرنا: اسماصا مع احم فال أيرنا اين اللقوو قال : 
أخبرنا ابن حبابة قال: حدثنا البّغوي قال: حدثنا هذبة قال: حدثنا حَمّاد بن سلمة 
عن أبي مَكين عن طلحة بن مُصرّف قال: من حَحتم القرآن في أيّ ساعةٍ من النهار 
كاك ضلة عليه المللاتكة عن كسس »وآئ شاعة من الليل كانت لت عليه 
الملائكة''' حتى يُصبح. وقد روينا هذا عن طلحة بن مصرّف عن الحكم بن صفوان 
أنهقال: وفد.روينا في آداب الجمعة عن إبراهيم النخعي مثل هذا . 

وقال عبد الرحمن بن الأسود: من قرأ القرآن فختمه نهاراً غفر له ذلك اليوم» 

وقال مجاهد: تنزل الرحمة عند ختم القرآن. 

وقال ابن مسعود: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة . 

وكاك انيد مالك إذا ختم القرآن جمع أهله ودّعا. 

وقال محمّد بن ججحادة: من حَتم القرآن صلَّى عليه كل مَلّك . 

الثالث: في وجه القسمة: فُمن أراد حَدْمه في يومين قرأ النصف كل يوم» أو 
في ثلاثة قرأ الثلث» أو في أربعة قرأ الربع» كذلك إلى السّبع لتتساوى الأيّامِ في 
مقدار التلاوة. ولا ينقص في يوم ويزيد في يوم . 

الرابع: في الكتابة للمصحف: يستحبّ كتابة المصحف وتَبِييئْه» ولا يُكره التَقط 


والشّكلٌ لكنه يكون بغير لون المداد؛ لأنْ ذلك يمنع التالي من اللّحن» فأمًا مَن كره 
هذا وقال: جَرّدوا القرآن. فإِنهم خافوا من فتح هذا البافية إتخداث زراداضة:والان 


فقد استقرّ الأمر فلا وجة للكراهة. 


00 ليست في الأصل . 
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الخامس : الترتيل: وله مقصودان: 

أحدهما: أنه أقرب إلى الاحترام والتعظيم . 

والثاني: أنَّ المقصود من القراءة التفكرء ٠‏ والترتيل معينٌ عليه» ولذلك تعتت أم 
سلمة قراءة رسول الله يد فإدا هي تنعث قراءة مفسرة 500 حرفا دو فال ابه 


عباس الأن. أقر ا لكر و لمر انر اليينا بو أده رعينا حت ل نم ان كرا اران 
كله هذا . 





0 


08 


السادس: القراءة بتحؤزين وبكاء : وفي المي ار هريرة عن 
النبي كَل أنّه قال: «ما أَذْنَ”" الله لشيء ما أَذِن لنب يتغنّى بالقرآن». وفي لفظ 
أخرجه البخاري : ف اليس سنا عمق لم نيعقن با لغران) + 


وقال الشافعي : يتحرَّن به : ارورم د يقرؤه حَذْراً” "؟.وتتحريعاً ».ولبس »من آله 
يستعني به . 


وكالوايق الأعزاسى'": كاقت العرت: عفتى بال كبا إذاتركيف الإنله اذا 
جلبيت فى الافية» بوعلى أكقر. اجر انيت تلثنا كزل القران لخد .رون ال علد انه 
يكون القرآن هِجيراهُم؛*' مكان التغنّى بالركباني(2) 

واعلم أن القراءة بالتّحزين تُحرّك داعية البكاء» فمن أحضر مع ذلك قلبه لفهم 
الوعد والوّعيدء وتفكر في تقصيره في الأوامر والزواجر حَزِنَ وبكى» فإن لم يجد 
ذلك فليبك على غدمه. 

السابع: أن يتعوّذ قبل القراءة: فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 


)١(‏ قوله: ما أذن» أي: ما استمع. 

00 حَدَرَ القراءة: أسرع فيها. وقول الشافعي أخرجه البيهقي في المناقب .58١/١‏ 

(0) هو أحمد بن زياد أبو سعيد المحدث نزيل مكة وشيخ الحرم» توفي سنة 75٠‏ ه. سير 
أعلام النبلاء 201//١6‏ . 

(5) هسجيراهم: دأبهم وعادتهم. 

)0( أورده الخطابي في معالم السئن »59١/١‏ والقرطبي في التفسير .317/١‏ 
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الثامن: أن يراعى حقٌّ الآيات: فإذا مرّ بآية سجدةٍ سجدء وكذلك إذا قصد 


السّماع من غيره سجد إذا كان على وضوءء ولك بشرط أن سننعك التالى» وإذا مر 
بآية دعاء وسؤالٍ سألء. أو بآية عقاب تعوّذ. 








التاسع: إسرار القراءة في غير الصلاة» فأما حكمها في الصلاة فمّعروف» فقد 
جاء في الحديث: «فضل قراءة السرٌ على قراءة العَلانية كفضل صدقة الب على 
فمناقة القلاثية .وى لتفل: #التجاهر بالقراك كالجاهر بالصدقة » والممر به كالمير 
بالصدقة». وقد جاء فى الحديث: (إِنَّ عمل السرٌ يَفْضل على عمل العلانية سَبِعِين 
نعف إلا أنه ينبغي أن يسمع نفسه. فإن ذلك لا ينافي الإسرار. ولا بأسن بالجهر 
فى بعض الأوقات لمقصودٍ صحيح إمّا ليُجِوَّدَ الحفظء فإِنْ الإعلان أقوى له. أو 
ليصرف عن نفسه الكسّل أو النومء أو لتنتبه بذلك النفس» أو ليوقظ الوّسْتان. كما 
قله إن صحّت له هذه النية»؛ ومن كان عنده مُصحف فينبغى أن يقرأ فيه فى 
كل يوم ولو آياتٍ يسيرة لئلا يكون مهجورا. 

العاشر: تحسين القراءة : 

ففى الصحيحين من حديث أبى هريرة عن النبئ يَلِةِ أنه قال: «ما 
فا أذن لسك خم لصوت بالقران يَجهِرَ به . 

قال:ابن أبى مليكة: إذا لم يكن حَسَن الصوت حسّنّه ما استطاع. وقد استمء 
رسولٌ الله يك قراءة أبي موسى وقال: «لقد أوتي هذا من مزامير آل داود) . ظ 

ورأى الهيثم الفارسي”'' رسولٌ الله ككِْدٌ في منامهء فقال'له:.أنت الهيثم الذي 
تين القرآن بصوتك؟ فقال: نعم. فقال: جزاك الله خيراً” ". 


> . 


دد الله لشىء 


)١(‏ أي: عندما سأله النبي يكله: «لم تجهرُ بقراءتك؟؟ فقال: أَفزِعٌ الشيطان» وأوقظ الوسنان. 
يعني النائم . وَالَمَحْدِيِت أخرستة أخميد (816) :من حديف على وأخرجه البيهقي في شعت 
الإيمان (؟١51)»‏ والطبري في التفسير ١857/١5‏ عن محمد بن سيرين . 

(؟) في الأصل: «القاري». 

(0) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز »5١5/١7‏ والقرطبي في التفسير .75١ /١5‏ 


ربع العبادات / كتاب آداب تلاوة الفّرآن ٠‏ 


وهذا التَّرِيين إِنّما هو تَعاطى التجويد والتّحزين» فأمًا القراءة بالألحان فقد 
32 وه ع 2 05 8 اس )200 
كرمّها السّلف ولو رأوا ما قد أحدثوا فيها اليوم لقرّبوها إلى التحريم ". 








)١(‏ ذكر العلامة ابن حجر في فتح الباري 4 الاختلاف في القراءة بالألحان» ثم قال: 
«والذي يتحصل من الأدلة أن حُسن الصوت بالقرآن مطلوب» فإن لم يكن حسنا فليْحسنه 
اما استطاعء ومن جملة تحسينه أن يُراعي فيه قوانين النغم» فإن حسن الصوت يزداد خسنا 

. بذلك» وإن خرج عنها أثّر ذلك في حُسنه» وغير الحسن ربما انْجَبر بمراعاتها ما لم يخرج 
عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات» فإن خرج عنها لم يف تحسين الصوت بقبح 
الأداء» ولعل هذا مُستند من كره القراءة بالأنغام؛ لأن الغالب على من راعَى الأنغام أن 
لا يُراعي الأداء» فإن وُجِدَ من يُراعيهما معاًء فلا شك في أنه أرجح من غيره» لأنه يأتي 
بالمطلوب من تحسين الصوت ويجتنب الممنوع من خخرمة الآداء؟ . 


1ط 








مس تحسم 
و الباب الثالث 86 
في أعمال الباطن في التلاوة 


وهي عسّرة : 


هِمْ أصل الكلام» ثمّ التُعظيم» ثم حضور القلب. ثمّ القدبرء ثم التَهُمء ثم 
التَخْلَي من مُوانع الفهم» ثم التخصّصء ثم التأثرء ثم الترقي» ثم التبرّي . 

الأول: فَهِمْ عظمة الكلام وعلوّه فلينظر كيف لَطف الله سبحانه بخلقه في 
إيصال معاني كلامه إلى أفهامهم. ‏ 


الثاني: التعظيم للمتكلم» وأن يعلم التالي أن ما يقرؤه ليسّ من كلام البشر 
وكما أن ظاهر الجلد والوّرّق محروس عن بّشرة اللامس إلا إذا كان مُتطهراً» فباطن 
معناه أيضاً محجوبٌ عن باطن القلب إلا إذا كان مُتطهراً عن كلّ رجس» 
مستنيراً بنور التُعظيم والتوقيرء وكما لا يصلح لَّمسّه لكل يدِ لا يصلح لنيل معانيه 
كل قلب. ولهذا التعظيم كان عكرمة بن أبي جهل إذا نشرّ المصحف قال: كلامُ 
دبيء كلام ربي. فتعظيم الكلام بتعظيم المتكلّم» ولن يُحفير التالي عظمة المتكلم 
ما لم يتفكر في صفاته وأفعاله» فإذا نظر إلى المخلوقات فرآها في قَبِضْةَ قُدرتِه بانت 
له العظمة . 

الثالث: حضور القلبء وتركٌ حديثٍ النفس» فقد قيل لبعضهم: إذا قرأتَ 
القرآن تُحدّث نفسك بشيء؟ فقال: أو شية أحبٌ إلىّ من القرآن أحدّث به نفسي؟! 
وهذا إِنّما ينشأ من التعظيم والأنس» وفي القرآن ما يَستأَنِسُ به القلب» فكيف 
يُطلبُ الأنس بالفكر في غيره. 

الرائع ‏ التدير» وهو وزاء هتوو القلت»ه بوالمقصودة الف انه العدتر قال 
على رضي الله عنه : لا ير في عبادةٍ لا فِقه فيهاء ولا قراءةٍ لا تَدبّر فيها. وإذا لم 
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تمكن القت إلا يترذوك: ا لان فليردّدها . وقد رَوى أبو ذَرَ عن النبي كك أنه قام ليلة 


ها تع 21 111» الآية [المائدة: ».]١١4‏ وقام تَميم الداري 
بآية : «آم حَيب الْدِبنَ أجوّحوا”'' أَلسَيكَاتِ» [الجائية: ١؟]»‏ وكذلك قام بها الربيع بن 
ف - 


ولولا أني أقطع الفكر فيها ما جاوّزتي إلى غيرها. 

200 وا ا 
صفات ع وبق كن فرك جا > مثله- و اط ا ا 0 
١ء‏ أو ذكرٌ أفعاله فى قوله تعالى : مِ#حَلَقٌ السَموْتِ والاّض»* [الشورى: 19؟] فليفهم 
التالي عظمته وليتلمّح قدرته» ومن لا يراه في كل ما يراه فكأنّه ما عرفه» وإذا تلا : 
ور َم ما نا تمنون 6 [الواقعة: 0 تفكر في نطفةٍ متشابهة الأجزاء ل 0 ل 
ل عع وق ا وا د 
لب و وي يه 
الصفة التي صدرت عنها فترى الصانع في الصنعة . 

اذا كز اجا لمك ان فالتيغتسر الكر قبن اللحظوة ]هدن عن اتفال 
الأمرء ومتى لم يفهم ما يتلو فكأنه ما تلا . ظ 

السادس : التخلى من موا: نع الفهم. ومواد نع الفهم حجبٌ أربعة : 

أوّلها: أن يَخيل الشيطان إلى التالى أنه ما حقّق تلاوة الحرف ولا أخرجه من 
مَخُرجهء فيكرّره التالي» فينصرف الهم إلى ذلك عن فهم المعنى . 

وثانيها: أن يكون الخادي مقلذا كن مشي فيتوهم عند قراءة الآية ما يعتمهذله 


)١(‏ في (ظ): «يعملون» وهو خطأ. 


ل 
بتقليده مثل أن كلو 2 أسحوئ عل الْعرش #* [الأعراف: 55])» وهو يعتقد أن الاستواءً 
الفعوو”"49 .فلو كمظر له ينا يوسب اللقديس عو ما يلنوج + التخلق :وده القيطان» .وقال: 
ليس هذا معتقدك. فوقوفه على ذلك مانع له من المّهم . 

وثالنها : ايكون عضرا على دنب أو م متصفأ بكبرء أو مُبتلى في ال لجملة بهوى 
مُطاع» فإِنْ ذلك سبب ظلمة القلب وصّدئه» فهو كالحَبَثِ”'" على المرآة يمنع أن 
عجان اند لبوق » ألا لفلتع مدل التعراة دوز لكمنواتع يكن الكذا )»عاق القر ان مذ 
الضوز التى تتراءئ فى المرآة» والرياضة للقلب بإفاطة"" الشهوات مثل صمل 
العلديهة للمرأة . 

ورابعها: أن يكون قد سمع في الآية تفسيراً فجَمَدَ عليه» ولم يعلم أن فهم 
الآية لآ باق تفسير لفظها: 

السابع : التخصّص. وهو أن يعلم أنه المقصود بكل خطاب فى القرآن» وبكل 
وعد ووعيكل» وأن القصصن لم يرد بها الشمر يل العرة فلبتنة لزللةة فحينتد يتلو 
تلاوة عبد قد كاتبه عَلَة بمقصود ليتأمّل الكتابت ويعلم بمقتضأه . 

الفاهوة العانيه قو ا نديقا تر قلله بوه نر ا معان مدت الو "ا 
الآأيات من حزن وخوف ورجاء وغير ذلك» ومتى تمّت معرفته كانت الخُشية أغلب 
على قليف لآن التغبيوى عالت على اناك القر ات حول كا فورض ذكر :الويخفورة نوا لدسية 
إلا مقرونا بشرط كقوله تعالى: 9وَإِنٍ لَفَارٌ لمن تاب وَبَامَنَ وَعَمِلَ صنحًا ثم أمتدئ» 
[طه: ؟8]» إن مر لله قَرِبُ مَرمح لْمُحَيِسينَ # [الأعراف: 5 ومن فَهم دلت 


)١(‏ قال العلامة ابن أب العز الدمشقي في شرح العقيدة الطحاوية 711 - /ا”: قال الإمام 
مالك رحمه الله لما شيل عن قوله تعالى: ##تمَ أستوئ عَلَ الْمرّشِ4 كيف استوى فقال: 
الاستواء معلوم. والكيف مجهول. 

() في النسخ: «كالجرب». والمثبت من الإحياء» فهو الأنسب للمعنى. 

() في (ظ): «في مواطن». 

7 “العامة رسي اذى معدلو لمر لوليا ويررا قد ها 

(9) سقطت من (ظ). 
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فحني نالفي بوالعرنه وقال الحسن : وامواامة البو ع اوه القرآن 
م بدالا كدر جرتم وَقَلَ فرحه وك اها وقلّ ضَحِكه. وقال وعسادين 
الوَرد: نَظرنا في هذه الأحاديث والمواعظ فلم نجد شيئاً أرَدُ للقلوب ولا قد 
استجلاياً للحرن قن قزاءة الفران و شيهة بو درف 

ادافين بالتلاوة أن يَتضاءَلَ عند تلاوة ما يَحْوَّفُء وأن يْرحَ عند ذكر ما 
يفرح. ومن هذا قول النبي يكِِ لابن مسعود: «اقرأ عليّ» فقرأ عليه من أول سورة 
النساءء فلمًا بلغ : فكت | لاسا ين امد م سَّهِيدٍ وَجِمَما ب بِكَ عل هتؤلكه سَبِيدَا؛» 
[الشاء  :]4١‏ يبكى وقال: اعترركااء هرا لآل ماهر لات التدال اسكفرقت فته 

وقل كاثامخ الشائفين هخ يغشى غلية عند آنات الوعييده رومن درت 
ومن تلا : «بَيَنًا عَليِكَ يكنا وَإِليَكَ 4 [الممتحنة : 4] ولم يكن متوكلاً ولا مُنيباً كان 
ا كا ولم يكن حظّه من التلاوة إِلّا حركة لسانهء وكان داخلاً في معنى قوله: 
لوهم أُمَيوْنَ لا يَمْلمُوت الكتب إِلَدَ أَمَاِنَ» [البقرة: 78] وفي قوله: #وَكاين ين 
آي 2 التكرات رشن يمرو عَلَبهَا وهم عه مَعْرِضُونَ # [يوسف: ١6‏ ]. ومثال ْ 
العاصي إذا قرأ القرآن وكرّره مثال من كرّر كتاب المَلِكِ فى كل يوم مرَاتِء وقد 
كتيب إليه يام بغمارة مملكته: وهو مشكول ستدرينها ,ومقتصر على دراسة كتاءه» قلق 
ترك الدراسة مع المخالفة كان أبعد من الاستهزاء وامتحقاف المقكه. 

للدي التردي: وف أن مرفي إلى أن يسمع الكلام من الله تعالى لا من 
تقة». ودرمات 000 ثلاث 
فيكون حاله حينلالتمنّى والتُضدْع والابتهال. 

الثانيةة أن 00 كأن ربه يخاطبه ويناجيهء فمقامه دل الحياء والتعظيم 
والإصغاء والمهم. 

الثالثة: أن يرى في الكلام المتكلّم» فيصير مستغرقاً بمشاهدته. 


)١(‏ تحرفت في (ظ) إلى : «القرآن2. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


العاشر : التَبِرّيء وهو أن يتبرّأ من حوله وقوّته والالتفات إلى نفسه بعين الرضا 
والتزكيةء فإذا تلا أيات الوعد والمدح للصالحين لم يَشهد نفسه عند ذلك بل يشهد 
العيوفتية ريعي ف إلى أن لضفه الله تعالى بهمء وإذا تلا آيات المّقت وذمٌ العصاة 
شين نفد حتاك ,وقدن أنه الميعا طنه :وعن برا الفمية تصيوزة: التقهير كاك :ذلك بيت 
تروفة بوقرع كلب غلئه: النجاك الكشقي الفا ورمعو فالنيعف: اليلتت ااي 
الوتر فرَفِعَت لي روضة تحضراءء فما زلت أنظر إليها حتى أصبحتٌ. وكذلك إذا 
عَلَت الخواث»:: قال أبنو سليعاة:-وضفت لأختي قنطرةً من قَناطر جهنم » فمكدَّتُ في 
صَبِحةٍ يوماً وليلة. قيل له: ما الذي أوجبّ صياحها؟ قال: مَثلَت نَفْسَّها عليها . 
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بر الات اتراجع إلى« 


في نهم القرآن وتفسيره بالرأي 
أكااتسير الالقاظ فس إلى أهل اللّغةء وإِنّما يذ الكلام فيه بالرأي إذا لم 
يُستند الرأي إلى أصل صحيحء فأمًا ما يُفهم من الآيات فلا يناقض تفسير الألفاظء 
نما يُدرك كلّ شخص منه بقدر قُوّة فهمه وصفاء قلبه. 


آخر كتاب اداب التلاوة. 


مقفقه 
ج43 اها ل #سس القامز رو 


ل 2 


2_0 
كتاب الأذكار والدعوات 
ارمع ظ مك 


الحمد لله مبلغ المؤمّلين له غاية مطلوبهم؛ وممُجيب دعاء المضطرين بكشفي 
تروهم ا وذاكر الذاكوية كاه قلوبهم. الذين يذكرون الله قباننا وقعوداً 08 
جنوبهم»ء أحمدّه على إنعام أعطاني فنافت يشكره أغطاني. وما أحقّني بشكر ما 
اولانئ واولاتى: ركيت | والفشل الرزاتي رثائي على ادق أطي قن كارب 
القاصى والذانى» فمّال* #ووَإِذًا الكت عبتادوى عنْ فَإن 0 اح دَعْوَةٌ لداع إِذا 
دَعَان [البقرة: كم ١‏ ]. زهان على وله محمدل صاحب السّبع المثاني» وعلى 
جميع أصحابه وأتباعه إلى يوم إعادة المباني» وأسلّو”'' تُسليماً كثيراً. 

أمَا بعدء فإِنّه ليس بعد تلاوة القرآن عبادة تؤدّى باللسان أفضل من ذكر الله 
تعالى ورفع الحوائج بالأدعية الخالصة إليه» ولا بد من شرح فضيلة الذكر على 
الجملة ثم على التفصيل في أعيان الأذكارء وشرح فضيلة الدعاء وشروطه وآدابهء 
ونقل المأثور من الدعوات الجامعة لمقاصد الدين والدنياء والدعوات الخاصّة 
لوال المنفرة» وغير ذلك ته ر'المقصود مره ذللقه يلكو أويعة أبوات” ظ 

الباب الأول: فى فضيلة الذكر وفائدته جملة وتفصيلاً . 

الباب الثانى : فى فضيلة الدعاءء والاستغفار. والصلاة على رسول الله علد . 

الباب الثالث : في أدعية مأثورة عن النبي كَكِةٍ وأصحابه ومن بعدهم . 


. الباب الرابع: في الأدعية المأثورة عند حدوث الحوادث . 


10 :الى ارق وين 


| منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


: . 7 
م الباببالاول_ م 


في فضيلة الذكر على الجُملة والتفصيل من الآيات 
والأخبار والآنار7") 


قد دل على فضيلة الذكر في الججملة من الآيات قوله تعالى: #اذدون دح »4 
لقره 185 الالو فاسكة الما فى اذ الى لآ علي فقي وذ كر لين زمري العو وقالوا : 
كيب تعلى ذلك؟! كال إذا ذكره دكرني: وقالقعاتي: ارا أل حك ف 
[العكيوكة :48]واى ادنكر رونك لك" كبن مو كرك إناه دوقك امد ا 
فقال: ادكرأ ) لَه ذا كيرا #6 [الأحزاس: »]5١‏ وقال: 3 أذ ص ره عرو الله كدو بكم 
أو أَمكدّ وْحكُرَاً» [البقرة: 01٠٠١‏ وقال: #وأذكر رَيَلَكَ فى نَفْسِلك تَصَيُعَا وَخْيفَةٌ» 
[الأعراف: 1705]» ومدح الذاكرين فقال: ##الَدِنَ يدَكْرُونَ ألَّهَ قِينمَا وفُعُودًا4 [آل 
عمران: »]١9١‏ وقال: #والذكرن لَه كثيرا والتّكرت» [الأحزاب: 5*] . 


وأمّا الأخبار؛ ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي يكل أنّه قال : 
د ع ا وأنا معه حين يذكرنى» فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى 
حي لاخر لي اد تحر لني كز حي كر يع در افر اح اقبر اريت 
إليه ذراعاً: وإن تقرّبَ إليّ ذراعاً افكريت اليياما وإن أتاني يمشي أتيته هَرُولة) 
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضاً عن النبي كله أنه قال : اسَبعةٌ يُظلّهِم الله 
في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلَه - فذكر منهم رجلاً ذكر الله خالياً فاضت عيناه» . ٠‏ وفي 
أفراد البخاري من حديث أبى موسى عن النبى يَكلةِ أنه قال: «مثل الذي يذكر ربّه 
والذي لا يَذكر ربّه» مَثَل الحيّ والميّت». وفي أفرادٍ مُسلم من حديثٍ أبي هريرة 
200 بعكو فى الأمسل: 

(0) في الأصل : «أن ذكره لكم». 
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قال كان :رسول الله َه يسير في طريق مكة» فمرّ على جبل يُقال له: جَمَدَان7' 
فقال: «سيروا هذا جمدانء سَبَقّ المَفْرّدون» قالوا: وما ار رسول الله؟ 
قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات». وفي حديث عبد الله بن بُسْر(” أن رجلا 
قال: يا رسول الله إِنْ شرائع الإسلام قد كثرت عليّ» فمُرني بأمر أتشبّث به. 
نقال ل وال السناناك رظنا بذكر الله عرَّ وجل». وفي حديث أنس عن النبي كله 
قال: «يقولٌ الله عرّ وجلّ: أخرجوا من النار من ذكرني يوماً أو خاقّني في مقام). 
وفي حديث أبي الدّرداء عن النبئ كَل أنه قال: (إنَ الله عرّ وجل يقول: أنا 5 
عبدي ما ذكرني وتحرّكت بي شَمتاه». قال أبو الدرداء: وقال رسول الله يك : 
«ألا أنبتكم بخير أعمالكم» وأزكاها عند مليككم» وأرفعها في درجاتكم» وخير من 
إعطاء الذهب والورق» وأن تلقوا عدرّكم فتضربون أعناقهم ويُضربون أعناقكب؟) 
قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «ذْكْرٌ الله تعالى». 


فضيلة مجالس الذّكر 

أخيرنااعيك الأزل قال أخيرتا :الذاودى قال أخبرنا ابن أعين “قال حدتينا 
الفِرَبّري قال: حدثنا البُخاري قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن اللأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِِ: «إِنَ لله ملائكة يطوفون في 
الطرق» يلتمسون أهل الذّكرء فإذا وَجَدوا قوماً يذكرون الله تنادوا: مَلْمُوا إلى 
حاجتكم . قال: فيحمُونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربّهمء وهو 
أعلمٌ منهم: ما يقولٌ عبادي؟ قالوا: يُسبّحونك ويُكبّرون ويحمدونك ويُمججدونك ‏ 
قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: فكيف لو 
رأوني؟ قال: فيقولون: لو رأوك كانوا أشدّ لك عبادةً» وأشدّ لك عبادةٌ» وأشدَّ لك 
سيدا + يوا قت للك تعينيعا ب قال فقول ها ريا لون قال سار اك الجاب قال 
كول هلن را ويعا فا ل ممقولوة 4 ارشابم زاوها اقالهة: يفون شكيت ل ا واه 


. بجمدان: جبل في طريق مكة يبعد عنها شمالها نحو مئة كيلو متراً للمتجه إلى المدينة‎ )١( 
تحرفت فى (ظ) إلى : «بشران)».‎ )*( 
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قال: يقولون: لو أنّهم رأوها كانوا أشدَّ عليها حرصاً» وأشدّ لها طلباًء وأعظم فيها 
01 قال: فم يتعرَّذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهّل رأوها؟ 
قال: يقولون: لا والله ما رَأوها. قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو 
أوينا اتن تميق شرا براق لبا كاد كال «نيقرلة تاتنيدكم أ نقد 
غفرتثٌ لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إنما جاءً 
لحاجةٍ. ن قال: هم الجلْساء لا يَشقى جليسهم». أخرجاه في الصحيحين . 

أخبرنا هِبهً الله بن محمّد قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: حدثنا أبو 
بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حذّثني أبي قال: حدثنا محمّد بن 
عط اقال: عدا نية كال ممعم انا السعان يعدفهن الا الى ' مملم أنه 
قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيدٍ أنهما ا 0 لا يقعد 
قوم يذكرون الله إِلّا حفتهم الملائكة» وغَشيتهم الرحمة» وتنرّلت عليهم السكينة, 
وذكرهم الله فيمن عنله» . 

قال اي : وحدثنا على بن بحر قال : حدثني مَرحوم بن عبد العزيز قال: 
حدّئني أبو نُعامة السّعدي عن أبي عُثمان التهدي عن أبي سّعيد الخدري قال: خرج 
معاوية على حلقةٍ في المسجدء فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عرّ 
وجلّ. قال: الله ما أجلّسكم إِلّا ذاك؟ قالوا: الله ما أجلّسنا إلا ذاك. قال: أما إِنِي 
لم أستحلفكُم تُهمةَ لكم» وإِنَّ رسول الله يلل خرج على حلقةٍ من أصحابه فقال: ما 
أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكرٌ الله عرّ وجلّ» ونحمده على ما هدانا للإسلام» ومن 
علينا بك. قال: الله ما أجلسكم إِلَّا ذاك؟ قالوا: الله ما أجلسّنا إلا ذاك. قال: أما 
إنْي لم أستحلفكم تُهمةَ لكم. فإنّه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عرّ وجل يُباهي بكم 
الملائكة». انفردَ بإخراج هذا والذي قَبله مُسلم. 


قال أحميد: وحاثنا محمد.نن دكزة: قال عدتنا ميسون المرتق قال حهدتنا 


(1) تصحفت فى الأصل إلى : «الأعرابى». 
150 “لسعية فنالا مدل 
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يمون فخ لتنا ود غنق, أنسن سق هنا للكة ضرع بوستول الله كلد فال 0 
يذكرون الله عرّ وجل» لا ونون يذلاف ]ل رصي الااتاداهم متاو من السماء: 
قوموا مَغْفوراً لكم» قد بُدّلت سَيّئاتكم حسنات». قال أحمد: وحدثنا عبد الصمد 
قال: حدثنا محمد يعني ابن ثابت قال : جدكى ابى عن اندي أن رسول الله كَل 
قال: «إذا مَرِرتم برياض الجنّة فارتعوا» قالوا: وما رياضٌ الجنة؟ قال: «حِلَّقُ 
الذكر» . 


وقال الحسن: قال داود عليه السلام: إلهيء إذا مَررت على ملا يذكرونك 
فجاوّزتهم. فاكيِر الرّجل التي تليهم . 


ذم المحلس الخالى عن الذكر 

أخبرنا ابن الخصين قال: أنا ابن المُذهب قال: أنا أبو بكر بن مالك قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حذّثنى أبى قال: حَدثنا روح قال: حدثنا حَمّاد عن 
سهيل عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «ما جَلِسٌ قوم 
مجلسا فتفرّقوا على غير ذكر الله عرّ وجلء إِلَّا تفرّقوا عن مثل جيفة حمارء وكان 
ذلك المجلس عليهم حَسرةً يوم القيامة» . 

أخبرنا محمّد بن ناصر قال: أخيرنا جدي أبو حكيم الْخُبْري قال: أخبرنا أبو 
عبد الله الحسّين بن أحمد القادسي قال: أخبرنا أبو بكر المفيد قال: أخبرنا 
0 السقملي قال: حدثنا 0 قال: عير شعبة عن 
فحاينا باب اهم إلا كان عليهم 
مير :وان :وخلوا الحنة ليا ومن ارات 


ره َّ 

ل 

فضصلة أ 2 
به ل 


اياك دن اجر رط ل اروم وسور 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حذثني أ بي قال : حدثنا إسحاق ابن 
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عيسى قال: أخبرني مالك عن سمَيَ عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال 
وسو ل ال كله قن قال لا إله إلا اشع وبخده لا ريك لدؤالة الملك وله 
1 5 1 61 .يه هن ع 9 ل 5 
الحمدء وهو على كل شيءٍ قدير في يوم' مئة مرّة كانت له عدل عشر رقاب» 
وكقدك لديقة كنةه ونسيت عوددنة ا ةا كانت له عور فين الكنييان نويه ذلك 
خاتي تمن : ولم بالق أعدد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل اقفر هنة ذلك 
أخرهاة قن الصوميهيو: وأخرها من ديف أن أنزت الاتضازى, عن التى عله أنه 
قال: «مَن قال: لا إله إلا الله فذكر الكلمات ‏ في يوم عشر مرارء كان كمن أعتقٌ 
أربع رقاب من ولد إسماعيل». وفي حديث مُعاذ عن النبي كَليْةِ أنه قال: ١مَن‏ شهد 
أن لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنّة» . 


وقال توف: أَجِدٌ في التوراة أن السموات السَّبع والأرضين السبع وما فيهنّ لو 
كُنَّ طبقاً من حديد وقالَ عبدٌ: لا إله إلا الله. لخَرقتَهنَ حتى يصل إلى الله عر 


ها 


: 


وقد سبق في ذكر الوضوء أنَّهِ: «من توضّأ ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الل 


2 2 رز0 و و عِِ د . 5 
وال محمدا عبذه ورسولهء فتحت له أبوات الجنة الثمانية» . 


فضيلة التسبيح والتحميد وبقيّة الأذكار 

الخبرناكفية اأشانرن محتد: #013 الغيا الحسن دن غقى قال خرن احيديية 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حزن أى_ قال : حدثنا محمد بق 
فضيل عن عُمارة عن أبى زُرْعَة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كه : «كلمتان 
خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزانء حبيبتان إلى الرحمن: سشبحان الله 
وبحمذده سبحان الله العظيم) . أخرجاه فى الصحيحين» وفيهما مرة طريق اخ بعد 
أبي هريرة عن النبي يَلِدِ أنه قال: «مَن قال في يومه مئة مرّة: سبحان الله وبحمده. 
خطت خَطاياه» وإن كانت مثل رَيَدِ البحر). 


1 موقط مو 1 ): 
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وفى أفراد مسلم من حديث أبن :در قال: قال لى ورسول الله كله ألا أخي ك 
بأحبٌ الكلام إلى الله عرّ وجل؟ سيان الله وبحمده». وفى لفظٍ آخر من ألفاظ 
الصحيح قال: سُئل رسول الله ِةِ: أي الكلام أفضل؟ فقال: «ما اضطفى الله 


اخبرنا ابن الحصين قال : أخبرنا اتن المدهتب قال: اونا أبو بكر بن مالك 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدّئني أبي قال: حدثنا رَوح قال: حدثنا شعبة 
الحارث قالت: أتى علىّ رسولٌ الله يَكهِ غدوةً وأنا أسبح» ثم انطلقٌ لحاجتهء ثم 
رجع قرما من تفقؤ الكها نه فقال: «أما زلتٍ قاعدة؟» قلت: نعم فقال : «ألا أعلمك 
كلماتٍ لو عَدِلنَ بهن عَذَلنَهِنَ ولو وَزن بهنَّ وَرَنِهِنَّ ‏ يَعْنِي جميعٌَ ما سَبَّحت ‏ 
سبحان الله عدّدّ خَلقِه ثلاث مرّات» سبحان الله زنة عرشه ثلاث مرات”'"» سبحان الله 
رضا نفسه ثلاث مرات» سبحان الله مداد كلماته ثلاث مرّات)». 


قال أحمد: وحدّثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا موسى ‏ يعني الجهني ‏ عن 
مصعب بن سعد قال: حدّثني أبي قال: كنا ججلوساً مع رسول الله يك فقال: أيعجز 
أخدكم أن نكسي كر يوم الت ضمت ؟ قبا لماك من حلماتهةيا نر اند كب 
يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: «يُسبّح مئة تسبيحة فيُكتب له ألف حسنة» أو يحظ 
عنه ألف تخطيئة» . انفرد بإخراجه وبإخراج الذي قبله مُسلمء وكذا في صحيحه: «أو 
يحطاء. وقد رواه شعبة وأبو عُوانة ويحيى بن سعيد القطان كلّهم عن موسى فقالوا : 
«ويحظ» بغير ألف . ظ 

اخبرناعبة الأزل قال أخيرد الداودى فال أخبرنا ابن أغية قال سان 
الفرئري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا عبد الله بن مُسلمة عن مالك عن تُعيم بن 
عبد الله المَجَمِر عن عليّ بن يحيى الزرَّقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزُرّقي قال : 
0 الصا 181 
(50- الست فى الأضل : 
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كنا نُصِلّي يوماً وراء رسول الله كَة. فلما طرق رسو ال رابيه من لوقه وكات 
ااسممٌ اللهُ لمن حَمدَها الوعل وواتوة :ا رؤلف سيد تحييدا كر ا كا مار كا 
فيه. فلمًا انصرف رسول الله كك قال: «مَن المتكلّم آنفاً؟) قال: أنا يا رسول الله. 
قال رسول الله كِهِ: «لقد رأيتٌ بضعةً وثلاثين ملكا يبتدرونها أيّهم يكتبها أولاً» 
انفرد بإخراجه البخاري 








وفي حديث أنس بن مالك قال: كنتٌ مع رسول الله يك جالساً في الحلقة إذ 
جاه رونل كيل »قلا حلي قال الحم ل يدا كثيرا عللا مناركا فيه كما بحت 
ربّنا أن يُحمد وينبغي له. فقال له''' النبي كَلِ: «والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 
عَشرة أملاكِ كله حريصٌ على أن يكتبهاء فما دروا كيف يكتبونها حتّى رفعوها إلى 
ذي العرّة عرّ وجل» فقال: اكتبوها كما قال عبدي». 

وفي أفرادٍ مسلم من حديث ابن عمر قال: بَينما نحن نصلي مع رسول الله كله 
إذ قال رجل في القوم: الله أكبر كبيراًء والحمد لله كثيرأًء وسّبحان الله بكرة 
وأصيلاً . فقال رسول الله كد : «مَن ا لقائل كذا و15 ابوجل نطوم أنا يا 
رسول الله قال ايت ليا تيدف لها اتبوانب السيجانة: 

وفي أفراده من حديث أبي مالك الأشعري عن النبي كك أنه قال: «الحمذ لله 
نهاق الموراناي تمعان اندو لس :21 جنا5 3 أو قلا نا امن العهر اهدو لا رضن 
وفي أفراده من حديث سَمْرة بن جندب عن النبئ كَل أنه قال: «أحبٌ الكلام إلى الله 
عالى : شيعنل لهمت نت وله له زلة القن واه كبري لبقي فيا ين 
بدأت» وفي أفراده من حديث أبي هريرة عن النبي يك أنه قال: «لأن أقول: 
سُبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبرء أحبٌ إليّ مما طلعت عليه 
الشمس». وفي أفراده من حديث أبي ذرٌ عن النبي كل أنه قال: «بكل تسبيحةٍ 
صَدقة؛ وبكل تكبيرة صَدقة» وبكل تحميدةٍ صَدقة» وبكل تهليلةٍ صدقة» . 

وفي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي يَلةِ أنه قال: «ما على الأرض رجل 


. ليست في الأصل‎ )١( 
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تفول: لا إله إلا الله والله أكبرء وسبيحان الله والحمد للّهء ولا حول ولا فوّة 
إلا بالله. إِلَا كُمْرتْ عنه دُنوبه ولو كانت أكثر من ربد البحر». 


وفي لفون هن ليف الى ومين أن الي كل قال لي" ؟ رالا أعلفك 
كلمة من كنوز الجنة : لا حول ولا قِدّةَ إلا بألله» . 


ل 
قال: أخبرنا ابن بشران قال: أخبرنا ابن صَمْوان قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن 
محمّد القُرشي قال: حدثنا محمّد بن الحُسين قال: حدَّثني الفضّيل بن عبد الومّاب 
قال: حدثني أبو عُمر الخطابي عن المُعْتمر بن سُّليمان قال: كان أبي يُحدّث 
بخمسةٍ أحاديث ثمّ يقول: أمهلواء سبحان اللهء والحمذ لله. ولا إله إلا الله والله 
أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. عَددَّ ما خلق» وعدد ما هو تحالق» وزنة ما خَلق 
7 7 55 . لاس ”07 2 5 ِ 
وزنة ما هو خالق ملءَ ما خلق وملء ما هو خالق ؛. وملءَ سماواته. وملء 
أرضهء» ومثل ذلك» وأضعاف ذلك» وعدد خلقه. وز كوقةه ومنتهى رَحمته. 
ومداد كلماته» ومبلغ رضاه. وحتى يرضى » وإذا رضي» ل 
جميع ما مُضى» وعدد ما هم ذاكروه فيما بقي في كل سَنةٍ وشهرٍ وجمعة ويوم وليل 
وساعةٍ من الساعات» وسيم ولعسي» 4 حون بك الم أبدع أبن الذتيا 59 
وأكث ”*' من ذلك» لا ينتقطع ارلكدولة حك حو 

ل لسر ار ار خض البضيريين أن يونقى نعم رام رع 
ا ري ل فمال: بالل ما رارك ابر 


50 العاف الاأعدل. 

(؟) هو سليمان بن طرخان أبو المعتمر التيمي البصري المتعبد المتزهد» توفي بالبصرة سنة 
1 ه. حلية الأولياء 7177/7 وسير أعلام النبلاء 5/ 1940 . 

(0””) سقط من الأصل . 

(5:) في النسخ : «وأمر» والمثبت من الإحياء. 
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وؤقالة المععمر جز سليفان: رايت عق الملةءون خخالن بعد موثة»: ققليتك :ها 
فحنت قال جيرا نقلقة تعر للنعاظ رو قينا ؟ كآل: بلفمين كاه أن 

فإن قال قائل: كيف فُضّلَ الذكرٌ مع خفته على اللسان على كثير من الأعمال 
الشاقة؟ فالجواب: أن الذكرٌ الفاضلَ ما حضرٌ فيه القلبُء وحضورٌ القلب مع الله 
سُبحانه مقدّمٌ على العبادات العمليّة؛ لأنّه يرقى إلى الأنس والحبٌّ» ومن داومَ على 
الذكر صَرَفَت مُداومتّه الوّساوسنَ القاطعة» وانغرسنَ في قلبه حَُبٌ المذكور. 
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00000 
الباب الثاني 3 ى 


فى فضيلة الدّعاء وآدابه وفى فضل تعض 


.م - 3 ُ س س 0 4 بر ا ل اه كذ يم 
فضيلة الدعاء: قال الله عرّ وجل : ##وَإدًا سأللك عبادِى عَىْ فَإِقْ فَرِيبٌ أجيبٌ 


ََ 
م 8 و 


دَعْوَةٌ لداع إِذَا دَحَانِ» [البقرة: 187]» وقال: «#ادغوأ رَِّكُم تَصَرّعَا وَحُفْيَة4 [الأعراف : 
ل لبا ير كر ار ا إِنَّ لدت مَتَكْرُوْنَ عَنْ عِبَادَقِ 
سَيَدْخْلُونَ جَهَمٌ دايفريت 4 [غافر: .]1١‏ 

وقد روى ابن مسعود عن النبي يكل أنه قال: «سَلُوا الله من فضلهء فإِنّ الله 
جع )أذ سال 

وروى أبو هُريرة عن النبئ كَكِ أنّه قال: «ليسّ شيءٌ أكرم على الله من الدّعاى 
وأشرف العبادة الذعافة ومن لا سال الله عرّ وجل يَعغْضتٌ عليه . 

آداب الدعاء: وهي أربعة عشر: 

الأول: أن يتوخًى لدعائه الأوقاتَ الشريفة» كيوم عرفةً من السنة» ورمضان من 
الشّهورء والجمعة من الأسبوعء والسَّحَر من الليل» وقد رُوي في يوم الأربعاء بين 
الصلاتين فضيلة؛ فأخبرنا ابن الخصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا 
أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدّثني أبي قال: حدثنا أبو 
عامر قال: حدثنا كثير بن زيد”'' قال: حدّئني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك قال: حدثني جابر أن النبي يَكِةِ دعا في مُسجد الفتح يوم الاثنين ويّوم الثلاثاء 
ويوم الأربعاء» فاستجيبَ له يوم الأربعاء بين الصلاتين» فعرف البِشْرٌ في وَجِههء 


).تحرف فى الأضل إلى ”يزيد 
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قال جابر: فلم يَنزل بي ''أمر مهةٌ'' غائظ"" إلا توخََيتُ تلك الساعة» فأدعو فيها 
فأعرف الإجابة. 


الثاني : أن يترصّد الأحوال الشريفة مثل ما ب بين الأذان والإقامة وفك رزوي أنسن 
عن النبي تي أنه قال: «(الدعاء لد يرد بين ان والإقامة»). ومنَ الأوقات الشريفة 
تَقيب الصلوات» وعند نزول العَيثْ»ء وعند القتال فى سبيل الله عرّ وجل» وعند ححتم 
القران» وفى السجود. وعندالإفطار. وعند خحضور القّلي ووَجَلِه؛ فال سدور من 
حرشي فالت آم الدرداء : إنما الوَجَل في قلب ابن آدم كاحتراقي السَغْفة. أما تجد لها 
ري فلت ادام قالت ا ا فإن الدعاء تستحعا ب غيل ذللك: 
السَكَر وقتٌ صفاء القلب وفراغه. وحالة السجود ناا الذل: 

الغالك: أن يدعو مستقبل القيلة؛ ويرفع يّديه. ففي حديث جابر أن النبي عله 
أتى الموقفت. واستقبل القبلة» ولم يزل يدعو . 

وفى حديث سلمان عن النبى يك أنه قال: (إِنْ ربكم حَئٌّ كريم يُستحيي من 
عبده إذا رفع يديه إليه أن يَردَّهُما صفرأ» . 

ثم يَنبغي أن يمسم بهما وَجْهه في آخر الذعاء. وقد جاء فى حديث عمر عن 
النبي مَلِْةِ أنه كان إذا مَدَّ يديه في الدعاءء لم يردَّهما حتى يمسح بهما وَجْهه. 

الرابع : خفض الصوت: ففي الصحيحين من حديث أبي موسى قال: كنا مع 
رسول الله كه فى غَرَْاةِء فجعلنا لا تَصعدٌ شَرفأْ ولا تهبط واديا إلا رَفعنا أصواتنا 
بالتكبير'”'» قال: فدنا منًا رسول الله كَكِلِ فقال: «أيّها الناس أربّعوا على أنفسكم. 
فإنّكم ما تَدُعون أصمٌ ولا غائباًء إِنّما تدعون سَميعاً بصيراً» إِنّ الذي تدعون أقربُ 
إلى أحدكم من عُنقٍ راحلته) . 
)١-١(‏ سقط من (ظ). 


(0) افن السنك: وعليظة: 
2 ليست في (ظ). 
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الخامس: أن يبدأ بذكر الله عزّ وجل قبل الدعاء» قالت أمَّ سليم: يا رسول الله 
علمني كلماتٍ أدعو ين + قال: ش اس عمو الا فشر ادو لحوزد :فشي : وه 
عشر ا ثم تسألي حاجتك». فإنه ب- قد فعلت قد فعلت»). 

السادس : أن يُصلي على رسول الله يك قبل دعائه. فقدروى الترمذي من 
حديث ابن مسعود قال: كنت أصليء فلمًا جلست بدأت بالثناء على الله تعالى» ثم 
الصلاة على رسول الله كله ثم دعوت لنفسيء فقال رسول الله يَِ: «سَلَ تعطه. 
سَل تعظه) . 

يورك الترملق ا فاده عه خم بن اليقكاب قال الدعاه مواقوفة من السماء 
والأرض» لا يصعد منه شيء حتى تصلى على نَبِيَكَ عله . 

“كلاس سَليمان الداراني: من أراد أن يسأل الله حاجتهء فليبدأ بالصلاة على 
النبي يده ثمّ يسأل حاجته''. ثم يختم بالصلاة على النبي يل فإنَ الله تعالى يقبل 
الصلاتين» وهو أكرم من أن يَدَعَ ما بينهما . 

السابع: أن لا يتكلف السَّجعَ في الدعاءء فإِنَ التكلف لا يناسب حال 
المتضرّع» ففي أفراد البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس آله قال 'له: لحان 
0000 فإني عهدت رسول الله كَلْةِ وأصحابّه لا يفعلون ذلك» ‏ 
''فإن قيل : فق اولك أدقي وفوف كقو ل ا 
عين لا تدمع». فالجواتٌ: أن ذلك وقّع غير متكلّفٍ. والمذموم ا 

الثامن: أن لا لي النضواك اتما نريك: ٠‏ ل أن ركوة هالها بالموانن 
تتمائييا له كل سال مال ضيه مضلحنة» فنا 5 اجك تي أن ادغو : 


التاسع: التضرّع والخشوعٌ م فقد قال تعالى : «#ويدعوسَا رَعَبا ع4 


0 أ[ ار 


| الأ قياعة: 4 وقال: #ادعوأ رك تخرمعا 4 [الآعراف: 6 وقال: فلو ل 


و سه سس ير 


جاءهم بأسنا تضرعوأ» [الأنعام: 47]. 


16 


)١-١(‏ سقط من (ظ). 
(5-0) سقط من (ظ). 
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العاشر : أن يجزمٌ الدعاء» ففي الصحيحين من حديث أنس عن النبئ يك أنه 
قال: (إذا دَعَى أحذكم فَليعزم الدعاء» ولا يقل: إن شت فأعطنيء» فإن الله عرّ 
وجل لا مستّكره له»). 


الحادى عشر : أن يوقنّ بالإجابة» ففى حديث أبى هريرة عن النبى يَكَدْ أنه 
قال: «أدعوا الله وأنتم مُوقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يَقبل دعاءً من قلب 
غافل لاو). 

الثاتى عير" أن يلح في الدّعاء. فقد روت عائشة عن النبى يكل : (إِنّ الله يُحِبُ 
المُلحفِين''' في الدعاهه 


القانة مكتو» أناميظة لقاو :قن ليطن بون اريك أل انرو ده 
النبي كَكةٍ أنه قال: «يُستجاب لأحدكم ما لم يَعْجَلء يقول: دعوث فلم يُستجبٌ 
ا 

الرابع عشر : وهو الادتث الباطة) وه الأصضل :ف الإجابة. وَالعوب: ا 
المظالم» نش تراز اما مو ديت بي هريرة عن النبي كَل أنه ذكر «الرجل يُطيل 
الشّفر أشعك ابره ثم يمد يده إلى السماء: باون ناوث مَطعَمه حرام. وَمَشْرَيَه 
حرام. ومليسه حرام. وَغَذِي بالحرام. فَأنى يستجات لدللك2: 

وقال مالك بن دينار: أصابّ بني إسرائيل بلا فخرجوا مخرجاً: فأوخى الله 
م لير الخرجرة إلى اليه بادا جاع ل ا 
55 إلا 00 


فضيلة الصلاة على رسول الله 


فال :الله تعالق إن لله ومقكه اوه عَلَ ألبّىَ نا اا عن 
وسُلكوا مليكاك: [الاحرافب: :53 ]. 


)١(‏ الملحفين: الملحين» يقال: ألحف في المسألة, إذا ألمَّ بها 
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وأخبرنا هبه الله بن محمّد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أحمد بن 
جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدّئني أبي قال: حدثنا سليمان بن داود 
قال: عير ذا إسماعيل قال: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله علي : «مَن صلَّى علي واحدةً يُصلَّى الله عنَّ وجل عليه عشراً». انفرد 

وفى حديث أنس بن مالك عن النبى وَل أنه قال: «من صلَى عل واحدة 
صلى الله عليه عشر صلوات» وحَطّ عنه عَشْرَ تخطيئات». 

أخبرنا الكروخى قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغُورجى قالا: أخبرنا 
الجرّاحي قال: حدّثنا المّحبوبي قال: حدثنا الترمذي قال: حدَّثنا محمّد بن بشَّار 
قال: حذثنا محمد بن خالد بن عَثمة قال: حذثى موسى بن يعقوت الرّمعى قال: 
خذتى غبل لبخ كيسان أن عبك اللهنمن شذاة أخير» عن عبد اللهمن مسعود أن 
رسول الله كَيِْةٍ قال: لأولى الناس بي يومٌ القيامة أكثرُهُم علي صلا دلوف ديت 


ابن مسعود عن النبي كَل أنّه قال : إن له عر وجل ملائكة سَيّاحين يوني من أُمتي 
السلام) . 


فضيلة الاستغفار 

قال اللهُ عنَّ وجل : ظوَالدِيت إدَا مَمَلَُأْ فَحِمَة أَوَ طلموأ انض ذكروا لله مَاسْتَعْقروا 
ديهم » [آل عمران: .]١5‏ قال ابن مسعودٍ رضي الله عكة : في كتاب الله عرّ وجل 
آبتان ما أذنت عبد فقرأهما» واستعقر الله إلا غَمَر لد .هذه الآية قوله: ومن يَتْمَلْ 
سُوءًَا أَوْ يَظْلِمَ تَفْسَهَ» الآية [النساء: »]١١١‏ وقد قال عزوجل: 9و وَالْمسَنَفْفيتَ 


يس سر فى عه 0 1 


َاَلْدسحَارٍ #6 [آل عمران: »]١1‏ وقال: «إفسيح بحَمْدٍِ ريك وأتَخفز 4 لص 7 

وفى الصحيحين من حديث أن هري عون ال عد : «أنْ رجلا أَذْتَتَ 0 
فقال: إِنّي أذنبت ذنباً فاغفره لي . فقال تعالى: عبدي عمل ذُنباً» فعلم أنْ له ربا 
يغفرٌ الذنبٌ ويأخذ به» قد غفرث لعبدي. ثم عمل ذنباً آخرء فقال: رب إِني عملت 
ا فاغفره. فقال عرٌ وجل: علمَ عبدي أن له ربأ يَعْفْرٌ الذنبَ ويأَخُذْ به. قد 
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غفرتٌ لعبدي. ثم عمل ذنباً آخرء فقال: رب إني عملت ذنباً فاغفره. فقال عر 
وجل :غلة عيدي أن لهو ينقر النم و اديه قد غترت لعبدئ. ثم عمل ذَنبا 
الخو قال رب إني عملت ذنباً» فاغفره لي . فالغ وجل عل غبدي أن لدويا 
قر لدو د المهدكم أ قد غفرت لعبدي» فليعمل ما شاء) . 


لاسا ير م رن 

جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أ بى قال : حدثنا محمد بن أبي 
ة ش 00 : 

عدي قال: حدثنا حسين ‏ يعني المعلم ‏ عن عبد لي م ع سر ب 
عن شَدَاد بن أوس قال: قال رسول الله يكِهِ: «سَيّد الاستغفار: اللهمٌ أنتَ ربّي لا إله 
إلا أتعن خلفتن :وأنا عَبِذَك وأنا على عَهِدِك ووعدك ما استطعت» أعودْ بك من 
ف ها افنقه» ارالك سواة علة رابو يلتبي تاغير لق فالدلا تعفر 
الذنوب إلا أنت. من قالها بعدّ ما يُصبح مُوقناً بهاء فمات من يومه كان من أهل 
الجنّة» ومن قالها بعدما يمسي مُوقناً بهاء فماتّ من ليلته كان من أهل الجنة». قال 
الإمام أحمد: وحدّثئنا يونس قال: حدثنا خمادء يعتى ابن زيلدب قال : حدثنا ثابت 
قال انها الى اذ هن 1لا2 1 الغرني ان قال ومو نالك كنك نإل ليان بعلن 
قلبيى» وإني لأستغفر الله عزَّ وجل في اليوم مئة مرة». 


قال أحمد: وحدثنا عبد الرزراق قال: أخبرنا مَعمّر عن جَعفر الْجَرّري عن 

بن الأصم عن أبي هريرة قال: قالَ رسول الله كَلِِ: «والذي نفسي بيده» لو لم 

لني لذهت الله عر وجل بكمء ولجاء م بدنويةة فيستغفرون الله فيغفر لهم) 
انفرد بهذا الحديث وبالحديث الذى قيله: تسمه واتفرد الاوك البخاري . 


وفي حديث علي رضي الله عنه عن النبي كَلِةِ أنه قال : سحب الزن قرم خيلة 
إذا قال: رَبِّ اغفر لي» ويقول: علم عبدي أنه لا يَغفر الذنوب غيري». 
)٠١(‏ تحرف في (ظ) إلى : «عبيد 


2 يسعالى ع ا امد «غينَ على قلبه غيناً 4 تنه الشهيوة: أو عطي عليه 
رةه أو عُشِيَ عليه؛. 
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وفي حديث أبي سعيد الخدري عن النبي مَل قال: «قالَ إبليس لربّه عزّ وجل : 
بعرّتك وجَلالِكَ لا أبرح أغوي بَني آدمّ ما دامت الأرواح فيهم. فقال له ربّه عر 
وجل : فبعرّتي وجّلالي لا أبرخ أغفرٌ لهم ما استغفروني». 

وقال لُقُمان لابنه: يا بىَ» عَوّدْ لسائّكَ: اللهمّ اغفِر لي» فإِنّ لله ساعاتٍ لا يرد 
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0000 
ل الباب الثالث 85 
فيه أدعية مأثورة عن رسول الله كلل 


أخبرنا أبو القاسم الكاتب قال: أخبرنا أبو على التميمى قال: أخبرنا أبو بكر بن 
مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدّثئني أبي قال: حدثنا اتن لمي عن 
هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله كلِةِ كانَ يدعو بهؤلاء الدعوات: «اللهمٌ إنِي 
أغوة لمن فده التاز» وعدا القار» بوفسة القر» وهذاي القبره ود ق كته 
العْنىء ومن فتنة الفقرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجّال» اللهمم اغسل خَطاياي 
بماء التّلج والبَرّد ونَقّ قلبي من الححطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدَّنَسء 
وباعد بيني وبين تحطاياي كما باعدتٌ بين المشرق والمغربء اللهمّ إِنْي أعودٌ بك 
مق الكسل والْهّرّم والمأثم والمَعْرم». أخرجاه في الصحيحين . 

وأخرجا من حديث أبي موسى عن النبئ يكل أنّه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهمّ 
اغفر لي خطئي وجّهلي» وإسرافي في أمري, وما أنتَ أعلم به منى» اللهمّ اغفر لي 
جدّي وهَرْليء وحَطَئي وعَمْديء وكل ذلك عنديء اللهمّ اغفر لي ما قدَّمتٌء وما 
شرت وما روث وما علقت وما أت أعلم نه 00 قت المقدمء نت 
المؤخر. وأنتَ على كل شيءٍ قدير». وأخرجا من حديث أبي هريرة عن النبي كله 
أنه قال: (تَعوَّدْوا الله مر جهيل اليلاع. ودَرك لشاف وسوء النشباءة وماك 
الأعداء». 

وأخرجا من حديث أنس قال: كان أكثر دُعاء النبي يكِ: «اللهمَ آينا في الذّنيا 


حسنة .وف الآخرة سكين :وفنا عذات النان»: 
وفي أفراد مسلم من حديث زيد بن أرقم عن النبي يكل أنه كان يقول: «اللهمّ 
إنى أعود بك من العَجِرٍ والكسل» والججبْن والبّخل» والهّرم وعذاب القبرء اللهمّ 


آتِ نفسي تقواهاء وكيا أنث:خير هن ركاهاء أنتَ وليّها ومولاهاء اللهم ب أعود 
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بك من علم لا ينفع. ومن قلب لا يخشعء ومن نفس لا تشبع». ومن دعوة 
له مسشخا نت لهاة: 


وفي أفراده من حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكهِ: «قل اللهمّ 
إلى أسالك الهدى والسّدادء واذكر بالهُدى هدايّتك الطريق» وبالسّداد سداد السّهم). 


وفي أفراده من حديث 5 هريرة أن رسول الله عَتَْةّ كان يقول : «اللهم أصلح 
لي ديني الذي هو عصمة أمري» وأصلح لي ذنياي التي فيها معاشي . وأصلح لي 
آخرتي التي فيها معادي. واجعّل الحياة زيادةً لي في كلّ خيرء واجعل الموت راحة 
لي من كل شْرً) . ظ 

وفي أفراده من حديث عائشة عن النبي كَكِةِ أنه كان يقول في ذعائه : «اللهمٌ إني 
أغوذ يك:من :قر :ما .خملت وماالم أغمل4. 

وها فبفعكة يقول: «اللَهمَ ا أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من 
عقويط اف واعو درك وناك ل ا خضي تنا غلك انك كنا :القت على اسلف 


أخبرنا الكروخي قال اخوزنا أن هامر الاردى وأبو بكر العُورجي قالا: أخبرنا 
الجراحي قال: حدثنا المّحبوبي قال: حدثنا الترمذي قال: حدثنا محمود بن غيلان 
قال: حدَّئنا أبو داود الحَمَّري عن سُفيان الثُوري عن عمرو بن مُرّة عن عبد الله بن 
الحازت: عن طليق بين فيس غن :ابن .عتاسن قال كان النبى. 116 يدفو يفول ارت 
دن ولا تَعِنْ علىّ»؛ وانصّرني ولا تنصّر عليّ» وامكر لي ولا تمكر عليّ» واهدني 
ويّسْر الهدى لي». والصبرتق على من بَغى عليّ»؛ رب اجعلني لكَ شَكَاراٌء لك 
ذكارا» للفو زهاراة لظو اغا للق مظعا البرك أزاها كنبا »برت تفل دوييي» 
واغسل حوبتي» وأَجِبْ دعوتي» وثبّت حبتي» وسدد لساني» واهدٍ قلبي» واسدر 
سَخيمة قلبي) قال الترمذي: هذا حديثُ حسن صحيح . 

الح نادو الخصييرق قال الخو انيد الاتفي 13 الخيرنا انيرك در يعور 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدّثني أبي قال: حدثنا رَوْح قال: حدثنا 
الأوزاعي عن حسان بن عطية عن شداد بن أوس عن النبي كَل أنه قال: «إذا كثَرَ 
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النَآبِنُ الذهث والقضة» فاكتروا هولاء الكلمنات: اللهم إلى أسألك النات في 
الآفية :والعرنية على لقتنن دابيا لل شك :تعيقك »وا يالك عقوي هيا ةقان 
وأسألك قلباً سليما ولساناً صادقاًء وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما 
تعلم» وأستغفرك لما تعلم» إنك أنت علام الغيوب». 

قال أحمد: وحدثنا عمان قال: حدثنا حمّاد قال: أخبرنا بير بن حَبيب عن أم 
كلثوم بنت أبي بكر عن عائشةً أن رسول الله يله علّمَها هذا الدعاء: «اللهمّ إني 
أسالك من الحين كلصتل بوالعلة ما عليت هونا لم أعلية واعرة يشمن الخد 
كله عاجله وآجله ما علمتٌ منه وما لم أعلمء اللهمٌ إني أسألك من خير ما سألك 
عبدك وثبيك» وأعوذ بك من شر ما عاد منه عَبدك ونبِيّكء اللهم إني أسألك الجنة 
وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل. وأعوذ بلك مين النازيونا قرسب لبها من قو آى 
عمل» وأسألك أن تجعل كل قَضاءٍ تقضيه لي خيراً». 

قال أكمين: بحن م د الب ا لق تاروفان حدثنا عبد الله بن 
بريدة عن أبيه قال: سمع النبي يله رجلا يقول: اللي ات أسالة بان اشهد 
انلق الذي لأ المدالا أنت+ الأحد الضمد» الذي ليله وم يولده وتم :يكن لله 
كفو حك لقال من سال بابح الله الأعظم. الذي إذا سّيِل به أعطى» وإذا دعي 


به أجاس». 





أخخيرنا تعمد نز ناضير قال أغيزنا عدر يذ عمد قال حدتا ان .ررقويه 
قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن درستوّيه قال: حدثنا قاسم بن المغيرة قال: حدثنا 
عبد الصمد بن النعمان قال: حدثنا ياسين الزّيات عن العلاء بن المسيّب عن أبي 
داود عن البراء عن النبي كَةِ قال: «إذا أراد الله بعبدٍ خيراً علّمه هؤلاء الكلمات» 
م لم ينسهنّ : الهم إني ضعيفٌ فَمَرّ في رضاك ضَعْفِيء وخذ إلى الخير بناصيتي. 
واجعل الإسلامٌ مُنتهى رضايّ» اللهمٌ إني ضعيف فقوّني» وإني ليل فأعزّني» وإني 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: اعن». 
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اخيرنا اق اللخصين قال العيرنا امو الكادهي تال اخيرننا الخيده دن مسر 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال: حذثني 
عكرمة ابن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبيى طلحة عن أنس بن مالك قال: 
جاءت أمْ سليم إلى النبي يَكةِ فقالت: يا رسولٌ الله.» علمني كلماتٍ أدعو بهن 
قال: الستبخية الله عَشْراً و ونه عشراأًء ولكاريية عَشْرا ل بال حاجتك .2 
فإنه يقول: قد فعلتٌ قد فُعلتٌ» . ظ 
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ام الباب الرايع ‏ ى 


فى الأدعية المأثورة عند الحوادث 


قد سبق ذكرٌ الدعاء عند الأذان. وبين الأذان والإقامة» وما يقال عقيب 
الوضوء . 

فإذا خرجت إلى المسجد., فقل: اللهمٌ إني أسألك بحقٌ السائلين عليك 
وبِمَمْشَايَ هذا إليك أني لم أخرج أشَّراً ولا بَطراً ولا رياءً ولا سّمعةَء خرجتٌ اثقاء 
سَخَطك وابتغاء مرضاتكء. أسألكَ أن تجيرني من النارء وأن تَغفر لي ذنوبي» إِنه 
لاعيقفر الدئؤية إلا انك 

فإذا دخلت المسجد. فقد رَوى مسلم في صحيحه أن النبي كَلةِ قال: «إذا دخل 
أحذكم المسجد فليقل: اللهمّ افتح لي أبواب رحمتكء وإذا خرج فليقل: اللهم إني 
أسألك من فضلك». ظ 

فإذا فرغتٌ من الصلاة. ففي الصحيحين من حديث المغيرة عن النبي كَل أنه 
كان يقول في ذبر كل صلاة: (لا إله إلا الله» وحده لا شريك له, له الملك وله 
الحمدء وهو على كل شيء قديره اللهمٌ لا مانع لما أعطيتء ولا مُعْطي لما 
مَنعتء ولا ينفع ذا الح متك الحذا, 

وفي أفراد مسلم من حديث ابن الزبير عن النبي يكل أنّه كان يقول إذا سلّم في 
ذين كل فيلةة7 2١‏ :“زلا إله إلا الله وخده لأ شريك له له الملك» وله الحملةوهو 
على كل شيء قديرء لا حول ولا قوة إلا بالله» لا تعبد إلا إِيَاهء أهل النعغمة 
والفضل والثناء الحسن, لا إله إلا الله» مُخلصين له الدين ولو كره الكافرون». 

وفي أفراده من حديث ثوبان قال: كان رسول الله كللةِ إذا أراد أن ينصرف من 


)١(‏ فى الآصل : «دبر الصلاة»). 
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صلاته استغفرٌ ثلاتٌ مراتء ثمٌ قال: «أنت السّلامء ومنك السّلامء تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام». 


وفي أفراده من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : ال م 
وجل ذنو كز اضاذة زلؤنا ونانن » حي تنا بوداة فو و قاوذا ولتي قال 
تمام المئة: لا إله إلا الله» وحده لا شريك له. له الملكء. وله الحمد. وهو على 
كل شيء قدير. عَفِرت له حطاياه» وإن كانت مثل رَبَد البحر». 

وفي أفراده من حديث كعب بن عجرة عن رسول الله كَلِِ أنه قال: ١‏ 
لا يخيب قائلهنّ أو فاعلهنّ دُبر كل صلاةٍ مكتوبة؛ ثلاثاً وثلائين تُسبيحة, ا 
وثلاثين تحميدة» وأربعاً وثلاثين تكبيرة» 

فإذا قمتّ من مجلسء فقل ما رَوى أبو شُريرة عن النبي كل أنه قال: ١‏ 
علس اف محانى اتكار فيه القلس فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سُّبحانك 
اللهم ربعيدنن افيد إن أ له لذ انع انعد برا نويه البلكى لخن لها 
كناك معليم اللقااد برام الارينى رم تمده 

'فإذا دخلتٌ السوق. ففي حديث بريدة عن النبي كَةِ أنه كان إذا دخل السوق 
قال: «اللهم لس أسالك خير هذا السوق وخر ماافبهاة واغوذ .بك امن شرها وثير 
فااتهاة الله إن أعرتنيك ان غنيب 'لبها ينا تاجح أو “صفقة لاسر ة. 

وفي حديث عمر بن الخظاب عن النبي مَلةِ أنه قال: «مَن دخل السوق» فقال: 
لا إله إلا الله وَحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء يحيي ويُميت» وهو حيٌْ 
لا يموت» بيده الخخيرء وهو على كلّ شيءٍ قديرء كَتَبَ الله" له ألف ألف حسنةء 
وفضا ته الف الف سكة ورّفع له ألف ألف درجة». 


ام 


فإذا ل 4 2 ددا : نقد ا خكيرنا افع الحصيية قال: اجبونا ابه الملقين 
قال: أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدّثني أبي 


010( مَعَقات: أ تسبيحات تفعَل أعقاب الصلوات» أو لأآنها تفعَل مرةً عَقِيبَ أخرى . 
(0) ليست فى (ظ). 
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لقو عن اتن لني اله 57 اله ل إذا 0 0 
أو عمامة عراس يعرم «اللهمّ لك الحمدٌ أنت كُسَوْتَنِيه» أسألك من خيره وخير 
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ما صنع له وأعوذ بك من شرّه وشرّ ما ضصُنعَّ له؛ . 

قال أحمد: وحدئثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا أصبغ عن أبي العلاء الشامي 
قال: لبس أبو أمامة ثوباً جديداًء فلمًا بلغ تَرْقَونَه قال: الحمذٌ لله الذي كساني ما 
أواري به عَؤْرتي» وأتجمّل به في حياتيء ثمّ قال: سمعث عمر بن الخظاب 
رضى الله عنه يقول: قال رسول الله يلِِ: «فمن استجدٌّ ثوب فلبسه»ء فقال حين يبلغ 
تَرقُوته: الحمدٌ لله الذي كساني ما أواري به عَؤْرتي وأتَجِمّلَ به في حياتي. ثم عمد 
الى القوي النن ا خلق عاف قنال* ألقَى دتتفيدق نه كان فى ذمَّة الله وفي 
جوار الله» وفي كنف الله حياً وميتاً» حي وميتاً» حيّا وميتاً» . 


2 
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وإذا رأيتَ الهلال» فكبّر ثلاثأء وقل: اللهمّ +١‏ هاه علخ ها افد روالايجان» 
والسلامة والإسلام» ربّي ورتك الله . 


وإذا هبّت الريح: ففي الصحيحين من حديث عائشة قالت: كان رسو اله عد 
إذا عصفّت الريح قال: «اللهمّ ني أسالكَ خيرهاء رع جيك قينا يك 
يهن بواغوة قسن كاه ود ما سياه وه ما أرصلت يك 

وإذا سيفة ضوية الرغده فقن أعيرتا مد اللهزه محكة كال اخررنا:الحسن بره 
على قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حذّثني أبي 
فال عووتها مان قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا الحجّاج قال: 
حدّثني أبو مَطر عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله كِ إذا سمع الرّعد 
والصواعق قال: «اللهمّ لا تقتلنا بعٌَضبكء, ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك» . 

فإذا غضبتٌ» فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ل كينا 
لمان :ين ضر قال :كدت كالسا 00 يَسْتَنَانَء وأحدهما قد 
احمرٌ وَجْهه وانتفخت أودابجهء فقال النبي كلِِ: «إنّي لأعلم كلمةً لو قالها لذهب 
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عنه ما يجدء لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». ذهب ما يجدا. 

فإذا سمعتٌ أذان المغرب. فقل: اللهم إني انالك عند اسقان ليلك» وإدبار 
تفارك وحضور صلواتك. وأضواك دَعائِكَ أن تَغفر لي . 

فإذا أصابك كرت أو هم فى الصحيسية من خدلية :اتن عتاس أن 
رسول الله يك كان يدعو عند الكرب: (لا إله إلا الله العظيم الحليه''» لا إله 
إلا الله رب العرش العظيمء لآ لقال اوت السيه اواك دوو ارقن رونا 
العرش الكريم». وفي حديث علي رضي الله عنه قال : غلم رسيو الله كه إذا نزل 
بى كرت أن أقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم». سبحان اللّهء ل الله رت 
العرش العظيم» والحمد لله رب العالمين». 

أكبزتااعية اللدين مسكد قال أخكيرنا أبو على التميقى قال أخر نا ابو بكر تن 
ماللك: قال + تحدثنا عيد اين أححيد :قال حدت أن قال : نحدتنا يزيد قال أحميزنا 
فُضَّيل بن مرزوق قال: حدثنا أبو سلمة الجُهّني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن عبد الله قال: قال رسول الله ككِ: «ما أصابَ أحداً قط هم ولا حَرَّنْء فقال: 
اللي الى نوا غيدك ان اجلة؛ ناصيتي بيدك» ماض فِيّ ُحكمك. عَدلٌ 7 
فضا ل أسألك بكل اسم هو لك ماتنة نه لتساك أو هلوت اخزر امون تي" 
أنزلته في كتابك, ال اقطان متيف فى عل السين دده أن تجعل الثرآك ريع قلي 
ونور صدريء وجلاء خحزنىء وذهاب هَمَى. إلا أذهبَ الله عر وجل هَمَه وحزنه 
وأيذلكدفكاته فرض ]813 فقيل: با "وسؤك اللدالا تعلدها؟ فقال: سل شفى لمن 
معنا أن وك لمياااه بوقا لانن مود جا كرت :لظ اتكذات بلسي 

وإذا وجدتٌ وَجعاً في جسدك أو في جَسد غيرك » فاستَرْقٍ برّقية رسول الله وك 
فقى الصحبحين .من حذية عائشة أن رسول الله له كأن يُعَوّد يعض أهله يمسم ببدة 
اليُمنى ويقول: «اللهمّ رب الناس أذهب البأسء اشْفٍِ وأنت الشافي لا شفاء 
اتنا كناك له حاون مما 


)1١(‏ في (ظ): «الحكيم». 
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وفي لفظٍ متفق عليه قال: كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه» أو كانت قرحة 
أو جرح قال النبي يله بإصبعه هكذا ‏ يعني وضع سبّابته بالأرض - ثم رفعهاء 
قال ليسم الع 12 أ ومفاء ننه يعظنا الى ربا قف الالال نو 

وفي أفراد مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص أنه شكا''' إلى رسول الله كَل 
وجعاً يجده في جسده منذ أسلم» فقال له رسول الله يَكلهِ: «ضَعْ يدك على الذي يَأَلَمُ 
من يدك وكا بسم الله ثلاثأء وقل سبع مرات: أعوذ بالله وكدرته هن كد ا 
أجد وأحاذر». 

وفي أفراده من حديث أبي سعيد الخُدري أن جبريل أتى النبي كك فقال: يا 
محمّد أشتكيت؟ فقال: «نعم». قال: «بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك» من شر 
كل نفس أو عين حاسدٍ الله يَشفيك» بسم الله أَرْقيك». 


وإذا أردتٌ النوم» فتوضّأ. واستقبل القبلة» واضطجغْ على يمينك. وضع يدك 
تحت حََدَّكَء وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة عن النبى كك أنه قال: «إذا أوى 
أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلةٍ إزاره» فإنّه لا يدري ما حدّث بعده» فإذا وضع 
جنبه فليقل: باسمك اللهمُ وَضْعْتٌ جَنبي» وبكٌ أرفعه» اللهمّ إن أمسكتَ نفسي 
فاغفر لهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين». 

وفى الصحيحين من حديث عائشة أن النبى كَل كان إذا أتى على فراشه فى كل 

5 ا ال ا 1 1ه اياطع اوم كو سر 2106م 
ليلةّ جمع كفيه. نم نعث فيهماء وقرا فيهما: موقل هو الله أحد ع ومؤقل اعود 
5 0 5 وعدي صابن وه ان . 1 
يرب الفلق» ومؤقل اعود برب الناس©»., بم مسحع بهما ما استطاع من جسلة 6 نيك 
نيما على :راسة ووجهه وما أقبل من 'جسده. 'يفعل ذلك ثلاث مرات . ٠‏ 

وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب أنْ رسول الله كِْةِ قال له: «إذا 
اتيت مُضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهمٌ 
أسلمت وجهي إليك وفوّضتٌ أمري إليك» وألجأتُ ظهري إليك» رغبةً ورهبة 
إليك» لا مَلجأ ولا مَنْجا منك إلا إليك» اللهمٌ آمنتُ بكتابك الذي أنزلتَ ونبيك 


210 في (ظ): 7اششكى», 
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الذي اكسا ا لاقت من تاتقي قات على. الفطرة. واجعلهر: آخر ما تتكلم به . 
فاه العا الوووتها على :سوال أله كاد فلا يلكت :مقت فعا ولق النهن ا نرلك) 
قلت بووسولك)»: قال :«لاويك: الذئ ارسبلت»: ض 
وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله وَكيهِ قال له 
ولقاطنة ]ذا أخدتنا مف ا جعكماة أو أوهها إلى فر شكياء فنتها إن" دلونا 
وثلاثين» واحمدا دان وثلاتينخ»: وكرا 5 وثلاثين» فهو خير لكما من خادم). 


:وفى أفراد البخاري دو عاذي الخديفةا قال كان سول لاعن إذا أوى إلى 
فراشه وضع يذه نحت 000 وقال: «اللهم باسمك امويق حرو سيا احا | 

وفى أفراده من حديث أبى هُريرة أنْ شيطانا قال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ 
تع وسو كان كله تقال أن لاقن مدقت وه كلو > ' 

وفي أفراد مسلم من حديث أنس قال: كان رسول الله يَِةِ إذا أوى إلى فراشه 
قال: «الحمذ لله الذي ا لعيها وسقاناء وكفانا واه ار ام 
ولا مَؤْوي). 


فإذا استقيظت لقيام الليل. ٠‏ فادحٌ ين الله يللد حينئل ؛ ينا عبد الأول 
تال أعييقا الذاوقى نال اعم ناتانن اعتن نالع كدق الما وى قال محدننا 
البخاري قال: حدثنا على بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا سليمان عن 
طاوس سمع ابن عبّاس قال: كان النبي يكِهِ إذا قام من الليل يتهجّد قال: «اللهم 
لك الحهد» أنق نيم السماوات 5 فيهنٌء ولك الحمدء بديع 
السماواف والآرقن زفة فيهة ».ولك الحمدة وي 
فيهنّ» ولك التحل اتكبجلك السخا راع دوا لوقن حومة فيهن» ولك الحمدء أ 
الحق» ووّعدك الحق”"©» ولقاؤك ححق, والجنّة حقء والئارٌ حقء» والنبيّون. حق. 


)١(‏ ليست في (ظ). 
0( في (ظ): «احق». 


20 منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ومحمدٌ حق» والساعة حقء اللهم لك أسلمت» وبك آمنت وعليك توكلتء وإليك 
اتت4 ويلك كنا صبيت». .والبك مدا كيك فا عقر : ىننا قذميتةه .و احوت» وما اورت 
وأعلنت. أنتَ المقدم» وأنتَ المؤخرء لا إله إلا أنتَء ولا إله غيرك». أخرجاه في 
اممف .: 

فإذا استيقظت من نومك عند الصباح». ففي أفراد البخاري من حديث حذيفة أن 
النبي يَْةِ كان إذا استيقطّ قال: «الحمدٌ لله الذي أحيانا بعدما أماتناء وإليه النشور». 

وفي أفراد مسلم من حديث ابن مسعود قال: كان رسول الله يَلِ إذا أمسى 
قال امسو و امعد الملك له و الحم 3 له ل للد مهنو 31 شويرق لف له 
الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء ربّ أسألكٌ خيرَّ ما في هذه الليلة. 
وعد جا دسا و اعرد نلف م ينا في هذه اللملقو و جنا هده رربت عرد 
بك من الكسل» وسوء الكبرء ربٌ أعوذ بك من عذاب في النارء وعذاب في 
القبر». وإذا أصبحٌ نال ذلك ايف ” (أصبحنا وأصبح الملك لله . ْ 

وفى حديث عثمان بن عفان عن النبي كَل أنه قال: «مَنْ قال '' في أَوْل يومهء 
أو في أوَّل ليلته: بسم الله الذي لا يَضْرٌ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماءء 
وهو السميع العليم. لم يَضرًه شيء في ذلك اليوم». أو في تلك الليلة» . 

وفي حديث أبي أيّوبٍ الأنصاري عن النبي يل أنه قال: «مَنْ قال'' حين 
يُصبح: لا إله إلا الله؛ وَحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمدء وهو على كل 
شيءٍ قدير. عَشر مرّات» كتبّ الله له بكل واحدةٍ قالها عشر حسنات» وكنّ له كعشر 
رقاب» وكنّ له مَسُْلَحة'' من أول النهار إلى آخرهء ولم يعمل يومِئئذ عملاً 
يقهرهن» . ظ 

وفي حديث أبي ذر عن النبي يَلِهِ: «مَن قال في دُبر صلاة المُجرء وهو ثانٍ 
رجليه قبل أن يتكلّم: لا إله إلا الله فذكر الكلمات عَشر مرّات» كُتبت له عَشْر 


)١-1١(‏ ساقط من (ظ). 
(') المَسْلّحة: القوم المسلحون في ثغر أو مَحْمَّر للمحافظة والمدافعة. 
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عبتا كاه ومح عنه عكر سياه ورفع له عَشْرَ درجات» وكان يومه ذلك كله في 
جِرّذٍ من كلّ مكروه» وحَرّسٍ من الشّيطان. ولم ينبغ لذنب أن يُدركه في ذلك اليوم 
الك لبان ورا» لقو وميكمي» وقد كردا الواله) الكتيات ترا أخرفي 
تمقائل التهتيل» ودكرناتآى ممتاقل الانسكنان ديت تندافنين اوس وثرات من 
قاله في الصباح والمساء. 


أخبرنا ابن الخصين قال: أخبرنا ابن المَذْهِب قال: أخيرنا أحمد بن جعفر 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا ابن المغيرة قال: حدثنا 
أبو بكر قال: حدثني ضَمْرَّة بن حبيب عن أبي الدرداء عن زيد بن ثابت أن 
زميول للد كان عليه ذغاقه ناهر اذ يتعاهد به أهله كل يوم قال: اقل حين تُصبح : 
ايلك اللية» لله وسعديكة 6 والخير في ايلك ومنك وبك وإليكء اللهمٌ ما قلت 
من قولٍ أو نذرث من نذرء أو خَلفتٌ من حَلِفٍ» فوشيتك .هي بولدية فنا شقت كانة 
وما لم نَأ لم يكن؛ ولا حول ولا قوّة إلا بك»: ع اللهم 
وما صِلَّيتٌ من صلاةٍ فعَلى من صَلَّيتَ» وما لعَنتُ من لعنةٍ فُعلى من لَعنتَء إِنّك 
التدوادى فى الدنيا والآخرة» توقني مسلماً وألحقني بالصالحين» أسألكَ اللهم 
الرضا بعد القضاءء وبردً العيش بعد الممات» ولذةً نظر إلى وجهك» وشوقٍ إلى 
لقائلة حن غير قراة فده ولا انه قعلة» اعرذ يلقم أن اطق أو أخلية آر 
أعتدي أو يُعتدّى عليّ» أو أكتسبّ خطيئةً مُحبطة أو ذَنباً لا يغفرء اللهم فاطر 
السباراك: وال رقن عالم العَيب والشهادة» ذا الجلال والإكرام, فإني أعهد إليك 
فى هده الحياة الدياء واشيهد ةو عقن يك شميدا الي اشهة انجلا رهزلا نت 
وحدَكَ لا شريك لكء. لك الملك» ولكَ الحمد» وأنت على كل شيء قديرء 
شه ددا عبدك ور اكه وأشنفة أن وعذك حي ولقاءك حى» والحة 
حو .والساعة انبة لآارببة قها» وانتك تع مين كن القيوره وأقهد انك إن كل 
إلى نفسي تكلني إلى ضَيعةٍ وتورة» وذنب 00 وإني لا أثق إلا برحمتك. 
فاغفر لى ذنبي كلّهء إِنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ونث علي إنك أنت التَوّاب 


الرحيم) . 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وفي حديث عبد الرحمن بن أبرّى أن النبي يَكِةِ كان يقول إذا أصبح وإذا 
أمسى: «أصبحنا على فطرة الإسلام) أو أمسينا على فطرة الإسلام» وعلى كلمة 
الإخلاص» وعلى دين نبينا محمد كَل وعلى ملّة أبينا إبراهيم حنيفاً مُسلماً: 
كان هن المفر كنا 


وفي حديث أبي موسى قال: كان النبي يَلِةِ إذا صلى الصبح يَرفع صوته حتى 
يسمع أصحابه يقول : «اللهمّ أصلح لي ديني الذي جّعلته لي عصمة - ثلاث مرّات - 
اللهمّ أصلح لي دُنياي التي جعلتٌ فيها معاشي ‏ ثلاث مرات - اللهمّ إِنّي أعود 
برضاك من سّخطك. اللهمٌ إني أعوذ بعَفوكَ من نقمتك, اللهمّ إني أعوذ بك منك - 
لأعائع لما أعطيت ع بو لذ شطع لما قلت ولت رونك 13 ]لين عتملاسةة امد 

وفي حديث مَعقل بن يسار عن النبي ذل أنّه قال: «مَنْ قال حين يُصبح ثلاث 
ماف أغوة باللدة السميع العليم من الشيطان الرجيم . ثم قرأ الثلاث آيات من آخر 
سورة الحشرء 4ك الل يه سعية القع تلك تصلوة عليه ميق معن جو ]نا بشارت :فى 
ذلك اليوم كان شهيداً» ومن قالها حين يُمسي كان بتلك المنزلة». 


أخبرنا إسداغيل دن أحمد قال:-أخيرنا ابن اللقون قال أغيرنا ادن بابد فال 
حدثنا البتغوى قال: حدثنا هدبّة بن خالد قال: حدثنا الأغلب بن تميم قال: حدثنا 
الحجاج بن فرافصّة عن طَلقٍ قال: جاء رجل إلى 9 الدرداء فقال : يا أبا الدرداء» 
احترق بِيتَكَ. فقال: ما احترق. ثم جاء رجل آخر فقال: يا أبا الدرداء» احترقٌ 
بِينَكَء قال: ما احترق. ثمّ جاء رجل آخر ''فقال: يا أبا الدرداء'' لما انتهت النار 
إلى بيتك طَفِئتُ. قال: قد علمث أن الله عرّ وجل لم يكن ليفعل. قالوا: يا أبا 
الدرداء» ما ندري أيّ كلامك أعجبء قولك: ما احترقٌ أو قولك: قد علمتٌ 
أن الله عرّ وجل لم يكن ليفعل؟! قال: ذلك لكلماتٍ سمعتهنّ من رسول الله يك مَنْ 
قالها أَوَّلَ النهار لم تُصِبهُ مصيبة حتى يُمسي» ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبةٌ 
حتى يُصبح: «اللهمٌ إِنّك ربّي لا إله إلا أنت» عليك توكّلتء وأنتَ رب العرش 





. سقط من الأصل‎ )١-1١١( 
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الكريم»ء ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ 
العظيمء أعلم أن الله على كل شيء قديرء وأنّ الله قد أحاط بكل شيءٍ علماء اللهمّ 
اي أعوذ تك من 53 تقسي» رسن شد كل دَابَةٍ أنت اد يناصيعها ».إن وين على 
صراط مستقيم) . 

فهذه أدعيةٌ لا يستغني المُريد عن حفظهاء وقد تتَكبنا'ا' من جنسها ما لا يَبْتء 
وأكااها يتعلق مق الأدعنة باشياء سوىنا ذكرناء: كالوضوغ: والصلاة والسفر» فقن 
ذكرناه في مّواضعهء فإن قال قائل: إذا كان القضاء لا يَرَدَ فما فائدة الدعاء؟ 
فالصرات أذ من التشاءرة التااه بالنعاءه كما اد ال سبواترة الوم 
وليس من شرط الإقرار بالقّضاء ترك حمل السّلاح» كيف وقد قال تعالى: #حَدُوأ 
حِذْرَكُمْ4 [النساء: »]7١‏ فقد قَدَّر المقّدّر لكل مقدور سَبِبَاُء ثم إِنْ الدعاء يُستدعي 
خحضور القلب. ويرده إلى الله سبحانه بعد إعراضه عنه» ثم يستخرج من الباطن 
ميدق اللخا والتانه ذلك سيره 


آخر كتاب الأذكار والدعوات. 


0-1 
بحم اها 9 4 7#( لم 





)1١(‏ في (ظ): «تركنا». 
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الو سس ال-0 
كتاب ترتيب الاوراد 
أك. وتفصيل إحياء اليل ٠‏ 


الحمدٌُ لله الذي حت على خدمته ودّعاء وأكرم من بادر إلى طاعَته وسَعَى» 
واختار للخلوة به من فهم عنه ووّعى». فاع علي ع كال احبر جما وسقاهم 
من كأس مَحيته جرّعاء تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربّهم 0 ليما 


أحمده حَمدَّ من قفوي تَقوى ورّعى ورّعاء واضاى على رضيوله سين الذي 
عا علي الأساء والسلاتكة مها + وعاقى عن تع« قالما أو تتعلما أن نجنا أن 
ليتوا وراب ليها اكير , 

تيعد فإن الناس :فى هذه الانيا سَندٌ.وازل عتازليم الغهدت واغرها اللكنه 
والوظن التعنة أو النار» الثم مساذة كفي فقوتو مر اله و تيور در احةة 
وأيامه أمياله» وأنفاسه حُطواته. وطاعته بضاعته» وأوقاتّه رؤوس أمواله» وشّهواته 
فطاع 5 وربحٌه المّوز بلقاء الله في دار السّلام مع المُلْكِ الكبير والنّعيم المقيم» 
وخُسرانه البُعد من الله مع العذاب الأليم في دَرَكات الجحيم والغافل عن نمس من 
الس اساي الى والااي امعان ا وك عا لها 
مكو لهذا الخَطر العظيم والخطب الجسيمء * شر المو طون نكن سوق البجد: 
وودّعوا بالكليّة مَلادْ النّْسء واغتنموا لحظات العمرء وربّبوا بحسب تكرّر الأوقات 
ونقائك: الأوواو عدن "للشتبو زلى انل اليجعاقه وسعيا الى ذاو القراني» فصان مين 


. العّبيئة: الخديعة» يقال: لحقّته فى تجارته غبينة‎ )١( 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 
مُهمّات علم طريق الآخرة تفصيل القول في كيفية قِسمة''' الأوراد» وتوزيع 
العبادات على مُقادير الأوقات. 

ويَتنّضح هذا المهم بذكر بابين» والله الموفق. 

الباب الأوّل: في فضيلة الأوراد» وترتيبها في الليل والنهار. 

الباب الثاني: في كيفية إحياء الليل» وفَضيلته وما يتعلّق به. 


2000 «لسية في (ظ). 
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/ ع‎ ١ 
و الباب الاؤل م‎ 


في فضيلة الأوراد وترتيبهاء وبيان أن المواظبة عليها هو 
الطريق إلى الله عر وجل 


اعلم أنه إذا حصلت المعرفة لله سبحانه» والتَّصديقٌ بوّعده» والعلم بِقِصَرِ 
الغفرة .وعةاترك التقصير فى يدا العم القصيرة والنفس من :وقفت على ادن 
واحدٍ ملَّتْء فم التَّلظْف بها نقلها من فَنٌّ إلى فَنَّ» وقد قال الله تعالى: «إوادكٌ أمْمَ 
يك 3ك تأاصيلة 0) وين أكل فاشقة لك وئقة دل طريلا» الايساةة 135 
وال فعاتى: طزرين اناك الل َم وَأَطرَافَ الَبَارٍ لَحََْكَ يض [طه: »]11١‏ وقال: 
#وَسَيْح بِحَمَدِ رَيْكَ مَل لْلْوع اسمس وَمَلَ الْثرُوبِ» ون اَل سَيَحَهُ ودر السجُود» 
[ق: 4" *4] فهذه الآيات في نظائرها تَدلّكَ على أنَّ الطريق إلى الله سبحانه 
مُراقبة الأوقات وعمارتها بالأوراد على الدوام» وقد قال النبي ككل «أحبٌ عبادٍ الله 
إن الله الذية تراعوة الشهين والقمر.والأظلة لذكر )+ بوقال اللعد وجز : وول 
الى جَمَلَ آَيَلَ وَلَهَارَ خِلمَةٌ لَمَنَ أناد أن بكر أَوْ ناد شُكُوا4 [الفرقان: 11] أي 
يَخْلَكُ أحدهما الآخر ليتدارك في أحدهما ما فات من الآخر. 


بيان عدد الأوراد وترتيبها 
اعلم أن أورادَ النهار سبعة» وأوراد الليل خمسة, فلنذكر فُضيلة كل وِرْدِ 
ووظيفته وما يتعلق به. 
أوراد النهار 


الورد الأول: ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» وهو وقتّ شريف» قد 


أقسم الله سبحانه به فقال: «والصيح إِذَا ننفّس» [التكوير: 18]» وتَمَدَّح بانجادة فقال: 
ماق الوصْبَاح4 [الأنعام: 47]» وأمر بالتسبيح فيه فقال: «#سَبَحَنَ اللَّهِ حِينَ تمسورت 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 
وحن َصبحُونَ [الروم: ١١لء‏ وقال: #وَسَيَحَ بحَمْدِ رَيْكَ مَبَلَ طلْوع الشَّمْين» [طه: 
٠٠ء‏ وقال: 7 تم رَيْكَ جكرهُ وأصِيلا 4 [الأهان» 115 


وأمّا وظيفته؛ فينبغي للمريد إذا انتّبه أن يَذكر الله عرّ وجل» فيقول: الحمدٌ لله 
الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشورء إلى آخر ما قد سبق ذكره في ذعاء الصّبح من 
كتاب الأدعية» ثمّ يلبس ثوبّه ناوياً بذلك سّتر عَؤْرته لامتثالٍ أمر الله سبحانه. 
والاستعانة على عبادته من غير قصد رياءٍ ولا رُعونة» ثم يذهب إلى الخلاء إن 
احناج + وقد ذكرنا آدابه في كتاب الظهارة» ثم يتوضاء وقد سَبق ذكر الؤضوءء ثم 
يصلي سُنَّة البح في منزله» ثم يخرج من البيت مُتوجهاً إلى المسجد؛ وقد سبق 
5-86 ما يدعو به في سّعيه وليمش بالسّكينة» ويقدم رجله اليُمنى في الدخول». وقد 
سبق ذكر ما يدعو به» ثمّ يطلب الصف الأول إن أمكنه ويجلس”'' منتظراً للجماعة 
ذاكراًء وقد سبق من الأذكار والدعاء في أول النهار ما يكفي» فليأت بما أمكنه من 
ذلك» ثم يصلي الفريضة» وقد سبق ذكر آداب الصلاة» فإذا فرغ لم يبرح من مكانه 
حتى تطلع الشمس» وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: 
(إنْ أحدكم إذا توضأ فأحسنّ الوضوءء ثمّ دخل المسجد كان في صلاةٍ ما كانت 
الصلاة تَحبِسّهء والملائكة يصلّون على أحدهم ما دام في مجلسه الذي صَلَّى فيه 
يقولون: اللهمّ اغفر لهء اللهمّ ارحمه» اللهمٌ تَبْ عليه» ما لم يوذ فيه ما لم يُحَدِثْ 


فبه) . 

وفي أفراد مسلم من حديث جابر بن سَمُرة قال: كان رسول الله يك إذا صلى 
العّداة جلسٌ في مُصلاه حتى تَطلَع الشمس حَسَنا . 

وروى الترمذي من حديث أنس عن النبي كَل أنّه قال: «من صلى الفجر في 
جماعةٍء ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس» 00 كعقية كانك له كاعر 
حبةٍ وعمرة تامّة تامّة تامّة). 


10 السحافى الاصضل: 
030 سقطت من الأصل . 


و 


ولتكن وظائف وفته ادي الدعاء. والذكرء والقراءة. والفكرة فليأت بما 
انك" اجن لتعاعيو لد كو هجا قن مم نك زوه وز قر اننا وكيوا 


وليتفكر في قَنِْينَ: أحدهما: تدبير دفع الصّوارف» '' وقطع القواطع'' الشاغلة 
له عن الخير» ليؤدّي وظائف يومه. 

الثانى : نِعم الله عليه ليتوحى شكره. 

الورة الثاني : ما بين طلوع الشمس إلى الضُحىء وذلك بمُضِيَ ثلاث ساعات 

من النهار إذا فرض و 0 000 ''وهو الربع"'. وعهنذا فت شويتث 
أقسمَ الله تعالى به فقال: «#وألضئ 9 وَاليّلٍ إِدَا س4 [الضحى: ١‏ ؟]» وقال: 
نسحن بالعثي وَالإسْرَاقِ» [ص : 2118 وفي هذا الربع رظيقكان: إحداهما : ضداذة 
الضحى» وفك شيق دذكرهاء فإن صَلَى متها ركعتين عند انبساط الشمس وارتفاعهاء 
وترك البواقي إلى أن يشتدٌ ارتفاع القمن كان عسي : 

الوظيفة الثانية: ما كعلن بالتاس به عيادة ة مريض» وتشييع جنازة» وحضور 
مجر كت وبمار حاجةٍ مسلمء فإن لم يفعل شيئاً من ذلك تَساغَلَ بالقراءة 
والذكر. 

الورد الثالث: من وَّقت 50 إلى الرَّوال» والوظيفةٌ في هذا الوقت 
الأقسام الأربعة وزيادة أهرية : اسمنقمها: الا متعقال بالكشت ولديير الجعاضس» 
وحضور السوق» فإن كان تاكخرا فليتّجر بصدق وهال وإن كان صاحب صناعة 
فبنصح وشَفْقَة ولا نسي :د كر اله تعالى في جميع أشغاله. وليقنع بالقليل توفيرا 
لمان على الساذة. 

والثاني : القَيلولة» وهي مما يعين على قيام الليل كما يعين السحور على صيام 
النهار. فإن نام فليجتهد و الانتباه قبيل الزوال بقدر الاستعداد للصلاة بالوضوء. 
)١-1(‏ سقط من الآصل . 


(0-؟) سقط من (ظ). 
(”7) سقط من (ظ) . 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وحضور المسجد قبل دخول الوقفت»ء وإن لم دكوييت ولم ينم اشتعل بالصلاة 
والدكن: 


الورد الرابع: ما بينَ الزوال إلى الفراغ من صلاة الظهرء وهو أقصر أوراد 
النهارء وأفضلهاء فإذا كان قد توضأ قبل الزوال وحضر المسجدء فإذا زالت 
الشحس .وأذن الموذن واجات الموذة بحدل قولده قلقم إلى التمه مايين الأذانين: 
وليصل أربع ركعات» وقد ذكرناها فى صلاة التطوّع. وليِطوّل فيهاء فإن أيوات 
السماء تفتح حينئكٍ» ثم يصلي الظهرء ثم يصلي سُنتها ركعتين» ثم تطح بار 

الورد الخامس : ما بعد ذلك إلى العّضرء وقد استحبوا له الغكوف فى المسجد 
شغلاً بالذكر أو الصلاة أو فنون الخيرء والذي أراه أن يُصلي في بَّيته إذا لم يقدر 
على خلوةٍ فى المسجدء ففى الصحيحين من حديث زيد بن ثابت عن النبى يَكَِةِ أنه 
قال: «أفضل صلاةٍ الرجل فى بيته إِلّا المكتوبة» . 

فإن كان قد نام قبل الزوال» فلا ينبغي أن ينام بعده. . 

واعلم أن الليل والنهارَ أربع وعشرون ساعةًء فالاعتدال في النوم أن يكون 
ثمان ساعات» وهو الثلثء فمن نام أقلّ من هذا لم يؤمّن اضطرابٌ بَدَنْه وغلبة 
اليبس عليهء ومّن نام أكثر زادَ كَسَّلّهُه فمن نام هذا المقدار في اللّيل» فلا وجه 
لنومه في النهارء بلى من نقص منه استوفى ما نقص بالنهارء وليعلم النائم ثمان 
ساعات الماقن كفيى اليك عدر ف ا لا بقاء ا بالنوم. فإنه كالقَوتِ» وله 
فائدتان: 

إحداهما : انعكاس الحَرارة إلى الباطن» فينهضم الطّعام . 

والقاقة 2 ابعراحة الأعشناء ان قن 2ل اعمال 

الورة المنادسن إذا دخل قت العضير الى أن تضمر الشمين: وليين: فن هذا 
الورد صلاة سوى أربع ركعات بين الآذانين» ثم فرض العصرء ثم يتشاغل بالأقسام 
الأربعة التي سبق ذكرها في الورد الأول» والأفضل فيه تلاوة القرآن بالتدبّر 
والنتّهم. فيجمع ذلك الذكر والدّعاء والفكر. 
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الورد السابع: إذا اصفرَّت الشمس إلى أن تغرب» فهو وقت شريفهء قال( 
الحسن”"' : كانوا أشدّ تعظيماً للعَشِيَ'"' من أول النهارء فيُستحبٌ في هذا الوقت 
النسبيح والانعقنان بخاضةه.ودق ذكرنا ما تدغى فة وثتال:عكن العساءة6:.وبالخروف 
تَنْتهي أوراد النهارء فينبغي أن يُلاحظ العبدٌ أحواله ويُحاسب تفسهء فقد انقّضت من 
طريقِه مَرحلةء وليعلم أن العُمر أيامٌ تَنقضي جملتها بانقضاء آحادهاء قال الحسن : 
يا ابنَ آدم» إنما أنتَ أيام إذا مضى يَومك مَضى بعضك . 


وليتفكر في أن نهار العُمرٍ له آخِرٌ تغربٌ فيه شمسٌُ الحياة» ولينظر هل ساوى 
نون أمنة؟ شسكوة عنيونا » أو كاق: 2 انتب نتكون ملعونا فايرا أنه قد توقر 
على الشير طرك تيار اليشكر ال شيحانه على التوفيق درون تكن الأحرى» 
فلينت: وليعزم على تلافي ما سوق من العفريظ باللبلء:فإن الكييدات تدهدة 
الشفاحة وليشكر الله تعالى على صحَّةٍ جسم وبقاء بقية من عمره يمكن فيها 
انقةزاك التقضيوه .وقد كان مججاعة من :اسلف يستحبّون أن لا ينقضي يوم إلا عن 
صَدَقَوٌء ويجتهدون يما يمكن من كل خَيّر كعيادة المريض وتشييع الجنائز وغير 
ذللك: 


أوراد اللّيل 


الوزة الأول إذااغريق اسمس :لوقع لقاع .واذا ريف كان المخرصة 
واشتغّل بإحياء ما بين الهشاءين . مدي و تعالى : «سَجَاقَ 


و يم_-م عن 


0 77 اد وأما قضلٌ إحياء ما بين المشاكين» نقد 


5 
ليو 


ذكرناه في صلاة©؟. التّطوع . 
0010( يعني الحسن البصري . 
)١(‏ في (ظ): «العشاء». 

(9) في (ظ): «كتاب». 


م منهاج القفاصدين ومفيد الصادقين 


فإن أقامَ في المسجد مُعتكفاً مُنتظراً للعشاءء فهو أفضلء» وإن صلَى في بيته 
يقصد الخلوة فحسرٌ . 

الورد الثاني: مِن وقت غيبوبة الشُمْق الأحمر إلى وّقتِ نوم الناس». فليُصل ما 
بِينَ الأذانين ما أمكتهء وليكن في قراءته: #الم () تَزِيلُ» السّجدة. و«برةٌ» 
العلك: فقد كان رسول الله كه لا ينام حتى يقرأهماء وفى حديث ابن مسعود عن 
النبي كل أنه قال" ' : «من قرأ سورة الواقعة في كل ليلةٍ لم تُصبه فاقّة). 

الورد الثاليت: الوترء ولِيويَرٌ قبل النوم إن لم تكن عادته القيام. قال ا هريرة : 
أوصاني رسولٌ الله كِةِ أن لا أنامَ إلا على وتر. وإن كان معتاداً للصلاة بالليل. 
تأخير :الوتن أنضاة قالك عانق أوكر وسر ل الله كله اول اللايفد وا وسكره» وانتين 
وَثْرهُ إلى السحر: ظ 

ثم ليقل بعد الوتر: سُبحانَ المَلِكِ القُدَّوسء ثلاث مرات. 

الورد الرابع: النَّومء وإنما عَدَدْناه في الأوراد؛ لأنّه إذا رُوعيت آدابُه وحَسَنّ 
المقصود به احتسيبّ عبادةً» وقد تال معاد : اس ال ا 5 


وآداب النوم عشرة: الأول: الظهارة. فقد أخبرنا على بن عُبيد الله قال: أخبرنا 
عد الصهك ين العافوقن: قال أخبرنا غبنك اللدنبن مسمس بن خبابة قال أحيرنا 
تحن بن «متخفدريق ضياع ال [خيرنا-العيامن ين الوالندييق ويد" قال اير 
أبى قاله سبعث الأوزاعى يقول: دسي الأهرى عن غرروة عن غائعة تالكة كان 
رسول الله كلةِ إذا أراد أن ينام توضّأ وُضوءَه للصلاة. وقال عبد الله بن عَمرو بن 
العاص: إن الأرواح يعرّجٌ بها في مَنامها إلى السماء فَتَوْمَرٌ بالسّجود عند العرش» 
فما كان منها طاهراً سَبجَد عند العرش» وما كان ليس بطاهر سّجد بعيداً من 


العرش . 
0 الس فى الاضل. 


(0) تصحف في (ظ) إلى : «مَرئد) . 





ربع العبادات /, كتاب ترتيب الأوراد هه 


الثاني : أن يتوبّ قبل تومه؛ لأنه ينبغي لمن طَهِّر ظاهرّهن أن يجتهد في طهارة 
باطنه قبل النوم» لوجوهء أهمّها أمران: أحدهما: أنه ريما مات في تومه فليأخذ 
َهْبَةَ الرحيل . 

والثاني : أن النوم مَظْنّة الرؤياء ولقاء أرواح الأنيياء والصالحين؛ وإلقاء ما 
يلقَى من خحجب العَيب) وذلك لا يصلح إلا لوعاءٍ نظيفٍ 

الثالية: د وات ولا ينوي ظادمنه. وب 

0 جه لالظ تع لدعي برسي قبدإلا رزب الم 
ل 00000 وصيته ل 

الخامس : أن ل يبالعَ في تمهيد الفراش يا بذلك» فإن ذلك 5 النوم» 
فإنّ النبي ككل تن له فراشه فال : ١مَنَعَدَني‏ عل صَلاتي الليلة» . 

السادين» أن لا يبتام مالم يَغْلنهُ النوم»:«ققف كان الشلك ألا يداموت إلا من 

السابع : أن ينام مستقبل القبلة. والاعتفال على صونة ؟ الأول. 

استقبال المحئّضرء وهو للمستّلقي على قَفَاه فيكون وجهه وأخمصاه الي 
القبلة. 00 استقبال اللّحدء وهو لمن ينام على جَنب» بأن يكون وجهه إليها 
الدضواث. 

التاسع : أن تذكر عط الخو د نوع وفاةء وأن التق كه فلينظر على 
ماذا ينام من العزائم والئيات ونا من أن ع الموثُ على ما لا يَصلحٌ . 

العاشيرة ذك اله :تماق عتد القفظه وشكرة على البزلاقة والثافة وليجعهد أن 


ة منهاج القاصدين ومفيد الصادفين . 


يكون اخرهنا يجري على قلبه ولسانه عند النُوم ذكرٌ الله تعالى» وأول ما يجري 
عليهما عند التَيِقَظِ ذكرٌ الله تعالى» فهاتان علامّتان على الإيمان» وعلى قَدرٍ وجود 
الفاء فى لكر أكون النعرفة ‏ للمذكوو المع لد 


الورد الرابع : يَدخَلُ بمُْضِيٌ النُصف الأول من اللّيل إلى أن يبقى من الليل 
سشدسه» وذلك وقتّ شريفٌ, وقد رَوى أبو ذْر قال: سألتٌ النبي كَلِْ: أي صلاةٍ الليل 
أفضل؟ فقال: «نصفٌ اللَّيلء وقّليل فاعِلّه؛. ورُوي أنَّ داود عليه السلام قال: يا 
ربّء أي ساعةٍ أقوم لكَ؟ فأوحى اللهُ تعالى إليه: يا داود» لا تَقَم أولَ الليل 
ولا الخرروة 0 نار لي حوائجاك 


5 ا سي و 0 القن 
الآيات الخواتم من سورةٍ آل عمران. 


وليَدُعٌ بدُعاءِ رسولٍ الله وك عند قيامه باللّيل» وقد سبق في كتاب الدّعوات» ثم 
يُصلّي ركعتين خفيفتين» ففي أفراد مسلم من حديث أبي هُرير عن النبي كَل أنه 
قال: (إذا قام أحذّكم يُصلي بالليل» ٠‏ قليبدأً بركعتين خَحفيفتين». وفي أفراده من 
ديع عاقب قالف: كان رسول الله كَل إذا اقام من الليل يُصلي افتتّح صلاتّه 
يركعفين عفندين» لع لصلى الى اتللى. وفي أفراد البخاري من حديث ابن عُمّر 
قال: قال رجلٌ يا رسول اللهء كيف تأمرنا أن نُصلّي من الليل. قال: اليُصلي 
أحدكم مثنى مث فإذا خشي الصّبح صلَّى واحدةً فأوترَث له ما قد صَلَّى من 
الليل» . . وأكثرٌ ما رُوي عن رسولٍ الله يك أنه كان يُصلي من اللَّيل ثلاتٌ عشرةً ركعة 
مع الوثّرء وأقلهنّ سَبْع . 


الورد الخامس: السّدسنُ الأخير من اللّيل وهو وقثٌ السحرء قال الله تعالى: 
ويا لْأَسحَارِ م سَتَمْرون» [الذاويات” 8م١1]ء‏ وفي الصحيحين من حديث غنائشة فالت : 
كان رسول الله كَكدِ ينام أولَ اللّيل ويقومُ آخره وق في أفراد مسلم من حديث جابرٍ 

عن النبي َه أنه قال : ١مَنْ‏ خشِي منكم أن لا يُقومَ من آخر اللّيل: ٠‏ فليويَر مِنْ أوّلهء 


ربع العبادات / كتاب ترتيب الأوراد لت 


ثم ليَرْقُدء ومن طَمِعٌ منكم في أن يقومّ مِنْ آخر اللّيل» فإنَّ قراءةً آخر الليل 
محضورة». وذلك أفضل. وفي حديث تّمرو بن عَبّسة عن النبي كَل أنه قال” 
«أقربُ ما يكون الربٌ من العّبد في جوف الليل الآخرء فإن استّطعتَ أن تكون ممّن 
يَذكُر الله في تلك الساعة فككن». رواه الترمذي وصَححهء ورواه 5 داود عن 
عمرو من غسة قال قلحا يا .سول اللهه أي الليل أشكة؟ ال «جَوف الليل 
الآخرهء فصل نا كفت :فإن الصلاة مشهودة 0 حتى تُصلى الصّبح). وجاء رجل 
إلى طاوس وقتّ السّحر فقال: أهو نائم؟ فقال: ما كنتٌ أرى أن أحداً ينام في 


السحر. 


فإذا فرغ المُريدٌ من صلاةٍ السّحرء فليستغفر. قال نافع : كان ابن عم نحي 
الليل صلا ثم يقول: يا نافع, أَسْحَرْنا؟ فأقول: لاء فيعاود الصّلاة» ثم يقول: يا 





نافع , ا ؟ فأقول : تعمء فيقعد ويستغفر ويدعو حتى يصبح . 
ءِ ا 5 
بيان اختلاف الأوراد باختّلاف الاحوال 

اعلم أن الثالك تطروت الكه ل يلو :مر ينه حو ال 7 إن أن وكون ها دا 
أو عالنا أو تتعلياء افتوالباء أو ميحتر فا أو لمع نا مك ارصن وجا 
مشغولا عن غيره. 

الأول: العابد» وهو المنقطع عن الأشغال كُلّها إلى التّعبدء فهذا يَستعمل ما 
ذكوتاة من الأوراهة وقد تطعلت وظانفه نقد كانت احعوال الميدي بن اياف 
تختلف» فمنهم من كان يغلب عليه حُب التلاوة» فكان يختم كل يوم ''ومنهم من 
يختم'' مرتين وثلاثاء وكان فيهم من يكثر من الصلاة فيصلم قد كع وخمسمتة ) 
وألف ركعة» ومنهم من علب عليه حب الطواف بالبيت فكان يطوفٌ كل يوم سبعين 
ا 0 وهو يقرأ القرآن مع ذلك مرة أو مردين . 
)1١(‏ في (ظ): «الحق). 
)١1(‏ سقط من الأصل . 


7 ا 500 





نان قل دنه الأول أن نف قت اله أكون الأو فاك يت مله الا راد 
علا د و يصر كه الم و 2 


فاعلم أن قراءة القرآن في الصلاة قائماً مع التَّدبّر تجمعٌ الجميعَ» ولكن ربما 
عَسْرت المواظبة غلى ذلك فالأفضل يختلف باعتلاق حال”؟ الشخص . 

ومقصودُ الأوراد تزكية القلب وتّطهيره وتخليته للذكر والأنس. فلينظر المريد 
إلى ما يراه من التّعبد أشدٌ تأثيراً فيه» فليواظب عليه» فإذا أحسٌ بملل انتقلَ عنه 
قال وريسليمان الداراني: إذا وجدت قلبك في القيام» فلا تركع. أو في الركوع, 
فلا ترفع. أو في السجودء فلا ترفع. 

الثاني: العالم» وهو الذي ينتفع الناس بعلمه في فتوى أو تدريس أو تصنيف أو 
تذكيرء قترتييّه للأوراد يُخالف ترتيب العابد» فإنه يحتاج إلى المطالعة للكتُبء وإلى 
التصنيف والإفادة» فإن استغرق الأوقات في ذلك فهو أفضل ما يَسْتَغْل به بعد 
المكتوبات» وقد دلَّ على صحة ما قلنا ما سّبق في بيان فّضيلة العلم والتعليم 
وكيف لا يكون كذلك وقد قال عليه الصلاة والسلام لعلك”"': «والله لأنْ يَهدي الله 
بلك راحلة واعيدا خير لك مما طلعت علية الشمس1. وهل يهتدي الناس إلا بالعلم؟ 
فَرْبّ مسألةٍ تعلّمها الإنسان صلحت بها عبادة تُمره» ولو لم يتعلمها كان عمله 
ضائعاً وإنما يُعنَى بالعلم المُقدَّمُ على العبادة العلمُ الذي يُرَغْبُ في الآخرة ويُعين 
على سلوك طريقها. ‏ 

.فالأولى بالعالم أن يقسم أوقاته أيضاً؛ لأن استغراق الأوقات في العلم لا تُصبر 
عليه النفس» فينبغي أن يَخْصٌَّ ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس بالأذكار والأوراد 
على ما ذكرناء ثم بعد طلوع الشمس إلى الضحى في الإفادة والتّعليم» فإن لم يكن 
عنده من يتعلم صَرف ذلك الزمان إلى التفكير في العلوم فإنَّ صفاء القلب بعد القَراغ 
من الذكر وقبل الاشتغال بهموم الدنيا يُعين على التَّقَطْنَ للمُشكلات» ثم من ضَحْوة 
النهار إلى العصر للتصنيف والمطالعة لا يترك ذلك إلا في وّقتِ أكل وطهارة» أو 
)١(‏ في الأصل: «بحال اختلاف». 
(6) ليست في الأصل . 
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في مكتوبةٍ وقيلولةٍ» ومن العصر إلى الاصفرار يَشتغل بسماع ما يُقرأ» عليه من 
تفسير أو حديتث أو علم نافع. ومن الاصفرار إن الخوزوت يَشتغل''' بالاستغفار 
والتسبيح. ذكوزة وزةه الأول هل اقتنوع العمس ات عمل اللسان» وَورْده الثاني في 
عَيمَل القفلت دالفكى لون ضحوقء وورده الغالت ال العصر فى عمل العين واليد 
بالمطالعة والنّسخ. وورده الرابع بعد العصر في عمل السّمع ليرَوْحَ فيه العَين واليد. 
فإِنَ المطالعة والنسخ بعد العصر رُبما أضرّت بالعَين» وعند الاصفرار يعؤد ذكر 
ا 1 اه + إفيى ا 97 1 ظ 

الجميع . 

وأنا اللبل افا تحير قنينة فيه اقيم العاف «قإنه كان "يقي الل كلانه أجراء»: 
الثلث الأول لكتابة العلم. الثلث الثاني للصلاة» الثلث الثالث للنوم» وأما الصيف 
فربما لا يحتمل ذلك إلا إذا كان أكثرٌ النومَ بالنّهار . 

الثالث: المُتعلّمء فإن التشاغل بالتعلم أفضل من التَشَاغْل بالأذكار والنوافل 
وقد سبق فضل ذلك في كتاب العلم» وحكمٌ المتعلم حكم العالم في ترتيب الأوراد 
لكنه يشتغل بالاستفادة حين يشتغل العالِم بالإفادة» وبالتّعلِيق والنسخ حين يشتغل 
العالمُ بالنصنيف» فإن كان من العّوام فحضوره”" مجالس الذكر والعلم والوّعظ ‏ 
أفضل من اشتغاله بالأوراد المُتَطوَّع بهاء قال عليه الصلاة والسلام: «إذا مَرَرْتم 
نوياضى الحنةانا اهو 330 4 رودا نوناق الال علق الدكران 

اعجار الراهي”*'# ران سكيد الكلقاووة "7" فى رمننا فى :كاك مين 
الكراكلنات على معلق الذكوه فقالق: عرسا باامسكينة رحبا :تالف خبياة ن 


)4 لعفني الاضل: 

(0) تحرفت في (ظ) إلى : «الليل». 

(0) في الأصل: (فحضور). 

(4:) هكذا في النسخ وصفة الصفوة للمصنف». وفي الإحياء: «الزاهد» . 

(5) هي مسكينة الطفاوية» منسوبة إلى بني طفاوة بطن من العرب كانت من العابدات الزاهدات 
ذكرها المصنف في صفة الصفوة 57/5 . 
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عفار :دهيت |المسكلة وعدا | لقن لأكيوى للقي يو“ قاليق بها سا لعن د 
أبيحَ الجنّة بحذافيرها يظل منها حيث يشاء؟ قلت: وبمّ ذلك؟ قالت: بمجالس 
بالذلة"» لخر من السيرة عش تأنه قاد : 


هي 


وينبغي أن يعلم أن حضور مجلس الوعظ أنفعٌ شيءٍ للعامي إذا كان الواعظ 
يدوا فتدويا :طريقة الخلني اتسنا بوردة فاق تكران اوفك على العام القت ناطة 
قلبه» فيستخرخ حب الرّلل ويودعه جواهر التقوى». وذلك أنفعَ للعامي من ركعات 
كثيرةٍ وتسبيحاتٍ طويلة . 

الرابع: المحترف». وهو المحتاج إلى الكسب له ولعياله» فليس له أن يستغرق 
الزمان في التعبّد بل يجتهد في الكسب مع دوام الذكرء فإذا حصل له ما يكفيه عاود 
الأوراد» فإن اكتّسبَ أكثر من كفايته فادّخره لحاجة أو غَرض” ' له أو لعائلته فهذه 
نية حسنة» فإِنْ رسول الله ككِ قال: «لأن تدع ورنّتك أغنياء خيرٌ لك من أن تَدَعهِم 
عالةً يتكمُفونَ الناس» . وإن هو تَصدّق بما يَفضل عن حاجته كان ذلك أفضل من 
الأوواة لآن نفع الصدقةٍ يتعدّى, والكميبة على هذه الثْيات عياف فى نيه ودرية 


الخامس: الوالي؛ مثل الإمام والقاضي والمتولّي للنظر في أمر من أمور 
المسلمين» فقيامّه بحاجات المسلمين وأغراضهم على وَفْقٍ الشَّرع وقصدٍ الإخلااص 
أفضل من الأوراد المذكورة» لأنه عبادةٌ» ثم يفضل على العبادات بتَعدَّي نفعه» كما 
قلنا في العلم» فينبغي له أن يقتصر في النهار على المكتوبات» ثم يُستفرغ باقي 
الزّمان في ذلك وِيَمْتَمَ بأورادٍ اللّيل . 


السادس : المستغرق بمحبة الله تعالى» فهذا ورذه بعد المكتوبات حضورٌ القلب 


(0) هيه: كلمة استزادة. 
25 ,اليل سي على تناس رسيدلة فزن التميرة: 
(9) في الأصل: «تعرض». 
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مع الله سبحانه» وهو يحركه إلى ما يريد من وردٍء ولن يَصل إلى هذا واصل إلا بعدَ 
المواظبة على الأوراد» فلا ينبغي للمريد أن يَعْترّ بما يسمعه من حالٍ هذا فيدعيه 
لنفسه. وَيَمْثّرٌ عن وظائف عبادته» بل ينبغي أن يدوم على الأوراد لتَتَغّر صفاتث 
الباطن» فإنه إن لم يُردِفْ الفعلَ بمثله امّحى أثرٌ الأول» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قَلَ». وسّيِلَّتْ عائشةٌ عن عمل 
رسول الله يكل فقالت: كان عمله دقف 
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في الأسباب الميشرة قيام الليل, 
وفي الليالي اللواتي يُستحبٌ إحياؤها 
وفي فضيلة إحياء الليل» وما بين العشاءَيْن 
كيفية قسمة اليل 


ذكرٌ فضيلة قيام الليل: قال الله عز وجل : #إتجاق جَنُوبَهُمَ عن الْمَصَاجع # 
[السجدة: »]١5‏ وقال: وَاليِينَ يشت ررَيّهِرْ سْجَّدَا وَِِنمَا4 [الفرقان: 14]. 
وقال: ##أْمَنَ هو قَنَيْتٌ انك ألَيَلِ سَاحِدًا وَفَايمّا4 [الزمر: 4]. 

فأما الأحاديث: فأخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي قال: أخبرنا ابن 
اتن قالية الخير ذا القر ار قال حدةننا البشارى فال بعد قا هيك الله بن رسف 
قال: أخبرنا مالك عن ابن أبي الرّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله كله 
قال: «يَعقلٌ الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث غقدء يضرت على 
كل عُمَدةٍ: عليكَ ليل طويل فارقدٌ. فإن افشيقظ 413 الله الك 'التعلت قدةه فإن 
وخا اضسلت عند فإن صَلَى انحلَّتْ عقدة فأصبح نشيطاً طَيِّبَ النمْسء وإلا أصبح 
يت النفس 5ن 

قال البخارى: .وحدثنا كسذة قال أخيرنا أبو 'الأخورصن قال احيرا متضووعه 


أبي وائل عن عبد الله"'' قال : ذكرٌ عند النبي كك رجلّ فقيل : واازالنانيا خض 
أصبح ما قام إلى الصلاة. فقال: «بال الشيطان فى أذنية أخرشا هنما ف 


الصحيحين . أخبرنا ا الحصّين قال : أخبرنا ا المذهب قال: أخبرنا أحمد بن 
جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا رَوْحَ وعَفان 


ربع العبادات /, كتاب ترتيب الأوراد 


قاللا: حدثنا حتماة ين سلمة قال أعنيرنا عغطاء .ين الساكي :عن مزة غة ابت مسفود 
عن النبي كَل قال: ١عَحجِبّ‏ ريّنا من رَجُلِينَ؟؛ رجلٌ ثارّ عن فراشه”" ووطائه ولحافه 
من بين حِبّه وأهله إلى صّلاتهء فيقول ربنا: أيا ملائكتي. انظروا إلى عَبدي» ثار من 
الرجوع . 0 دمهء فيقول اووس للملائكة : انظروا لعن عبدي 
رج ررعة يها عنلى بوره ميا عدا سس أحريق 31 

قال أحمد: وحدثنا علىٌ بن عبد الله قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا هشَيم قال 
حدثنا ممجالِدء أخبرنا عن أبي الوّدّاك عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسولٌ الله كلدِ: «ثلائةٌ يضحك الله عرّ وجل إليهم: رجل يقوم من الليل» والقوم إذا 
صَفُوا للصّلاة» والقوم إذا صقُوا للقتال». أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا 
المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا أبو طالب العشاري قال: أخيرنا أبو الحسين بن 
أخي ميمي قال: حدثنا أبو على بن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشي.قا 
معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي 0 
لال لالموينوك اللا مد اعليكم بقيام الليل» فإنه َب الصالحين قبلكم» و 
قريةٌ إلى ربكم. ومغفرة للسيئات وَمَنْهاةَ عن الإثم». 

وكان الحسن البّصري يقول: إني لم أجد من العبادة شيئاً أشدّ من الصلاة في 
جوف هذا الليل. وقيل له: ما بال المتهجّدين أحسن الناس وجوهاًء فقال: لأنهم 

خلوا بالرحمن. فالبسهم من نوره. 


بيان الأسباب التي بها يُتيسّر قيامٌ الليل 


اعلم أن قِيامَ الليل صعبٌ على الناس إلا من وَفقَ للقيام بشروطه الميسّرة له 
ومنها ظاهرٌء ومنها باطن؛ فأما الظاهرة» فأريعةً: 


)1١(‏ ليست في (ظ). 
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الأول: أن ل كت و الأكل. فيكثر الشرتب: فبيخليه النوم. وكان بعضهم 
تقول يا اسعاتي 7" المريديرية ا تاكلوا كديرا تقريوا كقير اءد نامير | قخير اب 
فتخسروا كثيراً. 

الثاني : أن لا يتعب نفسه بالنهار في الأعمال التي تَنْصِبٍ الجوارح وايسن 
الأعصاب. فإن ذلك مَجلْبَة للنوم . 

الثالث: أن لا يترك القيلولة بالنهار» فإنها تعين على قيام الليل» وكان الحسن 
إذا دخل السوق فيسمع لَعَطَهُم قال: أظن ليل هؤلاء ليل سوءء أما يقيلون؟! 

الرابع أن :لا يختقن الأوزآن بالتهان» قال-رجل للحسق” إنى أبيث وقد 
أعددت طهوري فما أقوم حتى أصبح . فقال : وباك فتك 

وثال التورف: حرمت قيام الليل خمسةً أشهر بذنب أَذْننُه قبل وما عو 
قال: رَأْيتُ رجلا يبكي» فقلت في نفسي: هذا مُرائي. 

ودخلوا على كُرَزٍ بن وَبرة وهو يَبكي فقيل: ما لك؟ قال: بابي مُعْلقء وسِثري 
0 ولم أقرأ ا البارحة. وما ذاك إلا بذنس أحدثته . 

واعلمٌ أن الذتوب: كلها نورت فساوة القلب» وتملع من قيام الليل, وأخصّها 
بالتأثير تناول الحرام» وبالعكس اللقمةٌ الحلال» فإنها تؤثر في تَصفية القَلب 
وتحريكه إلى الخير ما لا يؤثره غيرها . 

فاه :ا لج تزاف الاطنة» قفاري 

الأول : سلا" مة القلب للمسلمية) وخلوه من البدع, وإعراضه عن نشبر ل الدتيا 
فإن مَسْغولَ القلب بهموم الدنيا لا يَتَِيسَّرٌ له القيام. فإن قام» لم يتفكر إلا في 
مها ظ 

الثاني : خوفٌ غالبٌ يلزم القلب مع قِصّر الأمل» فإنه إذا تفكر في أهوال 


)١(‏ فى الأصل: «معشر). 
() في (ظ): «جزئي). 


0000 ع 


الآخرة ودّركات جهنم طار نومه» وعَظمَ خذرهء كان شَّدَاد بن أوس إذا أُوَى إلى 
فراشه كأنه حَبَّة على مِقْلَىء ثم يقول: اللهمٌّ إن ذكر جهنم لا يَدَعني أنام. فيقوم إلى 
مُصلاه. وكان طاووس يفرش فراشه» ثم يضطجع فيتقلى كما تقلى الحبة على 
المقلى؛ ثم يَيِبُ فَيُدرِجُه '' ويستقبل القبلة حتى الصباح» ويقول: طيّرَ ؤكُرٌ جهدّم 
نوم العابدين. ظ 

وفالكديعة: الرميع ين تين لدد يا ابه مال أرق الناس امرك :ولا آراله 

الثالث: أن يعرف فضلّ قيام الليل بما ذكرناه في فضائله حتى يَقوّى شوقه إلى 
الكوانيت»: ظ 

الرابع: وهو أَشْرفُ البّواعث» الحبٌ لله وقُوةٌ الإيمان بأنه إذا قام ناجى ربّه 
والسحاف فيو عدي كاذ" حك :الله اعت التخلو : ايفس وا تل مين جاتة . حول لله 
المناجاة للحبيب على طول ١‏ لقيام. وى ١‏ ع سياد لون ينها 
العقل والنقل» أما العقل؛ فليعتبر حال المحب لشخص بسبب جماله»: أو لملكِ 
بسبب إنعامه كيف بِتَلذَّدْ بالخلوة به وبمناجاته حتى لا يأتيه النوم طول ليلته . 

فإن قبل فالجميل كلذة بالنظر البدواللة تسحاته لا برق :فى بعال المتاحاة: 


فالجواب: أنه لو كان الجميل المحبوب وراء سترء أو كان في بيتٍ مظلم لكان 
المعين يتلذذ بمحاورته المجردة دون النظر ودون الطمع في أمر آخر سواهء وكان 
يَتَنِعُم بإظهار خحبه عليه» وذكره بلسانه بمسمع منهء وإن كان ذلك أيضاً معلوما 
عنذه . َ 

فإن قبل :..قإنة يعظر عولايه!”" فيعلتة بسماع حعوانه؟" © اوليسن يسمع كلام أللهه 

فالجواب: أنه إن كان يعلم أنه لا يُجيبه فقد بقيت أيضاً لذةٌ في عرض أحواله 
عليه؛ ورفع سِرّه إليهء كي كيف والمؤمن يستمع من الله كل ما يرد على خايلره ه في أثناء 


أ يطويه ويثني بعضه على بعض . 
)١-(‏ سقط من (ظ). 
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مناجاتهء فيتلذذ به» وكذا الذي يخلو بالملك وعرض سا عا احم طبن 
0 إنعامه. والرجاء في حق الله إن وما عند الله أبقى مما عند 
» فكيف لا يَلدذٌ بعرض الحاجات إليه في الححلوات؟ ! 


وأما النقل» فتشهدٌ له أحوال قُرَام النّيل في تَلذّذِهم بقيام الليل؛ واستقصارهم 
له. كما يُستقصر المحبٌ ليلةَ وصالٍ الحبيب حتى قيل لبعضهم: كيف أنتّ والليل؟ 
0 نال كر سارك عن 
واي يب 0 وقال القُضيل : ماب 
بالعلدم لخدو اررى) وإذا ظلعت حزِنت لدخول الناس علي . وقالونانق سليمات: 
أهل اللّيل في ليلهم ألدّ من أهل اللّهُو في لّهوهم. 5 


الدنياء وأوحى اللهُ عز وجل إلى بعض من أوحى إليه: إن لي عباداً من عبادي'" 
يُحبوني وأحبهم» ويشْتاقون إلىّ اعفان إليهمء ويذكروني وأذكرهمء ويّنظرون إليّ 

وأنظر إليهم. فإن عدوت طريقهم أحبِبئُكَ وإن عدلتٌ عنهم مَقَتّكَ. قال: يا رسء 
ومااعتضعيه قال زراعوة الاذل بالتهاد كماد ورامى الراعى: عتهه ,ويعتوف إلى 
غروب الشمس كما تحن الطّلير إلى أوكارهاء فإذا جَنّهُه(" الليلٌ» واختلط الظلامء 
وخلا كل حبيب بحبيبه نَصَبوا لي أقدامهمء وافُترشوا لي وُجوههم. وناجوني 
بكلامي. وتعلترتي بإنعامي» فبينَ صارخ وباك وبين متأوَهٍ وشاكُء بعيني ما 
يتحمّلون من أجلي» وبسّمعي ما يشكون من حُبيء إِنّ أول ما أعطيهم أقذفُ من 
نوري في قلوبهم فيخبرون عني كما أخبر عنهم. والثانية: لو كانت السماوات السبع 
والأرضون وما فيهما في موازينهم لاستمللتها لهم والثالثة: أقبل عليهم بوّجهي. 
قترى من أقبلت بوجهي عليه أيعلم أحدٌّ ما أريد أن أعطيه؟ 


وشكى بعضٌ المريدين إلى شّيخه طول سَّهر الليل» وسأله ما يجتلب به النّوم 
فقال له: يا بُني» إن لله تفحات في اللّيل والنهار تُصيب القلوب المتيقّظة وتخطى 


2010 في (ظ): ااعبيدي) . 


(1)0 جنهم اليل أي مكرهو وأظلة علروت: 
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القلوب النائمة. فتعرّض لتلك التُفحات. فتمقال: با أستاذ ترتتني لا أنام بالليل 
ولا بالنهار. 

واعلم أن هذه التّفحات باللّيل أرجى لما في قياء الليل من صَفاء القلب واندفاع 
الشّواغل» وفي أفراد مسلم من حديث جابر عن النبي ككلْةِ أنه قال: «إن في اللّيل 
لساعة لا يُوافقها عبد مُسلم يُسأل الله فيها حَيراً إلا آتاه إياى وذلك كل ليلة» . 


بيان طرق القسمة لآجزاء الليل 

للقيام من حيث المقدار سبع مراتب: 

العرفة الأولى : إحياء كل ليزه رافك كان هذا طر باع وو اللفين ركان 
بس نين تعبلى الطبح يوقو الموشاد» وق رز ذينا عن ابن فيل أتكان بحي اليل 
صلاة؛ وعن عَيْدَةَ بن هلال أنه قال: لا يُشهد علي الليل بنوم . وقالت خادم عامر بن 
عَبدٍ قيس : ما فرشت له فراشاً بالليل فاضطجع عليه إلا بالنهار. وقالت أم عُمر ابن 
المكدو ةيا بن ات لأشدهى أن أراك كاقها ‏ انقان ا امات والله إن الليل ليَرِدُ 
علىّ فيهولني» فينقضي عنّى وما قضيتٌ منه أَرَبِي» ورُوينا عن عَطاء الخراساني أنه 
كان يخبن الح 1 وعن سليمان التيمي أنه صلى المّجر بوضوء العشاء 
أربعينَ مذ .وان متضون برد اذا دلي المدر ضوع العقاء عشريى سنة» ويقة 

هُشَيمٌ يُصلي الفّجر بوضوء العشاء عشرين سنة» وممن اشتهر بقيام الليل كلّه سعيد بن 
المسيب» وصّفوان بن سَلَِيمِ المدنيّان» وفُضَيل بن عياض» ووهَيّب بن الوّرد 
المكتان: وطاوسن ووقت:يق منه:التمانتان» والربيع بن خثيم والحكم الكوفيان» 
وأبو سُليمان الداراني وعلي بن بكار الشاميان» وأبو عبد الله الخواص وأبو عاصم 
العَبّادانِيان”''» وحَبيب أبو محمد وأبو جابر السَّلّماني الفارسِيّان» ومالك بن دينار 
وَشُليمان المى:ويزية الرفاشى وجيب ين أب ثابت ويّحيى البَكاء الببصريون في 
جماعة يطول ذكرهم. 
)١(‏ سقطت من (ظ). 


(؟) نسبة إلى عَبَادانَء جزيرة في بحر فارس. 
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لمر مسا وقة كان جباعة فم التعلك تفعلون ذللت 
منهم: ابن عباس» قال ابنٌ أبي مُليكة : صَحِبتُه من المدينة إلى مكّة» ومن مكة إلى 
الجدفة فكان ره شطر نشل بكر رز نهر لت السح: 

وأحسنٌ طريقٍ في هذا أن ينام الثلث الأول من الليل» والسدس الأخير منه 
حتى يع قيامه في جوف الليل ووسطهء فهو الأفضل . 

المرتبة الثالثة : اذنيقوم نلك اللبل »نكن أفريناة لصت الأول والسدسن 
الأخير» وحوا اودلا سات ري الصحيحين من حديث عبد الله بن عَمرو 
قال: قال لي رسول الله عي : اح الصلاة إلى الله صلاة داودء كان ينام نصف 
الليل» ويقوم : ثلثه وينام سدننية) : ٠‏ وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أنة. قال : 
بت عند خالتي مُيمونة» فنام رسول الله كه حتى انتّصف الليل» أو قبله بقليل» أ 
بعده بقليل» فَاسْتَبْقَظ فتوضّأء ثم صلى اثنتّى عشرةً ركعةء ثم أوترء ثم اضطجع . 

وفي الجملة نوم آخر الليل عي 4 لاه زعي انان اللعاس هن المجه بالعداة: 
ويُقلل صُفْرته» وفيه إِجمام”'' للبَّدّن لتَلقَّي أورادٍ النّهاره وفي الصحيحين من حديث 
عائشةً قالت: كان رسول الله يَكِةِ إذا قام توضّأ وصلى ما قضى اللهُ له. فإن كانت به 
حاجة إلى أهله أتى أهلّه وإِلّا مالَ إلى فِراشه» فإن كان أتى أهله نامٌ كَهِيأَتِهِ لم 
يَمسلّ ماءَ» حتى إذا كان عند أولٍ الأذان وَثَبَء فإن كان جُنْباً أفاض عليه الماء» ثم 
صلى ركعتين» ثم خرج إلى المسجد. 00 

المرتبة الرابعة: أن يقومَ سّدس الليل أو خمسهء. وأفضل ذلك ما كان في 
النصف الأخيرء وبعضهم يقول: أفضله السّدس الأخير. 

المرتبة الخامسة: أن لا يُراعي التّقدير» فإنَّ مراعاة ذلك تصعبء ثم في ما 
يفعله طريقان: أحدهما: أن يقوم أول الليل إلى أنْ يغلبه النوم فينم» فإذا انتبه قامَء 
فإذا غلبه النوم نام» وهذا من أشد المُكابّدة لِلَّيلء وهو طريق جماعةٍ من السّلفء 
وفي الصحيحين من حديث أنس قال: ما كُنَا نَشاءُ أنْ نرى رسول الله يَللِ مُصلياً من 
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الليل إلا رأيناه» وما كنا نشاء أن تراه نائماً إلا رأيناه. وقد قال أَسلَّمْ : كان عُمر بن 
القطات يفنل فق اللبل نماقناة الله ىإ ذل" كان بعر عر : انكل انفظة أهله شونة 
الضلا: الضيلاة.بؤفال الفهاك ؟ أدركت أقواها تتتجير هن اللتى مواد هذا 
الليل مِنْ طول الضَجعَة . 
قال سُّفيان الثُوري: إنما هي أول نَومةٍ فإذا انتبهثٌ لم أقلها . 

العرنة'“ الناهية: وهمى الأقل أن يقوم مقدار أربع ركعات أو ركعتين» فقّدل 
رُوّينا عن النبي كَِ أنه قال: «١صَلُوا‏ من اللّيلء صلّوا أربعاً. صلوا ولو ركعتين» ما 
دن أهل بيت تعرث لهم صبلاة مق الليل التاذى مناو: يا اهل البيت قوهوا 
لصلاتكم). وروى أنبو “ذاوق فث عدييف أبى سعنيد واب هريرة قالا: قال 
رسول الله كلّةِ: «من اسْتَيقظَ منّ الليل وأيقظ امرأته فَصَلَيا جميعاً ركعتين كُتِبا من 
الذاكرين الله كثيراً والذاكرات» . 1 

وكان طلحة بنُ مُصرّف يأمّر أهله بقيام الليل ''ويقول: صَلُّوا ولو ركعتين» فإن 
الصلاةً في جوف الليل تحط الأوزار. 

فهذه طرق قسمة الليل" فليتخيّر المُرِيدٌ لنفسه ما يَسْهُل عليه» فإن صَعْبٍ عليه 
القيام في وَسط الليل» فلا ينبغي أن يحل بإحياء ما بين العشاءين ووردٍ السّحَر 
ليكون قائماً في الطّرفين» وهذه مُرتبة سابعة. 

فأماان شكيه :عليه الكلنازة بالل 6 وثقلت عليه الضاذة. فلمحلس مسقي 
القبلة» وليذكر الله تَعالى» وليَدْعَ مهما قَدِرء فإِنْ لم يجلس فليذكر الله وهو 
مضطجع ) وفي أفراد البخاري من حديث عبادة بن الصامت عن النبي كه أنه قال : 


)١(‏ في (ظ): «الرتبة». 
)١5-0(‏ سقط من (ظ). 
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مرق "كبن اللإزريم فقا له ا لمرلا القع و دو لذ تياف لدي دلجلل وه 
الحمدء وهو على كل شيء قديرء الحمد لله» وسّبحان الله والله أكبرء ولا حول 
ل ل ا اللهم اغفر لي». أو دعا استجيب له فإن توضاً - يعني - 
506 قبلت صَلاتّه) . 


فصل 

ومّن كان عليه ورد فغلبه النوم وفاته» فليأتٍ به بعد صلاة الصحى» ففي 
فراد مُسلم من حديث عمر بن الخطاب عن النبي وله أنه قال: لون ام لخن عام 
أو عن شيءٍ منهء قرا ها بير عيناةة التغزر بوذ الظهر كتيع لها كانها قر ادر ميق 
اللّيل» . 

وليحذر مَن له عادة بقيام الليل أن يتركهاء ففي الصّحيحين من حديث عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسولٌ الله يِِ: «يا عبد الله» لا تكونّنَّ مثل قُلانٍ كان يقوم الليل: 
قترك قيام الليل»؟. 2 


ا 


يان اللّيالي والأيام الفاضلة. 


أنا:اللالى النيفمعوضيانف سيد هن النضيل #اللواتى :تحب انها وفا انن الا 
فخمس عشرة ليلة» ولا يصلح للمريد أن يغمّل عنهنّ؛ لأنه إذا غفل التاجر عن 
موسم الربح فمتى يربح؟ 


فيين !ا ين ها اللّيالي في رمضان؛ الليلة السابعة عشرة» فهي ليلة في 


طبيحتها كاننف كوفع بده ولحي 15590 أوثان الفشيه اذفيية لطلث ليله القذوء 
وأما النّسع”*) الأخر؛ فأول ليلةٍ من المحرم. وليل عاشوراء. وأول ليلة من رجب » 


ين أي أَرِقٌ وتقلبَ في فراشه ولم ينم . 
(0) في النسخ: «فسبع»» والمثبت من الإحياء» وهو الصواب. 
(*) في النسخ: «وست»» والمثبت من الإحياء . 
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والئلة | انميت مقف وليلة سبع وعشرين منهء فإنها ليلة المعراج» وليلة الصف من 
شعبانء. وليلة عرفةء وليلتا العدية: وكدارويت ل ولس 
فيها ما يثبت قتنكئناها . 

وأما اد الفاضلة فتسعة عشر؛ يوم عرفة» ويوم عاشوراءء وقد ذكرنا 
فُضَلهماء ويوم سبعةٍ وعشرين من رَجبء فقد قال أبو هريرة: مَن صام يوم سبعةٍ 
وعشرين من رجب كتبَ اللهُ له صيام ستّين شهرأء وهو اليوم الذي نَزل فيه جبريل 
على النْبي كَلِةِ أول يوم هبط فيه» ويوم سبعة عشر من رمضانء كانت فيه وقعة بدرء 
ويوم النصف من شّعبانء ويوم الجمعة. ويوما العيدين» والأيام المعلومات» وهي 
عشر ذي الحجة» والأيام المعدودات». وهي أيام السورين: 

ومن فواضل الأيام في الأسبوع؛ الاثنين والخحّميس» وقد سبق ذكر فضلهماء 
وفضل الأشهر الحرمء وأيام 57 ذلك في كتاب الصيام . 


آخر كتاب الآأوراد وهواخر ربع العجبادات('). 


ا 
جم لأها ل - © سا لاز حر 


)1١(‏ ورد في (ظ) ما نصه: «آخر الجزء الرابع من أجزاء الشيخ المصنف». 
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كتاب آداب الأكل 
رهم ظ مك( 
الحمدٌ لله الذي أنشأ الأرض وخلق السماوات» وأنزل القَظرَ وأخرج النباتَ» ‏ 
وقسم الرزق وقد رالأقوات. بين حلو وحامض مر وممسيك ومسهل مختلفة 
الحالات» فالأدوية تدفع الداء والأغذية تحفظ قوئ الحيوانات» ثم منَّ وما مَنَّ 
ين سلس ص م مر 0 ع و هت 

فقال: أجل لَك الطَيَبتٌ» [المائدة: 14]» أحمدّه حمداً يَتوالى على مرور الأوقات» 

الفضل والميقات» عئلاة قضاعث يتعاقي" الشاغات: واسلم تسليماً كثيرا . 
أما بعد: فإنه لا بلوغ إلى حير الآخرة إلا بالعلم والعمل في الدنياء ولا يمكن 
افق قاتيها: | ل سياذية الكنن ولا لطتو ساذيةه الك يتفاول التعاحة مق 
الأنواتع وما عو دوبع إلى اديع قالة فين الدمن» يفن "أن لين أنوان الدية 
عليه» وأنوار الدين آدايُه وسُننهء قال عليه الصلاة والسلام: (إنّ الرجل لَيُؤْجَرٌُ حتى 


عه 


في اللقمة يّرفعها إلى فم امرأته». وإنما يكون ذلك إذا رفعها بالدين» وها نحن 


نرشد إلى وظائف الدين في الأكل من فرض وسّنّة وأدب ومُروءة وهَيّأَةٍ في أربعة 
أبواب» وفصل فى آخرها. 

ألنات الأول فيها لانن للك كا ف هر اعاته وان اتفوويا لا كا : 

باب الآول: فيما لا ؛ من مراعاته وإن انفرد بالكل 

:ابا لكان :عقيما' اوية: من الاذاي'" بسي الابصباع على الأكل. 

الباب الثالث: فيما يخص تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين. 


الناك الرايم: فيما يخص الدعوة والضيافة وأسبابها. 


)١(‏ في الأصل: «الأدب». 


60 ء' منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 





/ 1 ١ 
الباب الاول إ‎ 
فيما لا بد للمنفرد بالأكل منه‎ 


القسم الأول: في الآداب التي تقدّم على الأكل» وهي سبعة: 
الأول: أن يكون الطعام بعد كونه حلالاً في نفسه طيباً فى جهة مكسبهء موافقاً 
للسنة والورع ولم يكتسب بسبب مكروه في الشَّرعء ولا بحكم هَوى ومُدامَنة في 
دين على ما سيأتي في معنى الظيب المطلق في كتاب الحلال والحرام» وقد أمر الله 
تعالى بأكل اليب وهو الحلالء وقَدَّم النّهِيَ عن الأكل بالباظل على للضي 
---- فقال تعال: «يتايه ليرت امنا لا كارا أ عَوالَكم يُنْنَحكُم 0 
يلل إل د تكرت يده عن رَاضٍ يكذ ]1 تققارا ألشى» [النساء: 4]. 


الثاني: في غسل اليد قبل الأكل؛ لأنها لا تخلوا عن دَرَنِْء وقد روي في 
حديث: («الوضوء قبل الطعام يَنفي الفقرء وبعده ينفى اللَمم)7") وفْسّروه بغسل اليذل؛ 
إلا أنه لا يثنت 


الثالث: أن يوضع الطعام على السّفرة الموضوعة على الأرض» فهو أقرب إلى 
فعل رسول الله كَل مِنْ رَفعه على المائدة» وهو أدنى إلى التواضع» وإن كان الأكل 
على المائدة ليس بمنهيٌّ عنه. قال اتن ها أكر برسول انه كه عن را 
ولا في سكرّجَة7" . قيل: فعلى ماذا كنم تأكلون؟ قال: على السُمْر. 
0 للحم السدرن 
(1) الخوان: المائدة ما لم يكن عليها طعام. 
5 المكر دك إن ء صغير يُجعل فيه ما يُسْتّهِي ويَّهضِمُ من الموائد حول الأطعمة 


ربع العادات / كتاب آداب الأكل ابام 


الرابع : أن يُحسن الجلسة على السّفرة» فينصب رجله اليُمنى» ويجلس على 
اليسترق.. 

الخامس : أن ينوي بأكله أن يُتقرّى به على طاعة الله» ليكون مُطيعاً بالأكل» 
ولا يقصد النّدعم فقطء علامة صِحََّة هذه النية أخذ الببلغة دون الشبع» قال كَليِ: «ما 
ملا ابن آدم ١"‏ وغناة يرا من تطن» يحسب ابن آدم أعلاث لقنن كتلتهه فإن كان" 
لآ محالة» قلث للحامة:: .ونا لشوابف وثلث مها ,ومن ضرورة هده النية أن 
لذ تمد ندم إلى الطعاء :]لا بويعو عدائع أن ورقع يديه قبل الشمعة ومن افق انكلم 
يكد””' يحتاج إلى طبيب؛ وسيأتي فائدة قلة الأكل» وكيفية التدريج في التّقلل منه 
في كتاب كُشّْر شِرَةٍ الطعام من ربع المهلكات إن شاء الله تعالى. 

السادس: أن يرضى بالموجود من الرزق» ولا يحتقر اليسيرء ولا ينتظر الزيادة 
والأدم. ظ 

السابع : أن يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده. فقد جاء ‏ 
في الحديث: «أحبٌ الطعام إلى الله ما كثْرت عليه الأيدي». 


القسم الثاني في آداب حالة الأكل : 

وهو أن ببداً بأسم الله فى أوله. ويحمد الله فى آخرهء وقد روينا من حديث 
جام ين عبت الد عن الفبى 5ه أنه قال :ذاه ترج عند فذكر عند 
دُخوله» وعند طعامه»ء قال الشّيطان: لا مَبِيتَ لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم 
يَذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المَبِيتَ. وإن لم يذكر الله عند طعامه قال 
الشيطان: أدركتم الحنيت والعشاء». 

ومن الأدب أن يأكل باليمين ويصعّْر اللقمة» ويُجوّد مَضْعْهاء ولا يمد يده إلى 
أخرى حتى يبتلع الأولى. وأن لا يَدْم مكلذ فمي الصحيحين من حديث أبي هريرة 
عن النبي يلد أنه ما عاب طعاماً قطء كان إذا اشتهى شيئاً أكله» وإن كرهه تركه. 


ذفن الأصل : (آدمي) . 
6 في (ظ) : اليكن) . 


هه منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ومن الأدب أن يأكل مما يليه» إلا أن يكون الطعام متنوعاًء كالفاكهة» وأن 
لا يأكل من ذروة الْقَضعةء ولا من وسطها فقد روى ابن عباس عن النبي ككل أنه 
انق يتمع هن ريه تقال اكلوا من خولها :ولا تأكلواءفن وشنظها + :فإن البركة 
تنزل في وسطها». 

وليأكل بثلاث أصابع» ففي أفراد مسلم من حديث كعب بن مالك أن رسول كَل 
كان يأكل بثلاث أصابع . 





كاذ وقفف: لقية قلع ٠‏ ففي أفراد مسلم من حديث جابر عن النبي كَل أنه 
قال: («إذا الشطلف: النية أحدكم فانيا خنه] :تفط ضااعنها اليا كلهاو لذ ولعها 
للشيطان» . 


ومن الأدب أن لا يُنفخ في الطعام الحار بل يصبر حتى يتهيأ أكله: ولا يجمع 
بين التّمر والتوى في طبقٍ» ولا يجمعه في كفه» بل يضعه من فيه على ظهر كفه ثم 
يلقيه» وكذا كل ما له عَم وتُفْل'"» ولا يشرب الماء في أثناء الطعام» فإنه أجود 
في باب الطب . 

وأما الشرب: فأدبه أن يتناول الإناء بيمينه» ويُسمي وينظر في الإناء قبل أن 
يشرب » يعض مضا لا عَبَاً فقد قال عليه الصلاة والسلام: ار العاء نضا 
ولا تَعبُوا عَ فإن لكاو من العَب). 


ولأ شرت انها ففي أفراد مسلم من حديث أبي سّعيد أن النبي كَلةِ نهى عن 
الخريقاتما : وقد جاء عنه أنه شرب» فيحتمل أن يكون لِعُذْرِ أو لبّيان بو 
ويتنفس في شربه ثلاث ففى الصّحيحين من حديث أنس أن النبي كك كان يتنفس 
في الإناء ثلاثاًء 0956 كنشسين نتن شريهدفن الإناعة يان نافد الإناد عن 
ويكدفس + لا أن يكون النّفس في الإنا وأن يحمد الله عند الفراغ. 1 
الأيمن فالاأيمن. 


010( العجم: النوى. والثفل : ما يتبقى من المادة بعد عصرها. 
(؟) الكباد: وجَع الكبد. 


ربع العادات / كتاب آداب الأكل 

وهو أن يمسك قبل الشبع. وَيَلعنَّ أصابعهء ففي الصّحيحين من حديث ابن 
عباس عن النبي كل أنه قال: «إذا أكل أحدكم طعاماًء فلا يمسح يده حتى يلعقها 
أو يُلعِقها) . 

وذ شرت " المطيكةء. فى أنراك مساو ين عوك عا بر فال أمرنا 
رسول الله كَلِةِ أن نَسْلْتَ القصعةء وقال: (إنكم لا تدرون في أي طعامكم البّركة» . 

وليحمد الله عزوجلء ففى أفراد البخاري من حديث أبى أمامة قال: كان 
رسول الله عن إذا فرغ من طعامه. اف :رقعيت ساكدته كالم : (الحمدُ لله كثيراً طيبأ 
مباركا فيه ) غير مَحْفٌِ ولا مُودّع ولا موإقفني كله :رونا عرز وجل). وفي أفراد مسلم 
من حديث أنس عن النبى أنه قال: (إن الله لِيَرضى عن العبدٍ أن يأكل الأكلة فيحمده 
عليهاء ويشرس الشوة فيحمله عليهاء فإن أفطر عند قوم فليقل : أفظر عتدكم ٠‏ 
الصائمون» وأكل طعامّكم الأبرارٌء وصَلَّت عليكم الملائكة). 

وليّغسل يده من الغَمْر''' فقد روى أبو هريرة عن النبي كَلِِ أنه قال: «إذا بات 
أحذكم وفى يله حمر فأصابه شىء ع فلا يلومنّ إلا لفسة 1 


)١(‏ سَلَتَ القصعة: تتبّم ما فيها من الطعام ومّسحها. 
(؟) العْمْر: ما يَغمر من رائحة الدسم كل الروائح. 
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يم الباب الثاني ١‏ 


هه 


فيما يزيد من الآداب بسبب الاجتماع 
والمشاركة في الأكل 


الأول: أن لا يَبتدئىَ بالأكل إذا كان معه من يَستحق التّقديم كبر سن أو زيادة 
فُضلء إلا أن يكون هو المتبوع . 

الثاني: أن لا يسكتوا على الطّعام» فإن ذلك من سيرة العَجَمء بل يتكلمون 
بالمعروف» ويتحدثون بحكايات الصالحين في الأطعمة وغيرها. 

الثالث: أن يقصد كل منهم الإيثار لرفيقه» ولا يزيد في التناول عليه» ويبسطه 
إذا انقيض . ظ 

الرابع: أن لا يُحْوِجّ رفيقه إلى أن يقول له: كل» بل ينْبّسطء ولا يتصنّع 
بالانقباض . ظ 

الخامس: أن لا يَتَنَخمَ في الظست إذا كان معه غيره» فإن كان وَحُد 
فلا بأس» ولا يرفع الطست حتى يمتلئ. كسغور ون هد العزير إلى 'الأمضان: 
لا ترفغ طينت من جين يدق القوم إل متكليءة: ولا يشتهوا بالعشي«زأن يعدا 
بالمتبوع في تقديمها إليه» وإن ثدار يَمنةَه وأن يكون الخادم قائماًء وأن يَمجّ الماء 
من فيه برفق حتى لا يُنتضح على أحد. 

السادس: أن لا يَنظر إلى أصحابه في حالة الأكل» لثلا يستحيواء ولا يُمِسكُ 
قبلهم إذا كانوا يحتشمون الأكل بَعدّهء بل يتناول قليلاً قليلاً إلى أن يَفرغواء فإن 
امتنع لسبب بَيْنَ عَذْرَه لثلا 'ينتحيو | : 


ربع العادات /, كتاب آداب الأكل لس 


السابع: أن لا يَفعل ما يَستقَذِره غيره» فلا يَنفض يده في القَضعة» ولا يقدم 
إليها رأسه عند وضع اللّقمة في فيه» وإذا أخرج شيئاً من فبه ليرمي به صَرف وجهه 
عن الطعام. راسك ساون ول حمون انلق الدّسمة في الخَلء ولا الخل في 
الدَسمء فقد يكرهه غيره. و م ايه التي أكل منها في الْمَرَقَة . 


سن ظ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


' 95 : : 
وو الباب الثالث 0" 
في آاداب تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين 


ته 1 د 0 5 انيه آء 

فضيلة تقديم الطعام إلى الإخوان ادو هب انه بن سلام عن اللبي 215 انه 
قال: «أيها الناس. أفشوا السلام. وصِلوا الأرحامء وأظعموا الطعام. وصَلوا 
بالليل والناسس نيام» تدخلوا الجنة بسلام». 

وروي عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لأنْ أجمع إخواني على 
صاع من الطعام أحبٌ إلي من أن أعتق رَقبة . 

وكان سَعيد بن العاص يدعو جيرانه وجلساءه كل جمعة» فيَصنع لهم الطعام 
ويكسوهم الثياب» فإذا أرادوا أن يتفرقوا أمر لهم بالجوائزء وبعث إلى عياله,'" 
بالتفقة الكثيرة. 

وكان حََيثِمةٌ يصع الحبيصٌ”" والطّعام اليب» فيدعو إبراهيم والأعمش» 
وقول كلواتقما :موه ال لكم. 

وكان الحسن إذا دخل عليه إخوانه أتاهم بما يكون عنده. وربما قال لبعضهم : 
أخرج السلّة من تحت السرير. فيخرجهاء فإذا فيها رُطَبّء فيقول: إنما ادّخرته 

وأقال أ كل يوسلا "على (اكوة سموية ١‏ نادت كو ان تاروفان يهنا 
أدري كيفت أتحفكم؟ كل رجل منكم في بيته خُبرٌ ولحمى ولكن سَأْطعمكم شيئا 
لا أراه في بيوتكم . فجاء بشهدةٍ فجعل يُقطع بالسكين لفون وكان أبو جعفر 
)١-١(‏ سقط من (ظ). 


() في الأصل : «عيالاتهم». 
فر الخبييص : الحلواء المخبوصة من التمر والسمن. 


ربع العادات /, كتاب آداب الأكل 


محيه رن على يدعو نفرا من إخوانه كل جمعة فيُطعمهم الطعام الطب ويكسوهف 


ويجَمّرهم'''» ويروحون إلى المسجد من منزله. 

وأما الآداب: فبعضها في الدخول» وبعضها في تقديم الطعام». فأما الدخول 
فإنه لا ينبغي لأحدٍ إن علم أن قوماً يأكلون أن يدخل عليهم» فإن صادفهم من غير 
قصدٍ فسألوه الأكل نظرء فإن علم أنهم إنما يسألوه حَياءً منه» فلا يأكل» وإن علم 
أنهم يُحبون أكله معهم». جاز له أن يأكل» ومن دخل دار صديقه فلم يجده وكانّ 
واثقاً بصداقته عالماً أنه إذا أكل من طعامه سر بذلك» جاز له أن يأكل» فقد كان 
أصحاب الحسن يدخلون منزله فيأكلون ما يجدون بغير إذن فكان الحسن إذا جاء 
فرآهم كذلك سر قال شكدا كنا 

وأما آداب تقديم الطعام, فتقديم ما حَضَر من غير تكلّف ولا يقول له: هل 
أقدم تك«كذا؟ بل بعدمه من غير اسعدان: ومن «التكلت أن مسبو 
٠‏ فِيَجَْحِف بعياله» فإن لم يرض ما عنده للضيف» وقدر أن ب تقر دير ا فين بوكان 
مُحبأ لذلك مؤثراً له» فليس هذا من التكلّف. فقد كان إبراهيم بن أدهم يأخذ عليه 
بالدين ويكرم إخوانه» وربما باع ثيابه وأنفقها عليهم . 

وإن قدر أن يُشهّيه ويلتمس منه أن يقترح عليه إذا كانت نفسه طيبة بذلك كان 
الخسرة.. 

ومن آداب الزائر: أنْ لا يُقترح شيئاً بعينه فربما شَّقَّ على المَرُورِء فإن خُيّر بِينَ 
طعامين اختار أيسرهماء إلا أن يَعلم أن مُضِيمّه يُسرٌ باقتراجه. ولا يقصر عن 
تحصيل ذلك» فقد نزل الشافعي على الرّعفراني» وكان الزعفراني يكتب كل يوم 
ع بما يُطْبَحْ من الألوان ويسلمها إلى البجارية» فأخذ الشافعي الرّقعةَ وألحقّ فيها 
لوناً آخرء فلما علم الرّعفراني اشَْدّ فرحٌه. 


)١(‏ يُجمرهم: أي يُبخْرهم بالبخور في المجمّرة. 


ل منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


و الباك ترام إلى 
في اداب الضيافة 


ومَظَانَ الآداب فيها ستة: الدعوة» ثم الإجابة» ثم الحضورء ثم تقديم الطعام» 

ف الكل ثم الانصراف. 
حديث أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: «مَنْ كان يُؤمن بالله واليوم الآخرء فليكرم 
ضَيْفَه). وفي حديث جابر عن النبي كَكِةٍ أنه قال: احج مَبرور ليس له جَزاء 

تاس 5 ُ فر ااي 3217 2 َ 

إلا الجنة» قالوا: ما بر الحجّ؟ قال: «إطعام الطعام وإفشاءٌ السلام». 

والأحاديث في فضل إطعام الطعام كثيرة: وقد كان إنرا هيم الخليل عليه السلام 
إذا أراد أن يأكل خرج ميلا أو ميلين يلتمس من يتغذى معه. وكان يكنى أبا الضيفان 
حتى أن مُشهده إلى الآن لا يخلو من ضَيف . 

وأما الدّعوة : فينبغي للداعي أن يمصد بدعوته الأتقاء دول الاق وفدل روى 
أنس عن النبي كل أنه كان إذا أفظر عند أهل بيتٍ"'' قال لهم: «أفطر د 
الصائمون»ء وأكل طعامكم الأبرارء وصلت عليكم الملاتكة) . 

وقال د اقلت لا تأكل إلا طعامَ , َقَىَّء ولا يأكل طعامّك إلا تقيّ. 

واعلم أن إطعام التَّمَى إعانةٌ له على التّقوى. وإطعامَ لقاب تقو لعل 
الفسق . 

وينبغي أن يَقصد الفقراء دون الأغنياء» فقد قال عليه الصلاة والسلام: 'شَرٌ 
الطعام طعام الْوَليمة يدعى إليها الأغنياء وَيكَرك الفمّراء؛ . 


)١(‏ في الأصل : «بيته». 


ربع العادات / كتاب آداب الأكل 0 


وينبغي أن لا يُهمل أقاربه في ضيافته» فإنّ إهمالهم يوجب الإيحاشَ وقّطيعة 
الرّحم» وكذلك يراعي الترتيب في أصدقائه ومّعارفه» فإن في تخصيص بعضهم 
إيحاشا للباقين. 

وينبغي أن لا يَقصد بدعوته المباهاة والتّفاخر بل استعمالَ السنة في إطعام 
الطعام» واستمالة قلوب الإخوان» وإدخال السرور في قلوب المؤمنين. 


وينبغي أن لا يدعو من يعلم أنه يَشُّقّ عليه الإجابة» وإذا حضر تَأَذَْى من 
الحاضرين بسبب من الأسباب. 0 

وينبغي أن لا يدعو إلا من يحب إجابئّه . 

أما الإجابة فينظر في الوّليمة» فإن كانت وليمةً عُرس فالإجابة إليها إذا كان 
الداعي مُسلماً واجبة» فإن دّعاه في اليوم الثاني استّحِبٌ له الإجابة» فإن دعاه في 
: اليوم الثالث لم يستحب له الإجابة. وإن كانة وليمة لغير العُرس» فهى جائزة. 
والإجابة إليها غير واجبة» وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي كَل قال : 
«إذا دعى أحذكم ا الرليمته فليأتها». وفى أفراد البخاري من لوي أن شزروراة 
عن النبي كَل أنه قال: «لو دُعيتٌ إلى كُراع''' أو ذراع لأَجَْتُ؛. 


وللإجابة يي آداب : 


الأول: أن لا يميز العّني بالإجابة عن الفقير» فذلك هو التكبّر المَنهي عنه 
فقنك كان رسولٌ الله كله يجيى دغرة المَملوك؛ ومَرّ الحسي بن علي بقوم من 
السسماكيو قن دروا كثرا على الارضن وهم بأكلوة بقالواء قل العداءينا ابن 
رسول الله. فقال: َعم إن الله لا يحب السحكبريق .. فتزل وفعد ياكل معهم) ثم 
سلم عَليهم» وقال: قد أجبتكم تأجيبوني. فحضروا فأطعمهم وأكل معهم. فأما 


قولٌ مَن قال: ما وَضعتٌ يدي فى قَصْعةٍ أحدٍ إلا وذلت له''' عنقى. وقول بشر: 


. المراع من البقر والغنم هو مستّدقٌ الساق والجمع أكرُعء وقيل: أكارع الدابة قوائمها‎ )١( 
. تحرفت فى الأصل إلى : (عنه»‎ )0( 


فقن منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


من أراد أن يَعرَّء فلا يأكل طعامً أحدٍ. فإِنْ ذلك يُحمل على كون الذّاعي يَمَنْ 
بفعلهء ويّقصد المباهاة بطعامه. وقد كان معروف الكرخى يجيب كل أحدء ويقول: 
الجا اميق ا يك را : 

الثاني: أن لا يمتنع عن الإجابة لبعد المسافة» كما لا يُمتنع لفقر الذّاعي, 
وكان معروف يّقول: إمش أحدّ عشر ميلاً في مَعونةٍ أخيك» إمش إثني عَشر ميلا زُرْ 
أخأ فى الله عدر وجل. 202 

الثالث: أن لا يُمتنع لكونه صائماًء بل يحضرء فإن كان صومه تطوعاً وعلم أن 
إفطاره يَسرٌّ أخاه المُسلم'''» فليفطرء فإن إدخال السرور على المسلم أفضل من 
صوم التّطوع. وفي أفراد مسلم من حديث جابر بن عبد الله عن النبي كل أنه قال : 
«إذا دُعيَ أحذكم إلى طعام فليُجبء فإِنْ شاءً طَهِمَء وإن شاء تَرك). 

وفي أفراده من حديث أبي هريرةً عن النبي يل أنه قال: (إذا دُعي أحدّكم 
فليجب» فإن كان صائماً فَليصَلَء وإن كان مُفطراً فليَظعَم). 

الرابع : أن يمتنع من الإجابة إن كان الطعام حراماًء أو المكانء أو البساط 
المفروش» أو كان في المكان مُنكرْ من فرش أو إناء أو صّورء أو مرمارء وكذلك 
إذا "كان الزاعن 'ظالما» أو فاسقا» أو معدها أو مناخ | ببدغرتة. 

الخامس: أن لا يقصد بالإجابة نفس الأكل» بل ينوي الاقتداء بالسئّة وإكرام 
أيه المؤمن بزيارته» وأكل طعامه؛ وينوي صيانة نفسه عن مُسيءٍ به الظن» فربما 
قيل عنه إذا امتنع : هذا متكبر والأعمال بالنيات. 

وأما الحضور: فينبغى أن لا يفاجيع بالحضور قبل الاستعداد. ولا يتصدر بل 
يتواضع في مجلسه.ء وإن عيِّنَ له صاحب الدار مكاناً لم يَتعدّه» ولا يجلس في 
مكانٍ يقابل خجرة النساء.ء ولا يكثر النظر إلى المكان الذي يَخرجٍ منه الطعام. فإنه 
ليل عل الشروة 


0 الميك دارط 
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وأما إحضار الطّعام فله حَمسة آداب : 








الأول: تعجيلهء فذلك من إكرام الضيف, ولا يؤخر عن الجماعة لانتظار 
شخص أو شخصين» إلا أن يكون المتأخر فقيراًء فيراعى قلبه. 
الثاني : ترتيب الأطعمة بتقديم الفاكهة أولاً فذلك أصلح في باب الظب؛ لأنها 
سريعة الاستحالة» فينبغي أن تقع في أسفل المعدة» وقد قال تعالى: وَفَكهََ مِنَ 
سروت () ولو طبر مِنَا يمْمَهُونَ» [الواقعة: ٠١‏ - ١؟]»‏ ثم أفضل ما يقدم بعد الفاكهة 
التبيه ععوها المَشويء فقد قال عز وجل: جاه بِعِجْلٍ حَنِيذٍ» [هود: 14]. 
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول اله يك كانت تُعجبه الذراع ؛ 5 
أبو رافع قال: صيْعَ لرسول الله يَكَةِ شاة 1 تى بها فقال: «يا أبا رافع 
ناولني الذراع» فناولته فققال: (يا أبا رافع ناولني الذراع) فناولته. ثم قال: 
(يا أبا رافع ناولني الذراع» فقلت: يا سول الله وهل للثياة إلا لاا قال: 
«لو سَكتٌ لناولتّي منها ما دعوت به) . 
ثم أفضل الطعام بعد النّحم التّريدء وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك 
عن النبي ككِةِ أنه قال: «فَضْلْ عائشةً على النّساءء كفضل الثريد على سائر الطعام» 
ثم الحلواء. فقد كان رسول الله يَكَِدِ ''تعجبه التعلوا و برق المجميهية ده ستاديزة 
عائشة قالت: كان رسول الله يَكِلِ'' يُعجبه العسل والحلواء. 


وتتم هذه الطيانة شرت الماء الباره» وفى أفراة الشارف من ديك حاير أن 
رسول الله كَل أأنتى كوا من الأنصارء فاستسقىء وجول شريب منه ) فقا « إن 
كان عِندكُم ماءٌ قد بات في شن وإلا كَرَغْنا» . 

وتكهيلة الأمر من الماء الفاتر على اليّد عند العغسل . 

الثالث: تقديم جميع الألوان الحاضرة ليأكل مما يُؤْيْرء ولا يَنتظر ما يظن» 
٠‏ فريما لم يكن. وقد خحكي أن ماع كانوا فى ضيافة رجله» فقدم إليهم الواناتييق 


)اسقط من الأصل: 








مم7 11000 


الرُؤوس طبيخاً ومشوياً. فجعلوا يقصّرون وينتظرون مَجِيءَ الحملان» فجاء بالعلستٍ 
'فجعل بعضهم ينظر إلى بعض"©. فقال بعضهم. وكان مزاحاً: إن الله عز وجل 
يقدر أن يخلق رؤوساً بلا أبدان. وياتوا ليلتعلٍ جياعاً . 
الرابع: أن لا يبادر إلى رفع الألوان. بل يُمكنهم من الاستيفاء حتى يرفعوا 
أيديهم عنهاء فلعل بعضهم يُؤثر من الذي يرفعه ما لا يُؤثر من الذي يأتي به ومن 
هذا المَنّ أن لا يرفع صاحبٌ المائدة يده قبل القّوم لثلا يُستحيوا . 
الخامس: أن يُقدم من الطعام قَدرَ الكفاية فإن القَليل من الكفاية نَقَصٌ فى 
المروءة» وينبغى أن يعزل لأهل البّيت , نصيبهم قبل تقديم الطعام» لثلا تكون أعينهم 
طامحة إلى رجوع شيءٍ من ٠‏ ذلك» ورا لم يريت تتصين اورم وتنطلق في 
ايفان ديق وأما ما يبقى من الطعام فليس للضيفان ره إلا أن ياأذن نه 


وأما الانصراف. فله ثلاثة آداب : 

الأول: أن يخرج مع الضّيف إلى باب الدار»ء فإنه سُنَّةَء وذلك من إكرام 
الضيف» ومن تمام الإكرام طَلاقةً الوّجهء وطيبٌ الحديث عند الدخول والخُروجء 
وعلى المائدة: 

الثاني : أن ينصرف ااه لضيف طيّب النفس » وإن جَرَّى فى ححقه نه تقصيرء فذلك من 

نين الخلق والتواضع» وقد قال عليه الصلاة والسلام : (إن الرجل درك محسن 

اق وده م القائم» . ظ 
الإقامة. وإدا نك ضيف فلا تيد على ثلا آم علا يم به صاحب المتزلء 
لص ا للضيف النازل قال ككو: «فراشن للرجل؛ 
وفراش اللهراقة وفراشس للضيف. والرابع للشيطان» . 


. سقط من الأصل‎ )١-( 
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فصل 
يجمع آداباً ومّناهي شّرعية وطَبّية'"' 

قال أميرٌ المؤمنين على رضي الله عنه : مَن أرادَ البقاء ‏ ولا بقاء ‏ فليأكل على 
نقاء» وليشرب على طَمأء وليْقل من شرب الماء» ويتمدد بعد العّداء؛ ويتمشى بعد 
العَشاءء ولا يَبِيتنّ ليلةَ حتى يَعرض نفسه على الخلاءء ودخول الحمام على البظنة 
من شر الداءء ودّخلة الحمام في الصيف خير من عَشرةٍ في الشتاء» ومن ابتدأ غَداءه 
يملح أذهب الله" عنه سبعينَ نوعا من البلاء» ومّن أكل كل يوم عشرين زبيبة 
حمراء لم يَرَ فى جسده ما يكره. والح يدك اللّحمَ ولحم البَقّر داء» وألبانها 
نقاء» همي دون والشيلك: لذبب اليذه والتواك بوتراءة القران هيا 

وقال الحارثٌ بن كلّدة: أربعةٌ أشياء تهدم البدن؛ الغِشيان على البظنّة» ودخول 
الحماءم على الامتلاء» وأكل القّديد» ومجامعة العٌجوزء ولا تَرْوّجوا من النساء 
إلا شابّة» ولا تأكلوا الفاكهة إلا في أوانِ نُضُجهاء ولا يتعالجنَّ أحدكم ما احتمل 
بَدنه الداة» وإذا تَعْدَّى أحدكم فليئم على إثر غَدائه ولو ساعةٌ» وإذا تَعشّى فلبَحخط 
أربعينَ خطوة . ظ ظ 

تال الحكياءة أريعة أشماء تفرضن'البدن؟ الأكن الكثيرة والجيام الكنس» 
والنوم الكثير» والدم الكثير. وأربعة تُقَوّي البدن: ار وشَّمٌ القليب» وكثرة 
تدر مرجي ل الكثّان. وأربعة 0 كثرة اليم وكثرة الهم 
وكثرة شو العاء على رقي وكني أقن التموفيةء ولق قن أكلء فلك مالس وقد 
ذكرنا من هذا الفنّ وغيره الكثير في كتابنا المسمى ب «لَقْط المنافع» في علم الطب» 
فاقتصرنا ها هّنا على هذه الكلمات؛ لأنه لكل مقام مُقال. - 


3د #عنة في الأصل إلى : ا(طبية) . 
5 لست نن الل : 
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حي 0_0 
كناب اداب النكاح 
اذه 


اللحود لله دقر بنى ا 0 فأقامت 0 ا بين 

و01 فيكون لكسرها ا 55 برطي اا أ ونغرً وهو 
الذي خلق من الماء 0 عله ا رفير 

ايده وللحامد 5 ادلي على رسوله محمد سيد الدنيا والأخرى: 
وعلى جميع أصحابه زاماعة ما نَسَحَمَ يسر عُسراً وأسلّم تسليما كثيراً . 

أما بعد؛ فإن النكاح مُحصنٌ اليو وفوفن كين الشباطين :نيوت كتير 
اليل الذي يباهي به سّيد المرسلين عار السيوة ونحن نشرح المهمّ من أحكامه 


الباب الأول: في الترغيب فيه. 
الباب الثانى: فى الآداب المَرْعيّة فى العقد والعاقدين. 


الباب الثالث: فى آداب العيش بعد العَقد إلى الفراق . 


6 في (ظ) : «اعوضها)»). 


سمت 0ك 





ايب 
و الباب الاول ىم 
في التثرغيب في التكاح 


له يخعلفب العلماء ء في أن النكاح مستحبٌ ومندوبث إليه كثير الفضائل ». وقل 
ذهت 3 إلى إيجابه. ا الع 1 
ورد فى نقيلة أنات وأخبارٌ؛ أما الآياتٌ» فإن الله تعالى أنرك" فقال: ركنا 
الذي 4 [التوز: 01775 ومن به فقال: #وَلْقدٌ 3 1 من قبَلِكَ وَحَعَلَنَا لحم روس 
ودرِيّة# [الرعد : فذكر ذلك فى معرض الامتنان . 

وأما الأخبار؛ حرا ني بحر باه أخبرنأ الحسن بن علي قال : 
أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أ بى قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال: خدثنا 
العو بح مار نا م ون ب ل قال عبد الله: كُنَا مع النبي طلِِ 
شَّباباً ليس لنا شيءٌ فقال: «يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءةً فليتزوّج» فإنه 
أغض للبصرء وأحصّنٌ للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاءا. 
أخرجاه في الصحيحين» وأصل الباءة: الموضع الذى تأؤي اليه الإنسنانه وس 
دن , 06 م ل وهو 0 لدي تأوي إ إليهء والباءة هاهنا كناية 3 -- 
00 قال: 0 ا قال: حدثنا عبد الله له قال: حدثنى 
م قال: حدثنا حسّين وعفان قالا: حدثنا خلضوين ليقة قال حدثني"" 
حفص بن عمر عن أنس قال * كان وضول اله نه راع بالاو وتنهى عن التبتل. نهيا 
ديد ويقول: «تزوّجوا الوّدود الولودء فإني مكائِرٌ بكم'" الأنبياء يوم القيامة». 
)١-1١(‏ سقط من (ظ). 
(؟) سقطت من الأصل . 
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وفي أفراد البخاري من حديث سّعيد بن جبّير قال: قال لي ابن عباس : 0 
دوهي ؟ قل لأ قال : تزوج» فإن تحير هذه الأمة أكثرها نِساءً. وفى حد 
جابر عن النْبي كلةِ أنه قال: «أيُما شاب تزوجٌ في حداثةٍ سِنّه عَجّ شَيطائه : يا يله 
عض على د تنام بوقالطاوومن الم | ا اسطورنيع الردله ولا يض ليك الشات 
حتى يتزوج . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله : الو مر ال و ولو كان 
بشرٌ بن الحارث تزوّجَ كان قد تم أمرّه كله'' "الو قر الفا الجاع لم بغز ولتم 
يَحَحجّ وقد تزوج النبئٌ كَل أربع عشرة. وكان يُصبح وما عندهم شيء ويمسي وما 
عندهم شيء» ا وكان يُختار النكاح ويحثٌ عليه فمن رغِب عن 
فعل النّبي ل فَهو على غير الحقء لبّْكاءٌ الصَّبِىٌ بِينَ يدي أبيه مُتَسخطاً يطلب منه 
خُبزاً أفضل من كّذا وكذاء أينَ يلحق التَعبدَ العَرّبُ . 

فأما ما يُروَى: خيركم بعد المئتين الخَفيفٌ الحاذء الذي لا أهلّ له ولا ولدء 
فشية لا يغبت ولا يصح؛ ولا يُلتفت إلى قول جماعة من المتزقدين كَل علمهخ 
فذمّوا النكاح» وقالوا: مّن تزوج فقد مالَ إلى الدنيا. فإن المرّوذي قال: لما مدخ 
الإمامٌ أحمد النكاح وأثنى عليه قلت له: فإنَ إبراهيمَ بن أدهم قال... فما قدرت 
أن أت اتويت حت تضاح بو برقال دروتسن في نات الظريق 7 -: انر عافالة ال 
ما كان عليه محمد يليه وأصحابه . 





ذكرٌ فوائد النتكاح 
الفائدة الأولى : الولدء وهذه الفائدة هي" الأصل فيما وضع له التكاح؛ لأن 
القصيوت يقاة التبتا بو لقت الشهوة باقفة اتنيطييلة كالللشلتة والطليو فى يث انعد 


(5): :نات الطريق: الطرق الصغار التي تتشعب من الجادة. 
(0) فى الأصل : «التى هى» . 
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ولم تكن القُّدرة قاصرة عن اختراع الأشخاص ابتداءً» لكن الحكمة اقتضّت ترتيبَ 
المسَبّبات على الأسباب مع العّناء عنها إتماماً لعجائب الصنعة» وفي التوصل إلى 
الولد قربةٌ من أربعةٍ أوجّه : 

الأول: موافقة محبة الله تعالى بالسّعي في ذلك ليبقى جنس الإنسان. 

الثاني: طلب محبة رسول الله كَكةِ في تكثير من به مباهاته . 

والثالث: طلب التَّبرك بدعاء الولد الصالح بعد موت الوالد. 

والرابع: طلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبله. 

والوجه الأول أقواها عند دوي البّصائر النافذة في عجائب صُنع الله تعالى 
ومُجاري حكمته. وبيان ذلك؛ أن السيد إذا سلّم إلى عبده البذر وآلات الحرث وميا 
له أرقي كيياة الخ اله وكات الغيد فادرا على اللحراثة توركل يددمن كما ناه ونس 
فتكاسل وعطّل آلةَ الحرث. وترك البذر ضائعاً حتى فَسدَّ» ودفع الموكل به بنوع من 
الحيلٍ كان مستحقاً للمَْتِ والعقاب من سيده؛ فالله عز وجل خلقٌ الرُوجين الذكر 
والآنتى». وأانشا النطفة والرَّحِمَء وسلّط متقاضي الشّهوة عليهماء فهذهالأفعال 
والآلات تنطق بلسانٍ فصيح عن مُراد خالقهاء وتُنادي أربابَ الألباب بتعريف ما 
أعاك لد هنا لوالرميطيرح الخالق على لمان ءرسولة ب المراد جين كال اتنا تجا 
تناسلوا» فكل ممتنع عن النكاح مُعرضٌ عن الحراثة» مُضَّيّعٌ للبذر» مُعظّل ما خُلقَ من 
الآئة الجعدة وتعان على منقضوره لقطرة و للفكمة المقيومة تعن تواكرن دلق الكت 
على هذه الأعضاء ء بخط إلهي ليس برقم روف وأصوات"'' يتقرؤه كل من له بصيرة 
ربانة نافذة في إدراك دَقائق الحكمة الأزلية» ولذلك عظّم الشرعٌ الأمر في قتل 
الأولاد وفي الوَأَدِ؛ٍ لأنه مَنْعٌّ لتمام الوجود. فالناكح ساع في إتمام ما أحبٌ الله 
تمامّه» والمُعرض مُعظل ومُضيع لما كره الله ضَياعه؛ كيف وقد قطع النَّسلّ المتصل 
من آدمَّ إليه؟! ولأجل محبة الله سّبحانه لبقاء الثفوس أمرَ بالإطعام وجدهلهه وعير 
عنه بعبارة القٌّرضء» فقال: «إمّن دا الى يُفْرِصٌ الله فَرْضّا حَسَكَا)ه [البقرة: 48؟]. 


() فى الأصل: «ولا أصوات». 
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وأما الوجه الثاني» وهو السعي فيما يحبه رسول الله يَكِدِ من تكثير النّسلء 
صرح د الودود الولودء فإني مكائِر بكم». 

وأما الوجه الثالث: وهو أن يبقى له ولد صالح يدعو لهء فقد أخبرنا هبه الله بن 
محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: أخب 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي. قال: حدثنا سليمان بن داوود قال: حدثنا 
إسماعيل قال: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي كَلِةٍ قال: «إذا مات 
الإنسانُ انقطع عَمَّلها' إلا من نلاث: إلا من صدقةٍ جارية» أو علم يُنْتَمَعُ به أو 
ولد صالح يدعو له». انفرد بإخراجه مسلم. ولا ا ل ال يي 
نوكن الود اله 5ن الغالبَ صلاح ولد المؤمن» ثم دعاؤه يفيد وإن كان 
فاسِقاًء ثم للوالد ننه في أنه قَصدَّ إيجادَ الصالح . 

الوجه الرابع : أن يموت الولدٌ قبله؛ فيكون شَفيعاً له؛ أخبرنا أبو القاسم الكاتب 
قال: أخبرنا أبو علي التّميمي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: أخبرنا عبد الله بن 
أحمد قال : حدثني أ بى قال #حركا يح عن نالك قال : حدثني الزَّهْرِي عن سَعيد بن 
595000 و ا 
للم بلقن العدة سوه لناى ]لا كيل النتي) . أخرجاه ف في الصحيحين» وأخرجا من 
خلذيث إلى سينيد اللخترى بدن | ل كله | لناقال انعا :"لبا سكن ارا موف اليا 
ثلاثةٌ من الولد إلا كانوا لها حجاباً من النار» فقالت امرأة: أو اثنين» فإنه مات لي 
اثنان؟ فقال رسول الله يكلله: «وائئّين». وفي أفراد مسلم من حديث أبي حسان قال: 
تُوفَيَ ابنان لي» فقلتٌ لأبي هُريرة: سمعتٌ من رسول الله يَكهِ ومسلم حديثاً تَحدّثناه 
تُطيِّبٌ أنفسنا عن مُوتانا؟ قال: «صغارهم دَعَامِيصٌ الجنَّة ا ان 
قال: أبويه ‏ فيأخذ بناحية ثوبه ‏ أو قال: يده كما آخذ بِصَنَمَة'' ثوبك هذاء 


)١(‏ فى الأصل: «عنه عمله). 
(5) صَنفة الثوية «طرفة: 


ا ا منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


قا وناوته حكن الغله اذبو ناه التعةوب الدعميوضي ؟ ذوينة قتقير كول فى الما إذا 
نال ا 


ورك كاين ير راهن انيه أن رجلاً كان يأتي النبي كك ومعه ابن له فقال 
له النبى كَيِةِ: «أتحبه؟»2 فقال: يا رسول الله. أحبّك الله كما أحبّه ففقده النبى علي 
فقال: «ما فعل ابن فلان؟» قالوا: يا رسول الله مات» فقال النبي كَةِ لآبيه: «أما 
ني أن لا نافى هايا شه أبوات الصفة الأ رجدو ككل 92) فعا له جر : 
يا رسول ألله» له خاضة أو لكلنا؟ قال «(بل لكلكم». 

أخبرنا المحمدان؟؛. ابن عبد الملك وابن ناصر قالا: أخبرنا أحمد بن الحسن بن 
يرون قال: أخبرنا أبو على بن شاذان» قال: أخبرنا عيسى بن محمد الطوماري 
قال: أخبرنا محمد بن خلف» حدثنا وكيع قال: كان لإبراهيم الحربي ابن له إحدى 
عشر سنة قد حفظ القرآن» ولقّنه من الفقه شيئاً كثيراً فمات». فيكت أعية فقال 
لى كنت أنهي مرت اب هذا فقلتك تيا آنا" إسحات» انك هال الدها تقول مدل 
هذا في صبي قد أَنْجَبَ'"' وحفظ القرآن ولمَّدتَهِ الحديتٌ والفقه؟! فقال: تعم» رأيتُ 
في النوم كأن القيامة قد قامت. وكأن صبياناً بأيديهم قِلالٌ فيها ماء يستقبلون الناس 
يسقونهم» وكان يوماً حارًاً شديداً حَرَّهِ فقلتٌ لأحدهم: اسقِني من هذا الماء. فنظر 
إلى وقال لي : لست”" أبي. قلتٌ: فأيّ شيء أنتم؟ فقال: نحن الصّبيان الذين مِثْنا 
في دار الدنيا وحَحلفنا آباءنا نستقبلهم وتسقيهم الماء. فلهذا تمئيت موتّه. فقد ظهر 
بهذه الأوجه الأربعة أن فَضل النكاح لأجل كونه سَبباً للولد. 

الفائدة الثانية : التّحصّن من الشيطان بدفع غَوائْل الشّهوة» فإنها إذا اندفقت 
عفن العف شيط المَرِحُء وهذا المعنى دون الأول؛ لأن الشَّهوة موكّل مُتقاض» 

و «(4) 00" و (0) ش ّ 

وليس من يجيب ' مولاه رغبة في تحصيل رضاه كمن يجيبه . لطلب الخللاص من 


0010 كراشيس السسب مداه ودعانيضن العا تازه 
(86): أتع د ونان تله على مور كان قله 

(9) فى (ظ): «أنت». 

62 ف الام ا(إيحب) . 

)0 في الأصل : اليحبه) . 
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العو كز يه الا أن فى وهر هذه الخورة ناننت + تحداسنا :يعني لذات 
الجنده أن اكيب على القيء سيف كاذه ازينكث عذم للنة لطي من الات 


الباقية» فحركت على”'' العمل بما يوجب الوصول إلى تلك. 


والثانية : دفع الماء المُحَتَقِنء فإنه إذا اجتمع آذى» وشغل القلبٌّ بحركته عن 
الاهتمام بالمصالح. وغاية ما يجتهد المتّقى إذا ترك النكاح أن يغض يّصره ويحفظ 
فُرجهء فأما أن يحرس قلبه من الفكر والوّساوس في ذلك» فإنه لا يمكنه» وربما 
عارضَهُ من تصوير الوقاع في أثناء الصلاة ما لو صرّح به بين يدي مخلوق لاسْتّحياء 
والقلب في حَقَّ الخالق كاللسان في حق الخلق» ورأس مال المُريد في سلوك طريق 
الآخرة قَلبّهء ودوام الصوم لا يقطع مادَةَ الوَسُوّسة في الأغلبء قال مُجاهد في 
قوله تعالى: «#وَخْلِقَ الاضلنٌ صَعِيعًَا؛ [النساء: 78]: لا يصبر عن النساءء وقال 
قتادة: «إولا تُكَهّلنَا ما لا طَاَّةَ لَنَا يه [البقرة: +18] قال: العُْلْمَةا"'. وهذه الشَّهوة 
هي أقوى آلة الشيطان على الآدمي» وإلى نحو هذا أشار عليه الصلاة والسلام بما 
روك لازي رسام فى المحيحين من حدية أي سود عن الي 7د انبا وان 
للنساء : «ما رأيت من ناقصات عفلٍ ودين ذف 6 الركل حادم من إحداكن) 
وإنما كان ذلك لهيجان النوة 

وكان الجتّيد يقول: أحتاحُ إلى الجماع كما أحتاج إلى القُوت. فالنكاح سببٌ 
لدفع الوّساوس عن النفسء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما انفرد بإخراجه 
مسلم من حديث جابر: «إن المرأةً قبل في صورة شَيطان» وتدبر في صورة 
شَيطان» فإذا رأى أحدكم امرأةً فأعجبته» فليأتٍ أهلهء فإن ذلك يرد مما في نَفْسِه) . 
ووجه ذلك أن الوّساوس إنما تَقع في أمور النساء لإخراج الففيلة: الميحتقنة»ووظة 
الزوجة يزيل ذلك أو يخففه. وقد كان الصحابة يُستكثرون من النكاح لما بينا من 
طلب الأولاد تارة» وتحصين النفس ودفس] لوفاوس كن القلب: لخر 

وينبغي للمريد أن يكون هَمّهِ حراسة قلبه» فكيف وَقعت فهو المقصود. 


)١(‏ فى (ظ): (إلى». 
25 “العلؤةة الكيى وشدة الشهوة: 
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الفائدة الثالثة : ترويح النّفس وإيناسها بمخالطة الزوجة والنظر إليهاء والملاعبة 
لهاء وفي إراحة القَلب تَقوية له على العبادة» فإن النفس تمل من التَّعّدِ وتَنفِر من 
اللجر» لاله صل أعلاف طتعواء اذا ( تخك رما بلاقمها فى رقت ريع تعطفاء 
وفي حديث أنس عن النبي كلِ أنه قال: «حُيّبَ إلىّ من الدّنيا النّساء والظطيب» 
وجعِلّت قرّة عيني في الصّلاة». وهذه الفائدة لا يُنكرها مَن جَرَّبَ إِنْعابَ نفسه في 
الأذكار والأفكار وصئوف الأعمال» وإذا حصلت فيها هذه النّية ‏ أعني ترويح 
النفس لتقوى على التعبّد ‏ صار النكاح فَضيلة بها . 


الفائدة الرابعة: تفريعٌ القلب عن تُدبير المنزل والتكفل بشُغل البح والكُنُس 
والفرش» وتنظيف الأواني» وتهيئة أسباب العَيش» فإن الإنسان 00 عليه أكثر 
ذلك مع الوحدة»ء ولو كفل به لضّاع أكثر أوقاته» ولم يتفرغ للعلم والعمل» فالمرأة 
الضالحة غون على الدين نهذه الطريق إذ اغتداذل هذه الأمبات كتواغل اللقلت: 
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي يل أنه قال: تُنكح المرأةٌ لأربع؛ 
لمالهاء ولحسّبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذاتٍ الدين تَرِبَتْ يَداك). وفي أفراد 
مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي عن النبي كَللِةٍ أنه قال: «إن الدنيا كلّها 
مَتاع» وخير مُتاع الدنيا المرأةٌ الصالحة». وفي حديث سعد بن أبي وقاص عن 
النبي كَكيْةِ أنه قال: «مِن سّعادة ابن آدم ثلاثة» ومن شِقُوَة ابن آدم ثلاثة: من سَعادة 
ابن آدم المرأةٌ الصالحةٌ» والمسكنٌ الصالح» والمركبٌ الصالح؛ ومن شِقوة ابن 
آدمّ: المرأة السّوءء والمسكنٌ السوء. والمركب السوء». وقال ككِِ: ١لينَخذ‏ أحدكم 


لساناً ذاكراً وكا كك ل لامنة تحكة على كرتا 
وقال عمر بن الخطاب: ما أعططي عبدٌ بعد الإيمان بالله خيراً من امرأةٍ صالحة. 


وقال محمد بن كعب الْفَرَظي في قوله «#رَبّتآ ءَانِسَا فى ألدّنيكا حسَككة» [البقرة: 


١‏ المرأةٌ الصالحة. وقال أبو سَُّليمان الداراني: الرّوجة الصالحة ليست من 
الدنياء فإنها تمَُرغك للآخرة. وإنما يكون تفريعُها بتدبير المنزل وبقّضاء الشّهوة 


س2 


جميعا . 


و 
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الفائدة الخامسة: مجاهدة النفس ورياضتها بالرّعاية والولاية» والقيام بحقوق 
الأهل. والصبر على أخلاقِهنَ» واحتمال الأذى منهن» والسعي في إصلاجِهنٌ 
وإرشادهنْ إلى طريق الدين» والاجتهاد في كسب الحلال لأجلهن» والقيام بتربية 
الأولاد» وكل هذه أعمالٌ عظيمة الفضلء فإنها رعايةٌ وولايةٌ» والأهلٌ والأولاد 
رَعية» وفْضل الرّعاية عظيمء وإنما يَحتَّرِز منها من يحترز خِيفةَ من الفُصور عن 
القيام بحقهاء وليس من اشتغل بإصلاح نفسه وغيره كمن اشتغل بإصلاح نفسه 
فقطء ولا من صَبَرَ على الأذى كمن رَفَه نفسه وأراحهاء فمقاساة الأهل والولد 
بمنزلة الجهاد في سبيل الله عز وجل» وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود عن 
النبي كلةِ أنه قال: ١تفقه‏ الرجل على أهله يحتسبها صدقة». وفي أفراد مسلم من 
50 هريرة عن النبي كَل أنه قال: «دينارٌ أنفقته فى سبيل الله عز وجل. 
ودينارٌ أنفقتَهُ في رَقَبقَه ودينار تَصدَّقتَ بهء ودينارٌ أنفقتةُ على أهلك أفضلها الدينار 
الذي أنفقتة على أهلك». وفي أفراده من حديث تَؤْبان عن النبي كل أنه قال: 
«أفضل الدكاتير فيتار ينفقه الرجل على عياله»). وفي أفراده من حديث سعد بن 
انين وقاص أن النبي كَلْةٌ قال له حين عادّه: (إن نفقتك على عيالك صَدقةء وإن ما 
تأكل امرأتك من مالك صَدّقة». وقال ابن المبارك يوماً لإخوانه في الغزو: تعلمون 
عملاً أفضل مما نحنُ فيه؟ قالوا : ما تَعلمُ ذلك: قال: أنا أعلم.رجل مُتعقّف ذو 
عيال قامَ من اللّيل فنظر إلى صبيانه نِياماً مُتكشّفين فَُسَترَهُم وعَظاهم بنّوبه فعمَلَه 
امقر بح دن اله 


نوكن الكير عن اخلؤف الروحة والعنالرياقية للقفيى» وكية للتفي»: 
ولا ينتفع بهذه الفائدة إلا أحد رجلين؛ إما رجل قَصَّد المجاهدةً والرياضة وتهذيب 
الأخلاق لكونه في بداية الطريق» فلا يبعد أن يرى هذا طريقاً في المجاهدة فَيُرتاض 
به وإما رجلّ عابدٌ عَملّه بالجوارح فحسب ليس له سَيرٌ بالباطن. لجرك بالفكن 
والقلب» ٠‏ فعمله لأهله وأولاده والقيام بتدبيرهم أفضل له من عبادات البّدَنَ التي 
لا يتعدّى خيرهاء فأما اللجل, العيدب الالخلاق النى لسر بالناظوي » فلا ينبغي 
أن يتزوّج لهذا الغرض 
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ذكر آفات النكاح 

الأولى: وهي أقواها: العّجز عن طلب الحلال» فإنَّ ذلك يصعبء فربما مد 
المتزوج بقع الى عها لسن له وفي الحديث: ‏ (ينادئ يوم القيامة: أينَ الذي أكلت 
عيالاتُّهم أماناتهم». وقلّ أن يتخلص من هذه الآفة"'' إلا من له مال مِن وجهٍ حلال 
يَف به وبعياله أو قناعة منه ومنهم . ظ 

الآفة الثانية: القُصور عن القيام بحقوق النّساءء والصّبر على أخلاقهن 
وأذاهنَّ» وفي هذا خطر؛ لأن الرجل راع ؛ وهو مسيؤول غن وعيكة ‏ يزلهذا اعددر 
بِشِرٌ وقال: يمنعني من النكاح قوله عالى 1 من يل ألَرِى عَلمِنَّ بِالْعوف» [البقرة : 
6 فلا يسلم من هذه الآفة إلا حكيمٌ عاقل - حبتع ادق فلي ”بعادت 
النساء» صَبِورٌ عليهنَ» حريص على الوّفاء بحقوقهنّ » متغافل عن رَلَلِِنَ. 

الآفة الثالثة: أن يكون الأهل والوّلد شاغلاً له عن الله سبحانه» فيقضي ليله 
ونهاره في الم بهن , فلا يتفرغ القَلب للفِكر في الآخرة» والعمل لها . 

فهذه مَجامع الآفات والموائد» فالحكم على شخص واحدٍ بأن الأفضل له 
النكاح أو العُزوبة مطلقاً ققصورٌ عن الإحاطة بمجامع هذه الور بل ينبغي للمريد 
أن يعرض "أنفسه على" هذه الأحوال» فإن انتفت عنه الآفات واجتمعت له الفوائد 
بأن كان له مال" حلال» وحُسن خلق» وجدٌّ في الدين لا يَشْغْله التكاح عنه» وهو 
مع ذلك شابٌ يحتاج إلى تسكين الشَّهوة» ومتفردٌ يحتاج إلى تدبير المنزل» فلا شك 
أن النكاح له أفضل مع ما فيه من السّعي في تحصيل الولد. وإن انتفت الفوائد 
واجتمعت الآفات» وكان ممن لا يحتاج إلى النكاح» فتركه له أصلحء وإن تقابّل 
الأمران فينبغي أن يُعْلْبَ ما يزيد به دينه على ما ينقصه» وهذا كله إنما هو في 
حق من لم يَحتج إلى التكاحء وأما إذا احتاج» فإنه يَلزمه . 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «الأمة». 
(7-5) سقط من الأصل . 

2059 في الأصل: «وجه). 

(8 الجكدنن الاصل. 
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ا 
البات القاتي ,« 


فيما يُراعَى حالة العَقدِ من أحوال المَرأة 
ظ وشروط العقد 


أما العقد فشروط صحته تحمسة: الولي» وإذن المولَّى عليهاء إلا أن الأب 
يزوج أولاده الصغار وبناته الأبكار البَلّ بغير إذنهم» والشهودء والإيجاب والقبول. 

وآدابه : تقديم الخظبّة إلى الوّلي» لا في حالٍ عدّة المرأة إن كانت مُعنَدَة 
ولا في حالٍ سَّبِقٍ''' مّن قد سَكنوا إلى خظبته» والنظرٌ إلى المرأة قَبلَ النكاح: 
وإخبارٌ الوّليَ إياها بأمر الرَّوجء فإن كانت بكراً فَسّكوتها إذنهاء ثم الحُظبةٌ قبل 
:التكاح» وأن يكون الصّداق معلوماً وحَفيفاً. وإحضار جماعة من أهل الصَّلاح مع 
الشاهدون: 

ومن آدابه أن ينوي بالنكاح إقامة السنّة» وغضٌ البصرء وطلبّ الولد إلى غير 
ذلك من الفوائد التي ذكرناهاء ولا يكون قَصدّه مجرد التّمتع» وأن يعقد في يوم 
جمعة بعد العّصرء ويستحب أن يقال إذا وفع العقد: بارك الله لكّء وباركَ عليك» 
وجمع بينكما في حير وعافية . ظ 
اوأناةالسخرسة تعب نينا رغان: احلهنا + انع برعو أكون امه 
موائع التكاج ندل ال انكر فى كام الخيره ارا عذتهه أو ترقدة أو الجرمة 
بالرضاغ إلى :غير ذللك» , 

والثاني: لطيب المعشر وححصول المقاصدء وهي ثمانية: الدّينء والخلق» 
والْحَسنٌ» وخفة المَهرء والبكارة» والولادة» والنّسبء وأن لا يكون قرابة قريبة. 


)١(‏ “فى الأصل: «سبق واحد). 
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فأما الأول: وهو الدين» فهو الأصلء فإنها إذا كانت ضَعيفةَ الدّين في صيانةٍ 
نفسها أَزْرَتْ بزوجهاء وكدّرت عَيشَّهُء فإن سلكٌ سبيل العّيرة لم يرل في بلاء» وإن 
سكتٌ كان متهاوناً بعرضه ومنسوباً إلى قلة الحَميّة» وإن كانت فاسدةً الدين من وجه 
لخر يقل البكيلاك مالو كان مما انرمع ,فرعيف الت وإنمن قال القبى كله ميلك 
بذاتٍ الدين» لأنها تَعينٌ على الدين» فإذا لم يكن لها دينٌ أفسدّث دين الرجل أو 
كوت علية العيدن: ظ 

الثاني: حُسن الخُلّْقَء هو أصلّ مهم» فإنها إذا كانت بَذيئَةَ اللّسان سيئةً الحُلق 
كافرة للنعم كان ضَررُها أكثر من تّفعهاء ولا سبيل إلى تَعَرّفٍ”2 أخلاقها إلا من 
حَبِير بها غير حاسدٍ لها فيَقَضّرء ولا شديد المّحبة فيميل. 


الثالية: الحَسَنٌء وذلك مطلوث» إِذ به يَحصّل التَحَصن) والدميسة لا تكفى 
غالباً» ولهذا أمرنا بالنّظر إلى المنكوحة,» وقد كان أقوامٌ لا يَنظرون في الحسن 
ولا يقصدون التمتع. كما اختار الإمام أحمد وتعنية اللدزامر اة خوواة على اخههاء 


إلا أن هذا ينذرء والظباع على ضِدّه . 


الرابع : خَِّةُ المَهْرء قال عمر بن الخطاب: لا تُغالوا في مُهور النساء. وقد 
رَوّج سَعِيدٌُ بن المسيّب ابنتّه على درهمين» وكما تُكرّه المُغالاة في المّهر من جهة 
المرأة يُكره السّؤال عن ما لها من جهة الرجلء قال الثّوري: إذا تزوّج وقال: أي 
قوع للمرأة؟ فافل أنه يض . ظ 


الخامس: البكارة» وفى الصحيحين من حديث جابر أن رسول الله يَكلَةِ سأله : 
«هل تزؤّجت؟2 فقال: نعم . قال اتا أو بكراً؟) فالفاتياء. قال افهاًا تزوجت 
بكراً تلاعبها وتَلاعِبّك) . 

وفي البكارة فائدتان؛ إحداهما: أن البكر تُحبّ الرَّوجٍ وتألّمه فَيوجبُ ذلك 


الؤُدّء قال عليه الصلاةٌ والسلام: «عليكم بالوّدود». والطّباع مَجْبِولةٌ على الأنس 


.)١(‏ في (ظ): «تعريف». 
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بأول مألوففٍ وآكدٌ الحَُبٌ غالباً ما يقع''' مع الحبيب الأول. والثانية: 
لمودّته لها؛ لأن التلبع يَنفر عن التي مسّها غير الزوجء ويثقل عليه تَذكْره. 

النافس؟ أن تكوة ولوداه.وذلك: تعتير يضالنها إن كان لها روح قبل دلقه او 
بأقاربهاء أو نسبها الموجب لذلك . 

السابع : السب:وهو أن تكون من بيت:دين وصَلاح؛ لأنها إذا لم يُربّها أهل 
الدين لم اسميو تريية أولانها على دللفجالوصق» تال غليه انهل والسلام : 
«إياكم وتحضراءٌ الدَّمَّنَ) فقيل: ما تحضراء الدَّمَنِ؟ فقال: «المرأة الحَسناءٌ في المَنبت 
السوء». وقال: «تَخيّروا لتُطفكم فإِنَ العرق ترّاع». 

الثامن: أن لا تكون من القّرابة القّريبة» فإن ذلك يُقلل الشّهوة؛ لأن الشهوة 
إنما تَنبعث بالأمر العّريب الجديدء والقَرابةٌ مألوفةٌ» وله الشّهوة توجب أن يكون 
الولد ضَاوياً”"2. وكما أنه ينبغي للرجل أن ينظر المرأة» يَنبغي للولي أن ينظر للمرأة 
في دين الرجل”" وأخلاقه وأحواله؛ لأنها تصيرٌ بالنكاح مَرقوقة» ومتى زوّجها من 
فاسقٍ أو مُبتدع فقد جنى عليها وعلى دين نفسهء إذ تعرّض لسَّخْطٍ رَبّْه قال عليه 
الصلاة والسلام: «مَن زوّجَ كريمتّه من فاسقٍ”*) فقد قَطع رَحمها». وقال رجل 
للحسن: قد خَطب ابنتي جماعةً» فممّن أزوجها؟ قال: ممّن يتَقي الله» فإنه إن 
أحَبَّها أكرمهاء وإن أبعّضها لم يَظلمها . 


3 


00 انيت فى الاصنا: 

10 «فياويا : هزيلاً . 

)6 في (ظ): «حق الزوج». 
(5:) بعدها في (ظ): (أو مبتدع». 
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اا لل 
و البابالثالث 8 


في آداب المعاشرة وما يجري في دوام النكاح 
والنّظر فيما على الزوج وفيما على الزوجة 


اها الرَّوجءٍ ة 5 الاعتدال والأدب : في اثني عشر أفر ا فى الوّليمة. 
+والجعا شر والدع 1 0 والغيرة. الشف والعطلييي. والقَسْمء 
والتَدِيبٍ بالنشوزء والوقاع. والولدق” 5 والطلاق . 


الأدب الأول: الوليمة : وهي سنّة مُستحبة وفي الصحيحين من حديث الع 
أن عبد الرحمن بن عوف تزوَّجَ امرأةً فقال له رسولٌ الله كله: «أَوْلِمْ ولّؤ بشاة». 


الثاني: حُسِنُ الخُلّق مَعَهِنَء واحتمالٌ الأذى منهنّ لقُصورٍ عُقَولهنّ: وفي 
الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي يَلِةِ أنه قال: «اسْتَوصوا بالنّساءء فإن 
المرأة خُلِقَت من ضِلّع وإنّ أعوجَ الوا ع 
وإن تركته لم يزل أعوّج. فاستواضوا بالنشاءة:. أخبرنا عبد الوهات قال أ 
عاصم قال: أخبرنا ابن بشران قال: أخبرنا وو 0 
محمد قال: حدثنا الحسنٌ بن الصّباح قال: حدثنا مَكي بن إبراهيم قال: حدثنا 
موسى بن عبيدة عن عبد الله بن ديئار عن ابن كُمر عن النبي كَل أنه قال: «أيها 
التادون إن النبناء وان عتدكم» لا يملكن انين تنلعا ول كرا اد سوفن 
بأمانة الله عز وجل» واستّحللتم فروجهن بكلمة الله كم عليهنَ حَقء ولهنّ عليكم 
حقء فَمِنْ حقكم عليهن أن لا يوطْنَ فرشّكُم ولا يَعصينكم في معروف» فإذا فعلنَ 
)١(‏ تحرفت في (ظ) إلى : «الرعاية». 
() سقطت من الأصل . 
(9) عوانٍ: جمع عانية» أي أسيرة. 
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ذلك فلهنّ رزقهنَ وكسُوتهن بالمعروف» فلا تَضربوهنّ» فإن ضَربتموهن فاضربوهن 
ضَرباً غير مُبرح». 

واعلم أنه ليس حُسن الحُلق مع المرأة كفت الأذى عنها بل احتمالُ الأذى منهاء 
والجلم عند" '' طيشها وعَضبها اقتداءً برسول الله يك فقد كان أزوالٌ رسول الله كك 
يراجِعْتهُ» وفي الصحيحين من حديث معُمر بن الخطاب قال: تَغضَّبْتُ يوماً على 
امرأتي» فإذا هي تُراجعني» فأنكرت أنْ تُراجعني» فقالت: :-ما تدكر أن أراجعَك؟ 
فو الله إن أزواجَ رسول الله يكِ ليُراجعنه» وتهجره إحداهنّ اليوم إلى الليل. فدخلتٌ 
على حفصة فقلتُ: أَثاجِعْنَ رسول الله؟ قالت: نعم. قلِثُ: وتهجره إحداكنّ اليوم 
إلى اللبن؟ قالت: نعم . 0-082 قد خاب مَنْ فعل ذلك منكن وحسر . ظ 


أغنيوثا أبن الحضين قال أخيرنا ابن المُذهِب قال: أخبرنا اي ا 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أ فى قال ا حدثنا 
دا م ا جات ع اسررار يي ف عنس لمارا 0 شر قال: جاء 
أبو بكر يُستأذن على النبي كَكَِةّه فسمعَ عائشة وهي رافعة صوتها عن وول الله كي 
ذآذن فرعن .شقان جايفك أ ووماقه تفار تيتا ارقف ردك على 
رسول الله؟! قال: فحال النبيُ َك بينه وبّينها. قال: فلما تحرج أبو بكر جعل 
النبيئُ يكلِ يقول لها يُترضًاها : «ألا تّرين أني قد حلت , بين الرجل وَبِينّكِ؟ . 'قال: ثم 
حك أو كن ثاناذن ‏ انحتها فاسكيا فاذن له تلخلنء فقال أبو بكر : ا رسول الا الله 
أَشْرِكاني في سِلْكُما كما أشركثماني في حربكما . 0 

الغالث: أن يُداعبها ويُمازِحَهاء وقد كان رسول الله يل يُداعبنساءه» وقال 
لجابر : «مَلُا تزوجتَ بكرا تلاعبها وتلذغيلة).. وقد شابق عائشة فسشفته »4 فعاد 
ليه انها لحك رنعدل قر ل الهلة لكا و مين هن جيك 
عائشة قالت: رأيتٌ رسول الله يل يَسثّرني برداته وأنا أنظر: إلى الحَبّشْة يَلعبون في 
المسجد حتى أكون أنا أسأم فأقعد) فاقذروا قَد رز الجارية الجديثة السَنٌ الحريصة 


)١(‏ فى الأصل: «عن». 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


على نالور لاله وكيك لمث اتناف لكان صر عبن ايه بتك إار اين 
رسول الله كَكِْةِ يَنْقَمِعْنَ منه. فكان رسول الله كِ يُسَرْبْهِنَ إليّ يَلعَبِنَ معي. وفي 
حديث عائشة عن النبي كَل أنه قال: ١خَيْرَكُم‏ خيركم لأهله؛ وأنا خيركم لأهله». 

وقال عمر بن الخطاب: يَنبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصَّبِيء فإذا 
التمس. نهنا عنذه وعد تفل . 








الرايع : أن ل شيط فى الذعابة وين اللخلق إلى أن تبتك كي لكايه معد 
العراة بل يراعي الاعتدال في ذلكء وليَّنْقيِضْ إذا رأى ما يُنكره. وإذا رأى ما 
يخالف الشرع تَنمّر"'' وامتعض . ظ 

وفي الجملة؛ ينبغي أن يسلك طريق الاقتصاد في المخالفة والموافقة. ويتتبع 
الحق في جميع ذلك. ولا بد من لْطفٍ ممزوج بسياسةٍ: وقد روينا عن عمر بن 
الخطاب أنه عَتَبَ على بعض عُماله ٠‏ فكلّم امرأةَ عُمرء فقالت له: ابر المودين 
فيم وجدت عليه؟ فقال: يا عدؤةً الله! وفيمَ الكدوهنا؟ ! إننا أنى ليه العث يك 
ثم تتركين . 

الخامس: الاعتدال في الغيرة» وهو أن 5 يتغافل عن مبادئع الأموز التي 
تُخشّى غَوائلهاء ولا يُبالغ في إساءة الظن وبتّجِسُّسٍ البَواطن» وقد تّهى رسولٌ الله كه 
أن يَطرق الرجل أهله ليلآء وفي حديث ابن عمر قال: تَهى رسول الله يِه عن 
ظروق النساءء فَعجلَ رجلان فُوجدا عند أهلهما ما يَكرهان. 

وقال علي رضي الله عنه : لا تكثر العيرة على أهلك. فتُرمَى بالسّوء من أجلك 

وأما العيرة في موضعها فُمحمودّة» وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن 
النبي كَل أنه قال: «إن الله يَغْارء وإن لزيد يَغار؛. وفيهما من حديث المغيرة بن 
شعبة عن النبي ككةِ أنه قالة لاخ هين بر م واثة لأنا أغي فقهه والة أغير 
مني» ومن أجل غيرة الله حرّم الُواحش ما ظَّهِرَ منها وما بَطن». وفيهما من حديث 


6 "لقتو قفي رك ويه 
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ابن مسعود عن النبي كَل أنه قال: «لا أحدّ أَغْيّر من الله عز وجل». وقد جاء في 
الحديث: من الغْيرة ما يحبه الله» وهي الغيرة في الريبة» ومنها ما يبغضه الله 
وهي الغيرة في غير الريبة» . ظ 

واعلم أن المانع لوجود العّيرة أن لا يَدحْلَ على المرأة الرجال» ولا تَخرج هي 
من البّيت» وقد رُوٌينا أن علي بن أبي طالب قال لفاطمة: ما تير [حال] النساء؟ 
قالكة لا ترون الوعيالء ولا فروني . قال على فذكرثُ ذلك للثبي يكك. فقال: 
(إنما فاطمة بَضْعةٌ منّي». 





ورأى مُعاذ بن جَبل امرأته تَطَلع من كُوَّة''» فَضربها. وقد كان النبي كَل 
يقول: (إذا استأذتّت أحدكم امرأته إلى المسجد قلا يمنعها» فلما رأث عائشة ما 
جراق يغدة: الك : لو عَم رسولٌ الله ما أحدتٌ النْاءٌ بعده لمنعهنّ الخُروج. 

وينبغي للمرأة أنْ لا تَخرج من بيتها مهما أمكن. سرحت ني اسن 
بصرها عن الرجالء فإنَ نظرها إليهم جائز ما لم يُئِرْ لها شهوة» كنظر الرجل إلى 
الأَمْرَدِه فإن أثار شَهوةٌ حَرْمَ . [ 


السادس: الاعتدال في النفقة» والقصد دون الإسراف والتقتير قال الله عز 
وجل : «ولا يَجَعَلَ يدك مَْلُولدٌ إل عتقك ولا نسطها كل السمْط» [الإسراء: 19؟]ء 
ولا ينبغى للرجل أن يُستأثر عن أهله بالطعام الظيبء فإن ذلك مما يَوغِر الصَّدر 
فإن أبى» فليستر ذلك عنهم» وأهمّ ما يجب عليه مُراعاته في الإنفاق على المرأة أن 
يطعمها من الحَلال. 

السابع : التيسلى اتروع نون هلم الخرضن وأحكامه وما يدري به كيف معاشرة 
الحائضء ويُِّلَّنها الاعتقاد الصحيح» ويُزيل عن قلبها بدعة إن كانت» ويُعلمها 
أحكامٌ الصلاة» والحيضء والاستحاضةء فيُعرفها أنه إذا انقطع دَمُها قبل المغرب 
بمقدار ركعة فعليها قٌضاء الظهر والعّصرء وإذا انقطع قبل الصّبح بمقدار ركعة فعليها 


45 الكقوة القة دن التخاتط: 
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قضاء المغرب والعشاء'''» وهذا لا يكاد النّساء يُراعِينهء فإن قام الرجل بتعليمهاء 
فليس لها الخُروج لسؤال العلماء» وإن ناب عنها في سُوَالهِم كَمَاهاء وإن لم يكن 
ذلك جار لها الخروج . 





الثامن: من كان له نسو فينبغي أن يعدلٌ بينهن» والعّدل في المبيت والعطاء. 
لا في الحُبٌ والوّظءء فإن ذلك لا يُملّكء فإن ساقر وأراد استضحاب إحداهنٌ 
أفْرعَ بيئَهنَء كما كانَ رسولٌ الله يل يَفعل» وقد رَوى أبو هريرة عن النبي كَل أنه 
نآل اين كانت لهنامر نان تجيل لالحدالتنا على الاحرى ساديزة القبافة بكر اعد 
5 ساقطأ أو مائلاً». 


وإذا وَهبَثْ إحداهنَّ ليلتها لصاحبتها ورّضي الزوحٌ بذلك ثبتَ الحقٌّ لهاء وقد 
كان رسول الله يكِِ أراد طلاق سَوْدَةَ فوهبت ليلتها لعائشةً شة وسألتة أن يقرّها على 
الرَّوجِيّة لتَحسَّرَ في زَُمِرَةٍ نسائه ففعل» وكان رسول الله جد إذا تاقث نفسّه إلى إحدى 
نسائه فجامعها في غير يومها طافٌ على سائر نسائه في ذلك ١‏ ليوم. 


الفاشع؟ اللختوز وذ 8ن الوزن الع ا فثه أن 1و ذنها ويضيالهنا عن 
ا ولكنه ينبغي أن يتدرج في تأديبها بتقديم الوّغظ والتّخويف» فإن لم 
يَنجع”" ولّاها ظهِرَه ه في المَضبّع أو انفرد عنها بالفراش وهجرها وهو في البيت من 
ليلةٍ إلى ثلاثِ ليال'""» فإنْ لم ينفع ضَربّها ضرباً غير مُبرح» وهو أن يُؤلمها 
ولا يُدُمي لها ات ولا يَضرب وجههاء فقد قال عليه الصلاة سن 
«لا تضرب الوَّجِهَء ولا قبح ولا تهجر إلا في البيت» . 

العاشر: في آداب الجماع؛ يُستحب البداية بالتّسمية» والانحرافٌ عن القبلة: 
وأن يتغطى هو وأهلَه بثُوب» ولا يكونا متجرّدين» وأن يبتدئ بالملاعبة وَالضِمٌ 
() وهذا قول مالك والشافعي وأحمدء وقال الثوري وأبو حنيفة : لامع اعلينا | الصلاة 

التي طهرت في وقتها وحذها. انظر «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» ”7/ .18٠١‏ 


(؟) نجمٌ الشيءٌ نجوعاً: نفع وظهر أثره. 
فر ليست في (ظ). 


0000 


والتقبيل» وفى الصحيحين من حديث ابن عباس عن النبى يَللهِ أنه قال: «لو أن 
أحدكم إذا أتى أُهلَّهُ قال: بسم الله اللهمّ جَنّْبْنا الشَّيطانَء وجيب الشَّيطان ما 
رَزَقْتَناء فإن كد بينهما فى ذلك وَلِدَ لم يَضْره | لشّيطان أبداً» . 


وم العلماء من امكح الجماع يوم الججمعة لقوله: مَنْ غْسَّلَ واغتّسل2. ثم 
إذا قَضَى وَطره فليتممّل على أهله ليقضيّ وَطرهاء فإن إنزالها , ريما تأخرء ب 
بتهيج شَهوةٍ لم نَفْض . 

والاعتدال أن يأتيها في كل أربع ليالٍ مرةً» ولينظر في قدرٍ حاجته وحاجتها إلى 
النّحصين فليفعل بمقتضى ذلكء فإِنّ تحصينها لازمٌ له» ولا يجوز أن يأتيها في 
الحيض ولا بعد انقطاعه قبل العُسلء ولاقى الخاقى» وله [ن تبتعيق بجميع :يدن 
الحائض دون المج . ْ 

ومن الآداب أن تَأَتَزِرَ الحائضٌ بإزار من حَقوّيها”' إلى ما قوق الرُكبة:؛ ومن 
أراد أن يُجامِعَ مرةٌ ثانيةً فليغسل قَريَه؛ وفي أفراد مسلم من حديث أبي سعيد 
الخدري عن النبي يك أنه قال: «إذا عَشِيَ أحذكم أهله ثم أراد أن يعودء فليتوضاً 
وضوءه للصلاة» . 

ومن الأدب أن لا يحلق شّعرهء ولا يُقلم أظفاره. ولا يخرج دماً وهو جُنْبٍ. 

وأما العَزْلَ فمباح» وفي الصحيحين من حديث 15 قال: كنا نَعزِلٌ على عهدٍ 
رسول الله كَل والقرآن ينزل» وقد كر العزل؛ لأنه على خلاف ما وَضِعٌَ النكاخ له 
وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد أنهم سألوا رسول الله يِه فقالوا إِنَا نصيبٌ 
سبايا فَنُحبٌ الأثمان» فكيف ترى في العَزل؟ فقال: «وإنكم لتفعلون ذلك؟ لا عليكم 
أن لا تفعلواء فإنها ليست نَسَمةٌ كتبّ الله أن تَخْرّجّ إلا وهي خارجة». وهذه 
الكراهة كراهة فوتٍ فَضيلةَء كما يُقال: يُكرّه للقاعد في المسجد أن لا يَشتغل 
بالقرآن» وليست بكراهةٍ تحريم ولا تنزيه؛ لأن الذي يَعزل كأنه لم يطلا لان الولد 
ابخان مره ساو ا لويد هه مكالة وها لى عرقت تعداط ا قوناند 63 نان ذلك 


)١(‏ الحَفُوٌ: الخصر. 
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مُستعدٌ لقبول الحياة» فإفساده جناية» فإن صارّ مُضعْةً وعلقة كانت الجناية أفحش» 
فإن فح فيه الروح زادت الجناية تَفاحُشاً»ء فوجود الماءين كوجود الإيجاب والقّبول 
في العقود»ء فمّن أوجب ثم رجّع قبل القّبول لم يُقل: إنه قد جَنى على العقد 
بالفسخ. وإنما يجني إذا انضمٌ القَبِولُ إلى الإيجاب» وللذي يَعزل ثلاث مقاصد؛ 
إحداها: حفظ ماله في الجواري لثلا يكونّ الولدٌ سبباً للخروج عن كمال الملك. 
والثاني: استبقاءٌ جَمال المرأة وسِمَّنها لدوام التّمتع. والثالث: الاحتراز من الحاجة 
إلى فضل كسبء وكل ذلك مُباح . 

الحادي عشر: في آداب الولادة وهي ستة : 

الآول: أن لا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالانتيء فإنه لا يدري في أيّهما 
الخيرة» وفي الصحيحين من حديث عائشةً عن النبي كَكِِ أنه قال: «مَن ابثُليَ من 
البنات بشيء: فأحسنّ إليهنّ كَنّ ستراً له من النار». وفي حدييث جابر عن النبي 35 
أنه قال: (مَن كنّ له ثلاث بَناتٍ يُؤْويهنّ وير حمهنّ ويكفلهنٌ. 'وجبت له الجنّة البَتّ 
فيليا «رسدول اشن فإن: كانها لضي "قال وان “كاتها اتخون: قال: فرأى بعض 
القوم أن لو قالوا له: واحدة. لقال: واحدة. 

الآديه الثاني : أن يُؤْذّن في أذن المولود فقد رَوى أبو رافع أن النبي كَكلِ أذّنَ 
في أذ الحَسَنِ بن علي”'' لما وَلدتهُ فاطمة . 

الأدب الثالث: أنْ يُسميه باسم حسن» وفي أفراد مُسلم من حديث ابن عُمر 
عي العبى 5 كال :إن اعت المماتم إلى القاضه وجل 4 عي الله 
' وعبد الرحمن». ومن كان له اس مكروه استّحبٌ له تَبديلهء فقد غيّر النبى يله 
ايجاء جماعةء وفي أفراد مسلم من حديث ان عفن أن النبي يَكلَةِ غيّر اسم عاصية: 
فقال: :«انت ميل 1 وقد كر هه من الأسماء َفْنّم ونافع» ويّسارء ورباح» وبركة؛ 
لآأنه يقال: أهو 0 فيقال: لا . 


الأدب الرابع: العقيقة عن الذكر بشاتّين وعن الأنثى بشاةٍء وفي أفراد البخاري 


)١(‏ بعدها فى (ظ): «للصلاة» 
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من حديث سَلمان بن عامر أن النبي يكِِ قال: «مع العْلام عَقيقئّه» فأهريقوا عنه 
الدَّمّ وأميطوا عنه الأذى». قال ابن سيرين: إن لم تكن إماطة الأذى حَلق الرأس» 
فلا أدري ما هو. وروى سَمُرَة عن النبي ككل أنه قال: «العُلام مُرْتَهِنّ بعقيقتو» تُذبَح 
عابيو الجناي هبنتي :وتمدلن بر الى قال الفرطدى: 6 حديت صسة ‏ و الحمل 
عليه عند أهل العلم يُستحبون أن تُذبَّح عن العُلام العَقيقة يوم السابع» فإن لم يتهيا 
فيوم الرابع عشرء ندند يوم أحدٍ وعشرين» ولا يُْزَئ في العٌقيقة إلا ما 
يُجزئ في اللأضحية 





ا ا ا فإن رسول الله يكل حَنّكَ عبد الله بن 
الزّبير بتمرة. ظ [ 

الأدب السادس: الختان» وفي حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله كله حَنَنَ 
الحسنّ والحُسّين يوم السابع وعَقَّ عنهما. 

الثاني عشر: في الطلاق» وهو أبعَضٌ المباحات إلى الله عرَّ وجل» فيكره 
للرجل أن يَفْبَأْ به المرأة من غير ذَّنبء ولا يجوز للمرأة أن تلجتة إلى طلاقها. » فإذا 
أراد الطلاقّ» فليراع اجيدة انبا 

الأول: أن يُطلّقها في ظُهِرٍ لم يُجامعها فيه» لثلّا تطول عليها العدة. 

والثاني: أن يُقتصر على طَلْقَةٍ واحدةٍ ليستفيد بها الرّجعة إن ندم . 

والثالث: أن يتلمّلف الأمرَ في الطلاق بإعطائها ما تمَنّعٌ به ليَجِبْرَ الفاجعٌ» فقد 
لاف فين لسع مه على الناعللى زمر ال.وعة إلنها عفر آلاف درهمء فقالت: 
مَتاعٌ قَلِيلُ من حَبيبٍ مُفارِق . ظ 

الرابع : أن لا يُفشى سرهاء وفي ي أفراد مسلم من حديث أبي سعيد عن النبي كه 
اتفال إن هو نش اناس عجن الله كفزلة يوم القنامة الرجل يفف إلى مرا نه 
وتفضقى إلية» اله يتش سر هال وروي عن بعض الصالحين أنه أرادٌ طلاق امرأته 
فقيل له ما الى بريلك معيا؟ بفقال + “العاقل لآ يَهَقِكُ مر امراته. اقلما :طلقها 'قيل: 
لم طَلَّفّتها؟ فقال: ما لي ولامرأة غَيْري؟ فها كله في بيان ما على الرّوج . 
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القسم الثاني من هذا الباب: 

النْظر في حقوق الرّوجٍ عليهاء والقول الشافي فيه أن النكاح نوع رق فعليها 
طاعة الرقيق في كل ما يُطلبه منها إذا لم يكن معصية» أخبرنا إسماعيل بن أحمد 
وعبد الوهاب بن المبارك ويحيى بن علي المُديرء قالوا: أخبرنا أبو محمد 
الصّرِيفينيء قال: حدثنا أبو حفص الكتثّاني قال: حدثنا الحسن بن علي العدوي 
قالة كدندا متاترت. قال فاته شال قال سححة أن أمانة يقولة سفعية 





رسول الله مَلِْةِ يقول: «لو جار لأحدٍ أن يسجد لأحد من دون الله عز وجل» لأمرتٌ 
المرأة أن تَسجدَ لزوجها لِعظم حقّه عليها». أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا 
عاصم بن الحسن قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال: أخبرنا ابن صفوان قال: 
حذثنا أبو بكر القرقى قال: يحدثنا أبو خَيْئَمة قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن 
الظفاوي عن ليث عن عطاءٍ عن ابن ن عباس قال: فالتا مرأة رسول الله عل 
فقالت: ما حقٌ الرجل على المرأة؟ قال: «لا تمنعه نفسها وإن كانت على رأس 
قتَ307) قالت: وما حق الرجل على امرأته؟ قال: «لا تَصوم يما نه الاادن 
فإن فَعلت أثمت» ولم يتقبل منهاه. فاليت: وما حق الرجل على امرأته؟ قال: 
الا تعطي شيئاً من بّيتها إلا بإذنه. ذإن لك كاف له جره وعليها الوزر». قالت* 
وما حق الرجل على امرأته؟ قا ل: ١لا‏ تخرج من بيتها إلا بإذنه. فإن فعلت لَعَنتها 
ملائكة الرّحمة وملائكة العٌضب حتى تَؤوبٍ وترجع» قالت: لا جَرمَ والله لا يَملك 
وفي حديث أنس بن مالك عن النبي يل أنه قال: «لو صَلُّحّ لبشر أن يَسجدَ 
لبشرٍ لأمرث المرأة أن تسجدّ لزوجها من عِظُمِ حقه عليهاء والذي نفسى بيده. لو 
كان عن كذيه إلى فرق وايه ترق 1237" والتيع والطنية اق امتانه الكندةا بن 
أُذّت ةا وقالت عائشة : نا معشن التسيافة لو تعلمنّ بحق أزواجكن عليكن 
لجعَلتٍ المرأة منكن تمسح الغبار عن قَدَّمي زوجها بِحُرٌ وَجْهها. وقالت بنت 
() القتّب: الرّحل الصغير على قدر سّنام الجمل . 
0( القرحة الدرةة وتبجس : تنفجر وتسيل . 
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تعورين السك نا 15 كل ا روابهن رلا قدا فكلهوا تراك .وكن الصعيحية 
من حديث ابن عباس عن النبي كك أنه قال: «رأيت أكثر أهل النار النّساء» قالوا : 
بمّيا رسول الله؟ قال: «بكفرهرً) قيل: أيكفرن بالله؟ 1 «يَكفرنَ العكبيرة 
ويكثرن الإسنان» لو أعسيت إلى إتحداهة الدّط كله قورآات متف قينا قالى: 
طاوا ون ات كي الك ” 


واعلم أن قوق الزوج على المرأة كثيرة» وأهمها أمران؛ إحداهما: السَثْر 
والضّيانة» والثاني القّناعة» وعلى هذا كان النّساء في السّلفء كان الرجل إذا خرجً 
النار. 

ومن الواجبات عليها أن لا تُفرّط في ماله بل تَحفظه» فإن أطعمت عن رضاه 
كان لها مثل أجره» وإِن أطعمت بغَير رضاه كال اله الأجرء وعليها الورن, 


وينبغي لوالديها تأديبها قبل نقلها إلى الرَّوجَ لتعرف آداب العشرة» كما روي عن 
انتنامين كارع الدقال لاض عدن تو ربعا اللف لترجين من القن الذي فيه 
لحت إلى كنول لم تعرفية» وري لم تالنيده كرتي له آبة يكن لوغيد 
واحْمّظي أنْقَه وسّمعه وعيئَهُء فلا يَشْمٌ منك إلا طيباً ولا يسمع إلا حَسَناً ولأاوظر 
إلا جميلاً . ظ 

وينبغي للمرأة أنْ تكون قاعدةً في بيتهاء لازمة لِمعْرّلهاء قليلة الكلام لجيرانهاء 
لا يكثر اطّلاعهاء كثيرةً الانقباض في حالة عَيبَةٍ رَوجهاء تحفظه غائباً وحاضراً. 
وتطلب مَسَرَّنَه في جميع الأحوالء» ولا تخونه في نفسها ولا في ماله» مُحترزة أن 
يسمع غريبٌ صوتها أو يعرف شَحْصَهاء هَمّها''' صلاح شَأَنِها وتدبير بّيتها قائمة 
بخدمة الدّار في كل ما أمكنهاء فقد قال عل رضي الله عنه: قلت لأمي فاطمة بنت 
سو اكفي فاطمةً بنتَ رسول الله كللةِ خدمة الخارج تكفيكِ خدمة الداخل؛ الطّحنّ . 


)01 في الأصل : «همتها» . 


م ظ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


والعجِنّ. واد اساي الى واريتي سيدا بي 001 ا فهر وتذف 
التو لنافيه"! 1 التو على وامها من الى تسم 

ولتكن المرأة مُقَدّمةَ لحق زوجها على حَقّ نفسها وحقٌّ جميع أقاربهاء لا تتفاخر 
عليه بجمالها ولا تَزدّريه إن كان قبيحاًء ولتكن مُستعدة بالنظافة لاستمتاعه بهاء غير 
ممتنعة منه متى أرادهاء ه ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي كَلِْةِ أنه قال 
«إذا دعى الرجل امرآته إلى فراشه فأبت» فبات وهو ساخط عليها لعنتها الملائكة 
حتى تصبح». وفي لفظ مُتفق عليه: «والذين تفسي بيده ما مِنْ رجل يدعو امرأته إلى 
فراشها فتأبى علية إلا كانَ الذى فى السَّمَاء ساخطأ عليها حتى يَرضى غنها». و 
حديث معاذٍ بن جبل عن النبي كَل أنه قال: «لا تؤذي امرأةٌ رّوجها في الدنيا إلى 
الك زوه من الهور الي :له تؤذية قاتلك الله فاتيا هو عتدك تخي يرشك أن 
يَارِقَكِ إلينا» . 


م اد الم 


جم لها ل سا كاز ري 


. الناضح: الدابة يُستَقَى عليها‎ )١( 
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كناب اداب الكسب 





والمحاشس ع 


الوا لت رس ار ور ساس وتلا عن ضِدٌ ونِدٌ كلا وحَاشّى. 
م حن الحاو يان وقرارا دقاوم وود 00 ا إغطاشاً. 
مَحَاسَ 46 [النا: .]١١-1‏ 

الو رواها وقد كانس ا ال يي --2 7 
الدين انكماشاً 02 

أما بعدء فإن الله عز وجل بلطيفي حكمته جعل الدنيا دار تَسبّب واكتساب» 
ثازة للجعاشن واثارة للسعافة ونيخن نؤوة آدات التبعاوات: والعنافعات:) وضروبّ 

البات الأول: قن نضل 'الكم الس عله 

والبات الثاني: في علم صحيح البّيع والشراء والمعاملات. 

والباب الثالث: فى تيان العَدل فى المعاملة. 

الباب الرابع: في بان الإحسان فيها . 


والباب الخامس: في لقة ة التاجر على د ديمة 


20 في (ظ): «خلق». 
(؟) في الأصل: «النهار». 


ظ منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 








و البابالآول م 
فى فَضل الكشب والحث عليه 
أما من القرآن؛ فقوله تعالى: ##وَجَعَلْنَا أَلنَارَ مَعَاسَا» [النّبأ: »]١١‏ فذكره في 
معرص الامتنان» وقال تعالي : موَجَعَلنَا كم نبا مَعَيسٌَ قَلِيلَا ما و [الأعراف : 
٠]ء‏ فجعلها نعمةً وطلبٌ الشكرّ عليهاء وقال تعالى: «الَيْسَ عَلِنَحَكُمْ ججناح أن 
تَبْتَعْْأ َضَلَا من رَيَحكُمْ» [البقرة: 198]» وقال تعالى : «أوَءَاحَروَ يَطْرِنْوْنَ في الارْضٍ 
نتن من مَضْلٍ أَنَوْ [المزمّل: 01٠١‏ وقال: فَأنسَشِرُوا في الْأرْضٍ وَبنَعوأ من مَضَلٍ أل 
[الضفعة :1 . 9 


وأما الأحاديث؛ فأخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: عير الهبارك مخ 
عبد الجبار قال: أخبرنا محمد بن علي بن الفتح قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن 
عند ارم الجقاع ىقال اع اين ادن هد الرعمن التكرق قال يننا 
أبو بكر الُرشي قال: حدثنا فسع ةين كان قال عدتا وانن دن ليما ن هد لمث 
عن مُتجَاهدَ عن ابن غباس قال: قال رسول الله كله : #طلتٌ الحلال جهادٌ» وإن الله 
لفن العيد المحترف». أخيرنا عبد الآذك بن عيسى قال: أخبرنا الداودي» قال: 
العيركا ابن أغتو قال اعبونا لد ترق» فال عانقا الخارئ» قال وتنا 
إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن ثُؤْر عن خالد بن مَعْدان عن 
المقدام عن النّبِي كلِ أنه قال: «ما أكلّ أحدٌ طعاماً قَطَ خيراً من أن يأكل من عَملٍ 
يَذِهِ» وإن نبي الله داود كان يَأكُل من عمل يديه». انفرد بإخراجه البّخاري. وفي 
أفراده من حديث أبي شُريرة عن النبي يكلُ: «إنَّ داود النبين عليه السّلام كان لا يُأكل 
إلا من عَملٍ يَّدِه؛. وفي أفراد مُسلم من حديث أبي هريرة عن النبي يَكيْةٍ قال: «كان 
زَكريًا نجاراً». وقال ابن عباس: كان آدم راناء ونوح هارا نو قري حياط 


وإبراهيم ولوط زواعية؟ وصالح تاجراء وداود رَزَاداء وموسى وشعيب ومحمد 
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صلى الله عليهم رعاة. . وفي حديث رافع : بن خديح قيل : يا رسول الله أى: الكتمت 
أطيب؟ قال : «عمل الرجل بيذه ) وكل بيع مّبرور) 5 

وأما الآثار؛ فقد قال لقمان الحكيمٌُ لابنه: يا بُنينَ» استّغن بالكسْب الحلالء 
فإئةاها افتقر أحد .قط ]لأ أصانة ثلاث خصبال: رقة فى رةه وفعت فى .عقلة: 
وذُهابٌ مروءته» وأعظم من هذه الثلاث استخفافٌ الناس به. 


ود لاد أموث بين شغبتي حلي أطلب كفات وَجهي 


وقال أيوس: قال لي أبو قلابة : الرّم السوق» فإِنْ الغنى من العافية. 


وفيل لإبراهيم بن أدهم وهو في البّحر : أفنا ترى هذه الشّدَّة؟ فمَال: إنما الشْدّة 
الحا :إلى الالي.: 


وقيل لأحمد بن حنبل: ما تقول في رجل جلس في بَّيته أو مسجده. وكال: 
ظ لا أعمل شيئأ حتى يأتيني رزقي. فقال أحمد: هذا رجلٌ جهِلَ العلمَ» أما سمعّ قول 
النبي كَكِ: «إِنَ الله جعلَ رزقي تحت ظل رُمحي» وقوله حين ذكر الظّير فقال: "تعدو 
خخماصاً وتّروحٌ بطاناً». وكان أصحابٌُ رسول الله يل ينّجرون في البَّرّ والبّحرء 
ويعملون في نخلهم والقدوة بهم. 

زقال أ كليمان الداراقي لي الياذة عهدنا أن تيت فومك وقيرك 
كيف" للننه .ولكن ابذا برَغيفيكَ فأحرزُهُما ثم تَعبّد. 

واعلم أن المالَ ممدوحٌ لا مَذموم» وقد أمر الإنسان بإصلاحه؛ ونُهي عن 
التّفريط فيه فقال تعالى: «#ولا تُؤَنوَاأْ الشتهآه أمولكةه الى جَمَلَ لَه لكي قِينمَا4ه [النساء: 5] 
ولوجوده وقّع الاستقراضّ» فقيل «إمَّن ذا ألرِى يَفَرِصٌُ أَللَهَ فَرْضََا حَسَمنًا 4 [البقرة: 15؟] 
وبإخراجه في الخّير فُضَّلَ المُنفِق وضُوعِف له الأجرء وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «نِعمّا بالمال الصّالح للمرء الصالح». وقد كانت الصحابة تكسب المال 


)١(‏ فى الأصل: «يفت» وسقطت من (ظ) والمثئبت من الإحياء. 


11000 7 








وتُخلفهء فخلف طلحة ثلاث متة بُهارِء وكل بُهارٍ ثلاثة قناطير» والبُهار الحمّل . 
وكان مال الزبير خمسينَ ألف ألف ومئتي لق باتعو شعي اننا 
وكان سّعيد بن المسيّب يقول: لا خير فيمن لا يطلب المال يقضي به دينه» ويصول 
به عِرْضِهء فإن مات تركه ميراثاً لمن بعده. وخَلف ابن المسيّب نحو أربع مئة دينار» 
وخلف سُفيان الثُوري مئتين» وكان يقول: المالٌ في هذا الزمان سلاح . 

فإن قيل: فقد قال أبو الدّرداء: زاولتٌ التجارة والعبادة فلم يجتمعاء فاخترث 
العبادة . 

فالجواىي + أنا “لا :نقول؛* إن التجارة تراد لذاثها ب الاستكناء ع الناسن + وإغناء 
العاتلة» وإفاضة المٌضل على الإخوان وأهل الدين» فقد كان ابن المبارك يقول: 
لول خيزاانا تخزرق لسك 11 لامكال بها هرمن كرمن اليه إذاه ذا 
عنحة النةافيها وضتى الكست وحن القصيد كان ذلك أنضل من كني من التعيد: 
ناما لكان المتصيره تنس انان يججعة و التقاكن وه ان احم 507 رعشي 
فذلك كله مذموم؛ ومتى كان للعالم والقاضي رزقٌ يكفهما من الأموال المُرصَدة 
للمصالح كان إقبالهما على ما يَنفع المسلمين أفضل من التَّشْاغْل بالككسبء ولهذا 
أشار الصحابةٌ على أبي بكر حين وَليَ الخلافة بترك التجارة» وفرضوا له كفايته في 
يك لمان فإن اله سواه اماعيما نوع بيك لمان جد امن الركاة والعيلانة 
أخذا إيثاراً لنفع المسلمين على التَّشاغل بالكسب. فإن لم يقدرا على ذلك 
إلأ بالشوالن: فالكسث غين ولك العقد الذى..نه الاكتياب جامعا لأمور أربعة: 
الح والعدك رالاغيياة:والتنعة على الذين» وحن عقد فى كل واجوييايا 
ونبتدئ بذكر أسباب الصّحة في الباب الثاني إن شاء الله تعالى . 
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الاباالتاتي هن 


في علم الكسب بطريق البيع والرّبا والسّلّم والإجارة 
ظ والقراض والشركة 
وبيان شروط الشرع في صحة التصرفات 
التي هي مَدار الكسب في الشرع 


اعلم أن تحصيل علم هذا الباب واجب على كل مُكتسب؛ لأن طلب العلم 
الذي يحتاج إليه فريضة على كل مسلم. والمحسي يفاح إلىيعلء الكشفيه » فإذا 
حصّلَ علمٌّ هذا الباب وقف على مُفسِدات المعاملة فاتّقاهاء وما شد عنه من الفروع 
المشكلةٍ وقف على سبب إشكالهاء فيتوقف فيها إلى أن يسأل» فإنه إذا لم يعلم 
فدات الفساد بعلم ملي لم بدو مي بحب عليه الخو كفت اده ولو قال: 
لا أقدّم العلم ولكنّى أصبر حتى تَقع لي الواقعة: فعندها أتعلم وأستفتي. قيل له: 
وم تعلم وقوع الواقعة إذا لم تعلم جَمَلَ مفسدات العٌقودء نانك لسع كن 
النّصرفات تظنّها صحيحة مباحة» فلا بد من هذا القّدر من علم التجارة ليتميّز 
المباح من المحظورء ولهذا كان عمر يقول: لا يَنَّجِرْ في سوقنا إلا من تَفقّه 
وإلا أكل الرّبا شاء أم أبى. وعِلم العقود كثير ولكن لا تنفك المكاسب عن هذه 
العقود الشبة التي ذكرتاهاء بهن البيع»:والرباء - والإجارة» والقِراض» 
والشّركة فلنشرح شروطها . 


العقد الأول: البيع: وله ثلاثة أركان: العاقد. والمعقود عليه. والأفظ. 


5 ا 5 انتشار ذلك في البلد فيعوّل على 


الاستفاضة».وكذلك الصّبى لا يُعامَل إلا أن ايكون قد أذِنَ له الأب أو الوّصي: 


0 منهاج القاصدين ومغفيد الصادفين 


قبضير نو له العند الماذون له وهذا-مذهينا». ونه قال أبنو عفيفة »إلا أن عينه أنه 
يصير مأذوناً له في بجَميع الأشياء كالعبد. وقال الشافعي: لا تصح عقودٌ الصبي. 
وأما مُعاملة الأعمى فعندنا يصح بَيعه وشراؤه» وعند الشافعي لا يّصحء فالورع أن 
لا يعامل إلا أن يوكل وكيلاً بصيراًء وأما الكافر فيجوز مُعاملته لكن لا يُباع منه 
المصحف ولا ليا السَّلاح إن كان من أهل الحرب. فإن فعل فهي 
معاملاات مَرَدودةٌ وهو عاص بذلك» وأمًا اللعبر طن والطلية عن أكثرٌ ماله حرامء 
فلا ينبغي أن يعامّل إلا في شيء تعرّفُ عيئه أنها حَلالَ. 


الركن الثانى: فى المعقود عليه: وهو المال المقصود نقله من أحدٍ العاقدين 
إلى الاخو تهنا كان أو مقهنا »تع فتاسيقة كرو 

الأول: أن لا يكون نَجسا فى عيئه. فلا يصح بيع كلب ولا خنزيرء اما الكل 
والحمار فيجوز بيعهما سواء قلنا: إنهما طاهران أو نجسان. 


الثاني: أن يكون منتَمَعاً فيه» فلا يجوز بيع الحشرات» وسباع البهائه انين 
لا تصلح للاصطيادء واختلفت الرواية في بيع الفيل والمّهد والسّنّور والبازي 
والصّقر والشاهين» ولا يجوز بيع العودٍ والمرمار والصّوّر المصنوعة من الطين إذا 
كال يون مخين ان 

الثالث: أن يكون المتصرَّفُ فيه مملوكاً للعاقد أو مأذوناً له في التصرف فيه" 
1 لالت ظ 


الرايع : أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه حسًا وشرعاء أما الحس 
فالظير فى الينواء والعيه الآنق'""" والهمل الكتارة» فينذه الأشياء لا يقدن على 
تسليمها حسّاء وأما الشّرع فالمرهونء وبيع الأم دون الولد الصغيرء أو الولد دون 
الأم» فهذه ممنوعة التّسليم شرعا. 
)١(‏ ليست في الأصل . 
(؟) الآبق: الهارب من سيده. 
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الخامس: أن يكون المبيع معلومٌ العَين إما بالرؤية» فيقول: بِعتّكَ هذا الثوب 
بهذا الدينان أو بالعنفة »يكل الايقول» يعتفعبدى اللركن ويه ضيفي كذ بوكذا: 


السادس : أن يكون المبيع فديورضا ل ال اله فقد تهى 
رسول الله ككهِ عن بيع ما لم يقبض . 


. الركن الثالث: لفظ العقد: وهو الإيجاب والقّبول» فإن تقدَّم القبول على 
الإيجاب لم يصح البيع في إحدى الروايتين؛ وفي الأخرى يصحء سواء كان بلفظ 
الماضي بأن يقول: ابتعثٌ منك هذا الثوب بدرهم. فيقول البائع: بعمّك . أو رافظ 
الطلب بأن يقول: بح رات وم فيقول: فاك فإن شابغا بالمعاطاة تيجو أن 
يقول: أعطني بهذا الذيتاو خيزا و افعطه ها رفس أو يول هذا التو يديتان» 
فيأخذهء فظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله صحة البيع» وقال القاضي أبو يعلى: 
يصح ذلك في الأشياء اليّسيرة دون الكثيرة» وهذا أصلح الأقوال» أعني أن تكون 
المعاطاة بَيعاً في الأشياء المحتقرة دون الأشياء النّفيسة لجريان العادات بذلك» 
إلا أنَ ذا الورع ينبغي أن لا يُترك الإيجاب والقّبول ليخرج عن شبهة الخلاف . 

العقد الثاني : عقد الريا : وقد شَدَّد الله عزَّ وجل الأمر : في الرّباء فيجب 
الاحتراز على المتعاملين بالتّقدين من المَضل والنّسيئة» فأمًا ربا المَضْلء فيحرم بعلةٍ 
كونه مُكيل جنس أو موزونَ جنس» فمتى باع مكيلاً بجنسه حَرُمَ فيه التفاضل » 000 
كان شاكولا كالحنطة والتمرء' أن غير ماكول كال وال وكذلك إن باعَ 
موزوتاً بجنسه كالفِضّة بالفضة والحديد بالحديدء هذا فى إحدى الروايات عن 
الإمام أحمدء والرواية الثانية: يحرم التفاضل بعلة كونه مَطعومٌ جنس وفي غير 
الطعام بعلّة التمْنِيّة فَيَخْتصٌ ذلك بالذهب والفضة. والثالثة: يحرم التّفاضل في غير 
الذهب والفِضّة بعلّة كونه مُطعوماً مكيلاً أو مطعوماً موزوناً في 0 ولا يحرم 
(1). «النورة: عوطم ادع الكالعيومبواالاريرة تعمل لإرالة المصمره المعجم الوسيط: 


0 
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العاضل فى مصدوم 3 00 ولا يرت ك1 مان والبطيخ». ولا في مكيل أو مُوزونٍ 
لا يؤكل» كا لمحكيد والأشّتان, اوامتن العتلفت الجنسان جار التتفاضل على جميع 


ا 


وأضابريا التسيكة؛ فكل شَيأين علة ربا المٌضل فيهما واحدة» لا يجوز بيع 
أحدهما بالآخر نَّساءً» ولا جوري جتن نه الود بعضه ببعض» ومع أحدهما من 
غير جنسهما كمد عَجُوةٍ ودرهم بمدّيْ عجوةء فعلى هذا لا يجوز أن ي: يشتري قلادة 
قبباا2 ” ودهييدرلهيةه ولا ثوبأ مَنسوجاً بذهب يحصل منه ذهبٌ مقصود عند 
لوس ان بذهب» و أن يشتري ل ولا السّيرج ' بسمْسِم 
وله الريك اللي ظ 

العقد الثالث : 16 وهو نوع من البيع ينعقد بكل لفظ ينعقد به البيع» وينعقد 
بلفظ السَّلّم والتّلّفء ويصح في كل مالٍ يُضبط بالصّفة كالمار والحُبوب والثَّياب 
والذقق وو الت نموا لنطلة والإبريسَم " والكبّان والكَاعّد”*' والحيوان والرّقين الكو 
والرؤوس والجلود والأطراف والحديد والرّصاص والتُحاس والصّفْر و ججدار 
والاعقاب ال خوسة 50 والمايئعات من الخَلٌ والذّهِنٍ والية وغير ذلك», 
بلاابسبع الأ بان ترايةة ظ 


أحدها : أن يَذكر كل وب يكدلت الشمن لجل عند لمن الخبرة» فإذا أسلم 
في طعام ذكر الجنسٌ فقال: حنطة. . والنوع» فقال: تغدادية واسِطيّة. واللّونَ: 

حمراء 5 والفلة: كباز :الح أو صغار الحب» وحديث أو عتيق ) وجيد 5 
رَديء » وخالبة من الكتن. 

والشترظ الثاتى: أن تذكر المقتدارء فيشحرط فن المكيل كيلا معلوما وف 
)01 تحرفت في الأصل إلى : #حرير). 


(5) الكاغد: القرطاس الذي يُكتب فيه. 
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الموزون وَزئاً معلوماً. وكذلك في المَذْروء”") والمعدود.» فإن اسل فيما يكال 
بالوزن لم يّصحء وكذلك يُخرج إذا أسلم فيما يوزن كيلا وفيما يُذْرَعٌ وزناء. فأما 
المعدود المختلف» كالبيض والجوز والرّمان والسَّفَرجل والبظيخ والقِثّاء والباؤنجان 
وما أشبه ذلك؛ فيصح السَّلّم فيه في إحدى الروايتين» وهل يسلم فيه عدداً أو وزنا 
على روايتين. 

والشرط الثالث: أن يشترط أجلا تعلوما له وقع في النّمن» كالشهر والشهرين 
فصاعداً فإن أسلم حالاً أو شرط ساعة أو يوم لم يصح. إلا أن يُسلمَ في خبزٍ أو 
00 رطالا معلوفة» فإنه يصح . 

والشرط الرابع ش بعر سا كره اشام يج انيسن ! فإن ن أسلم في 
العتت اوح اد عاطم 

والشرط الخامس : أل يقي راس الننال الساكم فى تنس العقاه ويكون 
معلومٌ الصّفة والمقدارء كالمسلم سواءء فإن تَفرّقا قبل القّبض بَطل السَّلْمء فإن 
أقبّضّه بعضّه في المجلس ثم تفرقا بطل العَقد في الجميع في إحدى الروايتين» ' 
لحري لال ما لم من ولا د اللو كم ٠‏ كالجواهر 
مخ لذ نوا لباقو اللو لذ 

العقد الرابع : الإجارة: وهي عقدٌ على المنافع لازم من الطرفين» لا يصح 
إلا من جائز التّصرف في المال» وهي على ضَربين : وتعاقة با لدنة» كا امار 
لتحصيل بناء أو خياطة أو حمل شيءٍ من مكان إلى مكان» ومتعلقة بالعين كاستئجار 
الذاق للشكتنة والوائة للزكوب»: والإتسان للخدية» فإن تلبيتك ل انفسخت 
الإجارة فيما بّقي من المُدة» فإن كانت داراً فانهدّمت»ء أو أرضاً للرّرع فانقطع 
مَاؤها انفسخت الإجارة فيما بّقي في أحد الوجهين, وفي الآخَر يثبت للمستأجر 
خيازٌ الفبخ. 00 

ولا نصح الإجارة إلا على مُّدة معلومة القدر إما بالزمان كسكنى شَّهرٍ. وخدمة 


)210 المذروع : أي الذي يقاس بالذراع . 
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سَنَء أو بالعمل كالإجارة على بناءٍ دارٍ أو خياطة قُميص أو الركوب إلى مَوضع 
العقد الخامس: القراض: وهو المُضارَبة» وهو أن يدفع الإنسان ماله إلى آخر 
يَنَجِرٌ به» والربح بينهما يَستَحِقّه رب المال بماله والمُضارب بعملهء ومَبُناها على 
الأمانة والوكالة لأنه بدّفع المالٍ إلى المُضارب اتْتَمِنَهُ» وبإذنه أن يَشتريّ ويبيع 
وَكُلَهُه فإذا ظهر الرّبح عار اشريكه ليده لاه تمسق عند م 
ولا تصح النقاوة إلا نالدنا لي والدراهم فى إحدى الرواشية: وفي الأخري” 
نصح بالعُروض على أن تُقَوَّمَ حال العَقَدٍ. ظ 


ولا ؟ نصح إلا على جزءٍ معلوم من الرّبح لكل واحدٍ منهماء نان تراهنا ل بره 
بجهالة الربح» فذلك على ضربين صحيح وفاسدء. فالصحيح أن يُضاربه على أن 
را فى الث أن لبر" أو على أنْ لا يبي ويشتري إل بيكداة..بوالناسيه أن 

تشغرط على الحضاربي فيان المال أو مهنا من الوّضيعة . 

العقد السادس: الشركة: وهي على ضَربين؛ شركة أملاك» وشركة عقود. 
فشركة الأملاك تتحصل بفعلهما في ملكِ مُعيِّن مثل أن يشتريا أو يوهّب لهما فيقبلاء 
وبغير فعلهما مثل أن يَرِئاء فكل واحدٍ منهما في نصيب شريكه كالأجنبي» لا يجوز 


لي ير 


له التصرف فيه إلا بإذنه, فإن تصرف ببيع أو هبةٍ أو رهن نفذ في حضته . 


وأما شركة العُقودء فلا تَصحٌ إلا من جائزي التّصرف» وهي على خمسة 
أضيرك؟ شرك ة اناه وشرقة :ووو وشركة ابذان .وف كة فقاومل وشرق 
مضارية . 

نأماشرعة العنانه وكسيد غلن الماله والزكالهه اسفن على مالنيما وعم كاء 
واحدٍ منهما في المالين بحكم الملك في حِصّتهء وبحكم الوكالة في حِصّة شريكه؛ 
ولا تتصح إلا في جنس الأثمان في إحدى الرٌوايتين» وسواء اتفقّ المالان في 


210 ادر نوع من الثياب . 
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الجنس والصفة ''أو اختلفا فأخرج أحدهما دراهم والآخرٌ دنانير» أو أحدهما 
قُراضَةً'' والآخر صحاحاً» وفي الرواية الأخرى: تصح في الشروض أ. أيفا: ويععل 
رأس المال قيمتها وقت العقد» وتصح وإن لم يخلطا المالين» وما يشتريه كل واحد 
منهما بماله بعد عقّد الشركة فهو له ولشريكه. وكذلك إن تلفت أحد المالين فهو من 
شا نهدها : والذيع فيه على بعااشرطام يوا تضيعة على تون المال »فزن شرف 
النّساوي في الوّضيعة مع التفاضل في المال» الوط باطل» والعقد صحيح . ظ 

ويجوز لكل واحدٍ من شريكي العنان أن يبيع وبشتري» ويّقبض ويقبض» 
ويطالب بالدين ويخاصم فيه» ويُّحِيلَ ويحتال» ويردٌ بالعيب» ويفعل كل ما هو من 
مصالح تجارتهما بمطلق الشركةء ولا يجوز لأحدهما أن كاف ولا ايعتق على .مال 
ولا يُزوج الرّقيق ولا يَهَبّه ولا يُقرض ولا يُحابي ولا يُضارب بمال الشركة إلا أن 
ا وهل يجوز أن يُودِعَ أو يُسافر بالمال أو يَبيع نَساءً أو مضع أو يوكل 

فيما يتولى مثله بنفسه أو يَرهَنَ أو يَرتهن» أو يُقايل» على وجهين. ‏ 2 

فإن قيل : مااى ته لني اع قركة المنان» فالجرات : اله كر قا 
أهل اللغةٍ قولين؛ أحدهما: أنه مِنْ عَنَّ لفلانٍ كذا أي عَرَضَ له كأنْ ذلك الشيء 
عَنَّ'"' لهماء أي: عَرضّء فاشتركا فيه. والثاني: أنه من عِنان الدابة إذا استّويا في 
الشيء فكان لكل واحدٍ منهما أن يَعِنَّ» أي: يمنع صاحبه من التصرفء. وذلك إذا 
أراد فسحح الشركة . ظ : 

وأما شركة الوّجوه: وهي أن يشتركا في ربح ما , تشتريان في ذْمّتهما بِجَاهِهما 
وذلة التينان وومابين قي أذ أكون ليها رامن اله فهى شركة صحيحة مبنية على 
أن يكون كل واحد منهما وكيلاً لصاحبه فيما يشتريه ويبيعه» كفيلاً عنه بالئمن» 
ولا فرق بين أن يُعيّنا المشتري أو يقول كل واحد منهما: ما اشتريت من شيءٍ فهو 
بيننا. فكيف شرطا وقوع المشتري بينهما جار فإذا باعا ووَفيا ما عليهما قَسَما 
الرّبح على ما شَرّطاه من مُساواةٍ أو تفضيل. والوّضيعة على قدرٍ ملكيهما في 
13 نطو 
(). في الأصل: «عرض». 


2 10111ظ5ظ 


المُشْتَرَى في أحد الوجهين: وفي الآخر: أن الربحَ والوّضيعةً على قدر ملكيهما في 
المشتّرى وهما في جميع التُصرفات بمنزلة شّريكي العنان. 

وأما شركة الأبدان: وهي أن ي: نورك نيما كسما ةنا بدانهيهاة #افبى شرك 
صحيحة مَبنية على أن كل ما يَتقبّله كل واحد منهما من الأعمال يصير في ضَمانه 
وضمان شريكه. يطالب به كل واحد منهماء ويلزمه عملهء وهي جائزة مع اتّفاق 
الصّنائع» فأما مع اختلافهاء فحتمل وجهين أصحهما أنه لا تصح. 

وتصح الشركة في الاحتّشاش والاحتّطاب والاصطياد» والثمار المأخوذة من 
الجبال» وفي التَلصّص على دار الحرب وسائر المباحات. 

وأما شركة المفاوضة: فهي على ضربين: أحدهما: أن يفوض كل واحدٍ منهما 
إلرو باضه الك ام والبيع والتوكيل والابْتياع في الذمّة» والمسافرة بالمال والمضاربة 
به» وضمان ما يرى من الأعمال» فهذه شركة صحيحة؛» والرّبحٌ فيها على ما 
لل وا عي كن ار ان ظ 

والقيرين القاتى : أن يدخلا في الشركة المذكورة ما يلزم كل واحد منهما من 

غصب.»ء أو بيع فاسد. أو ضمان مالء أو أرش جناية» وأن يكون بينهما ما يجدان 

من لُقَطة أو ركاز: وما يحصل لهما بالميراث». فهذه شركة 000 ولكل واحدٍ 
منهما ربح ماله وأجرة عمله» وما يجده أو يرئه» ويختص بضمان ما عْصّبه أو جَناه 


58 


أو ضَمِنه عن الغير. 
وأما شركة المضاربة : فهي أن يدفع الإنسان ماله إلى آخر يَنّجر به والربح بينهما. 
ستحقة ,ري الما يما لهو العض ريه سباي وتتباغا: خلى الأمانة بوالر كالته وقد 
ذكرنا هذا في القِراض» فإن القِراض هو المضاربة» وكلما جاز لأحدٍ الشريكين 
فعله بمطلق عقد الشركة جار للمضارب فعله بمطلق المضاربة».وما ليس للشريك 
فعله إلا بإذن شريكه فليسَّ للمضارب فعله إلا بإذن رب الجال+ وحن 00 
يضارب لرجل آخر إذا كان في ذلك ضَرر على الأول» فإن فعل وربح رده في شركة 
اللأران» الانعا هم ننه ريون ادك النسيا رن بسنا انها عير 11 
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/ 3 ثُ 1 
او الباب الثالث 8 


في بيان العدل واجتناب الظلم في المعاملة 


اعلم أن المعاملة قد تجري على وَحِهٍ جه يَحَكُمٌ المفتي''' بصحتها وانعقادهاء 
لكنها تشتمل على ظلم يتعرض به المعامل لِسَخَطٍ الله عز وجلء إذ ليس كل نهي 
يقتضي فساد العقدء وهذا الظلم تَعني به ما يَستضر به الغَيرٌ وهو منقسم إلى ما يعم 
ضَررهء وإلى ما يخص المعامل . 

القسم الأول: فيما يعم ضررهء وهو أنواع : ظ 

الأول: الاحتكار: وهو مَنْهِنٌ عنه لعا ب ا ا فدات 
على الناس» وصِفته أن يستكثر من ابتياع العَّلّات في العّلاء» ويتريّص بها زيادة 
الأشعان: ولا يبيع شيئاً منهاء فأما إذا دّخلت له عَلَةٌ من ضَيعته فحبّسها يتربّص بها 
الأسعارء فليس محتكراًء وكذلك إذا اشترى في حال الانّساع والرخص على صفةٍ 
لا يُضيّنْ على الناس» فإنه لا يكون مُحتكراًء وإن لم يكن غلاء لكنه ابتاعه على 
وَجِهِ يُضيق على الناس بابتياعه» وهو أن تدخل قافلة فيبادر رجل له مال فيشتري 
ذللك اعبمق على الخاتري «قالها بلعل عدت الع + وركون سعكر ار إذالية 
ممنوع من الاحتكار» فهل هو نَهِيُ تحريم أم تنزيه؟ يحتمل وجهين» وإنما يكون 
هذا الحكم إذا كان ذلك في بلدٍ بالناس فيه ضيق ومّحطء كالحرمين والتُغورء فأما 
إذا كان هن البادة الواسعة الككيزة الحيو والحلي» كبغداد واليئّصرةء فلاء ثم إنما 
يكون الاحتكار في الأقواتٍ خاصةً دونَ غيرها من الثّمر والعّسل ونحو ذلك» وفي 
الجملة تُكره التجارة في القّوت؛ لأنه قوام الآدمي» وكان بعض السَّلف يقول في 
أموال الدّقاقين”'؟: أموال جُمِعَت من عُموم المسلمين. 


3 ع 


010( هدر دع نفع كل إن (المستفتى) . 
(0) الدقاق: من يدق الأبازير للناس يطحنها لهم . 
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النوع الثاني : ترويج الزّائف من الدراهم في أثناء النقد. وهو الذي لا ذهب فيه 
أصلاً أو لا فضّة فيه أصلاً. فإنه يستضرٌ به المُعامِل إن لم يَعرف. وإن عرف 
> ع وماك و ورهىو  )١(‏ 
لمر سن ره 0 ا 
لمارف ابس ساي ا 00 
أنه يستحل ترويجه» وفى ذلك إعانة له على الشَّر. 

القسم الثاني : ما يخص ضَرره المعامل : 
ليس فيهاء وأن لا يكتم من عُيوبها وخفايا صفاتها شيئأء وقد روينا عن يونس بن 
بيد أنه كان حَرَّازا ''» وأن غلامه أخرجَ لطالب حزمةً فقال العُّلام: صلى الله 
بسو روا 0 ولدقاك لعب ااي لتر 
رار املك فنا بيمبا ال : أظق في لبنها ُلوححة.. 

وقال الحسن بن صالح في جارية باعها : إنها تَنَحْمَتْ عندنا مرةً دماً . 

ومن اعتقدٌ أن كتمان هذه الأشياء يزيد فى رزقه فقد جهل» وفى الصحيحين من 
حديث حكيم بن جزام عن النبي كل أنه قال: «البَيّعانٍ بالخيار ما لم يتفرّقاء فإن 
صَدقا وبَيّنا رزقا بركة بيعهماء وإن كَذَبا وكَتّما مُحِفَّت بَركةٌ يَيعها». 

فأما اليمين الفاجرة في تَنْفِيقٍ السّلعة» ففي أفراد مُسلم من حديث أبي قتادة عن 
النبى علي أنه قال: «إياكم وكثرة الحَلفٍ في البيع» فإنه ينفق ثم يَمْحَق). وفي أفراده 
من حديث أبي ذَرٌ عن النبي كَل أنه قال: ١تثَلانَةَ‏ لا يُكلمهم الله ولا يَنظر إليهم يوم 
() المُبَهْرجٍ: المُرَلّف 
() الخدّاز: بائع الخُزء وهو نوع من الثياب . 


() في الإحياء أن الغلامَ قال: اللهمّ ارزقنا الجنة» فردٌ يونس البيع لأنه خشي أن يكون غلامه 
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القيامة» ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم.2 فذكر منهم: «المنفق سلعته بالحلي 
الكاذب»). 


واعلم أنه لا يه تصح النصح"”" إلا لمؤمن لوا ل يوني امام 
والصّدقة لا تنقصه. فآث ربح الآخرة خير من ربح الدتناة وأن الأرباح لا تقاوم 
العقاب فى العاقبة» فلا ينبغى أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خيرء فالخير كله 
في سّلامة الدين. < 

واعلم أن الغِثْنَ حرام في البُيوع وفي الصناعات أيضاًء وقد سئل الإمام أحمد 
للرّفاء أن يعمله لمن لا يريده للبيع أو لمن يُظهر ذلك إذا بأعه. 

ويلبعي لعا جر أن تيحقق: الوونة ولا يتخلص من هذا حتى يرجح ح إذا 7 
وينقص إذا أذ وماق اخلط لمعاو بالطعام رايا ثم كاله فيو انه 
القَضَاب عظماً لم جر العادة بمثله . 


وقد نهي عن النُجش وهو الزيادة في ثمن السلعة لِيَعْرَ وهو لا يُريدهاء ونهي 
عن التّضْرية7" , ظ 


)21 في النسخ : «التصحيح). والمثبيت من الإحياء. 


(؟) رفا ثوبه: رقعه. 


(15)- "التضوية: ربط أخلاف البقرة ليجتمع الحليب فيها فيظن الشاري أنها تحلب أكثر من غيرها . 
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2121110177 
و الباب الرابع ا 
في الإحسان في المعاملة 


قد أمر الله سبحانه بالعدل والإحسانء فالعدل سَبب للنجاة فقط» وهو يجري 
من التجارة ممعجرىق رأسن المال» والاحسان سبب للفورز تيل السعادة. وهو يجري 
من التجارة مجرى الرّبح» ولا يعد من الععقلاء من قنع في معاملات الدنيا برأس 
ماله» فكذا فى معاملات الآخرة» فلا ينبغى للمتدين أن يقتصر على العدل واجتناب 
الظلم. ويدع أبواب الإحسان فقد قال تعاد: وأحيسن فك 2 لتك » 
[القصص: 77]» والإحسان تفضل غير واجب؛ لآن الواجب يدخل فى باب العدل» 
وتالروتية] لحان نوا حل عن مين اشام 

الأول: فى المغابنة» فيتبغى أن لا يَعْبِنَ صاحبه يما لا يُتَعْايَنُ فى العادة يمثلة: 
فأما أصل المغابنة فمأذون فيه؛ لأن البيع للربح» ولا يمكن ذلك إلا بغبن ماء 
ولكن يراعى فيه التّقريب» فإن بذلَ المشتري زيادةً على الربح المعتاد إما لشدة 
رغبته أو لقوة حاجته في الحال» فينبغي أن يمتنع البائع من قبول ذلك. فذلك من 
الإحسان؛ فأما إذا كان أحدهما لا يَحْبْرٌ سعرّ المبيع فَعَبّنه''' بما لا يُتغابن الناس 
محكلة فى العنادة +“ خلةه النتيان معنا وفيت تابنا عن عددين لقليقه: يرن 
المُحمّدان ابن ناصر وابن عبد الباقي» قالا: أخبرنا حمد بن أحمد قال: أخبرنا 
أبو تعيم جمد ون عند :اله قال اأخيرانا ابو مد ون عاذ كاله عدكا ميحنةه ين 
أخودين تخدان قال عدن از زارة قال حدقا الأصمسى قال دنا موقل بن 
إسماعيل قال: جاء رجلّ من أهل الشام إلى سوق الحَرّازينَ» فقال: مِظَرَفٌ”) 
بأربع ف فال يودسس بن عبيد: عندنا مدوم تاد مناد بالصلاة. فانطلقٌ 067 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «فعنه». 
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ال شير ليُصلي بهم» فجاء وقد باع ابن أخيه المظرّف من الشَّامي بأربع مئة 
فال ررقي ماده الدراف؟ فقال: ذاك المطرف بعناه من هذا الرجل. فقال 
نونس :نا غيل الله هذا المطرف الذي عرضت عليك بمئتى درهم. فإن شعت فخذه 
وحك اوكديق ورحو] ن شعت تلع تقال كع أفيك؟ قال رض بن السسسلنين: «نناك: 
ذل امالك اتسين افق دوم املك 9 فال ير سن مد يب “قال نزالله إنا لدكون 
في بحر العَدو فإذا اشتد الأمر عَليناء قلنا: اللهمّ رب يونس فرج عناء أو شبيه 
ذا القال ديرق #«شتجان اله يهان الل 


وقد قال على رضي الله عنه : يا مَعشْرٌ التجارء لا تَرّدُوا قليلَ الربح قَتُحرموا كثيره. 


الثانى: اختمال الخبن إذا اشترى شِيئاً من فقيرء فأما إذا اشتراه من غى فلاء 
فإنه قد قيل: المغبون لا محمودٌ ولا مأجور. 

الثالث: في استيفاء الثمن والديون» والإحسانٌ في ذلك تارةً بالمسامحة» وتارة 
بط البعضء وتارةً بالإنظارء وتارة بالتّساهل فى جودة التّقدء وفى الصّحيحين من 
حديث أبن هغريرة عن النبى قله أنه قال: :كان وجل يدايق الداس فقول لفعاهة إذا 
أتيتَ مُعسراً فتجاوز عنه لعل الله عرّ وجل يتجاوز عنا. فلقى الله فتجاورٌ عنه». وفيهما 
من حديث حُذيفة عن النبي كَل أنه قال: «إن رجلاً ممن كان قبلكم أتاه ملك ليقبض 
نفسهء فقال له: هل عملت من خير؟ فقال: ما أعلم شيئاً '' قيل له: انظر. فقال: ما 
اع قينا غير أنى كدت أباع لماي در اجا نيد يبي لسر د 
الموسِر. فأدخله الله الجنة) بو ب وي 
قال: ارحمّ الله رجلاً سَمحاً إذا |: شترف:وإذا اقتضي) . وفي أفراد مسلم من حديث 
أبي قتادة عن النبي كَكة أنف قا الع ل كر لا اي 
عن مُعسر أو يَضّع عنه) . وفي حديث أبي اليَسَر كعب بن عُْجْرَ 0 عن النبي يك أنه 
010( ليست في الأصل . 
00( جازف: باع الشيء لا يُعلمْ كيل أو وزنه. 
() تحرفت في الأصل إلى : «عمرو). 
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فال ان انظ عضرا أو وضع عنه أَظَلَّه الله تعالى في ظِلّه يوم لا ظلّ إلا ظِلّه . 
وفي حديث أبي أمامة عن النبي كل أنه قال: «دَخلتٌ الجنةً» فرأيت على بابها الصَّدقة 
بعشرء والفوقن عتهانة عقر فا لك حبرا عر ذللك؟ فقال: لأن الصدقة تقع في يد 
الك والفقيي» والقروضن الاجقم لاف يد اعنام ل 

الرابع: في توفية الذّينء ومن الإحسان فيه حُسن القضاءء وذلك بأن يَمشي إلى 
صاحب الحقء ولا يُكلّفه التقاضي. وإن قدر أَدَاه قبل محلهء ثم يُجَوّدُ ما يقضيه 
به» ثم يشكره» فإن كلّمه عند حُلول الأجل بكلام حَسْنٍ احتمله. وفي الصحيحين 
من حديث أبي هريرة أن رجلاً تَقاضَّى رسول الله يك بعيراً فقالوا : ما نْجد إلا أفضل 
مِن سِنَّه فقال: «أعطوه» فقال: أوفيتني أوفى آل للق :تقال معان النانمن أعدي 
قَضاءً) . وفي بعض ألفاظ هذا الحديث الصّحاح: كان لرجل على رسول الله َل 
عوه نال اله انيه نه امات ررك اله كله تقال ونوك ال أكلة 1 «الاصرره» بقن 
لضباحيه ادن مقالأ»:. وقد أخيزنا انذ الخصين قال أخيرنا ابن الكدذهية فال 
أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدئنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا 
وكيغ :قال جتنا إبراعيم نين ماعل وغيف الثابين أنى بربيخة المشرومي صو أن 
عن جده أن النبي كل استسلف منه حين غزا حُنّيناً ثلاثين أو أربعين ألفاء فلما 
انصرف قضاها إِيَّاهء ثم قال: «بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف 
الوفاء والحمد». وفي أفراد البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي كَلِنةِ أنه قال : 
«مّن أخذ أموال الناس يريد أداءها أَذَاها اللَهُ عنه» ومن أخذها يريد إتلاقّها أتلفه الله» 
وكائنة غائشة تذان» فقيل اليا ما لك وللدية# ققالت: سمعث :رسول ادكه 
يقول: "ما من عبدٍ كانت له نيةٌ في أداءٍ دَينهِ إلا كان له من الله عز وجل عَون) فأنا 


اقفن ؤللك الغون: 


الخامس : أن يقيل من يستقيله» فإنه لا يُستقيل إلا متضرر بالبيع» فلا ينبغي أن 
مرفي النفيية | يكونسيي" "وياد اخيوي القل ووس ادو :دوه فى كه م 


00 7 سقطت من الأصل . 
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حديث أبى هريرة عن النبى كَل أنه قال: من أقالَ مُسلماً أقالَ اللهُ عَتْرتَه) . 

السادس : أن الي" المقراع ويعزم أن لا يطالبهم إن لم تظهر لهم مّيسرة. 

وفي الجملة التّجارة مَحَكَ الرّجال وبها يَبِينُ دِينُ الرجل ووَرعه. شهد شاهد 
عدن عم ون اللخطاف تقال انققى يمن تعرق اكه افأتاف وريه نالتى عليه خير ا 4 :نماك 
له عمر: أنتَ جاره الأدنى الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: كنت 
رفيقه في السفر الذي يُستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: فَعَامَلْتَه 
بالدينار والدّرهم الذي يستبينُ بهما وَرَعٌُ الرجل؟ قال: لا. قال: أظنك رأيته قائماً 
فى المسجد يُهَمْهِم بالقرآن يخفض رأسه طَويوا ويرفعه. قال: لعم. قال: ادهب 
فلستٌ تعرفه. وقال للرجل : اذهب فأتّني بمن يَعرفك . 


)١(‏ أي: يمهلهم ويؤخرهم.' 
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5 شفقة التاجر على دينه فيما يخصه ويعم آخرته 


لوبتي العافر أن تشغلة معاضه عنن معاد كل اع ته قال معاذ بن 
جبل: إنه لا بد لكَ من نصيبك من الدنياء وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوّجء 
فابذأ بتضيبك من الآخرة» فإنه سباق على تصيبك من الذثيا فيتظمه انتظاما . 


وإنما تتم شفقة التاجر على دينه بمراعاة سبعة أشياء : 


الأول: سن النية في التجارة. .فلينو بها الاستعفاف عن السّؤالء وكف الطمع 
عن الناس». والقيام بكفاية العيال ليكون بذلك من جملة المجاهدين» ولينو النصح 
للمسلمين» وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. وليّنو اتباع طريق العدل والإحسان في 
معاملته على ما سبق ذكره» وليّنو الأمر بالمعروف والنّهِيَ عن المنكر في كل ما يراه 
في السوق» فيكون بهذه الثيات عاملاً في طريق الآخرة» فإن استفاد مالاً فزيادة, 
وإن خسر المال ربح الأجر في الآخرة. ظ 


الثاني: أن يقصد القيام في صناعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات» فإن 
الصناعة والتجارة لو تركت بطل المعاش». فانتظام أمر الكل بتعاون الكل بأن يتكفل 
كل فريق بعمل إلا أن من الصناعة ما هو مهمء ومنها ما هو يستغنى عنه لكونه 
متعلقاً بالزّينة أو طلب التَّدعم. فليشتغل بصناعةٍ مهمةٍ ليكون في قيامه بها كافياً عن 
المسلمين مهما وليجتنب صناعة الصياغة والنْقش وتَشييد البْيَان بالجصٌ وجميع ما 
يزخرف بهء فإنه مكروه. ظ 

ومن المعاصي عمل الملاهي. وخياطة الخٌياط القباء الديباج للرجل» ويكره 
ايكون خوارا» لانةروسيه ساو القني» أو جهحافا أو كنات لما اتضة 
مباشرة النجاسة» وفي معناه الدَّبَاعْء وقد 5-5-5 السلف التجارة خخصوصاً في البَرّ 
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والخياطة والقصارة وعمل الخفافي كدف الفال وعمل الحديد والمغازل والصيد 
والوراقة» قال عبد الوهاب الورّاق: قال لي الإمام أحمد بن. حنبل رحمه الله: ما 
صِناعتّكَ؟ قلت: الوراقة. فال كسن بتكمب لذ توافنة اتن 


الحواشي وظهور الأجزاء. 
ولا يجورُ أخذ الأجرة على تعليم القُرآن والعبادات وفروض الكفايات؛ كعَّسْل 
7 


الثالث: أن لا تمنعه وق الدنيا عن سوق الآخرة» وسوق الاخرة 52 
فينبغي أن يجعل أول النهار إلى وقتٍ دخول السوق لآخرته» فيواظب على الأوراد 
وقد كان صالحوا السَّلف من التجار يجعلون أول النهار وآخره للآخرة» ووَّسَطه 
للتجارة» وإذا سمع الأذان للظهر والعصرء فينبغي له أن يترك المعاش اشتغالاً بأداء 
الفرض . ظ ظ ظ 

الرابع : أن لازم : ذكرَّ الله على فى السرن: ركفل بالٌسبيح والتهليل» و 
ذكرنا في كتاب الدكر ها يقال في السوق من الأذكارء قال أبو جَعفر المَرْغاني: كنا 
عند اليد فجرى ذكرٌ ناس يجلسون في المسجد '' ويّعيبون من يدخل السوق. 
فقال: كرمتق عورش الببوق حك أن وغل المبعد وراخخة باذة بعفى لاني 
فيخرجه ويجلس مكانه» إني لأعرف رجلاً يدخل السوق ورذه كل يوم ثلاث مئة 
ركعة وثلاثون ألف تسبيحة» قال: فسبقٌ إلى وَهْمي أنه يعني نفسّه . 

الخامس: أن لا يكون شديدٌ الحرص على السّوق والتجارة» وذلك بأن يكون 
أول داخل وآخر خارج» وبأن يركب البحر في التجارة» قال عبد الله بن عمرو بن 
العاص: لا تكن أولَ داخل إلى السوق ولا آخر خارج منها . دفإن تياف الفيطاة 
فرح . وتمام هذا الاحتراز أن يراقب ُخصول. كفايته ثم ينصرف» فقد كان حماد بن 
سَلّمة إذا حصل له قدر ما يكفيه قامَ» وقد كان فيهم من يعمل في الأسبوع يَومين أو 
وما عل نتقداد السناحة. [ 


)١(‏ في الأصل: «المجلس». 
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اليه ول يف مع اناري بل سي قله يجتب ما يح في لقلب. اي 


القارىم” 
ابل القادة أعانهم بالمعاملة على لمهم . ساد يو أنه 
قال: لقد أتى عليّ زمان وما أبالي أيَكُم بيعت , لعن كانَ مسلماً ليردَنّه علي ديه 


ولكن كان يفوديا أو تصيرانيا يردن علي ساِيه ' أ فأما ايوم فما كنت لأبايع منكم 
إلا فلاناً وفلاناً . 


السابع : أن يُراقبَ جميع ما يجري في معاملته مع كل واحدٍ من مُعَامِلِيه فإنه 

فهذا ما على المكتسب في معاملته من العَدل والإحسان والإشفاق على الدين» 
إن اتعصير على العدل كان هرو السباتحين» .إن أضاف» اليه الا سيان كان مث 
المقربين» وإن راعى الوّظائف المذكورة فى الباب الخامس كان من الصٌّديقين. 


آخر كتاب اداب الكسب 


موه 
40 )اها 43 #الحولم 


2930 00 ا و ساي 
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كتاب الحلال والكرام 


الحمدٌ لله الذي خلقّ الإنسان من الظين اللْازب والصّلصالء واي تسوين 
على د تقويم وأكمل اعتدال» ثم غذاه بما يحفظ يدنه وداه عن الانحلال» ففى 
ده ا يُتغربّل في فيه وقد كان يؤذيه لو سَال» ثم عطف الوالدين عليه 
يكسبان وينفقان المالء فلما فهم وطلب كلَّفَه ترك الحرام وأكدن :ا لجاذ لم.: 


أَحمَّدُه على كل حال» وأصلي على رسوله محمد قامع الرَّيْعْ وفاضح الصَّلال 
وعلى أضيعانه واله خير ادو ايك ليها يلاوم دواع الخليو برا لضان 

اعلَمْ أن طلبَ الحلال فرضٌ على كل مسلمء وقد ادّعى كثير من الججَهّال عدم 
الحلال» وقالوا: لم يبقّ منه إلا الماء الفرات والحشيش النابت في الموات» وما 
عداه فقد أفسدته المعاملات الفاسدة. فلما وقع لهم هذا ملهو نه لاع من 
الأقوات توسّعوا في الشبهة”'' والحرام ومثار هذا من قلوبهم الجهل بالعلمء فإن في 
الصحيحين من حديث التُعمان بن بَشير عن النبي يك أنه قال: «الحَلال بَيّن والحرام 
بَيْنْء وبينهما مشتبهات». وفي أفراد البخاري من حديث 5 هريرة عن النبي كَل أنه 
قال: «لَيأتينَ زمان على الناس لا يُبالي المرء بما أخذ المال من حلالٍ أم من 
حرام؟ . 

ولما كانت هذه الدعوى من هؤلاء الجهّال بدعة قد عم ضَررها واستطار في 
الذين شرزهاة. وجب كشت الخطاء» عن 'فستاذها بالإرشناد إلى مُدَرّكَ الغرق بين 
الحلال والشّبهةء ونحن نوضح ذلك في ستة أبواب : 


. فى (ظ): (الشّه)‎ )١( 
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الباب الأول: في فضيلة طلب الحلال ودَمّ الحرام؛ ودرجات الحلال والحرام. 
الباب الثاني: في مراتب الشّبّهات ومثاراتها وتمييزها عن الحلال والحرام. 
الباب الثالث: في البحث والسؤال والهجوم والإهمال» ومظانهما في الحلال 
والحرام . ظ 5-5 

الباب الرابع: في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية. 

اباب القامين: اتن إقراوات لللاطن وعلاتيه :وا نجل نا 

الباب السادس: في الدخول على السّلاطين ومُخالطتهم . 
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و الباب الاول_ طم 
في فضيلة طلب الحلال ودَمَ الحرام 
ودرجات الحلال والحرام 


قَضيلة الحلال ودَمّ الحرام: قال الله عز وجل : كوأ من لطبت واعملوأ مم4 
[المؤمنون: »]0١‏ الطيبات: الحلال» فأمر به قبل العمل» وقال: «ولا مَأَُوأ آ ملم 
كم بالطل [البقرة: 188]» وقال الله غر وجل : «إن الَدِنَ يأكلون أمول الست 
ظلَْما»# [النساء: »]٠١‏ وقال: ##ودرواأ مَا بَقَىَ مِنَ الريوأ إن كنم مُوْمِنِينَ» من ل كرا 


وَرَسُوله 6 [البقرة: 5078 79] ثم قال: «#ومس عاد وكيك 


الى 0ت 


دوأ بحرّبٍ من ألله 
صَحَدبُ آلثَارِ)» [البقرة ]توقك أخيرناهية الدج معمد قال أغبرنا السسن بد 
علي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني 
أبي قال: حدثنا أبو النَضْر قال: حدثنا المضيل بن مُرزوق عن عَدي بن ثابت عن 
ع حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِِ: «أيها الناس, إن الله طيبٌ 
لاقل الا طعا ون دعق وز ام الموسين بها امر عه المرسلين» فقال: ويام 
لرسل كلوأ م ات وَأعْمَلُوأ عكلكًا 4 [اتكوزمهون» ١5]ء»‏ وقال: مويايها َلَذِحَ دَاقَضا 
كرا ين للف 01713 هاقرف 1118ل توكو الرجل نظي المتر أشتعث أغير 
يمد يده إلى السماء يا رب يا ربّء ومَطعمّه حرام ومَشْرَبَه حرام ومَلبّسَه حرام 
وعذِيَ بالحرام» فأنى يُستجاب لذلك؟ انفرد بإخراجه مسلم. وبالإسناد حدثنا 


مم ور 


الإمام أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن عُبيد قال: حدثنا أبان بن إسحاق عن 
الصّباح بن محمد بن مُرَّة الهٌّمداني عن ابن مُسعود قال: قال رسول الله ككلِ: 
«لا يكتسب عبدٌ مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه» ولا يتصدق به فيقبل منهء 
ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار» إن الله عز وجل لا يمحو السيئ 
بالسيئ» ولكنه يمحو السيَّ بالحسن» إن الحبيث لا يمحو الخبيث». وقد صحٌ عن 
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رسول الله عند أنه لعن أكل اليا توركل وروي أن مهدا يبال رسول الله علد أن 
تستتجا رب دعوته. فقال له: «أَْطِبٌ طعْمّتَك مسجب دغر كنا 


وقد كان السَلف ينظرون في الحلال ويُدققون» فأكل أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه شيئاً من شُبِهةٍ ثم قاء» وقال إبراهيم بن أدهم : ما أدركَ من أدرك إلا من كان يَعقل 
ماود ل عجو نه بوقال حفن المتلقع لمعنه عو نقذ ترك ها العلدل 
تحركت الأعضاء بالطاعة» وإذا ترك فيها الحرام تحركت الأعضاء بالمعصية. 

أصناف الحلال ومداخله: اعلم أن المال إنما يحرم لمعنى في عينه» أو لخلل 
في جهة اكتسابه» فأما الحرامُ لعينه» فكالخمرء وتفصيل هذا أن الأعيان المأكولة 
على وّجِه اللأرض لا تعدوا ثلاثة أقسام: إما أن تكون من المعادن» كالملح 
والطين». أو من القنات أو من البخيوان» فأما المعادن فهي أجزاء مرخ الأرض» 
فلا يحرم أكل ما يخرج منها إلا من حيث يضر بالآكل» وبعضها يجري مَجرى 
الحية وأما الثبات فلا يحرم منه إلا ما يزيل العقل ا أو الحياة كالسّموم» 
أو الصحة كالأآدوية في غير وٌقتهاء وكان مجموع هذا يرجع إلى الضّرر إلا في حبق 
المُسْكرء فإن الذي لا يُسكِرٌ منها حرامٌ أيضاً مع قِلّته لعينه وصفته» وهي الشَّدَّة 
فأما السّم فإنه إذا خرج عن كونه مُضراً لقلته أو لعجنه بغيره لم يحرم» وأما 
الحيوانات فتنقسم إلى ما يؤكل وإلى ما لا يؤكل» وتفصيل ذلك في كتاب 
الأطعمة» وإنما يحل ما يحل منها إذا ذُبِحَ ذبحاً شرعياً براعى فيه شروط الذابح 
والآلة والمذبوح. وذلك ماكور في كنات الصيد والذبائح. وما لم يذْبّح ذبحاً 
تبرعيا أوعنات: فهو حرامء إلا ادقن أحلف ذا ميتتان: السمكه وا لجر اق 

القسم الثاني: ما يحرم لخلل في جهة إثبات اليد عليه» فنقول: أخذ المال إما 
اذكو اعبار المصاف اشر اسار قالقى يعر عفارو الاريك وال 
بقار إن أن بكر مو نالك ك1 المعا ولاه أو من غير فاللفه ناما أن وعد 
فهرا أ قراضيا فالماحوة قير إن أن يكون لسقوط عصمة المالكء كالغنائم أو 
لاستحقاق الأخذٍ كزكوات الممتنعين والنفقات الواجبة عليهم» والمأخوذ تراضياً 





() تحرفت في الأصل إلى : «السلف». 
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إما أن يؤخذ بعِوّضء كالمبيع والصّداق والأجرة» أو بغير عوضء كالوصية والهبّة 
فيحصل من هذا السّياق سنّة أقسام : 

الأول ]اله توغة مهناك كاليعادن واحياء الموات: والاصطياد 
والاععلانب :و لاسدشاقى» :فيضيل ل تشوط: أن :لااريكون الما خود معتهيا يذى 
كرس امن لاقيو فإذا :اتلك كن الاشكام جلك حدس 


الثانى: المأخوذ قَهراً ممن لا خرمة له» وهو المَّىءٌ والعنيمة وسائر أموال 
الققار الما روي وذلك اول متهي !ذا ! خرجو ا منة لوس بو بسيو مدن 
المستحفين بالعدل: ولم يأخذوا من كافر له حرمة وأمان.وعمة: 

الثالث: ما يؤخد هرا باستحقاقٍ عند امتناع 2 و37 عله واذللك خلدذل 
إذا تم سبب الاستحقاق» وتم وصف المستحق» واقتصر على القدر المستحق» 
واستوفاه من يملك الاستيفاء من سَّلطَانٍ أو قاض أو مستحق . 

الرابع : ما يُوْحَذْ تراضياً بمعاوضة؛ وذلك حلالٌ إذا روعي شَرط العوفيين: [ 
وشرط العاقدين» وشرط اللققليية أعني : الإيجاب والقبول» وكان هما يجوز فيه 
التعاطى . 

الخامس: ما يُوْخَذْ بالرّضا من غير عِوَضء كالهبة» وذلك حلالٌ إذا روعي 
شَرط المعقود عليه» وشرط العٌقد؛ وشرط العاقدين» ولم يُوْدْ إلى ضرر بوارث 
سرف ظ ظ ظ 

السادس: ما يحصل بغير اختيارء كالميراث وهو حلال إذا كان الموروث قد 
القسمة بيد 5 والخراج الحج 200 فهذه تجامع داخل الحلال أومأن 
لا 


000 سقطت من النسخء واستدركت من الإاحياء . 
(؟) ورد هنا فى هامش (ظ) ما نصه: «آخر الجزء الخامس من أجزاء الشيخ المصنف». 


14 ! منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


درجات الحلال والحرام 

اعلم أن الحلال كله طيِّبء ولكن بَعضه أطيب من بعضء والحرام كله حَبيث» 
ولكن بعضه أخبث من بعض»ء كما أن الطّبيب يحكم على كل حُلو بالحرارة» ولكنه 
يقول: هذا حارٌ فى الدّرجة الأولىء وهذا حار فى الثانية وهذا فى الثالثة» وهذا فى 
الرابعة. فلنجعل هذا مثالاً لما نذكره من هذا الفن فنقول: الورع عن الحرام على 
أربع دَرجات : 

الأولى: وَرع العدول. وهو الذي يحصل الفسق باقتحامه» وتسقط العّدالة به 
ويثبت اسم العصيان بسببه» ويتعرّض لنار جهنم من أجله. وهو الوّرع عن كل ما 

الثانية: وَرعَ الصالحين» وهو الامتناع عن ما يتطرق إليه احتمال التّحرِيم ولكن 

' ا ا ا يديز . ا 201 
لا تحرمه المتوى ولا شبهة في حِله ولكن يخاف منه أن يؤدّي إلى محرم». وهو 
ترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس . 

الرابعة: ما لا بأسّ به أصلاً ولا يُخاف أن يؤدّي إلى بأس. ولكنة يتاوك 
لغير الله على''' غير نية التَّقَوّي به على طاعة الله» أو يتطرق إلى بعض أسبابه 
المسَهّلة له كراهة أو معصية, فالامتناع منه وَرع الصذّيقين. 

فهدة ؤرجات الخلال جملة إلى أن تفصلها بالأمثلة والشواهد: 

وأما الحرام الذي ذكرناه فى الدرجة الأولى» وهو الذي يشترط التورع عنه في 
العدالة واطظراح سِمَةٍ الفسق. فهو أيضاً على درجاتٍ فى الحُبِثْ؛ فالمأخود بعقدٍ 
فاسدٍ حرامء ولكن ليس في درجة المغصوب على سَّبيل القَهرء بل المغصوب 
اغلقا» إذافيه كرك طرق التارع في الاكسات» وإيداء الخير» وليسس :فى الكقرد 


)١(‏ فى (ظ): «التأوّل». 
(0) سقطت من الأصل . 
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الفاسدة إلا ترك طريق التّعبد فقط»ء ثم ترك طريق التعبد في هذا أهون من تركه 
بالرّبا» وهذا التفاوت يدرَك بتشديد الشّرع ووعيده وتأكيده في بعض المناهي على 
ما سّيأتي في كتاب التَّوبة عند ذكر القّرق بين الصغيرة والكبيرة» بل المأخوذ ظلماً 
من فقيرٍ أو صالح أو يُتيم أخبث وأغلظ من المأخوذ من قوي أو غني أو فاسي؛ 
لآن درجات الإبذاء تحفات: باعتالةفق:درحات المزدف: فهذه دقائق في تفاصيل 
الخبائث لا ينبغي أن يذهل عنها عنهاء ولولا اختلاف درجات العصاة لما اختلفت 
لاضع لناب :]ذا عونت تنا رزايف | لسطليطة ادجاس إلى خصره في ثلاث درجاتٍ 
أو أربع؛, فإن ذلك جار مُجرى التحكّم والتَّشْهيء وهو طلب ححصر فيما لا حاصِل 
له ويدلَكَ على اختلاف درجاتٍ الحرام في الحُبثِ ما سَيأتي في تعارض 
المحذورات وترجيح بعضها على بعضء مثل ما نقول فيما إذا اضطر إلى أكل ميتقٍ) 
أو أكل طعام العّير» أو أكل صَيد الحرم» فإنا تُقدم بعض هذه على بَعض . 


أمثلة الدرجات الأربع في الورع وشواهدها : 


أما الدرجة الأولى: وهي دَرجة العدول». فكل ما تقتضي المتوى تحريمه» 


وأما الدرجة الثانية: فأمثلتها كل شبهة لا يجب اجتنابهاء لكن يستحبء كما 
يأتى فى كتاب الشبهات» ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «دَعْ ما يريبَكَ إلى ما 
ليروك 


وأما الدرجة الثالثة: وهو ورع المتّقين كما رُوينا عن عمر بن الخطاب أنه قدم 
علية سك فال وددت لو أن اعرأة عيدة الوزة اتن لى عن أفسحة بدن 
المسلمين.. فقالت امرأته عاتكة: أنا جيدة الوزن فهلمٌ أَزِنْ لكَ. قال: لا إني أخشى 
أنتاختيو كد حملي كذ عرو افع اصايكنى كيده واتيسحين فك 
فأصيب قضلاً عن المسلمين. وكان عمر يدفع في أوقاتٍ إلى امرأته طيباً من طيب 
المسلمين» تبيعه» فُجعلت تبيع عَطَارةً فتكسر بأسنانها وتزن لهاء فعلق بإصبعها منه 
شَيءء فمسحت به جمارهاء فجاء عمر فقال: ما هذه الريح؟ فأخبرته» فانتزع 
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خمارها فصب عليه الماء فُعَسله وإنما فعل هذا زجرًاً لها لبلا تعود إلى مثل ذلك» 
وإلآ:فغسلة لآ يفيك المسلميق وورن مين تلاق ختسر :بن عي العريز بسك المسلمين: 
فأخذ بأنفه وقال: هل ينتفع إلا بريحه. وماتَ رجل من السلف فأطفأت امرأته 
السراج وقالت: صار لنا في هذا الرَّيتِ شريك . 

وما الدرحة الزابعة: فمفاله ها زوق عن يخين الليسايورى أنه شرت دزاء: 
فقالت امرأته: لو مشيت في الدار قليلاً حتى يعمل الدواء. فقال: هذه مِسْيةُ 
5 أعرفيا:وانا: عاسب تبي بمنة الانين بظةاء :فهنا رجحل الى لعصرة انا فى هذه 
الدية تعلق بالدين فلم لدم علبهيا. ون ترق التقطى آنه قال انيت إلى 
عُشْبٍ في مُستنقع» فقلت: إن كنتُ أكلتٌ حَلالاً فاليوم. فهتف بي هاتفٌ: يا سَرِيَ 
اللفقة الى اوصلتك إلى سيها هن ابن افق اذى النوة المضيري أنه كان ميحيوسا: 
فعقت لدزاي | مالعة شيعا فلم يأكل» وقال: جاءني على طبقٍ حرام. يعني يَدَ 
ايفان 

ومن هذا التورُعٌ عن كسب حلالٍ اكتسبه خيّاظ يَخيظ في المسجدء وأطفأ 
بعضّهم سراجاً أسرجها عُلامه من قوم يكره مالهم» وكره آخرون أن يُستضيئوا 
بمشعَلٍ ظالم . 

فهذه دقائق الورع عند سالكي طريق الآخرةء ا ل ا 
وهو الامتناع مما تحرمه الفُتوى» وهو 0 العُدول» وله غايةٌ هي وَرَعٌ الصٌّديقين» 
وى الأيتاع من كل ما لمن لله ونه جد شوو أو تومل البو يمكوؤةة رديه 
دَرجات في الاحتياط.ء فكلما كان الإنسان اكد تددزا كان أسرع ]زا على 
الصّراط وأخف ظَهرأًء وتتفاوت المنازل في الآخرة ”'بحيث تتفاوت هذه الدرجات 
في الورع. كما تتفاوت دركات النار في حق الظّلمة سحيينب " شاوت درجات 
الحرام في الخُبِثْء فإن شئتّ فَزِدْ في الاحتياط» وإن شئتٌ فترخّص»ء فلنفسك 
تحتاط» وعليها تَتَر حص . 


)١1-١(‏ سقط من (ظ). 
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0 58 ١ 
١ َو الباب الثاني‎ 


في مراتب الشبهات ومَثاراتها وتمييزها 


قال ييه: «الحلال بَيّن والحرام بَيّنْء وبينهما أمورٌ مُششّبهات لا يعلمها كثير من 
الغاين» افعن القن الذيهاك«نقة كيرا لعرضه ودينه» ومن وقع في الشبهات واقَعَ 
الحرام» كالراعي حولَ الحمى يوشك أن يَرتعَ فيه». فهذا الحديث نص في إثبات 
الأقسام الثلاثة» والمشكل منها المتوسط الذي لا يُعرفه كثير من الناس» وهو 
الشبهة.» ونحن نكشف الغطاء عنها فنقول: الحلال المطلق الذي لا يتعلّق بذاته 
صفة توجب تحريماً لعينه» ولا يتعلق بأسبابه ما يتطرق إليه تحريماً أو كراهةً» مثاله 
الماء الذي يَأخذه الإنسان من المطر قبل أن يقع على مِلكِ أحدٍء ويكون هو واقفا 
عند أخذه وججمعه من الهواء في ملك نفسهء أو في أرض مُباحةٍ. ظ 


والحرامٌ المحضٌ ما فيه صفةٌ محرمةً» كالشّدّة في الحَمرء والنّجاسة في البول. 
أو حصل بسبب منهي عنه قّطعاً كالمحصّل بالظلم والرّباء فهذان طرفان ظاهران» 
ويلتحو لاشو تور اك اعد ادر للك رايم ليا لست 
نإف ضييك الك والتس عيلالء إلا ادمع هناد كليرة ا ومشكة > .فإنه تعمل أن يكوة 
قد ملكها صياد ثم أفلتت منهء وهذا الاحتمال لا يتطرق إلى ماء المطر المختطف 
من الهواء» فمساكنة ذلك الاحتمال في الصّيد وَرَعَ الموَسُوسين؛ لأنه وَهُمْ مجرذ 
لا دلالةَ عليه» فلو أنه دل عليه دليلٌ مثل أن يجد في الطَّبِيةِ جرحاً يحتمل أن يكون 
كَيّاْ لا يقدر عليه إلا بعد الضّبط»ء ويحتمل أن يكون جراحة فهذا موضع الورع. 
وافنا 151 ا ققف الدلااة من كل وَجهء فالاحتمال المعدوم دلالته كالاحتمال المعدوم 
في نفسهء ومن هذا الجنس من يستعير داراً فيغيب عنه المعير فيخرج منهاء ويقول : 
لعله قد مات وصار الحقٌّ للوارث. فهذا وَسواس إذ لم يدل غلى موته سببٌ قاطع 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


أوتشكك اذ الشبية المحوونها تكناايو العاف والقك هنارة هم امعفادين 
متقابلين نشّآ عن سَبّبِين» فما لا سبب له لا يثبت عقده في النفس حتى يساوي العقد 
المقابل له فيصير شكّاًء ومن كان في يده طعامٌ لموروثه الذي لا وارث له سواه 
فغاب عنهء فقال: يحتمل أنه قد مات وقد انتقل الملك إليّ. فأكله» كان على 
إقدامه على هذا حراماً محضاً؛ لأنه احتمالٌ لا مُستند له» فلا ينبغي أن يعد هذا 
التّمط من أقسام الشّبهات» وإنما الشبهة ما تتعارض فيه اعتقادان صدرا عن سَببِين 
مقتضيين للاعتقادين . 

وكاراثت النية كقرةة: :والموج هنيها دان 

المثار الأول: الشّك في السَّببِ المحلل والمحرم» وذلك لا يخلو إما أن يكون 
متعادلاً» أو يغلب أحد الاحتمالين» فإن تعادل الاحتمال كان الحكم لما عرف قبله 
واسحمينن ول اليا لشك وان غلي أخين | لاسفيا ليه عليه تعاان عن :دلا له معت : 
كان الحكم للغالب» ولا يّتبين هذا إلا بمثالٍ وشواهد» فلنقسمه إلى أقسام أربعةٍ : 


القسم الأول: أن لا يكون الجل معلوماً من قبل ثم يقع الشك في المحلل» 
فهذه شبهة يجب اجتنابهاء ويحرم الإقدام عليهاء مثاله أن يرمي صَيداً فيجرحه ويقع 
في الماءء قَيُصادِفه ميتاً» ولا يدري هل مات بالعّرق أو بالجرح؟ فهذا حرامٌ؛ لأن 
الأصل التحريم؛ إلا إذا مات بطريقٍ معين» وقد وقع الشك في الطريق المعين» 
فلا يترك اليقين بالشك. كما نقول في الأحداث. والأنجاس» وعلد الركعات وغير 
ذلك ظ ظ 


القسم الثاني : أن يعرف الحل ويشك في المحرم. فالأصل الحلء وله الحكم 
كما لو طار طائر فقال رجل: إن كان هذا غراباً فامرأته طالق» وقال آخر: إن لم 
يكن غراباً فامرأته طالق» ثم التبس أمرٌ الطائر» فإنا لا نَقضي بالتحريم في واحدةٍ 
منهماء إنما الورع اجتنابهما وتطليقهما . 00 

القسم الثالث: أن يكون الأصل التحريم» ولكن طَرَّأ ما أوجبّ التّحليل بظن 
غالب» فهو مَشكوك فيه» والغالب حلّهء مثاله أن يَرمي إلى صَيدٍ فيغيب عند ثم 
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يدركه ميتأ وليس عليه أثر سوى سّهمهء فهذا يحتمل أن يكون مات بسهمه أو بسبب 
آخرء نظيو علية ا لهي اوسراجة لخر التحق بالقسم الأول» وناك 
يظهر» فالظاهر الحل؛ لأن الاحتمال إذا لم يستند إلى دلالة التحَقّ بالوّسوسة.» فإنه 
لو جَرحَ رجل رجلا فغاب» فوجد ميت وجب القصاص على جارجه»ء وإن كان 
يحتمل أنه ثار به خلط فمات لا مِنَ الجراحة» ولكن لا يلتفت إلى هذا لهال 


القسم الرابع ١‏ يكين اليل مماريا, .راان يطليية عي لان طريان محرم 
بسبب مُعتّبر في غلبة الظن' "قرعا فير فع الاستصحاب ويقضى بالتحريم ؛ لأن 
الااستصحاب يضعف مع غلبة الظن. مثاله: أن يؤدى اجعيادة إلى نبفاسة أحد 
الإنائين بالاعتماد على عَلامةٍ معيّنة توجب غلبة الظن» فيوجب تحريم شربه؛ كما 
أوجب منمٌ الوضوء به. 

المثار الثاني: للشبهة شَكّ مَنشَّؤُه الاختلاط» وذلك بأن يختلط الحلالُ والحرام 
. ويشتبه الأمر فلا يتميزء والخلط لا يخلو إما أن يقع بعددٍ لا يحصر من الجانبين» 
أو من أحدهما أو بعدد محصورء فإن اختلط بمحصورء فلا يخلو إما أن يكون 
اختلاط امتزاج بخبيثٍ لا يتميز بالإشارة» كاختلاط المائعات؛ أو يكون اختلاط 
استبهام مع نميو الأعيان: كاختلاط الأعبّد والدّور والأفراس» والذي يختلط 
بالاستبهام. فلا يخلو إما أن يكون مما يقصد عينه»؛ كالعروضء ولا يقصد 
كالنقودء فيخرج من هذا القسم سبعة أقسام : 

الأول: أن تسْتّبهم العينُ بعددٍ محصورء كما لو اختلطت المَيتة بذكيةٍ أو بعشر 
ذكيات» أو اختلطت الرضيعة بعشر نسوة» أو يتزوج أحد الأختين وتلتبس» فهذه 
شبهة يجبٌ اجتنابها بالإجماع؛ لأنه لا مجال للاجتهاد والعلامات في هذاء فإذا 
اختلط بعددٍ محصور صارت الجملة كالشيء الواحدء وتَقابّل فيه يقين التحليل 
والتحريم» ولا فرق في هذا بين أن يثبت حل فينظر اختلاطه بمحرم» كما لو وقع 
الطلاق على إحدى رّوجتيه في مسألةٍ الطائر التي قد تقدّمتء أو يختلط قبل 


. سقط من الأصل‎ )١1-١( 


52011 


الاستحلال» كما لو اختلطت رَضيعة بأجنبية» فأراد استحلال واحدة» وهذا قد 
يُشكل في طرَيان التّحريم» كطلاق إحدى الزوجتين لما سبق من الاستصحاب» وقد 
نبهنا على الجواب» وهو أن يقين التحريم قابلَ يقين الحل فَضَعْفَ الاستصحاب» 
وجانب الححَظر أغلب في نظر الشرع» فلذلك يرجح. وهذا إذا اختلط حلال 
محصورٌ بحرام محصورهء فإن اختلط حلال محصور بحرام غير محصورء 
ول يك 217 إن الاجعات أوالى : ظ ا 


ا ا اجات كلع امل لله بل له أن يتكيم 
مَنْ شاء منهن» وهذا لا يجوز أن يعلّل بكثرة الحلال؛ لآنه يلزم عليه أن يجوز 
النكاح إذا اختلطت واحدة حرام بتسع حلال» ولا قائل به» بل العلة العَلبة 
والحاجة جميعاء إذ كل من ضاعً له رضيع أو قريب أو محرم بمصاهرةٍ أو سبب من 
الأسباب لا يمكن أن يسدٌّ عليه باب النكاح» وكذلك من علم أن 9 الدنيا خالطه 
ا فإنه لا يلزمه ترك دي له 5 0 وما في الدين 
وما 0 الدراهم لكا يوان ا ل م وما 0 7 
فاجتنات هذا من ورع الوسوسة 0 


القسم الثالث : أن يختلط حراءٌ لا يُحصر بحلالٍ لا يُحصرء كحكم الأموال في 
زماننا هذاء فلا يحرم بهذا الاختلاط تناول شيء بعينه» إلا أن يقترن بتلك العين 
علامة تدل على أنه من الحرام» فإن لم يكن في العين علامة» فتركه ورع» ومن 
العلامات أن يأخذه من يد سُلطَانٍ طالمء ويدل على ما قلنا د والقياس؛ أما 
الطده يان رسول الله يل والخلفاء بعد أن المان الخمور ودراهم الْرَيا 
وَغلرل الغتيودة:اخخلطت بالأموال::.وقذ أدركة الضححابة نيت المنديئة وتضِيرزفت 


. سقطت من الأصل‎ )١( 
(؟) المجن: ارين‎ 
في (ظ): «الموسوسين».‎ 60( 
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الظلمة؛ ولم يمتنعوا من الشَّراء من السوق» وأما القياس؛ فإنه لو قُتح هذا الباب 
لانسَدٌ باب جميع''' التصرفات؛ لأن الفسق يغلب على الناس» وإنما الترك لما 


يمكن ورع. 
فإن قيل: كان الحرام في الرّمن الأول قليلاً فما تقول الآن والحرام أكثر؟. 
فالجواب: إن أردتٌ بقولك: الحرام أكثر. كثرةً الطّلمة والرّبا والمعاملات 
الفناسدة» فلمين ذلك نال كفرع لأن الطتية إذا اعبتو إلى القاتى كاتوا قليف 
والمغعائلات الفاسدة إذا اضيفت إلى الصحسييحة كانت فلبلا » وهذا كما يقال قن 
0 ل 
5 الشاة الى سلمت أضولها من صباف" 


قلنا: لا تظر إلى هذا؛ لأن الأصل في الأموال قيولها للتضيرقات وجواز 
التراضي عليهاء ومن أين يقدر على تعيين دينارٍ يُقطع بتقلبه في الحرام أو شاوٍء ثم 
إن الغالب أن من عَصب شاةً أكلها ولم يستولدهاء ومن غَصب بذرأ تناوله ولم 
يزرعهء ثم يُقَدَّرٌ أنْ الغالتَ الحرام؟! فالأصل في الأموال الجل وإذا تعارض أصل 
وغالية ولا أعازة على العاليء حك بالآصل و كها فلعافى طبن الشوارغ وخر 
النّصرانية» ثم يقدر أن لهذا المال مالكاًء ولكن لا سَّبيل إلى معرفة مالكه» فصار 
موعيداً سر اللممدله و يهان | اعم تدفيه كتبنا تر الامو اله الكناعفة ” وكواز 
التراضي عليها' 0 ونحن نقول: تجوز الصلاة في الشوارع اذا ترد ا وان 
كين الخرارع لامر والوضوء فّن أواتي المشركين جائر نقد وها غهر مه جد 
نصرانية مع أن مَشْريَهم الخمر ومطعمهم الخنزير ولا يتحترزون من نجاسة. وكانت 
الضحابة تلبين الفراء المذديوغة والكياب المضموغة» ومن تأمل احوال الدبافية 
والصّباغين عَلم غَلبة النّجاسة عليهم» وكانوا يمشون ححفاةً ويُصَلُون على 
)١(‏ سقطت من (ظ). 
)امن 1 





منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 
الأرض(2©: فدلَ على أنهم لم يحترزوا إلا من نجاسةٍ مشاهدة أو أن يكون عليها 
علامة» فأما الظن الذي يُستئار من رد الوّهم إلى مَجاري الأحوال» فلم يعتبروه. 


فإن قيل: فقد كانوا يتوسّعون في أمور الطهارة ويحترزون في شبهات الحرام» 
فقد بان الفرق. 





قلنا: إن أردتَ أنهم كانوا يُصلّون مع النّجاسة فباطل» وإن أردتٌ أنهم احترزوا 
للنفس عمًا ليس به بأس مخافة ما به بأس. والشي تقول إلى االأموال 5 كر كايك 
بخلاف الأنجاس» وقد كانوا يمتنعون مما يَسْعْل قلوبهم من الحلال» ثم لو أن 
الحرامً ملا الدنيا كلّها وعلم يقيناً أنه ما بقي فيها حلالٌ أصلاً. ْنَا نأمر باستئناف 
تمهيد شروط الشَّرِعء واستئناف قواعدهء فإن الرسول ككلةِ لما بُعث كانت العَرب 
تكتسب من الغارة» وأهل الكتاب يتعاملون بغير شرعهم» فلم يتعرض لما سَلفء 
بل خحَصّصٌ أربابَ الأيدي بالأموال؛ ومَهّد الشرع»ء ومعلومٌ أن ما ثبتَ تحريمه في 
00 ينقلب حلالاًء 0 ل ير اي ا 0 
الاكتسات طرق ا من اجات الأيبي: 9 0 بالاقتصار الاقتناء ا 
والصّيدء فإن ذلك يؤدي إلى تلف الأبدان» بل ثريد الاقتصار على مَصالحها. 

وقد يقع اشتباةٌ في الأدلة» ويّقع الاشتباه بتعارض شهادةٍ فاسقين» وقد يوصي 
بمال للفقهاء فالكامل في الفقه يدخل فيه» والمبتدئ لا يَدخل وبينهما درجات يقع 
الاشتباه فيهاء وكذلك إذا أوصى للصوفية» والوّرع في الجملة اجتنابٌ ما يشكل» 
والإثم حَرَّارُ القلوب» إلا أن الاعتبار بقلب العالم الموقِن”"» لا بقلب الجاهل 
الموّسوس . 


)١(‏ سقطت من (ظ). 
(0) في الأصل: «الموفق». 
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َو الباب الثالث 8 
في البحث والسؤال والهجوم والإهمال ومظائهما 


اعلم أنه لو قَدَّمَ لكَ طعامء أو غنيك للك مد أن أرقت أذدتى فرفع افنينا هين 
توتضن» تلبس لكان تقول : عتاءمننا 1 عقن عله ناريك أن تمدن عينة. وليس 


لك 1ن 8 تمرك البفيت ميطلقا الا ورا رمه ومللوب مره» 
ومكروه مرةً فلا بد من تفصيله. 


والقولٌُ الشافي فيه أن مَظِئَةَ السؤال الرّيبة» ومثارها إما من أمر يتعلق بالمال أو 
ماحيدالمان: ظ ْ 

او وا وي يي 
تحور ا ودتكركا نع سعدا بس المي إلى ذال عاك لد 
الأولى» وهي كُونُه مجهولاً» فالمجهول هو الذي ليس عنده قَرينةٌ تدل على ظلمه 
كَزِيّ الأجناد» ولا على صلاحه كثياب أهل العلم والزهد والتّجارء ولا يقال عن 
هذا: إنه مشكوك؛ لأن الشكٌ عبارة عن اعتقادين مُتقابلين لهما سَببان متقابلان» فيدل 
هذا على الشيء وكونه مُسِلِماً دلالتان كافيتان في الهجوم على مُعاملته» فليس لك أن 
تقول: الفساد والظلم غالب على الناس؛ لأن هذه وَسُوّسة وسوء ظن بهذا المسلم. 
وهر سعحق بإسلةمه أنالة سير القلزربة فإن أسات الظويه لآنك رايت قننادا من 
قرو كفن حنيف غلم اتإناسا لقثا دف روسو الله فزن :شالك هه كت نتري نالاتم 
في إيذاء مُسلم أكثر من الإثم بأكل شُبِهةٍء وقد كانت الصحابة تّغزوا وتنزل القُرى 
ولا تجادوة من الأسوات مع كون السراء فاشياً في زمانهم وما نقل عنهم سؤال 
إلا عن ريبةَء ومن زاد عليهم في الوّرع فهو مبتدع. إذلا يبلغ أحد مد أحدهم 
ولا نَصِيفَه ولو أنفق ما في الأرض ججميعاً» وقد أكل رسولٌ الله وَكِِ من لحم تُصدّق 
به على بريرة» وقال : تون ليا قد قة وتنا كذ نوكا الحفيوق فلها جغير اا عتده 
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الحالة الثانية: أن يكون مشكوكاً فيه بسبب دلالةٍ أورَثّتٌ ريبةٌ» مثل أن يكون 
على يلقَةِ الأتراك وأهل البّوادي المعروفين بالظلم وقطع الطريق» وأن يكون طويل 
الختارينة .وان يكرت تعوه وزع كفادة أمل النساة» أويكوق عليه قتا بو فلكسية 
ونحو ذلك من زِيّ أهل الظلمء أو أن يُشاهد منه الإقدام على ما لا يحلء فهذا 
يجوز معاملته؛ لأن اليد تدل على الملك» وهذه الدلالات ضعاف إلا أن الترك من 
الورع . 

الحالة الثالثة : أن تكون الحال معلومة بنوع خبرة وممارسة بحيث يوجب ذلك 
ظنئأ في حل المال وتحريمه. مثل أن يعرف صلاح الرجل وديانته وعَدالته في الظاهر. 
ثم يجوز أن يكون الباطن بخلافه» فههنا لا يجب السؤال ولا يجوز كما قلنا في 
المجهول بل هذا أولى» فأما إذا علم بالخبرة أنه مُعَنّ أو مُرْبِ وجب السؤال. 

المثار الثاني: ما يستند الشك فيه إلى سبب في المال لا في حال المالك؛ 
وذلك بأن يختلط الحرام بالحلال» كما إذا طرح في سوق أحمال من طعام 
مغصوبء. فاشتراها أهل السوق. فإنه لا يجب على من يشتري في تلك البلدة 
والسوق أن :سيان عها : إشترية إل ادريظيون أن كار ماف انديس خرام: فعند ذلك 
يجب السؤال» فإن لم يكن الأكثر كان التّفتيش وَرَعاً غير واجب؛ لأن كم السوق 
الكين متكي نلذه' ويلا خا هذا أن الصبحابة رقن اله عنم لم بتشهرا من الدراء 
في الأسواق وقد علموا أن فيها دراهم الرّبا والغلول» وكانوا يأخذون الغنائم من 
الكقان الذين قكنفادلو"'؟ المسامين واخدوا أموالهم. وكدي كي إلى اذرنيجان: 
إنكم في بلاد تَذْبَحٌ فيها المَيتة» فانظروا ذكيّةَ من مَيتَةّ 1 3. فأذن في السؤال عن هذاء 
ولم يأمر بالسؤال عن الدراهم التي هي أثمانها؛ لأن أكثر دراهمهم لم تكن أثمان 
الجلود» وإن كانت الجلود تباع أيضاً . 

ونفرضٌ لإيضاح هذا الباب مسألة» فنقول: رجل له مال حلالٌ خالّطه حرام 
مثل أن يكون تاجراً يُعامل معاملاتِ صحيحة ويربي» فهذا إن كان الأكثر من ماله 


(1) في (ظ): «قتلوا». 
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حراماً لم يَجْرْ قبول ضيافته ولا هديته إلا بعد التّفتيش» فإن ظهر أن المأخود من 
وَجِهِ حلال جازَّء وإلا ترك وإن كان الحرام أقلّ فالمأخودٌ شبهة والورع تركه. 
وإذا كان التَّمُتيشُ والسّؤال من الوَّرَع فلا ينبغي أن يسأل صاحب المال؛ لأنه 
يغضبه بهذا إلا أن يكون أكثر ماله حراماًء فلا يبالي بغضب مثل هذا . 

فإن قيل: فأي فائدةٍ في سُّؤاله فربما كذب؟ قلنا: إنما يُسأله إذا لم يكن متهمأء 
فأما إذا علمتَ أن في ماله حراماً وعلمتٌ أن له غرضاً في حضورك وقبولك هديته 





فلا يْقَةَ بقوله» وإنما ينبغي أن يسأل غيره. 

واعلم أن السّؤال إنما يَقع لأجل الريبة: فلا ينقطع إلا من حيث تُنقطع الريبة 
المُقتضية له؛ فإن كان صَاحب اليَّدِ لا يدري كيف طريق الكسب الحلال» فإنه إذا 
قال المعروف بالظلم: هذا اللَّبِنُ من شاتي. لم يكتف بهذاء فلو قال: وهذه الشاةٌ 
ولدتها شاتي. لم يكتف بهذا؛ لأن المخصوب يّتوالد في أيدي العرب» فإن قال: 
اشتريتها. انقطع السؤال. 
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0 ظ الباب الرايبع 8 
في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية 


اعلم أن من تابّ وفي يده مال حراء””'" مُختلظء فعليه وظيفتان؛ إحداهما: 
ييز الحرام وإخراجه» والثانية: انر في مصرف المُخُرّج . 

أما الأولى» فاعلم أن من تاب وفي ماله ما هو حرام معلوم العين من غَصبٍ أو 
وَدِيعةٍ فأمره سَهِلٌ وعليه تمييز الحرام» وإن كان ملعي متبلط قل رخو إما أن 
يكون في مالٍ هو من ذوات الأمثال. كالحبوب والتّقود والأذهان» وإما أن يكون 
في أعيانٍ متمايزة» كالعبيدٍ والثياب والدّورِء فإن كان في المتمائلات أو كان شائعاً 
في المال كلهء مثل أن يكون قد غُصبٌ دُهناً وخَلطه بدهن نفسهء أو حَبَاً أو دراهم. 
فإن كان ذلك معلوم القّدر مَيِّرَ ذلك القدرء فإن أشكل فله طريقان» أحدهما الأخذ 
بغالب الظنء والثاني الأخذ باليقين» وهو الورعء مثاله أن يَعلم أن نصف ماله 
حلال وأن ثلثه حرامء فيبقى السدسء فيشك فيه» فإن غلب على ظَنّه التَحريم 
أخرجهء وإن غلب الحل أمسكهء هذا هو العمل بغالب الظن» والورع إخراجه. 


وربما قلت: يتعين إخراجه؛ لأنه قد تيقن وجود الحرام وشكٌ في هذاء 
والحظر مقدم . 
فإن قيل: فإذا كان المال لا يُتميز فما يؤمنه أن يكون الذي أخرجه هو الحلال؟ 


فالجواب: إن المال يقبل المعاوضة» فلو غصب درهماً من شخص ولم يعرف 
عينه فرد إليه ذوهباء كان كأنه عَوَضه عنهء» ومن ورث مالا فيه حرام أخرج مقدار 


00 ليست في (ظ). 
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النظر الثاني في المصرفء فإذا أخرجٌ الحرامء» قَلهُ ثلاثة أحوال: إما أن يكون 
له مالك مُعين» فيجب الصرف إليه أو إلى وارثه» وإن كان لذلك زيادة ومُنفعة جمع 
ذلك له وصرفه إليه» فإن يَيِسَ من معرفة عين ذلك المالك ولم يَدْرٍ أماتَ عن وارثِ 
أم لا فليتصدق بهء وإن كان من أموال اليء والأموال المرصدة لمصالح المسلمين 
صرف ذلك إلى القناطر والمساجد ومصانع طريق مكة وما ينتفع به كل من يمر به 
من المسلمين. 

فإن قيل: كيف تأمرونه بالتصدق بما لا يملك؟ 

قلنا: لأن هذا المال لا يخلو أن يَضيع أو يصرف إلى حيز» وتضييعه لا يجوز 
فتعين صرفه إلى خير . 

فإن قيل: فكيفت تقبل الصدقة من غلول؟ 

لجا نما تطللتب يذه الضناقة الاأجر اانقييكا إلما ونه الوص من التظلية: 
وقد حل لهذا الققير فرضينا له الحلال. ظ 

مسألة: إذا كان في يده حلالٌ وشبهة» فليخصٌ 0 بالحلال» وليّقدّم فوته 
وكبو له هلي جره الكعام والديت وشخان التتور و اصل هنذا فول فى كسب 
الحجام : «اعلفة ناضحَكَ». فإن كان في يد أبويه حرام فليمتنع من مؤاكلتهماء فإِن 
كان شبهة داراهماء فإن لم يقبلا تناول اليسير» وقد ناوّلتٌ بشرٌ الحافي أمّه تمرةً 
فأكلهاء ثم صعدّ الغرفة فتقيّأها . 
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اي 
في إذرارات السلاطين وصلاتهم" 2‏ 


اعلم أن من أخذ مالا من سُّلطَانٍ فلا بد أن يَنظر في ثلاثة أشياء: فى مدخل 
ذلك إلى يّد السلطان من أين هوء وفي صفته التى يستحق بها الأخذ. وفي المقدار 
الذي يأخذه هل يستحقه إذا أضيف إلى حاله وحال شركائه في الاستحقاق؟ 


النظر الأول: في جهات الدخل للسلطان وكل ما يحل للسلطان سوى ما يحييه 
من الأرضى .وما بقث قافيه :الرعة تيان ا ود هو الكفا زوع القدرية اليا وذ 
بالقهرء والفيء الذي يحصل من مالهم في يده من غير قتال» والجزية وأموال 
المصالحة؛ء وهي التي تُوْخذ بالشّرط والمعاقدة. والقسم الثاني: المأخوذ من 
المسلمين ولا يحل منه إلا قسمان: مال الميت الذي لم يُخلف وارثاً» والأموال 
الضائعة التي لا يتعين لها مالك. والأوقاف التي لا متولي لهاء فما يُحالٌ به 
الإنسان من ذلك» كالحُمس الذي قد روعي في أخذه الححقء. والجزية التي تُؤخذ 
بقانون الشّرع فذلك مُباحء إلا أن الأوقاف ينبغي أن يُنظر في شرط الواقف», 
ولاتعتن ننه مضه السلطان ندا ؛ لأنه ملكه يعطي منه من يشاء ما يَشاءء وإنما 
ظ يُنظر هل أحياه بتَسخيرٍ وظلم؟ وقد قَبِلَ جماعةٌ من السَّلف عَطايا السّلطان لعلمهم 
أن يده تشتمل على حلالٍ» فإن تناول في وقتٍ ما ليس له لم يُوجب ذلك الامتناع ‏ 
إلا على جهة الوّرع» وقد تورّع جماعة عن ذلك» وكان فيهم من يأخذه فيتصدق به. 
وأما في هذا الزمان فالاحترارٌ أولى؛ لأنه قد علم طريق الأخذء ثم لا ينال 
الآ جالدة بو السو المو ا لكوع هن الاتكاوة .وقد كان عض اسلف لذ با ده علل 
بأن باقي المستحقين لم يأخذواء وهذا ليس بشيء؛ لأنه يأخذ حقّه ويبقى أولئنك في 
مقام مظلوم وليس المال مُشتركاً . 


0 ليست في الأصل . 
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النظر الكاتي قن ددن الماخوة بزهنفة اللخدو لنفوفن المال هن أموال 
المصالحء فإِنّ ما عداه قد تعيّن مُستحقّه إن كان من وقفٍ أو صدقةٍ أو حمس أو 
عبية او نيف ولا يجوز صرف أموال المصالح إلا إلى من فيه مصلحة عامة. فلو 
أنه اشتغل بالكسب لتَعظّل ما هو فيه قله فى بيتِ المال الكفاية». كالعلماء والأجناد 
الذين يتحرسون المملكة. والكتاب» والحسّاب» والوكلاء وكل من يحتاج إليه في 
ترتيب ديوان الخُراج فإنما تعنى العمال على الأموال الحلال» وللسلطان أن يزيد 


مق قباء على قد كقاينه». و آنا يخم يعضهم بتقدل منافزة. 
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فيما يحل من مُخالطة السلاطين الظلّمة ويحرم 
وحكم غشيانهم وإكرامهم 


اعلم أن لكَ مع الأمراء والعُمال الطّلمة ثلاثة أحوال: 


الحالة الأولى: وهى شَرّها؛ أن تدخل عليهم» والثانية: وهي دونها أن يَدخَلوا 
عليك» والثالثة: وهي الأسلم أن تَعتَرِل عنهم» فلا تراهم ولا يّرونك. 00 


أما الحالة الأولى: وهي الدخول عليهم» فهو مَذْمومٌء فقد أخبرنا هِبةٌ الله بن 
محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي التّميمى قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد يعني ابن 
الصّباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن الحسن بن حكم النخعي»؛ عن عدي بن 
ثابت» عن أبي حازم» عن أبي شُريرة قال: قال رسول الله كل : «من أتى أبوابت 
السَّلاطين افتكن» وما ازدادٌ عبدٌ من السّلطان قربا إلا ازدادٌ منّ الله بُعداً». قال 
أحمد: وحَدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا مَعْمَّر عن ابن حُثيم عن عبد الرحمن بن 
سابط عن جابر بن عبد الله أن النبي كَل قال لكعب بن عجْرّة: «أعاذك الله من إمارة 
الكقياءة قال جوم نار التنياة؟ قال «أمز اع كوتون جمدي لا يدون كذ 
ولا يون بسنّتي» فمن صدّقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم» فأولئك ليسوا منّي 
ولستٌ منهم ولا يَرِدونَ على حوضيء ومن لم يُصدّقهم بكَذِبهم ولم يُعنهم على 
ظلمهم. فأولئك مني وأنا منهم» وسَيّردونَ على حَؤْضي» . 

وقال حخذيفة: إياكم ومّواقف الفِتّن. قيل: وما مواقف الفتن؟ قال: أبوابتٌ 
الأمراء. يدخل أحدكم على الأمير فَيُصدّقه بالكذب» ويقول ما ليس فيه. 


وقال ميمون بن مِهُران: لا تدخلنَ على سَّلطانٍ وإن قلتّ: امرّه بطاعة الله . 
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بلحس لو شعلة غلى: الامرام فعرفوا للك كر قلف فقال: اناف ان 





ينتقضوا وي 


السّلطان. 


وكتنا أبق حازم إلن الزُهري, وكان يخالط السَّلاطين : اعلم أن 00 
ارتكبتَ وأعظم ما احْتَمَبْتَ أن آنْسْتَ الظالم ناتيت امون للقي بدت انتسسية 
التشيه :وإجا هلك عه ديت »قينا اخلقفك أن سال هذا عو ها" روت باغفيا تلن هر 


ظلم المنلية و نورقك ريه لمن لعن اعطاق معان كا نط تون فليو" تحن 


باطلهم. وجسراً عدون لني لئ بلائهمء سلف عن ا لمعاو د يلك لشاف 
على العلماءء ويقتادونَ بك قلوبّ الجهال إليهم . فلم يَبلْغْ حص وزرائهم ولا أفُوى 
أعوانهم إلا وو ع ا وان وبح وب وني ويم 


-0 غركع وحاسبها حياك 1 مسو ل ا 
كتابه» واستودّعكٌ علمهء ما يُوْمّنك أن تكونَ من الذين قال الله عنَّ وجل: لفلف 


ركيرير س 0 عر سر يمت 


سن بعرهم ل ورنوا تو ا الك تلعدون عرض هنذا ادق 4 0لا غراف 8" ١‏ )]. 


وقال بشْر الحافي: ما أقبح أن يُقال: أينَ فلان العالم؟ فيُقال: بباب الأمير. 
وقال بعضٌ الأمراء لبعض الزُهاد: لم لا تأتينا؟ فقال: أخاف إن أدنيتني 


بير 


فتنتتى 6 بإ الشياي #زباي ياب في الما أرينه ولي وده 301 
فهذه الآثارٌ تبين كراهة مخالطة المذا ظيةغ وتعين أتهن :ذلك تتضيلا نتفي مد 
فيه المحظور من المكروه والمباح» فتقول: الداخلّ على السّلطان مُعرض لأن 
)١(‏ فى (ظ): «أذل». 
(0) فى الأصل: «عليك». 
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تعصى اللد هر ول إما بتعله» وإنا يسكويهة» وما بقولة».وإما باعتقاده» .ولا ينك 
عن ابه عنم" لأمويه آنا الفعل؛ فالدخول عليهم في غالبٍ الأحوال يكون إلى دور 
مُغصوبةٌ»ء والدخول فيها بغير إذنٍ المالك حرامء فإن فُرض الاك الى صرضع كير 
' مَغصوب كالمّواتٍ"''' 
والدخول عليه غير جائز؛ لأنه انتفاعٌ بالحرام» واستظلال بهء فإن فرض ذلك حلالاً 
لم يَعص بالدخول من حيث أنه دخول» ولا بقوله: السلام عليكه”'. ولكن إن 
سجد أو ركم أو مَثْلَ قائماً في سلامه وخدمته كان مُكرماً للظالم بسبب ولايته التي 
هي آله ظلمه والتواء ضع للظالم مَعصية» وتران لت لظام لأجل غناه 
لا لمعئى آخر يق: يقتضي التواضع ذهب ثلثا دينه: فكيف إذا تواض ضّع للظالم؟ فلا يُباح 
إلا مجرد السلام» فأما تقبيل اليد فهو معصية إلا عند خوفيء أو لإماء عادلٍ» أو 
عالم يستحق ذلك بأمر ديني» وقل قبل أبو عبيظة بن الجراع يد مجرين الحطات: 
فإن ترك الداخل جميع ذلك واقتصّر على السلام» فلا يخلو من الجلوس على 
بساطهم وأغلب أموالهم الحرام» هذا من حيث الفعل . 

فأما السكوت» فهو أنه سيرى في مجالسهم من الفْرّش الحرير وأواني الفضة 
والحرير الملبوس عليهم وعلى غلمانهم ما هو حرامٌ» وكل من رأى سَيئَةَ وسكت 
عليها فهو شريك فيهاء بل يسمع من كلامهم ما هو فُحشْشنٌ وكذب وشّتم وإيذاء. 
والسكوت عن جميع ذلك حرام؛ لأنه يجب عليه الأمرٌ بالمعروف والئَّهِْ عن 
العدكر: 


فإن قلتٌّ: إإوخاقه عا شي فيو تجاور / في السكوت . 


مغلا ٠‏ فإن كان تحت خيمةٍ أو مظِلَّةٍ من ماله فهو حرام 


قلنا: صدقتء إلا أنه مُستغن عن أن يُعرّضَ نفسه لارتكاب ما لا يُباح 
إلا بعذر؛ لأنه لو لم يَدخل ولم يُشاهد لم يجب عليه الأمر والنَّهَي؛ وكل من علم 
بفسادٍ في مكانٍ وعلم أنه إذا حضّر لم يقدر على إزالته لم يَجْرْ له أن يحضر. 


() تحرفت في الأصل إلى : «الميراث». 
(0) فى الأصل: «عليك». 
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وأما القّول؛ فهو أن يَدعوٌ للظالم أو يُثني عليه أو يصدقه فيما يقول من باطل 
بصريح قوله أو بتحريكِ رأسه أو باستبشار في وجههء أو يُظهر له الحبّ والعوالا” 
والاشتياقٌ إلى لقَائِهِ والحرصّ على طول بّقائه» فإنه في الغالب لا يقتصر على 
السّلام بل يتكلم ولا يعدو كلامه هذه الأقسام» وأما دُعاؤه فلا يجوز له إلا أن 
يقول: أصلحك الله أو 55-7 فقد جاء في الآثر: «من دعا للظالم بطول البقاء 
تفن أنحك أن تنضى انذهة وج :فإ ن جاوز التعاء إلى التناء كان بها كاذنا ومباقها 
ومكرماً للظالم»» وفي لكر (إن الله ليَغضب إذا مَدِحَّ الفاسق». فإن حار ذلك 
إلى التّصديق له فيما يقول والتّزكية فيما يعمل كان عاصياً بذلك مُعيناً له على 
السهيية تان عار ذلك إلى إظهار المحبَّةِ والتّشُوق إلى لقائه وطول بَقائه» فإن 
كان كاذباً عصى''' مَعصيةَ الكذب والنفاقة .وإن كان ضادقا عط بحية يقاء ظالم 
عن ايه واه قإن اده الثلتيه نهو عاص سدح وإذ أخية لأست 
آخر» فهو عاص من حيث إنه لم يبغضه» وكان الواجب عليه أن يُيغضه. ٠‏ 

فإن سَلِمَ من ذلك كله وهيهاتء لم يَسلم من فُسادٍ يتطرق إلى قلبه فإنه نر 
إلى توسسعهم في العم فِيزُدري يعم م الله عليه ثم يقتدي به غيره في الدّخول. ويكون 
دكثرا الشواة الكلية معش اليه إن كان ممن يتجمل به وقد دعق امسعيد ين 
العحب إلى البيطة للرليد وسلعان الى عي الميف: فقال: لا أبايع اثْئّين ما اختلت 
الليلٌ والنهار. فقالوا: ادخل من هذا الباب واخرج من الآخر. قال: لا والله 
لا يتقتدي بي أحدٌ من الناس. فَجَلِدَ مِبَةٌ وألبسّ المُسوح» فعلى ما بينَا لا يجوز 
العزل على الأمراء الطلة الإ يكدوينة احدمهاء اذ اصن سودي يها ومن 
الخلاف فيه الأذى» والثاني : أن يدخل لرفع ظلم عن مُسلمء 4 النضوة يشورظ: أن 
لا يكذب ولا يُثنى ولا يَدَعَ نصيحةً يتوقع لها قبولاً» فهذا حكم الدخو 0 


)١(‏ في الأصل: «عصى الله). 

(0) في (ظ): (إلى أمر). 

(*»6 ورد هنا في هامش (ظ) ما نصه: «للشيخ جلال الدين السيوطي كتاب سماه: ما رواه 
الأساطين في تحريم دخول العلماء على الأمراء والسلاطين». وذكره حاجي خليفة في 
كشف الظنون ؟7/ ١515‏ باسم: ما رواه الأساطين في الدخول على السلاطين» . 


ا 0 منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 





الحالة الثانية: أن يَدخل عليه السلطان زائرأًء فجواب السلام لا بد منه» وأما 
القيام والإكرام فلا يحرم مقابلة له على إكرامه» فإنه بإكرام العلم والدينٍ مستحق 
للحمدء كما أنه بالظلم مستحقٌ للذمٌ» فإن دخلّ عليه وَحُدَّهُ وقدرَ أن لا يقومَ له 
إغوازا للبين. واحتقارا الطلم وظفيزا ده نيس هبنن يوه قطلة "كان ذلك الأرلىة .ون 
دخل عليه في جمع فمراعاة جشمةٍ أرباب الولايات فيما بين الرّعايا مُهم» فلا بأس 
بالقيام على هذه النّية: وإن علم أن ذلك لا يُورثٌ فساداً في الرّعية ولا يئاله أذى 
من عَضبهء فترك القيام أولى . 

ثم يجبٌ عليه أن ينصحه ويُعرفه تحريم ما يَفعله مما لا يدري أنه مُحرّم فأها 
إعلامه بتحريم الظلم وشرب الخمر فلا فائدة فيه» بل عليه أن يُحوّفَه من ركوب 
المعاصي مهما ظنَّ أن التخويف يُؤثر فيه» وعليه أن يُرشِده إلى المصالح» ومتى 
عرف طريقاً للشرع يَحصل به غرضٌ الظالم عَرَّفه إياه» فإذن يجب عليه تُعريقُه ما 
جيه رتخرينه ييا كهرا غليةة بوإرشاذه إلى ما هو عاق مهنا تممه 
الظلغ + وفك كان سماعة مو :الكلف وتعلوة على الامراء ويَعظونّهم» وسنذكر ججملة 
بن ذلك :في كتان: لامر بالمعروق. 

فأما العُلماء الذين يُريدون الدنيا فإنهم يَدخلون على السلاطين للتقرّب إليهم. 
فيدلونهم على الرخص ويستنبطون لهم بدقائق الجيّل طرق السّعة فيما يوافق 
أغغراضهم. وإن وَعَظوهم في خلال ذلك كان قصدهم اكتسابّ الجاه عندهم» فإن 
قالوا: إنما قَصَدنا رَجْرهم. فعلامةٌ صدقهم في ذلك أنه لو تَولَى وَعظهم شخصٌ 
آخر فرحوا إذ كفوهم هذا المهمء فأما إذا أحبوا وَعْظَهم دونَ غيرهم» فقد بان سوء 
القصدء وربما قالوا: إنما ندخل لنشفع في مُسلم. ومعيار صِدقهم ما تقدَّم من 
وقوع شَفَاعَةٍ غيرهم. ٠‏ 

الحالة الثالثة: أن يعتزل عنهمء فلا يّراهم ولا يّرونه» والسلامة في ذلك» ثم 
ينبغي له أن يعتقد بُعْضْهم على ظلمهمء ولا يحب بّقاءهمء ولا يُثني عليهم. 
ولا يستخبر عن أحوالهم» ولا يتقرب إلى المصلين بهم ولا يتأسف على ما يفوته 
بسبب مفارقتهمء كما قال حاتم الأصم: إنما بيني وبين الملوك يومٌ واحد؛ أما 
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لوي وأنا وإياهم من غدٍ على وَجَل» وإنما هو اليوم» فما عسى 


٠‏ مسائل : مسالة: إذا بعت إليك: انان مال لتُفرّقَه على الفقراء. فإن كان له 
مالك مُعيّن لم يحل أخذه. وإن لم يكن. تل كان حكمة أن بتصدق كما سيق 
بيأنه. فلك أن تأخذه وتتولى تفرقته. ومن العلماء من امتنع من أخذه. ولولا ثلاث 
غوائل لآ دوفو لراين أقالا وان انمه 

الغائلة الأولى: أن يظن السّلطان بسبب أخذك أن ماله طيبٌء ولولا ذلك لم 
تأخذه» فإن كان كذلك» فلا تأخذه؛ فإنه لا يفى الخير فى مباشرتك التفرقة يما 
يحصل لهم من الججرأة على كسب الحرام . 

الغائكلة الثانية: :نظي إليك غياك من العلماء والجهّال» فيقتدون بك في 
الاخنةه ويستدلون به على جوازه ثم لا يفرقون. وهذا يكون تسبباً لإضلال خلقٍ 
ال ال 0 افرباتل ٠‏ فجعل له 
ريه ا ا ا م 
محمد بن يوسف أخي الحجاج في غداةٍ باردٍء فقال لغلامه: هلم ذلك الطّيلّسان 
وألقِه على طاووس . فألقاه عليه» فما زال يُحرك كيَميه حتى وقع عنه؛ فغضِبّ 





حك بق :يوست لقال رقي إنا كيت لعن عن أن تنضيه» لو أخت الطلهان 
فتصدقتٌ به. فقال: لولا أن يقول من بَعدي: أَحَذه طاوسء ثم لا يَصنع به ما 

الغائلة الثالثة: أن يتحرك قلبكَ إلى حُبّه لتخصيصه إياك وإيثاره لك بما أعطاك» 
فتحب حينئظٍ بَقَاءَهُ وتكره عَزْله» وتُحب انّساع ولايتهء وكل ذلك حبٌ للظلمء فإن 
كان كذلكء فهذا السّمٌ القاتل ولا ير فيما يُحبب إليك أهلّ الظلمء أخبرنا 
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فتحمك اين أب القاستب قال: أخبرنا حمد بن أحمد قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ 
قال: أخيرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا هارون بن 
معروف قال: حدثنا ضَمِرةَ عن ابن شَوْدْب قال: قَسّم أميرٌ البصرة على أهل 
البصرة» فبعث إلى مالك بن ديار فقبلَ» فأتاه محمد بن واسع فقال: يا مالك» 
قبلت جوائرٌ السلطان؟ فقال: يا أبا بكر سَلْ جلسائى: فقالوا: اشترى .بها رقاب 
فأَعتّقّهم . فقال له محنة: أنقدك الله أقللف له الساعة على :ها كان قبل أن تحيرك؟ 
قال: اللهمٌ لا. قال: ترى أي شيء دخل عليك؟ فقال مالك لجلسائه: إنما مالك 
حمارء إنما يعبد الله مثلّ محمد بن واسع . 


مسألة: إذا جاز أخذ أموالهم وتفرقتهاء فهل يجوز أن تُسرقَ أموالهم» أو تُحْمَى 
وَديِعتُهم وتدكر وتفرّق على الناس؟ 

فالسسوافية ‏ لة عور 1 كوياء يكون لها الات عو وركون: البزلك هاي 
عزم أن يردّها عليه» بخلاف ما يبعثه ليتصدّق بهء فإنه قد دل بِإِنْفَاذِهِ أنه لا يعرف 
مالكه. و ا ا ا 
ذمته؟ فإن اليد دلالة على الملك . 


مسألة: وإذا كان أكثر أموالهم الحرام حرمت معاملتهمء. وكل ما فيه إعانتهم 
على الظلم لا يجوز ولا يجوز التجارة في الأسواق التي ينوها بالمال الحرام» 
وقد لعنَ رسولٌ الله لِِ في الكَمرٍ عَشّرة حتى العاصِر"'' والمعتصرء ولعن آكل الرَبا 
ومُوكلّه وكاتبه وشَاهِدَيه. ظ 

فسألة : اكب الما بن التداطرالساجل رالكقايات وتبطيى اإار ليد 
نان كانت قلف الاعينان التى ببيَت ينها معروقة المالك لم يَ يَجَرْ العبور عليها 
إلا لضرورة يحل بها مثل ذلك من مالٍ الغيرء وإن لم يُعرَف مالكهاء فحكمها أن 
تَرْصَّد للخيرات» فيجوز العُبور عليهاء والوّرعٌ الامتناع . 


)1١(‏ تحرفت فى الأصل إلى: «العاصى». 
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كتاب اداب الصحبة 


ان والاخوة والمعاشرة <٠‏ 


مع الخلق 


الحمدُ لله الذي جمعٌَ بين قلوب المتّقين وقد كانت وحداناً . والقبيق لغرسن 
الميكاضيين نضاووا انا و الت م سور ار ارا اناه ومن عليهم 
بنارا درن ينه نرانا كسمه ل ع بذ كم قن َلكَ ين ويخ سبحم 
بْعْمَيَدء إحوانا كران 4151 مه إذ أوطا نا مق أوزطان الالفة أوطاناء ل 
بلطنة "© أعنيا داقعنا نا ونُصلي على رسوله محمدٍ أشرف الخلائق إنساناء وعلى آله 
وأصحابه الذين كانوا أنصاراً للدين وأعواناً: ودل هنا كر 

أما بعد» فإن المحبةً في الله تعالى والأخوة في دينه من أفضل القُرُبات» وألطف 
ما يستفاد من الطاعات في مجاري العادات» ولها شروط» وفيها حقوق بمراعاتها 
تصفو الأخوّة عن شَّوائبٍ الأكدار وتَرّغات الشّيطان» فبالقيام بحقوقها يُتَقرّبُ إلى الله 
سُبحانه» ونحنٌ نْبيّن مقاصد هذا الكتاب في ثلاثة أبواب إن شاء الله تعالى : 

الباب الأول: في فضيلة الألفة والاخيرة في اللهء وشروطهاء ودرجاتهاء 
وقواتتهاء 

الباب الثاني + في قوق الضّحبة» وآدابهاء. ولوازمها . 

الباب الثالث : في حَق المسلم . والرّحمء والجوار»ء والملك» وكيفية المعاشرة 
مع من يذلي هذه الأستاني- 


. بعدها في الأصل: «بالقوم» ولا داعي لها‎ )١( 


5 منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 





1 9 
و الباب الاول ‏ إ 


في فضيلة الآلفة والأخوة وشُروطها ودّرجاتها وفوائدها 


فضيلة الألفة والأخوة 

اعلم أن الألفة ثمرءٌ حُسن الخُلقء والتفرق ثمرة سوء الخُلْقَء فَحُسِنٌ الحُلق 
نوهي التبيات و التوا لفو التوافقة وسو الكلق حون الناففن واللعاسك والندا نه 
ومهنمًا كان المتهر تحمودا كانت الثمرة يحدودة :بولا يخنى فضل خسن الخلق) 
فقد قال تعالى : ظوَإِنّكَ لَك حَلْقٍ عظير» الكل : :] أغيرنا عند الآول قال اخيرن 
الداو قال اخورناةايي أغيى نالمتصيود ها النر وى كاله حدلها اليقاري ذال 
حدثنا عُمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا شقيق عن 
مَسُروق عن عبد الله بن عمرو عن النبي كَل أنه قال: «خِياركم أحاسنكم أخلاقاً». 
أخرجاه في الصحيحين» وفي حديث أبي الدّرداء عن النبي كَل أنه قال: «ما شَيءٌ 
أثقل في ميزان المؤمن يومَ القيامة مِنْ خُلْق حَسَن» رواه الترمذي وحكم بصحته. 
وروى أبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي كَلِةِ أنه قال: (أكمل المومقين إيمانا 
أحستهم لا وفي حديث أبي تعلبةَ الخُشَّنى عن النبي كَلٍِ أنه قال: «أحبكم إليّ 
وأقربكم مني في الآخرة محاسِنكم أخلاقاً. وإن أبغضكم إليّ وأبعدكم مني في 
الآخرة مساوتكم أخلاقاً التَرْئَارون المُتَيهقُونَ المتشدّقون27. وفي حديث عائشة 
رضي الله عنها عن النبي كل أنه قال: «إِنْ المؤمن ليُدركُ بحسن تُلقه درجات قائم 
الليل وصائم النهار» وفى حديث أبي هريرة عن النبي كَلةٍ أنه سَيْلَ عن أكثر ما يدخل 
)١(‏ الثرثارون: الذين يُكثرون الكلام تكلفاً وخروجاً عن الحقء والمتفيهقون: هم الذين 


يتوسّعون في الكلام ويفتحون به أفواههم» والمتشدقون: الذين يَلوون شِدقهم في الكلام 
تفاضحا . 
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الناس الجنة فقال: «تقوى الله وحُسنٌ الخلق». وفي حديث آخر أن النبي كَِةِ كان 
يدعوء فيقول: «اللهم اهدني لأحسن الأخلاق» لايهدي لاأحسكها إلا ايت 
واصرف عني سيئهاء إنه لا يَصرف سَيْئها إلا الف ار وكالت ام خية: ارايت المراة 
يكون لها رَّوجان في الدنيا فيك" ونان افبدغارة الحنت: ذلد نوما تكون؟ 
قال: «الأحسنهما خلقاً يا أم حبيبة: ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة». 

واقاقيف اذاقر : الخلق: لتقن الآلقة »تقد .ووه النداء خلى الالقة» الااسيها 
إذا كانت الرابطة الدّين والتقوىء قال الله تعالى: لَوْ أَنقَقَّتَ ما فى الْأَرْضٍ جمِيًا مآ 
لنت بت فُلوبهز وَلحكنّ أله ألَفَ بَيَْمْ» [الأنفال: 1] وذمَ الفرقة فقال: «إولا 
اي آل غمراق : *17]. 

وأما المَحبّة في الله تعالى» ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي وَل 
أله قال: «سبعة يُظلهم الله عز وجل في ظِلَه) فذكر منهم «رجلين تحابًا في الله 
اجتّمعا على ذلك وتفرّقا عليه» وفيهما من حديث أنس عن النبي كه أنه قال: 
اثلاث من كُنَّ فيه وَجِدّ بهنَ حلاوةً الإيمان: أن يكون الله ورم نه ات البفميت 
م اهما وان ع العو لل فيه الاو انتيكوه انايعوة فى الخثر بعد إذ 
أنقذه اللهُ منه» كما يكره أن توقد له نارٌ فيقذف فيها». وفي أفراد مُسلم من حديث 
أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: (إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أينَ المتحابون 
بجلالي؟ اليومَ أُظلّهِم في ظلّي يوم لا ظلَ إلا ظِلّي». وروى أبو مسلم اولاني عن 
مُعاذْ بن جَبل عن النبي كل أنه قال : «المُتحابّونَ في الله على منابر من ثور في ظل 
العرش يوم لا ظِل إلا ظلّهث قال: فلقيتٌ عبادةً بن الصامت فذكرثٌ له حديث معاذ 
فقال: سمعتٌ رسول الله ولهِ يحكي عن رَبّه عزَّ وجل يقول: احَقَّتْ محبّتي 
للمتحابّين فيّ» وحُقَّت مَحبّتي للمتباؤلين فيّ» وحُقّت محبّتي للمتزاورين فيّ» 
والمتحابون في الله على مُنابر من نور في ظلٌ العرش يوم لا ظِل إلا ظله). وفي 
حديث البّراء بن عازب عن النبي يَلةِ أنه قال: «أُوتَنُ عُرى الإيمان أن تحب في الله 
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وتبغض فى اللّه»). وفى حديث ابى هريرة عن النبى كَكِلْهّ أنه قال: (إِنَ من عباد الله 


)١(‏ فى الأصل: «فيموت». 
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لعباداً يَعْبطهم الأمياء والشهداء» قيل: من هم لعلنا نحبهم؟ قال: «هم قوم تحابّوا 
بروح الله عز وجل على غير أموالٍ ولا اناج وجوههم نورء وهم على منابر من 
278 لا يخافون إذا خافَ الناس. ولا 00 إذا حزن الناس». وفيى حديث 
عمرو بن عَبّسَة عن النبي كَلةِ أنه قال: «إِنْ الله عز وجل يقول: خحُقّت محبتي للذين 
يتحابون من أجلي وحُقّت محبتي للذين يتصافون من أجلي». 

ركال ءاس اماك مَن أحبٌ للو. 5 وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل 
الإيمان. 

وقال انق رعة مق مرو مو رن : ما تحابٌ رَجْلان في الله عز وجل إلا كان 
انقليها اكد هما ايق] اضاحية 

وأما زيارة الإخوان: فأخبرنا ابن الخصين قال: أخبرنا ابن يه ان" 
أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا 
يزيد قال: أخبرنا حَمّاد بن سلمة عن ثابت البُناني عن أبي رافع عن أبي هريرة عن 
النبي كَل أنه قال: «خرج رجلٌ يزور أخاً له في الله عز وجل في قريةٍ أخرى. 
فأرصد الله عرّ وجل . بتدرحية ملكا فلما مر بيه فال» أين تريد؟ قال: أريد فلن : 
قال : لقرابة؟ قال: لا. قال: فلنعمةٍ له عندك تَرُبّها؟"' قال: لا. قال: فلم تأتيه؟ 
قال: ا ااا عي 0 فإني رسول الله إليك أنه يُحبك لحبك إياه 

. انفردَ بإخراجه مسلم. وفي الصحيحين من حديث ابن مُسعود وغيره عن 
ا قال: «المَرَعٌ م مع من أحبّ). 

وكان عمر بن الخطاب يذكر الأخ من إخوانه بالليل» فيقول: يا طولّها من 
ليله :]ذا على العزذا :فد :له اذا تنه التسه واعكقه 

ونال انايو تا : لقد أحببتُ في الله ألفت أخ كلّهِم أعرف اسمّه واسمَ 
أبيه واسمٌّ قبيلته؛ وأعرف مكانّ داره. وهذا يذل على أنه كان يرورهع: 


وكان معروفٌ الكرخي يقول : امش اثنّئ عشر ميلا زُرْ أخأ في الله عرَّ وجل. 





(609 ت ييا: تحنظيا. 
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بيان معنى الأخوة في الله تعالى 
وتمييزها عن الآخوة في الدنيا 
اعلم أن الصُحبةً قد تقعٌ بالاتّفاق» كصّحبةٍ المسافرين والجيران» وتقع 
بالقصدء فتوجب سيدا لبد نو لميق لط :وا نجنا ورك بول وقون هذا إلا لمحبوب» 
فإِنّ غير المحبوب يُجِتَئّب» والمحبوب إما أن يُحبٌ لذاته» أو ليتوصل به إلى 
مقصودء وذلك المقصودء إما أن يكون مقصوراً على الدّنيا وحظوظهاء أو متعلقاً 
بالآخرة أو بالله تعالى» فهذه أربعة أقسام : ش 
القسم الأول: وهو ةك الاماق الذاضع فإنه يمر ه جوع أن يكون فى ذانه 
محبوباً عندك تلتَذ برؤيته ومعرفته ومشاهدة أخلاقه لاستحسانك لهاء وكل جميل 
ليد فى زيمن أدرة جمالة وكل لذيذٍ محبوب» والددة تفع الاتمحسان: 
والاستحسان يتبع المناسبة والملاءمة والموافقة بين الطباع» ثم ذلك المسبّحسّن إما 
أن يكرة فى الصورة الظاهرة وهي حسن الخلقة» أو في الصورة البايلنة ؛ وهي 
كمال الف و سن حلمب ؛ ويتبع حسنُ الأخلاق سن . الأفعال» وكل ذلك 
مستحسن عند الطّبع السليم؛ وكل مستحسن مُسْتَلد به ومحبوبٌ بل في ائتلافٍ 
القلوت أت ا عيفر نمو هذا برعو اليتاش الباطنة الموسنة للالقة نان كيه الس 
يَنجذب إليه بالطبع» وفي الصحيحين من حديث عائشة عن النبي كله أنه قال: 
«الأَرْواح ود تسكن فيا عازف منيا التلقي وها تناك منيا: الختلفب):, 
والاتتلافٌ نتيجة التَّناسب الذي عبر عنه بالتعارف» والتَّناكُرٌ نتيجة التَّباينء قال 


الشاعر: 
وتكاتل كييك شار فتهت قلتت فقولا فيه إتهباتب 
لميّك من شكلي ففارقتُّهةٌ والناس أش كال وألاف 


فقد ظهرَ من هذا أن الإنسان قد يُحَبّ لذاتّه بمجرد المجانسة والمناسبة في 
الطباع الباطنة والأخلاق الخفيةء ويدخحل في هذا ام الحبٌّ للجمال إذا لم يكن 
الود ام رد كإن الصووة التحميلة اعد في عينها. وإن قَدّرَ فَقدٌُ أصل 
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النهوة سس ينك اننظ إلى المٌواكه والأنوار والأزهار والتّفاح المُشُْرَبِ بحمرة 
وإلى الماء والحُضّرة من غير غرض سوى عينهاء وهذا هو الحبٌ بالطبع . 

القسم الثاني: أن يحبه لينال من ذاته غير ذاته» فيكون وسيلة إلى محبوب 
غيره» والوسيلة إلى المحبوب محبوبء وما يحب لغيره كان ذلك الغير هو 
المحبوب بالحقيقة» ولكن الطريق إلى المحبوب محبوب, ولذلك أحبٌ الناس 
الذهبّ والفضة ولا غرض فيهما إلا أنهما وسيلة إلى المحبوبات» فمن الناس من 
كن كنا حت النم ةبولقم عو يت انها وسيل إلى المتصرة) ]نا نهدا 
يُتوصل إلى نَيلٍ جاءٍ أو مالٍ أو علم: كما تيصب الرج شلطانا لأشتاعه جماله أو 
جاهه» ويحب خواصّه لتحسينهم حاله عنده» فالمتوسل إليه إن كان مقصورٌ الفائدة 
على الدنيا لم يكن من جملة الحب في الله وإن لم يكن مقصورّ الفائدة على 
الدنيا ولكنه لا يقصد به إلا الدنياء كحب التلميذ لأستاذهء فهو أيضاً خارجٌ عن 
الحب لله فإنه إنما يحبه ليحصل منه العلم لنفسهء فمحبوبه العلم» فإذا كان 
يفضي العام التقررت إلى اللة ول :لذال به الجا واتمال والقيول عمد الخلقه 
فمحبوبه الجاه والقبول» والعلم وسيلة إليه» و الأستاذ وسيلة إلى العلم» فليس في 
شيو من ذلك الله إذ يعمتون كل ذلك معن لأ يوم نالثه أغلة : 

ثم ينقسم هذا إلى مموم ومباج. فإن كان يقصد به التوصّل إلى مقاصد مذمومة 
من قَهِر الأقران وظلم العان بولا > القتضاء: كان الحب هذموها + وان كان يقضول د 
التوضّل إلى مُباح» فهو مباحٌ. وإنما تكتسبٌُ الوّسيلةٌ الحكمَ والصّفَةَ من المقصد 
المتوسك: البق انها نايع دحي قاقمة ةا 


القسم الثالث: أن يُحبه لا لذاته بل لغيره» وذلك الغير ليس راجعاً إلى حُظوظه 
في الدنيا بل يرجع إلى حُظوظه في الآخرة فهذا أيضاً ظاهر لا عُموض فيهء وذلك 
كن بحيب ابا وشيخه؛ لأنه يتوسّل به إلى تحصيل العلم؛ وتحسين العمل» 
ومقصوده من العلم والعمل المُوز في الآخرةء فهذا من جُجملة المحبّين في الله 
وكذلك من يُحب تلميذه؛ لأنه يتلقّف منه العلم» وينال بواسطته رُتبة التعليم» ويرقّى 
به إلى درجة التعظيم في ملكوت السماءء إذ قال عيسى ابن مريم عليه السّلام: مَن 
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علم وعَوِل وعلَّمَ فذاك يُدعى عظيماً في ملكوت اللدافت دولا كم العليم ]رذ يتجعلي؛ 
فهو إذن آلة في تحصيل هذا الكتهالع..واذ أنحية» لأنة: آله له إذ سحل عليه مرررعةه 
لحرئه الذي هو سَبب تَرقيه إلى رُتبة التعظيه''' في ملكوت السماء» فهو مُحب 
في الله بل الذي يَتصدق بأموال لله» ويجمع الصّيفان وَيُهِيّى لهم الأطعمة اللذيذة 
َقوُباً إلى الله عز وجل» فأحب طباخاً لحسن صَنعته في الطّبخ» فهو في جملة 
المحبين فى الله عز وجل» وكذا لو أحب من يتولى له إيصال الصّدقة إلى 
لمحتي ققد اميدق لاه ول تويك على ناذا ولقول؟ [13 لحك من يجمه قي 
في غْسلٍ ثيابه» وكنس بيته» وطبخ طعامه وتفرغه بذلك للعلم والعمل ومقصوده من 
استخدامه في هذه الأعمال الفراغ للعبادة» فهو محب في الله» بل نزيد عليه ونّقول: 
إذا أحبٌ من يُنفق ماله عليه ويواسيه بكسوته وطعامه ومّسكنه وجميع أغراضه التي 
تقصدها في دنياه» ومقصوده من جملة ذلك الفراغ للعلم والعمل للتقرب إلى الله 
تعالى» فهو مُحبٌ في الله نقد كان مخماغة من الخلف كفل ركنا هي اعد شة 
أهل الثّروة» وكان المُواسي والمُواسَى جميعاً من المتحابين في الله» بل نزيد على 
ذلك ونقول: من نكم امرأةً صالحةً ليتحصنّ بها عن وَساوسٍ الشيطان» ويصون بها 
دينه» وليولد له ولد صالح يدعو له فأحب زوجته لآنها آلته في هذه المقاصد 
الديئنية» فهو محبٌ في الله سبحانهء فلذلك قال في الإنفاق على العيال: ١حتى‏ 
اللقة يرفعها الرجل إلى فم امرأته . 








واعلم أن كل حب لولا الإيمان بالله واليوم الآخر لم يوجدء فهو حب في الله» 
وكذلك كل زيادة فى الحب لولا الإيمان بالله ”"واليوم الآخر"“ لم تكن تلك 
لتاقم قلاف العيادة من الحيا قن لنت :ق3 للك وإنة وى افوو عروية. 


القسم الرابع : أن يحب لله وفى الله لا لينال منه علماً أو عملاً أو يتوسل به 
ان أمر وراء ذاته» وهذا أعلى الدرجات» وهو أدقها وأغمضها . 


)١(‏ فى (ظ): «العظمة». 
(؟) سقط من (ظ). 
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ومن آثار الحب أن يتعدى من المحبوب إلى كل من يتعلق بالمحبوب. فإن من 
اع سا ا شديدا أحب مُحبٌ ذلك الإنسان» وأحب محبويّه ومن يَحْدِمه 
ويثني ”عليه افينين المنحبوب عليه" ومنه قول القائل” " : 
اد الدماد وينان لتساني أقبل ذا الجذدارَ وذ الجدرا 
باحس الذيان شمف قلسن وكين خَين تن سكين النديارا 

وهذا إنما يقع من إفراط المحبة وقَوّتهاء فمن أحب الله تعالى واستولى حبه 
على قلبه أحب كل موجود من آثار قدرته. إن امن العية اسان اع تجمله ومتعته: 

وحَت "الله تعالى 'ثارة يكون لصدقٍ الرجاء فى وَعده»ء وتارةً لما سبق من زيادته. 
وتارةً لذاته» وسيأتي تحقيق ذلك فى كتاب المحبة إن شاء الله تعالى . 


وكيف ما اتفقت محبة الله. فإذا قوبت تعدّت إلى كل متعلق به ضرباً من التعلق 
حتى يتعلّق بما هو مؤلم مُكروه, إلا أن فرط الحبٌ يضعف الإحساس بالألم» كالفرح 
بقرصةٍ من المحبوب فيها نوع مُعاتبة» وقد انتهت محبةٌ الله بقوم قالوا: لا تُفرق بِينَ 
البلاء والتعمة إذ الكل من الله. وسيأتي تحقيقٌ ذلك في كتاب المحبة إن شاء الله . 

والمقصود أن حب الله تعالى إذا قوي أثمر حبٌ كل من يقوم بحق عبادة الله في 
علم أو عمل. وأثمر حب كل من فيه صفة هي مُرضية عند الله من لق حسنء أو 
تأدب بأد الشرع. وما من مؤمن محب للآخرة ومحب لله سبحانه إذا اخخير كد 
حال رجلين أحدهما عالم عابد والآخر جاهل فاست إلا وجد في نفسه ميلا إل 
العالم العابد» ثم يضعف ذلك الميل ويقوى بحسب ضعف إيمانه وقوته» وبحسب 
ضغف خحبه لله وقوّته. ولو كان الحبٌ مُقصوراً على حظ ينال من المحبوب في 
الخال أ والمال لها تصور حبٌ الموتى من العلماء والعْبّاد بل من الأنبياء» ومعلوم 
أذ حب الجميع مكنونا”' في قلب كل مسلم متدينٍ وبين ذلك بِعْضَبه عند طن 
0000) 


90 في (ظ): «مكتوب». 
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أعدائهم فيهم وبفرحه عند الثناء عليهم» وكل ذلك حب لله؛ لأنهم خواصٌ عباد الله 
ومن أحب ملكاً احبٌّ خواصه وحَدَّمه واقه يفانس لبس قل ينظ فى خط 
إلا فيما هو حَظ المحبوبء وفك يكوق الحب هيك يترك عضن الخطوظ دون 
بعض ١»‏ كمن تسمح نفسه بأن يشاطر محبويه ماله فمقادير الأموال موازين المحبة إذ 
لا تُعرف درجة المحبوب إلا بمحبوب يُترك في مقابلته» فمن استغرقه الحب لم يبق 
لمجو سوق يده تتعهنا عرق هنذا الكل تمن اح ةعالما ا عابنا :او اب 
عبداً راغباً في علم أو عبادةٍ أو في خيرء فإنما أحبه لله وفي الله وله في ذلك من 
الثواب بقدر قوة تُحبهء فهذا شرح الحب في الله ودّرجاته» وبهذا يتضح البُغض 
في الله اشياء ولكن له تبان . 

بيان البّعْضٍ في الله عرّ وبجل: اعلم أن من يحب في الله لا بد أن يُبغخض 
في الله فإنك إذا أحببتٌ إنساناً لأنه مطيع لله ومحبوب عنده» فإن عصاه فلا بد أن 
تُبغضه؛ لأنه عاص لله عز وجل وممقوت عنده» ومن أحبٌّ لسبب أبغض لوجود 
ضده» ولكل واحد من الحب والبُعْض فين في القلب يترشّح بظهور أفعال المُحبين 
والمبغضين في المقاربة والمباعدة والمخالفة والموافقة» فإذا ظهر في الفعل سمي 
موالاة ومُعاداة» ولذلك قال: هل واليتٌ في وَلياً أو عاديتَ فيّ عدوا؟ 


ومن اجتمعت فيه خِصالٌ مُحمودةٌ ومكروهةٌ فإنك تحبه من وَجِهٍ وتبغضه من 
وجهء كمن له زوجة حسناء فاجرة» فينبغي أن تحب المسلم لإسلامه وتبغضه 
لمعصيته» فتكون معه على حالٍ معوسظلة نين الانتناضى والاتعرينا لبو الوه 
والنّوحشء ولا يبال في إكرامه مُبالغتك في إكرام من يُوافقك على جميع أغراضك» 
ثم يميل ذلك التوسط إلى جانب الإهانة عند غلبة الخيانة» وإلى طرف الإكرام 
والمجاملة عند غّلبة الموافقة» فأما ما يجري منه مجرى الهّفوة التى تَعلم أنه نادم 
عليهاء فالأولى حينئذٍ الإغماض والسَّترء فإذا أصر على مّعصيته فلا بد من إظهار أثر 
البْعْض بالإعراض عنه والتّباعد» وتغليظ القول له على حسب عِلظٍ المعصية وخمتهاء 
وأما في الفعل فتَقطع معونته ونَصرّهء وتّسعى في إفساد أغراضه عليه» كفعل الأعداء 
المبغضين» ولكن فيما يفسد عليه طريق المّعصية لا فيما لا يؤثر. 
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بيان مراتب الذين يبغضون في الله وكيف معاملتهم: اعلم أن المخالف لأمر الله 
تعالى لا يخلو إما أن يكون مُخالفاً في عَقده. أو في عمله» والمخالف في العقد 
إما كافر أو فيتدح ب - إما 0 إل بدعته أو مناكت إما لعجزه 5 باختياره. 
فأقسام المُساد في الاعتقاد ثلاثة 








الأول: الكفرء والكافر إن كان مُحارباًء فهو مستحق للقتل والإرقاق» وليس 
بعد هذين الأمرين إهانة» وأما الذَْمَيء فإنه لا يجوز إيذاؤه إلا بالإعراض عنه 
والتُحقير له بالاضطرار إلى أضيق الظرق». وبترك المفاتحة بالسَّلامء فإذا قال: 
العلا غلياك, فلك :بوعليافه والأولى نكنم قرم تق زظلفه وجا نمويه عليه 
فعذ الحكووه الامترسال انه اس يدن تاتفال" 
دلا جد وم َؤْمنُوَ أله وَألبَوَوِ 0 يادوت مَنْ اد أله ورسوأ كه وَلْوْ حاورأ 
ءَابَآءَهُمْ أو أحائى أو [خومي وه عَشِيرَتَهمَ4 [المجادلة: 5 وقال تعالى: «لا 
تَنَحِذُوا عَدُوْى وَعَدُوُْ وليك تلقو إلتهم رو [الستسةة 11 

الناق ‏ المتدع الناى نهو إلى ودغته» إن كانف البدعة يعيث كد ويا افاهره 
أشدٌ من الذميّ؛ لأنه لا يُقِرٌ بجزْيّةٍ ولا يُسامح بعقد ذمةء وإن كان ممن لا يُكفر 
بهاء فأمره بينه وبين الله تعالى أخف من أمر الكافر لا محالة» ولكن الأمر في 
الأكان عليه اعد مه علي الكافر؟ الأنجد العاف غير كمه :فزن المسلمين اعتقدوا 
كفره فلا يلتفتون إلى قوله» إذ لا يدّعي لنفسه الإسلام واعتقاد الحق» فأما المبتّدع 
الذي يدعو إلى البدعة» وزعم أن ما يدعو إليه حق» فهو سبب لِغوايّة الخلق» فشْرّه 
ع فالاستحباب في إظهار بخ بغضه ومعاداته ا و وَالتَشْنِيع عليه 
ببدعته وتتفير النافى غنة اشلن و بلم في خلوة فلا من 7 جوابه, وإن علم 
أن الإعراض عنه والسّكوت عن جوابه يقبح في نفسه بدعتّه ويُؤثْر في رَّجرهء فترك 
الجواب أذ وإن كان في ملرء توك الجواتئ أولى تنفيرا للناس قله وتترييما 
لبدعته في أعينهم . . قال سُفيان الثُوري: من صائّح مُبتدعاً فقد نقضّ الإسلام عروةٌ 
وو د عفان لمحل من أحبٌ صاحب بدعةٍ أحبط الله عملهء وأخرجَ نور الإسلام 
من قلبه . 
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الثالث: المبتدع العامي الذي لا يقدر أن يدعو ولا يَحافُ الاقتذداء به» فأمره 
هون والأولى أن يتلطف به في النصحء فإن قلوب العوام سّريعة التقلّب» فإن لم 
نفع النْصح وكان في الإعراض عنه تَقبِيحُ2'0 لبدعته في عينه تَأكّدَ الاستحباب في 
الإعراض» وإن علم أن ذلك لا يُؤثْر فيه لجمودٍ طَبعِهء ورسوخ اعتقاده في قَلبه 
الإعراض أولى؛ لأن البدعة إذا لم بالخ في تقبيحها شاعت بين الكل وعم 
فسادهاء وأما العاصي بفعله وبعمله لا باعتقاده» فلا يخلو إما أن يكون بحيثٌُ 
يكأذىيبه غيرهة كالظلم والغصب وشَهادةٍ الزُور والغيبة والمشي بالنّميمة وأمثال 
ذلك. أو يكون مما لا يقتصر عليه ويُؤذي غيره» وذلك ينقسم إلى من يدعو غيره 
إلى الفساد.» كصاحب الماخور"'' الذي يجمع بين الرجال والنساء ويُهيّى أسبابَ 
5 والفساد لأهل الفسادء أو لا يدعو غيره إلى فعله. كالذي يَسرق ويزني. 
وهذا الذي لا يدعو غيره إما أن يكون عِصيانه بكبيرة أو بصغيرة» وإما أن يكون 
مُصرًاً أو غير مُصِرَّء فهذه التقسيمات يتحصل منها ثلاثةٌ أقسام» ولكل قسم منها 
رتبة» وبعضها أشدٌ من بتعض» فا فيلك بالك يلكا بادا , ّ 


ا 


القسم الأول: وهو أشدّها؛ ما يتضرر به الناس» كالظلم والعٌغصب وشهادة 
الزور والغيبة والنّميمة» فهؤلاء الأولى الإعراض عنهم» وترك مخالطتهم والانقباض 
عن معاملتهم؛ لأن المعصية شديدة فيما يرجع إلى إيذاء الخَلقَء ثم هؤلاء ينقسمون 
إلى من يَظلم في الذماء» وإلى من يَظلم في الأموال» وإلى من يظلم في الأعراض» 
وبعضها انك من بعض » والااستحباب في إهانتهم والإعراض عنهم مُوَكّد فلا : 
ومتى توقع من الإهانة لهم الرّجر لهم ولغيرهم تأكد. 


الثاني : صاحب الماخور الذي يُهِيَئْ أسبابٌ الفساد ويُسهل طرقه على الخلق» 
فهذا يؤذي الناس في دينهم. وذلك يقتضى الإهانة والإعراض والمقاطعة. 


الثالث: الذي مسق اف تفي ارات حمر ». تدك واجب» أو مُقارفة محظور 


)١(‏ في الأصل: "يقبح». 
(0) الماخور: بيت الريبة ومجمع أهل الفسق والفساد. 
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يخصه.ء فالأمر فيه أخف. ولكنه في وقتٍ مباشرته إن صودف وجب منعه بما يمتنع 
به فإن كان النْصحٌ يرده نصح وتلمّلف به وإن كان النَّعلِيظٌ أنفع فعل . 

بيان الصّفات المشروطة فيمن تختارٌ'' صحبته: قد رُوّينا عن النبي يكل أنه 
قال: «المرءٌ على دين خليله. فلينظر أحذكم من يخالل»). 

واعلم أنه لا يَصلح للصحبة كل أحدٍء ولا بد أن يتميز المصحوب بصفاتٍ 
وخصالٍ يرغب بسببها في صُحبته» وتشترط تلك الخصال بحسب الفوائد المطلوبة 
من الصّحبة» إذ معنى الشّرط ما لا بد منه للوصول. ويُطلَب من الصّحبة فوائد دينية 
ودذنيوية . ظ 

أما الدنياوية؛ فكالانتفاع بالمال أو الجاه أو مجرد الاستِئُناس بالمشاهدة 
والمحاورة ولس :ذلك من غرضنا : 

وأما الدّينية فيجتمع فيها أغراضٌ مختلفة» فمنها الاستفادة بالعلم والعمل» 
ومنها الاستفادة من الجاه تَحصّناً به عن إيذاءٍ يُكدر القَّلبٍ ويّصدٌ عن العبادة» ومنها 
الاستفادةٌ بالمال للاكتفاء به عن تضييع الأوقات في عليه القوعورومفا لامعا 
في المهمات» فيكون عدة في المصائب» وقوة في الأحوال» ومنها التَّبرُكُ لمجرد 
الدعاء» ومنها انتظارٌ الشفاعة في الآخرة» كما قال بعض السّلف: استكثروا من 
الإخوان» فإن لكل مؤمن شفاعة. فهذه فوائد نُستدعي كل فائدة شروطاً لا تحصل 
لقأب ٠‏ 

وفي الجملة؛ فينبغي أن يكون فيمن يؤثر صحبته خمس خصال: أن يكون 
عاقلاً» حَسنَّ الخلق» غير فاستي» ولا مبتدع» ولا حريص على الدنيا . 

أما العقل» فهو رأس المالء وهو الأصل ولا خَير فى صُحبةٍ الأحمق» قال 
عليٌ رضي الله 00 





آ 


فلا 7 3 ب أخاالجهل ول اال وات -مةهة 


)١(‏ فى الأصل: «يختار». 
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فكممن جامل أَرُدى يي حين آخاأةهة 
افسياض الببسر ا بالسمحعيوة:. .ادا هيو ايها 
وللشيء علوىالشيء مقاييس وأشباه 
بسني سني الكلييع #تييز ابن يلهها 





واعلم أن الأحمق يريد أن ينفعكَ فيضركء ونعني بالعاقل الذي يفهم الأمور 
فتر ما عي .ملي إن اسه انا ا 21 

وأما حسن الخلق فلا بد منه» إذ رُبّ عاقل يُدرك الأشياء على ما هي عليه 
ولك إذا غلبه خضت أو اشهوة أطاع واه وخالت ماهو المحلوم عنده المجزه عند 
قهر الهّوى» فلا خير في صحبته . 

وأما الفاسق المصر على الفْسقء» فإنه لا يخاف اللهء ومن لا يخاف الله لا تَوْمَنٌ 
غائلتُه» ولا يوئّق بصّداقتهء وقد قال تعالى : دعس عن بن كول عن وَؤْنَا ولد يد إل 
الخره الراك [النجم: 119 وقال تعالى : «#وَآتَيِعَ سَبِيلَ مَنْ نآب ك4 القمان: .]١6‏ 

وأما المُبتدع» فيُخاف من صحبته سراية البدعة» وقد قال عُمر بن الخطاب: 
عليكَ بإخوانٍ الصّدق تَعِسُْ في أكنافهم. فإنهم زينة في الرخاء, وعدَةٌ في البلاء. 
وضع أمرّ أخيك على أحسنه حتى يَجِيئكَ7'' ما يغلبك منه واعتزل عدوكء 7 5 
صَديقك إلا الأمين» ولا أمين إلا من يخشى الله ولا تَصحب الفاجر تعلم من 
' فجورهء ولا تُظلِعه على سرّك» واستشر في أمرك الذين يَخْسَّون الله تعالى» وقال 
حكيم لابنه: اصحب من إذا صَحِبته زانك» وإن حدمته صائكَ» وإن قعدثُ بك 
مُونة مانكَ”"'. وقال آخر: لا تٌصحب إلا مَنْ يُكتم سِرَّكَ» ويستر عَيبَكء ويؤثرك 
بالرغائب» ويكون معك في النوائب» ويّنشر حَسَنَكء ويّطوي سَيَْكْء فإن لم تجده 
فلا تصحب إلا نفسَّك . وروي عن على رضي الله عنه : 
)١(‏ في الأصل: «يحبك». 
(؟) مانه مونا: احتمل مؤونته وقام بكفايته . 
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[ر أعداك التعينةق عن كافتعف وكين يشا نقيهة ‏ نجساتة 
وق إذا فيك الدزممان مسد علق لت 5ييز نفسة لتيبيتك 

وقال حكيم : الناس أربعةٌ؛ فواحد حُلوٌ كلهء فلا تَسْبّع منه» وآخر مر كله 
فلا تأكل منهء وآخر فيه حموضة فَخذ منه قبل أن يَأُخذ منك. والكر فيه ملوعفة تخد 
منه وقتّ الحاجة فقط. 

وقال جعفر الصادق: 525 خمسة : الكذاب» فإنك منه على غرورء وهو 
مثل السراب؛ يُقرب منك البعيد ويبعد منك القّريب» والأحمق», فإنك لست منه 
على شيء» يُريد أن ينفعك فيضرّكء والبخيل» فإنه يقطع بك أحوج ما تكون إليهء 
لكان افانة سلماة وضيبة عند القنانق"' : بوالفاستي» كانه سكديا كل أو أفل 
منها . قيل: وما أقل منها؟ قال: الطّلمع فيها ثم لا ينالها . 

وأما الديانة وعدم الفسقء» فإن الفاسق يهون المعصية» وأما الحريص على 
الدنياء فإن الطبع يَسرق من الطبع من حيث لا يدري» فمجالسة الحريص تُحرك 
الحرصء كما أن مجالسة الزاهد تُحرك الرُهدء ومَنْ لم يجد من فيه هذه الشّرائط 
فالوحدة حير له» قال أبو ذر: الوحدة حَِيرْ من جَليس السوءء والجليس الصالح 


خيرٌ من الوّحدة. 


)١(‏ فى الأصل: «الشدة». 
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11111 
مر الباب الثاني ى 
في حقوق الأخوة والصّحبة 


اعلم أن عقة لاخو ةراطم مد ال خمين) تحن الك ون اومن فكما 
أن النكاح يَقُتضي ححُقوقا يلزم الوفاء بهاء 00 فلأخيك عليكٌ ثمان 
حقوق . 

أدناها : أن تَنزِله كاله عبدك ا خادمك. فتقوم بحاجته من فُضول مالك من 
غبواد نَحوجَهُ إل السؤال» فإن أخوعت الن السؤوال فذلك غاية التقصير في حق 
الأعرة 

المرتبة الكانية* 00 تفسنف». ترف د الل لي 
مالا فأقسم مالي نصفين» ولي امرأتان» فانظر أعجبهما إليك فَسَمّها 0 
فإذا انقضَّثُ عِدَّتها فتزوّجها. فقال: باركَ الله لك في أهلك ومالِكٌء أينَ سوقكه؟ 
فدلُوه على السوق فما انقلب إلا ومعه فَضلّ من أقِطِ 

المرتبة الثالثة: وهي العُليا أن تؤثره على تفسكء. وتُقَدّم حاجئّه على حاجتك». 
هذا تتهى رساك لبا توتوقه ر زينا أن أخوين فى اللتفالن ادا فى 2 
فإذا سَبّعٌ فقال أحدّهما للآخر: قف حتى أمضي أنا فيشتغل بى عنك» فقال: والله 
ما نَطيبُ نفسي . قَمرًا جميعاًء فلم يَعرض الأسد لهما. 

واعلم أنه إذا لم تكن مع أخيك في بعض هذه الرّتَب الثلاثة» فاعلم أن عقدَ 
الأخوّةٍ لم يُنعقد بعد في الباطن» وإنما الجاري بينكما مُخالطةٌ رَسمية لا وَقع لها. 
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قال الحسنٌ البتصري: كنا نعد البّخيل الذي يقرض أخاه. لين م المروغة أن 
يربح الرجل على صديقه . 

وكان مُوَرّق العجلي يَأتي بالصٌّرّة فيها الأربع مئة والخمس مئة فيودِعُها الأخ من 
إخوانه ثم يلقاه بعد فيقول: انتفع بها فهي لك. وروينا أن مُسروقاً اذَّانَ ديناً تقيلاء 
وكان على خيثمة دين فذهب مسروق فقضى دين حَيّئْمةَ وهو لا يعلم. وذهب 
فقال: ويخمك الله هذا ا ا 

وقال أبو جعفر الباقر لأصحابه : أيُدِخِلٌ أحدكم بدّه في كُمْ أخيه فيأخذ ما 
تروة؟ فالواء لآ كال: للمثم بإخران كما ترعمون. دوك خيقمة د" الك 
فأنفقها على إخوانه. وكان بعض السلف يقول: 58 لأستحي من الله أن أشال الله 
الحنة لخ من إخواني وأبخل عليه بدينارٍ أو درهم. وجاة رجل إلى صديق له 
فأخبره بدين عليه: فدخل إلى بيته فورّنَ له أربع مئة دينار '" ثم خرج فأعطاه ثم 
دخل باكيء فقالت له زوجته: عاذ انك :عله ]ذا كان إعلاوة تعى فلك فقال: 
55 ما أبكي لاني م اتقتند سالب 0 أن قول لي ذ ذلك . 0 ع ليان 
00 ع م ذفرني في ذعايق: أ ا 
تَعيشَ معه بالمداراة» أو تحتاج أن تعتذر إليه . أخبرنا محمد بن ناصر قال أ 
ال أخبرنا ابو عر وساي قال: حدثنا يقالا حل 
اس ا ا لي 7 0 
ادر فقال للخادم: أخرجي إليّ كيس أخي . فأخرجَتة مأل نه توصي 
00 في (ظ): (مئتا) . 
30( : سقطت من الأصل . 
(0) تحرفت في الأصل إلى: «وكان». 
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وجاء عيشئ إلن منزله فأخبرته الجارية بمجيء ء فتح وأخزه الدُرهمين فقال: 
كنت صادقة فأنت حرّة . . فنظر فإذا هي صادقة. فُعتقت . 








الحق الثاني: في الإعانة بالنفس في قضاء الحاجات» والقيام بهاء وهذه أيضاً 
لها ورجات: كما أن للمواساة «المال دويعات: تادناعا: القيام بالحاجة عند السؤال 
والقدرة لكن مع البّشاشة والاستِبُشارء وأوسطها القِيام بالحوائج لا عن سؤال. 
وأعلاها تقديم حوائجه على حوائج النَّفْسء وقد كان في السلف من يتفقّد عيال 
أخيه بعدَ موته أربعين سنةٌ يقوم بحوائجهم. واعلم أن هذا التفقّد ثمرةٌ التَّفْقَقٍ 
4 قير الأخزورةه اقاذا لم ُثمر الأخوة شفقة: نلسيق اوقا ووز تمام الشلقة 
تَنعْصٌ العيش في المَّلذُوذ عند فقد الأخ. والاسّتيحاش له عند الانفراد بذلك . 


الخق الثاليف :على اللسان بالسكوك ثارة > وبالتطق اضورق أها السكوت؟ فهو 
أن يسكت عن ذكر عيوبه في حضرته وغيبته» وعن الرد عليه ومماراته ومنافسته. 
وعن السؤال عن ما يكره ظهوره من أحواله» ولا يسأله إذا لقيه: إلى أين؟ فريّما لم 
يرد إعلامه بذلك». وأن يكتم أسراره ولو بعد القّطيعة. ولا يقدح في أحبابه وأهله. 
ولا يُبلِغه قَدحَ غيره فيه» فإن الذي سَبَّكَ مَنْ بَلْغْك وقد كان النبي كله لا يواجه 
أحداً بشيءٍ يكرهه. بل ينبغي أن لا يُخفي ما يسمه( "مقن الشناة عليه كإن السرو:: 
بذلك يَحصل من المبلغ ثم من القائل» وإخفاءً ذلك من الحَسّد. 


وفي الجملةٍ ينبغي أن يسكت عن كل كلام يكرهه إلا إذا وجب عليه النطق في 
أمر بمعروفي ونهي عن مُنكرء ولم يجد رخصة في السكوتء. فإن مواجهته بذلك 
إحسان إليه فى المعنى» وإن كان أساء فى الظاهرء فأما ذكرٌ مساوئه وغُيوبه فهو من 
الغيبة» وذلك حرام» وينبغي أن يَرْدَّ عن ذلك شيئان» أحدهما: مُطالعة أحوال 
النفس. ٠‏ فإنك سترى فيك مَذموماًء وَقَدَرُ أنه عاجرٌ عن فَهِرٍ نفسه في تلك الخصلة 
الواحدة»؛ كما أنك عاجز فيما أنت مُيْتَلى7'' به» و: أي الرسال التهدت: 


)١(‏ في الأصل : «ما لا يسمع». 
(0) تحرفت في الأصل إلى: «صلى». 
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والثاني: أن تعلم أنك لو طلبتٌ مُنزهاً عن كل عَيب لم تجدء وما أحدٌ إلا له 
محاسن ومّساوئ» فإذا غلبت المحاسن فهو الغاية» نان ادف الووا رن «الخكمن فين 
لاني امسا ددري بوالتمعاقع رظني القت راك برقا لونالتفيل + القووة القع بسن 
زلآة الاخوان:. 








وكيا ثيحب لياف السكويت اننا تلق عع سما وئة يمحن علتاك لكوت 
بقلبك» وذلك بترك إساءة الظن بهء وذلك بأن تحمل أفعاله على الحسن مهما 
أمكن» وأما ما انكشف بيقين ومكاهدة تاعيله "عل جهر '" ولمنان ها افك : 


رافك السيوة ال به نكمم إلى ما تيص اناه زرفو الى تسعد إلى 
علامةٍ» فإن ذلك يُحرك الظن 0 ضرورياً لا يمكن دفعه» وإلى ما مَنْسَّؤُّهِ سوء 
اعتقادكَ فيه فإذا صدر منه فعلٌ له وَجهان حملكٌ سوءٌ الاعتقاد على أن تُنزله على 
الوّجه الرّديء من غير علامةٍ تخصصه بهء وذلك جناية عليه بالباطن» وقد قال عليه 
الضلةة 1 5 والطؤة نان لطن أكذس ةا لخويف 1 
[الحجرات: ؟١١]‏ وقال عليه ا انلام «لا تقاطعوا ا تدابروا وكونوا عباد الله 
إخوانا». ْ 

واعلم أنَّ سّتر العيوب والتغافل عنها شِيمةٌ أهل الدين» ويكفيك في هذا أنك تدعو 
فقول #يااكن أظور العسيل ومكر القوس #المرضى عند ا”تعالن من تعلى بأخلاقه: 

واعلم أنه لا يكمل إيمانُ المرء حتى يُحبّ لأخيه ما يُحب لنفسهء وأقل 
درجات الأخوة أن يعامل أخاه بما يحب أن يعامله به» ولا شك أنك تنتظر من 
أخيك أن يَسئر عورتك» وأن يسكت عن مُساوتك» فلو ظهر لك منه ضد ذلك اشتد 
ل ا ال ل ل ا 
به دخلت في قوله تعالى: «إويلٌ لِلَمُطْيْفِينَ 7 ألَدِنَ إذَا أكالوأ عَلَ الئاس يسَتوفونَ 062 
َإِذَا كالْوَهم أو وَرَوْهُمَ يحْسِرُوتَ» [المطففين: .]*-١‏ ومّنشأ التّقصير في سّتر العورة أو 


. سقط من الأصل‎ )١1-١( 
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المَّعى في كشفها الحقد والحسدء فإِنّ الحقود الحسود يُمتلئ باطنه بالخبث» ولكنه 
يحبسه في باطنه ويُخفيه ما لم يجد له مجالاً» فإذا وجدّ فرصة رشّح الباطنُ بخبثه 
الدّفين» ومتى انطوى الباطن على حقدٍ وحَسدٍ كان الافتراق أولى من الاجتماع . 

ومن ذلك أن يسكت عن إفشاء سرّه الذي استودّعه» وفي أفراد البخاري من 
عديك أبى بكر التصديق أنه كاله الل كن اقشع سا رسعر ل /ابله كله ون 
الصحيحين من حديث أنس قال: قلتُ لأمي: بعثني رسول الله يَكِةِ في حاجة 
قالت: وما هي؟ قلت: سِرٌ. قالت: احفظ على رسول الله سِرَه. وفي حديث 
جابر بن عبد الله عن النبي 86 أنه قال : (إذا حَدَّتَ الرجلّ ثم التفتَ فهي أمانة). 
وقالَ العباس لابه عبد الله: إني أرئ هذا الرجل يُقدَّمكٌ ‏ يعني: عمر ‏ فلا تُفْشِينَّ 
لعو ا وال عسوو ريق اللخافى بن شيع لاع الى طن الج او على ناه 
وكات الوم وك قتتييه ذزع اولان الحبلة لضو بن الفيانة ان جحدت سر 
أغياقة» وقالتذن الثرقة لاغز فى طجة من لذ تحب أن يراك لآ محصيوما * ومن 
أَفشى الك عفد التفسن فهو اللنن ؛ ن إخفاءه عند الرّضا تقتضيه الطباع السليمة 

كلها. وقيل لأبي يَزيد: مّن نَصحَبُ؟''' قال: ا ا ا بن 
عليك كما يُستر الله عرّ وجل . ؤثال يعض الككيان: من ارتادٌ لسرّه فقد ضَيَّعهء وما 
كنت كاتِمه من عَدوّكَ فاكثمه من صَديقك. وقيل: لأغراتى: كيك كعمانك الس 
فقال : لْتَحِفُ عليه التتحاف الجناح على الحّوافي. وقال 5 اليك : 


مس ع حم 20 


ولمدتيودع يبرا : ترات 4 لصحيه 





جاع 14 


فأودعبّه صَدري ماد قر 
اين 

يمنا الشر في صَدري كثاو بقَبرِو لأني أرفع التتتيو معطي التيوا 

والكحنى اترياء شن فاندئ ديا كاذ همك احتاضساعة خيرا 

الوا كن لبد ميقي وتيف عو الات واللعفاد ل لجل السدا 


0010 فى الأصل : اليصحب) . 
(؟1) هو محمد بن داود الأصبهانى كما فى الإتحاف ا/ .٠١7”‏ 


2 ا 


ومن :ذلك «السكوت: قن الكما ذاه والمدافعة في كل ما يتكلم به الأخ. ا 
أو ازور عه عن النبي كد أذه قال:. «لا يستكمل غبد :فق الانمنان: عه حتى يَدَعَ المراء 
وإن كان حسفا واعلم أن اكد الأسباب لإثارة الحقدٍ بين الإخوان الحواراة: 
ولا يَبعث عليها إلا إظهار التّمييز بزيادة المَضل والعقل واحتقار المردود عليه. 
ومن مارى أخاءٌ فقد نَسَّبه إلى الجهل والحُمقء أو إلى العَفّْلة والسَّهو عن قَهِم 
الشيء على ما هو عليهء وكل ذلك استحقارء وهو يَوغِر الصَّدرء ويوجب 
المعاداة» وهى ضد الأخرة 





الحق الرابع : على اللّسان بالتُطقء فإِنَّ الأخوّة كما تقتضي السكوت عن المكروه 
تفتضى نطق المحيويه د هر خضي لاخو لأنون : قنع بالسكوت صَحِبَ أهل 
القبورء وإنما يراد الإخوان ليُستفاد منهم لا ليتخلّص من أذاهم؛ لان السكوف معناة 
كفف الأذىء فعليه أن يتودّد إليه بلسانه. ويتفقده في أحواله. ويسأله عما عرض لهغ 
ويظهر شغل قلبه بسببه» ويبدي السرور بما له وفي حديث المقدام بن مُعدي 
كرب عن النبي ول أنه قال: «إذا أحبّ أحدكم أخاه فليُعلمه». رواه الترمذي 
وده وا ار لحو ا جر الصاوي اليا م مشر 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أ نو قال مدنا ريز" دايع ادن 
الخرااب قال« حدن مين بن راقو قال ححولى :تا بهد البناتن اقا لا ليقي اتن ين 
مالك قال: كنتُ جالساً عند رسول الله كك إذْ مرّ رجلٌ فقال رجل من القوم: 
يا رسول الله. إني لأحب هذا الزجل. قال: «هل أعلمته ذلك؟؟ فقال: لا. فقال: 
اقم فأعلمه» فقام إليه فقال: يا هذا والله إني لأحبك في الله عز وجل. قال: أحبَّكَ 
الذي أحببتني له. وإنما أمره بإعلامه؛ لأنه إذا بيع اعبار لاد امد 
المؤمنين مطلوبٌ شرعاًء وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي كَل أنه 
قال (والاى اعسى يده لا دلو :البيعة سمتن ل وما +« ولة لومعوا سح فنا راك 
آرلا فلكي على قو إذا كتيوه تان يق ؟ أنهو ]قاذ يك )...ومن ذلك أن يدعو 


010 تحرف في (ظ) إلى : (يزيد) . 
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ناحت أشكاتة إلودن ""وقال عهررين الطاب ثلاث تصيية لكاارة أعيانه: سلج 
عليه إذا لقيتهء وتوسع له في المجلس» وتدعوه بأحبٌ أسمائه''. 

وهو ذلك أن :2 تثنيَ عليه بما يعرف من محاسن أحواله عند من يُؤثر هو الثناء 
عندهء فإن ذلك من 57 الأسنات افق حلب المعبة: وكذلك الشناء على أرلاذة 
وأهله وأفعاله حتى على خُلقه وعَقله'" ومَيِأته وحَطه وتصنيفه وجميع ما يفرح به من 
غير إفراط ولا كذب. واك هن ذلك أن تلقة ثناء دم أن عليه مع إظهار الفرح به 
اباد ال لعي يعن خلاك 8 زر على فيس أن لاك دز 
على نيته وإن لم يتمم» فإن من لم يَحمّد أخاه على خسن نيته لم يحمده على حسن 
الصّنيعة . ظ 


وأعظمٌ من ذلك تأثيراً في جلب المحبة الذَّبُّ عنه في غَيبته إذا قُصِدَ بسوءء فحق 
الأخوة التشمير فى العناية والتصيرة وتيكتيت المشاب + 'فالسكوت عن ,ذلك تقضيرٌ في 
حق الأخرزة: وزرحت عير القلبة توق الميجيم عن الس كله لقان «المسسله 
أخو المسلم لا يَظلمه ولا خلضةا: ومعلومٌ أن إهماله للذبٌ عن عرضه إسلام له 
وأخْسس بأخ يراك والكلاب تمزق لحمك فلا تحركه الشفقة للذبَ عنك» ومعلومٌ أن 
تمزايةق العرفى دمن ريق اللحى ولك في ذلك جاراق: احدهما: أن شد أن 
الذي قيل فيه قد قيلَ فيك» وهو حاضرء فتقول: ما تُحبٌ أن يُقوله . والثاني: أن تقدّر 
أنه حاضرٌ من وراء جدار يتسمّع عليك» فما تَحرَّكَ في قُلبك من نصرته في حضوره 
ينبغي أن يتحرك في غَيبته» ومن لم يكن مخلصاً في إخائه فهو منافق ومن لم يُحَقّقَ في 
هذا الآمر فالعزلة أولى به من المخالطة . 

ومن ذلك التعليم والتّصيحة فليس حاجة أخيك إلى العلم بأقل من حاجته إلى 
المال» فإذا كنت غنياً بالعلم فواسِه وأرشدهء فإن أرشدته فلم يعمل بمُقتضى ذلك 
فعليك نصحه بأن تبين له قبح فِعله وتحسن له الحَسَنء إلا أن ذلك ينبغي أن يكون 


)١11(‏ سقط من الأصل. 
() سقطت من (ظ). 
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في سسرء وفي الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي كَلِ أنه قال: (إِنَّ الله عز 
وجل يدني المؤمنَ فيضع عليه كته وق ونون اناهن ولق رود توي ويتول لم 
أتعرف ذنبَ كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قَرّره بذنوبه ورأى في تفسه أنه قد هلكَ 
قال:"قإتي. قد يتعرنيا عليك فى الدنيا» .آنا أغفرها تلق الوم .وقيل لمشعر: 
أتحب أن يخبرك أحدٌ بعيوبك؟ فقال: إن كانَ ناصحاً فنعم. وإن كان يُريد أن 
ولتي قلا + فالفرق نين التوبيت والتّضيضة الإعلان والإسران» كما أن القرف فين 
الكداراة بوانعورفة واتد رودي نامث على التعهها ع نان قضبيت تباذ ذفلك ولا 
ترق فيه من [ضلق ”2 ايك بالإغضاء فاك ندار» وز غنيك السك تيك 
واختلاب شهواتك وكاكي سا ملق نات مداهنٌ . 

فإن قلتٌ: ذكرٌ العُيوب يوش القلوب”" فيؤثر في الأخوة. 

قلنا: إنما أمرناك أن تُنبّههُ على ما قد حََفي عنهء إما مِنْ خحطأ ظاهر قد حَفيَ 
عنه قبح إيثاره له» أو من رَّلل باطن لا يدري به فتكوان تون جا واكتهيا مز 
عقرب تحت ذيلهء رانك حكن الشفقة رومض الأخرةع العقادم وقد 
5000 كان يقول: رحم الله اشوا الخد اليك يويك بواكقب» ديفا 
الترعشي إلى توسفة ين أشاظ بيلعت انك بعت :«ينك يتين .وقفت على صاحب 
لبن" فقلتٌ : بكم هذا؟ فقال: بسدس . فقلتَ له: لا 0 فقال: هو لك». 
وكان يعرفكٌ. اكش عن رأَسِكٌ قناع الي وانتبه من رَقَدَةِ الموتى. 

الحق الخامس: العَفو عن الزَّلاتء فإن كانت زلته في دينه فتلطّلف في نصحه 
مهما أمكن. ولا تترك رَجره ووّعظه.ء فإن أبى فالمُصارَمّة» ولا تكون إلا إذا لم يبق 
حيلة؛ لأن المقصود رَدعُه بالتّلطف والاحتيال» فإذا لم يَنجح كانت المصارمة 
الرادعةء فقد رُوي أن بعض القدماء مال عن الاستقامة» فقيل لأخيه: ألا تهجره؟ 
)١(‏ في الأصل: (إسلام». 
(0): فى الأصل :«القلب»: 
(0) تحرفت في (ظ): إلى: «لي». 
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فقال: أحوج ما كان إل الآنء آخُذ بيده وأتلطّفه في المعاتبة. وحكيّ أن أَحَوين 
عابلين في يتن إسراتيل رأى أحذهما امرأةً فأحبّها فواقعها وأقام عندها واستّحى أن 
يرجع إلى أخيهء فافتقده أخوه وسّأل عنهء فَذَّلٌ عليه فدخل إليه وهو عندها فاعتّئقه 
وجعل يُقبله» فأنكره الآخَرٌء وقال: لا أعرفكٌ. لقوة استحيائه منه: فقال: قَمْ 
يا أخي فقد علمتٌ شأنكَ وما كنت قط أحبّ إليّ ولا أعرّ عندي من ساعتك هذه. 
فلما رأى أن ذلك لم يُسقطه من عينه قامّ فانصرف معه. ظ 





وإن كانت الزلّة في حق الأخ مما يوجب إيحاشّه فالأولى العفو والاحتمال 
وإقامة الأعذارء فإذا رأيتَ قلبك لا يقبل العَذرَ فقل له: أنتَ المَعيبِ لا هو. قال 
الشاعر: 
مسسيجييد يد با يكم 


وقالك اخ : 
ولس ممسكفيق اجا ا تنه . .على حتفن الوجان العياث 

وإذا رأيت ذلك التجنى يتلق إلى المودة فيُشْعْئها فتلظف في عتاية سراً . 

الحق السادس: الدّعاء للأخ في حياته وبعد مماته بكل ما تدعو به لنفسك» 
ولا فرق تلك ونقة فى ذللت» ونى أفر اذ هسلو من بحدية أب الدرداء عن النبى 4 
أله قال: (دَعوة المرء المسلم لاقي قلي الديين مستجابة, عن رايع كلك عو كل 
يدغ تسوه سكين تال الولف الهر ناهد اميم نولك تاونق كان 
أبو الدرداء يدعو لخلق كثير من إخوانه يُسمّيهم بأسمائهم» وكان الإمام أحمد بن 

وآبنا: آله قناع مسف االمويكة لقان “تان عر ونة يك 75 إذااذها العيد لاخه 
الميت أتى بها ملك قَبرّه» فقال: يا صاحب القبر العَريب هذه هدية من أخ عليك 


« 
هو هو 


سقيقن 5 


(1) تحرفت في النسخ إلى: «جرير). 
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إلى الموت». وبعد موت الأخ مع أولاده وأصدقائه؛ لأن الحب إنما يراد للآخرة 
ولا وجه لانقطاعه. وقل أكرم النبي َك عجوزأ. وقال : «إنها كانت قات في أيام 
كتريس ةاون حي العود من : لاسا نا ون الوفاء !أن لأرفة على أحية الى 
التواضع وإن ارتفع شأنه. واتسعت ولايته. وَعَظْمَ جاهّه وقد روى الربيع عن 
الشافعي أنه آتَى رجلاً ببغداد ولي السَّييْنَ”'"» فتغير له عما كان عليهء فكتب إليه 
الشافعى : 
اهيبت :فو دل سين فسزادي طاكق. هذا وتعيين تبون ذا اتدتن 
فتإن:ارعموزبتة: فانها ا لطاعيقية ويَدومٌ وَدَكَ لي على يُِنْتَين 
وإن امتنعتّ شَفْعتّها بمثالها فتكون تطليقين في حَيضَّينٍ 
فإذا الخلات اتيك مهي ننة. لماتشن عنكولابة التيجيتن 

واعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الدّين»ء فقد كان الشافعي 
أحَى محمد بن عبد الحكم وكان يُقربه ويُقبل عليه» فلما احتّضِرَ قيل له: إلى من 
نجلس بعدك يا أبا عبد الله؟ فاستشرف له محمد بن عبد الحكم وهو عند رأسه 
ليؤمئ إليه فقال: أبو يعقوب البُوَّيطي. فانكسّر لها محمدء مع أن محمداً كان قد 
حمل عنه مذهبه؛ لكن البويطي كان أقرب إلى الزُهد والوّرّع فَنَصِمَ الشافعيٌ 
المسلمين وتركٌ المُداهَئَة فانقلبَ ابنُ عبدٍ الحكم عن مَذهبَ الشافعي وصار من 
أصحاب مالك . 

ومن الوفاء الجزع من مفارقة الأخ» كما قال الشاعر: 
وَجدت مصيبات الزمان جميعها سوىق رن الأعياي: 2ن الفظلت 

وقال معروف الكرّخي: لو أحببثٌ أحداً لم أحب مفارقته ليلاً ولا نهاراً. 
ولزّرته في كل وقتٍء ولآثرته على نفسي في كل حالٍ. 


)١(‏ السيبين: هما السيب الأعلى والسيب الأسفل» اسم كورة بالعراق. 
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ومن الوفاء أن لا يُسمع بلاغات الناس على صديقه. ولا تضاةفق عذد هيديقة: 
قال الشافعي: إذا أطاع صديقَك عَدوَّكء فقد اشتركا في عَداوتِكٌ . 

النحق الغاننى 2 لاتيب زكر ك1 للك بز 0ك قناع رولك عا نالا يكلك؟ ااه نا 
يشقٌ عليه: بل يرَوح سِرَه عن مهماته وحاجاته» ولا يستمد من جاهِه ولا ماله. 
ولا يكلفه التّفقد لأحواله والقيام بحقوقه'''» ولا التواضع له» بل يكون قصده 
بمحبتهٍ الله تعالى وَحدهء والتَّبِركَ بدعاته» والاستئنامنَ بلقائه» والاستعانة به على 
دينه» و التقرَبَ إلى الله بالقيام بحقوقه» وتمامٌ التَخفيف طن بساط الاحتشام حتى 
لا يستحي منه فيما لا يستحي فيه من نفسه» قال جعفر بن محمد: أثقل إخواني 
علي من يتكلّف لى وأتحفّظ منه: وأخفهم على قَلبي من أكون معه كما أكون 
وَحدي. وقال يوسفٌ بن الحُسّين: قلت لذي الئون: من أضححب؟ قال اذا 
أذنيِتَ تاب. وقال بعض الحكماء : من سقطت كُلفته دامت ألفته. 


ومن تمام هذا الأمر أن ترى الفضل لإخوانك عليك» فتكون لهم على نفسك 
لا لنفسك عليهمء فَتُنزل نفسك معهم مَنزلة الخاوم» وتنظر إلى محاستهم لا إلى 
تميوبهم فإِنْ أبصرتهم بِعَينِكَ نظرت إليهم نظر مودّة» وإذا سمعتٌ كلامهم سمعتّه 
معللةا بل مُسْتبشراً من غير أن تّقطعه عليهم ولا تعارضهم فيه؛ وله تقبضى يداك عد 
معاونتهم. وأن تمشي وراءهم مشي الأتباع. ومتى نّم الاتحاد حَقَّتَ هذه الحقوق 
والكلرى فاط لتك 


خاتمة لهذا البابس نذكر فيها جملة من آداب المعاشرة للخلق : 

مِنْ حسن المعاشرة أن تَتَوفّر في غير كِبّرء ونتواضع في غير ذِلّة: وأن تلقى 
الصديقٌ والعدوٌ بوجه الرهنا :من غير ذل لهو ولا خوف منهم. وتَحقَّظُ في مجالسك 
فخ تيك أضابعك» والعيث بلحيتك وخاتمك». وتخليل اماك وإدخال إصبعك 
في أنفك, وكثرة يتصاقكٌ» وطرد الذباب عن وجهك.». والتّئاؤب7", وأصغ إلى هي 


)١(‏ فى الأصل: «لحقوقه»). 
(؟) تحرفت في الأصل إلى : «الثياب». 


7 نيوا لبون رتغي سيا 


حَدَئْكَ ولا تسأله الإعادة» ولا تَحَدَّثْ عن إعجابك بوّلدك وجاريتك وتّصنيفك. 
ولا شم تع المراة فى الراك و بولا ذل تل القيد بولة على املك تفن كين 
غيرهم مقدار مالك» فإنهم اده كلزلا عي عندرعي + وان كات كديرا لواتيلة 
رضاهم أبداء وحَوّفْهُم من غير عُنف. وَلِنْ لهم من غير ضَعفء ولا تُهازل مك 
وغيدك فيسقط وفاركم بولة تكثر الالشات إلن شا وواءك» :ولا حالس الشلطانة 
فإنفعلت تاحتى الكدتيوالفيية» ومع ف :واد الذ عانة هده نو مط من 
الجشاء بحضرته وَالتَخْللء إن تربك افكاق معه قان كدو بون اسغريل اليك 
فلا تَأمّن انقلابه عَلِيكء وارفق به رفقّك بالصَّبِيء وكلمةايها تكتييف بولا لعل ينه 
وبين أهله وحَشَّمهء فإنها زَلَهّ لا تُقالء وربما احتملَ الملكُ كلّ شيءٍ إلا إفشاء السّر 
والقدح في الملك والتّعرض للحْرّم» وإياك وصديقٌ العافية» ولا تجعل مالك أكرمَ 
من عرضكء وإذا دخلتَ مجلساً فاجلسٌ فيما هو أقرب إلى التّواضع» ولا تجلس 
على الطريق فإن جلستّ فَعْضٌ البصرهء وانضّر المظلومٌ» وأرشد الضَّالَء ولا تبضق 
فى جهة القيلة» ولا غن يمينك لكن عن بسارك تحت قلامك البسرق »+ واخدر 
مُجالسة العوام» فإن فعلتَ فبالتّغافل عن ما يجري من سوء أخلاقهم. وترك 
الخوض في حديثهم» واحذر المُزاح فإِنّ اللبيب يَحقَدُ عليك في المزاح» والسَّفيه 
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و الباب الثالث 8" 


في حقوق المسلم والرّحم والجوار والملك 
وكيفية المعاشرة مّع من يُدلِي بهذه الأسباب 


اعلم أنه لا بد للإنسان من مُخالطةٍ جنسه»ء فيتعين لذلك أدب المُخالطة» وأدب 
الخَليط على قدر حَقهء وحقّه على قدر الرابطة التي بها وقعت المُخالطة» والرابطة 
إما القّرابة» وهي أخصهاء أو أخوّة الإسلام» وهي أعمهاء أو الجوارء أو صُحبة 
النقيه: أن الدوين» أن السناقة وا ل الوق ولك بر اعد ويد نهنا لوا بط درا كه 
فالقرابة لها حق» ولكن حق الرَّحم المحرم آكّدء وللمحرم حقٌ ولكن حق الوالدين 
كنيع وكزلك سق الجداد تحاف بسي تزه من الدا ربو ذه 

ويتأكد حق المسلم بتأكد المعرفةء والتعلم آكَدُ من حقٌّ صُحبة التّفْرء وكذلك 
لصيو | كه اكد وي 1 نين ]ذا فريك هيا ريك ا خرف شان زاكر ها رس عوك لان 
ازدادت صارت خلةً. والمحبةٌ ما يتمكن من حَبَّةِ المَلب» والخلة ما يتخلّل جميع 
أجزاء القلب» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : الى كيت يكزا خليلة لاتخدت 
أبا بكرٍ خليلاً» ولكن صاحبكم خليل الله) يشير إلى أنه لم يكن يُستوعب قلبه سوى 
حب الله عز وجلء وقد اتخذ علياً أخا فقال له: «أما تترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارونَ من موسى إلا أنه لا نَبِىَ بتعدي» فعدل بعلي عن التّبوة» كما عدل بأبي بكر 
عن الخلّة» فقد شارك أبو بكر علياً في الأخوة وزاة عليه بعقارية الله وأعليهه لها 
لو كان للشركة في الخلّة مجال» وليس قبل المعرفة رابطة» ولا بعدّ الخلّةِ درجة. 
اا اه ظ ظ 

وقؤذكزنا: حجن الصطعفة والاخرة ويتككل الندتنا ور اععها فون المحفة و الكلةةه 
وإنما تتفاوت الرتّب في تلك الحقوق كما سبق بحسب تفاوتٍ رتب الأخوة والمحبة 
حتى يُنتهي أقصاها إلى أن يوجب الإيثار بالئفس والمال» كما آثر أبو بكر 


2 منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


1 سُّ 1 ًّ 00 ا 1 8 و ْ 7 
ل الله كايا لميلوامة خفني زيل قب ) القاة ,و حعهلقة وان ل هديق عميك الله: هون 
5 وسيكامم . 1 , ال امرل. غيرة و اده سين 
وَقأه بيده. وكان عمرو بن قميئة قد علا رسول الله يكو فضربه بالسيي على شِقه 
5 َ ل 7 3000 ٠‏ 
الايمن يوم أحد فاتقاه طلحة بيده فشلت يده. 


ونحنٌ الآن نذكر حقٌّ أخوّةٍ الإسلام. وحقٌّ الرَّحِمء وحقٌّ الوالدين» وحق 
الجوار» وحق المِلكِ يعني: ملك اليّمين فإن ملك النكاح قد تَقَدَّم في كتابه. 


حقوق المسلم: يُسَلَمٌ عليه إذا لَقِي وتجبية إذاكعناة» بوتشيعه إذا قطيون» 
ويّعوده إذا مرض ويَسْهدٌ جنازته إذا ماتّء ويبرٌ قسمه إذا أقسمَ عليه» وينصحٌ له إذا 
استنصحه. ويحفظه بظهر الغْيب إذا غاسف» ويحب له ما يحت لنفسهء. ويكره له ما 
يكزة التفسيهةن وجميع هذا منقولٌ في الآثار. وقل أخيونا م اللان: ميعين نال : 
أخبرنا الحسن بن علي التّميمي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد قال : حدتى أبى قال حبزتنا محمد ين مصغت قال خدتثنا الأوزاعى هد 
الزّهري عن سّعيد بن المسيّب عن أبي هريرة قال: سفعة وشو ل الله كله يقول* 
احق المسلع على المسلم حمس ؛ يُسلم عليه إذا لقَيْهم ويُشمُته إذا عطس + وبعوذه 
إدا مرضن: ولام جنازته إذا مات . ويجيبه إذا دعاه) أخرجاه فى الصحيحين» 
ورواه مسلم في أفراده فقال فيه: «حقٌ المسلم على المسلم ست فزاد: وإذا 
استنصحك فائصّح له . 

ومن الحقوق العامة أن يحب للمسلمين كافة ما يحب لنفسه»ء ويكره لهم ما 
كر ينه لان العنلمين كا لتحيق :لوا نحة» وى العميد يده من بخلاسف العماة يق 
بشير عن النبي كَل أنه قال: «مُثل المؤمنين في توادّهم وتراخمهم وتعاطفهم مثل 
العسن إذ اتتمكى همه غعديو تداعى: له ساقر القسيق الهو والهو ام وف 
الصحيحين من حديث أنس عن النبي كَل أنه قال: «والذي نفسي بيده» لا يؤمن 
عبد حتى يُحبٌّ لأخيه ما يُحبٌ لنفسه». وفيهما من حديث أبي موسى عن النبي يله 
انتال العو للورمق كا بان ددا عدي عض »بود اقديوت أ اسه 


. في (ظ): اليشيع؟‎ )1١( 
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وفنه]: أن لا يُؤذي أحدأ من المسلمين بفعل ولا قول» وفي الصحيحين من 
حديث أبي موسى قال: قالوا: يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال: «مَن سَلِمَ 
المسافود ين لساده ويده). وفيهما من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي كه أنه 
قال «الفسلة تن سل المسلموة من لسانهويرهة''...وفى أفراة مشله عن حدية 


هر 
1 


أبي هريرة عن النبي كلةِ أنه قال: «لقد رأيتٌ رجلا يتقلبُ في الجنة في شّجِرةٍ قَطعها 

غق الطريق كانت تؤذى الناس». وفي أفراده من حديث أبي بَرْرَةَ قال: قلتٌ: 
ا وسون انهو عامتى شيا الشم يه قال : رن لأذس عون طرق ١‏ مالم ةوقال 
عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لمسلم أن يُروَّعَ مُسلماً». 


أنس قال: إِنْ كانث الأمَة من أهل المديئة لَتَأَخُذْ ببد.رسول الله يله فتنطلق به فى 
ها عدي حت افا عرض 


ومنها أن لا يسمع بلاغات الناس بعضهم على بعضء ولا يُبلغ بعضهم ما 
يسمع من بعض»2 وفى الصحيحين من حديث حُذيفة عن النبي كَلِةٍ أنه قال: 
«لا يَدخل الجنّة قَنَات) وفي لفظ: «نمام». وفي الصّحيحين من حديث ابن عباس 
باد قي فقال: اإنهما لدان وهنا بيصيو يد آنا ا خدهها كان 


ما وفى الصحيحين من 
حديث أبي أيوب وأنس كلاهما عن النبي كل أنه قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر 
الجا ماوق تاؤيت» كيان تي ينانا وفيا ها وهنا الذي يبدأ بالسّلام». 
وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي يِه قال : (إِنَّ أبوات الجنة تُفتَحْ 
يوم الاثنين والخّميس» فيغفر لكل عبدٍ لا يُشْركٌ بالله شيئاء إلا رجل بِينَهُ وبين أخيه 
تناع فتما ل نظاو هيا تعض علط ها و كي وفي ديك أبى :خراشن السلمئ 


)١-١(‏ سقط من : (ظ). 
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عن النبي كَكْةِ أنه فال امو غير خاو مد قير تناكف ديناء وفى.حديث 
أبى هريرة عن النبي عله أنه قال : ١لا‏ يحل لرجل أذ سحن مها نوق علذلة ا 
فإذا مرّت به ثلاثة أيام فليلقه فليُسلُم عليه فإن رد عليه السلام فقد اشتركا جره 
وإن لم يردّ عليه فقد بّرئ المُسَلمُ من الهجرة». 


واعلم أن هذه الهجرة إنما هي فيما يتعلق بأمور الدنيا مما يوجب عتباً ومَوْجِدَةَ 
كتقصير في حقوق العِشرة ونحوهاء فينبغي أن يقنع في التأديب بهجر ثلاث ثم 
يَعفوء فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما زادً اللهُ عبداً بعفو إلا عزاً». فأما ما كان 
5 يه يي ال 0 ااا 
3 00 إلى أن دلت 53 

ومنها أن يحسنّ إلى كل من قدر أن يحسن إليه من المسلمين ما استطاع» ففي 
أفراد البخاري من حديث جابر بن عبد الله عن النبى كَلِيْةِ أنه قال: «كل معروفي 
صدقة» ومن المعروف أن تَلقَى أخاكٌ بوجِهٍ طلقء وأن تَفرغَ من دَلوكَ في إنائّه) 
أخبرنا ابن الحخصين قال: أخبرنا أبو علي التّميمي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال 0 الله عَكِيد : لمر لفسن عر 
مؤمن كربة من كرب الدنيا تمس الل عنه كُربة من كُرَبٍ يوم القيامة» ومن سَثَّر مسلما 
سَئَره الله في الدنيا والآخرةء ومن يَسَّرَ على مُعْسرٍ يسَّرَ الله عليه في الدنيا والأكرةه 
والله في عَوْنٍ العَبدِ ما كان العَبدٌ في عَونِ أخيه». انفردٌ بإخراجه مسلم. قال أحمد: 
وحدثنا يزيد قال: أخبرنا سَلُام بن سكين عن عقيل بن طلحة قال: حدثنا أبو جَرَي 
الهُجَيمي» قال: أتيت رسول الله كلد فقلت: يا رسول الله» إنا قوم من أهل البادية 
تعلونا تيف تهنا الله به. قال + ال" عدون نين المسروت نيا : ولو أن تفرع مِن 
دلوك “في إناء المسْتّسقي. ولو أن تكلم أخاك وَوَجَهِك إليه مُنبسط. وإن امرؤٌ سَبِّكَ 
بما يعلم فيك» فلا تَسَبَّه بما تعلم فيه» فإن أجره لك ووباله على من قاله). 


21 سقو 
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ومنها: أن لا يَدخْلَ على أحدٍ من المسلمين إلا بإذنه» ويستأذن ثلاثاء فإن لم 
يُؤدْنَ له انصرف» وفى الصحيحين من حديث أبى سَّعيد عن النبى كله أنه قال: «مَن 
استأذن ثلاثاً فلم يُُودْنَ له فليرجع». 

وفنها * أن تخالق الناس بحلق خسن .ذلك أن عامل كله على حيسي طريقتة: 
فإنه متى لقي الجاهل بالعلم والّلاهي بالفقه والغَنَ بالبيان آَذَى وتَأذّى . 

ومنها: أن يوقر المشايخ» ويّرحم الصبيان» فقد روي عن النبي كَلةِ أنه قال : 
اليس منًا من لم يُوقر كبيرناء ويّرحم الصبيان» وقال عليه الصلاة والسلام: «من 
إجلال الله إكرامٌ ذي الشّيبة المُسلم». ومن تمام توقير المشايخ أن لا يتكلم بين 
أيديهم إلا أن يأُذنواء وقد روى أنس بن مالك عن النبي كَكِلةِ أنه قال: «ما أكرم 
شابٌ شيخاً لسئّه إلا قيض الله له من يُكرمه عند سِنْه. وفي هذا الحديث بشارة 
بطولٍ العمر فليتنبه لهاء فلا يُوفق لتوقير الشيوخ إلا من قَضى الله له بطول العُمر. 
وكان التَلطف بالصّبيان من عادة رسول الله يله وكان يقول لأخى أنس: (يا أبا عمير 
فا فكل التخثيرة, :فى أفراه هسلو من بعديث حية الايرن عر قال: كان 
رسولٌ الله كك إذا قَدمَ من سَفر تُلْقَيَ بالصّبيان من أهل بيتهء وإنه قَدِم مره من سفره 
فَسّبق بي إليهء فحملني بين يديهء ثم جيء بأحدٍ ابنّي فاطمة إما حَسنٌ وإما حُْسّينء 
فأردفه خَلفهء فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة . 

ومنها: أن يكونَ مع الخلق كافةً طلقّ الوجِهٍ رفيقاًء وقد ذكرنا فى حديث 
أبي جُرَي : «ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه مُنبّسِط». وذكرنا في حديث عَدي بن 
حاتم عن النبي كَل أنه قال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة» . 

وقال علىٌ رضي الله عنه: خَرّمت النار على كل هَيّن لين سهل قريب . 

وقال عروة: مكتوبٌ في الحكمة: لتكن كلمتك طيبة» وليكن وجهك بسيطا 
تكن أحبٌّ إلى الناس ممن يُعطيهم العَطاء . 

وقال عبد ١‏ وبين عميرة؟ 151 احتالة هيدا أخي لقن حلقف وو صف 
لهيا رك حي :الضات قال نظ وعديو دن الجعرووقمه و كنم ذا ذف 
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ومنها: أن لا يَعِدَ بوعدٍ إلا وَفَى بهء فقد أخبرنا أبو بكر المَرْرَفِي وأبو الحسن 
الموحٌد وأبو عَبد الله البارع وأبو سّعد الرَّوْرَني وأبو منصور القَرّاز وأبو النجم 
الشِّيخي قالوا: أخبرنا أبو جَعفر بن المسلمة قال: أخبرنا أبو المَضل الزهري قال : 
حدثنا أبو جعفر الفِريابي» قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن 
أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله يَكَهَ قال : ةا قافن 
ثلاث؛ إذا حدّث كذبء وإذا وَعَدَ أخلفتء وإذا أؤْتَمِنَ خان». أخرجاه في 
المعحية: 

ومنها: أن ينصف الناس من نفسهء. ولا يأتي إليهم إلا ما يحب أن يؤتى إليه. 
كال الحين اللضرق: اصعب الداس؟ بها تحب آنه اما خوك يه تكن عميلها » بوقال 
الحسن: أوحى اللهُ تعالى إلى آدم أربع كلمات» وقال: فيهنّ جماع الأمر لك 
ولولدك. وواحلة 5 وواعد: لله وواحدة بيني وبينك. وواحدة بينك وبين 
الخلق» فأما التي لي؛ تَعبّدني ولا تُشرك بي شيئاً: وأما التي لك؛ فعملك أجزيك 
به أفقر ما تكون إليه» وأما التي بيني وبّينك؛ فعليك الدّعاء وعليَ الإجابة» وأما 
التي بينك وبين الناس؛ فتصحبهم بالذي تحب أن يصحبوكٌ به. 

وسأل موسى ربّه عزَّ وجل: أي عبادك أعدل؟ قال: مَن أنصف من نفسه. 

ومنها: زيادة التّوقير لذّوي الهّيئات فقد قال عليه الصلاة والسلام: (إذا أتاكُم 
كريم قوم فأكرموه)» فاقوا ذوي الهيئات عَتّراتهم» . 

وقهاة انا اضات ذاك اميودبين المسلمين» وف المحيضين هن حليت: أ 
كلثوم بنت عُقبة عن النبي ككِةِ أنه قال: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» 
فينمي خيراً» أو يقول خيراً» قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس 
إلا في ثلاثِ؛ في الحربء. والإصلاح بين الناس». وحديث الرجل امرأته» وحديث 
المرأة رّوجها . ظ 

ومنها: أن يُستر تورات المسلمين» وقد ذكرنا آنفاً عن النبي كلةٍ أنه قال: «من 
سَتر مسلماً ستّرهٌ الله في الدنيا والآخرة.» 


ل ايه 07 


واعلم أنه من تأمّل سَ سَثْرَ الله عز وجل على العُصاة افْتَدى بلطفه. فإنه جعل 
الشهاةة ف الرنا ألا شيم اربع عن الخدول أنهم شاهدواأا ذلك كالمبل فى 
التكيلة روسنذا لأ يففقه وهر هذا أن كروما الدقا ربص شالك ان الك :. 


وفي ل عبادة بن الصامت عن النبي كَلْةِ أنه قال: «بايعوني 
علي 31لا تخركوا عالة كنيع .بول" تبي رفوه بول تونيا جرال تسترا أو لكيه 
ولا تأتوا ببُهتانٍ تفترونه بين أيديكم وأرجلكمء ولا تعصوا في معروفي» فمن وَفى 
منكم فأجرٌه على الله» ومن أصاب من ذلك شَّيئَاً “فعوقبَ في الدنياء فهو كفارةٌ 
لقن بوي اماف ان لات د 1 قتع ارس تيو ال للد قا لطن عور نا 
عاقيه) فبايَعْناة على ذلك. وقد روى على رضي الله عنه عن النبي كَل أنه قال: ١‏ 
أذنبَ في الدنيا ذنباً فسئّره الله عليه وعفا عنهء فالله أكرم من أن يعود في شيءٍ قد 
عفا عنه». وقد أخبرنا هِبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا 
أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أسود بن 
فشر لالد حبدانا أن برسي ابي الا نالحدل من اليا بن عي انين 
جرَيج عن أبي بَرْرَةَ الأسلمي قال: قال رسول الله كلِ: «يا معشرٌ من آمن بلسانه 
ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من يتبع 
عوراتهم يتبع الله عورتّه» ومن يتبع الله عورتّه يَمُضْحه في بيته) . 


ومنها | أن يَتَقَي موا ضع الثَّهّم صيانةً لقلوب الناس عن سُوءِ الظن به 
ولألسنتهم عن غيبتة: فإنهم إذا عصوا الله بذِكره وكان هو السّبب في ذلك كان 
تَريكاًء قال تعالى: «إوّلا سَمْيُوا اكيت يِرَعُونَ مِن دون أله هَيَسَيُوأ أله عدوا بغير 
لْرِ 4 [الأنعاء : 8 ]. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن تَمرو عن النبي وَل 
أنه قال : «مِنَ الكبائر شّتم الرّجِلٍ والديه» قالوا الور ال وهل يَشنُم الرجل 
والديه؟ قال: لنعمء أن الرجل فيسب أباه دا اله لمت اد وفيهما 


من حديث صَفية بنت حَيّى قالت: كان رسولٌ الله يلل مُعتكفاً: فأتيثه أزورة ليلا 


)1-١(‏ سقط من (ظ). 
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فحدّثثه ثم قمتٌ فانقلبتٌ. فقام معيء فمرّ رجلان من الأنصارء فلما 
رأيا رسول الله يلِهِ أسرعاء فقال النبي ككلِِ: «على رِسْلِكُما فإنها صَفية بنت حُيّي) 
فقالا: سُّبحان الله يا رسول الله! قال: (إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى 
الدَّم وإنى حَشِيت أن يتقذف في قلوبكما 000 قال : شيئاً) . وفى هذا الحديث 
من الفقه أنه يُستحب للإنسان أن يتحرّز من كل أمر من المكروه تجري به الظنون 
ويّخطر بالقلوب طلباً لسلامته منّ الناس وسلامتهم من سُوء الظن به» وقد قال عمر 
رضي الله عنه : مَنْ أقامَ نفسّه مقامً تُهمةٍ فلا يَلومَنَّ مَنْ أساء به الظن. 


ومنها: أن يُشفع لكل من له حاجة من المسلمين إلى مَن له عنده منزلة» ويسعى 
في قضاء حوائجهم» وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه» عن 
النبي كلِةِ أنه كان”'' إذا أتاه طالبٌ حاجة أقبلَ على جلسائه فقال: «اشْمَّعوا 
تقخوواء ولبتفن اشعلن ميان به ها عار وقال كَل لبَرِيرةَ فى حقّ رَوْجها : 
"لو راجَعتيه) فقالت: أتأمرني؟ قال: «لاء إنما أنا شَفيعٌ) . 


ومنها: أن يبدأ بالسلام على”'' كل مُسلم قبل أن يكلمه» فقد ذكرنا آنفاً عن 
رسول الله كل أنه قال: «أَفُشوا السلامَ بينكم». وفي الصحيحين من حديث 
عبد الله بن تَمرو رضي الله عنهما أن رجلاً سألَ رسول الله يهِ: أي الإسلام خير؟ 
قال: «نْطهِمْ الطعامً» وتّقْرأ السلام على مَنْ عرفت ومّنْ لم تَعْرِفْ». وفيهما من 
حديف ثايق 7 3013 آذ على سيان فك غلليهين »قال كان النيى كه 
يَفعلَهُ. وفيهما من حديث أبي هُريرة: عن النبي كله قال: اليُسَلّم الصغيرٌ على 
الكبيرء والمارٌ على القاعدء والقليل على الكثير». 


زفق المنة المصافعة .فقي أفراة الخارق مم حدية: قتاقة قال قلت لان : 
أكائتت المصافحةً في أصحاب رسول الله كلةِ قال: نَعم. وفي حديث آخرّ عن 
)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «قال». 


(0) سقطت من الآضا : 
() هوثابت السالن»: 
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أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عد : ايَقدمُ عليكم غداً قوم هم هُمُ أرق كلويا 
للإسلام منكم» فقدمَ الأَشْعَريُونَء فيهم أبو موسى» فلما دَنَوا من المدينة جَعلوا 
يرتجزون ويقولون : 
م م الل يفي سكا وجطزؤزته 
فلما أن قدموا تصافحواء فكانوا أوّل من أحدثٌ المصافحة. 
حارو م كس ل عر روعي و اللوجي ان قير 
انو بكوانة ٠‏ مالك» قال : حدثنا عبد الله بن أحمدء قال : حدثني الى قال * حدثنا 


محمد بن بكر» قال : حدثنا مَيمون المَرَئي» قال اكوك موري سان عن الس ب 
مالك» عن تَبِي الله يَكِِ قال: «ما مِنْ مُسلمَينَ التَقّياء فأخذّ أحذهما بيد صاحبه إلا كان 


عدا علق 241 دل ان محف نضاءهها ولا يقترن ا نوها ع تقر لماه 

أعخيرنا مخول بن عون الارموى كال اهو أبو الخديجع اليتق كال اخيريا 
محمد بن الحسين الخّفْاف» قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله المؤدب» قال : 
حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الأشناني» قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا 
عبد الله بن إدريس » قال: اير ةا شهني غرة عفرو امن مر عنوم عمنك الرحمين ين 
أبي ليلى» عن البراء رضي الله عنه قال: صافحني النبيئٌ يَكْةِ فغمرٌ على كفي» فقال لي : 
ايا بّراء» أتدري لم غمزتٌُ على كَفَكَ؟» قلت : لايا رسولّالله. قال: «إذا صافّح 
سي عي لأنشهما - 00 


رسول الله . و للعو ري بواجي وي 


ره 


بذهم . 


ولا ناطن بالمعانقَة فقد قالت عائشة: لما قَدِمَ جعمرء اتناف سيول الله ككل 
واعتّتّقه. وقال الشّعبِي : كان أصحابٌ رسول الله يك إذا قَدِموا من سَفْرٍ تَعانقوا . 


سه 
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وأما الانحناءًٌ فمنهيث عنه. روى أنس قال : قَلنا با وسول: اله أيُنْحَنِن بعضنا 


لبعض ؟ فتمال: «لا). 


4 منهاج القاصدين ومفيد الصادفقين 
وأما الخد بالركاب لتوقير العلماء.» فقد فعل ذلك ابن عام نر ورين ثابيقة: 
وأما القِيامُ على سَبيل الإكرام لأهل الدين فَحَسِنٌ . 


ومنها أذ يصو عرض أخيه المسسلم وفشه وماله عن طلم لقي ويناضل 
دونه وينصره. 


وفي أفراد البّخاري من ححديث أنس عن النبي كله أنه قال #اتشر. أخاك طالها 
أو كلوه ة انها وسيول الش هذا عغيرة تظللوما + شكيت: كشيره ظالما ؟ فال: 
ايمئعه منّ الظلم». وفي حديث أبي الدّرداء عن النبي كل أنه قال: ما مِن امرئّ 
مسلم يَردٌ عن عرض أخيه إلا كان حَقَاً على الله عرَّ وجل أن يرد عنه نار جهنم يوم 
القيامة». وفى حديث جابر عن النبي كَل : ««ما من امرئ مسلم يَخذل مُسلمأ في 
مَوطنٍ يُنتَقَص فيه من عرضه وِيُنتّهكُ فيه من حُرمته إلا حَذْلَهُ الله في موطن يحب فيه 
نُصرتّهء وما من امرئ مسلم يضر مسلماً في موطن يُنتَقَص فيه من عرضه ويَْْهَكُ فيه 
من حُرمته إلا نَصَره الله في مَوطنٍ يحب فيه نُصرّنّه؛ . وقى لايك أنى أمامة بن شهل 
عن أبيه عن النبي ذه أنه قال : ين أل مده ؤم .وهو تقد ر على أن تنضيرة» نقلي 
لهو أله الله عز وجل على رؤوس الخلائق) . 


ومنها : تَشْمِيتَ العاطس» وفي حديث على رضي الله عنه عن النبي كله أنه قال : 
(إذا عطس أحذكم فليقل: الحمدٌ لله» وليقل من حوله: يَرحمك الله» وليقل هو: 
يهديكم الله ويصلح بالكم) . تانر الششيي نان ا كيرنا إن التدهيه فانة جيرا 
انو كرون هالك قال حندتنا عبد ليق أعفود» قال معدت ابن قال بعدتيا 
ابي ابوب عن الجي ور انه انال لاإذا عقلس [جلاكمة فليقل: الحمد لله على كل 
حال. وليقل الذي يشمته ا : يَرحمكُمُ الله مقليتن الدع د د ضلية: يتهديكم الله وييصلح 
بَالكُم». وفي أفراد البخاري من حديث أبي هُريرة عن النبي يَكيِ قال: «إنَّ الله يحت 
العْطاسَ ويكره التّئاؤب» فإذا عطس أحذّكم وحَمِدَ الله كان حقاً على كل مُسلم سَمِعَه 
أن يقول له: يَرحمك الله». وفي الصحيحين من حديث أنس قال: عطس رَجُلان عند 
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النبى كَكَِدِ فَسََّتَ لي ار فقإل الل الو لقننو قاس انلوان 
فُسمته فَسَمْنّه وعطست فلم تَسَمتني تشمت . افقال” «إنَّ هذا حَمِدَ الله وإنك لم تَحمّدٍ الله . 


منها: أنه إذا يل بذي قد في 7 أن يُجَامِلَه ويتّقيف وفي الصّحيحين من 

خذيف عائقة قالكة امتاذن رحا ” على رسول الله كلد وأنا يدوي فال اسن أخو 
القشيرة6 ويعيل آدث الكقييرةات: أذذ :لمن لما نعلين تطلن القن كلاتى رجحهه 
57 فلما خرج قلتُ: يا رسول الله قلتَ له ما قلت ثم أَلَنْتَ له القَول؟ قال: 
ايا عائشة» متى عَهدتيني فَحاشاً؟ إِنَ شَرّ الناس عند الله مَنزلةَ مَنْ تركَةُ الناسُ اثقاء 
فففهةا. :وقال أب الترداءة إنا لنْكَشُرٌ في وجوه أقوام وتضحك إليهم وإن قلوبنا 
لتلعَنْهِم . وقال محمد ابن الحنفية : لم بساكم من لو باب بالمعروف شن لا يه 
فو لعاشرته اذا حين: تحعا الله له فرحا 

وكيا ؟ أن تحت تغالطة الأغوات تلظ الهيا كيو ويد إلى الأيتام: 
فقد روي عن النبي يل أنه كان يقول: (أللي أحتى 'فشكينا : ومني مسكينا : 
واحشرني في زمرة المساكين». وأما اليتيم» ففي أفراد البخاري من حديث سَّهل بن 
سَعَدٍ عن النبي كل أنه قال: «أنا وكافل اليّتيم كهاتَين في الجَنْة» وأشار بالسّبابة 
والؤُسطى. وفي حديث أبي هريرة عن النبي يَلةِ أنه قال: حير بِيتِ من المُسلمين 
بيت فيه يّتيم يُحْسَنُ إليه» وشَّرَ بيتِ في المسلمين بيت فيه يَتيمْ يُساءٌ إليه؟ . 

ومنها: التصيحة لكل مسلمء وفي الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله 
نال باسا يبي 3ج على إلا الساكل وإيعاء أل كاة والنُصح لكل مُسلم . 
وفي أفراد مُسلم ”من حديث تّميم الدّاري عن النّبي كك أنه قال: «إِنّ الدَّينَ 
اللضيصة»: إن الدع اللميحةء :إن الدب | الميكقات تقالو لمو نا رسول الله؟ قال : 
الله ولكتابهه ولتيئة .و لاثمة المؤمنين وعامّتهم). 


ومنها : عيادةٌ مَرْضَاهم وفى الصحيحي: ل مرنا 
رسولٌ الله يكل بعيادة المريض. وفي أفرادٍ مُسلم' "ون عدوت بويا عة النبي وَل 


4 أ 


1 


(1):. بطق دمن الأضل.: 
(0-؟) سقط من (ظ). 


مكككة __ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


أنه قال : اعائدٌ المريض في مَحْرَ ةا وفي لفظ : مَنْ عاد مريضاً لم يَرَل 
في خحرفة الجنة حتى يرجعا كي[ : 50 وما رق الجنّة؟ قال: «جناها». 
وفي حديث علي رضي الله عنه عن النبي كه أنه قال : اقخ: عاذ مريضا نكرة شك 

سْبِعونَ ألف َلك كلهم يِحَغفِرُ له حتى يُمسي: وكان له خَريفٌ في الجنةء وإن عاده 
مساءً شيعه سَبِعونَ ألف ملك كلهم يستغفر له حتى يُصبح.» وكان له خَريفٌ في 
الجنة» . 


وفى حديث أبن غويرة عق النبي كه أنه قال: (إذا عاد المسلم أخاه زازه 
قال الله عز وجل: طبتَ وطابٌ مَمْسَاكء وتبوَّأتَ في الجن مَنْزْلاً». 


ومن آداب”' العائِدٍ أن يَضَع يّده على المريض ويسأله كيف هوء وليخْقف 
الجلوس»: ويظهر الرقة. ويدعو بالعافية. ويَغض البصر عن عورات المكان». وفي 
الفنة جين مه زديك غائقة نشة أن رسول الله يِِ كان إذا أتى مريضاً أو أتي به قال: 
(أُذهب الياضن) رت الناس». شيف وانت الشافي. يا شماءً إلا شفاؤك. شقاءً 
عادر بتقي )“لاله بو كان يفول بإصبعة كراب نب اله شم ناذا على 
الأرض - ثم يرفعها ويقول: ابسم الله» ثُربةٌ أرضناء بريقةٍ بَعضناء يُسْفَى به سَقيمنا 


بإذنٍ رَبنا . 
إلا غرفي 7 

ويسئّحب للمريض أن يَفعل ما أخرجه مُسلم في أفراده من حديث عُثمان بن 
أبى القاضن انه شكى. إلى رسيو ل الله يِه وَجَعاً يجده فى جَسده منذ أسلم. » فال له 
رسول الله كلد : اضع يدك على الذع الم من يرك وفل : بسم الله ملام وقل 
سَبّعَ مراتٍ : أغعود بالله وتدز ةين اها جد وأخاد 4 


() المخرفة: مو ضع حرفي الثمار وقطعها وجَنيهاء ومخارف الجنة : مجاني ثمارها. 
(؟) فى (ظ): «أدب). 
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:وما اذب المريدر.: حَسنٌ الصَّبِرِ وَقِلَّةٌ الشّكوى. والتَّضجرء والمُرَّعَ ب 
الدعاء» والتوكل على الله سبحانة. 

وملها: 06 هِ ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي وك 
آنه قال الاق شود سوارة بس لضان عليها ولد نر وك ادها حتن دف دلة 
بوإلا اول ها لبر كاذ برست ب اقال: «مثل السبلِين العظيمين» . ظ 


ظ واعلم أن المقصود من التشييع قَضاءٌ حق المسلمين والاعتبارٌ؛ قال لعش 
ُنَا نَشْهدُ الجنائز فلا ندري مَنْ نُعَرِي لحُرَنٍ القوم كلّهم . وفي الصحيحين من 
حديث أنس عن النبي كه أنه قال : ايتبع المت ثلائة: فيرجع اثنان ويَبقى معه 
واحدّ؛ يتبعه أهله وماله وعَمِلُهء فيرجع أهله وماله وتبقى عمله». 


ومنها 3 يزور فبورهم» والمقصود من ذلك الدعاء والاعتبار وترقيق القلية 
('وفي أفراد مسلم من حديث بُرَيدة عن النَِي يل أنه قال: ١نَهَيتَكُم‏ عن زيارة القبور 
فزوروها" ‏ 0 يون عون خرجوا لع عو حيتي السادم 
32 0 فتسأل الله لنا ولكم 56 00000 
8 ( | 
ل 

وأدبٌ تَشييع الجنائز لزوم الحُشوع. رك الحديث» ناتسفل المت والتفكر 
في الموت والاستعداد له. والمشئ أمام الجنازة . 

فهذه جملة تنبه على آداب المعاشّرة مع عُموم الخلق» والجملة الجامعة أن 
لا تَسِتَضْغِرَ منهم أحداً فلعله خَيرٌ منك. ولا تعظم صاحبّ الدنيا منهم لدنياه 
دالدنا كلها كيرف المحيات ل التراية اسيم 1 غير 
معصية فتُعادي الي 0 5 ا وعَقوبته؛ 
)١-١(‏ سقط من (ظ). 
إقه2 تحرفت في الأصل إلى : البغير) . 
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أن يكونوا لك في العْيبٍ كما هم في العّلانية ولا تطمع بما في أيديهم فتّستعجل 
الذلَّء ولا تل" عليهم تكبراً لاستغنائك عنهم فربما عوقِبتَ بالاحتياج إليهم» وإذا 
سألتَ أحداً منهم حاجةً فقّضاها فهو أَخٌ مُستّفاد. وإن ن لم يَقَضِهاء فلا تعاتية فيضيو 
عدوا قطار ل صلباف: لقاتيا تسعو له سكول موعظ من لا ترق افيه ككتانل اتدل 
فيعاديك. ولا تكافئهم على سُوءِ فيزيد الصّرر ويضيع العمرء وكن فيهم شعيها 
لحمّهم نطوقا به أصمٌ عن باطلهم صَموتاً عنه» واحذر الأكثرين منهم فصحبتهم 
مُسران» ويندر من يُصلحء ظَاهِرُهم ثيابٌ» وباطنهم ذَِئابٌ» يقطعون بالظنون: 
ويتغامزون وَراءَكَ بالعيون» ويتربصون لصديقهم من حَسَّدهم رَيْبَ المَنون» يُحصونّ 
لاا كاي معي امبر يي لي لاد وم صا 
من جربنّه فى ه ففر وعنى» وَعَزْلٍ وولايةء وسَّمْرِ وحضّرء ومعاملة وشِدّة فإذا رَضيتَه 
فى هذه لاعوان فا لهذا آنا إن كان كي ام ناما :إن كان حجيواء وأعها :اذ كان 


سس 


وأما حقوق الحار: فاعلم أن الجوار شتفي عقا ورادينا انعضي | خزة 
الإسلام» فيستحق الجار المسلم ما يُستحقه كل مسلم وزيادة» وفي الصحيحين من 
حديث أبي هريرة عن النبي كَلِةِ أنه قال : «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يوذ 
جَاره». وفيهما من حديث ابن عَمَر وعائشة كلاهما عن النبي كك أنه قال: ١ما‏ زال 
جبريل يُوصني بالجان سعى ليقت أنه سَيووثه): وفي أفراد البخاري من حديث 
فائقة تالت :قلت جا وسول انلام إن لي جا رزوي :قإلى ١‏ نيما أخرى :قال« إلى 
أقربهما منك بابا» وفي أفراده من حديث أبي هريرة عن رسول الله يَكلِ قال: «لا والله 
لا يؤمن» لا والله لا يؤمنء لا والله لا يؤمن» قالوا: ومن ذاك يا رسول الله؟ قال: 
اجار لا يَأَمَنُ جاره بوائقه» قبل : ماجواقية قال لحري وفي أفراد مسلم من 
عوزيية أبي ذّر أن وشبيول: الله كدق ق1" الم نايا آنا قر ]ذا :يفك قدرا فاقفر 


. تحرفت في النسخ إلى : «تصل»» والمثبت من الإحياء‎ )٠١( 
0د :أ مد مانا الامن اتسشهديا اك وكاتوا تإذادود ا العد اغتارواتبالشصر ول‎ 
اسقطح من الأضل:‎ 1)6( 
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المَرَقةَ» وتعامّد جيرائك» أو اقسم بين جيرانك» وفي حديث أبي هريرة قال: قالوا. 
للنبي كَل : إن فلانة تصوم الذهرء وتقوم الليل وتؤذي جيرانها بلسانها. قال: 
«لا خير فيهاء هي في النار». وفى حديث ابن عباس عن النبي كَةِ قال: «ليس 
المؤمن الذي يُشبع وجارّه جائع». ظ 


وقال الحسن البّصري: يا ابن آدم» أحسِنْ جوار مَنْ جاورك تكن مؤمناً. وسيل 
عن الجار فقال ارسعرة :دارا ا وأومعوق خلفة» واريغون عن يمِينه واربعون 
د | 

وجاء في الحديث: «الجيران ثلاثةٌ: جارٌ له حَقَّ واحدّء وجارٌ له حَقَانَء وجارٌ 
له ثلائةٌ حقوق؛ فالجار الذي له ثلائةٌ حقوق: الجار المسلم ذو الرحم»ء فله حقٌ 
الجوارء وحَق الإسلام. وحق الرحم. وأما الذي له حَقّان: فالجارٌ المسلم» فله 
حَقّ الجوار وحق الإسلام» وأما الذي له حَقّ واحد: قالجار المُشْرِك). 


واعلم أنه ليس حقّ الجوار كت الأذى فقطء بل احتمال الأذى» ثم الرّفق 
وإسداء الخير . 

وجملة حَقّ الجار أن يَبْدأه بالسّلامء ولا يُطيل معه الكلام» ولا يكثر عن حاله 
السؤال» ويّعوده في المرضى ويُعزرّيه فى المصيبة» ويهنيه في الفرح» ويظهرَ له 
المشاركة في السّرور معه» ويصفح عن رَّلاته ولا يتطلع إلى داره» ولا يُضايقه في 
وَضع الحَشب على جداره» ولا في صَبٍّ الماء في ميزابه ولا في مطرح التراب من 
كانه درول انه الى قيما توضيلة إلى :زهي وذ رما كشي لذ من عور اده 
ولا يتسمّع عليه كلامّه ويقفى طرقه عن عدرمعة” 27 ويتعشه من مزعقه إذا نايقه 
نائِبة» ويلاحظ حَوائِجَ أهله إذا غاب. 


حقوق الأقارب والرّحم : ردق البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث 
أبى هريرة عن النبى يَكِةِ أنه قال: (إن الله عَّ وجل خلقّ | لخلقّ حتى إذا فرغ منهم 


(١)‏ في (ظ): «حرمه). 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


قامّت الرّحم فقالت: هذا مقامُ العائِذٍ من القّطيعة. قال: نعمء أما تُرضين أنْ أَصِلَ 
من وَصَلكء وأقطعَ مَنْ قطعكِ؟ قالت: بَلى. قال: فذاكَ لكِ» ثم قال رسول الله كَل : 
«اقرأوا إن إئتم: طفَهَلٌ عَسَبشْرْ إن يليم أن مْسِدُوا في الْدرْضٍ وََْلهوًا امَك © 
وليك اَن لَسَهُمْ اله ا وعم بصَرَهم 2# . [محمد: ؟؟7-7؟]. وفيهما من حديث 
عائشة عن النبي يلِ أنه قال: «الرحمُ مُعلَّقَةٌ بالعرش تقول: من وَصَلني وَصَلهُ الله 
ومن قطعني قطعه الله». وفيهما من حديث أنس عن النبي كَلِةِ أنه قال: من أحبّ أن 
يوسّعٌَ الله عز وجل عليه في رزقهء ويّنْسَأ له في أثرهء فليصل رَحمّه). وفي أفراد 
البخاري من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي يك أنه قال: «ليس الواصل بالمكافئ 
ولكن الواصل الذي إذا طعت رَحمه وَصَلها) . وفي أفراد مُسلم من حديث أبي هريرة 
انوس فال : يا رسول الله» إن لي قرابةً أصلّهُم ويقطعوني, ل حم إليهم ويسيؤون 
إلى وأحلمُ عنهم ويَجَهَلون علي قال : «إن كنت كما : تقول نكا نما : عي العاء 
ولا يزال معكٌ من الله ظهير ما دمت على ذلك». والمعنى: أنك مَُنصورٌ عليهم قد 
انقطع احتجاجهم عَليك بحقٌّ القَرابة» كما ينقطع كلامُ من سَففّ المَلَّهّه وهي الرّماد 
الحَارّء ومنه قول العرب: بفيكَ الأثلب. أي: ١‏ لحَجَر الذي يُسكتٌ الناطقّ. 


وفي الصحيحين من حديث جُبير بن مطعم عن النبي ككلٍِ قال: «لا يدل الجنة 
قاطع» قال سفيان: يعني قاطع رحم. وفيى حديث أبي هريرة عن النبي كةٍ أنه قال : 
بواو ‏ عاحي كواب وي ايد عه ا اد ياي 
تور ارتم رضيا . 
الخراعى :قال حدتثنا المحيوى قال: مدقن أبنو فسن الترمذئ قال" حخدتين 
على بن حجر قال : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن عَيّيْنةَ بن عبد الرحمن عن أبيه 
عورا كر قال: قال وصود الله يكِ: «ما مِنْ ذُنب أجدر أن يُعجَلَ الله لصاحبه 
العقوبةَ في الدنيا مع ما يَدّخْر له في الآخرة من البّغي وقَطيعةٍ الرّحم) قال الترمذي: 
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وقد ذكرنا فى كتاب الصّدقة أن النبى كَل قال: «أفضل الصّدقة على ذي الرَّحم 
الكاشِح”''2. وقال لأبى اده و قن اأغودد ق ها تله (أرَى أن تجغله فى نايك 





ورُوي عن عُمر بن الخطاب أنه كَتَبٍ إلى عَمّاله: مرو الأقارب أن يَتَزاوروا 
لا يتجاوروا. وإنما قال ذلك؛ لأن التجاور يوجب التّراحم على الحقوق» وربما 
يورث ذلك الوّحشة والقطيعة. 


حقوق الوالدين: أخبرنا عبد الأول قال: عجرن الداوودي قال: أخبرنا ابن 
أعين قال: حدثنا الفرَبري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا آدم قآل: تنا عه 
قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي العّباس المكي عن عبد الله بن عمرو قال: 
جاء رجلٌ يستأذن النبئ يله في الجهاد فقال له رسولٌ الله يلةِ: «أَحَيٌ والداك؟» ‏ 
قال: نعم. قال: «ففيهما فجَاهِد). أخرجاه في الصحيحين» وفي أفراد مسلم من 
حديث أبي هريرة عن النبي كك أنه قال: لا يجري ولد وَالِدّه إلا أن يجده مَملوكا 
فيشتريه فَيُعِتِقّها. وفي أفراده من حديث ابن عُمر أنه كان إذا خَرج إلى مكة كان له 
جمارٌ يتررّح عليه إذا مَلَّ ركوب الراحلة» وعمامة يشدٌ بها رأسه» فبينما هو يومأ 
على ذلك الحمار إذ مَرَّ به أعرابي» فقال: ألستٌ قلانَ بن فلان؟ قال: بَلى» فأعطاه 
الخحمان وتقال:" ارك هذا والغعتامة قال اشدد نها راسك كقال له اضيجابة: 
غفرٌ الله لك أعطيتٌ هذا الأعرابي حماراً كنت تُرَوّحٌ عليه» وعمامةً كنت تسد بها 
رأسَك؟ فقال: إني سمعتٌ رسول الله يل يقول: إن مِن أَبَرٌ البرٌ صِلَّةَ الرجل أهل 
ود أبيه بعد أن يُولَّي»» وإِنّ أباهٌ كان صَديقاً لعْمَّر. ْ 


تقديم الأمٌّ في البرٌ : أخيزنا :ارف الحضبيد قال أخيرنا ابن العدهبي قال دنا 
أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا هاشم 
تال وتنا محمدوه ظائعة عن خيد لون شدز تضق أفى ذفد عن اب خريرة 
قال #الورض نا وسول الوا التانى اجن عق يخدن الطيعية؟ كال اراملك» 


)١(‏ الكاشح: هو الذي يُضمر العداوة ويطوي عليها كَشْحَهء والكُشْحٌ: ما بين الخاصرة 
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قانع قى :112 قال 4 الثم أجلفة كانه اقم ع قال جك املف قال قم 2ه قال 
الثم أبوك» أخرجاه في الصحيحين . 

قال الإمام أحمد: وحدثنا خحَلف بن الوليد قال: حدثنا ابنْ عياش عن بَجير بن 
سَّعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كَرِب عن النبي كَكِدٍ قال: «إن الله 
يوصيكم بأمّهاتكم» إن الله يوصيكم بأمهاتكمء إن الله يوصيكم بآباتكم» إن الله 
يوصيكم بالأقرب فالأقرب». 

قال الإمام أحمد: وحدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا مَعْمّر عن الزُهري عن عَمْرةَ 
عن عائشة قالت: قال رسول الله كَلهِ: «نِمْتٌ فَرأيئّني في الجنّة» فسمعت صوتٌ 
قارئ يقرأء فقلتٌ: من هذا؟ قالوا: هذا حارثةٌ بن التّعمان». قال رسولٌ الله : 
دكذاك البر كذاك الرشبوكان بر التامن بامه. ظ 

وقالت عائشة: رَجُلان من أصحاب رسول الله يك كانا أبرّ من كان في هذه 
لامشب خينيا فعا دروي انه نسار د ون نيان ناما سعكان دنه قال ينا 
تنوك اذ اناك آمى عرد اليك وا سارف فائه كان دل راي ألم وتطيتيا 
بيده» ولم يُستفهمْها كلاماً قَط تأمّر به حتى يَسأل مَنْ عِنْدَهُ بعد أنْ تَخْرّجَ : ماذا 
قالت أمي؟ 

وكان أبو هريرة إذا أرادَ أن يخرجٌ من بيته وقّفَ على باب أُمّهِ فقال: السلامُ 
علبكها آنا ورحية اللابور كنل فقول وعك السلام وا تني ورحمة الله 
كبيراً. وإذا أراد أن يَدخل صَنع مثله. 
أخبرنا عُمر بن ظَفَر قال: أخبرنا أبو غالب ابن الباقِلّاوي قال: أخبرنا القاضي 

أبو العلاء الواسطي قال: أخبرنا أبو نصر الباركي قال: أخبرنا أبو الخير الكرماني» 

تله حدنها الى ع1 البدارى قال "عونا محيدين الى عريو انهه اخيرن 
محمد بن جعفر بن أبي كثير قال'': أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 


2 سقط من الأصل.‎ )١1-1١( 
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اق قاس أنه أتادرصج فقاله: ان خطبت: مرأة فأبت أن تتكحني وخحَطبها غيري 
فأحّت أن تنكحه فَغْرْتٌ عليها فقتلتهاء فهل لى من توبة؟ قال: أنلك: 12 قال : 
لا. قال: تب إلى الله وتَقَرّبْ إليه ما استطعت. فسألتٌ ابنَ عباس لم سألتّهُ عن 
حياةٍ أمه؟ فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدين. 


وقال محمد بن المنكدر: ليد رجل أمى وباتٌ عُمر''' يصلي وما 
يَسرّني أن ليلتي بليلته. وكان مُحمد بن المنكدر يَضَّع حَدَّهِ بالأرض ثم يقول لأمه: 

وكان ظبيان بن علي من أَبَرٌ الناس بأمه فباتَتْ أمه ليله وفي صدرها عليه شيِءٌ 
قَقَامَ على رجليه قائماً وكره أن يُوقظهاء وكّرة أن يقعد حتى إذا ضَعفَ جاء غلامان 
من غلمانه فما زال مُعتمداً عليهما حتى استّيقظت من قِبَلٍ تفسها . 

وكال شقيان مخ عينة: قَيِمَ رجلٌ من سّفْرٍ فصادف أَمّه قائمةً ثمةَ تصلي فَكَرءَ أن 
يقعل وهى قاثمة + «فعلفة :ما راد فطوّلت ليو جَرَ . 


56 ع وم رالا يي س2 
وكان محمد بن سيرين إذا دَخل على أمه لم يكلمها بلسانه كله تحشعا. 


وروينا عن ابن وق" أن أمنة نادته بوم فأجابهاء فعلا صوته على صوتها ٠‏ فأعتّقّ 
رَقبتين ٠‏ 


ع 


وقال بِشْرٌ الحافي : الولَدُ بقرب أُمَه بحيثُ تَسْمَع نَقَسَهُ أفضل ٠‏ شق اللاق: يضرت 
بسَيفه في سبيل الله عز وجلء والنّظر إليها أفضل من كل شيء. 

وفي الصحيحين من حديث أبي بكرةً وعبد الله بن تَمرو وأنس عن النبي كَل أنه 
عَدَّ في الكبائر عقوقٌ الوالدين» أخبرنا هِبَّةٌ الله بن مُحمد الحريري قال: أخبرنا 
أبو بكر.محمد بن علي الخَّيّاط قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن يوسف 
العلاف». قال: حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم الخُراساني قال: حدثنا 


010 أ يدلكها ويكبسها لتستريح . 
(؟) يعني أخاه عمر بن المنكدرء والخبر في سير أعلام النبلاء 0/ 709. 
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أحمد بن عُبيد بن ناصح قال: حدثنا شَّبابَة بن سَوّار قال: حدثنا المغيرة بن مُسلم 
عن عطاء هن امه ضعابي قال فالعرهوك الله كلوه امن امت تر ضيجا لوا تدعة 
وأصبح أصبح وله بابانٍ مَمُتوحان من الجَنَّة ومّن أصبح وأمسى مُسخطأ لوالديه 
أصبح وأمسى وله بابان مُفتوحان إلى النار» وإِنْ واحداً فواحدأً» فقال رجل : 
يا رسول اللهء وإن ظلماه؟ فقال: «وإن ظَلّماهء وإن ظَلْماهء وإن ظَلْماه» 


"قال امن ع بكاء الوالدين من العقوق. 


| هر 


ع في سمه م 


قال ابن مخيريز: لان سوا يا ا 


.و 


اس 


عن طريقه» ومن دعا أباه باسمه أو بكنيته فقّد عقَّه إلة انتيقول: يا أ 


اا ا ا فإنه قد رُوي في 
الصّحيحين من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي يكلِِ أنه قال: (إِنَّ مِن أكبر الكبائر 
عي اوكيفت يَلِعنُ الرجل والِدّيه؟ قال: ١يَسَتٌ‏ أبا الرّجل 


ل أياىء وس 5 فسن 52 


حقوق الولد: لما كانت الب سين عر الوالدين إهمالا احتيج إلى زيادة 
وصيَّةٍ بهما ولما كانت تميل إلى الولد لم د يُحتّح إلى تأكيدٍ الوصية به. إلا أنه قَد 
سيا ب سوا ا لكان وفوا أتفسك وهلي 

وينبغي للوالد أن يُحسنّ اسم وليه وأدبه ويعقٌ''' عنه إذا وَلدَّء فإذا بلغ سَبعَ 
سمو أ بالصلاة. وسحسة اك فإدأ َل روه 

حقوق المَمْلوك: قد سبق بيان حُقوق ملكِ النكاح» وأما ملك اليّمِينء فقد 
. روي عن النبى كَل أنه قال عند مّوته: «الصلاة» وما لكت أنما لكو وفى 
المييديدين من معديف القخرور ين شويه كال : لقيت أبا دز بالريدة وهليه خلته 
)١-١(‏ سقط من (ظ). 
0 أي يذبح عنه عقيقة» وهي عن الغلام شاتين وعن الأنثى شاة. 
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وعلى غَلامِه د فسألته عن ذلك» فقال: قال لي النبيٌ عل : الإخوائكم حَوَلَكم 
جعلهم الله تحت أيديكم, نم كان أخو امدكاريده الطفية هنا باكل: وليليسه مما 
يَلبَسء ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلّفتموهم فأعينوهم». وفيهما من حديث 
أبي هريرة عن النبي كَكِِ أنه قال: «من قذف مملوكّه وهو بريء مما قال جَلِدَ يوم 
القيامة» إلا أن 200 قال»). 


وفي أفراد البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي وله أنه قال #إذا أت 
أحدّكم ده بظطعامه. فإن لع لتعلنينة بعد طلقا وله لقمة أو اتيسيوة أو أكلة أو 
أكلتين» فإنه وَلِىَ علاجه). 

وأخرج مُسلمٌ في أفراده من حديث أبى هريرة عن النبى كَلِيَدِ أنه قال : «للمملوك 
طعامة وكسولة: ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق) . [ 


وفي أفراده من حديث أبي مُسعودٍ قال: بَيْنا أنا أضرِبُ مملوكاً لي إذا رجل 
| يُنادي من تحلفي: اعلّم أبا مسعود» اعلم أبا مسعود» فالتفثٌ فإذا رسول الله كله 
فقال الك قد متنك مك على هذا قال فخلقك أن :ل ا ضروت دارفا 
1 000 كديا بوسر الللاه عو 2 الروجة اند فقال :دافا لو لم تفعل 
للفحتْكَ الثار» . 


وفي أفراده من حديث ابن عمر عن النبي يكل أنه قال: «مَنْ ضَربَ غلاماً له 
حَذَاً لم يأتى أو لطمةة فِإنْ كفارته أن يعتقّه). 


ودخلَ رجلٌ على سَلمان وهو يُعجن., فقال: أَنْعَبْنا'؟ الخادم في شُغل فكرهنا 
وقيل للااحنية ين فين : ممن تعلمتَ الحلم؟ فقال : من قيس بن عاصم . قيل : 
فما بلغ مِن حليه؟ قال: بينما هو جالسٌ في بّيته أَتَنْهُ جارية له بِسَمُووا"2 .عليه شِواءٌ. 


2 فى الأصل: «بعثنا»).‎ )1١( 
. (؟) السفود: عود من حديد يُنظم فيه اللحمُ لَيُسْوَى‎ 
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سين نا على ابن وال نجات:«قدعنة» الحاو تقال انث بحرهة 
لا بأمنَ عليك . 





وكان عبد الله بن عَون إذا عصأه فاخي قال : 0 ا مولاك يتعصي 
أ را 


مُو لاه وأنتَ تعصي مولاك. رةه ما فقال: ا 


ع 


بد أن امبوبافي :اق ا 
خُر. 

فَججملةٌ حقٌّ المملوك أن يُطعمه. ويُكسوه.ء ولا يُكلّفه ما لا يُطيق» ولا ينظر إليه 
بعين الازوراء» وأن يُعفو عن زَلّيه وليتذكّر عند رَلَلِهِ زَلَْنَ نفسهء فيعفو عنه رجاءً 
عفو الله عنه. 


آخر كتاب آداب الصّحبة 
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الحمد لله الذي آنَسّ العارف له بِخَلَوَتِهء وشَغله ند مناجاته عن حَليقَتِه 
فاعتزل عن رُخرف الهَوَى وزَّهْرَتهء ففتح له في الوّحدة بُستان فِكرّتهء فهو يَمِيسٌ 
بحضرته في حُضْرَيِه''' قيرى القّرق بين الفردوس والمَرْبلة ببَصَرٍ بصيرته. 

أحمده على سُبِوعْ نعمته وأفضلها 0 معرفتة: وأُصلّي على رسوله محمد 
اخي خا طيد روفن مهار وا ناقدقان يله اسل ليما كثرا. 

عل قاد الناس اختلّفوا في العُْلةٍ والمخالطة أيتهما أفضل مع أن كل 
واد ة هما لا تدك عن :فواكن وعوانااء فأكثر الرُهاد اختاروا العْزلة» وكشفُ 
الغطاء عن الحقّ في ذلك مهم ويّحصل ذلك برسم بابين : 

البابٌ الآأول: في نقل المذاهب والخحجج فيها . 


الباب الثاني: في كشف الغطاء عن الحق بحصر الفوائد والعوائل. 


)١(‏ فى الأصل: «لخضرته». 
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| ٍِ ا 
الباب الاول ىم 
في نقل المذاهب والحجج فيها 


أما المذاهب : فقد ذهب إلى اختيار العُزْلَة وتفضيلها على المخالطة سفيان 
الثُوري» وإبراهيم بن أدهمء وداود الطائيء والفضَّيلء وسُلَيمان الحَوّاصء 
ويوسف بن أسباطء وحُدَّيفة المرعشي» وبشْر الحافي في آخرين. 

واستحبٌ قوم المخالطة واستكثارَ المعارف والإخوان تَعاوناً على البرّء وإلى 
هذا مال سعيدٌ بن المسيّب» وشريح.ء والشَّعبِيء وابنُ أبي ليلى» وهشامٌ بن غُروة 
وابن شبرمةء وشّريك بن عبد الله وابن عَيَيِنَة» وابن المَبارَك في آخرين . 

والخانوي هن الللاممع الكليانت ينتبي الى عترانع جنظاقة قول مغل القين إلى 
أحد الرأيّين» وإلى كلمات مقرونةٍ بما يُشير إلى عِلَّة المَيْلء فلنذكر من مُطلقات 
الكلمات لنْبَيّنَ المذاهبَ فيهاء ونور ما هو مقرون بذكر العلة فَنُورده عند التعرض 
لذكر الغوائل والفوائد. 

أخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا الداوودي قال: حدثنا ابن أعين السّرخسي قال : 
حدثنا الْفِربري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا لعبةعة 
الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سّعيد قال: قيل: يا رسول الله: أي الناس خَير؟ 
قال: «رجل يُجاهد بنّفسِه وماله. ورجل في شعب من الشعاب يعبد رَبه ويّدع الناس 
مون شرو أخرجاه في الصحيحين . ٠‏ 

وفى حديث عُقبَةَ بن عامر قال: قلت: يا رسول الله ما النّجاة؟ قال: «املك 
عليكَ لساتك. وليّسَعْكَ بيتك. وابك على خَطيئتك» . 

وقال عمر بن الخطاب: حُذوا بحظكم من العزلة. 


وَقال سَعْد.ين أبي وقاض: .وال لودوث أن تبي .وبين الناس.باباً من ديد 
لاا كلمي احضولة اللوش كاعر اتن يهان 


د 0 


وقال ابن مسعود للأصحابه : : كونوا ينابيع الْعِلمء مصابيح الليل» أحلاسسَ 2)١20-‏ 
البنوةةه جدد القلوس» ا 9 الثياب» حرقون قن أهل السماءغة وتخفون على 
آهل :الارضى. 

وكان أبو الجَهّيم الحارث بن الصّمَّة لا يُجالس الأنصارء فإذا ذكرثٌ له الوحدة 
قال:: الام شر هن الرسمدة: 

وقال حُذِيفة: والله لوددت أن لي إنساناً يكون في مالي» ثم أغلق على باب 
فلا يَدخل على أحدٌ حتى ألحقّ بالله عز وجل . 

وقال أبو الدّرداء : :نعم صومعة المرء ء المسلم با ته 0000-0 وفْرجه وبنّصره» 

وإياكم رجاس الآبواق' '" . فإنها تلهى و لغ 

وقال سّعيد بن المسيّب: عليك بالعزلة فإنها عبادة. 

وقال مَكحول إِنْ كان المّضل فى البجماعة» فإن السّلامة فى العٌزلة. 

وقال داود ور و ع سوا ا 


وَقَال أبو لهل : أخذ بيّدي سُفيان ن القوري. فأخرجني إلى الجتاداك 00 


افع : 5 30 له 1 


وقال عبد الله بن مرزوق: اليرت سفيان التورى»” ا ادل" فققال: 88 
الظهُران» حيث لا يَعرفك إنسان. 


)١(‏ أحلاس: جمع جلسء وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير» والمقصود: مُلازمو البيوت. 
)6 يقال: خلق الثوبٌ. أي: بلي . 

(6»9 في (ظ): «الأشراف»» وكتبت بالهامش إلى جانبها: «الأسواق». 

(8) الجبان والجبانة: المقبرة. 

20١‏ سقطت من الأصل . ش 

000 ل من الترميم» 5 الإصلاح» يعني إصلاح جهازه للآخرة. 


000 ز 3 ذ3ذ0ظ 


وقال له رجل : أوصني .. فقال : هلا دقان السّكوت» ولزوم البيونت»: 

وتجاء :وجل إلى الففيل:فجلس إلبةاة افقال ل ما أجحلنك إل ؟ فقال: برايقك 
وَحدكَ. فقال: أما إِنْكَ لو لم تَجلسٌ إلى لكان خيراً لي ولكّء فاختر إما أن أقوم 
عنك. وإما أن تقومَ عنّى. فقال: بل أنا أقومٌ» فأؤْصِني. فقال: اخفي مكائك. 
وإعدطا نينا اتن 


و غ2 5 


ويا رجل إلى شعيبٍ بق رمي فقال7 ها حانانك؟ :قال : عست | ونيلكت: 
قال: جئت تَوْنِسّني وأنا أعالج الوحدة منذ أربعين سنة؟ ! ظ 

ونان هالكبون كن كان الناتن الني تقو له رن الخررة لاد مه 
الناس . ظ 0 


فهذه أقاويل المائتلين إلى العزلة. 


ذكر خحُجج المايّلين إلى المُخالطة وَوَحِه ضَعفها: 

احكجوا يقولة تعالى: زولا تَكووا كالدن تمرا ولعتل اك آل سان 8 
وبقوله تعالى: «ثَالَتَ بَيْنّ مُلُووكُ» [آل عمران: 6٠١"‏ فامتنَ عليهم بالسَّبّب المؤلف. 
وهذا ضعيف؛ لأن المرادٌ تفرق الآراء والمّذاهب في أصول الشّريعة» والمراد 
بالألقة نع لز مق الطتدوو. و اتمسهوا مقرل عليه لفاك وناك <الموي للك 
مَألوفٌء ولا خير في من لا يألْفٌ ولا يُوْلّف». وهذا ضعيفٌ؛ لأن الإشارة به إلى 
سوء الخلق الذي يُمنع المؤالفة. 

واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام : امن فارق الجماعة فماتَ فميتةٌ جاهلية». 
وهذا ضعيتٌ؛ لأن المراد الاجتماع على إمام تعمد له المعة, 


واخمجوا قله الا شهرة فرق قلاف قالو ا بوالفرلة جهرة بالك ...هذا 
ضعيف؛ لأن المراد به قطع الكلام والسلام والمخالطةٍ المعتادة. 

واحتجوا بما رَوى معاد بن جبل عن التبى يله أنه قال: (إنّ الشَّيِطان ذكبٌُ 
الإنسان» كذتئب العَنَمء يأخذ الشاةً القاصيةً والناحية» فإياكم والشّعابٍ» وعليكم 
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الجمافة .والعامة «المسحته هذا انما افيه الدنا زف للسؤاعة على الأطلاف: 
والانقطاع عن المساجدء فأما مَنْ قامَ بالواحبات والسنة ثم اعتزل» فلا وَجه 
لدعا 





ذكر حُحَج المائلين إلى تفضيل العَرْلَة: 

انوا بقوله عبائي سجاكايا عن رايم سابد السلام! #وَأْعْتزِلي وما يدعو من 
دون الى ودعو ١‏ رَق* إلى قوله: #قلمًا عملم و وَمَا يَعبدُونَ من دون الله وهبنا له إِسَحَقَ 
#0 افرع : 7 فأكتان إلى 1ق للتدوركة العرلةه بوهذا اليس يشيع ؟ لآن 
نخالئلة اعفان لبك :فيه فائدة سوى تعرتهي :إلى الذين: .ولك المقذار.وانجت على 
الرسُلء وإنما الكلام في مُخالطة المسلمين وما فيها من البّركة» فإن رسول الله يه 
أراك أن تقرس در قا 1 تكق قزل ل الآ تاننك مكوانم أنكلت من عدا ؟ قال 
دلا اسقوني من هذا الماء الذئ يكنا فيقه الشامن. وإنما الحجيسن بركة أيدي 
المسلمين» رفسل 
واحتسجوا بقصة أهل الككهف في قوله: «إوإذ اعترلتموه ودين ] 
ولا حجة في هذا؛ لأنه اعتزال للكفار. . 


واحتجوا بما تقدم من حديث أبي سّعيد وعقبة بن عامرء وهما محمولان على 
من تكون سلامّته في العٌزلة» فإن رسول الله كل لم يأمر جميع أصحابه وقد قال 
عليه الصلاة والسلام: «المؤمنٌ الذي يخالط الناس ويُصبر على َذاهُم ير د 
الذي لا يُخالطهم ولا يصبر على أذاهم». 

فاذ1 قن كله أن )الأدلة لا كشاء قنها مم اللحافيين» افلة ودافيها :من ٠‏ كشف الغطاء 
. بالتّصريح بفوائد العزلة وعوائلها ء ومُقايّسة بعضها لنة إن 
شاء الله . 
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7 
لم الباب الثاني ى 


في ذكر فوائد الغزلة وغوائلها 
وكشف الحق في تفضيلها 


اعلم أن اختلاف الناس في هذا يُضاهي”"'' اختلافهم في فضيلة النكاح 
والعزوبة» وقد ذكرنا أن ذلك يختلف بالأحوال والأشخاص بحسب ما بيّناه من 
آفات النكاح وقوائده. فكذلك القول فيما نحن فيه. [ 

فلنذكر أولاً قَوائد العزلة : وهي تنقسم إلى قوائد دينية ودنياوية . 

والذينية تنقسم إلى ما يُمكن من تحصيل الطاعات في الخّلوة بالمواظبة على 
العبادة والفكر. وتربية العلم وإلى ما يُخلص من ارتكاب المناهي التي يتعرض 
الإنسان لها بالمخالطة» كالرّناء والغيبة» والسكوت عن الأمر بالمعروف والنَّهي عن 
المنكر ومُسارَقة التَلبع من الأخلاق الرديئة من جُلّساء السو 

وأما الدنياوية ؛ فد فتنقسم إلى تَمِكُنِ من النّحصيل بالخلوة» كتّمكن المحتّرفٍ في 
خلوته. وإلى تخلصن :من محدورات يتعرض لها بالمخالطة. كالنظر إلى زهرة 
الدنياء وإقبال الخلق عليهاء وطمعه في النامنء 0 الناس فيه » والتأذّي بسوء 
لي 0 سو ظَنّْه أو لمسمفة: أو حسدهة» فهذه مجامع فوائد العزلة. 

الفائدة الأولى + الفراغ للعيادة» والفكره والاستيتاس بمتائحاة الله سبيحَاتة عن 
مبحادثة الخلق» والاتتخال باستكياف أسران اله عو ويعل فى أمر نتيا بوالاخرة: 
وملكوت السموات والأرضء فإن ذلك يُستدعي قراغاً» ولا فراغ مع المخالطة» 
فالعزلة وَسيلةٌ إلى ذلك» خُخصوصاً فى البداية» وقد كان النبى يلل يُنفرد فى جبل 


)١(‏ تحرفت فى (ظ) إلى : «أيضاً هو). 
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جراء» فلما قفوي نور الثبوة لم يَحجبه الخلق عن الله تعالى» فكان ببدنه مع الخَلقء 
وبقلبه مع الله سُبحانه» وقد أخبرنا باسُتغراق هَّمّهِ بالله حينَ قال: «لو كنت مُتَّخذا 
خليلاً لانَخذتٌ أبا بكر خليلاً» ولكنّ صاحبكم خليل الله». ولن ينّسع للجمع بين 
مُخالطة الخلق ظاهراً والإقبال على الله برا إلا في الوق فلا يَنبِغي أن يَعْتَرَ كل 
ضعيفٍ بنفسه فيطمع في ذلك» ولا يبعد أن تّنتهي درجة بعض الأولياء إلى نحو 
ذلك . ظ 

دف لم الختيدة آنا اكذى اهمعد الاقين ين اناس يظئوة أى اكلنييم. 
وهذا إتما ييسَرٌ للمستقرق بيخت الله تعالئ استعراقاً لا يقن لغيرة اقبدا مُتّسغْ» بومثل 
هذا لا يُنكرء فإن العشق للمخلوقين قد يُفرط فيستغرق العاشقء» فلا يدري ما الناس 
فيه وهو مخالطهمء فأمر الآخرة أعظم. إلا أن هذا يَنْدْرء فالغزلة أولى بالمريد. 

وقد قيل لبعض الحكماء: إلى أيّ شيءٍ أفضى بهم الزهد والخلوة؟ فقال: إلى 
الاتني بالله: 

رقن الكرواة: ل ساننيية الخرزناك؟ ققالاة إلى أضيتدرائدة تلبى فى لجال 
من عنده حاجَتي . 

وقيل للحسن: إِنْ هاهُنا رجلاً لم نَرَهُ قَطَ إلا جالساً وحده خلف سارية. فقال: 
إذا رأيتموه فأخبروني» فأخبروه.» فأتاه فقال: يا عبد الله» ما يمنعك من مجالسة 
الناس؟ فقال: ما أشغلني عن الناس. قال: فما يُمنعك أن تأتيَ هذا الرجلّ الذي 
يُقال له: الحسن» فتجلس إليه؟ فقال: ما أشغلني عن الحسن وعن الناس . قال: 
نذا الذي تفلك رحمك اللاكقالة الى مس واصع يذ ا ونع ة» افرايث أن 
أشغل نفسي بالاستغفار للد والشّكر لله على النضيرة : فقال له الخينن: انث 
عق ان لصي الم ما أنتَ عليه. 


وقال رسن ما كنت أرق أن هذا يعرف ريه فيأنس بعيرهة. 


وقال بعض الحكماء: إنما يستوحش الإنسان من الخلوة لخلوٌ ذاته عن 
المَضَيلة» فيظرة عن نفسة الامشيحاقن بجلاقاة انان فإذا كانت ذاتهفاضلة طلت 
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الوحدة ليستعين بها على الفكرة» ويستخرج العلم والحكمة» واعلم أن من تيسر له 
بدوام الذكر الأنسٌ باللهء أو بدوام الفكر تَحقِيقُ معرفة الله فالتجرّدُ لذلك أفضل مِنْ 
كل ها ماق مها لتقا ف قدنقا > العامة أن ثذ د إلى لمعاف روا لمحن ولا عر 
إلا بدوام الفكرء ولا محبة إلا ا الحاصل"" بدوام الذكر. وفَراغٌ القلب شرط 
لكل واحدٍ منهماء ولا فراغ مع المخالطة. 

الفائدة الثانية : التخلص بالعُزلة من المعاصي التي يتعرض الإنسان لها غالباً 
بالمخالطة ويَسلّم منها في العُزلة» وهي أربعة : الغِيبة» والرياءُ» والسّكوت عن 
الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرء ومُسارقة الطّبع من الأخلاق الرديئة والأعمال 
الخبيثة التي يوجبها الحرص على الدنيا . 

أما الغيبة» فإذا عرفت" في كتاب آفات اللّسان من رُبع المُهلِكات وُجومَها 
عرفت أن التَّحررٌ منها مع المخالطة عظيجٌ لا ينجو منها إلا الصدٌيقونء فإن عاددً 
الناس التَمَضْمُضٌ بالأغراض والتَّفَكُهَ بهاء فإن خالظتهم ووافقتٌ أَثْمتَ وتعرّضت 
لسخط الله» وإن سكتٌ كنت شريكاً» والمُستمع أحدٌُ المُعْتابين» وإن أنكرتٌ 
أبمَضوكٌ وتّركوا ذلك المغتاب واغتابوك. فازدادوا غِيبةً إلى الغيبة» وربما تحرجوا 
الال 0 

وأمنا امن بالمعروف 9 عن المنكر فهو من أصول الدين: وهو واجبٌ 
على ما سيأتي بياله في آخر هذا الرّبع إن شاء الله تعالى. ا 0 0 

ومن خالظ الناس لم يَحْلْ من مُشاهدة المنكرات» 01000 
وجل . وإن نكر تعرّض لأنواع من الصّررء وفي العُرْلَةِ سلامةٌ مِن هذا . 

وأما الرّياءً» فهو الذّاء الععضال الذي يَعسّر الاحتّراز منه» وأقل ما في مُخالطة 
النامن اهار التشر فق إليهم» ولا يخلو ذلك من كذب إما في الأصل وإما في 
الزيادة» وقد كان السّلفُ يحترزون في جواب قولٍ القائل: كيت أصبحتٌ؟ وكيت 


)١(‏ تحرفت فى (ظ) إلى : «الخالص». 
(0) في (ظ): «نظرت». 
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امسيت؟ وكان أوّيس الا 9 كيف أ صضعهت؟ قال* ا 
وكان الرّبيع بن حُتَيم إذا قيل له: كيت أصبحت؟ قال: أصبحنا ضعفاء مُذْنِبين» 
تأكل أرزاقناء ونَنْتَظرٌ آجالنا . 
وقبل العامة اللغاف: كيف أضبيفت؟ فقال:* أصبحتٌ أشتهي عافية يوم إلى 
الليل. فقيل له: ألست في عافية؟ فقال : ا فيه . 
أرانية ولا اي لرتي. - ظ ظ ظ ظ 
وقيل لرجل وهو في المّوت: ما حالك؟ فقال: ما حال مَنْ يُرِيدُ سفراً بعيد 
بلا زادِ» ويتدخحل قبرأ موحشاً بلا مؤنس» وينطلق إلى ملك عادلٍ بلا حجة . 
يي ل لي قثأ صبحت؟ لا يبعثه شفقة عليه 
ومحبةٌ لصلاح حاله كان تكلّفاً ورياة» وربما أله وفي القلب من وقد يوك أن 
يعلمَ فَسادٌَ حالهء وفي العُزْلةٍ الخَلاصٌ من هذا؛ لأنه من لقي الخلقّ ولم يُخالقهم 
باأخلافهم مَقَتَوه وَاِسْتَثْمَلوة واغتابوه. فيذهب دينهم فيه. ويذهب ديئه وذنياه فى 
وأما مسار قد المّلبع لما يُشاهده من أخلاق الناس وأعمالهم ٠‏ فهو داءٌ دَفِين قَلْما 
يَتنْبّهُ له العٌقلاء» فَضلاً عن الغافلين» َقَنَّ أن يُجالسٌ الإنسان فاسقاً مدةً مع كونه 
مُنكراً عليه في باطنه إلا ولو قاس نفسه إلى ما قَبلَ مُجالستِه وجدّ فرقاً في النفورٍ عن 
المُساد واستثقاله؟؛ أن الفباد تصبير بكثرة المُشْاهَدَةِ مَيّناً على الطبع» ويسقط و ع 
واستعظامه. انين الوازع عنه شِدَة وَقِعِهِ فى القَلب» فإذا فيان كرا بطول ‏ 
المُشْاهَدَةٍ أَوْشَّكَ أن تَنْحلَ القوةٌ الوازِعَةٌ ويُذْعِنَ الطبعٌ للميل إليه» أَوْ لما دونه 
ومّهما طالت مشاهدة الإنسان للكبائر من غيره احتقر الصَّغائرَ من نفسه» ولذلك 


ْ 
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و سنا ليه الأغنياء ازدراء الفقير لعي ة الله عليه و ا له الفقراء استعظام 
النُعم. فكذلك النظر إلى المطيعين والعٌُصاة يؤثر"'' فى الطبع . 

ومن لاحظ أحوالَ لت فى الزُهد 4 اعغيك احتقّر ا واستصغر عبادته. 
فيكون ذلك داعية إلى الاجتيافه ومن نظر إلى الآأخوال الغالبة على أهل اومان 
وإغغراضهم عن الله» وإقبالهم على الدنياء واعتيادهم المعاصي استعظمَ أمر نَفْسه 
بأدنى رغبةٍ في الحَير يُصادفها في قلبه. ويكفي في تُغيير الطبع مُجرّد سماع الخير 
الا اماد له الدّقيقة ُعرفك سر قو القائل . 0 
من القلب وحركة الحرص على الاقتداء بهم والاستنكاف عن ما هو مّلابِسٌ له من 
القصوق والتقصين ومبكدا الرحمة فعل الكيرة ومبتدا قعل الخين الرغبة» ومتدا 
الأغة 5ك اخوال السالحيع فيا سق ازول ال حم 





ويْفهَم من فحوى هذا الكلام أن عند ذكر الفاسقين تَتَتَرّل اللعنة؛ لآن كثرة 
ذكرهم تُهرَّنَ على الطّبع أمر المعاصيء واللعنة هي البُعدء ومُبتدأ البُعد من الله 
تعالى المعاصي والإعراض عن الله بالإقبال على الحُحظوظ العاجلة والشّهوات 
الحاضرة لا على المشروعء ومبتّدأ المعاصي سقوط يُقلها وتفاحشها عن القَلب. 
ومُبئَدأ سقوط ذلك وقوعٌ الأنس بها بكثرة السّماعء وإذا كان هذا ذكرٌ حال 
الصالحين والفاسقين» فما ظنكٌ بمشاهدتهم ومجالستهم؟ وقد ذكرٌ ذلك 
رسول الله يكدِ: أخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا الداوودي قال: أخبرنا ابن أعين 
قال: أخبرنا الفربري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا محمد بن العّلاء قال: حدثنا 
أبو أسامة عن بُرَيدء عن أبي بُرْدَة» عن أبي موسى عن النْبِي كك قال : همس الجليس 
الصالح وجَلِيسٍ السّوءء كحايل المسكِ ونَافِخ الكير: فحامِلٌ المسبك إما أن 
يحَذِيَكَ وإما أن تَبْتاعَ منهء وإفنا أن تكن نه ويجا علي ؛ ونافخ الكير إما أن حرق 
ثيابكَ» وإما أن تَجدَ ريحاً خبيثة». أخرجاه في الصحيحين. 


)1١(‏ سقطت من (ظ). 


ا 


ولهذا العف الذى ذكريه اقول: من عرف من عالم رَلَةَ حَرُمَ عليه جكايتها 
لعلّتين : إحداهما: أن ذكرها غيبة. والثانية : وهي أعظمهاء أن حكايتها ول 
المستمعينَ أمرّ تلك الرْلَةَ» ويسقظ من قُلوبهم استعظامُهم الإقدامً عليهاء فيكون 
اللقنيا يوري كلف النعصية» الأنهه يتولوة إذا خرى هذا مالسا يه وكات 
سغايج با به وس ارام بياس ايان 
وانستنهة يقوك: الله رخبارا اغن اشليوانة: طرق :617 3 الى وتان زرا عزف 4 ات : 
ا ندر الف اراك الوك لتباسشة 9-0 احتَّحّ بقتال على ومُعاويةً واد 
ذلك كان لطلب الرّياسَة لا للب الحَنٌء وهذا الاعتِقاد الخَطأ يُهرَّنَ عليه أمرَ 
الرياسة ولوازمها من المعاصيء والطبع اللئيم يميل إلى اتباع الهَمَُوات والإعراض 
من التسنات بل إلى الدير اويا فيدا لا خقرة يه بالسريلل علي التزفسي الخبيرا 
ليتعلل به» وهذه من دقائق مكائد الشّيطان» فأهل اليّقظة يَتَتَبّهون لمحاسن الأشياءء 
كينا قال الله الى حو قر الشكقف 4 الوسر وأهل الكفلة تتاولوق شر ها 
يسمّعون» ويّحملون المسموع على شر ما يَمهمون» كما رُوي عن النبي كَل أنه 
قال : لل ل ثم لا يعمل إلا بِشَرّ ما يسمع. كمثل رَجِلٍ أتى 
راعياً فقال له: يا راعي أَجَزرني” "كاذ هن ملك بفقال اتعيه انحل بو شرا 
فيهاء فذهبّ فأخذ بِأَذّنِ كلب العَتّم'. فكلُ من ينقل مَفّوات الأئمة» قهذا مله 


زقها يدل على سُقوط وَفْع الشّيْء ءِ عن القلب بسبب تكرّره ومشاهّدته أن أكثرٌ 
الناس إذا رَأُوا مُسلماً قد أَقْطرٌ في رمضان اسْتَفْطَعوا ذلكَ. حتى يكاد يُفضي إلى 
اعتتقادهم فيه الكُفرء وقد يُشاهدون من يُوَّخرُ الصَّلوات عن أوقاتها فلا ينفرون عنه 
الررضم عد ناغير الأنر دجي 1ه ترا سلا راحية كرو إلى الكدية بول سي 
نذللك: ري أن لمات فك اريم بو الفساعل :فيه نكمي السرمط وقعهاالمتاهدة عن 
القلب. وكذلك لو لبس المّقيه ثوباً من حرير أو خائّماً من ذهب أو شرب من إناء 


)١(‏ يعني بذلك ما جرى من وقعة صِمَين سنة 717 للهجرة» ينظر: تاريخ الطبري 5/ © وما 
بعادها عو النذاية وا لنياية ا ةرما يعدها: 


(؟) يقال: أجزرت للقومء أي: أعطيتهم شاةً يذبحونها. ولا يقال إلا في الغنم خاصة. 


0 منهاج القاصدين ومُفيد الصادفين 


من فضةٍ لاستبعدثة النٌفوس واشتدٌ إنكاره» وقد يُشْاهَدُ ذلك المقيه يَعْتَابٌ الناس» 
فلا يُستعظم ذلك. والغِيبةٌ أشدّ من لبس الحريرء ولكن كثرة سماعها ومشاهدة 
المغتابين أسقط عن القُلوب وَفُعهاء وهَرّن على الثفوس أمرّهاء قَتقَطَنْ لهذه الدّقائق 
واحذَرُ مُجالسة الناس» فإنك لا تَكادٌ تَرى منهم إلا ما يزيد في حرصك على 
الدنيا»ء وغفلتك عن الآخرة. ويهون ملك المعصية» ويضعف رغبتك في الطاعة. 


6زاء 3 م2ء ,: 3 94 9 1 
فإن وجدت جليسا يَذكر الله شخصه وسيرته فلا تفارقه. فإنه غنيمة المؤمن . 


الفائدة الثالثة: التََلاصٌ من الفِئّن والخُصومات» وصيانّةٌ الدين عن الحَوض 
فها والقوسى الاخطاركا دو نليا تخلى الامج التضية والتصوهاشه والمة ال 
عنهم سليم ''. وقد رَوى عبدُ الله بن عمرو أن النبي بل ذكر الفتن وَوَصفها وقال: 
«إذا رأَيتَ الناسسَ قد مَرِجَتْ عُهودهمء وحَفَّتُ أماناتهم» وكانوا هكذاء وشبك بين 
أصابعه» فقلت: ما تَأمُرني؟ فقال: «الرَّمْ بيتك واملِك عليكَ لسائك» وحُذ ما 
تعرف» ودّع ما تنكر» وعليكٌ بأمر الخاصّة» ودع عنكٌ أمرَ العامّة». وفي أفراد 
البخاري من حديث أبي سّعيد عن النبي كَكلِ أنه قال: «يوشِكَ أن يكونَ خيرٌ مالٍ 
المسلم عَنَمُّ يتبع بها شَعَفَ'' الجبال ومواقع القَظرء يَفِرُ بدينه مِنَ الفِّنَ؛ وفي أفراد 
مسلم من حديث أبي بَكرةً عن النبي كل أنه قال: «ستكون فتنةٌ القاعِدٌ خَيرٌ من 
الماشي فيهاء والماشي فيها حَيرٌ من السّاعي إليهاء ألا فإذا نَزْلَت أو وَقعت» فمن 
كان له إبل فَليلحَقْ بإبلِه؛ ومَّنْ كان له عَنَمٌ فليلحق بعَنمه» ومن كانت له أرض 
فليلحق بأرضه . فقال رجل: يا رسول الله» أرأيتَ مَنْ لم تكن له إبل ولا غَنَم 
ولا أرض؟ قال: "يعمد إلى سّيفه فُيدقٌ على حَدَهِ بحَجِرِء ثم ليَنْجُ إن استطاع 
التَجاء اللهمّ هل بَلّغْت) فقال رجل: يا رسول الله أرأيتَ إن أكرهتُ حتى ينطلق 
بي إلى أحدٍ الصّفين أو إحدى الفِئَتِينِ فضربني رجل بسّيفه أو يَجيء سَهم فَيقثُلني؟ 
فقال: اتنوة بإئوة.وإتيك فيكون مق أضحات التارة. فإذن الجدر من الخصوماتك 
ومثار الفتّن إحدى فوائد العزلة. 
(1» في (ظ): «مسلم». 
(0) شعّف الجبال: رؤوس الجبال. 
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الفائدة الرابعة: التخلص من شر الناس فإنهم يُؤْذُونَك مرةً بالغِيبة» ومرة 
بِالنَّمِيمةٍ» ومرةً بسوء الظنٌّ؛ مرةً بالتّهمة» ومرةً بالأطماع الكاذبة» وقد يَرونَ منك ‏ 
أعمالاً وأقوالاً لا يتفهمون المقصودً منهاء فإذا لاحت لهم فرصة قالوا فيكٌ. 

ومن خالط الناسَ لم ينفك عن حاسدٍ وعدو يسىءٌ الظنّ به وَينضنِين المكيدة 
عليه . ظ 


وأنواع الشَّرٌ التي يَلقاها الإنسان إنما هي من معارفه» وفي العزلة خلاصٌ من 
جميع ذلك». كما قال ابن الرومي: 
فَإِن الداءةأكثرماتراة يكونمنالطعامأو الشبرات 

وقد قال عُمر رضي الله عنه : في العُزلة'' راحة من خخلّطاء السُوء . 

زقال أبو الذيداةة كان الناس ورنا لآ شوك فيه فضارواةشوكا لا ورف فيه 

وقال بعضهم: كان الناس دواء يُتداوّى بهء فصاروا داءً لا دواء لهم. 

وقال سفيان بن عُييْنة: أوصاني الثُوري فقال: أُقِلَّ من معرفة الناس . 

وقال إبراهيم بن أدهم : لا تتعرف إلى من لا يَعرفك» وأذكر من تعرفه. 

وقال رجلٌ لأخيه: أصحبّكَ إلى الحج؟ فقال: دَعنا نعيش في سّتر الله فإنا 
نخاف أن يَرى بَعضّنا ببعض ما تَتماقّتٌ عليه. وهذه فائدةٌ أخرى في العزلة» وهو 
بقاء السّتر.على الذَّينَ والمروءة وسائر العّورات. ظ 

قال الشاعر : 
من هد الناس ولميَبْلُهُمْ نمَبَلاهُمْةَمَمَنّْحمذ 
ويناب الوحيدة كامس ١ه‏ خهيية الا فريه وال كيد . 


)١(‏ في الأصل: «الوحدة». 
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وقال آخر: 





اخففض الصوتٌ إن نطقت بلَيلٍ اا 

الفائدة الخامسة: أن ينقطع طمع الناس عنك 3 وطمعك عنهم. أما انقطاع 
طمعهم؛ فإنّ رضاهم غاية لا تُدرَكُء فالمنقطع عَنهم قاطعٌ لطمعهم في حضور 

وأما انقطاع طمعك عنهمء فإن من نظر إلى زهرة الدّنيا تحرّكَ حرصّه فانبعتٌ 
بقوة الحرص طفغهة ولا يرى إلا الخيبة في أكثر المطامع. فيتأذّى: وإدا اعتزل لم 
يَرَ فلم يطمع ولم يَشْتَهِء قال اللهُ عنَّ وجل : هلا سَدَنَّ عيْنيّكَ إِلَ ما معنا بوه أَرُووجَا 
مُنْهِمَ» [الحجر: 44]ء» وقال عله : (الطروا إلى مَنْ هو دُونكمء ولا تنظروا إل 
هو فوقكم. فإنه أَجِدَرٌ أن لا تَرُدَروا تعنمة الله عليكم) . 

وقال عون انو عبن انه كنت احاتيى :لاعفا قاذ أرال: مفهوبا كلما رايت 
0 احسو من اونن 1-7 أَفْرّه من دابتي» محالت الفقراء قاف حت 


زاعلى أن مره راف :ريز اناه ل طابته الصو يناه كان نكل لي اوناك 
جاهدٌ نفسه تجرّعٌ مرارةً الصَّبرء كيف وقد قيل لسيّدٍ الكُلّ: طلا صَدَنَّ عِيِكَ إِلَّ ما 
متمنا ذه وت منهم 4 [الحجر: 488]. 

الفائدة السادسة: الخلاصٌ من مُشاهدة الثقلاء والحمقى ومقاساة أخلاقهم: 
قال افوس النظر إلى انما حُمّى الروح . 

قال الشافعي: ما جالست ثقيلا إلا وجدثٌ الجانبّ الذي يليه مِنْ بدني كأنه 
أثقل علىّ من الجانب الآخر. 

واعلم أنْ الإنسان إذا تَأَذّى بالتُقلاء لم يلبث أن يُغتابهم» فإن آذه بالقّدْح فيه 
كافأهم فانجرٌ الأمرٌ إلى فسادٍ الدين» والعُزْلةٌ سلامةٌ من ذلك . 


ل 2 


آفاتٌ العزلة 
[وفوائد المخالطة() 

اعلم أن مِنَ المقاصد الدينية والدّنياوية ما يُستفاد من الاستعانة بالغّيرء 
ولا يحصل ذلك إلا بالمخالطة فكل ما يُستفاد من المخالطة يفوت بالعزلة» وفواته 
من آفات العزلة. ظ 

ومن فوائد المخالطة: التّعليم» والتّعلم» والتّفع والانتفاع» والتأديب» والتأدذب 
والاسنثناس»:والإيئاس».«وتيل الثوات» وإتالته.فى القيام:بالحقوق» واععياد 
التَواضع» واستفادة التجارب من مُشاهدة الأحوال والاعتبار بهاء فهذه سبع فوائد. 


الفائدة الأولى : التعليم لوا وقد ذكرنا فضلهما في كتاب العلم». وهما 
أعظم ل ولا يُتصور ذلك إلا بالمخالطة» إلا أن العلوم كثيرة وعن 
كيه انرو : الدع لف التعلم لما هو فرضٌ عليه عاص بالعزلة إن تعلّم 
الفرضّ ورأى أنه لا يَتأنَى منه الخحّوض في العلوم. ورأع الاشتعال بالعبادة) 
فليعتزل» وإن كان 7 بقدر على التَبرِيزِ في علوم الشّرع فالعزلة في حقه قبل التعلّم غاية 
الخِسران» ولهذا قال الرَبيع بن خثيم : تََقّه ثم اعمّزل . 

ومّن اعتزلَ قبل التعذّم نقارعة أن تعفن !الا و فاه يا براق يلها ميدي :لذ يفت 
فيها من العرور الذي يُخيِّبُ سّعيه ويُبطل عَمّله من حيث لا يَسْعْر ولا ينفك في 


اعتقاده فى الله سبحانه وصفاته عن تَوَهُماتِ بالسن تيهنا وخواطر فاسلة تَعتّريه ) فيكون 
فى أكقر أسواله مسكة القيظان شين توق نفسته عن العناد: 


فالعلم أصلٌ الدين ولا تير في عُرْلةٍ العوام والجهّال فمثال النفس مثال 
مُريض يفتقر إلى طبيب متلطف يعالجه» فالمريض الجاهل إذا خلا بنفسه عن طبيب 
قبل أن يتعلّم الطب تضاعف لا محالة ضَرٍرَه. 


(0) زيادة ليست هئ النسخ . 
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ولا تَلِيِقُ العُزلة إلا بالعلم» وسئل بعضٌ العلماء: ما تقول في عرْلةٍ الجاهل؟ 
فقال: بال ووَبَالٌ. فقيل له: والعالم؟ فقال: ما لك ولّها؟ معها جذاؤها وسِقاؤُّها 
هر 2 َ 507 د 21١١‏ 
ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها رنها . 

وأما التعليم: ففيه ثوابٌ عظيم إذا صَحََّت نِيّة المعلّم» ومتى كان القَصدُ ''إقامة 
الجاه والاستكثار من الأتباع فهو هلاك الدين» وقد سبق بيان هذا في كتاب العلم. 

والغالب في هذا الزمان سوء" القصد من المتعلمين» فلا تكاد تَرى إلا طالباً 
لكلام مُزخرفي» يُستمال به العوام في مُعرض الوّعظ أو لجدالٍ مُعقدٍ يُتوصّل به إلى 
د م موس 

فإن صودف طالب لله. ومتقرب بالعلم إليه لم يَجَرْ الاعتزال عنه» ولم يحل 
كتمان العلم منه» ولا يَنبغي أن يغترَّ بقول من قال: تعلمنا العلم لغير الله» فأبى أن 
يكونّ إلا لله. فإنه أشار بهذا إلى علم"" القرآن والحديث ومعرفة سير الأنبياء 
والصحابة» وذلك يتضمن التخويف والتحذيرء وهو سببٌ لإثارة الخوف من الله 
سُبحانه» فإن لم يؤثر في الحال أثر في المآل. 

فأما الكلام وعلم الخلاف فإنه لا يَردُ الراغبَ في الدنيا إلى الله بل لا يزال 
صاحبه متماذنا فى معرضة إلى اخ هد فلا ينبغى للإنسان أن يخادع نفسهء فإِن 
المقصّرٌ العالمَ بتقصيره أسعدٌ حالاً من الجاهل المغرور أو المتجاهل المغبون» 
)١‏ شَبِّه هنا عُزلة العالم الذي قد حصّلَ من أدوات العلم ما يُغنيه» بتركِ ضَالَّةِ الإبل حيث أمر 

النبيئُ كَل بتركها وعدم التعرض لهاء فمعها حذاؤها وسقاؤها وترد المرعى فلا يَخشى 

عليها شيء» حتى يجدها صاحبهاء بخلاف ضالة الغنم. 
(0-؟) سقط من الأصل . 
فر فى (ظ): «علوم». 
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وبَعيدٌ”'' أن يحرص عالم على التعليم إلا وغرضه القبول والعافه برحلا تلد النفن 
بما يُورده» والإدلالٌ على الجهّال والتكبرٌ عليهم» فآفة العلم الخُيّلاء» ولهذا يَصير 
كالخادم لأصحابه؛ يسعى في أغراضهم ليتبعوه» وربما قامً لهم بالرّزق» أو طلبّ 
لهم من السلطانء ويُخيل إليه أنه بذلك يتشر الشريعة ولو تفكّر لعَلمَ أنّ أكثر فساد 
الزمان وجود أمثال هؤلاء المتعلمين. الذين يَتناولون ما يّجدون من حلالٍ أو 
حرام . 

الفائدة الثانية : النّفَعٌ والانتفاع 


أما الانتفاع بالناس» فبالكسب والمعاملة» وذلك لا يتأثى إلا بالمخالطة. 
والمحتاج إليه مضطر إلى ترك العُزلة» فيقع في جهادٍ من المخالطة إن طلب موافقة 
الشرع فيه» كما ذكرنا في كتاب الكسب» وإن كان معه ما يُقنعه فالعزلة أفضل له. 
إل حتفي التصدق كة: فذلك أفضل من العزلة» إلا أن تكون العزلة مفيدة له 
معرفة الله تعالى ولاس لا عن أوهام وخياللات فاسدة. 


وأما النفع؛ فهو أن ينفع الناس إِمّا بماله أو بِبَدَيْهء فيقوم بحاجاتهم على سَبيل 
أ لحسبة» ففي التهوض بقّضاء حوائج اله لمسلفنب: ثواب» ذلك 0 00 
إلا بالمخالطة. ومن قدر عليه مع القيام بحدود الشرع فهو أفضل له من العزلة إن 
كان لا يَشتغل في عُزلته إلا بنوافل الصَّلوات والأعمال البَّدّنية» وإن كان ممن انفتح 
له طريق العمل بالقّلب بدوام ذكر أو فكرء فذلك الذي لا يُعَدَلُ به غيره البَنّه. 

الفائدة الثالثة: التأديب والتأدب». ونعنى به الارتياض بمقاساة الناس» 
والمجاهدة في تحمل أذاهم. كرا للتفس 6 وفهرا الشيواة» وهي من الفوائد التي 
تستفاد بالمخالطة» وهي أفضل من العزلة في حق من لم تتهذب بعد أخلاقه . 

9-1 أن يُفهِمَ أن الرياضة لا تراد لفيا كينا ا ادمع وياضة الذا شغين 
رياضتهاء بل المرادُ منها أن تُتََخَدَ مركباً تُقطع به المراحل. والبدن مطيةٌ تُسْلَكُ بها 


)١(‏ في الأصل: «يتعذر». 
(0): .في الأصل: "ينال»: 


22 منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


طريق الآخرة» وفيها شهواتٌ إن لم تكسر جَمّحت براكبها في الطريق» فمن اشتغل 
طول عمره بالرياضة كان كمن اشتغل طول عٌمر الدابة برياضّتها ولم يركبهاء 
فلا يُستفيد منها إلا الخَلاص من عَضُها ورفسها ورَمْحهاء وهي لَعَمري فائدة» لكن 
ليست معظم المقصودء كما قيل لراهب: يا راهب. فقال: لست براهب» وإنما أنا 
كلب عَقورء عي كين عن ل اعلا الناس» وهذا عيم بالاضافة الى رمه 
يَعقرء ولكن لا ينبغي أن يقتصر عليه فينبغي أن يبتدئ بالمخالطة ثم يختم بالعزلة. 

وأما التأديب : فإنما نعني به أن يُروْضَ غيره» وهو حال شيخ المتزهدين» فإنه 
لا يقدر على تُهذيبهم إلا بمُخالطتهم؛ فحاله حالُ المعلّم» وحكمُه حكمُّه؛ ويتطرق 
إليه من دقائق الآفات والرّياء ما يتطرق إلى نَشْرٍ العلم . 

الفاقلة الرابعة ‏ الامكتناس والأيناض و.وقه ركون تعس 4 الاستكناس باعل 
التّقوى» وقد يقصد به تَرويحٌ القلوب مِن كرب الوحدة» فينبغي أن يكون الاستئناس 
فى تعفن الأوقاك!" لمن لاايتسنه يقيعهاه ولمعرمن ايكون دنه عند 
الانعناين قن أغور الديوه بون الخيلة تيع انيسن العليك» وكننه حجان 
القَلب في المؤانسَة. ‏ 

الفائدة الخامسة: فى ثيل الكّواب وإنالته4 أما الثّيل فبحضور الجنائز». وعيادة 
المرضى» وحضور العيدين والإملاكات والدّعوات» ففيها تثُوابٌ من جهة إدخال 
السرور على المؤمن. ظ 

أما إنالته؛ فهو أنْ يفتح بابّه للناس ليُعزُوهء أو يُهنْئوه أو يعودوهء فإنهم يّنالون 
بدلك ويا وكذلك إن كانَ من العلماء فأذن لهم في زيارته» ولكن ينبغي أن يزن 
ثواب هذه المخالطات بآفاتهاء فيُرجَح العزلة أو المخالطة وقد كان أكثر السلف 
يؤثرون العزلة عليها . 

الفائدة السادسة: التواضع : ولا يقدر عليه في الوحدة» وقد يكون الكبْرٌ سبباً 


(1١‏ في (ظ): «الساعات». 
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في اختيار”'' العزلة» فكم من معتزلٍ في بيته باعثه التّكبّرء ومانِعُه من المحافل 
التقصير في إكرامه وتقديمه. وربما تَرفُع عن مُخالطتهم لارتفاع محله 00000007 
يُبقي طراوةً ذكره بين الناس» وقد 0 خيفة ظهور مقابحه لو خالطء فلا يعتقد 
فيه الأهد والاشتغال بالعبادة» فيتخذ من البيتٍ ستراً لمقابيجه إبقاء على اعتقاد 
الناسن “فيه الرهك: والتعيد. 





: وغلؤت دعتو ضنعه أله شييةان وار ولا حب أن دروو ويفرح بتقرب 
السّلاطين والعوام إليه» واجتماعهم على بابه وتقبيلهم يّدهء ولو كان الاشتغال بنفسه 
فو الذي تنفى له النقالظة لأكض :زيارة الناسس لد كنا قال عات الأصيى لأميز 
ازع ققالله ال عايعة؟ فاو نلا اراك بول درا 
والعزلة بهذا السبب جهل من وَجهين : 
أحدهما: أن التواضع والمخالطة لا يَعْض من مُنصب من هو كبيرٌ بعلمه أو 
دينه » فقد كان النبى كَل يتمشى فى السوق. ويجيب دَغوة المملوك: ويبسعى فى 
خائعة الأمةه بويشدرى الشين فيسيرلة برتشييبة .وكات أبو :بكر الصديق رضى. الله عله 
لحب ان ؛ ويحمل الثياب إلى السوق ليَتَجرَ بها.ء وكان مر 


2) 


للا ' المدينةً بنفسهء ا اديت 9 


اموس اننا إلى 7ه متيل" 
ديد انكام م تسا ماجَرَّمِن تمفعإلى عِيالِهِ 
ع 0 5 0 و #020 2 ع ابن 5 2 
وكات أيو هريرة بحسل خري ”7 الحطب على ظهره وهو أمير المدينة من قبل 
مَروان» ويقول: طَرّقُوا لأميركم» وكان الحسن بن علي يجلس مع المساكين» وهذا 
الأمر كان عامّاً في القوم شاملا لهم . 
00 المح فى الامدل: 


(؟) يعس: يطوف بالليل يكشف عن أهل الريبة. 
(9) في (ظ): «جرزة». 
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.وتحت هذا ذنش: وهي : أن الناقص د يتمم نُقصَّه بكبره» والكامل لا يحتاج إلى 
تتمة؛ لأن فَخْرّه بنفسه» فتراه إذا دخل مَجلساً جلسّ في أدناه؛ لأنه لا يَرى العلوٌ 
بالمكان» بل بالمكانةٍ ولهذا قال العلماء : من تكبّر في ولايته. فالولاية أكبر منهء 
ومن تواضع فيهاء فهو أكبر منها . 

3 الثاني : أن الذي يُشْغْل نفسّه بطلب رضًا الناس عنه» وتحسين اعتقادهم 
ا 0ه افده لمان وار سدس لمجا روا 
الصّرر والنّفعَ بيد الله قالت عائشة: مَنْ أرضّى الناس بسَخْطٍ الله عاد حامِده من 
الناس ذَاماً. وقالت امرأةٌ عابدةٌ: إذا كان هو يَقِسمُ الثّناء فلمن تَتَصِنّم؟ 

فإذن من حَبّس نفسّه في البيتٍ ليحسّنَ اعتقادً الناس فيه وأقوالهم» فهو في 
عذاب في الدنياء ولعذابٌ الآخرة أكبر لو كانوا يَعلمون. 

ابل قوازل خفية في اخزيار الغزلة بغي أ نتَنَىه فإنها مُهلكاتٌ في صُوَرِ 
منجيات . 


00 
بر 


١ 


0 


الفائدة السابعة: التّجارب» فإنها تستّفاد مِن مُخالطة الخََلْقَء ومجاري 
لام والعقل العّريزيٌ ليس كافياً : في تَفَهم ”أ مصالح الدين والدنياء وإنما 
تفيدها التجربة والممارسة» ولا خير في عُرْلَةٍ مَن لم تُحنَّكهُ التّجارب. فإذا اعترد 
الصّبِي قي غَمْرً”" جاهلاً: ٠‏ بل ينبغي أن يشتغل بِالتّعَلّم ويحصل له في مُدَة التعلّم 
ما يحتاج إليه من التّجارب فيكفيه ذلك» ويحصل بقية التَّجارب بسماع الأحوال» 
فلا يحتاج إلى المخالطة» ومن أهمٌ التّجارب أن يُجِرّبَ نفسه وأخلاقه وصفات 
ناطنة» ذلك بعد علي الكارةء فإنه إذا خلا الحَقودُ والحسودٌ وذو الشَّرّ لم 
يترشّح منه خُبْنه) وهذه الصَّفَاتٌ مُهلكاتٌ يجب إماطتّها وقهرهاء. ولا يكفي تشكيثها 
الاغك هنا تخركياه والمفانا: تُحركها فيعلم مقدارها . 


1 


)1١(‏ في (ظ): «ليس له معرفة». 
(0) في الأصل: اتفهيم؟. | 
0 العَمر : الذي لم يجرب الأمور. 


له 


أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أخبرنا حَمْلُ بن أحمد قال: أخبرنا أبو نعيم 
الحافظ» قال: أخبرنا جعفر بن محمد الخُلدي قال: حدثني الجتيد قال: سمعت 
السَّريَ يقول: حَفِيتْ علي علةٌ نُلاثِين سنةٌ؛ وذلك أنا كُنَا جماعة نبِكْرٌ إلى الجمعة» 
ولنا أماكن قد عُرفَت بنا لا تَكادٌ تَخلوا عنهاء فماتَ رجل من جيراننا يوم جمعةٍ 
فشيّعتٌ جنازته» فأصبحت عَن وقتي ثم جئت فلما أن قربت من المسجد قالت لي 
نفسي: الآنَ يروك وقد أصبحتٌ وتخلفتَ عن وَقتكء فَشِقَّ ذلك عليّ» فقلتٌ 
لنفسي: أراك عرائة عند ثلاثين سن وآنا ل أدري 1 فتركت :ذلك المكان الذي كنث 
آبو. وجعلتُ أصلّي في أماكن مُختلفة لئلا يُعرفَ مكاني. وقد حكى بعضهم عن 
سَرِيٌ أنه قال: فأعدتُ صلاةً ثلاثِينَ سنة . 

فإذا عرفت فوائدَ العُزْلةِ وغوائِلَها تحققتّ أن الحُكم عَليها مُطلقاً بالتّفضيل تفي 
أو إثباتاً تحطأء بل ينبغي أن يُنظر إلى الشّخْصٍ وحاله» وإلى الباعثٍ على مُخالطته: 
وإلى الفائتِ بسبب مخالطته منّ الموائد» ويُقارث الفائّتٌ بالحاصل» فعند ذلك يتين 
الحقٌ ويَتّضِحُ الأفضل» وقد قال الشَّافعي: الانقباضٌ عن الناس مَكْسَبَة للعداوة, 
والانبساظ إليهم مَجلبةٌ لقُرناءٍ السُوءء فكن بِينَ المنقبض والمُتْبيط . 

كذلك يجب الاعتدال في الاي ندةى تنوالة وخدلت ذلك 200 
وبملاحظة القّوائدٍ والآفات”'' يَبِينُ الأفضلء فهذا هو الحقٌّ الصٌراحُ» وكل ما ذكرٌ 
سوى هذا فهو قاصرٌء وإنما هو إخبارٌ كل واحدٍ عن حالةٍ خاصةٍ هو فيهاء فلا يجورٌ 
أن يحكم بها على غيره المخالف له في الحال. 

فإن قيل: فما آدات العزلة؟ 

قلنا: ينبغي للمعتزل أنْ ينوي بعُزلته كف شر نفسه عن الناس أولاً. ثم طلبَ 
السلامة عن 3 الأشرانثانيا: ثم الخلاصٌ من آةٍ القصور عن القِيام 00008 
العسليية الناء ثم تُجريدَ الهمّة لعبادة الله رابعاً. فهذه آداب نيته . 


ثم ليكن في خَحلوته مُواظباً على العلم والعَملٍ والذكرٍ والفكر ليّجتني ثمرةً 


)١(‏ تحرف في (ظ) إلى : «وربما خطر الفوائد والأوقات». 
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العزلة» وليمنع الناسَ عن أن يكثروا غِشْيانه وزيارَتّه ليصفو وقته» وليكفٌ عن 
الشؤال عن أخبارهم وعن الإضّعَاءٍ إلى أراجيف البَلّدَء وما الئاس مشغولون به 
فإن جميع ذلك يَنْعْرس في القَلب حتى ينبعث في أثناء الصَّلاةء فوقوع الأخبار في 
السّمع كوقوع البذر في الأرض» لا بد أن ينبت وتفرع العُروق والأغصان. 

وأحد مهمات المعتزل قَطعٌ الوّساوس الصّارفة عن ذكر الله تعالى» والأخبارٌ 
ينابيع الوّساوس وأصولهاء وليقنع باليّسير من المعيشة وإلا اضطرًّه التوسّع إلى 
مُخالطة الناس» وليكن صَبوراً على ما يَلّْقَاه من أذى الناس» ولا يُصغي إلى التّناء 
عليه بِالعُرْلَةٍ ولا القَّدْح فيه بَركِ الخُلْطَةَء فإنّ ذلك يُؤثر في القلب» فيقف عن 
ا 1 ظ 


ره 


والسّيرٌ في طريق الآخرة إما بالوردٍ والذّكر مع حُضور القّلبء أو بالفِكر في 
عَظمةٍ الله ومُلكهء أو بالتأمّل لدقائق الأعمال. ومفسدات القَلب”", وطلب الخلاص 
منهاء وكل ذلك ي: لششكونإلى التراع واقاة حمل مكدر القلج تفده وليكن له 
د ا نقد الساعات:. 

باليد لما في العُزلة إلا بقّطع الشلمع عن الدنياء ولا ينقطع طمعه 
إلا قمر بقِصَر الأمل» فبْقَدّرُ أنه إذا أصبح لا يُمسيء وإذا أَمسّى لا يُصبحء انها طلية 
صَبِر 0 وليكن كثيرٌ الذكر للموتٍ وَوّحدة القَبْر متى ضاق قلبه من الوحدة. 
ولشعار أن من لم يَحصّل في قلبه من ذكر الله ومعرفته ما بأَنَسُ به لّم يُطق وَحشةً 
الوسنة حدك الموضة وان هيده أَنِْسَ بذكر الله ومعرقتة لم يزل ابوث انان 
الموث ليدم ودر لانن والمعرلق: كما قال تال :فى عن الخيداءة ول 11 
عِنْدَ رَبَّهم رفون [آل عمران: »]١14‏ وكل متجرد لله فى جهادٍ فيه 6 فيو سهنيت: 
كما :تان حي الفبيدا ب" "' رجعنا " من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. 


)1١(‏ فى (ظ): «القلوب». 
() زيادة يستقيم بها السياق . 
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اوج 
كتابُ آداب السَّمْر 
هق 


الحمدٌ لله الذي هَيَّاْ قلوب أوليائه لقُبول العبرء فَتلقَمَتْها في الحَضَر والسَّمْرء 
وال شما تاسوه دنا اعد الأترة ونسيت: الحراف هيا وخيرت الخيره 
وضلوات اناك د معدن نكن الكو وعلى اضهايه النسافين الغرن» النتتفي: 
الازواقى الأعلاق والشره ومسل هلما كيرا : 

أما بعد؛ فإن السَّفر وسيلة إلى الخَلاص من مَهروب عنهء أو الوصول إلى 
مَرغوب فيه» والسفر سَفْران: سَمْرٌ بظاهر البَدَنْ عن الوطن إلى البَرّء وسَمْرٌ بِسِرٌ 
القلبغة أسفل :الما فليق إلى ملكت النيما وانش. ظ 

وأشرف السَّمَرِينَ السَّمَّر الباطن» فإن الواقت على الحالة التى نَشأ عليها عَقَِيب 
الولادة الجامدّ على ما تَلقَّئَهِ بالتقليد من الآباء لازمٌ درجةً المّصورء وقانِعٌ برتبة 
التّقصء ومستبدلٌ بمتّسَع عرضه السناؤات:والارفى ‏ ظلمة السحن ضيقن الحيس . 

قال أبو الطيّب : 

لذ نهدا انكس لوا كان تقتعية فى خطي تتطير الحمورظى التها .و ققد 
اللكتيرن ل وتيك عارك روانقطم فيه الفا قن فين نر العيدا الخد لتر 
مُتَرّهاً فى الجنة وهو ساكنٌ بِبَّديْه فى الوَطنء وغنائم هذا السّمَر دائمةٌ غير ممنوعة» 
وكمراته مُتزايدةٌ غير مُقطوعة» إلا أَنْ يُغْيّر المسافر في سيره فَإنْ الله لا يُغيّر ما بقوم 
حتى يُغْيّروا ما بأنفيهم . 


فأما سَفر البَدَنْ؛ٍ فقد يكون فى طَلْب العلم والدين والكفاية. 
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وله آدابٌ وشروظ من قام بها كان من عمال الآخرة؛ ومن أهمّلها كان من 
غكال الديا»: ونح نلك إدا رن لوقي كله اوه رن اناك الله ماك : 
عض رو ين ار 
"اليا الأول: في الآداب من أول النهوض إلى آخر الرجوع . 
البايالناتي :نميا عه الما نر هه مسي لخدن :تقر واولة القيلة 


والأوقات"') 5 


)١١(‏ ليس فى الأصل. 
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طسوووو ا 
و الباب الأول © 
في الآداب من أول النهوض إلى 7 الرجوع 
وفيه فصلان : 


الفصل الأول 
في فوائد السّفر وفْضله ونيّته 

اعلم أن للسّفر قوائد وآفات» فالفواتدٌ الباعثة على السَّفر لا تَخلو من هَربٍ أو 
طلبء فإِنْ المُسافر إما أن يكون له مُرْعحٌ عن مقامه. ولولاه لما كان له مَقصد 
يسافر إليه. وإما أن يكون له مقصد ومَطلب. 

والمهروبٌ عنه: إما أَمرٌ له نِكايةٌ في الأمور الدَّنْياويّة» كالطّاعون والوّباء إذا. 
ظهر ببلد» أو كوف سيية تله وخخصواف: : أو غلاءٌ سعر) وهو إما عام كما ذكرناء 
أو خاصٌ كمن يُقصد تأذيه في بَلدِه فيهرب منها . 

وإما أن له نكابة فى الدينق» كمن ابثلى :قن يله يجاو وما واتباع آمنبات 
تقيذه غن التهرى لله تعالى نه قثوت الخرية والشيول "5+ و عن الشعة والجاف 
وكمن يُدعى إلى بدعةٍ قَهراً» أو إلى ولايّةِ تحمل لا نحل مباشرته» فيطلب الفرار 
منه . 

وأما المطلوت» فهو إما ذنياوي» كالمال والجاه» أ دينى ) والدينى, إما عِلمَ 
أو عَمَلء والعلمُ إما منّ العُلوم الدذينية» وإما علمٌ بأخلاق المُسافر وصفاته على 
سَبيل التّجربة» وإما علمٌ بآياتٍ الأرض وعَجائبهاء كسَمر ذي القَرنِين. 

والعمل: إما عِبادة» كالحج والكيزة والشهاد» وام زيارة» كفصن المدينة ونيتق 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «المحمول». 
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المقدس والثغورء فإِنَ الرّباط بها قربةٌء وقد يُقصد بها الأولياء والعُلماء» وقد خرجَ 
من هذه القسمة أقسام : 

القسم الول السَّفْرٌ فى ظلب العلمء وهو إما واجث وإما تفل. وذلك تحسبت 
كَونٍ العلم واجباً أو تَفلاًء وذلك العلم إما علمٌ بأمور دينية» أو بأخلاقه في نفس 
أو بايات الله فى أرضهء وقل قال الرسول علد : امن خرج من بيته في طلب العِلمء 
فهو في سبيل الله حتى يرجع» ومن سلكٌ طريقاً يلتمس فيه عِلماً سَهّل الله لهُ طريقاً 
إلى الجنة) . 

وكان سعيد بن المسيّبٍ يُسافر الأيامَ في طلب الحديث الواحد. 


وقال الشَّعْبِي: لو سافَرَ رجلٌ من أَقُصى الشام إلى أقُصى اليَمَن في كلمة تَدُلَهُ 
على هُدى ما كان سَفره ضائعاً. وقد رحل جابرٌ بن عبد الله من المدينة إلى مصرء 


وقل مذكور بالعلم محصل من رَّمان الصَّحابةٍ إلى رماننا إلا وقد حَصَّل العلم 
بالسّفر وسافر لأجله. ظ 

وأما عِلمُه بنّفسه وأخلاقه. فذلك أيضاً فهمٌ» فإن طريقٌ الآخرة لا يُمكن سُلوكها 
إلا بتحسين الخُلّق وتّهذيبه» ومن لا يطلع على أسرار”'" باطنه وحَبايْث صِفاتِه لا تقدر 
على تطيين القليب مها + وإنما سكع الشمر سترا ‏ لأنه ده كن الأخلاوق: 

وبالجملة؛ فالئَفْسٌ فى الوطن لا تُظهرٌ حَبِائِتٌ أخلاقها لاستئناسها بما يُوافق 
طبعينا خخ المالوفات المعهودة + وامتعتت تماق العردنة انكشفت غَوائِلهاء ووقع 
الوقوف على عيوبهاء فيمكن الاشتغال بعلاجها . 

وقد ذكرنا في كتاب العُْلّة فواتد المُخالطة مع زيادة أشغالٍ واحتمال مُشاق. 

وأما آياتٌ الله فى أرضهء ففى مُشاهدتها فوائد للمستبصرهء ففيها قَطَْعْ 
مُتجاورات» وفيها الجبال والبّراري والبحارء وأنواع الحيوان والنّبات» وما من 


فى الاهل ‏ ابأسراا 


م ا 


شَيِءِ إلا وهو شاهدٌ لله تعالى بالوّخْدانيّة» ومُسَبّحٌ له بلسانٍ وَلِق'' لا يُدركه إلا من 
ألقى السّمع وهو 0 وأما الجاحدون والغافلون وَالْمُخترون بلامع الشسّراب مِن 
زّهرة الدنتات” فإنهم لا ييبصرون ولا يتسمعون؛ لأنهم عن السّمع عور وعن آيات 
ربهم محجوبون ظيَتلمُْنَ ظلهرًا يَنَّ لل لديا وَهُمْ عن الجر هر عَفِنَ4 [الروم: ] وما 
يريد بذلك السّمع الظاهر وإنما المراد السّمع الباطن» قبِهِ يدرك وك لسانٍ الحال؛ 
كقول القائل حكاية لكلام الوّتد والحاِط: قال الجدار للوّتد: 1 َمَقي؟ فقال: 
سَل مَن يدقني فلم يتركني» ورائي الحجر الذي ورائي. 

وما من ذرَّةِ فى السماوات والأرض إلا وَلها أنواع شَهاداتٍ لله سَبحانه 
0 هي توحيدهاء وأنواعٌ شهاداتٍ لصانعها بالتقديس هي تسبيحهاء ولكن ٠‏ 
لا يفقم يَفقهون تسبيحها؛ لأنهم لم يُسافروا من مَضيق سَمع الظاهر إلى فَضاءِ سمع 
الباطر:» وَمَنَ رَكاكة لسان المقال إلى فصاحة لسان الحال» ومن يسافر ليستقرئ 
هذه الشّهادات من الأسطر المكتوبة بالخُطوط الإلهية على صَفحات الجامدات» لم 
يُطلَ سمّره بالبَدَْء بل يستقر في مُوضع ويُفرغ قلبه للتمتع بسَماع نغمات التسبيحات 
من آحاد الدراةة فماله وللتّردد في المَلُوات وله غنية في مُلكوت السماوات 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات؛ وهي إلى أبصار ذوي البّصائر مسافرات في 
الشهر والسنة مرات» بل هي دائبة في الحركة على توالي الأوقات» فمن الغرائب 
أن يدأبّ. في الظلواف بآحاد المساجد مَن أمرت الكعبةٌ أن تَطوف به» ومن الغرائب 
اتوك في أكنات | لأرهى من الطوقري اقطان الكماته الع مادام المسافر الفعرا 
إلى أن يُبصر عالم الملك والشّهادة بالبَصّر الظاهر فهو بَعدُ في المنزل الأول من 
مَنازل السائرين إلى الله تعالى والمسافرين إلى حضرته» وكأنه معتكفٌ على باب 
ظ الَطن لم يض به السّير إلى مُنّسع القضاءء وسيب كرت مقا لي المددل 
0 الجبن. أؤ القضور» افر يتا للك أن العوافيق مله فارقنيةه إلى سواه السييا: 
والأكثرون من ركاب هذه الطريق هالكون في التّبهو» فإن الذي يُملكء ولا يتصدّى 
لطلب الملك العاجرٌ الجبان لعظم الخَطر وطول التَّعب : 


)21 ذلت : فصيح . 
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وإذا كساتت النفوس كسباراً تعيّيتث فى هرايقاالأجساء 


وكااوى 20 الوريوا تلات فى اللين والنايا إلاتى كتن السطرم ٠‏ فهذا حكم 
السقر اللاضر إذا أميقتية السّفر الباطن لمطالعة آيات الأرض» فلنرجع إلى العُرض 
الذي كُنا نقصده. ولنبين: 


القسم الثاني: وهو أن يُسافر لأجل العبادة» إما لجهادٍ أو ححَج»ء وقد ذكرنا 
فضل ذلك وآدابّه وأعماله الظاهرة والباطنة في كتاب أسرار الحَجء ويدخل في 
جواكة زيارة بود ا والأولياة ‏ والصالحين» 0 الأحياء أ أولى من زيارة 
المُستفادة من أنفاسهم وأفعالهم» : وأما البقاع قلا معنى لزيارتها لا 
العَّلاثْق والثغور للرباط بهاء وقل دكويا فضائل الحرمين في كتاب الحج. وبيت 
المقدس له فضل أيضاً . 


القسم الثالث: أن يكونّ السفر للهٌرب من سَبِبٍ مُشَوّشٍ للدين» وذلك أيضاً . 
خسن + فالفران معنا لا يطاق مق سين الفرسلين: يا سار 
والجاه وكّثرة العلايئق» والأسباب إذا كانت تكدّر فراغ القلب», والدينٌ لا يتم 
إلا بقلب فارغ عن غير الله عز وجلء, فإن لم يتم فراغه» فَيِقَدْرٍ فراغه يتصوّر أن 
5525 ولا يتصوّر فراغ القلب في الدنيا عن مهمات الدنيا والحاجات 
الضّرورية» ولكن يُتصوّر تَحَفِيفُها وتقليلهاء وقد نّجى المُحِفُونَ وهلك المُمْقِلونء 
والعخف هو الذق ليست الدتنا اكب هحة:.وذلك ل كي : في الوّطن لمن انّسع 
جامه وكثرت علائقّه فلا يتم مَقصوده إلا بالعُربة والخمول 5 العلا فق التى له 
عنها بد حتى يُروض تفسه مُذَة ثم ربما يمذّه الله تعالى بمعونته» فينعم عليه بما 
يُقوي به نفسه ويطمئن به قلبه» فيستوي عنده الحَضّر والسّفر ويّتقارب عنده جود 
الأسباب والعلائق وعدمهاء فلا يَصدَّه شيء منها عما هو بصدده من ذكر الله 
تعالى» وذلك مما يعر وجوده جداًء بل الغالب على القلوب الضَّعف والقصور عن 


010 ليست في (ظ). 
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الانّساع للخلق والخالق» وإنما يَسَعَد بهذه القوة الأنبياء والأولياء» والوصول إليها 
بالكسب شديدء وإن كان للاجتهاد والكسب فيه مدخل أيضاً . 





ومثال تّفاوت القوة الباطنة فيه تَّفاوت القوة الظاهرة في الأعضاءء فرب رجل 
قوي ذي مِرَّة سَوي شديد الأعصاب مُحكم البنية يستقل بحمل ما وزنه ألف رطل 
مثلاء فلو أرادٌ الضّعيف المريض أن ينال رُتبته بممارسة الحمل والتّدريج فيه قليلاً 
قليلآً لم يقدر عليه» ولكن الممارسة والجهد يزيد في قوته زيادةً ماء وإن كان. ذلك 
لا يُبلغه درجته فلا ينبغي أن يترك الجهد عند اليأس عن الرتبة العلياء فإن ذلك غاية 
الجهل وقد كان من عادة السَّلَفٍ مُفارقة الوطن خيفةً من الفتن» قال سُفيان التّوري : 
هذا زَّمانْ يتتقل فيه الرجل من بلدٍ إلى بلدٍ كلما عُرِفَ في موضع تحوّل إلى غيره. 


القسم الرابع: السمّر هربا مما يَقدح في البدن» كالطاعونء أو في المال. 
كغلاء السّعْر وما يجري مجراهء فأمًا الهَربٍ من الطاعون فمُستئْنّى لورود النَّهَى عنه. 

نح المسيحين ين جديت عا الرحسن ين روتوك الحبي 217 ان قال: (إذا 
سَمِعْتَم ب ابح لحر رضم فإذا وقع بأرض وأنتم بهاء 
ير فراراً منه» . 


وفيهما من حديث أسامةٌ بن ريد عن النبى كلك أنه قال: (إذا سَمعثم بالطاعون 
بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها». وفي أفراد 
البعاري دن خنيف عائقة آلها بالكدية اله كلك عن الطاعون ازا خيرها «إتفاكاة 
عذاباً يبع الله عز وجل على من يَشاء فجعله الله عز وجل رحمةً للمؤمنين» فليس 
فنعب تقلخ الطااع وو ممكة: قن بللا ةضاير ا التحصيا يعلع أنه لم نضيه لابن 
كتّبّ الله عرَّ وجل له» إلا كانَ له مثل أجر الشَّهيد). وفي الصحيحين من حديث 
أنس بن مالك عن النبي كَلِ أنه قال: «الطّاعون شَهادةٌ لكل مسلم» . 

وأمّا الخُروج لغلاء السَّعر فَحَسّنٌء قال أبو نعيم: رأيتُ سُفيان الثوري وقد علق 
قُلَنّه بيده ووضع جرابه على ظهره فقلتٌ: إلى أينَ يا أبا عبد الله؟ فقال: قد بَلغَّني 
عن قَريةٍ فيها رُْحصٌ أريد أن أقيم بها. فقيل أو ندل هلابي انا ع تفال 
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نعمء إذا بلغك أن قرية فيها رُخصٌ فأقم بها فإنه ألم لدينك» وأقل لهمّكٌ. وهذا 
هربٌ من غَلاء السعر. 


فهذه أقسام الأسفارء وقد خرج منها أن السَّفر ب 8 ينقسم إلى مَذْمومِ ومحمود 
ومباح؛ والمذمومٌ ينقسم إلى حرام؛ كإباق ب ا ال ا وال ريا 
كالخروج من بلد الطاعون: والميخ: دُ يَنقسم إلى واجب كالحج وطلب العلم الذي 
هو فُريضة على كل مسلم» وإلى مندوب كزيارة العُلماء . 


وينبغي أن تكونٌ النية في السفر طلبّ الآخرة إلا أن ذلك ظاهر في الواجب 
والمندوب» ومُحال في المكروه والمحظورء وأما المباح فمتى كان قصده بطلب 
العال التسويعن لزان بورعانة كك المروة خلى الها لوال بو ضاق هنا 
فَضل من مبلغ الحاجة صار هذا المباحٌ بهذه النية من أعمال الآخرة» ولو خرج إلى 
الحج داعت ]لياو اليف ترج عن كونه من أعمال الآخرة» والأعمال بالنّيات. 


وأمّا النظر في أن السَّفر أفضل أو الإقامة؟ فهو يُضاهي النّظر في أن الأفضل 

هو العزلة» أو المخالطة» وقد ذكرنا ا ا الغزلة» فليفهم هذا منهء فإن 
السفر نوع مخالطةٍ مع زيادة تعب ومشقّة فرق الهَمّ وتشدّتُ القلبَ في حق الأكثرين 
قار وماك السبائر على اليه وبال نار يتمع الما زقةيا أ تدرف قةبلن 
إقامته» وإن لم يكن معه مال لم يّخل من المع والاستِشْراف إلى الخَلقَء والأفضل 
ما هو الأعْوّن على الدين؛ ونهاية ثمرة الدين في الدنيا تحصيل معرفة الله تعالى 
ولا نس كر وكلاهما يحصل بدوام الفكر. دوالختر عي على ادم تن 


َّ 


الابتداء» والإقامة هى المعينة على العمل بالمتعلم فى الانتهاء . 


قَامًا السّياحةٌ في الأرض لا لمقصود ولا إن مكانٍ معروف فأمر مَنهِئنٌ عنه. 
فقد رُوٌينا من حديث طاووس أن النبي كِ قال: ١لا‏ رَهْبانيةَ ولا تَبتَلَ ولا سياحة في 
الإسلام». وقال الإمام أحمد بن حنبل: ما السَّياحةٌ من الإسلام في شيء»ء ولا من 
فغل اتسين ولا الهبالحين:: وقد أخيرنا ابن الخهنين: قال أخيرنا ابن المدفت 


قال: أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال : 


ل 


حدثنا أيوب بن النجار عن طيب بن محمد بن عطاء بن أبي رَباح عن أبي هريرة 
قال: لعنَ رسول الله يَكَِةِ راكب الفلاة وَحده. 


وقد ذكرنا أن السَّفر يَشتت القلبت» اا الب سار حي لديا قر 
ل ا ل ل كلس قوي عند المُريد الفكر أَوْ حب العمل 
والحه كان السكون يه أولى: فهذا القول في أقسام السّفر ونيّةِ المسافر. 
الفصل الثاني 
في آداب المسافر من أول مومة إلى 00 
وهي خمسة عشر أدبا : 
الأول: أن يبدأ بردٌ المظالم»ء وقّضاء الديون» وإعداد التفقة لمن يلزمه نفقته» 
وردٌ الودائع وقد ذكرنا هذا مع تمامه في كتاب الحج . 
الثاني : أن قاو يرقم ظ 
الثالث: أن يودع الأهل والأصدقاء. وكل هذا مشروح في كتاب الحج. 
الرابع : أن يُصلى صلاةً الاستخارة. وقد سبقت في كتاب الصّلاة . 
الخامس: البكور. 
السادس: أن يكون سَمْره يوم الخميس . 
السابع : الخروج من منزله . 
الثامن: إذا حصل على باب الدار. 
التاسع : في الركوب . 
العاشر: أن كوت أكثر شمر يا للا ... 
الحادي عشر: أن لا يمشي منفرداً . 


الثانى عشر: ما يقول إدا عله 06 أو هبط اذا : 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


الثالث عشر: في النزول وما يقول في المنزل. 

الرابع عشر : أن يُستصحب معه ما يصلحه كالسواك والمشط والمكحلة والمرآة""' . 

الخامس عشر: في آداب الرجوع من السفرء وكل هذه الأشياء مَشْروحةً في 
كتاب الحج فلم نَرَ إعادتهاء فلتْطالّع من هُناك. 

وما الآذات الباطئة » :تجماتينا > أن الا بيتافر: إلا إذا كان ديه دجا لسفرء 
ومتى وجد قلبه مُتغيراً إلى نقصانٍ فليقفء وليعلم أن سَفره مَعلولء وَلينْوِ في دخول 
كل بلدة أن يَرى شيوحَهاء وأن يستفيد من عُلومهم وآدابهم ليعمل بذلك» لا ليقول: 
لقيت. فإذا قصد الشيخ أقام على بابه حتى يخرجء ويستأذنه في السؤال قبل أن 
يَسألء فإن زارَ أخاً له لم يقم عنده أكثر من ثلاثة أيامء فإنه حَد الضَّيافةٍء وليكن 
سفر المريد من وَطَنٍ هواه لعفن خريطة. 


000 ليست في (ظ). 
(؟) في الأصل «ليفر». 


ربع العادات / كتاب آداب الشّفر 


ال 0 
و الباب الثاني م 


فيما لا بد للمسافر من تَعلّمه من رُحصٍ الشفر 
وأدلة القبلة والأوقات 


ينبغي للمسافر أن يتزوّد للدنيا والآخرة» فأمّا زاد الدنيا فالمّطعم والمشرب وما 
يحتاج إليه؛ وما يَنبغي أن يقول: أخرجٌ متوكلاً» فلا أحمل معي زاداً. فإنَّ حمل 
الزاد لا يُناقض التوكل» وقد قال تعالى: #اوَكرُوٌَدواً» [البقرة: 1817] وقد تزوّد 
موسى في لقاءِ الخَضِرء وتزود رسول الله كه في خروجه إلى المّدينة» وإنما نبغَ 
قوم لم يَفهموا فظئوا أن التوكل فَطعٌ الأسباب وهو جَهل منهم بالعلم وأوضاع 
الحكمة» ولو كان التوكل ترك الأسباب لبطل على رَعمهم تحمل الرَّشَّأْ والدّلو لينزع 
' الماء من البئر» فإذا لم يقدخ حمل ذلك في التّوكل مع كونه آلة في التُّوصل إلى 
الماءء فكذلك حمل عين الماء والمطعم . 

وأمًا زا الآخرة فهو العِلم الذي يحتاج إليه في ظهارته وصلاته وعباداته» فإن 
السفر تارةً يُحَفف عنه أشياء» فيحتاج إلى معرفة القّدر الذي يُحمّفْه السفر» كالقّصر 
والججمع والفطرء وتارةً يشدّد عليه أموراً كانت حَفيفةَ عليه في الحَضّرء كالعلم 
بالقبلة وأوقات الصلاة» فإنه قد كان يكتفي في الحَضّر بأذانٍ المؤذنين ومحاريب 
المياحدة فإذ ما يَفتقر إلى تعلّمه ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: العلم برحَص السَّفرء والسّفر يفيد في الظهارة رُخصّتين تتعلق 
بمَسح الحُفٌ والتَّيمُم» وفي صلاة الفَرض رُخصتين تتعلق بالقَّصرٍ والجمع؛ 
التّْلٍ رُخصتين الصلاة على الراحلةٍ والصلاة ماشياً» وفي الصوم رُخصةٌ واحدةٌ 


لذ 0 سس 


وهي الفطرء هذه سبع رخص . 


م 7 ديش اندي وفي ولاس ب 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين ‏ 


الاوراجالين السائرن ويوماً وليلة للمقيم. وفي حديث صَفوان بن عَسَال قال: كنا 

نكونُ مع رسول الله له يعني في السّفر فيأمرنا أن لا نَنْرِعَ خفائنا ثلاثة أيام إلا من 
جَنابةٍ» ولكن من غائط وبّولٍ ونوم. 

ويجورٌ المسحُ على الحُفين وَالجرْموقين”'' والمجوربين ومن شَرطِ جواز المّسح 
أن يلبس الجميعٌ بعد كمال الظهارة. وعن الإمام أحمد: لا يشترط ذلك. ولا يجوز 
المح إلا على ما يتح القرض من أجلي ونث بفسه سواء كان لود أ 
لوكا أ حَسْباً أو رُجاجاًء فإن كان فيه حرق يبدو منه بعضٌ القدم أو كانَ المقطوع 
ايها بويشيق برض فته الكعيان: وكان الجورب خفيفاً يَصف القّدم أو واسعاً يَسمّظ 
من الرّجل لم يَجْرْ المسحء فإن لبس مع الجَوربين نعلين فثبتا بهما جاز المسح 
عليهماء فمتى خلع النعلين بطل وضوءًه . 

والسّنة أن يَمسح أعلى الخفٌ دون أسفله وعَقِب ا ل ع 
الأصابع ثم يجرّها ارصم وإنقداةاسدة العسسم يدن ين الخدم بعل انين افي 
أصح الرٌوايتين» زف لأخوى: من حين المسح بعد الحدث. وإذا ظهر من قدمه ‏ 
وانقضَّثُ مُدَّةَ المسح استأنف الوضوء في إحدى الروايتين» وفي الأخرى يُجزئه 

ومّن مسح وهو مقيم ثم سافرء أو مسح وهو مُسافر ثم أقام أ اك مني 
وعن الإمام أحمد فيمن مسح وهو مقيمٌ ثم سافر أنه ينم مّسح مُسافر. فإن شك هل 
ابتداً المسم : في الحَضّر أو في السَّفر؟ احتاط فبنى على مسح حاضرء ومن ابتدأ 
الع ل ار ا رم وإن كان قد وجد منه الحدث في الحضر. 

وامتحي لين ارقا نين شييي 2 راض اند كود بين شر رار 
عقرب . 





الرخصة الثانية: البموة ودر تعن الماء عند العذرء وقد يَفقَد الماء وقل 
ككون ورد اكلم عون نمال سَبْعٌ أو عدوء أو يحتاج إلى شربه. قإن احتاج إليه 


050 الجوهوى ف نها لهن: قوق لنت لقيدة لبوق 


ربع العادات /. كتاب آداب الشّفر 


لطبخ مَرقةٍ أو لحمء أو كل فنك" لم بخز له التَيمم ؛ لأنه يُمكنه أن يَجْتَرَىَ بالفتيت 
00 5-8 سه فإن م الماء الو ار 0 وَهِبَ له 

وإذا عدم الماء وجب عليه الطٌللب بتفتيش _ وطلب البقايا في الأواني» 
والتّردد حول المت 


با الباداي ا 0 امسو يي فإن رجا ' 

ع 

وإذا وجد ما يكفيه لبعض بَدَنِه لزمه استعماله وتيمّم للباقي إن كان جُنباً» وإن كان 
مُحيئاً فهل يلزمه استعماله؟ فيه وَجهانء وإذا تيمّم صلى صلاةً الوقتٍ وقضى فوائِتَ 
وجمع بين الصّلاتين» ويتنفل إلى أن يخرج الوقث» فإذا امات 1 
الاخرى في جد الوا يعن وفي الأخرى يُصلّي به حتى يُحدِتَء وإذا اف ناذه 
الفرفى أو تناقلة لذ ورا تفعما ل«العاف ها له المي وإذا "؟غناف امن اشدة البَردتيمو 
وضاى ولا جاده عليه رذ كان قافرا .وذ اناا غير ؟ فعلق برواكين + 


ومَنْ لم يجد ماءً ولا تراباً صلّى» وهل يلزمه الإعادة؟ على روايتين 


الرّخصّة ة الثالثة: في الصلاة المفروضة القصرء و سباق حمقرا انبل موضلتين 
كل مرحلة ثمانية فراسخ. وكل ارس ثلائة نال وكل ميل أربعة الاف خطوة. 
وكان ذلك في غير معصيةٍ مثل أن يحرج غانا لوالديهء اوضاييا من مالِكه. أو من 
غُريمه مع يَساره. ابإلى طلغ طريق. أو سَعي في قسادِء فله أن يُقصر الرباعية 


0 إذا فارق ب 3 قريته. أوحياة. قومه» فأمًا إذا خرج ع لا إلى مقصوع 











١13 


(1) الفتيت: الخبز اليابس الذي يُقَتَ ويُكسر ويبلل بالمرق ليؤكل . 
(50؟)سشقط من (ظ): 
فر تحرفت فى الأصل إلى : «الرخص» . 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


والقَضْرٌ أفضل من الإتمام» وإذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام أتمّ» وعن 
الإمام أحمد: إن نوى اثنين وعشرين صلاةً أتمّء وإن نوى دونها قَصَرَّء وإن أقام 
لقضاءٍ حاجةٍ ولم ينو الإقامة قَصَر أبداً. وكذلك إذا حبسه سُلطان أو عَدرٌ وهو في 
اسمن 

وإذا أحرمٌ في الحَضَّرِ ثم سافّرء أو أحرمٌ في السّفر ثم أقام أو ائتَمّ بمُقيم أو 
ِمَنْ يسك وهو مُقيم أو مُسافرٌء أو لم يَنْو القّصرّ لزمه أن يُتمّ. ' 

وإذا نسي صلاةً سفرٍ فذكرها في الحَضَّرء أو صلاةءً حَضَرٍ فذكرها في السَّفْرء أو 
يمه أعرل لوقك 17 لوا عر ظ 

الرخضة الراسة» المع بين الظهر والعّصر في وقتيهماء وبين المغرب والعشاء 
في وفتيهماء وذلك جائرٌ في السفر الطّويل دون القّصيرء وهو مُخْيّرٌ بِينَ تأخير 
الأرلي إلى :واقف الكاقة .ووه تقريي القائية. إن وكتق الأول والمتيع الاير 
ذإن جع في ونث الأرلى افق إلى قلق تروط و وا تقدم الأول .وان يفوي 
الجمعَ عند الإحرام بالأولى في أحد الوّجهينء وفي الآخر: يجوز أن ينوي بعد 
القراح امن الأولى» وأن لاا ترق ميقينا إلا عقر الإقامة أو الو قيوى فإن الى 
بينهما سُنَهَ الصلاة بطل المع في إحدى الروايتين» وفي الأخرى: لا يَبطل. 

وإذا أرادَ الجمعَ في وقت الثانية كُفاه نيّةٌ الجمع في وقت الأولى إلا أن يُبقى 
منه قذر ما يُصليهاء والترتيب» وهل يُشترط أن لا يفرق على وَجَهِينَ أصحّهما أنه 
لا يشترط» وقال أبو بكر من أصحابنا -: لا يَفتقر الجَمعُ والقّصر إلى أن يُنويهماء 
ولا ينبغي أن تهمل النوافل في السَّفْر؛ لأن ثوابها أكثر من ربح السّفر. 

وعُذّرُ المطر مُجِوّرٌ للجمع كَعُذْر السفرء وترك الجمعة أيضاً من رخص السَّفرء 
ولو نوى الإقامة بعد أن صَلَّى العَصرّ فأدرك وقت العصر في الحضرء فعليه أذاء 
العقصر وما مضى إِنَّما كان مُجزباً بشرط أن يبقى العُذر إلى خروج وّقت العصر. ‏ 

''الرخصة الخافسة: التنفل على الراحلة'2: ولا يجب عليه في التنفّل في السفر 


. سقط من الأصل‎ 21١-1١ 


ربع العادات / كتاب آداب الشّفر ظ 


استقبال القبلة» بل يُصِلّى حيث توبّه فإن أمكنه افتتاحُ الصَّلاةٍ إلى القبلة لزمه ذلك» 
وأتمّ الصلاة على حسب حاله» وسواء كان راكباً أو ماشياً . 


الرخصة السادسة: التَتَمْلُ للماشي» وهو جائز في السّفرء ويومئ بالركوع 
والستحوةه ولا عفد العنيل؛ ادنك نطق فافز التعشة لسار 
الراكب» لكن ينبغي أن يُحرم بالصلاة مُستقبلاً للقبلة؛ لأن انحراقه في لحظةٍ لا عسرَّ 
فيه بيخلافي الراكب» وكل هارب من عدو أو سَّيلٍ أو سبع فله أن يُصلي المريضة 
راكنا وماضا على :ها يمك 


الرخصة السابعة: الفِطرء وله أن يُفطر إلا إذا أصبحٌ مقيماً ثم سافرًء فإنه 
لا يجوز له إفطار ذلك اليوم» وعن الإمام أحمد رواية أخرى: يَجوزُ له الإفطارء 
فإن قدم المسافر فى أثناء الثهار وهو مَمْطرٌ لَزمه القضاء رواية واحدة. وهل يجب 
عليه أن يُمسكٌ بقية يومه؟ فيه روايتان. 


والْفِطرٌ والمّصرٌ فى حقّ المسافر أفضل من الصّوم والإتمام» فإن قيل: هل 
يجبُ على المسافر تعلّم علم هذه الرّحَص قبل السفر؟ فالجواب: أنه إذا لم يَعزم 
على النّرخص لم يلزمه إلا علم النَّيمم وَحدهء فإن فقد الماء ليس إليه إلا أن يُسافر 
على شاطئ نهر يُونّْق ببقاء مائِه» أو يكون معه عالم يقدر على استفتائه عند الحاجة 
ل داور إن يلك لماي ظ ا 

فإن قيل : كيف قلتم: ؛ يجبُ عليه عِلْمْ التيمُم» والصلاة هُ التي يتيمّمُ لها ما وَجَبَتْ 


وو 


بعك ؟ 
قلنا: كما يجب تعلّم المناسك قبل الإحرام. 
القسم الثاني: ما يتجدّدُ من الوّظيفة بسبب السّفرء وهو علم القبلة والأوقات 


وذلك أيضاً واجب في الحَضّر ولكنه في الحَضّر يُلعّى في ذلك بمحراب متَّفقٍ حل عليه 0 
وبمؤذنٍ يُراعى الوّقت» فأما المسافر فلا بد له ”'من العلم'' بأدلة القبلة الراك 


. سقط من الأصل‎ )١1-١( 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


ويُستّدلٌ على القبلة بالنُجوم والشّمْس والرّياح والمياه والجبال والمّجرَّةء فأما 
النجوم. فأئبتها 0 وهو نَجِمٌ حَفي يعغرف كانة بالمرقدَين؛ أنهي كولة 
وخوله بَناتُ نَعْشٍ"' 0 فإذا جعله المصلّي جذاء ظهر أَذْنه البمضى على غلورها كان 
انب اين ظ 


وأما الَّمسء فك "تلع أئذاً من مره اللسعالي عاذ اعرف ةسرف 
وتغرب جذاء حرف كتفه اليمنى . 

وأما الرّياح» فالجنوب تهِبٌ مُستقبلة لبطن كتف المصلي الأيسر مارَّةَ مما يلي 
ويه 0 سباي 0 الا م وَالدَبُور 


وأما المياه» فإنها ا كص 
والثرات ولا اغقبان بالأنهان المحدكة ولا شهر نخراسآن .واخر بالقام سمى كل 
واعفد هنييها التقاري 7 لأله مكرى ماوه مه شيرة المضلى ال بجحي 

والجبال: فَأَوْجُهها جميعاً مستقبلة البيت). 


وأما المجرّةٌ» وتُسمى سرج السماء تكون أول الليل مُمتدة على كتف المصلي 
البسيري الى لاا يديا حتى يصيرٌ في آخر الليل على كتفه اليمنى . 


وإذاةاشتديت 0 نّ عليه القبلة صلّى بالاجتهاد. برضي درن ابن لبا 
٠‏ فإن عاك انه اته] الأول لم تند العباة ة الأولى؛ لآن الاجتهاد لا ينة يَنقَض بالاجتهاد . 


. بنات نعش: سبعة كواكب تشاهد جهة القطب الشمالي شُبّهت بحملة النعش‎ )١( 

(؟) يتحدث المصنف.رحمه الله في هذا الموقع وما بعده عن المصلي الموجود في بلاد الشام 
وما والاهاء أما لمن.في بلاد اليمن ومصر والمغرب والمشرق فإن ذلك يختلف كل 
بحسب موقعه. ظ 

() النهر الذي يقصده هو نهر العاصي الذي يجري قرب مديئة حماة السورية» ويصب في 

٠‏ البحر قرب أنطاكيةء وسمي بالعاصي لأن الأنهار القريبة تتوجه من الشمال إلى الجنوب». 

وهو بعكسها. بعت اللدان 1 1 

(5) فيما ذكره المصنف هنا نظرء فالواقع والمشاهدة يخالفان ذلك. 


ربع العادات / كتاب آداب السّفر 
سو و و 1 1 1 0 


وأما معرفةٌ أوقات الصلواتٍ الحَمُس فلا بد منهاء ووقت الظهر يُدخل 
بالرّوال» وكل شخص يقع له في ابتداء النّهار ظل مستطيل في جانبٍ المغرب» ثم 

لا يزال ينقص إلى وقت الرّوال: ثم يأخذ في الرّيادة في جِهّة المشرق. ولا يزال 
اإبداالن العرويه: فلتب المسائر في مومع أو لينصب عوداً مستقيماً وليعلم على 
رأس الظل» ولينظر» فإن رآه في التّقصان فما دحل بعد وقثّ الصلاة» فإذا أخذ 2 
الزّيادة فقد زالت اكمس بورهو اول قث الحلير: وآخخره إذا صا نظ كل نسي» 
مثلَيّهء وعن الإمام أحمد: أن آخره ما لم تَصْفْرٌ الشمس» ثم يخرج وقث الاختيار 
ويبقى وقت الجواز إلى الغُروبِء وأول وَقتِ المغرب إذا غابت الشّمسء وآخره إذا 
غاب الشَّفِْنُ الأحمرء فحينئذٍ تَجب الجشاء وآخر وَقتِها ثلث الليل» وعن الإمام 
أحمد: نِضصْفْهء والأفضل تأخيرها إلى آخر وقتهاء ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى 
وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني» فإذا طلع فهو وَقتَ صلاة الفجر. 

ومن أدركَ من الصلاةٍ ركعةً قبل أن يخرج الوّقتٌ فقد أدركهاء ولا يجوز له أن 
يُصلي حتى يتيقّن دخولٌ الوقتٍ أو يَغلب على ظنه . 
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الحمد لله الدع و اتاد ننه 30 قلوبهم 20 0 مَحَبيه “!ل 


1 وشوّقهم إلى لقائه ورؤيته. على أنهم يرونه في كل وقتٍ في صَنْعَيِه. فيسمعون 
00 بعبارة عبرته) أحمذه ولس ا ان حوره 


ا الذي نعني به الغِناء مِن أكبر ما تَطرَّقَ به إبليس إلى فساد 
القلوب» وغَرَّ به لقا لا يُخصى من العلماء والزُهاد فضلاً عن العَوام حتى اذَّعوا 
خحضور القلوب”'' مع الله عند سّماع الأغاني المطربة» وَظنُوَا ا رةه السّماع 
من طرب القُلوب وانزعاجها وَجْدُ يتعلق بالآخرة حتى رُبما حَفيَ على النّفس حال 
النفس» وإذا أردتَ أن تعرف الحقَّء فانظر في السّربٍ الأول هل فعل رسول الله كله 
ينا من الاق وأضحابه؟ فم انظر إلى أثوال التابعين وتابعيهم وثقهاء الأمة خالك 
وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وكل القوم ذَمُوا الغناء حتى قال مالك: إذا اشتّرى 
جارية فَوَجدها مغنية كان له رَدُهاء وسَئِل عن الغِناء فقال: كما لعل عندنا 
الفْسَاق» وسّئِل الإمام أحمد عن رجل ماك وعلتوولدا وجاريةً مُعْنْية واحتاجٌ 
الصبيُ إلى يبعها فقال: شاع على أنها سادّجة لا مُكَنيِةَ» فقيل له: إنها نُساوي ثلاثين 
اننا جو اذا شعت اكريما تويك عقدرنن دينارا, انال ال نباك الاغلى أنها 
هنا د عاة واقك دق النقيا ف على 1ل "عر ضور الشتاف» ,ومن المقا خرين ايو الطتث 
الظبري من كبار أصحاب الشافعي صِنّف فيه كتاباً سمعناه عنه» وبالعَ في النهي 


)١(‏ في الأصل: "معرفته). 
(0) فى الأصل: «القلب». 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 
0 وإنما تعلّق بإباحته قوم مَفتونون وقالوا : قد أجارّهُ قوم من السَّلّفء وقد سمع 
0 قوّالٍِ فقال: لا بأس بهذا . وينبغي للعاقل أن ينظر فيما أفتى 
بجوازه " امن اف ' فليسَّ سوى الأشعار الزُّهْدية وما يُشبهها من غير ضَربٍ بقضيب 
أو آلةٍ تطرب» ولا ضَمّ تصفيق إلى ذلك ولا رقصء وعلى هذا يُحمل حديث عائشة 
قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تُغئّان بما تَقَاولَت به 
الأنصار يوم لراك لقان ا كه أَبِمَرْمورٍ الشّيطان في بيتِ رسول الله! فقال 
رمول الله كك : «دغهما يا أبا بكرء إن لكل قوم عيداً وهذا عيذنا». ومعلوم أن ما 
تَقَا تَقاولّت به الأنصار لا يُطرب ولو لك وسُئل الإمام أحمد عن القّصائد الرّقاق 
التي يقولونها فقال: مثل أي شَيء؟ فقيل له : 
825 عت كك 12 

ققال:ة اعد عليَّ. فهذا كان غناء القوم وما يُشبههء والفقيه كالطظبيب ينبغي أن 
يَزِنَ الرَّمانَ والشّخْص ثم يَصفء ولهذا قالت عائشة: لو عَلم رسولٌ الله يك ما 
احدث النناة تعده لعي المح 2 


وغيرٌ خافي أنه لم يكن للأوائل ما أحدثه الأواخر من الف بالصَّنْح والسَبّابَة 
والشفر. الرقيق الى يقولوة فيه إذا عتوا: 


ذهبِنٌ اللونٍ تحسّبٌ من وَجَنتيه النارٌ تَقتَدِحَ 
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حَوّفوني من فضيحته لينَّهُ واقى وَأَفْتَضِحٌ 

انم لا يَدري لِنَحُوتهِ أننا في اليوم نَصُطلحٌ 
وهذه الأشياء تَِيرٌ دَفائْنَ النفوس من الهّوى الكامن فَيُرْعجٌ فيحسبٌ الجاهل أن 
هذا الانزعاج يتعاق بالآخرة وهيهات! وَلَيتَهُم قالوا: هذا مباح بع الليق لحري 
إليه. وإنما يَظنُونه قُربة ويسمُونٌ الطّلربَ المخرجَ عن حَدٌ العَقلٍ وَجْداَء وربما 


. سقط من الأصل‎ )١1-١( 
بعاث: موضع قرب المدينة وفيه كانت آخر موقعةٍ بين الأوس والخزرج.‎ )0( 
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أوجبّ الطربُ ما لا يحل من تمزيقٍ القِّاب وتخبّط الواجدٍء وكل هذا بمعزلٍ من 
طريق السَّلفء وغير خافيٍ على العاقل أنه ضلال عن الجادة» فلا يُنبغي أن يُغالط 
تفسهء وإنما الوّجدٌ الصحيح وُجْْدان القَلب عند سَماع القرآن والمواعظ» فحينئذٍ 
شروين الناعله حوفت فين لرضياد وشّوق إلى الوّعدء ونّدم على التّفريط» وعَزم على 
الجِد وجمية هذه الحركات الباطنة توجب:سكون الظاه وكميرةه لا ال 
والتّصفيق» ولم يَضِق علينا القُرآن والمّواعظ وأشعار الزُهد حتى احتّجنا في إحضار 
القلوب إلى باب الله تعالى أن نذكر سَلمى وسّعدَىء ولا ننكر أنه قد يتفق في بعض 
تلك الأشعار ما يُصلح أن يؤخذ إشارة إلا أن الأغلبَ فيها إمالة القلوب إلى الهوى 
الدنياوي» فمثل من أراد أن يأخذ منها ما يصلح للآخرة كمثل من قال: أنا أنظرٌ 
إل الأهرة اتسين لاتستينين ضقفة القادرى فإئه قن ايلا عرو 5 010 
تستلبه الشّهوة والطّبع عند النّظر يُكدّر طريقٌ الفكر ويّشغل عنه» فلذلك تمنغه 
وقول انظ الى نا لا مكدر فيه لوانت را إن الكدار وفيا كت ياه 31 
زتعن قال:: إنه لا يؤثر عندي ما يؤثر عند غيري من انجذاب الطبع إلى الهوى. كان 
اها لكان اجيلك فلا وا دَعواه» وقد كان صالحو السَّلف إذا سَمعوا 
القران تكو وفييع .من كان : يُعْشََى عليه ويموت» وقد كان فيهم من يُسمع بيت من 
الشعر فيأخذ منه إشارة تزعجه وتبكيه» فأمًا الغِناء المطرب فإفساده أكثر من 
إصلاحه. وقد بالغتٌ في الشف عن هذا كلّه في كتابي الميدة.: سين ابلمن) 
فلم أرَ التُطويل هاهنا بذكر ذلك» " وفيما ذكرته كفاية"أ 


آخر كتاب السّماع والوجد 


عافقه 
<43) اها ته 19 لالم 


(0) الجمز: الوّثب. 
(-1) ليس في (ظ). 
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كتاب الأمر بالمعروف 
ألزه. والنّهي عن المنكر كد 


الحمذ لله أولى من يُعبّدُ ويُذكَرء وأحق مَن يُمدَحٌ ويُشْكّرءٍ المعروف عند 
د ناك ”*؟ العقرل فل يك زججر عن المعاصي وخوّفَ وذكّر وأقامَ أولياءه يأُمرون 
بالمعروف ويلهون عن المنكر . 


أحمده حَمدَ من فهم وتفكرء وأصلي على رسوله محمَّدٍ أشرف من راحَ 
0-0 وعلى هقان وأتباعه ال أن يَتذكّر في الآخرة من لم يتذكّر ود 
ليها كر ١‏ . 


8 بعد» فإن الأمر بالمعروف والنْهي عن المنكر هو القّطبٌ الأعظم في الدّينء 
وهو المهم الذي ابتعث الله تعالى له النبيين أجمعين» امتريك موسرم 
وعليه تعطلف الر ةو افنمودلف لديا تذه بو نقيك العباذلة. و المتترف الفيعاكة 
وكرية البلد: ا م واتمحتع ينا 
مرابةُ الخالق؛ واسترسّل الناسنٌ في اتّباع الشّهوات استرْسال البهائم وكَلّ من 
لا يأخذه في الله لومّة لائم» فمن سَّعى في تلافي هذه القّترة وسدٌّ هذه الثّلمة إِمّا 
متكفلاً بعلمها أو مُسْمُراً في كَملها كان مُستأيراً من بين الحَلق بإحياء سُنَّةِ أقُضِى 
الدقاة إلى فا جهاء وقييهةا شري كشاءن دزيعارة يوون زتها برها دز 
نشرح ذلك في أربعة أبواب : 


الك 1 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الباب الأول : في وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وفضيلته . 








الباب الثانى : في أركانه 000 ظ 
الباب الثالث: فى مجاريه وبّيان المنكرات المألوفة في العادات . 
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ج2200 
الباببالاول | 


في وجوب الآمر بالمعروف وفضيلته والنهي عن المنكر 
والمدمّة في إهماله 


أمّا الآيات» فقوله تعالى: #ولتَك مني أنه يِدَعونَ إل لير وَيَأْمرونَ بالْعرُوفٍ 
تهون عَن المدكر وَأَوْكَيِكَ هم الْمتيث لمفلحوت» [آل عمران: 4 ففيها بيان أنه فُرضٌ كفاية 
لا «فررضن عن وأنه إذا قا به أمةٌ سقط المَرضُ عن الآخرين د لم يَقَل : كونوا 
كلكم آمرين بالمعروف. بل قال: #وَلتَكّ يكم أَمَدُ يدَعْونَ إِلَ للَْيرِ» فإذاً مهما قامَ 
يواعد أو عياف : سَقط الحَرَّحٌ عن الآخرين» واختصٌ المَلاحٌ بالقائمين به 
التفاكرين لذ بوإن: تقاعن هفة الحلي 0-6 3 5 كافَةَ القادرين عليه 
لاسحالةه :وقال عسالن ‏ طالتتوا ضر فق اهل الكت كد قايية تلوق كس امد 2017 
َيّلِ وَهُمَ يَنْجُدُودَ 7 بُوؤمئوت بله وَلْيْوْوِ الْآضْرٍ نوري بالْمَعَرُوفٍ 5-5 عَنِ 
لْمْنكرٍ ولسلرعوت في الْحَيراتِ وليك مِنّ الصَّبلِحِينَ * [آل عمران: 0]١١4-1١١5‏ فلم 
يَشهد لهم بالصّلاح بمجرد الإيمان بالله واليوم الآخر حتّى أضاف إليه الأمرَ 
بالمعروف والنّهي عن المنكرء وقال تعالى: ©#وَالْمُؤْمِوْنَ وَالْمُؤِْكت بِعْسُم وليه بعْضٍ 
يأمروت بِلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المدكر وَقبِمُو الصَّلوة» [التوبة: 17١‏ فنعَتَ المؤمنين 
أنه يأُمُرون بالمعروف والذئ هجر الأمر بالمعروف خارجح 3 هؤلاء المؤمنين 
المنعوتين في هذه الآية وقال تعالى : ١‏ لذن جكد را ور بوت نسيل عل 
تان داويد وَعِيسَى آبْنِ 0 لِك بِما يوا وَحكَانوأ يعَسَّدُوتَ 09 حاورأ ب 
ات [المائدة: 08 04] وقال: مل 0 الْفرُونِ من 


لِك وأو وأ بَيّةَ ينبو عن الْتَمَادِ» الآية [هود: ١١١]وقال:‏ «#كروأ عَمِينَ بالْقَسَطِ 
شُهَدَك يِل وَلَوَ عَحَ أَنفْيكٌ» [النساء: 16] والآيات في هذا كثيرة. ظ 


وأما الأخبار: ذكر الأخذٍ على يد الظالم والفاجر: أخبرنا هِبّهُ الله بن محمّد بن 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادفين 


الحضين قال: أخكيونا الحسو ين هلان :افيد : قال : أخيرنا أبو بكر أحمد بن جعفر 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن 
مسرت عه زكرن قال مددكه ا هامر قال سيعت اللعمان مه ضير ملتلينى راونا 
بإضتعية إلى ١١‏ قدي تيف ارسيرل الله كيِنْقّ يقول: «مثل القائم على خدود الله 
والواقع فيهاء والمدهن فيها مُثل قوم ركبوا سفينة فأصابٌ بعضهم أسملها وأؤْعَرها 
وشرَّها وأصابّ بعضهم أعلاهاء فكان الذي في أسفلها إذا استقّوا الماء مَرُوا على 
من فُوقهم فآذوهمء فقالوا: لو تحرقنا في نصيبنا ترقا فاستَسُقينا منه ولم نؤذٍِ مَنْ 

ذكر مراتب الإنكار: أنبأنا ابن الخصّين قال: أخبرنا ابن المذهِب قال: أخبرنا 
ابن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثني أبو مُعاوية 
قال: حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رَجاء عن أبيه عن أبى سّعيد الخدري قال: 
أخرجَ مروان المنبر في يوم عيد ولم يك يخرج به وبدأ بالخطبة قبل الصلاة» ولم 
بيدا بهاء فقام رجل فقال: يا مروان» خالفت السنّة» أخرجت المنبر في يوم 
عيد ولم تك تخرج به في يوم عيد. وبدأت بالخطبةٍ قبل الصلاة ولم تك تبدأ بها . 
قال: فقال أبو سعيد الخدرئّ: من هذا؟ فقالوا: قلان بن فلان. قال: فقال 
أبو سَعيد: أمّا هذا فقد قَضى ما عليه» سمعت رسول الله مَك يقول: «مَنْ رَأى منكم 
مُنكراً فإن استطاع أن يُغيره فليفعل». وقال مرّةً: «فليغيره» فإن لم يُستطع بيده 
فبلسانه» فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه. وذاك أضعف الإيمان». انفرد بإخراجه 

وكعن كذ عن نف الأحيك فقا الدى ل نكر الشدكر موده ولا لضان 
ولا بقلبه. ظ 

ذكر الإنكار على من يخاف: أخبرنا أبن الحصين قال : أخبرنا ابن المذهب 
قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنى أبى قال : 
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حدثنا ابن نمير قال: حدثنا الأعمش عن عمرو بن مُرَّة عن أبي البّختري عن 


ربع العادات / كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
”لجبل7ااا7ااجاا7اا777ا7االلا7رر9ربربربررر_بررززرري ير ألطتتب 


أبي سَعيد الخدري قال: قال رسول الله وقِ: «لا يَحقرن أحدُكم نّفسه أن يَرى 
أمرأ لله عر وجل فيه مَقالّ ثم لا يقوله» فيقول الله عر وجل : ما منعكٌ أن تقول فيه؟ 
فيقول: رذب ليت اناهن فيقول: فأنا اد أن محا اه قال الإمام احتييل: 
وحدثنا ابنْ أبي عدي عن سَليمان عن أبي نَضْرةً عن أبي سَعيد قال: قال 
رسول الله عل : الا يمنعنَ أحدَكُم هبه النّاس أن يقولَ في حقٌّ إذا رآهُ أو سمعه؛. 
قال: وقال أبو سعيد: ووددت أني لم أسمعه. وَهَذا الحديث ينه على أنه لا هود 
لأس أن يتعرض لرؤيةٍ منكر لا يُطيق إزالته كالدخول إلى دار ظالم أو النظر إلى 
منكرات يوم العيد ونحو ذلك ورّوى أبو داود في سُئنه من حديث أبي سعيد عن 
النبى ليه أنه سّئل : ما أفضل الجهاد؟ فقال : «كلمة عدلٍ عند سُلطانٍ جائر». أخبرنا 
تح يبن على :قال 2 اختبرنا ابو كن الكقاظط افاقنة لتنا انان بن تكمان اللكه 
قال: حدثنا أبو بكر النقّاش قال: حدثنا أبو تثعيم الاستراباذي» قال: حدثنا 
الرّبيع بن سُليمان قال: سمعتٌ الشافعيّ يقول: أشدَّ الأعمال ثلاثةٌ: الجودٌ من قَلَّقَ 
والورع في حَلوةٍء وكلمة الحقٌّ عند من يُرجى ويُخاف . 


الحِذ فى الآمر بالمعروف وترك المحاباة: 'أخبرنا ابن الخصين قال اكنيرنا ان 
المذهِب قال: أغيرنا آمو لكر بون مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني 
أي قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي قال: حدثنا الحسن بن عمرو عن 
_ الربير كنرعيف ليون مرو قال رسول الله كلد : «إذا رأيك أن تهاب الظالم 
تقول له: أنتَ ظالم. فقد تودَّ منهم). وفي حد يثِ ابن مسعودٍ عن النبي َي 

قال: «إن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل فيهم 5-6 تهنا الناهي 0 
وَإذا "كان القن عغالسة وواكله وشارّبه. كأنّه لم يره على الخَطيئة بالامسى فلم 
رأى الله ذلك منهم ضربٌ بقلوب بعضهم على بَعضء ثم لعنهم على لسانٍ داود 
وعيسى ابن مريم» والّذي نفِسٌُ محمَّدٍ بيده لتأمُرنَ بالمعروف ولَتَنَهَُونٌ عن المنكر 
ولتأخذنٌ على يدي السَّفِيهِ فلتأظرنّة”"' على الحقٌّ أظراً أو لَيضربنٌ الله بقلوب بعضكم 


)١(‏ لتأطرثه: أي تعيدوه إلى الحق. 
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على بّعض ثم يُلعنكم كما لعنّهم». أخبرنا محمّد بن أبي منصور قال: أخبرنا 
جَعفر بن أحمد الشَّراح قال: أخبرنا الحسن بن علي التَّميمي قال: أخبرنا أحمد بن 
جعفر قال: حدثنا عبدٌ الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدّئنا سَيّار قال: حدثنا 
فر قن عدن قدو دشان قال كان اق بق قيار فى زر الكل حت قدرله 
ااتعالد شيم دسوور ترم أناء الساقالة رام يعد ماري م 
النّساءء فقال: مَهلاً يا بُنِنَ»ء مهلاً يا بنئ. مرّتين» قال: فسقط من سريره فانقطع 
نُخاعُه» وأسقطت امرأتّه» وقْيِلَ بنوه في المجيش» وأوعق اللااغز وجل إلن هم أن 
أخبر قلاناً الحَبرَ أنّي لا أخرجُ من صُلبِكَ صديقاً أبداً» ما كانَ عَضبك لي إلا أن 
قلتَّ: مهلا يا بن مهلا ! 


إِنمُ من تَرَكَ الإنكار وهو يقدر: أخبرنا هبَة الله بن محمّد قال: أخبرنا الحسن بن 
وس اماس سي وا ا 
دم تقرؤون هذه الآية: 70 ل : 1 لحاس - 599 1 ِذَا 
هتريسم والماتة قدا ونا مسعنا وسو الل كله يرل إن الفاسس إذا واوا 
المنكر فلم يُغيروه أوشّكٌ أن يعمّهُم الله عرِّ وجل بعقابه». أغيرنا على بق عَبِيك الله 
مر ا را ل الا ب ا 
حدّثنا سَلّمة بن صباح الججعفي عن أبي إسحاق الهمداني عن عبد الله بن جرير عن 
' أبيه عن رسول الله يل أنه قال: .ما من قوم فيهم رجل يعمل بالمعاصي هم أَعَرٌّ منه 
لا يُغيّروا إِلّا أصابهم الله عرّ وجل بعقاب». وفي حديث أبي هريرة عن النبيّ كك 
أنه قال: «لتأمرن بالمعروف» ولعتهيون قن الوتكر أو لَيُسلْطنَ الله عرّ وجل شِراركم 
على خياركُم» فيدعوا خياركم فلا يُستَجاب لهم». وفي حديث عائشة قالت: دخل 
تسؤول الله عله وفك مره التقبي» فعرفتٌ في وَجهه أنْ قد حَمَّره شَّيءٌ» فما تكلم 
حتّى توضّأ وخَرح» فلصقت بالحجرة»ء فصعد المثبرء فحمد الله عرّ وجل وأثنى 
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عليهء ثم قال: «أيّها الناس, إن الله عنَّ وجل يقول لكم: مُروا بالمعروف وانْهّوا 
غن المكر قل أن تذعوى :درا سيكب سانرق لمكم ».و دلقتضووتي 
فلا أنصركم». وفي حديثٍ ابن مسعودٍ عن النبئ كل أنّه قال: «كيف بكم إذا كثْرت 
أمراؤكمء وطعَّتُ نساؤكم» قالوا: وإنّ ذلك لكائنٌ.يا رسول الله؟ قال: «نعم» وأشدٌ 
من ذلك» قالوا: وما هويا رسول الله؟ قال: «لا تأمرون بمعرويء» ولا تنهون عن 
مُنكر) قالوا: وإنْ ذلك لكائنٌ يا رسول الله؟ قال: «نعمء وأكثر منه) قالوا: وما هو 
دا روسل :91 قالة الا تعرفون المسروتى ولا تتكوون السك افالوا: وان ذلك 
لكائنٌ؟ قال: «نعم» وأكثر من ذلك» يكون المعروف فيكم مُنكراً»ء والمنكر فيكم 
مَعروفاً) . 

وقال مالك بن دينار: قرأتٌ في التّوراة: مَن كان له جارٌ يَعمل بالمّعاصي فلم 
ينهه» فهو شريكه . ٠‏ 


و 
0 


5 مس 0 ع 8 
ولالسشعرة امه فلك أن تخيفة يقرية ققال؟ ناارث: نيا فلذن الغائة: 


اي ش 1 ُ 3 وأه 4 سَ ١‏ َه 00 000 
فأوحى الله إليه: أن به قابدأء فإنه لم يَتمعّر''' وَجهّه في ساعة قط . 


600 تَمعّر وجهه: تغير وعلثه صفرة . 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


: / 
و الباب الثاني ١‏ 
في أركان الأمر بالمعروف وشروطه 


تاعلى أذ الأركا انين الحية الى هى عنازة لناملة الس «البحروك والنهى من 
المنكر أربعة: المحتِّبٌ» والمحتّسَبٌ عَليهء والمحتسب فيه» ونفس الاحتساب» 
فهذه أربعة أركان ولكل واحد منها شروط . 

الركن الأولة التحكيسي ةاوه شرو لوفو ايكرة مكنا نسلا كاداء 
فيخرجٌ منه المجنون والصّبي والكافرء ويدخل فيه آحادٌ الرّعاياء وإن لم يكونوا 
فأذوتية» يتخ .فيه لاسن وال اقيق نوالك را فلمذكر بويع اقفر اط ها الشرطناء 
ووجه اطراح ما اطرخناه : 

ما الشرط الأول: وهو التكليف: فلا يخفى وجه اشتراطه» فإن غير المكلّف 
لا يَلومه أمرء وما ذكرناه أردنا به أنه شرظ الوجوبء. فأمًا إمكان العقل وجوازه 
فلا يستدعي إلا العقل حتى إن الصَّبي المميّز المراهق وإن لم يكن مكلفاًء فله إنكار 
المنكرء وله أن يُريق الَمرء ويّكسر الملاهي, رامعل دالت اليه ايا بترم 
ل جد ادير حبن » امن كاه فإن هده قريةة وهو من أهلهاء. كالصلاة 
والآمافة فياه وساتر الفرياض» لض كيه سك لوديا سسني يه بشغرط فيه 
التكليف. ولذلك انكناء العين العاو لعن وإن كان في ذلك نوع ولايةء إلا 1 
تستّفاد بمجرد الإيمان» كقتل العشر له فإن للصّبي أن يفعل ذلك» فالمنع فرة الفييق 
كالمنع من الكفر . 

وأمّا الشرط الثاني: وهو الإيمان: فلا يخفى وجه اشتراطه؛ لأن هذه نصرةٌ 
ال ل ليه 
الكافر المسلم بالقهر فليس له أن يَقهرَ مسلماًء ولا هذه مرتبثه . 

وأمَا الشرط الثالث: فهو العدالة: فقد اعتبرها قومٌء وقالوا: ليس للفاسق أن 
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يبيام وميا استدلوا نول قتعا لبي :و انامروة لاضع ا رنوت نّ شك » لقره 
0 وبما أوحى اللهُ إلى عيسى عليه السلام: عِظ نفسك. فإن اتَعَظْتْء فعظ 
النامن ة لفاس 0 | ظ 

وهرة حعيث القياسن فإن هداية الغير فرع للاهتداء. وعزنك تقويم العَير فرع 
للاستقامة» والإصلاح زكاة نصاب الصّلاح» فمن ليس بصالح في نفسه كيف يُصلح 
هاون سيضقي لطر والعود أعوج؟ وهذا كله لا حجّة فيه؛ آنه كان تراه 
المعروف لا لأجل الأمر به والحَىٌ أن للفاسو ان يحتسب » وبرهان ذلك أن 
تقول هن تقدرط فى الاتحسساب أن يكوة متعاطه تعتصوها عق المعاضى كليذا )فإ 
شرط ذلك» فهو خرق للإجماع وحسمٌ لباب الاحتسات» إذ لا عضمة للصٌحابة 
فمن دونهم» وقد اخثّلفَ في عصمة الأنبياء عليهم السَّلام» وإن زعموا أن ذلك 
ارحس مرحي سر ارس لحري ارود خرن 1ر0 سوبي لكر 
فلقول: وهل لشارب الخمر أن يَعْرْوَ الكفار؟ فإن قالوا : لا. خرقوا الإجماع. إد 
جنوة المسلمية نشسلة على البر :والفاسرء ولم يُمنعوا من العَّزو قَطَء فإن قالوا : 
نعم. قلنا: فَهل لشارب الخمر أن يمنع من القّتل؟ فإن قالوا: لا. قلنا: فما المَرفٌ 
بينه وبين لابس الخرير إذ جاز له المنع من الخُمر؟ والقتل كبيرة بالنسبة إلى 
الشوسية كالتويية بالنمية إلى لسن الجعورء ولا فرق. فإن قالوا: نعم. وفْصَّلوا 
و ا ل و و ال 
وخدمه من الشرت؟ لما سيا ار م 
بالعصيان في أحدهما أن أعصي الله بالثاني؟ وإذا كان النَّهِئْ واجبأ عليّ فمن أينّ 
0 االس يده للب ري اي يه 


فإن قيل: فيلزم على هذا أن يقول القائل: قد وجبّ علي الوضوء والصّلاة قأنا 
أتوضأ وإن لم أصلّ. قلنا: الوضوءٌ لازم والصلاة أيضاًء فمن توضّأ ولم يُصَلَّ كان 


0 


ل 


مُؤدياً ال الغ فين وكان عقابه أقل مه يرك الوضوء والقيلة عا فليكن 
مَنْ ترك النْهِيَ والانتهاء أكبر عِقابا ممن نهى ولم يَنْنَهوء كيت والوضوء شرط لا يراد 
لنفسه بل للصلاةء فلا حكم له دونَ الصلاة» فأمًا الحسبة فليست شرطاً في الانتهاء 
والائتمار» فاك مشابهة شتهها : 


فإن قيل: فيلزم على هذا أنه لو رَنا بامرأةٍ وهي مكرهة مُستورة الوجه فكشفت 
وَجهها باختيارهاء فقال لها: استري وَحِهِكِ لأنك مُكرهة في الرّنا لا في كش 
الوجه. فإِنْ هذا احتسابٌ شَنيعٌ . 

قلنا يا كان لضي ؟ الل الي يي 


واعلم أن أمر الفاسق بالمعروف ا لعلم الناس 
بِفِسّْقِهء بل إن 000 أقاةع "كإوافثة امون وكسيره [لملذف. : 
يجيزوا لاحاد الع الي وهذا مح فاسد» فإن الآيات والأخبار التى 
أوزدتاها قد ل هلي أن :كز توراى فك ١‏ فكت عنة قصىى :ذا الخصيصل يشرط 
التفويض من الإمام تَحكمٌ لا أصل لهء والعَجَبُ أن الرّوافضٌ زادوا على هذا 
فقالوا: لا يجوز الآمرٌ بالمعروف مأ لم يخرج الإمام المعصوم وهؤلاء 0 واد 
فرة أن يكلمواة بل جوابهم أن يُقال لهم إذا جاؤوا إلى القضاة طالبين حُقوقهم في 
دمائهم وأموالهم: إن نصرتكم أمرٌ بالمعروف. واستخراج حقوقكم ممن يَدْمِنْ 
ظلمّكم نهئّ عن المنكرء وطلبكم لحقوقكم من جملة المعروف. وما هذا زمان 
النَّي عن الظلم وطلب الحقوق؛ لأنّ الإمام لم يَخرج بعدٌ. 

0 في الأمر بالمعروف إثباث سَلطةٍ سا لد لق ا وادلك 
بتفويض من السلطان. 


)١-١(‏ سقط من (ظ). 
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قلنا: أمّا الكافر» فَممنوع لما في ذلك من السّلْطنة وعِرَّ الاحتكام ولا يستحق 
العافز الذلين ناليغ التحكم على اللسلي» بوأنا احا الميتليين» تيستحتون 
هذا العِنّ بالدين والمعرفة» وما في ذلك من عِرَّ السّلطنة والاحتكام لا يُحَوِجُ إلى 
فويض كهرٌ التعليم'" والتعريف» إذ لا خلاف في أن تعريف التحريم والإيجاب 
لمن هو جاهلٌ ومّقَدِمٌ على المنكر لجهله لا يحتاج إلى إِذنٍ الوالي» وفيه عر 
الإرشاد» وعلى المعرّفٍ ذُلُ التّجهيل وذلك يكفي فيه مُجرد الدّينَء فكذلك النّهي . 


وشرحٌ هذا أن الحجسبة لها حَمس مراتب: 
الأولى: التعريف 
والثانية : الوّعظ بالكلام اللُطيف . 





والعالقةة الكت والتعنيف»».ولسنا لعن البيث القاحين: يل أن رك 
يا جاهل . يا أحمق) ألا تخاف من الله ونحو هذا . 

والرابعة : المنع بالقّهر ككسر الملاهىء» وإراقة الحَمر. 

والخامسة: التّخويف والتّهديد بالضربء أو مباشرة الصَّربٍ له حتّى يمتنع عمًا 
هو عليه» فهذه المرتبة تَحتاج إلى الإمام دون ما قبلها؛ لأنه ريّما جر إلى فتنةٍ. 

واستمرارٌ عاداتٍ السَّلْفٍِ على الجسبةٍ على الولاة قاطعٌ بإجماعهم على 
الاستغناء عن التَفُويضء وكل من أمر بمعروفي فَإِنّْ كان الوالي راضياً بذلك» فهو 
المقصود. وإن كان متاخطا تسخظه 0 ” يمن فيه لانكار عليه» فكيف يحتاج الى 
إذنه في الإنكار عليه؟ وقد روينا أنَّ رجلاً قام إلى مَروانَ فأنكر عليه» فقال أبو سعيد 
الخذري: أمّا هذا فقد قَضى ما عليه. 

5 حي اوه ير 2200-0 3 م 0 ١‏ 

وقد كان خلقٌ كثير”'' يعظون السَّلاطين ويَنْبَسِطونَ" '' عليهم ويتحمّلهم 
السّلاطين لعلمهم بحسن قصدهمء وسيأتي ذكرٌ طَرَفٍِ من أخبارهم . 
)١(‏ في (ظ): «التعظيم». 
(0) ليست في (ظ). 
(0) في الأصل: «يتسلطون». 


ا 


فإِنْ قيل: فهل تَثِبتٌ الجسبة للولد على الوالد؟ والعبد على السيّد؟ والرّوجة 

على الرّوج؟ والرعيّة على الوالي؟ 
قلنا: أصل الولاية ثابتٌ للكل» وقد رتّبنا للجسبة خمسٌ مراتبء» فللولدٍ 

ال ا عن اه وهما: التعريف ثم الوّعظ والنصح باللطف. وله من 
المرتبة الخامسة أن يَكسر العودًء ويُريقٌ الخمرء ويّردٌ العَصبّء ويبطل الصُّوّر 
المنقوشة على حيطانه» وهذا الترتيب ينبغي أن يجري في العَبد والزوجة» فإنْ السيّد 
والرَّوجَ قريبان من مُرتبة الوالدء وأمَّا الرعيّةُ مع السّلطانء فالأمر فيه أشدٌ من 
الوالدء فليس له معه إلا التعريف والنصح. 

الشرط الخامس : كونه قادراً: ولا يخفى أن العاجرّ ليس عليه حِسْبة إِلّا بقلبه 
ولا يقف سقوط الوجوب على العجز الحِسّيٌّء بل يلتحق به خوف مكروو يناله 
وذلك في معنى العجزء وكذلك إذا علم أن إنكاره لا يُنفع» فيخرج في حقّ الآمِرِ 
بالمعروف أربعة أحوال : 

أحدها : أن يعلمَ أن المنكر يزولٌَ بقوله وفعله» ولا يُقَدَرُ له على مكروه» فيجب 
عله الا ظ 

الحالة الثانية: أن يَُعلم أنّ كلامه لا يُنفع» وأنّه إن تكلّم ضُرِبٌء فيرتفع 
الوجوب عنه . 

والغاقة؟ أن يعك: أن إنكازءد لا يفيه لكنه لأ كاف مكروما وزاك بي عليه 
الأمر لعدم الفائدة» لكن يُستحبُ لإظهار شعار الإسلام والتذكير بالدين. 00 

والرابعة : أن يعلم أنه يُصابٌ بمكرووء ولكن يَبِظلَ المنكر بفعله» مثل أن يكسر 
العودَ ويُريقٌ الخمرء ويعلم أنه يُضربٌ عَقيب ذلكء فيرتفع الوجوب عنه» ويبقى 
ع ا للحديث الذي أوردناه في فُضل كلمة الحقٌّ عند الإمام الجائر . 

فإن قيل: فما معنى قوله: «إولا تُلْقُوا يريك إل لكو 6 [البقرة : 6]. 


)١(‏ في الأصل: «ولا». 
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كلما قال نادم عباس المراذنيينا تك الخفقة قن متيل الله قال المراء يذ 
7 5 دوأ بتي ايندب فم ينول ل ينات ع ولاخلات أن العسك 
الواحد له أن يَهِجمَ على صفٌ الكفار ويُقاتل» وإن 3 يقتا ؛ لآن ذلك يَكسِر 
قلوت الكقادة ويبين لهم قو دليل الإسلام. وإذا جاز م جار في 
الحنية: ٠‏ بلى لو علم أنه لا يكاية لهجومه على الكمّارء كالأعمى يَطرح نفسه على 
الصَّفٌ حَرّمَ ذلك ودخل تحت عموم الآية. وكذلك لوبرائ فاسقا وجده وعفده 
سَيفٌ وبيده قَدَحء وعلم أنه إن أنكر عليه لشَّربَ القَّدَح وضرب عُنقه» لم يَجَرْ له 
الإقدام على ذلك؛ لأن هذا لا يُؤثْر في الدّين أثراً يَفديه بنفسه» وإنّما يُستحب له 
الإنكار إذا قَدر على إبطال المنكرء أو ظهر لفعله فائدة» فإن علم أنه يُضرِبٌ معه 
غيره مِن أصحابه وأقاربه ورُفقائه لم يَجَر له الجسبة؛ لأنه عجرّ عن دفع المنكر إلا 
بأن يفضي ذلك إلى منكر آخرء لبس ذلك من الندرة في اشيء: 

ولسنا نعني بالعلم في هذه المواضِع إِلَا غلبة الظَن لل على لدان 
يصيبه مكروه لم يجب عليه الإنكارء وإن غلب على ظنه أنه لا يصيبه مكروه وَجب»ء 
فإن شَكَء فإنَّ مجرَّدَ النّجويز لا يُسقظ الوجوبًء ولا اعتبارَ بحالة الجبانء فإنَه 
يَخخاف وقوع ما لا يقعء. ولا بالشّجاع المُتَهوّر الذي يُبِعِدْ وقوع المكروه. بل 
الاعتبار بالمعتدِل الطبع السَّليم المزاج. ظ 

ونّعني بالمكروه: الضَربَ أو القتلء فلو علم أنه لا يُضرب بل يُسوَّدُ وَجهه 
ويُشهَرٌ في البلد رُخْصّ له في السّكوت؛ لأن هذا مُوْلمٌ للقلب أكثر من الصضّرب» 
وكذلك إذا علم أنه يهب مالّهء إِلَّا أنه يَبقى الاستحباب له في هذين الموضعين . 


فأمًا السَّبّ والشَّتُمُء فليس بعُذرِ في الشّكوت؛ لأنَّ الآمرّ بالمعروف لا بد أن 
يلقى ذلك . 
| فإن قيل: فلو قَصدَّ إنسان قَطعَ طرفي آخرٌ أفيقاتِلٌ على هذا؟ 
فإن قلتم: نعم. وكيف يتعرّض بإتلاف نفس لخوف إتلافٍ طرف؟ قلنا تمنعه 
عن ذلك ونقاتله؛ لأنّه ليس غرضنا حفظ الطلرف فقطء بل حسم سَبيل المُنكرات» 


كان ستيه افيد لقعا 


وقتله في الإنكار عليه ليسّ بمعصيةء وقَطَعْهُ الطرفٌ معصية. فصار كدفع الصائل 
ع ا عوابا و هيرود ؛ بل لأن 


الركن الثاني للحسبة: ما 52 وهو كل منكرٍ موجود في الحال ظاهر 
للمحتسب بغير تَجَسَس» عدر كونه منكراً بغير اجتهادء فهذه أربعة شروط 
ولتيفيتق 77 عبي': 

الأول: كونه منكراًء وتّعني بذلك كونه مَحذورٌ الوقوع في الشَّرع» وعَدَلنا من 
لفظٍ المعصيةٍ إلى هذا؛ لأن المنكر أعمٌّ من المعصية» إذ من رأى صَبِياً أو مُجنوناً 
يشربٌ الخمرء فعليه أن ''يُريق حَمرَهُ ويمنعه» وكذلك إذا رأى مجنوناً يَرْنِي 
بمجنونةٍ أو بهيمة» فعليه أن'' يمنعه منه» وذلك لا يسمّى معصيةً في حقٌّ المجنون» 
فلفظ المنكر أدلٌ عليه وأعمّ من لفظ المعصية» وقد أدرجنا في عموم هذا الصَّغيرةَ 
والكبيرة. 

الشرط الثاني : أن يكونّ موجوداً في الحال» وهو احترارٌ عن الجسبة على من 
فْرِعَ من شرب الخمرء فإنَ ذلك ليس إلى الآحاد» واحترازٌ عَمّا سَيوجد في ثاني 
مام ا ع ال لل 0 
بالوّعظ» وإن لم يُعلم عَرْمّه على ذلك لم يَجْرْ وَعظه فيه؛ أن في :ذلك إساءة ءَءَ ظَنَ 
المميلن. 

الشرط الثالث: أن يكونٌ المنكر ظاهراً للمحتييب بغير تجسّس» فكل من سَثَّر 
معط فى :ذا رونو لقلا باكاللم ريدو آذ عمق عليه 10 اذ تور جز الفا تعره 
مَن هو خارج الذّارء كأصواتٍ المزامير والعيدان» فلمن سمعَ ذلك أن يَدحُْلَ 
ويكسر الملاهي» وكذلك إذا ارتفعت أصوات السّكارى بالكلمات المألوقة بينهم. 
فسمعها أهل الشارع» فإِنْ فاحت رائحة الحَمر فالأظهّرٌُ جوارٌ الإنكارء وكذلك إذا 


. تحرفت في (ظ) إلى : «فليجتنب»‎ )1١( 
(-؟) سقط من (ظ).‎ 
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كان العوة القت > نفان اشكله تعررف كه تدونك لبش والر تسلا 015 ]ذا كانك لاد 
بعت قر 0-0-0-0 عع ف ده العو( اناكو خاو ولق لاعن تقول 


أ 
ع 


الشرط الرابع: أن يكونَ كونه منكراً معلوماً بغي اجتهادء فكل ما هو في محل 
الاجتهاد فلا حسبة فيه فليس للحَئفيع أن يُنكر على الشافعين أكله مَبْروكَ الصف 
ولا الخافية ام كر على الس شويه: اليد الذض: ليس رخ كر 

الركن الثالث: المحتّسّبٌ عليه: وشّرطه أن يكون بصفةٍ يَصير الفعل الممنوع 
منه في حََقَّه مُتكراء ويكفي في ذلك كونه إنساناً» ولا يشترط كونه مكلفاء فقد بَيْنَ 
ماضن سر بيه واحتست علية: وإن كان قبل البلوغ, 


و + ترط كوف 0 زان فقد بَيّنا أن المجنونَ لو كان يَزني بمجنونةٍ أو يأتي بَهيمة 
وجب منعه. 

فإن اقل #.فاكتق ونه خيوانا :ولة تخلترط كونة إتسابا »+ افإن«اليحة لو أفسدت 
رَرْعاً لمتعناها كما يُمنَع المجنون من الرَّنا . 

فلنا: لا وج لتسمية مّنع البَهِيمةٍِ جسبة؛ لأن الجشْبة مَنعُ عن مُنكرٍ لحقّ الله 
تعالى . ٠‏ وصيانّة للمّمنوع من مُقَارفَةٍ المنكرء ولسنا تمنع البّهيمة صيانة لها بل 

الركن الرابع: نفس الاحتساب: وله دَرجاتٌ وآدابٌ. 

فأوّلها التعرف» ثم التّعريف. ثم النهي ثم الوّعظ والنصحء ثم السب 
والتّعنيفُء ثم التَّغييرٌ باليد» ثم التَّهدِيدٌ بالصَّربِء ثم إيقاع الضَّرب وتَحقيقه» ثم 
شَهْرٌ السّلاح» ثم الاستظهار فيه بالأعوان والجنود. 

أما الدّرجَة الأولى: فينو التَعرف» وتعنى به طلب المعرفة بجريانٍ المنكرء 
وذلك مَنْهِىٌ عنه. وهو التَّجِسَّسٌ الذي ذكرناهء فلا ينبغي أنْ يُسترق السَّمعَ على دار 
غيره ليسمعَ صوت الأوتار, ولا أن يتعرّض للشّمٌ ليُدركَ رائحةً الخَمر ولا أن 


53500 


يَمسٌ ما قد سّيِرَ بثوب ليعرف شكل الوزمار. ولا أن يستخبر جيرانه ليُخبروه بما 
يَجريء بلى لو أَخْبّره تَدُلان ابتداءً من غير استحبار أن فلاناً يشب الكَمر في 
داره أو أن في داره تحمراً أعدَّه للشربء فله إذ ذاكَ أن يدل ولا يَلَرْمه 
الاسيئذان. 

الدرجة الثانية : التّعريف. فإِنّ الجاهل يُقدم على الشيء لا يظنه منكراًء فإذا 
0 أقلع عنه» كالسَّوادِي''' يُصلَي ولا يُقيم الركوعَ والسّجودء فيجب تعريفه 
باللظقت انهاه ليع ا 4 ونولة أنه تووةةالضكة لمك أ الما قوفن 
ضمن التعريف نسبةٌ إلى الجهل» والتجهيل إيذاء» والطلباع أحرص على سَيْر عورة 
الخيل اكتر متها على شتر الحورة الحقينية) لأنَ الجهل قُبْحٌ في صورة النفس» 
وسَوادٌ في وّجه القّلب وقُبْحٌ السَّوْءَةٍ يرجع إلى صورة اللتنو و الوه 
اللونه و ضيه أشدّ من قبح البَدَنء مع ام اماد بظهور جهله. ٠‏ ويَعظمُ 
ابتهاجٌه في تفسه بعلمه» ثم لَذَّته عند ظهور مال عِلمه لغيره. 


وإذا كان التعريف كُشفاً للعورة مؤذياً للقلب» فلا بِدَّ أن يعالج دفع أذاه بلطف 
الزفق». .فيقال له يا :هذاه إن الأسناة: لا يول غنالما ».ولق كنا جاهلين بامور 
الصلاة حتّى عَلّمنا العُلماء» ولعل ريتك خالية عن أهل العلم؛ أو عالمها مُقصَر 
في شرح الصلاة وإيضاحها فهكذا يُتَلطَفٌ به ليحصل التّعريف من غير إيذاء» ومن 
الجنت محذور الشكوت عن المنكر واستبدل. عته محذور الإيذاة للعسلم مع 
الاستغناء عنه. ققد غسل الدَّمَ نالبول. 

فأمّا إذا وقفتَ على خطأ من غير أمر الدّين» فلا يَنبغي أن تَردّه عليه» فَإنّْهِ يُستفيد 
منك علماً ويصير لك عدوّاًء إلا إذا علمتٌ أنه يَْتيِم العلم» وذلك عزيرٌ جداً . 

الدرجة الثالثة : النَّهِىُ بالوعظ والنْصح والتخويف بالله» وذلك فيمن يُقدم على 
الأمر وهو عالمٌ بكون منكراًء أو فيمن أصرّ عليه بعد أن عرف أنّه منكرء كالذي 


30 «الشواقى: النسيوف إلى السوافه وهو القرى والمزارع المحيطة بالمدينة. 
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راتوسن الخرب و او العم »ار القية قيضي أفيوقظ ومغرت يانه عالق 
وتورَدَ عليه الأخبارٌ الواردةٌ بالوّعيد في ذلك ويُحكى له سيرةٌ السّلف وعادة المُتَّقين» 
وكلّ ذلك بشَمَّقةٍ ولْطفٍ من غير عنفٍ وغضب”“» بل ينظر إليه نظر الرّاحم له؛ 
ويرى إقدام ذلك على المعصية مصيبة في نفسه هو؛ لأنَّ المسلمين كنفس واحدةٍ 
وهاهنا آفدٌ عظيمةٌ» ينبغي أن يتوقّاها فَإِنّها مَهلكةٌء وهي أن العالم يرى 5205000 
عر نّفسه بالعلم» وذُلَّ غيره بالجهل» فربّما يقصد بالتعريف الإذلالَ وإظهارَ التميّر 
بشرفٍ العلم» وإذلال صاحبه بالنسبة إلى خِسَّةِ الجهل» فإن كان الباعتٌ هذا فهذا 
المتكر أقبع ف نقسه- من المنكر الذي يعترهن عليه وها ل هذا م مه 
ُخلّصٌ غيرَةُ من الثّار بإحراق نَفْسِهء وهو غاية الجهل . 

وهذه مزل" عظيمة وغائلة هائلة» وغرورٌ للشيطان يتدلى يخزله كل إسان إلا 
من عرفه الله تعالى عيوب نفسه» وفتح بصيرته بنور هِدايته» فإن في الاحتكام على 
لقيو لشي سد بن رسيي أنخلهها : 1 العلم» والآخر من 
جهة دالَّةِ الاحتكام والسُلْطَنَةَء وذلك يرجع إلى الرّياء وظلب الجاه» وهو الشَّهوة 
الحَفيّة المتداعية إلى الشّرك الحَفىَء وله مَحَكُ ومعيارٌ ينبغي أن يُمتَحنَ به" 
المَحتَيِيبٌ نفسّهء وهو أن يكون امتناع ذلك الإنسان عن المنكر بنفسه أو باحتساب 
رم أشة الندفة امقاعه الها نه فإ كانك: العم أ شاف عله يله على النسة 
وشويو د أن كدي بكيرة ا كستييه» تان ماعقة عن الذية وان كان | خط لك 
العاصي بوّعظه وانزجاره برّجْره أحبٌ إليه من اتّعاظه بوعظ غيره» فما هو إلا 
متَبِع*) هوى نفسه ويتوسّل إلى إظهاره جاه نفسه بواسطة جسبته» فليتقٌ الله تعالى» 
وزلحعيت اول عق اتنس وطنة هذا تقال 1ه عل تياك فإن. العظلت »نعط 
الئاس وإلا فاستحي مني . 
40 .الشضيف فن: الامل ١:‏ 


(0) تحرفت في (ظ) إلى : «منزلة) . 
إفرة سقطت من الأصل . 


(4) في الأصل: ١مبتغ».‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


وقيل لداود الطائي : أوادت رين عر كان عونلاه الما ل 
ونهاهم عن المنكر؟ قال: اعنافة عليه كله قيل : هو يَقوى عليه. قال: أخافٌ 
عليه السّيف. قيل: إِنه يتقوى. قال: أخافُ عليه الدّاء الدّفين العجب. 

إلا أن فى هذا دَقِيقَةَ خفيّة وهى أنه يجب أن يزولَ المنكر بإنكاره ليكون له 
أجر الإنكار» لا نظراً إلى دالَّ العلم ولا إلى الاحتكام وهذا يَندر. 

الفارسة الراسة + المت :وا اتسيف لقو ل الخليطة الخ روانم لخدل الى هنا 
عند العجز عن المنع 5 وظهور مبادئ الإصرار والاستهزاء بالوّعظ والنصحء 
وذلك مثل قول إبراهيم عليه السلام: أن لك ويم جدورت ف دون أله أفلا 
تفارك 14 الاتيابت اوتاه ,وتنا" تعس الس المسدن والكذب بل أن يخاطبه بما فيه 
نما لذ يغ فخكرا: كقولة #.نا فانلقع .يا أحمق » يااجاه + آلا تخاف الله وكقوله:! 
يا سَوادِيَء يا عَْبِىَ وما يجري هذا المجرى. فإن كل فاستٍ أحمق وجاهل» 
ولولا خودة لما عضن الله تعالى بوليده لزي أذيان: 

أحدهما: أن لا يُقدمَ عليه إِلّا عند الضّرورة والعجز عن اللطف . 


والثاني: أن لا ينطق إِلَّا بالصّدقء ولا يَسترسل فيه» فينطلق لسائه بما لا يُحتاج 
إليه» بل يَقتصر على قدر الحاجة. فإن علم أنْ خطابه بهذه الكلمات لا يَزجره. 
فليقتصر على إظهار العٌّضب والاحتقار له. والازدراء بمحلّه لأجنّ المعصية» وإن 
علم أنّه إن تكلّم ضُربٍ ولو اكمهرٌ وأظهرٌ الكراهة بوجهه لم يُضرَّب لزمه ولم يكفه 
الإنكار بالقلب بل يلزمه أن يقطبّ وجهه ويظهر الإنكار. 


الدرجة الخامسة: التغيير ياليد». وذلك ككسر الملاهى وإراقة الخُمر وإخراجه 
فى الذان العتصوية عدو هذه الدريسة أخراة: 

أحدهما : أن لا يُبَاشِرَ بيده التغيير ما لم يعجز عن تكليف المحتّسب عليه ذلك» 
فإدا أمكنه أن يُكلّفه المشي : في الخروج عن الأرض المغصوبة والمسجدء ؛ فلا ينبغي 


أن يدفعه أو يَجدَّهء وإدا قدر على أن تكلقة إزاقة الخمر وكسر الملاهىء فلا ينبغى 
أن ناش ذلك كفسنةه:: 


ربع العادات / كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الثاني: أن يقتصر في طريق التّغيير على القَّدرٍ المحتاج إليهء وهو أن لا يَجِرَه 
برجله إذا قّدر على جرّه بيده» فإِنَّ زيادة الأذى فيه مُستغئّى عنه ولا يَحرق الملاهي 
بل تبط كالاحيهيا النساق نا لكسرةء وحدٌ الكسر أن تصيرٌ إلى حالٍ يحتاج في 
استئناف إصلاحها إلى تعب ب يساوي تغب الاسعغناف هن الخقنت: ابتداء: ويتوقى في 
إراقة الخمور كسر الأواني إن ود الية يا : ات بن يرمي ظروفها 
بحجر فله ذلك» وتسقط قيمة الظّروف لعافت بحا "أنه وسية الح ولد 
بكر لخبي ويتيه لقا لاسو ديه باالشتري النتوش ال إلى اإزاقة "لسن فإفع رذ ريد 
حرمةٌ ملكه في الظروف على حُرمة نفسهء ولو كانت الخمر في قوارير ضَيقة 
الرؤوسء فإذا اشتغل بإراقتها طالَّ الرّمان وأدركه الفُسَّاق فمنعوهء فله كُسرهاء فهذا 
عذرء وإن لم يحذّر من المٌسَّاق لكن كان يُضيّع زمانه وتَتعطّل أشغاله في صَبها فله 
كسرهاء فإن تَيسّرت الإراقة كالكسر لم يجز له أن يكسر. 

فإن قيل : ايلاجاز روعي وَالِجَرُ بالرّجل في الإخراج من الدّار المغصوبة 
0 

قلنا: إنْما يكون الرّجِرٌ عن المستقبل» والعقوبة على الماضي» والدّفع عن 
الحاضر الرّاهن» وليس إلى آحاد الرَّعية إِلّا الدّفع. وهو إعدام المنكرء فما زاد 
على قدر إعدام المنكر فهو ما عقوبةٌ على جَريمةٍ سابقة» أو زجرٌ عن لاحتي» وذلك 
إلى الولاة لآ إلن الرعيّة + قللواني أذ بيتعل ذلك إذاتراى المصلحة فيه 

فإن قيل: فَهِلًا جارّ للسّلطان تخريبٌ ديار الفْسّاق رَّجراً؟ 


قلنا : لو ورد الشّرعٌ بذلك لم يكن خارجاً عن سئن المصالح. ولك لا تدم 
المصالح بل نتَبِعْ فيهاء وكسر الظروف قد كان في بداية الشّرع عند شدّة الحاجة إلى 
الزّجرء وتركّه بعد ذلك لعدم شدَةٍ الحتحة ل ركوة مناه ٠‏ بل الحكم يَزول بزوال 
العلا ويعود بعودهاء وإنما جرَّزنا ذلك عه ومنعنا منه أحاد الرعيّة 


داك وَحِهِ الاجتهاد فيه» فنقول: لاروك الخمور ار رااان 


)21 في (ظ): «حائلة». 
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بعدهاء وإِنّما جاز كسرها تَبعاً للخمرء فإذا خَلّت عنهاء فهو إتلاف مالٍ إلا أن 
تكون ضارية”'' بالخمر لا تَصلح إِلَّا لهاء فكأن الفعل المنقول عن العّصر الأوّل 
كان مترونا ديه :" احنيا :كز الوحاجة إلى الجر والاهرة تهة الظووف 
للخمر التي هي مشغولة بهاء وهما مُعنيان مؤثران لا سبيل إلى خذفهماء» ومعنى 
ثالث وهو صُدور هذا عن رأي صاحب الأمر لعلمه بشدَّة الحاجة إلى الرَّجرء وهما 
مَعنيان مؤثران لا سبيل إلى حَذفهماء ومعنى ثالث وهو صُدور هذا عن رأي صاحب 
الأمر لعلمه بشدّة الحاجة إلى الرّجرء وهو معنى مُؤثرء فلا سبيل إلى الغاية» فهذه 
تصرّفاتٌ دقيقة فقهيّةٌ يحتاج المحتّيِبُ إلى معرفتها . 

الدرجة السادسة : التَّهديد والتعري كقوله: دَعْ عنك هذا وإلا فعلتٌ بك كذا 
وكذا. وهذا ينبغي أن يُقدّم على تحقيق الصَّرب إذا أمكن تقديمه. 

والأدبُ في هذه الرّتبة أن لا يُهدّده بوعيدٍ لا يجوز له تحقيقه» كقوله: لأَنْهَبنَ 
داركَ أو لأسيين زَوجِتَكَ؛ لأنه إن قال لاعن عر فهو حرام. وإن قال عن غير 
عه فهو كذابس. وله أن يزيد في الوعيد على ما هو عزمه الباطن إذا علم أن ذلك 
يا لك 

الدّرجة السابعة: مباشرةٌ الصّرب باليدٍ والرّجل وغير ذلك» مما ليس”' فيه 
إشهار سلاح» وذلك جائز للآحاد بشرط الضّرورة» والاقتصار على قدر الحاجة في 
الدّفعء فإذا اندع المنكر فينبغي أن يَكفٌ. 

الدرجة الثامنة: أن لا يَقدر عليه بنفسه. ويحتاج إلى أعوانٍ يُشهرون السّلاح» 
وربّما يُستمد الفاسق أيضاً بأعوانه ويؤدي إلى القتال» فهذا مما اختُلف فيه فقال 
قوم: لا يحتاج إلى إِذن الإمام» فإنَّ آحاد العّزاة يجوز لهم قتال الكُمّار فكذلك 
آحاد الناس لهم قَمعٌ أهل المُساد. وقال آخرون: يُحتاج إلى إذن الإمام؛ لأنه يودي 
إلى الفِتّن وهَيّجان الفسادء وهو الْصّحيح. 


(1» ضارية: أي ملازمة للخمر لا تُستخدم إلا لها. 
(0) سقطت من الأصل . 
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ع 


يان 
آدات17) المحتيب 


فق ذكرانا: تفاهيل الآذات :فى احا الدرحاف» وتدكر.الآن حملي ومضادرهًا 
فنقول: جميع آداب المحتسب مصدرها ثلاث صِفاتٍ في المحتسب: العلم. 
والوّرع» وحسن الخلق . 


أَما العلم: فليعلم مواقع الحسّبة» وحدودهاء ومجاريهاء ومواقعها ليقتصر على 

والورع : ليَرّعه عن مخالفة مُعلومه» فما كل من علم عَمل بعلمه. بل ربّما يعلم 
أنه مُسرفٌ في الجسبة وزائد على الحدّ المأذونٍ شَرعاً» ولكن يحمله عليه عَرضٌ من 
ذلك جرأة. 

وأما سين الخلق: فليعتكو هن اللطفه:والرقق 6 وهو أضل البات وأساشة» 
فإِنَ العَضَبٍ إذا هاج لم يكف مجرّد العلم والورع في فَمْعه ما لم يكن في الطبع 
قبول له بحسن الخلق» وعلى التحقيق فلا يتم الورع إلا مع حسن الخلق والقدرة 
على يبظ الكهنوة وا لخسوة ونه ضير المحعيية غلى مها أضاية فى فزة: الله: تيا لى + 
وإلا فإذا قبسي يشثه أوغيرت نسى البمشية وغن لين .دين الله تعالى: 
واشتغل بنفسه» بل ربّما يقدم عليه ابتداءً لطلب الجاه والاسم . 

فهذه الصّفات الثّلاث بها تَصير الجسبة من القَرّبات» وبها تُندفع المنكرات» 
وإن ققدت لم يندفع المنكر. 

وربما كانت الجسبة أيضاً منكرة لمجاوزة حدّ الشرع فيهاء ولهذا قال بعض 
السَّلف: لا يَأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يَأمر به» رفيقٌ فيما يَنْهَى عنهء حليمٌ فيما 
يأمر به» حليمٌ فيما يَنهى عنه» فَقيه فيما يأمر بهء فقية فيما يَنْهى عنه. 


)١(‏ في (ظ): «أدب». 





منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


وقال الحَسّن البّصريّ: إذا كنت ممّن يأمر بالمعروف. فكن مِن آحَذدٍ الناس بهء 
وإِلّا هلكتٌ. 

انبانا عيف الا زلتيع حيس قال" خبرناالتاودى قال القيزنا ان عق قال 
حدثنا الفِرَبري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا على بن عبد الله قال: حدثنا سفيان 
قال: حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن أسامة عن النْبي كَلِْةِ قال: «يُجِاءٌ بالرجل يوم 
القيامة فيُلقى في النارء فتندلق أقتايّه”" في الثّارء يوون كها دون احجان تحاف 
فيجتمع أهل الثّار عليه فيقولون: أفلان؟ ما#شاتئك؟ اليبس كنت تامرنا «المعروف 
وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمُركم بالمعروف ولا آتيهء وأنهاكم عن المنكر 
وآتيه. أخرجاه في الصّحيحين. وقد أنشدوا في هذا المعنى : 
9م امسر ماس وجا واكنن ‏ تنييسينة ابي وااياية 

ومن الآداب: تقليل العَلائق. وقَطعٌ الطّمع من الخلائق لتزولَ المُداهَنَة فقد 
كي عن بعض المشايخ أنه كان له سِنُورٌ وكان يأخذ من قَصَابٍ في جواره كل 
يوم شيئا من لحت صر اا 0 ل 0 كن السوو 


وأمّا الرّفق فمتعيّن» فإِنَ موسى عليه السلام لما بُعث إلى فرعون قيل له: مإففَولًا 
538 #0 زط:48] اأغبرنا ممه بن أنى متصون دال» احيرا امو السطق» 
الأصبهاني قال: أخبرنا أبو نُعيم أحمد بن عبد الله قال: حَدثنا سَليمان بن أحمد 
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الرّزاق عن مَعْمر عن أيوب عن 
أبي قلابة أن أبا الدرداء مرّ على رجل قد أصاب ذَنباًء فكانوا يسبّونهء فقال: أرأيئم 


)١(‏ أقتابه: أمعاؤه. 
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لو وَجدتموه في قيب" ألم تكونوا مالتتقءهنه؟ فالوا 2 قال: فلا تسبّوا 
اي ار الله الذي عافاكم . قالوا قل ابقضهة قال انما الخد هاه فإذا 


أخبرنا محمد بن أبي منصور قال: أخبرنا جعفر بن أحمد السّراجٍ قال: أ 
ل 
أحمد قال: حدثني هارون بن عبد الله قال: حدثنا سَيّار قال: حدثنا جَعفر قال: 
عرها غايف الثاني قال كاندعيلة يذ خم يغرب إلى القناق ١‏ توت فنهاء. كان 
يَمرْ عليه شَّبِابٌ يلهون ويّلعبون» فيقول لهم: أخبروني عن قوم أرادوا سَفرأً فُحادوا 
انها عن الطريق :وباتوا بالليل+ متى يُقُطعون سفرهم؟ قال: فكان كذلك يمر بهم 
فيعظهم قال: فمرٌ بهم ذات يوم فقال لهم هذه المقالة فقال شاب منهم: يا قوم إِنه 
والله ما يَعنى بهذا غيرنا نحن بالثهار تلهو وباللّيل تَنام. ثم اتَبِعَ صلة فلم يزل يختلف 
مّعه إلى الجبّان ويتعبّد معه حتى مات . 

ومَرّ بصلة بن أشيم فتى يجرٌ تُوبه فهمّ أصحابُ صِلة أن يأخذوه بألسنتهم أخذاً 
تاديد فال بعل # دعوتي كناكم أمرى كنم قال لقنا "اين أحي :]إن لي إليك 
ا . قال: ما هي؟ قال: أحبٌ أن ترفع إزارك . قال: نعم ونُعمّى عَين. فرفع 


ا 2 


إزاره» فقال صلة لأضجهان: هذا كان أمثل مما أردثم لو شّتمتموه وَاذْيثموه 


ؤفال سليفان الحو ما أخفييتة أحداً فقبل منك . 


ص 


ودعي الحسن البّصري إلى عرس فجيء بجام من فِضة فيه حُبيصٌ أو طعام. 
فتناوله فقلبه على رغيف فأصابَ منه. فقال رجل: هذا َه في سُكون. 

ورأى مُحمد بن المنكدر رجلا مع امرأةٍ في خراب وهو يكلمهاء فقال : إن الله 
كماع تترنا الله و رتا كينا 


(01: القلين: الكن. 
5 :اللجيان والحيانة: المقيرة 
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وقال فتح بن شحُرف: تغلّق رجل بامرأةٍ وبيده سكين لا يَدنو منه أحدٌ إلا 
عَقرهء وكان شديد البَدَنْءِ قبينا النامنٌ كذلك والمرأة تتصيح مَرَيِشْرٌ بن :الحارث فذنا 
منه وحكٌ كيِمّه بكتف الرّجل فوقع الرّجل إلى الأرض ومرّت المرأةٌ ومضى بشرء 
فدنوا من الرّجل وهو يرشح عَرقاً فسألوه: ما حالكَ؟ فقال: ما أدري» ولكن 
حاكني شي وقال: إِنَّ الله عرّ وجل ناظرٌ إليك وإلى ما تعمل . فَضَعْمْتٌ لقوله قَدَمىَّ 
وهِبنّه هيبةً شديدةً لا أدري مَنْ ذلك الرجل. فقالوا له: ذاك بِشْرٌ بن الحارث. 
فقال: واسّوأتاه. كيف ينظر إلىّ بعد اليوم؟ وحُمّ الرجل من يومه ومات في اليوم 
0 ا ظ 

وقد سبق في باب الحبّ في الله والبُعْض في الله من هذا الجنس أيضاًء وهذا 
تَمام النّظر في دّرجات الاحتساب. 
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1101013717 
و الباب الثالث 8" 
في المنكرات المألوفة في العادات 


أخيرمنها إلى حمل يسخطديية ميان لنقاله 1 الي في بيدا 
واستقصائها. فهن :ذلك : 


مُنككرات المساجد: اعلم أنَّ المنكرات تنقسم إلى مكروهةٍ وإلى محظورة» فإذا 
قلنا : هلا منكر مكروه. فاعلم أن المنمَ منه مُستحبٌ والسّكوتٌ عنه مكروه. وليس 
بحرامء إلا إذا لم يعلم الفاعل أنه مكروه» فينبغي أن يُعرَّف؛ لأنْ الكراهة حكم في 
الشرع ينبغي تبليغه إلى من لا يَعرفه. وإذا قلنا : منكر محظورء أو قلنا : منكرء 
مطلقاًء فإنا نُرِيدٌ به المحظورء ويكون السّكوت عنه مع القدرة محظوراً . ظ 

تاهما تشاه د كتيرا فى المساحد إسناءة الغئلاة يترك الطمانيتة فى ركوعها 
وسجودهاء وهو منكر مُبطل للصلاة» فيجب النّْهي عنة © إلا للحنفيٌ الذي يعتقد أن 
ذلك لا يُمنع صحّة الصّلاة ومن رأى مُنكراً فسكتّ عن إنكاره شارك" الفاعل في 
الإثم» وكذلك كل ما يَقدح في الصلاة من نجاسةٍ على ثوب المصلي لا يراهاء 

ومنها: الل ف القراءة» فإنه يتخي النهي عنئه ) وتلقين الصحيح». واشتغال 
المعتكف بإنكار هذه الأشياء وتعريفها أفضل من ذكره وتطرّعه؛ لأنْ هذا فرض» 
وفائدة الأمر به تتعدّى». فهى أفضل من نافلة تقتصر عليه . 

ومنها: تراسل المؤذنين”'' في الأذان وتطويلهم مد كلماته» أو انفراد كل واحد 
010( في الأصل: «يشارك». 
(؟) تراسل.المؤذنين: هو أن يجتمعوا على الأذان فيبدأ أحدهم ويمد صوته ثم يسكت ويأخذ 

غيره في مدّ الصوت ثم يرجع الأول وهكذا إلى آخر الأذان. [ 
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منهم بأذان قبل إتمام الآخرء وذلك يوجب تخليط جواب الأذان على الحاضرين» 
فهذه منكرات مكروهة ينبغي أن تعرف ويمنع منها . 

ومنها: ما يخلط به المؤذن الأذان من التُّسبيحات والأذكار قبل الأذان وبعده 
خن لا كير الآذان مو دخيوة. 

فق اذلف ايكون على الخطيم ثوب ترون أو.سدة نعف ددشي 

ومن ذلك: ما يجري من القَصّاص في المساجد من الكذب والأشياء المَنْهِىَ 
عي كالادر ون العرجي الللكن» و دكار ول مرحي لجان رجن وو عا 
المعاصي كان منكراًء أو كان الرجال مُختلطين بالنساءء فينبغي إنكار ذلك عليهمء 
وقد ذكرت من هذا طرفاً في كتاب القُصَّاص . 

ومنها: الحِلَقُ"' يوم الجمعة لبيع الأدوية والأطعمة والتعويذات» وقيام السَوَّال 
وإنشادهم الأشعارء ونحو هذاء فهذه منها ما هو حرام لكوانة بلبئيسا وكديا ‏ 
كالكذابين من ظُرٌقِيّةٍ الأطبّاء وأهل الشّعبدة وبيع التّعويذات في الأغلبء فإنَّ 
أصحابها يُلْبّسون على الصبيان والسّوادية» فهذا ممنوع منه في المسجد وخارج 
الحسسل: ظ ظ 

ومنها: ما هو مباح خارج المسجدء كالخياطة وبيع الأدوية والكتب والاطعمة, 
0 في المسجد أيضاً لا يحرم إذا كان في أوقاتٍ نادرة إِلّا بعارض» وهو أن 
قوق المكان على العا ويكذر عليهم صلاتهم. فنا اتفاذ المسيعه كان على 
الدوام فيحرم . 

وفنها: 0 الكما نو لجان كاوق إلى المسجدء فأمًا الصبئّ؛ فيجوز 
دخوله إِلَا أن يتّخذ المكان ملعباً على الدّوام» فيمنع» وأمّا المجنون؛ فلا بأس 
بنحوله إلث ان تعش تلويقة المكان أو نطق الميعكن أن تعاطية الوك ككنك 
العورة» فأمّا المجنون السّاكن السّاكتء فلا يجب إخراجه من المسجد. والسّكران 


)١(‏ الحلّق: جمع حلقةء أي اتخاذ الحلّق يوم الجمعة. 


ربع العادات / كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


فى معنى المجنونء فإن خيفه منه القَّْء أو الإيذاء باللسان» وجب إخراجهء وإن 
كان ريحه تفوح أخرج فإن النبين كله نهى مَنْ أكَلَ البصل والثوم أن يحضر المسجدء 





منكرات الأسواق: من المنكرات المعتادة في الأسواق الكذب في المرابحة 
وإشفاء الغيب» قمن قال:"اشتريث هذه السلعة بعشرة وأربع:فيها درهماء وكان 
كاذباً» فهو فاسقء وعلى من عرف ذلك أن يخبر المشتري بكذبه فإن سكت مراعاة 
لقلب البائع كان شّريكاً له في الخيانة» وكذا إذا علم به عيباً لزمه أن يُنبّهِ المشتري 
عليهء لثلا يضيع مال المسلمء وكذلك بيع الثوب المقصور الذي يوهم الس حلاية: 
وكذلك تلبيس اتخزاق الكوت: بالزفو .وكل تلبسن» .وكذلك التفاوت في الميزان 
والذّراع يجب على كل من عرفه تغييره بنفسه أو رفعه إلى الوالي حتّى يغيّره. 


ومنها: الشروط الفاسدة» واستعمال الرّباء وبيع الملاهي» وبيع الصّور 
الك ِ 


منكرات الشّوارع: من المنكر المعتاد في الشّوارع وضع الأساطين وبناء الدّكاك 
متّصلة بالأبنية المملوكة» وإخراج الأجنحةء وغرس الأشجارء إذا كان ذلك يؤدي 
إلى تضبيق التلريق :واسيضران المارّة به فإ لو يود لم يجنع منهء وأما وضع 
الحطب والطّعام في الريق بمقدار ما يُنقل إلى البيوت فجائزء فإنْ ذلك يشترك في 
الحاجة إليه الكافة» وكذلك ربط الدّواب على الطريق بحيث يضيق الطريق ويؤذي 
المارّين منكر يجب المنع منه إِلَّا بمقدار حاجة الثزول والركوب: وهذا لأن 
الضّوارع مشتركة المنفعة» وليس لأحدٍ أن يختصّ بها إِلّا بقدر الحاجة. 


ودنها كوف لدوب حوعابها :الخرك بعيثف تماق تباي الناين» انالك تنكو إذا 
امكق مدهو ديف لذ نمون النبات أو أمكن الغدوك ها إلى تعوضع وا 
فإن لم يمكن لم يمنع منه؛ لأنَ حاجة أهل البلد تمس إلى ذلك» ولكن لا تترك 
مُلقاة على الشّوارع القور هذة تقليناء بو كذك تحهيل الدواب سن الأحعالما 
لا تطيقه منكر يجب منع المالك منهء وكذلك ذبح القَصَّاب على باب ذكانه وتلويث 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
لابب سس جملسي 


الطريق بالدّم مُنكر يجب المنع منه؛ لآنة انراز بالثاس مز دية تضبيق الطويق 
ود ليان !ا للكاسة واستقذار الظباع ذلك» وكذلك طرح الكناسة على جََوادٌ الطرق 
وليك قور البطيخ أو رش الماء بحيث يُخشى منه الزَّلَقَء والماء الذي يجتمع من 
ميزاب معين فعلى صاحبه رفعه. اتاد من المسوسلي تراه ة تكليف الناس رفع 
ذلك» وليس للآحاد في ذلك إِلّا الوعظ فقط . 

منكرات الحمامات: من ذلك صور الحيوانات على باب الحمام أو داخله 
'فذلك منكر"”. فيجب إزالته على كل من دخل الحمام أو رأى الصّوّر إن قدر 
عليهاء فإن كان الموضع مرتفعاً لا تصل يده إليه لم يجز له الدّخول إِلّا لضرورة 
فليعدل إلى حمام آخرء ويكفيه أن يُشُوّه وجوهها بحيث يبطل به تصويرها . 


ديات كنك عور بع وا نكا | لديا تون عاقيا لفوت المد للك عن اكد 
رمن عن 


1 


وما تحت السرّة ة لتَنْحِيّةِ الوسخ أو مس العورة. 5 حور للتسلفة أن كشي إدنيا 
في الحمام للدمتات» 


ومنها: غمس اليّد والأواني النْجسة في المياه القّليلة» فإنه مُتَجِسٌ للماء إِلَّا أنه 
إذا فعل ذلك مالكي لم ينكر عليه بل يتلطف به ويقول له: يدكبك او نودري 
بتفويت الظهارة علي . 


ومن ذلك أن يكون في مداخل بيوت الحمام ومجاري مياهها حجارة مكسرة”") 
ملسٌ مزلقة يزلق فيها الغافلون» فهذا مما ينكر على الحمامي إهمالهء وكذلك ترك 
السدن المزلق على اركن الحمام . 

منكرات الضيافة: فمن ذلك؛ فرش الحرير للرّجالٍ والبُخور في مِجْمَرةٍ من فِضّة 
أوذهوة و كزاناك الشري فيهماء واستعمال ماء الورد منهما أو مما رأسه منهماء 
وكذلاك علق الستووروفيها الصوو» وسماع القينات”' والأوتار واطلاع النّساء على 
)١-١(‏ سقط من الأصل . 


(6) سقطت من الأصل . 
فره القينات: جمع قينة» وهى المغنية . 
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الشَّباب الذين يُخاف فتنتهم» فكل ذلك مُنكر يجب تَغييره» ومن عجز عن تغييره 
زمه الخروج . 

وأمًا الصّور على التّمارق والبّسّط فليس بمنكرء ولا يجوز على الأطباق 
والقصاعء ولا يجوز القعود مع فاسقٍ يلبس الحرير وخاتم الذهب من غير ضرورة. 

وأنااتدناللساع يال هت و التخريرة تتعاقزه رولا تحفية فى تعيب أذن لاه 
لأجل تعليق الذهب فيهاء فإن ذلك جرح مؤلم ومثله موجب للقصاصء» فلا يجوز 
إلا لحاجة مهمّة كالمَصدٍ والحجامة والختان» والتزيّن بالحلق غير مهم بل تعليقه 
على الأذن تفريط وفي المهانة 3 والإسورة كفاية عنه. فهو حرام والمنع منه 


واجب» واللاستئجار عليه غير صحيح » والأجرة المأخوذة عليه حرام . 


ومنها: أن يكون في الضّيافة مُبتدع يتكلم في بدعته» فيجوز الحضور لمن يُقدر 
على الردّ عليه على عَم الردّ فإن كان لا يقدر عليه لم يجزء وإن كان المبتدع 
لا يتكلّم ببدعته جاز الحضور مع إظهار الكراهة له والإعراض عنه» وإن كان هناك 
مُضحك بالفُحش والكذب لم يَجُرْ له الحضورء وعند الحضور يجب الإنكار» فإن 
كان ذلك لِمَرْح لا كذبّ فيه ولا فُحش أبيح ما يقل من ذلك» فأمًا انخاذه صناعة 
0 ؛ 


©9098 


ومنها: الإسراف في الطعام والبناء» فإنه مُنكرء وفي المال منكرات منها 
الاضاعة ومني الأسرافي. والأقاعة» يكنا اراق قائدة لعد ها 4ك إخراق 
الثوب وتمزيقه» وهدم البناء من غير غرضء وإلقاء المال في البّحر» وفي معناه 
صرف المال إلى النّائحةٍ والمطرب وفي أنواع الفّساد؛ٍ لأنها فوائد محرّمة شَرعاًء 
فصارت كالمعدومة» وأمثال هذه المنكرات كثيرة ولا يمكن حصرها. 


د 
بن 
ينا 


المنكرات العامة: من تيِقَنَ أنّ في السّوق مُنكراً يجري على الدَّوام أو في وقتٍ 
بعينه وهو قادرٌ على تغييره لم يَجَرْ له أن يسقط عنه ذلك بالمَعُود في بيته. بل يلزمه 
الخروج» فإن قدر على تغيير البعض لزمه . 


. المخانق: القلائد التي تُعلّق في العنق‎ )١( 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


وحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه فيصلحها بالمواظبة على المُرائض وترك 
المحرمات» ثم يُعلم ذلك أهله وأقاربه» ثم يتعدّى إلى جيرانه» ثم إلى أهل محلته 
ثم إلى أهل بلده. ثم إلى أهل''' السّواد كذلك إلى أقصى العالم» فإن قام بذلك 
الأدنى سقط عن الأبعد. وإلَا خرج به كل قادر عليه. 





2030 سقطت من (ظ). 
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اار ا 
و الباب الرابع "2 


وتهيهم عن المنكر 


قد 2 وات الاهر بالشعروفة» يوان اولها التعويت .يونانيها الوعظل 
وثالثها تَخشين القّولء ورابعها المَنع بالقَهرء ومحري اح و 
الُتبتان الأوليان: وهما: التعريف والوعظء وأمًا تَخشين القَول كقولك: يا ظالمء 
كن ل كات الك رتهر هله فزن كان .ذلك لحك امن متك 1 ف إلى لكر 
لم يَجَرْء وإن كان لا يخاف إلا على نفس القائل فهو جائز عند جمهور العلماء. 
وقد كان من عادة السّلف التّعرض للأخطار من غير مبالاة بهلاكِ المهجة» والذي 
أراة الس عق ذلك الأد 'النتصيوى إزالة المكر :رمن التلظاة بالالساط عليه 
على ذل الشكر اكبر. فين المك الذى قت إزالنه». .ودلك أن قوت الخلؤاطين 
الشعرة 8 فإذا سَمعوا من آحاد الرعيّة: يا ظالم ذا تاس ورا وا اه الدلة فلم 
15100 

قال الإمام أحمد بن حنبل: لا تَتَعرّض بالسلطان قُسيفُه مسلول. 

وأمّا ما جَرى للسَّلْف فإن أمراءهم كانوا يهابون العلماء والرُهادء فإذا الْبَسطوا 
عليهم احتملوهم في الأغلب» وقد جمعتٌ مُواعظ السَّلّف للخلفاء والأمراء في 
كتاب (المصباح المضيء)”'' وأنا أنتخب منه هاهنا حكايات: أخبرنا عبد الوهاب 
الحافظ قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبّار قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: 
أخبرنا عمر بن ثابت قال: أخبرنا علي بن أحمد بن أبي قيس قال: حدثنا أبو بكر 
القرشي قال: حدثني يُعقوب بن عُبيد قال: حدثنا أبو مُسْهرء قال: حدثنا سعيد بن 


010 يعني كتابه (المصباح المضي في خلافة المستضيء)) طبع بتحقيق ناجية عبد الله إبراهيم في 
بغداد سنة /ا14141م. ينظر «قراءة جديدة في مؤلفات ابن الجوزي) ص ١١7‏ . 


ل 


عبد العزيز قال: قال سعيد بن عامر بن حِدَيّم لعُمر''': إني موصيكٌ بكلمات من 
جوامع الإسلام ومعالمه؛ انحشّ الله في الناسء. ولا تخش الناس في الله 
وله خالفة قرافم فدات عر اا م امل ولعب القروب» المسطلديق 
وبعيدهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك» وخض ى الغمرات إلى الحقٌّ حيث علمته. 
ولا تَحف في الله لومة لائم. قال: ومن يستطيع ذلك يا سعيد؟ قال: من ركب في 

وقال قتادة : خرج عمر بن الخطاب من المسجد ومعه الجارود العبدي فإذا 
ا رز ٠‏ على ظهر الطريق ؛ دس عليه سس 
ا ا ' الله في البّعية: وي يم 
التوسي فشكن عدوه فقا :| جاور عي ققد ك2 أنه فل امور المزيهن ربكن 
فقال عمر: دَعْهاء أما تعرف هذه؟ هذه تحولة بنتُ ححَكيم التي سمعٌ اللهُ قولها من 
فوق سمائه. فعُمّر والله أحرى أن يُسمع كلامها. 

أنبأنا عبد الومّاب الحافظ قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبّار قال: أخبرنا 
أحمد بن علي التَوّرَي قال: أخبرنا عمر بن ثابت قال: أخبرنا علي بن أبي قيس 
قال: حدثنا أبو بكر القرشي قال: حدثنا العٌباس بن هشام بن محمد عن أبيه عن 
قبن من 01011 ليا باكر مغل على ناوي قال عي 0 
000007" بحن د نول للق حي امك ا ا 
أسرع ما تبلغ العَلّمء وما أوشكَ أو يلحقكَ الطالب وإنا وما نحنٌ فيه وأنتَ زائل» 
وفى الذي نحن صائرون إليه باق» إِنْ خيراً فخيرأً» وإن شرا فشراً . 
000 : سقطت من الأصل . 
(0) البرزة: التي تظهر للرجال وتجالسهم . 
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اخيرنا سلهاؤ ين مسعوةه فال أخيرنا المنار شين عبد العتار قال أعيننا 








محمد بن على البيضاوي قال: حدثنا ابن حيوية قال: حدثنا ابن صفوان قال: 
جدخا عبد الدوة حيك الفرشى قال ساق «جمددية الحبيين: قال عدت 
شهاب بن عبّاد عن سويد الكلبي أن زِرّ بنَ حُبِيشُ كتبّ إلى عبد الملك بن مروان 
كتاباً"' ' يَعظه فيهء فكان في آخر كتابه: ولا يُطْمِعئََكَ يا أمير المؤمنين فى طول 
الحياة ما يظهر من صحَّة بَدَنك فأنت أعلم بنفسك» واذكر ما تكلم به الأوّلون: 

إذا ااتجتعجيال وَلَدثت أولادما وكامييي فيب قشر اجنشحادفنا 
وججعلت أسْقاممهاتعتادها ‏ تلك ع حخصاتها 


أخبرنا عبد الخالق بن أحمد قال: أخبرنا على بن محمد بن إسحاق قال : 
أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد الرّازي قال: أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب 
قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن هارون الرُوياني قال: حدثنا أبو سَّلمة يحيى بن 
ظ المغيرة قال: حدثنا عبد الجبار بن عبد العزيز بن أبي حازم قال: حدثني أبي عن 
أبيه أبي حازم قال: دخل سُليمان بن عبد الملك المدينة فأقام بها ثلثاًء فقال: ما 
هاهنا رجل ممّن أدرك أصحابَ رسول الله يكِ يحدّثنا؟ فقيل له: بلى ههنا رجلٌ 
يقال لهةدابو حازم» فبعث إليه فجاءه» فقال له سليمان: يا أيا حازم» ما هذا 
الجفاء؟ فقال له أبو حازم: وأي جَفَاءٍ رأيتَ منْي؟ فقال له سُليمان: أتانيى وجوه 
أهل المدينة كلهم» ولم تأتني. قال: ما جرى بيني وبينك معرفةٌ آنِيكَ عليها . قال: 
صدق الشيحٌ» يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم أخربئم آخرتكم وعَمَّرتم 
دُنباكم وأنتم تكرعون أن تتفلو من العُمران إلى الراب. قال: صدقتَء يا أبا حازم 
للا انه قال: أمّا المُحسِين فكالغائب لعا وأمّا المُسيء 


)1١(‏ سقطت من (ظ). 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


فكالآبق”'' يقدم على مَؤلاه. قال: فبكى سليمان وقال: ليتَ شعري مالنا عند الله 
عا آنا حازم؟ فقال أبو حازم : اعرض نفسك على كتاب الله فإنك تعلم مالك 
عند الله. قال: يا أبا حازم: وأَنّى أصيب تلك المعرفة من كتاب الله عز وجل؟ 
قال: عند قوله: إن رار لى كير 09 ان لْفْجَّارَ لتى حير» لاو ام ] 
قال: يا أبا حازم فأينَ رحمة الله؟ قال: قَرِبٌ يس الْمُحنِنَ4 [الأعراف: 01] 
قال: يا أبا حازم مَنْ أعقل الناس؟ فا قن كعلى التحكية بوعلمها الكاس ١‏ قال 
فمن أحمقٌ الناس؟ قال: من حَطّ في هوى رجل وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره. 
قال: يا أبا حازم» فما أسمعٌ الدّعاء؟ قال: دُعاء المُحُبتين. قال: فما أزكى 
الصّدقة؟ قال: جهد المُقِلَّ. قال: يا أبا حازم» ما تقول فيما نحن فيه؟ فقال: 
اعفض عن هذا قال سُليمان: نَصيحةٌ ثُلقيها. قال أبو حازم: إِنّ ناساً أخذوا هذا 








الأمر عنوة من غير مُساورةٍ من المؤمنين ولا إجماع من رأيهم» فسفكوا فيه الدماء 
على طلب الدنياء ثم ارتحلوا عنهاء فليست شعري ما قالوا وما قيل لهم فقال بعض 
جلساثة: يك ها قلكييا شيش :قال أبى عنازء ؟ كذيت إن الله تعالئ أحد على 
العلماء: «#لبِيَنَه لئاس ولا مَكْتموئه» [آل عمران 147] قال سَليمان: اصحَبنا 
يا أبا حازم تَصِب من وتُضب تك قال: أعوذ بالله من ذلك قال ولم؟ قال: 
أخاف أن أركَنَ إليكم شيئا قليلاً فيُذيقني ضِعف الحياة وضعف الممات قال: فأشِرٌ 
عليّ. قال: انق الله أن يراك حيث نهاك وأن يفقدك حيث أمرك. قال: يا أبا حازم 
اد لنا بخيرٍ فقال: الهم" ' إِنْ كان سَليمان وليك فيسّره للخير» وإن كان عدوك 
تكن إلى الكيو يتاضيغة.. فقال: يا غلام هاتٍ مئة دينارء ثم قال: ذه يا أبا حازم . 
قال: لا حاجة لي فيها الى ولتبرق قن هنذا الما اير نان ام حاءمقناء اله 
فلا حاجة لي فيهاء إِنّي أخاف أن يكون لما سمعت من كلامي. فكأن سُليمان 
الب سس سي ني و ل ا 6 
ابو حار : إلف لست الله تست ...قال الزهرئ : اتخعيتي ؟ قال شليطان: براقت 


(7:)5 الآنقالعبة الهار همد سيد 
(؟) سقطت من الأصل. 
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تين نانف انا عليك ان للجار على جاره حقاً؟ قال أبو حازم : إن بني إسرائيل 
تبكاو على لطر امه كانت الاعراء تحتاج إلى العتماء» كافك العلماء نف يدينها 
من الأمراء» فلمًا رأى ذلك قوم من أَذِلّة النّاس تعلّموا ذلك العلميو اتن يدل 
الأمراء» فاستّغنت به عن العلماء» واجتمع القوم على المعصية فسقطوا وانتكسواء 
ولو كان علماؤنا يَصونون علمهم لم تزل الأمراء تهابهم. قال الرّهريّ: كأنك إياي 





أخبرنا المبارك بن علي قال: أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله الخبري قالت: أخبرنا 
علي بن الحسن بن الفضل قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن خالد قال: أخبرنا 
علي بن عبد الله بن المغيرة قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدّمشقي قال: حدثني 
الزبير بن بكار قال: حدثني علي بن محمد المدائنى قال: قال عُمر ين عبد العزيز 
اللبمادسين جين لإا ليبا اير المرمين وراد لس رجات قال : 
أدغلة فدخل فقال: إِنْي مُكلّمُكَ يا أمير المؤمنين بكلام فَاحتَّمِلّه إِنْ كَرِهتّهء فإن 
وراءَهُ ما تَحِبّ إن قبلته. فقال: قل يا أعرابي. تقال أمير المؤمتيت» اهنا 
اكتَنفكَ رجالٌ ابتاعوا دنياك بدينهمء ورضاك بسخط ربهم. خافوك في الله ولم 
يَخافوه فيك» خَرّبوا الآخرة وتَمروا الدنياء فهم حربٌ للآخرة» سِلمْ للدنياء 
فلا تأتَمنهم على ما ائتّمنك الله عليه» فإنه لن يألوا الأمانةَ تضبيعاً» والأمةَ حسفا 
وأنتَ مسؤولٌ عمًّا اجتّرحواء وليسوا بمسؤولين عمًّا اجتّرحتَ» فلا تُصلح دنيا 
بفساد آخرتكٌ» فإن أعظم الناس غبناً بائع آخرته بدنيا غيوة:. فقال شلبياة: مانت 
فقد سَللتَ لسانك وهو أقطع من سَيفك. فقال: أجل يا أمير المؤمنين لك لا عليك . 
قال: فهل من حاجةٍ في ذات نفسك؟ فقال: أمّا خاصّة دون عامةٍ فلاء ثم قام 
فخرجء فقال سُليمان: لله دَرْه ما أشرف أصلّه. وأجمعٌ قلبّه» وأذربَ لسانه. 
وأصدق نيّتهء وأورع نَفُسهء هكذا فليكن الشَّرف والعقل. 


أنبأنا | أبو به وو قال: 4 بو امسر الملاني نال أخير 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


00 حا لع ل ا 0 
التلوهنا تحت ان بكو فبلك تنك القافة تسد فيه الآقه وها نكرو ايكون قرف 
تلك الشساعة فدعه الآن. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا أبو محمد بن أبي عثمان قال: أخبرنا 
أحمد بن محمد بن الصَّلْت قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن المُنادي قال: حدثني 
جدّي قال: حدثنا عبد الله بن بكر السّهمى قال: حدثنا شَيحٌ من بني سَّليم قال : 
فال محعة رن كمي لتتو روز عوك العزية :ىا أقية العرسينه .نذا" النانها وى نين 
الأسواق» فمنها خرج النّاس بما ضَرَّهم ومنها خرجوا بما نفعهم. خرن درم 
عَرَّهَم منها مثل الذي أصبّحنا فيه حتى أتاهم الموت فاستوعبهم» فخرجوا منها 
مَلومين لم يأخذوا منها لما أحبّوا من الآخرة عُذَهَ ولا لما كرهوا ا واقتسم ما 
جمعوا مَنْ لم يحمدهم. وصاروا إلى من لا يعذرهم. فنحن ممُحقوقون يا أمير 
المؤمنين ار 0 و اي وي ا 
الأبواب0©, وسَقَل الحجاب»ء بالخ النقليم ورد د الظالم: ثلاث 28 فيه 
استكمل الإيمان بالله عرّ وجل : من إذا رَضي لم يدخله رضاه في الباطل» » وإذا 
غضب لم يخرجه غضبه من الحق. وإذا قدر لم يتناول ما ليس له. 

أخبرنا عبد الله بن علي المقرئ قال: أخبرنا أبو منصور العُكبّري قال: أخبرنا 
عبد الله بن أبي مُسلم المَرّضي قال: أخبرنا على بن عبد الله بن المغيرة الجوهري 
قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الأنففي كان ودش الاير رتكاو فان» "سردن 
الحارث بن محمد العوفي» قال: حدثني توفل بن عمارة» قال"؟: قال عُمر بن 
عبد العزيز: إِنَ أوّل من أيقظني لهذا الشأن مُزاحم؛ حبست رجلا فجاوّزتُ في 
حَبِسِهٍ القَدْرَ الذي يجب عليه» فكلّمني في إطلاقه فقلت: ما أنا بمخرجه حتّى أبلغ 
01١‏ في (ظ) : «الباب» . 
(5؟) سقط من (ظ) . 
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في الحيطة عليه بما هو أكثر مما مر عليه. فقال مُزاحم: يا عُمر بن عبد العزيز» إني 
أحذرك ليلة تَمَخْضٌ بالقيامة» في صبيحتها''' تقوم السّاعة» يا عمر ولقد كدت أنسى 
اسمكٌ مما أسمع: قال الأميرء وقال الأمير. فوالله ما هو إِلّا أنْ قال ذاكَ فكأنّما 
كشّف عن وجهي غطاءء فذكّروا أنفسكم رحمكم الله فإنَ الذكرى تَنفع المؤمنين. 

أخبرنى أبو الحسن على بن أيوب قال: أخبرنا أبق عبيك الله محفند بن غهران 
المَرزباني قال: حدثنا محمد بن أحمد الكاتب قال: حدثنا عبد الله بن أبي سَعد 
الورّاق قال: حدثنا عمر بن شَبَّة قال: حدثني سعيد بن منصور الرَّفْي قال: حدثني 
عثمان بن عطاء الخراساني قال: انطلقت مع أبي وهو يُريد هشامً بن عبد الملك» 
فلمًا قربنا إذا شيخ أسود على حمار عليه قميص دَنْس وجبّة دَنِسَة وقلنسوة لاطئة 
دَنِسَة وركاباه من خشب» فضحكت وقلت لذ فى من هذا الأعرابى؟ قال: اسكقة 
هذا سَيّد فقهاء أهل الحجازء هذا عطاء بن أبي رباح» فلمًا قرب نزل أبي عن بَغلته 
ونزل هو عن حماره فاعتنقا وتساءلاء ثم عادا فركبا وانطلقا حتّى وقفا بباب هشامء 
فلمًا رجع أبي سألتهء فقلت: حَدَئني ما كان منكما؟ قال: لما قيل لهشام: عطاء بن 
أبي رباح» أذن له» فوالله ما دخلت إلا بسَببهء فلمًا رآه هشام قال: مرحباً مرحباً 
هاهنا هاهداه فرقعة عحتى مشت زكيثة زكبته وعكده أشتراق الثامن تفتحديون» 
فسكتواء فقال هشام: ما حاجتك يا أبا محمّد؟ قال: يا أمير المؤمنين» أهل 
الحرمين أهل الله وجيران رَسول الله وك تَقِسِم فيهم أعطياتهم وأرزاقهم. قال: 
نعم» يا لام اكتب لأهل المدينة وأهل مكةً بعَطاءين وأرزاقهم لسنة» ثم قال: هل 
من حاجة غيرها يا أبا محمّد؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» أهل الحجاز وأهل نجد 
أصل العرزب وقادة الإسلام» تَرُدُ فيهم ففضولَ صدقاتهم. قال: نعم. اكتب يا غلام 
بِأنْ تَرّدّ فيهم صدقاتهمء هل من حاجة غيرها يا أبا محمّد؟ قال: نعم يا أمير 
المؤمنين» أهل الثغور يَُرمون من وراء بيضتكم ويُقاتلون عدوّكمء قد أجريتم لهم 
أرزاقاً فذرّها عليهم» فإنّهم إن هلكوا غزيتم . قال: نعم اكتب تحمل أرزاقهم إليهم 


. تحرفت في الأصل إلى : «فضيحتها»‎ )٠١( 
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يا غلام» هل من حاجة غيرها يا أبا محمّد؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» أهل 
ذِمتكم لا يُحِبَى صغارهمء ولا يُتَعتع كبارهم ولا يُكلّفون إِلَا ما يُطيقونء فإِنَ ما 
تجبونه معونةٌ لكم على عدرّكم. قال: نعم اكتب يا غلام بأن لا يُحمّلوا إلا ما 
يُطيقون» هل من حاجة غيرها؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» اق الله في نفسك. 
فإنك خلقت وحدكء وتموت وحدك. وو وحدك. وديا درب وَحدك. لا والله 
ما معك ممن ترى أحد. قال: فأكبٌ هِشامٌ وقام عطاءء فلمًا كنا عند الباب إذا 
'رجل قد تبعه بكيس ما أدري ما فيه أدراهم أم ذثاثيية: وفال إندامين المومتية افير 
لك بهذا. قال: لا أسألكم عليه أجراً إِنْ أجريّ إلا على ربّ العالمين. ثم خرج 


قو 
بو 


ولا والله ما شربَ عندهم حَسُوةَ من ماء فما فوقه. 

أنبأنا على بن عَبيد الله قال: أخبرنا محمد بن أبي نصر الحميدي قال: أخبرنا 
أبو محمد علي بن أحمد الققيه قال: حدثنا الكناني قال: أخبرني أحمد بن خليل 
قال: حدثنا خالد بن سّعد قال: أخبرني عمر بن حفص بن غالب قال: حدثنا 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا الشافعي عن محمد بن علي قال : 
إني لحاضرٌ مجلس أمير المؤمنين المنصورء وفيه ابن أبي ذُوٌيب'"': وكان والي 
العديكة لحب ين ايل فى لجنا رق موتك إلى إلى انين ينامو اد 
الحسن بن ريد فقال الحسن: سل عنهم ابن أبي ذؤيب» قال: فسأله فقال: ما 
تقول فيهم يا ابن أبي ذؤيب؟ فقال: يا أمير المؤمنين أشهد إِنْهم أهلّ تَحظم في 
أعراض الناس”"'» كثيروا الأذى لهم. فقال أبو جَعفر: قد سمعتم. نان 
الغِمَاريُون: يا أمير المؤمنين فسله عن الحسن بن رّيد. فقال: يا ابن أبي ذوّيبِء 
ما تقول في الحَسّن بن رَّيد؟ فقال: أشهد إنه يحكم بغير الحَقّ. فقال: قد سمعتٌ 
يا حسن ما قال ابن أبي ذؤيب؟ فقال: يا أمير المؤمنين سّله عن نفسك. فقال: 


)١(‏ في النسخ «ابن أبي ذئب» والصواب «ذؤيب» وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن 
الحارث بن أبي ذؤيب ‏ واسمه هشام ‏ بن شعبة القرشي المدني» توفي بالكوفة سنة 
484اه. 


(؟) أي: يقعون فيها كثيراً. 
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ما تقول فيّ؟ قال: أَوَيَعْفيني أمير المؤمنين؟ فقال: والله لتخبرني. فقال: أشهد 
ِنَْتَ أخذت هذا المال من غير حَقَّه وجعلتّه في غير أهله. فوضع يده في قفا ابن 
وي ذؤيب وجّعل يقول له: أما والله لولا أنَا لأخذث أبناءً فارس والرٌوم والدّيلم 
والثّرك بهذا المكان منك. فقال ابن أبي ذؤيب: قد ولي أبو بكر وعُمر فأخذا 
بالحقٌّ وقَسَما بالسّويّة وأخذا بأقفاء فارس والرّوم. فخلاه أبو جَعفر وقال: والله 
لولا أنّي أعلم أنك صادقٌ لقتلتك. فقال ابن أبي ذؤيب: والله يا أمير المؤمنين 





أخبرنا محمد بن أبي منصور قال: أخبرنا أحمد بن الحَسّن بن خَيْرون قال: 
ايها العشو .رن عند وى شاذان قال أخبرنااطية ابن إشتحاق الحراساتى» 
قال: حدثنا أحمد بن عُبيد بن ناصح» قال: حدثنا محمد بن مصعب القرقساني 
قال: حدثني الأوزاعنٌ قال: بعت إلى المنصور أمير المؤمنين وأنا بالشّاحل» 
فأنعة قلعا تومئلت: إلنه وسلية علي با لبقلافة برد علن بواتتعليتي :تم قال ها 
الذي بَكّلَأْ بك عنا يا أوزاعي؟ قلت: وما الّذي تريد يا أمير المؤمنين؟ قال : 
الأعة, سكي والاتقبائن متكم .قلت فانظر يا أميرالمؤسين أن تمع شيعا ني 
لا تعمل به. فصاح بي الرَّبِي*") وأهواق ,بيده إلى السيفه» فانتهرّه المنصور وقال: 
هذا مَجِلِسٌ مَثوبةٍ لا مجلس عُقوبة. فطابّت تفسي وانبسطتٌ في الكلام» فقلتٌ: 
يا أمير المؤمنين حدّئني مكحولٌ عن عَطيّة بن بشْر قال: قال رسول الله يكلِ: «أيّما 
والوياك غانا لزعتهحرة اللا ليه العتة ييا آمير المؤمتين» :قدا كتفي شكل 
شاغل من خاصّةٍ نفسك عن عامّة النّاس الذين أصبحتَ تملكهم أحمرهم 
وأسردف: ومسلمهم وكافرهم. وكلاّ له عليك نَصِيبٌ من العدل» فكيف بك إذا 
انبعت منهدة فعاف" وراءً فئام» وليس منهم أحد إِلَا وهو يَشْكو بَليّةَ أدخلتها عليه 
أو ظلامة سُقتّها إليه» يا أمير المؤمنين» حدّئني مكحول عن زياد بن جَارِية"" عن 


ريد 


وا لاسب 23 


2,0 الفئام : الجماعة الكثيرة من الناس . 
(”7) تصحف فى الأصل إلى : «حارثة» . 


منهاج القاصدين ومُشيد الصادقين 


حبيب بن مسلمة أنّ رسول الله ككل دَعَى إلى القصاص من نفسه في تَحَذْش حَحَدَشَهُ 
أعرابياً لم يَتعمّدهء فأتاه جبريل فقال: يا محمّدء إِنَّ الله لم يَبعثك جباراً مُتكبراً . 
فدعى النبي يك الأعرابيَّ فقال: «اقتّصّ منْي» فقال الأعرابي: قد أحللتكَ بأبي أنت 
وأمي. وناكنت لالس ذلف إلذا رثو ابت على تنس تدعا ليشي ذا مير 
المؤمنين» رُضُ نفسكٌ لنفسكء وحُذْ لها الأمان من رَبّكء يا أمير المؤمنين» إن 
المُلكَ لو بقي لمن قبلك لم يَصل إليك» وكذا لا يَبقى لك كما لم يبق لغيرك. 
يا أمير المؤمنين» جاء في تأويل هذه الآية عن جَدَّك : «مَالٍ ذا ألكتب لا يِعَادِرٌ 
مقر ولا كيه | 5 لُحصنهاً» (العوهة 41154 قال الكهييرة النيسم:والكيير 

الضحك» فكيف بما:عملته الأيدي وحَصِدَئَهُ الألسّن؟! يا أمير المؤمنين, بلغتي أن 
عم ين الطاب فال : لوي ذق شهلا على قناظره النزاق تيع الكقيت أن سال 
عنها. فكيف بمن خُرِمَ عدلكَ وهو على بساطك؟! يا أمير المؤمنين» جاء في تأويل 
هذه الآية عن جَدَكٌ «يدَاودُ إِنّا جَعَلَتَكَ حَلِيمَةَ في الأرض أ ِنَ ألنّاس بِألَن ولا ند 
ألهُوى» [ص: 155]» قال: يا داود إذا قَعد الخصمان بين يديك وكان لك 1 
أحدهما هوّى فلا تَتَمِئِينَّ في نفسك أن يكون الحقُ له فيفلج”'' على صاحبه فأمحوك 
من نبَوّتي ثم لا تكون خليفتي» :يا داود» إِنّما جَعلتٌ رُسُلي إلى عبادي رعاةً كرعاة 
الإبل لعلمهم بالرّعاية ورفقهم بالسّياسة ليَجْبْروا الكسيرء ويَدلُوا الهَزيل على الكاا 
والماءء يا أمير المؤمنين إنك قد بُلِيتَ بأمر لو عُرِضَ على السماوات والأرض 
والجبال لأَبِينَ أن .نعي واشفةة منه» يأ ار اله حدّثني رويد 7 نو عنا زور 
عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرة الأنصاريّ أن عمر بن الخطّاب استّعمل رجلاً من 
الأنصار على الصّدقة» فرآه بعد أيام مقيماء فقال له: ما منعكٌ من الخروج إلى 
عملك, أما عليث أن لكسكن آخر المساه فى سيل الله قال:لا. قال: وكيف 
ذاك؟ قال: لأنه بلغني أن رسول الله يك قال: «ما من والٍ يلي شيعا امون ان 





20,0 بسنت ني الأمن لي #(زيد). . وهو يزيد بن يزيل د بن جابر الأزدي الشامي توفي سنة 
177 اه., 


ربع العادات / كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


إلا أتي به يوم القيامة مَعْلولاً يده إلى عُنقه يوقفُ على جسر في الثّار يَنْنَفِضٍ به ذلك 
الجسر انتفاضةً تُزيل كل عضو منه عن موضعهء ثم يعاد فيحاسّبء فإن كان مُحسناً 
نخا جاحينا نه وإن كان مُسيئاً انخرّقٌ به ذلك الجسر قَهوى به في الثّار سبعين 
عون افسالهنماء فالا : نعم سَمعناه من رسول الله عي فال عمر. واعمراه من 
يتولاها بما فيها؟ فقال أبو ذرٌ: من سَّلتٌ الله أنه وألصَّىّ حَدَّه بالأرض. فأخذ 
المنديل ‏ يعني المنصور ‏ فوضعه على وَجِهه ثم بكى وانتحب حتّى أبكاني» ثم 
قلكاة ديا أمير المومتيةء قحيال .حدك العاتن القة عه إنارة على مكة أو الطالف 
أو اليّمنء فقال له النبي ككه: «يا عَمء نَفْسٌ تنجيها خير من إمارةٍ لا تحصيها» 
لعب ينه اتاج ,واشبققة مده علوي و ل لذ لقت عه من الله شهدا إذ أ ومح الله" 
وجل إليه : #وَأنَذِرَ عَشِرَيَكَ الْأيس* [الشعراء: 175١4‏ فقال: (يا عبّاسء ويا صفيّة 
ويا فاطمة إِنَي لست أغني عنكم من الله شيئاًء لي عملي ولكم عملكم». وقد قال 
فيو وه النخطات: ١‏ اتيم آم القامن إلا حصيف العقل لا تأخذه في الله لومة 
0 0 السشلطان أرئكة ا لماه 0 فذلك 0 في 
لصَعفهء فهو على شما هلالٍ إلا أن يُرَحَم ل وأرتَعَ نفسّهء فذلك 
الحظمة الذي قال رسول الله كِ: «شرٌ الرّعاء الحطمة»ء فهو الهالك وحله». وأميرٌ 
7 ل يدعي 0 دا اوتدوااتي/ أمبر المؤمنين 0 جبرائيل تي 

القيامة: 000 با جبريل: بل نان فقال: إِنّ الله عنَّ وجل أمر بها 0 
يدير تسيا ادي ددم يوا أُوقِدَ عليها ألف عام حتّى اصفرّتء ثم أوقِدَ 
عليها ألف عام <: حتّى اسودّتٌ» فهي سوداء مُظلمة لا يُضيء لهبها ولا يُطفأ جمرهاء 
والّذي بعئكٌ بالحقٌّ لو أن توبامن تاني "اها الخاز أظهرٌ لأهل الأرض لمانو 


. ظلف: أي منع‎ )١( 
فى الأصل: «أثواب».‎ )0( 
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جَميعاً؛ ولو أن ذنوباً من شّرابها صب في ماء الأرض جميعاً لقتل مَنْ ذاقّه» ولو أن 
ذراعاً من السّلسِلة التي ذكر الله عرّ وجل وضع على جبالٍ الأرض جميعاً لذابّت وما 
امقفله» ولق أن اوعد دغل الثان قم احري منها تناك اهل الأراضن :من بويج 

ونَشُوٌهِ خَلْقِه؛ فبكى النبئٌ كَكِةِ وبكى جبريل لبكائه وقال: (اشكن وا سه وقد 
عفر اللهُ لك ما تقدمّ من ذَنبك وما تأخَّر؟ قال: أفلا أكون عبداً شكوراً؟ ولمّ بكيتَ 
يا جبريل وأنت الرّوخ الأمين؟ فقال: أغخات أن أبكلى مكل ما ابتلن يه عاروث 


وماروت»2: 


يا أمير المؤمنين, إِنَْ أشدّ الشدّة القيام لله لحقّه. وإن أكرم الكرم عند الله 
التّقوى. وآكة تن بعاانيي الع بياغ الله برع سيا ومة :طله مخضية إلله 
لابه فهي نصيحتي» والسَّلامُ عليك ٠‏ ثم نهضت» فقال: إلى أن ؟ 

نعلت إلى الولن :االو طق تاذن امسو 5-6 إن شاء الله. فقال: قد أذنت لك 
وشكرث لك نصيحتكٌ وقبلتها بقَبولهاء والله الموفق للخيرء والمعين عليه وبه 
أستعين» وعليه أتوكل» وهو حسبي ونعم الوكيل» فلا تُخَُلِني من مُطالعتك إياي 
بمثلها. ٠‏ فإنك المقبولٌ القول غيرٌ المْنّهم في النصيحة. قلتٌ: أفعل إن شاء الله. قال 
محمد بن مُصعب : ولع سي رصي ل را ا أنا في 
عِنّى عنهء وما كنت لأبيعَ نُصيحتي بعَرض الذنيا كلهاء وعرف المنصور مَذُهبه فلم 
يَجِدُ عليه فى ذلك . 


أنيأنا محمد بن أبى طاهر قال: أنبأنا أبو الطَيِّب الظبري قال: أخبرنا 
المعافى بن زكري كال: تدكا امد ون الحفي دن متضيون قال : حدتنا أبو قلاية 
التطداي تفمرين 10 قال: حدثني أبو عمرو الشغافي قال: صلينا مع المَهْدي 
المغربٌ» ومعلى , العوؤفي وكان على مَظالم المهدي. لا المهدي من 
المغرت جاء لقوق معن ده في قبلته. فقام يتنقّلُ فجذب نُوبّه؛ فقال : ما شائلف؟ 
قال: شَيءٌ أولى بك من الثافِلة. قال: وما ذاك؟ قال: سَلَامُ مَوْلاك ‏ قال: وهو 
ش ا ا 6 ابو وسراو بويد 5-7 عنذي 2 


دعوو 


ربع العادات / كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 











لاء إِلّا السّاعةً. فقال المّهدي: فلانٌ القائد» اذمّب الساعةً إلى مَوضع كذا وكذا 
فأخرج من فيه» وسَلَْم القع إلى فاق قال: فنا أصيسوا تن ردك الضيعة على 
صاحبها . 


ا 7 اودر قال: و عي قال: 
أي أوسف في لستانهء فكان الشكم في الاهر لأمر المؤمنين» ركان الأمر على 
إليك فبه؟ قال: كني أنبر الادية يسني أن أحلّت أمير المؤمنين أن ؛ ود 
شهدوا على حق. فقال له موسى : وتوقبذلك؟ قال: كان ابن أ لل ثراة: قال: 
فارّدد المَستان عليه . وإنها الختال غلية اب يوس 


أغيرتا محمد من تامبن اقال+ اخيرنا إبراقيم ين تعد الخثال قال: أخيرنا 
أبو الععباس أحمد بن محمد بن الجرّاح قال : حدثنا محمد بن جَعفر بن ذَرَّانَ قال: 
حدثنا هارون بن عبد العزيز العباسي قال : دوعا معد برد كلانه «.حبان .قال 
عزنا محملدوة سداق بن غيك اين اتوي كال ياة 
يقول: كنت بمككة في زقاق الشَّطوي وإلى جنب عبِدٌ الله بن عبد العزيز العُمريّء 
ولسح عارون الرقيد تال له إنينات . : يا أبا عبد اللهء هو ذا أميرٌ المؤمنين يسعى 
فك اخلن له السعى: فقال العَمّري للرّجل : لاعراك اللاعنى خيرا + كلقي أهرا 
كنت عنه عَنياً. ثم تعلّق تَعليه وقامً فتَبِعتُه فأقبل الرَّشيدَ من المّروة يُريد الصَّفَاء 
فصا به: يا هارون. مايه يجن ور ا و 
قال: ابم يطرنت إى البيث, قال: قد فعلتٌ. قال: كم هُمْ؟ قال: ومن يحصيهم؟ 
قال فكم في النّاس مثلهم؟ قال: تلق لا يُحصيهم إِلَا الله. قال: اعلم أيها الرّجل 
أنّ كل واحدٍ منهم يُسأَلُ عن خاصّة نّفسه. وأنك تخدك تيا لرعنيم كليسية » فانظر 
فقون ناك كىن هاووة وكاس حدر ا مظر معدناذ الموعه قال 
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العْمَري: وأخرى أقولها. قال: قل يا عم. قال: والله إِنَ الرّجل ليُسْرءٌ في ماله 
'فيستحق الحجر عَليهء فكيف بمن أسرعَ في مال المسلمين؟ ثم مَضى وهارون 


ا 0 ا بلغني أن هارود 
م 

فى وواية أخرى الدنلقن] لقح قال يا هارون» فعلت وفعلت فجلس هارون 
ل يي ا ا فقال 


فما زال واقفاً حتى سكت التُمرىء : مع يسيم 


أخبرنا محمد بن أبي مُنصور قال: أخبرنا محمد بن عبد الملك الأَسّدي قال : 
أخبرنا الحْسّين بن جعفر السّلماسي قال: حدثنا المُعافّى بن زكريّاء قال: حدثنا 
سملن محلل قال حدثنا حَمّاد بن المُوْمّل قال: حدثنا زيد بن العباس قال: لما 
حَجّ الرَشيد قيل له: يا أمير المؤمنين» قد حَحّ شَيْبان. قال: اطلبوه ليى. فطلبوه 
فقوم نز فقال له: يا شيان» عِطَني قال: يا أمير المؤمنين» أنا رجلّ ألْكُن لا أفصح 
بالعربية» فجئني بمن يَفهم كلامي حتى أكلّمه . فأتي برجل يَفهم كلامّه فقال له 
بالتطية : قل له : ااه السوسينة إن الذي يُخوفكٌ قبل أن تَبلعَ المأمن أنصح لك 

من الذي يُوَمْنك قبل أن تبلغ الحوف. فقال له: أيّ شيءٍ تفسير هذا؟ قال: قل له: 
الذي برل للك ان الله فإنك رجل مَسؤول عن هذه الأمّة» اسْتَرعاكَ الله عَليهاء 
دك أمورهاء وأنت مُسؤولٌ عنهاء ٠‏ فاعيل في الرَّعبةٍ» واقسِم بالسَّويّة» واثفِر في 
الشرلة"""؛ واتق :الله فى تساف + هذا الذى تحدفك نذا يلقت الماك أمدت» هو 
أنصحٌ لك ممّن يقول لكّ: أنثم أهل بِيتِ مُغفور لكُمء وأنتم قراب نَبيّكم» وفي 
)1١(‏ في (ظ): «يجيبه». 
(؟) تحرفت في الأصل إلى: «السوية». 
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7 فا فلا يزال يؤ فلك نكن إذا لفت الخورق" عطيت. قال : فبكى هارون حتى 
رحمه من خوله. ثم قال: زدني. قال : دياك 


أخبرنا محمد بن أبي مُنصور قال أخبرنا عبد القادر بن محمد قال: أخبرنا 
إبراهيم بن عمر البَرمكي قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز بن مردك قال: حدثنا 
عبد الرّحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا أبو خميد الحمصي قال: حدثنا يَحيى بن 
سَعيد قال: حدثنا يزيد بن عَطاء عن علقمة بن مَرُئد قال: لما قَدم عَمرَ بن هبَيرة 
العراق أرسل إلى الحسن وإلى الشَّعبِي فأمرٌ لهما ببيتٍ فكانا فيه شهراً أو نحوه ثم 
إن الخَصِيّ غَدا عليهما ذاتَ يوم فقال : إن الأمير داخلّ عليكماء فجاء عُمر يَتَوكَأ 
على عصّى لهء فسلم ثم جلس مُعظْماً لهماء فقال: إِنَّ أمير المؤمنين يَزِيدَ بن 
عبد الملك يكتبُ إلى كُتْباً أعرف أن في إنفاذها الهّلكة» فإن أَطَعْتُهُ عصيتُ الله وإن 
تَصينُه أطعث الله فهل تَرَيان في مُتابعتي إيَاه فَرجا؟ فقال الحسن: انعمو 
أجب الأمير. فتكلّم الشَّعبِيُ فانحط في حبل ابن هُبِيرةَ. فقال: ما تقول أنتَ 
امياد أيَها الأمير» قد قالَ الشَّعبي ما قّد سمعتَ. فقال: ما تقول 

نتَ؟ قال: أقول: يا عُمر بن هبيرة أوشَّكَ أنْ يَنزل بكَ مَلكْ مِنْ مَلائكة الله تعالى 
ا ا لس 
00 إن تَتَقي الله يَعصمك مِنْ يزيد بن عبد الملك» ولن يَعصمك يزيد 05 
عبد الملك منّ الله» يا عُمر بن هبيرة لا تَأمَن أن يَنظر الله إليك على أقبح ما تعمل 
في طاعة يزيد بن عبد الملك فتُغلق به باب المغفرة دونك» يا عُمر بن سُبّيرة» لقد 
أدركتٌ ناساً من صدر هذه الأمّة كانوا عن الدنيا وهي مقبلةٌ علبهع أشد إدباراً من 
إقبالكم عليها وَهي مُدبرة» يا عُمر بن هُبّيرة» إني أخرّفكَ مُقاماً حَرَّفِكَهُ الله فقال: 
لِك لِمَنْ حافت مَقَاى وَعَافَ وعِيد» [إبراهيم: ]١4‏ يا عمر بن شُبّيرة» إن تكُ مع الله 
في طاعّته كُفاك يَزِيدَ بن عبد الملك» وإن تك مع يزيد على معاصي الله وكَلّكٌ الله 
إليه. فبكى معُمر بن هّبيرة وقامَ لعَبّرته» فلما كان من العّد أرسل إليهما بإذنهما 
وجوائزهماء وأكثر فيها للحسّن» وكان في جائزة الشّعبِي بعض الإقتارء فخرج 


© سقطت من الأصل . 


ا 22771 


الشّعبِي إلى المّسجد فقال: أيها الناس» من استطاع منكم أن يؤر الله على خَلقه 
فليفعل» فوالذي نفسي في يده ما علمّ الحسنُ منه شيئاً فجهلته» ولكنّي أردثٌ وجة 
أبن هبيرة: فأقُصاني الله منه. 

أنبأنا عبد الوهاب قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال,: أخبرنا أحمد بن 
علي التَوّزي قال: أخبرنا عمر بن ثابت قال: أخبرنا على بن أبي قيس قال: حدثنا 
أبو بكر القرشي قال: حدثنامحمد بن يحيى قال: سمعتٌ الحطَابٍ أبا عُمر يقول: 
دخل محمد بن واسع على بلال بن أبي بُردة في يوم حار وبلال في خيشه وعنده 
القَلح”''» فقال: يا أبا عبد الله» كيف ترى بَيتَنا هذا؟ قال: إن بيتك لطيّب والجنّة 
أطيب منهء وذكر الثار يُلهي عنه. قال: ما تقول في القّدر؟ قال: جيرانك أهل 
لمعم فإنَ فيهم شغلاً عن القَدّر. قال: ادع لي. قال: وما 3 

ئي وعلى بابك كذا وكذا كل يقولون: إنك ظلمتهم يرتفعٌ دعاؤهم قَبلَ دُعائي؟ 

واي 

اعبرناغية السو بن بص لزان لاله أعرنا لديو علي بن البها/01 
أخبرنا علع بن 'المحسق قال أخيرنا ظلحة بن محمد ين جعف و قال :قال لى ادن 
بيب الذارع : كار أحداثٌ مع أبي حازم عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي», 
فك قعدة قاضياً وتتقدّم إليه في الخُصومات فما مضّت الأيام والليالي حتّى صار 
قأضيا كال طلحة »برقال ابو اللحسين هين الراتعد من سحي الكفيين ويل عن 
شِدّته في الحُكم أن المعتضد وجّه إليه بطريفٍ المخلدي فقال له: إن لى على 
المعى ف كان لليعفظين والعيره ينا ل وقد بلغني أن غرّماءه ثبتوا عندك وقد 
قَسَطتَ"'' لهم من ماله فاجِعَلنا كأحدهم. فقال له أبو حازم : قل له اهدر الموشين 
أطالَ الله بقاءه ذاكرٌ لما قال لي وقتّ أن فَلَدني أنه قد أخرج الأمرَّ من عُنْقه وجعله 
في عُنقي » فلا يجوز لي أن أحكم في مال رجل لمدّع إلا بييّة. فرجع إليه طريفٌ 
فأخبره فقال: ف له فلان وقُلانٌ يَشهدان ريعتق رجليق تتليلين كانا :فى ذلك 


(1) تصحفت في الأصل إلى : «البلح». 
(6) فى (ظ): «بسطت». 


ربع العادات / كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنذنكر 


الوقت ‏ فقال: يَشهدان عندي وأسألَ عنهما فإن زُكْيا قَبلتُ شهادتهماء وإلّا أمضيتٌ 
هافن تيت تقض فام اولك مم الشواقة تشاع ولو قم الى | لكفيك قينا . 
بت عندي . فامتنع ين ل سك : 

فيلا" محتضر من أخاو من وعظ :الأمراءة قمع 'أراة التيادة» فلينظن فى كقانب 
(المصباح المضيء' وهذه كانت سيرة العلماء وعادتهم في الأمر والنهي. وقلة 
مبالاتهم بسَطوات السّلاطين إيثارا لإقامة حَقٌ الله سبحانه على بقائهم» واختيارا 
لإعزازٍ الشّرع على حفظ مُهَحِهمء وَاسْتِسلاماً للشهادة إن خصلت لهم. إلا أن 
السَلاطين كانوا يَعرفون حقّ العلم وفضله فيصبرون على مَضَّضٍ مواعظ هؤلاء. 
والذي أراه الآن الهّربٍ من السّلاطين» فهو الأولى» فإِنّ قُدَّرَ لقاءٌ اقْْيِمَ بِلَطيفٍ 

أحدهما: يتعلق بالواعظٍ وهو سوء قصده وسيلة إلى الذنيا والرّياء» فلا يخلص 
له وَعْظَه . ظ 

الثاني : يتعلق بالموعوظء فإن حُب الدّنيا قد شغل الأكثرين عن ذكر الآخرة» 
وتعظيمهم لها أنساهم تعظيم العُلماء» وليس للمؤمن أن يذل نفسه. 


ملف 
جم لاقام لس قال احروى_ 


)1١(‏ قبلها في (ظ): «قال المصنف». 


ربع العادات / كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة | 












كتاب اداب المعيشة 
وأخلاق الثبوة مك0 


الحمد لله الذي خلق كل شيءٍ فأحكم تركيبّه وصوّر كل مُصَوَّرٍ فأحسنّ تَرتيبّه 
وأدْبَ نبيّه محمدأولة فأحسنّ 5006 وظَهّرَ اذل واستنن رةه يه وردن هك 
كل خلقٍ جميل نَصيبّه وضرّع في المَشرقين والمَغْرِبَين طيبهء وأرعَمّ كل حسود 
آزاة كاين دإ ل ا ار ابو لاي ا ري 
وونق اللا قد ايدانن آراد يديب فصلّى الله عليه وعلى أصحابه وآلهِ ما طلبّ نجمٌ 
ظالع مقيبه». وسلم تسليما كيرا : 

أمَا بعد؛ فإِنَّ آدابَ الظّواهر عنوان أدب البّواطن» وحركاتٌ الجوارح ثّمرات 
الخواطرء والأعمال نتائج الأخلاق» والآداب رَشْحْ المعارف» وسرائر القلوب هى 
. مَغارس الأفعال ومنابعهاء وأنوار”" السّرائر هي التي تُشْرقٌ على الظّواهر فَُرَينُها 
و تخريفاة وتبدّل بالمَحاسِن م مساويهاء وك لس ا اس را ومن 
لم يكن صَدره مِشكا الأنوار الإلهيّة لم يَفض على ظاهره ججمال الآداب التّبوية 
وقد كان يَصلح أن نختم هذا الربع بكتاب جامع لادان العيش» إلا أن ريع العبادات 
ورّبع العادات قد أتيا على جملةٍ من الآداب» فلا يصلح إعادتها؛ لأنْ الطباع مجبولة 
على معاداة المعادات» فاقتّصرنا فى هذا الكتاب على ذكر آداب رسول الله كلل 
وأخلاقه ليجتمع مع جَمع الآداب تأكيد الإيمان بمشاهدة أخلاقه الكريمة التى تشهدٌ 
أحادها بأنة أكرم الخلق وأعلاهم رتبة وأجلهم قدرا فكيف مجموعها؟ 
(0) تحرفت في الأصل إلى : «أنواع». 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفقين 


ولنذكر فيه لا : بيان تأديب الله تعالى إياه بالقرآن» ثم بيان جوامع من محاسن 





أخلاقه وآدابه وكلامه وحلمه وسخائه وشجاعته وتواضعه وصورته ومعجزاته 


أ.. صَيَلا 
واياته 26 
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ل 00000 
م بيان << طم 
تأديب الله عرّ وجل حبيبه محمداً يل بالقرآن 


كان 'رسول أو" كلد كفي الأيعييال:::ذا: ب الشون تومل اذ بزئلة 
بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق» فكان يقول في دعائه : «الْلَهُمَ حسن لقي 
وخَلّقيء اللهم د مفكرات الأخلاق». فاستجاب الله عرّ وجل دَعاءه فأدّبه 
بالقُرآن؛ فقالت عائشةٌ وقد سُعلت عن لق رسول الةققالكة كان شلقة الثرات. 
وإنّما أذّبه بمثل قوله: «خْذٍ الَْوٌ وَأَسْ بالْمرْفٍ وَأَعْرِضُ عَنِ للتهايت» [الأعراف: 211494 
وقوله: «إإنَّ أنه يأمُْرُ بلْعَدلٍ وَاَلْدِمْسَن وإيتَآي ذى لتر وَينَض عن الْفَحَشَاهِ والرجكر 
لبتي [النحل: »]4٠‏ وقوله: «#واضير وَمَا صَبرْلَك إلا يآلّه» [النحل:177]» وقوله : 
ومن ين بعر 4 [التشورق 18] إلى ختن لعن الآذات ' القى يني 
القَرآن» ولمًا كيرت 0 فقال: «فكيف يفلح قوم فعلوا هذا بِنَبِيّهم»؟ أنزل الله 
تعالى عليه: طلَدَىَ اك مِنّ الْأمر هَيْ» [آل عمران: ]١78‏ تأديباً له وحنًاً له على 
الصَّمْحء م لا أكمل الله تعال مُلقه أثتى عليه فقال: وَإِنَكَ كَل حَلَقٍ عَظِيرِ» 
[القلم: 4]ء فسبحان مَن أعطى ثم ا 
ثم بيّن رسول الله للخلق أن الله عز وجل يحب مكارم الأخلاق ويُبغض 
سَفسافهاء ومن مكارم الأخلاق - حَسن المعاشرة» وكرم الصّنيعة) ولينٌ الجانب» 
وبَذلُ المعروف» وإطعام الطّعامء وإفشاءًٌ السَّلام» وعيادة المريض» وتشييع 
الجنائز» وحُسنٌ الجوارء وتّوقير ذي الشّيبة المسلم وإجابة الطعام”"» والعَفو 
والإصلاح بين النّاس» والجودٌء والكرمٌ» والسَّماحَةٌء والابتداءٌ بالسَّلامء وكَظمُ 
اا لعاف 187 


() فى الأصل: «الآيات». 
فر يعني إجابة الداعي لدعوة الطعام . 








00 منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


2 شاه و ص 8 اس 
الغيظ. والعفوى وترك الكذتء6 والغيبة. والبخل. والشح. والجفاء. والمكر 
والخديعة» واللمعة: والقطيعة وسوع الخلقة ين" والفخرء والاختيال» 


07 والحقد. والحسّد. والطيرةء والبَغي» والظلم . 


)١(‏ في الأصل: «الكبر). 
(0) ليست في (ظ). 
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ج00 
و بيات إضن 


كانَ رسولٌ الله كَل أحلم''' الّاس» وأشجمَ الناس» وأسحّى النّاس» وأعفٌ 
الناس» لم تمس يده يدَ امرأةٍ لا يَملكهاء لا يرد سائلاً» وكانً يَخْصِفُ التّعل '' 
ويَرقَع الكو وهو في مَهْنةِ”' أهلهء وكانَ أشدّ حياءً من العَذّراء في خِذّرهاء وكان 
يُجِيبٌ دّعوة المَّمْلوكء ويَعودُ المَرضَىء ويّمشي وَحدَّه ويُردِفٌ حَلفه. ويُقبَل 
الهديّة» ويُكافئ عليهاء ويأكلها ولا يأكل الصّدقة» وكان لا يَجِدُ من الدّقَل”*' ما 
يملا بَطنهء ولم يَشْبع من بز بر ثلاثة أيام تباعاً. ويعصب على يطنه الحَجَرَ من 
الجوع» وكان يأكل ما حَضَّرء ولا يم طعاماً قَطْء ولا يأكل مُتَكِبَاًء ويأكل مما 
يَليهء وكان أحبٌ الطعام إليه اللّحمء ومنّ الشاةٍ الكتف» ومن البُقول الدُتَاء 2 
ومن الصّباغ''' الحَلُء ومن التَّمْرٍ العَجوةٌ ويَلبسُ ما وَجَدَهِ فمرةً بُرّد حِبَرَة ومرَةٌ 
جَبّةَ صوفيء ويركبٌ تارةً بعيراً» وتارة بَعْلةٌ» وتارةً حماراً. ويمشي مرّةً راجلا 
حافياً يُحبٌ الظيبَ ويكرة الرّائحةً الرَّدِيئَة ويكرم أهر التفدلغ ويتالث أغر 
الخرقة بولا دو على أحدء يُقبل معذرة المعتذر إليه» يَمرَّح ولا يقولٌ إِلَا حَقَا 
يتضحك من غير قَهْفَهة» ويدخل إلى بساتين أصحابه» ولا يَمضي عليه وقت في غير 
تَمل لله تعالى أو فيما لا بُذَّ منه من صَلاح نّفسهء وما لَعَنَ امرأة ولا خادماً قَطء 
وقال: المق سَييئة ين المشلمين فا جخل ذللم لكا ابواجرا». وما فرت مده أعداً 
)١(‏ في (ظ): «أحكم). 
(0) يخصف النعل: أي يصلحها بترقيع وخرز . 
إفرة أي في خدمتهم . 
(5): .الذقن:"العير الردة:. 
(5) الذباء: القرع وهو اليقطين . 
(1) الصّباغ: الإدام المائع. 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


قَطَ إلا أن يَضرب بها في سَبيل الله وما و إِلّا أنْ تَسَّهِكَ مَحارمُ الل 
وار عن اموي إلا اختار أيسرهماء إِلّا أن يكون مأثماً أو قطيعةً رحمء 

وقال أنس: حََدَمنُه تسعَ سنين كما قال .لي لشيءٍ فعلتّه: لم قعلتّه؟ ولا: 
ألا فُعلتَ كَذا. 





ومن لفق فى الكور 6 اتعمة وموك 1لفيدى المخكار: لآ نوا عي 
ولا صَحََابٌ في الأسواق» ولا يُجزي بالسَّيئةِ السَّيئَةَه ولكن يَعفو ويُصفح. 

وكانَ مِن تحلقه أنْ يبدأ بالسّلام مَنْ لَقيَهُ ومن قاوّمه''' لحاجة صَابَرَهُ حتى يكون 
فو سيت انا ال اس تدافا مدل كدح ايليا الا عدم ركان 0 ادضره 
أحد لا قالالةة للك وكان يجابى حي :الى تيه الكحلسن تختلطا بأضحاره كانه 
أحدهم. فيأتي الغَّرِيبٌ فلا يدري أيهم هُو حتى يُسأل عنه؛ وكان يُعطي كل جليس 
نصيبه من وَجهه وأتي برجل فأرعدٌ من هَْبته فقال: «هوّن عليك» نلعي نملك 
لها" اااي الب دعر فويقن كانه 510 المويدق: 

وكانَ طويلَ السّكوتٍ» فإذا تكلّم لم يَسرّد الكلامٌ» بل يتثبت فيه ويكرّره لُفَهَم؛ 
ركان تعقو مع التترةه بوقاق لوسر + لعل :ها عالت ,فقا ل* لمن تمده اذالم 


أعدل؟». وقال: (رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فُصبر). 


وكان رقيقٌ البَسَّرةِ يُعرفُ في وَجهه عَضبْهِ ورضاهء وأكان إذا: كيد وحدة ا كت هرم 
ا : 9 5 5 ءَ 5 ٠‏ و 
مس لحيته» وكان لا يواجه احدا بما يَكره. وَأى على رجل صفرة فقال: «لو قلتم 
لهذا أن يدع هذه) يعنى : الصّفرةً. 


ملام 
ك0 


وكان ا الناهن ل وأوفاهم ذَمَّةَ وأليئهم عريكةً وأكرمهم عشيرة 
رآ تتهة تعانده بو ا لطه مع ذه دس 


السيط فى" الامو 
20 قاومه: أي قام معه ووقف. 
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وكان أصحابّه إذا تكلّموا في أمور الدّنيا تكلّم''' معهم. ركانوا يتَذاكرون أمرٌ 
الجاهلية فيضحكون ويبتسم» وأتاهُ رجلٌ» قسأله؛ فأعطاه غنماً بِينَ جَبَلِينَ» فرجع 
إلى قومه فقال: أُسلموا فإنَّ محمداً يُعطي عطاء مَنْ لا يَحْشَى القَاقة . 

وفال:«لو كان عندي عَدَدا'' هذه الفقياء 5 عه اديية تينكم» ثم لا تجدوني 
بَخيلاً » ولا كذاباً: ولا ا 


وكان أشجع النّاس» قال بعض أصحابه: كنا إذا احمّرَ البَأسُ اتَْيْنا برسولٍ الله. 


ولم كك «الطويل البائنة : بالقصير المعرذة 6 كان ا من القّومء وكان 
أنى اله ولم يكن بالآدم” أ 5 وجل ال ين ل ولا الجعد 
القطط'"' واسمّ الجبهة زج ع الحواجب”'" 58 0 لكي ©" أفوتة الاشتفار» اكت 
الوانو "أ واسيز الحدويم كن القيةو كان فنم كر كيه ريف الكدوو شواة 
لبَطن والصَّدرِء رَحبَ الرَّاحتَينَء طويل الرَّنْدَينَء كفه أليّن من الحرير. 


2 


وكات إذاافقى كانه سام الخد فخ ظانت يخطو مُكفْئَاً» ويّمشي الهُينا. 

وان اسنها كن" فاأعيوية: ومحمدء والماحي. والحاشرء والعاقب. وَالمُقَمَيء 
وم الرّحمةء ونبيُ التَّوبة» ونب المَلاجمء والكذ هد بسني :و ادي ؟ 
والضّحوك» والقّتَال: والمتوكّل» والفاتح» والأمين» والخاتمء والمُصطمَىء 
وال شبولمع جز لمة والاتي: لفكي 


(1) في (ظ): «تحدث) 

(0) تحرفت في (ظ) إلى: ١عقد).‏ 

() العضاه: جمع عضاهه. وهي الشجرة لها شوك . 

(5) أي الذي يتردَّدٌُ بعض خَلقه على بعض من القِصّر المفرط . 

)0 الآدم : القديه الحمرة 

(5) الجعد القّطط: الشديد الجعودة. 

(0) أَزجّ الحواجب: أي حاجباه مقوّسان مع كثرة شعرهما . 

08( أدعج العينين: شديد سواد حدقتهما. 

(9) أقنى العرنين: العرنين أول الأنف» والقَّنى في الأنف طوله ورقّةٌ أرنبته مع حَدبٍ في وسطه. 


منهاج القاصدين وميد الصادقين 


تالماع الذى تتحي بيه الكقرع:.والحاشتر الذدى تحشر النامن لق كذميه: أئ.: 
يتقدمهم وهُم خَحَلمّهه والعاقب: آخر الأنبياء» والمقمّي بمعنى العاقب لأنه تّبع 
الأنبياء» والملاحم الحخروب» والضّحوك صِفنّه في التّوراة» وإنمًا قيل له: 
الضَحوك؛ لأنه كان"'' طَيّبَ التّفس فكهاً . 

والفنغ هن معبين": أحدهما: من القَثْم الذي هو الإعطاءء يُقال: قَثَم له من 
الخير يّقَئِمُ: إذا أعطاهء وكان أجود بالخير من الرّيح الهابّة. والثّاني: من القَّثم 
الذي هو الججمع, يُقالٌ للرّجل الججموع للخير: قوم وقنّم . 

وأمّا مُعجزاته يِه فإنَ من شاهدَ أحواله وتسمع أخباره المشتملة على أخلاقه 
وأفعاله وآدابه وبّدائع تَذْبيراته لمصالح الحَلْقَء ومحاسن إشاراته في تفصيل ظاهر 
الشَّرع الذي يَعجز العُقلاء والقُقهاء عن إدراك أوائل دقائقها في طول أعمارهم لم 
يبِقّ له رَيبّ في أن ذلك لم يكن مكتسّباً بحيلةٍ تقوم بها القّوة البَشَّرية وأنّه لا يتصوّر 
ذلك إلا باسيّمدادٍ من تأييدٍ سَماوي وقوة إلهية. فإِنَ ذلك لا يّصح لمُلْبَسِ 
وله لكدات: بن كاقم شي كدو جرال تواسن فاجع رعولاقده ليا فالا مم رهد 
الكتينظين 4 نتهم ,عبد الاين اشاذء:: بزآيئه فعلميث أله.ليس بوصو كذاف» :قرفت تنا 
آتاه الله تعالى من ذلك صدقّهء فإنّه رجل أمّي لم يُمارس العلمّء ولم يُطالع الكتب» 
ولم يُسافر في طلب العلوم» ولم يرل بين أَظهّر الجهّال منّ العرب يتيماً ضعيفاً 
مُسِتَضْعَفاً» فلولا الوّحي لم يَستقلَّ بذلك» ولو لم يكن من مُعجزاته إلا هذا لكَفَى» 
وقد ظهّرَ على يديه من المُعجزات ما أَعْظّمهٌ القّرآن العزيز الذي عجز الخلائق عن 
الإتبان يمتلهةه ؛ فمُعجِرٌ كل نبي انقَضى بذهابه» وهذا المعجرٌ باق أبداً وقد وقع 
اغيم ولنظلة عار ,ويم مصرى عليه ننه لافار بالعاتياكي :و اننا يكن على 





ور 


مدع باعي اير #إفتمنوا ألْمَوَتَ» [البقرة: 144. ثم قال: «#وآن 
يَتَمَثَوه م ١‏ ا وقوه 98 فسإفافو 030 7 ع كر َو ع أمءم 2 2 ثم يعور »4 
الال 5 


() ليست في الأصل . 


ربع العادات / كتاب آداب المعيشة وأخلاق النُبوة 


لم أضيت إلى هذا المُعجز مثل انشقاق القّمر؛ ونبع الماء من بين أصابعه؛ 
وإطعامه الخَلق الكثير من الطعام اليسيرء وليك تقيافه شير نرهات إلى عن 
الخلق. الكثيرع وحَنِينُ الجذع إليه كما تَحِنّ العشائر . 

ثم إخبارُه بالغائبات» فكانت مثل فَوْلهء كقوله لعثمان: اماميتك امن 
ولعمّار : «تَقبُلكَ الفَِة الباغية. وللحسن : ٠‏ ايُصلحٌ الله جه"'؟ بين فِنَتَين عَظيمتين". 
بواخرشاطية انها آرل أهله السام بدو كان كدلك» رع ةا اش بيد 
أسرعين لهانا ينب :تكانف اسينت خش أطولين تدا بالقدقة وأولهن الحانا يده 
ويل نادو عينان ترذها بِيَدهء فكانت أحسنّ عينيه» وتَمْلَّ في عين 
علي رضي الله عنه وهو أَرْمَدُ فصمّ من وَقْتِ إلى غير ذلك من المعجزات التي 
شاعت بينَ العدوٌ والصّديق» ولم يوجد سبيل إلى نكرها” '' لشياعها تمن اسدرات 
بها كان كالمُسْتَرِيبٍ بسحّاء حاتم وشّجاعة عَليء ومعلوم أذ اعاة ا ارهن غير 
متواترة» ولكن مجموع الوقائع أورتٌ علماً ضرورياًء فأعظْ بغباوة مَنْ ينظر في 
. أحوالء ثم ة في أفُواله» ثم في أخلاقه»: ثم في مُعجزاته» ثم في استمرار شّرعه إلى 
الآنء ثم في انتشاره في أقُطار العالم» ثم إذعان المّلوكِ له في عَصره وبَعدَهء ثم 
يتمارى فى صدقه . 





فنسأل الله عرَّ وجل أن يوفقنا للإيقانٍ به والاقتداء بأخلاقه. 1 كريم متمرب:. 
آخر كتاب أخلاق النبوة 


(؟وهو آخر رّبع العّادات*) 


)١(‏ في (ظ): «بك)»2. 

. ندَوّت: سقطت وخرجت من مكانها‎ )١( 
في (ظ): «نكيرها»).‎ )6( 

5 السح ان الاضن: 


ف م 0 6 ا 
0 6 0 
ا 15 لاف 3 
| ا 2 
وي اصتارقن ‏ 


- 





7 م الى 
الخد المغانن 
أمميلحات 


ذارالتوفيق) 
الطِباعةٍ والدشروالوزيع 
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9 








- 


ربع المُهلكات 


وه والربع الثالث من هذا الكتاب 





ربع المُهكات / كتاب شرح عجائب القلب 





كناب شرح 
نه عجائب القّلب / 


٠‏ وهو الأول من ربع المهلكات 


الحمدٌ لله فالق النّوى والحَبّء خالقٍ الفاكهةٍ والأَبّء رازقٍ كل ما دَرَجّ ودب 
الذي حامّى عن أوليائه وذَّبَّء ولطف بجميع مصنوعاته ورّبّء فمن نَظر في 
الشربوم غرفت الرثه قث تفلو قعل ها أغته ولعت لآير وقد الجسم 
واشت رو تسر فى العو تقذ اشناة: لك بوث دسق أواذ فاذ1 راف عت» جر 
قَدَرُه فأسلمَ وَحْشِنٌ وقد قَتَل وسَّبّء وتَبَّتْ يدا أبي لهب وتبّء فسبحان من يعطي 
وتقضى إذا شا بالشلية» إن فى ذلك لكر لمن كا ناله فلتت 


| 


حمذه ما جَرَتْ ريحٌ في مَهَبَ وأصلي على رَسوله محمدٍ ما سار راكبٌ 
وخبٌ» وعلى أصحابه وأتباعه ما هَدَرَ حمام وعب»ء صلا ة تدوم ه فكلنا شاف ذَكْرّها 

اعلموا وقّقكم الله أن أشرف ما في الإنسان قَلَبّهء فهو العالِمُ بالله. العامل له 
السّاعى إليه» المتقرّب المُكاشِف بما عنده» وإنما الجوارح أتباع وخدّمٌ للقلب 
يستخدمها استخدامً الملوك للعبيد والرّاعي للرَّعيّة» والذي يَنْتَسْر عَلى الجوارح من 
العبادات 2 القلياه والذق تشورع البها'من النواحضي انار فقا بطلم بالالل؟ 
كار بعر بالسقوق: ومّن عرف قلبّه عرف ربّهء فأكثرٌ الْحَلقٍ جاهلون بقلوبهم 
ونُفوسهم. والله يحول نين الماء وَكلية وحيلولته أن يمنعه من مُعرفته ومشاهدته 


2١)‏ طب : داوى وعالج. 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


0 لع ا وأساين طرر تاكن 


58 


من الصصّفات المهلكات والمحات» ونحن تقدم على ذلك 59 


وكتاباً في كيفية رياضة القلب وتهذيب أخلاقه. ٠‏ ثم نفصّل المهلكات 
والمنجيات». إن شباء الله تعالى . 


20 1 في الأمل: «أهل». 
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معنى النّفس, والرُوح: والقلب والعقل, 
وما المُراد بهذه الأسماء() 


أمّا لفظ القلب» نه يُطلّقْ لمعنيين : 

أحدهما انض لع ري لحكل العون فى لاني لاسر من الصٌّدورء 
وفي باطنه تجويف» وفي ي التّجويف وم أ اسود) وهو مَنْبَعْ الرّوح» وهذا القلب مُوجود 
للبهائم ء نويد ا 
وتلك الطيفة هي > حقيقة اه وم اده العال اللعارت من الإنسات: وهو 
الحيفا لب النظطا دب 52 والإشارة في كتابنا هذا بالقّلب إلى هذه اللّطيفة 
وعلمٌ المُعاملة ل يَفتقِرٌ إلى معرفة فذاتيا نو الحوانها له إلى دعر عفها 0 

اللّفظ الثاني: الرّوح: وهو أيضاً يُطلق فيما يتعلق بجنس غرضنا لمعتيين : 

أحدهما: جسم لطيفٌ مَنبِعُه تَجويفُ القَلب الجسماني فَينْتَشِرُ بواسطة العُروق 
الصّوارب إلى جميع أجزاء البَدَنْء وجَريائه في البَدَنْ وفيض أنوار الحياة والحِسّ 
والسّمع والتضير والشْمٌ منه على أعضائه يُضاهي فيض الثور من السّراج الذي 
ذا" فى زوايا لمعه فإنه ا تحب الى عدر رهق النيف إلا ونير به فالحياة 
مثالها ادر العام ل اليحيظانه والروح مثاله السَراج» وسوياد الروح وحركته 
في الباطن مثاله حركة السَّراجٍ في ججوانب اليّيت بتحريك مُحرّكه. ظ 

والأطباء إذا أطلقوا الرّوح أرادوا هذا المعنى» وهو بُخَارٌ لطيفٌ أنْضَجته حرارة 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «الأشياء». 
() فى الأصل: «ينار». 


منهاج القإصدين ومُفيد الصادقين 


القلب» وليس من غُرضنا شرحه؛ لأنّه إنمًا يتعلّق بغرض الأطباء الذين يُعالجون 
اكات رضن الأطتاء ا لذيي عالدرن (العلوت: 

والمعص الفاتى:: جو الللفة الغالية الثدر كتين الأنساته وهو الدذفى جنا 
فى أحخَلٍ مَعْنَيَى ا 7 لفلحوة وهو الذي أرادّه الله تعالى شوك" ود مسَعَلُونك عن الروج قل 
لرّوحٌ مِنْ أَمّرٍ رَقَ» [الإسراء: 80]» وهو أمر عجيب رَبَانَىٌ تعجز أكثر العقول 





والأفهام عن دَرْكِ كُنْهِ حقيقته . 

اللفظ الثّالث : التفس : انها كرك وم تعانى وخكا شرفي م اد 

أحدهما: أنه يُراد به المَعنى الجامع لقوة العَضَّب والشَّهوة فى الإنسان: وإلى هذا 
يُشَارٌ في ذكر مُجاهدة النَّفْسء ومنه قولٌ النبي كلهِ: «المجاهد من جَاهدَ نفسه في الله 
عو بوخنا40.وقولة! « اليس الخديد بالشرغة» ولكنه الذى يلك نفس عل الكهب: 

المعغنى الثّانى: هى اللّطيفة التى ذكرناها التى هي الإنسان بالحقيقة» وهي نفس 
الإنسان. ولكنها توصف بأوصافي مختلفّة بحسب اختلاف أحوالهاء فإذا سكنت 
لك الأمن وزايّلها”' الاضطرابٌ يِسَبِبِ تعازفة الديواك شخنف: تطوي ةمون 
:لم يتم سُكونها لكنّها صارت مُدافعة للنفس الشهوانية ومُعترضة عليها سُمَيتٌ : 
لَوَامَة. وإن انْقادت لمُقتضئ الشّهوات ودّواعى الشّيطان سّميت: أمَارَة بالسّوء. 

وتكوة أن ثقال:.النشى المي الأول كدموفة» ليا سنا بوبالقائن متكمردة؛ 
لأنها حقيقة الانسان.. 

اللفّظ الرّابع: العقل: وقد تكلّمنا عليه في كتاب العلم» وقد يُشَارُ بِهِ إلى 
اللُطيفة التي هي الإنسان. 

ولما حادق كاد المتقدمين خاطر القَلب» وخاطر النّفس» وخاطر 1 
وخاطر العقل افْتَقّرنا إلى تيان ذلك . 


2310 فى الأصل : (هو). 
(0) تحرفت في الأصل إلى: «زوائلها». 
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جُنود القلب 


القَلبُ كالملك» وله جُئْدان: جُندٌ يُرَى بالأبصارء وجندٌ ير بالتضائر: 

نذا خرن" لعن غود فالا عفناء الذاه:ة والناظنة» اق نيا علقت امد اله 
لا تتستطيع له خلافاًء فإذا أَمّر العَينَ بالانفتاح الْمَتَحتُء وإذا 3 الرُحل بالكرةة 
تحركّث» فكذلك جميعٌ الأعضاء تسخيراً له وتذليلاً» لا أنّها توصّف بامتثال أمر. 

وإنّما افتقّرَ القلبُ إلى هذه الجنود؛ لأنّه مفتقرٌ إلى المَركَبٍ والرّاد لسَفرّه الذي 
لأجله خلقٌء وهو السّفر إلى الله تعالى» وقطع المنازل إلى لقايِهء ومركبّه البَدَنء 
وزادٌه العلم» والمنزلٌ الأدنى الدّنياء والمنزل الأقصى الآخِرّةء فَافْتَمّر إلى تَعَهّدٍ 
المَركب الذي هو البَدَنْ وحفظه» وذلك بجلب ما يُوافقه من الغِذاء وغّيره» وبأن 
يدنم مده كلانه وكيز كدي واننس كول كدب العلا إلى ختدووة طن وهر 
الشهورةة وظاهر فون اليد وال ضما الجالبة للغذاء» فخُلقٌ في القلب من اخيرات 
ما احتاج الع شاك الأعضاء التي هي آلاتٌ الشَّهوة. 

وافتقر لأجل دفع المهلكات إلى جُنْدَينَء باطن وهو العَضَبٌ الذي به تدفع 
المهلكات وينْتَقَم من الأعداعع وظاهر وهي الأعضاء التي بها يعمل بمقتضضى 
العْضَب كاليد والرّجل» وكمل ذلك بأمور خارجةٍ عن البَدَنْء كالأسلحة 
عقا ظ 

ثم المحتاج إلى الغذاء إذا لم 000000 لم تنفعة شَّهوةٌ الغذاء وآلْنّه فافتقر 
للتعوفة إلى كدي باطن ‏ وهو إدراك البَصَرْ والذّوقٍ والشَّمٌ والسّمع واللّمْسء 
وظاهرء وهو العَينٌ ادن والانق وغيرها. 


450 فى الأصل : (جنده)». : 





منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وتفصيل وَجِهِ الحاجة إليها عدا ل يا ل ام وقد أشّرن إلى 

فجملة جنود القلب 50506 ثلاثة أصناف : 

صنفٌ باعثٌ ومُسْتَحِتُ إِمَا إلى جلب المُوافق التّافع» كالشهوة» وإمّا إلى دّفع 
الضان القتاقن + كالغفبب: .وقد بعر عن هذا الباعكه بالإرادة: 

والثاني هو المحرك للأعضاء إلى تحصيل هذه المقاصدء ويعبّر عن هذا الثاني 

والقّالث وهو المدرك المتعرف للأشياء كالبجواسيس؛ وهي قوة البَصَر والسّمع 


القن والدوق رغيرعا: وهي مبثوثةٌ في أعضاء معينةً» ويعبّر عن هذا بالعلم 
والإدراك. 


ومع كل واحدٍ من هذه الجنود الباطنة جنوة ظاهرةٌ» وهي الأعضاء المركبة من 
التجعه واللّحم والعَصّب والدّم والعَظم التي أعدَّت آلاتٍ لهذه الجنود» وإن قُوٌة 
التطش :إنماا نظن بالامنا بع .وقوة النضن إنها نوي الشيء بالعية »نو كل ساد 
الفريف: 

ولسنا نتكدّم : ني الجنود الاج التي مي الاعنااء: اجا تالوم راجا كا 
ا ف التتر ين هله الخملة - يُنقسمُ إلى ما أسكنّ المنازل 
الظاهرةً وهي الحواس الححمسء أعني السَّمعَ والبّصر الس والذّوقَ 0 
وإلى ما أسكنّ منازل باطنة وهي تجاويف الدماغ وهي أيضاً خمسة» فإن الإنسان 





ه١‎ 


0 


بعد رُؤيةٍ الشَّيء يُخْمضٌ عَينيهه فيدرك صورته في تفسه وهو الخيال» ثم تبقى تلك 
الصّورة معه بسبب شيءٍ يحفظه. وهو الججند الحافظ» ثم يتفكر فيما حَفْظه» فيركب 
بعضّ ذلك إلى بعض» ثم يتذكّر ما نَسِيّه ويعود إليهء ثم يجمع جملة معاني 
الحا وي جاه الح الم لوي الحا نالجام ودر ار فرك نحل 


)1١(‏ في (ظ): «ذكره). 
(0) سقطت من الأصل . 
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يود ا ا با رار واللار وا لكان 
أيضاً باطنة . 





00 أقسام 0 القلب» وينتمع بذلك أقوياء العلماء» فأمًا شرح ذلك بحيث 
يُدركه فم الصُعفاء. فإنّه يطولء إلا أنا تُجتهد في تفهيم الضّعفاء بضَرب الأمثلة. 


منهاج القاصدين ومغيد الصادفقين 








/ ١ 
ط١ م بيات‎ 
أمثلة القلب مع جنودة الباطنة‎ 


اعلم [واختذى التضبيع والكهوة فد تقاذاة القلتيه القباد! تام فق 7 ذلك 
على طريقه الذي يُسلكه. وقد يستعصيان عليه استعصاء بغي وتَمرْدٍ حتى يَملكاه 
ويستعيداه. وفى دلك هلاكّه وانقطاغه عن سَفْره الذى به وصوله إلى سعادة الاك 


وللقلب جند آخرء وهو العلم والحَكمةٌ والتفكرء كما سَيأتي شرحهء فينبغي له 
أن يَستعين بهذا الجند الذي هو حزبٌ الله على هذين الجندين اللذين قد يلتحقان 
بحزب الشَّيطانء فإنْ تَرَكَ الاستعانة وسلّظ على نفِسِهِ جندّ العَضَبٍ والشهوة مَلَّكَ 
يقيناً» وحَسِرٌ خُحسراناً مُبيناأء وذلك حال أكثر الخلت» إن عُقولهم صارت مُسَحْرةٌ 
لشهواتهم في استنباط الجيل لقَضاءٍ الشّهوة» وكان ينبغي أن تكون الشَّهوة مُسَحَرة 
لعقولهم فيما يفتقر العقل إليه . 

وتحن تقد :هذة إلى القلت كلذل أمقلة: 


المثال الآأول: أن نقول: مَكَل نفس الإنسان في بَدَنهِ - ونعني بالنمس اللطيفة 
المذكورة ‏ كمَّدّل والٍ في مدينته ومملكتهدء فإنَّ البدنَ مملكةٌ النفس وعالمّها 
ومُستقرّها ردكا وجوارحٌه بمنزلةٍ الصُّنَاع والمَعَلَةَ والقوة العقلية المفكرة له 
كالمُشير النّاصح والوزير العاقل» والشَّهِوةٌ له كعبد سوءٍ يجلب الطعامً والميرةً إلى 
امدق والعفوة والقية له كاحي الشرطةة والغيد العالث اللميرة كذات نقار 
مُخادع حَبِيتُْ يتمثل بصورة الاي رت الَشن البائل 2 والشع القاتل» 
ودَيْدَنَهُ مُعاداةٌ الوزير الناصح في كل تدبير يدبّره» فلا يخلو عن معارضته في آرائه 
ساعة» والوالي في مُملكته متى استشار في تدبيراته وزيره معرضاً عن قَول هذا العبدٍ 


. تحرفت في (ظ) إلى : (يعود)‎ )1١( 


ربع المُهاكات / كتاب شرح عجائب القّلب 


الجبيث ٠»‏ بل متعدلا بإ شاراته عل أن الضّواب 52 ضد مأ د به وأذّبَ صاحبّ 
شرطتهع وأمره أن ار لوزيره» وأ نيخباط من جهة الوَزير على هذا العبل'الخية 
وأتباعه وأنصاره حتى يكون العَبد توس لا وكيا : 0 لا 50 
ددرا استقام أمر يَلْده وانتظم العدل تسيةة لكذلك اللنون دعن اسععانك 
بالعقل» وأدبتٍ الحميّةَ والغضبّ. وسلطتة على الشّهوة؛ اعتدلت قواهاء وحسّنت 
أخلاقهاء ومن عدل عن هذه الطريقة أضلَّه الله على عِلِم. 

وسيأتي كيفيّة مُجاهدة هذه الجنود. وتسليط بعضها على بعض في كتاب رياضة 
القس إن شاع الله تعالى .. 

المثال الثاني: إن البدن كالمدينة» والعقل ‏ أعنى: المدركٌ من الإنسان ‏ 
كمَلِكُ مذبر لهاء وقواه المدركة من الحواس الظاهرة والباطنة كجنوده وأعوانه. 
وأعضاؤه كرهكة» والئفس ‏ الأمارة بالسوء التي هي الشّهوة والغضب كعدو يُنازعه 
فى مملكته. ويسعى فى إهلاك رعبّته فصار بدنه كثغرهء ونَفسّه فيه كمرابط. فإن 
جاهد عدو فقهره خيد إثر ذلكه وإن ضيّعَ ثغرّهُ ذَمَ عاقبةَ فعله. فقيل له: يا راعي 
الشوعة أكلتَ اللحمء وشَربتَ اللبنَ» ولم ترد الضَّالة ولم تَجبْر الكسير. 

وإلى هذه المجاهدة أشارَ صلى الله عليه وسلم بقوله : «رَجِعثّم من الجهاد 
الأضفر إلى الجياد الأكن». 


المثال الناقك: تمر العقل كمكل فارس معصبل وهر ف كدر سه بوه 1 


ككلبهء فمتى كان الفارسٌُ حاذقاء وفرسه مَرَوَضَاء وكليه مُوَدَباً ومُعَلْماُء كان جديراً ' 








باللشح ع.ومتى كان هو فى نسية ألخرق» .وكان الفرسنٌُ جشوحا» والكلت عقورا؛ 
فاق ره وتيت اتسية اخنا دا ) كل كرفا بقارت مطيعة فهر خلين نان 
يَعْطَبَء فضلاً عن أن ينال ما طلبٌء وإنما حََرَقَ(" الفارس مثالٌ لجهل الإنسان 
(1) سقطت من (ظ). 


)٠١(.‏ سقطت من (ظ). 
0 في (ظ): «خروق). 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


وقِلَةِ حكميه» وكَلالٍ بَصيرته» وجماحٌ الفرس مثالٌ لغلبة النّهُوةء خصوصاً شَّهوُ 
البطن والفرجء وعقرٌ الكلب مثالَ لِعَلْبَةِ الغضب واستيلاته . 
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خاضيّة قلب الإنسان 


اعلم أن - جميعٌ الحيوانٍ قد شارك الأآدميّ في وَجودٍ الشهوة والعٌضب والحوايٌ 
الظاهرة والباطنة» حتى إن الشاة ترئ الذئت بي: بعينها » وتعلم عداوته لها بقلبها فتهرب 
منه. فذلك إدراك بالباطن : 


ال يح ا مب ريه 
تعالى» فهو راجع إلى علم وإرادةٍ. ظ 


أمّا العلم. و فهو العلم نالا مووز اه واي زالجقاك 5 5 هذه 
اعون وروا المكختاك لا ناك الأدمي فيها الحيوانات» .بل افلم كله الفروة 
من خواص العَقل» فإن الإنسان يحكم أنْ الفرس الواحد لا يتصور أن يكون في 
مكانين في حالةٍ واحدةٍ»ء وهذا حكمٌ منه على كل فرس» ومعلوم أنه لم يدرك 
بالحسٌ إلا بعض الأفراس» فحُكمه على جميع الأفراس زائدٌ على ما أدركه 
بالحسٌّ» وإذا فهمتَ هذا في العلم الضروري» فهو في جميع النظريات أظهر. 

وأمّا الإرادة» فَإِنّهِ إذا أدرك بالعقل عاقبة الأمر وطريقٌ الصَّلاح فيه انبعث من ذاته 
شَوقٌ إلى وّجه المصلحة وإلى تعاطي أسبابها وإرادتهاء وذلك غير إرادة الشَّهوة» فإنَ 
العاقل يريد المَضْدَ والحجامة ويّترك لذيذّ الطعام في المَرَضء والشَّهوة تنفر من ذلك» 
ولو خلق الله تعالى العقلَ المعرّف لعواقب الأمور ولم يخلق هذا الباعث المحرّك 
للأعضاء على مُقتضى حكم العَقل لكانَ حكمٌ العقل ضائعاً» فقد بانَ اختصاص قلب 
الإنسان 9 وإرادات تنفك عنها سائر الحيوانات» بل ينفك عنها الصَّبِنُ في وَل 
الفطرة. 57 تحدث فيه عند البلوغ وإئما الموجود في الصَّبي الشَّهوة والعْضَب 
| والحَواسٌ الظاهرة والباطنة» ثم للصبي في حصول هذه العلوم فيه درجتان: 0 


ْ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


إحداهما اويل اح كي جه لدو الخررووة رايم كالعلم باستحالة 
الع عياف وسر از الجائراك الظاهرة فتكون العلوم النُظرية فيه غير حاصلةَء إلا 
أنها صارت ممكنة قريبة الإمكان والحصولٍء لو طروت كه 
فون المر كةة فإنه قد قاربت الكتابة . 


والدوضة القاية: أن تحصل له العلوم المُكمسبةٌ بالتجارب والفكر. ركو 
كالمخزونة عنده» فإذا شاء رجع إليها وحاله حال الحاؤق بالكتابة يُقال له: كاتب. 
وإن لم يُباشِر الكتابة لقدرته عليها . 

وهذا الذي ذكرناه هو غاية درجة الإنسانية إلا أن في هذه الدّرجة مراتثٍ 
يتفاوت الحَلقُ فيها تارةً بكثرة المعلومات وقِلّتهاء وتارةٌ بشرف المعلومات 
وحسنهاء وتارة بطريق تحصيلها إذ بَعضُها يتحصل لبعض القلوب بإلهام إلهى على 
سل المكاففة» ويفقها بتعلّم واكتساب» وفي هذا المقام شيارة نينا زم الكلماء 
والُكماء والأولياء والأنبياء» ولا حصر لتلك المّنازل» وإِنّما يعرف كل سالكِ 
اليعول الذي اعد فيعرفه ويعرف ما خلفه مق المتازل لمان نيدم كما لأ بعرت 
الجَنينٌ حال الطفلء ولا الطفل حال العنند ع ولة اندر معان مانن ول العاقة 
حال الأوناء. و الا تبباء: وأفمى الرني فيها رتبة الثبي الذي تتكشت له الحقائق من 
جر اكات كاي ني ابوت 

فقد بانَ من هذه الججملة أنَّ خاصية الإنسان العلم والحكمة: وأشرف أنواع 
العلم العلم بالله وصفاتِهء فالبدن مَركت رد والنّفس محل 00 والعلم 
خخاصية الإنسان التي لها خلِقَء فكما أن الفرس يُشارك الحمار في قَوّةَ الحمل 
ويختصٌ بالكرٌ والمرٌ وحسن الهَيْئَة فيكون التَرمث مخلوة لأجل تلك الخاصية» فإن 
تقلية مت تزل إلى «كفيقن زقة "الحماي تكذلك الاسنان شارك الجماز والفرسة 
في أمورء ويفارقه في أمور وهي خاصيّته» وتلك الخاصية من صفات الملائكة 
الفتريو ىا لاننان على وتقيين:النيات بوالملوكة» تان [الأسانامن شيك قد 
ويّنسل نُبَاتٌء ومن حيث يُحسٌ ويتحرّك حَيوان» ومن ححيث صورته وقامته 
نكالقتورة لقوق على التعافط وى جا خاو ننه سعرفة عنقانى ا ساد افيه 
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ال بيده وقواهُ على وجه الاستعانّةٍ بها على العلم والعمل فُقد تشبّه 
بالملائكة. ذ فحقيق بأن يلتحق بهم. حديرينان تمدن هلكا ورتاناء ومن صَرَفَ 

همّتّه إلى اتباع اللذّات البّدنية» فقد انْحطّ إلى حضيض البّهائم» فيصير إمّا عُمراً 
كثورء وإمّا شَرهاً كخنزير» وإمّا ضَرِعاً ككلب, وإمّا حقوداً كجمل» وإمّا متكبراً 
كتمرء وإمّا ذا رَوَغْانٍ كثعلب» أو يجمع ذلك كله" كشيطان قد قَدّرت له 
السَّعادةٌ كان قلبه مُستقر مُلكهء فهو يجري القوةً الخيالية المودّعة في مُقدّم الدماغ 
مَجَرى خازنه» واللساة محرئ ترجماتة: والأعضاء المتحركة مَجرى كتابه. 
والحَواسَّ الحّمس مجرى جَُواسِييِه فإنّها أصحابٌ أخبار تلتقطها من العالم» فالغين 
تلتقط أخبار الألوان» والسّمْع أخبار الأضوات» وكذلك البقيّة» فإذا التَقَطت 
الأخبار أَذَّنْها إلى القوة الخيالية التي هي كصاحب البّريد» ويُسلمها صاحب البريد 
إلى الخازن» وهي الحافظه» ويّعرضها الخازن على المَلكء. فيقتّبس منها ما يُحتاج 
إليه في تدبير مملكته وإتّمام سفره الذي هو بصدّدهء وقمع عَدوٌه الذي هو مبتَلى به. 
فإذا فعل ذلك كان موفّقاً شاكراً لنعمةٍ الله» وإذا عطّل هذه الججملة أو استعملها في 
مراعاة أعدائه وهم الشَّهوةٌ والعَضَّب وسائر الحُُظوظٍ العاجلة» أو في عمارة طريقه 
وهي الدّنِيا دون مَنْزْلِهِء وهو الآخرة» كان مَخذولاً كافراً لنعمة الله تعالى . 


)١(‏ ليست في الأصل. 


منهاج الفقاصدين ومفيد الصادقين 


اكه عات اط 
مَجامِع أوصافٍ القلب ومثاله ‏ 


اعلم أن الإنسان قد صحبٌ في تركيبه وخلقته أربع صفات: السّبعيّة» والبَهيميّة 
والشّيطانية والرَّبَانية» فهو من حيث سُّلط عليه الغضب يتعاطى أفعال السّباع من 
العَداوةٍ والتَّهجم على النّاس بالصَّرب والشَّمُم ومن حيثٌ سلْطت عليه الشّهوة 
يتعاطى أفعالَ البهائم من الشْرهِ والحِرّص والشَّبّقِه ومن حيث مشاركته للبهائم في 
العَضَب والشَّهوة وطبعه يدعوه إلى تحصيل الأغراض بالمّكر والخداع فيه شيطانية» 
ومن حيث أنه في نفسه أمرٌ ربّاني كما قال تعالى : #قلٍ الرُوحٌ مِنْ أَمّرٍ رق [الإسراء: 
5 فهو يحب الاسنتعلاءَ والاستبداد بالآأمور والانسلال عن ربقة العبوديّة, 
ويشتهي الاطلاع”'' على العلوم كلهاء وكل هذه الصَّفات مجموعةٌ في القلب».فكأنٌ 
المجموعَ في إهاب الإنسانٍ غنزيرٌ وكلبٌ وَسَّيطانْ وحكيمٌ؛ فالختنزير الشَّهوة تدعو 
إلى مسقا الكل العَضَبُ يدعو إلى الظلم والإيذاء» والشَّيطانُ هَوىّ يُهِيِّحُ 
شَهوةً الخئزير وغيظ السبعء وقرى.اعدفيواوالاخره وتستن ليما عا هنا تجولان 
عليه» والحكيم الذي هو مثال العَقّل مأمورٌ بأن يَدفمَ كيد الشّيطان» ويكسر شَرَهَ 
الخنزير» فإِنْ قهرّ الكل وجَعلهم تحت سِياسَّتِهِ ظهرٌ العدلٌ في المملكة واستقام 
الأمر؛ وإن عجز عن قهرهم فَهَروهُ» فاستخدموهء فلا يزال في اسُتنباط الجيّل 
وتدقيق الفكر لِيُشْبعٌ الخنزيرَ ويُرضي الكلبّ» وهذا حال”' أكثر الناس مَهُما كان 
أكثر هَمّهم البطنُ والمَرْحُ ومُنافسة الأعداء» فهؤلاء في طاعة أُمُوائهم كعُبّاد 
الأصنام فكيف يُنكرون عليهم؟ وأيٌ ظلم أكبر من أن يجعل العَقَلَ وهو المالك 
مملوكاً؟! فأصبح وهو السَّيد عبداً . 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «الأضلاع». 
)١(‏ في الأصل: «وهذه حالة». 


زبع الفهإكات / كتاب شرح عجائب القّاب 


نافيا للك اعد إلى قلبدحيق عله لاخو نات تراك فليم ف ريا 
17 ذلك أن طاعة الجهوة بية الغبظ واترقانا لحمب لجرت ه21 
والحسد وغير ذلك . 


وأمَا طاعة العٌُضب ينتشر منها إلى القَلب صفةٌ التَّهوّر والبَدّخ والتُكبر والعُجَب 
واحتقار الخلق وشهوة الظلم وغير ذلك . 

وأمّا طاعةٌ الشيطان وطاعة الشَّهوة والعٌضب فيحصل منها صفةٌ المكر والخداع 
والذهاف لين نوالفي و القدة بوغير ذللك. 

ولو ككس الأمر وهر الجميع تحت بيباسة الشفة لبان لاستقٌ في القلب مد 
الصّفات الرَّبانيّة العلمُ والحكمةء ولانتشّر إليه من ضَبطٍ الشّهوة ورَدُّها إلى الاعتدال 
عقاف شري اليك والقاعة وار فلن بوالوو ع «والتقوى رو اليا وا نقال:ذللته. 

وتخطدل لعرقيم قنظنقوة النشيبةورذها إلى بع الاعدنا لع انماع 
والكرم والصّبر والحلم والاحتمال والعَفو والوقار وغير ذلك. 

والقَلبُ في حُكم مرآة وقد اكتنَمَنْهُ هذه الأمور المؤثرة فيه» وهذه الآثار على 
التّوالي واصلةً إلى القلب؛ أما الآثار المحمودةٌ التي ذكرناها فَإنّها تزيدٌ مرآةٌ القلب 
جلاءً وإشراقاً وثوراً وضِياءً حتى ينكشف له حقيقة الأمر المطلوب في الدّين» فيصير ‏ 
للإنسان من قلبه واعظ». كما قال عليه الصّلاة والسلام: (إذا أرادً الله بعبدٍ خَيْراً 
جعل له واعِظأً من قلبه). 

وأمّا الآثارٌ المذمومة فإِنُها مثل دخان مُظلم يتصاعد إلى مرآة القلب ولا يال 
يتتراكم إلى أن يسود القَلبُ ويُظلم» فيصير محجوباً عن الله تعالى بالكليّة» كما قال 
تعالى : لوَتطَبَمٌ عل قَلُوبِهمَ فَهُمْ لا يْمَعُوت* [الأعراف: 6٠٠١‏ فإذا ظبعَ على القَلب 
عَظمَ أمرّ الذّنيا واستهانٌ بأمر الآخرة» فإذا طرق سمعه ذكر الآخرة دخل من أذنٍ ' 
وخرج من أذُنْء ولم يَصل إلى القلبء وقد قال عليه الصلاةٌ والسّلام: «إن المؤمنّ 
إذا أَذْنَبَ كانت نكتّة سَّوداء في قَلبهء فإذا تابَ ونزعَ واستغفر صَقل قلبّهء وإن زادَ 





ئ1117000 


زادّت حتى تعلو قلبّه». فذلك الرَّان الذي ذكر الله عنَّ وجل في كتابه: #كلا بل رَانَ 
عل قلويهم نا كأنوأ يَكيبُونَ4 [المطففين: 6 

وأمّا من لسسع سب با وس سي فَدَول 
ما ستر وجه المرأة. 
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/ 0١ 
مثال القلب بالإضافة إلى العلوم خاصةً‎ 


اعلم أن محل العلوم هو القّلبء أعني اللّطيفَةَ المديّرةَ لجميع الجوارح المطاعة 
المخدومة من جميع الأعضاء وهي بالإضافة إلى حقائق المعلومات كالمراأة 
بالإضافة إلى صور المتلوّنات"''» فكما أن للمُتلوّن''' صورة» ومثالٌ تلك الصّورة 
يُطبع في المرآة فيحصل» فكذلك لكل معلوم حقيقة: وتلك الحقيقة صورته» فتنطبع 
في مرآة القلب وتَنّضح فيهاء وكما أن المرآة عير وصورة الأشخاص غير وحصول 
مثالها في المرآة غير فهي ثلاثة أمورء فكذلك هاهنا ثلاثة اعرد القلب» 0 


الأشياءء وحصول نفس الحقائق ق في القلب وحضورها فيه. 

فالعالم عبارة عن القلب الذي يحل فيه مثال حقائق الأشياء» والمعلوم عبارة 
عن حقائق الأشياء» والعلم عبارة عن حصول المثال في الورآة. كما أنْ القَبض مثلا 
يستدعي تابفاة كالده ا كافك ورضو تمدن التعفيوءوا لان عضول 
السّيف في اليّد ويُسمى قابضاًء فكذلك وُصول مثال المعلوم إلى القَلب يُسمى عِلماً 
وقد كانت الحقيقة موجودة والقَلب موجوداً ولم يكن العلم حاصلاً ؛ لآن العلم عبارة 
عن وُصول الحقيقة إلى القَلبٍ» كما كان السّيف موجوداً واليد موجودةً ولم يكن 
سحو سيار مسي 0 0# 
لم يَحصل عَبنُ تار في قلبه: ولكنّ الحاصل حَدَّها 520 المطلاة لديا 
مقلم باهرا أولى ؛ لآن عي الآنسشان لا تحصّل فى المرآة» اها يتحصل مثالٌ 
مطابق لهء فكذلك حصول مثالٍ مُطابقٍ لحقيقةٍ المعلوم في القلب يُسمّى عِلما . 


. تحرفت فى الأصل إلى : «المتكونات»‎ )١( 
. تحرفت في الأصل إلى : «المتلون»‎ )0( 


0 منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


واعلم أنه قد يمتنع انكشافٌ الصّورة في المرآة لخمسة أشياء : 

أحدها: نقصان صورتها كجوهر الحديد قبل أن يُدوّر ويشكل ويُصمل . 

والثاني : لحيكة وده وكُذُورَتهِ؛ واكاك تام الشكل. 

والثالث : كوه عدرل بد عرو سدية العتؤر: الل رسال هن ذا كادف ارد 
داه لمر . 0 
والرابع لجار وراد 000 والصورة. 

والخامس: للجهل بالجهة التي فيها الصّورة المطلوبة حتى يتعذر بسببه أن 

يُحاذي بها شطرَ الصّورة وجهتها. 

تكذلك القلت مراة سقعدة لأن للع فيا الحن فى "لفون كلياء :والما حلت 
القلوبٌُ عن العلوم التي خَلّت عنها لهذه الأسباب الخمسة: 

أولها : تقصان”"' في ذاته كقلب الصَّبي لهالا كتداى له المعلوماث العضالة: 

والقاني : او ولحاي رك سن ل الس م ير 


النهواف»: فإِنَ ذلك يمنع صفاء القلب وجلاءه فيمتنع م ظهور الكدق فنة قد ظلمعه 
وتراكمه. 


. والثالث: أن ون مكلوالا بصن بحية الم المطلوية» فإ قلب المُطي 
الصّالح وإن كان صافياًء فإنه ليس يَنّضح فيه جَليّة الحقّ لأنه ليس يطلب الحق 
ولِيسّ يُحاذِي بمرآيِهِ شَّطر المطلوب. بل ربّما يكون مُسْتوعَبٌ الهم بتَهيئةٍ أسباب 
المعاش. أو بتفصيل الطاعات البَدَنيََة» ولا يصرف فكرّه إلى الحقائق الحَفِيَة 
الإلهية» فلا يتكشف إلا ما هو متفكر فيه. ظ 
والرابع: الحجابء فإن المُطيع القاهر لشَّهِواتِهِ المتجرّد للفكر في حقيقةٍ من 
اللحناتق قن( كنرف ان للقي كران مسسدو ا طله با عنقا د سير الدع الا عا 


)١(‏ فى الأصل: «نقصان الصورة» وهى زيادة. 


ربع المهاكات / كتاب شرح عجائب القّلب 


سبيل النتائيتة وز ا جحت اكد المعكلمين والتعطييع الماداسية بل أكثر 
الصّالحين؛ لأنهم محجوبونٌ باعتقاداتٍ تقليديّة رسَحْتُ في قلوبهم. فصارت حجاباً 





بينهم وبين وراك الحقائق 


والخامس : ور 0 التي منها يقَُّ الُخور على المطلوب. فإِنَ طالب 
العلم ليس يمكنه أن يُحصّل العلم بالمجهول إِلَا بالتّذكر للعلوم التي تُناسِبُ مُطلوبه 
حتى .ذا 'تذكرها وزبها قن بيه ترتيا مخصوضا تعرفه: الذلناه يطل افى"!؟ | لاضعباوة.. 
فعند ذلك يكون قد عثر على جهة المَطلوب فتَنْجلي حقيقة المطلوب لقّلبهء فإن - 
العلوم المطلوبة التي ليست فِظْريةَ لا تُقْتَنصُ إلا بشبكةٍ العُلوم الحاصلة» بل كل علم 
فلا يَحصّل إلا بعلمين سابقين يَأْتَلِفان ويَرْدَوجانَ على وَحِهٍ مُخصوص. فيحصل من 
الدواجهما عل انالك على يفال منا بحصل الثناج هن الزدواج الفشل والأن: 
فالجهل بتلك الأصول وبكيفيّة الازوواج هو المائع من العلم . 

ومثاله: أن يُرِيدَ الإنْسان أن يرئ طهْرهُ فئ المراق فَإنّه إِنْ رفع المرآة بإزاء 
وَجِهِهِ لم يكن قد حادّى بها شّطر الظَهْر فلا يظهر فيها الظَهْرُّء وإن رَفعها وراء ظّهِرِه 
وبإزائه كانَ قد عدل بالمرآةٍ عن العَين فلا يَرى المرآةً ولا صورة الظهر فيهاء فيحتاج 
إلى مِرآةٍ أخرى يَنصِبّها وراء الظّهر وهذه في مُقابلتها بحيث يُبصرها حتى تَنُطبع 
صورةٌ الظهر في المرآة المحاؤية للظّهر ٠‏ ثم تنطبع صورة هذه المرآة ة رةه 
الأخرى التي .فى تقابلة الكين» نم ترك التعين ضوورة الطينر وكذلك في اقتناص 
الغلرم طرق اقبي بها الوراراث بسرينات عبني نا اقرنا في المرلة وقارل بن 
يهتدي إلى الجيلة في تلك الازورارات. ظ 

بوني عاب د لجار م عد ال ب 1 الالو 
صالح بالفطرة لمعرفة الحقائق؛ 15 ال ش تقار سنا را در اكاك 
بهذه الخاضّية والشّرف؛ وبهذه الخاصيّة حَمَل أمانة الله عرِّ وجل التي عجزت عن 
حدلها التماوانا نوالا رم والجبال» وتلكٌ الأمانة هي المعرفةٌ والتوحيدٌء فقلبُ 


210 في (ظ): «بطريق». 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 





كل اذهين كفل لحمل الآمانة ومُطيقٌ لها في الأصل» ولكن تتبّطه عن النهوض 
بأعبائها والوصول إلى تحقيقها الأسباتٌ التى ذكرناهاء ولذلك قال عليه الصلاة 
والسّلام : «كل مَولودٍ يُولَدُ على الفظرة» وها اا ةانم كضرا يك 

وهنا لتحا عو لاني 0" له تالوارت مواقي 

المرتبة الأولى: ]يمان العواغ فى بداياتهم وهو يمان المقلد المخضن. 

والفائي © :إيماث الحلماف دلبل * ا” 

والثالث: إيمان المُوقِنين» واليّقين أبلغ الغلوم المكتّسبة. 

تدر للك هذه العراتيه بيفا 8 وهو إن تشيديتك بكرن زدو مكلا فى الداو اله 
ثلاث درَجات : ٠‏ ش 


يَسكنٌ إليه ويَطمئن» وهذا هو الإيمان بمجرّد التقليد» وهو مثل إيمان العّوام. 

الرقة الكانية: أن تَسمَعَ كلام رَيدِ وصَوْته في الذار. ولكن من وّراء جدارء 
فتستدل به على كونه فى الدّار» فيكون هذا التصديق أقوى من التّصْديق بالخبر عنه 
هذا إيمانٌ ممزوج بدليل» ويتطرق إليه الحَطأ من جهة أنَّ الأضوات تَشْتَبهُ. 

الرّتبة الثالئة : أن تدخل الذّار فَتَرَاهُ بععينك» فهذه هي المعرفة الحقيقية» وهي 
معرفة الصٌّدّيقين والمُقَرّبينَء ثم يتفاوت أهل هذا المقام في مُقادير العلوم. 
ودرجات الكشف مثل أنْ ترى رّيداً قريباً منكَ في وقتٍ إشراقٍ الشمس» ويّراة آخر 
من بِعْدٍ فى وّقت العشاءء فهذا مُتَيقّن7" إلا أنه لا يَبِينُ له حَفايا صُورته . 


)010( سقطت من الأصل . 
(0) في الأصل : «موقن». 
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/ قو‎ ١ 
م بيان > م‎ 
حال القلب بالإضافة إلى أقسام العلوم‎ 
العقلية والدينية والدنياوية والأخراوية‎ 


اعلم أن القلبّ بغريزته مستعدٌ لقبول حقائق المعلومات كما سبق» ولكنّ العلوم " 
التي تحل فيه تنقسم إلى عقلية وشرعية. 

فالعقلية تنقسم إلى ضرورية ومُكتسَبَةَ» والمكتسبة تنقسم إلى دنياوية وأخراوية. 

أمّا العقلية, فنعني بها ما تقضي به غريزة العقل ولا يوحَدَ بالسّماع والتّقليد. 

وهي تنقسم إلى ضرورية لا يدرى من أينَ تحصل ولا كيت حصلت. د 
الإنسان أن الشخص لواحاو ترون ار والشيء الواتحك لذ يكوان ,سحاد 
5 موجوداً فيعكووفا معاء فِإنْ هذه علوم يجد الإنسان نفسه منذ الصّبا مفطوراً 
عليها. ٠‏ ولا يدري متى حصل له هذا العلم. ولا من أينَ حصل. غير اسيعلم أن 
الله تعالى هو الذي خلقه. 

وإلق امكقشية» روطي الستتفادة بالتعلء والاسعالا2» والقلث سار محري العين» 
وغريزة العقل فيه جارية مجرى قوة البَصّر في العين. 

ما العلوم الذينية» فهي المأخوذة من الأنبياء عليهم السّلام؛ وذلك يتحصل 
بالتَعلم لكتاب الله وسنة رسوله وفهم معانيهماء وبه كمال صفة القلب وسّلامته من 
الأمراض؛ لأن العلوم العَقلية غير كافية في سّلامته وإن كان مُحتاجاً إليها. كما أن 
العقل غَيْر كافٍ في استدامةٍ أسباب صحة البَدَنْء بل يحتاج إلى معرفة خواصٌ 
الأذوية؟ "بو التقاقير بطري الكعلى من لأطباسي إن تدر ود لتقل لذ ريدي : ليده بولك 
لا يمكن فهمه بعد سماعه إلا بالعقل» ولا غنى بالعقل عن السَّمعء ولا بالسّمع عن 
العقل» فالدّاعي إلى محض التقليد» مع عزل العقل بالكُلّية جاهلٌ» والمكتفي 


)٠(‏ تحرفت في الأصل إلى: «الأسماء». 
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بمجرّد العقل عن القرآن والسّنّة مَغْرورٌء فاجمع بِينَ الأصلين» فإن العلومً العقليةً 
كالأغذية» والعلوم الشرعية كالأدوية» والمريض يَتضرّر بالغذاء إذا فاته الذواء 
٠فكذلك‏ أمراضٌ القلب لا يمكن عِلاجها إلا بأدويةٍ مُسْتَفَادةٍ من الشريعة »وهي 
. لطاتف العبادات والأعمال التي ركّبها الأنبياء لإصلاح القلوب » فَمَن لا يُداوي 
قلبه المّريض بمعالجات العبادات الشّرعية اكتفاءً بالعلوم العَقلية » فإنه يَستَضِر بها 
كما يَستَضرٌ المريضٌ بالغذاء . 

ومن طَنَّ أن العلوم العقلية مُناقضةٌ للعلوم الشرعية » وأنَ الجمع بينهما غير 
مكو انهو كن مرادس عر عمق في كين اللصيره + وها ربا سي عليه الجيم 
عن تعض علوم الخرع :وطن خصيه مناقضاً لبعض » فانسَلَّ من الدّين انْسِلال''' 
السبعرة ونه الععين + ذلك لأن عد خّل إليه تناقضاً في الدّين » فَمَْلّهُ كمثل 
أعمى دَخْلَ داراً فتعّر فيها بأواني الدّارء فقال: ما بال هذه الأواني ترركت على 
اللريق؟ وملا رُدَّتُ إلى مَواضِعها. فقيل له: الأواني في مواضعهاء وإِنّما أنتَ لا 
تبغنف إلى الطريق لماك الكت دلق عبقت لم جل له على غناك 
وأَحَلتَه على تقصير غَيرك . 

واعلم أن العلوم العقلية تنقسم إلى : انتيرق دنم اننيد ليساب بالا 

وأخراوية» كالعلم بالله وصفاته وأفعاله» والعلم بأحوال القَلب وآفات 
الأعمال. وَقَلَ أنْ يَشتغل أحدٌ بأحدٍ القِسُمين. إلا ويقصّر في الآخر. 

ومتى رأيتَ مشغولاً بعلوم الدّنيا يجحد بعضّ علوم الدّين فاعلم أن ذلك لبعده 
عنهء وين أينَ يَظفرٌ سالك الشّرق بما في طريقٍ القرب؟ 000 

قال الله عر وجل : طيعدَ ظهرًا ين الَو لديا وهم عن اله هر َل © 
[الروم: 7]» وقال تعالى : عرض عَن من موك عن وك ور سد إِلَّا الْحَيرة لديا (6 ذَنِكَ 
اباتك تن الراك لسع ا 1 





)1١(‏ فى الأصل: «كانسلال». 
)٠(‏ في الأصل : (بعثرتك) . 





ربع المهيكات / كتاب شرح عجائب القاب 








جور ير 
و بَيان 86 


الفرق بين الإلهام والتّعايم 


اعلم أن العلوم التي ليست ضرورية وإنّما تَحصّلٌ في القلب في بعض الأحوال 
يختلف الحال'' في خصولهاء فتارةً تَهجَمَ على القّلب من حيث لا يّدري» وتارة 
لكشبو رطرق ١‏ لاد لان والتعلّم : ظ 

فآمًا الذي يَهِجَمْ على القلب» فمنه مالا يدري العبدٌ كيت حصّلء وذلك 
الإلهام» وهو للأولياء. 

ومنه ما يعرّفٌ سببه» وذلك الوّحيْ» وهو للا نبياء . 

ومنه ما يحصل بطريق الاكتتساب. وشو يكف بالعلماء. 

وحَقيقة القّولٍ في هذا "أن القلت شومر لتساى المتقائق :قية»: بو لما جيل ,للئة 

وبينها بالأسباب الخّمسة التي سبق ذكرها”''. فهي كالحججاب المُسْدَلء والحجابٌُ 
تارةً يُرَالَ بِيَدِء وتارةً يبوب ريح تُحرّكه. 


)١(‏ فى الأصل: «الأحوال». 
(؟) تقدمت فى الصفحة .08١- 08٠١‏ 
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م بيان << إ 
تَسلُْط الشَّيطان على القّلب بالرّسواس 


القَلتُ بأصل فطرته قابل الو ل وُضِعّ فيه من الشيوة تبرق غائل 


إلى ذلك» والتّطاردُ فيه بينَ جُنْدَي الملائكة والشّياطين دائمٌ إلى أن يَنْمَتح”" القَلبُ 

لأعدهنا تعدكه. فورظ زركون اخص "5١‏ الثاقى اعلا سا كه 0 تعالى : 

ع لس عد سس له ١‏ ل و و القوة ب ع ل ا : 

من 0 الوسواس الخنشاس 44 [الناس: 14]» وهو الذي إذا ذكر الله خنسء» وإدا 
يع ارنيلة] كقل: 


وأكدة القلوتن قد قُتحَها جد الشَّيِطَانَ وملكهاء فامتلات بالوساوس. الذاعية إلى 


إيثار العاجلة واطراح الآخرة» ومَبْدأ استيلائها””' اتَباعٌ الهوى. 002 
السام إلا ذكرٌ الله تعالي ؟ لأنه لا قَرارَ للتيومم الدكر: 


0 
00( 
إفرة 
0( 
0( 


تحرفت فى الأصل إلى :«الهوى». 


تحرفت فى الأصل إلى :«ربما» . 


في (ظ) : ااينفسح) . 
فى (ظ): «اخحتيار) . 


فى (ظ): «استلابها». 
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ل سس 
م بيان > م 
تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب 


اعلم أن مَثَلَ القَلب كمثل حصنء والشَّيطان عَدرٌ يُريد أن يدخلَ الحِضْنّ 
ويملكه ويستولي عليه ولا يُمكن جفظ الحصن إلا بحراسة أبوابه وثَُيو”©, ولا 
قدو عاك درات1 أبوابه مَنْ لا يعرف أبوابّه . 


ولا يتوصّل إلى دفع الشيطان إلا حرم ة مداخله. ومّداخل الشّيطان وأبوانه 
صِفاتٌ”'' العبدٍ وهي كثيرةٌ) 110 شين إلى لأ قرايم لعظلى 11 لسجارنا كر 
الدوؤت: القن[ تشوم هر اكقرة ترد القيطا ة: 


فمن أبوابه العظيمة: الحَسّد والحرصء ومتى كان العبدٌُ حريصاً على شيء 
أعماه جرصّه وأَصَمّه وغطّى نور البصيرة التي تَعرفُ مداخل الشّيطان» وكذلك إذا 
كان مود سد حيتئذ الشيّطانُ الفُرصَةً بحسن عند الحريص كل ما يوصِله إلى 
شوتف وإد كان 0 وفاعيف)]: وقد روي أن إبلييين بر كت السفينة مع نوح. وقال 
له تم أملك التاسى بالحسد والحرصء فبالحسدٍ 0-0 خيس حيتت 
حاجتي من آدم . 

تون أنوانه التطيية نيتو نوو فزن الفقييه ون لجنا عدوا ةا وفك 
جند العقل هجمّ جندٌ الشّيطان فَلعِبَ بالإنسان» وقد رُوي أنّ إبليس يقول: إذا كان 
العبدٌ حديداً قلبناةً كما يَقلب الصّبيان الكرة. وقال: كيف يَعْلبني ابن آدم وإذا رضي 
جئتٌ””' حتى أكون في قلبه» وإذا غضب طِرتٌ حتى أكون في رأسه. 
10 الخلرة يعي للمتو وى الي 
(؟) في (ظ): (وصفات). 
05 تحرف فى الأصل إلى (حيت): 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادفين 


ومن أبوابه: حَُبٌ التَّرَيّنَ في المنزل والثياب والأثاث؛» فلا يَزال يدعو إلى 
عمارة الذار وتزيين سقوفها وحيطانها والتردق بالثياب والأثاث. فَيَسْتَسجْرٌ الإنسان 
طول غمروافى اللته 2 ' ظ 

ومن أبوابه: الشَّبَعء فإنّهِ يُقَوي الشَّهوة ويتَقِل عن الضّاعة. 

ومن أبوابه: الشّمع في النّاس» فإنَ من طمِعَ في شخص بالغ في الثناء عليه بما 
م ال ا رم در 

يفن أبراية: القضلة ترك التسقه وقد قال عليه الصلاة والسّلام: الكحلة من 
الشيطان» والتأني من الله تعالى . 

وإلّما م الفكلة»' لأن التمل ينيقي أن يكون على تصيرة »ولا تحصل التصيرة إلا 
بالنيّتء وقد أوصى إبليس أَعواتَهُ فقال: اتتو بَني آدم من قِبَلٍ العَجَلةٍ والخفة”" . 

ومن أبوابه: حَُبٌ المال؛ ومتى تمكن من قَلب أفسده وحَمله على الطّلب له من 
َيْر وَجههء وأخرجه إلى البُخل وححوّفه لقره فمنعٌ الحقوقٌ اللازمة. 

ومن أبوابه: حمل العوام على التَّعَصّبات في المّذاهبٍ دون العمل بمُقتّضاهاء 
فترى من يتَعصّبٌ لأبي بكر أو لعليّ يَلِبَسٌ الحرير ويشربٌ الخمر. ويَظن أن نَفْسّ 

رقن واه حمل العوام على التفكّر في ذات اللو رصقا تف رون انول له يلنها 
حَدّ عقولهم حتى يُشَكُكُهِم في أصل الدّين؛ ويُخيّل لهم في الله تعالى خيالاً يتقدّم 
عنه: فيصير الإنسان يذلك كافرا أو معدعا : وهو مسرور بما وَكَر في صَدره يَظِنٌ أن 


ذللكة شعر ذه : 


ومن أبوابه: بين الثلن بالمينامين وق حك على سل بسو كك اح 








لآل المؤمة ل يي رار ال ا 


210 داهئه : داراه ولائنة: 


“العم لطس 


ربع الميكات / كتاب شرح عجائب القاب 


وينبغي للعاقل الاحتراز عن مُواقف الثهم لئلا لجامنيه الططره فتمد قال عليه 
الصلاة والسلام رَجَلَِين اناه يَمِشْي مخ امرأَةٍ باللّيل : «إنّها صَفيّة) . 


اله 7 55 ذكر مداخل الشّيطان» 3 قله اناك 1 الماال وتطهير 





وذ الخوصين اقلت ل هذه الصّفات بُقي للشَّيطان بالقلب خَطَراتٌ 
وافعارات “هن ع اعفار فيمنعه من ذلك الذكر لله تعالى؛ إلا أنه لا يكون 
الذكر ذكراً إلا بَعدَ تتطهير القَلب من الصّفات المذمومة. وما رق بالتقوى : وإلا 
كان الذكر كحديث التمس ء لا يُدفع سُلطَانَ الشيطان. 


ومثال الشّيطان مثالُ كلب جائع يقربُ منك» الثم رك قب بيلف ا از 
خب فإنه يَنْرَجِرٌ بأنْ تقول له: ا . فمجرّد الصّوت يَذفْعه» وإ كان ع يديك 
شي من ذلك وهو جائعٌ لم يندفع بمجرّد الكلام: فكذلك القلب الخالي عن فُوتٍا 95 
الشَّيطان يَجِرٌ بمجرّد الذكر. 


وأمّا القلوبُ التي يَعْلبُ عليها له فإنّها دقُع حقيقاً الذكر إلى اا 
القَلب» فلا يتمكن من سُوَ ا ٠‏ فيستقرٌ الشّيطان في السوّيداء . 

وإذا أردتٌ مصداق هذاء فتأمّل حالك في صلاتِك » وخر إلى الشَّيطان كيف 
يجذبٌ”/ قلبكَ في مثل هذه المواضع إلى ذكرٍ السُوق وحساب المُعاملين وتّدبير 
ابره لأنّ القَلَبَ مَسْحونٌ بالأخلاط» فدخولٌ شَربةٍ الدّواء إليها 
رُها””'» وإِنّما يُنبغي استعمال الحمية نبل ا ل بالدّواء ويستخرج فانا 


م0 
و اس 5 


. تصحفت في النسخ إلى «اختيارات»؛ والمثبت من (الإحياء»‎ )1١( 

(0) تحرفت في (ظ) إلى: (قرب) . 

( في النسخ (سويدائها). والمثبت من (الإحياء)» وسويداء القلب: داخله. 
(:) تصحفت في (ظ) إلى: (يحدث). 

(4) تحرفت في الأصل إلى : (شرها). 


0 منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


ىر شان م( 
الواح به العيكُ من ساو 
اقرب وقراطايها رياني عند 


اعلم أله قد غفي عن حديث التقس» ويدخل في ذلك ما نت به ع 
55 الصَّلاةٌ والسلام: ١‏ «إذا التقى ١‏ المسلمانٍ سيقيهما؛ ٠‏ فالقاتزة و والمقتول ذ في النار») 
قيل : مابال المتتول” قال: ١(إنْه‏ أراد فقتل صاحبه . 

كلت ل تقع المؤاخذة بالعزء والأعمالُ بالئّة؟! وهل واه والعجتٌ 
إلا أمورٌ باطِنَةٌ؟! ولو أن إنساناً رأى على فراشه أجنبية وظنْها رّوجته لم يأثم 
بوَطيْهاء ولو رأى رُوجته فظنها أجنبية أَيْمَ وكل هذا متعلق بقصّدٍ القلب . 

فإن قيل: هل يُتَصوّر انقلاع الوّسواس منّ القَلب؟ 
ذون حالء : فأمّا على الترزر لي كل الالمرال فلاء فإِنٌ ال ة لبس تحميضاً بص 
فقال: «شعَلتنى أعلامها». ولبشن اتا ثم رما وقال: "«نظرةٌ إليكم 0 إليه» . 

. وإنما تَزِيدٌ الوّساوس بأسبابهاء ومَنْ أَنْسَّبَ مَخْالبَهُ في الدّنيا وظمعَ أنْ 
5 | لشيطانء كان كمن انعمس في العَسَا وظَنَّ أن الذباب لا يَقَه7 


(0؟) في الأصل: (يخلص). 
(6) في الأصل: (يقع). 





عة تَقَلْب القُلوب 


اعلم أنَّ القلبّ تكتنفه الصَّفات التي ذكرناهاء وتنصّبُ إليه الآثار من الأبواب 
التي وصفناهاء فكأنّه هدفٌ يُصاب على الذوام من كل انيه 1إذا سان نس 
فتأثْر به أصابه من جانب ارين 2 فَتَغيِرَ وَصفًه فإن الشيطان 50 
إل القوك: ني ناتملك فتصيرقةعته دنار أ ضيه قيطا إلى شيم ويه 


5 

ولالطلاع رسولٍ الله كله على تعَظيم '' صُنع الله في القلوب كان يحلفٌ فيقول : 
دلا ومقلنع القلوتك: أخبرنا عبد الأوّل قال : أخبرنا الداوودي قال: أخبرنا ابن 
أعيّن قال: أخبرنا الفرّبري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا محمد بن يوسف عن 
سُفيان عن موسى بن عُقْبة عن سالم عن ابن تُمر قال: كانت يَمِينُ رسول الله وك 
زو السلاك :الآ ومقلب الخلومع ةي الفرى رجه التشارق» وأخير ةا هيه اللة دن 
محمد قال: أخبرنا الحسن بن على التّميمي قال : أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو عبد الرّخمن قال: حدثنا 
قال اغبري وهاي السب ابا عي الرحون ن الحُبّلي أنه سمع عبد الله بن 
عمرو أنه سمع رسول الله كَلهِ يقول : «إِنَ قلوبٌ بني ي آدم كلها بين أصبعين من أصابع | 
الوجهره در وادالي اك راح تورك قت لباقي كال رتسوك ل اللي ' 
مُصِرّفَ القُلوب اصرف قُلويّنا إلى طاعّتك». انفردٌَ بإخراجه مسلم. 

وفي حديث أنس عن الئَبِي يل أنّه كان يُكثر أن يقول: «اللّهم يا مُقلْبَ القُلوب 
نَبْتْ قلبي على دينك». قال: فقلنا له: يارسول الله آمنا بكَ وبما جئتَ به» فهل 


)١(‏ في الأصل: (عظم). 


00000 


تخافٌ علينا؟ قال: نعم. إن القُلوبَ بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يُقلَبها 
تبارك وتعالى» . اا 

غير ناا ع الرجمون ند محمدء قال:أخبرنا محمد بن علي الدَّجَاجِي قال: 
أخبرنا على بن معروف قال : حدثنا محمد بن الهَيْثْم قال: حدثنا أحمد بن عبد 
الجبّار قال: حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن الأعمش عن أبي سفيان .عن أنس قال: 
قال رَسْولُ الله كله : "مَثَل القَلبٍ كمَثّلٍ رِيشَةٍ بأرض فلاة تقلبُها الرياح». 


واعلم أن القلوب في الا وا" على الخير والشَّرّ والتَّردُدِ بينّهما ثلاثة 

الأول:: قلت مر والتقوافة وركّي بالرّياضة» وطهّرَ عن تَبافث الأخلاق: 
فتنقدح فيه خحَواطر الخُير من خزائن ::الغيسة يمد المَلّكُْ بالهُدى 

. والقلب الثاني : قلبٌ مَخذول مشحون بالهوىء مُدنْسٌ بالخبائث» مُلِوَّثُ بالأخلاق 
الذميمة» قد أَلِفَ عقلّه خدمة الهُوى» فائبسطت فيه الظلمات ققوي فيه سُلطَانُ الشَّيطان 
لأنماع كا بيب القار المري: فيُقبل عليه بالتّزِيينِ والغرؤر» فبضعف سلطان 
الإيمان بالوعد والوعيد. ويمتلىئ القَلتٌ بدخان الهَوى. فينعدم الثورء ويصير كالعين 
اياي رز احور سبوا زرلا د 
000 فلغق إلى الك فتتبعث لتقن بشهوتها ل عر 0 07 فتقوى 
الهم فينبعثٌ العقل» فيدفع في وجه الْهَوى وبح يله ونيهه تاتف والسَبْع 
في تمه على الشَّرّ وقلَةِ اكتراثه بالعّواقب» ميل الس إلى نصح العقل. فيحمل 
الشيطان جيلة على التفل: يمري داعي الهوى2, ويقول: أما 0 قلان وفلاناً كيف 
يُطلقون أنفسَّهم في هُواهًا؟ حتى يَعْدَ له جماعةً من العُلماءء فتميل النَّفْسٌ إلى 
الشيظان) تبخيل, العلك عيلة على النيظان وقول :دم فلك لذ من ديق 
مضت نن الأصل إلن:(القات: 
() سقط من (ظ). 
إفره سقطت من الأصل . 


ربع المُهاإكات / كتاب شرح عجائب القلب 


العاقبةً؟ أَقْتَسِتَئْقِلٌ الصَّبرَ عن شَهُوةٍ ولا تُستثقلٌ ألم الثار؟ أو تَغْترٌ بغفلةٍ الناس عن 
أنفسهي؟ أرايك لزننو كتوم الكيب فى اسمس وللكتجارة أكنت ترافقيم 
أم تطلبٌ المصلحة؟ أَتُخَالِمُهُم في مَرٌّ الشمس ولا تخالهم فيما يَؤول إلى النار؟ ! 
فتميل النَّمْسُ إلى قولٍ المَلكِء ويّقعٌ التّردْد بين الجُنْدَينِ إلى أن يَعْلبَ على القلب ما 
فو أوان بس التفاض: الملكية أن السيطائة» تمن خرن الخين نر له أو للش 


يسّوله «إفمن يرد اله ؛ أ يَهَدِيَُ ين صَدَده للإسلم وم ير أن يلك يجْص 
درم 0 يَقَا حرجا جتان ك3 يِصِعَد فى 0 [الأنعام : 6 .]١‏ 





آخر كتاب تَجائب القّلب'') 


2030 ورد هنا في هامش النسخة (ظ) ما نصه: (آخر الجزء الثامن من أصل الشيخ المصنف) . 


2 : 2 ا‎ ١ 
ربع المهلكات / كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق...‎ 





وتهذيب الخُلّق - 
ومُعالجة أمراض القلب ‏ 


الحمد لله الذي صرف الآأمون بتذبيره» وأجرى الأحوالَ على تقديره. وفوّض 
تحسينٌ الأخلاق إل العبد وتشميره» واشتحئة على تهذيبها بتر غيبه وتحذيره» وسهّل 
على خواص عباده إصلاحها بتّيسيره. 


جمدوفاى تايل الماع وكمرم وأصلْي على محمد صَفَيْه وليه وتشيرء 
وتذيره» وعلى آله وأصحابه ما رقص عُصنٌ بؤْرْق''' على غَديره وسلم تايا 
كثيراً. 0 
ما بعد» فَالخُلّْقُ الحَسَن صِفَةٌ الأنبياء والصَّدّيقينَء والأخلاق السّيئة سُمومٌ 
نائلة قله لل يساحيها نوسلك القطان» اماف تلوت جياه الأبده ععس دزت 
العلل : 5 اكه 


ونحن شير في هذا الكتاب إلى جُمل من أمراض القّلوب وكيفية القّول في 
معالجتها في كتين عر لس اداع سيوس اقرف فإن ذلك الى قن 
بقية الكتب من هذا الربع» وعَرَضُنا الآن التْظر الكُلَى في تهذيب الأخلاق وتمهيد 
منهاجها.ء ونحن ن تَذَكُر ذلك ونجعل علاج البَّدَنِ مثالا له ليقرْبَ من الأفْهام در كع 


2 الورق: جمع ورقاءء وهي الحمامة. 
(0). تحرفت في الأصل إلى (التغرف) . 


ْ منهاج القاصدين ومفيد. الصادقين 


ويتّضح ذلك ببيان فضيلة حُسْن الخُلق. ثم بيان حقيقة خسن الخُلق» ثم بيان قبول 
الأخلاق اللتغين بالزياضة » توببيان الشبي الذى به "نال شن الخلق »نم بيان 
تفضيل الطّريق إلى تهذيب الأخلاق ورياضة التفوس» ثم بيان العلامات التي بها 
, غرف مرمن القلوب» ل" بياقالطريق الذئبينه يتعزف الإنشان غيوت تنسهه لم 
.بيان شواهد العَقل على أن طريق المُعالجةٍ للقلوب بترك الشّهوات» ثم بيان علامات 
خسن الخلق. ثم بيان الطريق في رياضة الصّبيان في أوّل النشوءء ثم بيان شروط 
الإرادة ومُقدمات المجاهدة» فهي أحد عشر قصلاً تجمعٌ مقاصدّ الكتاب إن شاء الله 


ا 


. سقط من (ظ)‎ )١-١( 


ربع المهيكات / كتاب رياضة النّفس وتهذيب الخلق... 


ح<7/هه ااا 0000000 
و سان 
فضيلة خسن الخلق وذمّ سوء الخلق 


نه كوا سفن أول كناك أداته الحسة تعائل تن الداقء فليُنظر من ثم لئلا ْ 
يعاد. 2 ظ 


واعلم أن النَّامنَ قد تكلّموا في حُسْن الخُلق مُتعرّضين لثمرته لا لحقيقتهء ثم لم 
يُستوعِبوا جميع تّمراته» بل ذكر كل منهم مِنْ ثمراته ما حَضّر في ذَهْنهء فقال ' 
الكك77 اخي :لخر :تنظ !لوحف بودن اللن وو كفته ادق . 

0 7 اسة ينال 00 وبَذدَ الال وأقوالهم في هذا كقيرة وكلّها 

وكشفٌ الحقيقة فى هذا أن يُقال: كثيرٌ ما يُستَعمل ذكر الخَلْق مع ا لكات 
تقال لان غك الخلن والخلقى أ جمزة «الظاهى اليا ظره: 

نالئراة بالضلي؟ اتضوررة الكلاهر وا بالق الصيور الناط ردنك أن 
الإنسانَ مركبٌ من جُسَّدٍ ونّفس» فالس كذ ك اننطو والتني امذرك. باللصهرة: 
ولكل والنكوء متيينا كه وضيورة ]نا كبح وو[ ناخيييلة 4 واللفين ادر كه بالبصيرة 
ا قَذْراً من الجسد المُدرَك بالعبره , ولذلك عَظم الله سبحانه أمره بأن إضافه إلى 
ل فقال: إن نوق كَل كير بشرا من طبن اك 00 فَإدَا 0 لتخا شه من اه ل /١‏ ا - 

والمُرادُ بالنّفس والروح هاهنا 552218 ٠‏ فاحل عبارة عن هَيعةٍ للنّفس 


2 
.و تصد 


2 تصدر عنها الأفعال بسهولة ويُسر من غير حاجةٍ إلى فكرٍ ورَويةَ فإن. كانت 


راسحة 


210 يعني | لحسن البصرى رحمه الله . 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


اليه محت تضيدن غنها الأنفال الحميلة الحيردة عفد ودرها تيك اليد خلقا 

ا ل ل 
عارضةٍ لا قال ال انان نذا بد فك كلك فى فته بوك رمون. 

وإنّما شَرَحْنَا أن تصدر منه الأفعال بسهولةٍ من غير رَوِيَّة؛ لأنّ من تكلّف بَذْلَ 
المال أو السكوت عند العَضَّبْ. بجهدٍ ورَويّةٍ لا يُقال: خُلقه السّخاء والجِلم. 

فها هنا أربعة أمور: ظ 

أحدها: فعل الجَميل والقبيح. 

والثانى: القدرة عَليهما . 

والثالث : لاون 
الستن 5 القبي: 

راون الخلن عينا ره تخ لقعا يه تروت للخ خلفه قاد لانن رقا قد 
المال أو لمانع. وريّما يكونٌ ُلقه البَحْل وهو يَبذْل المالَ لباعث أو لرياء. 

وليس هو عبارة عن القّوة؛ لأن نِسْبة القُوة إلى الإمساك والإغطاء بل إلى ' 
الصَدَّين واحدةٌء وكل إنسان قد خُحلقَ بالفظرة قادراً على الإعطاء والإمساكء وذلك 
لاعن لخن الك وه كار السيفاع 

ولا هو عبارة عن المّعرفة» فإن المعرفة تتعلقٌ بالجَميل والقبيح جمعاً على وجه 


واحدٍء بل هو عبارة عن المّعنى الرّابع» وهي الهيئة التي”'' بها تَستعدٌ النَّمْسُ لأن 
بفندر فته الافساك أو الذل: 


(1) سقطت من الأصل. 


ظ 0 كط وو 9 ًّ 


فالحق إذن عبارة عن شيك اللنسن وضورتيا الباطدة: كما أن خسن الضورة 
الظاهرة مُطلقاً لا يتم بخ بسن العََْين دون الأنف والقّم والحَدء بل لاب من سن 
الجميع ليّتم حُسن الظاهرء فكذلك في الباطن أربعةٌ أركانٍ لابدَ من الحسن في 
جميعها ختى يتم خسن الخلق» فإذا استوت الأركان الأربعةٌ واعتدلت وتناسَبت 
جضيل تجسن الخاق: وهي : 11 العلم. ودذة الحقيي» فر الهوة وو العَدل 
بين هذه القوى الثلاث . ظ 

انا أزة لعل فليا وضلاغيااى آنا تمر يحيك بول بها 1ك افيد 
الصّدق والكَذِب في الأقوال؛ وبين الحقٌّ والباطل في الاعتقادات» وبين القبيح 
والجميل في الأفعال» وإذا ااه العوة اعرد الحكمة» 7ك و 
الأخلاق الحسية. 


وما قوزة الخضح» فحُسنها في أن يقتصر انقباضُها وانبساطها على حَدّ ما 
تقتضيه الحكمة» وكذلك الهو ُسنها وصَلاحها في أن تكون تحت إشارة؛ 
الجكمة ‏ أعني إشارة الدّين والعقل . 

وَأمًا 1 العَذْل فهي في ضَبط قرّة العَضَب والثّهوة : د الغقل والشّرع. 
فالعقل مَنْلتُه مَنزِلة التاصح المُشير وقوة العَدل هي القدرة, ومنزلتها منزلة المتقذ 
الممضي إشارة العقل. والعٌضب هو الذي نقد شار 

ومثال العَضَب مثال كَلبٍ الصّيدء فإنّه يحتاج إلى أن يُؤدبَ حتى يكون 
استرسالَهُ وتوقفه بحسّب الإشارة لا بِحَسَبٍ هَيجان التّمْس . 

ومغال الشهوة مئال المَّرّس الذي يُركَبُ في طلب الصّيدء نه تارةً يكون مُروّضاً 
000 وكارة لا عكون: 

فين اتوت انيه هلاه الكننانف و اعدتع فهر ككن الشلق والأضافة: الى ذلك 

ومين النوةالففنة واعقزا لما الكل عنديالتساغةه وخيذ قزة الشهوة و اععدا لها : 
اعتن ههه الع عله فإزرها لق قر لتقي ضور عفدا ل إلى عرقي الت ناوه شل ذلك 


ا منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


تمذراء بوافهانت إلى الصعيووا لقان تن ذلك جتنا وكورا رو نمالك ده 
الشَّهوة إلى طرف الرٌّيادة سُمّى شَرّهاء وإن مالت إلى التقُصان سمي جموداً . 
والفيحموة قو الررسسظ موسو لمعته بوالكل نان دقان دوسا 
اذل 7 نوات كني اله لقان ؤرادة وقصاقه جز لايد :واس وشو 
الجور . ظ 
وأما الحكمة ا إفراظها عقك | تسمال في الأغراض الفاسدة خبًا - 
ويُسمّى تفريطها بَلَهاّء والوسّط هُو الذي يُخصٌ باسم الحكمة. 
نإذن نياف الأعرلاق ور اصونينا: اربع + العكية والياع اليد 1و العدل. 
وتّعني بالحكمة حالةً للنّمس بها يُدرَكَ الصّواب من الخَطأ في جميع الأفعال”" 
الاختيارية. 
ونَعني بالعَدل حالة للنّفس وقوة بها تسوس العَضَبَ والشَّهوةَ وتتحملهما على 
مُقتضى الحكمة وتضبطهما فى الاسترسال والانقباض على حخسب مقتضاها . 
ونّعني بالشّجاعة كون قوة العَضَّب مُنقادة للعقل في إقدامها وإحجامها . 
ونعني بالعلة 50 قوة السهوة بتأديب*' العقل والشروة: فمنْ اعتدال هذه 
الو ا تصدر الأخلاق الجميلة كلما إِذْ من اعتدال قوة العمل يصادر 
خسن القدبير وود النغن ةا الواق: واغناء” الطَنَ وَالتََفْظَنٌ 3 


ومن إفراطها يصدر المُنكر والخداع والدّهاء. 


3 


)١(‏ في الأصل: (فإذا). 

(0؟) الخب: الخداع والغش . 

(0) في الأصل: (الأحوال). 

(4) في النسخ: (بتعديل) والمثبت من الإحياء . 

(5) في الأصل: (نقاية)» وثقابة الرأي: نفوذه في إصابة الصواب . 
(7) في الأصل: (بدقائق). 





ومن تفريطها يصدر البَله وال لخمق والجنون» والقرق بين | لحمق وأ لجنونٍ أن 
الأحمق مقصوده صَحيح ولكن سُّلوكه للطريق فاسدٌ فلا تكون له رؤية صَحيحةٌ في 
طريق الوصول إلى الغرضء وأمًا المجنون فإنه يختار ما لا يَنبغى أن يختارء فيكون 
أضا إخاوة واعقاره كاسدا : 

وأمًا مت الكبجفاعة فيصدر منه الكرم والضد: والشَّهامة7 والاحتمال 
والحلم والشات وكظم العظ والوّقار َالَتَودَة وأمثالهاء وهى أخلاقٌ محمودة . 

وأمّا إفراطهاء وهو التهوّرء فيصدر منه الصَّلْفْ والبَذْخ والاستشاطة والتكبّر 
والعجب . ظ 

3 النيياها ال حب يم قر اسفن 


ونا 500 فيصدر منه السّخاء والححياء والصَّبر والمُسامّحةٌ والقّناعة والوَرّع 
والتلاؤقة""" و التلرقك 5 0 
والسلور والتّقير والسياء وَاللق 0 والثماة 0 

فأمّهات محاسن الأخلاق هذه الأربع» وهي: الحكمة والشّجاعة والعِفّة 
والعدل» والباقى فروعهاء فمَن جمع كمال هذه اللأخلاق ابسن أن يكون نين 
الخلق كلكا مطاعا” حضوت الدبو عدون بنط بود ا نكت كو فته الا خا ىوا اع 
بأضذاذها» فينينن أن تيعد كما بتكدالشيطان > هالأيماق نالل ورسوله نمزة العفل 
ومنتهى الحكمة؛ والمٌجاهَّدةٌ بالمال هو السَّخاء الذي يَرجع إلى ضَبط قوة الشّهوة 
والمُجاهدة بالنّفس هي الشّجاعة التي ترجع إلى استعمال قوة الغضب على شرط 
)»١(‏ تحرفت في (ظ) إلى: (حكم). 


(؟) تحرفت في (ظ) إلى: (الشهادة) . 
0 ل 0 : 


ا منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 





العقا: تود الاعددالوقق ومنت آله عازن :الضيها #افقا لغ #116 قل الكاى ها 
م [الفتح: 4؟]» فأشار إلى أن للشّدة مَوضعاً وللرّحمة مَوضِعاًء وليس الكمال 
في الشّدَّة بكل حالٍء ولا في الرّحمة بكل حال. 


0 و م 17 1 9 5 اع و 
فهذا بيان مَعنى الخلق وحسيه وقبّجهء وبّيان أركانه وثمراته وفروعه. 


ربع المُهلكات / كتاب زياضة النّفْس وتهذيب الخلق... ظ 20 ٠‏ 





٠.‏ ظ 
و + بيان 5ظ 
قبول الأخلاق للتغيير بطريق الرّياضة 


قد زعم بعضٌ من غلبت عليه البّطالة فاستثقل الرياضة أنْ الأخلاق لا يُتصور ‏ 
تَعْيّرهاء واستدلٌ على ذلك بشيئين ظ 
أنهي إن لان بسو ضور لبان كما أن الكل هو عمو الظاهر. فكما 


ا سي ا ات ا فكذلك لا يمكن تغيير 
الخلقة الباطنة. 


والثاني: أنْ العَضْبّ والشَّهوةَ من مُقْتَضى المزاج والطّبع: ولا يكن تخبير 
الطبع . 

والجواب: أنه لو كانت الأخلاق لا تَقْبَّل التّغيير لم يكن للمواعظ والوّصايا 
معنى» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «حَسُنوا اللا وكيف ينكر تغيير 
الأخلاق ونحن نرى الصَّيدَ المتوحش يُنقّلٍ إلى الأَنْسِء والكلبَ يعلمَ ترك الأكل» 
والفرس يُعلّم سن المشي وججودة الاتقياد. 

وكشفٌ الغطاء عن ذلك أنا نقول: هاا خلق كاماذ لذ يعقطا التقيين لأ قير 
ونا وج تاقضا وخعلت يذ قرة الكمال إن وجد شرظه امك تكميلة فإن التراة 
لف ل ولكنها مُخلقت خلقةً يمكن أن تصير نخلةً بشرط أن يُضاف إليها 
الثربية؛ وإذا كانت النّواة تقبل الانتقال لأنّها هُيّتت لذلك» فالأخلاق أقبل. 


0 اونما تريه يرياضة الكضبي والتهرة تيع 000 يا ا ل لأنه لا يمك 
انما فيك أن تقودّهما رياف الى بيخي ا ممكن » ولذلك او 


)١(‏ في (ظ): (منع). 
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الشّريعة» إِلّا أنَّ بعضّ المُرَوّض سَريع القّبول للصَّلاح» وبّعضه مُستَصعَبء 
ولاختلاف الأشياء في ذلك سَببان : 

أحدهما: قوة الغريزة في أصل الجبلّة وامتداد مدة الوجودء وأصعبٌ الأحوال 
أمراً وأعصاءٌ على التّغيير الشَّهِوةٌء فإِنْ الشَّهوةَ أقدم وجوداً في الإنسان» لأنها 
بخارنةاى يلكي در العفدة ساق رجه لل ناز 
والثّاني: أن الحُلّقَ قد يتأكد بكثرة العمل بمقتضاه وباعتقاد كونه حَسَّناًء وبإدامَة 
الرّياضة وتعريف الصّواب يَتَقشّع غيم العادة. 

وأمَا تيال من وَقع له أنَّ مافي الجبلّة لا يتغيّر فقد بينًا أنه ليس المقصود فَمْع َّ 
هذه لقا بك دنالكا ع كت لفيرة ناا حلفت لثانهة تغروو ا بيه في الجبلّة؟ 3 
انقطعت شهوةٌ الطعام لهلكٌ الإنسانء أو شهوة الوقاع لانقطع النْسلء أو انعدمَ 
الغضبٌ بالكلية لم يَدفع الإنسانُ عن نَفسه ما يُهلكه. ومتى بقي أصل الشّهوة بّقي 
حت المال الدى هله إلى :الشهوة. 

وإتمنا السطلوت ميخ الزيافة رد الديوة إلى الاعسدال الذى عو رسط بين 
الأقراظ بوالشتريطة اوداك لبا سم الفضيه خسن الكنتوان بخن هن انير 
والجبن حميفاة: وقد قال عز وجل ير ع عل لحار [الفتح: 49 0 0 
'اللتذ ةع تكسي ولو نظن الففية لامتنع جهادٌ الكقّار وكيف يُقْصَدُ قَلعٌ 
لتقي وال مدو ل وقول إنها أنا تتيى عضت كني كيت اران برقد :فال 
تعالى : «#وَآلْحكظيينَ الْمَمْظ»ه [آل عمران: 174]» وما قال: الفاقدين الغيظ . 


وتاايد غك أن التراهمي التناقنة الافعدال أن التكاء حان علوت انها 
وهو وّسط بين طرفي التّبذير والتَفْتير وقد أثنى الله عز وجل عليه فقال: «وَآلديت دآ 
فقوأ كم ١‏ رفوا ول يقاروأ وحكان بت للق قَوَامّا © [الفرقان: /لاك]ء 52 
المطلوبٌُ في شّهوة الطّعام الاعتدال دون الشَرَه والتّعَللء ٠‏ قال الله عز وجل : ركلوا 


ا موا 4 [الأعراف : ]ل إل أن الشيخ القوقة لويد إذاتراى ليلذ إلى 
العَضَب والشّهوة حَسّنَ أن يُبالعَ في ذَمّهما على الإطلاق ليّردَهُ إلى التّوسّط. 


ربع المهيكات / كتاب رياضة النّْس وتهذيب الخلق... 








و بيان 5 
السبب الذي به يُنال خسن الحُلّق في الجملة. 


فد يِينا أن خسن الخلق يكون بالاعتدال» وهنا الاعتدال:تارة يَحَصّل بكمال فى 
الفِظرةٍ مَنحهٌ الخالقُ» فكم من صَبِي يُخلَّقَ صادقاً سخياً حكيماً. وتارة يُحصّل 
بالاكتساب وذلك بالرٌياضة» وهي حمل النّفس على الأعمال الجالِبَة”" للخلقٍ 
المطلوت» فمن أراد أن يُحصّل حُلُقَ الجود فليتكلّف فعل الجواد ون البَذْل ليصير 
ذلك طبّعاً له» وكذلك مَنْ أرادَ التّواضع تكلّف أفعالَ المتواضعين» وكذلك جميعٌ 
الأخلاق المحمودة. 

ود كان ميرد الك لما ملسن لد ليل يكرهه تباعُدٌ إلا أن للعادة ارا 
فمن أرادَ أن يكون كاتباً تتعاطى فعلّ الكُنَّابِء أو فَقيهاً تعاطى فِعلَ المُقَّهِاءِ من 
مرس ب ل ام إلا واي د 


وثادثة 


2: 


١ 


وكما لاسنى أن يهان 3 الطاعاتء فإنّ دوامها يُؤثْرء كذلك لا يستّهان 

كس الانوي» وكما أن تخاطى أسمات النضائل وثر في التشى ودين لبعياء 
ساك الكَسَل تَصير عادةً فيُحرم كلّ خير» وقد تكتسب الأخلاق الحَسّنة بمصاحبة 
أهل الخيرء فإِنَّ الطّبع لِضٌّ يُسرق الخَِرَ والشَّر. 


)١(‏ تصحفت في الأصول إلى : (الخالية). 


ةا | منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 





0١‏ اا م/م 
ام بيان 9 
تفصيل الطريق إلى تهذيب الأخلاق ‏ 


قد عرفت أن الاعتدال في الأخلاق هو صحةٌ في النّْس والميل عن الاعتدال 
سَمَمْ ومَرّض» فاعلم أن مثال النفس في علاجها بمحو الرّذائل وكسب الفضائل 
مثال البَدَنْء وعلاجُه بمّحو العلل عنه واكتساب الصّحة لهُ وجلبها إليه» فكما أنَّ 
الغالب على أصل'؟.المزاج الاعتدال والعلّة عارضة» فكذلك كل مولودٍ يولَّدُ على 
الفطرة» وإِنّما أبّواه يَهرّدانه ويتصرانه» وذلك بالتّعويد والتّعليم. 

وكها أن الندن فى الداع لا تخلن كاهلا بونها يكيل ببالتتوع. والترينة بالعذاع 
نكذلك ننس تخلق ناقفية قايلة الكما نه وزتها تك بالتركنة نيديب الأعلذن 
والتَعْذية بالعلم. 

وكما أن ادن إن كان مهسا شان الطبيت تهبية الثانوة البعافظ القضة وان 
كان مريضاً فشأنه جَلبٌ الصّحّة إليه» فكذا النَّْس إن كانت رَكيّة طاهرةً مُهذَّبةَ الأخلاق 
فينبغي أن يسعى لحفظها وحفظ صحَّتها وجلب مزيد قوة إليها واكتساب زيادة صَفَاءِ 
لهاء وإن كانت عديمة الكمال والصّفاء فينبغي أن يسعى لجلب ذلك إليها . 

* كه أن العلة لع لامعال البَدَنْ الموجبة للمرض لا تُعالّج إلا”" بضدّها 
إذاكاتكة من خرارة الث ذف تنا كال بُرودةٍ فبالحرارة» فكذا الرّذيلة التي 
هي مَرضٌ القلب عِلاججها بضدّهاء فيعالجٌ مَرضُ الجهل التَعلّم ومَرَضَ البخل 
بالنّسَخَي' '"2 ومَرَضُ الكبْر بالتّواضع ومَرَض :الكت عو لمشتو تكلا : 
)٠١(‏ ليست في (ظ). 

00 مقط مو 


و18 "اع خم الفدن على الماع 
9) فى الآصل* (الشهوة). 
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وكما أنه لابدّ من احتمال مّرارة الدَّواء وشدة الصَبر عن المُشْتَهيات لعلاج 
الأبدان المريضة فكذلك لابد من احتمال مرارة المجاهدة والصّبر لمداواة مرض 
التلبي عفن أو انان مرفي المدن تخاطن من الحوتء :رودي القدي عات 
يدوم بعد الموت أبداً وكما أن كل مَبِرّدٍ لا كفي لعلَةٍ 'سببها الحرارة إلا إذا كان 
على حَدٌ مخصوصء. ويختلف ذلك بالشدّة والضَّعف والكثرة والقِلة» ولابدَ له من 
عيار يُعرف به مقدار النّافع منه. فإن لم يُحمَظ عِيارُهُ زادَ الفساد. فكذلك ما تعالج 
به الأخلاق» فإِنَ الطبيب لا يعالج مالم يعرف أن العلة من حرارةٍ أو بُرودةِء فإن 
كانت من حرارةٍ نظر إلى دَرَجتهاء هل هي ضَعيفة أو قَويّة» فإذا عرف ذلك التفتَ 
إلى أحوال البّدن وأحوال الرّمان وسِنَّ المريض وصناعته وأحواله» ثم عالجج بحسب 
ذلك» فكذلك عدم الذي نطث تفوس الفريديق شف له أن لأ هخم عليه 
بالرَياضّة في” '' فَنَّ ممخصوص حتى يعرف أخلاقهم وأمراخ ضَهمء إِذ ليس علاج كل 
مرض واحداً؛ فإذا رأى جاهلاً بالشّرع علفهه برإذابراى كنك ا وله علن نا يوحت 
التَّواضْع أو شديد العٌضب ألزمه لجر يقرا لا تقر :2 لا شاف ققد إلى 

و تاقينا كر شاد 4 رفيا لويف تبات يليه الكنب إندقاء الله 
تعالى» وإنما امراجام على د الطرير الكل مُحَالفة النّفس فيما قد ألم 
فن العذمز مانت 00 ظ 


0 


:وأشدٌ حاجة الاففن النقسة إلى كزة العزم. فمتى كان مُتردٌّداً بَعْدَ فلاح 
ومتى أحسٌ من نفسه ضَعْفَ العزم تصبّر فإن نقضَتُ نفسّه عزيمتها عاقبها لثلا 
تعاود» كما قال رجل لنفسه: تتكلّمين فيما لا يَعنيكِ» لأعا قبنّكِ بصوم سَنّة. 


أن الأسل» رول 
(؟) تحرفت في (ظ) إلى: (فلا وجه). 


0000 لظ 


م بيان << طح 
علامات مَرَض ض القَلب وعلامات عوده إلى الضُكحة | 


اعلم افكيها أنك: ف من 50 اق لفل خامن عو انها كه 
ا يمار عل الزدل الذي ابزن ادي 1١‏ لتر بك اجات تماد بر اي 
الاضطرات.». فُمَرْضٌ اليو أن بعد غلينا المطش» ومرض العَيْن أن كب و انين 
الإبصارء ومرض القّلب أن يتعذّر عليه”" فعله الخاص به الذي لق لأجله وهو 
العلمٌ والحكمة والمعرفة وحُبٌ الله تعالى وعبادته وإيثارٌ ذلك على كلّ شهوة. 

ولو أن الإنسانَ عرف كل شيءٍ ولم يعرف الله تعالى كان كأنه لم يعرف شيئاً 
وعلامة المعرفة المحبة فَمن عرف الله اح وعلامة المحبّة أن لا يؤثر عليه شيعا 

من الوصيرات امن ال عليه قشعا من المضوباك فقلية تريفن كنا أنَ المعدة 
التي تؤ ثر أكل الطّين على الحبزِء أو قد سقطت عنها شَّهِوةٌ الخبزٍ مريضة . 

ومرضُ القلب حَفَيٌ قد لا يَعرفه صاحبه فلذلك يغفل عنهء وم مول 
اع عن غرار: دوائه ؛ لآن دوا اده الهوى. وذلك نع الروح» وإن وَجَدَ من 
نفسه الصّبرَ لم يجد طبيباً حاذقاً يُعالجهء فإن الأطباء هُم العلماء»؛ وقد استولى 
المَرضّ علي 555 المريض قل ما يُلتّفت إلى عااعده لد صار الداع 
عفيالا رامو نينا وااو هذا العلم و بالكليّة طِبّ القلوب ومُرضهاء 
وأقبل النّاس على أعمال ظاهرها عبادات وباطئّها عادات ومراءاةٌ» فهذه علامة 
أصل المرض 

فأمّا علامةٌ عَودِه إلى الصّحة بعد المعالجة» فهو أن ينظر في العلّة التي 
يعالجهاء فإن كان يُعالج داء البخل» فعلاجه بَذْل المال وإنفاقه» ولكنه قد دل 


)١(‏ في الأصل: (عليها). 


العا له إلى كد تضصر 00000 قَيكون التَّبذير أيضاً داع ويكوذ كن يفال اللرودة 
بالحرارة حتى. تَعْلبْ الحرارةٌء وهو أيضاً داء» بل المطلوبٌ الاعتدال بين الحرارة 
والأوودقق وكذلك المطلوني الاععدال يد القن والسقي شعة نكوة صلن الورسط» 
فإِنْ أردتٌ أن تعرف الوسطء فانظر إلى الفتعل الذى ريه انخلن اعدو كن 
كانَ أسهل عليك ولد منَ الذي يُضادَّهء فالغالب عليك ذلك الخحُلق الموجب له. 
نكل أن يكرن إسناك امال ” وجَمعْهُ ألذّ عندك وأيسَرَ عليك من بذله لمُسِتَحقيه 


له 


فاعلم أن الغالب عليك خلق البخل. قَزِدْ في المواظّبةٍ على البَذلء فإِنْ صار البذلٌ 
للمستحقٌ ألذ عندك وأخفٌ عليك من الإمساك بالحقٌ ققد غلب عليك التَّبذِير 


فارجع إلى المواظبة على الإمساك. 





0 


3 


ولا تال تواقبُ تفسك وتستدل على تُخلقك بتيسير الأفعال وتَعسّرها حتى تنقطع 
علاقةٌ قلبك عن المال» فلا تميل إلى بَذْله ولا إلى إمساكهء بل يَصيرٌ عندك كالماء. 
فالا كيل إلى كةو ل" إلى امسباكهع ون اضي عنالة كالواتن ذا تطلت فيه لا 

0 م وى (الع اسه 0 1 ( _ وناك وار ١‏ 
الإمساك. فكل قلب صار كذلك فقد جاء الله سليما عن هذا المقام خاصة». ويجب 
أن يكون سليماً عن سائر الأخلاق حتى لا يكون له علاقة بشِيءٍ مما يتعلق بالدنيا 
حتى ترحل النّفس عن الدنيا مُنقطعة العلائق عنهاء غير مُلتفتةٍ إليها ولا متشْوَّفةٍ إلى 
أسبابها. فحينئذ ترجع إلى ربها رُجِوعَ النّس المطمتئة . 


ونا كان الومكل الحتدة يق الطرفين ات هار (الكموضى بليفو اذى من التدر 
وأحدٌ من السَّيفء فلا جَرَّمَ مَن استوى على'"' هذا الصراط المستقيم في الدّنيا جار 
على مثل هذا الصّراط في الآخرة» وقلّما يَنفكُ العبدُ عن ميل عن الصّراط المستقيم 
اعت الوسط ‏ حتى لا يميل إلى أَحَدٍ الجانبين» فيكون قلبه متعلقاً بالجانب الذي 
مال إليه» فلذلك لا ينفكُ عن عذاب ما واجتياز على الثَّار وإن كان مثل البرق . 
سمي ا 
0 الى الأضل إلى 
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ولأجل عَسْرٍ الاستقامة قيل للعبد: قل في كل يوم مّراتٍ #أهينا الصَرط 
المامير 9 [القاتحة: 5]» ورأى بعضهم سول الله يل ”فى المنام''. فقال: 
يارسول اللهء قلتٌ: شي هودا''. فلم قلتَ ذلك؟قال: لقوله تعالى: «دَأسْتَقِمْ كآ 


م م 0 
أعرّك 4 [أفودة 7111 


فالاستقامة على سَوَاء السّبيل في غاية العُمُوض» ولكن ينبغي أن يجتهد الإنسان 
في القَرْب من الاستقامة إن لم يقدر على حقيقة الاستقامة» فمن أراد النّجاة فليعلم 
أنه لا نجاة إلا بالعمل الصّالحء ولا تَصدّر الأعمالٌ الصّالحةٌ إِلّا عن الأخلاق 
الحَسَنةء فليتفَفّد كل عبدٍ صفاته وأخلاقه. وليّشتغل بعلاج واحدٍ منها بعد واحد. 


159 مقط امن الأصل » 

() بعدها فى الأصل: (وأخواتها). 

() الرائي هو محمد بن عمر بن شبّويه الشبوي المروزي راوي صحيح البخاري عن أبي عبد 
الله الْهُرَبْري, كان من كبار مشايخ الصوفية» توفي نحو سنة (9890؟)ه. والخبر فى الرسالة 
القشيرية: 954» وشعب الإيمان للبيهقي (2)714759 وتفسير القرطبي .770/١١‏ وسير أعلام 
النبلاء 3/15 2 والدر المنثور للسيوطى 4/4 وجامع العلوم والحكم 04/١‏ . 


الطريق الذي به يَتبيّن الإنسان غيوب نفسه 


. اعلم أن الله تعالى إذا أرادٌ بعبدٍ خيراً بصّره بعيوب نفسهء فَمَن كملت بصيرته لم 
تَخفَ عليه عيوبه» وإذا عرف العيوب أمكنه العلاج» ولكنّ أكثر الخلق جاهلون 
بعيوب أنفسهم. لوت ا لي الوب ب 
فمن أراد أن يقف على عيب نفسهء فله أربع طرق : 

الطريق :الأول ال بي لزن يدي ابا يبتر بعيرب لين عبان ع اي 
الأقاك و شكمة على الس ويتبع إشارته في مجاهدته: الإبزل المي غيب ده 
0ه طريق علاجه» وهذا أمرْ قد عَرَّ فى هذا الزمان عر فمن وقعٌ "' أبه فقد 

١‏ بالسبيه نخازق: فلا ينبغي أن يُقارقه . ظ 

الطريق الثاني :أن يطلب صديقا صَدوقا نصي ا قل نا وياضنه رفيا على نفس 
اسيل : أخر العوو ا فعا دده ساي سل المكرووين ادلانة وأفعاله وعيوبه الباطنة 
والظاهرة» وقد كان عُمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: رحم الله امْرءاً أهدى 
إلينا غيوينا . ظ 

وما لإسلعان لما قدع علية عن عيوية» نتال: سوعة :الك جيهت بن اللي 
على مائدةء وأنَّ لك حُلَّتِينَ؛ حلة بالتّهار وحلة بالليل. فقال: هل بلغكٌ غير هذا؟ 
قال: لا. قال: أمّا هذا نقد امقفهيا:. 

وكان يَسألُ حُذيفةَ: هل أنا من المُنافقين؟وهذا لأنَّ كل مَن علت مرتبتة في 
اليقظة زاد اتّهامه لنفسهء إلا أن هذا قد عَسْرَ أيضاً؛ لأنْه قد قل في الأصدقاء من 
)01 القَذى: جمع قذاة» وهي ما يقع في العين من تبن وتراب ووسخ . 
0 سقط 0 
(*) الأدم والإدام: الطعام. 
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كرك المدافة فتخين الكسة أ قر كه العبيد قاذ ورك خلى القنذن الواحيه: إن 
المداهن يُخفي بَعضٌ عُيوبك» والحسود يَرى ما ليس بعيب عَيباً» فقد كان السّلف 
يحبّون من ينبههم على عيوبهم. وتوران | كف الك الطاهن نه عونا 
وهذا دليل على ضعف إيماننا؛ لأنَ الأخلاق السَّيئةَ كالعقارب. يوان نيا ينا 
على أن تحت ثوب أحدنا عقي التقلدقا لدو واففقلنا :بتعا العقرتوة انها كار 
لدغها على البدن ولا يدوم ألّمها أكثر من يوم: وتكاية الأخلاق الزديغة على 
القلب. وألمها في الآخرة دائمء فكوننا لا نفرح بقول من ينبّهنا عليها دليل على 
ضعف الإيمان. 

الطريق الثالث: أن تيعفيد مغر فة ضيورت اللي فإنْ عينّ 
السّخط تبدي المساوئ, وانتفاع الإنسان بِعَدوٌ مُساحِن يَذَكّر عيوبّه أكثر من انتفاعه 
بصديقٍ مداهن يخفي عنه عيوية : ٠‏ 

الطريق الرّابع: أن يُخالط النّاسء فكل ما يراه مَذْموماً فيما بينَ الحَلقق 


.ا« | سيره 


ايعان كه السلام: مَنْ أُبك؟ طم ما أدبي أ- أن داف 
جهل الجاهل فجائبته . 
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0 
م بيان <١‏ م 
التواهد على أن الطريق 
في معالجة أمراض القلوب ترك الشّهوات 


اعلم أن شهوات النفوس"'' لم توضّع إلا لفائدة قد سبق بيانهاء إذ لولا شَّهِوةٌ 
المطعم ما تُنوولَ الغذاءء ولولا شّهوة التكاح لانقطع النَّسلء وإِنّما المذموم فُضولُ 
الشهوات وطغيانها وَإنْ قوماً لم يفهموا هذا القدرء فأخذوا يتركون كل ما تَشْتَهِيه 
التق وهذا طلم لها بإسقاط حَقّهاء إِذْ لها على الآدميّ حقٌ لقول الشارع: (إنَ 
لنفسك عليكَ حقاً» حتى إن قائلاً منهم يقول: منذ كذا وكذا سنة أشتّهي كذا فلا 
أتقآوله. بوهذا اتحراك عن الجاذة» فقد كان رسؤل الله كله يتتاول المكتيى مد 
الحَلُواء والعّسل» وكان أحبٌ الشأةٍ إليه الذّراع فيطلبهاء ويختار الماء البائت» 
وتفكل القرافه ربتعن الليتانة .هد أقرى تيه الشيرة» فلو انه إلى زالقك قا 
علمّه فحرمٌ نفسه حظها من المُسْتَهى على الإطلاقء فإنَّه إلى الظلم أقرب منه إلى 
العدل. 


وإتها لعرك المفهيى ذا فخيت الظرووق الم سد أن لأ محتطما ال موه 
مكرود نه حجي اس عن لحر اي لحاس أو كدر مهو 
ذلك زيادة شبع فيثقل عن عبادة ربّه'' '» فينبغي حينئذ جهاد النّفس في إنالتها 
مُرادهاء فذاك كالب للمريض يُمْدح ولا يذم. 


ولا بأس بالرفق «بالفمن لتقوى على السّلوك: ومن قُويَت عزيمنّه فأطاق 10 
بال ةر الله يفي ته دين فما أحسن تلك الحال لأثها تكو مت 


() . في (ظ): (النفس). 
هه ليست في (ظ). 








0 منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


كالبازي”'' تُخاظ عيئها"' ليحصل له الفِطام عن الطيران ويّنسى ما كان قد أَلِفَهُ من 
ذلك» ثم يُطعَمْ على الكفٌ ليأنّسٌ بالمُطعم» فكذلك من قَويت عزيمته يحبس نفسه 
فى الجخزوة بعتم النيعة بولند ها القله اثتى ومو ة تمه الدكد اليا بالماكورة 
فليصبر ذو العزم على مَضّضٍ هذا الأمرء فإنّه سيحلو له كما يحلو الفطام للطفل بعد 
كراهته له» فلو رُدَّ إلى النّد كرهه»ء ومَّنْ عرف قِصّر العُمر بالإضافة إلى مُدَة حياة 
الآخرة حم مشقّة سفر أيام لتَتَعُم الأبد. فعند الصّباح يَحَمدٌ القومُ اشرق 0 


)١‏ البازي: جنسٌ من الصقور الصغيرة أو المتوسطة الحجم» تميل أجنحتها إلى القصرء 
وتميل أرجلها وأذنابها إلى الطول» ومن أنواعه الباشق والبّيدق . 

(؟) فى (ظ): (عينيه). 

فر لعدر هد )القن للريسا تحمل النققة رداك انالا ويقال: إن أول من قاله خالد بن 
الوليد رضى الله عنه عندما توجه من اليمامة إلى العراق عبر الصحراء» وحمل معه الماء فى 
داورهة ع لول كما ار عله عليه رافع الطائي فلما اجتازها ووصل إلى الماء قال: 0 
ل دَرٌّ رافعً_تىاهتدى فَوَّرَ من قرارإلى سوى 
حمساً إذا سار به الجيشٌ بكى ماسارها من قبلهإنسٌ يُرى 
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0200000000 
_ بيان 8 


علامات حُحشن الحلق 


ريما جاهد المريد نّفسه حتى ترك فُواحش المعاصي ثم عَلنَّ أنّه قد هِذَّبَ خُلْقَه 
واستغنى عن المجاهدة» وليس كذلك,» فإن: حسن الحلن مجموع صفات المؤمنين, 
وقد وصّفهم الله تعالى فقال: 8إِتَّمَا الْمؤْيَْ الْدنَ دا ذكرَ أَلَّهُ وَسِلتَ - إلى 
قوله: ظأرْلَتِكَ هم امَو و حَنًَا» [الأنفال: 15 ]وقال: مام مكبدُون إلى 
قوله: ##وستر سويب 7ه وقال: قد أفلح الْمُؤْمينَ ©» إلى 
قوله: #الْوروْنَ» [المؤمنون: »]1٠١ ١‏ وقال: «#وعبا اَليمَكنِ 0 مون عل الْأنْضٍ 
هونا إلى آخر السورة [الفرقان:  7*‏ /اا]» فَمَن 52-6 ااه عرقي ليه 
على هذه الآيات» فوجود جميع هذه الصّفات علامة حسن المخلقء ندل سففيعها 
علامة سوء البكلق ووجود بعضها دون البّعض يدل على البعض دون 

البعضى : تليشعفلن يحاتظ ها وده وتخضي نا قنكه: 
وقد وصف رسول الله يك المؤمن''' بصفاتٍ كثيرة وأشار بجميعها إلى مَحاسن 
الأخلاق» ففى الصَّحيحين 7 حديث أنس عن النبي كَلِةِ أنه قال: «والذي نفسي 
89 شه بُحبّ لأخيه ما يحب لئفسه». وفيهما من بحَديث أبي هُريرة . 
: عن النَبِي يل أنه قال: «مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارّه» ومن كان 2 


يُؤمن بالله واليو م الآخر فليكرم ميا رار كان يؤمن بالله واليوم الآخِرَ فَلِيقّل 
ير أو ليصمت». 


وفيى حديث أبي هريرة عن النَبِي ككل أنه قال : (أكمر المومين إيماناً أحسنهم 
خلقا» . 1 


10 .فى ركز :(المويين)” 


ةا منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ؤية حيدة الخلق احتمال الأذى. 7 َي الصَّحِيحَين من حديث أنس ل كنتت 
أمشي مع رسول الله يكِ وعليه بُردٌ تجراني غلبا الحافية» فادرعه أغرابة ج20 





ونام د لديز بست ولت إلى يط اضائن :وسو اتناك انريف نيا بجالتية اله 
من شدة جَبْدَّنهء ثم قال: يا محمدء مُرُ لي من مال الله الذي عندك. فالتفتَ إليه 
رسول الله وك ثم ضحك. ثم أمر له بعطاء . 


وكان عليه الصلاة والسلام إذا آذاهُ قَومُه يقول: «اللهمٌ اغفر لقومي فإنهم لا 
يَعلمون) . 

ل 7 اال . بي 6 
فقال: من قيس بن عاصمء بينا هو جالس في داره إذ جاءت خادم له يسفودٍ 
عليه شواءء فسقط من يدهاء فوقع على ابن ٠‏ له فمات» فذهشّت الجاريةء فقال: لا" 

رَوعَ عليكِ أنتِ خْرةَ لوجه الله. 


وقناق ا دب 117[ فزنوياة للكريي الها امول ها عونا إن كان ارلا يد 
فارموني بالصّغار لثلا تذموا ساقي ف: فتمنعوني من الصّلاة . 


3 


007 


سس 


وقالت ايرأة لمالاك درة: ذينان : با مزاكي: فقا ل: وجدت أسمى الذي 
البضيرة: 


وخرّج إبراهيم بن أدهم إلى بعض البراري فاستقبله ججنديٌ فقال: أينَ العمران؟ 
فأشار إلى المقبرةء لموشد راف © نيه 0 اير أنه إبراهيم بن أدهم جَعل 
يقبّل يده ورجله. فقال: لكا ضرت رأسي ساليتة آنه له الحن لآاى تعلمت آي 
أُوجَرٌ بضربه إياي. فلم أحبٌ أن يكون تّصيبي منه الي ونصيبّه مني السّرّ. 
210 السو ا 
فه السَّهُود: عودٌ من حديد ينظم اللحمُ فيه ليُشوى. 
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ودّعى رجل أبا عثمان الجيري”'' إلى دعوة فلمًا بلغ منزله قال له: ليس لهذا 
وَجهٌ. فرجع أبو عثمان فعادء فدعاه فجاء. فقال: ارجع. ثم رجع فُدعاه فجاء. 
فلمًا رآه لا يتغيّر قال: إِنْما أردث أن أختبرك. فقال أبو عثمان: الذي رأيتَ مني 
خُلّقَ كلب إذا ذعيَ أجابٌء. وإذا زَجِرَ انْرّجر . 


واجتارٌ بسكة فطرّح عليه رَماد من سَطح. فجعل أصحابه يتكلمون. فمّال: من 
استّحقٌّ النّار َصُولِحَ على الرّماد لا ينغي أن يُخضب . 

5 لون ذللت بالرياضة ؛ فاعتدلت اعاير ونقّيَت عن من الفش ”بو ا 
هذه العلامات التى وَجِدَها هؤلاء. و دي الأياضة ليصل؛ 5 


5-1 


وصّل . 


000 هو سعد بن إسماعيل الخبري الليسابوري: صحبٌ شاه الكرماني ويحيى بن معاذ الرازي»؛ 
توفي سنة (/19)ه. 


. تحرفت في الأصل إلى : (الغبن)‎ )١( 


14ت منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 








1ك 
م بيانت << (١‏ 
الطريق في رياضة الصّبيان 
في أول النّضوء وَوجِهُ تأدييهم وتحسين أخلاقهم 


اعلم أن الصَبي أقانة عي و الي وقلبه دور ليد ادح خالية عن كل 
قش وصورة» وهو قابل لكل نقش» ومائلٌ إلى كل ما يُمالَ به إليه» فإن عُوّدَ الخير 
ولي ا عليه وشاركه في ثوابه أبواه ومؤديهء وإن ةلق وأهولَ إهمال 0 


شقيَ وهلك وكان الوزر فى عنق الوالي عليه وقل قال الله تعالى مقرأ أ 
وميك ارا [التحريم : 7 قال عليٌ بن 5 طالب في تفسيرها : علوت وأدّبوهم. 


ولا شك في أنَّ الأب يَحذرٌ عليه من أن تُصيبه نار الدّنياء فينبغي أن يكون 
اا جار لخر 

وصيائيُه بِأنْ يودب ويهذيّه ويُعلّمه محاسنّ الأخلاق ويَحَّظه من قرناء السّوءء ولا 
يُعوّدَه التَّهُمء ولا يُحَبْبَ إليه الزينةَ وأسباب الرّفاهية فيُضيّع عمره في طلبها إذا كبرء 
بل ينبغي أن يُراقِبّه من أَوّل عُمره فلا يُستعمل في رَضاعه وحضانته إلا امرأةٌ صالحة 
مُتديّنةَ تأكل الحلال» فإنٌ اللَبِنَ الحاصل له من الحرام لا بركةً فيه» فإذا نشأ عليه 
الصَّبنُ انعجّت طيئثّه من الحَبيث» فمَّال طَبعْه إلى ما يُناسب ذلك من الخحبائث 

فإذا بَدَت فيه مَخايل"'' التّمييز وأولها الحياء» وذلك من إشراقٍ نور العقل 
عليه» فتلك بشارةٌ الجاية لانن تدل على اعتدال الأخلاق وصفاء القَلبء وهي 


جو 


به 


: مُبِشَرَةٌ بكمال العقل عند البلوغ. وهذا سشعان على 'تأديية بحيائه . 
وأولها كلتيغلة من الصّفات شْرَه العام يبي ناماع إنات الأكل بن 
التستفية والأكل بالكميةة ؛ وتصعير اللَقَم إلى غير :ذلككة ويُعوَّدَ الخْبْرَ وَحَدَهُ فى 


0 المخايل : الدلائل والمَظانٌ . 
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بعض الأوقات لثلا يألف الإدام برا الي ويُقبّحُ عنده كثرةٌ الأكل» فإنّه يُشَبَه 
الكثير الأكل بالبهائم'''.» وَيُحَبَّب إليه التيابُ 8 اليض'"* وون الكلر 3 بو الا لحني 5 
ويقرّر عنده أن ذلك من شَّأَنِ الساء والمحتصةع اين سالك الصٌّبيان الذين 
عَوّدوا حي وعن من يُسمِعُه ما يُرِعْبه في ذلك» فإن الصَّبىٌّ إذا همل في |بتداء 
وله خَرَجَ رديء الأخلاق. 

ثم يُشْمَلَ في المكتب بتعثُّم القرآن وأحاديث الأخيار لينغرسَ في قلبه حب 
الصَالحِينء ويُحمظ مِنّ الأشعار التي فيها ذكر العشق وأهله. 

ومتى ظهَر من البي لق جميل أو فعل تحميد» فينبغي أن ُكرم. عليه ويجازى 
عليه بما يفرح به» ويُمدّح بين أظهّرٍ الناس» فإذا خالت ذلك في بعض الأحوال 
تَعوفِلَ عَنه ولم يُكاشّف. فإنّ إظهار ذلك ربّما يُفيده جَسارةٌ حتى لا يُبالي بالمُكاشفة 
بعد ذلك. فإن عاود عوتت 0 وحوّفَ من اطلاع الحاليرن عليه. ولا يكثر عليه 
العتاب؟ لأن ذلك يهوّن عنذه سماع الملامة. 








_ 


وي كن يُوبخه إلا أحياناً. ' 


وينبغي للم أن تخوفه بالأبء وترجره عن القبائح . ظ 

ويتبغي أن يُمنّع النّوم تهارأء فإنّه يورث الكسّلء ولا يُمنَع النوم ليلاً» ولكن 

يُمنع الفُرْشنَ ال لتتصلب أعضاؤه ولا 5 ده فل« عور عن التَنَعَمء 
1 يعرَّد الخشودة في المفرش وَالْملئن بلا ويعوّد في بعض النمار الْمَشىَ 
والحركة والرّياضة لكلا يغلب عليه العفنة ويمنَع 3 عدر على أقرانه بشيع مهنا 
يملكه والداه أو بمطاعمه وملا بسه» ويعوّد التّواضع والوكرام لمن عاسرفة ويمنّع أن 


)01 في الأصل: (بأن يُشبه بالبهائم). 
(0) في الأصل: (البياض). 

06 اريت أحسنٌ الخوو.. 

(4) الوطيئة: اللّيئة. 


)هم يبسخف: يرق ويلين. 


ا 0000 


واستاشها بن حب قا ويُعلّم أنَّ الأخذدّ لُوْمُ وكا وأنَّ الرّفعةَ في الإعطاء 








والجودء ويقبّح عنذه لش الذهب والفضة . 


ويعوّدَ أن لا يَنْصَقَ في مُجلسه. لتاة ولا يمتخط ١‏ بحضرة غيره» ولا 
كدي أحداهء ولا يضع رجلا على رجل . ش 


ويمنع من كثرة الكلام ويعوّد أن لا يكلم لا وا دا رد سس ليه إدا 
تكلم غَيْره من هو أكبر منهء وأن يقوم لمن قَوقّه ويجلس بين يديه. ويُمنم من لهو 
الكلام ولعتنه ومن مخالطة من يفعل ذلك . 


5 تأديب ا ص رونا السوخ” 


58 اديب كما لخن لفوت تع ال 3 

وينبغي أن يُعلّم طاعةً والديه ومُعلمه وتَعظيمهمء وإذا بلع سبع سنين أمِر 
بالصّلاة ولم يسامح في ترك الظهارة ليتعوّدء ويُخْرّف من الكذب والخيانةء وإذا 
قارب البلوغ ألقيت إليه أسرار الأمور. 

أَعْلِمَ أنَّ الأطعمة أدويةٌ» ومقصودها تَقَويةُ البتدن على طاعة الله» وأن الذنيا ا 
لهاء وأنَّ الموتٌ يقطع نعيمهاء وهو منتظرٌ في كل ساعةّء وأنْ العاقل من تَروّد لآخرَته 

با صالحاً نت( هذا فى قلبه كما يَثبتٌ النَّقَشُ فى الحَبجَرء وإن 
لم يكن» نبا" هذا عن قلبه. ظ ظ 

ل أقوم بالليل أنظرٌ إلى صلاة 
خالي محمد بن سَّوَّارء فقال لي خالي يوماً: ألا تذكر الله الذي حَلْقِكَ؟ قلتّ: 
)١(‏ هو في مصنف ابن أبي شيبة (5 2075015 وحلية الأولياء ”/ 5 ٠٠١‏ من قول قسامة بن زهير 


(0) في الأصل: (يثبت) 


فر أي جاوزه ولم يثبت فيه . 
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كت أذكره؟ فال: .قل يقلبك»عنن تقلبك: فى ثيانك ثلاث مراتمن غير أن تحرّك 
لسائك: الله مَعيء الله ناظرٌ إلىّ» الله شاهدي''' فقلتٌ ذلك ليالي ثم أعلمتّه 
فقال: لها في كل ليلةٍ سَبْعَ مرات . فقلتُ ذلك ثم أعلمتُّهء فقال: قُلّْها في كل ليلةٍ 
إحدى عشرّة مرّة. فقلتُ ذلك» فوقع في قَلبِي حلاوته» فلما كان بعد سنةٍ قال لي 
خالي: احمّظ ما علَمُتك ودُمْ عليه إلى أَنْ تَدخُلَ القبر. فلم على الل قو 0 
فوجدتٌ لَه اواو ل ا ثم قال كاتا يا سَهُلء من كان الله معه وهو 
ناظرٌ إليه وشَاهِدَّه يَعْصِيه؟إِيَاكَ والمّعصية. ومَضيتٌ إلى المكتب وحَفظتُ القرآن وأنا 
سيالة وأنا :ابن ثلا «عشرة سئة» فنفت التضرة بوساك غلعاءها فلم تشيى أحد» 
نحت إلى غتادان" برحل تعرة باى كبين العتاواتي *'. فيرالعه عدها 
فأجابني. تَأقمثٌ عنده مدةً أنتفعٌ بكلامه. ثم كنت أقوم الليل كله. 


)١(‏ في (ظ): (مشاهدي). 

00 اللي (ك) :اعخرر صيص 1 
(0) فى الأصل: (قلبى). 

05 عاد ! كودرة 0 البصرة . 
(5) واسمه حمزة بن عبد الله . 


ا منهاج القاصدين و 4 : مفيد الصادفين 


وض بيان <١‏ إ 
شروط الإرادة ومقدّمات المجاهدّة 
وتدريج المُريد في سُلوك سُبْل الرّياضة 

اعلم أن مَن شاهد الآخرّة بقَلبه مُشاهدةً يقين أصبح بالضَّرورة مُريداً حَرْتَ”' 
الآخرة نقتانا البها"سالكا سورلياة: ممتهيناً بالذتا ولذاتها» إن من كان فعه خورة 
0 ع ل رن 00 تحني نؤلائراة | آأرء ا 0ن) <أاء 2 
فراى جوهرة نفيسة لم يَبق له رغبة في الخرزة. فإذا قيل له: بعها بالجوهرة 
فمن رزقّه الله تعالى الانتباة لذلك» فليعلم أنّ لذلك شرطاً لابْدَ من تقديمه في 
ذاه "الآراةةونعتهها لأ د مه التحسلة ننه وفيا لايدنون اللخطن "به ليام 
الأعداء القاطعين عليه الطريق» ووظائف”*' لابدّ له من مُلارّمتها فى وَقتٍِ ””سلوك 

0 
 قيوطلا‎ 

وأمًا الشَرظ الذي لايد من تقدمه؛ فرَفعٌ الحجاب الذي يتحجبه عن الحقّء» وهو 

وأمًا المُعتَصَم؛ فشَيّح يَدَله على الطريق لثلا تَتخطفه الشياطينُ في السبّل . 

وأمًا الحصنْء جلو ونيا خضل الصية عن الفضول؟ وعْض النصر عما 
0 5 م . ار و 11 26 ل ا ال 5 على ير - 
يَشْغل القلب» ويَضْفو الفِكرٌ للنظر'' في الأخلاق فيدفعٌ منها ما يؤذي ويقَوّمْ ما مال. 
)١(‏ تصحفت في (ظ) إلى: (حزب). 
(0) في الأصل: (فأري). 
(9) في الأصل: (التحصين). 
(:) في الأصل: (وضائف). 
(5-5) سقط من الأصل . 
:() في الأصل: (عن النظر). 
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وأمّا الوظائف» فمخالفة الهّوى وكثرةٌ الذكر والاقتصاد فى الأوراد» ومُنْتَهى 
الرّياضة أن يَجِدَ قلبه مع الله أنذاء ولا يمكن ذلك» إلا بأن تخلو من غترهة ولا 
يَخلو إلا بطول المجاهدة» فهذا منهاج رياضة المريد وترتيبه في التدريج . 

فأما تفصيل الرّياضة فى كل صفدء فسيأتى بيانه» فإِنّ أغلب الصّفات على 
الإنسان شهوة بَطنْه وفَرجه ولسانه» ثم العْضَب الذي هو كالجندٍ لحماية الشّهوات» 
ثم مهما أحبّ الإنسان شهوة البّطن والمَرْج وأنِس بها أحبّ الذنيا ولا يتمكن منها 
إلا بالمال والجاه. وإذا طلبَ المال والجاء حدث فيه الكبرٌ والعجب والرياسة» 
فإذا ظهر ذلك ولم تسمح نفسّه بترك الدّين رأسأ تمسّك من الدين بما فيه الرّياسة 
وغلب عليه العُرور. 

وها نَحنُ نستكمل ربع المهلكات بالكتب التي وَعدنا بها في أول كتابنا هذاء 
ونّختمها بكتاب العُرور وتَعرفِ ظرقٍ المُعالجة”"'» فإنَ ما ذَّكَرنَاةُ في الكتاب الأول 

. م (5) ى عه ٠‏ 5 . 7 1 أ انه و 
من هذأ الربع 2 ل ل معذزل صوره المنجيات والمهلكات». 
وما ذكرناه في الكتاب الثاني” ''» إشارةٌ كُلَيّةَ إلى طريق تَهذيبٍ الأخلاق ومُعالجة 
أمراض القلوب . 

وأمّا تفصيلهاء ففى هذه الكتب الآتية يأتى إِنْ شاءً الله تعالى . 


آخر كتاب رياضة التّس 


م م 


جم اها ل >< سا أقا[ حر 


)١(‏ فى الأصل: (المجاهدة). 


ل ل 
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كتاب كسَر ١‏ لشَهَوَتَين | 
انك شهوةٍالبطن 2 
وشهوةٍ الفزج 


وهو الكتاب الثالث من ربع المهلكات 


الحمذ لله الحكيم فيما يَفُضيه"''» العادلٍ فيما يُمضيهء الكريم فيما يُسْديه 
العليم يما ا د ويبديه» فهو الذي رس ةس قفي وهو الذي يُميثّه ويحييه؛ 
يعراتت نوه روصيب شرل عامد شير لبن ليْحَصّل غذاءه مما يَشْتَهِيه. 
وشهوة المَرجَ ليظهر حَلَّمَه كما كان خلّفا لأبيه» وأمّره بِرَّدٌ اشتطاطهما تح 
ويبتليه » لينظر كيت يُطيغه ويلزجر :عن معاصيه. 


أحمدهٌُ على نِعَمِه الوافرة وأياديه» وأقرٌ له بالتّوحيد عن تَرَوٌ لا عَنْ بَديه 
وأصلّى على نبيّه النّبيه"' ورسوله الوّجيهء صلاةً تُرْلِمُه لديه وتُحظِيه وترفع مَنزْلته 
ونثليةه وعلى آله وأصحابه وتابعيهء وتدوم اك يوم يفرٌ المرءٌ فد أختيه: وامة 
56 ونم شليها كيرا . 

أمّا بعد؛ فإِنَ مِنْ أعظم المُهلكات شَّهوةً البطن”"» قبها أخرج آدمٌ من الجنّةء 
والبَطن ينبوع الأفارف لأننكة شهوة تسرك شهوة المرج. ثم يتبع شهوة المطعم 
)١(‏ في الأصل : (يقتضيه) . 


(؟) تصحفت في الأصل إلى : (البينة). 
() بعدها في (ظ): (والفرج). 
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والمنكح شدة الرّغبة في المال والجاهء ثم يُتبع ذلك أنواع الرّعونات من المُنافسة 
والحَسّد والتّفاخر والكبر ويتداعى الأمرٌ في ذلك إلى الحِقَدٍ والعداوة» ثم يُفضي 
بصاحبه إلى اقتحام المٌحشاء والمنكرء وكل ذلك مُتولَدٌ من بطر الشّبع . 

وإذ قد بانَ عِظمُ آفةٍ شّهوة البَطن وَجبَ شرح غوائلها وآفاتهاء وإيضاح طريق"' 
المُجامّدة لهاء ونحنٌ نوضحٌ ذلك بعون الله تعالى في فُصولٍ يجمعها بيانْ فقضيلة 
الجوع». ثم فوائد الجوعء ثم طريق الرّياضة في التَقَلا » ثم يان اختلاف حكم 
الجوع وفضيلته باختلاف أحوال النّاس» ثم بيان الرّياء في ترك الشهوة» ثم القول 
في شّهوة المّرجء '"ثم بيان ما يَصلح للمُريد من التّكاح وتركو» ثم بّيان فَضيلةٍ من 
ا ا 7 51 0( 6 
يخالف شهوة الفرج 2 والعين. 


)١(‏ في الأصل: (طرق). 
)7١-1(‏ سقط من (ظ). 
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فضيلة الججوع وذمْ الشء 


ل 007 0 قال ييه الدّاودي قال : عبرا ا السام 
لوا عي 

اااي وحدثنا 0 قال: حدثنا ل قال: حدثنا 
بأكل معه فأدخلتث رجلا بأكل معه فأكل كثيراً» ا با افع ؛ لا 0 1 
فإ جعت وسيول الله ككِيْهِ يقول : «المؤمن يأكل في مِعىّ واحدٍء والكافِرٌ يأكل في 
سَبعةٌ أمعاء» . أخرجاه والذي قبله فى الصَّحيحين. 

وفي الصّحيحين من حديث أبي هُريرةً عن النّبي ظ يك أنه قال : #طعام الاثنينٍ 
كافي الثلاثة» وطعامٌ الثلاثة كافي الأربعة». 

وفى أفراد مسلم من حديث جابر عن النَّبى كلل مثله وزادٌ: الوطعام الأربعة 
يكفر الثمانية». ا ظ ظ 


يننا ابن الخصّين قال : 56 لتقمب قال رن يدر عر 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا 
سُليمان بن سُلَيم الكناني قال: حدثنا يحيى بن جابر الطّائي قال: سمعتٌ المقُدام بن 
معلاي كريع يتوم سمعت رسول الله كَلَِةِ يقول : اما ملأ آدمٌ وعاءً شرًاً من بَطن. 
حسبٌُ ابن آدمّ أكلاتٍ يُقِمْنَ صُلبّه ؛ أفإن كان لا سان فعلث: لظطعايسوتلت لشوابه 
وكلث للغنية. ظ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


قال الإمام أحمد: وحدثنا محمد بن جعفر» قال اجون 1 فال سعفت ا 





إسرائيل يقول: عمف )تمده قال : ميمعت سوك الله كل زر اع ركاذ مبهينا ؛ 
فجعل النَّبِنْ يل يُومِئ إلى بَطَنِهِ بيده ويقول: «لوكانَ هذا في غير هذا لكان خَيراً 
لكّ)» . 


وقال رجل لانن عدر : اماق رم م قال : وأيّ شيء الجوارش 
فال شيك إذا كطللق27 الطعامٌ وأصبتٌ منه 0 علحلة::. فقا ادن عنمن ها 
شَبِعتٌ من الطّعام منذ أربعة أشهرء وما ذاكَ أنْ لا أكون له واجداً. ولكني عَهدتٌ 
قومأ يَسشبعون مرّةَ ويجوعون أخرى. 


ره 
أ 


وكين لسمرة: ا ا ين قال: آنه 
ونال ل 100 على لكيه *اقوافينه يتخدى: فقال: هَلْم. 
+ أكلتُ حنى لا فى أستطيع أن آكل. فقال: سبحان الله وَيأكل المُسلم حتى لا 


يُستطيع أنْ يأكل؟ 


بَهَم"؟ قيل : عياء :فال لو 


واعلم أنه قد رُويت في هذا المعتى ألخاديث لاد تنبت قتتكيتاها . 

وقل بالغ جماعة من الدُّعّاد والصّوفية في التَّقَلْل والقير على الحو وأمروا نه 
كدر علفة وكل ذلك من سوء المَّهم للمقصود. وقة را عيبت بها ستلكوا فن ‏ كتابنا 
الكمنتى تلمن الليسن» وه الكذاي افك ضعيثا لترريه كن كينا ل تمدام اناد 
يدعو ال يان كنات رذ الفاسد» :وآوةغقا بيات الغلط التذكور مق ذلك فى الكنات 


)١(‏ الجوارش: معجون فارسي معرب. معناه بالعربية: الهاضوم» لأنه يستعمل لإصلاح المعدة 
والأطعمة وتحليل الرياح قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل 64٠7/١‏ 

(0) كَظَكَ الطعامٌ: ملا بَطنكَ حتى لا تكاد تُطيق النمّس . 

(0) البَسَّم: الإكثارٌ من الطعام حتى التخمة. 


0000 





الذي هذا الكتات عليه في كتاب 13 ونحن تصدع بِمُرٌّ الحقّ من عير 
محاباةء فنقول : 


اعلم أن الله عز وجل جعل قِوامَ هذا البَدَن بالأغذيةء وأقاءَ الشهوة جيك عل 
تناولهاء إِلآ أنَّ للأغذية الْبساطاً في المِعَى بعد التّناول» فينبغي للإنسان أن يرفع يده 
عن الظّلعام وهو يَشْتهيه بعضّ الشّهوة؛ لأنّه يَنْبَسِطٌ في المعدةٍ فيذهب أثر ذلك 
المتقاضى . 

فأما السبَع فإنه يؤذي؛ لأنّه تَناولٌ بما تفُتضيه الشّهوةٌ؛ فإذا انبّسط الطعام تأذى 
المُتناول» فلذلك دُمَّ وهو يُوجب رَعَلَ كن وكامله ركه لوم بَلادَةَ الذَهن 
وذلك”" بتكثير البخار في الدذماغ حبّى يُغَطَى مكان الفكر وموضع ة 


ا ل 


ومٌقام العدل رفع اليّد مع بقاء شيءٍ من الشَّهوة» ونهاية المقام الحَسّن قول 
النبي يله : «ثلث طعام. ولت شرابٌء وثلث تَمّس». : فالأكل على مُقام العَدل 
يْصِح البَدَن ويَنفي المَرّض» وذلك أنْ لا يُتناول الطّعام حتى يَشْتهيه» ثم يرفع يده 
وهو يشْتّهيه؛ فمن قَصَّر عن هذه الحالة بقي في نفسه المُنازعة إلى الظّعام» فشِعّل 
ذلك قَلبَّه كما لو كان عنده وَقْتَ أكلِهِ كلبٌ فلم يُلقٍ إليه» فإنّه لا يُهَنْيه الأكل . 


ثم الدّوام على التَّمَل ل يُضعفٌ القوى» فإن عَرَض جهادٌ لم يَجِذْ قوةة» وإن كانت 
له رَوْجةَ لم يُمكن قضاء حقّهاء وإن افتَفّر إلى كَسْبٍ لم يقير على القيام به. 


وقد فلل أقواة لطاع كن لسرن عن الفّرائض» وظَنُوا بجَهلهم أن ما فعلوه 
فُضيلة»ء وليس كذلكء فإنّها حالةٌ ما سَلكها رسول الله يِةِ ولا أصحابهء وإِنّما كانوا 


.8 يريد المصنف كتابه (إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء) ينظر ما تقدم في الصفحة‎ )١( 
(؟) أي: استرخاؤه وسمنه.‎ 

© السك قنر18: 

(:) ليست في (ظ). 
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يجوعون إذا لم يجدواء وربّما وَجدوا وآثرواء وكانوا لا يَشُبعون إذا أكلوا ويذمون 
البظَنَة ويمدحون الجوعَ إشارةً منهم إلى الحالة المتوسطة التي ذكرناها"''. 


ناما لتقل المحكي عن الجاهلين بأحوال السّلف وأوضاع الحكم مثل أن 
أحدهم كان يَرْنُ فُوْتّهِ بكرّبة1". قَتَسَّفْ كل يوم وخر كان ع وقن صا دقن 
في كل يوم» فهذا إلى التي والكراهة أقرب منه إلى الفضيلة . 

وقد كره العُلماءٌ التَمَلْل منهم: الإمام أحمدء فقال: لا يعجبني . 


اي مهدي أن قوماً 1 محري كي 0 لما 007 
الإنسان إلى الشالات الفاسدة» ورتما : خرج إلى 0 ظ 


فهذه: أحوالٌ مُسروقة من التَّرَهبْنِ لقب عهدٍ هذه الشَّريعةٍ بتلك. 


والاعتبار ينبغي أن يكون بحالة تبيّنا . نبيّنا كك وأصحابه. فما منهم من سلك هذه 


لذ يفا 


الطريق» إلا أنّه قد نْقِلَ عن ابن ن الوّير أنه كان يبقى أياماً لا يأكل» وهذا يحتمل أن 
يكون عادةً له ويحتمل أن يكون لا يأكل الحُبرَ ويّقنّع بغيره» فإنّ العربٌ ربّما 
اقتتنعت بالثّمرات أو بشَّرْبِةٍ لبن عن الخُبزء ويحتمل أن يكون ذلك في حالةٍ قتاله 
وا ا في ان ف بحرن لطلة. ظ 


(00). "في (ظ) (القى أكبرنا: إليها). 

(9). الكرية: فى امير الكعنة العلينة الي بين لضيو :فقل الكتف اللفاق (كرت)ء 
والمخصضضن. لابن سِيده ١١1/1١‏ والمقصوة أثهايزن طعامه بالكربة الرطبة فيكون كثيراء 
ثم في كل يوم تنشف الكربة ويخف وزنها وبالتالى يخف وزن طعامه الذي يأكله. وقد ذكر 
ذلك المصنف في صيد الخاطر: 017 . ظ 

فيه وذلك في سنة (71) هجرية عندما حاصره الحجاج بن يوسف الثقفي في مكة لكي ينزل 
تحت طاعة عبد الملك بن مروان» ودام الحصار نحو خمسة أشهر ونضف إلى أن أصابته 
ضربة منجنيق فمات منها رحمه الله تعالى. ينظر البداية والنهانة 7١//ا/ا١‏ وما بعدها. 
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بر بو 
م تيان << م 
طريق الرّياضة في كسر شهؤة البطن 
من تعوّة استدامَةَ الشبَع فينبغي له أنْ يلل من مطعمه يُسيراً يسيراً مع الرّمان إلى 
أناشقق هل "جر له شعن فيه تزنة وله لفت وده ظ 
نأا التّقِلّل الذي يُضِعَتٌ القوى ققد بينًا وج دمو قلا يُلتفت إلى كلام مَنْ 


حم ل ير 


مل حه . 


قن الآضل :لقن): 


لق منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


م بيات ١‏ 


اخلات حلم لحو 


اعلم أن السطيويت الأقسن كي سنيج الأنراة والأخلاق الوَسَظ: اليه 
الامون ا وسافلياء وما جاء فى المّنقولات مما قد أوردنا بتعضه من فضائل الجوع 
إنها الخ افيه شط ا 5 ارال الشّرع أنّهِ إذا رأى الطَبعَ ماتلا بالكلَيّة إلى 
فْنْْ يطلب فيه العَرَضَّ الأقصى جاء بالمبالغة في المّنع» فَظنَّ الجاهل أن المراد 
مُضَادَة ما يُقتضيه الطبْعٌ بغاية الإمكان, فأمًا العالم فيعلم أنْ المَقصود الوَسَطْء وإِنّما 
نَظر إلى غايةٍ مَقابلها بغايةٍ ليُتقابل الباعِث والمانِعٌ» فيتقاومان. فيحصل الاعتدال. 

وهذا القَدْرٌ حَفِيَ عن جهّال المترهدين» فبالغوا ذ ف التقال قصنداً للتقرب . وَإلما 
قربوا من الظلم؛ لأن الذي طلبوه من بَقاء 05 ؛ لآنه 
موضوع على خلاف هذاء فالأولى في الأكل تناول مالا يُثقل عن العبادة ولا يمنع 
من الطّاعة. رن سيا لبقاء القوّة» فلا لعي المتتاول جو ولا 00 فحينئل 
يْصح البَدَنْء يتمع" الَهُمْء ويصفو الفِكرٌ. 


100 في ()* (تجمم): 
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ظ آفَةٍ ارا المتطرّق 
ل من يُترك أكل الشّهوات أو يقر 08 


َ اعلم أن تا رك الكسوورارت ارم در عظيمتان هما أعظمٌ من أكل 
الشهوات” 


إاعادافقنا + 1ن ليق عل درك معفى ‏ التهتو اك .رورس ان"لا بعرت يانه 
يشتهيهاء فيأكلها في الخّلوة» وهذا شِرّْكُ حَفِيء بل ينبغي''' له إذا ابثُليَ بذلك أن 
حبر كر ولا دا و اميد ملا ادر وقن ]3 اع المرفة علن سن 
ذا كان أحدهم بي موري الهو ويُعلَقُها في بّيته وهو زاهدٌ فيها لِيَسْْرَ زُهُدَه وهذا 
موا 0 ضَدَّهء وهو عمل الصّدَيقين؛ لأنه تَجَرِيعٌ للثنفس كأسّ 


ته 
م 


والآفة 55 ن يَشتهي أن يُشْتَهَر بتركِ الشّهوة» فهذا قد خالفت شهوةً ضعيفة 
وهي شهوةٌ الأكل» وأطاع شهوةً هي شَرْ منهاء وهي بهي 5 الجاه. وهي الكو 
الكو او بوكس هله الشهرة أزلى هن كنس الارليية 52011 ترك جهو العام وفع 
في شهوة الرّياء كمّن هربٌ من عقرب إلى حَيّ فليتناول منهاء فهو أصلح له. 

انلو انين 17 ذا لكك داك شير ونه فق اوكا انبا انا 
يَسيراً» ولا تُعْط نَفْسكٌ مُناها فتكون قد أسقطتّ عن تُفسك الشْهْر ابنالا كل 


ام 


ونَعَضْتَ' '' عليها إذ لم الخ 


009 متقطت: من الأصل. 
)٠(‏ هو أبو سليمان الداراني. 
() تصحفت فى الأصل إلى: «وتعصب». 
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القول في شهوة الفرج 

اعلم أنَّ شَّهوةَ الوقاع سُلّطت على الآدمي لفائدتين : 

إحداهما نر 3 يتيس ابيا لايم الأعرة وما لم يدرك جنشه بالذّوق 

والكاتية: ثقاء 55 إلا أنّه إذا لم تُرَدَ هذه الشَّهوة إلى حالة الاعتدال جَلَبِت 
آفاث ومحناء ولولا هذة الشهوة ما كان :«التساء حبائل"'' الشيطان»+ وقد قال 
إبليس: سَهُمي الذي إذا رَمَيتَ به لم أخطىئ: | 

بحا مُوهوب بن أحمد قال: 0 0 لور حدثنا 
يله قال: «ما م ويم > باوسيي وت 

وكالاسعيد بون التحلي: ما عق الشطان:فه ابن آدم قط إلا أتاة من قبل النساء. 
يع د لل يي وقك ذفيت [لخدق عيئيه وو ان 77 أعالااخري: 
وما شي عندي أخوفا من ا 


وكال نوسكين أسباطة لو اتعمى ره على كمال الت ؤدّي إليه 


ا 


الأمانةه ولو ات ب تتمنني على زنب أنْ أخلو معها ساعة واحدةً ما التمنث تاس اغليها: 


وقال التُورى : | 9 تتمني على بر بيت مملوء ال ولا تأتمئي على جاريةٍ سّوداء لا 
تَحل لي . 


)١(‏ الحبائل: جمع حبالة» وهو ما يُصَادٌ به من أي شيءٍ كان. 

() أخرجه أحمد في المسند (251879). والنسائي في الكبرى (97720) والبزار فى مسنده 
(2)10). 

فر أي يبصر بها بصراً ضعيفاً . 

(4:) سير أعلام الشبلاء ل" 


< 00 


واغلم | أنه للخوف من مواقعة هذه الزَّلّةَ حر لا لحف س0 مَتغيل 
ابن أحمد ''بن الحسن'' قال: أخبرنا علي بن أحمد بن البُسري قال: أ 
المخلص قال: حدثنا البّغوي قال: حدثنا الحسن بن غرفة قال: حدثنا جرير بن 
عبد الحميد عن عبد الملك بن تُمير عن جابر بن سَمُرّة قال: خطب عُمر 
بالجابية”" فقال: إِنَّ رسول الله يكِ قام في مثل مُقامي هذا فقال: «ألا لا يَخلونٌ 
وكن باهرا زه فزن كالنيما القيطاة: ظ 


وفك وها أن إبليس لقي موسى عليه السلام فقال لة؟ عوسي الا نض باهرا 
لا تجل لك فإنه ما خلا رجل بامرأة ةلا تحل له إلا كُنتُ صاحبّه دونَ أصحابي 


د 


واعلم أوحهنه النهوة لها إفراظ يقهر العقل حتى يصرف همِّةَ الرّجل إلى التَمبَع 
الماع اسحو م وريما جر إلى الفواحش وقد ينتهي بأربابها إن 


اقرخ شقيد : 


اذفنا ااا بوي شّهواتهم للاستكثار من الوقاع: 00 
مَنْ بلي بسباع ضاريةٍ فنامت عنه في بعض الأوقات. فاحتال لإثارتها وتهبيجهاء 
لكان اننا اتحكياك وهؤلاء يحركون أنفسهم لإخراج الحرارة العْريزِيّة ل 
يطول يَقاؤّهم. 

والأمر الثاني: أنه قد تنتهي هذه الشَّهوة عضن أرنازها إلى العتق زهو 
7 ا ادا لأن لكوم 0 شيو 0 وهي 
3 نيس تن( 


(0) الجابية: قرية في الجنوب الغربي من مدينة دمشق . 
() أورده المصنف في كتاب (ذم الهوى): 177 . 


اله منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


محل واحدء والبهيمة تقضي الشّهوة أينَ انّفقَ وتكتفي به» وهذا لا يكتفي [ل11" 
وسل راع سين عدي وزداء وبيلتون: 15 زان 5 وعبودية إلى عبوديةء وحتى 
1 ا الشهوة, ولاو ا ع 
أوائله رك معاودة لطر واللفكر: والا أفمتى استحكم عَسْرَ قلقهء وة وفل 07 لهذا 
كتابا كبيراً سمّيتُه بذمّ الهَوى'''» وذكرتٌ فيه علاجَ هذا المرض إذا وَقع. 

واعلم أن مَثّل من يَكسِرٌ العِشقّ في أوَّل الْبعاثه مَثل من يَصرف عنان الذَّابَةَ عند 
توجهها إلى باب لتدخله. وما أهون منعها بصرف عنانهاء ومثال من يُعالجه بعد 
اسْتحكامه مثل من يترك الذَابّة حتى تدخل وتُجاوز الباب ثم يأخذ بذيلها يَجِرّها إلى 
وراع» وما أعظم التفاوت بين الأمرين. 

فلييكن الاحتياظ في بدايات الأمورء فإِنْ أواخرها يَفتقر إلى علاج شديد» وقد 
لا ينجع. وقد يقع عند تلق من النّاس عَدق العال: ليهاو اللسيةيا 5 والشطرنج 
والطيورء فتستولي هذه الأشياءً على القلوب فلا يصبرون عنهاء ويْنَعْصٌُ عليهم 
الدّين والدّنياء ومتى أفرطت شَّهوةٌ الوقاع كُسِرَتٌ بالنكاح تارةً وبالجوع أخرى, 
وف السححين ان التبى تلقانال: واقعتي الشياضة مكو بانادةه من له 
يَسْتَطء فَلِيَصُمء فإن الصَّومَ له وجاء؟ . 


230 ايت ' في النسخء بييايه الإحياء. 


ربع المهلكات / كتاب كسر الشهوتين... ا] 





م تيات ‏ ا 
ما على المُريد في ترك الترويج وفعله | 


4- 
هو 


ملم الثلوكة حاذو تشغ النقد ع قال ادن تسروق: لبقي اليا 
في بعض دُروب بَغداد, وإذا مُعَنَّ يُقول: 0 
منازل كعك تيوافنا وتَألَفُها ظ أيامَ كُنتٌ على الأيام مَنْصِورٌ 

فبكى وقال: ذكرثُ بدايتي وجِدَّة سَعْبِي. 

واعلم أنه إذا كَشفَ الحجاتث عن قلب المريد في بدايته هي عن شهوات الذنا 
عناراك الخلرة ييا 5 والصّوم أليفاً. وجهادٌ النفس كلذ ٠‏ فمتى وجد هذا 
فليّقبل على ما تح له منه. وليَشْتخل به حتى يتمكن مما قد حصل له. 

وكذلك طالب العلم ينبغي له أن يجمع همه في الطّلب ويؤخر النكاح إلى أن 
0 مما يريد» فإن الومام أحمد لم يَتزوّج حتى بلغ الأربعين ينة 1 وائما يفعل 
هذا مالم يَحْفْ على نفسه من فتنة» وعلامةٌ الفتنة ضَعْفُْه عن غَضٌ بَصَروا''» أو 
وَسُْواسٍِ يَطرأ على قلبه» وتصوير لتيل هذه الشهوة . 

وإذا كان الجوعٌ والصّوم لا يُمنع إطلاق البّصر ولا يُدفع هذه الوَسُوسَةَ فليُبادر 
بالتكاح» فقد ل عليه الصَّلاة والسلام: «زنا العينين النُظراء وأوّل هذه الآفة 

وليَكن المتعبّد حذراً من مجالسة المُردان والنّظر إليهم. ال د 
باب النّظر إلى النّساء في الغالب ولادً به الصّبيان للتعلم والقّللب» فَخطره في ذلك 
أعظم من تَطر النّساء . 0 


)٠١(‏ في الأصل: (البصر). 





اك كد ل كه 


وادسسهى اطبمين ما أنا بأخوف على الشَّابٌ الّائب من سبع ضارٍ'' من 
عُلام أمرّد يجلسٌ إليهء اموا ب وا 0 


) 


ومعلوم قوة الفتنة بهذا كع قر مها وده متَعبل 


يعن آزاه التكاع لسك يده 520000 افر 7 ولينظر في مطلوب 
نفسهء فإنَ الناس يتماوتون. اسيم من يقنع بأ ادراء كانت» فإن الإمام أحمد 
0 اس يا ابن ا لقع ما ترا 
وهذا أمرٌ لا يَصبر عليه كل أحد» ومن «الناسن هو لا تعن إلا الممتفكوه د 
عليه أن بطلت المي حجسة: ولكن ينبغي أن يرَاعي جانب الذين فى المرأة 0 
فإِن المسْتَحسَّنة إذا لم يكن لها دين مّلكت وأهلكتء ولم يحصل المقصود منها . 


والى 7 اول ماا* 3 ؟ لآنها ا على أخلاق الرّوج وتألفه. فليجتهد في 
تحصيل بكر مُستحسنةٍ قد رُبّيت في بيتِ أهل دين فقراء» فهذه الغاية» وقد تقدم ما 
يتعلّق بالتكاح في كتابه. 


أخيرنا حك نك :تا ضير :قال أخبرنا حمك ؛ بن أحمد قال : أخبرنا أبو نعيم أحمد 
ابن عبد الله قال: حدثنا عَمر بن أحمد بن عثمان قال: حدثنا عبد الله بن سُليمان بن 
وهبء اعن عَطّاف بن خالد]” عن ابن حمل عن ابن أبي وداعة قال كنك 
أفتي ابيا 57 أله أخبرئّنا كن نافاة فال: ثم أردث أن أقوع. 
فال سي ين يرحمك الله! ومَنْ يَروّجني وما أملك إلا 
دِرُهَُمِين أو ثلاثة؟ فتمّال: نا “فقلنك: أوتقغل ؟ قاآل: : بعمء ثم حمد الله وصلى على 
النبي يل وزوّجني على دِرُهمين داق قال:: ثلا ئة د فقت فا أدري ما أصنع من 
المرح» اشرخ إلى حولي رومت اللكر مكن اغة ينترن التنبو لايل المترث 


0 السبع الضاري: 0 أكل‎ )١( 


ربع الممُهلكات / كتاب كسر الشهوتين... 


امراك اا سا رسو رسويابا اليك بخان لذمللة بوكان كور تورعاي 
فإذا بالباب يقرع ء فقلت: من هذا؟ فقال: سّعيد. قال: ا لل دا 
سعيد إِلّا سعيد بن المسيّب فإنْه لم يرَ أربعينَ سنة إلا بِينَ بيته والمسجدء فقمتٌ فقمت 
شرحت فإ ذااشعينةنه العنتن: :فلت اكه نوا له قلت : 55557 أن 
أزسلة: إلخ فابيكق”"؟ قال لاء أنت أحقّ أنْ يُوْتَى . تلق كي أ ؟ فقال: 
كف ا قا ها عق ككرت أن اف اللبلة حدق وهل امراتف: فإ هي 
قائمةً من خَلفِه في طوله. ثم أخذ بيدها فدفعها : فى الباب ورد البابٌ» فسقطت 
المرأةٌ من الحياءء تابد دس الاين قي إلى القّضعة التي فيها الزَّيت 
والحُبزء فوضعتّها في ظلَ السّراجٍ لكي لا تراه» ثم صعدتٌُ إلى السّطح فرميتُ 
الجيران فجاؤوني فقالوا: ما شأنك؟ قلت: وَيُحكم رَوجني سعيد بن المسيّب بنته 
اليوم وقد جاء بها على غفلةٍ. فقالوا: سعيد بن المسيّب رَوّجك؟! قلتٌ: نعم» وهو 
ذا هي في الدّار. فنزلوا إليها وبلغ أمّي فجاءت وقالت: وجهي من وَجهك حرام إن 
منيستها قبل أن امهيا إلى ثلاثة أيام. قال: فأقممت ثلاثا ثم دخلتٌ بهاء فإذا هي 
مخ جما الثاين: ا بن ار ب 
الله يك وأعرفهم بحقٌّ زوج . قال: فمكثتٌ شهراً لا يأتيني سعيد ولا آتيه» فلمًا كان 
أت الشهر انيثا سعدا وهواقى كلتم سيت عله نر غرق الثلام بولم كلمي 
حنى اناد 7 ايز المجلس: "قلا تررق غيري قال نا حال ذلك الأشناة؟ 
قلت: خيراً يا أبا محمدء على ما يحب الصّديق ويكره العّدو. قال: إِنْ رابك شَيءٌ 


١ 57 2 24. 2‏ 4 55 
فالعصا. وانصرفت إلى منزلي فوجه إلىّ بعشرين ألف درهم 





فالهيد شبن شلسياكن "4 بو كاقس عت سعود .رم السدن ند خطيها عد 
الوللفدن ‏ راك لكت لانن سكين ولاه الكو ناف فنك أن د رحق»ه :فلي د لهند 
دف رةه : د 3# 0ك 0 5 0 


)١(‏ في الأصل: (فأتيتك). 

(؟) تقوّض: تفرق. 

(6) القصة في حلية الأولياء 1717/5- 21594 والمنتظم للمصنف 7754/5 27750 ووفيات 
الأعيان ؟57/7/ا” ‏ /الالا وسير أعلام النبلاء 777/54 775: 

00 هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث راوي القصة. 


مكتو منهاج القاصدين وميد الصادقين 


العلا حك علي سحيد عي صريا ب ااسوواا كي برع بار وصَبٌ عليه جَرَةَ ماءء 
وألبسه جب صوف .. ظ 


قال عبد الله: وابنٌ أبئ وداعة هذا.هو كثيز بن المكللت برخ أبى. وداعة”'' . 


. ١11١ 


ربع المُهلحكات / كتاب: كسر الشهوتين... 








ريس كيان ا 
فضيلة من يُخالف27 شهوة الفرْج والعين . 


و المَرْج غلب سي وأعصاها على العَقل إذا هاجتء. فمن امتنع 
عن مُواقعتها في الحرام من الكّلق أو لخوفهم أو لحفظ مَنصِبه فلا 
ثوات له في امتناعه؛ أنه آآر > حَظاً من حُظوظ النّفْس على حظّ آخرء إلا 
أن من العصمة أن الأ قدو .وقن. أفادته هذه العوائق دفع الإثمء وما 
المَضل والأجرٌ في ترك الحرام مع القّدرة خوفاً من الله عزَّ وجلء قال الله 
تعالى: لمن عق مََامٌ ري بان 4 [الوهين ة 7 قال مجاهد: هو 
الذي إذا هَمَّ بمعصيةٍ ذكرٌ مَقَامَ ربّه عليه فيها فانتهى7" 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبى يك أله قال: سعد : ظلهم الله 


ب 


عز وجل في-ظلَّه يومَ لا ظلّ إلا ظِلَه .. » فعدٌ منهم رجلا دعته امرأة ذات مَنصب 
وجمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله عز وجل . ظ 000 


وفي الصحيحين من حديث ابن عُمَر عن اللي يكهو: «أنّ ثلاثة ثَمْرِ دخلوا غارأً 
فانحطّت على قم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم» فقال بعضهم لبعض : 
انظروا أعمالاً عملتموها لله صالحة فادعوه بها لعله يرج عنكم . فقال أحدهم : الهم 
ِنّه كانت لي ابئة عَم أحبها كأشد ما يحب الْرّجالُ النّساءَ» فطلبتٌ إليها نّفسها فأبّت 
حتى آنيها بمئةٍ دينار» فسعيتٌ حتى جمعتٌ مئةً دينار فلمًا قعدث بِينَ رجليها قالت: يا 
عبدَ الله اث الله ولا تفُضّ”" الخائّم إِلّا بحقّه. فقّمتٌ عنهاء اللّهمّ إن كنت تعلمُ أني 
فعلتٌ ذلك ابتغاة وجهكَ فَافْرُحٌْ لَّنا منهاء ففرج لهم منها فرجة» وذكر قصة الآخرين. 
)١(‏ في الأصل: (يخاف). 
(0؟) تفسير الطبري 7؟7757/7» وأورده المصنف في كتاب ذم الهوى: 5905. 
(0) في (ظ) : (تفتح). 


[ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


00 


أن امرأة دخلت إليه فسألته 0 فامتنع 





وكله زوين ع عليه نتن نا 0 
عليهاء فقالت له: أدْنْء فخرج هارباً من منزله وتركها فيه فرأى في منامه يوسف 
النبي ''على نبينا و"' عليه السّلامء 8 أنتَ يوسف؟ قال: نعم أنا يوسف الذي 
وأنتَ سُّليمانَ الذي لم تهم”" 

يد سه عاق ععدنا بالكوفة كات مان 
اعلارم العسية الجا ركاه وخر ند وكان حَسنَ الوجهء فنظرث إليه امرأة 
ذاث جمالٍ وعقل فشعِمَت به» وطال ذلك عليها””' فوقفت له يوماً على طريقه. 
نالك لذة راان امع ,ماك #لدابعم نشي ولع لكلما: توتلت لمعه ذلك 
يه فقالت: اسمع مني كلمات. فأطرق وقال: هذا مو قف نييهة وأنا 

أكرة أن أكون للتهمةٍ موضعاً . فقالت له: والله ما وقفتُ موقفي هذا جهالة 
على بأمرك».وأنتم معاشر الغناهفي فال الموارير لان ععيلة ما اكلولك عه أن 
جوارحي كلها مَشْغولة بك» فاللة الله فى أمري وأمرك. فمضى الشَّاب إلى مُنزله 
وأراد أن يُصلّي فلم يُعقل كيف يصلّي فأخذ قِرطاساً وكتب كتاباً وخرجء فإذا المرأة 
واقفة. فألقى إليها الا وروي وكان في الكتاب: اعلمي أيّتها المنرأة أن الله 
تعالى إذا عُضِيَ حلم وإذا ل ل فإذا لبس العبدٌ للمعصية 
ملابسها عَضِبَ اللهُ تعالى لنفسه عَضْبةً تضيقٌ منها السّماوات والأرض» فمن ذا0©) 


)١(‏ هو سليمان بن يسار أبو أيوب المدني مولى أم المؤمنين ميمونة» تنظر ترجمته في طبقات 
ابرن شيعن 411/56 .واسيو أعلام الفلاع 244/6 , 

- 19059 اليس في الأأصل.: 0 0 ظ 

() حلية الأولياء ؟/ »19١-‏ وشعب الإيمان )/١11(‏ و( وكرها اليضستة قن 
صفة الصفوة ١/7مء‏ وفي كتاب ذم الهوى : ١‏ وأوردها الذهبي : في السير 445/5 
وقال: إسنادها منقطع . ظ 
ومثل هذه الرؤى والأحلام لا تعني تفضيل أحدٍ من العُباد والزّهاد على أي نبي من الأنبياء عليهم 
وعلى نبينا الصلاة و السلام» ويوسف عليه السلام لم يقع منه هم البتة بل هو منفي لوجود 
البرهان» قال تعالى وهم يبا وَل أن دنا ترشن ريم ةركل السسخرة المححرط لأبي حيان 16 .,. 

(4) في (ظ): «عليه». 

(5) ليست في (ظ). 

0 عفى الأضل : «الدى)ء 
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يُطيق غَضّبه؟ فإن كان ما ذكرتٍ باطلاً فإني أذ له يوم تكون السماء كالمهل» 
وتكون الجبالٌ كالعِهُنء وتجثو الأمّم لصّولَةٍ الجبّار العَظيم: وإني والله قد ضَعْفتَ 
عن إصلاح نَفْسي فكيف بإصلاح غيري؟ وإن كان ما ذكرتٍ حقّاً فإني أدلّك على 
طبيب ا اللو المُمرضّة والأوجاع الخويدة ""وؤذاك الله يونت العالمينة؟ 
انفده فى مدق العسالة: فإني متشاغل غنك بقوله تعالي موَنَذِرهم وم الْدَرْفَةٍ 
القارة لك اماس كطيت ذا مَا لِلطَليليِينَ مِنْ جيم علا سَفِبعِ يَطَمْ © يعْلم حَلِنَه 
لين وما 02 أَلصَّدُورٌ 49 [غافر: »]١9- 1١8‏ فأينَ ا من هذه الآية؟ ثم 
جاءت بعد ذلك بأيام» فُوقفت له على طريقه فلمًا رآها من بعيدٍ أراد أن يرجع”" 
إلى منزله» فقالت: يا قتى لا تّرجعء فلا كان المُلتقى بَعدها أبداً إلا بِينَ يدي الله 
تعالى..:وكت بخاء كقيرا+:وقالت: امن علي موعدم أحملها وأوصني بوصيةٍ 
أعمّلٌ بها. فقال: الماع سكن فيك بو اذ ةك قر لسشفالن: ير ادك 
تنكم بِالَيلٍ وَيَمْكَمْ مَا جَرَحْشرْ بَلَارٍ؟ [الأنعام: 2110 فأطرقّتٌ وبكت بكاءً شديداً 
أشد هن تكاتها الأرليه فى لفاكت نازكت تقيا رغاش ل البياطقة قلي كز هلي 
ذلك حتى مائّت كمداً» وكان القّتى يَذكرها بعد مّوتها ويَبكي ويقول: إِنْي ذُبحت. 
طمعها منّى في أوّل أمرهاء وجعلتٌ قَظعَها ذَّخيرةَ لي عند الله عزَّ وجل”*' . 


0 ذكرتٌ من هذا الفْنَّ الكثير في كتاب ذم الهوى فليُطالّع فر اهنا 
آخر كتاب كسر الشهوتين 


حا كالم 


جم لأها ل سا لماز ره 


)١(‏ تحرفت في النسخ إلى: (هذا وولي»» وفي ذم الهوى: (هو أولى) والمثبت من الإحياء. 
(0) المَرْمِضّة: المحرقة. 

(0) في (ظ): (الرجوع). 

(5) أوردها المصنف في كتاب ذم الهوى: .0١* 251١١‏ 

() قبلها في (ظ): (قال المصنف). 
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الب الل اويل 
كناب 
ان آفات اللسان ‏ << 


وهو الكتاب الرابع من زَبع المهلكات 


القران :وراسلف 5 5 ففضّله ا سياد وتولب 00 
اعلا وخوّله. اكتف سر المتمير الدم: أل له وأبرز كل علم حوا ول 
الاك اللمنان اع فرتها كله 


١‏ أحمده ما كبر عبد أو هلّله: بأعية ان الواحدُ لا شريك لهء وأصلّي على 


ومح لاريم ونه الى : نشيو سلفة وعلى مَنْ صحبةٌ وتبعه وقَبله. 
تلجع نان اللسانَ من نعم الله العظيمة» ولطائفٍ د الخوية: قانة: سكير 


جرمه عَظَيمٌ طاعته وجرمّه إذ لايك الكنر والأيمان وها غاية الطاعة 
والعصيان ‏ إلا بشهادة اللحكات فاللياة متَعرضٌ بالموجود والمعدوم والخالق 
والمخلوق والمظنون والموهوم بالإثبات والنّفي وهذه خاصيّة لا توجد في سائر 
الأغضناء» :فإن الغين لآ تسن إلى غير الألراة والضون»والآذن لا اتصل إلى عبن 
الأصواتء واليد لا تصل إلى غير الإجسام» واللّسان ليس لمجاله مُنْتَهَى. وأعصى 


)١(‏ في (ظ): (ما يزيد). 


(20) في الأصل : (صنعته) . 





ظ اا 0 منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


الأشياء على الإنسان اللّسان» فمَن أرحَى عنانه ساقّه إلى البّوار» «وهل يكب النَاسَ 
على مناخرهم في الثار إلا حصائد 0 

وقد تساهل أكثر النّاس في الاحتراز عن آفاته وغفلوا عن غوائله» ونحنٌ بتوفيق 
أللّه تعالى نفصّل مجامع آفات اللسنافه نكر وإمغلة واحدة منها يحدودها واستبانها 
وغوائلها. وتعريف طريق الاحتراز منهاء وإيراد ما ورد في ذَمُّها ؛ فنذكر أولا فُضل 
الصّوتء وثردفه بذكر آفةٍ الكلام فيما لا يَعني» ثم آفة فضول الكلام» ثم آفة 
الخّوض في الباطل. ٠‏ ثم آفة. المراء 'والمجادلة, ثم آفة الخصومة» ثم م أفة التَمَعْرٍ في 
00 سد ولوس 8 اه 7 لشن . 
السّره ثم آفة الوّعد الكاذب» ثم آفة الكذِب في 9 3 الغيبة» ثم آفة 
النّميمة» ثم آفة ذي اللسائّين» ثم آفة المَدْحء ثم آفة العّفلة عن دقائق الخَطأ في 
فُحوى الكلام لا سيّما فيما يتعلق بالله وصفاته ويرتبط بأمر الدّين» ثم آفة سُؤال 
العوام عن صفات الله سبحانهء وعن كلامهء وجملة هذه الآفات عشرون آفة. 
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اال كي 
م بيان لإ 
عِظَم خَطر الأسان وفضيلة الصَّمت 


اعلم أن تحطر اللسان عظيم لكثرة آفات الكلام» ولهذه الآفات في الققلب 
حلاوة» ولها من الطلبع بَواعثُء ولا نجاة من هذا الخَطر إلا بالصَّمتء فلذلك مَدَحَ 
الشَّرعَ الصَّمِتَء ففي الصَّمت نَجاةٌ من الآفات مع أنه يح يجمع الهم ويفرغ الفكر. 


الرالب اي سيان اج تس بطي اللا اك 
أحمد بن جعفر قال احعدثنا عبد اشدية احمت قال: حدثني أ بى قال: حدثنا عَفَان 
قال: حدثنا عُمر بن علي قال: سبحت [باحاوم عن كك ين كمد عن انمق علد 
#11 امن جتوكل ل هاي لذي" وساي وساي كلت لمي ل 


كم عير ريات" فالات جيرا 2 يعني ابن دينار 
إسلام ا قل الكلام فيما ل 


قال الإمام أحمد: حدثنا ريد بن الحُباب قال: أخبرني علىٌ بن مُسعّدة قال: حدثنا 
قَتَادّةَ عن أنس قال : قال رسول الله يكلب : «لا يَستقيم إيمان عبدٍ حتى يستقيمٌ قَلبّه» ولا 
يَستقيمٌ فلب حتى يُستقيمَ لسانه» ولا يَدخُلٌ رجل الجنّهَ حتى يأمنَ جارُهُ بوائقّه)() 


00 اللخن: عَظمْ الحنك» والمعنى: من ضمن لي حفظ فمه وفرجه. . 

(؟) أخرجه أحمد (2)357587.» والبخاري (54175) و (58017) والترمذي (5104)» والبيهقي في 
الشعب (/ا٠65),‏ وأبو يعلى في مسنده (0/566). وابن حبان .)01/١١(‏ 

(9) أخرجهأحمد(787١)‏ وإسناده ضعيف لانقطاعه فشعيب بن خالد لم يُدرك الحسين بن علي . 

(5) أخرجه أحمد »)١1١١48(‏ وإسناده ضعيف لضعف علي بن مسعدة الباهلي» وأخرجه ابن 

نون الدنيا في الصمت (9). وفي مكارم الأخلاق (057) والفُضاعي في نفيك الشهاتب 

(880) من طريق زيد بن الحباب به. 


2 منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


قال الإمام أحمد: دنا ني قال حدثنا بكر بن مضر عن يزيد ١‏ بن الهاد عن 








مُحمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هُريرة أنه سمع رسول الله كك يقول: 
«إن العبدَ لَيتكلّمُ بالكلمة يَرْلَ' بها في الثار أبعد ما بِينَ المَشْرقٍ والمَغرب"". 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا محمد بن عمرو بن عَلقمة 


هل 
0 


اللَيثي عن أبيه عن بده عَلقَمةَ عن بلال بن الحارث قال: قال رسول الله ككةِ: «إن 
الوَجِلَ ليتكلّم بالكلمة مِن رضوان الله» ما يظنٌ أنْ تبلْعَ ما بَلعْتْ» يكتبٌ الله عز 
وجل بها له رضوانه إلى يوم يلقاه».وإِنْ الرّجل ليتكلمٌ بالكلمةٍ من سَخط الله» ما 
يظنّ أن تَبلْعَ ما بلغت فيكتبُ الله بها عليه سَحَطهُ إلى يوم القيامة"” "© . فكانّ علقمة 
يقول: كُمْ من كلام قد مَنعنيه حديث بلال بن الحارث . 


تان" الإنام العمل "هجاتنا عد ]ل راق قال اخيون تمر عن عاصبو ين ابي 
النّجود عن أبي وائل عن معاذ بن جَبَّل قال: كنت مع رسول الله وَكِ في سَفَرِء 
ضيحت يرما قرا من ونعق سير القلك ييا بن اللب أخبرني بعمل يُدَيلْني 
الجَنَّهّ ويُباعِدُنِي منّ النار. قال: «لقد سألتَ عن عظيمء وإنه ليَسِيرٌ على من يَسَره 
الا فلية” تعمد اللنارولة لككر ا وه عا + ونُقيمٌ الصَّلاةً: وتؤتي الرّكاة. وتصبوم 
د وتحجٌ م البَيتَاثم قال: «ألا أدلّكَ على أبواب الحب؟ الصّوم جنةء 
والصَّدقةٌ تَطِفَِئٌ الخَطيئة وصَلاةٌ الرّجل في جو اللّيل» ثم قرأ : «إلتجاق جنوا وي 
َنِ آلصَاع» حتّى بلع ليَْمَلوت» [السجدة بعلي نه تناك «ألا أخبرك برأس 
الأمر وتموده وذروة سَنامه؟» فقلتٌ: بلى يا رسول الله. قال : «رأ 3 الأمر 


. تصحًّفت في الأصل إلى: (نزل)‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (847)» والبخاري (//ا141)» ومسلم (5984) (54) و(00). 

(0) أخرجه أحمد 4)١5855(‏ والحميدي .)4١١(‏ وهٌّتاد في الزهد .)١١51(‏ والترمذي 
(5719).» وابن ماجه (5959) وابن حبان (5890) و(١181)‏ و(/2)581 والطبراني في الكبير 
».)01١135(-)١119(‏ والحاكم 15/١‏ والبيهقي في السنن 04 ؛»؛ وفي الشكت 
(5400).» والبغوي في شرح السنة .)51١715(‏ 

(5-5) ليس في (ظ) . 
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الإسلام» وعَموده الصَّلاةٌ وذروة سَّنامه الجهاد» ثم قال: «ألا أخبرك بمَلاكِ ذلك 
كلّه؟» فقلتٌ: بلى يا نبيّ الله :فأ د بلساتة» فقال: فوع هذا» فقلت : 
رسول الله وإنا لَمُوْاحَدُون بما نتكلّم به؟ فقال: «كلئكَ أَنّكَ 00 وهل يكب 
انان في الشار عا جوم هو ءاد فتال: على نايا رمي ]لا حخصائْد 
الفلت 0017 ظ ظ ظ 


ا 1 لي 5 0007 0000 
قال الإمام أاحمد: حدثنا على بن إسحاق قال: أخبرنا عبد الله دقان 





157 


. 


ع 50000 2 ٌ' : 1 642 س ع 
أخبرنا مَعْمّر عن الزّهري عن عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان بن عبد الله الثقفي 
قال: قلت: يا رسول الله حَدّئني بأمر أعتصِمْ به. قال: «قُلْ:ربّيَ الل ثم 
الو قال قلت ا ل لاسر لسار 
00 ثم قال : «هذا)0* ظ ظ 
وروى ابن مسعود عن النَّى يك أنّه قال : هن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه) . 
وروى ان عمر عن الحو عد أنه قال: ١مَن‏ اده ستريد الله عر رتنه 
وقال في "را سن آنا بكر توت وق [ حزن رن فته ا لبن تقاليز ورين اول 11 ذا 
أُوَرَدنى الموارد. 
وقد سُمَلَ رسولٌ الله يكلِِ: ما أكثر ما يديل النّار؟ قال: «الْأَجْوّفان؛ المَّمُ 
والدوعة. ظ ظ 
وقال ابن سوا : والله ما شيع + أحوج إلى طول 0 من '.-لسبال. 
)01 رم نيد (0)77:15 وعيل الرزاق .م 1 والطبراني في الكبير 2/0) 
»)2 سقط من (ظ). 
(4) تحرفت في الأصل إلى : (عن). 
(5). أخرجه أحمد »)١5119(‏ والترمذي )551١(‏ وابن أبي الدنيا في الصمت (7)» وابن حبان 


(6599), والبيهقى فى الشعب .)5957١(‏ 
(1) هو قيس بن أبي حازم البجليء أبو عبد الله الكوفيء» تقريب التهذيب: 97*. // 





منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


وقال داهن ١‏ وى اخلامة: اننا والنشزة ديه فأنكرّث عليه.ء فقال: 
انلها كاي متك | ملسف كلم يران اخطمها و1" إلا كلمتي 7 


0 


دقان ا دوؤاد افيف د لقح فافج تمان ملف للك انان دف واد 
يع صحت الاردا 


وكان الربيع بن حينم شَدِيدَ الاختراز في الكلام: تقالق له ل الك ها أنه 
أذهبُ ألعب؟ قال: اذهبي فقولي خيراً. فقيل له: وما عليك أنْ تقول لها. فقال: 
وما علي أنْ لا يُكتب هذا في صَحيفتي 

وصَحِبّه رجلٌ عشرينَ سنة قال: فما سمعتٌ منه كلمةً تَعابُ . 

وقال مجاهد: كانوا يكتفون من الكلام باليسير. 


وكالييوقين عن بيد ها من الناس احلا يكون لسا ةفق على ياك الايزايت 


ذلك صلاحاً في سائر عمله. 


ل ا ا مد نوب لفقا" وكلينا قال 0 فلو أردتٌ 
وقال مفاريحة يخ مصيعت: ميحبت ابن 0 وعشرين ا فما أعلم أن 


و و سابد سر 


وكان رَهْبُ بن مُه يَعدُ كلامه كل يوم ويتحفظه . 


وقال الفُضَّيل بن عياض: كان بعضٌ أصحابنا يَعد كلامّه منّ الججمعة إلى 
التعيعة: 
)١(‏ أي يضع لها الخطام والرّمام يشدها به. 


(0) تحرفت في (ظ) إلى: (الخير). 
(9) تصحفت في الأصل إلى : (فلفظنا) . 
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واي 


9 





ل اناف آدمء إنك ما دمت ساكتا فأنتٌ عم » فإدا 
كليتة شل سارك 


وَقَال حاتم الأَصَم : أن صاحب حِبْرٍ جلسٌ إليك يكتبٌ كلامك لاجدوزت 
منة )6 وكلامك يعرضٌ على الله عد وجل فلا تحترر! 
وقال معروف لكر كلام العبد فيما 0 يعنيه خذلان من اله ا 


وقال بعض الحكماء لبان ع فيكيا الك 


00 مرفي الأميل إلى ا(مما: 








0 منهاج القاصدين ومُفيد الصادفقين 


/ 7 ١ 
ر ذكررافات الكلام 0ح‎ 


الآفة الأولى: الكلام فيما لا يعني 


اعلم أنّه مّن علم قَذْر رَمِنْهِ وأنه رأسُ ماله لم يُنفقه إلا في فائدة» وهذا العلم 
يوجب حَبْسٌ اللّسان عمًا لا يَعني؛ لأنّه مَنْ ترك ذكرٌ الله تعالى واشتغل بمباح لا 
يَعنيه كان كَمَن در على أخل”'' جوهرةٍ فأخذ عوضها مَدَرة"©؛ وهذا مُسران للعُمر 
الشريف القّدر. 


أخبرنا ابن الحَصّين قال: أخبرنا ابن المُذهِب قال: أخبرنا القطيعي قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا 
عبدالله بن عمر'" عن ابن شِهابٍ عن علي بن حُسّين عن أبيه قال: قال رسول الله 
كلذ الوق لخدن اطلام اكز سر كددها لاي 10 


وقال او اس هد ها غلام يوم | عفد فَوُجِدَ على بَظيْه صَخْرة مَربوطة من 
الجوع. فَمَسِحَتٌ أمّه الثّرات عن وجهه: وقالت: هتبعاً لك يا بنى بالجئة .. فقال 
النَّن يل : «وما يّدرِيكِ؟ لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه؛ ويمنع ما لا يَضْرَه) . 

قال عمو وى الخطان 2 37 تاذ "©" ليا لأ بعالت 


وقيل للُقمان الحكيم: ما بلع من حجكمتك؟ فقال: لا أسألٌ عمًا كُفِيتٌ» ولا 


)١(‏ ليست في (ظ). 

(؟) المدرة: قطعة من الطين. 

(9) هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. تقريب التهذيب: 591 . 
(4:) أخرجه أحمد (ا/9ا١2)2.‏ والطبراني في الكبير (58485)» وفي الصغير .23١80(‏ 

() في الأصل: (لا تعرضن فيما)ء وفي (ظ): (لا تعترض ما)ء والمثبت من الإحياء . 





ربع المُهلكات / كتاب آفات اللسان 1 


ا لرجل : "ما بلغ من حلمك''؟ قال: لا يُعنيني ما لا يعنيني. 


قال 5ق العكلى > أه اناق عليه مد عشرين سنة لني فين عليةه ولببعث 
تارك طلبة نذا قالوا؟ نوها نهر ؟ قال الصَْمَت:عما لآ يعيق:. 





واعلم أنك إذا سألتٌ غيرك عمًا لا يَعنيك ضَبّعت وَقتكٌ» وألجأتَ المسؤول 
إلى أن يُضَيّع زّمانّه بالجواب» وربّما لقيتَ شَّخصاً فقلتَ: من أين؟ فكره أن 
يُخبركَ فإن صدق لَحِقَهُ ضَرَرٌء وإنْ كذب لحقّه ثم . 

وقد ا كدان دخل على داود عليه السّلام وهو نهر الذره 7 فجعل 
يكحا هنا رائة وأراد أن يُسأله عن ذلك فمنعته حكمته. ناموك تتسية نيول 
يسأله» فلما فرغٌ قامّ داود فلبس الدّرع» ثم قال : نِعُمَ الذرع للحرب. 


فقال لُقمان: الصَّمتٌ حُكمٌ وقليلٌ فاعلّها”" . أي حَصَلّ العلم بالمُراد من غير 
وال 0 ظ 


الافة الثانية: فضول الكلام ْ 


وهذا يتناول الخُوض في ما لا يعدي" والزيادة فيما يعني على قدر الحاجة. 
رمق حضل التقفيوف كلشن ذذكر الثالدة نضول» إلا ا دة فيكون 
هيودا عيديها : 


3 عن القَول» بحسب اللي ما أبلة*أ حاحته . 


وقال عَطاء ب اس رباخ : كان مَنْ قبلكم يَكرهون ول الكلام» أما ييستحيي 
أحُدكم أنْ لو شرت صَحيفته التي أملاها صدر نهاره كان أكثر ما فيها ليس مِنْ أمرٍ 


وه 
دينه ولا دنياه. 


قال بن مسعود. 


. فى (ظ) : (ما بقى حلمك)‎ )1-١( 
. سَرَّدَ الدرع : نَسبجهاء فشك طرفي كل حلقتين وسمّرهما‎ )0( 
.)0055( شعب الإيمان‎ )*0( 


(5) في الأصل: (ما بلغ). 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


وقال إبراهيم النخعي: يهلك الناس في خَلْتين: فضول الكلام» وفضول المال. 
وعلاجٌ هذه الآفةٍ من حِنْس علاج التي قبلهاء وذلك بالنّظر إلى قَدْرِ شرف 
لع ار 5 


الآفة الثالثة: الحخوض فى الباطل 





وهو الكلام في المعاصي», كذكر مجالس الخَمرء ومُقاماتٍ الفسّاق» وأنواعٌ 
الباطل لا تحصّى لكثرتهاء وقد ذكرنا فى حديث بلال بن الحارث عن النْبى كل أنه 
قال: «إن الرَجِلَ ليتكلمُ بالكلمةٍ من سَحَط الله ما يَظنّ أنْ تبلعَ ما بَلغت» يكتبُ الله 
بها عليه سَحَطه إلى يوم القيامة»”'"'. 

وفي الصّحيحين من حديث أبي هريرة عن النّبي كل أنّه قال: «إِنَّ العبدَ ليتكلّمُ 
بالكلبة تن بها فى التاو ا ستها ون القت برو للع 

وقال عليه الصلاة والسلام: (إِنْ أعظم النّاس خطايا يوم القيامة أكثرُهم حَوْضاً 
فى الباطل» . 350 
وداى ال الدرواء أمراء تلظ النسا ره قال لى كافك ع ل با لكان قرا 


لها 
الآفة الرابعة: المراء والمجادلة 


فقد رُوئ:غن ابن غناس .عن :النى 285 أنه قال :قلا تمان أغناك»: 

5 | ظ 5 ثوته اط او / و اإظ ا وو نك لد ري مره 
وقال عليه الصلاة والسلام : امن 3 المراء وهو محق بني له بوكاافى ربصن 
الجنَّة) . ظ | 
)١(‏ تقدم في الصفحة 148. 


03( تقدم في الصفحة 158 . 
(0) في (ظ): (بنى الله له). 


ربع المهيكات / كتاب آفات اللسان 


وقال مُسلم بن يسار: إياكم والمراء فإِنّها عن ونه تتشي 
الشيطان رلته . 


واعلم أنَّ المراءة هو كثرة المُلاحاة للشّخْص لبيان غَلَّطه وإفحامه» والباعثُ 
عليه التَرفُعٌ كان نقص الملاخحى, اورجه تهوتان للتفسن باطنتان. 

أمّا قصدٌ التّرفُع فمُقتضى الكثر. 

وأما بيان تقص العَير طبع السّبُعيّة» وهاتان الحَلْتان تخرج إلى فنون من المعاصي . 

وإِنْما ينبغى للإنسان أن ينْكرَ المنكرَ من القول ويبيّن الصّواب » فإن قبل منه 
ولك ف المقار نه هذا إذا كان كم سملن بالذيوه ناما :إذا كان قن امور الدتا 


فلا وَجَْهَ للمجادّلة فيه. 


وو 
سّ 


وعلاجُ هذه الآقّة بكسر الكِبْرٍ الباعثٍ على إظهارٍ المَضل وثَنة تيص الكير؛ ل أن 
علاجَ كل علَّةٍ بإماطةٍ سننهاة وسَبب المراء ما ذكرناهء وقد سبق ذكر المراء فى 
كتاب آدابٌ الصّحبة . 


الآفة الخامسة: الحُصومة 


وهو أمرٌ وراءً المراء؛ أن الجراء طعنٌ في كلام العير لإظهار لل فيه 
والخُصومة لْجاجٌ في الكلام يُقصّد بها اسْتيفاء مُطلوب. 

وى الصبحي ب ل ياه نشةً عن النبي كَل أنه قال: لالش الاق 
إلى الله عرَّ وجل الألدٌ الخَصما . 

وروى أبو هريرة عن عن النّبي كَكِْهِ أنه قال : ابل اباب عون 
يرل في سَخْطِ الله ختى يَنْزع) . 

وقال عمر بن عبد العَزيز: مَنْ جعل ديئّه غرضاً للخُصومات أكثر التََقَل . 

واهلم أن م اي ا مركي 0 أو ا بالباطل . 
ف شاك الذى عاط م ال رول أبالى . 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفقين 


وذ فالا ولى لوو تسكن أن تصوق "عن الفصدرفة سنا مقي زان 
التفوهة نوغ العيدر وتهيج العَضَب وتورثُ الحقدَء وتخرج إلى تناول العررض» 
ووقوف المخاصم على 0 الأصدام تعد . 


الآفة السشادسة: : التقعد في الكلام 


وذلك يكون بِالتَّشَدّقِ وتكلفٍ النّسجيع وغريب الكلام. 


أخبرنا ابِنُ الخصّين قال: أخبرنا ابن المُذْهِبٍ قال: حدثنا أحمد بن جعفر 
قال: حدثنا عبد الله , بن أحمد قال: حدثني أبي قال : حدثنا محمد بن أبي عَدي, 
عن داود عن مَكحولء عن أبي تُعْلبَةَ الخُشّني قال: فال وسول الله كلل : إن 
افشاك رابع لع يرت فى | لجز قبا وك علدا (للرقارونة الع يون 
المكتد قوق 7 


أخبرن 0 الى ع قال : أخبون ب 0 قال حدق ا 
ا 0 


)01 صَدَفَ عن الشيء: مال عنه وأعرض . 
(؟) أخرجه أحمد(؟”/79١)‏ و(71/57١)‏ وابن أبى شيبة 0/1 وابن حبان (585)» و 
الطبراني في الكبير ؟7/ (2)088» والبيهقي في 5-5 الإيمان 2079850 وقوله: الثرثارون : 
هم الذين يكثرون الكلام تكلفاً وخروجاً عن الحقء والمتفيهقون: هم الذين يتوسعون في 
الكلام ويفتحون به أفواههم» من الفهق. وهو الإملاء باحك بلا احتياط . 
() يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . ١‏ 


508 


قال الفرقي "1 .رتنا اسماغي عن ]در افيه قال + تعذننا على ينين نايت خرن 
عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عبد الله بن الحسن عن أمّه فاطمة بنت الحسين عن 
فاطمة بنتِ رسول الله يه قالت: قال رسول الله ككلةِ: اشِرارٌ أُمّتي الذينٌ عُذُوا 
بالنّعيمء الذون: ا كلون الوان الّعام: ولبمود د القياضن وفقشا دون لي 
الكلام»” . 


وقال عُمر بن الخطاب : إن شقاضة الكلام من شَقَاشيق ق الشَّيطان. 


واعلم أنه إِنْما كان التقصْر مكروها لمكان التكلّفٍ والتّصبُّع؛ ثم لا يَلِيق 
بالمحاورات التَّقعُرٌ ”“وتكليف الغٌّريب”*؟؛ لأنْ المقصودً الفهم. 0 0 


ولا شَربَ ولا ا 00 و ذلك يطل" . 


ولا يدل في هذه الككراهة تَحسينٌ ألفاظ 5 لكر كران ولا 


اغتراب؟ لأن المقصود د من ذلاث تحريك القَلوب وتشويقها وقَبْضها وشيطهاء 0 
ولرشاقة اللّفظ تأثير» فيو لاتق 


)١(‏ هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان» أبو بكر القرشي الشهير بابن أبي الدنياء صاحب 
التصانيف الكثيرة» توفي سنة (181)ه. سير أعلام النبلاء 17/ 27917 وطبقات الحنابلة 
١‏ . 

(0): 6:وواةةانن أبي الذنيا في الفح 2 القميسة ١‏ )ل وابن عدي في الكامل ,.)١955/08‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان (5559)» والمنذري في الترغيب والترهيب .)7١95(‏ 

(*) الشقاشق: جمع شِفُشِقَة وهي الكلام بتفاصح وتقعر. 

425 لسن فى 120 

(5) أي: ندفع الدنة: 

(7) استهل الصبيُ: رفع صوته بالبكاء وصاح عند الولادة. 

(0) يقال: طل دمهء أي هَدَّر وبَطل ولم يُثأر به ولم تُؤخذ ديته. وقال له رسول الله كِ لما قال 
للك (أسجعاً كسجع الأعراب؟): الحديق اخرهه احددد زا 7 ول لج 
و(59١181١)‏ و(/1811١).‏ ومسلم »)١185(‏ وعبد الرزاق ,2)١18761١(‏ وابن أبي شيبة 4/ 

06؛ وأبو داود (5574)» والنسائي في الكبرى )7١78-1١77(‏ من حديث المغيرة بن 


0 


: «* 





منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


الآفة السابعة: الفخش والسّتٌ والبذاء 


م1 


وهو مذمومٌ مَنهٌِ عنه» ومصدره الحخبث واللّوْم زوق نظن َب اللهيون حمر غرة 
النبي يك أنه قال: «إياكم والفخش.ء فإِنّ الله لا يُحبٌ المخش ولا التَمَحْشَ)"'2 
(الجَة حرام على كل فاحش لل" 

وقال عليه الصلاةٌ والسلام: «أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأدى. 
محرت دن الخدم والجحيم. يدعون بالويل والشوون. ( فذكر منهم ارجلاً يسيل 


فُوهُ قيحاً ودماء فيُقال له: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فقول إن 
الأببن انا بكر إن كل كلب از ا ا ا ا 

53 ال اه 5500 بالغبارات 
الصّريحة» وأكثر ذلك في ألفاظ الجماع وما يتعلّق به فإنَ أهل الحير يَتحاشّون عن 
تلك العبارات ويَكُنونَ عنهاء كما قال ابن عباس : إِنَّ الله حبي كريمٌ يكن بالْحَسَن 

ومن هذا الجنس أن لا يقال للأبرص ومن به البواسير : كيف يَرَصَكَ ؟ بل : 
كيف العارض الذي تَشكوه؟ 

وكان عُمر بن عبد العزيز يتحفظ في مَنطقه ولا يتكلم بشيءٍ فخرج له خراج في 
إِنْطهء فقالوا: أي شيءٍ عسى أن يقول الآن؟ فسألوه: أينَ خرج هذا منك؟ فقال: 
في باطن يدي . 

)0010( أخرجه النسائي ف فى الكبرى .)١١5١9(‏ وهو وطق له عدن | جين (6810) وابن حبان 

(/011), والطبالض اه والبيهقى فى الشعب (9/508) و(875١١)‏ وفى السئن : 

7٠‏ . ظ 
(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية »588/١‏ والعراقى في المغنى عن حمل الأسفار 21١١1//7‏ 
والزبيدي في إتحاف السادة المتقين /1/ »478٠‏ وأورده المناوي في فيض القدير 777/7 
ونسبه لابن أبي الدنيا في فضل الصمت». من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 


)1 “قذعة : ريه سن 


ربع المهلكات / كتاب آفات اللسان 


وام لمن فقد قال عليه الصلاة ة والسلام : «سبات لك لمرو والمستان 
ما قالا فُعلى البادي مأ لم يعتل المظلوم». 
الآفة الثامنة: اللّغن 





أخبرنا عبد الأول قال: أخبرتا الداودي قال: أخبرنا ابن أَغُين السّرخسى قال: 
أخبرنا الفِرَبْري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا 
وَهَيب قال: جنا رسا عر لصي امود مر ادي 15 
قال : لعن المؤمن كقتله) . أخر جاه ذ في الصّحيحين. 

وفي أفراد مُسلم من حديث أبي الدّرداء عن النَبِي كلِِ: «إنَّ اللّعَانِينَ لا يكونون 
شهداء ولا شفعاء يوم القيامة». 


وفي أفراده من حديث أبي هريرة عن النْبِي كَلةِ قال: «لا ينبغي لصدَيقٍ أنْ يكونَ 
لان 

وقال حُدذْيفَةٌ: ما تَلاعَنَ قومٌ قَطَ إِلّا حَنَّ عليهم القّول. 

اخيرنا هيه الدع مسد كال الحيرنا الكمدة يز على الكفيض قال اخيونا 
أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنى أبى قال: حدثنا 
إسماعيل قال: حدثنا أيوب عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن خصَين قال : 
بينما رسولٌ الله ككِ في بَعض أَسْفاره وامرأةٌ منّ الأنصَار على ناقق» فضَحِرَتُ فلَعنتهاء 
فسمعٌ ذلك وشيول الله عله فقال:: ل ينا غاييينا ودّعوهاء فإنها مَلعونّة). قال 
سيران نكا انعد ننه أن تكبف فى لكات ينا عرد ليا ا و ا 
انفرد بإخراجه مسلمء وإِنّما نَهاهُم عن ركوب النّاقة عُقوبةَ لصاحبها اللاعِن لها . 

وقالت عائشة: سمع النبئٌ كل أبا بكر لَّعَنَ”'' بعضّ رَقيقه» فقال له النبي يكل : 


010 جدزيع "تي الاصنل:إلى: (الناس). والحديث أخرجه مسلم (509460) (80) وجييد 
.)١1948100(‏ 


(؟) في الأصل: (يلعن). 


ٍ ظ منهاج القاصدين ومغيد الصادقين 


ايا أبا ببكرء الصّديقون لعّانون!» قال: فأعتق أبو بكر يومئظٍ بعضٌ رقيقه» وجاء إلى 
الم علط فقال: والله له أغود: 


واعلم أن الأولى بالإنسان حِفْظ لسانه» فربّما لَعَنَ من لا يجورٌ لَعنْه. 





وا ا ل ا 9 
إلا الله ولَّعَنَ الله فلانأء ولأن يُخرج من صحيفتي: اله له انلهء أحبّ إل من ظ 
أن يخرج : لعن اللهُ فلاناً . 

الآفة التاسعة: الغناء والشعر 


فأما الكلام في الغناءء فقد سبق . 
وأمّا الشعرء فإنّه كلامٌ مَنظومٌء حَسَئْه سن الكلام وقبيحٌه كقبيح الكلام» قال 
عليه الصلاة والسلام: (إِنْ من الشعر لحكمة». إلا أنْ التَجِرَّدَ له عن بقية العلوم 
مَذْموم . 
قال عليه الصلاة والسلام : «لأن يمتلوع جوفٌ أحدكم قَبُحاً رك خير له 76 
أن يمتا شغرا؟. 1 
الآفة العاشرة: المُزاح 


ظ اله دليلٌ على انبساط وطيب قاب فلا يُنْهَى عَم كان يسيراً وكان صدقاًء فقد 
كان عليه الصلاة والسلام يمرّح. وكان من مُزاجه يَكِيَدِ أنه قال لرجل : (يا ذا 
الأذنين». 
وقال لآخر: (إني حايلك على ولد النّاقة» فقال: وكيف يُطيقني ولد الثاقة؟ 
فقال: «وهل تلد الإبل إِلَا الثوق» وقال لعجوز : (إِنْه لا تدخل الجنةَ عَجورًا ثم 
وا هن فَه ©> [الواقعة: 85]» وقال لأخرى: «زروججك الذي في عَينِه 
بيه ظ 


(١‏ يريه ) من الوّري» أي: حتى يغلبه ويشغله عن ذكر الله ويفسده. 
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9000 نّ في مُزاجه عليه الصلاة والسّلام ثلاثة أشياء : 


أحدها 007 ا فقد قال عليه الصلاة والسلام : (إني لأمرّح ولا أقول إلا 
ا 


والثاني: أن جمهور مُرْاحِه كانَ مع النّساء والصّبيان ومن يحْمَاحُ إلى ملاينة 
ياء | ا 

الثالث: أنه كان نادرأء فلا ينبغي أن يحتجّ دك الدوام عليه؛ فإِنَ كم 
التادر ليس كحكم الدّائم» ولو أن إنساناً دارَ مع الحَبَّشَّةٍ ليلا ونهاراً يَنظر إلى 
لَعِبِهِمء واحتجٌ بان وسو انه كناو فوش لها با بودن فيد أن لل إلنى الع 1 
الحيقة لكان غالظا : ؛ لندور ذلكء '"فالإفراط في المزاح والكذاوقة عليه منيية 

'"؛ لأنه يُخْرحٌ إلى هَوانٍ المُمازح وإضحاكِ الناس به ويُسقِط الوّقارء ويُوجبٌ 
55-9 والأخقاد. قال عليه الصلاة والسلام: لا ثمار أخاك ولا تمازحه». وقال 


طع 0 


عين 1 مرخ و استخفٌ به. 
وقال عُمر بن عبد العزيز: إِياكَ”" والمزاحة» فإنْها تورث الضغينة . 


الآفةَ الحادية عشرة: السّخرية والاستهزاء 


ومعتى السّخرية: الاحتقار والاستهانة والتَّبِيهِ على العٌيوب والتقائص على وَحِهِ 
بخنطك يله وفل يكون كديا ينا كاف في الفعل والقول» وقد يكون بالإشارة 


سح ساس ”بير اس 


والإيماءء وكله مُمنوع منه في الشرع. قال الله ل ول سحر قوم و ب د 
سين د ع 7 ل ل كرا 
أَلّذَلعَبَ6 [الحجرات : 

1 المع فن الاصل. 

(55؟) في العبارة في (ظ) تقديم وتأخير . 

0 اتحرفق :فى الأضبل إلى 2 (إياى): 
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وروت آم هانئ عن النّبي كك أنّه قال في قوله تعالى : «وتأتوت في كاديكم 
السك » [العنكبوت: 48 قال : «(كانوا يَحذْفون أهل الطريق» وَيسخرون منهم) . 


وقالت عائشة رضي الله عنها: حَكيتٌ''' إنساناًء فقالَ رسول الله كك : 
حت الى كيت إلسانا أن لي كذا وكذا». 


ا 


ورّوى مُعاذْ عن التّبي كَل أنه قال : امَنْ عَيّر أخاء بذنب قد تاب منهء لم يمت 
حت تجملة. 

وروى الحَسّن عن التّبي يل أنه قال: (إِنَ المستهزئين بالتاس يُفتَح لأحدهم 
باب من الجنّةء فيُقال: هَلْمْ هَلْمْء فََجِيءٌ بكَرْبِهِ وغَمّهء فإذا أتى أَعْلِقَ دونه» ثم 
يُفتح له بابٌ آخرء فيُقال: هَلْمْ هَلّمَّ فيجيء بكَرٌبهِ وعَمّهء فإذا أتى أَعَلِقٌ دونه فما 
يَزْال كذلك حتى إن الرّجل ليفتح له الباب فيقال : هَل هَلْمّء فما يأتيه»). 


الآفة الثانية عشرة:إفشاء السّر 


وهو مَنهي عَنه لما فيه من الإيذاء والتّهاون بحقّ المغارف والأصدقاء. 


وفى الصّحيحين من حديث أنس أنَّ رسول الله يكةِ بَعَئه فى حاجةّء فقالت له أَمَ 
سُليم: ما حَبَّسَكَ؟ فقال: بَعَثني رسول الله يكةِ في حاجةٍ. فقالت: وما هي؟ قال: 
سرك قالك: انط على سول السه و قال "كنا اسدتنديه اهذا بعد 


وق أنراة التخاري هن عيدية أى كر القنيق انه قال لم اكن 1 فى بد 
يسول الله 


ورَوّى جابر ك5 كه أنه قال: «إذا حَدَّتَ الرجلّ [بحديثٍ]”' ثم التَمَتَّ 
0 


فهي أمانة 
0010 يقال: حكاه وحاكاه أي : ماثله وقلّده وشابهه في قولٍ أو فعل. 
(0) ليست في النسخ» وأثبتت من مصادر التخريج . 
فر أخرجه 5 وأبو يعلى (7١؟57؟).‏ 
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وقال عمرو بن العاص : قا وضعت سرف عدن حل فلمثة على فنا ند وكيئف 
أ 


لومّه وقد ضفّتٌ به دَرْعاً7'' . 

وقآل الست" دمن الشانة أن لعدتبيي” أخاف:, 

قال بعض الحكماء: من ارتادٌ لسِرّه فُقد ضَيِّعَهَء وما كنت كاتمه من عَدوّكء 
"فاق تعلو عليه" ميلك 

يقر لأغرابي :كيت كنمال كلدل قال؟ التعث عليه الات الكناء على 
العاف 57 
واقاله اخوة إن عاك من دمكء. فلا تضعه إلا عند مَنْ تثْقٌ به 
واللسسقن فى كتاب آداب المسة الكلام فى كتمان الا 


الآفة الثالثة عشرة: الوعد الكاذب 


فإن اسان حتاف إلى الوعد» و التفيل زتها لى تسم الو قاءالبصيير الرعة 
لفاء وذلك من علامات التّفاق» وقد قال الله عرّ وجل : 2يََيَا لدت عَامثو 
وفوا العفو لعَقُودِ» [المائدة : .]١‏ وقد أثنى الله عرّ وجل على نبيّه إسماعيل» فال :* 59 


كن صَادقَ الْوَعْدِ» [مريم: 54]. 

قال يزيد الرّقاشي : وَعدَ إسماعيل نَبِنُ الله رجلاً ميعاداً» فجلس له إسماعيل اثنين 
وعشرين يوماً مَكانّه لا يبرح لميعاده» ولَّهّى الآخَرُ عن ذلك حتى جاء بعد ذلك . 

وفي مُرْسَلات الحَسّن عن اليكل أنه قال: «العِدَ*© عَطيّة) . ظ 


.)885( أخرجه البخاري في الآدب المفرد‎ )١( 

0 يتن التجيق الصترى. 0 

(5") في الأصل: (فاكتمه من). 

(5) الخوافي: جمع خافية وهي إحدى ريشاتٍ أربع إذا ضمٌ الطائر جناحه حَفيت. 

(5) العِدَّةٌ: الوعدء والمقصود أنها بمنزلة العطية فلا ينبغي الخُلفٌ فيها كما لا ينبغي الرجوع 
في العطية . 
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أخبرنا على بن محمد بن حَسّون قال: أخبرنا أبو محمد بن أبي عثمان قال: 
أخبرنا القاضي أبو القاسم بن المنذزر قال: أخبرنا اب صفوان قال #حدثنا أبو بكر 
الفُرشي قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن سنان العّوفي قال: 





حدئنا إبراهيم بن ظَهْمان عن بُدَيْل بن مّيسرة عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق 
عن أنه عن عية القدين أبن الخنماء"' فاك : بايَعتُ النَبيّ وك ببيع قبل أن يُبِعَتْ 
قث له قي عد أن أب بها في مكانه ذلك» فنسيث بومي والقدء أيه في 


نظ كه 


قال أحمد بن إبراهيم: #حداتى مبعمدين كتير هن الأزتاقى عن هارونة بن 
رئاب”"' قال: لما حضّرتٌُ عبّد الله بنَ عمرو الوَفاةٌ قال: إِنْه كان خَطبّ إليّ ابنتي 
رجلٌ من قُريش» وقد كان مني إليه شَّبِيةٌ بالوّعدء فوالله لا أَلْقَى الله بئلثِ التّماق ؛ 
اشهّدوا أن قد رَّوجِتّها إيّاه. 


وإِنّما أشار إلى الحديث الصّحيح: «ثلاتٌ مَنْ كُنَّ فيه فهو مُنافق؛ إذا وَعَدَ 
أخلّف. .». غير أن العُلماء حَملوا هذه على مَنْ وعد وهو على عَرْم الإخلافٍ وتركِ 
الوّفاءِ من غير عُذْرء فأمًا مَنْ عزمَّ على الوفاء وتَرض له عُذْرٌ منعَه من الوفاء» فليس 
بمنافق» إلا أنه يَنْبِغي له أن يَحتررّ من صورة التفاق كما يحترز من حَقيقته . 

لهذ له النضافة اعدف انق سيوين :تنيت ب م اقرط فا تله فرييا عن 
تمت انيار اذاه تتطازتي» فقال» لو الى تجرة حن روف الحمين :ذا نيف من 
موه إلا إلى ضاذة أو حا حة لذ نيل فقها: 


وبينك موعد . فإن جنتٌ وجدثه قل سبقني . 


0000 


(0) تصحفت في النسخ إلى : (رباب)» ينظر تقريب التهذيب: 559. 











وكاك أصكاتبعيك اللدرين مسهوة قو لون ذا توقك فشالة إن لقاة: اللقى فنهنا 
ا ا 0 








سس 


ا التُعمان في الجاهلية: لأن أموت قائماً عطشاناً أحبٌ إلء 


الآفةٌ الّابعة عشرة: الكذب فى القَول واليمين 


5 


أخبرنا مِبَة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي التّميمي قال: أخبرنا 
أحمد بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو 
معاوية قال: حدثنا الأغمش عن شّقيق عَن عبد الله" قال: قال رسولٌ الله كلل : 
اعليكم بالصّدقء فإِنَ الصَّدقَ يَهدي إلى البرء وإنّ الب يهدي إلى الجنّةء وما يزال 
الرَجل يَصدّق حتى يُكتب عند الله صِدَّيقاً» وإياكُم والكذبء فإن الكذب يهدي إلى 
ْ المجورء وإ المُجورَ يهدي إلى الثارء وما يرَّالٌ الرجل يكذب ويُتحرَّى الكذبٌ حتى 
يكتبّ عند الله كَذَاباً”2 أخرجاه في الصَّحيحين. ظ 


ءِِ ع عن سس الس سس ار 2 
وأخرجا من حديث أبى هريرة عن النبى كَيْلَهِ أنه قال: «آية المنافق ثلاث؛ إذا 
حَدَتَ كذبء وإذا وَعَد أخلّتء وإذا اتّمنَ حَان9” 


والخريفا هن «عديت سد عن اللي يك قال: «هل رأى أحدٌ منكم الليلة رُؤيا؟) 
فقلت: 30 قال «لكن أنا رأيتُ اليل رَجُلين أثياني. فأخذا بيدي. فأخرجاني إلى 
قُضاىيٍء ٠‏ فمرًا بي على رَجل ء ورجل قائم بيده ك ف لمن كوه يكام لالم 


() يعني ابن مسعود رضي الله عنه . 

(؟) أخرجهأحمد(8*”*)و (ل/اال/ا؟) و(9"895) و(77”١2)‏ و(0940١5)‏ و(8١٠8)و(0١5١:1)‏ 
و(/41م١5),‏ والبخاري (5044). ومسلم .)٠١90(_-)1١*(00)5501(‏ 

(6) أخرجه البخاري (*”3) و(787١)‏ و(7/19١)‏ و(5040), ومسلم | (69). 


620 الكلوت::والكلذن: حديدة معو جّة ة الرأس ينشّل بها الشيء أو تعلق 
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و م 


فيَشُقّه حتى يَبِلّغْ قفا '"'ثم يُخرججه'' فَيُديِلُه في شِذقه الآخر. ويَلْنَيمُ '' هذا 
لكوي :لكك سا رض فقا لجو كاك يكز" الدب تحمل هفه فى 


الآفاق» فهو يصن به ما وَافت إن يوم القيامة. ثم يصنع الله به ما ا 


وأخرجا من حديث أنس عن النْبي كلل أنه قال: «ألا أتبكم بأكبر الكبائر؟ قول 
الزُور» [أو قال]””': «شَهادةٌ الرّور)”"'. 


ورا من حديث أسماء بنت أبى بكر عن النيئ يله أنّه قال: «المتشبع”"' بما 
0م 
لم يُعْط كلابس ” وبي 5 


ؤوواق تعد ند أبي وَقَاص عن النبي كَل قال : هك َل يُطيَُ أو بُطوى عليه 
المؤمن» إلا الخيانة والكذب». 


لل دحيم ال ره اسان ريا لله يي من الكادب؛ 


كن عن كل ارك أجل ردني ريه 0 

11 سا من لظام 

(0) في (ظ): (فيلقم). 

(0) تحرفت في الأصل إلى : (يحمل). 

(5:) أخرجه بطوله أحمد »)35١١56(‏ والبخاري )١1885(‏ و(41 27١‏ وأخرجه مسلم (571705) 
مختصراً . 

(5) ليست في النسخ» وأثبتت من مصادر التخريج . 

.)88( والبخاري (//091)» ومسلم‎ ,.)١1775( أخرجه أحمد‎ )١( 

(0) المتشبّع: الذي يُظهر الشبع وليس بشّبعان» ومعناه هنا: أنه يُظهر أنه حصل له فضيلة 
وليست حاضلة . 

(4) أخرجه أحمد »)755947١(‏ والبخاري (0519)» ومسلم »)75١0(‏ وقوله: (كلابس وبي 
زور) أئ: كمن أحاط به الزور من كل جانب» فنيّته وعمله كلاهما زور. 

(9) في النسخ : (الكذب)» والمثبت من مصادر التخريج. 

)٠١(‏ أخرجه أحمد (4)55187 والبيهقي في الشعب »)581١7(‏ وعبد الرزاق في المصنف 
»)501١95(‏ وابن حبان (2)01/755 والبغوي في شرح السنة (501/5). 
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وقال عليه الصلاة والسلام : «اكفلوا لي فويت أكفل لكم نال إذا عر ريق 
أحذكم فلا يكذب) . | 


وقال أبو بكر الصَدّيق: إِيّاكم والكذبء فإنّه مجانبٌ للإيمان. 

وقال عمر: من يكذب يفجرء ومن يفجر يَهلك . 

وقال علي بن أبي طالب: أعظم الححطايا عند الله» اللّسانٌ الكَذُوبٍ. 

وراد تعرز :لا يَصلّح الكَذِبُ في جد ولا مَزْل ولا أن يَعِدَ أحذكم صَبِيّهُ 0 

شَيئاً ثم لا يُنْجزه له. 

وقال مسروق: ليس شيءٌ عند الله أعظم من الكذب . 

وقال الليث بن سّعد: كانت تَرمَصٌ"' عَيّْنا سعيد بن المسيّب حتى يبلغْ الرّمَصُ 
خارجٌ عَينيه إلى المآقى» فيقال: لو مَسَحتَ هذاء فيقول: فأينَ قول الطّبيب: لا 
.تسل عَيْنيِكء فأقول: لا أفعل. 

وقال حمر بن عبد العزيز' ما كَذَّبتٌ كِذْبَةَ مُنذ شَدَدتُ على إزاري . وكلّمه الوليد في 
تنو فقا ل له كدية فقا ل الناضير انين كدوك نعلي أن الكا ين ماعة: 

وقالهاين الشماكء بها ارات أوكر على ترك الكزية» نما أمعة ان : 

ا أول عقوبة الكاذب مِن كذبه أن يُرَدَّ عليه صدقه . 
واليّمِينْ برسي 

وأخرجا من حديث ابن مُسعودٍ عن النبيّ يكِ أنّه قال: «من حَلف على يمين هو 
فيها فاجر ليَقتطعٌ بها مال امْرى مسلمء لقي الله عرَّ وجل وهو عليه عَضْبان . 


)00 رمصت العينٌ تمص 00 اجتمع في موقها وسح ايض 
مط 1 


0 ل ا 








2 31 هو 00 


وفي أفرادٍ مسلم من حديث أبي أمامّةَ عن النْبي كه قال: «مَنْ | 
امرئ مسلم بيمينه» لق روميت الله له النار» وحَرَّم عليه الجَنْةً) فقال له رجل : وإن 
2 صر 2 5 0 2 24 2 2 
كان شثا 00 قال : «(وإن كان قضيبا من اراك») ٠:‏ 


)١(‏ في الأصل: (مال) وما في (ظ) موافق لرواية مسلم. 
() أخرجه مسلم .)١71/(‏ 
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| جراوه 
م بيات << إ 


ما رُخص فيه من الكذب 


اعلم أن الكلام وسيلة إلى المقاصدء فكل مقصودٍ محمودٌ يُمكنُ التّوصل إليه 
بالصّدق والكذب جميعاً؛ فالكذبٌُ فيه حرامٌ» وإن أمكنّ التَّوصّلُ إليه بالكذب دون 
الصَّدَقِء قالكذبُ فيه مُبَاحٌ إِنْ كان تخصيلٌ ذلك المَقصود مُياحاء وواجبٌ إِنْ كان 
المتهر روافيا: كما أنَّ عِصمةَ دم المُسلم واجبٌء فمّهما كانَ في الصّدق سَفْكُ دم 
مسلم قد اختفى من ظالمء ٠‏ فالكذت فيه واجبث» ومّهما كان لا يتم مقصودٌ حرب. 
أو إصلاح ذاتٍ البين» أو استمالةٍ قَلبٍ المَجْنيٌ عليه إلا بكذبء فالكذبُ مُباحٌ. 


إلا أنه يَنبغي أنْ يُحتَررَ عنه ما أمكنّ لأله إذا فيح باب الكذب فرثّما تداع 
إلى ماممكن أذ تس ف وإلى مالا يقتصر إلى حدّ حدّ الضُرورء ''فبانَ من هذا أن 
الكذبّ حرام في الأصل إلا لضَروروا'. 0 

رد ارو قينا يداني انه الخفي فال أخيرنا ارن الخدهب 
قال: أخبرنا 0 حدثنا د قال: حدثني أبي قال : 
عدتنا عقوي تال حدننا بي عن صالح' ' بن كيسان» قال: 'حدثنا محمد بن 
نبل | مين يداز خووين عرد احيه 1 مه أمُ كُلثوم بنتٌ عُقبةَ أخبرتة 
أنها سمعّت رسول الله َك يقول: اليس الكذابُ بالذي يُصلح بِينَ الناس فَيَنْمِي”)) 
يرا أو يقول تحيرً». وقالت: ام امد رص ا وار يد نول صابريإ لي 


جو 
أو 


)١-١(‏ سقط من (ظ). 

(؟) تصحفت في الأصل إلى : (ثبتت). 

(0”) في الأصل : (عن أبي صالح) وهو غلط . 

(4) فيّنمي: أي ينقل من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر خيراًء مما يُرجى به الإصلاح بينهماء 
وإن لم يطايق الواقع [ 
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ثلاث: في الحرب» والإصلاح بينَ الناس. وحديث الرّجل امرأته» وحديث المرأة 
زوجها». أخرجاه في الصّحيحين"''. 

أخبرنا علي بن محمد بن حَسّون قال: أخبرنا أبو محمد بن أبي عثمان قال: 
أخبرنا أبو القاسم بن المُئْذْر قال: أخبرنا ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر المُرشي 
قال: حدثنا ل اليد قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عبد 
لي ار ل ا 
قال: «أيّها النّاسء ما يَحملكم على أَنْ تََتايَعوا”"' بالكذب كما يَتََايَعٌ المَرائْنُ في 
الثار؟ كن الدب لعفت على ابن اا دا وخر كذتامرات 
ليرضيها. ورجل كَذْب بين امْرَأِينِ ليُصلح بينهماء ورجلٌ كذبّ في حَديعةٍ الحرب». 

فهذه الثلاثٌ ورد فيها صَريحٌ الاسيثناء. ويضافٌ لواعاني يما إذا ارتنظط .نه 
عَرضٌ مُقصودٌ صحيح له أو لغيره. 

أمَا الذي له؛ فمثل أن يأخذه ظالم وا لدعو ها له فلك أن نكر أو ناذه 
الخلطاة وشاله عر ناتحكة نبرئة وردي .الله اوتكنياة قله أن تنكو :ويقوك: ها زنيتك :ولا 
شَربت. قال رسول الله يليه : (مَنْ من ين من هذه القاذورات» فليسكتر نستر الله . 
وتلشو لأ ذازقلها الناسعة فاعقة أخرض» للخل اايكقط وتدوماله الذى نوخد 
ظلماً وعرضّه بلسانه» وإن كان كاك . 

وَأمًا غرف قيزة» فكل أن سال عن سر أخيه» قله أن يدكرةء وان يصلح به 
اثنين وبين الضَّرّتينَ من نسائه بأن يُظهر لكل واحدةٍ منهما أنّها أحبّ إليه "من 
الأعرض روز كاك اع اه لا تكعيه لبان اوها وال قدو عليه قله ان تعنها 
في الحال تَطيبباً لقلبهاء وكذلك إذا احتاجَ أن يعتذر إلى إنسانٍ» ولم يصمٌ قبول 
الاعتذار إلا بإنكارٍ ذنب وزيادة تودُّدِء فلا بأمنَّ به. 
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30( يقال : تتايع فلان في الشر وعليه. أ تهافت وأسرع . 
(30) سقط من (ظ). 
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نما أبيح الكذب في هذه الأشياءء :وإن:كان متحذوراً + لأنّ الصّدق فيها يتولد 
منه محذورٌ أيضاً فينبغي أن يقابل المحذورين ويزنهما بميزان عدلٍ. فإذا رأى أن 
المحذورٌ الحاصل بالصّدق أشدّ وقعاً في الشَّرع من الكذبء فله الكذب» وإن كان 
ذلك المقصود أَهُون من مقصود الصّدقء وَجَبَ 000 تقائل الأما”” وتركدة 
فالصّدق أولى؛ لأن الكذب مُباح لضرورة وحاجة مهمّة» فإذا شك في كون الحاجة 
مهمة؛ فالأصل التحريم ّ 

ولأجل عُموض إدراك مراتب المقاصد ينبغي أن يحترز الإنسان من الكذب ما 
ا 0 


ومهما بأكادثت الحاسة لهال سن أن يَتَركُ أغراضّه ويهجر الكذب. وأمًا اذا 


ع 


سَّ 


تعن بعر من عير فلا يجوز امام كي وروي 


وأكثرٌ كذب الاين إنما هو لحظوظ اسه ثم أكثره الزيادات المال 007 
ولأموٍ ليس فوائها محذورًء حتى إن المرأة لتحكي عن زوجها ما تَتفَاشء ب 
وتكذب لأجل مُراعَمةٍ الصّرَّاتء وذلك حرام . 

اخيرنا ]رت الخضيوقانه راان التذهب فال أخورنا او كر ومالك 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني أ بى قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا 
هشام بن عروة عن فاطمة بنت المُنذر عن أسماء بنت أبي بكرٍ قالت: جاءت إلى 
النبئ كَل امرأة فقالت: يا رسول الله عن قز نبل متي جل أن التي بن 
زوجي بما لم يعولني؟ فقال رسول الله 85 «اله بع بما لم يغطء كلاين دون 
زُور). أخرجاه ذ في الصّحيحين”'". 


000 أنه د توق العالم بما لا يتحققه 000000 للحديث الذي لا 
يَتثّت7" فيه ل ا ل ل بي ل لا 


1 
عو جه 


بسبينا 


أدري. وذلك حرام . 


)١‏ في (ظ): (الأمران). 
(0) أخرجه البخاري (0719)»: ومسلم .)5١70(‏ وأحمد .)١151951(‏ 
108 تل الأصلة ركس 
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ذِكرُ الكلام 3 المعاريض 


أخيرنا “الشبارك بن علي قال: أخبرنا 56 ناوسن لاحب م 
ابن.علي بن الفتح قال: أخبرنا عمر بن ثابت قال: أخبرنا. على .بن أحمد بن أبي 
قيس قال: حدثنا أبو بكر القّرشي قال: حدثنا '' إسماعيل بن-إبراهيم"' بن بَسَام 
قال: حدثنا داود بن الرّبْرقان عن سَعيد بن أبي عروبة» عن كُتادة: عن زُرارة بن 
أَوْمَى. عن عِمُران بن خصَّين قال: قال رسول لله كَلِ: إِنّ في المّعاريض"" 
0 و عن الكل 


0 201 


وح جا ييه فُوقفهء وهو الا شبه 
قال 4 ها نين أ لي بها أعلم من معاريض القول مثل أهلي ولي" 


واعلم أن المعاريض إِنّما تتصلح عند الحاجة إليها. نأا مع غير الحاجة 
كوو لأنها ” . تشبه الكذبّ. 


. في (ظ): (ابن المبارك) : وهو غلط‎ )1-١( 

(0؟) في الأصل : (إبراهيم بن إسماعيل) وهو غلط.. 

المعاريض: جمع معراض» من التعريض بالقول» وهو خلاف 9 والقووية بالشيء 

عن الشيء. 
205 “اتتوحة ا يه كه 
)0 أخرجه عن عمران بن حصين مرفوعاً ادك يت الكامل 50 والبيهقي في 
السئن 2199/٠١‏ وفي الشعَبٍ (4040), والقضاعي في مسند الشهاب .)1١١1١(‏ 

000 أخرجه البخاري في الآدت المفرة (/461)وابن أن شيبة (595) والطبراني في الكبير 
4 ومَنّاد في الزهد (1817/8) والبيهقي في السنن »144/٠١‏ وفي الشّعَب (4044) 
موقوفاً. وقال عقيبه: هذا هو الصحيح موقوفاً . ظ ظ 

0) أخرجه البخاري فى الأدب المفرد (885).» وابن أبى شيبة (255090)» والبيهقى فى 
الشعب (40798), 7 1 اا 0 

(8): 'اخرجه اين أبى شيية 15351 
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قال إبراهيم يم التخعي : ابابا ا مني 0 
نفسهم الكذب؟6 

وكال "ابر مويف : الكلامٌ أُوسَعْ من أن يذب ظريت 

ال 7 ع وين إن سَقيم [الصافات: ]ا قال 
[الي اه قال 5 0 نسي ولكنه مر: ا ا 

وقال العباس : فا وس ل الله ؟ أترجو لأبي طالب؟ فمّال: اكل حير أرجوه من 


ا 
ربي 


٠.‏ اه 1ط 


ورُوٌينا عن عبد الله بن رَواحة أنّه أصابٌ جاريةً له» فعلمت امرأثه» فأحذت 
شَفْرَةَ ثم أَنَنْهُه فوافقته حين قام عنهاء فقالت: أفعلتّها؟ فقال: ما فعلتُ شيئا. 


١ 


قالت : لتَفْر أن قرآناً أو لأَبَعَجَنّك بها . فقال : ظ ش 
وفينا رّسولالله يَتلوكتابّه إذاانشقٌ مَشهورٌ'' من الصّبح طالعٌ 
ببيث تجائى جهته عن قراف 'إذا آسشتلتبالكاتئرون المَضَاجِمْ 


راكنا الودع عمد الكمى نعلونها" يوموئتات أذ ما تالووائم 
فقالت: امنت بالله وك عر 

(1) أخرجه ابن أبي شيية (55:9). 

(0) أخرجه ابن عدي في الكامل 57/4 والبيهقي في شعب الإيمان (0ةة؛). والظريف: 
المتصف بالظّرف» وهو الكياسة والبراعة والجذق. ظ 

(9) أورده السيوطي في الدر المتلون: 515+ ونسية لابن أبن حناتم, 

(5:) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 7757/757. 

(8): قن رك )ة امور ): 

(1) سنن الدارقطني (577)» وتاريخ دمشق لابن عساكر 58/ 2١١5-1١16‏ 550 
5/1 واوردها الذهبى في السين 517/1 بابياث معايرة: 
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وكان التشس :أذ لللةة تفن تعد قال الفخارية + فول 5 ا طلوة اتن المعيول 7 . 
نقده ا أن الأرك: 7ك الكعاريضن المكان النشانية الكةعى .وين هذا المسين 
يحذر الخَليل عليه السلام ويذكر كلماته وقت سؤال النَّاس له الشّفاعة”"'» وقد كان 


كثير من السّلف يُحذرون المعاريض والتّجِؤّْزات تعويداً للسان أن يُلازِمَ الصّوابء 
فروينا أن أخت الرّبيع بن حَْكَم جاءت تعودٌ ولدّه؛ فقالت: كيف أنتَ يابئّي؟ فقال 
الرّبيِع : أَرْضَعْتيه؟ قالت: لا. قال: فما عليكِ لو قُلتِ: يا ابنَ أخي قَصدَقْتِ؟! 


الآفة الخامسة عشرة: | 


وله القرآن العو بالنّهي نا "ب اما خدينا بآكل لحم النكةن قال 
ينات ا ا لك ع ا ا كر ل د به و4 


٠‏ خرام». 


وفي حديث آخر :دك المسلم على المسام حرام ؛ دمه وله 00 


والغيبة هي تناول العرقرة فجمع بّينه وبين الدّماء والأموال؛ أخبرنا بوك غالب 
محمد بن الحسن الماوردي قال: أخيرنا شَيْيَان”*' بن عبد الله الأسدي قال: أ 
أبو عبد الله بن مَنْدَهء قال: أخبرنا محمد بن يحيى الطائي قال: حدثنا فب 
خرب قال: حدثنا سفيان بن عمّيئنة قال: حدثنا زياة برع غلاقةاطن: أسانة بن :شرك 
قال: سمعت الأعاريبَ يسألون رسول الله ككْهِ: هل علينا جُجناحٌ في كذا وكذا؟ 


)٠١(‏ وهي تعنى مسجله في بيته لكي لا تكون كاذبة. 

(؟) وهو حديث أبي هريرة المطوّل في الشفاعة. أخرجه البخاري (750”) و(8851) 
و(1١/5)),‏ ومسلم (95١)(09؟71).‏ 

(9) في (ظ): (عنه). 

(4) تصحفت في الأصل إلى (سنان) . 


ربع المهيكات / كتاب آفات اللسان 


فقال: «عبادً الله» وَضّع الله الحَرَجَ إِلَّا امرءاً اقترضَ"'' من عرض أخيهء فذاك الذي 


1 0 
حرج 


ورؤى أبو هريرة عن التبي يل قال: «أرْبا الرّبا استطالة الرّجل في عرض 


أخيه) 7 . 


عبيون هد اننم مشي قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أحمد بن 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أسود بن عامر 
قال: حدثنا أبو بكر بن عَيِّاشُ عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله عن أبي بَرْزة 
الأخلس 013 كال سول الله كله 1 نايا عقي كن ان بولسا نه وى دغل الأيهات 
قلقد ١‏ عابو الكسلمي دول انهو عور ان : خرك الم رو" 
عَوْرَتّه» ومَنْ يتَبِع الله عَوْرَتَهُ يَمضَحَهُ في َيه 1*7 . 


وروى ا انب 5 أن قال: 9 ال إن الكرة امن 0 إن 


صاحبه) . 


ظ وروى أنس عن النبي وك أنه قال: هروث انة أشروابي عن كين الأبيفيرة.. 
وُجومّهم بأظافيرهم» فقلتٌ: يا جبريلء منْ هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يَغتابون 
الناسنع ويُقعون في أعراضهم) 0 


وقال الأخئّف: ما ذكرثٌ أحداً بسوءٍ بعد أنْ يقوم مِن عندي . 


)١(‏ أي اقتطع ونال منه بالغيبة. 

(؟) أخرجه أحمد »)١8405(‏ وينظر بقية تخريجه ثمة. 

(0) أخرجه ابن عدي في الكامل 504/5» والبيهقي في شعب الإيمان (5159) . 

4 (أشريكة ايند (1915) وأبو داود ٠(‏ 84 ) وأبو يعلى (4؟74) وا عن أن الدنيا في 
الصمت )١18(‏ والبيهقي في السنن 7517/٠١‏ زفق الشعب:(4: ). 

(5) أخرجه أحمد .)١85٠0(‏ 
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فاعلموا 1 لوقي 
وكات تسود بن سياه لا يَعْتابُ أحداً ولا يَدَعَ أحداً”'' يغتاب عندف هاه فإن 
انتَهى وإلا قام عنه ظ ظ 


م د ارح ال متا دعل على هذا الميت فلم 
بكر القوافي عننه لسن 

أخيرانا عد السالن :بو عبن العين قال العبراة ابو الحسية ين اللقوو فاك 
اخيرنا أبو ظاعر الأنقلس ثان» سدها نكري قال حدتها أبى ترك التلدي كان 

حدثنا مَخُلد بن الحُسّين عن أبان بن خالد”" الرَبَعى قال: دخلتٌ المسجدّ فإذا قومٌ 
يغتابون رجلاًء فقلتٌ: لا تفعلواء فكمّوا ثم ذكروهء فيْلْتُ معهم منه» فلما نِمْت 
بل كي رو اا اح وبري القتي كُلْها. فَأَبَيْتُ عليهء فقال: كلها. 
فأبِيتُ عليه» فقال لي: كلها. فَحِفْتٌ فَحِفْتُ منه» فَوضَعتُها في فيّ» فجعلتُ ألوكها ولا 
لقان اسشيايد بها رع ور يَأ" منّ اللّيل وهي في فيّ» ثم أصبحتٌ شهراً 
أغذفيوانا يآ اقل ظطعافا ولا اتوت شرا لا وجدثُ طعمه في في '". 


وكان الحسن يقول: ابن آدم ال يي ا ور لا تعيب الناس 
بعيب هو فيك» وحتى تبدأ بذلك العيب فتصلحه من تفسكء. فإذا فعلتَ ذلك كان 
شغلكَ فى خاصّةٍ نفسك» وأحبٌ العباد إلى الله مَن كان كذلك. 


وروي””' أن عيسى عليه السّلام مَرّ مع الحواريّين على جيفةٍ كلب, فقال 
الفعوا ونون" بايا +افقال غيسئ ما أقد يبامن أستانه: يَعِظْهم وينهاهم 
عن الغيبة. 


)٠١(‏ سقطت من (ظ). 

(') هكذا في النسخ» وفي شعب الإيمان: (عن هشام بن حسان عن خالد الربعي) . 
59): الهوى:: الساعة فق الليا:. 

(54) أخرجه البيهقي في الشعب (51/17). 

(5) في (ظ): (وقد روينا). 


ربع المهيكات / كتاب آفات اللسان 
وقال على بن الحسين: إياك والغيبة» فإنها إدام كلاب الثاس . 


وسمعٌ قتّيبة بن مسلم رجلاً يَغْتابُ رجلاًء فقال: أما والله لقد تلمّظتَ”'' بمْضعْةٍ 


)١(‏ يقال: تلمّظ ولمظ الشيء أي :' ذاقه وأكله. 
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م تيان ١‏ 
مَعنى الغيبة 


اعلم أن حدٌّ الغيبةٍ أَنْ تذكُرَ أخاكٌ العاموديما كوف ذا ملقهة عو كرت 
تقصانا فى كذنت أولن سيةة اوش انب أو فى فعله ودينهء أو فى دنياه. أو فى 
ثوبه . ظ 

أمّا في البَّدَن؛ٍ فكذكرك الي ا والقصر وكل ما يكره 
ذكره من وَصِفيِ207. 

وما اك فأنْ تقول : أبوه نَبَطى أو هندي أو فاسق أو سي أن اتدكاف” 

وَأمًا الخلق؛ فأن تقول: هو سيء الخلق بخيل ) متكبرء مراع جَبان» عاجزي 

وأمًا فى أفعاله البعساقة بالديق: فقولك: كاذب تاوت حاكة 7" ظالمء 
تت بالصّلاة» لا يُحسِن أن يُصلَيء لا يُحترز عن النّجاسات ونحو ذلك. 

أفهاله ال بالذنيا ؛ فكقولك : إنة سي ء الآدبس» 0 كثير 

ا لا يرى لأحد حم . 


وأمّا في ثوبه؛ فمثل أن تقول: هو طويل الذيل» واسمٌ الكمٌ» وَسخ 0 


ويدل على أن الغيبة ذِكْرٌ ما في الإنسان ما أخبرنا به ابن الحصّين قال: أ 
أبن المذهب قال : أخبرنا افق نكر ور نيا للك قال : أخبرنا عَبَك الله :فخ أحهيد 0 


(0) الإسكاف: صانع الأحذية ومصلحها . 
(6) في (ظ): (جائر). 
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حدثني 7 قال: حدثنا عفان فال: حدثنا عبد الرّحمن بن إبراهيم قال: حدثنا 
العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله كك أنّه قيل له: ما الغيبّة يا رسولَ الله؟ 
قال: «ذكرٌكَ أخاكَ بما يّكره». قال: أفرأيتَ إِنْ كانَ في أخي ما أقول أيْ رسولَ ‏ 
الله؟ قال: (إِنْ كانَ في أخيكٌ ما تقول فقد اعْتَبْتَهه وإِنْ لم يَكُن فيه ما تقول فقد 


رصعو )١(‏ 
بهته) 2 . 


أخبرنا طَمَرا'' بن علي قال : أخبرنا طلحةٌ بن الحْسَّينَ الصالحاني قال: أخبرنا 
محمد بن عبد الله بن أحمد بن ريدّة قال: أخبرنا سٌليمانَ بن أحمد الطبراني» قال:. 
حدثنا إدريس بن عبد الكريم قال حدثنا عاصم بن على قال: حدثنا أبى عن المثنى 
ابن الصّبّاح عن عمرو بن شُعَيبٍ عن أبيه عن جده عن مُعاذ بن جَبل قال : كنتٌ عند 
النبي يكل فذكروا عنده رجلاًء فقالوا: ما أعجزه. فقال الثبي يَللةِ: «اغْتَبِتُم 
أخاكم) . قالوا: يا رسول الله قُلْنا ما فيه! قال: «إن قلتم ما لين قله فتك تو تميوولة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (155ل) و(8986). 
(0) تحرفت في (ظ) إلى: (مظمر) . 


حت منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


5:00 
م سان ى 
أنَّ الغيبة لا تقتصر على اللسان 


اعلم أن الذّكرٌ باللّسان إِنّما حَرُمَ لأنّ فيه تفهيم الغّير نُقصان أخيك. تعيض 
بذلك كالتّصريح من الإشارة والإيماء والكّمز وكل ما يفهم منه مقضوة الذَمٌء فهو 
داخل في الغيبة» فهو حرام. ' ' ظ ظ 

وقد جكتٌ عائشة امرأةً عند رسول الله ككل فذكرت ة قصّرهاء فقال ققد اغتتيهًا» . 


وقفال عليه الصلاة والسلام : ما بعري أتي حي إنسان» وأن لي كذ 
وكذا». 

ويَدحُل في هذا الغِيبةٌ بالكتاب» فإنّ القَّلّم أحدٌ اللّسائّين» مثل أن يذكر 
المُصئّف شّخصا ا ولو 55 كاطيب إلا أن يكون ذكر ذلك غير مَدْموم. فإك 
قالَ: قالَ قوم كذاء ولم يِدْرَ مَن القائل فليسٌ بغِيبة» فإن فَهمَ المُشارٌ إليهم فهو 


٠ عسة‎ 


17 ينانا 


وأخفيت أنواع الغِيبة غيبة المتزهدين المرائين» فإنّْهم يجمعون بين ذم المَذكور 
ومّدح أنفسهمء ا يدرون بتجهلم أنهم قد جمعوا به بين فاحشتين : الغيبة والرياءء 
مثل أن يذكّر عندهم لجان ففولون” 00 
والتبذّك في طلب البخطام. أو يَقولون: لعو ا وائله سن 1 الكياف تَسأل الله 
يُعصمنا منه. | 

وإنما مَمَصودُهُم تَفهيمٌ عيب العّيرء وقد يُقدّمونَ مَدحَ المذكور قبل غيبَته 
فيقولون: ما أحسنّ ما كانت أحوال فلان» ماكان يُقصّر في العبادات» لكن قد 


)١(‏ في الأصل: (أحداً). 
030 هَجِنَ كلامه : صار عحيا ر وال : 
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اعتّراه فتورٌ وَابْتّلِيَ بما لا , 0 تحن مون اكلة بير الدد كرون تكسي 


م 210 72 2 : اك م 
عرض مريه وه أنفسهم امح و اتسي اتي د لحريو 
فيجمعون بين الغيبة والرياء وتركة اشن ويظنون أنّهم من المُتعقفين عن الغِيبة. 


وريما با د ع لوو فيقول المُتَرَمّد : حجان 
الله ما أعجبَّ هذا! ليّتنبّه على الحال مَنْ لم يَذْرِء رثما قال: لقم ساون رم ود 
جرى على صديقنا فلان من الامتكناقي "اح فقي انال تعالى أن 0 دق 
ويكون كاذباً في دعوى الاغتمام» وفي ف اظلينازالدضاف» : إذ لو "كيد الذعاء لأخفاه في 
علو ولو كا اونا في الاغتمام لاغ بإظهار جالٍ الرّجل» وربّما قال: ذ 
المسكين قد بلي بآفةٍ عظيمةٍ تابّ الله علينا وعليه. فهو يُظهر الدّعاء له ويُخفي 
قصده . [ ش 

ومِنْ ذلك الإصغاء إلى الغيبة على سَبيل التّعجّبِء فإنّه إنما يُظهرُ التعجبٌ ليزيد 
نشاط المَعْتاب في الغيبة» فيندفع فيهاء فكأنه يستخرح الغيبة منه بهذا الطريق» 
فيقول : تمس و مر امرك المي تي المي 
ل سنت الله من بَلائه . 


واعلم أنْ المُستمع شَرِيك القائل» ولا يتخلص المستمع من إثم سماع الغيبة إلا 
أن ينكر بلسانه فإن خاف فبقلبهء وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر لزمه 
ذلك بوإن فال بلساته» ابسكث وقلية تسمه الح فذلك نفاق ولا يكفي أن 
سكت القائل بأن يُشير إليه بيده أو بحاجبه؛ لأن ذلك استحقارٌ للمذكور» بل ينبغي 


هه 
أ 


١ 


ً 


أن اتام ترد باضه ضريها: وقد قال النبى 246 : يلله: «مَنْ أَذْلَّ غنده مؤمنٌّ وهو يقدر 
على أنْ يَتصره ه فلم يَنصْره ٠‏ أذله الله على رُؤوس الحلائق». 


وقال: ا عر اح سه كان حقاً على الله أن يُعيَقّه من 
مر [ 


)0 في (ظ) : 57 
00 سف فى (18): 


17000000 55 


وقال: «ما من امرى”" يَحُذْلُ امرأ مسلماً في موطن تُنْتَهكُ فيه حرمته وينتتقص 
فيه من يرضه إِلَا حَذَله الله عز وجل في موطنٍ يحب فيه نصرته؛ وما من أمرئ 
مُسلم يَنصر امرأ مُسلماً في موطن يُنتقص فيه من عرضه وتُنتّهك فيه حرمته إلا نصّره 
لله عز وجل في موطن يحب فيه تُصرته)" . 

وقال: من حَمَى مُؤْمنا من منافت يعيب بعثَ الله عر وجل مَلكا يحمي لحمه يوم 
اعسوم ع هن نغ ” سلما ا يريد به شَيْئّه حَبّسَه الله على جسر 

وقال مَولى لعمرو بن غتبة: رآني تمرو وأنا مع رجل وهو يّقعٌ في آخرء فقال 
و وَيلك! نه سَمْعَك عن استماع الحّنًا كما تُنرّه لسانك عن القّول به فإلن 


المستمع شَرِيكَ القائل» وإِنْما نظر إلى شر ما فى وعائّه فأفرغه فى وعائك» ولو 
زقوت: كلية ده فى فنع ليتعك. وها رادها كما شقن .برها قائلها: 


100 5 0 ظ 7 2 
وقد وردت أحاديث في حق المسلم على المسلم ووجوب نصرته» قد تقدمت 
فى كتاب آدات40) الصبحة. 


)١(‏ بعدها في (ظ): (مسلم). 

(0) أخرجه أحمد ,.)١5778(‏ وأبو داود (58854).» والطبراني في الكبير (2»)4170 وأبو نعيم 
في الحلية 2189/4 والبيهقي في البيئن 542351771 :اين أبن الدنيا فى الضميك 
وآداب اللسان )١141(‏ من حديث جابر بن عبد الله وأبي طلحة بن سهل . 

(0) بغى: طلبّ. ظ 

(8:) أخرجه أحمد »)١15549(‏ وأبو داود (5887)» وابن المبارك في الزهد (2587» والطبراني 
فى الكنبيين +0)15(0/1 ابو تعيع اق االضلية 1ه والسيقى فى تعيب ايان 
25 والبغوي في شرح السنة (7071؟) من حديث معاذ بن أنس الجهني ٠.‏ 

(0) سقطت من (ظ). 
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الأسباب الباعثة على الغيبة 


البواعث على الغيبة كثيرة. الي بدا ع ترب ثمانية تَطْردٌ فى حق 


العامة» وثلاثة تختص بأهل"' الدّين والشامة 
أي الثمانية : 
فالأول: 7 لق القينة ردك أنه يعرف وى لقان لد لوحب فطل خا[ اليه 


اماس فين فى وا وقد يَحتقنٌ عَيظه في باطنه فيصير حقداً ثابتاً فيكون 
سببأ لذكر المساوئ دائماًء فالغضبٌ والحقد من البواعث العَظيمة على الغيبة. 
الثاني : ماقف الأفران رنحاية الرّفقاء ومُساعدتهم على الكلام. فإنهم إذا 
كانوا منكهون بذِكر الأعراض رأى هذا أنه إن أنكر أو قطعَ كلامّهم اسْتثقلوه وتفروا 
عنه ) معدم وير ام حون المكائرة 
الثالث : أن يُسْتشْعر من إنسان أنه سَقضِدُه ويَبسّط السالّه فيهء أن تع اه جيه 
محتشم » فيبادره قبلَ ذلك بالطعن فيه لكلا يبقى لشهادتة اقرغ وقد يبتدئ بالصدق 
فى كدر نا هن تقال لتكلا عليه بع ذلك فيرو ديه بالشدق ادل ويقول: 
ما من عادتي الكذب. فقد أخبرتكم بحاله وكان كما قلتَ. 
والرّابع: أن يُنسَبَ إلى شيء فريك أن ينرأ فثةه. فيذكر الذى. فعله أن الذي 
اوه ا انب نرف قن فيه :ولو شيك افق عن لان لفن للد 
' والخامس: إرادة التَّصئْع والمُباهاة» وهو أن يرفع نفسه بتنقيص غيره فيقول: 
فلانٌ جاهل» وَفَهِمُهِ رَكيك» وكلامه ضعيف. وغرضّه أن يُنبِتَ في ضمن ذلك فَضْلَ 
نفسهء ويُّريهم أنه أعلم منه» أو يَحَْدَّر أن يُعَظَمَ مثل تعظيمه» فيقدح فيه لذلك. 


. تحرفت في (ظ) إلى : (بأمر)‎ )٠١( 


200 منهاج القاصدين ومفيد الصادفقين 


والسادس : اله وقوق أنهووبها بتحسد مين يننى: الناس د 
ويُكرمونه» ويثقل عليه سّماع ثنائهم عليه وإكرامهم له فيُريد زَوال تلك التّعُمة عنهء 
فلا يَجِدُ سبيلاً إلى ذلك إِلّا بالقَدْح فيه قافر اكيت و مار ناشين 
والحقد؛ لاذذلك تدعى ععارا مو المصري علية: والحسدٌ قد يكون مع 
الصّديق المحسِن والقَريب الموافق. ظ 

والماع ».الج وال رلك والتهلة واج ار تس لصاف تاكن غيرويها 
لحك النادن نه على ميل المعاكاة:.وقديراينا مق كان كسمن هذا فكان بعت 
القَرّاءَ؛ والوعَاظء والباعة» والأعاجمٌ وغيرهم. 

والثامن : السّخرية والاستَهّزاء رار ا فيدر 
الممكة نجه 

أما الأسبابُ القّلائةٌ التي في الخاصّة» فهي أَعْمَضُها وأدقها؛ لأنّها شرورٌ 
أخرجّها الشّيطان في معرض الخَير.. ظ 

الأول التححثة فيقول» مامتها رامة مو فون فاده تديكون 
عاذنا""" د ,ويكون تعحية من السدكر» زلكع كاتا حتة أن يسكب ول" بذك اسه 
الرّجلء فسَهّلَ عليه الشّيطان ذكر الا يه فقاو ذلك متتابا 4بو كدالك فول 
الرجل : بترتي در كلت حيرص ربا رسي مده وكيف يُجلس بين يدي 
فلان وهو جاهل . 

والثاني: الرّحمة: وهو أن يتم بسَبّبٍ ما بلي به إنسانٌ فيقول: مسكينٌ قُلان 
قد هَمّن أمرّه وما ايثلى به د فيَكوان صادقاً في اغتمامه. يد التوجن السطوغن 
ذكر اسمه فيذكره» فيصير مغتاباً فيبطل ثوات اغتمامه بغيبته . < 

الثالثك: العَضَب لله فإنّه قد يَغضب على مُنكر قارقّه السان افظين مضنة 
ويذكر اسم الرجل فيَعلم بالرّجل من لم يَعلم . 


)١(‏ في (ظ): (الكبر). 
(0) في الأصل: (صدقاً). 
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العلاج الذي به يُمِتَع اللسانٌ من الغيبة‎ 


اعلم أن مساوئ الأتلاق كلها إِنَما تعالج بمَعجونٍ العلم والعمَله وا وإِنّما علاج 
كل عَلَّةٍ بمضادة سببها فلتشْحص عن سببها . 

وعلاجُ كفك اللّسان عن الغِيبة على وَجهين: أحدهما على الجملة. والآخر 
على التمصيل . ظ 

اماك الج ور ادر ل لا ا را وا وانها 
تقل حسناثه إلى مَن اغتابه» فإن لم تكن له حَسَناتٌ قل إليه من سَّيئاتٍ خحصيهء 
فمن آمنّ بذلك لم يُنطلق''' لسانه بالغيبة» وينفعه إذا عَرَضْت له الغيبة أن يتفكر في 
عيوب نفسه فيشْتَغِلَ بإصلاحهاء أو أن" '' يَسْتَحيِي من أن يَعِيبَ عليه" '' وهو مَُعيب» 
كما قال الشاغر: 
فَِنْعِبْتَ قوماً بالذي فيك مثله فكيف يعيبٌ العور“ من هو أَعْوَرٌ 
وإداعيت نوها بالدي لبن نبيه فذكك هسحت الله والداس أكبير 


فإِنْ لم يجد في تفسه عَيّْباً تَشَاغَلَ بالشكر ولم يُلوث نَفْسَه بأقبح العُيوب وهو 
العيةه عل ”أن كانه ظلّه'* أنه سليم من العيوب أعظمها . 

ويلع اذ تم ان اله حير الفيقه كاله يليه شرو لك فنا عاق لذ ور عي نبي 
أن يغتات». فينبغى أن لا يَرضى لغيره ما لا يَرضاه لتفسه» فهذه معالجات جمليّة. 
)١(‏ في (ظ): (يَنطق). 
(0) ليست في الأصل . 
(9) ليست في (ظ). 
(5) في (ظ): (الناس). 
(0-5) سقط من الأصل . 
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وأما التّفصيل: فهو أن يَنظر في السَّبب الباعث له على الغِيبة» فإِنَّ علاج العلّة 
بقّطع سَبَّبهاء وقد قَدّمنا ذكر الأسباب. 

فأما العْضت» فيُعالجه بما عيبا تو 0 كتاب آفات17) العَضِب. 

وجُملته: أن يَقول: إِنْ أمضيتٌ عَضبر على هن" التخص قرتنا | مضى الله علي 
عَضبّه بسبب غيبتي إياه. الم وقد جاءَ في بعض كتب الله تعالى : (يا ابن 
آدمء اذكري عر تتقسي أذكر السو أ لصنلا أمحقّكَ فيمّن ان "” 

وَأما الشوافقة مجلس" مُعالجتها بن يعلم أن له تعالى يتغضب على من 

1 اس وز 

طلبَ رضا المخلوقين 1 كفت ين أن يوفر ايداف :و عيبي باهر 
ناعيا؟! بل بنيقي |0 لغشيب على زلثاناك ف إد لشو رعلى تخر هذا تخالحة 
البواقي . 

واكك اد نسة رولا بابر لل كين وتلق أ اقماكدا بإبتاط اله 


- 


205 ير ل 


)١(‏ في الأصل: (اآفة). 
(0) في (ظ): (للخلائق). 
(0) في الأصل : (بغضبه). 
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و00 
مي عات اط 


عم أشي للب سو لك بالسلمن وال ما رك اهاقس وب ل 
التمتلجية وقد قال الله عر وجل: 9# نبوأ َنَ لطن رت بعص لظن سي 


وليس لك أن تَظنّ بالمسلم شَرَاً إلا إذا انكشّف أمرٌ لا يحتمل التأويل» وكل 
دلالة محتملة فلا يجوز تصديقهاء وعلامة مُساكنة القَلب لهذا الظَنّ أن يتغيّرَ القلبُ 
تعد غك كن عليه قيش" عته ويستنقله» :قأما إذا أعيرك .ذلك عَزل» مان :ظلناف: إلى 
تمنديقه كنك سدور 4 الاذلف الو كذقه لكت ينانا على عذا الكدل إد لضت به 
الكَذِبٍ وذلك أيضاً من سوء الظّنٌّء فلا ينبغي أن تُحسن الظنّ بواحلٍ وتُسيئه 
بالأخر ل يكن 3١‏ تح هل تعيهما عداو وغييد فناان إل" سع ذلك 

ومتى تحطر لك خاطر سوء على مُسلم فينبغي أن تزيد في مراعاته وتّدعو ل 
بالخير» إن ؤللت تفيقة: السيظا ف ادقع عدف فلا يُلقي إليك خاطر السّوء خِيفَةَ من 
اشتغالك بالدّعاء والمُراعاة. 


فإذا تَحقَّقْتَ حار ص سن روت ات 
مسرورٌ باطلاعكَ على نَقْصِه ليُنظر إليكٌ بعين التّعظيم» وينظر إليه بعين الاستضغار 
وترتفع عليه بدالَة'"' الوعظ. وليكن قَصِدَّك تخليصه من الإثم وأنتَ حزينٌ» كما 
تحزن على نفسك إذا دخلّ عليك نقصان. 

وينبغي أن يكونٌ تركّه لذلك من غير تصيحتك أحبٌ إلِيكَ من تركه بالتصيحة 


)١(‏ في (ظ): (إليهما). 
(0) في الأصل: (بدلالة). 


200 منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ظ فإذا فعلتَ ذلك كُنتَ قد جمعتٌ بين أجر الوعظ وأجر العم لمُصِيبته”'" وأجْر الإعانة 
له على دينه . ظ 
فيشتغل بالتّجِسّس» وذلك مَنهئٌ عنه؛ لأنه يوصل إلى متك ستر المُسلم» ولو لم 
يتكنتك كان ليك حب 00 

. وقد ذكرنا التّجسس في كتاب الأمر بالمعروف‎ ٠ 


50 عفن الاضل *(نقتصيت ): 
() تحرفت في الأصل إلى : (عليك) . 


ربع المهلاكات / كتاب آفات اللسان 


م بات 1 
0 #ريحدي الغيبة 


التَوصّل إليه إلا به 3 ذلك 59 5 وذلك سنّة أشياء : 

الأول: لتَلْم ٠‏ فَإِنَ مَنْ ذكر قاضياً للم والخيانة وأخذٍ الرّشوة كان مُغتاب 
عافمنا : فأمًا المَظلوم من جهة القاضي فله أنْ يَتظلّم إلى السّلطان والينة إل 
الظلمء إِذْ لا يمكنه استيفاء حقّه إِلَا بذلك» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إِنّ 
اضناخب الحَن مقالاً». وقال: «مَظل العَنىٌ ظلّمك 0 

وقال: ١ل‏ ل وعقويّته) . 
يكن هذا المقصودء كان حرام 

الثالث: الاستفتاء: مثل أن يقول للمُفتى: قد ظلمّنى أبى أو أخى: فكيت 
طريقي في الخللاص؟ 

والأسلم التَعريض» وهو أن يقول: ما تقول في رجل ظلمه أبوه أو أخوه؟ وإنث 

ا الا 0 الل ين فلم 


> 02 :. 1 10 س)) ب ع 
الرابع : الع د ال مثل أن ترى مُتفقّهاً يتردّدا '' إلى مُبتدع أو 
تافقو عات أن تعس اله ذلك قنك اف تكفقت له الجال»بوقولك لو 


(9) في (ظ): (التغيير). 
(0) في الأصل: (متردداً). 
(05. اسفن اه 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفقين 


غرفة فو عيدك الترقة أو انمدق فلك أن تركر ذللف للتتهرفي لآن مرا عا اده 
أولى من مُراعاة جانب العّبدء وكذلك المُزْكّي إذا سُّئل عن الشَّاهد فله الطَعْنُ 
وكذلك المستشار في التّرويج وإيداع الأمانة له أن يَذكر ما يَعرفه على قّصد النصح 
للمستّشير لا على قصد الوّقيعة» إذا علم أنّه لا يَنزجر إلا بالنّصريح» وإن علم أنه 
يَترلك الترويج بمجرد قوله: لا يصلح لك. فهو الواجب. 

الخامس: أن يكون الإنسان معروفاً بقلب يُعَرِبُ به عن عيبه: كالأعرج 
والأعمش.» وحار كاي باكر جارك براي ومين اللقبا/ ا 
أولى. 

الساوين: ايكون تجام ا بالعسق) كالمُخئث والمُجاهر بشربٍ الخَمر 
ومصادر الناس. وكان ممِّن يُتظاهر تنك ولا يُستدكف من أن الكراله وقد روي 

عن النبي كَةِ أنه قال: (م مَنْ ألقَى جلبابَ الحياء عن وَجهه فلا غِيبَةَ له» . 


قال الحَسّن: ليس لمبتدع غيبة» وليس بينك وبينَ الفاسق حرمة . 


وقيل له: الفاجرٌ المُْلن بمُجورهء ذكْري له بما فيه غِيبّة؟ قال: لاء ولا كرامة. 
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00 بيان 89 
كقّارة الغيية 


اعلم أن المغتابَ قد جَنى جنايتين : 

إحذا فنا على دق الله قال إذ فعا ما عه فكفارة ذلك التّوبة والتّدّم: 

العانية عات عرض اللمغلوق» فزن كان القينة اه ملكت التج عاذ اليه 
فاستحلّه ودَّلَّ له وأظهرٌ النّدم على فعله» فقد أخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا 
الدّاودي قال: أخبرنا ابنُ أَغْيّن قال: حدثنا الفِرَبري قال: حدثنا البُخاري قال : 
حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك قال: حدثني سعيد عن أبي هريرة عن النبي وك 
0 ١مَنْ‏ كانت عنده مَظلمةٌ لأخيه في مالٍ أو عرض فَلَيتِهِ ليستحلّها منه قبل أن 
تُوخذ وليسّ عنده دينارٌ ولا ورهم؛ فإن كانت لد حييات اخد سين ياتنه تاعطيها 
هذاء وإلا أخذ من سَيعاتِ هذا دالقيك عليه 

إن كانت الغيبة لم تَبلُغه جعل مكان اسْتٍحلاله الاستغفار له» لثلا يُخبره بمالم 
يعلم به فيوغر صَدره. د فقد روى أنسٌ .بن مالك عن التّبي كَلةِ أنه قال : «كمَارة مَن 

إن تعفر الفا ظ 
وقال مجاهد: كفارةٌ أكلك لحمّ أخيك أذ ني عليه وتدعو له بخير. وكذلك 


إن كان قد مات . 


اعفيث 


فأمًا قول أبي مك وَدْ تَصدّقتُ بعرضي. . فمعناه: أنى لا أطالب به فى 
بوه""" القبافة من تاوله» لا أن التناوق يدر . 


الآفة السادسة عشرة: التميمة 


)01 في (ظ): (اغتيب) . 
(6) ليست في (ظ). 


كه منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


أخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي» قال: أخبرنا ابن أعيّن قال: حدثنا 





الفِربْري قال: حدثنا البُخاري قال: حدثنا أبو تعيم قال: حدثنا سُفيانَ عن مَُنصور 
عن إبراهيم عن هَمَام بن الحارث قال: كنا عند خذيفة فقيل : له إن فلاناً يرفع إلى 
عثمان الأحاديث» فقال: سمعتٌ رسول الله كله يقول: «لا يدخل الجنة قَنَات) . 
أخرجاه ذ في الصحيحين» وفي بعضص ألفاظه : رلا يدخل الجنة نَمّام) . 

وأخرجا من حديث ا لا 4 و 0 «إنهما 
سان وما تعد بان الى لقره آم ادها لي ل ما الآخر 
فكان يَمشي بين الناس المي 

ورّوت أعماء تشارية عن الن كلل أنه قال: «ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: 
نلىة: قاك!؟ (المشاؤوكالنميمة» التغروق ين الاحقت الناغون اللتراء 'العتت 4 

زروى أبو هريرة عن النبي كلد قال : لاتجلون من شرار عباد الله عَرّ وجل يوم 
القاءة دا الْوَجَهين» الذي يات هؤلاء بحديث هؤلاء. وهؤلاء بيحديتث هؤلاء) . 


فصل 
واعلم أن النّميمة تُطلق في الأغلب على تقل قول إِنْسانٍ في إنسانٍ مثل أن يقول 
له قال ايك هلان كذابوكذا .لسع اللموجة متصوفة بيسن دده وها 
يكره كشفهء لوراك ا لااجرراو اراس الام رست ارا الاو ما سيم 
فذكره فهو نميمة . ظ ! 
والباعث على التميمة إما إزاذة الشوء بالتحكن بطنه» أو إظهارٌ الت للمحكى 
له. أو التَرّحُ بالحديث والخوض في الفُضول . 
فصل 
وكل كن تفلك اند التميمة مقل أن يقال له قال فبك فلن عذاء أو فعل في 
حقك كذاء أو هو يُدِبّر فى إفساد أمرك. ونحو هذاء فعليه سنّة أشياء : 
الأول: أن شان الناقل؛ لأنّ النّمامِ فاسقٌ مردودٌ الشّهادة قال الله عر 
ول : إن ج25 كينا ينل عير ل فوا كنا هداز 4 [الحهرات: 1 . 


ل 


الثاني : أن يَنْهاه عن ذلك ويّنصّحه ويُقبّح له فعلهء قال الله تعالى: ##وأمرٌ 
بالمعروفي وَأَنَهَ عن المسكر ‏ [لقمان: 7ا١].‏ 

الثاليف أن تكضة فى القع ذانه' تخيضى غدل الله وبحت عدن عن ا محضه اللدهز 
وجل . 

الرابع أن كن ياغية القافي اشرو القولة كالن ١‏ عا 1115 الى 
[الحججزات:- ]١١‏ وفك تنيت فسيق هذا الناقل فلا 7 تقويل على خبره . 

والتشافين 0:01 عملة ماخ الدهلن احير والتنيف لسن لامر 
لقوله تعالى: «#ولا يحسَّسُوا» [الحجرات: ؟7١].‏ 
لان قد حكى كذا وكذاء فتكونً بهذا اما وقتاباء فتكون قد نيت بما عئه قل 


وقال سليمان بن عبد الملك لرجل : بلقني أنك وفعت قن وتلك كذ وكذكن 
فقال الرّجل : اافعلة ول فلت فقال سليمان: إن الذي أخبرني صادق . فقال 
الزهو” النَمَام لا يكون ادن وققان بلنحان: صدقت » اذهب بسلام . 

وقال الحسنٌ: مَنْ نَم إليك0" نَمَّ عليك. وهذا إشارةٌ إلى أن النّمّامِ ينبغي أن 
يِنْعْضِ ولا ا وكيف لا تقر وض :ل يفك عو لكذيه والفية بو العدن 
والخيانةٍ والغل والحَسدٍ والثفاق والإفسادٍ بين الثاس والخُديعة» وهو ممّن يسعى في 
قطع ما قد أَمِرَ به أن يُوصّل . 

وروي عن علي رضي الله عنه أن رجلا أتاه يَسعى إليه برجل» فقا لض نا ا 
0 فإنْ كنت صادقا مَمََناك وإن كنت كاذباً عاتَيناك, وإ ششة 

وقال كعب: اتّقوا النّميمة» فإِنْ صاحبها لا يُستريح من عذاب القبر. 


10 كي الاصل: زلك): 


00 2ك 


و قالدوعل لرجرن إننقاقا يذكرك يدوو «وقال: نا ترعية د لجانية الس 
ل ا لذي سسا عون اللطكذاي أعلبة أن الموة حكن 
. وَالقَبِرَ يَضْمَناء واللة يحكمُ بينناء وهو خير الحاكمين. 
وذكرت السَّعايةٌ عند بعض الحكماءء فقال: ما ظنّْك بقوم يُحمَدُ الصّدقٌ من كل 

وقال يحيى بن أبي كثير: يُفسد النّمام في ساعةٍ ما لا يفسد السّاحر في شّهر. 

أخبرنا على بن محمد بن. حَسُون قال: أخبرنا أبو محمد بن أبي عثمان قال: 
أخبرنا القاضي أبو القاسم بن المنذر قال: أخبرنا الحسين بن صفوان قال: حدثنا 
أبو بكر-بن أبي الدّنيا قال: حدثنا إبراهيم أبو إسحاق قال: حدثنا زَّنْد بن عوف 
إل معولنا عجاف يو طلم عن ميد اذ وسلذ سنا يكيو تفا نهولا إلى ابر 
إليك من الثميمة فقال: نعم» أنتٌ بَرِيءٌ منها. قال: فاشتراه فجعل يُقول لمّولاه: 
ِنّ امرأتك تَبغيء وتَفْعَل وتفعل» وإِنّها تُريد أن تَقَئّلكَ. وقول للمرأة: إن رَوْجَكِ 
يُريد أن يتزوّدَ عليكِ ويتَسرّى7" فإِنْ أردتٍ أن أَعَطَفَهُ عليكِ فلا يتزوّج عليكِ ولا 
يَتَسرّى فَحُذي الموسى واحلقي شّعرهُ مِن خَلفِه إذا نامّ. وقال للرّوج: إِنْها تُريدُ أن 
تَقتَلكَ إذا نِمتَ. قال: فذهبّ فتناومَ لهاء فجاءت بموسى لتَحَلِقَ شَعْرَهُ من خَلفِه 

تاخد متها اتتدليا» تسا أهلها فاستتداو | هليه فتتلره: 


الآفة الشابعة عشرة: كلامُ ذي اللّسائّين 


الذي يتردّد بين المُتعاديين وينقّل كلام واحدٍ في الآخر إليه» ويُكلمٌ كل واحدٍ 
بكلام يوافقه» أو يَعِدْه بأن يَنصره؛ أو يَثنى على الواحد فى وَجِههء ويَذْمّه عند 


الآخر. 


وفي الصّحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي كَلْةٍ أنه قال: (إِن شر الناس ذو 
الوَجْهَينء الذي يأتي هؤلاء بَوجِهِ وهؤلاء بوَجِو). 


. يتسرّى: أي يشتري سَرّية» وهي الجارية يصيبها‎ )١( 
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6 أنسٌ عن النَبِي كه أنه قال: «من كانَ له لسانان في الدنيا جعل له لسانان 
مِنْ نار يوم القيامة»). 

وفي أفراد البخاري أنّه قيل لابن عُمر : إِنّا ندخل على أمرائنا فنقولٌ القَولَء فإذا 
تحرجنا قلنا غيره؟! فقال: كُنَا تَعْدَ هذا على عَهِدٍ رسول الله يله من التّفاق . 

واعلم أنَّ هذا فيمن لم يُضطرٌ إلى ذلك» فأما إذا اضطرٌ إلى مُدارة الأمراء 
جار ومتى قدر أن لا يُظهر مُوافّقتهم لم يَجْرْ له» فلو صدّق قولهم الباطل وحرّكَ 
رأسّه في معرض تُقرير كلامهم الباطل» أو أثنئ عليهم» فهو منافق» إِلّا أن يكون 
ذلك لضرورة أو إكراهٍ يُباح الكذب بمثله. ظ 

قال أبو الدّرداء: إن لَنُكَشَّر”'2 في وجوه أقوام وإِنّ قلوبنا تلعنهم . 


الآفة الثامنة عشرة: المَدح 


وتَدحُله سِتٌ آفات؛ أربعٌ في المادح» واثنتان في المَمُدوح. 

فأمًا آفات المادح : 

فالأولى: أنه قد يقول ما لا يتحقَّقُه. ولا سبيل له إلى الاطلاع عليهء مثل أن 
يقول: إنه وَرع» إِنه زاهد. ظ [ 

أخبرنا ابن الخصّين قال: أخبرنا ابنُ المَذْهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدّئني عن قال حدقا غناة» “قال حدثنا 
وهَيب ويزيد يعني 0 زُرَيع قالا: حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة 
قال: مدح رجل رجلا عند النّبي يلل فقال رسول الله يكِ: «وَيلك؟ قطعتّ عُنقٌ 
صاحبك”” ‏ مراراً ‏ إذا كان أحدُكم مادحاً صاحبّه لا مَحالةَ فليمُلٌ: أَحسَبٌ 
تاكن نوات حمياه رلا أَرَكّي ع الله أحداء أحسّبه كذا وكذاء وإن كان يَعلم 
ذلك». أخرجه في الصّحيحين” ". ظ 
)١(‏ لنكشر: أي نظهر لهم الأنس والفرح والضحك والملاطفة. 
(0) في (ظ): (أخيك). 
(60) أخرجه البخاري (77١5)ء‏ ومسلم )"٠٠0(‏ (10),. وأحمد .)5١5317(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وقد رُوٌينا عن عُمَّر أنه سَّمع رجلا يُئني على رجل فقال: أسافرْتَ معه؟ قال: 
لا.؟ قال: أخالطتةُ قال: لا. قال: والله الذي لا إله إلا هو ما تعرفه. 

والثانية : #اجسييم الكذب. 
يوم مم القيامة يتعة د لماه 

انال اله :فك تله 00 فإنه ا وفل لا يكون لظيهرا 

والرابعة : د ا 

وقد روي عن رسول الله يَكٍِ أنه قال : (إِنْ الله تعالى يَغضب إذا مدِحَ الفاسق» . 

وقال الحَسن: مَن دعا لظالم بالبَقاء» فقد أحبٌ أن يُعصّى الله . 

وأما الممدوح : فيضره من وجهين : 

أحدهما: أنه يُحدث فيه كبراً وإعجاباًء وهما مُهلكانء وقد رُوَينا عن الحَسَن 
أنه قال: كان مر قاعداً وَمعه الذَّرَّة والنّاس حوله إِذْ أقبل الجارودء فقال رجل : 
هذا سنن رييعة». نسمفيا عفر ون .خولةووسبكيا الخارو ده قلما دنا عننة مله 
بالدَّرّة» فقال: مالي ولك يا أمير المؤمنين؟ فقال: مالي ولك؟ أما والله لقد 
سعد فاك تيا 6 قي" قال خسيث: أن تخالظ فلك منها شى 2 فأحببتٌ 
أن أطاظره بيلك ظ 

الثانية: أنه إذا أَثْنيَ عليه بالخير رضي عن تفسه وظنّ أنّه قد بلغ المقصود ففتر 


أ 


عن العمل. فانها كتنر العمل كن نوق نفسةه متطرا ولهذا قال وَكة: «قطعت عنق 
ال 1 


(10) يعنى: فأي شىء؟ وهى ما الاستفهامية خذفت ألفها عند الوقفء. وجاءت فى الأصل : 
(مِن فمِهِ) وهو تحريفف. 
هه يعني في الحديث المتقدم قبل قليل . 
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وقال عم : المح ذبخ. وهذا أن المذبوح يَفتر عن الحركة . 

وأثنى رجل على عمر فقال : 2 تهلكني وتيلك: تفشك | 

واعلم أنه إذا سَّلمّ المَدحٌ من هذه الآفات لم يكن به بَأْمنٌ» فقد مدحَ رسو 
علد وقد أ ل له يِ على أبي بكر وعُمر وغيرهما من الصّحابة» إلا الفدنة] 
تادازلك نا ولم لحر المقدوم حفن - 








- 
0 


بيان ما على المَمْدوح 
عليه أَنْ يكون شَديدٌ الاختراز من آفةٍ الكبّر والغجب (اللتورة ولا ينجو من هذه 
الآفات ”'إلا أنْ يَعرف'2 نفسهء ويّتفكر في أن المادح لو عرف منه ما يَعرفُ من 
نفسه ما مَدَّحهء ثم يكون خائفاً من دقائق الرّياء وآفاتٍ الأعمال. ثم يتأمّل خَطر 
الخاتمة» ثم يكره المَّدحّ. ظ 
قال مُطرّف: ما سمعتٌ مِدْحَتي إلا تصاغرَتٌ إلىّ تفسي. 
وقال ابن عمَينة : لسن يَظبرٌ المدخ امن عر انفساه. 
أي على رجل من الصّالحين» فقال: اللَّهمّ إنّ هؤلاء لا يَعرفوني وأنتَ تَعْري . 
الآفة التاسعة عشرة: في الغفلة عن دَقَائّق الخَطأ في 
فحوى الكلام 


لأبولما نيما يكعلن بان وصفاته. ويرتبط بأمور الدّين» فلا يَقدر على تقويم 
اللّفظ فيه إِلَا العُلماء الفُصَّحاءء فمن قصّر في علم أو فصاحة لم يَخْلّ كلامُه عن 
الزّللء لكنّ الله يَعفو عنه لجَهِلهِ . ّ 

مثال هذا : ما رَوى حُذيفة عن النَِّى كل أنه قال : ١لا‏ يقل أحدكم: شاك الله 
وشقت #ولكن لبت : ما شاء الله ثم شئتَ2. وذلك لأنّ في العطف المطلقٍ تّشْر يك 
أو نّسوية» وذلك على خلاف الاحترام. 


)١-١(‏ تحرفت في الأصل إلى : (أن لا يعرف). 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادفين 


وقد روى ابنُ عباس رضي الله عنهما قال : جاء رجلٌ إلى الئِيَ يكل فكلّمه: » فقال: 
وكا الل وتفت فال سول الله كي «أجَعلسي لله عدلاً! بل ما شاء الله وَحدّه)”''. 

تحب رجلّ عند رسول الله يك فقال: مَنْ يُطع الله ورسوله ققد رَشَد وَمَنْ 
يَعْصِهِما فقد غْوّى. فقال كَلِه: دقل : ومَنْ يعص الله ورسوله». فكره قوله: ومن 
يَعصهما ؛ ؛ لأنّه تسوية وجمع . 

وقال كَلِ: «لا يَقْل أحدُّكم: عَبدي وأَمَتي» كُلّكم عبيد الله وكل نسائكم إماء 
اللهء ولكن يقل : عُلامي وجاريتي» . 

وكّره إبرا هيم النّخعي أن يقول الرَّجِلُ : أغوة وان ويف مروض لسري 
او ال 0 

وقال أبو عمران الجَؤْني: أدركتٌ أربعة من أفضل من أدركت كانوا يكرهون أن 
يقولون: اللّهِمْ أعتّقنا من الثارء ويقولون: إنما يَعتَقٌ منها مَنْ دَخلهاء وكانوا 
ولوق بعد والا توم النات 

وقال النّخَعي: إذا قال الرَّجُل للرجل : يا حمار» يا خنزير» قيل له يوم القيامة : 
أرأيتتي حَلقَتَهُ جماراً؟ أرأيتني خلقته خنزيراً؟ فهذا وأمثاله مما يَدخل في الكلام ولا 
يمكن حصره» ومن تأّل ما أوردناه في آفات اللُسان علم أنه إذا أطلقّ لسانّه لم 
يَسلمء وعند ذلك يعرف سر قوله عليه الصلاة والسلام : (مَنْ صَمَّتَ نجا)؛ لآن هذه 
الآفات مَهالك» وهي على طريق المُتَكلم» فإن سكت سَلِمَ»وإن تكلّم خاطرء إلا 
أنْ يُرافقّهِ عم وَوَرعٌ ومُراقَبَةٌ فمَن لم يتيقّن أنه بكلامه يَعْنَمُ فليسكت يَسْلَم فَإنَ 
البكلامة ادق الحتيمتيةف. 

الآفة العشرون: سُؤَال العوام عن صفات الله سُبحانه وكلامه 








واعلم أنَّ الشّيطان يُخْيّل إلى العامي”'؟: إنك بِخَوضِكٌ في العلم تكون من 
الغلماءتواهن :لمعي قاذ توا يسيع اليه :ذلك تح يشكل جوا اغتو كقره اثلا 
100 «السق فى الاأصل: 
(0) في الأصل: (العوام). 


ربع المهلكات / كتاب آفات اللسان 


يَدريء والأولى بالعامّيٌ الإيمان بما ورد به القّرآنُ» والتَّسِلِيمُ لما جاء به الرّسول 
عد من غير بحث» والإقبال على العبادات» فاشتغاله بالبتبحث عن أسرار العلم 
كسف ماكة الذوات عن اسواز النلاكه: 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: «ذّروني ما تَركتّكُمء فإنّما هلك مَن كان قبلكم 

بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» إذا تهيتكم عن شيءء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم 
بأمرء فأتوا منه ما استَطعتم» . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «يُُوشْكُ النَاسُ أن يَتساءلوا حتى يقولوا: هذا الله 
حك الخلق» ففخن خلق الله 

1 )5( و‎ 55- + : 3 )١( , 30 


الصّفات مما يُفسدهم لا مِمّا يُصلحهم. إذ الواجبٌ عليهم التَسْلِيم . 


آخر كتاب آفات اللّسان 


قله 
جه ) لاه هلا جر 


. تحرفت في الأصل إلى : (العامي)‎ )١( 
في (ظ): (وسؤالهم).‎ )0( 
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و الحكتد اليه / 


وهو الكتاب الخامس من ربع المهلكات 


الحمدٌ لله الذي لاذَ بعَفوه الخائفونء وحَذِر من عقابه العارفون» وانزعجٌ 
لُوغييْةَة :| لآ تون اتلى عيبا ذه عاك ها يشتهون لننظل كيك علوت فأمَرهم بكظم 
العْيظ حين يغضبون» وبمَحو الحقد حين يَحقّدون» وبرفض الحسد لمن يَحسّدون» 
وحَنَّهم على العلا فكلّ ما دونَ العلا دون» ومَدَّحَ العافين حين يُبْعَى عليهم 
ويظلممون فقال: وا ما عَضْبوأ هم يغفرون» الشووف 1 


ّ 


خيدةه غلى :هنا كان ولكرن واف القسا اسه إقرارا الفيونة 9 
على رسوله محمدٍ أشرف أمين وخير مأمون» وعلى آله وأصحابه وتابعيهم على 
القانون و وسلم لعا كيرا . 1 

أما بعد: فإنَّ العَضَبَ شُعْلةٌ نار اقتبِسَتْ من نار الله الموقَدّة» إلا أنّها لا تَطَلِعُ 
إلا على الأفئدة» وإِنّها لمُسْتَكِنَّةَ في طَئّ الفؤاد اسْتِكنانَ الجَمر في الرّمادء 
ويستخرجها الكِبْرٌ الدّفين في قلب كل جَبّار عنيد» كما يستخرجٌ الحَجَرٌ النارٌ منّ 
الحديده ونه كعك اللاظرين ونور لتقيف ار الأيان ينزع منه عرق اي 
ليون فمّن استفرَتَهُ نارٌ الغضب فقد قَويّتْ فيه قرابة السّيطان حيث قال: اَلَف ين 


ار 


ثَارٍ وَحَلقَتَه من طِينٍ © [الأعراف : 5 فإنَ شأن الطين النكوة :والو قاو وشا ن الاو 


2230 منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 





التَلْظي والاشتعال والحركة والاضطراب» ومن ال ات ا وميم 
وبهما هّلك م مَنْ هلك. وعد مر كسد جا سس 0 
الْحَسَّك: 

وإذا كان الحجقدٌ والحَسَدُ والعَضبُ مما يَسوقٌ العبدَ إلى مَواطن العَطب»ء فما 
أخوجة ‏ لى بمعرفة اكماطية ونس رولا لله جد و3 لمتكي بز عله عا لكنيه ان 
كان ويّنْفِيهء ويُعالجُه إن رسخ في قلبه ويّداويه؛ لأنْ من لا يعرف الشَّرّ يَفَعْ فيه 
ومَنْ عَرَفه فالمعرفة لا تكفيه مالم يعرف الطّلريق الذي به يدقع الشّرَّ ويُقُصِيه”' . 

ونحنٌ نذكر ذمَّ العٌضب وآفات الحقد والحَسّد في هذا الكتاب ويجمعها : بَيانُ 
ذم العّضبء ثم بّيان حقيقة العٌضبء. ثم بيانْ هل يُمكنٌُ إزالة أصل العٌضب 
بالرياضة أم لاء ثم سان لاسراب المْهَيّجِةٍ للغضبء. ثم بيان علاج العَضب بعد 
هَيجانه» ثم بيان فضيلة كَظم العّيظء ثم بيان فُضيلة الحلم: ثم بيان المَدْرٍ الذي 
بجوز به الانتصار والتّشْمي من الكلام: ثم القول في معنى الحقد ونتائجه. وفضيلة 
العفو والرّفق» ثم القول في ذم الحسّدء وذ عدات وابياء ومعالجته. والواجب 
في اإزالعء ثم بيان السَّبب.في كثرة الحسد بر نيف الا قال والأفران والإخوة والأقارب 
فاخي 3 ش12 وان الّواء القعييه الى موقي الكسد عن 
القلب» ثم بيان القّدر الواجب في تفي الحسّد عن القلب. 


64٠١(‏ تصحفت في الأصل إلى : (يقتضيه). 
45 حفن الاصل: الشف 
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00١‏ م 
م بيان << ١ط‏ 


أخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي قال كيرا ناين اعتيه قال يتنا 
الفِرَئري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا يحيى بن يوسف قال: حدثنا أبو بكر بن 
عَيَاش عن أبي خصّين عن أبي ماح مواي رطام أتى النبئ يَلَِهِ رجل» 
فمّال: 0 قال” «لا تَعْضَبُْ) فردّد ذلك موادا قال : رلا تَعْضْبِ). ‏ 

قال البخارئ :-وخرضا عبد انين يوسف :قال + أخرنا مالك عن :ابن شهات عن 
ابن المسَيِّب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : «ليس الشَّديد بالصُرّعَة''' إنّما 
يي ا ا وانفرد 5 8 

يحب الموصلي ' قالا : أعبرة ابو اللشسين بن بشران. 37 حدثنا ا قال : 
هي عن كاج عن شبد الإحمن بن مجر بن عب ل بن غمر اله سأ مسو ال 
عد : ماذا يعدن من غغضَب الله تعالى؟ قال : رلا تَعْضْتٌ) . 

قال الفرقى #بويلاتنا أن موسيفنه التلوسى :13ل خرن امحية ند عقر قال 
حدثنا سكين وهو ابن أبي سراج ‏ قال: حدثني عبد الله بن دينار عن عبدالله بن 
عُمر عن التبى يَلِيِ قال: «مَنْ كف غضّبه سر الله عَورَته) . 

وقد رواه أنسٌٌ فقال: فيه: «مَنْ كفت غَضَّبه كف الله عنه عَذَايَه . 

وقال سُليمان بن داود لابنه: يا بتّى» إِيّاكَ وكثرة العغضبء فإن كثرة الغضب 
تَستَخِفٌ فؤادَ الرّجل الحليم . 


. الصٌّرّعَة: الذي يغلب النامنَ في الصراع‎ )١( 


٠‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


وقال ابن مُسعود: انظروا إلى حلم الرّجل عند غضبه» وإلى أمانته عند طمَعه . 


وقال عكرمة في قوله تعالى : لوَسَيدًا و وحص حَصورًا» [آل عمران: كال 
الذي لا يَغلبه غضبه . 





ه 1 ست ره 


ن تشب وثبة تفع في 


وكال الخمين ابن ادع كلها غصييت يورتت:” يفك 
الثار. ظ 

وَكَددرَُوْيعا أن ذا الفرنين لفق ملكا من الملابكة فقال»علنين علما أزواذ نه 
إيماناً ويقيناً. قال: لا تَغضبء فإِنْ الشّيطان أقدّر ما يكون على ابن آدم حينٌ 
يَغضب» فَرَدَّ العَضَبَ بالكظمء وسَكنهُ بالتّوّدق وإياكَ والعَجَلة» فإنك إذا عَجِلتَ 
أخطأت حظك 7 خظطك» .وكن شهلا وليّاً للقريبه والبفيكة ولاتكن ارا عدا 

وفك ريسا أن إنلمي د 3" العوسى عليه السام تقال له نا كوس »: إناك 
والحدة فإني لعن بلجل الكدين كنا تلعتالمبيان يا لكر وإنالة واالسناءة فإني 
لم أَنْصِبْ فَحَأْ قط أثبت في تفسي من قَمَّ أُنْصِبه بامرأة» وإيّاكَ والشّمَّء فإنّي أفسد 
على الشَّحيح الذّنيا والآخرة. 

وقال كم : كانوا د يُقولون: إن الشيظاة يقول: والستح اب امون 
رضي جئث حتى أكون في قلبه وإذا عْضِبَ طِرتُ حتى أكون في رأسه؟! . 


0 


وه الغعضبٌ مفتاح كل شر . 

وقال بعضٌ الأنصار: رأسٌ الحُمْقٍ الحِدّةُء وقائده العَضَبٌ. 

وثال وس ين منوة الكنز أرمع أزكاة دكن ممه المضييو ةعور مك 
الشَّهوةُء وركنٌ منه الخوف. وركنٌ منه الظَلمَع . 

وقيل لابن المُبارَكِ: اجِمَعْ لنا سن الخُلّق في كلمة. فقال: تَرْكُ العَضَب . 


)فى الأصل: (يوشك يفد أن.زتيت): 
0 تدع ظهر . 


ربع المُهاكات / كتاب ذم الغضب والحقد والحسد 


وقن لبعد الخاكبا تين انلف 310 لنعسا كان واد لزنه الشهر ا بولا 
يتصرعه العْضْبٍ» ولا يغلبه الْهَوَى 








وكان يُقال: إِيَاكَ وعِرَّةَ العَضَبء فإنّها تَؤولُ بك إلى ذل الاعفار. ‏ ظ 
وكان تقال اتقوا العفتب» قإنه ينسد الإيمان كما يس دُ الصّبر”" | العسبلع 
والعَضَّبٌّ عَدو العقل . ظ 


يان شقة حقيقة الغقضب 

اعلم أنَّ الله تعالى لما خلقّ الحيوان مُعّرضاً للمّساد والتّوى”' بأسباب في 
داخل بَدنِه؛ وأسباب خارجةٍ عنهء أنعمَ عليه بما يحميه من الفسّاد اه عنه ٠‏ الهلاك 
إلى أجل معلوم . 0 

أمَا السّبب الدَّاخل؛ فهو أنّه ركّبهُ من الرّطوبة والحرارة وجعل بين الحرارة 
والرطوبة عداوةً ومُضادةٌ فلا تزال الحرارةٌ تحلل الرطوبة وتُجفّفها حتى يُتَعْشََى 
أجزاؤها بخاراً يتصاعد منهاء فلو لم يتصل بالرّطوبة مَدَدُ من الغذاء يَجَبّر ما انحل 
لفيية العيواةع تخلق الله الخذاء الموافق لندة الخيرانه وغلق في الحيوان شهُوة 
تبعثه على تناول الغذاء كالموكّل به في جَبْر ما انكسر وسَد ما الَْمِ ليكون ذلك 
حافظلا لدم الماك لهذا المتص: 


وأما الأسباب الخارجة التي يتعرض لها الإنسان فكالسّيف والسّنان وسائر 
المهلكات التي بة تسد نا #“فافتفر إلى فوة وحمي 3 شوج ينا طية فتدفع المهلكات 
عن تعن ال تيجال التختيه قن الثاره وغ زو الاشان بوكيحنه يط "فقت 
قُصد في غَرض من أغراضه" اشتعلت نار العٌضب وثارت ثُوراناً يغلي به دم القلب 
ويَنَشِر في العروقٍ ويرتفع إلى أعالي البَدَن كما ترتفع الثارء وكما يُرتفع الماء الذي 
)0 الصَّبر : عقيازة لكر ره واحدلته: صبرة . 


20 الوق : الهلاك 
)مودت الغتارة فى التساء (خبييا قد قن رقن من أغراقه: 
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يغلي في القِدْر ولذلك يحمرٌ الوّجِهُ والعين والبّسّرة» وكل ذلك يحكي لون ما وراءة 
من حُمرة الدّم كما تحكي الرَّجِاجةٌ لونَ مافيها . 

وإنما ينبسط الدّم إذا غضب على من دونه واستشعر القّدرة عليه» فإن صدر 
الغضبٌ ممّن فوقه وكان معه يَأ من الانتقام تولّد منه انقباض الدّم من ظاهر الجلد 
إن جوف القلت» فعاو ضرا وندنك صر اللون: وإن كان على نَظير يَشْكُ فيه 
تردّد الدّم بِينَ انقباض وانبساط فيحمرٌ ويصفرٌ ويضطرب . 

وفي التجملة ذكر التقيي سه قلف ومعناها غليان دم القلب لظلب 
الانتقام» وإِنّما تَتَوجّه هذه القوة عند نَّوَرانها إلى دفع المؤذيات قبل وقوعها وإلى 
نَم والانتقام بعد وقوعهاء والانتقام قُوتٌ هذه القوّة وشَّهوتّهاء وفيه لذتهاء فلا 
تسكن إلا بو ثم النَامنُ في هذه القوة على دَرَجاتٍ ثلاث في أول الفطرة من 
التّمْرِيط والإفراط والأغدان» 

ما التمريط ؛ فبِمَقُدٍ هذه امَو أو ضَعفهاء وذلك 0 وهو صفةٌ من لا حَمِيّه 
له قال الشّافعي : : من استُعضِبَ فلم يَغضب فهو حمار. فمن فقد قُوَّةَ الحمية 
والغضب أصلاً فهو ناقص جداً ؛ أنه دَليل على صِعّر النفس» ومن ا عَدَمَ 
الور ة على الخرّمء وقال النبي عله : ذإ قدا لعهوره يوانا أعر رفن شعد» :والله 
غْيَرُ مِنّي2 . 

وإنْما لقت الغّيرة لحفظ الأنساب”", وَمَنْ ضعُف غضبه سكت عند رؤية 
المنكراتك» .وقواقال تعاك : #ولا تحدم , بهما رأقَة في دين آللّه4 [النور : الأدوقال لليةة 
«جهر الكفار وَاَلْمتفقِيتَ وَأغْلْظ علوم [التوبة: 7]» وإِنّما الغِلْظة من آثار قوة الحميّة 
وهو الغضبء ووصف اللهُ تعالى الصّحابة به فقال: «أَهِدَآة عَلَ الْكْتَارٍ) [الفتح: 19]. 

ومَنْ فقَد العَضَبَ عجر عن رياضة تَفسه. إذ الرّياضة إِنّما تتم بتسليط العٌقضب 
على الخيوة تفيضا الفبية فتن المي إلى الراك التبوي تن القضيب 
مَذُْموم . ظ 


(؟) تصحفت في الأصل إلى : (الإنسان). 
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. وأمّا الإفراط؛ فهو أن تغلب هذه الصفة حتى تخرجٌ عن سياسة العقل والدين 
وطاعته» فلا يَبقى للإنسان مع العٌضب نظرٌ ولا فِكر ولا اختيار» بل يَصِيرٌ في صورة 
المي : ظ ظ 

وسّببٍ هذه الغَلبة''' أمورٌ غَريزِيَّة وأمورٌ اعتياديّة» فَرَبّ إنسانٍ هو بالفطرة 
مستعدٌ لسرعةٍ العَضِبٍ حتى كأن صورته في الفطرة صورة غَضبان» ويُعين على ذلك 
حرارة مزاج القلب؛ لأن العٌضب من الثار. 


أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا محمد بن هبة الله الطبري قال: أخبرنا 
ابنُ بشران قال: حدثنا ابِنُ صَفوان قال: حدثنا أبو بكر المُرشي قال: حدثنا خالد 
ابن خداش قال :. حدثنا حمّاد بن ريد عن عَلى بن زَيد عن أبي نَضْرة عن أبي سعيد 
عن النبي كَليِةِ قال: «ألا إِنّ العَضبَ جمرةٌ في قلب ابن آدم» ألا تَرونَ إلى حمرة 
تدر شاع انناو "قن رجلة سن الك :]01 ولتق قتنه بالا رشرة. 

وأما الأسباب الاعتيادية؛ فأن يُخالط قَوماً يَتبِجَحون بِتَشْفي الغيظ وطاعة 
الغضب ويُسمّونَ ذلك شّجاعة ورُجولية» فيقول الواحدٌ منهم: أنا الذي لا أحتمل 
من أحد شيئأء ومعنى هذا القول: لا عقل لي ولا حلم. فيذكرٌ ذلك في معرض 
المَخْر بيججهلهء فيرسحٌ في نفس الجاهل الذي يسمعه حُسنٌ العٌضب وحبٌ التّشْبَه 
بالقوم» فيقوى بذلك الغضب. 

ومتى قويت نارٌ الغضب والتّهبت أعمّتْ صاحبها وأصمَّتهُ عن كل موعظَةٍء 
وكا ؤاده لزعلل غضيا اران معوة الفكر الذما- +توقن تماعل عند شذةالنضب 
من-غُليان دم القلب دخان ل الدماغ مظلم فاستولى على معادن الفكر» وريما 
تعدّى إلى معادن الحِسّ فتُظلم عَينه حتى لا ير بعينه. وتسودٌ الذّنيا في وَجهه 
00 لحي سين تسيا 0 وحَمِيَ و 


(005٠مقطق‏ ف الأضا . 
)١10(‏ تكررت فى الأصل . 
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كلمن بود رف نه اضيووة ولا يُقَدَرَ على إطفاء النْار المتَضرَمَةٍ فيه لا مِنْ داخل 
ولا مِنْ خارج بل ينبغي أن يُصبَّرَ إلى أن يحترق جميعٌ ما يُقبل الاحتراقٌ» فكذلك 
يُفعل الغضبٌ بالقلب والدماغ . 


اللاي اسع را الك الي سياه 
عَيظأء كما تقوى الثّار في الككهف فَيِتشْقَّقْ وتّنهدٌ أعاليه على أسافله» وذلك لإبطالٍ 
الار ما في جَوانِبه من القوة المُمْسِكةٍ الجامعة لأجزائه» فهكذا حال القّلب مع 
الغضب . 


وعلى الح فإن السّفينة في مُلتَطم الأمواج عند اضطراب الرّياح في لَجَةٍ 
ار ا ا 6 ناؤفة :من التفين المضطربة غيظاًء دفي السفدا نين 
يحدال: لسكينها وتدبيرها وينظر لها ويشريها: وها هنا صاحب السَفينة القلبت» وفل 
سقطت حيلتهء 5 اها 1 لَعَْضِتَ د 


ومن آثار هذا العَضب في الظاهر تَغيِّر اللّونء وشِدَّة الرّعدة في الأطراف» 
وخروج الأفعال عن التّرتيب والانتِظام واضطراب الحركة والكلام حتى تَحُمرٌَ 
الاحداقة وي لذ على الأشذان وقنب الصاضر وتعهز الكلفةة ولو راق 
الغضبان في حال غَضبه قُبِحَ صورته واستحالة خلقيّه لأَنِفٌ لنفسه من تلك الحال» 
ومعلومٌ أن قُبْحَ الباطن أعظم من قُبح الظاهر؛ لأنه إِنّما قَبْحَ الباطنٌ أولاً ثم انتشر 
القبحُ إلى الظاهرء فكان الظاهر كالعُنوان لما في الباطن» فهذا أثره في الجَسَد. 

فأمّا أثره في اللساة4 اند بال وَالمْحْش وقبائح الكلام الذي يستحيي 
ينه ددن التقورم انه لنسحي به قائلة .مده سكو القضيي و ولكهع معارب 
اللَفْظِ وتَحَيْط النّظم . 

وأما أثره على الأعضاء فبالتَّهِجم بالصّرب والجَرْح والقّتلءفإن هرب 
المغضوبٌ عليه أو عَجِز الغضبانٌ عن التَّسَف منه» يرجع الغضب على العًضبان 
فيمزّق ثوبَ نفسه ويّلطم نفسّه ويضرب بيديه على الأرض» وقد يعدو وراء 
المغضوب عليه عَدُوَ الوالِهِ المَدْهوشء وربّما سقط صريعاً لا يُطيق العَدُوَ ولا 
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النهوض لشدّة المٌضبء ويعتريه مثل الكَشّىءِ وريّما ضرب الجمادات والحيوانات» 
واقن يكون عدن اللناندة فعضي تيكي السائدة ويتعاطى أفعال المجانين» وقد 
يغضب على البَّهِيمةٍ فيّشتمها ويقول: إلى متى يا كيت وكّيت كأنه يُخاطب عاقلاء 
وربّما رَفْسته لتهيمة فرَمسها مقابَلة لها. 

وأمّا أثره في القلب مع المغضوب عليه» فالحقد والحَسّد وإضمار السوء 
والشجاتة بالمجاباس» والعرناءالسرروي بولقم على إنقاء الكاب رمك اللسره 
والاسْتهزاء وغير ذلك من المقابح» فهذه ثمرة الغضب المفرط . 


وقد بِينًا عيبَ عدم العَضَبٍء فالمحمودٌ عَضبٌ ينتظر"'' إشارة العقل والدّين» 
لغعة عيم جث لق ويُنطفئ حيث يحسن الحلمٌ: وعطفظة غلى .112 
الاعتدال واه ل أوساطهاء فمن كان عَضبَه لض الفتور فأحسٌ 
بن نمه بالسعنال الذل. اليم عي خير سياه رين الكزر بيش أن باع انه 

''حتى يُقوى غضبه» ومن مال غضبه إلى الإفراط حتى جَرّه إلى التهوّر واقتحام 

المَواحش» فينبغي أن يُعالج نفسه '" ليغضٌ من سورة الغضب ويقف على الوسط بين 
الطرقية فين القرانا المستقيم: ارات فليَطلُب القُرب منه. فقد قال 
فحني ردن لد او اال و قي كيه فيا حك ادر 
فَتَدَروها ها مَلبمَلتَوك ان لا 14 


بيان هل يمكن إزالة أصل الغضب بالرياضة أم لا ؟ 
قد طَنَّ قومٌ أَنّهِ يتَصوّر بالرُياضة مّحو العٌضب بالكليّة » وظنَّ آخرون أنه لا يُقبل 
العلاج »وكلا الظَبَّينَ فاسدٌّء والتّحقيق أَنْ يُقال : مادامً الإنسان يُحبُ شيئاً ' ويكره 
شيئاً '' فلا يخلو من العّيظ والغضبء ومادام يوافقه شَيِءٌ ويخالفه شَيء آخرء فلا بد 
00 فى الطلاح ايك )1 
| 9) في (ظ): (هذا). 


(”3) سقط من الأصل . 
(4-4) سقط من الأصل . 
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أن يُحبّ ما يوافقه ويكره ما يُخالفهء والعّضبُ يَتبع ذلك » فإنّه مهما 
نخيود قفي لاافجالة ‏ وإذا ذفية يمكرو و هف لا نجالة .إلا أنننا به 
الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : ما هو ضرورة في حقّ النّاس كاقّة » و هو القُوتٌ والمّسكن والمّلبس 
وصحة البَّدّن » فمّن قُصِدَ بدنه بالصَّربٍ والجَرْح » فلا بِدَّ أن يَخضبَ ٠‏ وكذلك إذا 
عد جعه تريه اللي بل :مور ته وكدلك :ذا أخرة من دارو الى يضكنهاا» أن ارين 
ماؤه الذي هو لعطشه » فهذه ضرورة لا يخلو الإنسان من كراهةٍ زوالها من غيظ 
على من يتعرّض لها . ظ 

القسم الثاني : ما ليسّ ضرورياً لأحدٍ من الخلق » كالجاه والمال الكثير و 
الغْلمان والدَّواب » فإن هذه الأمور صارت محبوبة بالعادة والجهل بمقاصد الأمور 
ع سان الدقت«والنظة محبو تق انشيهها كران » .وتضت الإنباة على من 
يَسرقهُما » وإن كان مُستغنياً عنهما في القُوتٍ » فهذا الجنسٌُ مما يُتصوّر أن ينفكٌ 
الإنسان عن أصل العَيظ فيه » فإذا كانت له دارٌ زائدة على مُسكنه فهدّمها ظالمٌ 
فيجوزٌ أن لا يَغضب .ء إِذْ يَجورُ أن يكون بصيراً بأمور الدّنيا فَيزَمَدَ في الرّيادة على 
العاتية اذ تدب اها انان رس و فاع راو رقنا 
لغضب على الضرورة بأخذها ''. 

وأكثر غضب الإنسان على ما هو غير ضروري » كالجاهٍ والصيتٍ وَالتَصدَرِ في 
المجالس و المُباهاة بالعلم » فمّن غلب هذا الحُبّ عليه فإنّه يخضب لا محالة إذا 
زَاحَمةُ مُرَاجِمٌ على الصَّدْر في المحافل؛ ومن لا يُحبُّ ذلك ولا يُبالي لو جَلسَ في 
صف النعال فإنه لا يغضب إذا جلس غيرًه فوقّه» وهذه العادات الرّديئة هي التي 
كدت مَحابٌ الإنسان ومكارهه. فأكثرت غضبه . 

كلها اضف ارا رادانت بو النهواف كك كان بماحيها اعلل وق و الشف لان 
الحاجة صفة نقصء فَمَهْما كرت كَثْر النََّصضُء والجاهل أبداً جهده في أن يزيد في 


. سقط من الأصل‎ )١1١( 
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حاجاته وشهواته» وهو لا يدري أنه مستكثر من أسباب العم والخزن» حتى ينتهي 
بعض الجهّال بالعادات الرّديئة ومخالطة قرناء السّوء إلى أن يَخضب لو قيلٌ له : إِنّكَ 
لا تُحسِنُ اللْعِبُ بالطيور واللّعب بالشّطرنج» ولا تَقدِر على شرب الحََمْر الكثير 
وتّناول العام الكثير» وما يجري مُجراه من الرّذائل. 

والغعضب على هذا الجنس ليس بضروري ؛ لأن حبّه ليس بضروري. 

القسم الثالث: منا يكون ضرورياً في حق بعض النّاس دون بعض كالكتاب ‏ 
مثلاً ‏ للعالم» فإنْه مُضطرٌ إليه فيحبّه» فيغضب على من يُحرقه ويُغرقه» وكذلك 
أدوات الصّناعات في حق المُكتيب الذي لا يمكنه التَّوصّل إلى القوت إلا بهاء 
فإِنّ ما هو وسيلة إلى الصّروري والمحبوب يَصيرٌ ضرورويا ومحبوباًء وهذا يَختلفٌ 
بالأشخاص. وإنّما الحبّ الصَّروري ما أشار إليه رسول الله كلِ بقوله: «مَنْ أصبح 
آمنا في سرّية كناف فى كدنه فده قوت بريه »نكا نما يرت له الدتيا 
بحذافيرها»). ظ 

نتن كاف ضير ا جقائق الأموره ول لوده الدلاق تضور انلا عضب فى شيره 

هذه ثلاثة أقسام» فلنذكُر غاية الرّياضة في كل واحدٍ منها : 

أما القسم الأول: فليست الرّياضّة فيه ليَنعدمٌ غيظ القلب» ولكن لكي يقدر على 
أن لا يُطيع الغضب ولا يستعمله في الظاهر إلا على حَدٌ يَسْتَحِبَّه الشَّرعَ ويستحسنه 
اقشع وذلاق شك باللجافدة وتكلت الحلى :والاعيالهنة سن بصير الجا 
والاحعان ادا ارين ظ 

فَأمّا قَمعٌ أصل العَيظٍ من القَلبِء فذلك مُقتضى الطّبع» وهو غير ممكن, إلا أنه 
يُمكن كَسْرٌ فورته وَوّهنه حتّى لا يَشتد هَيجان العّيظ في الباطن ويّنتهي وَهَنْه إلى أن لا 
يَظهر أثره في الوجه. ولكن ذلك شديد جداً» وهذا حكم القسم الثالث أيضاً؛ لأنَ ما 
صار ضرورياً في حقٌّ شخص. فلا يمنعه من الغيظ"'' استغناءً غيره عنه» فالرّياضة فيه 
تمنع العمل به وضعك عيجانه ف 'الباطن بح لا يقعد العام بالضين عليه 


)١(‏ بعدها في الأصل: (فيه). 


00 ل 


وأما القسم الثاني: فيمكن التوصّل بالرّياضة إلى الانفِكاكِ عن العَضب عليه إذ 
يمكن إخراج حُبّه من القلب» وذلك بأن يعلم الإنسان أن وَطنه القَبْر ومُستقرّه 
الأخيرة وانها لدت ند سيو لها كن مها" ندر العدوور اه وما وراك الف ونال 
على صاحبه» فيزهد في الدنياء وينمحي حُبّها من قلبه» ولو كان للإنسان كلت لا 
يُحبّهِ لم يُغضب إذا ضُرِبَء فالغضبٌ تَبِع2'7 للحبّء والرّياضةً في هذا قد تَنتهي إلى 
قمع أصل العقضبء وهو نادر جدأاء وقد تنتهي إلى المّنع من استعمال العَضب 
والعمل بموجبهء وهو أهون. 0 ظ 

فإن قيل: فالضّروري من القيث الأول هو التألّم بوات المحتاج إليه دون 
الٌُضبء فإنَّ مَنئْ ماتت له شاةٌ وهي قُوْتُهُ لم يغضب على أحدٍء وإن حصلت له 
كراهةٌ لذلك» وليس من ضرورة كلّ كراهة عَضتٌ» فَإنَ الإتسان يتالم بَالْقَصدٍ 
والحجامة» ولا يَغضبٌ على الفُضّاد والحَجَام شين غلبا هليه التوسي نان :ترق 
الأشياء كلها من الله تعالى لم يغضب على أحدٍ من خلقه؛ إذ يّراهم مُسخُرين في 
قبضة قَدْرتِهء كالقّلم في يّدِ الكاتب. ومّن وَقّمَ ملك بضرب عُنْقَِه لم يَغضب على 
القَلم؛ فلا يَغضبٌ على مَنْ ذَبَح شاتَهُ التي هي قُوْته. كما لا يغضب إذا ماتت؛ لأنّه 
برق الديح :والمونك مو الةاتعاتىي» اتتندقم النضية بقلة التوضية» ويتدقع ايها 
لحُسن طَنْه بالله. وهو أنْ يرى أنَّ الكل منه. وأنّه لا يُقَدّر له إلا ما فيه الخيرة» 
وربّما تكون الخيرة في جوعه؛ ومَرّضه وجرحه وقتله» فلا يغضب كما لا يَخضب 
على الفُضّاد؛ لأنه يرى أن الخيرة في المصد. 

فالحرات؟ [ نهنا على هذا الوحه غير تحال بوكو غلءة لجيه إلى هنا 
ا تكون كالبّرقٍ الخاطف يغلب في أوقاتٍ مختطفة ولا يدوم» ثم يرجع 
القلبُ إلى الالتفات إلى الوسائط رجوعاً طْبَّعياً لا يندفع عنه» ولو تَصُوّرَ ذلك على 
الدّوام لبَشْر لَتُصوّرَ لرسولٍ الله يله فإنّه كان يغضب حتى تحمرٌ وَجْنّتاه حتى قال 
في رواية جابر: (إِنّما أنا بَشْرء وإِني أشترظ على ربّي عرَّ وجل أيّ عبدٍ من 
المُسلمين شَّتميُه أو سَبَبنُه أن يكون ذلك له زكاةً وأجْراً» انفرد بإخراجه مسلم . 


(01 “تحونت في الأضلن إلى (مع): 
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وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «اللهمّ 
وأيّما عبدٍ مؤمن سَبَبتُه فاجعّل ذلك له إليك قُربةَ يوم القيامة». 

وفي أفراد مسلم من حديث عائشة أن رسول الله يل خرج من عندها ليلاً 
':قالبق: فَغِْرّتُ عليه فجاءَ فرأى ما أصنع. فقال: «مالك يا عائشة؟ أغرت؟2 فقلتٌ : 
ومالي لا يَعَارٌ مثلى على مثلك؟ فقال: «أَقَدُ ا 7 000507 5 
أوَ معي شَّيطان؟ قال: (نعم). قلت: ومع كل إنسان؟ قال: «نعم). قلت: ومعك يا 
رسول الله؟ قال: «نعم» ولكنٌ ربّى عز وجل أعاتني عليه حتى أسلب)”"" . 

وفي أفراده من حديث ابن مسعود عن النبي كَل أنه قال: (ما منكم من أحدٍ إلا 
وقد وَكُلَ الله به قَريئه من الجنٌ». قالوا: وإياكَ يا رسول الله؟ قال: «وإيّايَء ولكنّ الله 
عزوجل أعانني عليه فأسلم. فلا يأمرني إلا 000 وأراد كَْةِ أنه لا يحملني على 
اليه فقد بان بما ذكرنا أنْ رسول الله ككِدِ كان يلتفت إلى الوّسائط في الجملة . 

وقد يُفِقَدَ أصل العَيِظٍ فيما هو ضروري إذا كان القَلب مشغولاً بضروري أهمٌّ 
منه» فلا يكون في القلب مُنَّسعٌ للغضب لاشتغاله بغيره» فإِنَّ استغراق القلب بِبَعْض 
المُهمّات يَمنع الإحساس بما عَداهء وهذا كما رُوي أن سلمان الفارسي شُيِمَ 
فقال: إِنّْ فت مؤازيتي فآنا شر مما تقول» وإن تقلت موازيتي لم يضرّنى ما تقول 
فهذا قد كان قلبُه مُصروفاً إلى الآخرة”" فلم يتأثّر قلبّه بالشّتم. 

وشيم الرّبيع بن خُنَِيم فقال للشّاتم: يا هذاء قد سمع الله كلامَكَ» وإنَّ دونَ 
الجنّة عقبة إن قَطعيّها لم يَضرّني ما تقول وإن لم أَقْطعها فأنا شَرّ مما تقول. 

وسبٌّ رجل الشّعبِيَ فقال: إن كنت صادقاً فغفرٌ الله لي» وإن كنت كاذباً فغفرٌ 

وقالت امرأة لمالك:بن. ديثار: يا مرائق. فقال: ها عرفى غردك. 
00 صحيح مسلم .)581١5(‏ 


030( صحيح مسلم .)58١5(‏ 
(6) في الأصل: (مشغولاً بالآخرة). 


٠ 1‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


نهذ كان مقق رلا ”نيل انه :الوناء عه نه عكر | اعليمها نافية الشيطا من 
ذلك فلم يغضب لما نسِبّ إليه. وسبّ رجل رجلا فقال له: ما سَّئَّر الله عنكَ أكثر. 





وه ع 1 0 اناف 2000 : ان ه 2 
فهذا كان مشغولا بالنظر في تقصيره عن تقوى الله عز وجل حق تقاته» فلم يغضبه 
أن ينسب إليه نقص . 


فهذه الأخبارٌ عن هؤلاء تحتمل أن يكونوا لم يغضبوا لاشتغال قلوبهم بمهمات 
ديتهنم وااحتقار تفوسهم التى يكن الغضب لها ».ويحمل أن يكوك ذلك أثى ف 
قلوبهم لكن شغلهم عن النَّظر فيه ما هو أهمٌ منه» ويحتمل أن يكونوا علموا شرف 
العفو والجلم» فاستعملوا ذلك لتحصيل ثوابه» وأعظم طريق للخلاص من نار 
الغضب مَحْوٌ حب الدّنيا من القَلبء وذلك بمعرفة آفاتها وغُوائلها على ما سيأتي 
في كتاب ذم الذنيا . 


ومن أخرج ححبٌ المزايا من قلبه تخلص من أكثر أسباب الغضب» وما لا يمحن 
مَحَوُهُ يمكن كُسرًٌه ووّهنه» فيضعًف الغضب بالوهن» ويهون حينئذٍ الدّفع . 


بيان الأسباب المهيّجةٍ للغضب 


والأساث الموتحة اضيب : الزّهْوُ والعجبٌ والمَرْحُ والهُرْءُ والتغيير والمُماراة 
والنقناك ةنا لقدر ل المال والجاهء وهي بأجمعها أخلاق 
رديئة مذمومة شرعاً» ولا خلاص من الغضب مع بّقاء هذه الأسباب» فلا بد من 
إزالتها بأضدادهاء فينبغي أن ثُميتٌ الزَّهوَّ بالتَواضَع والعجبَ بالمعرفة بنفسك كما 
سيأتي قال يب لكبر والتجي وتزيل 55 ينك ميحس يلد | الناسق 


ع 


)١-١( .‏ سقط من الأصل . 
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والفيدر والعَجبٌ أكبر الرّذائل» وهي رأسها وأصلهاء فإذا لم نَل عنها فلا 
فضل لك على غيرك. ف لور ب يد رسي 
وال فياه الظاهرة والباطنة؟ .. 


وما المَرخ؛ . فتزيله بالتشَاغْل سد الدكة التي تستوعب العمر وتفضل عنه 
إذا عرفت ذلك . ظ 





وأما الهرلة فتزيله بالجدٌ في طلب الفضائل والأخلاق الجبا جرم الدينية 
التي تَبِلْغْكَ إلى سعادة الآخرة. 

وأمًا الهّدْءُ؛ فتُزيله بالتكرم عن إيذاء الاين :وضمانة القوى هع أن لني أ ابلق 

وأما التّعيير؛ فتزيله''' بالنَّحِرُزٍ'' عن القّول القبيح وصيانة النّْس عن مُرٌّ اليبجواب . 

وأها:4ذة اللعرفي على نشيوان لقبقر فوا لبا لقناعة يقلن قروو لل "7 زه 
الاستغناء ولع 0 الحاجة. 

ال ل ا 0 

ضةٍ وتَحمّل 07 وحاصل رياضتها يرجع إلى معرفة غوائلها لترغب النَّفْسٌ عنها 

اباي ثم المواظبة عن مباشرة أضدادها ندة مديدة حتّى تصير بالعادة 
مألوفة هَيْنَةَ على النّمسء وإذا انمّحت عن النّفس فقد زكت وطهرَت عن هذه الرّذائل 

ومن أشدٌّ البّواعث على العَضب عند أكثر الججَهّال تسميتهم العَضبّ شجاعة 
وزولة وعرَّةَ نفس وكبرَ همّة) وتلقيبه بالألقاب المحمودة غباوة وجَهلا حتى تميل 
الفس النه الي وقد يتأكّد ذلك بحكاية شِدّة الغضب عن الأكابر في معرض 
المَدح بالتحافة: والسضن مائلة إلعن الْتَشْمهِ ه بالأكابر. فيهيج الغضب في القلب 
بسية ونَسمِيةٌ هذا عزةً نفس وشجاعةً جهل: بل هو مرضٌ قلب ونقصان عَقَلٍء 
200 ليست في (ظ). 
(0) في (ظ): (فبالحذر). 
(0) في (ظ): (طالباً). 


0 1ط 





لمر و عو 


يعاذا لعف الس ونتعانيها 1ه له :سقف الفين أن الفريض امن عضا من 
الصّحيح» والمرأة أسرع غَضَّباً من الرّجلء وكذلك الصّبي والشّيحٌ الضَّعيف أسرع 
عضبا فين الشاب:«ومن الكل وذئ الخلق الشدء والرّذائل القبيحة أسرعٌ غضباً من 
صاحب الفضائل فالمّرذول يَغضب لشهوته إذا اه لماه ولتفله إذا فاتتة الحه 
حتى يغضب على أهله وَوّلده وأصحابه» بل القَويٌ من يَملك نفسّه عند العٌغضب» 
كما روينا عن النبي يلل أنه قال لين :اميد يا لكر عت لها الشديد التق يلت 
نفسّه عند الغضب». 

وينبغي أن يُعالَجَ هذا الجاهل بأن تَنْلّى عليه حكاياثٌ أهل الحلم''' والعَفو وما 
استّحسِنَ منهم من كَظْم العَيظء فإِنّ ذلك منقولٌ عن الأنبياء والحُكماء والعلماء 
وأكابر الملوك الفضلاء» وضد ذلك منقول عن الأتراك والأكراد والجَهّلة والأغبياء 
الذين لا عَمَل لهم ولا فضل . 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : (العلم). 
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م بيان << ١‏ 


الذي قدّمنا ذكرّه هو حسم لموادٌ الٌَضبء وقَطمٌ لأسبابه حتّى لا يهيج» فإذا 
بجحرى سببٌ هَيّجه فعنده يجب التَّببت حتى لا يُضطر صاحبه إلى العمل اد 
الامو ظ ا 

وإِنْما يعالّحُ الغضب عند هَيجَانه بمغجون العلم والعَمّل. 

أمَا العلم؛ فهو ستة أمور : 0 ا 

الأول: أن يتفكر في الأخبار التي سئنوردها في فضل كظم الُيظ والعفو والحلم 
0 نيهت فتمنعه سُْدَةٌ ةٌ الحرص على ثواب الكّظم عن التَشَّمِي 

2211 استأذنَ الخر بن قيس لعْبِيئَة بن 
حصن على عمر بن الخُطّاب فأذن له فقال: يا ابنَ الخَطَاب والله ما تعغطينا 
الجَرْلَء ولا تَحكمٌ بيننا بالعدل. فََضِب عُمرٌ حتى هم أن يوقِعَ به فقال الخر: يا 
حت إن الله ا قال لنبيّه كلِ: 0 تم بالعرفٍ وَأَعْرضَ عَن 

بيت 409 االأفرافة ري 7 ظ 

وإ هنذا من التجاهلين» نوا ما جاورّها عُمرٌ حين تلاها عليهء وكان وَقَافاً 

والثاني: أن يُخوّف نفسه عقاب”" الله وهو أن يقول: قدرة الله عليَّ أعظم من 
قُدرتى على هذا الإنسان» فلو أمضَيْتٌ عَضبي عليه لم آمَنْ أن يُمضي الله عزَّ وجل 


(1) فى الأضل : ا(فتفى). 
(؟) في (ظ): (عذاب). 


39 غضبّه عليّ يوم القيامة أحوج ما أكون إلى | لعفوء وقد قال الله تعالى في بَعض 
الكتب: يا ابنّ آدم» اذكرني حينّ تَغضَبء أذكُركَ حين أغضب فلا أمحقك فيمن 


سر 
؟هة س 
يف 


0 





الثالت4 أن دن شيعا ف الكدارة ذ الانتقاء ا تشَكْر العدو لحقابلته والسعى 
في هَدْم أغراضه» *"والتهاتة بمصائبه» وهو لا يخلو عن المصائب» فيخوّف نفسه 
عواقب العَضب في الدّنيا" إن كان لا:يخاف من الآخرة» وهذا هو تَسليظ شَهوةٍ 
على تسيب و راف ساي 1 ١‏ نقد لمعن الخطر طحق عضن إلا أن يكن 
مَحْجَذَورَه أل تتشي علية. أمر” "" يعينة مدمو امم َيَْابُ على ذلك.. 


الرابع : ا يظقر في ْم صورت عند الكضب» بان تدك صورة غيره في 
حالة الغضب» ويتفكر في قبح الغضب في نفسه ومُشابهة صاحبه للكلبٍ الضَّاري 
والسّبّْع العادي: ومشابهة الحَليم الهادي القارك لاتتعي» الأ تجياء والعُلماء 
والحكماء». ويخيّر نفسه بين أل ركه الكلابت والسّباع أو أراذل الناس» وبين أن 
يُشبه الأنبياء و ابي 0 بمؤلاء إن كان قد 


لالس أن 5 السب اذى يذعوه ل الانتقام ويمنعه من كفل ا 
ولا بد أن يكون له سببٌ مثل قول الشّيطان له: ِنّ هذا يُحمّل منك على العجز 
ماك يج يد اير عقييا ني أعان الناب ا ما 
00 ذا يدك وانقم منك؟ وتحذرين من أن ُصفري في ين الناس ولا وين 
من أن نَصعْري عند الله وعند الملائكة ة والنّْن؟ فمّهما كظمّ الغيظ فينبغي أن يكظمه 
لله عنَّ وجل». وذلك يعظمه عند الله فما له وللنّاس؟ وذلّ من طلم يوم القيامة أضْلٌ 
من ذُلَّهِ لو انتقّمَ منه الآنء أفلا يُحبٌ أن يكونَ هو القائم إذا نُوديَ يوم القيامة: لِيَقُم 
)١-1١(‏ سقط من (ظ). 

(0) سقطت من (ظ). 
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من وقع أجرّه على الله. فلا يُقوم إلا من عَفَاء فهّذا وأمثاله يَنبغي أن يُقرّره على 





الشاكس : أن يعم أن غضبه إنما كان من شيء بجرى على وف مرا له لا على 
وفق مرادهء فكيف يُقدم مرادّه على مراد الله؟' 


وأمّا العمل: فمنه السّكوت» رمه التَعَرّدْ اومنه تَغيير الحال» فإن كان فاكباً 
جلس 2 وإن كان جالساً اضطجع ‏ وقد ا أبقاخ الخيرنا هِبَُ الله بن محمد 
قال: أخبرنا الحَسَن بن علي التَّمِيمِي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: “حذثنا عبذ 
الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال : حدثنا مجن ة خة قال خدها: حي ثال: 
ممعت ليغا قال سمعت طازوسا تحدت فن :ابن قبامن عن التي كل #إلي لأعلم 
كلمة لو قالها لذهت ما يجدهء لو قال: أعوذ بالله من الشّيطان الرجيم ذهب عنه ما 
يَجِدٌ. فقالوا له: إِنَّ النبي كه قد قال: «تعوّذ بالله من الشّيطان الرّجيم». فقال: 
وهل بي من جنون؟ ! ظ ظ 

وقد روى أبو ذَّر رضي الله عنه عن النبي فيه أنه قال: «إذا عضب أححدكم وهو 
قائمٌ فَليجلسء فإِنْ ذهب عنه العٌضبء وإلا فليضطجع». 

واعلم أنْ القائم مُتَهِيّةٌ للحركة والبّطشء والقاعد دونه في هذا المعنى. 
والمضطجع ممنوع منهماء فيُشبه أن يكونّ أمرْهُ بالقُعود والاضطجاع لثلا يَبْدْرَ منه 
في حال فِيامه وقُعوده بادرةٌ يندم عليها فيما بعده ويمكنٌ أن يكون أمره القُعُود 
والاضطجاع ليخن الحرارة» ذ فإنَّ سبب العضب اشْيدادٌ الحرارة؛ ولذلك أمَرَ 
ار مومه ظ 

0 إسماعيل بن انان 00 اماع د الحمك فاك أخبرنا محمد 
ابن هبة الله الطبري قال : أخبرنا ابن بشران» قال: حدثنا ابن صَفوان. قال: حدثنا 
أبوبكر العرقي قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عَرعَرَة قال: حدثنا إبراهيم بن 
خالد الصّنعاني قال: حدثنا أبو وائل القّاص قال: كُنَا عند عُروةَ بن محمد فكلَّمهُ 
رجل بكلام» كفني فيا تيد : فقام فتوضّأ ثم جاء. فقال: حدثني أبي عن 
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ىق قطة.وكافت لله مح اكال؟ كاله سيول اس عه نرن'االخشضيت مين 
الصّيطان: وإن الشيطان خلقٌ من الثارء وإِنّما تطفأ الثَارُ بالماء» فإذا غضبَ أحدّكم 
رجام 
ا وهنا يذهب بالمَضب. 


ويمكة 1 00 ام ب ل والاضطجاء يقرب إلى الأرض التي منها 


.و 


هر 


ال 00 3 امك" يكون بي ندل4ه لان لشفي يننا 
المَنْ مسن الا قي اتنيخ غك بالأزقي 


وهذا 00 90 الهواة إذلال أَعَ الأشاءغ ابلتطور لسر بذلك 0 وتزايل العرة 
والزّهُوَ الّذينِ هُما سببُ الغضب: 


أخبرنا إسماغيل بن احميد قال اخيرنا محمد دن هنة الله قال: أخبرنا اين 
بشران قال: أخبرنا ابنُ صَفوان قال: حدثنا عبد الله بن محمد القُرشي قال: حدثني 
محمد بن عمر بن علي بن الزّير قال: حدثنا سّعيد بن عامر قال: حدثنا المُعتّمر بن 
سُلَيمان قال: كان رَجِلُّ ممّن كان قُبلكم يَغضب فيشتدٌ غَضبهء فكتب ثلاث 
صحائفت» فأعطى كل صحيفة رجلاً» وقال لصاحب الصحيفة الأولى: إذا رأَيْتني 
قد غضبتٌ فاشتد عَضبيء فمَمْ إلىّ بهذه اليو قال: وأعطى الصَّحيفة الأخرى 
رجلا وقال: إذا رأيً يني قد سكنّ بعضٌ. غَضبي فقّم إلى بهذه الصّحيفة . قال: وأعطى 
الصَّحيفة الثالثة رجلا وقال: إذا رايكتي تدده بعص عضبي فق إلى تود: 
الصّحيفة. قال: فغضبّ يومأ فاشتدٌ غضيّه» فقامٌَ إليه صاحب الصّحيفة الأولى فإذا 
فى صحيلهة انمزع اها اتتنوهة) "تغب 9 لك السك بالف لما انك تر زهت 
أنباكل كك مها : :قال تيك يعدن كضية قناء: الله عانعنب لمعيل 
الثانية» فإذا في صَحيفته: ارحم مَنْ في الأرض يَرحمك من في السَّماء. فسكنّ 


)١(‏ في الأصل: (فيتبدل). 
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: بعض ء عَضبهء فقام إليه صاحتث | , لصحيفة الثالثة. وادا في ص عقن عل النان 008 
اللهم» فإنه لا يُصلحهم إلا ذاك. 0 
“قال سعيد بن عامر: يقول: لا تعظل الحدود. 

قال المُرشي: وحدئثني القاسمٌ بن هاشم قال: حدثنا أحمد بن يونس البرّار 
قال: معي ا يا ” فدعا بالسّياط» لمترسي سيب 


ع مامه 


شد مما غضب لنفسه. فقال : بار 


فضيلة كَظم القيظ 


قال الله عرّ وجل : #وَالْكَظِيينَ الْمَيْظ وَالْعَافِينَ عن ألشّاين4 [آل عمران: 
75 فذكر :ذلك :فى مسعوضن المدح. ا 0" 000 

كدت هب الله بن ممحمد 0 00 بن 7 بي قال: 06 
ابن يزيد قال حدثنا سعيد ‏ يعني : 58 ل لين قال : ب أبو مَرْحوم عن 
سَهْل: بن معاذ عن أبيه أن رسول الله يْئِيدّ قال : من كَظمَ عَيظاً وهو ةا على أن 
ينْفِذْهء دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يَخْيّره من أيّ الحور العين 
1100 
شاء) 


لإا غَيِظٍ ل ينها ابتغاءة وجه الله 1 ب 


(1) في الأصل: (يقدر) وهي رواية. 

(1) أخرجه أحمك ))١079/(‏ والومدى (1؟١5)‏ و(559)., وأبو داود (/الا/ا4)» وابن ماجه 
(4515) وابو يدق (15): 

() أخرجه أحمد (22114)» والطبراني في مكارم”الأخلاق(01)» والبيهقي في الشعب 
(45050). 





2 52000 
. وفي روايةٍ أخرى عن ابن عُمر عن التّبي كَل قال: «مَنْ كَظَمَّ عَيظا ولو شاءً أن 
يمضيّه أمضاهء ملا الله قلبه يوم القيامة وض اك 
وفي روايه ل هريرة عن النبي كي قال : «من كَظمَ غَيظًا وهو يقدر على إنفاذه 
ملا الله قلبه اهنا وإيماناً». 


1 


ومرّ لبي يل على قوم يتحادون 5000 تحتسبون أن الشَّدَةٌ فى حمل 


الحجارة؟! الما الْسّدَةَ أن 9 أحذكم عيكلا: ثم يَغْلبه). 


وروينا عن ابن ال ا (إِنْ لجِهنَّمَ باباً لا يَدجُله إلا من 
يَشْفَي غَيظه بمعصية الله) . 


وقل روي عن عمر بن الخخطاب المقال: من اتّقى الله لم يَشْفٍ عَيظَه 
خاف الله لم يفعل ما يُريدء ولولا يوم القيامة لكان غيرَ ما تّرون. 

وقال مالك بن زياد الأشجعي : مَن كُظم غيظه وهو يَقدر على إمضائه حَشّى الله 
قلبّه إيماناً كما تُحشَّى الرّمّانةُ حبَا 

وفال اين الكيتالةة دي 5 لامو انم ماع تا انه الخوط وتفيت 
نحوهء حتى إذا قارَبّته رَمت بالسّوط» وقالت: ما تركت التّقوى أحداً يشفى غَيظّه . 


فضيلة الجلم 
. اعلم أن الحلمَ أفضل من كَظّم العَيظ؛ لأنّ كظمَ الَيظٍ عبارة عن التَّحلّم 26 
كلب العلى فلا يحتاج إلى كظم العّيظ إلا مّن هاج عَيظهء ويحتاج فيه إلى مُجاهدةٍ 
شديدةء ولكن إذا تعوّد ذلك مذّة صار ذلك اعتيادًء فلا يهيج العّيظء وإن هاج فلا 
يكون في كظمه تَعب» وهو الجلم الطَلبَعي: ٠‏ وهودلالة كمال العقل واستيلائه وانكسار 
قوة العٌضب وخضوعها للعقل : ولكن ابتداؤه التَحلّم وكَظمُ العيظ. تكلفاً . 


230 0 حجر مستطيل متقود يو منهء وهو حجر ضسخم لاي ارجا ولا حركوة 
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وقد روى أبو هريرة عن التبي مَك أنه قال:. (إنْما العِلم بالتَعلّم؛ والحلم 
بالتّحلّم٠‏ اطلبوا العلم اليو مع العلم الشسّكينة والحلمّ» لكر لمن لعامونة وليه 
تتعلّمون منه» وااكرارا من صا بره العلهاء ء فيغلب ججهلكم علمّكم». 
[ وقال عت الميلدة والسّلام لأشْجٌ عبد القيس : امور سف اس ترما ال 
ورسوله : م والأناة» . 

اس اود اعجز أحذكم أن بكرن كي شنقم؟. نات 

وقال عليه الصلاة والسلام: (إذا جمع الله الخلائق يوم القيافة نادّى مناذ: أينّ 
أهلّ المٌَضل؟ فيقوم ناسنٌ وهم يسير» فينطلقونَ سريعاً إلى الجنّة. فتتلقّاهم الملائكة, 
فيقولون: إِنَا تراكُم سراعاً إلى الجئّة» فم 0 فيقولون: نحنٌ أهل الفضل . 
فيقولون: ما كان فُضلكم؟ فبقولون: كنا إذا-ظلمنا صَبَرْنًا » وإذا: أسيء إلينا عفر ناء 
وإذا جهِلَ علينا حلمنا. فيّقال لهم: ادخُلوا الجَنَّةَ فنعمَ أجرٌ العاملين». ظ 

وقال أبو الدرداء: إِنْ ناقّدتَ الئاس ناقّدوكء وإِنْ تركتهم لم يَتركوك» وإن 
هربتَ منهم أدركوك . قال: فما تأمُرني .؟ قال: هَبْ عِرضَكٌ ليوم ققرك . 

وقال عَمرو بن الأَهْتَم : أشجع الثانن مَن ارو خهله نخلية: 

وقال اليل بن أحمد: كان يقال: مَنْ أساء فأحِنَ إليه مجع له حاجرٌ من 
لبه يَردغُه عن مثل إساءته. ظ 


وناك كان رد ايمل الك 0ه ا عواقة انيما ار دراك وت أت 
ذكر طرف من أخبار الخلماء 


سَبّ رجل الحسنّ بن علي فلم يَرَدَ علي ثم قال له: يت سك 
فإن اسدر دنا فكاع وإن استعقت ينا أعنّاك . وفيت إليه ميوان ‏ د فقال 


للرسول: قل له: مُوعدك الله عز وجل . 
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وأسمع ره معاوية 9 دنا : ا لوغافيتب لقال نان لاستحون 
من الله أن يَضيقَ حَلمي عن ذنب أحدٍ من رَعيّتى. 

وقسم معاوية قظفاً. فبعث منها بقطيفةٍ إلى شيخ من أهل دمشق» فلم تعجبه. 
فجعل عليه يمينا أن يضرب بها رأس معاويةع فأتى معاوية فأخبره. تقان: له عاو : 
أَوْفٍ نذوك» رارق الشَّيحَ بالشّيخ . 

وكنود عينه أعرابة شاد 4 تقال لدمعاوية : كديك قال العافت المدمن 
في ثيابك. فقال معاوية: هذا جوابٌ من عَجِلَ. 

وجاء 000 لأبي در ا ادلم فكال1 له 0 هذه؟ 
غيظى . فأعتقه . 

0 رجل 1 لوس فلمًا 6 قال: إن 0 


زر 7 


بر ضوه . 


ل لسيارة نّ رجل من قُرَيشُ تخصومة في أرض» 
فقال القرشى ي العاصم : فإن كنت صادقاً فادخلها . فقال عاصم : وقد بلغ بك الغضب | 
هذا! هى :لك “فقال العرقى ١‏ سفت : هى لك . فتركاها لا يأُذها انحن مهيا 
حتى مَلكاء ولم يتعرض لها أولاذهما. ظ 

ال ا 0 

. فقّال: نا دقعنت 

ل فمرّ برجل نائم''' فَعَثّر به 


(1) تحرفت في الأصل إلى : (قائم). 
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ترنج راسه وكال: أمسكون ١‏ نتَ؟! فقال عمر: لاء فهمٌ به الحرسٌ» فقال عمر: مه 
العاسالقق انون انك اقلت ل 

وقام إليه رجل وهو على المنبر فقال: أشهد إِنْك من الفاسقين. فقال: وما 
تنريلف؟ أنث شاهد رون».ولا جد شياذتلك:. .وكلمة رجحل تأغلظة له فال أروت 
أن يستفرّني الشّيطان بعر السّلطان فأنال منك اليومَ ما تناله مني عدا . 

ولقي رجل علي بنّ الحسين فسبّهء فثارت إليه العبيد'2» فقال: مهلاًء ثم أقبل 
غليه فقال: ما سير عنك من أمرنا أكثرة: ألكٌ حاجة نغيتك عليها؟ فاستحيا الرجل 
فألقى إليه حَميصةً كانت عليه وأمر له بألف درهمء فكان الرّجل بعدّ ذلك يقول: 
أشهد إِنّك من أولاد الرّسّل. 

واستطال عليه يوماً رجل قُتغافل عنه. فقال له الرّجل: ! عنى . فقال له: 
وعَنكَ أَعْضِي . 

وأغلظ له رجل فقال له: يا أخي. (واقنك مادقا قيما فلك افقائى اله الى 
وإن كنت كاذياً. فغفر الله لك. 

وكان عنده ضيفٌ فاستعجل خادمّه بِشِواءٍ كان في التَُّوره فأقبل بو» فسقط 
السَمُود من يده على بُنَي لعليٌ فأصابّ رأسه ققتلهء فقال عليٌ للعُلام: أنتَ حر 
إنك لم تَتَعمّده. 

وجااايع برخم في حرق محرو عاك جور اح لمان يبن الحم عن 
وَجهه ويقول: اللهمّ اغفر له فإنّه لم يتعمّدني. 

وتالدويعر اعتت وومةه إن قلذنا كنتيات ,ققال:* ما وجل الشيطان. تريداً 
غيرلة؟! ْ 

وقال رجلّ للمٌضل بن مّروان("' : إن فلاناً يَقَعُ فيك. فقال: لأغيظنّ من أَمَرَهُ 
غفر الله لهب. .قبل .له من أَمْرة؟ قال + الشيطات» 
:)١(‏ :تتفرقث فى الأصئل إلى (اليغيد): 
(0) تحرف في الأصل إلى : (الفضيل بن بزوان) . 
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ل ميهي 


٠‏ 3 ا 4 02 1 ل كا وال 6 0-6 له 
ظ وكان الرجل ياتي الحارث بن سويد فيسبه فإذا فرغ قال الحارث : : ##فمن يعمل 
مِتْقَالَ دَرَوَ حيرا ير 9 وَمَن يَمَمَلْ مِتْقسالَ دَرَوَ شرا يرد © [الزلزلة: 07 


.]4 

وكان ابو الكؤار القدوي يَعرضُ له لجل فيشكمه» افيقول : إن كنت كما قلت 
إني إذن لرجلٌ سوء. 

وشتم جل محمة بن واسيع وهو ل يرةٌ عليه شيتاء. و نال ا 
يونبك أن ندم, 


ونازعَ رجل ابن عون فقال : لولا أن يُكتبٌ علي لقلتُ. 

ا 0 ا ا 
ا ا 

ومرّ المُهلَبُ بن أ أبي صفرة و لعي كالررجل:” ألهذا الأعون دوذ 
والله لو أخرج إلى السُّوق ما جاء إلا بأَلّي يرهم. فلمًا رجع إلى منزله أرسل إلى 
0 ار ار و ا و 
م تم 

وشتم رجل رجلاء فقال له: آخَرَكٌ اش على الصّوات: وغفرَ لك الحطأ . 

وقال رجلُ لرجل : والله لأشتّمئّك شَبْما يَدَخلٌ معكٌ قَبْرَكَ. فقال: معكٌ والله 
يَدَخْلٌ لا مَعى . 
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الال كم 
ام بيان 9 
القدر الذي يجوز الانتصار والتّشَفَي به من الكلام 


الى الخال #اقر عور ىاكس ونا يبتر بقارانه مكلف فلا يجوز مقابلة 
الغِيبة بالغيبة» ولا مقابلة التجسّس بالتجسّس ولا مقابلة السَّبٌ بالسَّتٌء وكذا سائر 
المعاصيء وإِنّما القصاص والكّرامة على ما ورد الشَّرعٌ به. قال النَّبِي ككلِِ: «فإن 
رذ عدر ليها فبك اقلا عدر نما ف . 


وشتم وجل أبا بكر وَالبيُ لي ساكت» فلما ابتدأ أبو بكر يَنَصر قام رسول الله 
لل فقال: إنك كُنتَ ساكتاً لما شّتمنىء» فلمًا تكلمتٌ قُمْتَ؟ فقال: «لأنّ الْمَلَّكَ 
00 وجاء الشَّيطانُء فلم أكُن لأجلسّ في 
مجلس فيه الشيطان». 

. وقال قومٌ: تَجورٌ المُقابلة بما لا كَذِبَ فيه؛ مثل أن يُقول لمن أساء الأدبّ 
غليدتها جاع موتك الاك وقد لوا يما" أخيرذا بد ابن افيح قال اخيركة ادن 
المُذهئ قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني 
اف قال مرق محمد رن محا اقآلا محدن 11 :قال + سيعت عله لد1 طت ره 
أبيه عن أبي وو قال : قال نسو ال لد : «المَسْتَبّان ما قالا ا البادئ» ما لم 
يَعتدٍ المظلوم '. انفرد بإخراجه مسلم . ظ 

وفى الصّحيحين من خديث عائشة قالك: لو رس ات ار اده 
إن أزواجَكَ أَرْسَلْتي إلِيكَ يُسألئك العَدل في ابن أبي قُحائّة0'. قالت ثم وَقَعَتْ بي 
زينبٌُ» فطفقتٌ أنْظر إلى النَبِي كلل متى يأذن لي فيهاء فلم أزل حتى عرفتٌ أنه لا 


)١(‏ أي يسألونه التسوية في المحبة» أو في إرسال الناس الهداياء فإنهم كاتوا فد رن وميا 
بالهداياء فأردن أن يتركوا التّحري ويرسلوا إليه الهدايا حيث كان. 


2200000 0” 


030 





يَكره أن أنْتصّر فوقعتُ برَينَبِء فلم أَلْهِبْهة' أن اننا ؛ فتبسم رسول الله وَكةٍ 
ثم قال: لإنينا ام ابي بكرو "ا فيد وامكاله احم خاي ميل التفناهن: 
والأفضل تَركه ؛ أنه بَجِد إلى ما وراعه» ولا يمكن الاقتِصارٌ على مقدار الحق فيه ؛ 
لأن أكثر النثاس لا يتضبط نفسه فى فورة الغضب. 

ولهذا لا ينبغي للسّلطان أن يُعاقب في حال عَضْبه؛ لثلا يتعدّى الحقٌّ انتصاراً 
لنفسه لا لله تعالى, قال«عمز يذ غبة العويز الرجال أغفييه: لولا أنك عفتني 
القَول في معنى الحقد ونتائجه وفضيلة العفو والرّفق 


فيه 0 

وعلامة الحقدِ دوام بغض ذلك القشصى واس لي والفو به 

والحند نرة النضيتب.: والعقل نير ثمانة أخياه: 

الآولة الغسه: .وذلك اله حون الانيتانة على أن حمنى ووال التعية على 
المحقود عليهء والَعُمّ بنعمة إن أصابهاء والحوق حتهيدة أن - به وسيأتي في 
ذم :يي 

والثاتية: البيريك على اضيفان الكتة فى الناطدع فنقمت ظاغرا بها رضحةه هن 
البلاء . ظ 

والثالث : أن يهجره ويصارمه. 

والرّابع : أن يُعرضّ عنه استضغاراً له. 
)00 لغيه : أي لم أمهلها . 
030 ادها 0 


(4) 2 تحرفت فى الأصل: (اشتغاله). 











ربع المهلكات / كتاب ذم الغضب والحقد والحسد 


والخامس : أن يتكلم فيه بما لا يحل من كذب وغيبةٍ» وإفشاء سِرَّء وتك سِثْر. 

والسادس : أن يَحكيهِ استهزاءً به» وسَّحْرية منه 

والسابع : أن يُؤذِيهِ بالضّرب والإيلام . 

والثامن : أن يُمنعه حقَّه من صلةٍ رحمء أو قضاء دَينِء 02000 وكل ذلك 
حرام؛ فيجب على من وَجِدَفي قلبه جقداً على مُسلم أن لا يخرج بالحقد إلى 


معصيةٌ والأولى له أن يزيد في بر ذلك الشخضن والاحياة إليه مجاهدة للتفس 
وإرغاماً للشيطان» ويجتهد في إزالة أثر الحقد من باطنه. 


نالحقوه قلؤانة حال عند القدرة: 


أحدها : أن يستّوفي حقّه الذي يَستحقّه من غير زيادةٍ ولا نُقصانء وهو العدل». 


يقن ار الملمن 
الغانى» إن حيدق البه انكف والكةة وذلك هو الفضل. وهو اختيار 


والتاللك؟ أن ايودي 5 تتسدتد بوذ للك يفيو : القن ره بويع فر رذ لني 
ذكر فضيلة العفو 
اعلى اد يعن العفو آذ تعدو مدنا (اييقفله زثير عله نين اقصاصن أو رام 
وهو غير الحلم وكظم الغيظء فلذلك أفردناه. 
فياك الله عزوجل: ون ا أو الكلة ل [(السكتهيرة 73017]ء 00 
و عن 0 [آل عمران: »]١5‏ وقال: ه«َإهَمَنَ عقا وَأْصَلمَ كابر 
[الشورى: ٠‏ 


ابن د 5 0 ابنَ صَمْوان قال : حدثنا أبو كر القرشي 3 قال 2 يحيى 
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ابن أيوب قال: حدثنا إسماعيل بن جَعفر قال: أخبرني العلاءٌ بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن أبي هُريرة عن رسول الله يِه قال: «ما نَقّصت صدقة من مالٍء وما زادً الله 
عبداً بِعَفْو إلا عِرَا؛. ظ 

وروى عبد الرزحمن بن عوف أن النبي كَكةِ قال : الأ بروالذئ تفشى :بيده ب إن 
كنثُ لحالفاً عليهنَ: ما تقصت صدقةٌ من مالٍ» فتصدّقواء ولا عَها رجل عن مَظَلمةٍ 
يَبتغي بها وجه الله عَّ وجل إلا زاده اللهُ بها عرّأ يوم القيامة, ولا ف: فتح رجل باب 
ال ل ل 

وزوق عقا نيو غافر قال : قال لى رسول لله كل : (يا غقبة» ألا أخبركَ بأفضل 
أخلاق أهل الدّنيا والآخرة؟ تَصِلُ من قَطعكء وتُعطي من خرمك وتّعفو عَمّن 
ظلمك». 

سألَ موسى عليه السّلام ربّه عزَّ وجل : أي عبادك أعرّ؟ قال: الذي إذا قدر عَفا . 


وقال علئنٌ رضى الله عنه: إذا قَدرتَ على عدرٌّكَ فاجعل العَفوَ عنه شكراً للقدرة 

وقال معاويةٌ: عليكم بالحلم والاحتمال حتى تمكنكم الفرصة:» فإذا أمكنتكم 
فعَليكم بالصَّفح والإفضال. 

وقال الحسٌ البتصري: أفضل أخلاق المؤمنين العَفو. 

0 نوو يهنن َم مَنْ وق أجره على الله عر وجل . . فلا يَقوم 

لظ فقال ارصاء وو نينا قز 6 نقال:: 
إن الله عز وجل قد أعطاكَ ما تحب من الظَمَّرَء فأعطه ما يحب من العَفو. فعَفا 

وقال أيوبُ السَّحُتياني: لا يَنْيْل الرّجل حتى تكونً فيه خَصِلّتان: العِفَّةُ عمّا في 
أيدي الناس» والتّجاوز عن ما يكون منهم . 


ربع المُمكات / كتاب ذم الغضب والحقد والحسد ظ 
ز ز 3 2 2 2 0 0 0 ز0ز020ز0ز0ز 0 0 2 ز1ز1ز03831|1ا0ز706310أ|أآأذذأأأ 0 


ش وسقت دنانير من رجل فبكى : ٠‏ فقيل له: على المال تّبكي؟ قال: لا.ء ولكن 
مثلتني أنا وإياه بينَ يدي الله فأشرف عقلي على إذحاض حُجّته كسا ري اس 

وكتب ابنْ المُقمّ إلى صديتٍ له يسأله العَفْوَ عن بعض إخوانه: فُلانّ هاربٌ من 
رلته إلى عَفُوكَ لائذ منكَ بك. واعلم أنّه لن يَزداد الذنب عِظّماً إلا ازداد العَمُو 
فلا237 , 





قضيلة الرّفق 


اوش سد فسن لفق كن بي رقالتظ سيو اقة 
الشّهوة وحفظهما على الاعتدال. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا محمد بن هبّة الله الطبري قال: أخبرنا 
أبو الحسين بن بشران قال: أخبرنا ابنُ صَفْوان قال: أخبرنا أبو بكر القّرشي قال: 
خلسي ‏ إ السب ا حبري ودار فس بر الى بكر عرو لحاس بن محمد 
قال «فبمعة عاقة ئشة رضي الله عنها تقول : قال رسول الله كَل : «يا عائشة» إنه مَن 
أعيطي حظّه من الرّفق أعطي حظّه من تير الدّنيا والآخرة. ومن حرم حَظه من 
الرفق؟ خُرمٌ حَظه من حير الدّنيا والآخرة»). 

قال الفرَشي : وحدثنا سّعيد بن محمد الجَرْميء قال: حدثنا أبو عُبيدة الْحَدّاد 
قال: حدثنا سعيد بن أبى غروبة عن قتادة عن أتننى قال قال رسول الله كله «إن 
اللررفيق بحن الرفق؛ :تعطق علية نا لا تفملى على المنقياة: 

وفي الصَّحيحين من حديث عائشة عن النبي كَل أنه قال: «إن الله عرَّ وجل 
يحب الرّفق في الأمر كُلَّه) . 

وفي أفراد مُسلم من حديث عائشةً عن النّبى كل أنه قال: «إنَّ الرفقَ لا يكون 
فى شي إلا ذانةع ولا يْرَعَ من شَيءِ إلا 3-2" 


)١(‏ في (ظ): (عظماً). 
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وفي أفراده من حديث جرير بن عبد الله عن النبي كَكِةِ قال: «مَنْ يُحرم الرّفق» 


يحرم الحيزا: 
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ات ل 0 

رد القول || ا 
في ذم الحَسَّد وفي حَقيقته وأسبابه ومُعالجته وغاية 
الواجب في إزالته 


7 بيان 80 
ذم الحسَد 2 

ع2 أ 55 0 5 30 06 ٠‏ 1 ا ل 2230 

ثم للحسد من الفروع المَّذْمومةٍ ما لا يكادٌُ يُحصى» أخيى تاهيه اللدسه محف 
قال: أخبرنا الحسن بن علي التّميمي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد 
الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا هشام عن يحيى بن أبي 
كثير عن يعيش بن الوليد عن الرّبِير بن العَوَام قال: قال رسول الله كَلةْ: «دَبٌ إليكم 
داء الأمَم قبلكم : الحَسَّدُ والبَعْضَاءء والبَغضاءً هي الحالِقةٌ حالقة الدّين لا حالقة 
الشّعرء والّذي نفسٌ محمدٍ بيده» لا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أنبتكم بشيء إذا 
فُعلتموه تابي أفشوا السّلام يَينكم) . 

وف الصيميحين هن ديك أندن عن النبى كله أنه قالزلا جاغضوا»: .ولا 
تقاطعواء ولا تَحاسّدواء ولا تدايّروا» وكونوا عباد الله إخوانا». ‏ ظ 

ورُوي عن أنّس عن النْبى كل أنّه قال: «الْجَسَدُ يأكل الحسنات. كما تأكل الثَار 
الحطت». ظ 


210 : سقطت من الأصل . 
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وفي جديف ا خر عن انين ان التبي كل قال: «يطلعٌ عليكم من هذا المَّحّ رجل 

: من أهل الجتة4 الل » فسئل عن عَمله فقال: ا له ان لأحدٍ من 
المسايق: فن لقمى "7 عنما ولا حسداً على حَيرٍ أعطاه الك اناف 

وروى أبو هريرة عن النبي كَل أنه قال: «ثلاثٌ لا ا الظْنٌء 


أ-1 


والظيرة: والحَسّدء» وسأحدثئكم بالمخرج فخ .ذلك؟ إذا ظَنْنتَ فال تحقق 0 » وإذا 
تطيّرتَ فامض» وإذا حسدت فلا تبغ». 

ورل ال لاش عن النبي كي قال : ا ا فير حمه 
الله وينتليك» . 
يمشي بالنّميمة» ول بو ليد 

وقال عبد الملك بن عمير: استعمل عمرٌ أبا عُبيدة على الشّامِ وعَرَّلَ خالد بن 
الوليد» فقال خالد: بُعِتْ عليكم أمينُ هذه الأمة» سمعتٌ رسول الله يه يقول: 
«(أمينٌ هذه الأمة أبو عبيدة بن الجرّاح»» وقال أبو عُبيدة: سمعت رسول الله وَل 
بترن لجالا ميت بن شروت الخو وجل رك فى القنيرجة 

وروينا أن الله تعالى يقول: الحاسدٌ عَدوٌ لنعمتي. جحدليفاني: حب راض 
بقسمتي التي قَسَمتٌ بينَ عبادي . 

وكا مهاد 1 : كل الّاس أقدِر على رضاه إلا حاسد نعمةء فإنّه لا يُرضيه إلا 
زوالها: 
الحاسد. زه لازم ونفسن دائمء بعا حااة رطيرة اد 

حدئنا المبارك بن علي: الصّيرفي قال: أخبرنا هبة الله بن أحمد بن ثابت قال : 


أخبرنا محمد بن علي بن المّتح قال: أخبرنا ابِنُ أخي ميمي قال : أخبرنا أحمد بن 


)١(‏ في الأصل: (قلبي). 
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محمد بن جعفر قال: حدثنا أبو بكر القُرشي-قال: حدثنا الحسنٌ”'' بن علي قال : 
دنا هلان ا ا تعدتنا حتاد ين شلية تال هتنا حمين عن كر يبن حبك الله أن 
رجلاً كان يَعْشََّى بعضّ الملوكِء فيقوم بحذاء الملك فيقول: أحَسِنْ إلى المحسين 
بإحسانه» والمُسيءٌ تكفيه مَساوئه. فحسّده رجلّ على ذلك المقام والكلام» فسعى 
به إلى المَلِكء فقال: إن هذا الذي يقومٌ بجذائك ويقول ما يقول زعم أن 1 
6 فقال :له الملك: مدي ني عندي؟ فقال: تدعو به إليك. فإنّه إذا دنا 
بعاد رشع يدان اليه ألئلا يشمّ ريح البَحُر. فقال له: انضَرِف حتى أنظرء 
فَخرَج من عند الملكِ' '» فدعا الرّجلَ إلى منزله فأطعمه طعاماً فيه ثوم: فخرج 
الرَّجَلّ من عنده فجاء إلى الملك» م بحذائه» فقال: أحيين إلى المُحسِن بإحسانه 


و 
3 


والمسيء ستكفيه مُساوئه. فقال: أن اما 0 فوّضع يده على كمه محَاقٌة أن 
نهم الحللكمفه روم العومه فقال الملك في نفسه: ما أرى قلاناً إلاقد هدق : 
وكان الملكُ لا يكتبُ بخطه إلا بجائزة أو صلةٍ أو معروفي» فكتبَّ له كتاباً بخطّه 
إلى عامل من اله إذا أتاكٌ صاحبٌ كتابي هذا فاذيّحه واسِلّحْهُ واحش كلد با 
راضعب ل فأخذ الكتابت وخرجٌ»ء فلقيه الرّجل الذي سَعى به. فقال: ما هذا 
الكتاب؟ قال: كتبّ لي الملكُ بخظّه إلى عامل من عمّاله . قال: هَبْهُ لي اجزني به. 
قال: هو لكّ»ء فأخذ الكتابت ومَضى إلى العام فقرأه العامل قال انفرض ما في 
كنايك أ يمرن أن أذتشلة م اسلفك. اعقو علدك نا واعف لنه إلبه. تقال إن 
هنذا ]لكاب ليت ينين ليه الله انقه رائمع تدك ا اقال: لبس كما نيلك 
مُراجَعة» فذبحه وسلخه وحَشا جلده يَبْنَاً وَعتٌ به إلى الملك» وجاء الرّجَل كما 
يجيءٌ فقال: أخسن إلى المُحْسِن بإحسانه» والمُسيءٌ سَتكفيه مُساوئه. فقال له 
الملك: ما فعلَ الذي كتبثٌ لك بِحَطَي؟ قال: لَقِيني فلانْ فاسْتوهبَهُ مني فوهبئه له. 
قال: إِنّه فكرالق انلف رقع الى ال ؟ قال: ما فعلتٌ. قال: فلم وَضعتَ يدك على 
أنَفِكَ حين دَنَوتَ متّي؟ قال: إِنّْما وضَعتُّها على فمي لأنّه أطعمني طعاماً فيه ثُومُ 








410 تفن الأضين» زان اليو 
)2 سقط من (ظ). 
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فكرهتٌ أن يَشْمَّ الملك ريح الثوم. قال: صدقتء فَقّم ذلك المقام وقَلْ ما كنت 
تقول» 





الام سيوون ها حسيت أحداً على شيءٍ من أمر الدّنيا؛ لأنه إن كان من 
أهل الجنّة فكيفت أحسده على شيء من أمر الدّنيا وهو يّصير إلى الجنّة؟ وإن كان 

من أهل الثّار فكيفت أحسده على شيءٍ من أمر الدّنيا وهو يصير إلى النّار؟ 

فال الحسن في قوله تعالى: «إولا يحدُوتَ فى صُدُورِهِمَ بي لزي 
االعدوة 4 قال :كيدا 

يكال إناييل لنوح عليه السّلام : احذّر ايه ٠‏ نه صَير صَيرني إلى فنه ا لجان 
والحرص فإنّه أخرجَ آدمٌ من الجنّة. 

وقد روينا أنْ رجلاً انقطع إلى بعض الككرماء فَأَلَحَقّهُ”'' بحشّمه وكفاهُ مُونتى 
فبطر النعمةً وسّعي بالكريم إلى الأميرء فأرسل إليه الأميرٌ فذكر له.ما قال عنه 
فأنكرء فقال: فلان يُخْبرٌ عنك بذلك. فسكتٌ متعجّباًء فقال الأمير: مالك؟فقال: 
أخافٌ أن أكون قَصَّرتٌ في الإحسان إليه فحملته على مُساوئ أخلاقه. فقال 
الآمير : : سبحان الله ما أعجب ما بُينكما في الطبع! أنت تحنو عليه» وهو يُسعى. في 
قاف ك1 أشهدٌ نك لكريم وإِنَّه لَلئيم . . ثم أذنَ له في الانصراف» فلما ولى "قال 
الأميرٌ: أدامَ الله عَيْشَ مثلك في التّاس . 


)١(‏ في (ظ): (فأتحفه). 
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خقيقة الحسد وحكمه وقراته 

اعلم أنّه لا حَسّد إلا على نِعمة. فإذا أنعمَ الله على أخيك نِعْمة فلك فيها 
حالتان : ... 

خلا شما آنا تلك التعينة رتفت زوالها لوذه البفالة تيدتى كيدا أن 
الحسدّ كراهة التُعمة وحبٌ زَّوالها عن المُنْعَم عليه. 

رالعالة القافيكه أن 0 تحت رزا لياس له انكو اوجودها ودوانها لفك نيهي 

كال القلينء: والتحييد حرام ؛ أنه تسحظ لففياء الى فى تفضيل بعض عباده 

قلتُ7': واعلم أن ما رأيتُ أحداً حمَّقَ الكلام في هذا كما حي ول دمن 
كشفْهء فأقول: - ا 

فاعلم أنَّ النمْسَ قد جلت على حُبٌّ الرّفعة» فهي لا تحبٌ أن يعلوها جنسها 
فيما يمكن حصوله لها من النّعمء فإذا علا عليها جنسّها في ذلك شق عليها 
وكرهته» وأحبّت زوالَ ما علاها به الجنس ليقع التساوئ» هذا أمر مَرُكوزٌ في 
الطباع لا يَسلم منه أحدء ولةاتقدر عاق عرق عو تفيل وقد ورين اننا عن الننى 
يله أنه قال: (ثلاثٌ لا ينجو منهنّ أحذ) فذكر منهنّ الحسد. 

وإِنّما يُعالح نك ار ا بان قا بها لتقي وار بال عدفي الدقا بوحيات 
اقرف اسان بتاكو لمعم ممتتفي ناءفى اللقمى أضاة ولاينطن كما 


)١(‏ قبلها في (ظ): (قال الشيخ المصنف). 
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يونا المبارك بن علي قال: أخبرنا هِبة الله بن أحمد بن ثابت قال: أخبرنا أبو 
طالب العشاري قال: أخبرنا أبو الحسين بن أخي ميمي قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن جعفر قال : حدثنا أبو بكر القّرشي قال: حدثنا محمد بن سَّلام الجمّحي 
قال: حدثنا حَمّاد بن سَلمة عن حُميد قال: سمعتٌ رجلا يَسألُ الحسنّ: هل يَحسد 
العؤئع؟ قال جا امال بتى يعقوب ل أبالقة فعيو.ولكن غنا فى صدرة ولا 
يَضرّك .. ظ ظ 

قلت''': وهذا القول يوضّح ما ذكرته» فإنّه من لم يَعمل بمُقتضى مافي جبلّته 

من الحسد كما فعل إخوةٌ يوسف ولم ينطق بذمٌ المحسود لم يَضره ما وضع في 
الحلة وتكون كُراهتّه لما في جبلّته من ذلك تكمّر ذلك. 

وعدا إنجا يقرت الام فيه إذا كانت التّعم تعلق بالأغراض الأُنيوية المحضة: 

وأما مَن يحسدُ نَبِيَا على نبوته فيُحِبُ أن لا يكونء أو عالماً على ما ررق من 
العلمء ٠‏ فيُؤئر أنْ لا يُررّقَ ذلك. أو أن يَزول عنهء فهذا لا عذر فيه. ولا تُجبَلٌ عليه 
إلذ افوس الكافرة أى اشر 

فأمًا إذا تَسَاعْل بالعلم فأحبٌ أن يَسبِقَ أقراته» ويلع على مالم يُدركوه» فإنه لا 
يَأئم؛ لأنه لا يؤثر وال ذلك عنهم. بل أحبٌ الارتفاعَ عليهم لتزيد حظوّته عند 
ربّه» كما لو استّبق عبدان إلى حاجة مُولاهما فأحبٌّ أحذهما أن يسبق اا 
وقد قال تعالى: «#وف ذَلِكَ ناض الْمسَتْفِسُنَ» [المطففين: 7؟]» وفي الصّحيحين من 
حديث ابن عمر عن النّبِي كَل أنّه قال: ٠لا‏ حَسَد إلا في اثنقين: وج آناء الله 
القرآن؛ فهو يُقوم به آناءً اللبن اهار ورجل آتاه الله مالأء فهو :: ُنفِقَه في الحَقٌّ آناء 
اللّيل والتّهار». 


)١(‏ قبلها في (ظ): (قال المصنف). 
3 مشطت عو 
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بيان 089 


. أسباب الحَسَد والمُنافسة 

أما المنافسة : 

يني 2 ماضيه المنائينة » فإن كان ولف مرا وها فعية عت اللاتعالى 
وطاعته؛ وإن كان دنيوياً» فسّبيُه حب مُباحات الذنيا والتَّنعُم بها. وإنّما .ننظر الآن 
في الحسد المَذْموم, ويك كله قير : عنذا : رولكرة سير عحولكها ابعيعة آشيات” 
العذاوة» والتعرز» والتكيرة ليمت والحَوف من فوت المقاصد المحبوبة» 
وحبٌ الرّياسة» وَحُبث"''' النّفس وبُخلهاء فإنّه إِنّما يكره النّعمة عليه إِمّا لأنه عدوه. 
قاذ مين لها تيوه وه “لذ م لافنا سرون نقذ عله ليلدك ولي 
زوال نعمته؛ لأنه مبغض له بسببيب إساءته اذه أو إلى مَن يحبه. وإمًا أن يكون من 
حيث يعلمُ أنه يستكبر بالنّعمة عليه وهو لا يُطيق احتمال كِبْرِه لعرَّة نفسه. وهو 
المرادٌ بالتّعزّزه وإما أن يكون في طبعه أن يتكبّر على المحسود ويمتنع ذلك عليه 
بنعمته» وهو المراد بالتكبّرء وإمّا أن تكون النعمةً عظيمةً والمنصب كبيراً فيتعجب 
من فوز مثله بمثل تلك التُعمة وهو التَّعجْبء وإمًا أن يخاف من فوات مقاصده 
بسبب نعمته بأن يتوصّل بها إلى مُزاحمته في أغراضه؛» وإما أن يكون لحب الرياسة 
التي تنبني على الاختصاص بنعمةٍ لا يُساوى فيهاء وإما أن لا يكون لسببٍ من هذه 
الأسباب بل لحبثِ النّْس”" وشُحُها بالخير على عباد الله تعالى . 

ولابد من شرح هذه الأسباب : 

اتن الأول العداوة وا لتفاء؛ ,وسو اند نات لخد انين اذك عات 


بسبب من الأسباب وخالفه في غَرضه بوجهٍ من الوجوه أبغضه قلبَه وغضب عليه. 


0010 في الاضل: (حب). 
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ورسخ في نفسه الحقد. و ا فإنا حر الميشضن عن 
اكش قيهن أحيت أنه يتشفى منه الزمان» وربّما يُحيل ذلك على كرامّته عند الله 
فمهما أصاب عدءوه بَليََّة فرح وظنّه مُكافأة من جهة الله على بُغضه وأنّه لأجله. 
وفهما: أضنافة تع سا ءورالك 4 لا وكيد مرناقهه رتنا مظين لد انه 3 كندل لمكن 
الله حين لم ينتقم له من عَدوٌَه الذي آذاه. بل أنعمَ عليه . 

وبالجملة؛ فالحسدٌ يلم البغض والعداوةً ولا يفارقهما وإنما غاية التّقَى أن لا 
فقي وادديكرة لمن ننسة تأنا أن تعفن اانا كم تمتعوق عنيده كسد 
وعها ته افهذ "غير ممكة :. وقن وطفع اله شيعا نه الكناو بالخية للعداوقع قالع 
وجل: #إودوا مَا عَنِتٌ قَدَ بَدَتٍ الَعْضَاهُ مِنْ أَفْوهِهِمَ» إلى قوله: و 


وهم »# [آل عمران: .]1١١ 1١8‏ 


ب أن الحَسَدِ : جبان ربّما أفضّى إلى التَّنازُّع والقتال واستِغْراق 
السبّب الثاني: التّعرّر: وهو أن يَثقّل عليه أن يترفّع عليه غيره» فإذا أصاب 
بعضٌ نظرائه ولايةَ أو مالا خاف أن يتكبّر عليه وو لذ يطوق تك زف ولا تسمح 
نفسّه باحتمال تفاخره عليه» فليس من غرضه أن يتكبّر» بل من غرضه أن يَدفع 


م 


كبْرّهء فإِنْه قد رضي بمساواتِه مثلآء ولكن لا يَرضى بترفعه”'' عليه . 
السعين الثالث : أن يكون فى طبعه أن ب لك عليه ود 2 يستضصعره و د ستخلمه »6 ويتوفع ْ 
منه الاثقياد له والمتابعة في أغراضه. فإذا نال نعمةً خاف أن لا يحتمل تكبّره ويترفّع 
عن مثا بيده برها يَتشوّف إلى مُساواته أو إلى أن يترقع عليه ركه ابن 
أن كان نكر ا علنه. 
00 و اقزر اللرعا نه اجر اقم لرسول الله 2 فأيفوا”" أَنْ يتقدّم 


(0) تصحفت في الأصل إلى : (فاتقوا). 
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يَتيمٌ فقير فقالوا: ظإلْوَلَا نل هذا الْمْرءَانُ عَلَ رَجُلٍ بن الْفريَنِ عَظِم» [الزخرف: 
اودر الس لع ري وكذلك قالوا فى 
المؤمنين : «أَعْومَ مرك أَنَّدُ عَيّهم ينا يييِنا» [الأنعام: 07]ء مد سيراك 
منهم . 
السّبب الرّابع : التّعجُب: كما أخبر الله يذ العاقية إفنقالوا 1سا 
أثْرٌ إلا مسَنٌ مَتلتا») [يس: 5٠]ء‏ وقالوا: #إوَلِينَ أَطْعثم سا يَتْلَ لتو إن حيرو 
69* [المؤمنون: 2174 فتعسبوا من أن يَفودٌ برتبة الرّسالة بشي مثلهم: فُحسدوهم 
عر راك للاعرا ري مي حرا امل لاريم عن فو لو فى لكلف ل 
ع هيك نكر :طلم ركاه وتقدّم تمداوة» وقالوا متَعجبين: #أبِعَتَ أله ا سولا 86 
[الإسراء: 144 فقال تعالى: «اأوجَجُِم أن ج52 ذكر من رَبك عل بَمل ينكد لينذركم» 


[الأغعراف: بواجا" 


السبب الخامس: الخوف من فوت المقاصد: وذلك يختصٌ بمتزاحمين على 
مقصودٍ واحدٍ»ء فإن كل واحدٍ يحسدٌ صاحبه في كل نعمةٍ تكون عوناً له في الانفراد 
بمقصوده. ومن هذا الجنس تحاسّد الضّرَّات في التَرَاحم على مُقاصِد الرّوجية» 
وتحاشق الاعؤة في التراشع على ثبل الكرئلة من قلت :الأترين للتوضل إلى مقاضيد 
الكرامّة والمال» وكذلك تَحاسّد التَلْمِيدِينَ لأستاذٍ واحدٍ في نيل المنزلة من قلب 
الأستاذء وتحاسّد ندماء المَلك وخَواصّه في نيل المنزلة من قلبه للتوصل به إلى 
الجاه والمال» وكذلك تحاسد الواعِظين في البّلدة الواحدة إذا كان عَرضها المال 
ونيل القبول. 

اللبيا سن اشام ولي ني الجا ب عير رن يداي 
مَقصودء وذلك كالرّجل الذي يريد أن يكون عديمَ التظير في قَنّ من الفنون إذا غلب 
عليه حب الثُناء واستفرّه المُرخ بما يمدّح به من أنه واحِدٌ الذّهر وفريد العصر في 
نه وأنّه لا نَظير له فإذا سمع بنظير له في أقصى العالم ساءهٌ ذلك» وأحبٌ موتّه أو 
زوال النّعمة التي بها تارك ف المدرلة من غلم ار شجاعةٍ أو عبادةٍ أو صناعةٍ أو 
ثروة أو غير ذلك ممًا يتفرّد هو به ويفرح تنيب دوه وليس السَّبب في هذا عداوة . 
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ول نفر زرا ول كيرا على التكفييز فم ولا ععونا عن نوراف تتصيود نوف تيحض 
الرّياسة بدعوى الانفراد» وهذا وراء ما بين أحاد العلماء من طلب الجاه والمنزلة 
ف لوبي القانى اللتراضل إلى مقاطيد سرف اناي 

وقد كان علماء اليهود يُنكرون معرفة رسول الله كَلةِ ولا يؤمنون خيفة أن تبطل 
رئاستهم واستتباعهم . ظ 

السّبب السابع : خبْث النّفس: وشُّحُها على عباد الله عز وجلء فإِنّك تجد من لا 
عدا عراس ولا اميس فإذا وُصِفَ عنده حُسنُ حال عبدٍ من عبادٍ 
الله تعالى فيما أنعم به عليه شَّقَّ ذلك عليه. وإذا وتاك لطر د اود ل القن 


7 


وإدبارهم وفوات مقاصدهم وتَّنقْص عيشهم2» فرح به فهو أبداً يحب الإدبار لغّيره» 
ويبخل بنعمة الله على عباده. كأنهم يأخذون ذلك من ملكه وخَرّائنه وقد قال 
العلا اليل مق يبخل بمالٍ نفسه؛ والشَّحِيحٌ الذي يَبخل بمال غيره» فهذا يَبِخَل 
بنعمة الله على عباده اشن اي ول ريدي كارو زانطة :هيدا لبن الله نيت 
خبط في اقبي برونالة في اللوررمن جنية اليرلة, وميا بده ديد لآن التحينل 


الثابت و اياي اانه يا يتَصوّر زوالها فيُطمع في إزالتهاء وهذا 


قي بداب الحين: ل ا 
واحدٍء فيعظم فيه اليك لوللكن فلا يقدر على إخفاء ما عنده فيُظهر العداوة 
بالمُكاشَّمَة. وأكثر المحاسدات يجتمع فينا خملة غة.هذه الأسبات اقلم يعددد 


00 سقطت من الأصل . 
00 كل المية > (الجمرة) :الشف من الانماء. 
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السّبب في كثرة الحَسَد بين الأمثال والأقران والإخوة 
وبني العم وذوي القُرْبِى وتأكده وقلنه في غيرهم 


وضعفه 


اعلم أن الحسد إِنّما يكثر بين قَوْمِ تكثر بينهم الأسباب التي ذكرناها انها يقوى 
بين قوم تجتمعٌ فيهم ججملة من هذه الأسباب وتَتَظاهَرء إذالقعين الواعد در أذ 
يَحسّد لأنه يمتنع من قبول التكبرء ولانةنة كي شغد ولغسر ذلك من 
الايضا ل 


وهدة: لاسراب :| ها كدر : بيين أقوام تجمعهم رَوابط يجتمعون بسببها في مجالس 
المخاطبات» ويتواردون على الأخراصية فإذا شالف واخل ضاحيةه في غرض من 
أغراضه نر طبعه وأبغضّهء وثبتَ الحقدٌ في قلبه» فعند ذلك يريد أن 5-357 
ويتكبّر عليه ويكافئه على مُخالفته لكَرّضهء ويكره تمكنه من التّعمة التي تُوصله إلى 
أغرضاه . 

وتترادف ججملة الأسباب. إذ لا رابطة بين شخصين في بَلدين» فلا يكون بينهما 
<حينا ني 1 اهأ إذا تجاورا في مَسكن أو سوق أو مسجدٍ أو مدرسةٍ تواردا على 
مقاصد تتناقض فيها أغراضٌهمء قَيعورُ من التّناقض التَّنافُر والتّباعُضء ومنه تَثُورُ بقيه 
أسباب الحَسّدء فلذلك ترى العالم يحسد العالم دون العابد» والعابد يَحسّد العابد 
دون العالم» والتّاجر يَحسّد التّاجرء بل الإسكاف''' يحسد الإسكاف ولا يحسد 
البرّازا"؟ إلا لسبّب آخر سوى الاجتماع في الحرفة» ويحسد الرّجل أخاه وابنَ عمّه 
)١(‏ الإسكاف: صانع الأحذية ومضاضها: 
() البرّاز: بائع البَرّ وهو نوع من الثياب. 
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اكترهما وحوتد الاعاقن» يلمر ا فم د جاو زوحيها اكت نيما حي 
الرَّوج وابنتّه؛ لأن مقصد البزاز غير مقصد الإسكافء فلا يَتزاحمون على 
5-06 اذ مقصيل الاق الترؤة ولا يحصّلها إلا بكثرة الرّبون» وإلهنا نائضة في 
ذلك يَدَارٌ آخرء إذ خخريكت”2 البَرَازٍ لآ يطلب الأسكاف» بل الباق ثم مراحمة 
لاز المجاور له أكثر من مُرْاحمةٍ البعيد عنه إلى طرف السّوق» فلا جرم يكون 
حَسدّه للجار أكثر» وكذلك الشّجاعٌ يحسد الشجاعَ ولا يحسد العالم؛ لأن مُقصده 
أن يُذكر بالشّجاعة ويشتهر بها وينفرد بهذه الحَضلة» ولا يزاحمه العالم على هذا 
الترض ».وكذلك يتحسد العالم العالة ولا يحسدٌ الشجاع» ثم حهد الواعظ للواعظ 
أكثر من حسده للفقيه والطبيب؛ لأن التّراحم بينهما على مقصودٍ أخصٌ. 


فأصل هذه المحاسّدات العّداوة» وأصل العّداوة التّزاحم على غرض واحدء 
واللعرضي التزابعن لا فيكم العراعتين. جحي لبباتكيوى للد للك بكر التجنييد 

إلا أنَّ من اشتدّ حرصّه على الجاهٍ وأحبٌ الصَّيتَ في جميع أطراف العالّم بما 
هو فيه» فإنّهِ يَحسّد كلّ من هو في العالم وإِنْ بَعْدَ ممن يُساهمه في الخحّصلة التي 

ومنشا جميع ذلك حت الذنيا».فإن الدنيا هى التي تصق على المترزاحمين: 
وأما الآخرة فلا ضيقٌ فيهاء وإِنّما مثالٌ الآخرة نِعمة العلم. فمن أحبّ معرفة الله 
تعالى ومعرفة صفاته وملائكته وأنبياته ومّلكوت أرضه وسّماته» لم يَحسد غيره إذا 
عرف ذلك أيضاً؛ لأن المعرفة لا تَضيقٌ على العارفين بل المعلوم الواحد يُعرفه 
ألفٌ ألفٍ عالم» ويّفرح بمعرفته ويَلتذ به ولا تَنقصٌ لظ واو تعن غيزوةة بل 
حم كد "لمارف يانه أت رقي انادف الامشناكةه كلدلك ايكون 
بين علماء الذين تجا سند لآن مقصودهم ب الله وهو بحر واسع لا ضيق فيه» 
)١(‏ الخريفٌء كشريفي: المُعامِل لصاحب الحرفة» والجمع خرفاء. 
(0) تحرفت في (ظ) إلى : (فكرة) . ظ 
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وغرضهم المنزلة عند الله ولا ضيقّ فنها أيضاً فيما عند الله؛ لأن أجل ما عند الله 

5 فق للحي لْذة بقائه اوليس فيها ممائعة ولا ار ولا يُضْيّقُ بعض الثناظرين على 
بعض » ل كفل لمك 0 إلا أنه إذا 5 قصَّد العلماع © بالعلم الهنال والجاة 
تحاسدواء لأن العا هو اعيان وأجساء إذا وقعت في يَدٍ واحدٍ خلت عنها 1 
الآخرهء ومعنى الجاه مُلكُ القلوب». ومنى امتلا قلبٌ شخص بتعظيم عالم انضرف 
عن تعظيم الآخَر أو نقص منه لا محالة, دكن اميا الب د وإدا أمتلا 
ل ري ا را 
ييا ياو او اي 
قلبه» فالمالٌ أجسامٌ وأعيان ولها نهاية» فلو ملك الإنسان جميع ما في الأرض لم 
فل معةة خا ل ليملكه 0 ف والعلم لا نهاية له» ولا يتصوّر استيعابه» فمَن عوّد نفسه 
الفكر في جَلال الله وعظمته وملكوته صار ذلك ألذ عنده من كل نعيمء ولم يكن 
ممنوعاً عنه ولا مزاحماً فيه» فلا يكون في قلبه حسدٌ لواحدٍ من الخلق؛ لأن غيره 
لو عرف مثل مُعرفته لما نتقص من لذته بل زادت لذته بمؤانسته. فتكون لذة هذا في 
مطالعته عجائب المَلكوت على الدّوا م أعظم من لذَّة من يَنظر إلى أشجار الجة 
ونساتينها بالعية التانس وب فإنَّ نعيم العارفٍ وده معر فيه النتى هى صفة ذاته يَأُمنٌ 
رَوالها ويّجني أبداً ثمارهاء فهو بروحه وقلبه مُعْتَذٍ بفاكهة علمه» وهي فاكهة قطوفها 
فأنة م قي لظو عاو ل ممتيكةه تان وُجد كثير من العارفين لم يكونوا ليما ا 
بل إخواناً على سُرّرٍ مُتقابلين» فهذه حالهم وهم في الدُنياء كن 
انكشاف الغطاء ع ومشاهدة المحبوب و فى العف ؟ 





فقد عرفت أنه لا حسد إلا في التّوارد على مَقصود يَضيق عن الوفاء بالكل 
ولهذا لا تُرى النّاس يُتحاسدون على النّظر إلى زينة السماء لأنّها لببعةٍ الأقطار وافيةٌ 
يجميع الأبُصارء تعلياف الار كفت تصيراً وعلى نفسك مُشْفقاً أن تطلب تَعيماً لا رّحمة 
فيه ولذَةٌ لا مُكدّر لهاء ولا يوجد ذلك في الدُنيا إلا في معرفة الله سّبحانه ومعرفة 
صفاته وأفعاله وعجائب ملكوته ولا يُنال ذلك في الآخرة إلا بهذه المعرفة أيضاًء 


0ه منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 








و زع فود الذته وضَعفت فيها رغبتك؛ 

فلست برجل» جنار التعال»ة لذن امون عه الوق ومن لم يَذّفْ لم 
يعرف» ومن لم يعرف لم يَشْتق ون لم يشتق لم يطلب»ه ومن لَم يَطلْب لم يُدرِك 
ومّن لم يدرك بي مع المحرومين. 
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الدواء الذي به يُنَقَى مرض الحسّد عن القلب 


اعم ا الح من الأمراض العظيمة للقلوبء ولا تذاوق أمراف القلوب إلا 
بالعلم والعمل» والعلم النافعٌ لمرض الحسّد هو أن تَعرف تحقيقاً أن الحسد ضَررٌ . 
عليكَ في الدين والدّنياء وأنه لا ضَرر به على المُحسود في الدّنيا والدّين» بل ينتفع 
به في الدّنيا والدّين» فإذا عرفت هذا عن بصيرة ولم تكن عدر نفسكٌ وصديق عَدوٌّكَ 
فارقتٌ الحسَّدَّ لا مَحالة. - 

اكاتكونه ضور علباف :فى الاذرية ف لهي لجس قدت تضوف اللهععا ل 
وكرهة تخمعه التي السميا لعياةة وغدله الذي أقاندفى كرتن كيت 
فاستنكرتٌ ذلك واسْتَبِسْعيّه وهذه جناية على عين التوحيد وقذىّ في بصر الإيمان. 
لاسا عا جتان ا وفكاتعياق البها؟ انك متشت راد هد 
الدؤييي: © ودركك نُصيحته وفارقتَ أنبياء الله عنَّ وجل وأولياءه في حبّهم الخير 
لعباده» وشاركت 6 وسائر الكمّار في محبّتهم للمؤمنين البّلايا وزَّوالَ التُعمء 
وهذه خبائث في القلب تأكل حسنات القلب كما تأكل الثار الحطب وتمحوها كما 
د اند المان 

وأكاكولة عورانتى الونيا علا :فهو انك كان" مجسادك وعدي ون نولا 
ارالاقي كم وعم (الأعدارة 3 احلبيم الل عن هم إريضها علبيي. ٠‏ فلا تزال 
قعدت وكن تعمة تراهاء وتتألم بكل بَلِيَةٍ تنصرف عنهم» فتّبقى معُموماً مَحروما!*' 
0 نكن الأمتل ريك 
(5: “فى الاصل:"«السلمين): 


تحرفت في (ظ) إلى: (سالم). 
(5:) في النسخ: (مرحوماً)؛ والمثبت من الإحياء. 


0 5ك 








مُتَشْعْبَ القلبٍ ضَيّقَ الصّدر كما لا تشتهى لأعذاككاه. :وكها يَشْتَهِى أعداؤٌكَ لك 
فقد كنتٌ تريدٌ المحنةً لعدوّك فتتجرَّت في الحالٍ محنَثُكَ وَعَمَكَ نقداً. ره 
الفتةا هن اللبعيرد سيرك 

ولو لم تكن تُوْمِنُ بالبعث والحجساب لكان مُقتضى الفِطنة إِنْ كنت عاقلا أن 
تحذر من الحَسّد لما فيه من ألم القَّلب ومساءَتِه مع عَدم التّفع» فكيف وأنتَ عالم 
بما في الحسد من العذاب الشدّيد في الآخرة؟ فالعجبٌ من عاقل يتعرّضٌ لسخط 
الاين كين نكم اتداله وز مع شرن تججهله الم لتاعبيدة الاولاكه وه و اخافد من عبر 
خدوئ :زلا قاب ١‏ 

وأمًا كَوْنُنا: لا ضَرر على المحسود في ديئه ودٌتياهة. فواضحٌ؛ لأن التّعمة لا 
تزولُ عنه بحسدك» بل ما قدّره الله من إقبالٍ ونعمةٍ فلا بد أن يدوم إلى أجل قَدَره 
الله» فلا حيلة في دفعه ولا سبيل إلى تغييره» إِدْ لكل أجل كتابٌ» ذا لوقن 
العو لعن تس على اللحس ةر فى اندرا إنراى لحري 

وأما قولنا: إِنَّ المحسودّ ينتفع به في الدّين والدّنيا. فُواضح؛ أما منفعته في 
الوه نيو !1 كللى بح جونك تيرك نز ريون "الع إلى رار لقال 
بالغيبة والقدح فيه وذكر مساوئه وهتكِ ستره» فإنك تهُْدي إليه بذلك خسناتك» 
فتلقاه في القيامة وأنتَ مُفلس» فلكأنكَ أردتٌ زوال الئعمة عنه فلم تَرُل وزالت نعم 
كاتف فليك إذ تغنت النه ييا تف امف الى اتعيعة فنا وافقت: إلى شقاوتات 
ا ظ 
وأمًا منفعيّه في الدّنياء فهو أن أهم أغراض الخَلْقِ عَمّ الأعداء وشّقاوتهم» ولا 
عذاب أعظم مما أنت فيه من الحسدء وغاية أماني أعدائك أن يكونوا في نعمةٍ وأن 
تكون في حسرة بسببهم» وقد فعلتَ بنفسك ما هو مرادهم» ولذلك لا يشتهي عدوك 
مَونّك بل يُشتهي طول ححياتك في عذابٍ الحسد لتَنظرٌ إلى نعمة الله عليه فيتقطع 
تلك سيدا : كما قال الشاف : 
)١(‏ في النسخ: (أخرجت».» و المثبت من الإحياء . 
(؟) سقطت من الأصل. 
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لأيبنات أعسداوك يكل خحاصمدوا سن د راستنك الى توس 





لأازانت عسوا فنلى تعبت فاحيا الشكانام ين لسحييد 

ففرخ عدوّك بغمّكَ وحسدك أعظم من فرَّحه بنعمته. ولو علم خلاصَك من ألم 
الحسد وعذابهِ لكانَ ذلك أعظم بَليّةِ عليه فمًا أنت فيما تلازمه من عَم الحَسّد إلا 
كي متعيية غور قي نإذاكا كلف عا ذكرها علسة انك عقن لمسلك وضنديق عدر كك إذا 
تَعاطيتَ ما تضرّرتَ به في الدّنيا والآخرة وانتفعٌَ به عدوكٌ في الدّنيا والآخرة. 
وصرت 520 عند الخلق والخالق. شَقَيا فى الحال والمالة جيه المحسود 


لو اع عع ع 
دائمة شكت اف اث 


ثم لم تَمْتَصر على تّحصيل مراد عدوك حتى تَوصّلت إلى إدخال أعظم سَرور 
على إبليس الذي هو أعدى أعدائك؛ لأنه لما رآكَ قد حرمت العم التى خص 
عدوّك بها خاف أن تحب ذلك له فتشاركه في الثُواب بسبب المحيّة؛ لأنّ من أحبٌّ 
اقفر المسامين كا ليها فى اللغيره ومن فاته اللسان يفوحة الأاكا رفن الذي 
فلا ينبغي أن يفوته ثُوابُ الحبٌ لهمء فلمًا خاف إبليس أن تحب ما أنعمُ اللهُ له على 
عبده فى دينه ودُنياه قُتفوز بثواب الحُبٌ بَعْضْه إليك حتى لا تلحقه بحبك كما لم 
(المرءٌ مع مدا أحنة. 

أخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا الدّاوودي قال: أخبرنا ابن أعين قال: حدثنا 
الفِرَبْري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا سُليمان بن خرب قال: حدثنا حمّاد بن 
رَيدا' عن ثابت عن أنس أن رجلاً سأل النبيّ كلِةٍ عن السّاعة» فقال: مُتى السّاعَة؟ 
قال: «وماذا أعددت لها؟» قال: لا شيء. إلا أني حت ةسوله فقا “ايه 


مع من أ حعدة اك قال انس : فما فرحنا بشيء فرحنا بقولٍ السب 2 اأنتَ مع مَنْ 


.)5188( تحرف في النسخ إلى : (زياد) والمثبت من صحيح البخاري‎ - )١( 
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أحَبَبْتَ» . قال أننن: :فانا ايض النْبىَ يلِةِ وأبا بكر وعُمَرء وأرجو أن أكون معهم 


بي إياهم وإن لم أعمّل بمثل أعمالهم . أخرجاه في الصّحيحين. 


. فانظر إلى إبليس كيفت حسدك ففوَّتَ عليك ثوابٌ الحُبٌء ثم لم يَقَنَعْ بذلك 
حتى بِعّضَّه إليك حتى أُئِْمِتَ» لا الب اس حيس 
يُخطئ في دين الله ويّنكشف حَطوٌه ويفتضح. وتحبٌ أن يَخْرسَ نّ لساثه حتى 
ابعل ويمرض حتى لا يُعَلّم ولا يتعلّم ؛ ليك إِذْ فاتك اللّحاقُ به ثم اغْتَممتَ 
سَبْبهِ سلمت من الإثم» فقد نَفِدَ عليكَ حَسَدُ إبليس وما نَفِدَ حسدّكٌ على عدوّك بل 
على نفسك بل لو كوشِفْتَ بحالك في يّقظةٍ أو مَنامٍ لرأيتَ نفسكٌ في صورة من 
يَرمى حجراً إلى عَدوٌه ليُصيب به مَقْتَله ؛ فلا يصيبه» بل يرجع على حَدَّقتَه أليُمنى 
فيقلعها؛ البزيق شفيية: جرد ري قدي اران فر الح ماى د 
لاخر :تعيياك دروو لت تعره ويه قا العو عر ا ا ان 
وعدوه سالمٌ يُضحك به. 





واعلم أنَّ حالك في الحسد أقبحُ حالاً من هذا المثل؛ لأنَّ الحَبجَر العائد 7 
قرت إلا العَينَ ا ات ا يُعود ا د 0 يفوت 
دن قاد كين يدخيل بها إن كار 


لك انتقم اللهُ من الحاسد إِذْ أراد رّوال التّعمة عن المَحُسودء فلم يُزْلها 
عله وا زان ننمة الساست ١‏ السَّلامَةٌ من الغمٌ والكَمَّدٍ نعمة» والسّلامة من الإثم نِعْمة 
وقد زالتا عنه لصديقاً لقوله تعالى : مولا عحيقٌ ألم لسَئُ 1 38 له-6 [فاطر: *1]. 


ظ وبّْمًا يُكلَى بعين ما يشتهيو لعدوٌه: وقلٌ ما يَشْمتُ شامتٌ بمساءةٍ إلا وثيكلى 
بمثلها. ٠‏ فققد روينا عن النّبِي يلي أنّه قال: للا تظهر الشَّماتةً ة لأخيكٌ. لعافم انه 
ويبتليك» . فهذا إثم الحسد تقس فكنت:ها بجا الله الخفي دي الأخلاق وججحودٍ 


الحَقٌّ وإطلاقي اللسسان واليد بالموا جضن : ادن من الأعداعي 5 الدّاء الذي 
فلكت فيه الأَمَم السالفة. 
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فهذه هي الأدوية العلميةٌ» فإذا تفكّر الإنسانُ فيها بذهن صافٍ وقلب حاضرٍ 
لي قلبه؛ لقاو لت رن ا حك 





أمَا العمل الثافع فيه. فهو أن يتكلّف بقبض ما يأمره به الحَسَدء » فإذا بعثه على 
القَدح في المحسود كلّف نَفْسّهِ المّدح له والثّناء عليه وإن حمله التكبّر عليه ألزمٌ نفسَه 
التواضع له والاعتذار إليه وإن بعثه على كف الإنعام عنه ألزمَ نفسَه الرّيادة في 
الإنعام, وقد كان جماعةٌ من السّلف إذا بلعّهم أنّ شّخصاً اغتابَهُم أهدوا إليه 
وأعطوهء وأخبرنا أبو منصور القَرّاز قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال : 
حدثني التّنوخي قال: كنثُ في جامع المّنصور والخَطيبٌ على الهنبر» وعلى يُساري 
عَلِنُ بن طلحة البتصري» فُمددتٌ عيني فرأيتٌ عبد الصَّمدٍ'' بالقّرب مني فقام ومَششى 
نحوي» فقمتٌ إليه فقال لي: اجلس أيّها القاضي فليس إليك قَصدتٌ, ولا لكَ أردث 
بمجيئي» أنا هذا أَرَدثُ وإليه فَصدتٌ ‏ يعني ابن طلحة ‏ وذلك أن نفسي تأباهء فأردثٌ 
أن أذليا تفيدو اغالت إراذتها . فقامَ ابِنُ طلحة إليه وقبّل رأسّه . 


واعلم أنّه إذا جرت المواصّلةٌ والتَّناءُ والتّواضْع والمُهاداةٌ للحسود انقطعت في 
الغاليع هذ« الكقن» لأ الكروو بوالتحمة سعميل فلت الك عله تغط 
ويحمله على مقابلة ذلك بالإحسان» ف غير كلك ار في العطاء والمواضلة 
طبعاً يوجب طيبّ قلبه للحاسد فتنكسر سَوْرَة العَداوة'' من الجانبين ويل عَريُها"" 
ويقرّبُ القلوب من التَالْفٍ ويُبعد عن التّناقض» وقد قال عليه الصّلاة والسّلام : 


اتهاذوا هابا 


حّ 


ولا ينبغي أن تسمعٌ قول إبليس : انها حاف حمر كدلة وقهانة 
من خِدّع العَدَوٌ؛ لآن المقصودً سلامة القلوس والآديان وبذلك تحصل . 
)١(‏ هو عبد الصمد بن عمر بن محمد أبو القاسم الواعظء والخبر في تاريخ بغداد .44/١١‏ 
فر م كرواك اق لكين كدهاء 
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فهذه أدوية الحَسَّدء وهي نافعةٌ جدّاء إِلَا أنها مرَةٌ بِمَرّة» ومما يُسهّل شُربَها أن 
تَعلمَ أنه ما يكون كل ماثريد» فَأرِدْ ما يكونء وهذا هو الدّواء الكلّى. 

وأما الدّواء المُْفصَّل؛ فهو تَتبّع أسباب الحَسَّدَ من الكبّْر وعِرَّة النّمْس وغير ذلك 
50 

وسيأتي تفصيل مداواة هذه الأسباب في مُواضعهاء فإنْها مَوادٌ هذا المَرض» 
ولا يَنُقمع المرض إلا بقّمع المادَّة» وإذا لم تُقمع المادّة لم يَحصّلْ إلا تَسكينُ 
المرض وتطفئته. ثم لا يزال يعود مرةٌ بعد أخرى ويطول التّعب في تسكينه مع بقاء 
موادٌه» فإنه ما دام مُحبَاً للجاءٍ فلا بِدَّ أن يحسد من استأثر بالجاه والمَئْزلة في قُلوب 
الناس دونه» ويغمّه ذلك لا مّحالة» وإِنْما غايته أن يُهِرَّنَ العَمَّ على نفسه ولا يُظهر 


2 
ام 
مو 


يك من آثاره بلسانه ولا يذه » وأمًا الخلة عنه اا فلا يمكنه. 
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011100 
م بيان << ١م‏ 
القدر الواجب في تفي الحسد عن القلب 


اعلم أن المُؤذي مَُمقوتٌ بالطبعء ومن آذاكَ لم يمكنك أن لا تُبْغضه غالباًء فإذا 


توق 7 التي لذ يكنات أن لذ تكرهيا لعولا يرال الخيطان: تعر لك إلى 
الحسد له» فإن قَوي ذلك فيك حتى بَعئكَ على إظهارٍ الحسَّدٍ بقولٍ أو فعل بحيث 
ذلك من ظاهِرك بأفعالك الاختيارية» فأنت حسود عاص 511 وإن 
ظاهركٌ بالكلّية إلا أنكَ انناف سيد وله اللععةه نفك مسق الكلام في 
هذاء وبَينًا أنَّ من المّركوز في الطّباع كراهية ارتفاع الجنس على الجنس» وأنْ ذلك 
إذا كان في الأمور الدّنيوية قريب الحال فيما يختلج في الباطن من الكراهة» فأمًا 
في أمور الدّين وأحوال الآخرة» فلا مُسامّحة في ذلك . 


م آل 
«٠‏ 
6+ 
اه 
ص 0 


وتبقى العاف أن : لت ناته ذا مسد ععها :لعي عل كني وم الدقاه ور 
لو در على إزالة ذلك من باطنه ليُقابل ما قد وَضعٌ في الطبع بتلك المجاهدة. 

فأمَا تَغيير الطّبع فلا يُمكن إلا أنكوة الأسان مسكدرنا ببيحة الله يهان 
فلا يلتفت إلى المحسود ولا إلى ما يحسد عليه من الدنياء وهذا قد يقع لشخص ثم 


آخر كتاب ذم الغضب والحقد والحسد. 


اله 
الج _لأها ل تسسا الهايز سر 


201 اتن )محرت : 
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اذه ذم الدّنيا د 


وهو الكتاب السادس من ريع المهلكات 


الحمدٌ لله الذي كشف عيوب الذّنيا لأهل النّظر والافتقاد. وفَضّح زائف درهمها 
عند أرباب الانتقاد» فما يفي فَرحُها بترحها ولا بُعْضُها بالوداد» إِنْ بَدْرَتْ لوا 
قَطعَئّهُ قبل التصادء أووّعدت روحاً أَخلَّمَّتُ الميعاد» تتزيِّنُ لظلابها فإذا صاروا من 
أحبابها رمّتهم بصيابها بِينَ الأشهادء لا يَسلم ظلوعها من كُسوفهاء والمنكر داخل 
في مُعروفها والأمنٌ يَعِرُ في مَخوفها والتّقص في المُسْتَزاده من استراح بها أَلِم ومّن 
ارتاحَ إليها نَدِمَ ومن طلبّ مَأْمولّه منها عَدِم ولا والله ما سَّلم منها إلا الزّمَاد هي 
لمُكرمها مُهِيئة؛ لأنّها مَهيئَة» والعّدرُ جبِلّةٌ فيها في أصل الظَيّنة لأعَلموًا أشَا الَو 
لديا ليب مَكَرُ وَزِيئةٌ وََقَاخرا بسي وَتَكَادُ* ف الْمولٍ الأول [الحديد: .]٠١‏ 

ادلم غلى الترقق اللكداد يوا نال واس لقص وار شاد برذ ياهب واد 
لا كالآحاد؛ وأصلّي على رسوله محمدٍ المَبعوثِ إلى جميع العباد» وعلى آله 
وأصحابه صلاةً تحظيهم بغايات المُرادء وتبقى وتدوم إلى حين قِيام الأشهاد وسلم 


أمَا بَعد؛ فإن القُّرآنَ العزيرٌ قد أطلقٌ عيب الذّنيا وجاء ذلك في التّقل الصّحيح» 
وفانة ان اتفقلاة يطلقون :ها ع درون امكرها وغوائليها: 


. قبلها في الأصل: (وأشكره)‎ )»١( 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ولقين ا ولايدن ترفة صرفيفة الدنا وما كئ وما الحكمة في خَلقها مع وجود 
آفاتها وعيوبهاء وما مداخل غرورها وشرورهاء ونحن نذكر من ذلك ما يحصل به 








ل 





الأياتما اوري عي لد والتوهين قفني ضرت الأمقال ليا كت د كقولة 

مين لكاي د التموضهه إلى قولهة جزكللك تم السيزة الذنا وام عيذة. 
عيضي م ؤْيشْكر بَِيرٍ من دَنِكُمْ)4 الآية العمرانه 611 [ودوترلةة 
«وما اليه لديا إلا مَتَنمُ ألْمُرُورِ4 [آل عمران: 180]: وقوله: ظإِتّنَا مَكَلُ الحيزة 
الذيا كل أرلئة من التكاوعه اموتدين ]+ :وفوكة: ووامليوا أن ليزه الذي عدي 
وَِسَة»# المصديية 16و بول «وإن كل دَلِكَ لَمَا متم لليزةٍ لديا وَالْأجْرَهُ عِندَ 
رَيِكَ لِلْمتَقينَ» [الزحرف: 5"]» وقوله : «إدَأَعَرضٌ عن من تَوَلَ عن وَْنَا و وَل 0 الحيوة 
لديا 09 ذَلِكَ مبْلتهر من الْلرَ) [النجم: 79 0]. 

وام ]ل سا دوسي وا انان فقد أخبرنا هِبةٌ الله بن محمد الشيباني قال : قينا 
لاس الي ال ا روات حدثنا عبد الله بن 
أحمد قال: حدثني أ بى قال : حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن أبيى خالد عن 
ع لسري ا فال .وسول اله ككة: نهنا الدّنيا في الآخرة إلا كمثْل ما 
جد اعم عله في الث قلطز نع ترج اد راشا بالج“ 2 

وأخبرنا أبو امتح الكروخي قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر العُورجي 
قالا: أخبرنا الجراحي قال : حدثنا المحبوبي قال: حدثنا الترمذي قال : حدثنا 0 
العا تادز بوومصاطن المدررو يل الركرر هو وداه أي زر 
قال: قال رسول الله كك : (الدنيا سيد الوم و لكا 

قال قتيبة: وخدثنا عبد الحميد بن سُليمان عن أبي حازم عن سَهل بن سَعد 
قال قال وس الله كلك لل انك الدنا تعرل من اذه جَناحَ بَعوضةٍ ما سَقَى 


نون 


.)5868( ومسلم‎ ,»)١8٠6١8( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


ل ا 


كاقراً متها شرية هات .هذ حديت حك يصكة الترمدق ».آم اللذان قبل فاتقره 
ا 00 11 

اننا ان الخصين كال أشيرنا ايخ الكذهية تال اخيرنا اوبكر بعالك 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال :عزتنا تعمان قال عكدقا حماة 
ابن ريد" قال: حدثنا مُجالد بن سّعيد عن قيس بن أبي حازم عن المُسْتَورِد قال: 
كنت في ركب مع رسول الله كَكةِ إذ مَرّ بِسَحْلةٍ مَيِتَةٍ مَنْبِودْة» فقال رسول الله يَكِهِ: 
«أَتَرونَ هذه مانت عاق اهلها فقاثوا 7 عا رسوة الي كوانيا ا لفوها” قال 
«فْوَالِذي نفس محمدٍ بيده للدّنيا أهون على اللهمن هذه على اهلها" . 


قال الإمام أحمد: وحدثنا أبو سعيد قال: حدثنا سَليمان عن عَمرو بن أبي 





تعَمرو عن عاصم عن عُمَّر بن قتادة عن محمود بن لَبيد أنَّ رسول الله يكلِ قال: «إن 
الاعاىم لمي عله الوق الأنيا رم إسله» عا اقسوة تريتكي الطب 
والكرات افر ل 

.قال الإمام أحمد: وحدثنا أبو مُعاوية قال: حدثنا الأعمش عن شِمْرٍ بن عَطَيَّة 
عن مُغْيرةَ بن سّعد بن الأخْرّم عن أبيه عن عبد الله””' قال: قال رسول اللهيكلة: «لا 
تَتَحْذْوا الضيعة فترغبوا في الدنيا)؟' 


وروى محمد بن المنكدر عن أبيه عن النبي كله أنه قال : «الدّنيا لق ملغوون 
ماافها إلا ما كان لله منهاة. 


)١(‏ في الأصل: (فأخرجهما مسلم). 

(0) “تحرف في" الأضل إلى 5 (يزيد) : 

(0) أخرجه أحمد )١80١(‏ و(8050١).‏ 

 )(‏ أخرسعه امن 7 وا ووم 

)0( هو عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه . 

50 أخرجه الحيد (ولآة *) و(84) و(4784). والضّيعة > ححرفة الرجل «وصتاعته ومتعاشه 
ا والنهي عن اتخاذ الضّيعة إنما يُراد به التوسّع في ذلك والانصراف إليه بالكلية؛ 
وإهمال الواجبات الأخرى المطلوبة منه» أما عمله في حرفته أو صناعته أو زراعته ليكفي 
نفسه وعياله ويفيد الناس ويستفيد» فهو مما حضٌّ عليه رسول الله عَكِ. 


ربع المهلكات / كتاب ذم الدنيا 


وروى أبو موسى عن النبي وَلة قال : امن أحبّ آخرته نه ضر بدنياه» فآثروا ما 


يَبقى على ما يَفْنَى2. 








ووصف علي بن أبي طالب الذنيا فقال: دَارٌ مَنْ صَحَّ فيها سَقِمء ومّن أمِنَ فيها 
م 520 فتقّرَ فيها حَرْنء ومن ع امتدى أفرينا فود فى خلالها الجساب» وفي 


وق يميد لمر لايك ومالُ مَنْ لا مَالَ له» ولها يَجِمَّع 
من لا عق الدر ظ ظ 

يرا مسد سي 0 قال :أخيرنا الخشبر بم عند يخ اننا قال 
أخبرنا ابن بشران قال: حدثنا ابِنُ صَفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشى© قال 
حدثنا أبو جعمّر محمد بن يزيد الأدّمي قال: عوك لت من قدي ذال حدننا 
إبراهيم بن عبد الله بن أبي الأسود عن الحَسّن أله كتب إلى حمر بن عبد العزيز: أمّا 
بَعد» فإِنّ الدّنيا دار ظَعْن ليست بدار إقامة» وإِنّما أنزلَ آدم إليها عُقوبة» فاحذّرها يا 
أمير المُؤْمِنِينء فإن الزّاد منها تركها والغِنى فيها فَمَرّهاء لها في كل حين قتيل» تُذلٌ 
من أعزّهاء وتُفْقِرٌ مَن جمعهاء هي كالسُّمٌ يأكُلّهِ من لا يَعرفه وهو حَتقُهء فَكُنْ فيها 
كالمُداوي جراحتّه يَحتمي قليلاً مخافة طول البّلاء» فاحذر هله الذان الغدارة الحتالة 
الخدافة: التي قد تَرْيّنت بخدعهاء وفتنت بعُرورهاء 53-7 بآمالهاء وتشوَّفت 
لحُطّابها فأصبحت كالعّروس المَجْلوَّة» فالعُيوب إليها ناظِرّة» والقُلوب عليها والِهّة 
والنفوسٌ لها عاشِقّة» وهي لأزواجها كلهم قاتلة» فلا الباقي بالماضي مُعْتَبِره ولا 
الآخر بالأول مَرْدَجِرء ولا العارفُ بالله عرّ وجل حين أخبره عنها مُذَكرء فعاشقٌ لها 
قد ظَفِرَ منها بحاجته فاغتر وطغى ونّسي المّعادء فشغل فيها لَب حتى رَلَّت عنها 
توحةخ علوي لذانقة وكتريث اكسيقه والنتمعية علية .بسكرات الموت والنف 
وحَسّرات القّوت بعٌصّتهء فذهبّ بكمَّده ولم يدرك منها ما طلّب» ولم يُروّح نفسه 
)١-١(‏ سقط من (ظ)»ء وورد في حاشيتها ما نصه: (هذا السطر كان قد انطمس بالتصاق جزء 

. المصنف فليُحقق من مناقب الحسن) . 


2 منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


من التّعبء فخرج بغّير زاد. وقدم على غير مهاد فاحذرها ا أمسر المؤمنين »وحن 
اما تكن نيا عدي هنا تكرن انها دقان اهيبي الذنا علي طعا متها إلى 
شوور اشقفة إلى تكرووف النادة هاا عدا متارقه يوق وير التساء ينها بالبللاعة 
وجعل البّقاء فيها إلى فنا لووقا تشوت بالحرن: ساد 50 
ولا بدوع ماهو ات كانه أعانيينا كان كايا ناقللةودوقديرها كدوه.وعينيا 
تكدء فلو كان الخالقٌ لم يُخبر عنها حبرأ ولك تقيرية: لها تعلو لها ته الدنيا قد 
أيقظت النائم ونبّهت الغافل» فكيف وقد جاءً مُنذ الله عز وجل عنها زاجرء وفيها 
وافطو كك لمعه نه كالى للازولة وترون انان نمام كلنيا 
عُرضّت على تبينا كله بمفاتيحها وحَزائنها لا يُنقِصه ذلك عند الله جناح بعوضة» 
فأبى أنْ يَقبلها وكره أنْ يُحبّ ما أبِعَضٌ خالقه أو يرفع ما وضّع مَليكه. فَرَّواها عن 
الصّالحين اختياراً» وبّسظها لأعدائه اغترارأء فيظن المغرور بها المُقتَدر عليها أنه 
كر اريك ما صنعَ اللهُ بمحمدٍ حينَ شَدَّ الحَبجَرٌ على بَظَنِه . 

وقال الحسن: والله ما أحد من النّاس بُسِط له دُنيا فلم يَحَفْ أن يكون قد مكرَ 
نه كيه إلا كان قد تصن عفلة وعجر راث نوما أمسك الله عن عبن قلعم يَظن أنه قد 
خيرَ له فيها إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه. 

ابنَ آدمء لا تعلق قلبَكَ بالدّنيا اله ل م وَعلى الزائياة 
نف انها الكرة ما يلاف العف هيهات هّيهات» ذهبت الدنيا بحالٍ بابها وبقيت 
الأعمال قَلايْدَ في الأعناق . 





وكان يقول: خبات» كُل عيدانك قد مَصْصْنًا فوجدنا مرا . 

وكان يقول: إن قوماً أكرموا الدنيا فصلبتهم على الخُشُبٍء فأهينوهاء فأهنأ ما 
تكون اذا اوها 

وقالهاللشميق كيناوة "اكوا التكازة» :نا يا لتحي افلويت لماه يعن الدنياء.: 

وقال: بقدر ما دن لديا فكذلك تُخرجٌ هَمّ الآخرة من قلبكء وبقدر ما 
عزن [التضورةة فكذلك تُخرجٌ هَمَّ الدنيا من قَلبك . 
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وقد روينا أن عيسى عليه السلام قال: لا تَتَّخَذوا الدّنيا رَبَأً فتتَّخِذكُم الدنيا 
بيداً» اعبّروها ولا تعمروهاء واعلموا أن أصلَ كل حَحطيئةٍ حب الدّنياء ورب شَهُوة 
أوردّتْ أهلها حُزناً طويلاً. ما سَكنّت الدنيا في قلب عبدٍ إلا التاط قلبُه منها بثلاث : 
شغل لا يّنفك عَناؤه وققر لا يدرك غناؤه» وأمل لا يدرك مُنْتَهاه. الدّنيا طالبةٌ 
ومطلوبة» فطالب الآخرة تطلبه الدّنيا حتى يُستكمل فيها رزقّه؛ وطالب الدّنِيا تطلبه 
الآخرة حتى يّجيء الموتٌ فَيأخذ بِعْدُّقِهه يا مَعشر الحواريّين» ارضوا بدَنِيءٍ الذّنيا 
مع سلامة الدّين» كما رضي أهل الدَّنيا بدَنيءٍ الدّين مع سلامة الدّنيا. 

أخبرنا أحمد بن محمد المذاري قال: أخبرنا أبو علي ابن البَنَ قال: أخبرنا أبو 
الحسّين بن بشران قال: حدثنا ابن صَفْوان قال: حدثنا عبد الله بن محمد القُرشي 
قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا سَيَّار قال: حدثنا جَعفر قال: حدثنا 
وانسين دواو قاله1 فان ا قوير اننا 1 1 مالف تامو رضي ا * 
اناق تقادى. ٠‏ تمق كلتها: إن يوم اميه ف يارت ل احص ا وارتك اتم؟ 
فيقول لها:اسكتن يا لآ.شى 2ه اسكتن .يالا شغ 

قال القرشي: وحدثنا محمد بن علي قال: حدثنا أبو إسحاق قال:.سمعتٌ 
الفُضيل يقول: تجِيء الدُّنِيا يوم القيامة تَتَبَخْتَر في زينتها ونُضرتهاء كُتقول: يارب» 
اجعلني لأحسن عبادك داراً. فيقول لها: لا أرضاكِ له» أنتٍ لا شَيءء فكوني هباءً 
منثوراًء فتكون هباءً منثوراً . 


2 ل 





م بيان > ىح 
صفة الذنيا بالأمثلة 


اعلم أن الدنيا سريعةٌ المّناءء قريبة الانقضاءء تعد بالبّقاء ثم تُخلف في الوفاءء 
لتقا :| لنهاء تراهنا بسناكنة له 28 ووس سسا قو نتيا عنقا .وم تمل ارتسا لا سوريها : 
ولككن: التاكلر إلهنا (5 نهم بحر كقهاك: امنا تح سد القفيانها «ومانها الكل فزن 
مُتحركٌ في الحقيقةٍ ساكنٌ في الظاهرء لا تُدرَكُ حركته بالبّصر الظاهر بل بالبصيرة 
الباطنة» ولما ذُكرت الذّنيا عند الحَسَن البصري أنشد : 
أحلامٌ تومأو كظ ل زائل إن اللي يمشلهها لا يخدع 
1 ا 5 0010 
وكان الحسن [بن على رضي الله عنه] ' يتمثل : 
يا أهل لذات دذنيا لا يقاء لها إن اقغفراراً يظل زاقل حمسن 
ونزل أعرابي بقوم فقدّموا له طعاماً. فأكل ثم قام إلى ظل حَِيمةٍ فنام» فاقتلعوا 
الخيمة فأصابته الشمس فانتبه فقام وهو يقول : 
أل الها النذنها كنطم تبييقة. ولائة ببومبا ان للك اير 
وقال آخر: 
إن انحر تاجياه اعيو تمي الالتحييك عديا حم عرور 
معالٌ آخر '”': الذدّنيا من حيتٌ التّغرير بخيالاتها ثم الإفُلاس منها بعد إفلاتها 
5 خيالاات المنام وأضنات الأحلام. 
قال يونس بن عُبّيد: ما شبّهت الدّنيا إلا كرجل نامَ» فرأى في مُنامه ما يكره وما 
010 في النسخ : (وكان يتمثل) والمثبت من الإحياء والإتحاف. 
(0) تحرفت في الأصل إلى: (وقال). 
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+اتنينها خ و كدلك انتب رمقل هنذا تولهية الاي قناة»فرذاأماكوا جهو 
والمعنى: أنهم ينتبهون بالموت وليس في أيديهم شيء مما ركنوا إليه وفرحوا به. 
وقيل لبعض الحكماء: أي شيءٍ أشبه بالدنيا؟ فقال: أحلامُ الثّائم . 





مثالٌ آخر للدنيا في عداوتها لأهلها وإهلاكها بَنيها: اعلم أن طبع الذّنيا التَّاظف 
ال00 اول والتوضل إلى الإهلاك آخراًء فهي كامرأةٍ تتزيّنُ للحُطاب حتى 
إذا لكضتهع ذبحتهم 
ش يوا 0 عن محم المذارى قال أخيزنا الحسن نه أخمدادة البَنا قال : 
أخيرنا ان شراق نان خرن ابن عدوا نااقالكة أخيرنا اب كر القرقى اال سيدق 
ألوعتى اطاي قالمه مدنا هيه الجمع التعارى عن تتداد عمسن ابن رن 
رأى الدّنيا في صورة تجوز مهَتّْماء عليها من كل زيئنةٍ فقال لها: كم تزوجت؟ 
تالكا ا حعييي قال ضيبي مو ا او د بل كلهم 
فتلت . فقال عيسى عليه السلام : 520 لأزواجك البافنه كتن ١7‏ يختوعيون 
بأزواجك لباقي اك باكيم وزعدا راهنا ولا شش15251 

مثال آخر في مُخالمٌة بايلنها لظاهرها : 


اعلم أن الذنيا مرينة لواف شي الترائن تشبه عجوزاً مزيّنة تَخدّع النّاس 
0 فإذا كشّفوا قناعها بوراترا على باياني بانت لهم قبائحهاء فندموا على 
ل قال: أخبرنا التحيو نيه احمون الا قال: 
أخبرنا ابن بده قال : ١‏ أخبرنا بن 00 قال: حدثنا بكرم 0 حدثنا 
عياض د قال ا عباس : يوت لذن 0 ال مي 20 
روقاء. أنانينا بأدية» مَشَدَّهٌ خلقهاء فتشف لي الخلامق فيال : تعرفون هذه؟ 


)١-١(‏ سقط من (ظ). 
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فيقولون: نعود بالله من معرفة هذه. فيُقال: هذه الدّنيا التي تناحرتم عليهاء بها 
تقاطعتم الأرحام» وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم. ثم تقذف في جهنم فتنادي : 
يا رب أين أتباعي وأشياعي . فيقول الله عز وجل : ألحقوا بها أتباعها وأشياعّها . 

قال القرشي: وحدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا رَوْح بن عُبادة قال: 
حدثنا عوف عن أوفى بن دَلَهم عن أبي العّلاء قال: رأيت في الوم عجوزا كبيرة 
تغضّئَة الجلد» عليها من كل زينة الدنياء والنّاس كوف عليها مُتَعجبونَ يرون 
إليهاء فجئت فنظرث» فعجبت من نظرهم إليها وإقبالهم عليهاء فقلت لها: ويلك 
من أنت؟ قالت: آما تعرفق؟ :قلت الأ ها أدرك ,ما انس ثالث افإنى آنا الدنياء 
قال: قلت أغود بالله من شَرّك .. قالّت: فإن أحببت أن تعاذ من شرّىئ. فأبخض 
الذرهم . 

قال القُرشي: وحدثنا إبراهيم بن سعيد الججوهري قال: حدثنا سَُفْيانَ بن عُيَينَة 
قال: قال لي أبو بكر بن عَيِّاش: رأيتٌ الدّنيا في التّوم عجوزاً شمطاء''' مشوّهة 
حخدياء . 

وحدثني غير إبراهيم بن سعيد أن أبا بكر بن عياش قال: رأيتُ في النُوم عجوزا 
تتلاء مشوّهة : تصمق بيديها. و خلفها ل يتبعونها ويسعفون ويرقصون, فلما 
كانت بحذائي أقبلت علي فقالت: لو ظَفِرتٌ بك صنعت بك ما صنّعت بهؤلاء. 
قال: ثم بكى أبو بكر وقال: رأيت هذا قبل أن أقدم إلى بغداد. 

قال الفُرشي: وحدثنا محمد بن علي قال: حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال: 
سمعتٌ الفضّيل قال: بلغني أنْ رجلاً عرج بروحه فإذا بامرأةٍ على قارعة الطّريق 
عليها من كل زينة الحلي والقياب» وإذا لا يمر بها أحدٌ إلا جَرحتهء وإذا هي 
ديرك كانت أيه شيء وآة النافى وإذا أقبلت أقبح شيء » عنهوزا خمطاء رَرقاء 
قنضاء) فقلفكة أغوة بالل قاف قالكت؟ لازاه لا بعيدك آله فى لشف 
الدرهم: قال قلف من أنك؟ قالت آما تغرفتى ؟ فلك ل + الت آنا الذنيا: 


(5): لحرن الاأصل: 


د ا 


مثال آخر للدنيا وعبور الناس بها : 

اعلم أنَّ أحوالك ثلاث: حالة لم تكن فيها شيئاً» وهي ما قبل أن توجد»ء وحالة 
أخرى. وهي من ساعة موتك إلى ما لا نهاية له من البقاء السَّرمّدء فلنفسكَ وجو بعد 
مُروجها من البَدَنْء إِمّا في الجنّة وإمّا في النّارء ثم تُعادُ إلى بَدَنكَ فتّجازى بعملك 
وتسكن إحدى الذدَّارين وهو الخلود الدّائم» وبين هاتين الحالتين ‏ أعني ما قبل 
وخوواك ودا ناد عوتاقن ها للا مخوسيطاة نوس آنا سياناك في لتقا فانظر إلى قناز 
زمانها وانبهُ إلى الحالتين تعلم أنه أقل من طَرْفةٍ مين في مقدار عمر الدُنيا. . 

ومن رأى الدّني''' بهذه العّين لم يكن إليها ولم يُبالٍِ كيف تَقضّث أيامّه بها في 
صروضي اروسة ورناهة ولهذا لم يَضّع رسول الله يك أنه على لبنةٍ ولا قصب 
على قَصَبِةَ» وقال: «مالي وللدّنياء إنما مَل ومَمّل الدّنيا كراكب قال تحت شجرةٍ 
3 وتركها»» وقال ككِهِ: «ما الذّنيا يلاع إلا اريم يجعلّ أحذّكم إصبعه 

في اليم فلينظر بم ترجع". 

وإلى هذا أشار عيسى عليه السلام حين قال الدنيا قنطرةٌ: فاعبروها ولا 
تعغمروها. وهذا مَثل واضح. فإن الحياة الدذني مَعبر إلى الآخرة» والتهد شو ارك 
الأول على أول القّنطرة» واللَّحْدُ الرّكنُ الثاني على آخرهاء ومن النّاس من قد قطع 
نصف القنطرة» ومنهم من قطع ثلثيهاء ومنهم من لم يبقّ له إلا خطوة واحدة وهو 
غافل عنهاء وكيف ما كان فلا بد من العُبور» فمّن وقف يبني على القنطرة ويرّينها 
بأصنافي الرّينة وهو يُسْتَحتُ للعبور» قَهُو في غاية الجَهْل والحمْقٍ. 


مثالٌ آخر للدّنيا في لين مأحَذِها وخُسُونّة مَصْدرها : 








اله أنَّ أوائل الدّنيا تبدو هَيّنةَ ليّنةَ» فإذا خاضٌ فيها الخائضٌ واستطابها 
أهلكته . ما اا ارب ب ع وي 


ماس 


ا 


)١(‏ قبلها في الأصل: (مقدار). 
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12 النراائيا ني الى الكلاضي بن يبانيا يبد الخرض‎ ١ 
ذل كلقي اليه الثنيا راق الببلااما عن الما كاذ لمن تاي يالب‎ 

وظنَّ أن قدميه لا تبتل. 

قال أخى : كل ما بقي من الدنيا وقلته بالإضافة إلى ما سبق كمثل ثوب شُقَّ من 
أوّله إلى لخره :في تاها يخيوا في أخبره: فيوشيك ذلك الخيط أن ينقطع . 

مثال آخر لتأدية علائق الذّنيا بعضها إلى بَعض حتى تُهلك صاحبها : 

قال عيسى ابن مريم : مثل طالب الدّنيا كمّثل شارب ماء البّحرء كلّما ازداة 
شُرْباً ازدادٌ عَطَشاً حتى يَقثُله .. 


ا 


مثالٌ آخر لمخالفة آخر الدّنيا ) وله إذ 5 ل و1 00 

اعلم أن شهوات الدّنيا في القلب لذيذة كشهوات الأطعمة في المَعدة» وسَيَجِدُ 
العبدُ عند الموتٍ لسّهوات الدّنيا في قلبه من الكراهة والنَّنٍ والقبح ما يَجده 
للاطعمة اللّديذة إذا انتهّت في المعدة غايتهاء :وكما أن الأطعمة كلما كانت لذ 

لبها اكد 0 وأظهر حلاوةً كان رَجِيعْها فد تكذلك ك4 شهرة كانت في 

التفسن أل وأقوى فتنة”''» فالتَّأَذَي بها عند الموت أشدّء كما أن تَمَجُمَ الإنسان 
بمحبوبه إذا فقد يَقوَى بقدر محبة المحبوب. 

.قال عله للصحاك بخ سنبان"': «ألسّت تؤتى بيطغامك وقد مُلْحَ وقرّح2"7 ثم 
لحرت عليه انبج و نوات اال دسل قال قزل نما اتسين انان إلى هنا قد 
ليك قال انان الله عز وجل ضَرَب مَثَلِ الدّنيا ما يَصير إليه طعام ابن آدم)7)) 


وكان بعض السَّلف يقول لأصحابه: انطلقوا حتى أريكم الدّنيا. فيَذْهبُ بهم 
إلى مَرْبَلةٍءِ فيقول: انظروا إلى ثمارهم ودّجاجهم وعَسَّلهِم وسَمْيِهم. 
(1) تحرفت في الأصل إلى : (فيه). 
00 3 من عمال النبي كط على الصدقات» وفيل : كان سسّافاً لرسول الله ع 


0 قرّحَ: أي أَصِلحَ بِالقِرُح» وهي الأبزار التي توضع في القدر. 
20 أخرجه حفن (151/40) والطبراني في الكبير .)84١4(‏ 
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مثالٌ آخر للدّنيا وأهلها في اشتغالهم بتتعيمها عن الآخرة» وما يعقبهم ذلك من 
الحسرات: 


اعلم أن تقل أهل اليا في غفلتهم َع قوم ركبوا فين فانتهث بهم إلى 
جزيرة» فأمرهم المَلاح بالحُروج لقَضا لقضاء الحاجة» وَحَذّرهم الإبطاء. وحَوَّفهم مُرور 
السّفينة واستعجالّهاء فتفرّقوا في تّواحي الجزيرة» فقضى بعضهم حاجته وبادر إلى 
السفينة» فصادف المكان خالياً: فأخرٌ أوسع الأماكن وألينها وأوفَّقَها لمُراده. 
وتوقف بعضّهم في الجزيرة يَنظر إلى أزهارها وأنوارها العجيبة ونغمات طيرهاء 
وَحُْسْن أحجارها ومعادنهاء ثم تنبّه لخطر قَوْتٍ السّفيئة» فرجع فلم يُصادف إلا 
مكاناً ضَيِّقَاٌ فجلس فيه. وأكبّ بعضهم على تلك الأحجار الممتتهيتة :وال زهاز 

لفائقة» فحمل منها جملة ٠‏ فلما جاء لم يُجد في السّفينة ' إلا مكانا ضيقاًء وزاده 
ما حمله ضيقاً» فصار محموله ثقلاً عليه ووبالاًء ولم يقدر على تبذهء ولم يجذ له 
في السّفينة وضع" ٠‏ فحمّله على عُنقه» فُندم على أخذه. الويشتع ال ثم 
ذتلك الا رهاى: وتغرنث أر ايكيا ءواذاء شسهاة وتَولّج بعضّهم في تلك الغياض ونّسيَ 
السّفينة وأبعد في تنرُِه حتى إِنَّ الملاح نادى بالنّاس عند دفع السّفينة فلم يَبِلْف 
صوته لاشتغاله بملاهيه» فهو تارةً يتنا ولنهق النمر: وتارةً يشم تلك الأنوارء ناد 
عد يدن جاه ل ا ا ا 
نكبة 7 تلحقه غير مُنفكُ عن شوك يت 2 يتشبِّتُ بثيابه ويدخل في قَدمَه وعُْصن يَجرحُ بَدَنه 
0 يخرق ثيابه ويّهتكُ عورَته 1 صوتٍ هائل يفزع منه» فين هؤلاء من لَحِقَّ 
السفينة ولم يبقَّ فيها موضع. فماتَ على السّاحلء ومنهم من شَّعَلهِ لَهوّه فافترسته 
السّباع» ومنهم من نَهّشته الحَيّاتَء ومنهم من تاه فهامٌ على وَجهه حتى هلك . 

فهذا مَكَلَ أهل الدُّنيا في اشتغالهم بحُظوظهم العاجلة ونسيانهم مُوردهم وعاقبة 
أمرهمء وما أقبح بالعاقل أنْ تَعْرّه أحجارٌ وتَباتٌ يصير هشيماًء فهو شاغل له في 
الدّنيا بالخوف عليه والحُرْنٍ لفقده. ثم يصيرٌ عليه عند رَحيله وَبالاً ولا يَصحبه 








* 
سكد . 


هو و 


(1-) سقط من (ظ). 
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. مثالٌ آخر لاغترار الحَلق بالدّنيا وضّعفٍ إيمانهم بالآخرة:. 

أخبرنا أحمد بن محمد المذاري قال : اخير نا الحسية : يرق مك ام الننا قال: 
أخبرنا ابن بشران قال: أخبرنا ابن صَفوان قال: اخيرنا ابو تكرءون عبيد قال:: 
أخبرنا إسحاق بن إسماعيل قال: أخبرنا روح بن عُبادة قال: أخبرنا هشام بن 
حَسّان عن الحَسَن''2 قال: بلغني أن رسول الله كلِ قال لأصحابه: 0 
وتااام بالقنا امكل ار جلكرا انان خيرم على اث لبوا ماتيا مها 
أكثر أو ما بّقيَ أنْمَدوا الرّاد1© 00 ضير ' وبقوا بِينَ ظهرائي المّفازة لا زَادَ 
ولا حمولة» فأيّنوا بالهُلّكةِ» فبينما هم كذلك إِذْ خرج عليهم رجلٌ في حُلَةِ يَقطُ 
رأسه فقالوا: إن هذا قريبٌ عهدٍ بالرُيف» وما جاءكم هذا إلا من قريب؟ قال: فلما 
انتهى إليهم قال: يا هؤلاء. قالوا: يا هذا. قال: علامٌ أنتم؟ قالوا: على ما تَرى. 
قال: أرأيتكم إِنْ مَديتُكم إلى ماء رَواءٍ ورياض حُضْرٍ ما تعملون؟ قالوا : لا نعصيكٌ 
ا . قال: : عهودكم ومواثيقكم بالله. قال: فأعطوه غهودّهم ومواثيقهم بالله لا 
تفصيوته قينا نال فأوردهم ماءً رَواءَ ورياضاً حُحضراًء قال: فمكث فيهم ما شاء 
اشوتى قال نيا غولاع قالواةنيا هذا قال الاسين. الوا إلى أين؟ قال إلى 
ماء ليس كمائِكُم وإلى رياضٍ ليست كرياضكم. قال: فقال جل القّوم؛ وهم 
أكثرهم : والله ما وَجدنا هذا حتى طَتَنَا أنَا لن جد وما نصنع بعيش خير من هذا؟ 
قال: : وقالت طائفةٌ منهم وهم أقلهم : ألم تَعغظوا هذا الرجل عهودكم وموائيقكم 


ليم شيعا ؟ وقد صدتكم في أزل حلت 3 كاك فى أخرة. 
ابر تاعمد الأزله قال أخيرنا الذازودى» قال : أعبيون ادن اعدو 
قال: حدثنا الفِرَبّريء قال: حدثنا البخاري» قال: حدثنا أبو كُريب» قال: حدثنا 


00 أي الحسن البصري . 
(0) أنفدوا الزاد: فني زادهم . 
() حسروا الظهر: أي أعروهء وهو كناية عن هلاك ما يركبونه. 


ل ل 





ا اسافة اد عن أ بردة؛ عن أبي مو سى رضي الله عنة ) عن النبي وك 
قال: (إِنّما مَثَلَى ؤمثل ما بعثنى اللهُ به كمثل رجل: أتى قومّه فقال: يا قوم» إني 
رانف الحيةة وكين ادو الى أن الكل الشوتان ا تالتبجاق تاطاعه ظاتفة ين قزم 
فأذنجواء وانطلقوا على مَهِلِهِمء فَتَجواء وكذبته طائفةً منهم. فأصبحوا مكاتهم. 
فصبحهم الجيش» فاهلحهم والجتاحيية فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به. 
ومَثّل من عصانى وكذب ما جئت به من الحق». أخرجاه فى الصَّحيحين. 

ا ا اقل انا ل 1 |5راء 

مثال اخر لتنعم الناس بالدنيا ثم شدة تفجعهم على فراقها : 

اعلم أن مثل الناس فيما أعطوا من الدنيا مثل رجل هيّأ داراً وزيّنهاء ودعى 
الناس إلى داره وعدا بعل واحد. وكان يُقَدَم ع الداخل طبقا من ذهب عليه مجمر 
عود» فيتطيّب به ذلك الداخل» ثم ينهض عنه إلى مكانه شاكراً لصاحب الدار» 
فدخل رجل» فقدّمه إليه ليتطيّب بهء فظن أنه قد وَهّبه له» فتعلّق قلبه بذلك» فلما 

وكذلف دمن غرف شن الى الرنياء عدم أنه ذا اقينافة: سبلت فلن 
المجتازين لا على المقيمين» ليتزودوا منهاء وينتفعوا بما فيهاء كما ينتفع 

1 : - 222 0 5 0 5 1 
المسافرون بالعواري ٠‏ ولا يصرفون إليها كل قلوبهم. فتعظم مصائبهم عند 
فراقهاء وهذا المعنى الذي نبَّهت عليه أمَّ سُلَِيم حين مات ابنُها؛ أخبرنا هِبةٌ الله بن 
محمدء قال: أخبرنا الحسن بن علي» قال: أخبرنا أحمد بن جعفر»ء قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمدء قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا بَهْرْء قال: حدثنا سليمان بن 
المغيرة» عن ثابت» عن أنس رضى الله عنه قال: مات ابن لأبى طلحة من أم 
م فقالف لأ علي لك تحذتوا آنا أطلحة رابنه: حنتن أكون آنا اخرتةه قال فجاء 
فَقَرَّيف إليه عشاة :فأكل وشريي قال3 تلفت له أحسن ما كانت تضم قبل 
)١(‏ تصحف في الأصل إلى: (يزيد) . 
45 لبيك فى 00 
() العواري: جمع عاريّة» وهي ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك . 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


ذلك» تر بيه ؛ فلما رأت أنه قد شَبع وأصابَّ منها قالت: يا أبا طلحةء أرأيتَ لو 
أن قوماً أغاروا عاريتهم أهل بيتٍ» فطلبوا عاريتهم. همد قال: لاء 
قاليق :اتيت ابتك 





ربع المُهلكات / كتاب ذم الدنيا لاماي 


حقيقة الدنيا وماهيّتها والمذموم منها والمحمود 


قد سمع حَحَلقٌ كثير ذم الدّنِيا مطلقاًء ٠‏ فاعتقدوا أن الإشارة إلى هذه الموجودات 
التي حُلقت للمنافع فأعرضوا عن ما يُصلحهم من المطاعم والمَشارِب» وقد وضع 
الله سبحانه في الظّباع تَوَقَانَ النّمْس إلى ما يُصلحهاء فكلّما تاقّت مَّعوها طَنَاْ منهم 
نهذ عو جراد وجها مجر نا لشي تا هاا عل اليف نين ونه او 
ذلك لقلَةٍ عدم بالمراد وسوء القّهم للمقصودء ونحن تصدع بالحق من غير مُحاباة 
فنقول : الا" ظ 

اعلم أن الدنيا عبارة عن أعيان موجودة. للإنسان فيها حظّء وهي الأرض 5 
عليها ٠»‏ فإنَ الأرض مسكن للآدمي» وما هيماي المويظت ومّشرب ومنكح». 
وقد ججعلت المعادن فيها كالحّزائن فيها ما يحتاج إليه؛ يكن لفاك لترقة و كسوقه ‏ 
ومصالحه؛ والحيوانات ليأكل من لحمها ويَسْتَسخْر بعضّهاء كل ذلك عَلَقّ لراحلة 
يَدَنه السائر إلى الله عز وجل» فإنه لا يبقى إلا بهذه المصالح. 007 تبقى النّاقة 
فى طريق الحج إلا بما يُصلحهاء فمن تناول منها ما يُصلحه على الوجه المأمور به 
ترم ول له :ومن أخلامتها فرق الساعة ركنت لت زوروقع الذم فيل و ضيفت إلى 
اللاننا تجو را : 

وليس للشّره في تناول الدنيا وجٌ؛ لأنه يخرج عن النفع إلى الأذى ويشغل عن 
طلب الآخرة» فيفوت المقصود. ويصير بمثابة من أقبل يَعلف الناقة ويرّد لها الماء 
ركد غلنها الوا الثيات» وى أن الرئفة قتاسارس تإنه يقن قفن الادية فريس 
جر عفر ينذا ش 


ولا وجة للتقصير في تناول الحاجة من الدنيا؛ لأن الناقة لا تقوى على السّير 


22101 55 


ولمّا كانت الحاجة إلى المطعم والملبس والمسكن ضرورة افتقر الناس إلى 
الفلاحة والجياكة والبناء» ثم احتاجت كل صناعةٍ من هذه إلى الألات كالحدادة 
والنجارة» ثم احتاج الناس إلى الاجتماع إذ لا يكفل كلّ شخص منهم بجلب جميع 
مصالحه. وحصل التَناسّل وتولّدت الخصائم, فَافْتَفَروا إلى سايْس» ثم قد تخلو 
بعض البلدان عمًا يحتاج إليه فألقي في قلوب التجار الحرص فجلبوه» ومن الناس 
من يعجز.عن صناعةٍ لمكان التكاسّل» فيحتال في أخذ ما ليس له أو في فتح باب 
الك ظ 


0 لي 0 الدنيا اللنادل إلى أن يي عن ا 0 0 
أن اس دفمُ بالإبادم ا ود باينا م على الفناية أناهذا 
ا باب كيه ه ونوا ما يع ل وخلقً هم م 
يأكلون» فهم يعملون طول التّهار ليأكلواء ويأكلون ليعملواء وتلق همهم في 
اجتلاب ما يوجب لهم المدح والعناء والتّفاخرء وانهماك هؤلاء كلّهِم على ما 
انهمكوا عليه يُخرجهم إلى الكثر والسَسّد والشرَه وغير ذلك من الأخلاق الدسيحة: 


افهنا يان أن ضرورة القيش > داك كبن ا 


فقال: اندها دار بك الى شدي مساا و ومطلب نج لمن 
سالمهاء فيها مساجدٌ الله ومَهبظ وَحيهء ومصلّى ملائكته» ومَتجرٌ أوليائه» فيها 
اكتسبوا الرحمة» وربحوا فيها العافية» فمن ذا يَذْمّها وقد آدَنَتْ ببَبُنهاء ونّعت نَفْسها 
وأهلّهاء فمثلت ببلائها البلاء» وشوّقت بسرورها إلى السرور تخويفاً وتحذيراً 
كفي .ندنيها قوم غداة النّدامة» وحمدها آخرون ذَكُرَنْهُم فذكروا ووَعظَتْهم 
نانتهوا » أناتهنا:الذام. للدنيا :لمكا بمغريرها نتن اسعدكت اليك يل :فت عرتلك؟ 


)١(‏ العذية: حرفة السائل المُلح الذي تكمّف الناس» وهي الشّحاذة. 


ربع المُهلكات / كتاب ذم الدنيا ا 


أستازل اباتك فن الثرى؟ أم بمضاجع آمياتلك فى البلى ؟ كم زابت مروونا : كم 
غللت بركنيك علا ؟ كو مضت يديك فريقيا تففى له الثناء: وتستروض تله 
الأطبّاء؟ لم تنفعه بشفاعتك, ولم تُسعِفّه بطلبكء مَثَلتْ لك الدنيا غَداةَ مَصْرعِهِ 
مصرعّك ومضجعه مضجعك. ثم التمّتَ إلى المُقابر فقال: يا أهل العُرْبة وأهل 
القرية» نا اندو فقن يتتكتفه :وان" الأهوا ل :تقد اينيك وان الأواج فنا قن 
نكحَتْ يباو ا ثم التفت إلى أصحابه فقال: أ 

لو أَذْنَّ لهم لأخبروكم أن خير الرَّا التّقوى” 


ولمّا تنبّة أقوامٌ للإعراض عن الدّنيا 57 فيها حَسَّدهم إبليس فقسمهم 
طوائف؛ فمنهم طائفةٌ أراهم أن الصَّواب تعجيلٌ الانتقال عن الدنيا إلى الآخرة. 
فإن الواصل إليها سعيد كيقّما وصل» فقتلوا أنفسهم ليتخلّصوا من الدنياء وعلى هذا 
عناعة نمق أهل الوزن ينوكمرة على العان ورةكلوك الوم ظلنا متهم أنهم يتخاصون 
بذلك من محن الدنيا . ظ ظ 


هد 


ومنهم 0 أُوَهمَهُمْ أنه ا ند مرق :رياضة تمينت الصفات النشرية وتقلفيا 
الكراك فشْدّدوا فى المجاهدة على أنفسهم حتى هلك أكثرهم قد الرياضة. 

ومن هؤلاء من بالغ في الرياضة فرأى أن الطَلبعَ لا ينقلع» فتوهّم أن ما كلفه 
الشرعٌ محالٌ فوقع في الإلحاد» ووقع لبعضهم أن هذه المجاهدات لا فائدة فيها؛ 
لأن الله تعالى مستغْن عنها فلا تنفعه طاعة ولا تَضرَه مّعصيةء نلكو | فسلك 
الإباحة وطووا بساط الشوعة وظنْوا أن ذلك من صفاء توحيدهم حيث اعتقدوا أن 
الله مسْتَغن عن عبادة عباده . 

وظنَّ آخرون أن المقصود من العبادات المجاهدة حتى يصل العبد بها إلى معرفة 
الله فإذا حصلت المعرفة فقد وصل» فاستغنى عن التَّعبء وزعموا أنه قد ارتفعَ 
)١(‏ ذكره ابن أبي الدنيا في (ذم الدنيا) )١51(‏ وابن رجب في جامع العلوم والحكم ١944/7”‏ - 

05 واليعقوبي في تاريخه 87 . 
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تعاب ان درن الله أن راي اه وإنما التكليف على العَوام. وَتَّمّةَ ظرقٌ 
غير خلة عن هذا الجعننى قد ذكزتيا :فق كتانن المسمى تلسن إنليين» وإنما الطريق 
العليج المَحَبَة الوسطى وهو أن تأخدَ من الدنيا قدرٌ ما تَحتاحُ إليه من الزاد للسلوك 
وإن كان مُشتهئ» فإن إعطاءً النّفْسٍ ما تّشتهيه يه مما يُصلحها عون لها وقضاءٌ لحمّهاء 
فقد كان سُفيان الثُوري يأكل في أوقاتٍ من طَيّبٍ الطعام» وكان إذا سائّر كان في 
ا اب من ب ا ريا 8 علو > 61١7‏ 2008 و واء ع2 2 1 5 
سُفرتِه حَمَل مَشُوي وفالودذج”''» وكان إبراهيمٌ بن أدهم يأكل من الطيبات في بعض 
الأوقاتء ويقول: إذا وجدذنا أكلنا أكلّ الرجال» وإذا فقدتا صَبرنا صبر الرجال . 

ولتنظر في سير الرسول كَِلِ وأصحابه فإنهم ما كانَ لهم إفراط في تناول لديا 
ولا تفريظ في حقوق النفوس» بل كانوا أَمّهَ وسطأء ٠‏ بل ين فض ا كلتم خط التفس 
في المشتهى» فإن كان في حَطَّلها حِنْظها وما يُقيمها ويُصلحها ويبسطها لير فلا 
ينبغي أن تمئّع منه وإن كان حَظَها مُجرّد شهوةٍ ليست متعلقة بمصالحها المذكورة» 
فذاكَ حَظ مذمومء والرّهد فيه يكون. 

وينبغي تعويد النّْس الرّهد في بعض الحَظ الأول ُخصوصاً في بداية رياضتها 
لعلا تتعوّد الانبساط فن الشهوات كما قال غمر وقد أتى بشربة عسل : اعزلوا عتى 
تحبا نه 

وفي الججملة ينبغي لكّ أن تقوم بالقسط في حفظٍ النّفس فلا تمنعها من حظوظها 
0 تقوى به على التّقوى. ولاتظلقها فيما يُحَْافٌ ض”َرًّره من شَهواتِهاء فإن الوادي بين 


آخر كتاب دم | م الدّنيا 


مقف 
40 )اها ره 


)١(‏ الفالوذج: حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل أو من النّشاء والماء السكر. 


ربع المهاكات / كتاب ذم البخل وذم حب المال : 





البّخَل وذمُ حب المال 


د و 
6*مطا 


الحمذ لله الذي ابتلى عبادّه ببَلوى المال لينظر من استقامَ منهم مِمَّنْ مال. 
فبعضهم بالإكثار منه وبعضهم بالإقلال» وبعضهم بأَخَذِهِ من الحرام وبعضهم من 
الخلال.» ودرجح ش كُسبهم له الحرصّ والقناعة والجود والبخل فاختلفت الحال. 


حمدّه على بُلوغ الآمال» وأشهدٌ أنَّ كل معبودٍ سواه مُحال» وأصلّي على 
رسولة حسمن أخترف ادمة فال .وقال”'2. وعلى امحايه وال عير الو ضلةة قدو 
بدوام الخدر والأصال» 0 


شَكها بعبلة ؟ نيا إدا فقِدّت وَ و قع الفقرُ الذي كاد يكون كُثْراً: وإن وععدت: حي 
متها الطقان: 

واعلم أنَّ المال بعضٌ جزاء الدنياء والكلام فيما يتعلق بالدّنيا يعم المال إلا أنا 
فردنا دك غوائل المال وآفاته في هذا الكتابية إِذ للإنسان من فَقَدِه صفة الفقرء 
ومن وجوده صفة الغنى» وهما حالتان يحصل بهما الاخثبار والامتحان» ثم للفاقد 
حالتان: القناعة كوو سكف 0 اده محمودة». 00 


أ 


)01 07 (ظ) ما نصه: (قوله: قال وقال» الأول من القيلولة والثاني من القول) . 


5000 0 


الحالتين. وللواجدٍ حالتان: إمساكٌ بحكم البّخل والشْحٌ» وإنفاق. وللمُنفقٍ 
حالقانة كدو وانتار» والمحموة الاقتضناف وهده أموز انقدية و كفنت القطام عو 
ونحن نشرح ذلك فى أربعة عشر فصلاً إن شاء الله تعالى, وخئ: 
بِيان ذم المال» ثم مدحهء ثم تفصيل فوائده وآفاته» ثم ذم الحرص والطمع». 
ثم علاجهماء ثم فضيلة السّخاءء ثم أخبار الأسُخِياء» ثم ذم البُخل» ثم أخبار 
البُخلاءء ثم الإيثار وفّضلهء ثم حدٌ السّخاء والبخلء *'ثم علاج البخل'"» ثم 
مجموع الوظائف في المال» ثم ذم العِنّى ومّدح الفقر. 


. سقط من (ظ)‎ )١-١( 


ربع المهإكات / كتاب ذم البخل وذم حب المال لق 





ش 
م بيان 2 ٠‏ 


ذم المال 


اعنم آن"الحال ليدم لذانه كنا قلنا"في «الدانيا ».بل رقم الذة المختى من الآدمك 
يتعلق بالمال» فَيُتجوزُ بإطلاق ذم المال» وذلك المعنى إمّا شدَّة الحرص على طلبه 
أو اتناو لةسهين غير حِلّه أو حبسه عن حقهء أو إخراجه في غير وجههء أو المفاخرة 
والمباهاة به» قال الله عز وجل : «أنَّمَا أمَولْحكم وأوَلدَكُمْ فِتَّنَة» [الأنفال: 18“ 
وقال: «ؤلا تُلهك مركم و َوَلَدْكُمْ عن ذِكَر ّيه [المنافقون : 5 وقال: مكل 
إن لانن لط () أن نَاهُ أَتفق 469 [العلق: > 7]. وأخبرنا الكروخي قال: أخبرنا 
أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي قالا: أخبرنا الجراحي قال: أخبرنا المحبوبي 
قال: أغقيرنا الترمدىقال: أخترنا سويد بق نصير قال :-أخيرنا عبد الث يق الحبارك 
عن زكريًا بن أبي زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن سّعد بن زرارة عن ابن كعب 
ابن مالك الأنضاري عن أبيه قال + قال رسول الهيكه: «ماؤئبان جائحان أريلا فى 
خنع بأفكد ليامن خرص اللمره علن "لمانو الشرك لويعةةر فال العرمدى يدا 
000 

وفي الصّحيحين من حديث أبي ذَرّ قال: أتيتُ رسول الله يَةٍ وهو في ظل 
الكعبة فقال: لهم 00 وربٌ الكعبة» هم الأعبو ونه علس مَنْ هم؟ ال 
«الأكثرون [أموالاً]'' إلا مَنْ قال في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا"" . 

وقد كان السلفٌ يخافون فِتنةَ المال فكان عمر بن الخطاب إذا رأى الفتوح 
تكن وقول مااعيق لهذا عن شوقن ابي لكر لك" أراذهالهها :واعطاقم عمر 
إرادة الخير له. 


030( ا اعغطن اغية: يميئة أوكيها لهو اما منه:: 





2 منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 
اس ابس هس لشت ا ا ل سا اف اذك ##ذ#ذ# ا ا ا ا اا ا رارك 


وكان يقول: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «لاتفتّح الدّنيا على أحدٍ إلا ألقى الله 
ينهم الغدارة .والكتهناك إلى يوم التيافة وان أخفق من ذلك 

ولما بعث عمر رضي الله عنه إلى زَينبَ بعطائها قالت: اللهمٌّ لا يدركني عطاٌ 
عمر بعدها. 

وقال يحيى بن مُعاذ: الدّرهم عَقربء فإن لم تُحسن رُقيتّه فلا تأخذه. فإنه إن 
لدغكَ قَتَلك سمّه. قيل: ما رقيَتّه؟ قال: أخذه من جِلّه ووضعٌه في حَقَّه . وقال: 
مُصيبتان لم يُسمع الخلائق بمثلهما للعبد في ماله عند موته. قيل: وما هُمَا؟ قال: 
بول مه كله ويُسألٌ عنه كله . ظ 
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مدح المال والجمع بينه وبين الذمٌ 


قد بيّنا أن المالَ لا يذم لذاته بل ينبغي أن يُمدَّح؛ لأنه سببٌ للتوصل إلى مصالح 
الدذين والدنياء وفد سمّاه الله عنَّ وجل جهوا فقال: 8 إن ترك حَيرَا [البقرة : ١8‏ |]ء» 
وأمر بحفظه '' وأعلمَ 3 قِوامَ الآدمئ به'' فقال : «ؤولا نَوَنُوأْ السمهة أمولك أل جَملٌ الله 
ليد قِيَمَاه [النساء: 0] وقال النبئ كَلِْ: «نِعِمّا بالمالٍ الصّالح للمرءٍ الصَّالح». 

وقال سعيد بن المسيّب: لا خيرٌ فيمن لا يُريد جمع المال من حله يكف به 
حيجن : الناس ١‏ ونه عله جين و سكل مره سحتو قلق اانه الست نال 

وقال أبو إسحاق السّبيعي: كانوا يرون السَّعةَ عونا على الدين. 

وقال ابن المُنكَيِر: نعم العَونُ على التّقوى العِنى . 

وقال سفيان الثوري: المالَ في زماننا هذا سلاح المؤمن» وخلّف سفيان مالآً. 

وقال يوسف بن أسُباط : ما كان المالٌ منذ كانت الدنيا أنفع منه في هذا الزمان. 

واعلم أن المالَ لمّا كان سبباً لحفظ البَدَنْء وحراسة البدن سبب لحفظ النفس» 
وبقاء النفس سببٌ للمعرفة والعلم والعملء» عرف بهذه الطريق شرف المال» وإنما 
يقعٌ الذم لما جعل منه وَسيلة إلى المقاصد الفاسدة» والذمٌ للجاعل لا للمجعول. 
كما قال كلِ: ١تَعِسَ‏ عبد الدّينار» وتعس عبد الدّرهم» . 
| ولمًا كانت الطباع تميل إلى فُضول المال» ويتجدد من ذلك شرّ في الأغلب» 
قال رسول الله كَكِ: «اللّهمّ اجعل رِرْقَ آل محمدٍ قوتاً». هذا وهو مأمون عليه فتنة 
المال» فكيف بغيره؟ ش 


. سقط من الأصل‎ )١-١( 


520200008 








يي 
بيان > ط 
تفصيل آفات المال وفوائده 


اعلم أن المال مثل حَيّةِ فيها سم ويِرْيّاقء ففوائده ترياقه» وغوائله سُمومُهء فمن 
عرف غوائله وفوائده أمكنه أن يحترز من شَرَه ويَسْتَدِرَ من خيره. 

أمّا الموائد: فهي تنقسم إلى دنيويّة ودينّة . 

أمَا الدنيويّة : فالخلق يعرفونهاء ولذلك تهالكوا فى طلبها . 

وأمّا الدينيّة : فتنحصر في ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: أن يُنفقه على نفسه, إمّا في عبادة أو في الاستعانة على العبادة. 

أمّا فى العبادة فكالاستعانة به على الحَح والجهاد. وهما من أمينات القَرّبيات»؛ 
والققير قد حرمّهما للفقر وأما فيما يُقويه على العبادة كالمّطعم والمَلبّس والمسكن 
والمنكح وضرورات المغعييةة فإن هذه الحاجات إذا لم تتيسّر كان القلث متصورنا 
إلى تدبيرهاء فلا يتفرغ للدّين» وما لا يُوصل إلى العبادة إِلَّا به فهو عبادة» فأخذ 
الكفاية من الدّنيا للاستعانة على الدِّين من المّوائد الدّينية» ولا يدخل في هذا التَّنْعُم 
والانادة مان الععائدة نإن الل عو طنط الذها قط : 

النوع الثاني: ما يّصرفه إلى الناس» وهو أربعة أقسام: الصّدقة والمروءة ووقاية 
العرض وأجرة الاستخدام. 

أَمّا الصّدقة : فقد سبق ذكر فضائلها . 

أمّا المروءة: فتعنى بها صَرفَ المال إلى الأغنياء والأشراف فى ضيافةٍ وهديَةٍ 
وإعانة وما يجري مجراه. وهذا من الفوائد الدينتة ديه كعمو الغون الأخوان 
والأصدقاءَ وصفة السَّحاءء والأخبار فى الضيافة والهدايا كثيرة. 


رنبع الم لكات /. كتاب ذم البحكل وذم حب المال ش 


1 وقاية العرض: 'فنعني به بَذْلَ المال لدفع هجو الشّعراء وتَلْبِ السّفهاء 
وقطع ألستتهم ودفع شَرّهمء وهو مع تَنجّز فائدته في العاجلة هو من المُحظوظ الديئية 
أيضاً قال النبى كلل يله : «ما وَقَى به المرءٌ عرضّه فهو صدقة» . وهذا لأنه يمنع المغتاب 
عن معفينة لكب دوقم قار كالاطتيون لمقناوة التي حمل الى الا قاع ار 
مُجاوزة حدود الشّريعة.. 


وأمًا الاستخدام: فإن الآأعمال التي يَحتاج إليها الإنسان لتهيئة أسبابه كثيرة» ولو 
تولاها يتس تانفت أوقاثهوتعدن عليه« لوك صَبيل الآخرة بالفكر والذقر الذىئ هو 
أعلى ”' مقافاك السالكية ومن لأ مال له فإئه يفتقر إلى أن يتولى ععدمة نفسية بنفسه» 
وكل ما يتصوّر أن يقوم به غيرك ويحصل بذلك غرضك فإن تَساعْلكَ به غَِنٌ؛ لأن 
احتياجك إلى التَّشَاغل بما لا يقوم به غيرك من العلم والعمل والفكر والذكر أَشدّ. 

النوع الثالث: ما لا يصرفه إلى إنسانٍ معيّنِء ولكن يحصل به خيرٌ عامٌ» كبناء 
المساجد والقناطر والوقوف المؤئدة. 

فهذه 1 5 
الخلاص من ذل السّؤال وحَقارة القّقر وكثرة الإخوان والأصدقاء وال بين الحلق 
والكرامة في القلوب والوقار. 


ما الآفات: فدينيّة ودنيوية : 


7” 


ما الديية فقلاث: 

الأولى: أنه يَجرٌَ إلى المعاصي غالباً؛ لأن الشّهوات متقاضية. والعَجْرّ حائل» ' 
ومن العصمة أنْ لا يقدرء ومتى يَئِسَ الإنسان من المعصية لم تّتحرك داعيته إليها. 
فإذا استشعر القٌّدرة عليها انبعئت داعيتُهء والمالُ نوعٌ من القٌّدرة يحرّك داعية 
المعاصي. فإن اقتحم ما يَشتهي هلكٌء وإن صبر لقي شِدَّةَ من معاناة الصَّبر مع 
القدرة» وفتنة السَّرّاء أعظم من فتنة الضرّاء . 


. تحرفت في الأصل إلى: (أصل أعلى)‎ )١( 


فته ظ منهاج القاصدين ومُفيد الصادفين 





الثانية: أنه يُحرّكَ إلى التنعُم في المباحات» ومتى تمكن العَنِنْ أن يأكل خبر 
الشعير مع غِناه كما كان سّليمان بن داود يفعل» فإذا تَنْعم بالمباحات صارت عادةً. 
وإلفاً فلا يصبر عنهاء وربما لم يقدر على استدامتها إلا بكسب فيه شبهة قَيقتحة " 
الشبهات ويتسلسل الأمر ويّرقى إلى آفاتٍ من مُداهنةٍ ونفاق وغير ذلك ليتيسّر له 
تنعٌمهء فإن من كَثْر ماله خَالط الناس» ومن خالظهم لم يَسلم من نفاق وعداوة 
وحسدٍ وحقدٍ وغيبة» وكل ذلك يلزم من الحاجة إلى إصلاح المال. 

الثالئة: وهي التي لا ينفك عنها أحدء وهو أنه يُلهيه إصلاحٌ قار الله 
تغالىة قال عيسى ابن مريم : في المال ثلاث : أن اخدو هن شر علس تقر انافان 
أخذه من حِلّه؟ قال : : وَضعه في غير حَقّه . بل فإن وَضَّعه في غير حَقَّه . قيل: فإن 
وَضعه في حقه؟ قال: يَشْغْله إصلاحه عن الله" "روج وهذا هو الداء العضال 
فإِنّ أصلّ العبادات ومُحَّها ذكرٌ الله تعالى والتفكّرٌ في جَلالِهِ وتَظمتهء وذلك 
اسيهة0) وصاحبٌ الضَّيْعَةٍ يمسي ويُصبح متفكراً في خصومة القّلاح 
ومحاسبته وخيائته ' وشركائه ومُنازعتهم في الحدود والماء» وأعوانٍ السّلطان في 
الخراج» واأسراء على التّقصير في العمارة ا | التجارة يكون متفكراً فى 
خيانةٍ شّريكه وتقصيره في العمل وتضييعه للمال» ” وكذا سائر أصناف المال. 
وأبعدُها عن كثرةٍ الشغل'' المالُ المكنورٌ تحت الأرض» والفكر مترددٌ في كيفية 
حفظه وفي الحَوف ممن يُعثر عليه» وأودية أفكار أهل الدنيا لا نهايةَ لهاء ومَنْ له 
قوث يومه في سلامة من جميع ذلك . 

فهذه جَمَلٌ الآفات الذنيوية سوى ما يُقاسيه أربابٌ الأموال في الدنيا من 

الحرام خرن واه ونه والتّعبٍ في دَفع الحُسّاد وتَجِشُم المتصاعب في حفظ 
الأموال وكسبهاء فإذاً تِرِياقٌ المالٍ أذ القوتِ منه وصرف الباقي إلى الخيرات: 
وما عدا ذلك سموم وآفات . 


)1١(‏ في (ظ): (فتفتح). 

(0) في (ظ): (عن ذكر الله). 

(9) تصحفت في (ظ) إلى : (جنايته) . 
(5-4) سقط من (ظ). 
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ذم الحرص والطمع ومدح القناعة والياس 


اعلم أن الفقرٌ محمودٌ كما سيأتي بيائه في كتاب الفقرء ولكن ينبغي للفقير أن 
يكون قانعاً مُنقطع الطمع عن الخلق. غير ملظي إلى ما كي أبدتي النامية ولا 
حريصاً على اكتساب المال كيف كان» ولا يمكنه ذلك إلا بأن يقنم بقدر الضرورة 
من المطعّم والمّلبسء ويقتصر على أقلّه قدراً وأخسّه نوعاً: يرد أمله إلى 17 
فإن لم يُطق فإلى شّهرهء ومتى طال أملّه أو تَشْوَّف إلى الكثيرء فاته عد القناعة 
وتدنّس بأوساخ التلمع وجرَّهُ الحرصُ والّمع إلى مساوئ الأخلاق. 

ول شيل الأدم صل السحرص والطجهردلة قتاع وقد روينا أنه كان فيما 
يُتلى ثم رفع : (لو كان لابن آدمَ واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثاً. وديا 
جوف ابن آدم إلا الثّراب). وفي الصَّحيحين من حديث أنس بن مالك عن النِي 6 
أنه قال: انمره أب اذم ركفي ميد العان: الحرص والأمل»» وفي اسح جين هه 
حديث أبي هريرة عن النِي يله أنه قال: «قَلتٌُ المّيخْ شاتٌ على حب اثنين: طول 
الحاة روحت المالنة: ظ 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه : لا يدرك حريصٌ مالم يُقدَّر له. 
وقال الشّعبِنُ: وَجدتٌ البّلايا في الدنيا إِنّما يَسوقها إلى أهلها الحرص والشَّرَّه. 
ولمًا. كانت جبلّة الآدمي على هذا أثنى الشرعٌ على القّناعة والتعفف» أخبرنا 


فد اللاديق محم قال" أغير نا الحمين بن غلن قال أخيرنا أن بكي سال فال: 
اخيونا عند اللددين عمد قال دقن أى “قال مطونا عبد القاية ديد فال خرف 


سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني شرخبيل بن شّريك عن أبي عبد الرحمن الحُبلي 


ا 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله كلةِ قال: «قَدْ أفلحَ مَنْ أسلمُ ورَزِقٌ 
كفافاً ومَنّعَهُ الله عنَّ وجل بما آتاه». انفرد بإخراجه مسلم. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي كك أنه قال: «ليسّ الغْنّى عن 
كثْرة العَرَض» ولكنّ الغنى عِنَى التفس». 

رنهدا م عدن ختو رن طام اقي كا دن ١امَن‏ يُستعف يُعَفَه 
الله ومن يستغن يَعْنْهِ الله . 

وفي حديث ابن مسعود عن النبيّ َل أنه قال : ماسم اشر ل 
بالذن ترد التمرة والتهر ان ولا اللو اللُفُمتانء ل ليه 
الذي لا يسأل الثاس شَيئاً؛ ولا يُفطنّ له قيتصدق عليه . 


5 
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وعحوروا ١‏ لاشجووان بن دارم علي اسردم وان قَدْ جَرّبْنا العَيشَ كله ليّنه 
وليل فوجدناه يكفى منه ا 


000 موسى عليه السّلام قال: يا ربّء أي عبادك أغنى؟ قال : 


وقال عَرَير : قت ما علوم تن هنظا من عاسة' فأوحى ألله 4 إليه: 
باليشين) وأَدّخِرُ له في الآخرة الكثير. 

وفي حديث جابر بن عبد الله عن النبى وَل قال : إن القتاعة مال ل ينقد) . 

وفى حديث اين عبّاس عنه يَكللهِ قال: (إِنْما يكفي أحدكم ما تَنعثٌ به نَفسّه) . 


وفى يق أبى كر تاعمد كن أنه قال لك داف يننا فكت الله لكيايحن أعدى 
الناس» . 

وكان أو ذَّ حالسا مع التاض "كن فأتته ارا فقالت: تخلس بين هؤلاء والله 
ما في البيت هفةٌ ولا سمّة! فقال: يا هذه إِنَّ بين أيدينا عَقبَةٌ كَؤودٌ لا ينجو منها إلا 


ع .ده 5 1 0 


)١(‏ في (ظ): (النبي). 


لد 7 
ّ-# . 
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ب نان ا 1 


قال: القّنا 


2 ا ل ان 0 


1 [العدل ام 


وكان محمّد بن واسع يبل الخبز يالماء ويأكله تقول : من قنع بهذا لم يحت 


الن ا 


وكان الحسنٌ يقول: اللّهمَّ إِنَا نعود بك أن نمل معافاتك. قالوا: كيفت ذلك يا 
سيد كقال :"الرسا كوو فى دوفن فضي ودع تنوعروم ننه إلى أن طلت 


الرّزق في غيره. 


وقال أبو حازم : لاث مَنْ كن فيه ُقذ كمُلَ عقل: امَن عرف نفسهء د 


ا وقنع بما رزقه ا 
وقال بعض الحكماء: 
وانشدوا و اميه 


وشازع النذاو لا انشك مهعشيريا . 


بمشرق الأرض طوراً ثم مغربها 

ولو قَنعتٌ أتاني الرزق في دَعَةٍ 
وأتفتذوا أيتيا : 

بااحاعنا ناتها والده ردقه 

نكما كيت تابه فتن 

حنيت ا كل اي كل جعي 3 

الماك عندك مخزون لوارثه 


أرفه''' ببالٍ فتىّ يغدو على ثقَةٍ 


)١(‏ أرفه: من الرفاهية» وهي سعة العَيش. 


وطول سَعي وإدبارٍ وإقبالٍ 


لاتخطر الموت من جرصي على بالي 


إناالشمى القسى لا كثيرة امال 


حمترااء باب عنهر حتينضة: 
نافيا ام هنا لسري تخبط نا 
با جامعَ المال أياماً تُفرّقه 
ب النجدالهالة الانيوم تعفد 


إن الذي قسّمالأرزاق يَرزقه 
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تالسردن من سفسوة لا بدتلة. والوجه من تدبو لبي يكيل 
إن التساعاايو تحدان يساعكييا: “لم تلفي ظلهاكة)] نرف 

دفك اى وسترل الله ل عن شدَّة الحرص فقال: «أيّها الناسء أَجْمِلوا في 
لتلبء فإنّه ليس لعب إلا ما عيب لم200 

ونال كيين في ةجردل العرم ايلك ترمو والنوع يصون اهلك 

وقال بشْر الحافي : مَنْ باع الحرص"'' بالقّناعة طَفِرَ بالغنى . 


0 عليه الصلاة والسّلام عن الطمع فقال: اأجمع التابية مما في أيدي 
الناو 7 


السب م بيرم وأن اليس عنى؛ (“وأنه من 


2522200 لايل لطي من أموك؟ قال: الشَّكّ في المقدور. ولو 
قيل: ما حرفّتك؟ قال: اكيسابٌ الذّل. ولو قيل: ما غايّتُك؟ قال: الجرمان. 


وقال: بَعض الحكماء: أكثرٌ مضارة العقول تحت بروق الطمع» والمطامع هي 


وثاة 5" وقال أ الطمع دل الآأميرء واليأسٌ ب بعر الفقب 219. 


)١(‏ في (ظ): (ما كتب الله له). 

(؟) في (ظ): (العز). ظ 

(90) أخرجهأحمد (537594) من حديث أبي أيوب الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي كَل 
فقال: ععظني وأوجز . فقال: (إذا قُمتَ في صلاتك فصل صلاة ة مودّعء ولا تكلّمْ بكلام 
تعقدر مه عدا وأجمع الإياس مما في يد الناس) . 

(5-5) وردت في النسخ مضربة: (وأن المراد إياس من شيء استغنى عنه) والمثبت من الإحياء . 

(5) تحرفت في (ظ) إلى : (وثائق). 

() في (ظ): (يغني). 
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عدج الحرض والضيع 
والدّواء الذي تُكتسَبُ به صفة القناعة 


اعلم أن هذا الدواء مركب مه ثلاثة أركان: الصّبرء والعلم. والعمل. 
ومجموع ذللم: خمسة أمون: 

الأول: وهو العمل: الاقتصاد في المعيشة والرفق في الإنفاق» فمن أراد عِرَّ 
القناعة فينبغي أن يَسُدَّ عن نفسه أبواب الحَرج ما أمكنه» ويرد نفسه إلى مالا بدّ له 
منه» فمن كَثْرَ حَرْجُه وانّسع إنفاقه لم تُمكنةُ القناعة بل إن كان وحده فينبغي أن يقنع 
بثوب واحدٍ حَسْنٍ ويقنع بأي عام كا ويقلل من الإدام ما أمكنه. ويوطن نفسه 
عليه» واف كان له كيان فر كل ر اجن إلى نا القذو» فاق هذا القدى تسر بأدتن 
جهدء ويمكن معه الإجمال في الطّلب. 

والاقتصادٌ في المعيشة هو الأصل في المّناعة» وتعني به الرفقٌ في الإنفاق وتّرك 
الخَرْقٍ فيهء قال ككلِِ: «إِن اللَّهَ يحب الرّفق في الأمر كله» وقال: ما عالَ من 
اقتصة). :وقال :اثلاث منفدات: 08 الله في الْسَرٌ والعلانية» والقّصد في الغْنى 
والقّقرء والعدل في الرضا والعٌضب» وفي الحديث: «التّدبير نيصف العيش». 


ورأى رجل أبا الدوةاء :ولتق ينا من الأرض ويقول : إِنَّ من فقهك رفقّك في 


شه |هى 


ك0 


ص 


والثانى: أنه إذا تَيسّر له فى الحال ما يُكفيهء فلا ينبغي أن يكون شديد 
الاقط الت لاج المستقبل» ويُعيئه على ذلك قِصّر الأمل واليقين بأن رزقه المقدّر 
له لابد أن يأتيه وإن لم يحرصء» وأن شدة الحرص ليس هو السبب لوصول الرزق» 
وليعلم أن الشيطان يعده الفقر ويأمره بالفحشاءء فيخوفه أن يمرض أو يعجز أو 
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يحتاج وتكفله شاى د الحرص واحتمال الم ثم يضحك به إذ يَستعجل الذلّ 
والحرص لأجلٍ متوهم في ثاني الأمر. وقد قال الشاعر: 


ومَنْ يُنفق الأيام"ا في + ماله 1 فالذي فَعَلَّالمَّة 


وقد روى ابن مسعود عن النبي ل أنه قال: (إن الروح الأمين نفث في روعي 
أنه ليس من نفس تموت حتى تَسْتَوفي رِرُقهاء فائّقوا الله وأجْمِلوا في الطّلب» ولا 
يحملنكم استبطاء ارق أن تطلبوه بمعاصي الله عز وجل . فإنه لا يُدرَكُ ما عند الله 
ع وجل إلا بطاعته» . 


وروى أبو سعيد عن النبي وك أنه قال: او فر أحدكم من رؤقه لأدركه كما 
يدركه الموت»). 
وقال عمر بن الخطاب: ما قر افرفئ إلا وله أثر هو واطئّه. 5007 فين اقل 
وأجل هو بِالِعْ وحَتفٌ هو قاتِله. حتى لو أن ربع هرب من رزقه لاتبعه حتى 
نوكه كما أن الموتت. مدرك من غرس منه. 
وقال ايو حازم : وجدت الدنيا 0 فشيءٌ هو لي» فلن أعجله قبل أجله ولو 
طلبتّه بقوة السماوات والأرض» وشيءٌ هو لغيري». فذلك لم أئّله فيما مضى ولا 
أرجوه فيما بّقي. يُمنّع الذي لي من غيري كما يُمنع الذي لعّيري مني» نمي أي 
هلين أفى غمرى؟ ووجدتٌ ما أعطيتٌ من الدّنيا سبكم تتى ترات اخلة قل 
أجلى فأغلب عليه » وشىء يأتى أجلى قبل أجله. فأموت الف لمن بعدي. ففى 
واعلم أنه لا ينفك الإنسان عن الحرص إلا بحسن ثقته بتَدبير الله تعالى فى 
تقدير أرزاق العباد» وأن ذلك يصل لا محالة» مع الإجمال في الطّلب» بل ينبغي 
أن يَعلم أن رزق العبد من حيف له بحست أكتر». فإذا امد غلبايات كان يمظن 
000 في الأصل : اذ الدل): ظ 
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الرزق منه فلا ينبغي أن يضطرب قلبَهء فقد قال عليه الصلاة والسلام : «أبى الله أنْ 
يَرَزْقَ عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب». ظ 
فهذا دَواءٌ من جهة المعرفة لا بِدَّ منه لدفع تخويف الشَّيطان وإنذاره بالفقر. 

الثالث: أن يعرف ما في القّناعة من عِرٌّ الاستغناء» وما في الطمع والحرص من 
الذلٌء فإذا تحمّق عندّه ذلك انبعثت رَغْبُهِ إلى القّناعة» لأنه لا يَخْلو في الحرص من 
تعب وفي المّلمع من ذُلَّء وليس في القّناعة إلا ألم الصَّبر عن الشَّهّوات والفضول» 
07 ألم لا يَطلع عله | عدوروفي كرام ا وذلك المتقدم يضاف إليه نظر 
الناسء وفيه الوّبال والمأثم» ثم إنه يَفونّه عِرْ النّس والقدرة على متابعة الحق. فإن 
من كَثْر طمعه وجرصه كثرت حاجّتُه إلى الناس فلا يمكنة أن يدعوهم إلى الحق. 
فيحتاج إلى أن يُداهن» ومن لم يُؤْئِر عر النّفس على شّهوة البَطن فهو ركيك العقل 
ناقص الإيمان» قال 06 : «عِدٌ المؤمن استغناؤه عن النامن». ففي القئّاعة الحرية 
والعزء ولذلك قيل: استّغن عَمّن شئتَ فأنتَ نظيره» واح: حتج إلى مَنْ شئتَ فأنتَ 
أسيرٌه» وأحين إلى من شِئتٌ فأنتٌ أميرة. 


الرابع: أن يكثر تفكره في نعم اليَهود والنّصَارى وأراؤل الناس والحمقى منهم 
ومن لا كين اللادولة عقن قور إلى أأخر اللا اع وال ولاك نوا ناجيه ومع 
أحاديثهم ويُطالع أحوالهم. ويُخيّر عقلّه بين أن يكونَ على مشابهة أراذل الخَلقء أو 
غزى الاقندا سمه هو اع اضيعافه الكلق هعة ال سفى تبون ردنك الصبر على 
القليل والقناعة باليسيرء فإنه إِنْ تَنَكّم بالمطعم فالبّهيمة أكثر منه أكلاء وإن تَنعّمَ 
بالوّطءٍ فالعُْصفور أكثر سِمَّاداً منه» وإن قنع بالقّليل لم يُساهِمَْه'' في زتبته إلا 
الأ شاو ل ولا 


الخامس: أن يّفهم ما في جمع المال من الخطرء كما ذكرناه في آفات المال 
وما فيه من خوف السّرقة والنَّهبٍ والضّياعء وما في شُحلرٌ اليّدِ من الأمن والمّراغ 


)١(‏ في النسخ: (الأجر)ء والمثبت من الإحياء. 
095 فى الأصل :اتبيه )ارو ساعمة »أ .شار كه 
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وثواب الفقرء ويُتّمم ذلك بأن ينظر أبداً إلى من هو دوتّه في الدنيا لا إلى من قَوقّه 
فإن الشيطان أبداً يصرف نظر الآدمي إلى من فوقه في الدنيا ودونه في الدّين» وقد 
أخبرنا ابن الخصّين قال: أخبرنا ابنٌ المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جَعفر قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني 5 قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر 
عن هَمَّام بن مُنبّهِ قال: حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله ككلِ: «إذا نظر أحدّكم 
إلى مَنْ فَضّل الله عليه في المال والحَلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممّن فضّل الله 
عليه». أخرجاه في الصحيحينء .وفي لفظ: «انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا 
تنظروا إلى من هو فُوقكمء فإنه.أجدز أن لا تَرْدَروا نِعْمةَ الله عليكم». 

واعلم أنه من حقق العمل بهذه الأشياء قّدر على اكتساب خُلّق القّناعة» وعماد 
الأمر الصبر وقصر الأمل» وأن يعلم أن غاية صبره في الدنيا أيام قلائل لتَمتّع دائم» 
فكون: كالعريقى الذى اضر عا قز ارزةالواء لنناا مركو ناوي 
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فضيلة السَّحاء 


ينبغى لمن فقد المال أن يُستعمل القناعة والصّبره ولمن وجده أن يستعمل 
السُمخاغ والإيثار واصطناع المعروف. فإن السّخاء من أخلاق الأنبياء» وهو أصل 
0 بن السحيايم من لوبي فيه د 0 
)00 
علنا قرول ال الله أغوط مميكاً تلفا». 


هر 
- 


وقد روى جابر عن النبي كِهِ أنه قال : «قال جبريل : قال الله عز وجل : إن هد 
ذين< وفي لفظ © الإسلاة :دين + ارتضيئة لنفسى: ولن يصلحه إلا البخاء وهر 
الخلقع فأكرموه بهما ماصحبتموه) 


وروى جابر أيضاً عن النبي كل أنه قيل له: أي الإيمان خير؟ قال: «الْصَّبرٌ 
والسّماحة». 


الله أخذ بيده كلما عَكْر) . 

وروت عائشة عن المي عله أنه قال: «الجنة دار الأسخياء» 

وما جبل ول لله عز وجل إلا على السخاء. والسَّحْىٌ قريب من الله بعيد عن 
النار قريبٌ من الجنة» والبّخيل بعيد من الله بعيدٌ من الجنة بعيدٌ من الناس قريب من 
النارء والجاهل السَّحْىَ أحبٌ إلى الله من العابد البّخيل» ورَوى أبو شريرة عن النبى 
ييل أنه قال: «السّخاء شّجرةٌ في الجنّة» فمن كان سخيّاً أخذ بغصن منها فلم يَتركه . 


)١(‏ في (ظ): (أصبح). 
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" بالك العصية عضن اله الجة وَالشْخ شَجِرةٌ في التار: 5650000 
بعْصن منهاء فلم يتركه ذلك العُصن حتى يُدخله النار» . 

وروى أنسٌ عن النبي كَل أنه قال: «إِنَّ بُدَلاء أَمّتي لم يدخلوا الجنة بصلاة ولا 
بصيام ء ولكن دخلوها بسَخحاءٍ الأنفس وسلامة المنلوه والنصح للمسلمين) . 

وروى أبو سعيد عن النبي كَلِ أنه قال: «إن أحبّ عبادٍ الله عزَّ وجل إلى الله مَنْ 
خُبْبَ إليه المعروف وحُببَ إليه فَعَالَهء وَفِعلٌ المعروف يقي مصارع السُّوءء وإِنَّ الله 
ب ال وُجوهاً من خَلقِهء حَبِّبَ إليهم المعروف,. وحَبَّبَ إل 
فعاله» ووجََهَ ظلَآبَ المعروف إليهمء ويّسَّر عليهم إعطاءه. كه 51710 لحت ال 
البلدة الجَدبة فيحييها ويُّحيى بها أهلّها». 

وروى ابن عباس » عن النبي طَلِةٍ أنه قال: «عليكم باصطناع المعروف. فإنه 
يمنع مصارع الوه ظ 

ووواق عن ال أنه قال : اكل عرو صَدَقَة) . 

وروى عنه ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن لله عنَّ وجل قوماً يختصّهم 
انعم لمنافع العباد» ويُقَرَّها فيهم ما بَذلوهاء فإذا مَتَعوها تَرّعها منهم فحوّلها إلى 
عيرهم). ١‏ 


زكال:اين الشماك: 7 الست همرة 1 اي ب ا يشت الأخرار ظ 
ا ٠‏ 


مير سير 


حكايات عن الأشسخياء 


لت ع اند الله كلٍِ أنه كان اجر بالخير فق الريج المُرسلة"*' وأنه ما 


)1١(‏ في (ظ): م 

(0) في (ظ): (به). 

(*) هنا نهاية نسخة الظاهرية المرموز لها بالحرف (ظ). 
(5) البخاري (2.)5 ومسلم .)52١١8(‏ 
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سيِلّ شيئاً قط فقال: لا”'2. وأنّ رجلاً سأله فأعطاه غنماً بين جبلين» .فأتى الرجل 
قومّه فقال: أسلمواء فإنَّ محمداً يُعطى عطاء من لا يَحْسْى الفاقة"'". 

و وموس ا 000 لخر 
لك يا أبا محمد معُونةٌ على مُروعيِك : 





وقال الس وها : عندي مال قد عَسَّنى. فَفَسَمه وكان أربعَ مئة ألف”'. 
وجاء أعرابيٌ إلى طلحة فسألّه وتَقرّبَ إليه برجمء فقال: إِنّ هذه لَرَحمٌّ ما 
ذال بدت بأعطاء فلك نقة ]ان [ 


7 و .(5) اع مو 55 ع 
قال قزيوة "4 نوا دك عاكق» ع 0 وهي ترقعٌ دِرُعَها'" '. وروت أَمُ 
0 أنه نعث إلى عافتة ة بمالٍ في غرارتين اي تال ومئة ألفٍ درهم. فلغينة 
بطبق ) مسيم اي لاني نيا اكت نالك اوكا لجار 1 ان 
فطوري . فجاءتها بحُبز وزيت.» فقالت لها أم ذَرَّة: لمع يي 000 
تشتري لنا بدرهم لحماً نَفْطرٌ عليه؟ فقالت: لو ذكّرتِني لفعلت . 


111 ,)5075( البخاري‎ )1١( 

(؟) أخرجه مسلم .)5791١1(‏ 

() يعني طلحة بن عُبيد الله القرشي أبا محمد التيمي» أحد العشرة المبشرين بالجنة. سير 
أعلام النبلاء ١ . 7/١‏ 1 

(5:) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ١‏ والطبراني في الكبير (15) وأبو نعيم في 
الحلية .88/١‏ 

(0) حلية الأولياء 288/١‏ وسير ير أعلام النبلاء ام 

000 هو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبو عبد الله» من كبار التابعين» توفي سنة 95ه. 
الف 201 

)0/0( درع الفزاة تهتضيها 

(4) هي أم ذَرَّة المدنية» مولاة عائشة رضي الله عنها . 


)09 الغرارة: وعاءٌ يستعمل للتبن وغيره» والجمع غرائر 
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واشترى عبد الله بِنُ عامر من خالدٍ بن عُقبة دارّه التي في السوق بتسعينَ ألفٍ 
درهمء» فلما كان الليل» سَّمِعَ بكاءَ أهل خالديء فقال لأهله: ما لهؤلاء؟ قالوا: 
يبكونَ على دارهه”"' . قال: يا غلام» إيتهم فأعلِمُهم أن المالَ والدارَ لهم جميعاً. 

ورأى عُبِيدٌ الله بنُ أبي بكرة على أبي الأسود الدُوّلي جُبَّةَ رَنَهَّ فقال: أما تمل 
هذه الجٌبّة؟ فقال: رب ممْلولٍ لا يُستَطاع فراقه. فبعتٌ إليهِ مئةَ ثوب . 





وبعتٌ رجل”' إلى عُبِيدٍ الله: إنه قد وُصِفَ لي لبن البقرء فابعثٌ إلى بََرةً 
أشربٌ مِنْ لبنها. فبعتٌ إليه سبع مئة بقرةٍ ورعاتهاء وقال: القَّرِيةٌ التي كانت ترعى 

ودخل علي بن الحسين على محمد بن أسامة بن ريد فى مرضه. فجعل يبكي »ء 
فقال: ما شأنك؟ قال: عليّ دِينٌ. قال: كم هو؟ قال: خمسة عشر ألف دينارٍ. 
أو: بضعة عشرّ ألف دينار. قال: فهى عله" . 

وقال عبد الله بن سَلمة : سال رجل فى مسجدناء وللمسجد بابان» فقام رجل 


مِنا فقال: من خرج من هذا الباب فعليه خمس مئةٍ درهم. ومن خرج من هذا الباب 
فعليه ثلاث مئةٍ درهم . فَارْدَحمَ القادة على رانب اللحمين نه بوره 


: اانا يحيى د بره التعيي” 0 البناء. قال: أخبرنا أبو الل مميحمد بن 
ل [ابن] لايس قال: ا 0 قال: أخبرنا أبو بكر ابن الابادي 
قال: حدثنا ل قال: 55-5 مرةً ٠‏ وأنا 0 البرمكي : 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: (دراهم). 

(؟) هو المهلبٌ بن أبي صُفرة كما في سير أعلام النبلاء 188/5 . 

(9) حلية الأولياء .١51١/7‏ شْ 
(54). تحرف في الأصل إلى : (الحسين) . 

(5) تحرف في الأصل إلى: (الحسن) 

(5) في الأصل: (ضقت). وأضاق الرجل : ذهب ماله وأصابته ضائقة. 
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وحضرٌ عيدٌ» وجاءتني جاريةٌ» فقالت: قد حضرٌ العيدٌ» وليس عندنا من آلته شي . 
فمضيتٌ إلى صديقٍ لي من التَّجِارِء فُعرّفته حاجتي إلى القّرض» فأخرجٌ كيس 
مختوماً. فيه ألفٌ ومئتا درهم» فأخذته. وانصرفتٌ إلى منزلي» فما اسْتَفْرَرْتٌ فيه 
حتّى جاءني صديقٌ لي هاشميٌ» فشكا إليّ تأخُرّ غَلَّيوه وحَآجَتَهُ إلى القَرض» 
فخت إلى روصق واعيرياء :تناكت عن امش ولا اليه 
الك اثقالك امفيك نيا + انيت .رد سوق 7 فأعطاكَ ألفاً ومئتي درهمء 
وجاءكَ رجل. وله من رسول الله يك رحم ماسة تعطيه نصف ما أعطاك السُوقَة؟ 
ما هذا شيئاًء أعطه الكيس كُلّه. فأخرجتٌ الكيسّ» فدفعتّه إليه» ومضّى صديقي 
التّاجر إلى الهامشيء وكان له صديقاًء فسأله القَرْضَء فأخرج الهاشميُ إليه 
الكيسء فلمًا رأى خائمّه عرفه» وانصرف إلىَ فخبّرني بالأمر» وجاءني رسول يحيى 
ابن خالد» فركبتٌ إليه» فأخبرتّه بخبر الكيس» فقال: يا عُلام» هاتٍ تلك الدّنانير 
فجاءه بعشرة آلافٍ دينارء فقال: حَذٌ ألمي دينار لك» وألفين لصديقك التَّاجِرء 
وألفين للهاشمي» وأربعة آلافي لزوجتكء فإنَّها أكرمكه' '". 

أخيرنا أبن متصوق الند انه قال عدتنا ابو بكوية ناك قال اخيرا اميق 
ابن محمد النْصِيبِي» قال: أخبرنا إسماعيل بن سَعيد المُعدّلء قال: أخبرنا ابن 
دريد» قال: أخبرنا أبو مُعاذ المؤدّب, قال: أخبرنا أبو عُثمان المازني» قال : 
حَدّئني صاحبٌ شُرطةٍ معن" » قال: بينما أنا على رأس معن إذا هو براكب 


يُوضِع”*» فقال لحاجبه: لا تَحجبه. فجاء حَتَّى مُثل بين يديهء فقال : 


افسلححيك إل رفيا كدي فيا اطبييق التشبيال اد شوو 
اللخ دفر رجئ يكسلككجلمة. قارشلوني إلبك وانتطظرووا 


(0) السوقة: الرعية وعامة الناس . 

0 تارب بغداف 115/7 

(0)) هو معن بن زائدة بن مطرء من الأسخياء المشهورين» كان والبا على البمن 'ثم,مجستان ثم 
البصرة, قتله الخوارج سنة 57١ه.‏ السير 47/17 . 

(5) أوضمٌ الراكب الدابة: حملها على السير السريع» 


< منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


فقال سح نو اله ف ا 0 : لا جَرَمَ - والله لسار ارات قال ةبه 
غلام» ناقتي الفلانية» وألف دينار. فدفعها إليه وهو لا يعرفه. 

كه عن مّعنء أن شاعراً أقام ببابه مدَّمّ فلم يتيياً له لقاؤه» فقال لبعض 
تَدمه: إذا دخل الام انسفن فعرّفني. فلمًا دخل أَعْلَّمّهء فكتب الشاعرٌ بيتاً على 
خشبةٍء وألقاها في الماء الذي يدخل بُستانَ معن فلمًا بَصْرَ معنّء بالخشبةَ أخذهاء 
فإذا عليها مكتوبٌ : | 
أيا جود مَعْنٍ ناج معنأ بحاججتي فمالي إلى معن سواك شَفْيعٌ 

فقال: من صاحب هذهم؟ فدّعي الرّجل فقال له: كيف قلتّ؟ قات له 
بعشر يدر" فأخذهاء ووضمعٌ الأميرٌ الخشبة تحت بساطه. فلمًا كان اليومٌ الثاني 
أخرجها من تحتٍ البساط» وقرأ ما فيهاء ودَعا بالرّجلء فدفع إليه مِنَهَ ألفٍ درهم. 
فلج أغذها الرّجل خاف أن يعودٌ فيستعيدّها منه. فخو «خلما كان في ايوم 
الثالث» قرأ ما فيها. ٠‏ ودّعا بالرّجَلِء فَظَلِبَء فلم يُوجدء فقال مَعْنٌ: حَقَّ على أن . 
أعطيه حتّى لا يبقى في بيت مالي درهمٌ ولا دينارٌ. 

زهرة قد بز عل تن ناذه فاستكلا | إعرائف اقل لا انبر ضكر يذ 
لك عليهم من الدين. فقال: أخزى الله مالا يمن الإحوات من الريارة. 0 
متاديا قنادق :من كان عليه لقيس ,حق فهو منة فى بحل ...قال افكييرت ورسده 
بِالعَشْيٌ لكثرة من عاده. 1 

وقام رجل إلى سعيدٍ بن العاص فسأله: فأمر له بمئةٍ ألفٍ درهم فبكى» فقال 
مجد دنا لكك قال اك على الأرض تاكن قلاف :قاد ل يوق النن 


رياة) سمس 


خرى. 


010 أكددقه اافة: أي ةو وارتاح للندق والكرم. 
(5) اكلن: جمع بَذْرة وهي كيس فيه ألف أق:عقرة الاك درهم أو سيعة آلاف ديثاو. 
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دم الإبخل 


قال الله عنَّ وجل : #إولا يسن الَذِنَ يَبَحَلُونَ يمآ عَاتَلهُمْ ألَّهُ ومن مَضَلِو- هو حرا 
1 هو سر طم ل رن ا ار رف 5-5 لَقِبَكْمَةُ» [آل عمران: ]18١‏ وقال: #الَدِنَ 
0 وأحتوة الست 4 حشلٍ» [النساء: 1907 . 

وووك اسن سيك عن النبي كل أنه قال: احَضْلْتَانِ لا تَجتمعانٍ في مُوْمِنٍ؛ 
الك و2 الحُلّق)27 و[قال كله]!"" : «إنَ أحدّكم 6 ؟ الحيالة: تالخطيها 
ياه فيَخرح مَتَأَبَطهاء وما هي له إلا نارٌة. فقال عمر: يا رسول الله فلم تعطيهم؟ 
قال: (إنْهم يأبّون إلا أن يَشألوني» ويأبى الله لي البخل» '". وقال ككِ: ١لا‏ يَجتمغ 
الح والإيمان في قلب عبدٍ أبداً»”*' . 


00007 ع مه عن النبى ول َه قال : 3 َقوا الشّحَّ مم 
قلف من كان قبلكم» حمَلّهمِ على أن سفكوا دماءهم, انتحار محارمهو)'* 


(9) حديث حسنء أخرجه الطيالسي )351١8(‏ وعبد بن حميد في المنتخب (445)» والبخاري 
فى أت الجقزه110)ن والترطتق 20353 وارى نيت 120 )نو لكر انط .قن سناو 
الأخلاق (9) و(2)359 وأبو نعيم في الحلية ”5908/7 و2588 والمُضاعي في سيك 
الشهاب (19): والبيهقي في الشّعب (8018) و(870١25»‏ والخطيب في البخلاء 
8 والطرى شن ترايت الأنان 15 ) اسه عمس ْ 

فه بعاانين معقوفيق لين في الأضل: ولا بد منهء ينا حاجن لجنيا راد 

(1)6 رجه الحدد (/111) و140)ء وسسل (145(/ا امن خديت عمر رظي انهه 
وأخرجه أحمد (4١٠١١)و(7؟7١١١)‏ و(55١١١)2‏ والبزار (51:5) في الككقني وار 
يعلى (18717) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 0 

(4) أخرجه أحمد ( )0 و(2)841/9 على 0101 ومسعاتون اتوي 801 
و(7٠55).,‏ واد بن ان كيه ه/ 3*8" و417//4. وهناد في الزهد (415). والبخاري في 
الدب المقرد (141) وفي التاريخ الكبير 10/4 لال من حديث أبِي هريرة. ظ 

(5) أخرجه مسلم (591/8). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وفي أفراد مسلم من حديث زيد , بن أرقم» عن النبئ يل أنّه كان يقول: «اللّهُمَ 
ني أعودٌ بك مِنَ الجبن والبُخل)”" . 





أنبأنا تمل وساسي قال : رد ا قال : 


عدانا سلما بن كيين + قال: جذلنا روات بن سند د عن عمرو بن 


1 


شُعيبٍ عن أبيه عن جَدَّه قال : قال رسول الله كله : الَجَى أوَّلَ هذه الأمةٍ اليقينٌ 
وَالزُّهدء نهلك آخرَ هذه الأمة البخل والأمل)”". ظ 


وروك جابر بن عبدك الله عن النبي كد أنه قال لبني سلس : ل(يا بنى سلمة». من 


سَيدكم؟) قالوا: الك 6 له قال * «واي داء ذو من البخا ؟! 
بل سيّدكم الأبيض عمرو ١‏ بن الجموح)”*! 


: 1 1 0 ا ا ا مه 20 ع 2 1 
وفي رواية اخرى: «بل سيدكم بشر بن البراء بن معرور) الي ام تدر 
حمر و الجبوع» وعَلِط بعض الرواة فقال: البرام عم 0 . والبراءة مات قبل 
هجرة رسول الله َيه إلى المديئة . 


)201 ا 
() في الأصل: (محمد)» والتصويب من السير 498/١9‏ . 

)6 أخرجه ابن أبي الدنيا في اليقين (07» والطبراني في الأوسط (072747» والبيهقي في شعب 
الإيمان )1١844(‏ و(840١01.‏ 0 0 
(4) أخرجه اللطبيرانن في الأاوشيط )8 م وأبق الشيخ في الأمثال .)41١(‏ (7؟9). قله 

والبخاري في الأدب المفرد (795)» والبزار (5 0) كشف الأستارء وأبو نعيم في الحلية 
اال ااال والفٌضاعي فى مسند الشهاب (585) و(587) والبيهقي في الشَّعَب 0 00 
٠‏ و(2859 1و 85١ل‏ ). 
(60) أخرجه الطبوانى اق اكيبير 5 » وابن عدي في الكامل 4 والحاكم ؟/ 
849 و5/ 2.17 وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 250١/7‏ والبيهقي في الشكت (5ه6م١٠).‏ 
(5) أخرجه أبو الشيخ في الأمثال (45) عن أبي هريرة. وأخرجه البيهقي في الشّعبٍ (808 ١‏ 0 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلا . 


ربع المهيكات / كتاب ذم البخل وذم حب المال ظ 


نان أو معطت النان رمع :"2 :نينا تكله اليد بالذاء لأنها عد الس ويدف عع 
السَّؤْدُدِء ويُكْسِبُ سوء الثناءِ والمَدْمَّةَه كما أن الدَاءَ يُضِعفُ الجسمّء ويُبطل الشَّهِوَةَ 
ويغيّرٌ اللّونَ» ثم إن البخيلَ إذا أنفق أَلِمَ كما يألمُ صاحبٌ الدّاء . وقد قال الحكماء : 
الكريمٌ حر لأنه يملكُ مالّه» والبخيلٌ لا يستحقٌ اسم الحرّية» لأنَ ماله يَمْلِكهُ . 

وقد روينا عن النبئ كك أنه قال: «لا يَدخل الجنّة بخيل)"''. 

ا شح مُطاع ع وأغجابٌ المرة بيه 0 


لبخ سوق للع فالخل في أفراد الأمور والش عاق وهو كالوصفي لاز 
ا 500 اسيك ا بو 
وروى أبو الدرداءء عن النبئ كيَهِ أنه قال: «ما ظلعت شمسٌ قط إل بعت الله 
بجنبتيها”' مَلكين يُناديان» يُسْوِعَان الخلائق كُلَّها غير التّقلين: اللَّهُمّ عَجل لمنفق 
انا امعط يي 0 < 





)١(‏ هو أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الفارسي» الحافظ المحدث» صنف كتاب (المحدث 
الفاصل بين الراوي والواعي) و(النوادر) و(أدب الناطق) وغيرها. توفي نحو سنة ١6اه.‏ 
بملاينة زامهر مز مو نيلاة قاوس النبير :14لا 

(0) أخرجه أحمد(7١)و(55).,‏ والترمذي )١1950(‏ والمروزي في مسند أبي بكر (48), وأتو 
يعلى (44)» والخرائطي في مساوئ الأخلاق (00”) و(07”) و(219) و(١٠3)‏ والبيهقي 
في الشُعب )١١877(‏ والخطيب في البخلاء (00) و(01) من حديث أبي بكر رضي الله عنه . 

(») أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (777), والطبراني في الأوسط (044) وأبو نعيم 
في الحلية 7/ 57*: والقّضاعي في مسند الشهاب (770) -(7717) والبيهقي في الشعب 
(745) وابن عبد البر فى جامع بيان العلم 147/١‏ » من حديث أنس بن مالك د عنه . 

(4) في الأصل : (بجنبتها) والمثبت من مصادر التخريج . 

(5) أخرجه أحمد »)5١17١(‏ والطيالسي (9194)» وابن حبان (587): و(717379), والحاكم 
١‏ 440.» وأبو نعيم في الحلية 77/7 والقضاعي في مسند الشهاب 2»)81١١(‏ والبيهقي في 
الشعب )551١5(‏ و(795١٠42.‏ والبغوي في شرح السنة .)4٠5405(‏ 


ونا منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


وروت عائشةٌ عن النبي يل أنه قال: «السَّحنُ الجهولٌ أحبٌ إلى الله عرَّ وجل 
فخ الغابق البشي )7 . 

وفي حديث ابن عباس عن النبى يكل أنه قال: «إنَّ الله عنَّ وجل غرس جنّة عَدْنْ 
بيده ورّخُرفها وقال: وعرّتي وجّلالي لا يُجاورني فيك بخيل» '" . 

وقال سلمان الفارسيّ: إذا مات السَّحِيُ قالت الأرض والكنطل 1 ربع سارة 
قد يدك بسخائه في الدنيا. وإذا مات البشيل قالك: الهم احجب هذا العبدذ عن 
الجن كما حجب عبادَكَ عمًّا جعلتَ في يديه من الدنيا"* . 

وقالت أَمُ بين أختٌ عمرٌ بن عبد العزيز: أفٌ للبخل. لوكان فيضا ها ليت 
أو طريقاً ما سَلكتُه”“. ظ 

وقال أبو ححتنيفة: لأف أن أَعَدَل كه أن البْخلَ ييل على الاستقصاء. 


فيأخذ فوقٌ حقَهِ خيفة أن يُعْبّنَ. 


وقال ابن المَعبّر: أبخل الناس بماله أجودُّهم بعرضِه. 
وقال بعض الحكماء: من كان بخيلاً ورت ماله عدوّة. 
ووصات أعرابيٌ رجلاً فقال: لقد صَعْر في عَيني لِعِظَمٍ الدنْيا في عينه» وذ 
عراب قوماً فقال: يصومون عن المعروف وِيُفْطرُونَ على القُواحش . 
حكايات عن البخلاء 


50 0 ربوي وا وجوت 0 


)0010 0 ا 
(؟) ‏ أخرجه الطبرانى فى الكبير 2)١71/77(/١17‏ والأوفطة 18857 ْ 
(9) الححقّظة : الملائكة الموكلون بالعباد يتحصون أعمالهم . ظ 

(5) أخرجه الخطيب في البخلاء (08) بإسناد ساقط . 

(5) أخرجه الخطيب في البخلاء  .)957(‏ 
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أنبآنا أحمد بن محمَّدٍ الهاشمئٌ» قال: أخبرنا أحمد بن عليٌ بن ثابت» قال: 
أخبرنا م الي ا التميميٌ في كتابه إلىّ تال 2 يون 
أبو جعفر أحمذ بِنُ علىٌ بن عبد الله الخزَّاٌُء قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بِنُ بحر 
الله البَصري» قال: كان عندنا بالبّصرة رجل مُوسِرٌء وكانَ بخيلاء فدعاءٌ بعض 
جيرانه» فوضمعٌ بِينَ يديه طَبَاهِجَةَ هِجَة'' ببيض » فاك فأكدة بوسفر يفوت الام 
فانتفع بطئه» ونزل به الكربٌ والموثُء فجعل يتلوّى» فلمًا أجهده الأمرّء وخافت 
العوتك على تفبية» بعت إلى عار اله متطليكت "عفدل علية» افقالن :ها بحالك؟ 
قال: أكلتٌ طباه هِجَةٌ ببيض » وفبرسهماء كنيرا: وقدا نرَلَ بي الموث. قال: فلا 
بام قليف كُمْ فتقيّأ يا اكلكام وق كفيك هاو اتنا افيد ببيض؟ | 


أموث. ولا أتقيأ طباهجة ببيض أبداً ". 


أنبانا أحوين الف قال: حدثنا أنو بكر الخطيب» قال: قرات علن 
الجوهريٌ» عن أبي عُبيد الله”*' المررّبانيَ قال: أخبرني يوسف بن يحيى بن علي 
ابن المُنَجَمء عن أبيه قال: حدثني ابن مُهرويه. قال: حدثنا على بن محمّد 
النّوفلي: قال: سمعتٌ أبي يقول: كان مروان بن أبي حفصة لا يأكل اللّحمّ حنّى 
يَقْرَم”' إليهء فإذا قَرِمَ أرسل غْلامَهُء فاشترى له رأساء فأكلهء فقيل له: نراك لا 
تأكل إلآ الرؤوسَ في الصَّيف والشّتاءء فلم تختارٌ ذلك؟ فقال: نعمء الرأمسنُ أعرفٌ 


سعره) فامنٌ ججانة العلدم: ولا يستطيع أن يَعْبنَنِي فيف ويس بلحم فيطبحْه. فيقدرَ 


مس ص 


أن يتأكل منه 2 إن قد عيدا أو أذنا أ حدأ وقفت على ذلك» وآكل منه ألواناً: آكل 


)١(‏ الطباهجة: اللحم المشرّح. 

(0) أي يتعاطى علم الطب. 

(0) البخلاء للخطيب البغدادي (97). 

(:) في الأصل: (عبد الله) والتصويب من السير 547/١5‏ . 
(5) يقرم: أي تشتد شهوته لأكل اللحم . 


252 ! منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


مس 0 م ه 7 َه أ سر 5 ته 
قن عيئيه نولا عو اده لوناء ولعي لوناء ودماغه لوناء واكمى مؤنة طبخه» 


فقل اجتمعت 52 فيه راك ”7 . 


قال المَررّباني : وأخبرني أحمد بن عيسى الكرجي. قال تجدكا امو الغيفاء 
محمّد بن القاسم. قال: كان مروان بنُ أبي حفصةً من أبخل الناس» خرع يري 
المهديً. نالك له امير أء فين أهاله: مالي عليك إن رجعتّ بالجائزة؟ قال: ! 
أعطيتُ مِئَة ألفٍ درهم أعطيئُكِ درهماً . فأعطيَ ستينَ ألفَ درهم. فأعطاها ا 


إهرة 
دوانيق 5 


أنبأنا حي قال: حدثنا أبو بكرء قال: أخبرنا الحسنٌ بنْ على العطارء قال: 
اونا ادق الحسن محمد بن جعفر التميميٌ» قال: حدثنا أبو القاسم السّكونئٌ» 
قال: حدثني الحسينُ بن محمّدِء قال: حدثني يوسفُ بن تميم. تال سدننا يعم 
شباب أهل البصرة» أن رجلاً موسراً كثيرَ المالٍ #اللاينط ني انار ق الأكساء: 
0 حوائجٌ له؛ ودّعى حََمّالاًء فقال: بكم تحمل هذه الحوائج؟ قال: بحيّة"*“. 
قال: 0 قا ل از عن 814 1 ألرى ما فرك اليد تقمري بالبنك جر 
تجلل جيم ناك 


أكانا ددن أ اده قال: حدثنا القاضي أبو القاسم التنوخي. قال : 

أخبرني أبي» أن أبا عبد الله محمد بن أحمد العسكري حدَّنّهء قال: كنت أكتّبٌ 
الى حم إن فاننية سراي وكان من أبخل منْ رأيت على شيءٍ من 
المأكولات. وكان يحبسُّني عندّه للأكل» فأجلسٌ معه على الطعام» ولا آكل كثيرٌ 
شيءٍ ) فاحتبسني 55 وعنده جواع : فأكلواء وجَريتَ على عادتي في التَميِيرء وكان 
)١(‏ العَلصّمة: اللحم بين الرأس والعنق . 

(؟) البخلاء للخطيب .)١١9«‏ 

() الدوانيق: جمع دانق» وهو سدس الدرهم. و القصة في البخلاء للخطيب .)١١9(‏ 

(4) الحبّة: سدس ثمن الدرهمء أي جزءٌ من ثمانية وأربعين جزءاً من الدرهم . 


)2 أى ا يزية عرها احم من هذا 
() البخلاء للخطيب .)١7:70(‏ 
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قد قَدّم في بعض الطعام أررَا دا مشو باج ولونين من أطرافه. ينات فلنا 
فرغنا من ذلك أقبل غلامه. وعلى يده طيفورِيَّةٌ فيها. الجَديُ فأقبل هو 
فقال: الل ص ول ا لل لها راح ا 0 


سر 


فقد شبعت. فقالتِ الجماعة كقولي. فقال: فَيَجَعَلَ الجَدي لِغَدِ را مَبَرداً . 


فقلتُ: هذا هو الصواب. فقال: ما أظنكم إلا وفيكم قَضْلةٌ للأكل. وَإِنّما فُلتم 
ا قد شَبِعتّمْ مُسَاعَدَة لى؛: فقلتٌ: لا والله يا سيّدي» ما فِىَ فصل . .فقال للذي 


اال امن تقول؟ فقال : ما فيّ قَضْل. نقال + لو كنت شينا نا لحلدت كنا حلت أن 
عبد الله. فحلف الرجل أنه شَبِعانَء ''فقال للآخر الذي بجانبه» فحلّفء فلم يزل 
اموي ادا واعذا + .وتسرنت اله يهنن 0 ومن لم يحلف قال له الى كدت 
شبعائاً لحلّفت: فيحلك الرجلء فلما اسَتؤئُنَ من جماغتنا بالأيمان» وتلج صَدده0) 
أنه لا جيلة لأحدٍ مِنّا في الأكل» قا يذ أعا آنا قود عنقت الف قر مع قاد 
حارًاً. فقلنا له: كُلْء هَنَأَكَ الله. فقال: يا عُلام؛ ضَع الطيفوريّة فبُرِكتُ بِينّ يديه 


#7 


فأكلَ أكثرٌ الجدي وحدّهء وأمرَ برفع باقيه وحِفظه ". 





. ليس في الأصل» واستدرك من كتاب البخلاء للخطيب البغدادي‎ )١1-1١( 
: في الأصل : (ثلج في صدره). والمثبت من البخلاعء وثلجح صدره: أي اطلمان‎ 6 
البخلاء للخطيب (/ا؟57؟).‎ )9( 
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الإيثار وفَضْلِه 


ال التعاء البُخلَ ا 3 باد ام خاء هو الإيثار. وهو أذ 
تُحتاج: والبَذّلُ مع ال الحاجة ا 20 أن المَخاء قل ينتهي 7 أن يَسْحْوَ الإنسادً 
على غير مع الاحتياج: اجن لايس إلى لاتقل على للسديع النعابة فكم 
وو اي 0 ا عن 


الاك لي ليا 6ل ب ل 


و هر 4 


وقد أثنى اللهُ عَزَّ وجل على أصحاب رسول الله لله يَكْةِ بالإيثار فقال: 3١‏ وو يرون على 
لبي ولو كن ميم حَصَاصة ب [الحشر: 9]. ظ 


3 


١١ 


أفوناعين ]لأ أل د عسي :3انن نذاها الذاروف» قال اعيرنا لين أن 
قال: حدثنا الفْرَبْرىَ قال: حدثنا الْبُخَارِيُ» قال: حدثنا مسدَّدٌ» قال: حدثنا عبد الله 
ابن داودٌء عن فضَيلٍ بن غَرْوانَ 556 ي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن 
رجلاً أتى النبي يِه فبعتٌ إلى نسائهء فَقَّلْنَ: ما عندنا"'' إلا الماءُ» فقال رسولٌ 
الله عاد : «من يَضْمٌ - أو يُضِيِْفكُ ‏ هذا؟2. فقال رجل مِنَ الأنصار: أنا. فانطلقٌ به 
ليع اانه فقال: كوس ضيف رَسُول الله عله . ققالى نا كنا إلا نوت 
الصّبيان”"2. فقال: عَيّتي طعامَكِ» وأضبحي سِراجَكِء ونَوّمي صبيائكِ إذا أرادوا 
مداق توكاث «ظعافه ا و اشتهوقف" "يرا هنا وار تت :ويا نيا 20 تأميت كا نيا 


عثشا 


)1١(‏ هكذا فى الأصل» وفى البخاري : (ما معنا). 
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> م 


تُصْلِحُ سراجهاء فَأَظْفَأَتهُ فَجَعَلا يُرِيانِهِ أَنهُما يَأكُلانَء فباتا طَاوِيَيْنِ. فلمًا أصبح 
غدا إلى رسولٍ الله يِه فقال: «ضَحِكٌ الله اللّيلةَ ‏ أو: عجب ‏ مِنْ فَعَالِكُما». 
فأنزل الله تعالى: #وَيؤْيْرونَ عل أَنشسمهم مه وَمَن وق سح نفسو 
وليك هُمْ الْمُمْيسُنَ» [الحشر: 4]. أخرجاه في الصحيحين”" . 

أخبرنا عبدٌ الأوّلِ ومحمّدُ بنُ ناصرء قالا: أخبرنا أبو الحسين بن عبدٍ الجبّار. 
قال: أخبرنا أبو محمّد الجوهري» قال أخيرنا أبو عم ده ختوية :قال تعدتا أب 
بكر ١‏ بنْ الأنباريّ» قال : حدثني أحمد بِنُ عبيد» عن ابن الا عرابن؛ فال * اسكتد 
باليرموكِ عكرمة بِنُ أبي جهل» وسهيل بِنُ عمرو. والحارثٌ بن هشاء رضي الله 
عنهمء وجماعةٌ من بني المغيرة» فَأَتُوا بماءء وهم صَرعَى» فتدافَعُوه حتّى ماتواء ولم 
ب أن عكرمةٌ بالماءء فنظر إلى سُهيل بن عمرو يَنْظُرٌ إليه» فقال: ابْدَووا 

5 الحارث بن هشام يَنْظرٌ إليه؛ قال اكور مدان شانوا كلب 
أ روا فمرَّ بهم خالد , الوق 'فقال: بنفسي أنتم . 

وأَهْدِيَ إلى رَجلٍ مِنَّ الصَّحابَةٍ رأسٌ ا كان إن أي أجوخ إلبه 


فبعة ية إليهغ فبعث به ذلك إلى آخرء حل تداولةسيعة بات فَرَجَعَ 0 


باللااسسس 


وخرج عبدُ الله بنُ جعفر إلى ضَيعةٍ له فنزل على نخل لقوم» وفيها غلام أسود 
يعمل فيهاء إِذْ أي الغلام بقُوتِه. ودخلّ الحائط كلبٌء فدَنا لها فرمى إليه 
الجلام ريا تأكنهى تم ودى إلدالقاتي بوالذالت تاكلم ويد اللةبنط 6 'فقال ةا 
59 اويا الا ما رأيت موا ماي الكلبَ؟ قال: 


له اهو 0ض 00 * اس 


الشيفا ء؟! وهذا 502 فا موي 0 0 عمق 
الغلام» 007 لَه . 


() سقطت من الأصل . 
(6»0 أطوي: أي أظل خالي البطن جائعاً بلا طعام. 
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واجتمع جماعة من الققراء في وضع لهم: بين أيديهم أَرْغفَةٌ معدودة لا 
تكفيهم» فكسّروا الرَُعْمَانَه وأطفؤوا السراج» وجلسوا للأكل» فلمًا رُفعّ الطعامُ إذا 
هو بحاله» ولم يَأكُلْ أحدٌ منهم شيئاً إيثاراً لأضْحابه. 
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/ عه‎ ١ 
م ابيات > (إ‎ 


حَدٌ السّخاءٍ والبخل وحقيقتهما 


قد ذهب قوم م إلى أن حَدّ البخل منعٌ الواجب» وأَن من أذعل :فا فح علية: فليس 
نبخيل. 'وهذا غيرٌ كافٍ» فإنَ من يُسْلِمُ إلى عِبِالِهِ القدرٌ الذي يَفْرِضٌهُ الحاكمء ثم 
يُضَايقُهُمْ في زيادة اللّقمةٍ والتّمرة» فإنَّه معدودٌ مِنَ البخلاء . 

ول البخيلٌ الذي يَسْتَضْعِبُ العطاء . وهذا افيا قاصرء 0" ريد 
عطيّةء فكم مِنْ بخيل لا يَستصعِبٌ العطيةً القليلةَ كالحبّة» ويُستصعِبٌ 


يُستصعِبُ كُل عطي 
ا ترنهاء بوميى أرية بهذا اله تحصو بع المكلايا قما وذ خراد الاارية 
يُستصعبٌ بذلَ المالٍ العظيم» وهذا لا يُوجِبٌ الحُكمَ بالبخل . 

وكذلك تكلّموا : في الجودء فقالَ قوم : هرّ عطاءٌ بلا مَنْ. وقيل: عطاءٌ مِنْ غير 
مولز يوليل: هو القَرح بالعطاء؛ والسرور بالشائل. وقيل 32 أعطن يعفبنالة 
فَهُوّ سحي ومن أعطئ الأكثرٌ فَهُوَ جوادٌ» ومن آثرَ بِالبُلَعَةِ'' فهو مؤثرٌء ومن لم 
يذل شيئاً فهو بخيل. 

وهذا المذكورٌ كلّه لا يُحيظ بحقيقةٍ البْخْلٍ والجودء لكنًا نقول: المالُ إنّما خُلِقَ 
لِحكمةٍ ومَفْصُودِء وهوّ صلاحُهُ لحاجاتٍ الخلقء ويُمكِنٌ إِمْسَاكُهُ عن الصَّرفٍِ إلى ما 
خلق الصرف اليه ويمكن بَذْلّهِ بالصّرفِ إلى ما لا حكن الضوف إلبقة.و مكن 
التَصَمْفُ فيه بالعدل» وهوّ أن يُحْمَظُ حيثٌُ يجب الحفظء وِيْبْدَلَ حيثٌ يجب البِذَّلُ. 


والجود وسط ب ِينَ الإِسّرافٍ والإقتَارء .وبِينَ البَسْط والقبض» وَالبَراءَة مِنَّ البخل 
تَخْصّل بفِعْل الواجب في الشَرْعَ؛ واللازم بطريق المروءة؛ فهو ثرا المضايَفَةَ 


سير 


والاسشتضاء ء في التحترات: فَإن ذلك يسْتَمْبَح) وانختيائية حبلف باختلافي 


(1) البلغة: ما يُتَبلُمُ به من الععيش» أي ما يكفي للعيش دون زيادة. 
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الأحوالٍ والأشخَاص» فقد يسْتَمبَحُ مِنَ العَنِيّ مِنَ المضايقة يَقَةِ مالا يستقبّح مِنَ الفقيرء 
ويسْتَقبّح من الرَّجل مِنَ المضايَقة 3 اأمار رالاري رساك ما ا ب لجال 


فالبخيل هو الذي يَمنعٌ ما لا يُنبغي أن يُمْنَمَ نا بحكم الشَرعَ أو بحكم 
المروءة» وذلك لا يُمكنْ النَنْصِيصٌ على مِقْدار» فَمَنْ قامَ بواجب الشّرِعٍ ولارّ 
المعزوةة ندرا مِنَ البخل. لكنّْهُ لا يَنّصِفُ بِصِمَةٍ الجودٍ والسَّحاء ء ما لم يَبْذَلُ زيادةً 
على ذلكء فإذا بَذْلَ ما لم يُوحِبْهُ الشَّرعُء ولا تَتَوجَهُ الملامَةٌ في العادة على مَنْعِه 
فهرّ جَوَادٌء إلا أن للجودٍ درجاتٍ» وبعض الناس أَجَوَدْ من بعض» واضطناع 
المعروفٍ وراءَ ما توجيّه العادةٌ» والمروءةٌ جودٌ ولكنْ بشرط أن تكون على طيب 
نفس » رسا ال رجي ا تيبي العا با 
لا جَواد؛ أنه يشتّري المذّح بماله. نّم الجودٌ بَذلُ بلا عوَضِء ولا يِنَصَوَّ 0 
إلا مِنَ الله سبحانّه. وأمّا الآدمئٌ فَاسْمُ الجُودٍ عليه مجارٌ؛ لأنّه لا يَبِدَلُ الشيء إلا 
لِعَرضء» ولكن إذا لم يكن غرضّةٌ إلا ثوابَ الآخرةء واكتسابّ فضيلةٍ الجودء أو 
تقو (لقنسس عن 2 أل اليكل سْمّيَ جواداً. ومتى كان الباعث على الجود 
الخوفّ من لوم الناسٍ» أو هجاثهم» أو توق تمع مِنَ المنعم عليه؛ لم يكن جَوَاداً؛ 


ع 


المي 600 





)١(‏ أي: يطلب عوضاً مقابل ما يقدمه. 
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علاج البخلٍ 


اغلع أن سيت البخل حت الهال »ولخت المال سباق احدهما :ع 
الشهواتٍ التي لا وُصولَ إليها إلا بالمالء» مع طولٍ الأملء فإنَّ الإنسانَ لو علمَ أنه 
يموث بعد يوم لم يَبخُل بماله؛ أن نا يحتاج إليه في يوم قريب. وإنْ كان 


قصيرٌ الأمل ولكن له أولاد فإِنَ الولدَ يَقومُ مَقَامَ رن تمل ف لاله َقَدَرُ بقاءهم كبقاء 
ليه ف تيك لأجلهم. ولذلاك قال 2ن وله تبر ا مي 3 ناذا 


انْضَافَ إلى ذلك خوف الفقرء وقِلّهُ الئَقَةِ بمَجِيءٍ الرّرْقِءِ قَوِيَ البُخْلُ لا مَحَالَةَ. 


السببٌ الثاني: أن يُحِبَّ عَيْنَ المال» فَمِنَ الناس مَنْ مَعَهُ ما يَكُفيْهِ لِبَقيّةَ عمرهء 
إذا اقْتَصَرَ على ما جَرثُ عَادَتهُ بنشَفَيهء وتَفْضْلٌ آلاف. وهو شيحٌ ولا وَلَدَ له م لا 
تَسْمَحُ َمْشّهُ بإخراج الرّكاةء ولا بالنّداوي عند المرّضء بل هو عَاشِقٌ لِعَيْنَ المالٍء 
مذ وُجُودِِ في يليه ولايد فِيَكِيْرُهُ تَحْتَ الأرض» ويَعْلَمْ أنه يَضْيمٌ إذا 
مات» 5 ا داوم لا تَسْمَح نفسة مع هذا بأن يَأْكُل أو يتَصَدّقَ منه» وهذا 
مرضٌ مُرْمِنٌ عَسِرٌ لا يُرْجى عِلاجَهُ. ومثالٌ صاحبه مثالٌ رجل عَشِقَ شخصأء 
َأَحَبٌ رَسُولَةُ ثم نَيِيَ محبُويّة. شل بالشوي: فل نير رسوق م إلى 
الحاجات» ا حيري الله 1ن الجويه ا الى الداقيه للقن نَم قلا ينس 
الحاحات :وهنا انناف" لنانيا» :وغر غارة العتلول:» 


كير ؟/ (لاخره؟) وم وميم ل م 520 ل مد 
الشهات 2500 و(55؟)2 والبيهقى فى السدن 2505/٠‏ وف الاعتماء والصفات 0/1 
عن يعلى بن مرة العامري 
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واعلم أنَّ يلاج كُلّ عِلَّةٍ بِمُضَادَةِ سَبّبهاء فيُعالجُ حب الشهوات بالقناعة 
والصَّبرِء وطولٌ الأمل بكثرة ذكر الموت. والتَمَكْرٍ في ذهاب القَرَناءء وضَياعٍ المالٍ 
بَعْدَ جامعهء ويُعالَحُ التتفاثُ القلب إلى الوَلَّدِ بأَنَّ الذي حَلَقّهِ حَلَقَ مَعَهُ رِرْقَه وكُمْ 
ول واوا ترك ين اودمالا هن لعدة ملو ورت علا تكله آنا بز وله 
الخيرًء وِيَقُْدُمَ هوّ على الله بِسَّرّء فإنَ وَلَدَهُ إنْ كانَ صالحاً فالله يتولآه. وإِنْ كان 
فاسقا 1 يَستعين به على المعاصي» وتحعر لحيو ا لسر 
2 التخاء يأل او ل 1 ؛ الطَبْع عنهم» وَاسْتِقْباَ حالِهم. 

حتَّى أن البخيل يَسْتَفْبِحُ البُْخْل مِنْ غيره» وليَتَفَكُرُ في مَقَاصِدٍ المالء ولْيَنْظُرُ لماذا 

ولاو لعي البيفن انالك ل كلد توا برف انر ا 
المشطتوق» اذا ا 

فإِذْنَ عِلاجٌ البُخْلٍ بِعِلْمٍ وعَمَلء فالعِلمُ يَرْجِمُ | 0 وفائدة 
الحرف والعمل يرج إلى الَْلٍ على سبيل التكلفي !| قه توق اليه ,يفيت 
يعمي ويّصم ‏ فيَمنْعٌ تحمّقٌ المعرفةٍ بآفْتِهء فلا 0 الرغبة» ولا يَتَيَسَرُ العمل» 
فق العلة ين كالمرض الذي يَمنعُ مَعْرِفَةَ الدواءء وإمكانَ استعماله له. فإنه لا 
حيلة فيه إلا الصَّبِرٌ إلى الموت . 

واعلم أنه إذا كُثرتٍ المحبوباتٌ في الدنيا كَْتِ المصائب بفقدهاء فمن عَرَفَ 
آفةَ المالٍ لم يأَنَس بهء ولم يأخذّ منة إِلَآَ قَدْرَ حاجَته؛ ومَنْ أَمْسَكَ مالاً لحاجيه 


0 1 5 
فليس ببخيل . 
جو © >» يب 
2 


6 


ربع المهلكات / كتاب ذم البخل وذم حب المال أ[ م 


مجموع الوظائفٍ التي على العبدٍ في ماله 


قد ذكرنا فيما تَقدّم أنَ مَك المالٍ كمثّلٍ حَيةِ فيها يرْيَاق وسُّمٌء فالرّاقي يستخرج 
دِرْيَاقِها'''» والجاهل إذا تناولها قتلَهُ سُّمُّها. ولا يسلّمْ مِنْ سم المالٍ إلا بالمحافظة 
على خمس وظائف : ظ 
ِ 0 0 ع ع سمس و 0 
الأولى: أن يعرف مقصودً المالٍ» ولماذا خلقٌ ولِمَ احتيجٌ إليه؟ فلا يحفظ إلا 


8 
0 


مقدارَ الحاجة. ولا يعطيه من همّتهِ فوق ما يستحقه. 


الثانية: أن يراعي جهّة دَخْل المالٍ فيّجتنبَ الحرامٌ المحضٌّء وما الغالبٌ عليه 
الحرامٌ» كأموالٍ الظَلَّمَةٍ» ويَجتَيب الجهاتٍ المكروهةً القادحةً في المروءق» كالهدايا 
الث :فبهنا شنواقت الرشوة» .والبؤال الدع .فيه الذل. وهتك الحرودة : 

الغالفة: في المقدار الذي يُكتسِبّه» فلا يُستكثرٌ منه ولا يُستقل» بل بمقدارٍ 
الحاجة» والحاجةً مَسكنٌ ومطعمٌ وملبسٌء. ولكلّ واحدٍ ثلاث درجات: أدنى. 
وأوسظء وأعلا . 

ومتى مال إلى القناعة قارب النجاةً» ومتى جاور ذلك وقعَ في هاويةٍ لا نهاية 
لعُمقِهاء وقد ذكرنا تفصيلَ هذه الدرجات فى كتاب الزُهِدٍ. 


الرابعة: أن يراعي جهة الخُرج» ويَقتَصِدَ في الإنفاق» غير مُبذرٍ ولا مقترء 


0 
جو .هه 


فنيضع ما |: كتسبّه من حِلَّه في حَقَّه فإنَ الإثمَ في الأخذٍ مِنْ غير > 


ب 
غير حقه سواءً. 


4» والوضع في 


0 0 3 وأ سم انس الى 5ه . سَّ يع زم ذا اه رع ع 2 
الخامسة: أن يَُضْلِحَ نِيِتَه في الأَخْذٍ والتّركِ والإنفات والإمساكء فياخذ ما يَاخذ 


. الذرياق: هو الترياق» وهو دواءٌ نافع من لدغ الهوام السَبَعيّة‎ )١( 
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ِيَسْتَعِينَ به على العبادة» ويّترك ما يّتركُ زُهْداً فيه واحتقاراً له» وإذا فعلَ ذلك لم 
يَضِرَهُ وخود المال: 

فاجتهذ أَنْ تكونَ حركاتكَ وسّكناتُك لله تعالى مُقصورةً على عبادةء أو ما يُعينُ 
على العبادة» فإنَّ أبعدَ الحركاتٍ عن العبادة الأكلٌّ وقضاءٌ الحاجةء وهما مُعينانٍ 
على الحاجة. فإذا قصدتٌ بهما الاستعانة على العبادة صارتا عبادة في حَقَكَء فَمَنْ 
حَسّنَ قَصْدّهِ في جمع المالٍ لم يَصْرَّهء وهذه كانت حالة الصحابة في كثرة أموالهم. 
فإذا أرادَ الجاهل أن د بهم في جمع المالٍء كان كالصَّبِيٌ إذا تَشَبّهَ بالرّاقي في 
تناولٍ الحيّة . 1 
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/ و‎ ١ 
م 2 بيان << م‎ 


خَطر الغنى وسَلامةٍ الفقر 


اعلم أن أقواماً فَضَّلوا الغنى» وأقواماً فَضَّلوا الفقرّء ونحنُ تَضْدعٌ بالتحقيقٍ من 
غير تطويل في قالواء إِذْ هُوَ قليلٌ الججدوىء فإِنَّ قوماً احتجُوا لتفضيل الفقرٍ 
بأحاديتٌ لا يَنْيْتٌ أكثرُهاء والثباتثٌ متها له وجوةٌء وذكروا غوائلَ الِنى وآفاته: 
فَخوَّفوا منه» ولا يُنكرٌ أَنَ فيه مُخاطرةٌ . 

والصّوابُ أن يُّقالَ: طريقٌ القََّرِ في الغالب طريقٌ السّلامَة» ومَّلُ صاحبه كمَئّلٍ 
مريض قد حُبِسَ بمرضه عن أغراضه» فهو يُنَابُ على مرضه؛ ويُجزى على حُسْنٍ صَبْرِه . 

وأنا ال انشكئة ينو انفده فقيو حنهر و تقوو رماعو نكا ا عط ) 
فإذا سَلِم كسبه» وحَسّنَ قَضْدَهُ في جَمْعِهء وإخراجه في وجههء فذلك أفضل مِنَّ : 
الفقر؛ لأنَّ تَفْعَ ذلك يتَعدّئع فيكون الفقيرٌ كالمتعبَدٍ لي إلى زوايةء والعْنىٌ 
المنفقُ في الحيرٍ كالمفتي والمجاهد. 

وفى حديث أبي هريرةً رضي الله عنهء أَنَّ فُقّراء المهاجرين أَنَوْا رَسُولَ اللهكلة 
فقالوا : َعَبَ أَهْل الدثورٍ بالدو عاك الغلى وَالتَعِيم المقيم . فقال: «مَا ذَّاكَ؟» قالوا: 
اه نُصَلَ» ويَصُومُونَ كما نَصُوم. ا 0 
ولا شعن .فقنال رسْيول أله كله : ااهل" اعلنكو يها اله س0 
0708 وااخردات العر يم احم عد مادم تم 11 
قالوا : بلى يا رَسُولَ الله. قال: ١‏ تُسَبّحونَ وتكبرون وتَحْمَدُونَ دُبْرَ كُلّ صَلاةٍ ثلاث 
وثلائِينَ». قال أبو صالح”": قَرجَمَ فقراءً المهاجرينَ إلى رَسُولٍ الله كه فقالوا : 
180 )لسن قن لأسيل 
(؟) هو أبو صالح السمّانء ذَكوان بن عبد الله الزيات المدني. رك حم الحا 


وهو من أوثق الناس وأثبتهم في أبي هريرة» توفي سنة ١١٠ه.‏ السيرة 71/9. 
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سَمِعَ إخُوائنا أهل الأموالٍ بما فعلناء فَمَعلوا مِثْلَهُ. فقالَ رَسُولُ الله يكلِ: «ذلكَ فَضْلٌ 


1 


اع 


الله يؤتيه من ششياء ع( 


1 


و ” ام ا 0 وقد سَبَقَ يان و. وج 0 
إنخراج المالٍ قال كَلِِ: «ما تمَعني 00 كمال أ 0 


أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال : ما ويه قال : حدثنا م 
97 اجلالدى 0 قال: رتنا ا كال حدثنا 222 عن يزيد بن 
تير ) قال: كان رجل مِمّن مَضى جَمعٌ مالا وولداً فقأوعىء ثم أَقْبّلَ على نَفْسِهِ وهو 
في أهله فد شع فقال: انمي لِسِنينَ . فأناة فلك العوف: فقَرّعَ البابَ. فخرجوا 

ليه وهو مُتَمْلَ بمسكين؛ ٠‏ فقال لهم: ادعُوا لي صاحب الدَارٍ . فقالوا: : يَخرح هذا 
إلى يفيك؟! كم كك ليا ثم عاد فقرعَ باب الذَّارٍء و اكه 25 
أخبروه أَنِي ملَّكُ الموت. فلمًا سَمِعَ سَيّدُهم قَعَدَ فَزِعاً وقال: أليئوا له بالكلام . 
ا ين د لو 31 و م 
ف آنه افتَحوا الصناديق والوَايت: 0 أرق إلحال: 52006 يع فأقية 
ا ويقول: كن أنت الذي أنسَيتي يي تبارك 
لح اميه ولخو 0 يحب عبادٌ الله الشالموة فلا يُكخون؟ 


.)096( أخرجه البخاري (8547): ومسلم‎ )١( 

() أخرجهأحمد(55:/) و(0940ا6م)ء و مواانى كشنحية 7 مسلاء والترمذي ,)7"7551١(‏ 
والعمناتى في الكبرى (103:01)ه وابو ماعه :00 6ه وابن أ ساعن قن الف 11104 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ١١58/5‏ وفي شرح مشكل الآثار »)١1519(‏ وابن حبان 
0 وعد ص هريرة. ظ 

(0) السّدّد: جمع سّدَّة. وهي باب الدارء والفناء والساحة تكون بين يدي باب الدار. 


ربع المهلكات / كتاب ذم البخل وذم حب المال 


ألم دَكُنْ تُنْفِقي في سبيل الجبت”"' قلا أتعاصى؟ ولو أنْمَفْتَني في سبيل الله لم 
أتعاصَ عليك» فأنت ألْوَمُ مِئيء إِنّما خلِفُتُ أنا وأنتم يا بني آدمّ من ثراب. فَمُنْطلِقٌ 
ببرّء ومُنْطلِقُ بإئم. فهكذا يقولٌ المالّ فاحذروا . 





. الجبت: الصَّنم والكاهن والسّحر والساحرء وكل ما عبد من دون الله تعالى‎ )١( 
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ل الملل علق كزائر الكلوف: المعوار عن كبائر الذنوب» العالِم 
00000 العيوب» البصير ببواطِنٍ العُيُوبِ» لا يَعْرْبُ عنه ما يَعرِضُ في السرٌ 
ويَنوبٌُء ولا خالصٌ المُصود م مِنَ الطَلْبٍ اريم كُل عمل لا يُرادُ به وه 
يَضْمَحِلٌ ويذوبُ» وكُل طا عزن نيال لِخَلقِهِ إثم وو 


ع ع “8 اسم 5 ع 8-2 2 9 2 ه : 
أخمذه حَمْدَ مُعترف بأنه مَرْيُوب» وأصلى على رسوله مُحَمَّدٍ أَشرَفٍ مولودٍ وخير 
ره ع / عِِ رمس َك و 2 سه ص 1 
تنوف بوعل أضحاة وانا عنما الت الشهال باحريم الاك 


أن مده ققد زو ضين الح كله الددقال: إن أخوت ما ما أخافُ على أمّتي 
الأباء :والكيوة ال 


- من هنا تبدأ نسخة مكتبة برنستون والمصورة من مكتبة الملك فهد الوطنية بالزياض»‎ )١( 
والمرموز لها بالحرف (ف).‎ 

(0) هكذا في (ف»). وفي الأصل: (بخفايا). 

(0©» الححوبٌ: الإثم والبلاء والهلاك . 

(8) أخرجه أبو نعيم في الحلية 2١51/7‏ وفي تاريخ أصفهان ا العيض نت ايت 
(1815) و(1855) وفي الزهد ,)3١7(‏ وبحشل في تاريخ واسط: 2.5١١‏ راد عدي في 
الكامل 70-/07” من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم. 
وأخرجه ايد 2» وابن ماجه (0 )٠‏ والطبراني في الكبير )9١55(/7‏ 
و(55١9)»‏ وفي مسند الشاميين (57175), والحاكم 5/54””. وأبو نعيم في الحلية /١‏ 
4 والبيهقي في الشّعَبٍ (1870) من حديث شداد بن أوس . 


يخاي < ظ منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 





والرياء مِنّ الشهوة الحمية 'وهذو الشهوة افده لكر عن الوقوفي على غوائلها 
لوي ٠‏ فَضَلاً ع اك مَةِ العبّاد والاتقياءء شع ا مرفررر النفس 


وإنما يبتلى بها العلماءٌ وَالعْبَّادُ المُسَمُرُونَ عن ساقٍ الجدٌ لسلوكِ سبيل الآخرةء 
فإنّهم لما قَهرُوا نُفُوسَهُم وجاهدوهاء وفطمُوها عن الشهوات» وصانُوها عن 
الشْبْهات» وحملُوها بالقّهِرٍ على أصناف العبادات» لم تَظمَعْ في المعاصي الظاهرة 
الواقعةٍ على الجوارح» واستراحث إلى التظاهر بالعلم والعمل» ووَجَدَتْ مَحُلصا 
عن قد المجاهَدَة في لَذَهٍ القَبولِ عند الخلق» ونظرهم إل بَعِينِ الوقارٍ والتَعظيم» 

قَتَوَصَّلوا إلى اطلاع الخَلْقء ولم يَقنَعُوا باطلاع الخالق, وقَرِحُوا بِحَمْدٍ النّاس» ولم 
للعو فحيةك الوحت كلمو أن النامسَ إذا عَرَفُوا 'منهم لك النهواكة و كر 
العباداتٍء بالغوا في مدجهم واحترامهم» وتبرّكوا بِمُسْاهَديِهِم ولقائهم ودعايهم. 
وسامّحوهم في المعاملاتٍ» وتواضّعوا لهم» فأصابتٍ النفسٌ في ذلك لَذَّةَ هي 
أعظمُ النَّذَاتِ وشهوءً هي أَغْلّبُ النَّهواتِء فَاحَتَقّرّث فيه ترك المعاصي 
والهغوات» واشتلانث خشونة المواظة على اللاعات”: اام نوق أنه لمر 
ليو وقد أَبْطَنَ بهذه الشهوة التزِينَ للجبادٍ. والتصِنْعَ للخلق» والفرح بما نال مِنَّ 
المنزلة» فُحَبِطتٌ يذلاك ا لحتو بتاعا ند وأَنْبتَ في ديوانٍ المنافقين» وهذه مَكيدة 
للئفس لا د منها إِلّآ الصّدَيقونء ومَهُوَاة لا يَرقى منها إلا المدريرة ولذللك 
قيل: آخرٌ ما يَخْرحُ من رُؤُوسٍ الصدّيقِينَ حُبٌ الرياسَةٍ. 

وإذا كان الرّياءُ هوّ الدَاءَ الدَّفينَ» الذي هو أعظمُ شبكةٍ للشياطين» وَجَبَ شرحٌ 
القَولِ في سببه وحقيمَته» ودرجاته وأقسامهء وظرّق''' مُعَالْجَته والحذر منه 


ويَنَضِحٌ العَرَضُ منه في ترتيب هذا الكتاب على شطرين : 
الشطرٌ الآأول: فين حب الجاه والشيرةة وفيه: نان ذم الشهرة ونان فضيلة 


)١(‏ في الأصل: (طريق). 
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الحُمولِء وبيان دم الجاوء وبيانٌ معنى الجاو وحقيقتِهِ» وبيان السبب في كويْه 
5500 أشدّ مِنْ حُبٌ المالي» وبيانُ أن الجا كمال وهمئٌ» وليسٌ بكمالٍ حقيقي. 
وبيان هنا تحيد مِنْ حب الجاه وما يُدمُ ونعان الشف ب في حب العم والثناع 
وكراهة الذّمّ وتان الجادج فى حب الجاوء وبيان عِلاجٍ حب المدح. ونا 0 
كراهةٍ الذمٌ» وبيانُ اختلافي أحوالٍ النّاسِ في الم والمدح» فهِيّ اثنا عشرّ قَصْلاًء 

منها نَنْشأْ معاني الرّياءء فلا بذ من تقديمها . 
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دم الشَهْرَةِ وانيشار”'" الصَّيتِ 
اعلم أن أصل الجا هو انتشارٌ الصَّيتِ والاشتهارٌ» وذلكَ خَطرٌ عظيمٌ» تَبِعْدُ 
سلامة صاحبه. والسَّلامَةٌ في الحُمولِء إلا أَنْ تكونَّ الشَهْرةُ مِنَ الله تعالى للشّخْص 
بمعنىّ ما قصدَّهُ الشخصٌء كما شهرٌ الإمامُ أحمدٌ ابِنُ حنبل رحمه الله حينَ نَصَرَ 
القرآنَ”''» وقد كان ابنُ سيرينَ إذا دَخَلَ السوقٌ كبّرَ النامُ» وقد قال أبو حَبِيب 
اعون يقبن التورف :سيان لنت نان قال لديم ليا 0 اله رركا نا قا لاي 


أخبرنا الكَرُوخَيٌ قال: أخبرنا أبو عامر الأَزْدِيُ وأبو بكر الغُورجِيٌ» قالا: 
أنبأنا الجَرَّاحىٌ» قال: حدّئنا المحبوبي. قال: حدثنا الى :قال دقن بويت 
أبن ملمان» قال اننا حاتم ؛ بِنْ إسماعيل» عن مُحَمَّدٍ بن عَجَلانَء سويت 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كله قال : ١ن‏ لكل شَيءِ 
"اولك قر قدرة» كان كان صاعنها اقند وناوت فار جوة بوإن: افير اليه 
بالأصَابع 5 000 


0010 في الأصل : (إيثار) . 

05 بوذللمءافى المحدة الى خرف علنة فادها :1 كبناع م المي له المافون القول يدق 
لد لاعن بذلك ا من العلماءة فأجات يل 0 ل ؛ وثبت ابعص 
الال بوره وبين ا ب ف المتوكل هذه 
المحنة. انظر مناقب الإمام أحمد للمصنف 1:7٠‏ وما بعدهاء ومحنة الإمام أحمد 
0 

2 أخرجه الترمذي ا والطحاوي في شرح مشكل الاتاده ,)١555(‏ وأحنخ ٠‏ حبان 
(949). 
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قال الترمذي : هذا حديث حَسَنٌ صحيح») غريب من هذا الوجه. 


وقد روى أَنَسٌ بن مالكِ» عن النبي كل أنه قال: «أمرئئ من الشَر لاهن 


عصمه الله أن يشير -النامن إليه بالأصابع في دينه و 


اقلت دكن العمسيز البصوف رمه الله لهذا" التحديك بافياة حم 55 07 
قالوا له: فإِنَّ الناسَ إذا رأوكَ أشاروا إِلَيْكَ بالأصَابع . فقال: إِنَّه لم يَعْنَ هذاء إنما 
عَنى به المبتدع في دينه والفاسِق في دنياه. 1 ظ 

واعلم أَنَّ أهلَّ الخير لم يَقصدوا الشَهْرَةَ ولم يتعرضوا بها ولا بأسبابهاء فإذا 
وقعت من قبل الله تعالى قَرُوا منهاء وقطعوا أسبابها . 

وقد روينا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه خرج مِنْ منزله فَتَبِعَه نامس» فَالتَفتَ 
اليم »فقا ل على بها لسراو 18 3و الله الى علدةة بها عن عوراب ها اعت مكنم 
رجلان. وقى لفظ آخر أنه قال ارجعواء فَإنّه لَه للتابع ه .وفتنة للمشوع . 

وخرجٍ الحسنٌ البصريٌ يوما فَاتبَعَهُ قوم ؛ ملا يل لكي بد بجا روي بعص 
ا م إِنَّ خفقّ النّعالٍ خَلفَ أعقاب الرجالٍ قَلّما 


1 


00 ألا ادن السبجد تحتو ليك بو سساك» فقال: إِنّي أكرة أَنْ 
يُوطَأ عَقبِي ويقالّ : 1 علقهة.. هذا علقة ”7 


برج اروف في شدر فدكها اناد كلانه زولا إلى ااعلة زان تعالى 
تغلة رين فلم الى لهذا كاره لحقيت لحنت رين الال قالغا هانيت 


5 
ليه 


أيوبٌَ على طول قميصهء فقال: إن المهرة فنا مضى كانت في طَولِهِ) وهي اليوم 


4 
ِِ 


َنْ لا يُعْلَّمَ مكانة. 


م شعي 


في تَشْمِيره. قال اوت والله ما صَدَقَ الل عبد إلا سَرَه 

)١(‏ أخرجه البيهقي في الشّعَبِ (/ا/191). 

00 هو علقمة بن قِ قيس النْخْعي» أبو شبل الكوفي» ولد في حياة النبي كَل ولم ير وروى عن 
الخلفاء الأربعة وجمع من الصحابة توفى بعد سنة ٠أاها.‏ |السميو 0 


48 الهلة اعساو اسن ةف 
(4) يعني أيوب السختياني . 
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وكانَ أبو العالية إذا جلس إليه أكثرٌ مِنْ أربعةٍ قاء"''. وكانَ خالدٌ بن مَعْدانَ إذا 
عَظمّت حَلقتُهُ قامّ» فانصرف كراهِيّة الشهرة. ظ 

وصحب رجل ابن مُحَيّرِيز فى سفرء فلمًا أرادَ فراقّة قال: أَؤْصِنىي. قال: إن 
الاتطعية: ان تعافارولا 5-0 و لماي ولا مين اليلنن ولشسانيولة شال 
فافعل7" . 

وقال الثوري: ما رأيتُ الزهدّ في شيءٍ أقل منه في الرياسة» ترى الرَّجْل يَرْهَدَ 
في المطعم والمشرب والمالٍء فإذا نوزعَ الرَّياسَةَ حامى عليها وعادى. 

وقال روسل العشوين العاف : أو بدت . قال: أخمل ذكْرَكَ وطيّب 
0 وقال: لا يجد حلاوةً الآخرة رجل يحب أن يعرقه الك 5م 


.؟7١8/7 الحلية‎ )١( 

(؟) الحلية 7/6 .١5١‏ 

(9) في (ف): (لبشر الحافي) وكلاهما صحيح فهو بشر بن الحارث الزاهد المعروف ببشر 
الحافي؛ توفي سنة 11١1ه.‏ وللمصنف رحمه الله كتاب في مناقبه. السير .4594/١٠١‏ 

(4) حلية الأولياء 87/4 7. 1 ظ 
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فضيلة الخمول 


أخبرنا هبة الله بِنُ محمّدٍء قال :أخبرنا الحسنُ بنُ علي قال: أخبرنا أحمدٌ بن 
جعفرء قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا عبد الكبير 
عن المج نال حدثنا بُكيرٌ بنُ مِسْمَارِه عن عامر بن سعدٍء أن أخاه عم”"' 
انطلق إلى سعدا" وهوّ في غنم لَهُ خارجاً ا ل ل ل عر د 
بام 1 الر كد فليا أقاء فاليا انهه أرضيت أن تكون أغرانا تر 
عَنَمِكَء والنامنُ يَتَنَارّعون في المُلْكِ بالمدينة؟ فضربَ سعد صدرّ عُمَرَّء وقال: 
اسكُث. إن سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يقول: «إِنَّ الله عَرَّ وجل يُحِبُّ العَبْدَ التق الغَنِئَ 
الحَفِيَ». انفرد بإخراجه مسلم '". 


وفي أفراده من حديث أبي هريرةً عن النبى يل أنه قال: «رُبٌّ أَشْعَتَ أغبا) 
مدفوع بالأبُواب لَوْ أَفْسَمْ على الله لأبرّه'* 

وفي أفرادٍ البخاري مِنْ حديثٍ أبي هريرةً عَنِ النبي وك أنه قال: «طوبى لعبدٍ آخطٍ 
بِعِنَانٍ فَرَسِهِ في سبيل اللذه شعت راحةء ام إن كان في الحراسّةٍ كان في 


جع 2 تم 


الحراسّةً» وإن كان في السَّاوة00) كان في السَّاقَةَ إِنِ ن استاذن لم يُؤْدَّنْ له وَإِن شَمَعَ لم 
0 0071 


00 الس ف :(افق): 

() يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. . 

6 عسي سل 00951ه رضحن العطك 1004430 
0 كلمة أغبر ليست عند مسلم . 

(5) أخرجه مسلم (5677) و(18054). 

() ساقة الجيش: مؤخره. 

0 صحيح البخاري (/15841). 
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أغمرنا :ابره الخضيوة ال اردان التدهية كال أخيرنا أب و كو ين عالق 
ا يي ا عايج سد ب ٠»‏ قال: حدثنا 
علي بِنُ صالح. ع ابي 17 الدهلت؟ ٠‏ عن عبيد' '' اللو بن رَحْرِء عن عليٌ بن يزيدٌ» عن 
القايِم. عن أبي أمامة قال: قال«وسول: الله كل «إِنَ أَغْبَط أؤليائي عندي مُؤْمِنٌ 
حنت الج أن كد ون سات اح عبادةً ربّهوء وكانَ في الناس غامف ا ١‏ 
يُشارُ إليه بالأصابع» فَعْجلت مَيُهُء وثَلَّ انُه وقَلّت بواكيه»». 


ووونا أن هد كك المسحة: فإذا بمعاذ بن جبل يبكي عند قبرٍ ©" رسول الله كلهة: 
فقال له : ما يبكيك؟ فقال “ وفيت وسو الله ل سقو ل إن اسه من الرياء شرل . وَإن 
الاب ات ري ا وإن حَضَروا لم يُعْرَفوا)"' 


5 7 00 | 1 
وقال على رضي الله عنه : طون لك دك 1 مَا""» عَرَفَ الثاس» ولم يُعرفه 
النَامنُ» أُولئِكَ مصابيح الهدى. يَكْشِفُ الله عنهم كُل فِْنَةِ مُظلِمَة”*". 


وكان ابن مسعود يوصى أصحابه فيقول : 0 ينابيع العلمء مصابيح الهدىق 
أحلامن”" البيوت» سُرْجّ الليل» جُدُدَ القُأوبء حُلْقانَ الثّياب» تُعْرَون في السماءء 
0 3 6 060 
و تَحْمُونَ على أَهْلٍ الأْض”"". 


. تحرفت في (ف) إلى: (ابن)‎ )١( 

(؟) تحرف في (ف) إلى: (عبد). 

(0) خفيف الحاذ: أي قليل المال والعيال. 

(8:) أخرجه أحمد (571717)» والترمذي (5847)» والطبراني في الكبير 7874(/8) والخحاكم 
لاقيو فى ادليه :11 :0انموا لبيك فن الخس 0110 

(0) في (ف): (منبر). 

(7) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (174/4)» والطبرائي في الكبير )77١/7(‏ والحاكم 
4,؛ وتمام في الفوائد »)١175(‏ وأبو نعيم في الحلية ١/0؛‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب 0٠ 7١(‏ والبيهقي في الشّعب (1817) وابن ماجه (7989) عن عبد الله بن عمر . 

الأونةة قزم كام الدكرن الغامض في الناس . 

(40) التواضع لابن أبي الدنيا .)2٠١(‏ 

(9) يقال: ا إذا لم يبرح مكانه. والجلس ما يُبسط في البيت تحت حُرٌ الثياب. 

.)١١( التواضع والخمول‎ )9١( 
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لوو الي مر ب فيرى 
نعضي الناس أن يها" "رونا يدهن عر الأ كوافة أن تنتيرء .وقال العورى» 
وجدت قلبي يصلح بمكة والمدينة» مع غرباء» أصحاب كفوعا 
واعلم أنه إِنّما فُضّلَ الحُمولُء لأنّه سَلِيمٌ مِن انتشارٍ الضَّيتٍ الموجب للجاه 
والمنزلة في القلوب» وإذا وقعتٍ المنزلةٌ للإنسانٍ في القلوب أحبّها وسعى في 
ترتيبهاء وسلامتّه من ذلك بعيدة. 


فإن قال كانز :: لااشييرة اكت عا شةة الأنبياء وانكة الكلماءء نقد ولت 
هوأَنَ المذمومَ طلبٌ الإنسانٍ للشهرة» وأمّا وُجُودُها منْ جهة الله 
سبحانه وتعالى مِنْ غَيْرٍ طَلبٍ الإنسان» فليسٌ بمذموم» غير آل الب لاض 
المفاء» تين الصعيت كالغريتي القليل الضنعةٍ في السّباحدَء فإِنَّ الأؤلى له أن لا 
يَتَعلّنَ به أحد من *“العرقى*©» لثلا يَعْرقَ ويُغرقهمء فأمًّا السَّابِحُ التُخرير »2 فإِنْ 
تَعَلّقّ الٌرقى به تَسَبَِبَ لخَلاصِهم . 


جوات هذاء وهو 


)١(‏ العِي: العَجز عن إحكام الأمر أو الكلام. 

(0) في النسخ: (بيوت)» والمثبت من حلية الأولياء» والبتوت: جمع بَتء وهو الطيلسان» 
كساءٌ من وبر وصوفي يوضع على الرأس والأكتاف . 

وه حلة الأولباء /ا/ 7 

(5؟الست فى الأضل: 

(0) التخرير: الحاذق الماهر المتقن المَطِن. 
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/ ور‎ ١ 
86 م بيان‎ 


ذم الجاه 


اعلم أن الجاءَ محبوبٌ للنفسء إلا أنّه إذا غلب حُبّه عليها فسَّعتُ في تحصيله 
عاسم كن إدم» 

وقد روى كعبُ بن مالكِ رضي الله عنه عن النبي يل أنه قال: «ماذئبان جائعان 
أرسِلا في غنم بأفْسدٌ لها من جرص المرء على المال والشّرف لدينه»"'". ”' 
أحمد والترمذي وقال: حسنٌ صحيح "". 


000( أخرجه بين )١61/85(‏ و(5145١).,‏ واين أبى شبيية ا والترمذي )2 
والنسائى فى الكبرى »)١١1/45(‏ وابن حبان (737748). 
(15)ليين :فى الأضل. 
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معنى الجاه وحقيقته 


اعلم أن الجاء والمال هما ركنا الدنياء ومعنى المال مِلْكُ الأغيانٍ المتّمّع بهاء 
ومعنى الجاو مِلْكُ القُلُوبٍ المطلوب تعظيمها وطاعتهاء وكما أن الغنيّ هُوَ الذي 
يَملِكُ الدّارهمَ والدنانيرً» ليَتَوَصَّلَ بهما إلى الأغراض والنَّهُواتِء فكذلك ذو 
الجاوء هوّ الذي يَمْلِكُ قُلوبَ الناس» ويَقدِرٌ على التَصَرّفِ فيهاء ليَسْتَعملَ بواسِطتها 
أَرْبَابها في أَغْراضِه وَمَآرِبه. 

وكما الخد الأعوال 5 فكذلك تَكُتَسَتٌ ريت الخلق بأنواع 
المعان اكت ول تت التلوت لهب الاغتفادن َكل مَنِ اعتقّدَ في شَخْصٍ وَضْفاً من 
أَوْصافبٍ الكمال اتقاد له بحسّب قَُوَةٍ اعتقادِه في ول تتخرظ. أن تكون ذلك 
الوصفٌ كُمالاً في نفسِوء بل ة قد يكون كمالاً في طن المُعْتَقِدٍ. 

وكما أَنَّ مُحِبَّ المالٍ يَطْلْبُ أن يَملِكَ العبيد فطالبٌ الجاو يَطلْبٌ أَنْ : شل 
الأحراة ويَستَغيدَهُم تله لقُلويهم؛ 00 افر ل لك لمر ل ا 
أن ذلك مَمْلُوكٌ قَهْرأَء وهؤلاء مملوكونَ طوعاًء مع فرحهم بالعبوديّة» فالذي يَطلَبه 
هذا فوقٌ ما يَطلَبُه مالِكُ الرّقّ بدرجات. 

فإذّنَْ معنى الجاو: قيامٌ المنزلة في قلوب الناسء وهوّ اعتقادُ القلوب نَعتاً من 
ُعوتٍ الكمالٍ في هذا الشخصء إِما بعلم . أو عِبادَةء أو نَسَبِء أو حُسْن خُلّقَء أو 
كوَّةِ في بَدَنْ ارحس صو أو وى تتلتيين د الكاسس 0 فَبِقَدْرٍ ما 
يَعْتَقِدونَ له من ذلك تُذْعِنُ قلوبُهم لطاعتّه» ومِنْ ثمراتٍ ذلك مدحُهُم وإِظَراؤُهُم 
وخَِدمَتهم وتوقيرهم . 


. المرقوق: هو الرقيقء وهو العبد والمملوك‎ )1١( 
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سبب كون الجاهٍ محبوباً بالطبع 
حتى لا يَخْلوُ عنهُ قلبٌ إلا بعد شِدَّةٍ المجاهدة 

أَنَّ السب الذي يقتضي كول الذّهب والفضّةٍ وسائر أنواع المالٍ محبوباً. 
هو بعينه يقتضي كون لديا اشن اعاي المالٍء كما 
يقتضي أن يكون الذّهبُ أحبٌ مِنَّ الفضّة. وذاكٌ أنكَ تَعْلّمْ أنَّ الدراهمَ والدَّنانِيرٌ لا 
عرض في أعيانهاء لأنها والحصى سواءً. لكنها تحَبُ لأنها وسيلة إلى المحابٌ 
فكذلكَ الجاه. 

وقد بين أن معنى الجاء مِلكُ القلوب. وكما أنَّ مِلْكَ الذَّمَبٍ والفِضَّة يُفيدُ قُدْرَة 
يتوَصَّلْ الإنسان بها إلى جميع أغراضه. فكدَّلكَ مِلكُ قُلوب الأحرارِء والقدرةٌ على 
اسْتشخارهاء يُفيدُ قُدرةَ على التَّوصُلٍ إلى جميع الأغراض . فالاشتراكُ في السبب 
اقتضى الاشْتِراكَ في المحبَّةء وترجيحٌ الجاه على المالٍ اقتضى أن يكونّ الجا 
وي الجان» 


مل القلوب ترجبحٌ على مِلّكِ المالٍ مِنْ ثلاثة أَوْج 


الأول أن الفومن بالجاه اه إلى الجالء الك مِنَ التَوَصَّلِ بالمّالٍ إلى الجا 
فالعالِم أو الزاهذ الذي قد تَقَرَّرَ له جاة في القلوب. إذا قَصَدَ اكتسابّ المالٍ تَيسْرَ 
لكو كان موا أرباب القلوب مُسَحْرة 5 وتيلولة لمن اعتفر فين الكسال» 
ا الرخر الحسيس: الذق إلا يَنَصِفْ بِصِمَةٍ كمالٍ. ذا وحن عقر اع ولم يكن له 


9 


الها ننه بو ارات أن يتَوَصّل تالمال» إلى التعاد لم يَتيَسَرْ له . 


0000-00 


دن التحاة اله :وؤسيلة إلى العال> تمن ملق اللحاة ققد ملك العال» وكن ملك 


آهل 


المال لم يَمَلِك الجاهء فلذلك صارٌ الجاه ا 
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والثاني: أن المالَ مُعَرَضٌ للتّوَى'''. بأن يُسرَفٌ ويُغصَبء ويَطمعٌ فيه الظَلّمة 
ويّحتاحٌ إلى الحَفْظةٍ» والقلوبٌ إذا مُلِكَتْ لم تَتَعَرَضٌ لهذه الآفات» فهيَ خَرَايْنْ 
ععيذة » لا يقدز عليها السراق: 
التالك: أن مِلكَ القلوب يَسري ويّنمو ويتزايد مِنْ غير تَعَب في تحصيل ذلك» 
اه إذا أَذْعَنَتْ لِسَخْص»ء وَاعْتَقَدَتُ كمالة كك الأَلْسْنُ بِوَصْفٍ ما 
تَعْتَقِدُهُ للغير» فَيَقَمُ بذلكٌ اقتناصٌ حَلْقٍ آخَرينء بخلافٍ المالء فإِنَّ اسْيَنْمَاءَهُ لا 
كو إل بع مب والجاة أبداً ينمي بنفسِه . 


له ع ا 


فإنْ قالَ قائل : تعلرة اذاتع اعدو المال الاعة الساوها بنانبيه أغراضه 
فمعذورٌ» فما وَجْهُ مَحَبَّةِ الإنسانٍ استكثارَ الأموالٍ» حتّى لو كان له واديان مِنْ ذَمَبِ 
لابتغى إليهما ثالثاً ونا رمه شك انسار بعتي إلى اأقاضى البللاة القن ريم نهل 
يَطؤهاء ولا يَجِيءٌ أصحابّها إليه فَيَتْمَعُوهُ بحالٍ؟ 

فالجواب: أَنَّ هذو المحبةً لها سببان؛ أَحَدُهُما جَلَىٌ والآخرٌ حَفِنُ والخفي 


أقوى السببين؛ لأنه نه يكونٌ مِنْ طبيعةٍ مُسْتَكِنَةِ في الطَبْع ؛ ل النتعغليها إل الامو 
د العلمات, 


آ )0 2 


فأمّا السببُ الأَوَّلُ: فهو دَفُمُ م ألم الخوف. قن التق" مصوء الظر مُولَعٌ. 
والإنسانُ وإِنْ كان مَكفيًاً”" في الحالء إِلَآَ أنه طويلٌ الأَمَّلء فيخطرٌ ببالِه؛ أن المالَ 
الذي فيه كِمَايْتَهَ رَبّمَا تَلِفَء فاحتاجَ إلى غيردء فيّهِيجح الخو عند ذلك الخاطرء فلا 
يَدْفَعْهُ إِلَّا الأمنٌ الحاصل بوجودٍ مالٍ آخرَ يَمْرَعَ إليه إِنِ اجْتِيح” مدا ومتى قَدَُرَ 
هُجُومُ الحاجاتء وتَطَرّقٌ الآفاتٍ إلى الأموالٍ وَقَعَ الخوف. و3:1 قفت لهذا 


الخوفٍ عند مقدار مخصوص مِنَ المالٍ ومِثل هذه ِل ترد في حُب للجاء في 


)١(‏ التَرّى: الهلاك 

69 «العفيق الها 

() في الأصل : (مكتفياً). 
(54) اجتيح: استؤصضل وأُهلكٌ . 
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قُلوب الأباعد. أنه در وجو سَّبِب ب عه عن وطنه» أو يَرْعِحَ اوفك لم 


فِيحتَاجٌ إلى الاستعانة ةَ بهم» ومتى كان :ذلك مشكنا كان للنفس فرح وَالْبَدَاذ كيام 
الجاه ه في قلوب أُولَيِكَ لما في ذلك سن الأمن عن هذا الخوف. 


وأمنا السيث العاتي* فاعلبو :أن للنفس مُيْلا إلى صفاتٍ بهيميّةٍ؛ كالأكل 
والجماع. وإلى صِفاتٍ سَبْعيّةِ» كالقتل والضرب والإيذاء» وإلى صِفاتٍ شَيْطانِيّةِ 
كالمكر والخداع: وإلى صفاتٍ 5-0 كالعِرٌ والعُلْرٌ والكبّْرء والإنسان لما فيه من 
الأمر الرباني يبحب الربوبية بالطبع. ومعنى الربوبيّة: التوحدٌ بالكمالٍ» والتفرد 
بالوجود'' على سبيل الاستقلالء إذِ المشارَكَةٌ في الؤُجودٍ نَقْصٌ لا مَحَالّة» بدليل 
أن كمال الشمس فى ددا وَحَُدَهاء فلو كان مَعَها شمسٌ أخريق كان ذلك نقصاً 
في حَقّهاء إذ لأ تكون مكثردة كمال معن الشمية. والمتدره ال 
تعالى» إِذ ليس مَعَهُ مَوجَودُ يتوه كإن ا يووا ال عد آثار قَذْرَتَهء لا قِوامَ له 
بِذَاتَهِ بل هو قائم به لم 0 ووو 4 أن ا توجب المساواة في 
ارق والمُساواة في ريه فصان في الكمالٍء إِذِ الكامل مَنْ لا نظيرَ له في رَتُبَتِه 
فَإِشْراقٌ نُورٍ الشمس *"في الآفاق" ليس نُقصاناً فى التبحس ويل نهو كن جيل 
كمالهاء اهنا نَقُصَانَ الشمس بوجودٍ : شمس أخرى تُساويها في الرتبقء مع الاسْيَْاء 
عنهاء فكذلكَ وجودٌ كل ما في م يَرْجِعٌ م إلى إشراق أَنُوارٍ القُدْرَةِ فيكون تابعاً. 
ولا ون ا 


انس ري والطرة ونا لومعر و 1 قر الكوا لوق إنيان يط عه اد 
يكونّ مُنفرداً بالكمالٍء فإذا عَجَرّتِ النفسٌ عن درك مُنتهى الكمالٍ لم تَسقْظ شَّهوتُها 
للكهالة :دين مح لداع بواملتده ننه الناقرة :لا لمعك اخر رام الكما ل 

وإِنّ أكملَ الكمالٍ أن يكونّ وُجودُ غيرك مِنكٌء فإنْ لم يكن منك فَأَنْ تكونَ 
ولي عليه فصارٌ الاستيلاء على الكل مَحبوباً بالطبع؛ لأنّه نوع كمال ولهذا 


000 سقطت من (ف). 
0 ”0 
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تدك الالييان 1لا ت عاذ عن المماو عدولا ناك وصضيجاتب التحاوه وك هتداعة 
بالعلم» والإحاطة بأسرارها؛ لأنَّ العالِمَ بالشيءٍ كالمستولي عليه» وقد يحب أن 
غلم مِنَ العلوم مالا يَكَوصَلُ به إلى أغراضيء ليما في ذلك مِنَ الاستيلاء على 
المعلومات. ظ 

فاما مأ د 2 يَتَصَوَّرَ له الاستيلااء على داته كالأموال والعبيدك» فإنّه يحب ا ع 


على صُوَرِهاء ولذلكَ أحبٌ الاستيلا على القلوب بإقاميه الجاءً ٠‏ عندّهاء فمهما بَقي/ 
معلومٌ أو مقدورٌ فسَّوقٌ الإنسان لا يَسْكُنُ لِمَا يَطلبّه مِنّ > الكمال: 


ا منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
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الكمالٍ الحقيقي والكمالٍ الوهميّ الذي لا حقيقة له 


اعلم أن الكمالَ الحقيقيّ العلمٌ والحرَّية» أمّا العلمُ فمعرفةٌ الله سبحانه وتعالى» 
وأمًا ل فالخلواص مث ار الشهوات تتنها"* باللاتكةء الذيخ لا تستفزهم 
شهوة» ولا يَسْتهويهم غضبٌ. 

وللعبدٍ طريقٌ إلى اكتساب كمالٍ العلم وكمالٍ الحريّة» وذلكَ لا ينعدمُ بالموت» 
بل يبقى عندّه كمالاً ووسيلةً إلى القرب إلى الله تعالى» فأمّا قدرثه على أعيان 
الأموال بواستميغان القاري بالجايه اين سنتطلة بالمريت” ظ 

فانظر إلى الجاهلينَ الذين طلبوا كمال القّدرة بالمالٍ والجاوء فذلك الكمالٌ لا 
يَسلمُء وإِنْ سَلِمَ فلا بقاء له» وأغرّصُوا عن كمالٍ العلم والحريّةِ الباقيّين» وهؤلاء 
يأ النرن ضور اليو" الددا لاخ ْ 

فقد بانَ بما ذكرنا أن كمالَ القدرةٍ بالمالٍ والجاه كمال ظنِئٌء لا أصل لهء وأن 
من قَصَرَ الوقتَ على طلب ذلك فهوّ جاهل؛ إلا أَنْ يُحَصّلَ قَدْرَ البُلْعَةٍ منهما إلى 
الكمالٍ الحقيقيّ. 


061 “فى اآف)7 (شبها): 
6 7 سقطت من الأصل . 
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ما يُحْمَدُ مِنْ حُحبٌ الجاه وَيُِدمٌ 


معلومٌ أنه لا بُدَّ مِنْ مالٍ لضرورة المطعّم والملْبَسٍء فكذلك لابَدَّ من جاه 
لضرورة المعيشة مع الخلق ؛ ل ارا 
ورفيق يُعبِنهُ وخادم يَخُدُمُهُ فَحُبّه أن يكونَ له محل في قلب سُلطانِه له ذلك 
على دَفْع الشَّرٌ عنة وفي قلب رَفِيقِهِ لِيْحْسِنَ مَرافْقَتَه ولي ذلا خاؤقو لكين 
خَلمَنَهُ ان عتمرم أن ااه رمي الى الأغراض كالمال» إلا أن التحقيق في 
هذا للع إلى 7101 لأ يركو :لجان بوالصداة سحير ديد الأعبا سما ميل كما بع 
السا مكو اتن الود لو لمن لطي قضاءالحاجة. وقد يُحبّهما 
لأعيانهماء كما قَدَّمنا ذكْرّه ذ في المَّصْلٍ المتقدّم» كما يحب شخصٌ زرَوْجَتَهُ لا لِتَ 
قضاء الشهوّة منها 

ومتى طلبَ قيامَ جاه في القلوب لأجلٍ صفةٍ هو مُنصِفٌ بها كان ذلك مُباحاً. 
كقول بوب وعليه السملدم: «أجَعَلن عل حَرَايِنِ ار إن كي عليه 4[ دوست : 
هه . أو قَصَدَ إخفاء عيب مِنْ عُيُوبِهِ لكلا تَرُولَ منزلتُه فهو مباحٌ أيضاً . 

فأما الب حي ايم بم بود كالعلم والورّع والنَّمَبِء 
ذلك جور وكذلك لوحسّنَ الصلاة ين اميه : ليَعْتَقِدُوا فيه الخشوعَ. اله 
مراء ذلك هم «وقها الدالا تمر قبلك المال بدأرين: بجر ابلك القاوم 


سا 
هه ٠‏ 


٠ربورمب‎ 


() في (ف): (يقتضى أن). 
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م بيان << ١‏ 
السبب في خب المدح والشناع. يه النفس به 
ومَيلٍ الطباع إليه وبُغضها للدم وتفورها منه 


اعلم أن لِحبٌ المدح والْتذاذ القلب .يه أربعة أسياب: 


ل 


جني" الأزل بوه الأنوى د اككرة للقت والكطان فنا عد كنا أن كيال 
و دوك مَحبوبٍ فإدراكه لذيذء فإذا 00 القن كمانيا: اونا ددا 
والمدحٌ يُشْعِرٌ نَفْسَ الممدوح بكمالهاء فإنّ الوصف الذي به مُدِحَ لا يَخلو: ما 
أن كون جنا ظاهر + "أو يكو مكرك كا شيده فزن كاة خنا عاض "١‏ كانك للد 
فيه أقلٌ» ولكنّه لا يَخلو عن لَذَّةَ كثنائه عليه بأَنَّه طويلٌ القامٍء أبيضٌ اللونء فإ 
هذا نوعٌ كمال ولك النَفْسَ تَعْمَل عنه. فيخلو عن لَلََِ فإذا :ا أشعرث به لم يل 
حُدوتٌ الشّعورٍ و1 لخدو لد 
ظ فإن كان ذلك الوص يما يتطرّقٌ إليه الشَّكُْ فاللدَةُ فيه أعظم» كاتا عليه 
بكمالٍ العلم ؛ وكمالٍ الورّع. أو بِالحَسَن المطلوج فَإنَ الأنسان رنَا يكن شاك ف 
كمال حَسَيه: وكيال علمه. وكمالٍ وَرَعِهِ وكون مُشْتاقاً إلى رَوالٍ هذا الشكُع بأن 
1 عر لفيا فإذا ل ار الك لاه وثقة بِاسْتِشْعَارٍ ذلكَ الجمالٍ» 


يصير 


7 0 
نما طم الل إذا صَدَرَ لثناة من بَصيرٍ بهذو الصفاتٍ. خبير بهاء عاك 
فى القول» وذلكَ كفرح التلميٍ بثنَاءِ أَسْتافهِ عليه بالذكاء وعَرَارَةٍ المَضْلِء 2 
]كد ةد ضر | بذلك الوصفبء نكا للد وبهذه 
4 ليست في (ف). 
(1-؟) سقط من الأصل . 
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العلة يعض الدء وتكرفة 1ه شه الاتجان يتعمان نه والنقصانٌ ضِدٌ 
الكمالٍ''' المحبوب» فهوَ ممقوتٌ» 07" مُؤْلِمُ ». ويَعظمٌ الْأَلَمُ إذا صَدَرَ الذَّمُ 
مِن بصير موئُوقٍ به كما ذكرنا في المدح . 

السببٌ الثاني: أَنْ المدح يدل على أن قلبّ المادح مملوكٌ للممدوح» وأنه 
ووس ى "الى 6 0 م مغر فو و وو 1-0 ل و ل ار 
معتهل فيه » وملك القفلوب محبوب »© والشعور بحصوله لذيذ» وبهله الْعِلةِ تعظم اللذة 
إذا صَدرٌ الثناء ممن تَنّسِعٌ قُذْرَنه ويِْتَمَعُ بافيتّاص قلبهء كالملوكِ والأكابرء وتَضْعْفُ 
إذا كان المثني لا يُؤْبَهُ له. ولا يَعْدِرٌ على شيء ؛ لأ القُدْرَهَ على قلبٍ هذا قذْرَة 
على أمرٍ حقيرٍء فلك يَدُلّ المدح إلا عل در قأصرة. وبهذه العِلّةِ أيضاً يكرة ادم 
وناك به القلبٌء وإذا كان مِنَ الأكابر كانت نكايته أَعَطَمَ ؛ ؛ لأنّ القَائتَ مِنْهُ أعظم . 


السب النالكا» ار قدا القت بوعمه الابومة لاصطيادٍ قَلْبِ كل مَنْ 
يَسْمّعْه لا سِيّما إذا كان ذلك مِمَنْ يُلتفت إلى قولهء وَيعْتَّد بثنائه» ا تسء 
َع بين عن العال» كلما كان الجمعٌ اكد *.والقض أجدر يبان يلكنت إلى قوله كات 
العدح الدة والذمٌ على النفس أَشدٌّ. 


أن 


السببٌ الرابع: أن المدحَ يدل على حِشْمَةٍ الممدوح؛ واضطراره الماح إلى 
إطلاق اللسان بالثناء عليه ما عن طوع . وإِمّا عن فَْرِء د اللعفقة أبغا لنيذة :+ لما 
فيها مِنَ القَهْر والقُدرَةٍ وهِذه اللّذَةُ تَحصّل وإِنْ كان المادحٌ لا يَعتقد في الباطن ما 
َدَحَ به» ولكن كونه مُضطرًاً إلى ذكره نوع قَهْرٍ واشتيلاء عليه» فلا جَرَمَ '' تكون لذن 
بقَدْرِ تمع الماوح وقوّيه. فتكون لَذَةُ َناءِ القويّ المُمْتَنِع عن التواضع بالثناء أشدّ. 


نهزه الآميات: الا نقد نَجَتَمِعٌ في مَدْحَ مادج واحدٍء فيَعْظم بها الالتذاذ. 
وقد تَفْتَرِقٌ» قش 49 لبها 
)١(‏ ليست في النسخ»ء واستدركت من الإحياء . 
(2)5 الست فى الأضل: 


إفرة لا جرم : لذي أو سات أو لا محالةء ثم كثر استعمالها حتى تحولت إلى معنى القسم . 
(9): سحقظاك هق المح » واسدر كت بخ الأحياء: 
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0-0 


أن الهلة الآرتى: رسي امتتعار الكمال» نتندفة بأن يملع اعدو أن 
المادحَّ غير صادقٍ في مَدْحِهء كما إذا مُدِحَ أنه عالم بكذاء أو سَخحَىٌ» وهو يَعْلم 
مِنْ نفيه ضِدَّ ذلك» فتزولٌ اللّذةٌ التي سَبّها اسْتِشْعارٌ الكمال» وتبقى لَذَةّ الاسُتيلاء 
على قَلْبِهِ وعلى لبنادنة بويت اللذات: 

فإن كان يَعلَمْ أن لماوح ليس يَْعقُِ ما يقوله َطلت الله الشانية. وهي اسْتَيلاؤٌة 
على قَلْبهِ» وَبَقِيَتُ لَذَهُ الاسْتيلاء بِالحِشْمَةٍ على اضطرارٍ لسانه إلى اطق بالتّناءء فإِنْ 


لكررلك من حوب بز كان يطريق للحن تلك اللذات كليناة ٠‏ لفوات 
الأسْباب الثَّلاثَة . 


4 وخوف العددةة فإن يا 


ر 


فها ما يَكشِفُ الغِطاء عن عِلَةٍ الْتذاذٍ النَفْسِ بالمذح. والمواجالةة .وانها 
ذكرناه لِتَعْرفَ طريقّ العلاج لِحَُبّ الجاوء وحب المَحَمَذَة 
لا يُعرَفُ سَيَبَهُ لا يُمكنٌ مُعَالَجَنُهُ: ِذِ العلاجُ عِبَارَة عَنْ حل أسباب المرض . 
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علاج حُبٌ الجاه 


اعلم أن مَنْ غَلَبَ على قلَيهِ حب الجاو. صارٌ مُقصورٌ الهَمّ على مُراعاةٍ اللي 
مَشُْعْوفاً بِالتَّوَددِ إليهم» والمُراءَاةٍ لهم» ولا يَرَالُ في أقوالِه وأَفْعالِهِ مُلْتَفِتَا إلى ما 
يُْظمْ مَنِْلَ عِنْدَهمء وذلك در الفاق: ل المساد؛ لأنَ كُلَ مَنْ طُلَبَ المنزلة 
في قُلُوبِ النَّاسء اضر إلى أن يُنافِقَهِمء بإظهارٍ ما هُوَ خالٍ عنه» ويّجرٌ ذلك إلى 
المراءَاةٍ بالعباداتِ» واقتحام المحظورات»ء للتَوَصّلٍ إلى اقْتَناص القلوب» ولذلِكَ 
كه سيول الله كلة بت المال والشرق» وإفنادهها الذين بذلتين ناورين" 1+ افد 
عاونا ون التبكاس قو و 1 و وعلفكه ر ساو فلم وقفل. 
أمّا العلم : فهو أَنْ يَعلّم السببَ الذي لأَجْلِهِ أحبّ الجاءء وهو كمال المَذْرَةٍ 
على أخلاص الئاس وعلى قلوبهم. فنك ان ذلك إنْ صَمَى وسَّلِمَ فاخرة الموتة 
وسيّهْلّكُ عن قريب دق الجا ووه ذَّلَّ له فلا يُنبغي أن يترك بهذا الدين الذي هو 
الجياة لايل 2 
. ومَنْ فَهمَ الكمال الحقيقيّ والكمالّ الوهمئ» كما سَبِقّ» صَعّْر الجاهٌ في عينه: 


َه و 


لَه أنّ ذلك إِنّما يَضْعْرُ في عين من يَنْظرٌ إلى الآخرة كأنْهُ يُشْاهِدُهاء كما كتبّ 
الحسن إلى عمر بن عبدٍ العزيز: ما بَعْدُ فكأنكَ بآخِر من كُتِبَ عليه الموتُ قَدْ 
ماتّ» فاتغلر كرك ب لقان لبدو الممققال كنات الها ضما فى واب ا تاتيعة فكاك 
دي 0005 لاخر الي درل نموا كان التفاتهم إلى العاقِبَةِ للمتّقين 
فاحتقّروا المالَ والجاة»ء وَأبضان أكشر الناس شع 4 اتفيورة قلي العا لدهالا 
قد نووها إلى مُشْاهَدَةٍ العواقب» كما قال الله تعالى > ويل ترقرون الحرة الذي 06 


21 


ل دج صر 2 
والأيخرة حر وأبق 49 تالأعن 1-5 : 


.877 كما تقدم في الحديث قريباً في الصفحة‎ )١( 
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ومَنْ هذا حدّةٌء فينبغي أن يُعالِجَ قَلْبّه مِن حُبٌ الجاوء بالعلم بالآفاتٍ العاجلة, 
وهو أن يَتَفْكّرَ في الأخطارء التي يُسْتَهْدَفُ لها أربابٌ الجا في الدنياء فإِنَّ كُلَّ ذي 
جاه محسودء ومقصود بالإيذاء» وخائف على الدّوام على جاههء ومُحتَرِرٌ مِنْ أَنْ 
تَتَيّرَ مَنزِليهُ في القلوب والقلوب أشدٌ تَعَيّراً مِنَ القِدْرٍ في عَلَيانهاء وهي مُرَدَدَةَ بِينَ 
الإقبالٍ والإغراض» فكل ما يُبْنَى على قُلوبٍ الحَلْقء ٠‏ يُضاهي ما يُبنى على أمواج 
التخيرة فانه لا تبات له بالامظ سام القُلوبء وحِفظٍ الجاوء ودَفْع كَيدٍ 
الحُْسّادِء ومَنْع أفى الأغداء» كُلَ ذلكَ عُمومٌ عاجِلَةٌ» ومُكَدَرَةٌ لَذَّهَ الجاو فلا يَفِي 
مَرَخو ليع 77 بمَحُوفِهاء فُضلاً عَمّا يَفُوتُ في الآخرة» فبهذا يَنْبَغي أن تُعالجَ 
الصيرة القسنة: وأمّا مَنْ قدت بَصيرَته: وقوي إيمانهء فإنَّه لا يَلتَفِتُ إلى الدنياء 
فهذا هو العلاجُ مِن حيث العلم. 

وأمّا من حيثُ العمل : فإسقاظ الجاءٍ مِنْ قلوب الخلقٍ بأفعالٍ توجبٌ ذلك. 
كما روينا أن بعضّ الملوك قَصَدَ زيارةَ رجل زاهدء فلمًا قَرْبَ منه استدعى الزاهد 
طعاماً وبقلاً ولبنأء وأخدً يأكل بشَرَه ويُعْظمُ اللّقْمَه فلّما نقرَ إليه الملِكُ سَقَط من 
عله أن إبراهيمَ يم النَحَعَ لما أزنة للتقاء لبس قميصاً أحمرٌ وقَعدّ في السّوق. 

واعلم أن انقطاعَ الزاهدٍ عن الناسٍ يُوجبٌ له جاهاً عندّهم» فإذا خاف مِن ذلك 


5-1 أ 00 


الفتنة كلتُخاظلهم على 0 ا ٠‏ ولصَمشٍِ في اي ودار حاحته 


2 


,8 


(1) في (ف): (الآخرة). 
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وجه العلاج ليُحبٌ المدح وكراهة الذّ 


اعلم أَنَّ أكثرٌ الناس إِنَّما مَلكوا بخوفي مَذَمَّةِ الناس”"2» وحُبٌ مَدْحِهِمْ 
فصارث حركائُهم كلها مَؤْقُوَة على ما يُوافِقُ رضا النّاسِء رجاء للمدح. وخوفاً من 
الم وذلكَ مِنَ المُهُِكات» فَوَجَبَ مُعَالجَتُهُ: وطريقٌ ذلك ملاحظةٌ الأسباب التي . 
لأَجَلِها يحب المدِح ويُكْرَهُ الذّمُ: 

أمَا السببٌ الْأَوَّلُ: فهوَ استِشعارٌ الكمالٍ بسبب قولٍ المادح» فطريقُكَ فيه أن تَرْجِعَ 
إلى ستلاتي و تلاز تيل ألحت نتوات ينا رمتقبي؟ رذ كت لتقا يعلك الضنة 
فانظر : هل هي صف لا يَضلحُ أن يُفْرَحَ بها كالجاء والمالى؟ فإنّه كارح يباتِ الأرضص » 
الذي يَصِيرٌ عن قليل هَشِيماً» وهذا يكونٌ من قِلَِ العَقْلِ بل العاقل يقول : 


أ53 القدس: دي في سّرور 0 اد ان 
ابس 5 
وإِنَّ كانت الصفةٌ مما يمْرَحُ بها كالعلم والورع. فينبغي أن يَحذرَ من الخاتَمةٍء 
فإنّ في الحَوفٍ منها شغلا عَنٍ المرّح» والدنيا دارٌ عُموم: لا دار سَرورء إن كت 
ْرَحُ بها على رَجَاءِ حُسْنٍ الخاتمة» فيتنبغي أَنْ يكون كَرَحْكَ بفضل الله عليك بالعلم 
اي لا 0-6 عت واحي د سو بالكناد 0 
فَضْاد؟ ش 


() في الأضل: (الخلق). 
(29 “الم للمتنبي » وهو في ديوانه 1/0 . 
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وإِنْ كنت خالياً عن الصّمَّةِ التى مُدِحْتَ بها فَفِرحَُكَ بالمدح غايّة الجُنونء 
ومدَلْكَ مِثالٌ من قيل له: ما أطيبَ ريح عَذِرَتِك'' ففرح بذلك ٠"‏ 


2 


فإذاً إن صَدَىَ المادِخ. ٠‏ فليكن فرحك بِصِفدِكَ التي هيّ من فضل اللو عليك. وإن 
كذ قنع أن ينعك ذلك 

وأمًا السبب الثاني : وهوّ دَلالةَ المدح على تَسخيرٍ قلب المادح؛ ركو كسا 
لتَسْخْيرٍ قلب آخرء ا ل او ل ل وق سيق دك 
معالجته. وذلك بقظع الطمّع وطلبٍ المنزلةٍ عند الله. وبأنْ تعلّمَ أن طلبَكَ المنزلّة 
في قُلُوبٍ الناس يُسْقظ منزلَتك عند الله. فكيف تَمرَحٌ؟ 

وأمًا الميييه التالت: وا ا المادح إل المع فهوَ يَرَجِعْ 
إلى قَذْرَةٍ عارضّةٍ لا ثبات لهاء ول تق الَرَحَ. بل ينبغي أن يَعْمَّكَ دح الماوح 
وتكرَهَة؛ لآق المدج على الممدوح عظيمةٌ. ٠‏ كما ذكرنا في كتاب آفاتٍ اللسانء 
وكانَ السَّلَفُ يَثْمْرُونَ مِنَ المدح. ويَعْضَبُونَ على المادح . 


)١(‏ العذرة: الغائط. 
(5) «البسة فى (ف): 
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علاج كراهيّة الذم 
قد سبق أَنَّ العِلّةَ في كرامّة الدَّمّ هي ضِدٌّ العلّة في حُبٌ المدح: فعلاجه يهم 
و لديو لقو نالوخ للد أن 11 كله ل تار د 7 فل عر 
- أنْ يكون قد صدق فيما قال» وقصد النْضْحٌ والشَّمَقَهَ فينبغي أن تَتَقلدَ مِّته؛ 
ولا تغضبء إن مَن أهدى”” إِلِيكَ ناته ققد در لد ميات 2 م اشتَغِْل بإزالة 
ما ذملك نل 


" - وإن كان قَصُدَه العيب فقد جنى هو على ديئد» وانتفعت أنتٌ بقوله؟ لأنه قد 
عَرَّفْكَ ما لم تعرف. َأَذْكَرَكٌ مِن ل 5207 
4 ُ 5. > و و اله ماه ال ل الك ع 5 
” - وإن افترى عليك ما أنت منه برىة» فينبغى أن تتفكر فى ثلاثة أشياء : 
اخدهاة اللنه ان خاوةدين ذلك العمي» نما لكلو ون امقالفه يها سك هه 
عيوبكَ أكثرء فاشكر الله إِذْ لم يُظلِعْهُ على عُيوبكء ودَفَعَهُ عنكَ بذكر ما أنتَ بريء 
ممة . 


8 


والثاني: أن ذلك كقّاراتٌ لذنوبك . 


هر 
أن : 


والثالث: أنه حون على دينه. وتَعرّضَ لِعَضْب اللّهء فينبغي للَّهَ العفوّ 


عنه» لئلا تكون عونا للشيطان عليه . 


اع 


5 د وين 9 واه داك راس إبراهيم بن أدهم. ا سيد وقال: 


(0) تحرفت في (ف) إلى : (اهتدى). 
(0) في الأصل: (خطأك). 
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/ 6 ١ 
بيانٌ اختالافٍ أحوال‎ 


5 عَ 


عموم الناس على ححبٌ المدح وكراهيَة الذَمّ؛ إلا أن أربابَ الرُياضةٍ نظروا في 
العواقب. فقدّموا مُصالحٌ دينهم على أغراض تُفُوسِهِمء فصاروا يُكرهونَ المدح. 
ِمَا يَحَاقُونَ منْ عاقِيَيه» ويُؤثرونَ الذّمَلَتَتَبْههُمْ به على عُيوبهم» وهذو كَراهَةٌ إيمانٍ, 
وإيثار إيمانٍء والطبع عن ذَلِك بِمَعْزْلٍء ورُبّما صَعِدَتِ الرياضة بصاحبه''' إلى أن 
يُوافِق الطبع على ما ليس مِنْ عَادَتَهِ كما قال بعضهم: دافَعْتٌ الشهوات» حتى 
مارك كوو لدان ظ 


ا 


يل 
الع 
ل 


220 أي : بصاحب الطبع . 
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في طلب الجاة و ابولة بالعباداتِ وهو هر الزيا؛ 


وفيه: بِيَانْ ذم الرّياء» وبَيانُ حقيقة الرٌياء» وما يُراءَى به وبّيانُ درجات الرّياء. 
وبَيانَ الرّياءِ الخفيئ» وبِيانْ ما يُحبظ العمل ٠‏ مِنَ الرَّياءِ وما لا يحبطء ا ناء 
الرٌياء وعلاجهء يان الرخصة في إظهار الطاعات» '' وبَيانْ الرّخصة في كِنْمَانِ 
له وبّيان تَدْكَ الطاعات) حون مِنَ الرّياءِ والآفات». بان ما يَصِخ مِنْ نشاط 
العبدٍ للعبادةٍ بِسَبّبِ ُؤْيةٍ الخليء وبَانُ ما يَجبٌ على المُريدٍ أن يُِمَُ قلبّه قبل 
الطاعةَ وبعدّهاء 00 


)١-١(‏ سقط من (ف). 


0 0 


/ تر‎ ١ 
م ميان ىم‎ 


ذم الياء 
النم أن الراك بحراء عو القرراقى ععدة الل رفمقوة» بود يد يدلف الاياد 
والأخبار. ظ 


: 


5 
مسري 


نمز الاناكة اقوله مال َِبْنُ بصي © أ ألَذينَ هم عن صَلاممٌ 


ا 
لذبن هم 1 46 [الماعون: 1-7 ]| رد لفن 913 رحو لقَاءَ ريد العمل 
لكك سر يعبادةٌ ريات مدأ [الكهف: .]١١١‏ 


١ ١1 


أ عر 


3 


ود الا وها اعورناييه اي الشتعييون تان خرن ادن القدفت فال" 
يرن أحمدٌ بن جعفر. قال: حدثنا عبد الله بن أحمدّء قال: حدثني أبي» قال: 
حذئنا حجاج» عن ابن جَريْج» قال : حدئني يونسٌ بن يوست» عن سُليمان بنٍ 
ساني قال تدر الكامن عن أبن عير نقاق لدانات "7" الشاين: أن مي 
دنا حديثاً سمعته من رسو اله وك ''فقال: سمعث رسول الله يك يقول”' إن 


بج سان ب السنامي 0 9 سرامي 00-7 


ا لبْقالَ: مو تجرية, كذ قيل. م به شب على توه حل ألفن في 

ناز 00 ات كوي 0 م 

كَذَيْتَء لك تَعلّفت لُقال: هو عالم. 0 وتات الفناة رانيد 

قارئً. فَقَدُ قيل. ل عل يد عَتَّى أَلْقَِ في الثار . ورَجل وَسَّمْ الله 

0010( تصحف في النسخ لين (نائل)ء» وهو ناتل بن زيد بن قيس الشامي . تهذيب الكمال 9/ 
6 . 

)١5(‏ سقط من (ف). 
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لودع اغدا ةين افكاف المال كلم في به: 0 قفالة ما 
عولت نيه ؟ ققال: ما َرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تحب أن يُنْقََ فيها إلا أَنْقَقْتُ مش قدي للك 
قال: ل ولكك:نقلت قال هو تخواده فَقَدُ قيل. م أِرَ به مسحب على 
وَجْهِوِ حبَّى أَلْقِىَ في الثّارو90©. انفردَ بإخراجه مُسْلِمْ . 


#7 


وجلء أنه قال: «أنا 500 0 ازاك لي خبري: أن ري 
مئه ) وهو للذي أ ك2 9 


اعرنااهة الشفرة اشير نالاة ارا سي رن خلى اميتي قال ار 
أبق نكر ييمنالكة: قال حعدتنا عبد الله اه 0 حدثني أبي» قال: حدثنا 
يونسٌ» قال: حدثنا ليث» عن يزيد يعني ابن الهادٍ"  '‏ عن عمروء عن محمود بن 
لّبيد» أن رسول الله يليه قال: إن رك + أخافٌ عليكم الشرك الأصغر). قالوا: 
وما الشرك الأصغر؟ قال: «الرَّياءُ» يقولٌ الله عَنَّ وجل لهم يوم القيامةٍ إذا جَرِي 
الناسُ بِأَعْمَالِهِم: اذْهَبوا إلى الذينَ كُنتُمْ ثراؤونَ في الدنياء فانظروا هل تَجِدُونَ 
عِنْدَهُم جَرَاءَ)”*'. ظ ظ 

وقالَ أبو العالية: قال لي أصحابٌ رسول الله كِ: لا تَعْمَلْ لغير الله» فَيكلْكَ 
الله إلى مَنْ عَمِلْتَ له. 


وقال الرَبيع بن تيم : كُلّ ما لم يُرَدْ به وَجَهُ الله عَرَّ وجل يَضْمحِل فَيَذْهَبُ. 


0 0 وس 


وقاله شقان ين غدة :مَن تَرَيّنَ للنّاس بِشَّيءٍ يَعلَم الله مِنْه غَيْرَهُ شَانَهُ الله . 


< .)١١5940(و‎ )5770( والنسائي في الكبرى‎ »)١105( أخرجه أحمد (ل/الا4871), ومسلم‎ )1١( 

(0) أخرجه أحمد (29449) بهذا اللفظ. ومسلم (5986)» وابن زه ة (978). وابن حبان 
(2)994, والطيالسي (5569)» وابن ماجه ,)57١75(‏ والبيهقي في الشَّعَبِ (5815). 

(9*) تحرف في (ف) إلى : (العاد) . 

(8) أخرجه أحمد )١15770(‏ و(17771) و(757775). والبغوي في 07 السنة (4150) وابن 
أبي شيبة 258١/7‏ وابن خزيمة (9531). 


2 من اتاصدين ويد الصا 


وقال ِشْرٌ الحافي: لأَنْ أطلبٌ الذنيا بِوِرْمَار أحبٌ إلى مِنْ أنْ أظلبها ارين 

00 0 ال اخينا بوك اعهذ اضر قال دنم 
على بن أبن علي المُعَدّدَء قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي موسى القاضيء» وأبو 
إسحاق الطبري» وغيرّهماء قالوا: سمعنا أبا جعفر عبد الله بنَ إسماعيل بن بِرَيْه 
يَقول : رأيتُ أبا بكرٍ الأَدّمِيّ القارئ في النّومٍ بعد موته يمد يَدَهُ؛ مول ام ما فعل 
الله بك؟ فقال: وََمَنِي بين يديه وقاكة تنا تنو امور متش . فقلت له: فتلكٌ 
الليالي والمواقفٌ والقرآن؟ فقا ل : ما كانَ شيءٌ أَضرَّ على منها ؛ 4 لني كانت للدنيا . 
فقلتُ له: فإلى أي شيءٍ انتهى أُمْرْكَ'''؟ قال: .قال لي تعالى : آليث على نفسي أن 
لا أُعَذْبَ أبناء الثّمانين.. ش 


سقط فجن (ف): 





/ هر‎ ١ 
١ م بيات‎ 


نه عي 
_ 0 


1 أن الرّياء مُشْتَقّ مِنَ الرّؤْية» والسّمْعَة مُشْتَقَةَ منَ السّماع» فالمرائي يري 


وييجمع مم ذلك 0 أَقُسَام هي مَجَامِعْ ما الور به الع للساسن: البَدنْء 
والرّيّ والقّولٌء والعَمّلء والأتباع والآشياءً الخارييم 


عت 


وأهلّ الدّنيا براوون تهذة الخمس: إلا غنات الجر تشة كاه بأغمال 
ليست مِنْ جَمْلَةِ الطاعاتٍ أَهْوَنْ مِنَ الرّياءء بالطاعات . 


القسمٌ الأوَّلُ: الرّياءُ في الدّين مِنْ جِهَةٍ البَدَنء بإِظهَارٍ النحولٍ والصَّفارٍ”", 
تي لت 131 الاضديا و بوعل خرف الا عرو ولدن مسرل علي لغرب 
وبالصَّفَارٍ على سَهَرِ اللّيل» وكَثْرَةٍ الالجتهادٍء وكذْلِكٌ يُرائي بشَّعَثِ الشَّعَرِء لِيَدُلَّ به 
على اسْتَغْراقٍ الهم بالدّين» وعَدّم رع لِمَسْرِيح الشَّعَرِءِ فهذو الأسبابٌ إذا ظَهِرتْ 
انكدن الكا بيه على هده اموه فارتاحتٍ النفسٌ لمعرفتهم» فالنفسٌ تدعو إلى 
إظهارها لتَنالَ تلكَ الراحةً . 


ويقرت مِنْ هذا فض الصوت.». وإغارَة العَينيْن» ودْبُولٌ لشفت 5 ليُمْتَدَلَ بذلكَ 
على أَنَهُ ل أن توقيرٌ الشَرْع هوّ الذي حَمَضٌ مِنْ صَوْتِه وثندة 
الجوع هي التي وَهَنَتْ قواه ولهذا قال عيسى عليه السلام : إذا صامٌ أحدكم 


فَليَدْمَنْ ا ويرَجل شَعَرَ 0 وذلك لما يخافٌ على الضائم من آفات الرياء» فهذْه 
مُرَاءَاة أُمْل الذين: بِالَْدَنِ . 


»)0 الزهد لأحمد ص : :/. 
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وام أَهْل الدتا فيراؤُون بإظهارٍ السّمَنْء وصّماء لدم واعتدالٍ القامةء 
وحَسن الوّجهء وَنَظَافَةٍ ادن 


القسم الثاني : الرّياءٌ بالرِّيٌّ والهّيئة؛ أمًا الهَيْئَهُ فَتَشْعِيتُ شَعَرِ رس 000 
الشّارِبء والإطراق'"' في حالةٍ المشي وإبقاءً أَثَرِ السجودٍ على الوجه؛ وغِلَظ 
لياص و الصّوفٍِء وسهيرها 00 وتَّفْصيرٌ الأكمام: وَتَرلك الوب مُخُرَقأً 
050 كل ذلك النظو ين افيه 1ل كم ١‏ لاقع موقتو الما لهسيو 


0 والثياب الرٌّرْقٍ تَشَبها شَبها بالصُوفية. مع الإفلاس مِنْ 
صِمَاتِهِم في الباطن . 


ومنه التَقنعْ َوقَ العمامة لانقاءِ غبّارٍ الطريق» لِتَنْصَرِفَ إليه الأغينٌُ بِتَميْر 26 زه بتلك 
العَلامة» وكذلكٌ 0 الطِيلَسَانَ لمن ليسّ مِنَ العْلْمَاء ليون أنه مِنْهم . 


بإظهار التَرَهدِ”ا ا دق اليك الوك القصيرةً: رايت يعلفلها 
وقضرماء وَوسَها وترتهاء ولو لت أذ يب لوي وس فا فنا كان 
لسَلف ا لكان عِنْدَهُ بِمَنْزْلة الدَبْحَ؛ لخوفه أن يقولَ العام فد هذا له هر 


الزّمْدِ وقد رَجَع عن تلك الطريعَة 


وطبقةٌ أخرى يَطَلْبونَ القَبِولَ عنْدَ أهلٍ الصّلاح وعندٌ أهل الدّنيا مِنَ الملوكِ 
والتجارء فلو أُنّهم لَّبِسُوا الغيابَ الفاخرّة» لم يَفْبلْهُمُ قرا وَلوَالبِسُوًا الثِيابَ 
المكرقه الدنينة: لارْدَرتهُم أعيْنُ الملوكِ والأغْنياءِء فَهُمْ يُريدُونَ الجَمْعَ بِينَ قَبُولٍ 
أَهْلٍ الدين والدنياء يَطلبودَ الأضوات الدققة وين لاقي لفق والفوّط الرفيعة» 
فَيَلْبَسُونَهاء ولعلّ قِيِمَةَ نُوبٍ أَحَدِهم قيمةٌ نَوبٍ الغنيّ ولونَهُ وهَيكَتَه لون ثيا 
الملكاء» تلمسون الفول عبد المرقين.. 
)١(‏ تصحفت في الأصل إلى : (الأطراف). 


(0؟) تحرفت في الأصل إلى : (معتقد) . 
(0) في الأصل: (الزهد). 
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5000 بن نوب تن أو وخ لكان عندّهم كالذّبْح؛ 1 مِنْ 
السّقُوطٍ مِنْ أعين الحلرك وا اعفاد ولو ملفا لبس الدّبيقي” "لوروالكان الرفيق 


و 00 لوكو ا م 


وك مرا اع امترلتة د يك له يي تخصوصي؛ ل عله الاثيقال إلى ما دوئد 


أو قوقه 00 ف الكدكةي" 


وأَمّا أهلّ الدنيا 507 بالثياب اليس والمراكب ل وأنواع اشير 

ف الحلتين بوالمتكن وانات السك وهم يَلبسُونَ في يهم الات الحَشِتة و شك 
-105 بتلكَ الهيئة. 00 

القسمٌ الغاليق الاناة بالقونء وَرِياءً أهل الذي بالوَعظ فذقيو بط 
الأخبارٍ والآثار لأجل المُحَاوَّرَةء إظهاراً لغَرَارَة العِلم لال على قدة العذا ة 
بأخوالٍ السَّلَفٍ الصَّالحَينَء وتحريكِ السَّمَتَيْنِ بالدكر في امخض اناس والأمر 
بالمعروف والنّهي عن المنكر بِمَشْهَدٍ الْخَلْقء وإِظْهارٍ العَضَْبٍ للمنكراتٍ. وَالأسَفٍ 
على مُقارقَة لقان المعاصي» وحَفض الصّوتٍ في الكلام» وتَرْقيقِهِ بقراءة القرآنِء 
لتذدو ادلاف على :الك وو لكوقوه وا ذقاء سدط لسلسم قاد الشيوخ. وَقَضْدٍ 
إفحام المُناظرِء إلى غير ذَلِكَ .وأا أَهل الدّنياء فَمُراءَانُهم بحفْظِ الأشْعارٍ والأمثالٍء 
والتَّماصُح في الكلام؛ وحِفْظِ الغَريبٍ للإغُراب» وإظهارٍ التو إلى النَّاسٍ ' لاسْتِمالَة 
القلوب . 

558 الرابعٌ : الرّياءً العمل ؛ كمّرا المُصَلَّي بطولٍ القيام. ومَدَهء وتطويل 
الركوع والسّجودء وإطراقٍ الرأس» وثَرْكِ الالْتِمَاتِء وإظهارٍ الخشوع. ولصو 


(1) سقطت من (ف). 
(؟) الذّبيقي من الثياب: نسبةً إلى دبيق» بلدة كانت من قرى دمياط بمصر تعمل فيها الثياب ‏ 

الرقيقة. | 
(*) القصب: ثياب ناعمة رقيقة من الكتان» وأحدها: قَصَبِي . 
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الندمين واليَدَيقِء وكذلِكَ بالصوم والعَْوِ والحجٌ والصَّدقَةٍء وإطعام العام 
والإخباتٍ في المشي. ؛ كإزخاء الجُفونء ولكيس: الر ابن حتّى إن الُرائي قد يُسْرِعٌ 
الوا فإذا رَآهُ أحدٌ مِنْ أَهْل الدّينِء رَجَمَ إلى الوَقّار تحَوفاً مِنْ أنْ يَنْسِبَهُ إلى 
الكجلة ونا الأدتة فإدا غاب الرَّجُل عادً إلى عَجَلتِه ومِنَ الئاس مَنْ يَتكلّفٌ هذه 
المِشْيّةَ في الخلوّةء لِعَلدَ يُكيْرَها في حال الجَلَوَة"''. وهذا قد صارً مُرائياً في الحَلَوة 
أيضاً؛ لأنه إِنّما حَسَّنَها : في الحَلوَةٍ ٠‏ ليكونَ كذْلِكَ في الجَلوَة . 

وما أهلّ الدنياء فمُراءاثهم ِالتَبَحْثْرِ والاختِيال؛ وتّحريكِ اليَدَينٍ "وترون 
الخطاك :و الاخر بأظرافٍ الذَيْلِء وإِدَارَة العِظميْنٍ "". ليَدُنُوا بزَلِكَ على ال 





القِسُْمُ الخامس : المُراءاة بالأضحاب والرَّائِرِينَ والمُخالِطين» كانّذي يتكلّت أَنْ 
يَسْتَزِيرَ غنائما ‏ لقال : َ فلاناً قد رَارَ فلاناً. أو عابداً. ليَقَالَ: إن أهل الدِينٍ 
يَتبرَكُون به ” ويَتَرَدَدُونَ إليه. أو مَلِكاً مِنَ الملوك» أو عَامِلاً مِنْ عُمّالٍ السّلاطين؛ 
ليْقَالَ :إنْهم يَتَبرَكُونَ به؟ ' "إليظم رُثتِ في اين وكالذي يُكُثِرُ كر الشّيوخ. 
ليقال"": إنه لف شيوعا كديرةة واستمّادَ منهم . فيُباهي بشْيُوحَهء ورُبّما قال عند 
مُجَادَليَه لِغَيْرِهِ اوكن لقيت د نْتَ؟ أنا قَدْ لَقِيتُ فلانأء وذْرْتُ البلات وَحَدَمَتَ 


0 
ماع مو 


6 0 ظ 
هه مَجامِعُ ما يرائي به المُراؤُونء وهم يَطلْبُونَ بذلك الجاة والمنزلة في قلوب 


لعباد» ومنهم من يَقَنْع م بحسن الاعتقادات فيه فكم هن اه انزوى إل ديره 
ا 0 وكو من غا نك اخرل: إلى 5ل" جيل فد مديذة + وا دما معي لدريين: كيف 


150 نظت تمق الأضل + والصلزة "الكفتث: والظيون: 

(0) تحرفت في الأصل إلى : (البدن) . : 

(©): العطفان ‏ المتكبان أى الابطان.. 

44 مقطاين لأس 

(0-5) سقط من (ف). 2 

000 في (ف): (زاهد)؟ 

09 القُلّة: أعلى الشيى. رجه يوي اراس والسّنام والجبل . 


رع التملكات .كنات ذم اناه والزعاء 


د عورة اسم مع نهد طم لمعه من أمؤالهم. + لكنة يعن 
مُجَرَّدَ الجاوء فإنّه لذيذّ على ما سَبَّقَ بَيانُه» بل يَلْتَمِسُ 3 م ذلكَ إِطلاقٌ الْأَلْسَنِ 
بالثّناءِ. ومنهم مَنْ يُرِيدٌ انتشارٌ الصّيتِ في البلادٍ لتكثْرٌ الرّحْلَةَ إليه. ومنهم من يُرِيدٌ 
الاشْتِهارَ عند المَلوكِ لتُقْبَلَ سَفاعتُهء وتَنْجَرَ الحوائحٌ على يديه» فيّقوم له بذلك جاة 
عند العامّة. ومنهم من يَقْصِدَ التَوَصُلَ بذلك إلى جمْع خطام . 

فإِنْ قيل: هل الرَّياءُ حرامٌ» أَمْ مباح» أَمْ مكروةٌ؟ 

فالجوات: :أن فئة تتصينلة : فإن الريناء ءَهُوَ طَلْبُ الجا وهو إِمًا أن يَكونَ 
بالعبادات» أو بغيرهاء فإن كانَ بغير العباداتٍ فَهُوَّ كَظَلْبٍ المالٍ» فلا يرم مِنْ يت 
ا مَنزِلَةٍ في قُلوبٍ العبادٍ» ولكنْ كما ين كنك المال لات واسباب 
مَحظُورَةِ فكذلِكَ الجاةٌ وكما أن كقت قليل فق المالاء وقوتنا يَحتاجج إليه الإنسان 
دلوو د فكسْبٌ قليل مِنَ الجاه - وهُوَ ما يَسْلَمُ به مِنَ الآفاتٍ - حَسَنٌ وهو الذي 
يوس عليه السام ف قوله: إن يك َي لنوسف. لا 0 

ا اوه ْم ناقع ووثياف فك للك الحا تسيل قاضو وله الجا 
أَعظَمْ مِنْ فِثْنةٍ المالٍ؛ وكما الك لقو تشلك الماك الكثير حرامٌ» فلا تقول 
أيضاً مَل القلوب الكثيرة ةِ حرامٌ: إل إذا حَمَلَّهُ كَثْرَةُ المالٍ وكَثْرَةُ الجا على 
اشرما لهو نهر أن انصياف الهَمّ إلى سَعَةٍ الجاوء كانصرافي الهم إلى كَثْرَة 
المالٍ» لا يَقَدِ ِرُ مُحِبُ الجا والمالٍ على تَرْكِ معاصي القلب واللّسانٍ وغيرها. 

فأمّا سَعَةُ الجاهٍ مِنْ غيرٍ حِرْصٍ مِنْكَ على طَلَبِهِ ومِنْ غَيْرٍ اغتِمام بِرَوَالِهِ إن 
رَالَء فلا ضَرَّرَ فيه» إِدْ لا جاة أَوْسَعُ مِنْ جاه رَسولٍ الله كيده وعُلّماء الدّين بعلم 
ولكنّ انصِرافَ الهم إلى طَلْبِ الجاهٍ نْقْصان في الذَّينَء ولا يُوصَفُ بالتحريم. 


فعلى هذا 0 بين العزت الذي يَلْبَسَهُ الإنسانُ عند الخُروج إلى النّاس» 
نما هو نير الكاميُ وكذل؟ كُل تَجَمْلٍ لَهُمء ولا يُقال: إن مَنْهنّ عنه» وقد تَخْتَلِكُْ 


ظ منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 
المقاصِدٌ بذلك. فأكْثْرٌ الناس يبرن أن لا يده بعين نَقْصٍ في حالء فَهُم يَتَرَيَنُونَ 
لِتَدمّة أخوالهم. 5 لا يُذْمْ» وفي أفرادٍ مُسْلِمء مِنْ حديث ابن مسعود؛ عن النبيّ . 
2 أنه قالَ: «لا يَدْحْل اج من كان في كله مِعْقَاُ َو يِنْ كثر». تقال وخر : 
إن الرَجْلَ يحب أَنْ يَكُونَ : للا 5-6 :قال: :«إن الله جَميل يحب 
المي زه الكرٌ: يَظرٌ الحَقٌّ وغْمْط النّاس)”" 

ومِنَ الناس مَنْ يُؤْئِرٌ إظهارَ نِعْمَةِ الله عليه. ومَدْ أَمَرَ بذلِكَ رَسُولُ الله كك 
تأخبرنا هية اش كن مالك »قال :حَدَكنا عيذ اللورية جمد قال حددني أنى: 





١ ١ 


1 


قال عدت محمد بن جعفرء فال عدا حلم عن أبي إِسْحاقَ قال شمعت نا 
الأخوّص يُحَدّتُ عن أبيهء قال: أتيتٌ رسول الله له وان لبت فقان؟ 
«هل لك مالٌ؟» قال: فلت نعم. . قال: (م مِنْ أيّ المالٍ؟» قال: قلت: مِنْ كل 
المالٍء مِنَ الإبل والرقيقٍ والخَيل والعَنّم. فتقال: «إذا آتاكَ الله مالاً كَليْرَ عليك»© . 


م هه 


ومنهم منْ يحب أن لا يزدرى. ومنهم من يُؤْير أن يتين لِرَوجيِهء كما قال ابن 
عباس رضي الله عنهما إلى لأبعث الااتزق زواعما أي ا الراة لي. إلى غيرٍ 
ذلكَ مِنَ المقاصد التي لا تُدَّمُ. 


وقد كاد الملفه إذا تر اونووا تَجَمّلوا في اللّبامن. وكاتوا 0 القيائت 
للجمّعَةٍ والعيدين» ومتة حذيث عُمَرَ أنه قال لرسول الله يَكلِ: لو اشع وا 


)6( َه : ْ ات‎ ٠ 
.' فلِبِسْتها للوَقدٍ. ولم يُنْكرٌ عليه رسول الله يل"‎ 


)١(‏ في (ف): (حسناً). 

() أخرجه مسلم (41). وبّطر الحق: إنكاره» وعَمط الناس: احتقارهم . 

(0) قَشِف الهيئة: رَثّ الهيئة لم يتعهد نفسه بالغسل والنظافة . 

(4) أخرجه أحمد .)١5888(‏ والطيالسى .)١70”(‏ وعبد الرزاق »)3١5١(‏ وأبو داود 
(505). والترمذي 2)58٠١5(‏ والنسائي في الكبرى (9585) -(4547), والطحارئ 58 
شرح المشكل )041١(‏ (2073047 وابن حبان ل ل ل 
049) - 201757 والحاكم ار ني ل ةر 

(5) قول المصنف رحمه الله: (ولم ينكر عليه رسول الله كَكِلَةِ. غير سديدء بل قد أذكر رسول 
الله يَكقِِ على عمر اختياره لتلك الحلة لكونها من الحرير وقال فيها: (إنما يلبس: هذه مم لا 
خلاق له في الآخرة). والحديث في البخاري (885) و(414)» ومسلم .)50١8(‏ 


ربع المهلكات / كتاب ذم الجاه والرياء 


١ 2 5‏ عر 2000 سر سمل سج فا 2 يمر 3 5 
وكاننهاللف ين ا "1 لاخر تباي و عطتتاه اذا أراك أن تيو جاديت 
رسول الله عَليِلد . 


ا 


وأما العبادات كَالصَّدَقَةَ والصلاة والعَرُو والحجح. فللمرائي فيها حالتان : 


احذاهماة أن ل" ا الرياء اوساو وهذا يُبْطل 
عبادَتّه ؛ لذن الأغعمال نالا ت» وهذا لا يَقَصِد العبادَةً: ثم لد يَقَنَصِرَ على إحباط 
عاو ل سب ا 1 ده ل ف ير 


سر اهم ” 
9 
هو هو 
َو سل يد سر 


اذو دان بالقنا وهر ليو و ا ان له مُطيعٌ باه 
تعالى» وَهُوَ أنه إذا قَصَدَّ بعِبادَةٍ الله سِواهُ فهو مُسْتَهْرِئئٌ» ومثاله مِثالُ مَنْ وَقَفَ طول 
الياويين يدى الجللقيو اذ الا ككل عنا ريف فان هذا يَسْتَهِْئُ بالملكِ؛ لأنه لم 
يَقصِدٍ التََرّبَ إليه بخذْمَتِه وأيّ مِحْبَةٍ مِحْنَة تَزِيدُ على أَنْ يَقصد العَبْدُ بطاءة 1 انه تا لين 
مُراعاةً عبدٍ ضَعيفٍ لا يَمِلِكُ له ضَرَاً ولا نَفْعاً؟ وهل ذلكَ إلا لألّه ظَنَّ أن ذلِكَ العبد 
َقْدَرُ على تَخصيل أغراضِه مِنَ الله تعالى؟ وأنّه أَوْلَى بالتَّقربٍ إليه مِنَّ الله تعالى إِذْ 
وا ا و ورَفْعَهُ على المولى؟ ولهذا سَمَاه 
ودوك ابله كلتو الح كك الاضدة 


و 


0 د 2 2 5 . ا كضظة جو يو ون اك 
إلا أن بعضّ دَرَجَاتٍ الرياء أشد مِنْ بعضء كما سيّاتي بَيانه إن شاء الله 


تغالي .ولا يَخْلو شَيِءٌ من عن إثم. وى لمكو ف ارقا ريه اله ترق وكيد لير 
الله لكان فيه كفاية» العام حي الى و0 إل أن 
المرائي يَفْصِدْ تَعظيمُ نَفَسِهِ نَفْسِهِ في قَلبٍ من عَظمّ عِندَهُ بإظهارٍ صُورةٍ التُعظيم لله 


فلذلت عون 0 كه خف لتكلا وهنا لا يَقَعْ إلا عِندَ مَنْ يُوحِمْه المكان اد الضاء 
لكر ين 0 وتَفْعِه» وررقه 0 ا ات ومكله ب يَمْلكه الله 


. 54/4 في (ف): (أنس بن مالك). وما في الأصل هو الصواب. انظر السير‎ )١( 
تحرفت في (ف) إلى: (أجله).‎ )0( 


1 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


آله 


ولو وَكَلَهُ اللهُ إليهم في الدنيا لكان ذلك أَقَلَّ مُكائَأةٍ له على صَنيعِهِ؛ لأنهم عاجرُونَ 

عن نيبي لمحي "اس الوب اي رو اااي وام 
57 والأنبياءً تقول فيه : نمسي بي 0 

فكيك معدل" الجاهل ب ااكزنة يطكوو الكاربع :فى اللانا بسن الفاس» ٠‏ عن 
ثواب الآخرة ونَيل القَرْبٍ مِنّ الله سبحاله؟! ‏ 

فلا ينبغي أَنْ يُشَّكّ في أنَّ المرائي بطاعة الله في سَحَطٍ الله . 

[الحالة الثانية: أَنْ يَقْصِدَ بعمَلِهِ الرياءَ ويَقُصِدَ مَعَهُ الأخرَ والثواب» وفي ذلك 
تفضيل شيا يانه إن نشاء: ابن قال 907 . 


(2)5 فى الأطل االغيرهم )نر 

(؟) قطعة من حديث الشفاعة. أخرجه البخاري )7”5٠0(‏ و(5١/41)»‏ ومسلم )١95(‏ من حديث 
أبي هريرة . 

0 تحرفت في الأصل إل يدل 

05 م بين معقوفين زيادة لا بد منهاء فقد تابع المصنف رحمه الله الغزالي في عدم ذكر الحالة 
الثانية التي ربما لم تذكر سهواًء وهي ستأتي مفصلة في الباب التالي . 


121111 


درّجاتٍ الرّياء 


1 


اعلم أن بعض أبواب الرياء أَشْدٌ واخظا من بعض » واختلافه باختللافٍ ركاه 
وتفاوت الدرجات فيه» اوكا لاع 


- نَمْسٌ قَضِدٍ الرّياء . 

"ات والمرائقى به. 

#اميوالمراءع لاخلة. 

: الركنُ الأوَلُ: نَفْسُ قَضْدٍ ل الرياء‎ - ١ 

وذلكَ لا يَخلو إِمّا أَنْ يَكُونَ مُجرَّداً دُونَ إرادة الله والتّوابء وإِمّا أن يكودان 
إرادَة الله والثُواب» ثم لا يَخلو أن تكونٌ إرادة الثّوابء وَإِما أَنْ يكونَ مع رادّة الله 
والتراج ا لذ يشلن أن تكون اراد التّواب أقوى واعلت» أو أضعت»: 0 0 
لؤزاةة العاوة 7 فتكون: الدرسيات انها : 

الدرجة الأولى: ‏ وهيّ أغلّظها ‏ أن لا يَكونّ مُرادُهُ النَّوَابَ أَصْلاً» كالّذي 
تضلى بي أظهر الثافىي» ,ولي لئزة لكان لآ لضلي ف ييل زتها لماي غير ظهارة 6 
النَّاسِء فهذا قد جَرّدَ قَصْدَهُ للرّياء» فهوّ الممقُوتٌ عِندَ اللىى وكذلك مَنْ يُخْرِجُ 
الصَدقَةَ حون فر قد اناس وَهَو لا لل راس ولو خلا بنفِسِهٍ لما ذاه 
فهله الدونحة العلا مِنَ الرّياء . 


الناقةة إن ركو اله نخد إلنوات اقشاع لك ١‏ تقددا شيعينا » بحي لو كان ل 
الخلوة لكاو 17 قعل عدولا" بحوله :ذلك التؤ1 1" على الختا ها افهدا ترس ينا قله 


220 في النسخ : (العباد). والمثبت من الإحياء . 
(؟) سقطت من (ف). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وما نيقي انط نشو لتراب كلقي تلو مان اكد فلا يَنْفِي عَنْهُ الإثمَ 
0 

الثالثة: أَنْ يكونّ له قَصْدُ النَّواب وقَصدٌ الرياءِ مُتَساوِيَيْن بعت اوكاة “7 
واحدٍ منهما''' خالياً عن الآحَرٍ لم يَبعنْهُ على العَمَلِ؛ نل اعفمها تعنت ال عه 
أو كانَ كل واحدٍ لو انفْرَدَ لاسْتَقَلَ بِحَمْلِهِ على العَمَّل فهذا قد أَفْسَدَ مِثْلَ ما أَصْلَحَ 
وما يَسْلَمُ مِنَ الاثم . ظ 

الرابعة: أن يكونّ اطَلاعٌ النّاسِ لقويا النقا دوه ولو ألم يكن لكات لا سرك 
العبادةٌ ولو كان قَصْدُ الرياءِ وَحْدَهُ لما أَقْدَمَ فهذا يُثِابُ على قَضْدِهٍ الصَّحِيح» 
ويُعاقَبٌ على فَضْدِهِ الْفاسِدٍ. ْ 

؟ ‏ الركن الثاني المراءى به وهو الطاعات : 

وذللك قفي إلى قناعت با طول اوداك يرالى الزناون ا رضافها: 

القِسْمْ الأول دوقو الأخلطب ري والاعيول: وغنو غلئ ثلاث دوعات: 
الدوقة الارلن» الرّياءُ بَأصْل الإيمان» وهذا أَعْلَظ أَبُواب الرَّياءء وصاحبّهُ كافِرٌ 
مُخَلَدُ في النَارٍ وهو الذي يظرٌ كلمتّي الشهادّة» وباطئه مَشْححونَ بالتكذِيب» وهو 
بُرائي بظاهر الإسْلام» وهذِه صِمَّهُ المنافق» قال الله عَنَّ وجل في صِمَتِهِم : راون 
لئاس و 21 31 ليلا [النساء: .]١47‏ 

وهذه الضَمَةُ َل في زَمَانِناء ولكن يَكثْرُ َِاقٌ مَنْ يَنْسَلَ مِنّ الذّينٍ بَاطيَاًء فَيَحَدُ 
القن واناو والدان لاس اماه إلى و المُلْحِدَةَء أو يَعْتَقِدُ طىّ بسَاط'" الشَرْع 
والأخكام» مَبْلا إلى أخر الآدافق) أو تقذ قترا أن يذقة وغو نطو خلافةى 2 7 


فهؤلاء مِنَ المنأ ذ فقَيْن المواتين التخلدية فى الناوه وليسّ وراءً هذا الرّياء رياءٌ» 
وال امد من حال الكَفَّارٍ المُجاهِرِينَ ؛ لأَنْهم جَمَعُوا بِينَ كُفْر الباطن ونفاق 
الظاهر. 


8 


)١(‏ سقطت من الأصل. 
(0) تحرفت في (ف) إلى: (بمناط) . 





ل 


الدركة النانيةة ليا 0 العتَادانت م م التَصدِيق بأضل الدين دا فنا 
عظيمٌ عِندَ اللو» ولكنّهُ دُونَ الأول بكثير: ومثالة : أنْ يَكونَ مال الرَّجُل في يد غير 
فيأمرَهُ بإحراج الرّكاةٍ حَوفاً من ذَمّهِ؛ ال يع ل ا و 
يَدْخْلَ وَقَتَ الصَّلاةٍ وهوّ في جمع0 وعاَثّهُ تَرْكُ الصَّلاةٍ في الحَلُوةٍء وكذلِكَ 7 
رمضان» وهو يشتهي لو ِنَ الَلق لِيفْطر وكذيات تكد الحنقة 4ه ولول 1 
ا يَحْضُرْء أو يَصِلَ رَحِمَهُ ويَبَرٌ وَالِدَيْو لا عن رَعْبَّةِ لكن حَوفاً مِنَّ 
د الناض 1 2 أو يكو أو يش لذلك. فهذا مراع مقة أطنل الايماة لاد يَعْتَقَل أله لا 





هل 
له 


مَعبود نواه ا ف عي اله أو يَسْجَدَ لِغَيرِهٍ ولم يفعل» ولكنّه يَتْركُ 
العباداتٍ لِلْكْسَلِء وَيَْشَطْ عِنْدَ اطّلاع النَّاسِ فتكون منزِليُهُ عِندَ الحَلقٍ ايو 
منزلته عِنْدَ الخالتي. ورد ور ممه الناس أعظعٌ مِنْ حَوفِهِ مِنْ عِقَابٍ الله ورَْبَته 


في مَحْمَدَتَهِم اوور د ني اراب الله وهذا عا الجهل» وما ا ضاحه 


الدرجةٌ الثالةٌ: أنْ لا يُرائي بالأعمالٍ ولا بالفرائتض» ولكن ترات بِالسَنَنِ 
وَالتّوافِل التي لو تَرَكها لم يتعص» ولكلّه يَكسّلٌ عنها في الحَلْوَة لمتورٍ رَعْبتِهِ في 
تُوابهاء ولإيثاره لذَّةَ الكَسَلٍ على ما يُرجى مِنَ الأخرِء ثُمَ يَبْعَمهُ الرّياءُ على الفِغْل» 
وذلِكٌ كخضور الججماعةٍ في الَّلاة وعِيادَةٍ المريض» واتباع الجَنائزء وَغْسّلٍ 
اله والتَّهجُدٍ باللّيل» وصيام عَرَفَةَ وعاشوراء. والاثنين والخميس» فقدٌ يَمْعَلُ 
المزائى خُمْلة من ذلك بحوقا من المَدْمَّة أو طلباً المخمدة: ويَعْلّمُ الله مِنْهُ أنه لو 
خلا بِنَفْسِهِ لما رَّادَ على أداء الفرايضء فهذا أيضاً عظيرٌ» ولكنّه دُونَ ما قَبْلَهُ فإنَ 
اذى دنه ان تكن لعن حل در كاري وهذا أيضاً قد فَعَلَ ذلكَء واتقى ذم 
الْخَلْقٍ دُونَ ذم م الخالق» فكان دم م الخَلْقٍ ضيه أَعْظم مِنْ نْ عِقَاب الله :وما هذا - 
َمَعَل ذلك ؛ أنّهُ لم يَف عقاباً على تَرْكِ الا لو تَركهاء ويُحْحمَلُ أن يكون عِمَابُ 
نِضْف عِقَّابٍ الأَوَّلٍ فهذا ل ايا ول العنادات: 


)1١(‏ سقطت من (ف). 
(0) في الأصل: (يقصد). 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


الفسع النانية ال ناقا ميا نه العنادات لبا ميزنياك نوهل انا على تأذرت 


دَرجات : 





جه 


م 3 6م و 50 2 4ن و 0 اي 

الدرجة الآولى: أن يرائى بفعل ما فى تركهٍ نقصان العبادة» كالذي غرضه أن 
فت 0 اا يُطيل الْقِراءَةَ فإذا رَآهُ النامسُ أَحَسَنَ الرُكوعَ 
اك رةه 0 وترَ َك الالْيَمَاتَ وتَمُمَ م الفنوة يي اللجرنيقة وهذا يَتَضْمَنْ زيادة 
عدويو امام ايام ا عو 0 
الذَّمَبِ ديه والقك الرّديء فإذا الله "عليه 1 أدج من الجر ا رن 
مَذَمّنوه وكذْلِكٌ الصَائِمٌ» يَصونُ صَومَهُ عَن الغِيبَةٍ والرَّمَثِ حَوفاً مِنَ المَذَمّةَ» فهذا 
أيضاً مِنَّ الرياءٍ المَحْظورٍ 4ن قم نديناً أ للمَْلُوق على الخالتي. ولكة دون الرياء 
بأصولٍ التَطوّعاتٍ. 

فإِنْ قال المُرائي: إِنّما مُعَلْتُ ذْلِكَ صِيّان اليم كر الصو فإِنَهُمْ إذا رَأوا 
ا وكَدْرَةَ الالتفات أظا ظَلَقُوا أَلْسِتَتَهُمْ بِدَمّى وغيبتي. 

1113 هده مكيل ىن النيطان: فإِنّ ضَرَركَ بنْفْضَانٍ صَلاتِكَ أَعْظَمْ مِنْ 
زرا جا قررااءه الأى لالد يلياك انرز لاقت انالك على الات أككرّء فَإِنَ مَنْ 
يُراعي جانِبَ غلام الملِكِ يَنبغي أنْ تَكُونَ مُراقبَيُهُ لِلْمَلِك أكْتَرَ إلا أن لِلْمُرائي في 
هذا حالتين : 

إحداهما : 


أَنْ يَطلْبَ بِذلِكَ المنزِلة والمَحْمَدَةَ عِنْدَ النّاسِء وذَلِكَ حرامٌ. 
والثانية: أن يَقول: ليس يَحْضْرّني الإخلاص ف اتسين الركوع والسَجودٍء ولو 
خبية كانت صلاتي عند الله 0 وآذاني انكاس بدَمُهم وغيبتهم» فَأْسَتفيد 


أَنْ )15 > 


بين الما دن مدنههم ' وار تو عت رابا فين حر ور ترك تَحسِينٌ 


الصَّلاةٍ يموت التُوَابُ وتحخصل 0 


)1١(‏ سقطت من (ف). 


(؟) في الأصل: (طلع). 
0 في (ف): (ذمهم). 


ربع المهلكات / كتاب ذم الجاه والرياء 


فيقال له: الراجث عليك أن تخشن الجباقة او تلمك وبلا يَجورُ لك أَنْ تَدْقَم 277 
الذمَّ بالمُراءَاة. 

الدرّجة الثانية: أَنْ يُرائي بفِعْل ما لا نُقُْصَانَ في تَرْكدء ولكنّ 0 كم 
التَكمِلَةٍ والنَيَمّةِ لِلْعِبَادَةِ كالتّطويل في الركوع والتفموو © ومَدّ القيام» وللكسية 
الهَيئَةِ في رَفْع اليَدِينء والمُبادَرَةٍ إلى التَكْبِيرَة وار وتَحُسِين الاغتدالٍ» والرٌَيَادَةَ 
في القراءة على السّوَّرٍ المُعْتَادَة» وكذْلِكَ طول الحا در واخياذ الأحود 

و ا -- العَالِية. وكُل ذل ذلِكَ مما 5-30 نَفْسِهِ لْكَانَ 5 . قال 
قال : أذ معن كلتك العيونغ يا" السحود: 

الدرجة الثالثةٌ: أَنْ يُرائي بزياداتِ خارجة عَنْ نَفْسٍ النَوافِل أيضاً» كحَضوره 
الجماعة قبل القَومء وَقفَضْدِهِ الصف اران ونَّوَّجَههِ إلى يَمِينٍ العاف ونحو ذلك 
دكُل ذللك يَعْلمْ اله مه أنهُ لو حلا َيِه لكان لا يبالي أبن يوَقَف ولا متى أَخْرّم 
فهذِهٍ دَرَجَاتٌ الرّياءٍ بالآضافَةٍ إلى ما يُراءى به وَبَعْضّهُ أَشَدّ من بَعض»ء والكل 


رك و في 


الركنٌ الثالثٌ: المُراءى لأَجْله : 
فإ للخراق امتطتووا لااتكالة» وزلما ثراتى لآدواك هال انا 
الأَعْرَاضِ» وله افيا ثلاث درجات : ظ 


الدع الأرلى توي التذهانو نتيا أن كوه تقر انفد ةروق املصة: 
كالذي يُرائي بعبادَاتِ» ويُظهرٌ التقوى والوَّرّعء وِيَمْئَيِمُ مِنَ الشبّهاتِء وغَرَّضْهُ أن 
يعرف ا لافالة َيُولَى القضاء الا وكا فير أموال المتامي فاحدهاء أو يُعطى 
الصّتَقاٍ بُقَرَقَهاء فَيسْتَأَيْرُ بما يعَدِرٌ عليه منهاء أو يُودَعَ الوَدَائِعَ» ونحو ذلك . 





سمت 


)١(‏ في (ف): (ترفع). 
(؟) في الأصل: (حكمه). 
02 سقطت من الأصل . 


تم ظ منهاج الفاصدين ومُفيد الصادقين 


وقد ير بَْضْهُمْ زيَ الَتَصَرَّفِء وهَيئَة 1 الشُُوع والموايقلء , وقضده لوم عَرَضٍ 
لا 0 وَرتما حضّر مجالِسٌ الوّغظ ولنظيوة: 0 الخوانة أو يَخْرجح إلى 
الحَح ومُرادُهُ الظَمَرُ بمَعْصيةٍ في الظّرِيقٍ فيو لاء أنقض الشزاكين إلى الله ا 
لأنهم جَعَلوا طاعَةَ7") بهم سُلّماً إلى مَعصِيَتِ. ويَقَرَبٌ مِنْ هَؤُلاء م من انهم جيم 
وَهُوَ مُصِرَ عليها. ل ا ير الثقرى تي العو 
بمال تي كيت يست مال 0 





حي 


س2 


بالدّكر وإِظْهارٍ الرُمْدٍ عبواليفة وكالّذي 0 رج ِنْتَ عالم عابدٍء فيه 


سه 
ب 
َو ره 


الْعِلَمَ والعبَادَة لِيَرْعْبَ في تَرُويجِهِ ابَنَتَه فهذا رياء م ر؛ لآنه طلبٌ بطاعة 
مَتَاعَ الدّنياء ولَكِنَّهُ دُونَ الأَوَّلٍِ؛ٍ لأنَّ المَطلوبَ بهذا مُباحٌ في نَفْسِهِ. 


الدرجة الثانية : أنْ يكونّ عَرَضْهُ َبْلَ حَط مُبَاح مِنْ مالٍ أو يكاح امْرَأَةٍء فَيَتَسَاغْل 
الله 


الدرجةٌ الثالثةٌ: أنْ لا يَفْصِدَ نَيْنَ حَظّ وإذراكَ مال أو يكاحء ولكن يُظْهِرُ عِبا 
خِيْقَةَ مِنْ أَنْ يُنْظَرَ إليه به يقيو اللقىء أذ إاظة لديل ذاه العائو» فق نري 
مِنَ الخاصّة وَالرُّهَادِ كانّذي يَمْشي قَبِطلِمُ عليه التَّامنُ؛ 5: فيحسن يسن المَسَيّء و 


هل 


5-4 
0 


9 0 0 
35 ١ 


ل 


الكجل: فيلا نال نه مِنْ أَمْل اللَّهْوٍ لا مِنْ أَهْل الوّقارٍ. وكذلكَ > ل 
المحكيه ا و يَبدُوا وتران ونان آذ تس الروك ره شيقَارِء فيِيع ذلك 
ِالاسْتِعْمَارِ وتَنَفْس الصٌّعَداءٍ وإظهار الحُرْنِ وقول: ما أعْظلمَ عَفْلََ الآدَميّ عن 
لبي والله يَعْلَمُ منه أَنّهُ لو كانَ في حَلْوَةٍ م فل صودات. الا شاف أن لله 
إليه بعَيّْن الاخْيَقَارٍ لا بَِيْنِ التُوقي. 

وكانّذي ماع ليه التّراويحَ» أو يَتَهِجََدونَء أو يَصومُونَ الاثنين 
والعمون» أن اكمذتونة ااوافتيم عينة أذ تكب إلى الكسل ارونو تخا مره 
لكان لا يَمْعَلُ شيئاً مِنْ ذلك . 


)0 في الأصل : (إطاعة) . 
أفى الاضل ينهو )ء 


ربع المُهلكات / كتاب ذم الجاه والرياء 








وكالدي يعطت ذو يور عَرْفَه أو عاشوواء: وفي الأشهَر الحَرمء قاذ ترات 
حَوفا بِنْ أن يَعْلَمَ الناسُ أنه غَيرُ صائِمء فإذا ظَنّوا به الصوم مح عن دل 
لا أو يُذُعى إلى عام يم ليطن أنّه صائم ء 7ت الي ولكنْ 

يتقول: لي عَذْرٌ. . وهو ججمع بين لحَبيئين؛ فإنّه يُرِي أنه صائِمٌء 0 
01 وأنّهِ يَحْترِزُ مِنْ أَنْ يَذْكْرَ عِبادَتَه لِلنّاسِ فيكون مرائياًء فيُريدٌ أَنْ يُقالَ: | 
ساتر لعبادته . م إن اضغ إلى شَرْبٍ لم يَضير عن أن يَذكرَ ليه فيه عذراً قضر 55 
أو تَغريضاًء بِأَنْ يَتَعَلّنَ بَمَرَضِ يَقَْضي فَرْط العَطش وِيَمْنَعٌ مِنَ الصّومء أو يقول: 
لفوت فليا ينك لاز 3 لجا 22 نراق لتويية امه كي ال لكيه آنه 
بقن لواف واكنه بون م يَذْكُرْ عذْرَهُ في مَعْرِضٍ حِكايَة» مِثْلَ أن يَقول: إِنَّ قُلانا 
مُحَبٌ للإخوان» شَدِيدُ الرَعْبةٍ في أَنْ يأل الإنسان مِنْ طَعَامِهِ؛ وقد ألعَ علي اليوم ؛ 


بر 
ار 


ولَّمْ أجِذ لا ليب للضي ب أ وان مي ضَعيفَةُ القَلْب مُشْفْفَةٌ عَلْعَ: 
نَظنُ أنّْي لّو صمْتٌ يوم مَرْضْتُء فلا تَدَعْني أَصُومُ . 

فهذا وما يجري مجراة علاماتٌ الرياءِ» فلا يَسْبقُ إلى اسان إلا لِرْسُوخ عِرْقِ 
الرّياءِ فى الباطن» وأمًا المُخْلِصٌ فإنَّهُ لا يُبالي كيف نَظر الحَلّق إِلَيْهء بَلَ يَمْنَعُ بع 


9 
سر 
ادير 5 


فهذهٍ دَرَجَاتَ الرياء ومّراتبٌ أَصْبَافِ المرائين» وجَميعَهُم نَحْتّ مَمَتٍ الله 


وغْضّبهء وسو 61 النبلكات» وقد يَزِلُ في دََائْقِهِ فُحُولُ العُلّماء ا 
العْناد الجَهَاة بآفاتٍ النفوس» وغُوائل لوي 


و 
عر 
2 


(1) في الأصل: (وشر غوائل). 


2 | منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 





الزياءٍ الحَفيَ الذي هُوَ أَحفى مِنْ ذبيب الثفل 
)0 0 د" كر فى شن 2 0 2 


اعلم أن الزباء جَِيّ وحَفِي. 


فالجَلىُ : هوَ الي يَبْعَتُ على العمل وب 0 د 5 5000 
١‏ _- 


وأخفى يثّ قلا ُو مالا يول على العمل ُجرةة» إلا أ يك يَحَمْفُ العَمّل الذي 
أريد به وَجهُ الله. كالذي يَْتادُ التَهَجَدَ كُل ليل 3 ويثقل عليه فإذا نَزُلَ عِنْدَهُ ضَيْتٌ 
نَشَط لَهُء وحَحفٌ عَلِيهء وعَلِمَ أنه لولة رعاء التّوابِ لكان لا يُصَلَي لِمُجَرّدِ رباء 
الضيفان. 


إيما 8ت 


وأخفى مِنْ ذلك ما لا يُؤرُ في العَمَلِء ولا في التّسْهِيلٍ والتَّحْفِيفٍ أيضاً. ولكدّه 
مع ذلِكٌ مُسْتَبْطِنٌ في القَلْبِء ومتى لم يؤر في الذّعاء إلى الَمَلِ لم يكن أنا يرف 
إلا بالعلامات. 


0-0 عَلاماته أَنْ يس باطلاع النَّاسِ على طاعَيّه» فرْبٌ عَبْدٍ يُخْلِضُ في عَمَلِ 

يَعْتَقَدٌ الرياء. بل يكرَهة م ويتَمم العجل كذلك. ولكنٌ إذا اطَلَمَ الاير دقل 
سَرَّهُ ذلكَ» وارتاح له» ورَوَّحَ ذَلِكَ عن قَلْبهِ شِدَّةَ العبادة» وهذا السَّرورُ يَدُلٌَ ل 
رياء حَفِىّ » منه َرَشّحَ السَرورٌء ولولا الْتَفَاتٌُ القَلْبِ إلى الناس لَمَا ظهَرَ سُرُورٌه عِنْدَ 
اطلاع اتام هلقن قان: لباك متكا في القَلب ابكار النَارٍ في الحَجَرء فَأظَهَرَ 
مِنْهُ اطلاعٌ الحَلْقٍ أ ْرَ المَرَح والخووي 2 [ذ1 مكدر 0 السَرورٍ بالاطلاع. ولمُ 
يقابل ذلك بكراهية» فيَصيرٌ ذَلِكَ رجا وغذاءً للعِرق الحَفِيٌّ فِن الرباء» تحن يلحك 
حَرَكةَ حَفِيَة فِيَتَقَاضَى تَقَاضياً حَفيَا أنْ يَتَكَلَفَ شَيئاً يُطلَعْ عليه بِالتَعْريض» وإلقاء 
الكلام عَرَضِاً ون كان لا يدعو إلى التَضْريح 


وقد يَحْفى فلا يَدْعُو إلى الإِظْهَارٍ بالنظق تغريضاً لا تضريحاً» ولكن بالشَّمَائْل 





كإظهار النحولٍ والصَّفَارِء وحَفْض الصَّوتِء ويئْس"" العفتين و لايق 
وفأثاز الذموع. وَعَلبَةٍ التُعاس الدَالّ على طول ال ظ 


وأخفى مِنْ ذلك أن يَْتَيَ بحيثُ لا يريد الاطلاع عَليه. ؛ لكنّه مع ذلِكَ إذا رأى 
الناسَ أَحَبٌ أَنْ يَبْدَؤُوهُ بالسَّلامء وأَنْ يُقابِلُوء بِالبَسَاشَةٍ والتّوقيرء وأنْ يُنْنُوا علي 
ويَنْشَطوا في قَضَاءِ حَوائْجهء ويُسامِحوهُ في المُعامَلةٍ ويُوَسّعوا له المكانَ» فإنْ قَصَّرَ 
في ذلك مُقَصْرٌ نَل ذلِكَ على قَلْيوء كأن نَفْسَهُ 5 تَقَاضى الاخترامً على الطّاعَةٍ التي 
ال لي ا اوس مَفَاعِنه تلك الكلاعة لما كان يستعد 
كوب الناسس في بو وبي لم كن جود ابا كدبها ف مل ما يت بالل . 
لم يَكْنْ قَدْ قَنَِ بعلم الله» ولم يَكُنْ خالياً عن شَوب!" حَفِيٌ مِنَ الرّياءِء أَخمّى مِنْ 

قبيب الل ول ذلك يُوشِكُ أن يُخبط الألجرّء ولا يلم له إل الصدَيقُون. 


وم 


وقد رَوينا عن وَهْبٍ بِنٍ مَُبُِ أن رججلاً مِنّ العُبّادٍ قال لأضحابه: نا قد قارفا 
الأفوانة والازلاة تخانة اللنتان و إن تكات أن كوة داكن لاني الرناهلا 
مِنَ الطَعْيَانَ أكثرٌ مِمّا دَحَلُ على أَهْلٍ الأموالٍ في أنوالهم. إِنَّ أَحَدَنا إذا لوو اعد 
أن يُعَظَمّ يمكاذن دينه» وإن لحاس ا أن ند _ م ل40) لككان دينه» وإِنٍ 
اشترّى شيعا أَحَبٌ أنْ يُرَخْصٌ لَهُ لمَكانٍ دينه. افك الك داكي » فَرَكبَ في مَوْكبهِ) 
فإذا الْسَّهْل ميس مِنَ النّاس» فقالَ العابدٌ: ما هذا؟ قيل: هذا ١‏ الملك. 
فقال لِصَاحبه : دي بطعام فأتاه يبَقْلٍ ورَّيتٍ وقُلُوبٍ الشَّجَرء فَجَعَلَ يشو شِدْقه 
ويأكُلُ أكلدٌ ع 0 “أب ماحقى نازر : هذا. فقال له: كيت 
أنتَ؟ قال: كالناس. فقال الملكُ: ما عند هذا خير. فانصرف عنهء فقال: | 
له الذي* صَرَكَهُ عَني وهُوَ لي لائم "ا 


91 في"(ف): انييس ). 

0) في (ف): (جفوف). 
5 ««الشؤت# البخلط 

() سقطت من (ف). 

(0-5) سقط من الأصل . 

() حلية الأولياء 58/5 -59. 


1 منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


ولم يَزَلِ المُخلِصُون خائفينَ مِنّ الرّياء الخفيّ. ٠‏ يَجْتَهدُونَ لِذَلِكَ في مُحْادَعَةَ 
النا سٍ عَنْ أغمالهم الصَّالحةٍ ويَخْرِصونَ على إفاتها أعظمَ ما يَحرصٌ الناسُ على 
إخفاء قَواحِشِهِمء كل فلو جاء أن يَخلْص عَمَلْهُم ٠‏ فيّجِازَيَهُمُ اللهُ في القيامةٍ 
بإخلاصهم. فكانوا كرُرّارٍ بيتِ الله إذا تَوَجَّهوا إلى مكةء فإنهم يَسْتَصْحِبُونَ مَعَهُم 
الذَْمَبَ الخالِصَ» يلب 5 انين البوادي لا يَرُوجُ عِندَهُمُ الزائيث والبَهْر0, 
والحاجَةٌ تَشْتدُ في الباديةا "» ولا وَطَنَ يُفْرَعٌ إليو» فلا يُنْجيٍ إلا الخالصٌ مِنّ التَقْدِ 


ٌو َو 


فكذا يُشاجِدُ أربابُ القُلوب القِيامَة والرّادَ الذي يَتَرَوُوَُ من التقوى . 


قاذ شواقة انناو الحية قير ل ومقى أدراء الانييات ةعس 
تَمْرقَة 3 أَنْ يَطلِعَ على عنا دنه اسان أو بَهِيمَة أو طفل. نقيق شق الرياعة نه 
لمّا قَطعَّ طمَعَهُ عن البهائم: لم يال حَضَرَتُ أم غاب فلو كان مُخْيِصاً قَانِعاً بعلم 


ره 
عه 


الله لاسْتَحمَرٌ عُقَلاء العِبادٍ كما احتقّرٌ صِبْياتَهُمْ ومَجانيتَهُ ء ٠‏ وعَلِمَ أن العُقلاءَ لا 

يَعدِرُونَ له على رَزْقِ ولا أجَلِء ولا زِيادَةٍ ثواب» ونَقضَانٍ عِقَّابِء كما لا يقد دِرَ عليه 
البَهائِمُ والصّبِْيانَ والمجانينٌ» ال ور ل 
شَّوبٍ مُخْبطاً لِلأجْرٍ ومُفيِداً للعَمَلِء بل فيه تفصيل. 


و 
- 


«تإوقتر قارف عدا سن اوور ذا عُرِفَتْ طاعتُه» فهلٌ جَميعٌ ذلكَ 


تيع ١‏ 
فالجواب إن ا ار رن موم ؟ يي 30 بع كسا فسام : 
الأول أن كرون قطدده إعفاء: الكاعة ابو حادم له ولكن نما الع" علب 


الخلقٌ عَلِمَ أن الله أظلّعهم . وأطوة الجه بوك الخوالوع لول نان على د 
صَنيع الل ونَظرهٍ لَه ولّظْفِهِ بىى وألة 5 الكلاع والكتفية بْظهرٌ الله عليه 


الطاعة. ويَسْتْرٌ عليه المَعْصِيَةَ ولا لظف أَعَظمْ مِنْ سَثْرٍ القبيح. وإظهارٍ الجميل ؛ 


() تحرفت في (ف) إلى : (الباطنة) . 
(*) بعدها في الأصل لفظ الجلالة. 
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فيكون فْرَحَهُ بجميل نظر الله 0 لا بِحَمَدٍ الناس وقيام الكارلة في قُلُوبهم, وقل قال 
8 رز سجرج لا ار 3 


الله تعالى : #إقُلٌ بِمَضْلٍ لله سمي يَدَلِكَ مبُفْرَحُواأ» [يونس: 58] 








الثاني: أَنْ يَسْتَدِلَ بإِظْهارٍ الله الجميل وسثّْره برعو 0 أنه كذلِكَ 
يَفْعَلْ به في الآخرة» فَقَد رَوى علئٌ رضي الله عنه» ع١‏ عن النبئ يلل أنه قال: «من 


أَذْنَبَ ذنباً في الدّنياء فَسَترَ الله عليه وغعفى عنه» ا ْم ِنْ أن يَعُودَ في شيءٍ قد 


1 ور 
عمى عنه) 


4 فول الاركة ل المُرّح خ بالقبولٍ فى الحالٍ» نا المُسْتَمْبَلٍ 
وعلى الثاني ؛ .يكونُ الالتفاثُ إلى المستقبل . 


والثالث : 000 رع فيه التكللييرة على الالتداء دفي الطا عل فيتضاعفُ بذلكَ 
الخزفه فكرولة أ اللا با هر آجراء وخر اشر بما قصئة زلا وم 
لي ب ني طامة قله أذ أعمال المي ب '» مِنْ غير أن يَنْقْص مِنْ أجُوره 
شيءٌ توفع ذلِكَ جدير أن كر نشت السررر فَإنَ طهو” مَخايلٍ الرئح لذهذة» 
ا موا و ا 0 ررد 

: أََْيتَ الرَجلَ ْمَل العَمَلَ من التير. وذ ناد انه قال سلف عاجل 
وى اي 


والرابع 0 أن سحيلة المُطْلْعَون على طاعته. فَيَمْرَّحَ بطاعِتهم لو في يع 
وبحبهم 0 ويميلٍ لوبهم الي الطَاعََ إِذ في الناس من يدور المطيعَ ل 
يرأ به )2 وينسبه له الرّياء فيمرَح هذا بحسن إتعان عباد الله . 
0010( أخرجه أحمد (65/ال/ا). 0 (5555) 55 قا عه ,.)55١5(‏ والبزار (585). 
و588/5”» والبيهقى فى السنن 778/8. ظ 
(0) ليست في (ف). 
() أخرجه مسلم (5547)» والطيالسي (555)» وابن أبي شيبة 257/١١‏ وأحمد )5١580(‏ 
و(0٠5١5)‏ و(ل/ا/ا5١7)».‏ وابن ماجه (5775) وابن حبان (/711) . ش 





محتا منهاج القاصدين ومُشيد الصادقين 





رده ”اير 


والخامسٌ: أن يَكونّ قَرَحَُهُ حَهُ لقِيام مَنِْلَيهِ في قُلُوبٍ النَّاسٍِء حلن بمدحونة 
طول ويْقَومُونَ بِقَضَاءِ حخوائجهء ويكرمونه» فهذا المكرق المَذْمُوم. ‏ 

فإن قيل: فما وَجَْهُ حديث أبي هريرةً قالَ: قالَ رَجْلُّ: يا رسول الله الرجل 
يعمل مَل العَمَلَ قَيُسِرّة فإذا اطلِعَ عَلَيْهِ أعَجَبَّهُ ذَلِك . فقالٌ رسول الله ليد : «لَّهُ أَجْرَانِء 
أجْرُ السرٌ وَأجْرُ العَلائية ا 

فالجوابٌ من وُجُوو: 

أَحَدُها: تَضْعيفُ هذا الحديث» فإنَ أَكثَرَ مَنْ يَروِيهِ يَقِعَهُ ود على ابي رصان 5 
يَذْكَرَ فيه أبا ري و رَواهُ التّرْمِذِيَ عنْ أبي والج. عنْ أبي هُريرةَ مرفوعاًء 


وقال: فر عدي غري ا" 


الباق 5 : د نه خض أخل اليم ره فقال: 0 
لاسن ملك الخيرة لقوله كه : (اكوشيناء لله في الأَرْض)9©' هاما ]ذا اح 
ِيَعْلَمَ اناس من الخيرٌ ويُكْرّمَ عليوء فهذا رياءٌ. ظ 

القالك ؟ فال د بعْضٌ أُمْل العِلّم : يُعْجِبهُ إذا اطلِعَ عليه» رَجَاءَ أَنْ يُعْمَلَ بِعَمَلِه 
فيَكونَ له مِذْلَ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ. 


ا 


)7785( أخرجه الطيالسي (51750). والبخاري في التاريخ الكبير ؟558/5.» و الترمذي‎ )١( 
وابن ماجه (5757)» وابن حبان (2)775 والطبراني في الأوسط (57949)» والبغوي في‎ 
عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة مرفوعاً.‎ )5١4١( شرح السنة‎ 
. من عدة طرق عن أبي صالح مرسلاً‎ 7١8/7 وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير‎ 

(0) هكذا في النسخ وتحفة الأشراف 69؛» وشرح السنة (2»)1151 وفي مطبوع سئن 
الترمذي: (حديث حسن غريب). 

00 0 ليست في النسخء واستدركت من سنن الترمذي لبيان بقية الوجوه في الجواب. 

(5») أخرجه البخاري »)١751(‏ ومسلم (4549). 
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ما بُخبط العَمَل مِنَ الرّياء الحفي والجلي وما لا يغيط 7 


إذا عَقَد عتدالقة البادة على الاخلاض ور عله وارد الياي فلا 00 
يكون وَرَدَ عليه بَعدَ فراغدء أو قَبْلَ القراغ . 

فإ وَرَدَ عليه عْدَ الفراغ سُرورٌ بالظهور مِنْ غَيرٍ إظهار. فهذا لا يحبط العَمّل) 
إِذِ العمل م َدْ نَم على نَعْتِ الإخلاصء فلا يَنْعَطِفُ ما طَرَأ بَعْدَهُ عليوء لا سِيّما إذا 
لم يتكلّف هُوَ إِظهارَه وَالتََحَدَّتَ به وإنما ا إظهاره بإظهار الله له . 


سه 
در 


فأمّا إِنْ تَحدَّتٌ به بَعْدَ تَمامِهء وأَظَهّرَهُ فهذا مَخُوفٌء والغالِبُ على مَنْ 
بِالعَمَلٍ بَعْدَ بعك تقافة لِيمُدَحَ أَنْهُ قد كان في قَلْبهِ وَقتَّ مباشرة العمل نوع رياءٍ. فإِن؛ 
سَلِمّ مِنْ ذلك أنيبَ على إخلاصهء وعُوقِبَ على ريائه بالتّحدِيثِ» فإِنْ نَجا من ذلك 
ار 

كما رَوَينا عن سُفيانَ النّوريّ أَنّه قال: بَلَعَني: «أَنّ العَبْدَ يَعْمَلَ الْعَمَلَّ سِرَء فلا 
يََالُ الشَّيطانُ به حتَّى يُعْلِئَهُ مَيَكْتَبَ في العلانيّة» ثُمَّ لا يَزَالُ الشَيطانُ به حتى يُحبٌ 


1 


أن ين هليه فينْسَخَ مِنَ العلانية, 172 هٍ اننا 
فانظٌ إلى هذا الكيدٍ الحَفيَ» فإِنَ بِينَ عَمَلِ السّرٌّ والعلائية سَبِعينَ َرَجَة. 
وأَمّا إذا وَرَدَ وارِدُ الرّياءِ قَبْلَ المَراغ مِنَ الصَّلاةٍ التي عَفَدَها على الإخلاص» 
)21 فى ال مل : (فيكتب). 
00 لا يصح مرفوعاً. فالزهري لم يذكر عمن أخذه. وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه 5/ 
65# والمضيف:فن التوضوغاتك 1657/78 فن حديك انس نتحوف: واشتادة كاله فيه 


خلف بن محمد وهو ضعيف جداء وعيسى بن مو سى غنجار يروي عن الكذابين ويدلس » 
وإسماعيل بن أبي زياد السكوني» دجال كذابء» وأبان بن أبي عَيّاشُ متروك . 


مت ل 


فإنْ كان مُجَرَدَ سرورٍ لم يُؤثْرْ في العَمَلٍ؛ ا ا وَدَمَتٌ 
به العبادّة» خبط الأجِرٌء مِثْلَ أنْ يكونَ في صَلاةٍ ف فَيَخضْرٌ مَنْ يَنْظرٌ إليه» فيُطيل 
لبر 

ًا ما يُقانُ الهبادة حال العَقْدِء بأنْ يَبْتَدِىَ الصَلاةَ على قَصْدٍ الرّياءء فَإِنْ 
ع ات لبا ب 0 لَهُ انتداؤها . 
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دَواءٍ الرَياءِ. وطريقٍ مُعالْجَة القلب فيه 


و 


قد عَرْفتَ بما تَقَدَم أن الرّيا مُحْبظ للأعمالٍ. وك كنك اشم رخ #جوانة 

مِنَ الممُلكات» وما 000 فجدير 0 الجدّ في إِزالْتَي ول ْ 
المُجاهتة يعد إليها الخلق كلهم ؛ لأنَّ الصّبِيَ يُخْلَقُ ضَعيف العَقل والتمييز» فيَرى 
َصَنُحَ الناس بعضهم لبعض» اي خب التَضنْع:صَرُورَةه بوإنما يفلم أن 
التَصَنْعَ مُهْلِكُ بَعْدَ كمالٍ عقلهء وقد لْرَسَ اليا في لبو كيَفقُِ بنذ في كه 
إلى مجاهّدة شديدة» ومكابَدَةٍ قويّق. ولا نت عن 000 إلى هذه المجاهدة. 


ار 


ولكنّها م نش ولا ونكت آخراً: وفى علاجِه مَقَامانٍ : 

أحدهما: فَلَعْ عُروقِه وأصوله التي منها انشعاية . 

والكانى: رَفْع ما يَحْطْرٌ منه في الحالٍ. 

المقام الأول: في قَلْع عُروقه: واتتفال أده مواق روا عل بت اليذاء والمنْزلة 
00 إلى َلانَةِ أصول» وهي : 


و ا 


حت لذة الحمد. 
لق ليق أ الذمّ. 
- الْطمّعٌ فيما في أيدي التايين.. 
ويَشْهَدٌ لِلرّياءِ بهذهِ الأسبابء وأنّها الباعِئَةٌ للمُرائي» ما أخبرنا به مِبّه الله بن 
محمد » قال: أخبرنا الحسن عل !لمعك ؟ قال: اله أحمدٌ بن جعفر. قال: 
حدّثنا عبد الله بِنُ أحمدّء قال: حدّثني أبي» قال: حَدّئنا أبو مُعاوية» قال: حَدّئنا . 
الع ٠‏ عن شَقيقٍء عن أبي موسىء قال : جاء رَججْل إلى النبيّ يكو فقال: 5 
سول الله اراي الرَّجَلَ يُقاتل شَجاعةء ويُقاتِل حَمِيّة ويقَاتِل رِيَاءَ فأَيُ ذلِكَ في 


كات 3 طاع 


انه ظ منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


سَبِيل الله؟ قالَ: فقالَ رَسُولَ الله كلهِ: «مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةَ الله هي العُلياء فَهُوَ في 
سَبيلٍ الله عر وجل اا في الصحيحين"'' . 


ومعنى قوله : يُقاتيل شجاعة . أي : لِيُذْكَرَ وَيُحْمَدَ بِالْألْسِئَةِ . وفعي 'قولهة حورة: 
1 


أن َشَهَرَ أو يُذَمّ أنه مَفْهُورٌ. ومعنى: يُقَاتِلٌ رياءة. أي: ليّرى مكانه. 
اع لل الجاهٍ وَالقَدرٍ : في القلوب. 


وقد لا يَشْتَهى الإنسانُ الحمد: ولا يَظمَعُ فيه» ولكِنّهُ يَحدَرٌ مِنَ الذَمَّ كالبّخيل 
اد فإنهب"" 5 تصيدّق كن لا يتخل».وكدلك: الجبان بين 
ا فإنه يَثْيتٌ الول ير لكا يدع اوسا لط لكين لأَنَهُ قد يَيسَ 


7 


0 8 تي لدم وقد يُفتي الإنسان بغَيرٍ عِلَم حَذَراً م مِنّ الذَمَ بالجهل . 

7م الثلانة هن الى كرك المراعى. إلى التباء» :وسلد نه ها دك ناه فى 
الشَّظْرِ الأَوَّلِ مِنَ الكتاب على الجَمْلَةِء ولكنًا نَذْكُرٌ الآنَ ما يَخْصٌ الرَياءَ . 

وليسّ يَخفى أن الإنسانّ إِنّما يَقْصِدُ الشَّءَ ويَرْغبٌ فيوء لِظَْهِ أنه حَيرٌ لهُ ونافمٌ 
نللين "ني السسال راثا ني الطالي فإِنْ عَلِمَ أنه لَذِيدٌ في الحالٍ ولكنّه ضارٌ في 
المآلِء سَهُلَ عليه قَظمُ الرَعْبَةِ عنه» كمن يَعْلّمُ أنَّ الْعَسَلَ لَّذِيذٌء ولكن إذا بَانَ لَه أن 
فيه سما أغرّضّ عنهء وكذلك طريقٌ هذو الرَعْبَةِ أَنْ يَعْلَمَ ما فيها مِنَّ المَضْرَّة ومتى 
عَوَفَ+ الأنسان مَضْرَةَ الرياعء وما يَمُونهُ مِنْ صَلاح لبو ومن المَنْزْلَةَ في الآخرةء 
وما 0 0 والخزي ؛ بسر العباد : 


ل سا 
الي 


به فريقٌ يَسححط به فريقٌ» حو عي بس 0 


.)1905( ومسلم‎ »)١77( والبخاري‎ ,)١9657( أخرجه أحمد‎ )1١( 
- في (ف): (فإنه).‎ 2) 

() سقطت من (ف). 

() أخرجه الديلمي في الفردوس (7519) عن جبلة اليجصبى مرسلاً . 
(( زيادة من الإحياء يتم بها المعنى . ْ 
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عليه. لم أي عر لك في دحوم وإيثار ذم الله لأخل حَمدِهمء ولا 15 


: حمذه'' رقا ولا أجَلةً ولا 1 ة يوم قَمَرِهِ وفاقته؟!! 


وأا الطمَعْ فيما في يديهم يزيل بأ يَْلَمَ أن اله هو المُسكْرٌ لقُلوبٍ بالمئع 
والإغطاء وأَنَهُ لا رَازِقَ إلا الله و تن فى لانن ار ولد وال . 
وإِنَ وَصَلَ إلى المُرادٍ لمْ يَحْلَ عن المِنَّةِ والمَهَانَةَ» فكيف يَبْرّكُ ما عِنْدَ الله دجاو" 
كاْبء ووَّهُمٍ فاسدٍ قد يُصيبٌ وقد يُخطى؟! وإذا أصابٌ لَمْ كفي لَذَّنهُ يلم مكب 
901 

وأمّا ذَّمُهُم قَلِمَ يَحُذ َحْذِرٌ مِْه؟! ولا يَزِيدُه دَمّهُم شَيئاً لم يَكُثبهُ الله عليه؟! ولا يُعَجَل 
ل ولأازقة ويفا فاليا كليم 122 0لا كفلكون لاللييو اننا بولا مرا 
ولا شكون هوا ولاعزاة ولا شور 

فإذا كَرّرَ في '"نَفْسِهِ آنه" هذه الأسباب وضَرّرهاء كْتَرَتْ رَعْبَتهُه وأَقْبَلَ على الله 
َلْبُهُ نالعا ل يَعْبُ فيا يكت صر ركنا تعب انيه ار اللا لى لهو 
ما في باطيه مِنْ : قم فَطيق الرّباءِ لمنتوة» .وسكفت: الله عر وجل عن شرو سني ببخضة 
إلى النّاس» يرقو أنه مرا مقي جند اله: ولو أخلّص لله لَكَضَف الله لَهُم 
إِخْلاصَهُ وَحَبّبَهُ إليهم وتحمره وَأَظَلَقَ أَلْسِئَتَهُمْ بِحَمْدِهِ والثَنَاءِ عَلَيْه» مَمَ أَنهُ 


لا كمال *' في مَذْحِهِمْ ولا نْقْصَانَ في دَمّهُمء كما قال شاعرٌ بّني تميم 6 + !د 
م 


اخدي8 0" 


مَدْحي زَينٌ) وإن دمي شن فقالَ رسولٌ الله ع : «ذَاكَ الآ لله)) 


)1١(‏ في (ف): (مدحهم). 

(0) تحرفت في الأصل إلى: (جائر). 

(0”) سقط من الأصل . 

(:). فى الاعبل: (جمال) . 

48 نعو الادرع رمن تان التعين الميدا قدي فحانن هن لأراك فى الخاهانة و اناده 
كان من المؤلفة قلوبهم ثم حَسنّ إسلامه وشهد فتح مكة وحنيناً والطاتي واشتنيد 
بجوزجان نحو سنة (١7)ه.‏ الم م 0 ١‏ 

(7) أخرجه أحمد .)١15141(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)2١١78(‏ والطبراني في 
الكبير (/817)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة )3١*7(‏ وار نالا ماف ابد القن ١‏ 


م7 ل 


5-41 


وأَيّ حير للإنسانٍ في مَذْح النّاس إذا كان عد الله مدموما؟ ! بواى :شردلة فون 





دَمّهُمْ إذا كان عِندَ الله مَحْمُوداً؟! 

فمنْ أخضّرً في قَلْبهِ الآخرةً ون نَعيمّها المُوْبَّدَء الحتّقرَ ما يَتَعَلقَ بِالخَلقٍ أَيَامَ 
الحياةء مع مأ فيه من الكدر وأ لتَنْعِيص » واجتمء م وانصَرفٌ إلى الله سبحاته 
فللهد يو تشله يو قدلة ادناه اا فُلُوبٍ الحَلْقء والْعَطف مِنْ إِخَلاصِه أنوارٌ 
على قَلْبه يَنشَرِحَ بها صَدْره ويَْمْتِحَ له مِنْ لَطَائِفِ الذكا تناه ها تيرد بد الله الله 
عَرَّ وجل. وَوَحُْشَّتُهُ مِنَ الخَلْقَء واشحيقاء: للد ما وو امكنقلات عرق ل 
الْحَلْقٍ مِنْ قَلْبِ والْحَلّتْ عنة دَاعِيَ الرَياءء 00 لَهُ مَنْمَحْ الإخلاص. فهذا وما 
ا ١‏ في الشَّطر الْأَوّلِ هِيَ الأدوية العِلَمِيّة القَالِعَهُ مَعْارِسَ الرياء . 

ىا الدَّواءُ العَمَلِىُ فهُوّ: أَنْ يُعَوٌدَ نَمْسَهُ إِفاءً العباداتء وإِغْلاقَ الأبُواب 
دونهاء كي لت ال وام دول الفواجش» رين كه واطلاعِهِ على 
عبادته.ء ولا نازِعَهُ النَفْسٌ إلى طَلْبٍ عِلْم غَيرٍ الله به 

ولا دَواءَ للرياء مث إخفاء الأغمّال وَذلَك ب 2 يشق في بدَايَة التكامدة» وذ ير 
عليه 1 اللي د لد ل وَمَانَ عَلِيهِ ذلك بتَواصْلٍ أَلْطاف الله اه 
غبادة عنة: خسن التوفيق :والتاييقء فككك العبد المجاهدة »روفن "اش التوفيق: 

المَقَامم الثاني: في ذدَفْع العارض منه في أثناء العبادّة» وذلك لابذ مِنْ تَعَلْمِهِ 
أيضاًء فإنْ مَنْ جَامَدَ نَفْسَهُء وَقَلمَ مَعَارسَ الرّياء مِنْ قَلْبِهِ بالقناعة وقظء') المع 
وإِسْقاط نَفْسِهِ مِنْ أغيْن المَخُْلُوقِينَء واحتفَارٍ مَدْحِهِمْ ودَّمّهِمْ فَالشَّيطانُ لا يَْرْكُهُ في 
أثناء ءِ العبادقء بل يُعَارِضُ يحَطراٍٍ ا 9 اي وموى النفس 

٠‏ وتوايك الب علامة بح اده كالخاطر الواحي وقد ترادف على 


- سا0 وإاستافه سيك لانقطاعة: فأبو 
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لس في حَمدِم خصو المنزلة لدم وهو الني 40 5 ميو الس 
نارول كون إليه» وَعَقّدَ الصَّمِيرٍ على ا دايا 


ا 


ابي ا «والعاتى' حَالَةُ تُسمّى الشَّهِوَة والرّعْبَ. والثّالث: ِل يُسمّى 


ذاه كمال القَوَّةِ في َع الخاطر الأول وَرَدٌهِ بر أن يَتْلوَهُ الثاتى. فإذا حطر 
له مَعْرقَة اطلاع الْحَلْق أو رَجاءٌ املاعِهِمْ؛ دَفُمَ م ذلك أن قال > مالك وَلِلْحَلقٍ عَلْمُوا 
اذك كلوه واللهُ عَليمٌ بحالِكَء فأَيُ فائِدَةٍ في عِلّم غيره؟! - 
إن هاجَتٍ الرَعْبةُ إلى لَذَةِ الحَمْدِ بِذِكْرِ ما رَسَعمَّ في قَلْبِهِ مِنْ ذلكَ ذَّكَرَها آفاتٍ 
الرّياء» وتَعَرّضَهُ لِلْمَفْتِءْ وَحَيْبَتَهُ في أخوج أَؤْقاتِهِ إلى أغمالهء فكما أَنَّ مَعْرِقَة 
اطلاع الام لقي شيو وَرَغبَة فى الزياقه فمقرفة 1كن1 © الزياء نمز كراهة ل تقابن 
ِلك الشَّهُوَة: والشَّهْوَةُ تَدعُو إلى القَبِولِء والكراهة تَدعُو إلى الإباءء والنَّمْسٌ تُطاوعٌ 
اتوافماتو عليهاه فإذاً لابْدَ في رَدٌ الرّياءِ مِنْ ثلاثة 0 المَعْرفَةُ والكراقة 
والإباء . 


وقد يَشْرَعٌ العَبْدُ في العِبادَة على عَدْم الإخلاصء ثم يَرِدُ خاطِرٌ الرّياء فَيَقبَلهُ 
ولا تحضرة هُ المَعْرِفَة ولا الكراهة ة التي كانَ الصَّمِيرٌ مُنْطويا 6 ومتاندلك 
امُتلاعٌ القَلَبِ بَحَوفٍ الدَّم ونحبٌ الحَمْدِء واشتيلاء اد صن عليه يبحت لذ تبن قن 
القلب مُتْسَعٌ لِغَيْرو 2 فتَعْرْبُ عن القلب المَعْرِقَة السَابقَ بآفات الرياء وشُوؤْم عاقبَيِه؛ 


جب © بر عبر 
م 
ور ف و 


إذ لم يَبْنَّ مَوْضِعٌّ في القَلْبٍ خال عَنْ شَهوة الحمْدٍ تحوفي اللّم وهو كالذي يُحَدَثُ 
نَفْسَهُ بالجلم وذ العَضَبٍء ويَعزِمُ على التّحَلّم عِنْدَ جَرَيانِ سَبَبِ العَضَبٍء 00 


)00 زيادة من الإحياء يقتضيها السياق . 

(0) زيادة من الإحياء يقتضيها السياق. 

() في الأصل: (آفات). 

(:) في الأصل: (لغير الله) والمثبت من (ف) موافق للإحياء والإتحاف. ‏ 
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َه ؟ رع هه لاج مغر 


مِنَ الأسْباب ما بَدْمدُ به عَضَبْةُ» قيسى سابق عَرْمِوء ويَْملع َلَبُْيظاً يَمْنعُ من تَذَكرٍ 
آفْةِ الْعَضَب وَيشْعَل عنئه 2 فكذلك در لي د القكة وتَذْقَمُ نُورَ المَعْرِفَة 
فل مرارة الخفبيه ا للصّحابَة حينّ بِايَعُوا رَسُولَ الله يَكِلَِ 
7 ع إن أكثرٌ القُلوبٍ امتّلأث يَومَ حَنَين بالحَوفٍء 


١ 2 


وأكذة | لقهواتٍ الى تشم كا جَأَة هكذا 0 تنْسَى مَعْرقَة ا الدَاخِلَةَ في 
عَقْدٍ الإيمان» فإذا نيت المغرقةُ لم هر الكراعة مَةُ فإنّ الكرامة ثَّمَرَةٌ المَعرِفَة. 

وقد يَتذكُرٌء فَيَعْلَمُ أن الذى كك لذ هو ضساط” الرياء الى يُعَرَضْه لِسَخط الله 
ولكِنْهُ يَسْتَمِرٌ عَليهِ لِشِدَةِ شَّهوتِهِء فَيَعْلِبُ هَوَاهُ عَفْلهُ ولا يَقْدِرٌ على تَرْكُ َدَة الحالٍء 


- 


ا 


ير مر ل 


فَيَسَوّفُ بِالتّوبق > 0 لِشِدَةٍ الشَّهُوَةه فكم مِنْ عالِم يحضره 
كلام ل يْعوة إلى ْله إل رِياءُ الخلق» وهُوَ يَعْلَمُ ذْلِكَ وككو للويع وله تفلا 
معر فته إذا حََّتِ المعرقةٌ عن الكراهَة 


20 امرك الكرامَةٌ» ثم يُجِيبُ داعي الرّياء» وذلكَ حينَ تكون الكرامَةٌ 
تعدا بالاقات إلى قَوَة الشَّهُوَةء وهذا أيضاً لا يَنْتَفِعُ بكراهَّتِهء إِذِ العَرَضُ مِنَّ 
الكرامّة أَنْ , تَضْرِفَ عن الفعل . ظ 

فإذاً لا فائِدَةً إلا في الجتماع الثَلاثِ: المَعْرِقَةِ والكراعّة والإباء» فالإباء ثَمَرَهُ 
الكراهة. والكرافة يدر رَةَ الْمَعْرفَة وقوَةُ المَعْرِفَةٍ بِحَسَبٍ قُوَّةِ الإيمان ا 
وضعف المَعْرِفَةِ بحَسَب العْمْلَةٍ وحبٌ الدنيا ونشيان الا لله لتّفَكْر فيما عِنْدَ 
الله ؤقلة التَأمْلِ في آفاتٍ الحياة الدّنيا ولطتوحي الصرر وبَعض ذلِكٌ يُنْتِح 
عضا وان يو افر ذلك فلخت الدنيا رغد التهراتك» وزراس كن عط 


. سقط من الأصل‎ )١-١( 

(0) أخرجه البخاري (51750)» ومسلم (1850) من حديث سلمة , بن الأكوع. وفيه أن البيعة 
كانت على الموت» وأخرجه مسلم )١1867(‏ من حديث جابر و(18658١)‏ من حديث معقل 
ابن يسارء ولفظه: (بايعناه على أن لا تفرء ولم نبايعه على الموت) . 

(*6 حديث غزوة حنين أخرجه مسلم (17/175) من حديث العباس رضي الله عنه. 
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م مقسموي 


ومَنْبَعُ كل نْب ؛ أن خخلاوَة حب الجاه و والمَنْزْلَةٍ ونعيمٍ الدنيا هى الف ستلت 
الفلتي بو حول 1ه وبين لنَمَكْرِ في العاقِبّة» والاستضاءة انراد العلم . 





فإِنْ قيلَ: فما تَقُولُ فِيمَنْ لا يَرى إلا أن طَبْعَهُ يُحِبُ الرّياء؟ فالجوابٌ: أَنّهُ لم 
يكُلَفٍ الإنسانٌ مَحْوّ ما في طَبْعهِ إِْما كلف مُحَالَقََ ما في طباعِه . 


الاح منهاج القاصدين ومفيد الصادفقين 








الرْخْصَةٍ في فَصْدٍ إِظهَارٍ الطاعاتٍ 


اعلّمُ أَنّ في إِسْرارٍ الأغمالٍ فَايِدَةَ الإخلاصء والنَّجاةَ مِنَّ الرّياءء وفي الإظهارٍ 
فائدةً الاقتداء» وتَرْغِيبَ النّاس فى الخيرء ولكنّ فيه آَفَةَ الْرَيّاء . 


والإظْهارٌ قِسْمان: أحدُهما: في نفس العَمَلِء والآخَرٌ: بِالنَحَدثِ بِالعَمَلٍ. 
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ا وا وي الك غيب ا كم الاي 
ا ص سوسم و ع د و 
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بَعده» مِنْ غير أن ينقصٌ مِن اوور شيءٌ) 


0 


واعلم أن نَ الأغمالَ منها ما لا يمْكَنْ إسراره. فالماذرة البها لسن بف الافلذنء 
بل هوّ تَحريضٌ مُجِرَّدٌء كالحجٌ والجهادء فالأفضلٌ البدارٌ إليهِ للتّحريض"' لا 
للرّياء» ومنها ما يُمكنُ إسرارةُ؛ كالصّدقةٍ والصَّلاةٍء فإِنْ كان إظهارٌ الصَّدقٍ يؤذي 
المُتَصَدَّقَ عليهء لكنّهُ يُرْغْبُ النَاسَ في الصَّدَقَةَ فالسّرٌ أفضل؛ لأنّ الإيذاء حرام 
فإِنْ لم يكن فيه إيذاء فقدٍ التَلّف النَامنُ في الأَفْضَلء فقالَ قومٌ: السّرٌ أَفْضَل مِنَّ 
العلانِيّة» وإِنْ كانَ فيها قُدوةٌ وقالَ اضر مِنْ علانِيّةِ لا قُدْوَةَ فيهاء 
والعلانِيّة للقُدوَةٍ أفضلٌ منّ السّرّ. وهذا هُوَ الصَّحَيحٌ لِمَكان فَضْلٍ الاقتِداءء وإِنّما 
)1١(‏ أخرجه أحمد ,)١9١!/5(‏ ومسلم 5١50 /5[)59()١٠١1١1/(‏ والطيالسي (5170)) وابن 

أنى :شنبية :1115© والتساتى:فى المجسيق مركدكري لحري 01197 واين 

حبان (770) والطبراني في الكبير (70/7) والننمقى فى اتسكن :10/874 توفي الشعب 


(؟) في الأصل: (للتحريض إليه) . ظ 
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الاسم 


تخاف يق الطهون الكياة.ومقى عضدةضاية الرّياء لم يثقة اقتداء غبريه الأن 


على الذي يُظهِرٌ العمل وظيفتان : 


إحداهُما: أَنْ يُظْهِرَهُ حيتُ يَعْلَّمُ أنه يُفُتدى بى أن ير ذلك ظنَاًء وإِنّما يَصِحٌ 
الإظهارٌ بي القذوَةٍ مِمَّن هُوَ في مَحَلَّ القُدْوَةِه على منْ هوّ في مَحَلَّ الاقتداء به. 
والثانية: الابرابك اك ا ريم يكونُ فيه حُبٌ الرياء الخفئء فَيَدْعُوهُ إلى 
الإظهار بحجّةٍ الاقتداء» وإنّما شَهْوَتْهُ التََجَمُلُ بالعمل» وبكونه مُمْتَدىَ بو» وهذا حال 
كَل مَنْ يُظهِرٌ أعمالة» إِلَا الأقوياء المخلصون. 3 هم فلا يَنبغي للضَعيفٍ أَنْ 
جدع انق بالق بالك وكو لا در فإنْ مئال الضَعيفِ مثالٌ الغريتي الذي يُحْسِنُ 
داس إلى عام يت ياي ال يم 
يكرا »ديا ليت لزيا كا كالقرقي» فم ارق ساعةء وعذاب الا 
ا وها هنا مَرَلَةُ أقدام العْبّادٍ والعُلماء؛ فإنهم ب يَتَشَبَّهونَ بالأقوياء في 


الإظهار. ولا فرعن ُلوبُهُمْ على الإخلاص» تخبط أَجِورُهُمْ بالرّياء . 


راط نانك فايد »+ ومَحَكُ ذلك أَنْ يَعْرِضَ على تَفْسِوء أَنَهُ لو قيلَ له 
الح العم حت اعدف النامن بعالم حرفن أقوانك: ويكون لك فى الشر يتل 
أجر الإعلانٍ. فإن هال قله إلى أن يكونّ هو المقتدى به وهوّ المُظهِرَ للعملٍ؛ 
فباعِتُهُ الرّياءٌ دُون طَلَّبِ الأخر؛ لأنّهُ إِنْما يَميلٌ إلى الإظهار لِمَصْدٍ مُلاحَطَةٍ أعين 
اتاسيء ير الحد َال وفي الإقظهار أغطائ. والشلام في الإخفاد. " 


القِسْم الثاني : أن يَتَحَدَّتَ بما فَعَلَهُ بَعْدَ المُراغ ار د 
العمل والخطر في هذا أَشَدُ لأنَ مَوونَة التطتي تحفيفة على اللسانء لد 
الحكاية زيادة ا وللتس ا في إِظَهارٍ الدّعاوى عل إلا أنه لو تَطَرَّقَ إليه 
الرَياءٌع نراقي إفساق العيادة الماضِيّة بَعْدَ القَراغْ م' منهاء فهو مِنْ هذا - 
أَهُوَنْء والح در أن مَنْ قَوِيَ وتم إخلاصه. ود اام الى قب وا دوق 
عِندَهُ مَدحُهُمْ ودَمّهُمُ» وذَكرَ ذَلِكَ عِنْدَ مَنْ يَرجُو الاقتداء به فجائرٌء بل مَندوب إليه 
إِنْ صَفَّتِ النبْهُ وسَلِمَتْ؛ لأَنْهُ ترغيبٌ في الخير» والتّرغيبٌ في الخيرٍ خير. 





امم 00 0 منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


وقد تقر عن دعن جما . فقال عمر: دابا أطيحت غل ؛ و او هلك 
عُسْر ؛ لآني لا أحري أنهها حير إلى . وقال عثمانُ بِنُ عفان رضي الله عنه : اك 
ول شهاة ماوع ا كيو ومو ل ين 


أ 
ع8 


ما أطييفة عاق سال فتمتيك أن أكون كل مما ل77 غير . وقال شَّدَادُ بِنُ أوس : 
ادل انوي انلمك 11 وني 2 كلمت هِذِه. وكانَ قد 
قال لعْلامِهِ: النقا بالس ره كيين .ونال ؛ أبو شفيان الني: :> اهلوح 
خْمْضِر: لا تبكوا عَلَيَ؛ في ما تك" بخطخ: هنل سامت ظ 
وهذا كثيرٌ في كلام اكلم 00 إخلهاة لأحوالٍ شريفة. وفيها غاء َه المُراء ءا 
إذا صَدَرَثْ مِمَنْ يُرائي بهاء 0 التََغيبٍ إذا صَدَرَتْ مِمَّنْ يُقتدى به فيججوز مل 
هذا للأقوياء بالشروط التي ذَكرْناها . 





000 أخرجه اويا ل 1115172 لسرا عن لكين ب العا قصةء وهو حديث 

ظ موضوعء في إسناده صقر بن عبد الرحمن» كذابء وقال ابن حجر في المطالب العالية 
80 : هذا حديث موضوع فيه كلام. ظ ْ 

(؟) سقطت من (ف). 

5 أزنها واخعطييا”» : أي أضع لها زماما وخطاماً كي لا تخرج. ة 
. محكمة كالدابة عليها الزمام والخطام. 

(5) حلية الأولياء /١‏ 22235580 

(5) في الأصل و(ف): (أبو سفيان بن المغيرة»)» وهو خطأء فهو أبو سفيان المغيرة بن 
الحارث بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول الله يله توفي سنة (١7)ه.‏ السير /١‏ 
1 ..ى. 

0( تحرفت في (ف) إلى : (ما نطقت). وقوله: (ما تَنَظفتٌ) أي : ما تَلطحْت ولا تنجّستٌ ولا 
اتهمتٌ بخطيئة. 


ربع المهلكات / كتاب ذم الجاه والرياء » فلي 








الذخصّة في كتمانٍ الذنُوب وكراهة اطلاع التاس على | 
ظ المُذْنْب, وكرامَة ذَمّهِمْ له 


يما طَلَنّ طَانَ أنَّ كثُمانَ الخطايا رِياء» وليسّ كذلكء إِنّما المحظوز أَنْ يَسْثْرَ 
الإنسانُ الخطايا ليُرى أنّه وَرِعٌء وأَنْهُ خائِفٌ مِنَ الله» وهوّ ليس كذلك. 

آنا الكاوى اتذى لز نراقي قله نز الحعافعيى :رتصح قطيدة في ذللكة 
وَاعْتِمامُهُ باطلاع النَّاسِ عَليهِ مِنْ أُوجُو: 


الأَوَلُ: أَنْ يَفْرَحَ بسمْر الله تعالى عليه وإذا 0 اعْتَمّ همك الله سثْرَه 
وخاف أَنْ يَهْتِكَ سيْرَهُ في القيامة» فهذا عَم يَنْنَاْمِنْ قُوّةِ الإيمان. 

العاقي: نه قد عَلِمَ أن الله تعالى يَكرَهُ ظهورَ المَعاصي. ريبك مترعاء دا 
قال َل : ١مَنِ‏ ارْتَكَبَ شيئاً مِنْ هذِهِ القاذوراتٍ فَلَيَسْتَيِرْ بسَثْرِ الله عَرّ وجل" 

فهذا وإنْ تحصى بِالذّنبٍ فلم يَخْلُ قلبُّ عن ْ مَحّ ما أَحَبّه اله وهذا يَنْنَاْ مِنْ موه 
الإيمانٍ بكراهة الله ظهورٌ المَعاصي ؛ وال الشدق ياد يكن ور الذنبٍ مِنْ غير 


م 


أيضاًء ويَعْتَمٌ به. 

الثالقة أن يكرة ذم انان له به مِنْ حيث أن ذلك يَعْمّه: ويَشْغْل كَلبَهُ وَعَمْلَه 
عنْ طاعة الله تعالى» فإن الطبع َائْرٌ بالذّم وبهذِه العِلَةِ أيضاً ينبغي أن يَكْرَهَ الحَمَدَ 
الذي يَشْعلُ عن اله تعالى , ويَسَْعْرقٌ ٠‏ فَلبك ويَضْرفَه عن الذَكرء وهذا أيضاً كه 
الإيمان» إِذْ صِدْقٌ الرَعْبَةِ في قراغ القلب لأجل الطّاعةٍ مِنَّ الإيمان. 


0 أخرجه الطحاوي في شرح 1 شكل الآثار (2)91 والحاكم 55/5" و وا لبيهقى في 
السئن. 77١/8‏ عن أبن عمر رضي الله عنهما. 


الله منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


فإنْ قيل : : فهل يجوز للإنسانٍ أنْ يحب حَمْدَ النَاسٍ لهُ بالصّلاح وحبَهُم إِيَاه 


بسَبِبه؟ وقد قالَ رَجل للتبي وَكه: ذُلّني على عَمَلٍ يُحِبّي الله عليه؛ ويُحبني التَامِنُ . 
فقالكْة : «ازْهَدْ في الدنيا يُحَبّكَ الله وانبذ إليهمٌ هذا الحظَامَ 0 





فالجوابٌ: إن مَنْ أَحَبّ ذَلِكَ ليُعرَفَ بهِ حب الله لهُ فهذا مَحْمُودُ0" ؛ لأَنهُ إذَا 
أحَبّه حَبْبَهُ إلى عِبّادِهِ» ومنْ أَحَبٌ ذلِكٌ على طاعَةٍ بِعَيْنِها فقدُ طَلَّبَ العِوّضّ عنها”” . 


يذ 


/5 والطبراني في الكبير‎ 2١١/7 والعقيلي في الضعفاء‎ ,)5٠١7( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
11: وان عدي قن الكامل 15117 والتجاكم #0024 رابو تعب فى الحلية‎ 1 
,)347( وفي أخبار أصفهان 5144/7 2745 والمٌُضاعي في مسند الشهاب‎ 5 
من طريق خالد‎ )١1757( وابن الجوزي في العلل المتناهية‎ »)٠ 077( والبيهقي في الشّعَب‎ 
. ابن عمرو. عن الثوري» عن أبي حازم. عن سهل بن سعد الساعدي مرفوعاً‎ 

(0) ورد هنا في هامش (ف) حاشية نصها: (فالأولى محمودة» والثانية مذمومة» إذ لم يقنع 
بثواب الله. بقي حالة ثالثة مباحة» أن تحب أن يحبوك بصفات محمودة سوى الطاعات» 
وذلك كحبٌ المال» لأن ملك القلوب وسيلة إلى الأغراض كملك المال» فلا فرق). 

(9) جاء في (ف) بعد هذا زيادة» ولعلها من الناسخ» ونصها : (رواه ابن ماجه وغيره عن سهل 
ابن سعد الساعدي قال : أتى النبي كَكِِ رجل فقال: تأ سول الله دلْني على عمل إذا أنا 
عمليّه أحبني الله وأحبني الناس. فقال عَكِيَدِ : (ازهد في الدنيا يحبك الله» وازهد فيما في 
أيدي النامن .رحدو [ه): لفظ ابن ماجه. قال الترمذي حديث حسن. 

ظ هكذا ورد في متن (ف) : (الترمذي) وشطب الناسخ عليهاء بالعنقيت لبن عدن ارم وورد 
في الهامش كلمة لعلها : (النووي) فقد أورده النووي في رياض الصالحين (577) وحسّنه . 


ربع المهلاكات / كتاب ذم الجاه والرياء 





تَْكِ الطاعاتٍ حَوفاً مِنَ الرياءٍ والآفاتٍ 


عل 0 6 بكو مرائيً :7 ودلِكَ علط 


َس ع به و 25 


ومُوَافَقَة لِلشَّيطان» ! لا آنا نفصل فنقو 


الطلاعاتٌ تَنْقّسِمْ إلى : 


ما لا لف عي كالضلاق والشوو» والحيج» واغزر فإنها مَبجَاهَداتٌ 
وإِنْما تَصِيرٌ لَذيدَةٌ مِنْ حَيتُ إِنّها توصل إلى حَمْدٍ الّاس » ب 

+ ف ليده "كالقلؤة» والتفات والولايات» '' وإمامة الف‎ ١ ١ 
والتّذكيرٍ دوي وإنفاق المالٍ على الحَلْتٍ امح" أقَةّ فيه.‎ 
لتَعلِّهِ بِالحَلْق و عم للدي‎ 


ا 


قَاما القِسم الأوَّلَ: وهو الّاعاتٌ اللازِمَة لِلْبَدَنِء الف تَعلَقُ بالَْير ولا لَذَةَ 
في عينها » كالصَّلاةق والصَّومء فَخَطَرَاتٌ الْرياء فيها ثلاث : 


إخدامُنَّ : ما يَدْخُل قَبِلَ العَمَلِء فَيَنْعَتْ على الابْتِداءِ لِرُؤْيَةِ التاس» ولَيس مَعَهُ 
0-000 1. جد 


0 فهذا ينبي أن يرك لأ مخف لارطاعة فيه 10 نشبث © بصورة 


التَانةٌ : أذ تت لال اله ولكن مقرل لزيا م فد الي لعا د أر لمان فل 
ان رك العمل ؛ نه وَجَدَ باعثاً ينا َلْيَشْرَعْ في العَمَلِء ولَيُجَاهِدُ تَفْسَهُ في 


دَفْع لم الدياء وتخصيل الإخلاص بالتعالحة ة التي ذكرناهاء مِنْ إلْزام النْمس كراهة 
الرياءء» والاباء عن الْقَبولٍ. 


)١-١(‏ سقط من (رف). 
(0) ارقن الأضل .إلى ؟ بست 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


الثَالثَةٌ: ا رواب أن نان هو نوا وات 
السَّيطانٍ. قال إبراهيمُ النَّحَعِنُ: إذا أتاكَ السَّيطانَ وأنتَ في صَلاةٍء فقال: 
ترائى . فَزْدْها ظولاً . 


فإِنْ قِيلَ: فقد رُويَ عن جماعةٍ مِنَّ السَلّفٍ أَنّْهم تَرَكُوا العِبادَةَ حَوفاً من الرَياءِء 
ْقِلَ عَنْ إبراهيمَ م التخعي .| أن فنا 3خ قليف ناطق التفعت رد 1 د 
وقالَ: لا يَرى هذا أني ا" وكا 0 ا فَيَصْرِفة إلى 
الضَحِكِ مَحَافّة الشَّهْرَةِ. ظ 


0 نهذ قذ روي ياي ا القلاعاتء فَيُحْمَل هذا المُضَادٌ 


4 الفضة الكانن» وهوّ ما 5 وفك فيه الآفاثٌ والأخطاك 
فأَعظّمُها الخلاقةٌ فإنها من أَعْظَم العبادات» وفي الصَّحيحين: : أن النببت كك قال : 
فسَيْعَةٌ يطل الل فى ظلد. .© اقذكر مِنْهَْ الإماء العادل”” . ا 


هري 


لكان الشلة نا ولد يَهْرْيُونَ*' مِنّ الإمارَة لِمَا فيها مِنَ الحَطَرِء وَذْلِك أنها 
تُوحِبُ الجاة؛ وتُحَصّلُ لَذَةَ الاْتيلاء» وتَفادً الأمْرء وهوّأَعْظَمٌ مَلاذْ الدنياء 
والأغْلَبُ على صاحبها مُوافَقَةٌ مَوَاهُ ولِذْلكَ قال لِهِ لعبدٍ الرَحمِنٍ بِنٍ سَمْرَة: 0 
عبد الرّحمِنٍء لال الا 


اعم 


فالأقوياءٌ لا تَصَرَهُمٌ الولاياتثٌ' “» والضَعمَاءٌ تَؤذِيهِم» ولِذلك تَوَلَاها أبو بكر 


)١(‏ سقطت من (ف). 

.7١؟١‎ /5 حلية الأولياء‎ )١( 

() أخرجه البخاري (570)»: ومسلم )١١1(‏ من حديث أبي هريرة. 
(4) في (ف): (يرهبون). 

(5) أخرجه البخاري (5777), ومسلم .)١167(‏ 

() في (ف): (الولاية). 


ربع المهلكات / كتاب ذم الجاه والرياء ا 





مه 


الصَّدِيقُ رضي الله عنه» وقالَ لِرَجل''*: لتتاترن على تنوه كي والتفياة إن 
فهرٌ كالخْلافَة ومن لم يََمحنْ ين القضاء القن ل 6ر قزل قد كان حايما 
لوا 

وام الققوق والكدريس والوغطبورواية الدين فانة ويم عاقة الولايات» 
وقد كان الخائفونٌ مِنَ السَّلْفِ يتَداقَعونَ المَتوى. والواعِظ يَجِدُ لِقَبولِ كلامه وصِيّاح 
الناس "في مجلِسِه" لَلَهٌ دق اقم رنيلك أن عير إل د فيديدة 0 


صما او 


باطل » ٠‏ ليَتَال به مَعْصُودَهُ مِنْ تَحريكِ القُلُوبٍ؛ لِيْعَظم به مَنِْلئَهُ عِنْدهُمْ. وعلامّةٌ هذا 
ان ؛ ولّْ كان مُحِقاً لفَرحَ به لأجلٍ صَلاجِه حِهِ لطريق ‏ 
السّعَادَةٍ. 

فإِن قيك: يا ا اقول بُوجِبُ تَعْطيلَ القضاء والقغوى والتذكير. . 

قلدا:” ليس كناك فزن نت الؤقاسة اله يدرك للق درن على نا اله دده 
العلوم, إِنَّما تَذُمُ سُوءَ القَضْدٍ بهاء وعَلامة الصّحيح القَصْدٍ أَنّهُ لَو ظهّرَ أعلّم مِنْهُ لم, 
يَحْسَدَهء لكنْ لا بأسنَ بالغبْطق فإذا ذا رَأْيتَ العلماء تَحَاسَدُون ويتَغاير ون عد 
الذنيا لا الآجرة. 


)000 هو رافع بن عمرو الطائي أبق لسن السنبسي » صحابي من العارفين بمفاوز الصحراء؛ 
توفي آخر خلافة عمر. الإصابة ؟/ .55*٠‏ ظ 
(5) الأثر أخرجه ابن حجر في الإصابة ؟/٠44»‏ وصحّ ا د أبي ذر أن رسول 
لله يكل قال له: (يا أبا ذرء إني أراك ضعيفاًء وإني أحب لك ما أحب لنفسيء لا تأمرن 
فلن الوه بولة ولين مالَ يتيم). أخرجه أحمد ))7١977(‏ ومسلم 2)١877(‏ وأبو داود 
(» والنسائي في المجتبى 5/ 705» وفي الكبرى )155١(‏ وابن حبان (6075). 
(3) سقط من (ف). 
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ما يَصِح مِنْ نَشاطٍ العَبدٍ لِلعِبادَة 
بسَبَب رُؤْيَةِ الخَلْقٍ وما لا يَصِحٌ 

َذ يييْتْ الرَجُلُ مع المْتهَجَدِينَ» قَيِصَلُونَ أكثر اليل وعادثةُ قِيامُ ساعة قَريبةِ: 
فَيُوَافِمَهُم ل قَيَضُومُء ولولاهم ان متك ينه الكنا و للا عر طلا أن 
هذا رَياءٌء وليسٌ كذلكَ على الإظلاق» بل فيه تَفُصيل؛ وهوّ أن كُلَ مُؤْمِنِ يَرْعَبْ في 
عِبِادَةٍ اللِ تعالى: ولكنْ تَعْوْقَهُ العَوائِقُ وتَسْتَهُوِيهِ العَفْلَهُ فَرْبّما كانث مُشْاهَدَةٌ الغَيرٍ 
سَبياً في زّوالٍ العَفْلَِ وانّدفاع العَوائْق» فإنَ الإنسان إذا كان في مَنْزِلِهِ تَمَكَنَ من النّوم 
على فراش وثيرٍ”'» وتَمَنَعَ برَوْجَته فإذا بات في مكانٍ غَريبٍ الْدَفَعَتْ هذه 
الْسْوَاعْل+:وحشلت .له آسيات تتعَة علن الشير+منها مشاهذة العابدين دوعن 
مُوحِبَة لِتَحَرُكِ دَاعِيَةٍ الدّينِء ولتماصقة عليه النّومُ لِتَغَيُرٍ 
النُوم» وقد يَعْسُرٌ عَلِيهِ الصّومٌ في مَنْزْلِهِ لِكَثْرَةٍ المَطاعِم الشَّهيَّةَ في مَنْزِلِوء فإذا لم 
يَجِدُها في غَيْرِهِ لم يَشْقَّ عَلَيْهِ الضّومُء وفي مِثْل مَذِهِ الأحوالٍ يَنْتَبُ الَّيطانُ لِلصَّدٍ 
عَنِ الطاعَةٍء ويقول: إِنْ عَمِلْتَ كُنْتَ مُرائِياً» لأنّها لَيْسَتْ بِعَادَتِكَ. فلا ينْبَي لَهُ أن 
يَلْتَفْتَ إليه . 


ع موس 


مَكانه» فاغْتَئَمَ رَوَالَ 


5-17 


وكذا إذا قال.له: تعد لكبلة يرموك بالكسَل . 
0 ظ 0 5 ش م 0 0 50 7 
وإنما يَنْبَغْي أن يَنظرَ إلى فضَّدِهِ الباطن» ولا يَلتهِت إلى وَسَاوسٍ الشيطان» 
0 ّم م 8 ا ب ا ش 5 2 0 1 0 00 0 ءَ 5 
ويَبْلو' أمْرَهُء بأنْ يُمَائْلَ القَوْمَ في مكان يَرَاهُمٌ فيه وهُمُ لا يَرَوْنَهُ فإن رَأَى نَمسّه 


2 ماي وماس .ا اوت اك ِِ م م يي ا 6ل 86 0 © | 
تسخو بالتعيد فذاك لله وإن لم تسخ كان سَخاؤٌها عِنْدَهُمِ رياءً» وكذلك قد يوج 


. ورد في هامش (ف) ما نصه: (مختصر العين» حاشية: الوثير الوطيء» وقد وَثْرَ وثارة)‎ )١( 
يبلو: يختبر ويمتحن . ظ ظ‎ )0( 
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بُكاء الّاس عِنْدَ التَْكرَةِ بُكاء مَنْ لَوْلا بُكَاؤُهُم ما بكى. وَاْيِبارٌ هذا بالعَلامَةٍ التي 
ذَكَرْنَامَاء وهي أنَّهُ يُمَثُْ نَفْسَّهُ في مكان لا يَرَونَهٌء فإِنْ كان البْكاءُ يَهِبْحُ حِيئئِذٍ لأجل 
بِكَائِهم فَهُوَ لله؛ وَإِنْ لم يَهِْ إلا عِنْدَهُمْ قَهُوَ رِياء» وقِس على هذا ما لَمْ نَذَكْرْهُ مِنّ 
الأنين وَالقَلَقٍ . 

وقذْ-يّهَمُ في الأنِين الّذي يُوحِبّْهُ الخوف نَوعٌ مِنَ الرّياء وهو تُطويل مَذّوِه وفي 
اد ها على الحد حنى ثرى» وقذ يُضعق صَغْقة صحِبحة» ثم ول ريع 
فُيَسْتَدِيم إِظهارَ الصَعْففِ والأنِينِء وَيتَكئ"'' على غَيرِه؛ ري أَنَهُ يَضْعْفُ عَن ال لقيام» 
يتَمَايل في المَشَّىء وَيِقَرّتٌ الخطا 5007 ا مِنّ الشَيْطانء فإذا خحطظرّت 


نعلاشيها أن عدكر ناتاس لى عردو فاق في الباطن واطلْعُوا على ضَمِيرِهٍ 0-6 
نَّ الله مُطلِعٌُ على ضَمِيرِوء وَهُوَ لَه أَشَدٌ مَفَْاً. 
اليو وسو د و ا و 5 
هذه جمَل آفات الرياعء 0 عنهاء 007 نتك» فإن الريا 
7 الدب ا ريما خفيت رياءٌ النّفْس على النفْس . 





و 


نا أ 


75 حيلة الأولناء 81 . 
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ما قبغي للفريد أن يلم تَفْسه قبل العمل وتغدة وف 


أولى ما ألْوْءَ الثرية 3 القتاقة بهذم ال في تجميع طاعاته. وإنّما يَقتمُ ذَلِكَ 
مَنْ خاف الله ورجاهء فأمًا مَنْ حَافَ غَيرَهُ وارْتجاهُ نه يَشْهِي اظَلاعَهُ على مَحَاسِنٍ 
أحواله» فَليَحَْذَرْ مَنْ يَجدُ ذَلِكَ مِنْ مَقْتِ الل وَلْيُراقِتْ تَفْسَهُ عِندَ الكّلاعاتٍ الشَّافَةِ 
فإنَ النْمْسَ حِيئَئِذٍ تَكادُ تَغْلى حَرْصاً على الانقاى وقول ِثْل هذا العلَم اميم 
وَالتَعَبّدٍ الكثير لو عَرَكَهُ اللابن مدو للقي وكات خن مه تلك 


فليجبها . وي : ,: وكيف بيع هلا العَمَلَ بِحَمْدٍ الحَلَقِ وهم عاجرُون عَنْ تفعي 
وضَرَي؟! 


ولا ينْبَغي أَنْ يُؤْيسٌ نْمْسّهُ مِنَّ الإخلاص» أن يَقولَ : يَقَلٍ يَمْدِرَ على الإخلاص 
الأقرياءً. ونا التستاطيق: فِيتْرْكُ لذَلكَ جود 0 أن 
لمحل إلى ذَلِكَ أخوج مِنَ المُتِّي ؛ لأنْ المُتّقى إِنْ فَسدث نَوافِلُهِ بَقِيتْ فرائِضه 
كاولة + والتخلظ ل تخلى فرائضه عن نقصانٍ وحاجة إلى جُبرانٍ بالتوافل» وقد رَوى 
أبو هريرةً ع: عن النبئ كه أنه قال: إن أوَّلَ ما يُحاسَبٌ به العَبدُ يَوم ال ل زه 


م 2ه 


صَلاثة فإنْ صَلَحَتْ فقذ أفلح وألجح : وإنْ فَسَدَتْ فَقَلْ خاب وَحَسِرَ فإنٍ انْتَقَصَ 


0 


5 


ا 00 


ِنْ فريضَيِهِ شيئاً قالَ ارب تباركٌ وتعالى : الها هل لِعَبدي مِنْ تطوع؟ ف, نه 
ما انتَقَصَ م مِنَ الفريضّة» 0 0 سائْر عمله 4 على ا" 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/9407”7) و(4595)» والبخاري في التاريخ الكبير ؟/  ”7‏ 275 وأبو داود 
(854) و(8660). والترمذي ,)5١7(‏ والنسائي في المجتبى 2577/١‏ وفي الكدرفق 
(0575)» وابن ماجه )١575(‏ و(577١)»‏ والطحاوي في شرح فكي د (760)ء 
والدارقطني في العلل 7148/8. 
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بوتي لدان الحر ين الزبار اللي أن يدل ميد 5 0 
يصع ده كما ذكناة في كاب الول 5 ِنْ أخلاقي العلماء ‏ في ذلك . 


0 او 


وينئبغي 0 المُعَتَزِلٍ عن الناس أنْ لا يَخْظرٌ بقلْبهِ مَعرِفَةُ الام زهذه 
واستعظامهم 0 إن ذلك يَعرس الوياة في صَدرِه: ند اده العبادات فى 


عوو 2ت 


تجا لشيلها كر تيان التاي تتلعون اغوكالة 


لظ 
قرف فرك 10 6 انلك فى بر عقو موا فال لذ سبع سد الما 
طعامكَ؟ قال: يا حَنِيفِنُ» وما دَعاكٌ إلى هذا؟ قلت : أَخيَئث أن أعلّم. قال: في كل 
ا : فما الذي يَهِيْجُ مِنْ كَلبِكَ حتّى تَحْفِيكَ هذه الحمّصَة؟ قال: 7 ترق 
الدع ناتف لكف نع . قال: إِنْهم يَأثُوني في كُلّ سَنةٍ يوماً واحداء فَيِرَيْنُودَ 


سير بر 1 


صَوْمعتي ) وَيَظلو فون خولها ويمظلموني بذك . فَخُلّما تَكَاقَلَتُ نَفْسي عن العِبادَةٍ 
دهاع تلك الشاعق انا اختير يدك لِعِرّ سَاعَوَّء فاختمل يا حَنِيفَئُ جَهْدَ 
ساف ل لاله ُوَكَرَ في قلي المَعْرقةَ فقال: أَزئدُكَ؟ فقلتُ: نعم. قال: إنزِلُ عن 
الصَّومَعَة. فَتَرَلْتُء فأدلى إلى رَكْوَة”" فيها عِشرونَ حِمّصَةَ فقال لي: أدخُل الدَيْنٌ 
لاا ا را ري ال لاك 
الذي أدلى اليلق لني ؟ قلت مِنْ قَوْتِهِ. قالوا: وما تَضْنَعْ به؟ : نحن أحقٌّ به. قالوا: 
طارة فلك عضوي دارا . فأَعْطوْنِي عِسْرينَ ديناراً» فَرَجَعْتُ إلى الشّيخ. 5 
('يا حَنِيِفَيُ» ما الذي صََعْتَ؟ قلت : بعته مِنْهُم . قال : بكم؟ قلت : تين ا 

قالَ: أخطأت لو ساوَمْتَهُم عِشْرينَ ألفا فو وا اكه فانظرُ كيفت 


يَكُونُ عن من يَعْبدُه؟يا حَنيفي» أَقْبلْ على رَيّكَء ”ودع الذهابَ والجيقة" . 


)00 ا 

(؟) الرّكوة: إناء صغير من الجلد يُشرب فيه الماء. 

(3) زيادة من ا والحلية . 

(5-5) زيادة من الإحياء والحلية. والقصة أوردها أبو نعيم في الحلية 7927/48 . 
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| 


نَ اسْتشُْعار الثفوس عِرَّ العَطَمَةٍ في القُلوبٍ يَكونُ باعئاً في 
الخاووه :وقد لآ يشدر الأتينات ع انيه بهد الافقع وغاومة ليه ينها أن يكون 
الْخَلْقُ عِنْدَهُ والبَهائِمْ بِمَثابة؟'"» ويَكُونَ عَمَلَهُ عَمَلَ مَنْ لَيسَ على الأرض غَيرُهُ فإذا 
حَطَرَتْ خَطراتٌ ضَعِيفةٌ مِنَ الاليفاتٍ إلى الخَلْقِ سَهُلَ رَدُهاء ومِنَ المغْلوم أَنَّ زياد 
الإقْبالِ على العَنِيّ لا على القَقِيرٍ مَخْضٌ حُبٌّ لِلدُّنياء إلا أَنْ يكونّ في العَنِيَ مَعْنىَ 
يَزِيدٌ به على المُقير» فإن وُجِدَ ذلِكَ المعنى في القَقيرٍ فالمّقِيرٌ أَحَنُّ بالإكرام» ولمًا 
كانَ مَفْصُودُ سّفِيانَ الَّوريّ صحيحاً كان الْأَغِباءُ أَذَلَّ النّاس في مَجْلِسِه9؟. ' 


فقذ بان بهذا 


آخرٌ كتاب ذم الجاو والرياء . 


ففقد 
ماه 2 >4 #الحتوكم 


 )1(‏ أ :«يمقابة:واحدة: 
(؟) في (ف): (الدنيا). 
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٠ 


أن ذم الكبّر والعٌجب << 


الحمذ لله المُتعالي في عِرَّتَه عن شَّبِيه» المُتقدّس في عَظّمته عن تشبيه» الكبرياء 
زذاوة ومتازعه سقة دَمّ المتعظم ‏ وقد خلق ذليلاً - بما ليس فيه 8هإن فى في صِدُورِهِم 
إِلَّا كار مَا هم بلضِية4”' [اغافر: 01] أحمَدُه على إنعام لا أحصيه » واشفد أنه 
لا مكل يوازيةن ولد تاوف وأصلّي على رسوله محمدٍ وآلهِ وتابعيه: علي 
لسليما كيرا : 


نامع فقد رَوى مسلمٌ في أفراده من حديث الأغَرٌ عن أبي هُريرة وأبي سَّعيد 
أنهما قالا: قال رسول الله كل : «يقول اللهُ عنَّ وجل: العِرٌ إزاري» والكبرياء 
وذاق»: فمن انار عت ا و 0 
قال أبو سليمان الخحطابي: ومعنى هذا الكلام أنَّ الكبرياء والعَطَمَةَ صفتان لله 
امد بنيها" ا تر كدافيهنا ان ولا ينبغي لمخلوق أن يتعاطاهما؛ لأن صفة 
المخلوق التَّواضْمٌ والتّذلل وضرب الرَّادءَ والإزارّمثلاً» يَقول ‏ والله أعلم ‏ : كما 
ل شرك الإنسان في ردائه وإزاره أحدٌء فكذلك لا يَسْرَكُني في الكبرياء والعظمة 
مخلوق . 

وقد روي عن النبي ككْةِ أنه قال: «ثلاثُ مُهلكاتٌ: شح مُطاعء وهّوئ مُتّبع: 
وإعجاب المرء بتفيه» . ظ 


00 :فى الاضل: (قلوبهم). وهو خطأ. والمثبت نص الآية. 
(؟) أخرجه مسلم (5570). 


ا منهاج القاصدين ومفيد الصادفين . 


فالكبرُ والعٌَجب داءان مهلكان والمتكبر وَالمَعْجَبَ سَقيمان بمرضهماء ممقوتان 
عند خالقهما. ظ 

ونحن نقسم هذا الكتاب تسطريية ؟ شطر فى الكبرء وشطر فى العجب» 
نستقصي فيهما بيانهما والله الموفق. [ 
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مي 


وفيه ا دم ا وان دمَُ الاكالت ونان تشيلة التّواضع» ونان 342 
الكبّر وآفته. وبيان من يتكبر عليه ودّرجاتٌ الكبرء وبيان ما به التكبرء فسان 
البَواعث على التكبرء وبِيَان أخلاقٍ المتواضعين:» وما يُظهر فيه الكبرء وبيانٌ 
امتبحان النّمْس في خلق الكبر». وبَيان المحمود من خُلْق التُواضع والمذموم منه. 








ل 


/ هو‎ ١ 
م بيان << طح‎ 


دَمّ الكثر 


قد ذمٌ الله تعالى الكبرَ فى مواضع من كتابه. وذم كل جَبارٍ مُتكبرء فقال عز 
وجل : «مَأصْرفٌ عَنْ عاكق ألَذِنَ يتَكبروك فى الأرض بغر الْحَوّعه [الأعيراف: 141]: 
وقال تعالى: وأستفْتحوأ وكات م جبَارٍ عنِيدٍ 02 [إبراهيم: »]١5‏ وقال 
تعالى: إن لا يب الْسَمَكْينَ» [النحل: 0]718 وقال: #لْقَدِ اسمَكبرواً فى أَنفْسِهمْ 


ماسح فرظ م 


وَعََوَ عَمُوًا كُبيرا» [الفرقان:١1]ء‏ وقال: إن اليه سَتَكْيرُونَ عن عِبَادَقِ سَمِدْحَلونَ 


إبييا -- 


« 


جه دليخريت 46 [غافر: .]6٠١‏ وقال: 88 كَنَلِكَ طبع الله على كل قلب متكي 
جَبارِ» [غافر: 8"]. 

الاناداية الفهنية كانه اخيرنا ب النقهيه قال أخرانا جمد دن عض قال 
أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو الجَوَّاب» قال: حدثنا 
عَمّار بن رَرّيق عن عَطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود 
عن النبي كَل أنه كانَ يتعوّدٌ من الشّيطان من هَمْرِهِ ونَفْئِهِ وتَفْحْهِ. قال: وهَمْره: 
القو فخ بو حتفف الشهوة لفحي لكا 

أخبرنا محمد بن عُمر الأرموي وأحمد بن ظَفر المغازلي قالا: أخبرنا عبد 
الصمد بن المأمون قال: أخبرنا على بن عمر الدارقطني فال عفدتنا ادو محمد يد 
صاعد قال: حدثنا أحمد بن مَنيع قال: حدثنا مروان بن شجاع قال: حدثنا إبراهيم 
ابن أبي عَبْلةَ عن أبي سلمة قال: التّقى عبد الله بن عمرو وابنُ عُمَّر على المّروة. 
افنزلا فتحدّئاء ثم مَضى عبدٌ الله بن عمرو وقعد ابنُ عُمر يبكي» فقيل له: ما 
يُبكيك؟ فقال: هذا يعني عبد الله بن عمرو ‏ زعم أنه سمع رسول الله ككةٍ يقول : 


.777/7 والبيهقي في السنن‎ )278٠0( أخرجه أحمد (7878)» وأبو يعلى‎ )١( 


ربع المهلكات / كتاب ذم الكبر والحعجب 


«مَنْ كانَ في قلبه مِتُقال حَبَّة من خَرّدلٍ من كبر كَبَّهُ الله عَرَّ وجل في النار على 
0 

فال الذا رن 5و دنا عطمة بن القاسع رن ا لاكزيا 3ل أخيزنا أبى ايه يفال 
درك أبى: تعاويةعن عمو بين را ننلة غز [نالس زو قلمة مين أبن قال قال رشيوك: الله 
: «لا يَزالَ الرجل يَذْهبٌ بتفسه حتى يُكتب من الجَبّارين حتى يصيبه ما 
أصابهم) . ظ ظ ظ ظ 

وفي أفراد مسلم من حديث ابن مسعود عن الني ككل » قال :٠لا‏ يحل الجنة مَنْ 
كان في قلبه مثقال ذرة من كبرا. 


وفي الصَّحبحين من حديث أبي هريرة عن النبي ول قال : ان 
بالمتكبرين والمتجبرين». 

بق سرمي من .جنوك ارلة بن ديدم التني از لد أقال: «ألا أخبركم 
بأهل النار؛ كل جَوَّاظ جَعْظري!9" مستكير9". / 

وروى أبو هريرة عن النبي كَل أنه قال : لحر قن سن الا رجور العرايةان 
عر ع سا ا سس اد ده فيقول: إني وُكلتُ بثلائق. 
بكل جبارٍ عَنيدء وبكل من ادّعى مع الله إلهاأ آخرء ونانف ب 

أخبرنا الكروخي قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي قالا: حدثنا 
الجراحي قال: حدثنا المحبوبي قال: حدثنا الترمذي قال: حدثنا محمد بن يحيى 
الأزدي قال: حدثنا عبد الضدوس هيد الواركه تال حدثنا هاشم بن سعيد 





أ 


وثرت 


)١(‏ ورد هنا بحاشية (ف) ما نصه: (الجوّاظ : الجموع المّنوع» وقيل: الكثير اللحم المُحْتَالٌ 
في مشبيتة: وقيل: الذي لا يستقيم على أمر يصانع هنا وهناء وقيل: الفاجرء والجَعْظَرِيَ 
فْسّرَ في الحديث بأنه الغليظ القَظء وقيل: هو الذي يتمدّح وينتفخ بما ليس عنده وفيه بَطر. 

(0؟) أخرجه البخاري (5079)»: ومسلم (5855). 

(0) أخرجه بهذا اللفظ أحمد »)١14817/78(‏ وأخرجه البخاري (5918) و(1/ا١5)‏ و(/ا5561)ء 


ومسلم (86م؟)ء وأحمد (80/ا41م١)‏ بلفظ : (ركل عُتل جَواظ مستكير): 


ظ منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


الكوفي قال: حدثني زيد الحَئعمي عن أسماء بنت عُميس قالت: سمعتٌ رسول الله 
كه يقول: «بئسٌ العبدٌ عبدٌ تَخيّلَ واختال ونسي الكبير المُتّعال» ويئس العبدُ عبدٌ 
تَجِبّرَ واعتّدى ونَسِيَّ الجبّار الأعلى, كن العيد عد شيا ولهلا ونين المقاتر 
والبلى» بئِسٌ العبدٌ عبدٌ عَنَا وطعّى ونسي المبتدأ والمنتهى» بئس العبدُ عبدٌ يختل 
الدنيا بالدين» وبئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات» بئس العبد عبد طمعٌ يقودف 
ال عد رد سات 0 العبدٌ عبدٌ رَغِبَ بِذْلّه؛ . 

وروى أبو هريرة عن النبي كَلِ أنه قال: «يَحشّرٌ الجَبّارونَ المتكبرون يوم القيامة 
في صور الذَّرٌّ تَؤُهم الناسُ لهوانهم على الله عز وجل». 

وقال محمد بن واسع : دخلتٌ على بلال بن أبي بُردة فقلتٌ له :إِنَّ أباك حدَّئني 
عن أبيه عن النبي ككل أنه قال: (إِنَّ في جِهِنَّمَ وادياً يُقال له: هَبْهَبِء حقاً على الله 
أن يسكنه كل جَبّار نإياك أن تكون ممن يُسكنه». 





ااا ب لا لبون لمم بسر قال أخبرنا أبو على 
التميمي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثتني 
الى قال !حدقا براميع ين العاف قال خدقاتاين الشبارك نحن تدر عن مح دن 
المختار عن الحسن قال: تّراهم يهدرونَ عنده مدير الفحالة: أنتّ واللهء أنت والله . 
وازاة شفها سا كا يمك 2 33 إن كن يقال له. قال : اب ا يمره 
في مشيته يَسحب عظامّه عَظماً عَظماً لا يمشي طبيعته . 


وقال سفيان بن عييئة : من كانت مّعصيته في شَهوةٍ فارج له التّوبة: فإِنْ آدم عليه 
السلام عَصَى مُشْتهياً فعُفِرَ له. بإلاكالن تنك ان وال عار وان 


ص لغر 


اللمقء ا ا 


)21 في (ف): (حمق). وحميق: تصغير أحمق . 


ربع اكات / كتاب ذم الكبر والعجب 





و تتان ط( 
ذم الاختيال وإظهار آثار الكبر في المشي وبر اثياب 


قال اا 0 نَعَبَ إِكَ أَمْلِو بتََىَ )4 [القيامة: **]» قال مجاهد: 
يتَبَخْتَر. قال القَرَاء: المطا: هو الظهر» فهو يلوي ظَهره تبخترا”'' . 


خرن فيد الأو لمن عق قال اخيرنا: الداردى :نال + اخيرنا اين أغين 
السّرخسي قال: أخبرنا الفِرَبْري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا أحمد بن يونس 
قال: حدثنا رين قال: حدثنا موسى بن. عقبة عن سالم عن أبيه عن النبي كه أنه 
قال: «مَن جر ثوبه خيّلاء لم يَنظر الله إليه يوم القيامة» قال أبو بكر: يا رسول الله 
إن أَحَدَ شِمَّي إزاري ليسترخي. إلا أني أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله 
كك : الست ممّن يَصِنعه يّلاء) . قال البخاري: وحدثنا عبد الله بن يوسف قال: 
أخبرنا مالك عن أبي ي اناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: " 
يَنظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره برا . 

قال البخاري: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة 
عن التّبي بك قال: «بّينما رجلٌ يَمشي في حُلَةِ نُعجبه نَفسُْهء مُرَجلُ جمَه"'» حسف الله 
بهء فهو يتجَلجَل” ' إلى يوم القيامة». هذه الأحاديث الثلاثة مخرجة في الضحيحين . 


. في (ف): كيراً).‎ )١( 

15 "لكك سيا نان مو شعو الرامن على المكيين. 1 

() ورد هنا في هامش (ف) حاشية نصها: (بجيمّين للكافة» ورواه بعضهم بخاءين معجمتين 
والأول أصح وأعرفء والتَّجِلجل: التَرُحْ في الأرض مع حركة واقنط تقال الشليل: 
قال الأصمعي: هو الذهاب بالشيء والمجيء بهء وأصله التردّد» ومنه: تجلجل في كلامه 
وتَلْجلج» إذا تردد. . وأما يَتَخلخل قبعيدٌ هاهنا إلا أن يكون من قولهم: حَلخَلتَ العظمّء 
أي: أخذثٌ ما عليه من لحم»ء أو ون العخان والتداخل خلال الأرضء» وأظهر التضعيف . 
قال القاضي: ورويناه في غير البخاري ومسلم: يتخلحل» بحاءين مهملتين) . 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


اا سيو اس رات اتوي 0 اضر اوودرين 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أ بن قال:: حعدننا أن للضي قال 





و مر 


عجار ب و رس متا ري ترف ار مقا 
القَرَشي أن النبي كي بَرَقَ يوم في كمه فوضع عليها إصبعه ثم قال: 7' قال اله" : 
يا ابن آدم أنى تُعجرُني وقد خَلقتُكَ من مثل هذه حجن إذا سَوَيئَكٌ وعدلتك ميت 
قبن اردور ل وَتيد»). فجمعت ومنعت» حتى إذا َلعَت التّراقيَ قلت : 
أتضدق» وألى أوان القدفة؟ 1 

أخبرنا هنة اربق امد الجريرئ قال أخيرنا أبوطالت التشارى قال عندق 
ابن سَمعون قال: حدثنا علي بن أحمد بن الهثيم قال: حدثنا عيسى بن موسى قال: 
حدثنا يحبى بن أبي بكير قال: حدثنا الرّبيع بن يدر عن هارون بن رئاب عن مُجاهد 
عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله يَكهّ: «ريح الْجَنّة توجَدُ من مُسيرة عام» لا يجد 
نيا نكال ولا مئان بعمله. ولا مُدْمِنَ حَمْرا. 

وروى عُروة عن عائشة ة قالت: احيرا على عدا فجعلت أنظر إليه 
وأعجب به فقال أنو بك : ها تنظرد ون 11 إن الله لما يشاظر رليلك؟ فلت وممٌّ ذاك؟ 
قال: أها عليت أن الغيد اذا ذخله الفجت بزيتة الدنا فته ره شي تفارق تلك 
الزينة؟ قالت: قَتَرعتّه فتَصدّقتٌ به. فقال أبو بكر: عسى ذاكَ أن يكمّر عَنك . 


وقال ريك بن مسرة: كانت أحبار بني إسرائيل ‏ الصّغير منهم والكبير لا 
اححرد اوتومي كاد رودن المادي الى واي 


وقال أبو بكر الهُذلي: بينما نحن مع الحَسّن إذ مر عليه ابن الْأَهْتَمء يُريد 
المقصورة. وعليه جبابٌ خَرٌّ قد نُضَدَ بعضُها على بعض على ساقه وهو يُمشي 
تدر نط إلية الحفين إفقال1 ات اه شامحٌ بأنفوء ثاني عِظْفْهء مُصَعْرٌ حَدَّه 
13 مقظمن لمن 
030 أخرجه أحمد (17847) (ه46خ8/١)ء‏ انراق : العظام المكتنفة لحر التحر عن يهيق 
انه لل 0 ويكنى ببلوغ النفس التراقي عن الإشفاء على الموت واقترابه. 


ربع المُهيكات / كتاب ذم الكبر والعجب 


يَُنظر في عظفيه؛ أيْ حَمَيّق أنتَ تنظر في عطة عطنباف في لجع قير الشكورة ولا مذكورة» 
غير مأخوذٍ ات 0 ولا مودي حل اله يا لوا كي حم و 
تسمع بن الأعتم فرجع يعد إليه» ل فقال: الاتسثر لي ونب إلى نيكم هنا 
طولا (©)» [الإسراء: 10 . ظ 

ومرَّ بالحسن شابٌ عليه بِرَّهُ ب فدغاة فتمّال: عر آدم معجبٌ بشبّابه 
معجب مكمالةة كاذ القبر قد وارى تدتلقني 5 لافيت عيلف ةوسك | داو 


قلبكُ» فإ نج ده الله إلى العياد صلاح ار 


وض الا عدي عد البرير مكيل ان فياك :لطر اليه اونش بوقيو 
يختال في مشيتهء فغْمّز جَنبّه بإصبعه. ثم قال : ليست هذه مشية مَنْ في بطنه خرْء . 
فقال تُمر كالمعتذر: يا عم» لقد صُرِبَ كلّ عضو مني على هذه المشية حتى 

عاذ احمدين أحيد الخ على نال ابر اد كر بن تايك ةنال العيرك 
علي بن المظمّر الأصبهاني”'' قال: حدثنا جمد ىا متعم الستدوي قال: حدثنا 
حسيق وى جعت رون سليماة الطتيي قال يعت الى يقول21 والى التصيرة 
بمالك بن دينار يَرفْلء فصّاح به مالك: أقِلَّ من مشيتك هذه. فهمّ حَدَّمُه به فقال: 
دَعوهء ما أراكٌ تعرفني. فقال له مالك: ومَنْ أعرَفُ بك مني؟! أما أو للكفنظفة 


مَذْرَة ودأفا آخرك فجيفة قَذْرَة ثم أنتَ بين ذلك تحمل العَذِرَة . فنكس الوالي راضية": 


1/1 
آيهًا 


ومثلن : 


1630 سيت قن نا 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


الى لالم برعا 
بصم 


اياي ب مو 
عبد الله قال: حدثنا يَحيى بن أيوب قال: حدثنا إسماعيل بن جَعفر قال: أخبرنى 
العّلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ككيهِ قال : ما تواضع 
أحدٌ لله عزَّ وجل إلا رَفْعه الله عرَّ وجل)». افر عر اه ميسام» 

وروى أبو أمامةً عن النبي يله أنه قال: «ما مِنْ أحدٍ إلا 2000 وعليه 
حَكُمةُ”"' يُمسِكانهاء ٠‏ فإنْ هو رَفعَّ رأسَهُ جَبَذاها ثم قالا : اللهمّ ضَعْهُه وإن وضّع 
نْفسّه قالا : الهم ارفَعْهُ) . 

وروى رَكبٌ المصري عن النبي كَللةِ أنه قال: «طوبّى لمن تواضّع في غير 
٠ 0‏ ظ ظ 

وقال عليه الصلاة والسلام : تر سس اناكو عيذ رسرا اا ري 
ا وكان صَفِيّي من الملائكة جبريل» 'فرفعت رأسي» فقال: تَواضًع لربك . فقلت : 
عبداً رسولاً». 
00 رَفعكٌ الله . ا 5 م وقال2 اخنا 
حَسأك اللهُ. فهو في نفسه كبيرٌ ور عيواويي ب باه 
الخنزير. 


. الحَكمة محركةً: نحو لجام الدابة» سميت بذلك لأنها تحكمها وتُدَلّلها لراكبها‎ )١( 
. ا تعس , أي ارتفع‎ 030 
وقصّه؟ وماددرها عنها.‎ 1)9( 


ربع المهلإكات / كتاب ذم الكبر والعجب ١‏ 


ع ل مد ا ا 4 ا 3200 0008 
ظ وقال جرير: انتهيت مرة إلى شجرةٍ تحتها رجل نائم قد استظل بنطع له وقد 
جاوَرّت السَّمِسٌ النّْطمَ فَسَوَّينُه عليه» ثم إنه استيقظ» فإذا هو سَلمان الفارسي» 
0 فقال : با جرين تواضع لله في الدنياء فإنه مَنْ تواضع لله في 


وقالت عائشةً: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة؛ التَّواضْع 


٠.‏ #واقتهنا | سحي الله عر وجل إلى موسى عليه السّلام: إني إنما أقبل صلاةً مَنْ 
تواضّع لعظمتي» ولم يتعظم على خَلقيء وألرّمَ قلبّه خوفي» وقطع التهان يذكرق: 
وَكفّ نفسةه عن الكهوانك مد أجلى» وأطعمّ الجائع. وكييا العاري. واواق 
العَريب»ء فذاك الذي يُشرق نور وَجِهِهِ يوم القيامة» مثل الشمسء» يدعوني فألبّي له 
وتعاقى: تاعقيت انعد لد الجهالة جلما وتوتن الظللفات نوراه اكور" يد : 
وأسْتحفظه بكلاءتي» فمثل ذلك العبد في الناس كمثل جنات الفِردوس في الجنان؛ 
لا تنقطع يُمارهاء ولا تَعَيّر عن حالها . 


وقال الحسن: التّواضْع أن تَخْرّجَ من منزلكٌ فلا تلقى مُسلماً إلا رأيتَ له فَضْلاً 
علك . 


00 


وروينا عن محمد بن واسع أنه شَكى إليه ابنه فأقبل عليه فقال: يا بُني تستطيل 
على النّاس وأمُك اشتريتها بأربعمئةٍ درهم» وأما أبوكَ فلا أكثر الله في المسلمينَ 


داو دياوو 0 
الربه فهو خير مني ؛ ذا اث إخوانك موك وتصفونك؛ كلل هذا انق" 


(1) النّظع : بساط من الجلد. 
(؟) أكلؤه: 


227000 


معن مك00 تخضع للحق وتقاة له ولو سيعقه من أجهلل اناس 


وقال النصيل لفان رن غتكقةة زإن كعت تر انهف هذا" المسحد ادا عو 
دونك فقد ابتليتٌ ببلية عظيمة . 

وقال أبو سُليمان: لا يُتواضع العبدٌ حتى يعرف نفسّه . 

ويقال: النَّواضع في الخلق كلهم حَسَنٌ وفي الأغنياء احسو والكبر في 
الخلق كلهم قيح» دفي ي الفقراء أقبح . 
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حقيقة الكثر وآفته 


اعلم أن الكبّر خُلْىُ باطن» وتصدر عنه أعمالٌ هي ثُمرته» فَيَظهر على 
الجواري بوتلك الخلن عوررزوية اللفين فون الك عليه فإن الك لخدم 
متكبّراً عليه ومتكبراً به وبه يَنفصل الكبّر عن العٌُجَُب كما سيأتي بيانه» فإِنَ الَعْجَتَ 
لا يُستدعي غير المعجب بل لو لم يُخْلّق الإنسان إلا وَحده تصوّر أن يكون مُعجبأ 
ولا يتصور أن يكون مُتكبراً إلا أن يكون مع غيره» وهو يرى نفسه فوق ذلك الغَير 
في صفات الكمال» فعند ذلك يكون متكبراًء ولا يكفي أن يُستعظم نفسه ولكن يرى 
غيره أعظم من نفسه أو مثل نفسهء فلا يتكبر عليه» ولا يكفي أن يستحقر غيره فإنه 
مع ذلك لو رأى نفسه أحقر لم يتكبّر ولو رأى غيره مثل نفسه لم يتكبر بل يرى 
لنفسه مرتبة ولغيره مرتبة» ثم يرى مرتبة نفسه فوق مرتبة غيره» فعند هذه الاعتقادات 
الثلاثة يتحصل فيه تلق الكبرء لا أنَّ هذه الرؤية دنفي( الكبّر بل هذه الرؤية وهذه 
العقيدة تنفخ فيه فيحصل في قلبه اعتداد وهِرَّة وفرح وركون إلى ما اعتقده. فتلكَ 
العِزَّةَ والهرّة والركون إلى العقيدة هي خلق الكبرء ولهذا كان عليه الصلاة والسلام 
يتعوّذ من نفخ الشيطان» وقال: نفحه الكبرياء» وقد قدمنا هذا الحديث» واستأذن 
رع عذزافي التصمن نقالة اع انض مض قلغ الاريا. 

فالإنسانٌ إذا رأى نفسه بعين الاستعظام كبر وانتفخ وحقّر مَنْ دونه وازدراه 
وات سن سيا اند نا نذا كبره» وترفُع عن فعالسعة وم اكلقةة :ورا أنحنه أن 
يقوم ذلك الشخصٌُ مائلاً بين يديه» فإن اشتدَّ كبر استنكف عن استخدامه» وَصِمَةُ 
هذا المُتكبر أنه ينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الحمير استجهالاً لهم واستخفافاً. 


. تحرفت في (ف) إلى: (هي)‎ )١( 
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وآفة الكبّر عظيمة» وغائلته هاتلة» وفيه يهلك الخواص من الخلقء وقلّما ينفك 
عنه العُبّاد والزمّاد والعلماء فضلاً عن العوام» وكيف لا تَعظمُ آفتّه وقد روينا عن 
النبي كل أنه قال: لا يَدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرةٍ من كبر . وإنما صار حجاباً 
دون الجنة؛ لأنه يحول بين العبدٍ وبين أخلاق المؤمنين كلهاء وتلك الأخلاق هي 
أبواب الجنة» والكبر يغلقها كلها؛ لأنه لا يقدر أن يحب للمؤمنين ما يُحب لنفسه. 
ولا على التواضع ولا على ترك الحقد والحسد والغضب وكَظم العَيظ وقبول النُصح 
وفيه شيءٌ من الكبرء ولا يسلم من الإزراء بالناس ومن اغتيابهم» فما مِن خُلقٍ ذَمِيم 
إلا والمتكبر مضطر إليه ليحفظ به عِرَّهء والأخلاقٌ الذميمة متلازمةٌ» وبعضّها داع 
إن تعفن + وش أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له. ْ 


ربع المُهلكات / كتاب ذم الكبر والعجب 


م تيان ىح 
المتكبّر عليه وأقسامه ودرجاته وثمرات الكبر فيه 


اعلم أن الآدمي قد خُلِقَ ظلوماً غيولا: فثارة تكن على الخلق و وتارة على 
الخالق» فأما التكبر على الخالق فهو أَفْحشْشٌ أنواع الكبرء ولا مثارٌ له إلا الججهل 
المجضن والطغيان مثل قول فرعون: ##إأنا رَدِمْ التق [النازعات: 14]» وصعود 
نمرود ليُقاتل رَبّ السماء» ولذلك قال تعالى : «إِنَّ لدبت مَدَكروْنَ عَنْ عِبَآدَقِ 
سَيَدْخْلونَ هم دايفيت*» [غافر: 30]» وقال: #إوَمَن يَسْسَسكفٌ عن عِبَادَيَهء 
. وَسْتَكَيرٌ» [النساء: 176]» وقال: #إوَإًا يِل لَهُمَ أسَجِدُوا لِلسَحَنِ الوا وما اليحمان جد 


ل ووم 


لما تأمرنا» [المرقان: 55]. 


وأما المتكبر على الخلق فينقسم قسمين: أحدهما: التكبر على الرّسل من حيث 
تَعزّز النّفس وترفعها عن الانقياد لبَسّر مثل سائر الناس» وذلك قد يقع عند ابتداء 
الدّعاية» فيصرف عن الفِكر في أمر الرسول» فيبقى صاحبه في ظلمة البجَهل ممتنعا 
عن الانقياد» وهو يظن أنه في ذلك مُحق» وقد تحصل لصاحبه المعرفة بصدقٍ 
الرسول ولكن لا تطاوعه تفسه على الانقياد للحق» ٠‏ كما حكى الله عز وجل عنهم : 
َحَعَدُوأ يجا وَآستَيقتها أنفدهم» [التمل : 6 وحكى عن قولهم :ا موأَنوهْنُ لسرن ملسا 
4 [المؤمنون : 51]ء إن أَنسْمٌ إِلَّا بسر َنْكَا» [إبراهيم: ».0٠١‏ م#لوْلا أَزِلَ عَلَنَنَا الملتيكة 
را لكو كر ١‏ ف أَنعسهمّ» [الفرقان:١5]ء‏ وكتال فر عون: #أو جك مَعَهُ 
لْمَكيِكهُ مف رين 4 [الزخرف: 57]» فقال عرَّ وجل : #وَأستَكيرٌ هو وَحُمُوده في الْأَرضٍ 


و مايه 


بع كير الْحقٌّ»ه [القصص : ةا فهذا متكبر على الله.وعلى رسوله . قال وهب بن متبه : 
قال له سوم ؛ أذ ولك كلق قال سحن أقاو رهاماناد قاور فقان» كعما نادت 
رَبّ تُعبدَ صرت غبداً تَعْبّد. فاستنكت عن عُبودية الله وعن اتبَاع موسى . 

وقال تعالى فيما حَكَى عن المشركين : ليك يل هدَا الاك عل َمل من ارسي 
عَظِمِ» [الزخرف: ١"]ء‏ فطلبوا مَنْ هو أعلى زتبة 00008 الله عله 


١ 


0 
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5 رديه ار ميك سرس ّ 0 5 2 
وقالوا: «إأهتؤْلَِ مرج الَّهُ عَلِيّهم من بَنَيِنَآ» [الأنعام: 07]» وهذا قريب من التكبّر 
على الله وإن كان دونه؛ لأنه تكبرٌ على قبول أمر الله والتّواضع لرسوله. 


والقسم الثاني: التكبر على العباد باحتقارهم عند استعظامه لنفسه» وهذا عظيم 
من وجهين : ان 


احذهما ان الككير وا لكيهلا تلوق الأوالدناك القادر 'لابالعيك الكتلوك 
العاجزء فالمتكبر منازع لله عرَّ وجل في صفةٍ لا تليق إلا بجلاله» ومثاله أن يأخذ 
الغلام قَلْنْسوةَ الملك فَيضّعها على رأسه وَيجلس على سريره» فما أعظم استخفافه 
بالملك. ولهذا قال تعالى فيما قَدَّمناه: العِرٌ إزاري والكبرياء ردائي فَمَنْ نارّعني 
شيئاً منهما عَذّبُه. وإذا كان الكبرٌ على عبادة لا يَلِيق إلا به» فالمتكبر عليهم قد 
جَنَى عليه؛ لأن من استردّل تحواصٌ السّلطان و ترفّع عليهم واستأثر بما حقٌّ الملك 
أن يستأثر به منهم. فهو منازع للملك . 


الوجه الثاني: أن الكبر يدعو إلى مُخالفةٍ الله تعالى في أوامره؛ لأن المتكبر إذا 
سمعٌ الحقٌّ من عبدٍ من عباد الله تعالى استنكف من قبوله وتشمّر لِجََحْدِه. ولذلك 
ترى أكثر المُناظرين يَأْنَفُون من قبول الحقٌ إذا انَضَّح على لسان واحدٍ منهم. 
ويَتشمّرون لجحدهء ويحتالون لدفعهء وذلك من أخلاق الكفار حين قالوا: 8لا 
ممَوا نذا القركان والمزا قف لمك تاتون قه اقمدديت 197 نكل عن فاطلى الل 
والإفحام لا لاغْتنام الظَفْرٍ بالحق» فقد شاركهم في هذا الحُلّْقَء وبعضهم تحمله 
الأثفة من قبيول الوغط» كما قال ع ويهر > :ظن رذ بقل 1 ان أله لعدنة اليل 
لاخر [البقرة: .]١١5‏ 


فالتكبّر على العباد يدعو إلى التكبر على أمر الله تعالى» كما حَمّل إبليس كِبْره 
على آدمَّ أن امتنع من امتثال أمر الله في السجودء ولذلك شرح رسول الله كَِ الكبر 
بهاتين الآفتين» فقال: «الكبر مَنْ بَظر الحَنَّ وغْمَط النّاس». ورواه عبد الله بن مُسعود 
عن النبي ككِِ أن رجلاً قال: إن الرجل يُحب أن يكونّ تُوبه حسناً ونّعله حسنةٌ؟ فقال 
رسول الله عَيَِِ : ١ن‏ الله جميل يحب الجَمال» الكبرٌ بَطْرٌ الحَقٌّ وعَمْط الناس» . 
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وروى أبو شريرة أن رجلا أتى النبي يك فقال: إني رجل حُبّبَ إليّ الجمال؛ 
واعطية مدنا أرى حت نا اح أذ كترفس على نا قالاه ايقتراك تحلة :ونا 
قال: بِشِسْعي("'. أَقَمِنَ الكبر ذاك؟ قال: لاء ولكن الكبر من بطرّ الحٌّ وعَمَطَ 
الاين ومعقىن عتظة دك بالناس واستخفٌ بهم. ويقال” عمط بكسر الميم 
أيضاًء ويُروى غْمِضٌ وغْمضٌ» بفتح الميم وكسرها وهو بمعنى عَمَط . 





)21 الشسع : سير يمسك النعل بأصابع القدم . 
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ل ص 
م تيان ١‏ 


ما به التكثر 


اعلم أنه لا يتكبّر إلا من استَعظّمَ نفسهء ولا يَستَعظِمها إلا وهو يعتقد لها صفة 
من صفات الكمال» ومجامع ذلك يرجع إلى كمالٍ ديني أو دنيوي», والديني: هو 
العلم والعمل» والدّنيوي: هو النّسب والجمال والقُوة والمال وكثرة الأنصارء فهذه 
سبعة أسباب : 

الأول: العلم؛ وما أسرع الكبر إلى العلماءء فإن العالم لا يلبث أن يتعرّز بعر 
العلم فيستّعظم نفسه ويحتقر الناس» وينظر إليهم نظره إلى البهائم» ويتوقع أن 
يَبدؤوه بالسلام» فإن بَدَأَ أحداً منهم. أو رد عليه ببِشْرِء أو قامَ له» أو أجاب دعوته 
رأى له صَنيعة عنده ويّداً عليه يلزم شكرها؛ لأنه يرى أن له عليهم أن يزوروه ولا 
يزورهم» ويعودوه ولا يُعودهم» ويستسخرهم في خوائجه كأنهم عبيدٌ له أو أجراء ‏ 
هذا نيما كملق بالنتاء: 

وأما في أمر الآخرة فتكبّره عليهم بأن يَرى نفسه عند الله أعلى وأفضل منهم. 
فيخاف عليهم أكثر مما يخاف على تفسهء ويرجو لنفسه أكثر مما يرجو لهمء وهذا 
نآن تسكن جاعلا أؤلى هن أن تستى غالماء يل العلع الحقيقى هو الذي يعر 
الإنسان به نَمْسّه وربّهء وخظر الخاتمة. وحجة الله على العُلماء» وعظمٌ حَظر 
العلمء كما سيأتي في طريق معالجة الكبر بالعلم» وهذه العلوم تزيد العالم خوفاً 
وتواضعاً وتَحْشْعاً» وتقتضي أن يرى أن كل الناس خير منه لعظم حجة الله عليه 
بالعلم» وتقصيره في القيام بشكر نعمة العلم» ولهذا قال أبو الدّرداء: من ازداد 
علماً ازداد ا 

فإ قزل 8 تجا بال نض القلماء يزذ اف بلعل كدر اننا 


فالجواتي” أن لذلك سبيية : 
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أحدهما : أن يكون اشتغاله بما يُسمَى علماً وليسٌ بعلم حقيقي؛ كعلم المُجاداة 
والتعكو الله والشُّعر والحساب والطبّء فهذه الأقياة 13 امتلاً منها الانسان امثلاً 
نهنا كرا وهى بأل تسمّى ضباعات أولى:من أن تسمّى علوم 0 
يَعرفٌ به العَبِد ربّه ونَفسَّه وتحطر أمره في لقاء الله وهذا يورِث الحُشية والتُّواضع 


تحر ١‏ سح سر 


دون الكبرء قال الله تعالى : ِإإِنَمًا يحْسَى أَلَهَ مِنْ عِبَادِو الْعلمواً» [فاطر: 198 





السبب الثاني: أن يخوض العَبدُ في العلم وهو حَبِيتُ الدَّخْلةِ سَيَىَ الأخلاق» 
لولاا ياي ال اي برك رد السام اد ا 
'خبيتٌ الجوهر» فأيّ علم حل في قَلبه صادف منزلاً' ' حَبيئاء فلم تَطِبْ ثماره ولم 
يظهر في الخير أثره. ا فقال: العلم كالعَيث. 
يذ انمره السجاء علو ا هيا قبا فَتَشْربه الأشجار بعروقهاء فتحوّله على قدر طعومهاء 
وداه لد كزار و الخلة اذى فكذلك العلم. يحنظه الرضال: لبه ل"" على قدر 
هِمّمها وأهوائهاء فيزيد المتكبر كبراً والمتواضع تواضعاًء وهذا لأن من كانت هِمّته 
الكبر وهو جاهل. فإذا حفظ وَجَدَ ما يتكبّر به» فازداد كبراًء وإذا كان الرجل خائفا 
مع جهلهء فإذا ازداد علماً علم أن الحجة قد تأكّدت عليه فيزداد حَوفاً وإشفاقاً ودُلاً 
وتواضعاًء فالعلم من أعظم ما يتكبر به» ولذلك قال عمر بن الخطاب: لا تكونوا 


جبابرة العلماء» فلا يفي علمكم بجهلكم. 


ده مير بقوم: فلمًا سلمّ قال: لتَلتَمِسَنَّ إمامأ غيري أو 
لَتُصلنَّ وُحداناً» إني رأيتٌ [في نفسي]”" أنه ليس في القوم أفضل مِنْي . فإذا كان 
نل مجنيفة لم تسل سيد 


وتيا زه فإن وجد الرمةة 5 وذلك الذي ا النظة | إليه عبادة 


)١11(‏ سقط من (ف). 
20 في (ف): (فتحفظه) . 
60 ازيادة من الإحاء ترفيم المع : 
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فضلاً عن الاستفادة من أنفاسه وأحواله» هيهات يَعيدلٌ وُجود ذلك في زمانناء بل 
يَبعُْد فى زماننا وجود عالم يَختلجٌ في قلبه التأسّفُ والحُرِْنْ على فوات هذه 


أ 


الخصيلة: 


الثاني : العمل والعبادة؛ وليس يخلو أربابها من الكبرهء ويظهر أثر ذلك منهم 
فى الدتيا والدية. " ش 





أن "لديا فيو انيم زوق غبرهي رربار تيم أرلى مغيم يزيا زة يرهم » وير تعن 
قيامٌ الناس بقضاء حوائجهم وتوقيرهمء» والتّوسيع لهم في المجالسء وذكرهم 
بالتقوى» وتقديمهم على سائر الناس على نحو ما ذكرنا في حق العلماءء وكأنهم 
يَرَون عبادتهم مِنّهَ على الخحلق . 

وأما في الدين فهو أنهم ا لي ور أنفسهم ناجية. وفي أفراد 
مسلم من حديث أبن هريرة عن النبي كَل أنه قال: «إذا قال الرّجل : مَلْكَ الشاس 6 


فهو أهلكهم)"" . 


ا ار وهو يَتَمقت يَتَمَقَت إليه. بالتباعد 
عنهم» فما أجدره أن ينزل إلى مقامهم بسوء اعتقاده» ويّصعدون إلى مكانه بحسن 
ظنونهم» كما وري أن بعضّ فقُسَاقٍ بني إسرائيل رَأى عابداً فقرب منهء فأنف منه 
العابد فتباعدء فأوحى الله تعالى إلى نبي ذلك الزّمان: قل لهما فليستأنفا العَمل»؛ 
فقد غفِرَ لهذا وأحبط عَمل هذا. وهذا لأنَّ المُراد من العباد القُلوب» فإذا ذَلَّ قَلبُ 
العاصي» ققد أطاع الله بقلبه» وإذا تكبّر قلبُ الطائع» فَقْد عصى الله بقلبه» ولذلك 
قال الحسن: إن أقواماً جَعلوا الكبر في قلوبهم. والتواضع في تيابهم» كصاحت 
الكساءٍ في كسائه أعجبٌ من صاحب الوِظَرّف”" بوطرفهء مالهم تفاقدوا؟ وهذا لأن 


: أخرجه أحمد(5577)., وأهلكهم: رَويّت بضم الكاف وهي الوواية المشهورة» أي‎ )١( 
اشدهيد هلاكاً أو أحقهم بإهلاك» ورويت بفتح الكاف» أى: هو جَعَلهِم هالكين» فهو‎ 
. أهلكهم لكونه أقنط عباد الله عن رحمته‎ 

(0) المطرّف: ثوب مربع له أعلام. 
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ناحيب :1ك زد وماج طوف 1ه ومن لان لما التتيضيها كدر 
العُنّاده حتى إنه لو آذاه مُوْدْ استبعد أن يُغفر الله له» واعتقد أن الله قد مقت ذلك 
الشخص» ولو آذى ذلك غيره لم يكبر عنده وهذا لِعظّلم قدره عند نّفسهء وهذا جهل 
وجمع بين العجب والكبر» وربما تحدّى بَعضُهم إذا أوذي فقال: سّترون ما يجري 
على هذا المؤذي لي. فإِنْ تُكبَ ذلك الشخصٌُ زعم هذا أنه من كراماته؛ مع أنه 
يَرى أن تَتلقاً من الكفار يُوْدون الله ورسوله ويَسُلّمون في الدنيا من المكاره» فهذه 
حالة المُعْتَرَينَ» فأما الأكياس» فعلى مثل حالة عَطاء السلميء كان إذا وقعت 
ضاعفة ظة أن اها نيت النادة سحيةة :ركذا قال كر الغرتن يكافةابما أشرفة. من 


ال ا ا 
«٠*‏ 


4 اء ا 1 ا ا 

واعلم أن العلماء والعْبّاد في آفةٍ الكبر على ثلاث درجات : 

الدرجة الأولى: أن يكون الكبرٌ مُستقراً فى قلب الإنسان منهمء فهو يرى نفسه 
خَيراً من غيره» إلا أنه يجتهد ويتواضع» ويفعل فعل من يرى غيره خيرا من نفسه. 
فهذا فى قلبه شّجِرةٌ الكبر مغروسة» إلا أنه قد قطع أغصانها . 

الدرجة الثانية: أن يَظهر ذلك على أفعاله بالتّرفع في المجالس» والتقدم على 
الأقران» والإنكار على من يُقّضَر في حَقَّه فترى العالم يُصَعُّرٌ حَدّهِ للناس» كأنه 
معرضٌ عنهم» والعابد يَعبس وجهه كأنه مُسْتَقذرٌ لهم. وهذان قد جَهلا ما أدّبَ الله 
به نبيّه حين قال : مو أْخْفْض بِجَنَاسَكَ لمن أَتَحَكَ من المُؤْمنيتَ )4 [الشعراء : 6 مَنا 

الدرجة الثالثة: أن يظهر الكبر بلسانه كالدعاوي والمفاخرة والمباهاة وتزكية 
النفس وحكاية الأحوال والتّشمير لعَّلبَةِ العَير في العلم والعَمّلء ويقول العابد في 
معرض المُفاحَرة لغيره: مَنْ هُو؟ وما عَمّله؟ وما زهده؟ أنا لم أفطر منذ كذا وكذاء 
ولا أنامُ الليل» وأختم القُرآن كل يوم» وقَصّدني قُلانْ هلك أو أَخِذ ماله أو مَُرض. 





)1١(‏ في (ف): (تميز). 
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ناه حصل مع قوم يُصلُون باللّيل رُبّما كلّف نفسه أكثر من تَعبّدِهم ليُظهر لهم 
ونه وعَبجرّهم. ل 0 أنا متفئتٌ١ذ‏ في العلوم. ومُطَلعٌ على 
الحماء باب لا 01 موأبو و ا امبو يي أن 
الجَدّل 565 7 ير 0 بها 1" الأقران: 0 الأحادية بألفاظها 
وأيتاقننها ليرد على من أخطأ فيهاء ليور فداه ونقضان أقرانه ويفرح إذا أخطأ 
واحد منهم ليرد عليه ويّسوئة إذا أصابٌ وأحسنّ أن يرى أنه أعظم منه. 


. فهذه أخلاقٌ الكبر التي تعرتها لتر بالعلم والعمل» فليت شعري من عرف 
5 وسمع قول رسول الله كك : ((لا يدل الجن مَن في قب 
مثقال حَبَّةِ من خَردلٍ من كبر)) كيف يَستعظم نفسه ويتكبّر على غيره؟ وهو على 
مقتّضى قولٍ رسول الله كلٍِ من أهل النار؟ فهذا هو الكبر بالعلم والعمل . 

الثالف : الكيى :النسبه و الكتي 4 والدس اله تيت :3 ونان رس سار مد لسن اله 
ذلك السوية وإن كان أرفع منه علماً وعَملاً» وقد ووه .الناسن له مَوالي 
وعبيد» ويأنف من مخالطتهم . 

وتمرا هذا الكبر على اللّسان التّفاخر به» فيقول لغيره: يا تَبَطيء يا أَرْمَنيء يا 
عاميء من أنتَ ومن أبوك؟ وأنا فلان بن قلان» وكيف يُكلمني مثلكَ؟ وهذا عِرفٌ 
في النّفس لا يَنفكٌ عنه نسيب”" وإن كان صالحاً أو عاقلاًء إلا أنه قد لا يترشّح منه 
ذلك عند اعتدال أحواله» فإِنْ غلبّه عَضْبٌء أطفأ نورَ بَصيرته وتَرَشَّحَ منه. قال ابن 
عباس + ستول الريجا اللريها : أنا أكرمُ منك. وليسٌّ أحدٌ أكرم من أحد إلا بتقوى 
الله تعالى . 

الرابع : التّفاحر بالجمال؛ وأكثن ماءيجوض هذا 5200 ويدعوهن إلى 
التَنقّص 2 والغيبةٍ وذكر العيوب» كما روينا عن عائشة ئشة رضي الله عنها أنها 


ع5 


6١(‏ يُخرب: أي يأتي بالعَريب الذي يَعسْر فهمه. 
166 كلت كلان فلانا هاب وختصة. 
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كت امرأةٌ عند رسول الله كَل ذكرت قِصّرهاء فقال النبي كن : «قد اغتبتيها». 
وهذا إنما يَنْشأ من الكبرء أنه لو كانك تهير: الينا ذكر ها بالقفضةه: كايا اميم 
. بطول تفسهاء فاستقصرت المرأة في جنبها"'' . 

الخامس + الك بالبال» وذلك تحرى بين الدلوك :فى اللشرائق» وبين التجار في 
البتضائع» وبين التعاقين ” في الأرضين. ونين التتجمايق فى لناسهى وخيوليم 
ومراكبهم» فيستحقر العْنيُ الفَّيرَ ويتكبّر عليه» ويقول له: أنتٌ مُكْدِي” '' ومسكين» 
وأنا لو أردثُ لاشتريت مثلك واستخدمتُ من هو قوقك؛ ومَنْ : أنت؟ وما معك؟ 
وأثاثٌ بيتي يُساوي أكثر من جَميع مالك» وأنا أنفق في اليوم ما لا تأكله في 1 
وكل ذلك لاستعظامه الغِنّى واحتقاره المَقْرَ وكل ذلك جهل منه بآفةٍ الغِنّى وفضيلة 
الققر» وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى: طقتَالَ لصحف وَهْرٌ حوره آنأ أكثر منك مالا عر 
تراه [الكهف : 4*]ء حتى أجابه وقال: #إن تَرَنِ أنَأ أََلّ نك مالا ووَلِدًا 9©) معسئ 
رف أن يُوْنِينِ حيرا من نيك . . الآية [الكهف: 9" ٠١5]ء2‏ وإئماأ كان ذلل ينه كيرا 
بالفال :والولةة ال ظارره إذ قال تعالى في وَصفه : #فَحَرجَ عل قود في 
زِينَيه. . إلى قوله: يليت د نَا مِْلَ مآ وقح قَنرُونُ# [القصص: 7294] . 

السادس : التكبر بالقوّة» وشدة البّطش- على أهل الضعف. 

السابع: التكبر بالأتباع والأنصار والتلامذة والغلمان والعشيرة والأقارب 
والبّنين؛ ويجري ذلك بين المّلوك في المكاثرة بالجنود» وبين العلماء بالمستفيدين. 

وفي الججملة؛ فكل ما هو نعمةٌ وأمكن أن يُعتقد كمالاً وإن لم يكن في نفسه 
كمالاً أمكن أن يتكبر به» حتى إن المُحَنَّثْ يتكبر على أقرانه بزيادة مُعرفته وقدرته 
في صَنْعة التَخنيث؛ لأنه يَرى ذلك كمالاً فيفتخر به وكذلك الفاسق قد يفتخر بكثرة 
الشوت :والتجون لفز أن نولك كمال 





. تصحفت في الأصل إلى: (خسنها)‎ )١( 
. الدّهاقين : جمع دهقان» وهو رئيس القرية‎ 0 
المُكدي: هو السائل الفقيرء فالكدية جرفة السائل المُلِح.‎ )0( 
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فهذه. مجامع ما م به العباد بعضهم على تعض »ء فيشخين من يدلي بشسيء من 
ذلك :على من لا يذلى .نما هؤئدوته فى اغعتقاؤة» وزيما كان مغله وفوقة عند اللف 
كالعالم الذي يتكبر بعلمه على من هو أعلم منهء لظن أنه الأعلم» ولحسن اعتقاده 
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1ط 
و تيان <١‏ إ 


البواعث على التكثر وأسبابه المُهيّجَة له 
قد ذكرنا أن الكبرَ خُلقٌ باطن» وأن ما يَُظهر من الأفعال والأخلاق ثمرته. 


وينبعي أن يُسمى تكبرأء ويحص لانم الكبر المعت. الناظطة؛ وهذا الباطن له موجب 
واحد. وهو العجب» » فإِنْ من اعد دض رع وعلمه أو شيءٍ من أسبابه 


استعظمَ نفسه وتكبر . 

فنا التكير الظاهر فأسبايه ثلاثة ‏ سيت :فى المتكبر» وسِيث:فى:المتكير هليةة 
وسببٌ يتعلق بغيرهما . 

أما السبب الذي في المتكبّرء فهو العجب. 

والذي يتعلّق بالمتكيّر عليه؛ هو الحقد والحسد. 

والذي يتعلق بغيرهما هو الرياء. 

فعب الأوا تيبي الاعهار ارم الفسنت بوالديد: والحسّدُ والدياك 

أما العجب: فقد ذكرنا أنه يُورثُ الكبرَ الباطن. ”والكيرٌ اباط" يمر . التكبر 
الظاهر في الأعمال والأقوال والأحوال. ظ 


اويا ب ع ل ل 


سه 


ورسخ في قلبه بُغضهء ولا تطاوعه نفسه أن يَتواضع له» وإن كان عنده مستحقا 
للتواضع» فكم من رَذْلِ'"' لا تطاوعه النّْس على التواضع لواحدٍ من الأكابر لحقد 


)١11(‏ سقط من (ف). 
(؟) سقطت من (ف)» والرّذل: الرديء. 





منهاج القاصدين ومُشيد الصادقين 


عليه وبغضه له». ويحمله ذلك على رد الحق إذا جاءه من جهته وعلى الأنفة من 
قبول نصحهء وعلى أن يجتهد في التّقدم عليه» وإن علم أنه لا يَستحق ذلك» وعلى 
أن لا يَستحله وإن ظلمّهء ولا يعتذر إليه وإن جنى عليه ولا يسأله عَمّا هو جاهل 
8 ظ 

وأما الحسد"''» فإنه أيضاً يوجب البُغض للمحسود وإن لم يكن من جهته إيذاء 
وسبب يقتضي العٌضب والحقد» ويّدعو الحسد أيضاً إلى جَحُْد الحق حتى يمنع من 
قبول النُصح وتعلّم الهلم» فكم من جاهل يُشتاق إلى العلم وقد بقى في رذيلة 
الجهل لاستنكافه أن يستفيد من واحد من أهل بلده أو أقاربه حَسَّداً وَبَعْياً عليه» فهو 
يعرض عنه ويتكبر عليه مع مُعرفته بأنه يستحق التواضع له لفضل علمهء ولكن 
الحسد يَبعنّه على أن يُعامله بأخلاق التكبر» وإن كان في باطنه ليس يرى نفسه 
فوقه . 

وأما الرياء؛ فهو أيضاً يدعو إلى أخلاق المتكبرين حتى إن الرجل ليُناظر من 
يَعلم أنه أفضل منه وليس بينه وبينه معرفة ولا محاسدة ولا حقدء ولكن يمتنع من 
قبول الحق منه ولا يتواضع له في الاستفادة خيفة أن يقول لاس * إنه أفضل منهء 
فيكون باعثه على التكبر عليه الرياء المجردء ولو خلا معه بنفسه لكان لا يتكبر 
عليه» وأما الذي يتكبر بالعُجب أو الحَسّد أو الحقد فإنه يتكبر أيضاً عند الخلوة به 
ما لم يكن معهما ثالث» وكذلك قد يُنتمي إلى نسب شريفيٍ كاذباً» وهو يعلم أنه 
كالم يتكبر به علي كن اليس لتقت إلى رذلات اللششت» ويد نع عليه فى 
المجالس» ويتقدم عليه في الطريق» ولا يَرضى بمساواته في الكرامة والتّوقيرء وهو 
عالم باطناً بأنه لا يَستحق ذلك. ولا كبرَ في باطنه لمعرفته بأنه كاذب في دعوى 
السينة.ولكق تحمله الزياء علن: اتفال المتكريد:. 


)١(‏ تحرفت في (ف) إلى : (الحقد). 
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اخلاق المتواضعين ومجامع 

الما ا ا ا 
ا 
وإطراق رأسه ٠.‏ وجلوسه 5 ا وفي م د وصيغة 
0 فس يكبن رودي وقيامه 2 وحركاته وسّكناته 0-5 
بعض ذلك ويتواضع في عق 

ومن خصال ال أن يحب قيام الخاسن له 3 بين يذيه» والقيام للونسان ١‏ 
على :ضرا عاك وان وهو قاعد»ء ا الصلاة والسلام : 
امن أحتٌ ف قناماً: قرا كه مَقَعدّه من النار»). وهذله عادة الأعاجم 

وقيامٌ عند مجيء الإنسان» وقد كان السلف لا يكادون يُفعلون ذلك. قال 
أّس: لم يكن شخصٌ أحبّ إليهم من رسول الله كلد وكانوا إذا رَأوه لم يقوموا 

وقد قال العلماء: يُستحب القيامُ للوالدين» والإمام العا د 4 وتفناقم العاسن: 
3 انه كن غياز هذا كالشعار : بين الأفاضل» فإدا تركه الإنسان في حَقّ من يَصلح 
أذ تفل متتل تومن أن يوسي إلى إعانته والتقعيين قن جتهة فيوجب ذلك نوع 
)١(‏ الصّعّر: المَيل والأزورار. 


(6)0 نظر شزراً: أي نظر بمؤخر غيتة كالمعرضن المتغضب. 
(20) فى (ف) : (المتكبرين). 
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حمد. فاستحباب هذا للقائم لا يمنع الذي يقام له أن يكره ذلك ويرى أنه ليس بأهل 
لدللك: 71 


ومنها: أن لا يَمشي إلا ومعه من يَمشي خلمهء. وقد كان السّلف يكرهون 
هذاء وقد روينا عن ابن مسعود أن ناساً تبعوه» فقال: ألكم حاجة؟ قالوا: لاء 
ولكن أردنا أن نمشي معك. قال: فارجعواء فإنه ذِلَةٌ للتابع : وفتنة للمتبوع . ظظ 
قوم خلف الحسن : فعيف ودنواكا ار سيريق لذ ترك أعدا .على نه 

ومنها: أن لا يزور أحداً تكبراً على النّاس» وقد روينا أن سُفيان الثوري قدم 
الرّملة» فبعث إليه إبراهيم بن أدهم أنْ تعالَ فحدّثناء فجاءهم سفيانء فقيل له: يا 
أنا إسعاق» تبعت ادويق عدا" فقا ردت أن انظ كت تر ]عه 


ومنها: أن يُستنكف من جلوس "مَنُ ليس في مُرتبته'' إلى جانبه» أو مشيه 
معة: .وقك أتبأنا ابن الحخصضين قال: أخيزنا ابن المذهبه فال أخبرنا: ابن كريد 
مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا هشَّيم قال: 
خزاندا ديد عن أنبى ذال إنْ كانت الأمَةَ من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله 
فتنطلق به في حاجتها. وقال ابن وَهب: بلست إلى عبد العزيز بن أبي رَوَّاد 
نبل لوا لعل رلك انس ب فأخذ ثيابي فجرّني إليه» وقال لي: لم 
تفعلون بي ما تفعلون بالجبابرة وإني لا أعرف منكم رجلاً شرا مني؟ ! 

ومنها: أن لا يُتعاطى بيده شغلاً في بيته وفك اخبر تاهيه الا.دم محمة. تان: 
أخبرنا أبو علي التميمي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد 
قال: حدثني أ بى قال : علطاو رمحبارين وسراراد بجنا شعة عن الحكم 
عن إبراهيم عن الأسود قال. قلتُ لعائشةً: ما كان النبئُ كَل يَصنمٌ إذا دَحََلَ بيته؟ 
قالت: راان و" أله ناذا حضرتٍ الصلاةٌ ترج فصلّى .انفرد 
بإخراجه البخاري”"ا 


. في (ف) بدلا عنها : (غيره)‎ )1-١( 
كيئة اهله” خخدمة أهلة:‎ :)9( 
أخرجه البخاري (501/5)». وأحمد (5775؟) و(551954).‎ )9( 
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007 روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه بات عنده ضَيْفَ فكاد السّراح يُظفَاء فقال 
الضيفٌ: أقومم فأصلحه؟ فقال له: ليس من كَرّم الرجل أن يُستخدم ضَيمّه . قال : 
تارفك الكل ؟افقال: ثلا إنقاة كو :راض المصياع» فى قال فمث ونا مره 
ورجعت وأنا عمر. 

وكننها ؟ أن اهما مفاعه من منوقه إلى تيقد .وفك قعرف:رسول الله كله قينا 
وححملهء وكان أبو بكر يحمل الثياب إلى السوق يَنّجر فيهاء واشترى عُمر لجما 
فعلّقه بيده وحمله إلى بيتهء واشترى علي بن أبي طالب تمراً بدرهم فحمله في 
ملحَفتهء فقال له قائل: أحمل عَنكَ؟ قال: لاء أبو العيال أحق أن يحمل. وكان 
أبو عُبيدة بِنُ الجراح يحمل سَطْلاً له إلى الحمّام» ودخل حُدذَيفَةٌ المدائن وهو أميرٌ 
عليها وهو راكب على بَعْلٍ بإكاففٍ وبيده رَغيفٌ وعَرْقَ”"' وهو يَأكُله. وأقبل أبو 
هريرة يوم من السوق وقد حمل خزمة حطب وهو يومئذ خليفة مروان» فقال 
لرجل: أوسع الطريق للأمير. | 

ومنها : التَّرفُع في اللّباس وقد قال عليه الصلاة والسلام: البَذَادّةُ من الإيمان. 
أشارٌ بذلك إلى الثَّيِاب الدُونِء وكان عُمر بن الخطاب يلبس إزاراً فيه اثنتا عشرة 
رّفعة» وكان عُمر بن عبد العزيز يرقَعٌ قميصه من بين يديه ومن خلفه. 

فإن قيل: فقد رويتم عن النبي كَلِ أنه سئل عن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
خيينا من الكبر هو؟ قال: لا . 

فالجوابٌ: أن الناس يختلفون في ذلك؛ فمنهم من يُقصد الثوب امد ل ارين 
لا ليتكبر به» وعلى هذا يُحمل الحديث» ومنهم من يُريد بذلك الكبرء والغالب أن 
من قصد الرفيع لووية النامن آراف التكير: 

ومنها: أن لا يحتمل الأذى» فربما قابل بأوفى منه» وقد ذكرنا في كتاب الغضب 
فَضل الحلم والصّفح, وفي الجملة من أراد أن ينفي الكبر ويُستعمل التّواضع فعليه 


بسيرة رسول الله كَكِلِةّ» وقد سبقت إشارتنا إليها في كتاب آداب المَعيشة . 


:القرق:«الخفك اجه عند تنظ العم بورقن طايه الخرم رزقيقة. 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


م تيان ٠‏ 
الطريق في مُعالجة الكبر واكتساب التواضع 


اعلم أن الكبر من المُهلكات» ولا يخلو منه أحد» فمداواته فَرضٌ عين. 

وفي معالجته مقامان: أحدهما: استئصالُ أصله من سِنْحْه'' وَلعٌ شّجرته من 
مَغرسها في القلب. ‏ ظ 

والثاني: دفع العارض منه بالأسباب الخاصة التي بها يتكبر الإنسان على غيره. 

المقام الأول في استئصال أصله : وعلاججه علمي وعَمَلِي ولا ايشم الشفاء: إلا 

أما العلمي : فهو أن يعرف نمسه ويعرف ربّه ويكفيه ذلك في إزالة الكبرء فإذا 
عرف نفسه حنٌّ المعرفة علم أنه أَذّلُ من كل ذُليل» وأنه لا يليق به إلا التواضع 
والذل» وإذا عرف ربّه علم أن العَظمةً والكبرياء لا تليق إلا بالله سُبحانه» وأما 
معرفته ربّه وعظمته فيكفيه أن ينظر في آثار قدرته وعجائب صُنعهء فتلوح له العَظمة 
وتظهر له المعرفة» وأما معرفة نفسه فيكفيه أن ينظر في أصل وجوده بعد العَدَم من 
تراب ثم من نطفةٍ خرجت من مجرى البّول» ثم من علقةٍ» ثم من مُضْعْدَّء فقد صار 
نينا يكور و الك الموجودات لكونه جماداً لا يسمع ولا يُبصر ولا 
يُحسسٌ ولا يتحركء فقد ابتُّدِئ بموته قبل حياته» وبضّعفه قبل قوته» وبِجَهِلِهِ قبل 
علمه. وبِبَكمِهِ قبل نظقه وكجرة فيل كاله وبققره قبل غناه» وفك أشان الله عد 
وجل إلى هذا بقوله: ين أي نَنَءٍ حَلَقَه (0)) ين طَفَةٍ حَلقَه فمَدر (08)© [عبس: 1١8‏ 
5 ثم امتن عليه بقوله: «ثُم اليل يَتَرَمُ 49 [عبس: 1٠١‏ قوله: معَجَعلَتَهُ سَمِيعا 


0010 سِنْخْ كل شيء أصله. والجمع أسناخ . 
(0) تصحفت في (ف) إلى: (أحسن) . 
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بصِيرا# [الإنسان: ؟]. فأحياهُ بعد الموت. وأحسن تصويره وأخرجه إلى الدنيا فأشبعه 
وأرواه وكساه وهَدَاه وقَوَّاهء وإنما أوجده بعد العّدم وخلّقه من النطفة ليُعرّفه حَسِاسَةَ 
ذاته فْتَبِينُ له آثارٌ نِعَمِه عليه» ومن هذه بدايته فأي وَجْهِ لكبره وفخره وبطره؟ على أنه 
لو أدامَ له الوجوة على اختياره لكان لطغيانه طريق. ذأنا انرسي انيد لوكا 
المتضادّة والأمراضّ الهائلة بويع د رضي ررد فل مماللكه الفسية صا 
وذ شعاه ٠»‏ بينا هو يذكر الشيء مدو (االفية فُيُرديهء ويّروةٌ'" الشَّيء قلا 
يناله» ثم لا يأمن أن يُسلْبَ حياته بغتة» هذا وَسَط أحوالهء وذاك أول أمرهء وأما 
آخر مورده فالموثٌ الذي يُعيده جَماداً كما كان. ثم يُلقَى في التراب فَيصيرٌ جيفة 
مُنتنة» ثم تَبْلَى أعضاءه وتنخر عظامه ويأكل الدّود أجزاءه. وأحسنٌ حاله أن يَعودَ 
رابا يُعمل منه الكيزان» ويُعمر منه البُنيان» ثم ما أحسن حاله لو تُرِكَ لا بل يُحييه 
بعد طول البلى ليُقاسي شّدائد البّلاء» فَيَجِمَعٌ أجزاءة االمتفرقة. وتخضوة غ12 
القحافة و افيرى | رقنا ميد لد ه وهنا لذ م رأ 4 تؤسوواء لتنقة» و نوها مكدر وز نمها 
مُكوّرة» وأحوالاً مظلمة» وجحيماً تَرْفِرُه وصحائف ثُنْشَّر ويقال له:اقرأ كتابَكَ. 
فيقول: وما كتابي؟ فيقال: كان قد وَكّلَ بك في حياتك التي كنت تفرح بها وتتكبر 
بنعيمها مَلّكان يُحصيان ما تنطقٌ به أو تَعمّل من قليل أو كثيرٍ وقيام وقعودٍ وأكل 
وشرب» وقد نسيتٌ ذلك وأحصاه الله» فهلمٌ إلى الحساب عليه. ا جوابا له 
وإلا فأنتٌ تُساقٌ إلى النار. فما لمن هذه حاله والتّكبّر؟ فإن صار إلى التَارء فالبّهائم 
- 5 منهء لآنها تعود إلى التراب أمنة للعذاب» فإن دخل إلى النار فمن يَصفت 
قبح منظره 1 ويه و ولع ةوه ةوه على لكمين لعن فيه 
لما ا را سي تر و ا ان 
رَجِلٍ جَنى على مَلِكِ جناية استحقٌّ أن يُضرب لأجلها ألف سَوْطء فَحُبِسَ في السّجن 
ليخرج فَيُعاقب» فهو مُنتظرٌ أَنْ يُدعى به لذلك» أقتراه يَتكبّر على أهل السّجن؟ وهل 
الدنيا إلا سجن؟ وهل المعاصي إلا موجبةٌ للعقاب؟ 

)١-١(‏ سقط من (ف). 

(؟) العَرّصة: ساحة الدارء أو البقعة الواسعة بين الدور لا بناء فيها. 


٠‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


'فهذا هو العلاج العلمي القالع لأصل الكبر . 
وأما العلاج العَمّلى؛ فهو التّواضع بالفعل لله تعالى ولعباده. وذلك بالمواظبة 
على 'استعيال أخلاق المفو اضعينة .ؤقك:رويتنا ضن:رسول اله عله أنه كان يأكل على 
الارض ويكيتب ذغوه المملوك. ويرقع 0 ويَخصِفُ نَعْله الى عيبن دللة هه 
أخلاقه الظاهرة» ولا يتم التواضع الجا نعي بر يذ ام العرنو يا لفاو الام 
كانوا يأنفون من الانحناء» فظهرت مذلتهم بالسّجود. 

المقام الثاني: فيما يعرض من التكبر بالأسباب السبعة المذكورة: 

وقد ذكرنا في كتاب ذَّمّ الجاه أن الكمال الحقيقي هو العلم والعمل. وما عداه 
مما يفنى بالموت فكمال وَهْمِيء فَمِن هذا يَعْسّر على العالم أن لا يتكبّرء ولكنا 
نذكر طريق''' العلاج من العلم والعمل في جميع الأسباب السبعة: 

فنبدأ بالنّسبء فنقول: من اعتراه الكبرٌ من جهة النْسَبِء فليّداوي قلبه بمعرفة 





احدهما أن هذا تعرز يكنال غيزة».ولذلك قيل: 
شين يرنه جاناء دوق شيرف نقد ضشدفت ولكبخ بلس عا ولدوا 
وكيف يَجْبْرُ الحسيس في صفات ذاته خِسّته يبكمال غيرم؟ ! 
. والثاني: أن يعرف تسبه الحقيقي» لعرف ناسوت عفان أناة الدريية طن 
تذوة» وجذه العيد ترات لماعي الأشياعها إليه سابك 
السبب الثاني : الكبر بالجَمال: ودواؤه أن ينظر إلى باطنه نظر العقلاء» ولا 
ينظر إلى ظاهره نظر البهائم» ومتى نظر إلى باطنه رأى من القبائح ما يكدر تعرّرّه 
بجماله فإن الرّجيع في أمعائه والبّولَ في مَثانَتهء والبّصاق في فيه» والمخاط في 
أنفه» والوسمّ في أذْنيه» والدَّمَ فى عُروقهء والرّيح المُنتنة في مَعْابِنِهه يتردّد إلى 
الخلاء؛ ويغسل آثار الأنجاس» ويعلم ما يخرج منه» ثم قد علم أنه قد خُلِقَ من 


(105 السيت في ر(ف). 





ب ل 


الأقذار الشّنيعة من نُطفةٍ ودّم حيض وأَجرِيَ في مجاري الأقذار» ولولا تعامّده 
لنفسه بتنظيف ظاهره لكان أقذر من البهائم بكثير: ثم سيصير جيفة أقذر من كل 
فذرء فكيف يفتخر بجماله الذي هوكَحَضْرَاء الذَّمَن'''» ثم هو بِعَرَضٍ التَّغيّر ثم 
كيف يَحَسَنٌ أن يفتخر على من نقصّه ليس إليه؟ ومن تأمل هذه الأمور أخرجت من 
قلبه داء الكبر بالجمال. 

السبب الثالث: التكبر بالقوة يت ذلك أبعم انزو عرق عاد أعيهد 
من كل عاجزء وأنّ حَُمّى يوم تُحَلّلَ من قُوّته مالا يعود في مدة وأنّ شوكة لو 
دخلت في رجله لأعجزته. وبَقَّةَ لو دخلت في أدُنه لَقَلَْلَنْهُ ثم هو يمشي إلى 
الضّعف ويّدنو من العجز. كما قال شابٌ لشيخ رآه يمشي كالمُقَيّد فقال: يا شيخ» 
مَنْ فَيّدَك؟ قال: الذي حَلَّفتهُ يفيل يدك 20 








ثم أي فخر في صفةٍ تسبق إليها البّهائم» فإنْ الفيلَ والجملَ أقوى من الآدمي. 

السبب الرابع : الغنى وكثرة المال:: وفى معنأه كثرة الأتباع وال نضانة والتكير 
كولة الملطانة وكل ذلك تكبر بمعنىئّ خارج عن ذات الإنْسان» وهو أقبح أنواع 
الكبرع فإن لمتحيو بمالة يتكر فزي وداره: ولو مات فرسه وانهدمت داره عاد 
ذَليلاً رالعحي سحي الملطام داري الرلاية لبي أمرّه على قَلْبِ هو أشدّ تقلباً من 
اماد ار ا 1 ل ام أذ ل 
الؤيدة ل ل فيعود ضنائكة ذليالة , 

فهذه أسبابٌ ليست في ذات الإنسان» وقد علم أن ما في ذاته ليس إليه دوام 
وجوده» وكل ما ليس إليك فليس لك» وكل الأشياء لواهبهاء إن أبقاها بَقِيتُ» وإن 
استرجَّعها زالت» وإنما أنتَ عبدٌ مَملوك لا تقدر على شيء»؛ ومن عرف هذا زال 
كبره» فإن الإنسان لو افتّخر بماله ومُنازله وغلمانه وخََيلهِ وخريته فُشهد شاهدان 


)00 خضراء الدَمَن: الشجرة الخضراء في المنبت السوء. تكون اسريعة الفساد ولا تثمر. 
00 أرض صَفْصَف : قلاة لا نبات فيها . 


منهاج القاصدين وميد الصادقين 


عَدلان عند الحاكم أنه رَقيق لمُلان وأَنَّ أبويه كانا مملوكين لهء فحكم بذلك الحاكم 
وجاء مالكه فأخذه وما في يديه» وهو يَخْشى مع ذلك أن يُنكل به في العُقوبة 
لتفريطه في ماله وتقصيره عن طلب مالكهء فحبسه في منزلٍ قد أحاطت به الحَيّاتٌ 
والهّوام» فبقي لا تطللة: تفمسو للاتجاله ولا يعرف نطزيتا للضاك في :فيل حدق بهذا 
أن يفتخر أو يذل ويخضع؟ وهذه صفة الآدمي إذا تفكر في نفسه وماله وأنه لا يملك 








فيه له له يتك تتافوقة و دوقلية اد لآ كدر له بول كوه 


فهذا طريقٌ علاج التكبر بالأسباب» وهو أهون من علاج التكبر بالعلم 
والعّمل» فإنهما كمالان في النفس جديران بأن يفرح بهماء ولكن في التكبر بهما 
أيضا نوع من الجهل حَفٌِ على ما سنذكره . 


السبب الخامس: التكبر بالعلم : وهو أعظم الآفات» وأغلب الأدواءء وأبعدها 
عن قبول العلاج إلا بعد جهد جهيدء وهذا لأن قدر العلم عظيم عند الله وعند 
الناس فهو أعظم من قدر المال والجمال وغيرهماء بل لا قدر لهما أصلاً إلا إذا 
كان معهما علم وعَمَلء فالعالم عاجرٌ عن أن لا يُستعظم تفسه بالإضافة إلى الجاهل 
مع معرفته بفضل العلم» ولن يقدر العالم على دفع الكبر إلا بمعرفة أمرين : 


أحدهما: أن يعلم أَنَّ حُجة الله على أهل العلم آكدء وأنه يُعْمّر للجاهل سبعون 
ذنباً قبل أن يُغفر للعالم ذُنبٌ واحد؛ لأن من تصى عن معرفةٍ وعلم فجنايئه "' 
أفحش ؛ إذالم عضن ع تعمة اللدضليه في العلم . وقد مَثَّل الله عر وجل من يعلم 


2 ل حمس كر عرسا 


ولا يعمل بالكلب والجمار فقال في بلّعام #واتل عليِهِمْ يبآ ألَذِى ءَاتبْئَهُ يننا 


َأضَلَعَ مِنْهَا» إلى قوله: لد إن حمل علق هيك أن د 

010 تصحفت في (ف) إلى (فخيانته) . 

ل ا 00 
نظن تفسين ابر كير 7 /اةنة 6173 
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يَلْهَثْ »# [الأعراف: 1077]» وقال في اليهود: «مَثَلُ دن لوا أللورة َك يلها 
ككل الجمان يل أسْمَاراً » [الجمعة: ه]ء وفي لسع دين دو تحديكة اسامة ين 
زيد عن النبي كَل أنه قال: «يُجاءٌ بالرجل يوم القيامة فَيُلقى في النارء قَتَندَلق أَقْتابُف 
فيدوركما يدور الحمار برحاه» فيجتمع أهل النار عليه» فيقولون: أي فلان» ما 
نانك الوين كبك بائرنابالمعروفه رتنه تااعرن اليتكرة يقر كنت مركم 
بالمعروف ولا آتيهء وأنهاكم عن المنكر وآتيه» . 





ويكفي العالم هذا الخَطرء فأي عالم لم يأمر بما لم يأتِه؟ 


فمتى تحطر للعالم عِظم قدره بالإضافة إلى الجاهل» فليتفكر في الحَطر العظيم 
الذي هو بصددهء فإن خطره أعظم من خَطر غيره» كما أنْ قدره أعظم من قدر 
يره» فهذا نذاكة يعن كالترك المخاطر بروحه في ملكه لكثرة أعدائه» فإنه إذا 
ال رتيي رد لو كان افقيراء فكم من عالم يَودُ في الآخرة سلامة الجهّال؛ ولا 
في العام إلى ايكون أكبر من الصحابة: وقد كان أحدهم يقول: ليتني كنت 
ظائرا ...ويقول الآخرة لبنن كنث يتنه" :.بويقول الآخعر» البق إذا' مت لآ أيعنك. 
وكذلك لخوفي خطر العاقبة» فمتى أَحطَرٌ العالمٌُ بخاطره ذكرٌ حَطره زال كِبْرُه ورأى 
ننه كانه 13 اقلق بوستالم :يفال صيق أعرن مه رأوامر تخرع يها ورك رعضيها 
وأدخل النقصان في بعضهاء وشكّ في بعضها هل أَدَاه على ما يَرتضيه سيده أم لا؟ 
ايو ميقي ان در مره إلبه وميرا؟ ترد مين كن اهن :فيه عروانا ديات 
ويُلقيه على بابه في الشّمس والحَرّ زماناً طويلاً حتى إذا ضاق عليه الأمر وبلغ به 
الجهد أمر برفع حسابه وَقَنَِّ عن جميع أعماله قليلها وكثيرهاء ثم أمر به إلى سجن 
ضبن وعذاي دانم وقد طلم أذ مره ل فيل برا بن عدا مال طلغ عقا ور 
بعضهم» وهو لا يدري هل يُعفّى عنه أم لا؟ فإذا تفكّر في ذلك انكسرت نفسّهء 
وبطل كبره» وظهر ححوفه وتواضع لكل الخلق لعل واحدأً منهم يكون من شفعائه إن 
نزل به عذاس» فكذلك العالم إذا تفكر فيما ضَيّعه من أوامر ربه بجناياته الظاهرة 


. سيرد بعد قليل أن عمر رضى الله عنه هو الذي كان يقول ذلك‎ )١( 


ْ منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 
تلصح ___-_-_--_-_-  -‏ _ 1 للللسسللسلسللل222<<<<< ا 


بجوارحه وذنوبه الباطنة من الرياء والعجب والثفاق وغير ذلك» وعلم ما هو بصلده 
من الحطر العظيم فارقّه الكبر. 
الثاني' أن الا ا الكبر لا يليق إلا بالله سّبحانه وأنه إذا تكبر صار 


00 





دوا ها بودي فإن رأيتَ لنفسك قدراً فلا قَدْرَ لك. فلابد أن يكلف 
بدا حوس لاد وعدا رن التكبر عه قلباه ولو تبني أله لا دك له امن 
. نازع الله رداء الكبرياء قَصَمه . 


فإن فيل : كيف يصح للعالم أن يتواضع للفاسق والمُبتدع ويرى نفسه دونهماء 
فإذن يكون جاهلاً بقدر العلم؟ 

فالجواب: أنه إنما يمكن ذلك بالتفكّر في تَحطر الخاتمة» فإنه لو رأى كافراً 
تصوّر إسلام ذلك وكُمْره هوء وكذلك إذا رأى مُبتدعاً تصوّر هدايته وضّلال نفسِه. 
فالعواقفب مَطويةٌ عن العباد» وإذا رأى جاهلاً قال: هذا عَصى الله بجهل وأنا عَصِيته 
بعلمء فهو أعذر مني . وإن نظر إلى أكبر منه قال: هذا أطاعَ الله 500000 
صغيرٍ قال: إني عصيتٌ الله قله . ظ 

فإن قال قائل: قد أُهِرتُ ببعْض المبتدع والفاسق فُكيف أتواضع لهما؟ 

فالجواب: أن هذا قد يشتبه على أكثر الناس لامتزاج العْضب لله سبحانه في 
إنكار البدعة والفسق بكبر النّفس والإذلال بالعلم والورع» فكم من عابدٍ جاهل 
وعالم مَغرور إذا رأى فاسِقاً قد جلس إلى جنبه أزعجه من مكانه وتَنزَّه عنه لكبرٍ 
باطن في نَفِسه "1 وهو يظن أنه قد عَضب للهء وذلك أن التكبر على المُطيع شر 
فالحذر منه ممكن». فأما التكبر على الفاسق والمبتدع. فإنه يشبه الغضب لله وهو 
خيرء فإن العَضبان يتكبر على من عضب عليه» والمتكبر يغضب فهما ممتزجان 
وملتبسان لا يُميرُ بينهما إلا المُوَفُقون 
١‏ تصحفت في (ف) إلى: (تغيظاً) . 
)2 اف ارق رقله)” 
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والذي يُخَلَّضُكَ من هذا أن تُُحضِرٌ في قلبك عند مشاهدة المُبتدع أو الفاسق» 
أو عند أمرهما بالمعروف ونهيهما عن المنكر ثلاثة أشياء : 

أحدها: التَفاتَكَ إلى ما سبق من ذنوبك وخطاياك» ليَصغرٌ عند ذلك قدرك في 

والثاني: أن تكون ملاحظتك لما أنت متميز به من العلم واعتقاد الحق والعمل 
الصالح من حيث أن ذلك نعمة من الله عليك وله المنة فيه لا لك» فترى ذلك منه 
حتى لا تعجب بنفسك» وإذا لم تعجب لم تتكبر. 

والثالث: ملاحظة إبهام عاقبتك وعاقبته» فربما مُحتم له بالخير ولك بالشّرء 
وذلك كت[ اتيغرة التكننى هليه 0 








فإن قلي" فكيف أغضب مع هذه الأحوال؟ . 


فاق لزه تعقيين لمولالة زنا ارك أ تحني لا نباك وأنت في غضبك لا 
تَرى نفسك ناجياً وصاحبك هالكا ٠‏ بل يكون خوفك على نفسك بما علم الله من 
حَفَايا ذنوبك أكثر من وفك عليه مع الجهل بالخاتمة» وأعرَّفُكَ ذلك بمثالٍ لتعلمٌ 
أنه الي قزق خوور 3 التقيت :له أن تك على المتضيوت علية وتري تدوك رفوق 
قدره. فأقول: إذا كان للملك عُلامٌ وولدٌ هو قُرَّة عينه» وقد وَكّل العُلامٌَ بالولد 
وأمره أن يضربه إذا أساء» ويغضب عليه» فإن الغلام يغضب على الولد كلما أساءء 
ويكون غضبه لمولاه» ولأنه أمره بذلك» ويطلب بالغضب التّقرب إلى سيده من غير 
أن تتكير فلن الولدك؟ لآن الولك أغر عه لا مخالةة“فلبمن هن ضروزة الخضت 
التكبر» فكذلك يمكنك أن تنظر إلى المبتدع والفاسق وتّظن أنه ربما كان قدرهما 
عند الله في الآخرة أعظم» لجواز أن يكونَ سبقت لهما لسوت رارقا الهو 
فتغضب بحكم الأمر محبةً لمولاك؛ إذ جرى ما يكرهه» مع التواضع لمن يجوز أن 
يكون عنده أقرب منك في الآخرة» فهكذا يكون بعض العلماء الأكياس فينضم إليه 
الخَوف والتواضع» فأما المغرور فإنه يتكبر ويرجو لنفسه أكثر مما يرجو لغيره مع 
جهل العاقبة» وذلك غاية الغرور» فهذا سبيل عوسي أو اعتقد 
البدعة مع الغضب عليه ومجانبته بحكم الأمر. 


منهج اقاصدين وفغيد الصادقين 


السبب السابع: التكبر بالوّرع والعبادة: وذلك من أعظم الفتن على العبّاد 
وعلاجه أن يُلزِمُ العابدٌ قلبّه التّواضع لجميع العبادء فإذا رأى عالماً تَواضع له لما 
قد عَرَفَ من فضيلة العلمء فقد قال رسول الله كل : «فضل العالم على العابد 
كُفضلى على أدناكم». 

فإن قال العابلٌ: إنما ذلك لعالم عامل عل انها تقول في عالم فاجر؟ 





فيقال له: إن الحسنات يُذهبن السّيئات» وكما أن العلم حجة على العالم» فهو 
وسيلة له وكفارة لذنوبه» وإذا كان الأمر في ذلك غائباً عنا لزمنا التواضع لصورة 
العلم. ظ ا 0 ظ 

فإن قيل: فهذا الخبر الذي لاربره كراد رق العالي انيه قوق العابد. 

فالجواب: أنْ خوف العالم من العواقب يمنعه من ذلك» إذ من الجائز أن 
يسرك على ا لتاتكونتجالة البجاه لفاس قير معنا ٠‏ فربما كان ذلك لذنب 
يحسبه هَيناً وهو عند الله عظيم قد أوجب له المقت» كما قال الحسنٌ: أخات أن 
يكون اظّلعَ عليّ في بعض ذنوبي» فقال: اذهب لا غمَّرْتُ لكَ. 

على أنه ينغي للعالم والعابد أن يكون كل واحد منهما خائفاً على تفسه راجيا 
لخيروو تدقع التجبرع. توذه عال«العايد م الغانم. 

فأما مع غير العالم» فهم ينقسمون في حقّه إلى مستورين وإلى مكشوفين. 
فينبغي انال تكرنهان الممشوو لعل أقل 5 وتيا وا كد من 3 بو اشن عن 
حباً لله تعالى» وأما المكشوف حاله فما يمكنك أن تقول: إن ذنوبه أكثر من ذنوبي؛ 
لآن عدد الذنب من الجهتين غير ممكنء بلى يمكن أن يعلم أن ذنوبه أشد كالقتل 
والشرب والزناء ومع ذلك قلا ينبغي أن يتكبر عليه» إذ نوب القلب من الكبر 
والرناةءو ماكب الوسا وين في صفات الحق كلها شّديد» وربما أوجب بعضها 
المّقتّء وربما حصلت من ذلك الفاسق طاعات كالخوف لله والحب له والإخللاص 
في الأعمال تُكمّر عنه قبائحه» فإذا انكشف الغطاء في القيامة رأُيئّه رونك لاوطا بت 
وربما سَلِمْ وهلكت. 
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وَالأْنكان التفيند قيما فلك بض ايكون ثريا عيدة إن كنت مفتنا على 
نفيك : فلا تتفكر فيما هو ممكن لغيرك» بل فيما هو مخوف في حقك» فإنه لا تَزِر 
وزرةٌ وزْرَ أخرى» وعذاب غيرك لا يُخفف شيئاً من عذابك» فإذا تفكرت في هذا 
الخطر كان عندك شغل شاغلٌ عن التكبر وعن أن ترى تفسك فوق غيرك . 





واعلم أنه من جور أن يكون عند الله شقياًء فلا سبيل له إلى التكبر» ومن غلبه 
الخوف رأى كل أحدٍ خيراً منه» أخبرنا محمد بن أبي منصور وعلي بن أبي عَمر 
قالا: أخبرنا طراد ورزق الله قالا: أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال: أخبرنا ابن 
صفوان. قال: حدثنا عبد الله بن محمد القرشي قال: حدثني إبراهيم بن سعيد قال: 
حدثني صُبيح المُرغاني قال: حدثنا مَخلد بن الحُسين عن الْجَلدٍ ؛ بن أيوب قال: كان 
عابد في , بني إسرائيل في صومعته منذ ستين سنةء وأنه أتيّ في منامه فقيل له: ! 
قلؤناً الإسكاف تخ مكلف فلما انتبّه قال: رؤياء ثم سكت ليه 
رأى مثل ذلك في منامه» فلم يزل يرى في منامه مراراً حتى تبيّن له أنه أمرْ فنزل من 
صومعته فأتى الإسكاف» فلما رآهُ الإسكاف قام من عمله وتلقَّاه وجعل يتمسّح به 
وقال له: ما أَنْرَلكَ من صومعتك؟ قال: اث أرني» أخيرني ما عملك؟ فكأنه كره 
أن يخبره ثم قال: أجل» اعم الفيان وأاكبي» فها :رز الل.من كنى ء اتصدى 
بعس باك 3 عيالي النصف». وأصوم الليار.فانطلق من عندهو فلها كان أيضًا 
قيل للراهب"'': سَلْهُ ممّ صَفرة وَجهه؟ فأتاه فقال: مم صُفرةٌ وَجهك؟ فقال: إني 
لكو ١١‏ كاد رم الي (حد را اماك ندري الاج وان في الثاب. قال : | فإنما قُصْلَ 
على الراهب بإزرائه على نفسه . ظ 


والذي 00-5007 الحهيلة 1 الا 20 مآ انوأ وقلوييم و4 
[المؤمنون : أي يُؤتون الطاعات وهم على وجل من قبولها. وقوله تعالى: «# إن 
لنِنَ هم يِّنْ حَشَيَةٍ بيهم مُشفِفُونَ 460 تمد هون ]ا وقد وصف الله الملائكة مع 
سلامتهم من الذنوب ومواظبتهم على العبادة بالإشفاق» فقال تعالى : «سبحونَ اليل 


1 ا[ حرو س عن سنت سر حو صر 


اهار لا يفترون 4 [الأنبياء : 6] #ووهم من خشييه- مَمْفِفُون [ا لأ نبياء : 1 . 


(1) أي: قيل له في الرؤيا. 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


واعلم أنه إذا زالَ الحَوفٌ مما سبق به القّضاء حصل الأمنُ من فكر الله فوقع 
الكبرء وهو سبب الهلاك, فإذن ما بمعسذدهة العايد بإضمار الكبر واحتقار .الخلق اك ” 
مما يصلحه بظاهر الأعمال. 


فهذه معارف بها يُزال داءٌ الكبرء إلا أن النفس بعد هذه المعرفة قد تضمر 
التواضع وتدعي البراءة من التكبرء وهي كاذبة» فإذا جاء الابتلاء عادت إلى 
طبعهاء فلا ينبغي أن يُكتّفى في المداواة بمجرد المعرفة» بل ينبغي أن تُكمل بالعمل 
وتجرب بأفعال المتواضعين في مواقع مَّيّجان الكبر من النفس» وبيانه أن يمتحن 
النفس بامتحانات خمسة هي أدلة على استخراج ما في الباطن: 


الأول: أنه إذا تكلّم في مسألةٍ مع / بعض أقرانه» فظهر شيءٌ من الحق على 
لسان القّرينء فتن قله دروله والانقياة لدو لاعقراف للهبوالشكر سان ييه 
وتعريفه» فذلك يدل على أن فيه كبراً دفيناً» فليتق الله وليشتغل بعلاجهء إما من 
حيث العلم فبأن يُذَكُرَ نفسَه خِسََةَ نفسه وحَحطر عاقبته. وأن الكبر لا يليق إلا بالله 
تعالى ؛ عونا تحال انان كلت لنسدها تقل عليه دن الاعمرانىتاتسنقبظاق 
اللُسان بالحمد والثناء» ويُقرٌ على نفسه بالعجزء ويشكرو هن الانستادة» وقول 
ما أحسنَ ما تفطَنْتَ له وقد كنت غافلاً عنه فجزاك الله خيراً كما نبهتني له. 
فالحكمة ضَالَّةُ المؤمن: فإذا وجدها فَينبغي أن يشكر من دل عليهاء فإذا واظب 
على ذلك مراتٍ متوالية صار ذلك طبعاًء ومتى تَقُلَ عليه الثّناء على أقرانه بما فيهم. 
ففيه كبرء فإن كان ذلك لا يثقل عليه في الخلوة ويّثقل عليه في الملأء فليس فيه 
كبر» وإنما فيه رياءء للبعاع الرياميها كرا من دوائه» وإن تَقَلَ عليه في الخلوة 
والملا جميعاًء ففيه الكبر والرياء جميعاً يعاء .ؤلا ينقعه الخلاص من أخدهما ما لم 
يتخلص من الثاني » د كاذ الناعية :نانيها جدميها نوكا ن. 
ظ ٠‏ الامتحان الثاني : أن يجتمع مع الأقران والأمثال في المحافل» فيقدمهم على 


نفسه ع ويمشي خلفهم: ويجلس دونهم». فإن تقل عليه ذلك. فهو متكبرء فليواظب 
علد كان حي تيا عله له ذلك يرايله اكير , .وفاهنا للشيطاق مكيدة هوهو 


أن يجلس في صف التُعال» أو يجعل بينه وبين الأقران بعض الأراذل» فيظن أن 
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ذلك تواضع وهو عين الكبرء فإن ذلك يخف على نفوس المتكبرين إذ يوهمون أنهم 
تركوا مكانهم بالاستحقاق والتفضيل» فيكون قد تكبرء وتكبر بإظهار التواضع 
أيضاء بل ينبغي أن يقدم أقرانه ويجلس إلى جانبهم» ولا ينحط عنهم إلى صف 
النُعال» فذلك هو الذي يخرج خبث الكبر من الباطن . 

الامتحان الثالث: أن يجيب دعوةً الفقيرء ويمر إلى السوق في حاجة الرفقاء 
والأقارب» فإن تَقّلَ ذلك عليه فهو كبر؛ لأن هذه الأفعال من مكارم الأخلاق» 
وثوابها جَزِيلٌ» فنور النفس عنها ليس إلا لخبث في الباطن» فليشتغل بإزالته 
بالمواظبة عليه» مع تذكر جميع ما ذكرناه من المعارف التي تزيل ذاء الكبر. 

الامتحان الرابع: أَنْ يحمل حاجة نفسه وحاجةً أهله ورفقائه من السوق إلى 
الحوعى فان امت نفننه ذلك نيو كد وزياء» فإن كات لأ ينما إلا قفن مسشاعد: 
الناس». فهو رياءء وكل ذلك من أمراض القلب وعلله المهلكة له إن لم يتدارك» 
وقد أهمل الناتى ملا القاتوبي واشية لوا يطبي ازا ينان مع أن الأجساد قد كتب 
عليها الموت والقلوب دائمة السلامة» وقد قر في أخلاق المتواضعين أنهم كانوا 
يحمارد حاجات نفوسهم . 

الاستحان الحاسسى: أن بلس قبا رذلية فإن لفون النقين عن :الله في الكل 
رياء» وفي الخلوة كبرء وقد كان النبي ككلِْ يلِبَسُ الصوفء ويحلب الشاةً» ويَلعَىُ 
أصابعه. وبحي :دغزة المملوك وقيل لأبي فوستى الأشعري : إنهم تحندون عن 
الجمعات بسبب ثيابهم220. فَليِسَ عباءةً فصلى فيها بالناس . 

وكان لعمر بن عبد العزيز مِسْح”' يلبسه بالليل. ظ 


.وقد بيّنا أن ما يختص بالملا فهو الرياء» وما يكون في الخلوة فهو الكبرء 
فلبعرك ذلله و فإن .من لأ عورف الدد لأ كقيه .ون لا ينوك المومن لا بداويه» 


(؟5) ا لح كساء من صوف وم 
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م تيان ١‏ 


غايّة الرّياضة في حُلّق التُواضع 


اعلم أن هذا الخلقَ كسائر الأخلاق» له طَرّفان وَوسط»ء فطرفه الذي يميل إلى 
الزنادة تمي :2ك را وطرفةه الى تال إلى النقضان من انها ومدلة: 
والوحظ وميمى رامعا 0 0 ظ 

والمحمود أن يّتواضع في غير مذْلَّةٍه ومن غير تخاسسء فخير الأمور 
أوساطها» :فين ققدم عاق أماله فهر تنكو بون نا كر عنيع لوو عراضم أن قد 
وَضع شيئاً من قدرهء فإذا دخل على العالم إسكافٌ فُتَنحى له عن مجلسه وأجلسه 
فيه» ثم قدم له نعل ومَشَى تلق إلى باب الدارء فهذا تَخَاسّسٌ وتَدلّلُء وذلك غير 
محمود» بل المحمود العدل» وهو أن يُعطي كل ذي حَقّ حَقْهء فينبغي أن يتواضع 
بخ هذا لافلا نميو امن يدرت ون لوت نيا بكرن مت ايها تن فسن ذلك 
وليس يَخْفُ عليه» فهو متكلّفٌ للتّواضع لا متواضع؛ ل ية 
من غير رَوَيَةٌ» وأما تواضعه للسوقي فبالقيام والبشر في الكلام» والرفق في السؤال» 
وإجابة دعوته» والسّعي في حاجته وأمثال ذلك» وأن لا يرى نفسه خيراً منه» بل 
يكو على تفيتة اخوف عنه علق غير قلا يحقروءولا يستصفوةولأنه لا يعرف 
الخاسعوه كين نل عن عراعاة تدري دا + قد شرج إلى تررق اللقضان» ابرق 
نقسة فين للمؤمن أن يذل نسة على أن الغيل إلى اللتضان أهوة من الجيل إلى 
طرف الزيادة بالتكبر» كما أن المَيلَ إلى طرف التَّبذير في المال أحمد من الميل إلى 
الْبْخْلء فالتبذير والبّخْل مذمومان» وأحدهما أفحشٌء وكذلك التكبر والتّذلل 
وا 
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العُجَبٍ 


وفيه بيان ذم العجب» وآافتهء وبيان حقيقة العجب والإدلال وحد هما وبيان 
صلاح العجب على الجملة. وبيان أقسام ما به العجب»ء وتفصيل علا جه . 


0 الخ 


ذم لعجب وافاته ظ 


لا 0-0 


العُجِبُ مذموم في القرآن والسنة» وقال الله تعالى: هوَيوْمَ خْتَيْنٍ إذ أَجَبَئْت 
كرتت »4 [التوبة: 5؟] فذكر ذلك في معرض الإنكار عليهم» وقال تعالى: «لا 
ُطِلُوا صَدَقَيحُ بِآلْمَنَ وَالأّدف4» [البقرة: 01754 والمَنَ نتيجة استعظام الصّدقة 
واستعظامها هو العجب بهاء وفي الصّحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي كَل 
أنه قال + اننا وجل لتر فى رين وقد أعجبته نَفسُه فِحُسِفَ به الأرض» فهو 
يَتَجلجَل''' فيها حتى يوم القيامة». ظ 


وا يه 


قال يلد : «ثلاثٌ مهلكات : شح مطاعء وهوى متبع » وإعجاب المرء بنفسه» . 


أنبأنا ابن الخصّين قال: أخبرنا ابن المُذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال : 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدتى أ قال :حدننا عبد الرحمن بن مهدي 
قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صُهِيبٍ 


(0) تصحفت في (ف) إلى : (يتخلخل) . 
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قال كان سول انه كله ذا ضى قت فيا لا انيه ول تخيرنا به فقال: «أفْطنتم 
لي؟2 قلنا : نعم . قال : نإو دكزت هيا من الانبياء عفان جنوداً من قومهء فقال: من 
كاف مؤلاة أو من يقوة لهؤلاء؟ ‏ أو غيرها من الكلاء»«تأوحى إلية* أن افر 
لقومك إحدى ثلاثٍ: إما أن تُسَلْطَ عليهم عدواً من غيرهمء أو الجوع؛ أو الموت؟ 
فاستشار قَومّه في ذلك» فقالوا: أنتَ نب الله تكل ذلك إليك خِرٌ لنا. فقام إلى صَلاته 
فَصلَّى ما شاء اللهُ ثم قال: أي رَبِّء أَمّا عَدوٌ من غيرهم فلاء أو الجوعَّ فلاء ولكن 
الموثُ. قَسُلْطَ عليهم المَوتُء فماتٌ منهم سبعونً ألفأء فهَمْسي الذي تَرّون أني 
أقول: اللهمّ بك أَقائْلٌ» وك أضاول» :ولا حول ولا قَةَ إلا بارنه”". 

وروي عن النبي كَلٍ أنه قال: «لو لم ُلّنبوا لخشيت عليكم ماهو أكبر من ذلك 
العجب الغجب». فجعل العجبّ أكبر من الذنوب. 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: الهّلاكَ في اثتّتين القنوط والعٌجبُ. وإنما جَمَعَ 
ستيه لآ نالسعادة لأ تكال الأ بالطليد ]كدي والقانط لأ طليق والمعجت 
يظن أنه قد ظَفْرَ بمراده» قلا يسعى. 

ركان تظزق؟ لان ببق تاننا ميخ تانما + أحيه ]لف ميق أن انيت قافا 
وأصبح مُعجياً. 

وقيل لداود الطائي: أرآأيت اد ع على هه لام لامر اه فَأَمَرَهُم بالمعروف 
ونهاهم عن المتكن؟ فال أخاف عليه الشسّوط. قيل : إنه يَقُوى. قال: أخافٌ عليه 
السّيفت. قيل: إنه يَقُوى. قال: أخافُ عليه الذَّاءَ الدّفين العُجَب. [ 

وقال أبو سُليمان الداراني: سمعتٌ أبا جعفر يَبكي في حُطبته» فحضرتني نيه 
في أن أقوم إليه فأكلمه بما أعرف من فعله إذا نزل» ثم تفكرتٌ في أني أقوم إلى 
حَليفَةٍ أَعِظه والناس جلوسء فيرمقوني بأبصارهم. فيتدا حَلْني ارين فيأمر بي 
فأفتّل على غير تُصحيح» فَسكُتٌ. 


.)١91/0( أخرجه أحمد (2)759171 وابن حبان فى صحيحه‎ )١( 


000 





الكبجيب اتبعو ]ل الكت اند جد أمنانة كينا انق انمه فعو اتن التبحت الكرم 
ومن الكبر الآفات الكثيرة» هذا مع الخلق» فأما مع الخالق» فإن العجب بالطاعات 
نتيجة استعظامها والتّبجح بهاء فكأنه يَمِنْ على الله سبحانه بفِعلهاء ويّنسى نعمته عليه 
بتوفيقه لهاء ثم يُثمر إعجابه بها العَمى عن آفاتهاء» ورب آفةٍ دخلت فيها فأفسدتها . 

وإنما يتفقد آفات الأعمال”' مَنْ خاف رَدَّها دونَ مَن رضيها فأعجب بهاء ثم 
غلم انبا اتن كلت لانو الهكانا» والقاقل امموحي يها اخرا» وض ذلك الطخ 
يده اننمييه و النناة عابياه. :وتفاه لللاقنت الكتورة اعتنارا ليا قاذ وناغ اعللانيها 
ظَنَاً منه أن ما قد عظم عنده من حسناته يَغمرها . 

عجب» فيقتنع بما عنده. ل ل لل وونما: عتحب يرائ 

فأسلٍ» ولس للب مو عباء آزل نري "كووليةا فال الشكماع: ع امه 
سان ل رس ا ا وقال إبراهيم الخَوّاص : 
العْجِبُ يُمنع من مُعرفة كدر اللّس. - 

وربما عمجب الإنسان برأيه فى باب الاعتقاد: وكان ما عجب به: من واقعاته 
ناؤذلذ فيلك ولو أله اسععاة بالعاماة غلى وانئعة لاكقنت له الخطا والعواب” 


(1) تحرفت في (ف) إلى : (آيات) . 
(0) تحرفت في (ف) إلى : (تقبيح) . 
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0-3 يو / 
م بيان << ١‏ 


حقيقة العُجب والإذلال وحَدُهما 


العجبٌ إنما يكون بوّصف كمالٍ من علم أو عمل أو مالٍ أو غير ذلك. فيسكن 
التعحيه إلى "أللق الوصي: مكوة ناس للمنعم بهء فإن اضاف إلى ذلك أن يرى 
ذلك حقاً له عند اللهء لصفاء جوهره أو في مُقابلة طاعتهء كان إِذلالاً» فكأنه يرى 
لنفسه على الله دالَّة كما لو أعطى هو قُقيراً شيئاً فمنَّ عليه به كان معجباًء فإن 
استخدم الفقيرٌ أو استبعد تَخلّفَه عن يجدمته كان دلا عليه دالشسيب يحض 
باستعظام ما عجب بهء والإذلال يوجب تَوقَمَ الجزاءء مثل من يتوقع إجابةً دعائه 
وينكر رده ولا يتعجب من رَدْ دعاف] امنيا ف فهِذا:المذل:. 
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و بَيان 9 
علاج الغجب على الجملة 


اعلم أن عِلاج كل علّة هو مُقابلة سَببها بضدّه» وعلى العُجب الجَهل المحض» 
فعلاجه المعرفة المضادَّة لذلك الجهل فقط» فلتفرض العُجب بفعل داخل تحت 
اختيار العبد» كالعبادة» والصّدقة» والعّزو» وسياسة الخلق» إن لشي بهذا 
أغلب من العجب بالجمال والقوة والنسب وما لا يدخل تحت اختياره» فنقول: لا 
يخلو أن يعجب المتعبد بالعمل من جهة أنه مَحلّه ومجراه أو من جهة أنه بقوته 
وقورقنعء اذإف كان يعتهي نه نين حية أن شحله وم انه فيلا عقه؟ لان الوخل 
مجرى لا مدخل له في الإيجاد والتحصيل» فكيف يعجب بما ليس إليه؟ وإن كان 
بعجي يدم حية اميه وباعباريم فيض ان وادل الأساب اتن هات كملسي 
أعفعا تفيو نلروية: فيعلم أن وجودها من كرم الله سبحانه إذ منعٌ غيره ما رزقه من 
كمال الأعضاء واستعمال القدرة في الطاعة» فإن خطر له: إِنَّ الله سُبحانه رآني أهلا 
لما أنعم به عليّ. فالتأهّل للنعمةٍ نعمة من من وإذا كان الكل منه فينبغي أن 
يعجبك جوده لا تفسك. فهو المنعم بإيجادك. وإيجاد صفاتك» وإيجاد أعمالك. 
وأسباب أعمالكء» فلا معنى لعجب عامل بعمله. ولا عالم بعلمه؛ ولا جميل 
بجماله» ولا غني بغناه» إذ كل تمن شك يا الآدمي 06 
لقَئْضٍ النّعَم عليه» وكونه محلاً نعمة أيضاً . 

فإن قال قائل: لا يمكنني أن أجهل أعمالي» وأني أنا عملتهاء ولولا أنها 
أعمالي ما انتظرت عليها ثواباً» وإذا كانت أعمالي فكيف لا أعجب بها؟ 

فالجواب من وجهين: أحدهما: هو صريح الحق» والآخر فيه مُسامحة. 

أما صريح الحق» نهو انلق وتات واوا كله وهر كفل كلعيه 11 الل ” 


0١1١‏ ليست في اعد 


ا 


تعالى »وا ضفراعة ماد ضوكلتة إذ ملف و لاتوسيتة إذ ويك أنه شلقك: ولق 
أعضاءك. وخلق فيها القوة والقدرة والصّحةء وخلق لك العقل والعلمَ والإرادة, 
ولق أردك أذ كشي عن انفياكا يدا مج هذا لم تقنيء لي شن الجركات فى 
أعضائك مُستبداً باختراعها من غير مُشاركة من جهتك معه في الاختراع. إلا أنه 
خلق ذلك على ترتيب» فلم يخلق الحركة حتى خلقَ في العضو فُرَة وفي القلب 
إرادة» ولم يخلق الإرادة حتى خلق العلم بالمراد» ولم يخلق العلم حتى خلقّ 
القلبّ الذي هو محل العلمء فتدريجه في الخلق شيئاً بعد شيءٍ هو الذي حَِّلَ إليكَ 
أنك أوجدتَ عملكء وقد غلطتٌء وإيضاحٌُ ذلك وكيفية الثواب على عمل هو من 
حَلقٍ الله سَيأتي تقريرٌه في كتاب الشّكرء فإنه أَلْينُ به فارجع إليه. ش 

ونحن الآن نزيل إشكالك بالجواب الثاني الذي فيه المسامحة» فنقول: احَسِبٌُ 
أن العمل حصل بقدرتك» فمن أين قدرتك؟ ولا يتصور العمل إلا بوجودك ووجود 
عملك وإرادتك وقدرتك» وكل ذلك من الله تعالى لا منك» فإن كان العمل بالقدرة 
فالفدوة فنقنا جه وهذا المفتاح بيد الله وما لم يُعْطِكَ المفتاح لا يمكنك العمل» 
كما لو قعدتٌ عند خزانةٍ مُعْلقَةٍ لم تقدر على ما فيها إلا أن تعطّى مفتاحهاء فإذا 
نوولتَ المفتاح فمددتٌ يدك فأخذته» فينبغي أن يكون إعجابك بإعطاء الخازن 
المنتاص: لا يمد يَرِك4 لآن هؤنة من اليد بسيزة» وإنما الشأن:فى تسليئ المقتاع» 
فكذلك إذا خُحلقت لك القُدرة» وسُلّطت الإرادة الجازمة؛ وحُرّكّت الدواعي» 
وصّرفت الصّوارِفٌء فحينئذ يُسهل العمل عليك» فمن العجائب أن تعجب بنفسك 
ونسى تسيل الأمور الت تيبا شين فواقة» أماساظ وواقي النساو عن 
الفشاق بعك دواغى. الخين ختدك؟ لآ بوسدلة قت متك ولا سعريمة مقت متهم 
بل لإيثاره إياك واصطفائه لك؟ 

رميات فى كتاني: رسيم التو دن بعر يان تلان الأعنا يوالم ادن 
سيق يد آنه ل فاعن إلة انه لذ خيالق :سواه 

والعَجَبُ ممن رَرَّقه الله عَقْلاَ وأفقره» كيف يعترض ويقول: ما هذا المُقر مع 
رجوة العلع والعقل؟ اتضارت الحم سبعة لطلب تعن اخترس؟ 'وكيفه لع تيد 
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للعاقل وجوه الحكمة فى الفقر فيثمر ذلك عنده الصبرء ولو خفيت عليه الحكمة 
لكفاه التسليم للمالك». ثم إن المؤمن يَشغله خوفه من سلب ما انعم به عليه من 
النعم عن إعجابه بهاء خخصّوصا إذا تفكر فعلم أنها وُهبت بغير وَسيلةٍء وحُرمّها 
أقوام من غير جناية» وأن المعطي يَفعل ما يشاءء فهذا هو العلاج القامع لمادة 
العُجب من القَّلبء ''أوفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي كل أنه قال: 
«الن يُدخل أحداً منكم عملّه الجنّةا قالوا: ولأ انتيا'وسوك: ابن ؟ قال ول اناه 


ايه ار 6 
إلا أن يتغمدنى الله بفضل منه) . 


. سقط من الأصل‎ )١1-١( 
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/ 50 ١ 
55 و بَيان‎ 
أقسام 58 الغجب وتفصيل علاجه‎ 


اعلم أن العجبَ يكون بالأسباب التي بها يقع الكبر» وقد سبق ذكر هذاء وقد 
يكون العٌجبٌ بما لا يُتكبّر به كغجب الإنسان بالرأي الخطأ. وجملة ما يقع به 
الغجب ثمانية أقسام : 

الأول : أن يُعجب بِبِدَنْهِ وحسن فيووكة وجوال افيش وى أن ذلك رما من 


اللذ البو لذ ف الال 


وعلاجه: ما ذكرنا في الكبر بالجمال؛ وهو التفكر في أقذارٍ الباطن وبداية 
الأمر ونهايته من البلى . 

والثاني: العجب بالقوة والتطش». كما عجب قوم عاد فقالوا: 
[فضلت: 5 فأهلكوا بالريح» وعجب عُوجٌ '' بقوّة ناقتع قطعة من جيل 
للنبواضا قزر يرس ددها 81 عوجر العا كرتي عدر وقد يتّكل الإنسان 
على قو تِهدء كما قد روينا أن بّني إسرائيل تذاكروا :هل يمكن الإنسان أن يحضي 

عليه يوم ولا يعصي الله فيه؟ تتعوك واؤه تند ذلك سكو إلى قَرَّته في المجاهدة 
فاببُلي يومئذ بالذّنب» وقال سُلّيمان: لأطوقَنّ الليلة على مئّة امرأة تَلِدُ كل امرأة 
منهن غَلاماً يُجاهد في سَّبيل الله فحرم ذلك . 

وقد يورث العُجِبٌُ بالقوة التهجّم في الحروب على التَّهلّكة» وعلاج ذلك أن يعلم 
أن ذلك أمرٌ زائل» وأن حُمَّى يوم تزيل قوة البَدَنْء ويسير من الفتن يدفع قوة العزائم . 


2 


صر 


0010( أي أنه مظنة أن يعرض له الزوال. 
السلام» وقيل: هو رجل من الفراعنة كان يوصف من الطول بأمر شنيع لا يكاد يصدق». 
وذكر أنه كان إذا قام كان السحابٌُ له مئزراً» ولعل ذلك من الإسرائيليات . 


ربع المُهلكات / كتاب ذم الكبر والعجب 


الغالية؟ العحت بالعقزنوالكباشة و والتفطن لدفاكق الأموره وهذا مر 
الاستبداد بالرأي وترك المشاورة» واستجهال المخالفين لرأيه. 

وعلاجّه: أن يتعرف مقدار عقله من أعدائه لا من أصدقائه. ومن الحكماء لا 
من نفسهء فربما عظمَ من نفسه ما ليس بمعظّمء ثم يشكر الله تعالى على ما رَزَّقَه 
”'وليعلم أنه ما أوتي من العلم إلا قليلاً'': ثم ليعلم أنه بأذنى مَرضٍ يُصيبُ الدماغ 
لاك ب بو د وأن يُعاققب لعدم شكره على تلك 
النعم بزوالها . 

الرابع : العجب بالنّسب» + كما غيل الأأريف أله وتبار. مسري تر أباقه» 
ويظن بعضهم أن - جميع الخُلق عبيدٌ لهم . 

وعلاجه : أن يعلم أنه متى خالف آباءه في أفعالهم وظنَّ أنه يلحق بهم فقد 
جهل» وإن اقتدى بأبائه» فإنه لم يكن العجب من أخلاقهم» بل الخَوف والإزراءً 
على النفسن:وإتهنا شرفو اللار ‏ يي ام ار فإنه قد 
تاركو تلبس يمرن وقكى يّن الله سبحانه أن الشّرف بالتّقوى لا بالنسب 
فقال عز وجل : «#إنَّ أَكرَمَ5ْ عِندَ أ ال فج [الحجرات : ١]ء‏ وقال عليه الصلاة 
والسلام: (يا فاطمة. لا أَغْني عنكِ من الله تليعا, فمن علم أن آباءه كانوا على قَدَم 
الوق وزالتو اقم رولم رقف ىننا مهتيء فقط طعن في نسب نفسه بلسان حاله. 

فإن قال قائل: إنما يَرجو الشريف أن يشفع فيه ذو قرابته . 

فالجواب: أن كل المسلمين يرجون الشّفاعة» وقد يُشْفع في الشخص بعد 
إحراقه بالنار. وقد يقوى الذنب فلا تُنْجي منه الشفاعة» وفي الصحيحين من حديث 
أبي هريرة عن النبي كَلِةٍ أنه قال : الا ألْفينَ أحدكم يجي يوم القيامة على رَقبته يعي 


بجوو 


له رَغاء» فيقول : يا رسولٌ الله أغشي . فأقول: لا أملكُ لك شيعا قد أبلغتك» . 





وَمَثْلُ النجويك فى الدنوته افتيادا على وبعاء الشفاعة كمتل التريقن الا 
فن الشهوات: اقتماداً على أن يط طيثه الحااق التعفق ».ذلك حجهز + :قن الجتهاد 


نه سقط م 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 
اط تت 0 


البيب يُنفع بعضّ الأمراض لا الكل» ويوضّح هذا أن سادات الصحابة كانوا 
انين من لحر كاه ابريكر يترله» يعني اكد كينا فسني أخلي قال 
ل ار فى حنافظ ولا ] عاسب وقالك عانظدة: لعتى كفك دنيا 
مَنْسِياً . فكيفب يكل على الشفاعة :من ليس له مكل مَراتب:هولاء؟ 


الخامس : العجت بتَسب ظَلمة الأمراء. 





وعلاجه: أن يتفكر في مُخازيهم ويتذكر ذلهم في القيامة واحتقارهم وتعلق 
الخصماء بهمء فيلبغى لمبرة عَصِمّ من الاو من مثل أفعالهم أن كن الله 
تعالى على سّلامة دينه ويستغفر لهم . ظ 

السادس: العجبٌ بكثرة العّدد من الأولاد والخدم فون والأقارب 
والأتباع. كما قال الكفار: و نحن بد ور وَأَولدَاك 0 ”> 


وعلاجه: ما ذكرنا في الكبرء وهو أن يتفكر فى ضَعفْه وضعفهمء وأن كلهم 
عبيد عَجَرْة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاء وأنهم سيفترقون عنه إذا مات» 
وينفرد عنهم في قبرهء ويهربون منه في يوم القيامة» فأيّ غَناءِ عند من يُفارقك في 
أقيد احوالك؟ 


# 


السابع: العُجب بالمال» كما قال صاحب البُسبتان «أَنأ أكثرٌ ينك مالا 
مرا [الكهف: 5 

وعلاجه: أن يتفكر في آفاتٍ المال» وكثرة حُقوقه. وعِظم غوائله» والسؤالٍ 
عن كسبه وإنفاقه.» وسبق الفقراء له إلى الجنة» وفيما ذكرناه في كتاب الزّهدء 
وكتاب ذم الدنياء وكتاب ذم المال ما يخوف من الغنى . 

الغامن: العُجب بالرأي الخطأء كما قال الله تعالى: «#أفمن ين له سو عَمَلِِء 
ره حَسَنَا * [فاطر: 8] وقال: وه حَسَبُونَ أنَبُمْ يحيِيْنَ صَنَْا) [الكهف: 01٠١4‏ وجميع 
أهل البدع إنما أصرّوا عليها إعجابهم بآرائهم . 


)١(‏ تحرفت في (ف) إلى: (هؤلاء). 


ربع المهلكات / كتاب ذم الكبر والعجب ا 


وعلاج هذا أشد من علاج غيره؛ لأن ذا الرأي الخطأ جاهل بخطيهء ومُعالجة 
الداء الذي لا يُعرف لا تمكن, والجهل داءٌ لا يُعرّف فَتَعسّر مداواته» ومتى كان 
هذا الشخص معجباً برأيه لم يُصغ إلى تصيح» لام 0 

وإنما علاج مثل هذا في الجملة : أكون سنيسا الراك ابدام ل : د دالا أن 
يَشهد له قاطع من كتاب أو سنةٍ أو دليل عقلي جامع لشروط الآدلة؛ ولن يعرف 
ذلك: إلا بمجالسة أهل العلم.وممارسة الكتاب والسنةء والأولى لمن لا يتفرغ 
لاستغراق العُمر في العلم أن لا يَخوض في المذاهبء. ولكن يقف على اعتقاد 
الككرع نو أذالتة معان رواعة لآ شريلة لت لمن 'كيكله تو ررضو السعيم النضيره 
وأن رسولّه صادق فيما جاء به» ويُؤمن بما جاء به القرآن من غير بَحثِ ولا 
تَنْقِير'''» ويّصرف زمّنه في التقوى وأداء الطاعات» فمتى خاض في المذاهب ورامَ 
ما لا يصل إلى معرفته مثله هلك . 





آخر كتاب ذم الكبر والعجب 


موف 
40 اها 4 لحو لم 


(1)- العقي.ة العفقة , والحت القديد:, 
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كتاب 
عن البح 
ذم الغرور ‏ 


وهو الكتاب العاشر من ربع المهلكات 


الحمدٌ لله مُدِبّرِ الأحوال والأمورء ومُدَهّرٍ الأحيان والدُهور. ومُصرَّفِ الأوقات 
والغصورء ومعيد الصّوَّر عند نفح الصُوْر بِمَشيئته السلامة والشبوية وبإرادته الحزن 
والخبورءٍ وبحكمته الكسر والجبور» وإلى تغفائة الشرون بو الشروووة ننه الشية مير 
الحجَح ثم شَعْشَعَْ الثور» وأقامٌ العقل نّصيحاً يَصيحُ قبل العُثور: فلا تَغرنكُم الحياةٌ 
5-00 يَعْرنَكُم بالله الغَرور. 

أخميده حهدا يدوم بدوام الأيام والجهور» وأشنية لبا تيعد تياد: تُخرجٌ 
تادلباءهن الطلمات: إلى القرو» يوان محمد "عيدة ووسوله |رسلو نك تن الشيظان 
0 والعُرورء فأوضحٌ الحقّ وهتكٌ الزُورَ ونسخ بنهار شريعته ظلام كل دَيُجورء 
ان الله عليه وعلى من بايّعه وتابعه إلى يوم الكش :والحضيون: 

أما بعد: فإِن مفتاح التعافة التتظ والقطة: فيه الشّقاوة الغُرور والغّفلة» فلا 
عية أعظم من الإيمان والمعرفة» ولا وصول إلى ذلك إلا بنور البّصيرة» ولا يقمة 
أعظم من الكفر والمعصية» ولا داعي إلى ذلك إلا عَمَى القلب بظلمة الجهالة. 
فقلوب أرباب اليّقَظة كمشكاةٍ فيها مصباح. وقلوب المغترين كظلماتٍ في بَحرٍ 

وإذا عُرفَ أن العُرور هو أَمٌ النَّقاء ومَنبعُ الهلكة» فلا بد من شرح مداخِله 
ومجاريه» وتفصيل ما يكثر وقوع العُرور فيه» ليحذره المريد. 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


ناز المقترين تررق ا أنعوالي ميجيافة: اندي عن تزى اللمتار سرون جسن 
يرّخرف المسّاجد من المالٍ الحرام» ومنهم من لا يُميز بين ما يسعى فيه لنفسه وبين 
ما يَسعى فيه لله سبحانه» كالواعظ الذي غرضه القبول والجاه» ومنهم من يترك 
الفرْضّ ويشتغل بالتافلة» كمن يتعبّد ويترك الكسب للعيال» ومنهم من يُشتغل بالقشر 
عن اللَبّء كمن هو مقصور في الصّلاة على تصحيح جار الحروف دون فهم ما 


ربع المُهواكات / كتاب ذم الغرور ظ ظ 








ظ ال لاو 5 1 16 


يكفي في ذم الخروو: قر تعالى : فلا عْرَيكم لح نين ولا مرحم أله 
لْمَرُورٌ» [لقمان: *"] وقوله: ظوَعَرَتَكُهُ الْأَمَاف4 [الحديد: »]١4‏ وقال النبي يَكه: 
((الكَيّسٌ من دان نفسّه وعل .لما بعد الموت» واطبررمر اي 1 
على الله الأماني)) . ظ 

وكل ما ونا ضر الجن ود الججهل فهو دليل على ذم الغرور؛ لأن الغرور 
عبارة عن بعض أنواع الججهل إذ الجهل هو أن يعتقد الشيء #اقوزاة قل لخاد نه ها 
هو به» والغرور جهلء» إلا أنه ليس كل جهل بغرور» بل يستدعي الغرور مَغروراً فيه 
برضا ومغروراً به واي اعنقة الانبان فيقا يوافق المبرقى وَكَان الستيت 
الموجب للجهل شُبهة ومّخيلة فاسدة نُظَنُ دليلاً سَمّيَ الجهل الحاصل بذلك غروراً 
بالقزور بيكون لشن : الى هجوا فق ساف ويميل | ليه الطبع عن شُبِهةٍ وخدعة من 
الشيطان» ودرجات الغرور تتفاوت. 2 ا 


ذكرُ غرور الكفار ‏ 


منهم من غَرََّهُ الدنياء فقال: التَّقدُ حَيرٌ من النّسيئة» والدنيا نَقَد والآخرة نسيئة» 
ومنهم من قال : لذات الدنيا مُتبقّنة) ولذات الآخرة مَشْكولكُ فيها. واليقين خير من 


هر 
يع 


الشك؟ 


وعلاح هذا اغوور بالنظر في دليل التوحيد وصدق الرسول: فحينئل يثبت خبره 
نأث:] لأخخرة حير 

فأما قولهم : القر كي من الهفةة نوو ها التلبيرى: وذلك لأنه إذا كان التقد 
فكل النسينة: » فالئقد خخير» وا كان أن ا فال سميلة ير ولذلاف عدن هذا 


)١(‏ في (ف): (منها). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 





أ و 


الكتاد اي اتحاوقه ورهدها لاخ عش ؟ سسيفة )نولا رفول مصدعة التق خبر مه 
النسيئة» ويترك لذيذ الأطعمة خوفاً من ألم المَرض في المستقبل» ومعلوم أن عُمر 
الإنسان بالإضافة إلى مَذَة الآخرة ليس بجزء من أل أل جزءٍء إلى أن ينقطع 
النفس من الآخرة» بل ترك شيئاً حقيراً ليأخذ ما لا نهاية لعدده ولا منقطع لأمَدو 
وإنما أراد من قال: النقد خيرٌ من النّسيئة إذا كانت النسئية مثل النقد. 

وأنا فوليق ‏ البقن غير ون النافن " تجعلها يقوا " + نفانا فك رايناة فى بع اك 
كينا ليتكوك برجو بتركة افضل نياع دي أو يشاقد من تنار ها قباد ل قات 
التاجر في بّيعه على يقين» وفي ربحه على شَكء والمتفقَةُ في اجتهاده على يّقين» 
وفي إدراكه زتبة العلم على شَّكء والمريضٌ يَشرب الدواء المُرّ وهو من الشفاء في 
مك قي إن الجر داب العقلاه بالاتفاق وكل ذلك ترك لليفين بالشّفه فمن َك 
في الآخرة فإن الجزم عنده أن يصبر عما نه عنه مُّدةَ عمره» وهي قليلة بالإضافة 
إلى أيام الآخرة» فلو لم تكن الآخرة وَعْداً صادقاً لم يَفُنْهُ إلا التَنهُمُ في مُدة حِياتِه 
المحتقرة» وإن كانت صدقاًء معذاب النار لا يُطاق» ومن هذا قول أبي العلاء : 
فال المتسيه بوالظميبت كازهييا لا تنشر الاموات قل اليكها 
إن صَعٌ قولّكُما فلسْتٌ بخاسِرٍ أَوْصَحٌ قولي فالكَسارٌ عَليكُما 

هذا جوابٌ مَقصوده إفحامٌ المعترض بقوله: اليّقين خيرٌ من الشَّكء وإلا 
فالآخرة مُتيقّنة» وإنما يحصل اليقين بها بالنظر في صِدقٍ الرسول المخبر عنها 
بالمعجزات الخارقة . ٠‏ ظ 

وأما مُلابسو المعاصي مع سَّلامَة عقائْدهم» فإنهم قد شاركوا الكفار في هذا 
الغرور؛ لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة» إلا أن أمرهم أسهل من جهة أنَّ أصل 
الإيمان يَُمنعهم من عقاب الأبد. 

| وقد يغتر الكافر بأن يقول: إن كان ثم مَعادٌ فأنا أحقّ به من غيري. كقول ذلك 

القائل : ونين رودت إِلَّ كك َأَجِدنَ را منها منقلبا» [الكهف: 5”]» وقول الآش: 


)1-١(‏ ليس في (ف). 





ربع المهلكات / كتاب ذم الغرور 


لوبي مال دك [مريم: /99]» وسبب هذا الاغترار أنهم رأوا نِعمّ الدنيا متوفرة 

عليهم والعذابَ بعيداً عنهم. فقاسوا أمر الآخرة على ذلك» وزعموا أن الإحسان 

يقتضي المحبّة» ولولا أنه يحبنا ما أعطاناء ومن أحسنّ في الماضي أحسن في 

المستقبل» ولو علموا أن ما أعطوه عليهم لا لهم لم يقولوا هذاء لز 

«إضا ل ل لِيرْدَادَُا إِفَما» [آل عمراء : 108]» وما مُنِعَه المؤمن من الدنيا فحِميةٌ 

وقد كشف هذا قولّه تعالى: كام الْامَنُ إدَا ما أبتلله ريه كم َعَم 5 رك 
ع عع لل 


أَكْرمنِ (2) وَآمَآ إذَا ما أله فَقَدَرَ لَه رق مبقُولُ رق سي © © ك4 [التفجر: ه 
0" أي ليس هذا بكرامة ولا هذا كراد 0 


7 7 الغرور معرفة ة دلائل الكرامة 55 الهوان. 


#ومق.هذاة للجدن ايراد الخصناة ري رن ار ران تتَكل على عَفْوه 
وعوشل إلبهبالتويميةوريها اغتزوا بصلا ابانمى كالث فافع وتاي انين 
أحني إنينانا أحث أولادة.وآن اللاعة وجل يحب اباءناء. :وقدسوا أن نوحا عليض 
السلام أراد أن يستصحبّ ابه في السفينة فقيل له: نهم نس من ك4 [هرد: 
]وان استغفارٌ إبراهيم لأبيه لم ينفعه. ولا شفاعة محمدٍ في أَمّه وإنما يحب 
الله عرَّ وجل المطيع» ٠‏ فلو أن ولداً عصى وكان الأب مطيعاً لم يعض الوالد بمعصية 
الول فكذلك :ظاعة الوالت لأترسية محية الو لك ».ومن طن أنه ينجو بتقوى أمة 


كان كمن ظن أنه يَسْبع بأكل أبيه» والتّقوى فرضن طبن 


وقولهم : إن الله كريم كلام صحج: ولكن الشياطين تخدعهم به وه كنت 
ذلك قول الرسول 855 : «والعاجز من أتبعَ نفسّه هواها وتمنى على الله . 


207 5686 بالرحاء؟ نان الرحاء له أسيات» قال اشهو وهل سإ ارد 
ممأ وَََدِيِنَ هَاجَرُواً وَجَلِهَدُوا في سَبيِلٍ لله وتيك رْجَونَ رَحَمَتَ أَكّهِي# [البقرة: »]1١18‏ 
فبيّن أنَّ الرجاء بمثل هؤلاء يليق» أفَتَرى من استُّؤجرٌ لإصلاح أواني فكسَّرّهاء 
حون أن رع إعد زا عورا برقم فال العلسا ون اقيم طلوه روبد كات 
شيئاً هرب منه» والعَجَبُ ممن لم يَنكح كيف يرجو الولد» فمن تاب ورّجا العفو 


ظ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


فرجاؤه صحيح؛ ومن رَجَا العُمران مع الإصرار فهو مَغرور» وليعلم أن الله سبحانه 
مع سَّعَةِ رحمته شديد العقاب» وقد قضى بتخليد الكمّار في النار مع أنه لا يَضرَه 
كفرهم ؛ وقد سلط الأمراضّ والمِحَنَ على خلقٍ من عباده في الدنياء وهو قادر على 
إزالتها. ثم قد وفنا عقاته» فكيف لا نخاف؟ لمر ل لضي 
الل وما لا يبعث على العمل فهو غُرور. 

5-7 هذا: أن رجاء أكثر الخلق يحملهم على البّطالة وإيثار المعاصي؛ 
فعلمت أنه غرورء والعَجَبُ من القَّرنِ الأول عَمِلوا وخافواء ثم أهل هذا الزمان 
أمِنوا مع التّقصير واطمأنوا تّراهم عرفوا من كَرَمِ الله عز وجل ما لم يُعرفةٌ الأنبياء 
وسائجر الخلفا؟ رإذا كاذ عدا لاسر تدرة يا لقتني قلت اتيت رلك وقد 
بكاؤهم؟وهل ذَمَّ أهلّ الكتاب بقوله: يَأْْرُوتَ عَرَضَ هذا الددَق ويقولُونَ سَيْخْمَرُ ا 
[الأعراف: ]١14‏ إلا لمثل هذه الحال؟ ٠‏ 





فصل 
ويَقَرّتٌ من هذا الغرور 0 أقوام لهم طاعات ومعاصي إلا ال معاصيهم 
أكثرء فهم يظنون أن حسناتهم ترجح. فتّرى الواحد منهم يتصدق بدراهه”") ويكون 
ما تناوله من العَضْب أضعاف ذلك» ولعل الذي تصدّق به من المخصوب. ويتّكل 
على تلك الصدقة» وما هذا إلا كمن وضع رهما في كِمٍَ وألفاً في أخرى» ثم رجا 
الت جح الدرهم بالألف. 


ومنهم من يَظْنٌ أن طاعاته أكثر من معاصيه» وسبب هذا الظن أنه يحفظ عدد 
خسناتة ولا يُحَاسَتُ ''غلن سيعاته '" ول يتفقك ذتوبه كالذئ يستغفر الله أى بسب 
مئة مرةٍ في يوم» ثم يغتاب المسلمين ويتكلم بما لا يُرضي طول النهارء فهو ينظر 
)١(‏ في (ف): (بدرهم). 


. سقط من الأصل‎ )١-5( 
ليست في الأصل.‎ )90( 
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فصل 

ويّقع الاغترار في الأغلب في حقٌّ أربع طوائف: العُلماءء والعُبّاد 
والمتصوّفة» والأغنياء. ظ 

فأما أهل العلم. ٠‏ فالمغترون منهم فرق: ففرقةٌ منهم سد أجكهوا العلوع الشرعية 
والعقلية» وتعمقوا فيها واشتغلوا بهاء وأهملوا تَمْقّد التوارج بوحطيها عن المعاصي 
وإلزامها الطاعات» واغتروا بعلمهمء وطّنُوا أنهم من الله بمكانء وأنه لا يعذب 
مثلهم» وقد بلغوا ما بلغوا من العلم» بل يقبل في الخلق شّفاعتهم» ولو نظر هؤلاء 

بعَين البّصيرة علموا أن علمَ المُعاملة لا يُرادُ إلا للعملء ولولا العمل لم يكن له 
5 ومثال هذا كمريض به عِلّة لا يُزيلها إلا دوا مركّبٌ من أخلاط كثيرة لا 
عر ُذَاقٌ الأطباء» فسعى في طلب طبيبٍ حاذق فعلّمه الدواة وبين له معادن 
الأخلاظ ومقاديرها وكيف تُجمم» فكدث نُسخةٌ وعاد إلى مترلة» افجعل يُكرر قراءة 
النْسخة ويُعلمها المَرضَىء ولا يشتغل بشُربهاء فهل ينفعه ذلك من مَرضه؟ هيهات؟ 
لا وَجه لنفعه إلا أن يستعمل الدواء الموصوف ويصبر على مرارته» ثم هو على 
حَطر من الشفاءء فهكذا الفقيه إذا أحكم علم الطاعات ولم يَعملهاء وعَلمَ 
المعاصي ولم يجتنبهاء وعَلِمَ الأخلاق المذمومة ولم يُطهر نفسّه منهاء ٠‏ فإن الله 
تعالى قال: مد م م َكنهَا (©4 [الشمس: يولم يقل: قد أفلح من تعلّم 
كت كوي" فاق لذ عليه الشيظطان فضائل العلم فليذكُر له ما ورد في العالم 
الفاجرء كقوله تعالى: لمَثَلْه كَتَلِ ألحكلب» [الأعراف: 01177 َمل الْجِمَارٍ 


ينل صَقَاناً # [العيية: ]» وقد سبق فى كتاب العلم مخ هذا كتين 


1 3. 


فأهنا من يَدَّعى علمٌّ معرفة الله سبحانه ثم يُضيع أُوامِرَه وحدوده ووو قله 
ومثاله مثال من أراد خدمة ملكِ فعرف المَلِكَ وعَرف أخلاقه وأوصافهء ولم يتعرف 
فا نبحية وكهةة وما يَغضب لأجله ويرضى به أو عرف ذلك إلا أنه لا بَسَ ما 


)200 في (ف): (تزكيتها ) . 
ظ ف سقطت من (ف). 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


يَغضب به وتَعطل عن ما يُحبه» ثم أراد التّقرب إلى الملك وهو مُتلوث بكل ما 
يكرههء عاطلٌ عن كل ما يحبه» فتوسل إليه بمعرفته» فهذا مغرورٌ جداً» إذ لو ترك 
جميع ما عرفه واشتغل بمعرفة ما يُحبه ويُكرهه كان ذلك أقرب له إلى نيل مُراده 
بل تقصيره في التقوى واتباعه للهوى دليل على أنه لم يَنكشف له من معرفة الله 
سبحانه إلا الأسماء دون المعاني» إذ لو عرف الله سُبحانه حق معرفته لخافٌ منه 
واتقاه» فمن عرف من صفات الله تعالى أنه يُهلك الخلقّ ولا يُبالي» ويعذب من 
يَشَاءء ولا تأخذه ركد فإنه يشتد حَوقُه منه. وما أحسن ما قال الحسن البّصري وقد 
قيل له في مسألةٍ : خالفت الققهاء . فقال: وغل بي ادي 00 إببا1ا؟ اللي 


يخشى الله عَرْ وجل . 


خرى أحكموا العلم والعَمّلء فواظبوا ع الطاعات” الطاهرة وتركوا 
اه إلا أنهم لم يتفقدوا قلوبهم ليمحوا الصفات بيه منهاء كالكبرء 
والحسّدء والرّياء» وطلب العُلرّء وإرادة السوء للنظراء» وطلب الشهرة”"» وربما 
لويعلم خصهم ان هذا مذموم. لسار منه» ولم اهل قول النبي 195 : (أدنى 
الرّياء شِرّْلكُ4: وقول : « لا يَدخل الجنة نَهَ من في قلبه مِثقال ذرةٍ من كبْر». وقوله: 

اليد يأكل الحسنات كما تأكل النارٌ الحطبّ»» وغير ذلك من الأخبار التي 
يحويها رُبع المهلكات في الأخلاق المذمومة» فهؤلاء رَيّنوا ظواهرهم وأهملوا 
بواطنهم ونّسوا قوله عليه الصلاة والسلام: (إنَّ الله لا يَنظر إلى صُوّركم وأموالكم. 
وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»» فتعاهدوا الأعمال ولم يتعاهدوا القلوب. 
والقلب هو الأصل إذ لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليمء ومثال هؤلاء كبثر 
الحْشٌ”*' ظاهرها جصٌ وباطنها نَيْنُّه وكالقبور ظاهرها مُزْيّن وباطنها جيفةٌ» وكبيتٍ 
باطنه مُظلم وعلى سّطحه سِراج» وأقرب الأمثلة من هذا رجلٌ زَرَعَ زرعاً فتَبّت ونّبت 


0 
فرفة | 


.)١(‏ تحرفت في (ف) إلى : (الصفات). 
030( سقطت من (ف). 
69 تحرفت في (ف) إلى (الشهوة) . 
(4) الحش: الكنيف 





ريع المُهكات / كتاب ذم الغرور ظ 
رطسي سس للللللسق0 


د يد دياه رايا ااأرقمع الكشوض يملعو ناخد د توؤوية 

وأطراقٌه ويترك أصوله» ” افلم تزل أصوله'' تقوى وتّنبت» فمغارس المعاصي هي 

الأخلاق الدعيمةةفى القلب؟ #اتبن لي طون الملجمنها لواتدم م له الطاعات الظاهرة 

إلا مع آفاتِ كثيرة» فمثلّه كمثل من به جرب مزالت 5 التّواء. الله 

لإزالة الظاهر والدواء لقّلع المادة من الباطن» فقنع بالطّلاء وتركٌ شرب الدّواءء ثم 
تناول مما يزيد في المادة فلم يَزْل ما به. 


وفرقة أخرى علموا أن هذه الأخلاق الباطنة مَذمومةٌ؛ إلا أنهم لعُجبهم بأنفسهم 
عبد راسي ا امو ل ا 
وت لدو ور 0 وكان ذلي ذُلاً للإسلام. ويّنسى المّغرور أن 
إبليس هو الذي قد سوّل له هذاء بدليل أن رسول الله يَلِةِ وأصحايّه كانوا يتواضعون 
ويؤثرون الفقر والمسكنة) وقد روينا عن عمر بن الخطاب .أنه لما قَدِمَ الشام عرضت 
له معِخًا واكك كول من تبيره كلا ىلي عبيك : لقد صنعتٌ اليوم صنيعاً عظيماً عند 
أهل الأرض. فصكٌ في صَدره7" وقال 1ه لو خيرك كرك عدا يا |بااصيدة احم 
كنتم أذلٌ الناس وأحقر الناس فأعرَّكُمِ الله برسوله» فمهما تطلبوا الَعِزَّ بغيره يذلكه 
الله. وفي رواية عنه أنه لما قَدِمَ الشّام استقبله النامنُ وهو على بَعيره» فقيل له: لو 
ركسو ذو" يلاك عظماءٌ الناس ووجوهّهم. فقال عمر: ألا أراكم هاهنا إنما 
الأمر من ههنا ‏ وأشار بيده إلى السماء ‏ خَلُوا سَبيل جَمَلى. 
لل سقط من (ف). 
(؟١)‏ المخاضة: الموضع القليل الماء الذي يعبر فيه الناس النهر قا ور قانا: 
ع2 أ : ضرب في صدره ودفعه بقوة . 


60 اليردوقة يطلق على غير العربي من الخيل والبغال» عظيم الخلقة قوي الأرججل غليظ 
الأعضاء . 


ظ منهاج القاضدين ومفيد الصادقين 


ثم العَجَب من مَغرور يطلب عِرَّ الدين بالثياب الرّفيعة والخيول الفارهة» وربما 
طنهنلتتى السرور رووها” أطلق لبا ساقي أفراله عدا + وزغي آنه إلها تكلي غهيا 
للحق» وينكشف هذا بأنه لو طعِنَ في غيره من أهل العلم أو زوحم غيره في رئاسة 
لا ل ل ا ا اللو ا 
بذلكء والا يم بامعايهم 
الخَلق بى ليهتدوا إلى الدين. ولو كان هذا قّصده''' لفرح باقتداء الناس بغيره» كما 
يفرح باقتدائهم به» ولو كان غرضه صلاح الخلق لفرح بصلاحهم على يد من 
يده أو على يد طبيب آخرء وريما قال: لو هُدوا على يدي كان الأجر لي» فإنا 
أفرحُ بثواب الله تعالى لا بقول الحَلق. والله يَطلعٌ من ضَميره أنه لو أخبره تب بأن 
ثوابّه في إخفاء العلم أكثر من ثوابه في الإظهارء ثم خبس مع ذلك في سجن 
وسَلسِلَ لاحتال في هدم السّجن وحَل السَّلاسل حتى يرجع إلى موضعه الذي به 
وكذلك يدخل على السلطان ويتودّد إليه ويُثني عليه ويتتواضع لهء وإذا خطر له 
أن التّواضع للظلمة حرام قال: إنما عُرضي أن أشفعٌَ في مسلم وأدفمَ الصَرَّرٌ عنه. 
والله يعلم من باطنه أنه لو ظهر لبعض أقرانه قَبولٌ عند ذلك السلطان» فضنان ته 
في كل مسلم حتى دفع الضرر عن جميع المسلمين ثقَلَ ذلك عليهء ولو قدر أن يقبحَ 
حاله عند السّلطان بالطعن فية والكذب. عليه لفعل : 








وقد ينتهي غرور بعضهم إلى أن يأخذ من أموالهم وإذا خطر له أنه حرام قال: 
هذا مالٌ لا مالك له» وهو لمصالح المسلمين وأنت إمام من أئمتهم» فيجوز لك أن 
تأخزواتدر حا حاف 223 بوذا اللسي فى اذه أفيك: 
ايها اند وان لعاللك لدو ناف قد تعن علق فده نان اناك تور 
أحياء» وغاية الأمر وقوع الاختلاط في الأموال» ومعلوم أن من عَصبَ مئةً دينار 


)١(‏ في (ف): (قصده بالمدح). 


ربع الممهلكات / كتاب ذم الغرور 


قوق عشيرة انين وخلطهاء فإنه مال حرام ولا كال لا مالك له. ويجب أن يقسمه 
بين العشرة» ويّردَ إلى كل واحدٍ عشرة؛ وإن كان مال كلّ واحد منهم قد اختلط 
يمال الآخر. 


والثاني: في قوله: إنه في مصالح المُسلمين وبك قوام الدين. ''وربما كان 
لاستحلاله مثل هذا من الدّجالين في الدين''؛ لأن إمام الدين هو العامل بعلمه. 


وقد ضربٌ عيسى ابن مريم لعالم السوء مثلا فقال: هو كّصخرةٍ وقفت في فم 
الوادي» فلا هي تشرب الماءَ ولا تتركه يَخلَص إلى الرّرع”'". 


وأطحاف خروو العلماءدقى هذا العصن خارعة هه التعصيرة وفيا كرنا نيه 
على ذلك . ظ 


وفرقة أخرى أحكموا العِلمَ وطَهّروا الجوارح» وزيّنوها بالظطاعات» واجتنبوا 
ظاهر المعاصي» وتفقدوا أخلاق النفس وصفات القلب من الرياء والحَسّد والكبر 
واللعقدا فتلعرنا مناينيا من الثلوي» نولك نيقبت اتن ززانا القلب ين خطانا مكايد 
الشيطان وحَحبايا داع النّفس دقائقٌ غامضة. فلم يَفطنوا لها وأهملوهاء ومثالهم 
كمثل من أراد تَنقية الزَّرعَ من الحشيش فنقّاه وفبّش على كل ما رآه فقلّعَهء إلا أنه لم 
يفش عن مالم يُخرج رأسه بعد من تحت الأرض ظناً منه أن الكل قد بَرِرَّ» فنبتت 
تلك الحَفِيّاتء فأفسدت الرَّرعَ من حيث لا يدري فكذلك مَن لم يتفقّد الدّقائق» 
فتراه يسهر ليله ويَنْصَبُ نهاره في جَمع العلوم وتّزيينها وتحسين ألفاظهاء يرى أن 
باعثه على ذلك الحرص على إظهار دين الله ونشر شريعته» وربما كان الباعث طلبّ 
الدكر وانتشارَ الصّيت وانطلاقٌ الالسن فى التّناء عليه ولد بحسن الإصغاء إلى 
إيراده والتّمتعّ بتحريك الرؤوس عن سماع كلامه» والفرح بكثرة الأصحاب 
والمستفيدين» والسرورٌ بِالتّفْرّدِ بهذه الخاصية من بين أقرانه» والتمكن بذلك من 
إطلاق اللسان له في الطّعن على المقبلين على الدنياء لا لأجل التَمَجَع لمصيبة 
0 
00 لم يذكر المصنف الأمر الثالث» ولعله في قوله: أنت إمام من أئمتهم. . . 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


الدين. ولكن عن إدلالٍ بالتميّز واعتدادٍ بالتخصّصء ولعل حياة هذا المغرور 
بانتظام أمره واقادثة وتوقين اتوقيرهة فلو تقيريكة عليه العلوفب تكدوقلة وفاعة 
أوراده» وربما احتاج إلى استعمال الكذِب في تغطية عيوبه» وربما قدم بعض 





جلسائه وتحدمته؛ لأنه أَنْبَعٌ لمراده وأشدّ إصغاءً إليه. ولا يتفقّد من نفسه تصحيح 
انه وتساه لو وُعِدَ بالنُواب في إيثار الحُمول في إخفاء العلم لم يرغب فيه لفقده 
لذة القبول وعرٌّ الرياسة» وربما صنّف ظاناً أنه يجمع العلم لينتفع بهء ونيته استطارة 
اسمه بحُسن التّصنيف» فلو ادّعى مُذَّع تصنيفَة» ومّحى عنه اسمّه» ونُسبه إلى نفسه 
َقْنَ عليه ذلك مع علمه بأن ثواب الاستفادة من التُصنيف إنما يَرجع إلى المصنّف 
والله العالم بأنه المصنّفُ لا من اذَّعاهء ولعله في تصنيفه لأايغلوين التناء على 
نفسه إما صريحاً بالدعاوى الطويلة العريضة» وإما ضِمْناً بالمّلعن في غيره ليُستبان 
من طعنه في غيره أنه أفضل ممن طعن فيه وأعظم منه علماً» ولعلّه يحكي من 
الكلام المزيّف ما يريد تزييفه فينسبه إلى قائله» وما يُستحسنه لا يَنسبه ليظن أنه من 
كلامه فينقله بعينه» كالسارق» أو يغيره كالذي يَسرق قميصاً فيتخذه قَبَاءَ حتى لا 
يُعرف أنه مسروق» ولعلّه يفرح بزيادة أتباعهٍ على أَنْباع مَن غيره أحقّ منه بذلك؛ 
وإن القطة مرح اصحابه اعد إلى غير لذ عليه رمال بوجية عنهء مع علمه أن 
الفائدة تتحصل من المَوضِعَين» وربما كان المكان الذي انتقل إليه أصلح للدين» 
وربما اغتيبّ نظيره بين يديه فوافق إظهاراً للعٌضب للدين لا للنفس» فإن أثني عليه 
كره الثّناء . ٠‏ 


قينذا وأمكالهدمن خفايا العيوب ل يفطن له ]إلا الأكياس ولا يندز غننه إلا 
الأقوياء» ولا مَطمعَّ فيه لأمثالنا من الصُعفاءء إلا أن أقل الدرجات أن يعرف 
الأتسان عيوت ننسة ويحرصض عن لا حهاء ومن نه كسيلثة:وساءنة ميتكة فهو 
ترز السال جو اموه ا لمق الككوون الذر كن فق لطان اسمن ياو الف 

فهذا غرور الذين حَصَّلوا العلوم المهمة» ولكنهم قَصَّروا في العمل بالعلم. 


ولنذكر الآن غرور الذين قنعوا من العلوم بما لا يهمهم وتركوا المهمءوهم 
بذلك مفترون؛ إما لاستغنائهم عن أصل ذلك العلم» وإما لاقتصارهم عليه : 
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فمنهم فرقة اقتصروا على علم القّتاوى في الحكومات والحُصومات» وتفاصيل 
المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لصلاح المعايش وخَصّصوا اسم الفقه بها 

سمّوه: الفقه وعلم المذهبء وربما ضَيّعوا مع ذلك الأعمالَ العلاسية والباطية: 
ا الجوارح ولم يحرسوا اللسان عن الغيبة» ولا البَطنّ عن الحرام: و 
القدمِ . عن المشي إلى مالا يجوزء ولا القلوبَ عن الكبر والرّياء والحَسّد وجميع 
المهلكات» فهؤلاء مغرورون من وَحهين : 
أحدهما: من حيث العمل. 

والآخر: من حيث العلم. 

أما العمل: فقد ذكرنا وَّجهَ الغرور فيه» وأن مثالهم مثال المريض إذا تعلم 
نسخة الدّواء واشتغل بتكراره وتعليمه لا بل مثالهم مثال من به عله البرْساه”'' وهو 
مشرفٌ على الهّلاك. فاشتغل بتعلّم دواء الاستحاضة وجعل يُكرر ذلك ليلا وهنا 
مع علمه بأنه رجل لا يَحيض ولا يُستحاض» ولكنه يقول: ربما تقع علة 
الاستحاضة لامرأةٍ وتسألني عن ذلك. وذلك غاية الغرورء فكذلك المُتَفِقّه الذي قد 
لستوابة لوا واتباعٌ الشّهوات والحَسّد والكبر والرّياء وجميع المُهلكات 
الباطنة» وربما يختطفه الموت قبل التَّوبة والثّلافي فيهلك» فترك ذلك كله واشتغل 
بعلم السَّلّم والإدارة والظهار واللّعان والدّيات والحيض» وريما لم يحت إلى شىء 
من ذلك لنفسه قطء. وإذا احتاج غيره كان في المفتين كثرة فيشتغل بذلك ويحرص 
عليه لما فيه من الجاه والمال والرياسة. وقد دهاه التيطان ونا يشعرء إذ يظن 
المغرور بنفسه أنه مشغول بفرض دينه وليس يدري أن الاشتغال بفرض الكفاية قبل 
المُراغ من فرض العين معصية» هذا لو كانت نيته صحيحة كما قال وكان قد قصد 
بالفقه وجة الله تعالى» فإنه وإن قصدّ وجه الله فهو باشتغاله به مُعرضٌ عن فرض عَينه 
في جوارحه وقلبه» فهذا غروره من حيث العمل . 


. البرسام: هو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة» ويسمى أيضاً: ذات الجنب‎ )١( 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


وأما غروره من حيث العلم؛ فحيث اقتصر على علم ” القتاوى. فظن أنه كل 
علم الدين» وربما عن على' المحدّثين وقال: إنهم نَقَلةٌ وحَمَلةٌ أسفار لا يفقهون. 
وترك أيضاً علم تهذيب الأخلاق» وترك الفقه عن الله بإدراك جلاله وعظمته. 
العلم الذي يورث الخُوف والهيبة والخشوع. وحمل :على التقوى > تراه امنا من 
الله مغتراً به متكلاً على أنه لابد أن يرحمهء لأنه قِوامُ دينه» لأنه لو لم يشتغل 
بالفتاوى لتعطّل علمُ الحلال والحرام» فقد ترك العلوم التي هي أهم وهو غافل 
مُغرؤر» وسبب غروره ما سمع في النّقل من تعظيم الفقه ولم يَذْرِ أن الفقه هو 
الفقه عن الله ومعرفة صفاته المّخوفة والمرجوة ليستشعر القلب الخوف ويلازم 
التقوى» فقد قال تعالى: ##َلوٌا نََرَ من كُلْ ورْمَةَ مِنْهُمَ طَِمَةٌ لَِتَفَفّهُواْ في ألرَسِنٍ 
وَلِسَذِرُوا مَرَمَهُمَ دا رَجَعْوَا إِلتهِمْ لعَلَهُمْ يحَدَروت4 [التوبة: ؟١١1]»‏ والذي يَحصّل به 
الإنذار غير هذا العلمء فإن مقصود هذا العلم حفظ الأموال بشروط المعاملات» 
وحفظ الأبدان بالأموال» ودفع القتل والجراحات» والمال في طريق الله آلة 
والبدن مركب» وإنما العلم المهم مُعرفة سلوك الطريق وقطع عقاب القلب التي هي 
الصفات المذمومة» فهي الحجاب بين العبد وبين الله» وإذا مات متلوثاً بتلك 
الصفات كان محجوباً عن الله فمثاله في الاقتصار على علم الفقه مثال من اقتصّر 
من سلوك طريق الححج على عِلم خََرْذٍ الرَاويّة'' والخفُ» ولا شك في أنه لا بد من 
ذلك» ولكن ليس من الحج في شيء . ش 


ومن هزالاء من تنص وق صلم الققه طلى الخلاتيات” "برل ييه ادلم 
طريق المُجادلة والإلزام وإفحام الخُصوم ودفع الحق لأجل العَّلْبة والمباهاة» فهو 
طول التّهار والليل في التفتيش عن مناقضات أرباب المذاهب والتفقد لعيوب 
الأقران» وهؤلاء هم سباع الإنسء طَبعْهم الإيذاء» وهَمّهم السَّمَهء ولا يقصدون 
من العلم إلا ما يلزمهم في مباهاة الأقران ويحتقرون مالا يحتاجون إليه في 








)١1-١(‏ سقط من (ف). 


(؟) الراوية: آلة من الجلد يُستَقى بها الماءء وحََرْرّها: خياطتها . 
(20) فى (ف): (الحذاقيات). 
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المباهاة» كعلم القَلبء وعلم سلوك الطريق إلى الله سبحانه بمحو الصّفاتٍ 
المدمومة وتديلها بالمحمودة». ويسكون ذلك: التزويق وكلاغ الؤعاظ 6 وإتها 
التحقيق عندهم معرفة تفاصيل العّربدة التي تجري بين المتصارعين في الجَدل» 
وهؤلاء قد جمعوا ما جمعه الذين قبلهم في علم الفتاوى» لكن زادوا إذ اشتغلوا بما 
ليس من فروض الكفايات أيضاً بل جميع دقائق الجَدل في الفقه بدعة لم يعرفها 
السَّلفء وأما أدلة الأحكام فيشتمل عليها علم المذهب» . وهو كتاب الله وسنة 
رسوله وفّهم معانيهما . وأما جيل الجدل من الكشْر والقّلبِ وفساد الوَضْع والتدكيت 
والتعرة نتيا ارقت لإظهار العَلْبَةِ والإفهام» وإقامة البرك اجات و0 فغرور 1 
أشد من غرور من قبلهم . 


وقرقةٌ أخرئ اشتغلوا بعلم الكللام والمجادلة في الأغراء ل على المبخالقين 
وتَتبّع مناقضاتهم . واستكثروا من معرفة المقاللات المختلفة. واشتغلوا بتعلّم الطرق 
في مناظرة أولتك وإفحامهم». وافترقوا في ذلك فرقاً كثيرة؛ واعتقدوا أنه لا يكون 
لعن غيم إلا بإيمانٍ» ولا يصح الإيمان إلا بأن يتعلّم جَدَلهِم وما سوه أذلة 
ل طاو ا ل ثم هم فرقتان: ا 
وفيحلةة فالضَالَّةٌ هي التي انحئ إل غير السَنّةء والمحقّة هي التى تدعو إلى السَنّةء 
والعُرور شامل لجميعهم . 

”7 وو و د عرابة الا 6 
الآدلة 000 نراق جاه ا ل 

وأما الفرقة المُحِقَّة فاغترارها من حيث أنها ظنت أن الجَجدل أهم الأمور 
وأفضل القربات في دين الله وزعمت أنه لا يتم لأحدٍ دينه مالم يَبحثء افيه 
صَدَّقَ الله ورسوله من غير تحرير دليل فليس بمؤمن أو بكامل الإيمان. فلهذا الظن 
الفاسد قطعت أعمارّها في تعلم الجَدل والمع عر المقا لات وخدياتات المتدعة 
ومناقضاتهم. واعكلوا أنفسهم وقلوبهم حتى خفيت عنهم خطاياهم. وأحدهم يظن 
أن اشتغاله بالجدل أقرب له إلى الله تعالى» وهو لمكان التذاذِه بِالعَّلبِةِ والرّياسة وعِرٌ 


: منهاج القاصدين ومُقيدَ الصادفين 
: : 


الانتماء إلى الذَّبٌ عن دين الله قد تَمِيتَ بصيرتهء فلم يلتفت إلى القّرن الأول وأن 
ظ النبي كك شَهِدَ لهم بأنهم حير التخلق. وأنهم قد أدركوا كثيراً من البدع والهّوى فما 
جعلوا أعمارهم وديتهم غرضاً للخصومات والمجادلات» ولا اشتغلوا بذلك عن 
تفقد قلوبهم وجوارحهم. بل لم يتكلموا فيه إلا لضرورة رَدُوا بها الضَّالء فإن رأوه 
فصيوا فلن ندهة كخروة هن ظيو كما راو لذ دل : وقد روى أبو أمامة عن البي كك 
أنه قال : «ما َل قوم قط بعد هدى إلا أوتوا الجَدَل). 


5 أرق اقتخلوا بالوعل ور اعلا اد كن امدق 5 
وصفات القلب من الخوف والرجاء والصّبر والشكر والتوكل والرُهد والتّقوى 
والإخلاص واليقين”'". وهم مغرورون يَظنّون بأنفسهم أنهم إذا تكلموا بهذه 
الصفات وهم منفكون عنها عند الله إلا عن قدرٍ يسير لا ينفكُ عنه عوامٌ المسلمين 
أنهم من أهلهاء فيظنون أنهم ما تَبحَروا في علم المحبة إلا وهم محبون لله» وما 
قدروا على تحقيق دقائق الإخلاص إلا وهم مخلصونء وما وقفوا على حَفايا عيوب 
النّفس إلا وهم منزّهُون عنهاء ولولا أنهم سالكون ما شرحوا السلوكء فأحدهم 
يرى أنه خائف وهو آمنء وأنه اج وهو مُغتَّره وأنه مخلص وهو مرائي» بل يصف 
الإخلاص بلا إخلاص في وصفه» ويصف الرياء وهو يُرائي بذكره ليعتقد فيه أنه 
نولا ال#فمخلص: لما امندفق إلى ندقاقة الرراقة يفيت ره لشرة جدود فلن 
الدياة فهو يدعو إلى الله وهو هاربٌ منه. ويُخوف به وهو له آمِن» ويُذكّر به وهو له 
ناس » ويذم الصّفات المذمومة وهو بها موصوف. ويزعم أن غرضه إصلاح الخلق 
ولو ظهر من أقرانه من يُقبل الناس عليه ويَصلّحوا على يديه لمات غماً وحَسَّداء ولو 
أثنى أحدٌ من المترددين إليه على بعض أقرانه لكان أبغض الناس إليهء فهؤلاء أعظم 
الناس غرة: وأبعدهم عن التَنَهِ ؛ لأن المرعتافي الأخلؤن المجيودة والمتمس نغ 
المذمومة هو العلم بفوائدها وغوائلها. وهذا قد علم ذلك ولم ينفعه, وشحلهة ‏ )0 
دعاء الناس إلى العلم عن العمل به فبماذا"" تعالج؟ وان وإنما بود يدل على طريق 
)١(‏ سقطت من الأصل . 

(0) في (ف): (فلماذا). 
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الامتحان والتجربة» وهو أن يُقال له: أنتَ تدّعي الحَوفَ» فعن ماذا منعك؟ وتدعي 
الزُهد فماذا تركت؟ وتدعي الأنس فمتى طابّت لك الخلوة؟ ومتى استَّوحَشْتَ من 
مشاهدة الخُلق؟. كيف وأنت تستوحش وحدك وتفرح إذا أخدّق المريدون بك؟ 
فالأكياس يُطالبون أنفسهم بالتحتيق ولا تتعوة متها بالترويق »بر الفلدروة لقن 
العن بهاء وإنما يقع الغرور لهؤلاء» لأنهم يُصادفون في قلوبهم شيئاً ضَعيفاً من 
أول هذه المعاني؛ وهي حب الله. والخوف منه. والرضا بفعله» ثم قدروا مع ذلك 
على وَصف المنازل العالية» فظنوا أنهم ما رزقوا ذلك إلا لاتصافهم به وذهب 
عنهم أن وصف الشيء غير الانّصاف به فمثلهم كمثل مريض فصيح يحسن أن 
يصفٌ ارد والضّحة دون غيره من المرضّى» فهو مشاركهم في المرض» وإن 
انفرد عنهم بالوصف. فهذا غرور الوعاظ الحين مكيب في لامي + بل منهاج 
وَعْظهِم منهاج وعظ الحسن وأمثاله . 

وفرقة أخرى منهم عَدَلوا عن المنهاج الواجب في الوَعظ: وهم عامّة وُعَاظٍ 
هذا الزمان إلا النادر» فاشتغلوا بالطامّات والشّظح وتلفيق كلام خارج عن قانون 
الشَّرعَ والعقل طلباً للإغراب» ومنهم طائفة يَسشهدونَ بأشعارٍ الوصال والفراق» 
وغرضهم أن يُكثر في مجالسهم الصّياح والتُّواجد ولو على أغراض فاسدةء فهؤلاء 
شياطين الونس لوا وأقيلواة: نان الأولية إن لم يصلحوا حصي لل مكار 
غيرهم وصحًححوا كلامهم» وهؤلاء يصدون عن سبيل الله ويّحثون الناسَ على 
الاغترار بالله بما يزعمون أنه رجاء. ريك كلامهم العصاءةً جرأة على المعاصي 
ورغبة في الدنياء الاسيما إذا كان الؤاغظ متقينا بزينة الدنياء فإ نا اله تكدهن خرص 





عليهاء ولا يَحْفُى وجه كونه مغروراً. 
وفرقةٌ أخرى منهم قنعوا بحفظ كلام الزُهاد 500 من غير معرفة لمعانيها. 
وهم يظنون أنهم بحفظ ما يوردونه قد نالوا العَرضَ من غير أن يحفظوا نفوسهم من 
الذنوب» فهؤلاء أظهرٌ غروراً ممن قبلهم . ظ 
وفرقةٌ أخرى استّغرقوا أوقاتهم في سّماع الحديث وجمع رواياته وأسانيده 
الكرية والعااية ان اعويهم أدودورتي اللا م ريرق الخيرخ ليكول أن أروي عن 
فلان» وقد لَقِيتٌ فلاناً. ولي من الإسنادٍ ما ليس لغيري . . وغرورهم من وجوه: 


ك5 


'منها: أنهم يقتصرون على لفظ ما نقلوا ولا يفهمون معناه. 

ركنا أن لذ ملق يما افهمرا عن 

ومنها: أنهم اشتغلوا بذلك عن فروضهم المتعينة من تطهير الأخلاق. 

ومنها: تحريفهم في تناول الحديثء فربما نام أحدهم في المجلس ثم كتب 
سماعهء أو قرأ على شيخ لا يدري ما يقرأ عليه» أو رأى كتاباً فيه اسمه ولم يَذكر 
أنه قد سمع من ذلك الشعة وقد جازف كثير من المحدثين في هذه الأشياء . 

وفرقة أخرى اشتغلوا بعلم النحو و اللغة والشّعرء وزعموا أنهم من علماء 
الأمة وأن اشتغالهم بهذا سبب العُفران لهم إذ قوام الدين بالكتاب والسنة» وغلمٌ 
اللغة ولحو يوفيعييما : ٠‏ فأفنىٍ هؤلاء أعمارهم في دقائق تلك العلوم» ومثالهم 
الو فى الى جميع العهر نت تعلو الكظا وتصحيم انحر ولك وتبحميييا : ويزعم أن 
العلوم لا يمكن حفظها إلا بالكتابة» ولو عقل لعلم أنه يكفيه أن يتعلم أصل الخطّ 
بحيث يمكنه أن يُقرأء والباقي زيادة على الكفاية» وكذلك الأديب لو عقل لعرفّ أن 
لغة العرب كلْعَةٍ الثْركِ والمُضبّع عُمره في معرفة لغة العرب كالمضيع عُمره في معرفة 
لغة الثْركء وإنما فارقتها لغةٌ العَرَب لأجل ورود الشّريعة بهاء فيكفي من اللغة علم 
الغّريبيين؛ غريب القرآن والحديث؛ ومن النّحو ما يُقَوّمُ اللسان» فأما التعمق فيه إلى 
درجاتٍ لا تَتَناهى» فذلك يشغل عن ما هو أجود منه وألزم؛ ومثال المتعمّق في 
ذلك كمثال من ضَبّع مُمره في تصحيح مخارج الحروف في القرآن مقتصراً على 
ذلك» وذللك«غرور:: لآن التصوة دمن الحروف المعاني» وإنما التعرزونة: طروك 
وأدوات» ومن ص إلى شرف ال كحيو "3 لزرالة انوا اقرع ردني السو 
القدّح الذي يَشْربٌ ددحيو محرو 

( 1 000010ش0ظ2ظ15 حاجته المهمة» وتجاوز إلى العمل ثم 
غير إلى لبائنم الظالي تائيه وسقرنة العمل وحمل لكيه على اللقم واجنهيد فى 
تصحيح الأعمال وتصفيتها من الشوائب» فهذا هو المقصود المَحَدوم من جميع 


. السّكنْجَبين: دواء مركبٌ من الخل والعسل‎ )١( 
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علوم الشرع وسائر العلوم حدم له ووسائل إليه ومنازل توصل إلى ما هو المقصود. 
غير أن هذه العلوم لما كانت متعلقة بعلوم الشرع اغتر بها أربهابها. ‏ 

وفرقة أخرى عَظم غرورهم في قَنَّ اللفقه فظنوا أن حكم العبد بينه وبين الله يتبع 
حكمه في مجلس القضاءء فوضعوا الحيل في دفع الحقوق» وذلك غرورء فإن الإنسان 
إذا ألجأ زوجتّه إلى أن تُبرئه من حَقَها لم يَبرأ فيما بينه وبين الله»ء وكذلك لو طلبَ رجل 
من رجل في ملا من الناس فخاف مَدْمّة الخلق فأعطى لم يكن العطاء طيباً» وكذلك من 
يُعطَى انَّقَاءَ لشرّه فهو حرام عليه» ومن هذا هبه الرجل مال الزكاة في آخر الحول من 
رَوجته واتّهابه مالها لإسقاط الزكاة» فإنه لا يسلم بذلك في القيامة» ومن ذلك إباحة الله 
مال المصالح للعلماء» والمغرورون منهم يرون أن كل مالا تتم رعونتهم إلا به حاجة» 
وذللك سحضن العروي 1 كز ما وله العيد [الاستعا نه تفلن العادة فور حائحة» بوه 
عذا ذلافم أنضول,وشيو ةع قيذه أ ندلة ثم فت اجتابين الترون. 

الصنف الثاني: أرباب التّعبد والعمل» والمغرورون منهم فرق : 

ففرقة أهملوا الفرائض واشتغلوا بالمٌضائل والتُوافل» وربما تعمقوا في الفضائل 
حتى خرجوا إلى السَرّف كالمتوسوس في الوضوء ولا يَرضى بالماء المحكوم 
نطها وتف شورهاء بل يُقدّر له الاحتمالات البعيدة في التّنجيسء ولا يُقدّر ذلك في 
مطعمهء فلو انقلب هذا الاحتياط من الماء إلى المطعم كان أشبه بسِيّر السَلفء فإن 
لمراقد نرظنا هن .12 لغبرائئة مع ليون امتماق اللتانمة» وكا نام بهذا ين ابو 

من الخلان كوا فق الرقرع تن الحراة: ظ 

م فبهم من يخرج إلى الإسراف في صب الماء وقد يطول به الأمر حتى تضيع 
الصلاة منه ويخرج وقتها ٠‏ فإن لم يَخرج وقتها فقد غرَّ بما أفاته من فضيلة أول 
الوقت» ثم هو مغرورٌ لإسرافه في الماء» ثم غروره بتضييع العمر الذي هو أعرٌ 
الأشياء فيما له مُندوحة عنه» فالشيطان لا يصد العباد إلا بما يُخيل إليهم أنه عبادة. 

وفرقة غلبت عليها الوسوسة في نية الصّلاة حتى ربما فاتتهم ركعة مع الإمام. 
وقد يغيرون صيغة التكبير لشدة الاحتياط» ثم يغفلون في باقي الصلاة ظناً منهم أن 
تصحيح الابتداء كافي. وهذا غرور. ظ 


0ط 


وفرقة أخرى تغلب عليها الوسوسة في إخراج حروف الفاتحة وسائر الأذكار من 
الحاجة. وتصعجيعم مخارج الحروف في 0 صلا ته لا يهمه عيره» ولا يتفكر فيما 
سواه ذاهل عن معنى القرآن والاتّعاظٍ به» وصرف الفهم إلى أسراره» وهذا من 
أقبح أنواع الغرور. فإنه لم يكلف الخلق في تلاوتهم القرآن من تحقيق مخارج 
الحروف إلا ما جَرّت به عادتهم في الكلام» ومثال هؤلاء مثال من حَملَ رسالة إلى 
سَلطانٍ 00 يودي الرسالة التاق ف مخارج الحروف وتكرارهاء وهو غافل عن 
مقضود الرسالة.ومراعاة خرمة المجلس»+ فما أحراه بالطرد والتّاديب: 


وقرفة أخرض ا كعروا بتر 8 الغراة قيس يدو تق أن روما نموا في البو 
مرتين ولسان أحدهم يجري به وقلبه يتردّد في أودية الأماني» إذ ليس بمتفكر في 
مَعانيه لينزجر بزواجره ويتّعظ بمواعظه ويقف عند أوامره ونواهيه» ويعتبر 
بمواضع"'' الاعتبار فيه إلى غير ذلك بما ذكرناه في كتاب تلاوة القرآن من مقاصد 
التلاوة» فهو مغرور يظن أن المقصود من إنزال القرآن التلاوة فقطء ومثال هذا مثال 
عبدٍ كتبّ إليه مالكه كتاباً يأمره فيه ويّنهاه. فلم يصرف عنايته إلى فهمه والعمل به 
لكنه اقتصر على حفظه وتكريره ظاناً أن ذلك هو المراد منه مع استمراره على 
خلاف ما أمره به مولاه» فهذا مستحق للعقوبة» ومتى ظن أن ذلك هو المراد منه 
فهو مغرور»ء وإنما تُرادُ تلاوته ليُُحمَظ ولا ينسىء ثم المُرادٌ من اللّفظ معناف ثم 
المرطاس المدى الحل ياوا ا رمعاي وقد يكون له صوتٌ طيتب فهو يقرأ 
ويلك بقراءته 0 عا لاد ويظن أن ذلك لَه مناجاة» وإنما هو لذة بصوته. ولو 
وار رار د ولف للا فهو مغرور إذ لم يتفقد قلبه 


فيعرف هل التَذَاده بالنْظم 3 بالصَّوت أو بالمعاني؟ 


010 را فطعو بقراءته . 
(0) فى الأصل: (بمواعظ). 
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وفرقة أخرى منهم اغترّوا بالصوم فأكثروا منه وهم لا يحفظون ألسنتهم عن 
الغيبة والفُضولء ولا تحواطرهم من الرّياء؛ ولا ُطونهم من الحرام عند الإفطارء 
فيُهملون الفرضّ ويحفظون لتقل وذلك غاية الو ا 

وفرقة أخرى اغتروا بالحج. فيخرجون من غير مُخروج عن المُظالم وقضاء ظ 
الديون واسترضاء الوالدين وطلب الرّاد الحلال» وقد يفعلون ذلك بعد سُقوط حجٌ 
الفرض» ويُضيعون في 0 الصلاةً والمّرائض»؛ ويعجزون عن طهارة الثُوبٍ 
000 ' الظلمة حتى يُوْحَذ منهم. ولا يحترزون من الرَّفث 
والخصام» وربما جمع بعضهّم الحرامً وأنفقه على الرُفقاء في الطريق يطلب به 
السّمعةَ والرياء» فيعصي الله عر وجل في كسبه وفي إنفاقه» ثم حفر النية بقلب 
ملوثِ برذائل الأخلاق ودَّميم الصَّفاتء 3 طهر قبل الخضور. العوجيلاك ا 


أنه على خَير» وهو مغرور. 


وفرقةٌ أخرى أخذوا فى لامر رن والنّمي عن لمر 0 7 فإدا 
روا نا لها ال وال ماس و#دييي اعد الناس للإقدام على 
الإنكار» فمن تأخر ذَمَّه ومنهم من يوَذُن" ارا أن ذلك لله ولو ا غيره 
عند غييثة قامت. عليه القيامةء وقال: نر اجدى تن ترتكن. . ومنهم من يَؤْمْ في 
مسجدٍء فلو تقدم أعلم منه وأؤْرع تقل عليه. ظ 

وفرقة أخرى جاوّروا بمكة والمديئة واغتروا بذلك» ولم يراقبوا قلوبهم» وهي 
متعلقة ببلادهم ملتفتة إلى قول الجاسن: فلذن عار شك 0( ويس عن و 
حاووت حمكة كذا نو كذا محة: نه اله النأسع يجيه ظ 
ويشحٌ به فيجتمع له الَلبُ والشّحٌ وجملةٌ من المُهلكات أَوْجَبتها المجاورة. فهو 


معرور. 


ا 


(؟) هو ما يفرضه الصادون عن الطريق على كل حاج للسماح له بالمرور. 
20 تصحخفت فى الأصل: (يؤدب). 
() تصحفت فى الأصل إلى (أدب). 





ا 


وما من عمل إلا وفيه آفاث فمن لم يَعرفها ساكتها فَغْرَّه ومن أراد تَعرّفَها فلينظر 
فى اكخابنا هذاه :دلينظن إلى زاغل الترون فى 'المماذة من كناب الصياةة وق لديم 
والزكاة والتلاوة وجميع القَرُبات من الكتب المرتّبة في هذا الكتاب» وإنما العَرَضِ 
الآن الإشارة إلى مجامع ما سبق في الكتب.. 

وفوكة أخري الث تن انال وتففت بالذوة من اللبانبي والظعا ون وم 
المسكن بالمساجدء وطظَنَّت أنها أدركت رُتبَةَ الرُهاد وهم مع هذا شّديدوا الرّغبة في ' 
الرّياسة والجاهء فقد تركوا أهونَ الأمرين وباؤا بأعظم المَهُْلْكَينء فإن شَرَ طلب 
الرياسة أعظم من شر المال» فهؤلاء مغرورون إذ ظَنُوا أنهم من الزهادء ولم يفهموا 
الأقا ولم لاووا امعيى لذنها لا اسه انول اقودانبيا لأايف أ ذيكرن كردا 
ومنافقاً ومتكبراً ومُرائياً ومُنّصفاً بخبائث الأخلاقء وقد يترك الرّياسة ويؤثر العْزلة 
وهو مغرور أيضاً من جهة أنه يتتطاول بذلك على الأغنياء ويحتقرهم» ويرجو لنفسه 
أكثر مما يرجو لهم ويعجب بعملهء ويتصف بجملةٍ من خَبائث القلوب» ولا 
يدرى. ظ 

وربما يُعطى المالَ فلا يأخذه خيفة أن يُقال: بطل زُهده. رغبة في حَمْدٍ 
التاسن 6 وهو ألذ أبواب الدنياء وربما لا يخلو عن تقديم الأغنياء على القراء ومن 
الميل إلى المريدين له والتّفور عن المائلين إلى غيره من الرُهادء وكل ذلك غرور 
وخدعة مرخ الكيطان: 

وفي العُبّاد من يُشَدّد على تَفِسه في أعمال الجوارح فربما صلَّى في اليوم والليلة 
ألف ركعةء وختم القرآن. وهو مع ذلك لا يَخطر له مُراعاة القلب وتفقده وتطهيره 
من الرّياء والكبر والعُجَب وسائر المُهلكات ولا يدري أن ذلك مهلك وإن علمء 
فلا يظن بنفسه ذلك» وإن ظنَّ بنفسه ذلكء» وإن ظنّ بنفسه ذلك توهّم أنه مغفورٌ له 
لأجل عمله الظاهرء وأنه غير مؤاخذ بأحوال القَلبء, وإن توهم ذلك ظنَّ أن 
العبادات الظاهرة ترجح بها الحسنات وقيبات! كدر من ذئ تَقوى. وخلق واد 
من أخلاقي الأكياس أفضل من أمثال الجبال عملاً بالجوارح» ثم لا يخلو من الرياء 
وحب الثناء». فإذا قيل له أت من اتاد الأرض» فرح وزاد حوور وظنّ أن 'تزكية 
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الناس له دليل على كونه مَرضياً عند الله تعالى» ولا يدري أن ذلك لجهل الناسي 
خبائثٍ باطنه . 


وفرقة أخرى حرصت على التّوافل ولم يَعظم اعتدادها بالفرائض» فترى أحدّهم 
يفرح بصلاة الصّحى وصلاة الليل وأمثال هذه النوافل» ولا يجد للفريضة لذ ولا 
يشتد حرصه على المُبادرة بها في أول الوقت ويّنسّى قوله عليه الصلاة والسلام فيما 
يرويه عن رَبّهِ عز وجل : ما تقرّبّ المتقرّبون إليّ بمثل أداء ما افترّضت عليهم». 

واعلم أنه قد يَتعيّن على الإنسان فُرضان» أحرهيها يفوت والآخر لا يَفوت» أو 
لان أحدهما يَضيق وَقنّه والآخر يَنّسع وَقنّه» فإن لم يحفظ التّرتيب في ذلك كان 
مقرورا > نظا تر الف كترم ] ن تحص ١‏ تق ابعص كاعر لو الطائطة كا هر راتما 
الغامض تقديم بعض الطّلاعات على بعضء كتقديم الفرائض كلها على النّوافل» 
وتقديم فروض الأعيان على فروض الكفايات» وتقديم فرض كفايةٍ لا قائم به على ما 
قامّ به غيره» وتقديم الأهم من فروض الأعيان على ما دونه» وتقديم ما يفوت على 
مالا يتفوت» وهذا كما يجب أن يقدم حاجة الوالدة على حاجة الوالد» لأن رسول الله 
َيِه سئل : اه قال: «أَمَك) قال: ثم من؟ نال تقال نلت 4 قال: ثم من؟ 
قال: «أَمَك). قال: ثم من؟ قال: «أباك» ثم الأقرب فالأقرب». فينبغي أن يبدأ في 
الصّلة بالأقرب» فإن اسئّويا فبالأحوج» فإن اسنّويا فالأتقى والأورع» وكذلك من لا 
يفي ماله بنفقة الوالدين والحجء فربما يحج وهو مّغرورء بل يُنبغي أن يُقدّم حمّهما 
على الحج» وهذا من تقديم فرض أهم على فَرض هو دونه» وكذلك إذا كان بين اثنين 
وَعدٌ ودخل وقلت التسيوة ل جمد تقو رادقا لكر لقاع و الوص سدم وان كاك ٠.‏ 
طاعة في نفسه» وكذلك تُصيب ثوبه النّجاسة فَيُعْلِظٌ القولّ على أبويه وأهله بسببه. 
فالنجاسة محذورة وإيذاؤهما مَحذورٌء والحذر من الأذى لهما أهمٌّ من الحذر من 
النْجاسةء والأمثلة في تقابل المحذورات والعّلاعات لا تنحصرء ومن ترك الثَّرتتيب في 
جميع ذلك فهو مغرور. وهذا غرور في غاية العُموض؛ لأن المغرور فيه في طاعةٍ إلا 
أنه لا يفطن لصّيرورة الطّاعة معصيةً حيث ترك بها طاعةً واجبة هي أهم منهاء ومن 
جملة ذلك: اشتغال الإنسان بالمذهب والخلاف وقد بَقي عليه شغل من الطاعات 


12000 


والمعاضيى الوقغلقاك انوا لقني الؤا تخت[ الزرامنة والجاه ونير الادراتة عط 
عليه فظن أنه مشغول بمهم دينه . 


الصنف الثالث: المتصوفة, والمغترون منهم فرق : 


ففرقةٌ هم مُتصوّفةٌ أهل هذا الزمان إلا مَن عَصَمه الله تعالى اغترّوا بالرّيّ والنطقي 
اليف فشابهوا الصادقين من الصوفية في زيّهم ومّيئتهم وألفاظهم وآدابهم 
وظهارتهم وخُسُوعهم وتَّنفْس الصّعداء وتحفض الصوت إلى غير ذلك من الشّمائل 
والهّيئات» فلما تَسْبّهوا بهم في ذلك ظَنُوا أنهم صوفية» ولم يُتعبوا أنفسهم قط في 
المجاهدة والرّياضة وتطهير الباطن والظاهر من الآثام الجَليَّةِ والخَفِيَّة» وكل ذلك 

فق أواقل:متازل الكصوف» توهم يتكاليون على الخرام والشبهناك:وامؤال 
السلاطين» ويتنافسون في الرغيف والحبّة ويُمرّق بعضهم أعراضٌ بعض إذا اختلفوا 
في غرض» وهؤلاء رورهم ظاهر ومثالهم مغال تجوز سَمعَتُ أن الشّجِعانَ 
والأيطال من المقاتلين تنيت بت أسماؤهم في الديوان ويُقطع كل واحدٍ منهم قطراً من 
اتلاق المملكة انك ننه إلى ذلك الست ورم 0000 0 
تلش من رجو الأظال بان وتدؤدلت إير اذ تلك الاهات نتماتب جين تبترت 
عليهاء وتعلمت كيفية تَبَحْتَرهم في المّيدان» وكيف تحريكهم الأيدي» وتلقفت 
جميعٌَ شمائلهم في الزّيّ والمُنطق والحركات والسّكنات» ثم توجهت إلى المعسكر 
لتثبت اسمّها في ديوان الشجعان» فلما حضرت ديوان العرض أمِرَ بأن تَجَرَّدَ عن 
المغفر والدّرع» ويُنظر ما تّحته وتُمتَحن بالمبارزة لبعض الشّجعان ليعرف قدر 
شجاعتهاء فلما جردت فإذا هي عَجورٌ ضعيفة رَمنة " لا تُطيق حمل الدّرع و 
الوقترع :فقيل الها : أجئتٍ تُستهزئين بالمَلِك وأهل حضرته بهذا التّلبيس؟ خُذوها 
فألقوها بين يدي الفيل. فألقيت إلى الفيل. فهكذا يكون حال المُدَّعين للتّصَرّف في 
القيامة إذا كُشِف عنهم الغطاء يوا بس تنقيا لكبو التي يوار اي القلب لا 
القع ترق والمُرَفّعات. 


(0) المِعْمّر: رَرَدْ ينسَح من الدروع على قدر الرأس يُلبّس تحت القّلنسوة. 
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وفرقةٌ أخرى زادت على هؤلاء : فى الخوون [ة شد علبها الأفعد ا عجوم فى 

1" النبايويوا صا بالدوة رارك التطاهر باحص اروك لب اين 
لتَريَي بزيهم» فتركوا الخُرَّ والإبريسم. وطلبوا المرقعات النّفيسة والفُوّط الرفيعة 
والسّجادات المّصبوغة» ولبسوا من الثياب ما هو أرفع قيمةٌ من الكرٌ والإبريسم». 
ون أحدهم مع ذلك أنه متصؤف بمجرد لون الوب وكونه ملعا ونسي يي أنهم إنما 
لوّنوا الثياب لتحمل الوسّخ فيطول زمان الغّسل» وإنما لبسوا المرقّعات؛ لأن ثيابهم 
تخرقت فرقّعوهاء فأما تقطيع القُوَط الرّفيعة قطعة قطعة وخياطة المرفّعَات منها فمن 
أين يُشبه ما اعتادوه؟ فهؤلاء أظهر حماقة من جميع المغترين» فإنهم يتنكّمون بنفيس 
العبابه دول الاطعينة» بو تعليوة رغد السة ورا فاون أعو اه لتاوطيويه :ولا 
جنير البعاضي: الملاهرة فقهاذ عن الباقاقةم ويه مع تلاك رظلتول ب انيه لخر 
وشَرٌ خؤلاء يتَعدّى إلى الكلق4 لأن المقتدي. بهم هالكٌء ومن لا يُقتدي بهم تفسد 
عقيدته في المتصوّفةكافة» فيقع في الصادقين منهمء وذلك بِشُوْم المتشبّهين بهم . 





وفرقةٌ أخرى اذّعت علمَ المعرفة ومشاهدة الحن معنا و15 لتقا ماب والأحوال» 
والوصول إلى القرب. ولا يعرفون من تلك الأمور إلا الأسامي» فأحدهم يُرددها 
ويظن أن ذلك أعلى من علم الأولين والآخرين» فهو ينظر إلى الفقهاء والمحدثين 
وأصنافي العلماء بعين الإزراء فُضلاً عن العوام. حتى إِن الفلاح لغ ك فالاحته 
والحائك شرك حياكته ويلازمهم انها جدود «وكلتف معوم قلف الكليات 
المزيّفة» فيرددها كأنه يتكلّم عن الوحي. ويحتقر في ذلك جميع العلماء والعباد 
ويقول في العلماء: إنهم محجوبون عن الله بالعلم» وفي العْبّاد: إنهم أجراء 
متيو لان ويَدّعي لنفسه أنه الواصل إلى الحق وا تةجمرم المقرنية وهو عند الله من 
الفقاز المنافقين» وعند أرباب القلوب من الحمقى الجاهلين» لم يُحكِمْ علماً قطء 
ولم يُهذب حُلْقاً: ولم يراقب قلباً سوى اتّباع الهوى"" وحفظ الهّذيان. 

)200 بذاذة الكبياسة: رثائتها وسوء حالها. 
0 مقف ييه ا 
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وفرقة منهم وَقعت في الإباحة وَطووا بساط الشرع ورفضوا الأحكام وسوؤٌّوا بين 
اللجلول والعراء» عضوم يفولة إذا ان تيسن عع عي )فلك اتعث نمي 
تبي يقر + ود كلت القاين تطيية القلوب كو الشير اخدوحي النافيك ولك ل 
يمكن» وإنما يغتر بذلك التكليف من لم يُجرَّبٍء ونحن فقد جربنا وعلمنا أن ذلك 
محال. ولا يعلم الأحمق أن الناس لم يكلفوا قلع الشهوة والغضب من أصلهماء 
بل تأديبهما حتى ينقاد كل واحدٍ منهما لحكم العقل والشرع» وبعضهم يقول: 
الأعمال بالجوارح لا قدر لها وإنما النّظر إلى القلوب» وقلوبنا والهة بحب الله 
وواصلة إلى معرفة الله» وإنما نخوض في الدنيا بأبداننا وقلوبنا عاكفة في الحضرة 
الربانية» فنحن مع السّهوات بالظاهر لا بالقلوب. ويزعمون أنهم قد ترقعوا عن رتبة 
العوام واستغنوا عن تهذيب النفس بالأعمال البَدَنِية» وأن الشهوات لا تصدهم عن 
طريق الله لقوتهم فيهاء ويرفعون درجة أنفسهم عن درجة الأنبياء؛ لآن الأنبياء كانوا 
يَبكون على خطيئةٍ واحدة سنين. 

وأصنافٌ غرور أهل الإباحة من المتشبّهين بالصوفية لا تحصى» وكلّ ذلك بناءً 
على أغاليط ووساوس حََدَّعهم الشيطانٌ بها لاشتغالهم بالمجاهدة قبل إحكام العلم 
ومن غير اقتداءٍ بشيخ مَتقِنِ في الدين والعلم صالح للاقتداء به» وإحصاءٌ أصنافهم 
وان ْ 

وقرفة ا خرف خا كك بعد عرو لاء وا حيتت الاغعيال: وطلبت الحلال» 
واشتغلت بتفقّذ القلب» وصار أحدهم يدعي المقامات من الرُهد والتّوكل والرّضا 
والحُب من غير وقوفيٍ على حقيقة هذه المقامات وشروطها وعلاماتها وافاتهاء 
فمنهم من يدّعي الوَجِدَ والحبّ لله تعالى» ويزعم أنه والِه بالله» ولعله قد يُخيّل له 
في الله حَيالات هي كُفرٌ أو بدعة فيدعي حب الله قبل معرفته» ثم إنه لا يخلو عن 
مقارقَةٍ ما يكره اللهُ وعن إيثار هَوى نفسه على أمر الله وعن ترك بعض الأمور حياءً 
من كلقي بولى كاذ لباكل كو عي تمن اللئطة نوالا وض أن كز ذلك تنانفى الحن» 


وبعضّهم ربّما يميل إلى القّناعة والتّوكل» فيخوض البوادي من غير زادٍ ليُصحح 
دوق معض التوكل..ولسن يدري أن "ذلك برعة لم نشل يخ الضحابة والشلف 
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الصالح» وقد كانوا أعرف بالتّوكل منهء فما فهموا أن التّوكل المُخاطرة بالروح 
وترك الزاد» بل كانوا يأخذون الزاد وهم متوكلون على الله لا على الزاد» وهذا 
ربما يترك الزاد وهو متوكل على سبب من الأسباب واثق به. 


وقل دكونا مداخل الآفات 2 ربع الفاف 3 قل" ل 








يي ل ل ري ا ب بير لسار 
الخالصٌ وأهملوا تفقد القَلب والجوارح في غير هذه الخّصلة الواحدة» ومنهم من 
أهمل الحلال في مّطعمه ومَلبّسه ومكسبه. وأخذ يتعمق في غير ذلك» وليس يدري 
المسكين أن الله لم يرضّ مِن عبدو بطلب الحلال فقطء ولا يرضى بجميع الأعمال 
دون طلب الحلال» بل لا يرضيه إلا تفقد جميع الطاعات والمعاصي. فمن ظلن أن 
بعضٌ هذه الأمور يكفيه ويُنجيه فهو مغرور. 


وفرقةٌ منهم ادّعوا * حُسن الخُلْق والتواضع والسّماحة» فتضدوا لخدمة الصوفيةء 
فجمعوا قوماً وتكلّفوا بخدمتهم». واتخذوا ذلك شبكة للرياسة وجمع المال» وإنما 
عَرَضْهم التكبر وهم يظهرون الخدمة والتواضع» وغرضهم الارتفاق وهم يظهرون 
أن غرضهم الإزفاق» وعَرضُهم الاستتباع وهم يُظهرون أن غرضّهم الخدمة والتََعية: 
ثم إنهم يجمعون من الحرام أو الشبهات ويُنفقون عليهم لتكثر أتباعهم ويّنتشر 
بالخدمة اسمهم» وبعضهم يأخذ أموال السّلاطين وينفق عليهم» وبعضهم يأخذها 
لينفق في طريق الحج على الصّوفية ويزعم أن غَرَضه البر والإرفاق» وباعث 
جميعهم الرّياء والسّمعة» وآية ذلك إهمالهم لجميع أوامر الله تعالى ظاهراً وباطناً 
ورضاهم بأخذ الحرام والإنفاق منه. ومثال من يُنفق الحرام في طريق الحج لإرادة 
الخير كمن يَعمّر مُساجد الله ويُظَيّنها بِالعَذِرَة*'' ويزعم أن قصده العمارة. 

وفرقة أخرى اشتّلوا بالمجاهدة وتّهذيب الأخلاق وتطهير النفوس من عيوبهاء 
وصاروا يتَعَمّقون فيهاء فانَّحذَوا البَحتّ عن عيوب النّْس واستنباط دقائق الكلام 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: (المهلكات). 
(؟) العذرة: الغائط. 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادفين 


في آفاتهاء فيقولون: في النفس عيبٌء والعَفلةٌ من كونها عيبأ عيبٌ» والالتفات إلى 
كرنة عينا أعي ةن وتشكفون قهركلداتك سلما تضيع الآرقات في تلفيتها» ومن 
جعل طول عُمره في التفتيش عن العيوب وتحرير علم علاجها كان كمن اشتغل 
افع دو هرق البجع رركم تطلاك ارين لجخم فذلك لا يعنيه . 








0 
| 


ورف أرق جاوزوا هلاه الب < ,انعد وااسلرك الطريق وفعت لهو بيات 
المعرفة» فلما استّنشقوا مبادئ ريح المعرفة تعجبوا منها وفرحوا بها وأعجبتهم 
عَرابَتُهاء فتقيدت قلوبهم بالالتفات إليها والتفكّر فيها وفي كيفية انفتاح بابها عليهم 
وانسداده عن غيرهم» وكل ذلك غرورء لأن عجائب طريق الله ليس لها نهاية» فلو 
وقفّ مع كل أعجوبةٍ وتقيّد بها قصرت خطاه وخْرم الوصول إلى المقصدء وكان 
مثاله مثال من قصد ملكاً فرأى على بابه روضة فيها أزهار لم يكن رأى قبل ذلك 
مثلهاء فوقف ينظر إليها حتى فاته الوقت الذي يمكن فيه لقاء الملك . 


5 


وفرقةٌ أخرى جاوزوا هؤلاء ولم يلتفتوا إلى ما يفيض عليهم من الأنوار في 
الطريق وإلى ما يتسير لهم من العطايا البجّزيلة» ولم يعرجوا على الفُرح بها 
والالتفات إليها جادّين في السَّير حتى قاربوا فَوّصلوا إلى حَدٌ القربة إلى الله» فظنوا 
أنهم وصلوا إلى الله فَوقَفوا وغلطواء ورب ناظر إلى نور هو حجاب يَظنه المقصود. 
ولهذا لما نظر النّصارى إلى إشراق نور الله قد تلألاً على المسيح غلطوا فيه» كمن 
رأى كوكباً في مرآةٍ أو في ماء فظن أن الكوكبّ في المرآة أو في الماء» فمدّ يده إليه 
ليأخذه وهو مغرور. 


الصنف الرابع : أرباب الأموال: والمغتّرُون منهم فِرّق : 

ففرقةٌ منهم يَحرصون علق :يناك لاحن والمداوى”"؟ والرناظانفه والقناطن :وها 
يَظهر للناس» ويكتبون أسماءهم بِالآجُرٌ عليها ليتخلّد ذكرهم ويبقى بعد الموت 
أثرهم. وهم يظنون أنهم قد استحقّوا المغفرة بذلك وقد اغتروا فيه من وجهين : 


)1١(‏ فى (ف): «المدائن». 
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أحدفياة الهم تبتوتها دن أموا ل كسبوها من الدلم وال /كنابوالجونات 

المحظورة؛ فهم قد تعرضوا لسَّخط الله في كَسْبِهاء وتعرضوا لسخطه في إنفاقهاء 
وكان الواجب عليهم الامتناع عن كُسبهاء فإذا عصوا الله تعالى بكسبها كان الواجب 
عليهم التّوبة ورّدّها إلى مُلاكها إما بأعيانها إن كانت باقيةً» وإلا قَرَدُ بدلهاء فإن 
عجزوا عن المّلاك رَدُوها إلى الوَرَئة» فإن لم يبق للمظلوم وارثٌ فالواجب صرفها 
إلى أهم المصالح» وربما كان الأهم التفرقة على المساكين وهم لا يفعلون ذلك 
خيفة من أن يظهر ذلك للناسء» فيبنون الأبنية بالآجر وغرضهم الرياء واجتلاب 
التتاى وحرصهم على بقائها لبقاء أسمائهم بها لا لبقاء الخير. 








والوجه الثاني: أنهم يظنون بأنفسهم الإخلاص وقصدً الخير في الإنفاق على 
الاش ولو كلك واحد منهم أن يُنَفقٌ ديناراً ولا يكتب اسمه على الموضع الذي 
أنفق عليه لشقَّ عليه ولم تسمح به نفسهء فالله مُطّلع عليه كتبّ اسمّه أو لم يكتبء 
موا و 


000 
0 


أيضاً مغرورة من وجهين : 


أحدهما : الوياء وطلس التناع فإنه ريما يكون فى بلده أو فى جواره فقراء 
فصرف المال إليهم أهم من الصرف إلى المساجد وزينتهاء الها تخت هده 
الصرف إلى المساجد ليظهر ذلك على الناس. 


والثاني: أنه يصرف ذلك إلى رَخْرّفة المسجد وتَزيبنه بالنّقوش التي هي مَنْهِىٌ 
هنا وكتاغلة أبضان المض ليه وقلوبّهم» والمقصود من الصلاة الخُسُوع وحضور 
القلب». وذلك يفسد قلوب المصلين ويُحبط ثوابهم» ووّبال ذلك كله يرجع إليه 
وهو مع ذلك يَغْتر به وبرى أنه من الحيرات» ويعتد بذلك وسيلة إلى الله تعالى» 
وهو بذلك قد تعرض لسّخط الله تعالى وهو يظن أنه مُطيع لله وممتثل لأمره» وقد 
كذ رفوك النائن يما بسر فسن المسجد وريه رقم هد إلى اخارف الا 
فيشتهون مثل ذلك في بيوتهم ويشتغلون بطلبه» وَوَبال ذلك كله عليه» إذ المسجد 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


إنما ججعِل للتواضع وحُضور القلب. م قال فالك من ديتار: أتى رجل نسجدا ' 0 
علن الباك6 كقال: مثلي يدخل بيت الله؟ فكتبَ في مكانه صِدَّيقاً فيهل! متبعى 

تعظم المساجدء قى ناردك سي ايعان لمعنه ٠‏ لا أن 
يَرى تلويث المسجد بالحرام أو برّخرفة الدنيا منْهَ على الله تعالى؛ فغرور هذا من 
حبك اوزاف المدكر مفوونا تواتك بعلن 


وفرقة أخرى يُنفقون الأموال في الصَّدقات وعلى الفقراء ويُطلبون به المحافل 
الحافعة ومة النقزاءتمى غاذته لتك والأفساء للمعروفة» :وركرهون التضصدق ني 
السّرّء ويَرّون إخفاء الفقير لما أخذ منهم جنايةٌ عليهم وكُفراناً» وربما يحرصون على 
إنفاق المال في الحَح فِيحَجُون مرةً بعد أخرىء وربما تركوا جيرانهم جياعاًء وقد 
قال رجل لِبشْر الحافي: قد عزمتٌ على الحج. فقال: كُمْ أعددتٌ للثفقة؟ قال : 
ألفي درهم. قال: فأيَ شيءٍ تبغي بحججكَ؟ قال: رضًا الله عر وجل. قال: إن 
أصبتَ رضا الله في إنفاقها وأنتَ في منزلك أتفعل؟ قال: نعم. قال: اقض دين 
مَدينِ ) ورم شَعْتْ فقيرء وأخي عائلة معيل» وفرّح يتيماً. وإن قوي قلبك أن تعطيها 
وافداً فافعل» فإن إدخالك العوور ضاي امس وإغاثة لقان أفضل من مد 
حجة. قال: سَمَرِي أقوى في قلبي. فقال: إذا جُجمعَ المالُ من الشبهات اقتّضّت 
النَّمَسٌ أنْ تقضى به وَطْراً وائلك بقل الاضيل المفية ا : 

وفرقةٌ أخرى من أرباب الأموال يَحفظون الأموال ويُمسِكونها بُخلاء ثم 
يشتغلون بالعبادات البدنية التى لا يُحتاج فيها إلى نفقةٍّء كصيام النهار وقيام الليل 
وتحتم القرآنء وهم مَعْرورونَ؛ لأن البَّخْلَّ المَهلكَ قد استولى على قلوبهم» فهم 
محتاجون إلى قَمعِهِ بإخراج المال» فقد اشتغلوا بطلب فضائل هم مستغنون عنهاء 
ومثالهم مثال من دخل في ثوبه حَيّةَ فاشتغل بطَبْخ السكنْجَبين ليُسكنَ به الصّفراء . 


وفرقة أخرى غَلّبِهم البُخل» » فلك تسمح نفوسهم إلا بأداء ء الرّكاة فقطء ثم إنهم 
يُخرجون من المال الرّديء ويطلبون من الفقراء من يُخدمهم ويتردد في حاجاتهم» 








)١(‏ تحرفت في (ف) إلى : (النفس). 


ربع الممهلكات / كتاب ذم الغرور 


أو من يحتاجون إليه في المستقبل لخدمة, أو من لهم فيه على الجملة غرَض» أو 
يُسلّمونَ ذلك إلى بَعض الأكابر ليفرّقه لينالوا بذلك عنده منزلة» فيقوم لحاجاتهم» 
وكل ذلك مفسدٌ للنية وصاحبه مغرورٌ؛ لأنه يطلب بعبادة الله عز وجل عِوَضاً من 
غيرهه وغرول رباكت الأموال كتين ورم تنهنا يما ذكزنا على ستيه 


وفرقةٌ أخرى من عوام الخَلق وأرباب الأموال والفقراء اغتّروا بحضور مجالس 
الذكن:وتعلوء ساد" وافتقدوا أن ذلك يكقيهم» :ويظتون أن ليب نفس الوا ' 
أنعرا قوط القدل وال تعاة ع وهر لاء تفرورون؟ لأ سحلت الذكر إنها مفن لكوي 
مرغباً في الخير» وكل ما يراد لغيره إذا لم يُوصِل إلى ذلك الغّير فلا وَفُمَ له» وربما 
اغترُوا بما يسمعونَ من الواعظ”'' من فَضيلة ضور المجلس وقضل البكاء» وإنما 
فُضَّلَ العمل به» وفْضّل البكاءٌ لأنّه سببٌ للندم الذي هو توبة» فإذا لم يحصل 
المقصود بذلك لم ينفع وجوده؛» وربما سمع أحدهم التّخويف فلا يزيد على قوله: 
يا سَلام سَلَْمءِ أو أعود بالله» ويَظنٌ أنه قد أتى بالمقصودء وهذا غرورٌء وإنما 
مثالة فا ل روسن 7 مير عند الأطباء فيسمع ما يجري» والجائع الذى ردهي" 
عند من يصفُ له الأطعمة اللذيذة ثم ينصرف وذلك لا يغني عنه؛ فكذلك سَماعٌ 
وَصفٍ الطاعات دون العمل بهاء فكل وَعْظ لم يُغير منكَ صفةً تتغير بها أفعالك فهو 
حجة عليكء» فإذا رأيته وسيلة لك كنت مغروراً. 

ذإن قبل تنه كر تمزه مدال الحووو أ لكان حل يعلض عند نهذا 
يوجبٌ اليأس . 0 

فالجواب: أن من فرت هِمثّه عن شيءٍ أظهر اليأسَ منهء واستعظم الأمر 
واستَؤْعَر الطريق» ومن صَحٌَّ منه الهَوى أرشد إلى الحيل واستنيظ يديو النّظر | 
تَفايا الطرق في الوصول إلى العّرض» حتى إن الإنسان إذا أراد أن يَستَنْزِل الظيرَ - 


1565 + 


(1) في (ف): (عبادة). 
(0) في (ف): (الوعظ). 
(”) سقط من الأصل . 
(5): .“فى الأضل: (بطريق): 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


المحلىّ في جَوٌ السماء مع يُعده منه استَنْرّله أو يُخرجَ الحوك مق قراق الجر أو 
ش ع 00 


عو + 


يستخرج الذهت من تحت الجبال» أو يَقْئَيَصَ الوحوش من البراري» اف تسد 
الفِيّلةَ» أو يأخذ الثرياق من أجواف الأفاعى فعل» وقد استخرجوا وهم على 
الآخرة لنالوه؛ لأن مداره على معنى واحدء وهو تقويم القلب» وقد فعل ذلك 

)5(- ٠ أ‎ 

فإن قيل: فبم”'* ينجو من الغرور؟ 

أن الدع تمص يد الفط ةسون زرو الكون:الأصينى الذى نه درك الإنسيان 
حقائق الأشياء» فالفطئة والكَيِّسٌ فطرة» والحمقٌ والبّلادة فطرة» والبليد لا يقدر 
على التحفظ من الغرورء وصفاء العقل وذكاء الهم لا بد منه في أصل الفِطرة» 
وإذا لم يكن في الفطرة لم يمكن اكتسابه», وإنما إذا حصل أمكنت تقويته 
بالممارسّة» فأساس السعادات كلها العَقل» وقد سبق بيان فُضله في كتاب العلم . 


0 وأما لوه 200 أن يعرف نفسه ورئة ودنياه وآخرته. ناما و 


تفسهء فبالعبودية» ومعرفة رَبِّهِ فبالإلهية» وفي كتاب المحبة وكتاب شرح عجائب 
القلب وكتاب التّفَكّر وكتاب الشّكر إشارات إلى وَصف النفس» وإلى وصف جلال 
الله سبحانه» وأما معرفة الدنيا والآخرة فيستعين عليها بما ذكرناه في كتاب ذم الدنيا 
وكتاب ذكر الموت» فإذا حصلت له هذه المعارف ثارَ من قلبه بمعرفة الله حب الله 
وبمعرفة الآخرة شِدّة الرغبة فيهاء وبمعرفة الدنيا الرّغبة عنهاء فيصير أهم أموره إليه 


0 


ما يوصله إلى الله ويُنفعه في الآخرةء وإذا غلبت هذه الإرادة على قَلبه فحت زرتة 


يها 


في الأمور كلهاء ٠‏ فإن أكل مثلاً أو اشتغلَّ بقضاء ء حاجة كان قَصده من ذلك 


(1) في (ف): (يستقبض). 
() في (ف): (فمتى). 
(15)' البشيتك في (رف). 


ربع المُهلكات / كتاب ذم الغرور 2 ظ ظ 


الاستعانة على سَلوك طريق الآخرة» واندقَعَ عنه كل غرور مَنشؤه تجاذب الأغراض 
والنزوع إلى الدنيا لصحة ننه فعض كانت"الدها اح البمسع الكضر ةوقو نيه 
آثْر عنده من رضا الله لم يمكنه الخلاصٌُ من الغرورء فإذا غلب حُبٌ الله على قلبه 
لمعرفته به وبنفسه احتاج إلى المعنى الثالث وهو العلم؛ ونعني به العلم بكيفية 
سلوك الطريق إلى الله وافاتها والعلم بما يقربُه منه وما يُبعده عنه» وجميع ذلك في 
كتابنا هذا فيعرف من ربع العبادات شروطها فَيراعيهاء وآفاتها تتقيهنا: "ومن ربع 
العادات أسرار المعايش وما هو مُضطرٌ إليه فيأخذه بأدب الشرع» وما هو مُسْتَعْن 
عنه فيعرض عنهء ومن ربع المهلكات علم جميع العقبات المانعة في طريق الله 
تعالى» فإن المانع عن الله الصفات المذمومة في الخُلقء. فيعلم المذموم ويعلم 
طريق غلاجهء 500 من ربع التتجات الضّفات المحمودة التي لا بذ أن تُوضَع 
خلفاً من المذمومة بعد مَحوهاء فإذا أحاط بجميع ذلك أمكنه الحَذَّر من الأنواع 
الى اقرنا إلبها فق الخروو» واغين ذلك كله أن مكلت عت العلن الفلتودو مط 
مانا بلي اوري بالا مل 10 بالسعدقة 
الى ذكرناها . ظ 


فإن قيل: فإذا فعل جميعَ ذلك فما الذي تَخافُ عليه؟ - 


فالجواب: أخاف عليه أن يخدعه الشَّيِطان بأن يدعوه إلى نصح الححلق ونَشْر 
العلم ودعاء الناس إلى ما عرقّه» فإِنَّ المُريد المخلص إذا فرغ من تَهذيب نفسه 
وأخلاقه وراقبَ”' القّلبَ حتى صَمَاهُ من جميع الأكدارء واستّوى على الصراط 
المستقيم وصَعّرت الدنيا في عينه فتركهاء وانقطع طمعه من الخلق فلم يلتفت 
إليهم» لم يَبِقَ له إلا هم واحدٌ وهو الحق سبحانه والتّلذَّ بذكره ومناجاته والشّوق 
إلى لقايئّه» وقد عجز الشيطان عن إغواته من جهة الدنيا وشهواتها فأتاه من جهة 
الدين ودّعاه إلى الشّفقة على الخلق والنْصح لهمء إذ قد رآهم خيارى سُكارى 
. مَرضى من غير طبيب» وهو يعلم دّواءهم. فَمَئله كمثل رجل كان به داءٌ عظيم لا 


)١(‏ في الأصل: (وراقب الله القلب). وهو خطأ ظاهر. 





منهاج القاصدين ومفيد الصادفقين 


يُطاق ألّمهء فيسهر له لَيلّه ويّقلق تهاره» فوجد دواءً سهلاً بغير ثمن ولا مُرارةٍ 
فاستعمله فبرأ ثم نظر إلى خلتٍ كثير بهم ذلك المرضى فَرحمهم» ولم يجد مندوحة 
من مداواتهم» فكذلك هذا المخلص لما اهتّدى ورأى الخلقّ مَرضى انبعثت من 
نفسه رحمةٌ للخَلقٍ وحَرّضَّه الشيطان على ذلك رجاء أن يجد مجالاً للفتنة» فيدعوه 
إلى طلب الرياسة دعاءً أخفى من دَبيب النمل لا يَشْعر به المويلة 7 ثم يدعوه ذلك 
إلى التّصنع والتّزين للخلق في حركاته وألفاظه» فيقبل الناس عليهء فيعظمونه 
ويُجلونّه ويُوفّرونه» وصاروا له كالعبيد» فتتحرك حينئٍ النفسٌ بما التزت به من 
ذلك» فيجد الشيطانٌ قُرصةًٌ فيستعمله في كلّ ما يحفظ عليه.تلك اللَذة. 


وأمارة حركة النفس وإيثار الطبع والركون إلى الهّوى أنه لو رد عليه خَطؤه في 
محفل غضب, فلو أنكر على نفسه العٌضب لخيّلَ إليه الشيطان أن هذا العَضَب لله ؛ 
لأن متى لم يَحِسّن اعتقادٌ المُريدين فيك انقظعوا. عن الطريق» فوقع في الغرور, 
وربما أخرجه ذلك إلى الوقوع فيمن رد عليه فيقع في الغِيبة المحظورة بعد تركه 
للحلال المنّسع» وفي الكبر بعد تركه للخطرات الرديّة وأخذ في التصنع» فلو 
يداي واو ولا وري 0 
بع ذلك بامكعقا نبو سين امنود ونيا زاد في الطاعات لأجلهم» يُحَيّلَ إليه 
الشيطانة انك الجا تنم ”ذلك لقا تنتونا عي احير 000 
خوفاً من فوت الرياسة» وآية ذلك أنه لو اظلعَ الناس على مثل ذلك من أقرانه لم 
يجزع بل ربما أحب ذلك» ولو ظهر من أقرانه من مالت القلوب إلى قبوله وزاد أثر 
كلامه على كلاقة سق ولك غليه» ولولا أن التفئن قد امعلدت الرياسة لكان ينه 
ذلك» لأن مثّله كمثل رجل يرى جماعة من إخوانه قد وقعوا في بئر وتغطى رأس 
البئر بحجر كبير يمنعهم من الصعودء فرقٌ لهم فجاء ليرفع الحجر فسْقَّ عليه فجاء 
لداعي وساي و ابد و ا فو الكرة 
فكذلك الناصح إذا كان غرضه خلاص إخوانه المسلمين» فإذا ظهر من يُعينه على 


. سقطت من النسخ وأثبتت من الأحياء‎ )61١( 
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ذلك أو يكفيه ذلك لم يثقل عليه إن كان غرضه هدايتهم» ومتى تَمكُن الشيطان منه 
في هذا الباب دعاه إلى جَمِيع كبائر القلوب وفواحش ات فأهلكه . 

فإن قيل : فمتى يّصح له أن يُشتغل بنصح م الخلق؟ ‏ 

فالجواب: إذا لم يكن له قصدّ سوى 9 وكان برد لو وجل من بحينهة أذ 
لو اهتدوا للحي وك ا سين اير وأموالهم. واستوى عنده 
حَمدُهم ودَّمُّهم. ولم يَتزيّن لهم كما لا يتزيِّنُ راعي البّهم لها" إذ عو متهيردة 
رعايتها ودفع الذئب عَنها دون نّظر الماشية إليه؛ فمتى لم يكن كذلك لم يؤمّن عليه 
أن يُصلح ويفسد. فيكون كالشمعة نضيء ب وكخون ها 

فإن قيل: فلو ترك الوُعَاظ الوّعظ إلا عند تيل هذه المنزلة خلت الدنيا من 
الوعظ وخربت القلوب؟ . 

فالجواب: ولولا حُبٌ الدنيا ربت وبطلت المعايشء» ومع هذا فهو خطر وله 
آفائك+ قمنا ال الية الوقاظ 'متطلقة:هها للرناسة» فاتظر لنفييلة» أفإن الله تعالى قد 
يُصلح خلقاً بشخص ليس بصالح» وإنة لبود الثية بالجل القاجر: 

فإن قيل: فإن فهم المريذٌ هذه المكيدة فاشتغل بنفسه عن الخَلق أو نصحهم 
وراعى شرط الإخلاصء. فهل بقي عليه خوف؟ 

فالجواب: إنه قد بقي عليه أعظم الخوف» وهو أن يُوسوس له الشيطان فيقول: 
قد أغجزتّني بذكائك. ولولا محلك عند الله ما قَوَّاكَ على قهري وقَطَّلنك لجميع 
مداخل غروري. فإن صَدَّقه في ذلك عجب بنفسه في فراره من الغُّرورء فيكون 
إعجابه بنفسه غاية الغرورء وهو المهلك الأكبرء وقد روينا أن إبليس يقول: من ظَنَّ 
أنه يخلص بعلمهٍ مني فبجهله وقع في حبالي . 

فإن قيل: فإن سلم من العَجُبٍ بنفسه إذ علم أن ذلك من الله لا منهء وأنه لم 
يقدر على دفع الشيطان إلا بتوفيق الله تعالى» فهل بقي عليه خوف؟ 


() البهم: الصغار من الضّأن. 


منهاج القاصدين وميد حت 


فالجواب: إننا نخافُ عليه الأمنّ من مكر الله فإنه ربما ظيٌ أنه قد أل لشيء 
فسكن إلى تلك العَطيّة ولم يبخف من التغيير بل سبيله أن يكون مشاهداً لجملة 
ذلك من فُضل الله ثم يكون خائفاً أن يكون قد شَذْتْ عنه صفة من صفات كماله 
هذا حت الدتيا أونرياء الناى أو التفات إلىتعره ثم يخاف أن يُسلب حاله في كل 
ظرفة عين» ثم يراقب حَحطر الخاتمة فإنه لا أمنَ منْ ذلك إلا بعد مُجاوزة الصراطء 
ولذلك قيل: والمخلصون على خَطر. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
للشيطان حين قال له عند الموت: رم ل 

فقد بان بما ذكرنا أن المغرور هالك» وأن المخلص الهارب من الغرور على 
حَطظرء فلذلك لا ينبغي أن يُفارق الخوفُ قلوبَ الأولياء أبداًء وقد أوسعنا الكلام 
في الغرور وأبوابه في كتابنا المسمّى بتلبيس إبليس» فلنقتصر ها هنا على هذا 
المقدار؛ ونحن نسأل الله عنَّ وجل السلامة من العُرور ونحسن الخاتمة» إنه قريب 


. 0 ٠ 


أينيا 


تم كتاب الغرور وبه تم ربع المهلكات . 
57 
عاهم © ال [حك لم 


01١‏ قتي : أي نجوتٌ مني ولم أستطع إغواءك. 
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كتاب التويه 


رع الأول مرخ المنجيات 


الخثالة الث وضع الآثمن وض الشاب» قله إلى البخطا وقفله إلى 
الصّواب والخصامٌ بينهما دائم عند أولي الألباب. فأما | الغافلون فمعٌ عَذْبٍ المشتهن 
ناسين م العذاب”), ٠‏ فمنهم من لم ينقلب عن رَلَّلهِ إلى حين ن الانقلاب» ومنهم من 
تَنئّه لخطئه فارَعَوَى وتاب. فهو يرجو ويخاف من المنتقم الوَّمَابء غافر لدف 
ل ل 


11 الاعماء والحساب» وأشهدٌ بوحدانيته شهادةً تصدر عن 


صدر غير مُرْتاب» وأصلّي على رسوله أشرف نبي نزل عليه الكتاب: وعلى أزواجه 
وأتناقه بوكن الأضكاي هبادة تال يها:] ل لفق وبحي الماتتة. 

أما بعد: فإِنَ التوبة من الذنوب مبدأ طريق السالكين» وأول إقدام المريدين» 
ومفتاح استقامة المائلين» ورأسٌ مال الفائزين» وأول من زل من الناس واجْتَرمَ أبو 
العالم ومبتدأ الأمم» فإذا زَلْتْ من بَعض ولده القَدَمُ فمن أشبه أباه فما ظَلّم غير أنه . 
ينبغي أن يماثله في قرع سِنْ النّدم . 

وليعلم أن السلامة من الخطأ حال الملائكة المقرّبين» والتجرد للخطأ وصف 
المرّدة والشياطين» والآدمي يَخْرِق ويرقع ويَخط ويرفع» وبذلك يصح نسبه إلى 
آدم» وإذا ثبت أن الشرّ معجونٌ في طين الآدمي عَجْناً محكماً فليعلم أنه لا يُخلصه 


اا عون | يفوت 


)١(‏ فى (ف): «يائسين من العذاب». 
62 في (ف): (يفوق) . 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


إلا نار م في الدنيا 00 في الأخرى. فالعاقل من اختار أهونَ الخرية وبادر 
إلى ألخفه الأمزيقة قبل أن بطر بساط الأحثار ولا يتى إلا عهل الثان: 

ونحن نشرحٌ حقيقة النّوبة» وشّرطهاء وسببّهاء وعلامتهاء وثُّمَرتهاء والآفات 
المانعة منهاء والأدوية الميسرة لهاء ويتضح ذلك بذكر أربعة أركان : 

الركن الأول: في نفس التوبة وبيان حَدَها وحقيقتهاء وأنها واجبة على الور 
وأنها إذا صَحَتْ كانت مقبولة . 

الركن الثاني: فيما عنه التوبة» وهو الذنوب» وبيان انقسامها إلى صغائرها 
وكبائرهاء وما يتعلق بالعباد» وما يتعلق بحق الله تعالى» وبيان كيفية توزع الدرجات 
على الحسنات والسيئات» وبيان الأسباب التي بها تعظم الصغائر. 

الركن الثالث: في بيان شروط التوبة في دوامهاء وكيفية تدارك ما مضى من 
المظالم» وكيفية تكفير الذنوب» وبيان أقسام التّائبين''' في دوام التوبة. 

الركن الرابع : في السبب الباعث على التوبة» وكيفية العلاج في حَلَ عُقدة”") 
إصرار المذنبين» ويتم المقصود بهذه الأركان الأربعة إن شاء الله تعالى . 


3 3 3 





)1١(‏ فى (ف): «الناس). 
(؟) سقطت من الأصل . 


ريع الأنجيات / كتاب التوبة 


110000000 
م الركن الأول ا 
فى نفس التوبة 
تيان حقيقة التوبة 


اعلم أن التوبة عبارة عن معنى ينتظم ويلتكم من ثلاثة أشياء مرتبة: علمٌء وحال» 
وفعل. فالعلم أول» والحال ثانٍء والفعل ثالث. والأول موجبٌ للثاني» والثاني 
موجبٌ للثالث إيجاباً اقتضاه اطراد سُئّهَ الله في الملك والملكوت . 

أما العلم؛ فهو معرفة ضَرر الذنوب وكونها حجاباً بين العبد وبين كل محبوب» 
نإذا عرف :ذلك معرفة محققة بيقيق غالب »عل قليه ثاز.من هذه المعرفة تألم القلب 
سبيت فزاة المتحيوب»» فإن القلب شوات محبوبه تألم فإن كان فواته 
بقعله تاتب على الفسن الفعرات «تسفى انمه نيت انهه التدذ ضع المسحيوم دا 
فإذا غلب هذا الألب”2 على القّلب واستولى انبعت من هذا الألم في القلب حالة 
القررى السك إزاذة وقهدا. لن افذل لك فطق ب التحانبوالها فى يونا لا تقالو آنا تعلعة 
الجالو قا لك الأافيو لذي كان طللاييا» بو تايالا تفال 34ب الننرم على إل النانت 
المُعْوْتِ للمحبوب إلى آخر العمرء وأما بالماضي؛ فبتّلافي ما فات بِالجَبّْر والقضاء 
إن كاك قازلك للحي . < 

فالعلم هو الأول. وهو مطلع هذه الخيرات» وأعني بهذا العلم الإيمان واليقين» 
فإن الإيمان عبارة عن التصديق بأن الذنوب سُمِومٌ مهلكةء واليقين عن تأكّد هذا 
التففيق.وانتناء الشلة هته واسجلاته علن القلييو فته قود هذا الايماق إذا اشرف 
على القلب نارَ الندم» فيتألم به القلب حتى يُبصر بإشراق نور الإيمان أنه قد صار 
محجوباً عن محبوبه» كمن يُشْرقٌ عليه نور الشمس وقد كان في ظلمةء فسطع النور 


700 أن الأضل : (الندم» . 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادفين 


فرأى محبوبه قد أشرف على الهلاك» فتشتعل نيران الحب في قلبه» فتنبعث بتلك 
النيران إرادته للانتهاض للتدارك» فالعلم والندم والقّصد المتعلق بالترك في الحال 
والاستقبال والتلافي للماضي ثلاثةٌ معانٍ مُرتبةَ في الحصول يُطلق اسم التوبة على 
مجموعهاء وكثيراً ما يطلق اسم التوبة على معنى النّدم وحده؛ ويجعل العلم 
كالسابق والمقدمة» والترك كالثمرة والتابع المتأخرء وبهذا الاعتبار قال النبي عد : 
١النّدمُ‏ تَوْبَ) إِذْ لا يخلو الندم من علم أَوْجَبَهُ وأثمره. وعن عزم يتبعه ويتلوه» فيكون 
الندم محفوفاً بطرفيه ‏ أعني : ثمرته ومثمره . وبهذا الاعتبار قبل في حَدٌ التوبة: إنه 
ذوبان الحَشًا لما سبق من الخطأ. وهذا تعرض لمجرد الألم» وكذلك قيل: هو نارٌ 
في القَلب تلتهب» وصَدْعٌ في الكبد''' لا يَنْشَّعِبٍ''» وباعتبار معنى الثَّرك قيل في 
حد التوبة: إنه خلع لباس الجَفاء» ونَشْرٌ بساط الوفاء . ظ 

وقالاشهل نين :عي الله الثوية تبدين الشركات المدفومة بالشركات التتحمودة: 
ولا يتم ذلك إلا بالخلوة والصّمت وأكل الحلال. وكأنه أشار إلى المعنى الثالث من 
التوبة . 

والأقوال فى حدود الكودية كثير كتين 5 المعاني الثلاثة وتلازمها 
ودوحيها عرات أن جميع نا قال فى دونه تامعن الإحائلة يسمي مهانيية: 
وطلبٌ العلم بحقائق الأمور أهمٌ من طلب الألفاظ المجرّدة . 


بيان وجوب التوبة 
اعلم أن وجوب التوبة ظاهرٌ بالآيات7" والأخبارء وهو واضح بنور البصيرة عند 
من انفتحت بصيرته وشرح الله بنور الإيمان صدره حتى قدر على أن يسعى بنوره 
الذي بين يديه فى ظلمات الجهل مُستَغنياً عن قائد يقوده فى كل خطوة؛ لأن السالك 
إما أعمى لا يستغني عن القائد وإما بصير يُهدَى إلى أول الطريق ثم يهتدي بنفسه» - 


010 في (ف): ا القلب والكبذ). 
(0) تحرفت فى الأصل إلى : «بالآثار» . 


ربع اننجيات / كتاب التوبة 


فكذلك الناس في طريق الدين ينقسمون إلى هذا الانقسام ؛ فمن قاصر لا يقدر على 
مُجاوزة التقليد في خطوة فيفتقر إلى أن يستمع في كل قدم نصاً من كتاب الله عز 
وجل أو سنة برل وربما أعوزه ذلك فتحيّر» فَسَّيرُ هذا وإن طال عمره مختصر 
وخطاه قصيرة» ومن سعيدٍ شرح الله صدره للإسلام» فهو على نور من ربه يُتنبّه 
بأدنى إشارة لسلوك طرق صعبة وقطع عَقبات مُتعبة» فَيُشْرقٌ في قلبه نورٌُ القرآن ونور 
الإيمان» وهو لشدة نور باطنه يجتزىء بأدنى بيان» يكاد زَينُهِ يُْضيء ولو لم تمسسه 
نارء فإذا مّسّته نار فهو نور على نورء فهذا لا يّحتاج إلى نّص منقول في كل واقعة. 

فَمَنْ هذه حاله إذا أراد أن يعرف وجوب التوبة نظر أولاً بنور البّصيرة إلى التوبة 
ما هي ثم إلى الوجوب ما معناه» ثم يجمع بين معنى الوجوب والتوبة» فلا يشك 
ني ثيوتة لياه والقيوان تعلخ نامعن الواتجن باهو بواسب: فى الوضبوك: إلى 
سَعادة الأبد والنجاة من هلاك الأبد» وأنه لولا تَعلّقَ السّعادة والشقاء بفعل الشيء 
وتركه لم يكن لوّصفه بكونه واجبأ معنى» وإذا عرف معنى الوجوب وأنه الوسيلة إلى 
سَعادة الأبد» وعلم أنه لا سعادة في دار البقاء إلا في لقاء الله» وأن كل محجوب 





عنه شقي لا محالة. قد منع كل ما يشتهيه. واحترق بنار الفراق في نار جهنم. وعلم 
أنه لا مُبعِد عن لقاء الله تعالئ إلا اتباع الشّهوات والإكباب على حب الهوى, 
ولاامترب من لنءناله .تحال إلا الإقبال ضليه بالكلئة والمسية له وآن الأثوي تعد 
ده واتححن». ولاقلة أن الانسر اهما عدوا حت ترسوك إلى التريع» بوانما 
يتم الانصراف بالعلم والنّدم والعزم» فإنه متى لم يعلم أن الذنوب أسبابٌ للبعد عن 
المحبوب لم يُتندّم ولم يتوجع بسبب سلوكه طريق البعد» وإذا لم يتوجّع لم يرجع. 
والمعاني الثلاثة ضرورية في الوصول إلى المحبوب» فهكذا يكون الإيمان الحاصل 
عن نور البّصيرة» فأما من لم يقدر على هذا المقام ففي التّقليد والاتّباع له مجال 
رحب يتوصل به إلى النّجاة من الهلاك». فليلاحظ في ذلك الآثار والأحاديث 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 





ذِكرٌ الأمر بالتوبة 

قال الله عر وجل : يووا ِل اله بيصا مُه التؤيوت كلم ميوت * [النور: 
.قال ستحاتة: #رورا إل السرية موا عمئ ري ل ع 
[التحريم: 4]» والنصوح الخالصة من شوب ولالمتعان إن أله حب التَوّبِينَ وبحب 
لْسَطهَيََ* [البقرة: ؟١؟1].‏ 

أخبرنا هلله بن محمد الشّيبانى قال: أخبرنا الحسن بن علي التُميمي قال : 
أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا 
ا ل ل لي 
قال: مسح ا سير عب اس وس 75 ا يقول: «ياأيها 
الناس”'"» توبوا إلى ربكم فإني أتوبُ إليه في اليوم مئة مرة» . 


ذكر فرح الله عز وجل بتوبة التائبين 

أنبأنا أبو القاسم الكاتب قال: أخبرنا أبو علي بن المُذْهِبٍ قال: أخبرنا أبو 
بكر بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا 
أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم الثتّيمي عن الحارث بن سُويد قال : 
حدثنا غبذ الله.ين مسعود قال: قال رسول الله كلله: «لله عر وجل أفرخ بتوبة أحدكم 
من رجل خرج بأرض ديا" مَهُلَكةَء معه راحلثّه عليها طعامّه وشرابه وزاده 
وما د فأضلهاء فخرج في طلبهاء حتى إذا أدركه الموت ولم يونا ذال : 
أرجِعٌ إلى مكاني الذي أضَللتُها فيه فأموتٌ فيه. قال: فأتى مكانه فَغلبته عيئُه» قال: 
فاستيقظ فإذا راحلتّه عند رأسه عليها طعامّه وشرابُه وزادُه وما يُصلحه» أخرجاه في 
)١(‏ في (ف): «يا أيها الذين آمنوا». 


0,0 ونال عامط م اننا لويد بلحي الدفر لخادب سوه إلى اندر وهو القفرء وقال 


لوز عبيلة : رضن دَوِية بتخفيف الواو: ذات أدواء» . 





ربع اللنجيات / كتاب التوبة 


الصحيحيد ”2 وقد أخرجا معناه من حديث أنس وأبي هريرة'" عن النبي كل . 
ا لسن ا الراك لي انر عي وفي أفرادة :مق سعديث ابن 
مسعود عن النبي يَئْةٍ قال: «ليس أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل)”" . 
وفي حديث علي رضي الله عنه عن النبي كَلِةِ أنه قال: (إن الله يُحبٌ العبدَ 
المؤمن المُوَبّء (؟) التُوابَ»”©». والأحاديث في هذا كثيرة. ظ 
ته إن لمعا فك خلى وجون: لبون لان الاتري اكاك ب 
تعاليولء ٠‏ فيلزم ترك المعاصي في الحال. ا اللا وتدارك 
ما وقع من التّقصير في سابق الأحوال. كل اللك :واحبه: 
0 ا كا 


. فالجواب: إن سببه تحقيق العلم بفوات المحبوبء وللإنسان سبيل إلى تحصيل 
سببه» وبمثل هذا المعنى دخل العلم تحتّ الوجوب لا بمعنى أن العلم يُحدثه 
الإنسان في نفسهء بل الكل من حلق الله تعالن» واختيار العبد من لق الله أيضاً 
فإن الله تعالئ خلق اليد الصّحيحةً وخلقّ الطعام اللّذيذء وخلقّ الشّهوة للطعام 
وخلق العلم في القلب بأن هذا لما فشكن الشديوة. .ولق القواطو المضارفية 
في أن هذا الطعام هل فيه مَضرَة مع| نه يسكن الشهوة.ء وهل دون تناوله مانع يتعذر 
معه تناوله أم لا ؟ ثم خلق العلم بأنه لا مانع. فعند اجتماع هذه الآبينات تنجزم 
الإرادة الباعثة على التناول» وانجزامها بعد تردد الخواطر المتعارضة وبعد قوة 








)010 أخرجه أحمد (/119”) و(551548)., والبخاري (2)57208 ومسلم (5/؟)(5). 
2,0 حديث عي أخر جه البخاري ٠9(‏ )ل وحديث أبي هريرة اليد ار 
4 اوسا ] له 


(5) أخرجه 0 وأبو نعيم في الحلية 2١10/8/7‏ وأبو يعلى (587). 


منهاج الفاصدين ومُفيد الصادقين 


الشهوة للطعام, فيد االنعزانها: امكبار ا بو لبقو ابه خلي لله تخالة »نك لك اليد 
الصحيحة إن الطعام . 








وبعض هذه المخلوقات يَترنّب على بعض ترتيباً جَرَتْ به سن الله في خلقهء فلا 
كلق اله درك لبه بكعارة سوم ها إلى يدان قوا فنا ادي تدرةة وما لم يخلق 
فيها حياة» وما لم يخلق إرادةٌ ولا يخلق الإرادة الجازمة ما لم يَخْلق شهوةً وميلا 

فى النفس» ولا ينبعث هذا المَيلُ انبعاثاً تاماً ما لم يخلق علماً بأنه موافق للنفس إما 
فى الحاق أوافي النماان) ولا يخلق العلم أيضاً إلا بأسباب أخَر ترجع إلى حركة 
وإرادةٍ وعلم؛ فالعلم''' والميل الطبعي أبداً يستتبع الإرادة الجازمة» والإرادة والقدرة 
أندا تمع دن السرف:: وهذا الترتيب في كل فعل» والكل من اختراع الله تعال» 
ولكن بعض مخلوقاته شرط لبعض» كما لا يخلق الإرادة إلا بعد العلم» ولا العلم 
إلا بعد الحياة ولا الحياة إلا بعد الجسمء. ويكون خلق الجسم شرطأً لحدوث 
الحياة» لا أن الحياة تتولد من الجسمء ويكون لق الحياة شرطأ لخلق العلم» لا أن 
العلم يتولد من الحياة» ولكن لا يُستعد المحل لقبول العلم إلا إذا كان حيّاء ويكون 
خلق العلم شرطاً لجزم الإرادة» إلا أن العلم يولد الإرادة» ولكن لا يقبل التغيير» 
قيس و حل فرظ الروضقيه ادل الميعز نه لول" الوضتء تين :ذلك الوعنف من 
القُدرة الإلهية عند حصول الاستعداد» ولما كان للاستعدادٍ بسبب الشروط ترتيبٌ 
كان للحميرك الععر ادرف بتع اللقاتواقيت» والعد صرق “يذ الخوادية العرتة: 
وهي مرتبة في قَضاء الله عز وجل ترتيباً كلياً لا يتغير كلمح بالبصرء وظهورها 
لقص مقدو عدر ل عد هاو آنا العاذ تان كرون حت عار الفضاء 
والقدر. ومن جملة القدر حركة في يد الكاتب بعد خلق صفة مخصوصة في يده 
تُسمّى القدرة, وبعد اق غيل كو جار , في النفس يُسمّى القصدء فيقال للفاعل : 
لاريم ويُقال من شرايقات الملكوت . واببك | ريك 


(0) تحرفت فى (ف) إلى : «فالعمل2). 
(؟) أي هو محل لجريانها عليه. 


ربع المنجيات / كتاب التوبة 


صرف. ومن متوسطٍ يميل إلى أنه كشب» وكل هؤلاء صادقٌ من وَجْْهِء وإن لم 
يدرك أحدٌ منهم كُنْهَ هذا الأمرء وهذا يظهر بمثال» وذلك أن جماعة من الْعُميان 
سَمِعوا بأنه قد دخل إلى البلدة حيوانٌ عجيب يُسمى: الفيل» فقالوا: لا بد أن 
تدرفبهنا الحيواة باللصى الذى. جهو غارة فزرتا» كلها لسر وقعت يد بعضهم 
على رجله. ال ا ووقعت يدُ بعضهم على أذنه» فلما فلما 
انصرفوا سألهم بقية بقية العميان» فاختلفت كينا فقال الذي لمس الرّجل : إن الفيل 
مكل الالمنطوانة عد الظاهر إله أنه ليخ منتها وال الدى المنين النات: لبي كذالاك 
بل هو صَلبٌ لا لينَ فيه وأملس لا خشونة فيه» وهو مثل عمود لا مثل أسطوانة 
وكاله الذى لين 0101 لتهرى نه اتن لكي ليه شونا رركن لخدم جد :وده 
إذ أخبر عمًا أصابه من معرفة الفيل» ولكنهم بجملتهم قَصَّروا عن الإحاطة بكنْه 
صورة الفيل» فاستبّصر بهذا المثال فإنه مثال أكثر ما اختلف الناس فيه» فالأفعال 
كسْبٌ للعبد؛ وكسبّه من خلق الله عز وجل . 


يان وجوب التَّوبة على القّور 

لما كانت المعاصي مُهلكات وَحِبَ على الفور الهربُ منها؛ لأن كل علم يراد 
لعمل لا يقع النّفصي عن مُهدته ما لم يصر باعثاًء فالعلم بضرر الذنوب إنما أريد 
أكون يامناً على اركواة شدى لم بخراكها وقد النغلق قن اجات كنا قال جاه الساذة 
والسلام: «لا يَرْني الزاني حينَ يَزني وهو مؤمن» وليست الإشارة إلى الإيمان بالله 
وَوَحدانيته» ولكنها الإشارة إلى نفي الإيمان بكون الزنا مُبعداً عن الله تعالئ» كما لو 
قال الطبيب: هذا سُمّ فلا تقربه. فإنه إذا تناوله لم يكن غير مؤمن بوجود الطَّبِيبِ 
وكزتةطياء بل هو غير مصدق بقوله: إنه سم مُهِلِكء فإن العالم بالسم لا يتناوله, 
فالعاصي ناقص الإيمان لذلك. على أن الإيمان إذا لم يثبت في اليقين"" أصله وله 
لك عدار سيان د عاك بن ساي ١‏ الوا لك لور ان ار 
وخيف على صاحبه سوء الخاتمة» وقول العاصي للمطيع: أنا مؤمن كما أنك 
0 فى :(ق): «النفير ان 








منهاج القاصدين ومُفيد الصادفين 


مونو #قوان كتعدرة الذتاد لشكرة الطعريي» |لاتقضر: واف شحرة مقرل شجر 
الصنوبر: ستعرفين اغْترارَكِ بشُمول الاسم إذا عصمّت رياح الخريف» فعند ذلك 
تقل أصولك وتتنائر أوراقك وينكشف غرورك بالمشاركة في اسم الشجرء كما قال 
القائل : 

ا 6 20 للك ير كك 0ل 1 








نون أن يظير عفق الحاتية ونا انوجو على العاصى القلذت ثليه عن اصلن 
الإيمان لاجتماع الدواهي في طول عمره؛ كما أن المأكولات المُضِرَةَ تجتمع ثم 
تَنهض مفسدة للمزاج موجبة للتلف» وإنما تقطعت نِياطً قلوب العارفين حَوفاً من 
دواهي الموت ومقدماته الهائلة التي لا ي* يفوك علميا ا الأقلون, وهناك يضطرب 
أصل الإيمان فى صدمات تلك الأهوال. 

وإذا ثبتَ أن المعاصي كالسّمٌ. فمتناول السّمٌ إذا ندم على ما تناول وجبّ عليه 
أن يُتقيّاً ويُخرج السّم كيف أمكن. ويبطل فعله كيف قدر على سبيل المور تلافيه 
لبدنه الذي لا يفوته بتلفه إلا حياة الدنياء فمتناول سُموم المعاصي أولى بأن يتدارك 
أمره لئلا تفوته الآخرة وفى فواتها نار الجحيم الدائمة» فالبدار البدار إلى التوبة قبل 
أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان عملا لا يعمل فيه رأي الأطباء» ولا ينفع بعده 
اللاحتياء ولا يَنجع نصح الناصحين . 


بيان أن وجوب التَّوبة عام لا ينفك عنه أحد 


قد دل على عموم ذلك قوله تعالئ: #وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون# 
النوو اتقو ان نوو التضميرة ترقهة إلى ذلك أيفنا د فحني الدوبة التجوع عن 
الطريق لمعا من الله المقرب إلى الشّيطان» والآدمي مُركب على أحوالٍ تقنضي 
وقوع الخطأ. وقيامٌ الحرب بين العقل والهوى دائمٌ. وقد ثبتَ أن الشهوات تسبق 
إلى الآدمي قبل كمال عقلهء فيأنس بها وتستولي عليه» وإنما يأتي العقل بالتدريج. 
فإذا كمل احتاج إلى قمع نود الشتيطان ومفارفة العاذات ورد الطبع علق اتنا الشيير 
إلى العبادة» وهذا معنى التّوبة وليس هذا مختصاً بآدم وحده بل بالكل . 


ربع النفجيات / كتاب القوبة 
ل مره 1 2 ِ 0 2 ه عي 
فلا تسحستر هتدا لها العَذْرَ وَحدها سجية نفس كل غانيةٍ هند 


وهذا كالحكم الإلهي المكتوب على جنس الإنس لا بد من وقوعه» فعلى هذا 
نقول: من بلغ كافراً جاهلاً فعليه التوبة من هله وكفره» فإن بلغ مسلما تَبِعاً لأبويه 
غافلاً عن حقيقة إسلامه» فعليه التّوبة من غفلته وتَمَهُم معنى الإسلام» وأنه لا يغني 
عه إساام انويه قينا مالك نيلم ينتسم فزن اقيم ذللكة عليه الريموع عن عادته 
وإِلَفِهِ للاسترسال وراء الشهوات من غير صارفٍ بالرجوع إلى حدود الله عز وجل في 
المنع والإطلاق والانكفاف والاسترسال» وهو من أشق أبواب التوبة» وفيه هلك 
الأكثرون» اده علي 3 النييا ارقي عن في عل كل عنس /الكستر ريدي 
عنها أحد من البشر . 

وأما بيان وجوبها على الدوام وفي كل حال. فهو أن كل بسر لا يخلو عن 
معصيةٍ؛ فإن خلا عن معصيةٍ الجوارح لم يخل عن الهم بالنب بالقلب» وإن خلا 
عن الهّمٌ لم يخل عن وَسْواس الشّيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله 
تعالى» فإن خلا عنه لم يَحْلُ عن غفلةٍ وقصور في العلم بالله سبحانه وصفاته 
وأفعاله» وكل ذلك نقصء وله أسباب» وترك أسبابه بالتُشاغل بأضدادها رجوع عن 
طريق إلى ضده.ء والمراد بالتوبة الرجوع» ولا يُتَصوّر خلوٌ آدمي من هذا النقص. 
وإنما يتفاوتون في المقاديرء فأما الأصل فلا بد منهء ولهذا قال النبي كَةِ: «إنه 
َيُعْانُ”'' على قلبي» فأستغفر الله في اليوم والليلة سَبعين مرةً»”''. ولذلك أكرمه الله 
تعالئ بأن قال: #8 لِعْفرَ لَكَ أَنَهُ ما تَصَّدَّمَ من ذَنِكَ وَمَا تَأَخَّرَ # [الفعح : ا وإذا كان هذا 
سح ضر 1 ب نان كور إلى نيوا الى دنيها رده فى 
آخرتهء فكيف لا يندم على الفعل المؤذي وعلى البجومّر الضائع ؟ فإِنَّ كل ساعةٍ من 
العكن يل كز نمس واه يي ل لانو نجه لاز شفارة الأبده 





)١(‏ لَيُعْانْ على قلبي: أي ما يتغشى القَّلبَّء وقيل: المراد الفترات والغفلات عن الذكر الذي 
كان شأنه الدوام عليه فإذا قْتَرَ عنه أو غَفل عَدَّ ذلك ذنباً واستغفر منه. 

(؟) هكذا في النسخ والإحياء بلفظ: «سبعين مرة»» وأخرجه مسلم (5107) وأحمد (10/848) 
بن المبارك في الزهد 2,)١١5٠0(‏ وأبو داود )١5١6(‏ بلفظ «مئة مرة). 


منهاج الفاصدين ومُفيد الصادقين 


والايضاك: الى تتعادة #الأريه تقصير فيا نلق العفلة ختران بوش المعضية كلذل 





ات 2 1 ىه 7 
بيان أن التوبة إذا اجتمعت شرائطها فهى مقبولة لا محالة 
اعلم أنك إذا فَهمت معنى القبول لم تشك في أن كل توبة صحيحة فهي مقبولة. 
وذلك أن القلب لق سليمأاء فكل مولود يولد على الفطرة» وإنما تّفوته السّلامة 
بكدورة تَرهّق وَجهه من غبرة الذنوب وظلمتهاء فإذا تاب كشِف ما كشِف ونسخ نور | 
الحَسّنات ظلام السّيئات نسم النهار الليل. 
وقد بان لأهل البصائر أن القلب يتأثر بالمعاصي والطاعات» فيُستعار للمعاصي 
لفظ الظلمة» وللطاعات لفظ التُورء وبين الظلمة والنور تضاد لا يتصور معه 
ولا يَزول الظلام» وإنما الشَأنْ في تصحيح التّوبة» ولا نقول كما قالت المُعتزلة: إن 
قبول التوبة واجبٌ على الله تعالى. بل نقول: إنه خَلْقَ الحسنةً ماحية للسيئة» كما 
خلق الماء مزيلاً للعطش . ظ 
فإن قيل : فالتائبُ شاك في القبول بخلاف العَطشان» فإنه لا يشك في الرّي إذا 


م 


يد 
قلنا: إنما يقع الشكُ في وجود شرائط الصحة واجتماعها. 
فهذا البيان يكفي أهل لمان في قبول التوية. لكنا نُعضده بالآيات اولسار 


والانار:: 


سرح سر هر 


قال الله عز وجل : وهر أى يقد لويد عن عباد 4 [الشورى: للم ا (إغافرٍ 
سي وَقَابلٍ ليوب » [غافر: ”] وقد ذكرنا عن النبي مَك أنه قال: لله أَفْرَحٌ بتوبة 
ك2( والمْرح وراء القبول» فهو دليل على على القبول وزيادة. 
واسانااعيد الأول قال احيرا الداودى قال احيرنا ادن اغين قال جعدتنا 
الفوترى :كال اتنا قار قال «سد كا محبو يم نار "> قال بدزتدا محمددبة 


() تصحفت فى (ف) إلى: «يسار» . 


ربع لتنجيات / كتاب القوبة. 


أب عدي عن شَْبَة اغزة قتادةَ عن أبي العنديق الئّاجي عن أبي سّعيد الخدري عن 
النبي كَكةِ قال: «كانَ في بني إسرائيل رجل قتلّ تِسعةً وتسعين إنساناًء ثم خرج 
يسأل» فأتى راهباً فسأله هل له توبة. قال: لا. فقتله» وجعل يسأل» فقال له رجل : 
نتِ قرية كذا وكذاء فأدركة الموثُ» قَناءَ بصدره نحوهاء فاختصّمت فيه ملائكة 
الرّحمة وملائكةٌ العذاب» فأوحى الله تعالئ إلى هذه أن تَقرّبيء وأوحى إلى هذه أن 
جاعدى:. وقال: قِيسوا ما بينهما. فوجدوه إلى هذه أقرب بشبرء فعْفِرَ له). أخرجاه 
0000 ظ 

ابانانادة الخصيع فال أخيرةا :إن انمي تان اخيرنا العودين هنر ناك 
حدتا عبد اسمن أ حم فال حدنتي: اب قال د يي د لبا عونا 
محمد بن مُطْرّف عن ريد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البَيْلّماني قال: اجتمعٌ أربعة 
من أصحاب رسول الله بِِ فقال أحدهم: سمعتٌ رسول الله يل يقول: (إِنَّ الله 
تعالئ يُقبلٌ توبة العبد قبل أن يموت بيوم». فقال الثاني: آنتَ سمعتٌ هذا من 
رسول الله كله ؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعتٌ رسول الله يكةٍ يقول: (إِنَّ الله يقبل 
توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم». فقال الثالتُ: آنتَ سمعتٌ هذا من 
رسول الله يكِ ؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعتٌ رسول الله كله يقول: «إن الله يقبل 
توبة العبد قبل أن يموت بضّحوة» فقال الرابع: آنتَ سمعت رسول الله ككلِهِ ؟ قال : 
نعم. قال: وأنا سمعتُ رسول الله كلَةِ يقول: (إِنَ الله يقبل توبة العبد ما لم يُغْرغِر 





وروى صفوانٌ بن عَسَال عن النبي يَكةِ أنه قال: «إِنَ من قِبَل المغرب بابأ مُسيرة 
أربعية سيلة أو “سبغيرة سينة: فتحه الله للتوبة يوم خخلق السماوات والأرض» فلا يُغلق 
حتى تَطلعَ الشمسٌ منه». وقال عليه الصلاة والسلام: «النَّدمُ تَوبةٌ» . 

وسيأتي في الركن الرابع حديتُ أبي بكر : «مَن أذنب ثم صلى ركعتين ثم استغفر 
غُفِرِ له». وقول ابن مسعود: من قرأ آيتين بعد ذنبه عُفِر له. 


.)77757( ومسلم‎ :)7417٠( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١55494( (؟) أخرجه أحمد‎ 


ظ منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


'وقال ابن عمر: من ذكر خطيئة ألم بهاء فوجل منها قلبه مُجيّت عنه. ‏ 

قال عي افون كاوه لا السدكي لاعن نبي توس أر كنات ندال4 إ 
العبد ذا َمل ذدا ثم ليم عليه طرفة عين منقط ننه أسرع من طرفة: عين. ظ 

وان مسد ون السدتية اندر فونه را كان ريت 1 [الإسراء: 





5 في الرجل يذنب ثم يتوب» ثم يذنب ثم يُتوب . ظ 

وكان فى ب: ف ساكل ا لعن جد عمد ثم خطر له الرجوعٌ إلى 
التوبة» فمّال : ااه قات © امع فاننا يقول : انا فأحبَيْناك» وتركتنا فُتركناك » 
وَعَصِيتَنا فأمْهّلناك» فإن رَجََعَتَ قَلناك 


: ٠ 


ربع للنجيات / كتاب القوبة - 








الركن الثاني ١ح‏ 


فيما عنه التُوبة وهي الذنوب صغارها وكبارها ‏ 


له أن التّوبِةَ ترك للذنب» ا والذئبِ كل ما خالفٌ 
أمرّ الله تعالئ في ترك أو فعل. (تفضيل :ذلك اسعدغى ترح التكليفات من أولها إلى 
أخرهاة:وليس دللقارع عرضنا: ولكنا تُشير إلى مجامعها وروابطها وأقسامها. 

عاد أقسام الذنوت بالإضافة إلى صفات العبد 

اعلم أن للإنسان أخلاقاً وأوصافاً كثيرة على ما عُرفَ شَرحُه في كتاب عَجائب 
القلب ولكن تنحصر”"'' مثارات الذنوب في أربع صفات: صفات ربوبية» وصفات 
شيطانية» وصفات بهيمية» وصفات سَبُّعيّة» وذلك لأن طينة الإنسان عجئّت من 
أخلاط مختلفة» فاقتّضى كل واحد من الأخلاط في المعجون منه أثرأً من الآثار, 
كما يقتضي السّكر والخََلَ والرّعفران في السّكَنْجَبين آثاراً مختلفة . ظ 

وأما ما يقتضيه النُّزوع إلى صفات الربوبية فمثل الكبرٍ و وان" وبي اليد 
والئّناء» والعز والغنى» وحب وام البّقاء. وطلب الاستعلاء حتى كأنه يريد أن 
يقول: أنا ربكم الأعلى» وهذا يتشعّبُ منه جملة من كبائر الذنوب غفل عنها 
الخلق :وك تعتوعا ءاويا وهي النولكات الحظايية التى لهي كالانيات لأكثر 
المعاصي كما اسْتقصيناه في ربع المهلكات . [ 

الثانية : الصفة الشيطانية التي منها يتشعّب الحسد والبّغي والجيل والخداع والآمر 
التقاف والتكرع..وقيه بسكن القن .والثقاق 6 والدعاء إلى البدع والفيلالاث: 


. تحرفت في (ف) إلى : «تخطر»‎ )١( 
(؟) في (ف): «العجب»).‎ 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


القالقة: الصمة الكرنه 54 وميه تست لش والسود مان قفناة يوه القيلة 
والقَرج ومنه يتشكّب الزّْنا واللُواط والسّرقة» وأكلُ مال وفدن وأخذٌ الحطام لأجل 
ارات ظ ظ 

الرابعة: الصفة السبعيّة ومنها يتشعٌّب العَضَبٌ والجقد. الهم على الثاس 
بالشَّ ووالشرْب والقفل وأنخل الأنوال: 

وهذه الصفات لها تَدريج في الفطرة؛ فالصفة البّهيمية هي التي تغلب أولاً» ثم 
تتلوها الصفة السَّبّعية ثانياً» فإذا اجتمّعتا استعملتا العذرفن الا والمّكر والحيل» 
وهي الصفة الشّيطانية» ثم تغلب الصفات الوُبوبية» وهي - والقر بوالعلى يو الكير 
وقصد الاستيلاء على جميع الخلق . ظ 

فهذه أمّهات الدُنوب ومنبعهاء ثم تتفجر الذنوب من هذه المنابع إلى الجوارح» 
فبعضها في القلب خاصة. كالكفرء والبدعة» والنّفاق» وإضمار السوء للناس» 
وبعضها على العَين والسّمع» وبّعضها على اللسان» وبعضها على البَطن والمرج. 
سعقيه] على الكلاون وال جلين: ا ربمضها على جعيم لدت ولا حاجة إلى بيان 
تفصيل ذلك فإنه واضح . 

سد نان : الل اناس ل ا ال ا ل 
بحقوق العباد» فما يتعلّق بالبد خاصة» كتركه الصلاة والصوم والواجبات الخاصة 
بهء وما يتعلق بحقوق العباد» كتركه الزكاة”''» وقتله النفس» وغّصبه الأموال. 
وشّتمه الأعراض وكل متناول من حق الغير من نفس أو طرّفٍ أو مالٍ أو عرض أو 
فين أو جاوء وتناول الدين بالإغواء والدعاء إلى البدعة» والترغيب في المعاصي. 
عافد المججرأة على الله عر وجل» كما يفعل بعض القُضَاص بتَغليب جانب 
الرّجاء على جانب الخحوف . 

وما يتعلق بالعباد فالأمرُ فيه أغلظ» وما بِينَ العبد وبِينَ الله عز وجل إذا لم يكن 
شركاء فالعفو أرجى وأقرب. 








20 في (ف): «الصلاة» 


وقد جاء في الخبر الدواوين ثلاثة؛ أخبرنا ابن الحُصَين قال: أخبرنا ابن 
المُذهِب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني 
أبي قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا صَدَقَةَ بن موسى قال: حدثنا أبو عمران الجوني 
عن يزيد بن بابّنوس عن عائشة نشةَ قالت: قال رسول الله مَك : «الدواوين عند الله عز 
وجل ثلاثةٌ: ديوان لا يُعبأ الله به شيئاًء وديوان لا يَترك الله منه شيئاًء وديوان 
لا يَغفره الله» فأما الديوان الذي لا يُغفره ‏ اله ؟ فالشّرك قال لله عز وجل : #مَن 
شرك لَه فَقَد 0 0 لْجَنّه4 [المائدة: 07]» وأما الديوان الذي لذ يعي النبنه 
7 يئاً؛ فظلمٌ العَبدٍ نَفسّه فيما بينه وبينَ َب من صوم يوم تركه: اع فاه 
قاذ نلعن وي عقر للف اياون إنا امه ير اما الديوان الى "ل يترك هبه قينا ؛ 
فظلمٌ العبادٍ بَعضِهم بعضأء القصاصٌ لا مّحالة»”'" . ظ 





قسمةٌ ثالثة [وناعل أن لاتوت قات إلى صَخائر وكبائر: وقد كَثْرَ اختلاف الناس 
فيهاء فقال قاتئلون: لا صغيرة بل كل مخالفة لله فهي كبيرة. وهذا لا يصح لقوله 
تعالئ: اإد يبا كبر ما هو عنه تُكيْرْ عَسَكْمْ صيقاكٌ4 [المساء: ١ك].‏ 
وقوله تعالئ : «الْدِبنَ يَيَبْنَ كِكِرَ الْائْر والْتَوحِسَ إِلَّا لم4 [النجم: ؟8]» وفي أفراد 
مسلم من حديث أبي هُريرة عن النبي كَكِةِ أنه قال: «الصَّلواتٌ الخمس» والجمعة 
إلن الجمعة »«.:ورمشنات إلى زمضان مكفرات لما يكيم إذا اجتديت الكبائرة: 

وقد اختلفت الأحاديث في عدد الكبائر» واختلف العلماء على أحد عشر قولاً. 
وقد ذكرثٌ الأحاديث بأسانيدها في كتاب المُغني في تَفسير القُرآنء وذكرها يطول. 
إلا أن الأحاديث الصّحاح ذكرها في حَمسة : 

الأول: حديثٌ أبي هريرة وهو في الصحيحين أن رسول الله يَكةٍ قال: «اجتّنبوا 
السَّبِعَ الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هّنّ؟ قال: «الشّرك باللهء والسّحرء وقّتل 
النّمس التي حرّم الله إلا بالحق» وأكلٌ الرّباء وأكل مال اليتيمء والتّولّي يوم الرّحف. 
وقَذذفٌ المحصنات المؤمنات العٌافلات». 


.)١5١7١( أخرجه أحمد‎ )١( 
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الثاني : حديث ابن مسعود في الصحيحين أن رسول الله بَكِْةِ سئل : أي | الدع 
00-7 5-0 0 ا 0 يديب 0 «أن تَقَثُلَ وَلدك 


والنالق: عدي عد اللهورة عهره” 0 وهو ه في الصحيحين أن النبى 4ل 
«الكبائر: الإشراك بالله» وعقوقٌ الوالدين» وقَتلٌ الّمسء وقد ا 

والرابع: حديث أنس وهو في الصحيحين أن النبي كَلْةٍ ذكر الكبائر أو سُئل عنها 
فقال: «الشرك بالله» وقّتل النّفسء وعُقوق الوالدين» وقال: «ألا أنبتكم نا بع 
الكبائر : قول الزُور - أو قال شَهادةٌ الرورة: 

والكافس : معديث ان كرف وهواه في الصحيحين عن النبي كَلةٍ أنه ذكرّت 
الكبائر عفذة + كقال + :«الأشراك بالل وعقوق: الوالديو» وكان تكن سلس فقاك: 
(وشهادة الرقوت ال قول الزور» فما زال تكورها سن قلا : لبه سكت 

وقل رَوْئ عتن. اسن مسعود قال: هي أربع وعن ابن مر أنهدة سبع ) وعن 
عبد الله بن عمرو أنهنّ تسم وكان ابن عباس إذا بلقّه قول ابن عمر أنهن سبعٌ قال: 
ا 





وزعنق ا ادت مفو 1 أن الكبائر من فاقفة عورة السيناء إلى قله 9 إن تمعتديوا 
كبائر ما تنهون عنه* [النساء: .]#١‏ 

وقال أ طالب ال 0 الكبائر سبع عشرة جَمعنّها من جملة الأخبار: أريعة 
فى المي اشر وجو لطر ار على ااتسغتصية» :والقدو مط مون إل احم الا به 
مكو الى وأريعة فى اللنان: اشهنادة تالز ورة يقلات التمحفية احوا ليمي التفوسس: 
)١(‏ تحرف في الأصل إلى: «عبد الرحمن بن عوف». 
6 هو محمد بن على بن عطية: أبو طالب الحارثي المكي. له كتاب (قوت القلوب). 
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واثنتان في الفَّرج: الرّنا واللُواط. واثنتان في اليّدين: القَّعَلُ والسّرقة» وواحدةٌ في 
الرّجلين وهي الفرار من الرّحف. وواحدةٌ في جميع الجَسّد وهي عُقوق الوالدين. 

وهذا الذي ذكره لا يحصل به الشفاء؛ لأنه يمكن أن يُزاد عليه ويُنقص منه فإن 
ضربّ اليتيم وتعذيبه أكبر من أكل مالهء ولم يذكره. 

وكَشفٌ الغِطاء عن هذا أن نقول: الكبير والصّغير من المُضافات» فما من ذنب 
إلا وهو كبيرٌ بالإضافة إلى ما دونه» وصغيرٌ بالإضافة إلى ما فوقه» فإن مضاجعة 
الأجنبية كبيرةٌ بالإضافة إلى النّظرء صغيرةٌ بالإضافة إلى الرّناء وقَطعٌ يدِ المسلم 
كبيرةٌ بالإضافة إلى ضَربهِء صغيرةٌ بالإضافة إلى قَدْلِهِ. 

والتحقيق أن يُقال: الذنوب مُنقسمة في نَظر الشرع إلى ما يُعلم اسْتِعظَامُه إيَاهاء 
وإلى ما يُعلم أنه معدودٌ في الصّغائر وإلى ما يُشَّكْ فيه فلا يُدرَى حكمه. والطمع 
في معرفة حَدٌ حاصر أو عَددٍ جامع طلبٌ لما لا يُمكن» والأحاديث في الكبائر 
لا تدل على أنه حَصّرها فيهاء ولعلّ الشرعَ قصدّ الإبْهام ليكون الناسٌُ على وَجَل من 
القتوب + لذ اه ناسين تل يمكنا أن ند كيه عفادن الكبائن واتواعها بالتسفيو 
لطاع ياس اه دعبي ررك عاك لكاي با امسر اهار 
فلا سَبيل إلى معرفته . 

وبيان ذلك: أننا تَعلمٌ بشّواهد الشّرع وبصائر الفهم أن مقصود الشرائع كلها 
سِياقَة الحَلق إلى جوار الله تعالئ ولقائهء وأنه لا وصول إلى ذلك إلا بمعرقة الله 
تعالئ» ومعرفة صفاته ورُسَلِه وكُتبف ولا يكونٌ العبد عَبدأً ما لم يعرف رَبَه 
بالرّبوبية» وَنَمْسَّه بالعغبودية» ولا بد أن يعرف نفسه وربّه» فهذا هو المقصود بِبَعْنَةِ 
الأنبياء» ولكن لا يتم هذا إلا في الحياة الدنياء وهي المعني بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «الدّنيا مَوْرعةٌ الآخرة» فصار حفظ الدنيا أيضاً مقصوداً تابعاً للدين؛ لأنه 
وسيلة إليه . ظ 

لسر من الدنيا بالآخرة شَيعَان: الثفوس والأموال» فكل اما يَسِد بات 
ميعرفة الندوة فينو اقبي الكتباتي» وثليه ها تند زات نحناة اللفرس 4 وولى :الك ينا يعد 
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باب المعايس الثى جه خياة التفوس :تيده تاف فوانك "تفط المع 3ه على 
القُلوب والبغياة على الأيدان والأموالٍ على الأشخاص ضروري في مُقصود الشرائع 
كلهاء وهذه ثلاثة أمور لا يُتصور أن تختلف فيها الملّلء فلا يجوز أن يَبعتٌ الله نبيا 
ومعرفة رُسّلهء أو يأمرهم بإهلاكِ النُفوس والأموال» فحصل من هذا أن الكبائر 

الأولى: ما يُمنع معرفةً الله ومعرفة رُسلهء وهو الكفرء فلا كبيرةً فوق الكفرء إذ 
الحجاب بِينَ العبدِ وبين الله عرِّ وجل هو المَهلٌ» والوسيلة المقرّبة له إليه هو العلم 
والمعرفة» وقَرْبّه بقّدر معرفته» وبُعذه بقّدر جَهلهء ويتلو الجَهل الذي يُسمّى كفرا 
الأمنُ مِنْ مكر الله والقُنوط من رَحمتهء فإن هذا أيضاً عين الجهلء فمن عرف الله 

ويّتلو هذه الرتبة البدّع كلها المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله» وبعضها أشد من 
سبحانه وبأفعاله وشرائعه وبأوامره ونّواهيه» ومواتنيه ذلك لا تنحصرء وهي تلقسم 
إلى ما يُعلم أنها داخلة تحت ذكر الكبائر المذكورة في القرآن» وإلى ما لا يُعلم أنها 
لا تدخلء وإلى ما يشْكُ فيهء وطلب رفع الشَّكَ في القسم المتوسط طَممٌ في غير 

الرتبة الثانية : النُفوسء إِذْ ببقائها وجفظها تّدوم الحياة» وتحصل المعرفة بالله 
تعالى» فقتل النفس لا محالة من الكبائرء وإن كان دون الكفر؛ لأن ذلك يصدم عين 
المقصودء وهذا يصدم وسيلة المقصودء إذ حَياةٌ الدنيا لا تراد إلا للآخرة» والتوصل 
إليها بمعرفة الله عز وجلء. ويتلو هذه الكبيرة قَطع الأطراف وكل نا يفضي إن 
الهلاك حتى الضرب» وبعضها أكثر من بعضء» ويقع في هذه الرتبة تحريمٌ الرّنا 
واللُواط؛ لأنه لو اجتمع الناس على الاكتفاء بالذكور في قّضاء الشّهوات انقطع 
السدل؟ ودفع الوجود قريبٌ من قطع الوجود وأما الرّنا فإنه لا يفوت أصل الوجود 
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العيش إلا بهاء بل كيف يتم النُظام مع إباحة الزّنا ولا تتتظم أمور البهائم ما لم يتميز 
المّحل منها بإناثِ عن سائر الفُحول ؟! ولذلك لا يُتصور أن يكون الرُّنا مُباحاً في 

وينبغي أن يكون الزنا في الوّتبة دون القتل؛ لأنه ليس يفوت دوافع الوجود. 
ولا يمنع أصله. ولكنه يفوت تَميُرَ الأنساب» ويوجب الخحُصومة» وينبغي أن يكون 
أشدّ من اللُواط؛ لأن الشّهوة داعيةٌ إليه من الجانبين» فيكثر وقوعهء ويعظم أثر 
الفيون كر ا 

الرتبة الثالثة: الأموال». فإنها معايش الناس» فلا يجوز تسليط الناس على تناولها 
كيف شاؤا حتى بالاستيلاء والسّرقة» بل ينبغي أن تُحفظ لتَبقى ببقائها النُفوس» إلا 
أن الأموال إذا أخذت أمكن استردادهاء وإن أكلت أمكن تَغريمُهاء فليس يعظم الأمر 
فيهاء بلى إذا جرى تناولها بطريقٍ يَعسر التّدارك له» فينبغي أن يكون ذلك من 
الكبائر» وذلك بأربع طرق : ظ 

إحداها: الشّرقة» فإنه إذا لم يطلع عليه غالباً فكيف يتدارك . 

والثاني: أكل مال اليتيم» والولي مؤتمن فيه» وليس له خصمٌ سوى اليتيم» وهو 
صغير لا يعرف ذلك» فتعظيم الأمر فيه واجبٌء بخلاف الغصب؛ لأنه ظاهر 
يُعرف» وبخلاف الخيانة في الوديعة» فإن المودِع خصمٌ يَتتصف لنفسه. 

الكالك:: فقوتا يقديادة الرون: 

والرابع : جَحد الوّديعة وغيرها باليّمين الغموس . 

فإن هذه طرق لا يمكن فيها التّداركء ولا يجوز أن تختلف الشّرائع في تحريمها 
أصلاء وبعضها أشد من بعضء وكلها دون الرتبة الثانية'' المُتعلقة بالنفوس» وهذه 
الأربعة جديرة بأن تكون مُرادة بالكبائر» وإن لم يوجب الشرع الحدّ في بعضهاء 
ولكن قد كثّْر الوعيد عليهاء وعظم في مصالح الدنيا تأثيرهاء وأما أكل الرّبا فليس 
فيه إلا أكز مالٍ العير بالتّراضي مع الإخلال بشرط وضّعه الشّرع» ولا يبعد أن 


)١(‏ تحرفت في (ف) إلى : «الثالثة». 
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تختلف الشرائع في مثله وإذا لم يُجعل العَصبُ الذي هو أكل مال الغير بغير رضاه 
وبغير رضا الشرع من الكبائرء فأكل البا أكلٌ برضا المالك دون وضا الشّرعْ» وإن عظم 
الشرعٌ الرّبا بالرّجر عنه» إلا أن أكثر ميل الظن إلى أنه غير داخل في الكبائر» بل ينبغي أن 
عم اكير بجلا سجرن العراف الل انمعد لون خبرور فى الذرن: 

فيبقى مما ذكره أبو طالب المكي القَذفُ والشربُ والسّحر والفرارٌ من الرّحف 
وعقوق الوالدين. 

نما لق :انا شار اسح ده لاود لضت تمن الكباتية بوقيد عدوا قل 
ما يجب به الحد كبيرة فإذاً يلتحق بالكبائر في حقّ من عرف حكم الشرعء» فأما من 
ظنّ أن له أن يَشهد وَحدّه أو ظن أنه يُساعده على الشّهادة غَيره» فلا ينبغي أن يُجعل 
في حقه من الكبائر. ظ 

وآفااالشون تيا نيول العتر و فإنه كدي أن يكون مسي الكباكرة لآن الفقل 
محفوظ كما أن النفس محفوظةٌ» بل لا خيرَ في التّْس دون العقل» وإيجابُ الححد به 
دليل على تعظيم أمره. 

أما السّحرء فإن كان فيه كُفر خرجَ بصاحبه إلى الكفرء وإلا فُعظمئُه بحسب 
الضرز الذي يتولد منه هلاك نفس أو مرض أئ غير : 

وأمنا التوار من ا تحت «وختوق الوالدين 4 والأحادية الوقة قدل على" انهيها 
من الكبائر . 

فإن قيل: فإذا لم تعرف الكبائر يقيناأء فكيفٌ ورد الشرعٌ بذكرها ؟ 

فالجواب: أن الكبيرة لا يتعلق حكمها بالدنياء فجاز تطرّق الإبهام إليها ليكون 
الناس على وجل . < 

فإن قيل: فالشَّهادةُ لا قبل إلا ممن يجتنب الكبائر ''والورع عن الصغائر ليس 
شرطأ في قبول الشهادة وهذا من أحكام الدنيا7"". 
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"7 فالعرابي: نز لحفيدي ىر الفيافة والكناء "دو لسوت فى أن فين لسن 
الحرير» ويتختّم بالذهب» ويشرب في أوانيه لا ثتقبل شهادته. وكل ذللةك لحسو مخ 
الكبائر إجماعاًء بل كل الذنوب تُقدح في العدالة إلا ما يخلو منه الإنسان غالبا 
بمقتضى مجاري العاداتء. كالغيية والتحسسن: ورك الآأمر بالمعروف»ء وضرب الولد 
والغلام بحكم العّضب زائداً على حَدَ المصلحة» ولو اشترطنا السلامة من مثل هذه 
الأشياء في الشهادة عَنَّ وجود شاهدٍ» ثم لو واظبَ على أحد هذه الصغائر أَثّر رد 
الشهادة كمن واظب على الغيبة . 


بيان كيفية توزع الدّرجات والدّركات في الآخرة إلى الحسنات 
والسيئات فى الدنيا 


الناس يّتفاوتون في الآخرة كما تفاوتوا في الدنياء وينقسمون إلى أربعة أقسام : 
طالكيوه ونع دوع واعيفية بايد 

ومقاله؟ أن يَُستولي مَلِكُ من الملوك على إقليم؛ فيقتل بعضّهم فهم الهالكون. 
ويُعزْبُ بعضهم مده ولا يقتلهم. فهم المعذّبون» ويُخَلَى بَعضَهمء فهم النّاجون» 
ويخلع على بَعضهمء فهم الفائزون» وإذا كان الملك عادلاً لم يَقسمهم كذلك إلا 
باستحقاقء فلا يقتل إلا جاحداً لاستحقاقه الملك معانداً له في أصل الولاية» 
ولا يُعذَّبُ إلا من قَصّر في خدمته مع الاعتراف بملكهء ولا يُحَلَي إلا معترفاً له برتبة 
المُلكء إلا أنه لم يُقضّر فَيُعذّبِء ولا حَدَمَ فَيخلعُ عليه» ولا يَخْلعُ إلا على من أبلى 
عذْرّه في الخدمة والتُصرة» ثم ينبغي أن تَكون جِلْعٌ الفائزين متفاوتة الدرجات 
بحسب درجات ''خدمتهم»ء وإهلاك الهالكين إما تحقيقاً بِحَرٌ الرَقَبَقِ» أو تُنكيلاً 
بالمُئلة بحسب رجات '' مُعائدتهم» وتعذيب المعدّبِين في الخِفّة والشّدة وطولٍ 
المدة وقصّرها وإيجاد أنواعها واختلافها بحسب درجات تقصيرهم . 


)١>1(‏ سقط هع (ف) 
(5-5) سقط من (ف). 


0١4‏ منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


فالناسٌُ في الآخرة هكذا يتفاوتون» فَمِن هالكِ» ومن مُعذَّب مدةٌء ومن ناج 
يحل في دار السّلامء ومن فائز. 1 

والفائزون ينقسمون إلى من يحل في جِنَّاتِ عَدنِ أو جناتٍ المأوى أو جنات 
الفردوس» والمعذّبون ينقسمون إلى من يُعذب قليلاً» وإلى من يُعذب ألف سّنة إلى 
سبعة آلاف سنة» كما جاء في الحديث"'' . 

وكذلك الهالكون الآيسون من رحمة الله تعالئ تَتَفاوت درجاتهمء وهذه 
الدرجات بحسب اختلاف الطّاعات والمعاصيء فلنذكر كيفية تُوُعها عليها: ‏ 

أما الرتبة الأولى: وهي الهُلآك, وتّعني بالهالكين: الآيسين من رحمة الله 
تعال» إِذ الذي قّتله المّلك في المثال الذي ضَربناه آيسٌ من رضا الملك وإكرامه. 
وهذ» الدوسة لانكوة لآ الساحتيى التكدبيو يات وزخلم نيم معجويرن عن 
ربهم» محترقون بنار الفراق في نار جهنم وألمٌ القؤاد بنار الفراق أضعاف ألم الجَسّد 
بنار جهنم» وفي مثل ذلك قيل : 
نغ لواو انشوة ماترن آأمابرالعسيرائاب 

ولا ينبغي أن ينكر هذا في عالم الآخرة» فقد وُجد نظيره في عالم الدنياء وقد 
ورهن كلت عل لبعد عدا علي التابوعلن أضيرل التكيه «النجاركة للقلم وهر 
لا يحس بذلك» وترى العٌضبان يُستولي عليه العٌضب في القتال» فتُصيبه جراحة 
وهو لا يشعر بها في الحال؛ لأن العٌضب نارٌ في القلب» واحتراق الفؤاد أشدّ من 
درا الأحساده..والاعة تططا.. لاني بالاخيعتت» فالمقر فى القابة وفيضوية 
أشدّ من الذي يفرق تأليف الأجسام» غير أن هذا لا يُدركه إلا أرباب القُهوم 
والبّصائر» فإن الصَّبِي لو خيّر بين أن يُمنمّ من الكرةٍ والصّوْلَجِانٍ" '' وبين أن يُمنع 
مَرتبة السّلطان». لاختار مرتبة الصّولجان؛ لأنه لا يعرف رتبة السلطان» وكذلك من 
تَغلبه شّهوة البَطن لو خَيّرَ بين الحَلُواء وبِينَ فعل جميل يقهر به الأعداء ويفرح به 
)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول من حديث أبي هريرة» وفيه: «وأطولكُم مكثاً فيها 

مثل الدنيا من يوم لقت إلى يوم القيامة» وذلك سبعة آلاف سنة» . 
(؟) الصٌّوْلجان: عصا معقوفٌ طرفها يضربٌ بها الفارسٌ الكرةً. 


الأصدقاء. لاختار الحَلواءء وهذا كله لمّقَدِ المعنى الذي بوجوده يصير الجاه 
لشردة ووجود المعنى الذي بوجوده يصير الطعام لذيذاً. وذلك في حق من 
استرقته صفات البّهائم والسّباع» ولم تظهر فيه الصفات الملكية التي لا يلذها إلا 
القُربِ من رب العالمين» وكما لا يكون الذّوق إلا في اللّسان فهذه الصّفة لا تكون 
إلا في القلب. ل ل اله ونعني بالقلب: السّرّ الذي هذا 
القلت الحم عرش 

الرقة التاق 1ت ة اللمدد بين :وعدم رق عن تددن أل اسان لكر مير 

في الوفاء بمُقتضاهء فإن رأس الإيمان هو التّوحيدء ومن انَبِعَ هواه فهو مُوحَدُ بلسانه 
لا بالحقيقة: د الهوى» وذلك قادح في كمال التوحيد بقدر 
مَيله عن الاستقامة» فذلك يقتضي تُقصاناً في درجة القرب» ومع كل تُقصانٍ ناران: 
نار الفراق لذلك الكمال الفائت بالنقصان» ونار جهنم فيكون كل مائل عن الصّراط 
المستقيم مُعذباً من الوجهين» ولكن شدة العذاب وجَمّته 52500 
رو ظ 








أحدهما: قوة الإيمان وضعفه: 


والثاني : كثرة اتّباع الهُوى وقلته. ولا يخلو بَشَّرّ في غالب 00 
الأمرين» قال الله تعالئ : «وَإِن مَك إِلَ وَارِدُهَا كنَ عَلَ رَيَكَ حَثْمَا تَنْضِيًا © 2 شي 
ألَدِينَ انقنا در القللميت فما فها حثيّا) [مريم: .]17-0/١‏ 

وللوويا في الأحاديث أنَّ من الناس من يَمرُ على الصّراط كالبّرق الخاطف» 
ومنهم من يَبقى في النار سّبعة آلااف منلاري النحظة وممعة الأ سين لقانت 

فأما الاختلاف بالشّدَّة فلا نهاية لأعلاه» وأدناه التعذيبٌ بالمناقشة في الحساب» 
كما أن الملك قد يُعذب بعض المقصّرين في الأعمال بالمناقشة في الحساب» ثم 
يَعفو وقد يَضرب بالسّياط وقد يُعذب بأنواع أخَر من العذاب» ويتطرق إلى 
الغذاب اختلافٌ ثالث في غير المدة والمَّدةء وهو اختلاف الأنواع: إذ ليس من 


000 0 








يُعذب بمصادرة المال فقط كمن يُعذَّبُ بأخذٍ المال وقتل الولدٍ وقطع لمارا 
وغير ذلك» فهذه الاختلافات ثابتةٌ في عذاب الآخرة قد دلّت عليها الدلالات” 
وهي بحسب اختلاف قوة الإيمان وضَعفهء وكثرة الطاعات وقلتهاء وكثرة السّيئات 
وقلتهاء وأما شِدّةُ العذاب فبشدّة قبح السَّيئات وكثرتها(" »2 وأما كثرته فبكثرتهاء وأما 
اختلاف أنواعها فباختلاف أنواع السّيئات» قال الله عز وجل: «ألوْم حر كل لقن 
ما كَمَبَتَ) [غافر: ]١١‏ وقال: «ف فَمَن يَعْمَلْ مِتْفَالٌ دَرَوْ حيرا مَرَمْ 9 ومن 
يَعَمَلُ مِثقَال د رق #06 [الزلزلة: /د4] على أن جانبَّ العفو أرجح لقوله عر 
وجل فيما أخبر به عنه تبيه كَل : اسَبَقَتْ رَحمتي غَضَبي) . 

فهذه الأمون الكلبة مق إرقناط الذريعات والذركات بالخينات والسيعات معارية 
بالنقل ونور المعرفة» فأما التفصيل فيستند إلى ظواهر الأخبار والظن المستمد من 
الاستبصارء فنقول: كل من أحكم أصل الإيمان واجتنبَ جميع الكبائر» وأحسنّ 
جميع الفرائض» ولم يكن منه إلا صغائر متفرقة لا يصر عليهاء فيشبه أن يُعفى عنه» 
وقد نص القرآن على أن اجتنابّ الكبائر مُكفر للصغائرء فأما التحاقه بأصحاب اليمين 
أو بالمقرّبين فذلك يتبع إيمانه ويقينه» فإن قل أو ضعف دنت منزلته» وإن كثر وقوي 

ثم إن المقربين على أصنافٍ يتفاوتون بحسب تفاوت معرفتهم بالله تعالى, 
ودرجات العارفين في المعرفة لا تَنحصر إِذْ بحر المعرفة لا ساحل له» وإنما يَْوصٌ 
فيه العَوَاصون بِقَدْر قواهم». فأعلى درجات أصحاب اليمين أدنى درجات المقربين» 
هذا حال من اجتنب الكبائر وأذى الفرائض» وأما من ارتكب كبيرة» أو أهمل.بعض 
أركان الإسلام» فإنه إن تاب توبةَ نصوحاً قبل قرب الأجل التَحَقّ بمن لم يرتكب؛ 
لآن الاف و الاتب كين لاادتي لهو والتوف: اسوك كالدى لي يتميخ ‏ أضات 
وإن مات قبل التوبة فأمره مُكل إِذْ ربما يكون مّوته على الإصرار سبباً لتزلزل إيمانه 
فَيُحْتَمُ له بسوء الخاتمة» لاسيما إذا كان إيمانه تقليدياء فإنه قابل للانحلال بأدنى 


)1١(‏ في (ف)»: «المقولاات». 
(6) في الأصل: «كبرها». 


ربع النجيات / كتاب التوبة اد 


ماتبوحيال)والفاوث الموقة ايعو من أن ثكات علبه موي الغافمةة تو إناعدات 
المينة عن يو ور يكون بحسب قبح الكبائر ومدة الأضوايه في درك الل 
الل" الخئة »:ؤية ل "العارفون المسعيصرون أعلن عِلَيين. 

وما ذكرناه من مراتب العباد في المّعاد حكمٌ بظاهر الأسباب يُضاهي حكمٌ 
الطبيب على مريض بأنه يموت لا محالة ولا يقبل العلاج» وعلى مريض آخر بأن 
عارضه خفيف وعلاجه هين» فإن ذلك ظنّ يُصيب غالبا وقد قي ان المشرفٍ 
على الماك تنه مو سيف لا قسن الطبمية: ويُساقٌ إلى ذي العارض الحَفيف أَجَلَه 
من حيتٌ لا يطلع عليه» وذلك لأسرار الله تعالئ الخفيّة في أرواح الأحياء. 
وغموض الأسباب التي رثْبها المسبب» وليس في قوة البشر الوقوف على كُنهها؛ 
فكذلك القّوز والهلاك في الآخرة لهما أسبابٌ خفيةٌ ليس في قوة البشر الاطلاع 
فليا :نالك يجو الكتو عن الخاضى وإن كأرن شنناتس بوالفقريت خا المظطيم 
وإن كَثْرت طاعائه الظاهرة» فإن الاعتماد على التّقوى, والتّقوى في القلب» وأحوال 
القلب قد تَحَفَى على صاحبه» فكيف على غيره. 

الرتبة الثالثة: رتبة الئّاجين» وأعني بالنّجاة السلامة فقط دون السعادة '" والمُوزء 
وهم قوم لم يَخدموا فيخلع عليهم. ولم يقصّروا فيعذّبواء ويشبه أن يكون هذا حال 
المجانين وأولادٍ الكفار والذين لم تَبلغهم الدعوة» فعاشو/* على م المعرفة» فلم 
لا ب ولا وسيلة تقر تقربهم. ولا جناية 
تبعدهم» ويصلح أن يكونوا على الأعراف 

الرتبة الرابعة: الفائزون. وهم العارفون دون المقلّدون» وهم المقرّبون 
السابقون» وهؤلاء اين الا بعلم سمل عاخن لهو عن 1زة أعين: وليس حرصهم 


20 تحرفت في (ف) إلى : «الثلاثة» . 
0 0 تثوب: ترجع. ظ 
فره تحرفت في (ف) إلى : «العبادة» . 
(5) فى (ف): «فاعتمدوا». 

1 الأغراك: سور بين الجنة والنار. 
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على الجنّة بل على لقاء الله سبحانه والنظر إليهء ومثانُهم مثال العاشق المستَهيّر”") 
له سوى محبوبه» فهؤلاء الواصلون إلى قرة أعين وما لم يخطر على قلب بَشر. 
فهذا القدر كافٍ في بيان تَورّع الدرجات على الحسنات . 


بيان ما تَعظم به الصّغائر من الذنوب 


اعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب: 

منها: الإصرار والمواظبة» وفي حديث ابن عباس عن النبي يله أنه قال: «لا 
صَغيرَةَ مع إصرارء ولا كبيرة مع استغفار) . < 

واعلم أن العفو عن كبيرة قد انقضت ولم يتبعها مثلها أرجى من العفو عن 
صغيرة يواظب العبد عليهاء ومثال ذلك: قطراتٌ من الماء تَمَعٌْ على حَجَر 
متواليات» فإنها تؤثر فيه» ولو جُمِعت تلك القّطرات في مرة وصُبّت عليه لم تُؤثْر 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «أحبٌ العمل إلى الله أَدْوَمُهِ وإن قَلَّ) . 

فإذا كان النافعٌ من العمل هو الدائم وإن قَلء فالكثير المُنَصِرّم قليل النفع في 
تَنوير القلب وتطهيره» فكذلك القليل من السّيئات إذا دام عَظُم تأثيره في إظلام 
القلنية ْ 

إلا أن الكبيرة قلّما يُتتصور الهجوم عليها بَعْتَةٌ من غير سوابق ولواجق من 
الصّغائر» فقلّما يَزني الزاني بغتةٌ من غير مُراودةٍ ومقدمات» وقَلّما يَمَثّل بغت من غير 
مخاصمة سابقة ومُعاداة» فكل كبيرة يكتنفها صغائر» ولو تُصوّرَت كبيرةٌ وَحَْدَها بَعْتةَ 
ولم يتفق إليها عَؤْدٌ فربما كان العَفو فيها أَرْجَى من صغيرةٍ تتردّد. 

ومتهنا : أن تيشتصعر الذنبه: :فإ الذثين كلها انتيلية العبد ضكر غتد الله 
وكلبا النتصكوة عزن عق ا(هة لآن امتعظانه تهندو هن لقووالقلي ةوكر هه ده 
وذلك التُفور يمنع من شِدَةٍ تنه به» واستصغاره يُصدر عن الإلف لهء وذلك يوجب 


)١(‏ المستهتر: أي المولّع به المدهوش في حبه. 


ربع اللنجيات / كتاب التوبة 


من فى القلب: جو انتانب هو المطارت التريوونيا لاا نه و المح ون ريده 
بالسّيئات» ولذلك لا يُوَاحَذْ الإنسان بما يجري عليه فى حال الغّفلة» فإن القلبَ 
لا يتأثر بما يجري في الغفلة . 

أنبأنا ابن الخصين قال: أخبرنا ابن المُذْهِب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا 
الأعمش عن إبراهيم التّيِمي عن الحارث بن سُوَيد قال: قال عبد الله بن مسعود: إن 
المؤمن يُرى ذنوبه كأنه في أصل جبلٍ يخاف أن يُقع عليه. زان القاعة بر .دتوية 
و ا ع أخرجاه فو الفنيحية ١‏ 
اا لاد فاق من فيك أن 0ن ا اسار 
أعمالاً لهي أدقٌ في أعيتكم من الشّعرء إن كنا لنعذها على عهد رسول الله كل من 
الموبقات . 

وقال تال يق تعد" لا تظر إلى ضكر الخطعة» ولكن انر مع عصييت» 

فلما كانت و الصحابة د الله ل أ كانت ار عندمم بالإضافة إلى 
يي 0 لأن الذيك ولط 1 
بمعرفة قدر المخالف . 

ومنها: السرور بالصّغيرة والفرح والتّبجح بهاء واعتداد التمكن من ذلك نعمة» ‏ 
والغفلة عن كؤنه سبت الشتاؤة) فكلما غليت غدلارة الضغيرة فكل العيد ثرت 
الصّغيرة وعَظم أثرها في تسويد قلبه حتى إِنْ من المذنبين من يتمدخ بذنبه ويُتبَجَخ 
لشذة فَرَّحه بِمُقارقَتِهِ إياه» كما يقول: أما رَأيئَى كيف مرّقتُ عِرضٌ فلان وذكرتٌ 
مساوئه حتى حَجَلتْهِ» وكيف استخففتٌ به ؟ ويقول المعامل فى التّجارة: أما رأيتنى 


)١(‏ أخرجه البخاري (5708). ومسلم (55/ا؟) (") و(5)ء وأحمد(/9ا7”7) و(5778) 
و(77579). 
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كيف رَوَّجَِتٌ عليه الزّائفَء وكيف خدعته وَعبَئْتُهِ ؟ فهذا وأمثاله تكبر به الصغائرء 
فإن الذنوب مُهلكاتء فإذا وقع الإنسان فيها فينبغي أن يَحزن لغلبة عدوه إياه 
ولبُعده عن الله تعالئ» ومتى فرح العريف بالكينان انه الذق قيدؤواره حاص مق 
شربه لم يُرْجّ شفاؤه. 

ومنها: أن يتهاون بستر الله تعاليل عليه وحلمه عنه وإمهاله إياهء ولا يدري أنه 
إنما يُمهل مَقتا ليزداد بالإمهال إِنُمأء فيظن أن تمكنه من المعاصي عناية من الله تعالى 
به» فيكون ذلك لأمنِه من مُكر الله وجهله بمكامن الغرور بالله تعالى» كما قال: 


رسخو لكر 1 ع ل رمرم مهو 4 ك2 5 007 2 مر 
مول بك لفق ليلا خزكا أنةابينا نول تقيق جه ملقم يل التول: :4 
[المجادلة: 8]. 


ومنها: أنه يأتي الذنبّء ثم يذكره بعد بعد إتيانه أو يأتيه بمحضر من غيره؛ فإن 
ذلك بعناءة: فلن سعر الله تسالره الاق أمدلةاعليةة وتحريكُ لرغبة الشرٌ فيمن أَسْمَعه 
أو لتيده قطلهه. البو سعدا 5"( لقنينا ]ل هنا فد ةا اهو رد للفيه فإ اعبات 
إلى ذلك ترغيب الغير فيه وحمله عليه صارت جناية رابعة» وفي الصحيحين من 
حديث أبي هريرة عن النبي ككل أنه قال: «كل أمتي مُعافَى إلا المجاهرين» وإن من 
المجاهرة أن يَعمل الرجلٌ بالليل عملاً ثم يُصبح وقد سَّتّره الله عليهء فيقول: يا قلان 
عملت الناريحة كذ بو كذ|. وفك ابات سترةا ره 

والمجاهرون هم الذين يجاهرون بالمعاصي ويتحدثون بما فعلوه منها سرأء 
فالناس في عافية» من جهة أنهم مُستورون» وهؤلاء مُفتضحون. وإذا ثبت أن من 
نِعمة الله تعالئ على العبد ستر المعاصي. فإظهارٌ المعصية كُفرانْ لهذه النعمة 
أخبرنا محمد بن أبي منصور قال: أخبرنا شين به أحين قال أخبرنا أبو نعيم 
الحافظ قال اخيرنا احم .ون السقنى قال اخيرنا عمدو و عار :به وال :جتنن 
إسماعيل بن عيسى العطار قال: حدثنا إسحاق بن بشر عن جُويبر عن الصضّحاك عن 
بق عباس أنه اقا لبا تصباحب الذني: تابد دمو ضافتع .وله ام الذنب أعظله 
من الذنب إذا عملتهء قِلَمّ حيائِكَ مِمّن على اليمين وعلى الشمال وأنتَ على الذنب 
)1١(‏ تصحفت في (ف) إلى : «خخيانتان» . 
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أعظمٌ من الذنب الذي عملته؛ وضَحِكَكٌ وأنتَ لا تَدري ما الله صانعٌ بك أعظمُ من 
الذنب» وَفَرحُكَ بالذنب إذا ظفرتٌ به أعظمُ من الدّنب» وحُزنك على الذنب إذا 
فاتك أعظمٌ من الذنب إذا ظفرتَ به وحوفك من الريح إذا حركت سِئْرَ بابك وأنت 
على الذنب ولا يَضطرب فؤَادُك من نظر الله إليك أعظمُ من الذنب إذا عملتّه. 

ومنها: أن يكونَ المذنب عالماً يُقتدَّى به فإذا عُلمّ منه الذنبٌُ كَبْرَ ذنبُه» كلْبْسِه 
الحرير ودخوله على الظّلّمة مع ترك الإنكار عليهم» وإطلاقه اللسان في الأعراض» 
واشتغاله من العلوم بما لا يُقصّد منه إلا الجاة. كعلم الجَدَلِء فهذه ذنوب يتَبَعْ 
العالم عليها فيموث ويبقى شرة مُستطيراً في العالم. فطوبى لمن إذا مات مات ذنوبه 
معه. وقد قال الله عز وجل : اللتسااا وآثارهم ‏ اف زوفي ندا 
مسلم من حديث جرير بن عبد الله عن النبي كه كلِيدِ أنه قال : ١امَنْ‏ سَنَّ سْنةَ في الإسلام 
عاا اناه اوزعار اد م يحون يواسمن عن ال تق مو ا رع لي 
ومن سَّنَّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه ورْرُها ووزرُ من عمل بها من غير أن 
يُتتقصٌ من أوزارهم شيء) . 

وقال ابنُ عباس : وَيل للعالم إذا َل ورجع عنها كيف يحتملها الناس فيذهبون 
في الآفاق . 

وقال بعضهم: مَل زلةٍ العالم مثل انكسار السّفينة تَعْرقُ ويغرق أهلّها. 

وفي الإسرائيلياك: أنعالما كان تل الفاس ب«البدعة» كم أدركيه ثوبة: 
فأوحى الله تعالئ إلى نَبيّهم: قل له: إِنَّ ذنبكَ لو كان فيما بيني وبينك لغفريّه لك 
ولكن كيف بمن أضللتَ من عبادي فأدحَلتهم النار ؟ 

فبهذا يتضح أن أمر العلماء مُخْطِرٌ: ٠‏ فعليهم وَظيفتان: إاعداهيات 1ك الدج 
والثانية : إخفاؤه إذا أَنَوه. وكما تَتَضاعفٌ أوزارهم إذا اتُبعوا على الذنوب» فكذلك 
تتضاعف حسناتهم إذا اتبعوا على الْخير . 


وينلبعي للعالم أنْ يتوسط الأمرّ في مَلبِسهِ وتقَقته وليكرد إن لتقلل والقشنت 
ا فإ التامن يلظرون إلى فعل الطبيب في الجميّةٍ ما لا يتطرون الى أوصافه» 








قل منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 








وقد كان عَلنُ رضي الله عنه يلبَسُ الدُونَ من الثياب ويقول: هو أجِدَرٌ أن يُقتدي به 
المسل,”'©2. وقال الشّعْبِي :: كُنا تَضْحَكُ وتمرّحء فإذا صرنا أثمةً يُقتدى بنا فما أظته 

ومتى مال العالم إلى النَّجَمُل في ثيابه ومركبه وتّفقته خاطر بالناس؛ لأنهم ربما 
طلبوا ذلك قم دوو عليه إلا مين الشّئّهات والدخولٍ على الظلمة» ومتى تَرخص 
العالمم في الدخول على السّلاطين وجمع الحُطام» فاقتدى به غيره كان الإثم عليه 
وربما سَلم في دخوله ولم يَفهموا كيفية سّلامته» فينبغي له الاحتراز مما يُقتّدى فيه 
بصورة فعلهء فقد روينا أن ملكاً كان يُكرهُ الناسّ على أكل لحم النزير» فجيء 
وجل عاتم ٠‏ فقال له حاجب الملك: نك ذبحي لك دا فكل امعة: فلما دخل 

ُرَبَ إليه فلم يأكل» فأمر بقتلهء فقال له الحاجب : ألم أل لك : إنه جَدي ؟ فقال: 

ومِنْ أينَ يَعلم بحالي مَن يُقتدي بي ؟ 

فقد بانَ بما ذكرنا أن حركات العُلماء في باب الخير والشّرٌ تتضاعف آثارهاء 
وهذا القدرُ كافٍ في تفاصيل الذّنوب التي يُتَابُ منها . 


53 3 
2 2 4 
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في تمام الثوبة وشروطها في ذوامها إلى آخر العمر 


نقد ذكرنا 3 إعنا عيازا عن قر يررية غيرا ولول وذلك التّدم أورثه العلم 
بكون المعاصي حائلاً بينه وبين محبوبه. ولكل واحدٍ من العلم والندم والعزم دوام 
وتمام» ولتمامها علامة» ولدوامها شرط». ولا بد من بيان ذلك . 

أما العلم» فالنظر فيه نظر في سَبب التّوبة وسّيأتي. 

وأا اكد هيو فر جم لقانب يفة جور ترات لمعيري وعلامته طول 
الحَسْرة والحزن» وانسكاب الدّمع وطول البكاء» فمن استَشْعر عقوبةً نازلة بولده أو 
ببعض من يعر عليه طال بُكاؤه واشتدّت مُصيبته وأي عَزيز أعز عليه من نّفسه ؟ 
وأي 0 أشدٌ من النار وأي سبب أدل على نزول العقوبة من المعاصي ؟ وأي 
مُخبرٍ أصدق من الله ورسوله ؟ ولو حدّئه طبيبٌ أن مرضٌ ولده لا يُبرأ لاشتدٌ في 
الحال خَزته وليس ولده بأعرٌ من نّفسه. ولا الطبيب بأعلم من الله ورسوله. 
ولا النسوت باد مير الشار ولا المرض أدل على الموت من المعاصي على 
سَخْط الله تعالئ والتعرض بها للنار»ء فألم الندم كلّما كان أشدّ كان تكفير الذنوب 
أرجى . فعلامة صحة النّدم رقة القلب وغزارة الدمع» وقد قال عمر بن الخطاب : 
جالسبوا التوابية فإنهم .أرق شيء أفئدةٌ . 

يعن ظللايعة إن تمكو رار #للفع اللاتويي عو تتشي لا عن جواذر نيا ايندل 
بالميل كراهة» وبالرغبة نُفْرَةٌ. 

فإن قيل: فالذنوب مشتهاة بالطبعء فكيف يَجِدَ مرارتها ؟ 

فالجواب: أن من تناول عَسلا فيه سم ولم يّدرٍ بالسّمٌ فمرضء فإنه إذا قُدَم إليه 
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مثل ذلك العسل وفيه سُمٌّ وهو في غاية الجوع والشّهوة للحلاوة تفرت نفسه عن 
ذلك العسل». وربما تَمَرت عن كل عَسلٍ ليس فيه سم لموضع شبهة بذلك العسل؛ 
فكذلك وجدان التائب مرارة الذَّنبِ لعلمه بأن كل الذنوب ذَوقها ذوق العسل وعملها 
عمل السم. لاع ضدعةه العنة عت التوبة والعاتتون»: قل تكاد تر :إلا معوضا 
عن الله مُتهاوناً بالذنوب» مصراً عليهاء فهذا شرط تمام النّدم» وينبغي أن يدوم إلى 
الموت» وينبغي أن يجد هذه المرارة في جميع الذنوب وإن لم يكن قد ارتكبها من 
قبلء كما يجد مُتناول السمٌ في العسل التُّفْرة من الماء البارد إذا علم أن فيه مثل 
ذلك السّمء إذ لم يكن استِضّراره بالعَسل بل بما كان فيه ولم يكن ضرر التائب من 
سرقته وزناه من حيث إنه سرقةٌ وزناء بل من مخالفة أمر الله تعالى» وذلك جارٍ في 
كل ذنب . 

وأما القَصدُ الذي ينبعث منهء وهو إرادة التّدارك فله تعلّقٌ بالحال؛ وهو موجبٌ 
ترك كل محظور هو ملابسٌ له» وأداء كل فرض هو متوجّه عليه في الحال. وله 
تعلق بالماضي؛ سا0 وهو دوام الطاعة ودوام ترك 
المعفينة إلى الدوت ظ 

وشرا ميختيا نيا معان بالعاقني أن د فكره إلى أول يوم بلغ فيه السَنَّ أو 
الاحتلام وتفتيش ما مضى من عمره سنةً سنة» واتتغير | الها 00000 ولغيناً 
تَفَساًء وينظر إلى الطاعات ما الذي قَصّر منهاء وإلى المعاصي ما الذي قارفه منهاء 
فإن كان قد تَركَ صلاة أو صلاها في ثوب نجس أو بنية غير صحيحة لجهله النيّة؛ 
قضاها عن آخرهاء فإن شك في عدد ما فاته حسبّ من مُدَّة بلوغه وترك القدر الذي 
مدقن أنه أداه وقضى الباقي» وله أن يأخذ في ذلك بغالب الظّن والنّحري . 

وأما الضّوم؛ فإن كان قد أفطرّ عمداً أو لم ينو في الليل» نَظر في مجموع ذلك 
وقضاه بالتّحري والاجتهاد. فإن فَرّط في قضاء أيام أفطرها من رمضان حتى جاء 
رمقنان اخ انعاها وعدي عن كل رو مسكيام 2" 

وأما الرّكاة؛ فيحسب جميع ماله ويّعد السّنين من أول ملكه لا من زمان بلوغه؛ 
لأن الزكاة تَجبٍ في مال الصَّبِيء فيؤدي ما يعلم بغالب الظّن أنه في ذِمّته. 
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وأما الحج؛ فإن كان قد استّطاع في بعض السّنين ولم يَخرج ثم أفلس» فليتب 
من تفريطه» وليعلم أنه باق في ذمّته» فهذا طريق تفتيشه عن الطاعات وتداركها. 

وأما المعاصي؛ فينبغي أن يُفتش من أول بلوغه عن سمعه ولسانه وبَصّره وبَطنه 
. وسائر جَوارجهء ثم ينظر في جميع أيامه وساعاته» وينظر في معاصيه كلهاء فما كان 
من ذلك بيه وبين الله تعالئ لا يتعلّق بِمَظلمةٍ» كنظر إلى مُحرم» ومّسٌ مُصحف بلا 
وضوءء وشرب خمرء وسماع ملاو» واعتقادٍ بدعة ١‏ فالتّوبة منه النّدم والتّأسَّف» ثم 
ينظ إلى مقادين نويه من يعية المَدّة والكدرة» :فيطلت لكل مغصية:منهنا خسكة 
تُناسبهاء فيأتي من الحسنات بمقدارٍ تلك السّيئات» لقوله تعالى: «إِنَّ لْلَسَْتِ 
يُْهِبْنَ أَلّيِكَاتِ4 [هود: 41114 وقد قال بعض السّلف: أَنْبِع السيئةً الحَسَئَةَ تَمْحُهاء 
فإنه ليس شيء أسرع لحاقاً بشيء من حسنةٍ حديثةٍ لذنب قديم . 

فينبغي أن يُكَفْرَ سَماعَ الملاهي بسماع القران فحالس الدكرع»«و ركفو مسر 
المعيحات متنا را كر امبو كر 3 القواعة فم هران كدب تضبيحنا ونققة: كت ديت 
الخمر بالنصدق بالشراب الحلال» وعلى هذا يسلك طريق المضادّة؛ لأن المرض 
إنّما يُعالّج بضده. وكل ظَلمَةٍ ارتفعت على القّلب بمعصية لا يمحوها إلا نورٌ يرتفع 
إليها بِحَسَنةٍ تُضِادّهاء وهذا التّدرِيج من التّلطّف في طريق المّحوء فهو أحسن من 
المواظبة على نوع واحدٍ من العبادات» وإن كان ذلك مؤثراً في المحوء فهذا حكم 
ما بيثة ونيز لله عر بوص 

وأما مُظالم العباد؛ قفيها أيضا معصية وجناية على حَقٌ الله تعالى؛ لأنه نهى عن 
ظلم العباد» فما يتعلق بحقّه يُتدارك بالئّدم والنّحسّر والعزم على ترك مثل ذلك في 
المستقبل» والإتيان بالحسنات المضادّة لتلك» فيقابل إيذاءه للناس بالإحسان إليهم. 
ويُكفر غصبّ أموالهم بالتّصدق بماله الحلال» ويُكفر تناول أعراضهم بالثّناء على 
أهل الدّين» ويُكَمّر قَتَلَ النْفوس بالعتق؛ لأنه إحياء» إذ العبدُ مفقودٌ لنفسه موجودٌ 
لسيده» فالإعتاق إيجادٌ لا يقدر الآدمي على أكثر منهء فيقابل الإعدام بالإيجاد» ‏ 
وبهذا يعرف أن ما ذكرناه من سلوك طريق المضادّة في التكفير والمّحو مشهود له في 
الشَّرِعَ حيث كَمَر القَلَ بإعتاقي رَقبِةِ ثم إذا فَعل ذلك كله لم يكفه حتى يحرج من 
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مَظالِم العباد» ومّظالمهم إما في التّفوسء. أو الأموال» أو الأعراض»ء أو إيذاء 
الفلوشودي .. 

أما في النفوس ؛ فإنه إن تكن خط ور الددة إلى مُستحقهاء إما منة أو من 
عاقِلَيه''. وإن قتل عمداً أوجب عليه القصاصء. فإن لم يُعرّف وجب عليه أن 
يَعترفٌ عند ولي الدَّم وبُحكمه في روحهء فإن شاء قتله وإن شاء عَمَا عنه» ولا يكفيه 
غير هذاء ولا يجوز له إخفاء أمره بخلاف ما لو رَّنا أو سرق أو شرب أو قَطع 
الطريق أو باشّر ما يجب فيه حَد لله تعالئ» فإنه لا يلزمه في التّوبة أن يَفضحَ نفسه. 
ويّهتك ستره» ويلتمس من الوالي استيفاء حق الله» بل عليه أن يَسْتَّير بستر الله» فإن 
رُفِعَ أمرُه إلى الوالي حتى يُقيم عليه الحدّ وقع ذلك مُوقعه» وكانت توبته صحيحة 
مقبولة عند الله عز وجل» بدليل تسليم ماعز نّفسه والغامِديّة؛ أخبرناهية ادن 
محمد قال: أخبرنا الحَسّن بن علي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا بشير بن 
المهاجر قال: حدثني عبد الله بن بُريدة عن أبيه قال : كنت جالساً عند النبي كله إذ 
جاءه رجل يُقال له: ماعز بن مالك. فقال: يا نَبِيَ الله إِنّي قد رَنِيتُ» وأنا أريد أن 
تُطهّرني . فقال له النبي 85 : «ارجع». ثم أرسل النبيُ كَلِةِ إلى قومه فسَّألهم عنه. 
فقال لهم: "ما تَعلمون من ماعِز بن مالكِ ؟ هل ترون به بَأسأ أو تدكرون من عَقله 
شَيئا ؟» قالوا: ما ترى به بأسأً ولا نُنكر من عقله شيئاً. ثم عاد إلى النبي مَلِهِ 
فاعترك صنووياا نا فا رمق إلى تومه فتبا لهي عنه تقالو هنا تر يه باس + انما 
رجع إلى رسول الله يكةٍ الرابعة فاعترف عنده بالرّنا أمر النبئٌ كله فحفر له حفرة 
فجُعل فيها إلى صدره ثم أمر الناس أن يرجموه”" . 

وقال بُريدةٌ: كنت جالساً عند النبي كك فجاءته امرأةٌ من غامدٍ فقالت: يا نَبِىّ الله 
إني قد رَنَيْتُء وأنا أريد أن تطهّرني . فقال لها النبي كَكِِةِ: «ارجعي». فلما كان من 
)١(‏ العاقلة: عَصّبة الرجل من جهة الأب الذين يشتركون في دفع ديته . 
0( 7-7 أحمد(955١5),‏ 0 كك )يوامس ذاوؤوة (5 )0 اك 


الآثان 0 
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المّد أتته أيضاً فاعترفت عنده بالزناء فقالت: يا رسول الله» إني قد زَنِيتٌ وأنا اونك 
أن تُطهّرني. فقال لها النبي ككِْهِ: «ارجعي» فلما كان من العّد أتته أيضاء فاعترفت 
عقدم بالرناء'فقالة:ياانية ال:طيرض» فلعلك أن ترذذنى كمنا زذذت ماعر ين 
مالك» فوالله إِني لَحُبلى. فقال لها النبي يك : «ارجعي حتى تلدي». فلما ولدت 
جاءت بالصَّبي تحمله» فقالت: يا نبي الله» هذا قد ولدثٌُ. قال: «فاذهّبي فأرضعيه 
حتى تَمْطِمِيه». فلما فَطمته جاءت بالصّبي في يده كسرة خبز قالت: يا نَبىَّ الله» هذا 
قد فَطمّه. فأمر النبي يك بالصّبِي فدُفع إلى رَجل من المُسلمينء وأمَّر بها فَحَُفِرَ لها 
حُمْرةٌ فجُعلت فيها إلى صَدرهاء ثم أمر الناسّ أن يَرجموهاء فأقبل خالد بن الوليد 
بحجر فُرمى رأسّهاء فنضح الدَمُ على وَجِنةِ خالدٍ فَسَبّهاء فسمع النبي جك سَبّه إياهاء 
فقال: «مَهلاً يا خالدء لا تَسُبّهاء فوالذي تفسي بيده لقد تابث توبةٌ لو تايّها صاحب 
مكس لَغْفِرَ له) . نامر بها لضان فايها ا 5 

وكذلك حََدَ القّذف لا بد من تَحكيم المستحق فيه وإن كان ما تناوله بعَصب أو 
خيانة أو تلبيس في معاملة يُوجِبُ غَبْناً أو تَرويجَ زائفٍ أو نَقصٌ أجرة أجيرء فكل 
ل وإن كان الولي قَصَّر في بعضه حالة كون المالك صبياً أخرجه 
إذا بلغ» إذ الحقوق المالية يستوي فيها الصبي والبالغ. وليناقش نَفِسّه قبل أن 
يُنَافشء كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء 
وزِنُوها قبل أن توزّنوا. ظ 

وليكتّبٌ أسماءً أصحاب المَظالم وليطلبهم» وليوْدُ حقوقهم» وليستحلهاء وهذه 
الحالة تشق على الظّلّمة والتُجارء فإنهم لا يقدرون على طلب المعاملين كلهم 
ولا على وَرئتهم» ولكن على كل واحد منهم أن يفعل ما يقدر عليه من ذلك» وإذا 
عجز لم يبقّ له طريقٌ إلا الاستكثارٌ من الحسنات لتؤخذ منه في الاقتصاص يوم 


)١(‏ أخرجهأحمد(7”5959). ومسلم (6)9(6)1588 وأيو :داود (64)5275 وأنو غموانة 
55550 واب عبد الب فى العنهية 177/58..والتكن 7 الضريبة الى ياخذها الماكس: 
فى لكشا :وامئله السباية» وفني اماه نيما ياعذه أغران الطلنة مده السيع 
والقر ام 
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القناانة اتتو طم فى نبوارنيق آرياتب المظلالى» اناقها إنرالم تلق حعريناته التلديين نيفات 
المظلومين فوضعت فوق سيئاتهء هذا حكم المظالم الثابتة في ذمته . 
فأما الأموال الحاضرةٌ فليردَ إلى المُلآك ما يعرف مالكهء فإن لم يُعرفه ولا ورثته 
تصدَّق بهء فإن اختلطً الحلال بالحرام عرف قدرَ الحرام بالاجتهاد وتصدق بذلك 
المقدارء كما سبق بيانه في كتاب الحلال والحرام . 

وأما الجنايةٌ على القُلوب بالإيذاء فَمُسْافَهِةٌ الناس بما يسوؤهمء فُليطلب كل 
واحدٍ منهم وليستحلّهء وليعرف قدر الجناية فإن الاستحلال المُبِهَمِ لا يكفي» وربما 
لو عرف ذلك لم تَطِب نفسه بالإحلال إلا أن تكون تلك الجناية إذا ذكرت كثر 
الأذى» كسبعه إلى قيب من حفايا عيويه» أل كزناه بجاريلة» فليجتهد فى التلطفنه .به 
ولتعمان لعل سعد ولا بد أن يتقي في مثل هذا مَظْلِمةَ نُجبّر بالحسنات 
يوم القيامة» فأما من مات من هؤلاء العٌرماء فقد فاتَ أمرهء فلا يُتدارك الحال إلا 
بتكثير الحسنات ”'لتؤخذ منه عوضاً في يوم القيامة» فلا خلاص إلا بِرْجَحانٍ 
الحسئات''» ويدل عليه حديث أبي سَعيد أن رجلا قتل مِنَهَ نمس وأنه لما كان أقربَ 
إلى عوطن الخير بيسير غَفِر له وقد تقدم الحديثٌ آنف١",‏ ومهدا ا تحرف آنه 
لا خلاص إلا برُجحان ميزان الحسنات ولو بمثقالٍ» فلا بد للتائب من تكثير 
العيتاءت: هذا حكم القصد المتعلق بالماضي . 

وأما العزمٌ المرتبطٌ في الاستقبال؛ فهو أن يعقد مع الله تعالئ عقداً مؤكّداً. 
ويعاهده بعهد وَثْيقٍ أن لا يعود إلى تلك الذنوب ولا إلى أمثالهاء كالذي يعلم في 
مَرضه أن الفاكهة تَضره مثلاء فيعزم عَزْماً جزماً أنه لا يَتناول الفاكهة ما لم يَزْل 
مَرَصْه. فإن هذا العزمَ يتأكد في الحال. وإن كان يتصور أن تغلب الشّهوة في ثاني 
الحال» ولكن لا يكون تائباً ما لم يتأكد عزمه في الحالء. ولا يُتصور أن يتم ذلك 
للتائب في أول أمره إلا بالعُزلّة والصّمتء وقَلَةٍ الأكل والنوم» وإحراز قوتٍ حلال» 
نان كاذ لشسان: موزوووية كلا ليد أو كا فت السك ذه كتين وها قور الكقانة 117 دصر 
181 ) سوط من ف ا 
(4)50 في باب بيان أن التوبة إذا اجتمعت شرائطها فهي مقبولة لا محالة. 


عليه» فإن رأسٌ المعاصي أكل الحرام» وكيف يكون تائباً مع الإصرار عليه ولا يكتفي 
بالعجلالة وترك: الحبهات عه ل تدر عن ترك السهواضنم»- المأكزلانت و الملتوسات © 
. قال بعضهم: من صَدقٌ في ترك شهوةٍ وجاهدّ نفسه لله سَبِعَ مرات''' لم يُبتَلَ بهاء 
وقال آخر: من تاب من ذنب واستقام سبعٌ سنين''' لم يعد إليه أبدا . 


ومن مهمات التائب إذا لم يكن عالمً أن يتم ما يجب عليه في المستقبل 





إذا تاب من بعض الذنوب فقد قال قومٌ: تصح هذه التوبة. وقال آخرون: لا نصح . 
وحن نقول: لا يَحْلو أن يتوب من الكبائر دون الصّغائرء أو من الصّغائر دون 
الكبائر» أو من كبيرةٍ دون كبيرة» فإن تاب من الكبائر فممكن؛ لأنها أعظم عند الله 
وإن تاب من بعض الكبائر فممكن؛ لاعتقاده أ يي ل ننه كالذي 

ب من القتل والظلم ويُهِملُ ما بينه وبين الله تعالى؛ لأن العفو إلى ذلك أقرب» 
وللاواوي من عقن الكبائر درن وني تر كي رذ جات مه على اروم كاري حدر 
مثلاء فإنه أصل كل شر فإن تاب عن صغيرة وهو مصرٌ على كبيرةء فممكن أيضاً؛ 
لأنهاريما آراد غلبة الشيطاق :فى يعقن الذنوت: لعل يكقر سا ءغلية الشيطاقة فيه .ولهذا 
يصوم الفاسق ويُصلي ليمحو بعض الذنوب أو لتخف عقوبته» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «التانتٌ:من الذنب كمن لا ذنت له...ولو«يقل: من الذنوت» وَكَرقٌ بين 
هدك وى فول اناتقاقه أن ارت هن هنا الرن "دون هذ 1ن الدناذ سعوائلة 
في حق الشّهوة وفي التّعرض لسخط الله. بل يجوز أن يتوب من الخمر دون النَبِيذ 
لتفاوتهما في اقتضاء السَّخْطْء ويتوب من الكثير دون القليل؛ لأن لكثرة المعصية 
تاليا فى "كزرة العقويةء 

فقد حصل من هذا أنه لا يمكن أن يتوب من شيء ولا يتوب من مثله» بل لا بد أن 
يكون ما تاب منه مُخالفاً لما بقى عليه؛ إما في شدة المعصية» أو في غلبة الشّهوة . 
0( فى الأضن” «مرات». 
(6) الذن: وعاءٌ ضَحْم للخمر ونحوها. 
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فإ قمن ]ذا قرضها لعن اعذهها قلا سكديف تتنثية سن الذزوم إلى الذننة 
والآخرٌ في نَفْسِه نزوعٌ إليهء وهو يجاهدهاء فأيهما أفضل ؟ 

فالجواب: إن الناسّ اختلفوا في ذلك» والصواب أن تُقول: أما الذي انقطع 
زوع نفسه فله حالتان : ظ ظ 

إحداهما: أن يكون انقطاع نزوعه بمتور في نفس الشّهوة فقطء فالمجاهد أفضل 
من هذاء إذ تركه بالمجاهدة قدراً على قوة يَقِينه''' واستيلاء دينِه''' على شَهِوَيِه. 

الحالة الثانية: أن يكون بُطلان النُزوع بسبب قوة اليقين وصدقٍ المجاهدة 
السّابقة» إذ قد بلغ مبلغاً قممٌ فيه هَيَجان الشَّهوة حتى تأدبت بأدب الشّرع» فلا تهيج 
إلا باشنارة الدع عقن متكنية سست انقيلة الد ين علنياء فهد! أعلى رن هق 
المجاهد المُقاسي لهّيَجان الشهوة وقمعها. 

فإن قال قائل: الذي يُجاهد نفسّه له فضل جهاد . 

فالجوابٌ: إن الجهاد ليس مقصوداً لعَينهِ بل المقصود قَطعْ ضراوة العدو حتى 
لا يَستَجِرٌ إلى شّهواته ولا يَصدَ عن سلوك طريق الدين» فإذا قهره الإنسان فقد ظَفِرَ 
وما دام في المجاهدة فهو بعد في طلب الطَّمَّره ومثاله مثال من فهر العَدرٌ واسترقٌ 
بالإضافة إلى من هو مشغول بالجهاد في صف القتال» ولا يدري كيف يُسلم» وقد 
ظنّ قوم أن الجهاد هو المقصود الأقصى» وذلك غلط؛ إنما المُرادُ منه الخَلاص من 
عوائق الطريق» وظن آخرون أن قمع الشّهوات وإماطتها بالكلية مقصود» فجرّبٌ 
بعضّهم فعجزء فقال: هذا مُحالء فكذب بالشرع وسلكٌ سبيل الإباحة وكل ذلك 
جهل» وقد بينا هذا في كتاب رياضة النفس . 

فإن قيل: فما تقول في تائبّين: أحذهما نسي الذنبَ ولم يتفكر فيه. والآخر 
وله أعنك عتنيده قلا ونا له يتك افيه «وويفط رق للافا عليفع شارهما أنفيل ؟ 


فالجواب: إن هذا مما اختلف القُدماء فيه» فقال قومٌ: حقيقة التوبة أن تنصب 


)١(‏ فى (ف): انفسه». 
() تصحفت في (ف) إلى «ذنبه» . 
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ذنبك بين عينيك. وقال قومٌ: حقيقة التّوبة أن تَنسى ذنبك. وكل واحد من المَّذْهبين 
عندنا حق» ولكن بالإضافة إلى حالين» فتصور الذنب وذكره والتَّمْجَعْ عليه كمال في 
حق المبتدىء؛ لأنه إذا نّسيه لم يكثر احتراقه فلم تَقْوَ إرادثُه وابنعانّه لسلوك الطريق» 
ولآن ذلك يستخرجٌ منه الحزنَ والخوف الوازعَ عن الرجوع إلى مثله؛ وذلك 
بالأضافة: إلى مالك الططريق لامينات 2 أنه [1ا لير نس دادس الوسد كوا كسك اه 
أنوار المعرفة استغرقه ذلك ولم يبق فيه متسعٌ للالتفات إلى ما سَّبق من أحواله . 

فنقول: شرط دوام التوبة أن يكون كثير الفكر في نعيم الآخرة لتزيد رغبته» فإن 
كان شاباً فلا ينبغي أن يُطيل فكره في كل ما له نظيرٌ في الدنياء كالحور والقصورء 
فإن ذلك الفكر ربما حَرّك رغبته فطلب العاجلة» بل ينبغي أن يتفكر في النظر إلى الله 
تعالى فقطء فذلك لا نظير له في الدنياء وكذلك تذكُر الذنب قد يكون محركا 
للشّهوة» فيستضِرٌ به المبتدىء» فيكون النَّسْيان أفضل له عند ذلك . 





بيان أقسام العياد في دوام التوبة 
طبقات التائيه 17) أربع : 

الطبقة الأولى: أن يتوبّ العاصي ويستقيم على التوبة إلى آخر عمره» ويتدارك 
ما فَْرَطْ من أمرهء ولا يُحدث نفسه بالعّود إلى ذنوبه إلا الرّلأت التي لا ينفك عنها 
البشر في العادات. فهذه هي الاستقامة في التوبة» وصاحبها هو السابق بالخيرات» 
واسم هذه التوبة: التّوبة الُصوحء واسم هذه النّفس: المطمئنة» وهؤلاء يختلفون 
من حيث النزوع إلى الشهوات؛ فمنهم من سكنت شهوته تحت قهر المعرفة فَفتّر 

نزاعهاء ومنهم من تنازعه نفسهء وهو مليءٌ بمجامّدتها . 
الطبقة الثانية: تائب سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات وكبائر 
المُواحش» إلا أنه لا ينفك عن ذنوب تعتريه لا عن عمدء ولكنه يُبِتَلَى بها في 
مجاري احواله من غير أن تتدم عزما على الإثدام علنها» تكله الى شيا متها الا 


)1١(‏ في (ف): «الناس». 
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نفسّه وندم» وعزم على الاحتراز من أسبابهاء فهذه هي النّفس اللوامة؛ لأنها تلوم 
الحها على عا التعيدت السقن الأحوا ل الدميمة :اليةفوقة هالية ايها + وان كانت 
نازلة عن الطبقة الأولى فهي أغلب أحوال التائبين؛ لأن الشرّ معجونٌ بطينة الآدمي 
قَلّما ينفك عنهء وإنما غاية سّعيه أن يغلب خيرُه شَرّهِ حتى يَثقل ميزانه فترجح كفة 
الخيرات» فأما أن تخلو كفة السّيئات بالكلية فذلك بعيدء وهؤلاء لهم نسح الوغند 
من الله تعالي إذ قسال: الْدِنَ يَتَيوة كير الائي وَالْمَويض إلا الللم إن ريك وب 
لْمَمْوْرَوَم [النجم: 17. فكل إلمام بصغيرة ترط الس عليه فهو من اللَّمم 
المعفو عنهء وقد قال تعاليل: رت ذاشلا كمه أ للدوا القت نفْسَهُم ذَكروا لله 
فايتفدرواً لدَوَيِهِجٌ # [آل عمران: 4 فأثنى عليهم مع ظلمهم لأنفسهم لندمهم 
ولّومهم لصي ل سي ل اي 
«إِنْ الله يحب المؤمن ال" ' التّواب) وقوله عليه الصلاة والسلام : «مَكَلَ المؤمن 
ككل الميلة مين اخيانا و تقوم أحياناً . 

فكل ذلك أدلة قاطعة على أن هذا القّدر لا يُنقص التوبة» ولا يُلحق صاحبّها 
بون ال وى "" وواللا لزب انمق درضة ادبيو كالنقيه اندز ستل 
المتفقّه من نيل درجة المقهاء بمتور يَعثّريه عن التكرار في وقت». وهذا يدل على 
نُقصانٍ في المّقيه؛ لأن الفقيه لا يُؤيس الناسّ من السعادة بما يعرض لهم من الفتورء 
قال الله عز وجل : ##ويدَرءِون بِالْحَسَنَةَ السَّيْحَه # [القصص: 154. فما وصفهم بعدم 
السيكة ) وفي التوراة: ابن آدم ساف ويد الخَطاتين المُستغفرون. 

|الطبقة الثالثة: أن يتوبَ ويستمرّ على الاستقامة مدة ثم تَغلبه شهوثه في بعض 
الذنوب» فيُقدم عليها لعجزه عن قَهر الشَّهوة» إلا أنه مع ذلك مُواظبٍ على الطاعات 
وترك جملةٍ من الذنوب مع القُدرة عليها والشهوة لهاء وإنما قهرتهُ شَهوةٌ واحدة أو 
شّهوتان وهو يودٌ لو أقدره الله تعالئ على قمعها وكفاه شَرَّهاء فإذا انتهت نَدِمِ لكنه 


0 فى الأصل: «المفتتن». 
0 «تيدافق فى (فه)" إل [المقريين 4 
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يَعدٌ نفسه بالتّوبة عن ذلك الذنب» فهذه النفسٌ تُسمى: المسؤلّة'''» وصاحبها من 
الذين قال الله تعالئ فيهم: «وََاحَرونَ عرفأ ينيم حَللُواْ عَمَلَا صلِمًا ماخر سينا 
[التوبة: 46٠١7‏ فأمرٌ هذا من حيث مواظبته على الطاعات وكراهيته لما تعاطاه مَرْجِوٌء 
فعسى الله أن يتوب عليه» وعاقبته مُخْطِرة من حيث تُسويفه وتأخيره» فربما يُختّطف قبل 
التوبة» ومتى صار الذنب نقدا والتّوبة نّسيئة كان هذا من علامات الخذلان» وفي حديث 
سهل بن سَعدٍ عن النبي يَلِِ أنه قال: (إنَ الرجلّ ليعمل بعمل أهل النار» وإنه من أهل 
الح خاي ل سي أل الل ل اها لان | ميد 
بالحَواتيم». فعلى هذا يكون الخوف من الخاتمة» وكل نَمّس فهو خاتمة؛ لأنه يمكن أن 
يتصل به الموث» فليراقب هذا الرجل الأنفاس ؛ وليحذر 5 المحذور. 

الطقة"الرايسة أن يعوب تعر و1 علق ايفان له يعوه إلى لاتوت 
متفيكا فبها مين غير أن هوك ننسةه النوية بسن غير أن تاس على فعلهع ٠‏ فيدا مهن 
المُصرّين» وهذه النفس هي الأمارةٌ بالسوء» ويُخاف على هذا سوء الخاتمة» فإِنْ 
مات هذا على التوحيد رُجِيَ له الخلاص من النار ولو بعد حين» ولا يستحيل أن 
يشمله عموم العفو بسبب حَفي لا يُطلع عليه؛ كما لا يُستحيل أن يدخل الإنسان 
خرابة ليجد كنزا ليه إلا أن التّعويل على هذا لا يصلحء فإن من قال: إن الله 
كريم وخزائنه واسعة ومعصيتي لا تَضرّه» ثم تراه يركب البحار في طلب دينار» فلو 
قيل له: فإذا كان الحق كريماً فاجلس في بيتك لعله يَرزقك. استجهل قائل هذاء 
وَقال: إقما الأرؤاق بالكسي»: فقال:ل2ة فهكذ] المخاة بالكسن:. 


بيان ما ينبغي أن يُبادر إليه التَّائبُ إذا جرى عليه دنب 


الواجبٌ عليه التّوبة والنّدم وتكفير ما فُعل بحسنة تضاده على ما سبق بَيائه فإن 
لم تساعده النفس على العَزم على الثّرك لغلبة شّهوته» فقد عجز عن أحد الواجبين» 
فلا ينبغي أن يترك الواجب الثاني» وهو أن يدر بالحسنةٍ السيئةً ليمحوهاء فيكون 
ممن خلط عملا صالحاً وآخر سيا . 


)١(‏ فى الأصل: «المسوّفة». 
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والجبعات المكن ة للسيتناك إنا بالقانية أ باللنان وإ ادر فلتكن 
الحسئةُ في محل السيّئة وفي ما يتعلّق بأسبابها. ظ 

فأمَا بالقٌلب؛ فليُكفْرها بالتضرّع إلى الله تعالئ في سؤالٍ العفوء ويتذلّل تَذللَ 
العبد الآبق المذنب . ظ 0 ظ 

وَأمَا باللسان؛ فالاعتراف بالظلم 5007 مثل أن و رت ني ظلفعت 
نفسي فاغفر لي . 

وأمًا بالجوارح ؛ فبالطاعات والصّدقات وأنواع العبادات . 

وممًا يُرجى به مّحوٌ الذنب”'' بعد الندم عليه : أن يُصلْي ركعتين» ويستغفرء 
أنبأنا هِبهٌ الله بن محمّدء .قال: أخبرنا أبو علي التميمي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حذثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان 
عن عثمان .ابن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة الوالبي عن أسماء بن الحكم 
الفزاري عن عليٌ رضي الله عنه قال: حدثني أبو بكر أنه سمع النبي كَللةٍ يقول: «ما 

من رَجِلٍ يُذنبُ ذنباً فيتوضأ فيحسِنُ الوضوعءء ثم يُصلَي ركعتين فَيَستغفرٌ الله عزّ وجل 
إلا عفد ه00 . ظ 

وقال ابن مُسعود: إِنّي لأعلم آيتين في كتاب الله عرّ وجل لا يُقرؤهما عبدٌ عند 
ذنب يُصيبه ثم يُستغفر الله منه إلا غفر له؛ قوله: العا عات 
ثم يستغفر الله# . د الآنة [التساءة 515 وقول" اديت ذا هلوا فعمّة أ ظلكرا 
أنفْسَمُمَ 4 . . الآية [آل عمران؛ 185] . 


3 ل 3 


() في (ف): «الذنوب». 
(؟) أخرجه أحمد (؟7). والحميدي (5) وابن ماجه .)١795(‏ وأبو يعلى (؟١).‏ 


ربع الأنجيات / كتاب التوية 


و الركن الرابع | 


فى دواء”" الثوبة وطريق العلاج'" لحل غقدة الإصرار 


الناس قِسمان: شابٌ لا صَبُوةَ له» نَشَأْ على الخير واجتناب الشَّرّء وهو المذكور 
فيما أخبرنا به عبد الوهاب الحافظ قال: أنبأنا الى السخسين ون اللديو تال اشير نا 
عيسى بن علي الوّزير قال: أخبرنا أبو القاسم البَعَوي قال: حدثنا كامل بن طلحة 
قال: حدثنا ابنُ لَهيعةَ عن أبي عُشَّانَة '' عن عُقبَةَ بن عامر قال: قال رسول الله كله : 
اعت رامارك :وهال من شاث لست لصيو" وهذا عزير ناد 

والقسم الثاني: من لا يخلو من مُقارفَةٍ الذنوب, ثم هؤلاء ينقسمون إلى 
مُصِرّين وإلى تائبين» وغرضنا هاهنا أن نُبِيّن العلاجَ في حَل عُقدة الإصرارء ونذكر 
الدواء لذلك . ظ 

واعلم أنَّه لا يَقفْ على الدّواء من لا يَقف على الداء». إذ لا معنى للدّواء إلا 
تناففيعه أسنات الذاف» فك داع خضل .فق سيب قدواؤة .كل ذلك السبية ورقغه 
وإبطاله» ولا يَبطل الشيء إلا بضِدًه ولأاسسب لل ار إل الشقلة والشهنوة: 
ولا يضاد الغفلة إلا العلمُ؛ ولا يضادٌ الشهوةً إلا الصبرُ على قّطع الأسباب المحرّكة 
للشهوة) والكله راض الخطاياء قال تعالول: 0 وليك هُمْ ألْعتقلون 1 حرم 


ار 
عكر 7 


أَنْهَُمْ فى آلآ وَ هم الْحَيِرُونَ# [النحل: .]١٠١ 41 ١8‏ 
فلا دواء إذن للتوية إلا معجوثُ يعن من حلاوة العلم وقرارة الضبر: كها 
0010 تحرفت في (ف) إلى: «دوام». 
6 سقطت من الأصل . 
(9) تصحفت في الأصل إلى: «غسان»» وأبو عُشّانة هو حَيّ بن يُؤمن المصري . 
20 أخرجه أحمد )1771/١(‏ والطبراني في الكبير /١17(‏ 807)) وآء فا عاصم في السنة 
(١لاه)»‏ وأبو يعلى .)١7/54(‏ والصّبوة: الميل إلى هوى الفسن ممقتقن اسرد 
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يُجمع في السّكنجُبين بين حَلاوة السُكر وحُموضة الخَلُء فبمجموعهما تَنقمع 
الأحناث العيتيحة لمر ان 

وإذا كان لهذا الدواء أصلان: العلم والصبرء فلا بد من بيانهماء فنقول: يحتاج 
المريض إلى تصديق بأمور:. 

الأول: أن يُصَدق في الجملة 00 انا توصل إليها بالاختبار 
على ما رنّبه مُسَبّبِ الأسباب» وهذا هو الإيمان بأصل الطبء فإِنْ من لا يُصدّق به 
لا يَشتغل بالعلاج» وَوِرَانُ هذا مما حوافه الإيمان بأصل الشَّرعء وهو أنَّ 
للسعادة في الآخرة سَببا هو الطاعة. وللشقاوة سببا وهو المعصية . 

والثاني : أن ل بد أن ينقد المريض في طبيب مين أله عالمٌ بالطب حاذق نيه 
فداوق قينا يخبير به فإن إيمانه بأصل الطت لا يُنفعه بمجرّده دون هذا الإيمان» 
وَوِرَائُهِ ممّا نحن فيه؛ العلمٌ بتصديق الرسولٍ يِه والإيمانٌُ بأنَ كل ما يقوله حقٌ. 

والثالث: أنه لا بد أن يُصغي إلى الطبيب فيما يُحذَّرهُ من تناول الأشياء المضرّة 
حتى يغلب عليه الخوف في ترك الاحتماء» فتكون شدة الخوف باعئة له على 
الاحتماءء وزائه من الدين؛ الإصغاء إلى الآياتٍ والأخبار المشتملة على التَّرَغيب في 
التقوى» والتحذير من ارتكاب الذنوب واتباع الهوى» والتصديق بذلك من غير شك 
حتى ينبعث به الخوف المقوّي على الصبر . 

والرابع: أن يُصغي إلى الطبيب فيما يَخْصُ مرضه وفيما يلزمه الاحتماء عنه» 
فليس على كل مريض الاحتماء من كل شيء» بل لكل عِلَّة علمٌ خاص وعلاجٌ 
خاصء وزائه من الدين؛ أن لكل مؤمن ذنباً مخصوصاً أو ذنوباً» وحاجته مُرْهِقَةٌ إلى 
العلم بأنها ذنوب. ثم إلى العلم بآفاتها وقَدْرِ ضررها في الدين» ثم إلى العلم بكيفية 
التوصل إلى الصبر عنهاء ثم إلى العلم بكيفية تكفير ما سبق منهاء فهذه علوم 
يَختصٌ بها أطباء الدذين» وهم العلماءء '' فالعاصي إِنْ علمّ عصيانه فعليه طلبُ 
العلاج من الطبيب وهو العالم'"» وإن كان لا يدري أنَّ ما يرتكبه ذنبٌ» فعلى العالم 


1 ): سقطاي كف 


ربع الأنجيات / كتاب التوبة تفلك 


أن يُعرّفهء وذلك يَقَعْ بتصذي العُلماء في كل قطر إلى تعليم الناس ديهم وذكر 
ما ينفعهم ويّضرهم. فإِنَ مرضى القلوب لا يَعرفون أمراضهم» وهذا فرض عَيْنٍ 
على العلماء كافّة. وعلى السّلاطين أن يُرنّبوا في كل قرية ومَحَلةِ فُقيهاً مُتديناً يُعلّم 
الناسّ دينهمء فإن الناس يولدون جُهالا فلا بِدَّ من تبليغ الدعوة إليهم في الأصل 
والفرع»؛ ومَرَضٌ القلوب أكثر من مرض الأبدان؛ فالعلماء أطباء» والسّلاطين قَرَّامُ 
لحري كر ني اا م المالوم إى لحار تكو اكه 
فدلم اليتون إلى القنى لتقيدة: وإثما “ضار .فورض القلونت اكثر م مرضن الأآبدان 
لثلاث علل : 


إحداها: أن المريض به لا يدري أنه بريض:: 





والثانية : أن عاقبته غيرُ مُشاهدة في هذا العالم بخلاف مَرَضْ البَدَنْء فإن عاقبته 
مَوتّ مُشَاهدٌ يُنفر الطبعٌ منه» وما بعد الموت غير مشاهد فَقَلّت التّفرةٌ عن الذنوب 
وإضاكها روتكيه فلذلك وتطتر على نحل اللي عري لعجا روصوادني 

والثالثة: وهي الداء العُضال؛ فَفْدُ الطبيب» فإِنّ الأطباء هم العلماء وقد مرضوا 
في هذه الأغصار مَرضاً شديداً عجزوا عن علاجه؛ وصارت لهم سَلوةٌ في عموم 
المَرض حتى لا يُظهر نُقصانهم». فاضطروا إلى أن يُشيروا على الناس بما يزيدهم 
مَرضاً؛ٍ لأن الداء المُهلك هو حَُبٌ الدنياء وقد غلب هذا الداء على الأطباء فلم 
يقدروا على تحذير الخَلق منه استنكافاً من أن يقال لهم: فما بالكم تأمرونَ بالعلاج 
ونَنسّون أنفسكم فبهذا السبب عم الدَّاءُ وانقطع الدواء» وهلك خلقٌ لمقد الأطباء 
لا بل اشتغل الأطباء بفنونٍ الإغواء» فَلَّيتَهُم إِدْ لم يُصلحوا لم يُفسدواء وليتهم 
سَكتوا وما نُطقواء فإنهم إذا تكلموا لم يهمهم في مواعظهم إلا ما يُستميل قلوب 
العَالم ويواجب صراخهم. ولا يتوصلون القن ذلك الامتخليمسة أستاتت الرجاء ؛ لآن 
ذلك ألذّ في الأسماع. وأحَفٌ على الطباع. فينصرف الناس عن مُجالس الوعظ وق 
استفادوا مايل جرأة على المعاصى ومزيد ثقةٍ بالعفو. ومتى كان الطبيت جاهلا أو 
خائناً أهلك بالدواء حيث يضعةه فى غير موضعه. فالرجاء والخوف دواءان» ولكن 
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لسّخصين مُتَضادَّي العِلّة» أما الذي غلبَ عليه الخوف حتى هجر الدنيا بالكلية 
وكلق تنس ها لاانطين» وقكن اق على تلبت تذنك الذى قمر ره عدر اذه 
في الخوف بذكر أسباب الرّجاء ليعود إلى الاعتدال» وكذلك المصرٌ على الذنوب 
المشتهي للتوبة الممتنعٌ عنها لحكم القُنوط واليّأس استعظاماً لذنوبه التي سَبقت» 
يعالج أيضاً بأسباب الرّجاء حتى يطمع في قبول التوبة فيتوب» وأما معالجة المغرور 
المسترسل في المعاصي بذكر أسباب الرجاء فُتُضاهي مُعالجة المّحرور بالعّسل» 
وذلك من دأب الأغنياء» فإذاً فسادٌ الأطباء مُعضلة لا تَقبل الدَّواء أصلا . 

نين انها لطرى الت ني تراط تار ريع الخرن م 

فالجواب : إِنَّ ذلك يطول لكنا نُشير إلى الأعمال النافعة في حَلَ عُقدة الإصرار 
وحمل الناس على ترك الذنوب» وذلك أربعة أنواع : 

النوع الأول: أن يذكر ما في القرآن من الآياتٍ المُخوّفة للمُذنبِين» وما ورد في 
الأخبار والآثار من ذلك» ويمزج ذم العاصي بمدح التائبين. 

النوع الثاني: حكاياث الأنبياء عليهم السلام» والسلف الصالح» وما جرى 
عليهم من المصائب بسبب ذنوبهم» كحالة آدمّ وما لقي في عِصيانه من الإخراج من 
الجَنّةَء وما جرى لداوة وسُليمانَ من البكاء والحُزن» ومعاقبة يُوسف بقوله: 
(تأنسدة الشَّبْطَنُ وحكرّ رَيْدِ قلت في التَجْنِ يِضْمّ سنن [يوسف: 2]48 ولم 
يرد القرآن والأخبارٌ بهذه الأشياء ورودٌ الأسمار”" » بل المرادٌ منه التنبيه والاعتبار» 
وإنما كانت سعادة الأنبياء مُعاجَلتِهه”" بالعُقوبة» والأشقياء يُمهّلون ليزدادوا إثمأ» ‏ 
ولأنّ عذاب الآخرة أشدء فهذا ينبغي أن يُكثرٌ من تكرير جنسه على أسماع 
المصرّين» فإنه نافع في تحريك دواعي التوبة . 

النوع الثالث: أن يُقرر عندهم أن تعجيلّ العُقوبة في الدنيا مُتَوفُع على الذنب» 
وأن كل ما يُصيب العبد من المصائب» فهو بسبب جناياته» فربٌ عبدٍ يَتساهل في 





(10):- 'الأسييار» الحكايات الى يسام الناسس مها فى 'المجالس: 
(0) تحرفت في النسخ إلى : «معالجتهم»؛ والمثبت من الإحياء. 


أمر الآخرة ويّخاف من عقوبة الله في الدنيا أكثر لفرطٍ جهله» فينبغي أن يخوّف 
بذلك» فإن الذنوب قد يَتَعجَلُ في الدنيا شُؤْمها في الغالب» كما قال كَكِ: «إِنَّ 
العبد ليُحرّمُ الرّرْقَ بالذَّنب يْصِيبُه) . 

8 مسعود: إني لأحسب أن العبدَ ينسى العلم بذنب يُصيبه '' . 

وقال بعض السلف: ليست اللّعنة سواداً في الوّجه إنما اللّعنهُ أن لا تَخرجَ من 
ذنبٍ إلا وَقَعْتَ في مثله أو في شَرْ منه . 


وحكي عن بَعض العارفين أنه كان تمك ٠:‏ في الوّحلٍ مُحترزاً جامعا ثيابه » فزلقت 
رجلّه فَخاضٌ» وجعل يَبكي ويقول: هذا مُكل العبد لا يزال يتتوقى الذنوب ويُجاذبها 
حتى يقعّ في ذنب وذنبين» فعندها يخوض في الذنوب خوضاًء وفي هذا إشارة إلى 
أن تعجيل عُقوبة الذنب الوقوعٌ في ذنب آخرء وقد قال الفُضَيل بن عياض: إني 
لأعصي الله عرَّ وجل فأعرف ذلك في خُلْقَ حماري وجاريتي”"" ظ 

وقال أبو سَُّليمان الداراني: الاحتلامُ عقوبة» ولا يفوت أحداً صلاةٌ جماعة إلا 
بذنب يُذْنبه . ظ 

ونظر رجل إلى صبي نّصراني فعوقِبَ بأن نسي القرآن بعد أربعين سنة . 

رافك لذ انمه اعد ذنيا لاوزب افع تلبوه وتوت الذيوب فى ناهر 
وتتكدر أحواله كلهاء أخبرنا هِبةٌ الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال : 
اخيونا: أحية مذ جعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا 
صفوان بن عيسى قال : أخبرنا ابن عجلان عن القّعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : «إن المؤمن إذا أذنبَ كانت تُكتة سوداءً في 
قَلبه» فإن تابَ ونزع واستغفر صُّقِلَ قلبّه. وإن زادَ زادث» حتى يَعلرٌ قلبّه ذاك الرَّانَ 
الذي ا #كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا ا 
[المطففين : . قال الترمذي : هذا حديث صحيح . 
02 سقط من (ك): 
() في (ف): «خادمي». 
69 أخرجه أحمد (407)» والترمذي (5 077 وابن ماجه (57145). 


منهاح القاصدين ومُفيد الصادفين 


أنبأنا أحمد بن أحمد الهاشمي قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: أخبرنا أبو 
سعيد بن شاذان قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصفهاني قال: حدثنا 
أبو بكر بن عبيد قال: حدثني حسن بن مُحبوب قال: حدثنا الفيض بن إسحاق 
ارقي قال: قال حُذيفة المَرععشي: أخبرنا عمار بن سيف عن الأعمش قال: كُنَا عند 
مُجاهدء فقال: القَّلبُ هكذا . وبَسَطّ كمّه . فإذا أذنبَ الرجل ذنباً قال هكذا . فعقد 
واحد. ثم أذنبّ . وعقد اثنين» ثم ثلاثاء ثم أربعاً» ثم رد الإبهام على الأصابع في 
الذنب الخامس . يَطبع على قلبه. قال مجاهد: فأيكم يَرى أنه لم يُطبع على قَلبه ؟ 

وقال حُذِيفَةُ بن اليّمان: إذا أذنب العبدُ نُكت في قلبه نكتةٌ سَّوداء حتى يصير قلبه 
كالناة ال لا 

وقال الحسن: للحسنة نورٌ في القلب» وقوةٌ في البدن» وللسيئة ظلمةٌ في 
القلب. وَوَهِنْ في البَدن. 

انوع الرابع: ذكرُ ما ورد من العقوبات في آحادٍ الذنوب» كالخمر والرّنا والقتل 
والكبر والحَسّد والغيبة» وفي الجملة ينبغي أن يكون طبيباً يَعلم الداء وكدري كيف 
يصنع الدواء. فإن رجلا سأل رسول الله يَكِْةِ فقال: أوصني قال: «لآ تَعْضَب». وقال 
له ان: أوصني » فقال: «عليك باليأس مما في أيدي الناس»» فكأنه تخايل في 
الأول مَخَايلَ الغضب. وفي الآخر مُخايل الطمع . ظ 

وينبغي للنّصيح أن تكون عنايته مّصروفة إلى تَمَرُس الصفاتٍ الخفيّة» وتّوسم 
الأحوال اللأتقة ليُداويها بما يلائمهاء فإن كان الواعظ يتكلم في جمع» أو سأله من 
لا يدري ياطن حاله» فسبيله أن يَعِظه بما يَشترك فيه :التخلقٌ كافة أو الأكثر». فإن في 
علوم الشرع أغذيةٌ وأدويةٌء فالأغذية للكافة» والأدوية لأرباب العلل» ومثاله: قول 
الحسن لرجل قال له: أوصني . فقال: ' أعِرَّ أمر الله يُعزّك الله . 


وقول أبي حازم لرجل قال له: أوصني فال اضطجِمْ واجِعّل الموتَ عند 


(00: الشاة الريداءة أى السبوداء التتطة يكيرة: 
(5-5)- سقط هن (090). 


520500 ا 


راسك :فم سرك أن تكن فيه شيعل فاغمل يده .وما كرهته قدعه:. 


فهذه المواعظ مثل الأغذية يشترك في الانتفاع بها الكافّة» ولأجل فقد مثل 
هؤلاء الوُعَاظ استَشْرى الفُسادء وبُليَ الناسٌ بِوْعَاظٍ مقصودهم رخرفة الألفاظ فقطء 
فلذلك عدم التّفع . 

الأصل الثاني: الصَّبرء ووجهُ الحاجة إليه أن المريض إِنّما يطول مرضّه لتناوله 
ما يَضْرّهء وإنما يتناول ذلك إما لعَفلته عن مَضَرَّته» وإما لشدة غلبة شهوته» .فالذي 
قد ذكرناه هو علاج الغَفلة» فيبقى علاج الشّهوة» وطريق علاجها قد ذكرناه في 
كتانب :رياضة التفين »«وحاضله+ آن.العريقن إذ١‏ التدث ضرارته ماكر ل مضر 
ور يدي ون حريو ات يج افع مجع ولك ري الى سي سيا 
يقرب منه في صورته ولا يكثر ضرره» ثم يصبر بقوة الخوف على الألم الذي يناله في 
تركهء فلا بد على كل حالٍ من مُرارة الصّبرء فكذلك تُعالج الشهوة في المعاصي. 
كالشاكت مكلا إذا غلبية الشهوة قضاو لأ يقدو غا: حفظ عبعة وحنظ قليف أو حفر 
جوارحه في السّعي وراء شهوته» فينبغي أن يُستشعر ضرر دينه بأن يُستقرىء المخوفات 
لس ست اا رح ل ناذا اكع سيف تا عد عن 
ل يلت ف الشهوة ة من خارج هو حضور المُشْتّهى والنظر إليه؛ 

وعلاججه الهَرب والعُزلة» ومن داخل تناول لَذَائذٍ الأطعمة''. وعلاجه الجوع 
والصوم الدائمء وكل ذلك لا يتم إلا بصّبرء ولا يصبر إلا عن خوف,. ولا يَخاف 
إلا عن علمء ولا يعلم إلا عن بّصيرة. فأول الأمر خضور مجالس الذكر»ء ثم 
الوم يي ب رضن اراس ثم التفكر فيما قيل» فينبعث الخوف 7 
فيسهل الصبرء وتَتَيِسَّرُ الذواعي لطلب العلاج» وتوفيق الله سبحانه من وراء ذلك . 
فإن قيل: ما بال الإنسان يقع في الذنب مع علمه بقبح عواقبه ؟ 
فالجواب: لوجوه: ظ 
أحدها: أن العقاب الموعود ليس بحاضرء والنفس قد جُبلت متآأثرة بالحاضرء 


)١-1١(‏ سقط من (ف). 


0 منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


فتأثرها بالموعود ضعيف بالإضافة إلى تأثرها بالحاضر. ‏ - 
والثاني: أن الشّهوات الباعئة على الذنوب لذاتها ناجرّة» وهي في الحال آخذة 
هياة التتوس + وصضاق للف عادة» .والعادة طليعةبخامسية اه والتروع هن العاتجل الوق 
الآجل شديدٌ على النّفس» ولذلك قال تعاليل : «كلا بل حيوْنَ العببلة (©) وَيَدَرُونَ الآيرلة » 
[القيامة: ١7-١؟]‏ وفي الصحيحين من حديث أبي هُريرة عن النبي كَلةِ أنه قال : 
فت الخاز بالشيزات وخنك السة بالمكاره». وفي لفظ البخاري: «حجبّت» 
مكان * ا 
أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي التَّميمي قال: أخبرنا أبو 
بكر بن مالك قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن 
بشر قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سَلمة عن أبي مُريرة عن 
رعوك'النة كله شال الها بعلن اهز وجل الجن والقان ارس حيري فتن إن 
الجنة . فقال: انظر إليها وإلى ما أعددتٌ لأهلها فيها. فجاءً فنظرَ إليها وإلى ما أعدّ الله 
عرّ وجل لأهلها فيهاء فرجع إليهء فقال: وعرَّتِكَ لا يسمع بها أحد إلا دَخلها. فأمرَ 
بها فحُجبّتْ بالمّكارو» وقال: ارجِغ فانظر إليها (١وإلى‏ ما أعددثٌ لأهلها فيها. 
فرجع فإذا هي قد حُجبت بالمّكاره» فرجع إليه''' فقال: وعرّتكَ لقد خشيتٌ أن 
لا يَدخلها أحد. قال: اذهب إلى الثار فاتظر إليها وإلى ما أعددث لأهلهاءفيها 
فجاءهاء فنظر إليها وإلى ما أعذدّ لأهلها فيهاء فإذا هي يركبُ بعضها بعضاًء فرجع 
إليه فقال: وعرَّتِكَء لا يَسمع بها أحدّ فيَدخُلّها. فأَمَرَ بها فحمَّتُ بالشّهوات» وقال 
له: ارجِغ فانظرٌ إليها. فرجمَ فنظر فيهاء فإذا هي قد حُفّت بالشّهوات» فرجع إليه». 
فقال: وعرّتك لقد حشيتٌ أن لا ينس نيا أج إلا ولي قال الترمذي: هذا 
حديث صحيح . ظ 


وإذا كانت الشهوة مُرْهقةَ فى الحال» والعقاب متأخرٌء فذانك سَّببان ظاهران فى 


2200 سقط من (ف). 
() أخرجه أحمد (894) و(85548) و(١8871)»‏ والترمذي (250570., والنسائي /١‏ 24. وأبو 


.)095٠0( يَعلى‎ 


ربع النجيات / كتاب التوبة قل 


الاستترسال وإن حصل أصل الإيمان» فإن الإنسان إذا عَطِشٌ في مرضه فَشربَ الثلج 
لم يكن مُكذباً بأصل الطبٌ في أن هذا يَضرّهء ولكنه مغلوبٌُ الشَّهوة» وألمُ الصّبر 
عن ذلك ناجرٌء فهرَّنَ عليه ذلك الآلم ما ينتظر . 

والثالث: أنه ما من مؤمن يُذنب إلا وهو عازمٌ على التوبة» وقد وُعد بأن ذلك 
يَجِبّرُ ما فعل» إلا أن طول الأمل غالبٌ على الطباع» فلا يرال يُسَوّفُ التّوبة» فلما 
رجا التوبة بة أقدم على الذنب . 

والرابع: أنه ما من مؤمن إلا وهو معتقد أن الذنبّ لا يُوجب العُقوبة إيجابأ 
لا يمكن العفو عنهاء فهو يُذنب وينتظر العفو اتكالاً على فُضل الله عزَّ وجل . 

توذه أسنات ارد موجية الإضوا على الأشوع ثقاء أل الإنمان» تامامن 
أقدمّ شاكاً في صدق الرُسّلء فهذا كافرٌ. ئ 

فإن قيل: فما علا هذه الأسباب ؟ 2 

فالجواب: أن علاجها: الفِكر بأن يُقَرّر على نّفسه في السّبب الأول» وهو تأخر 
العقلء أن كل ما هو آتِ قَريبٌء وأنه لا يأمن هجوم الموت» وأنه لو حَوّفه طبيبٌ 
نُصراني في مرضه تَنَاوّل ما يَشتهيه تركهء فما يقول في قولٍ الأنبياء المؤيّدين بالوحي 
في عَواقب الذنوب ؟ وكيفٌ يكونٌ عذابٌ النار أخفٌ عنده من عذاب المرض ؟ 
وبهذا الفكر يُعالج اللّذة الغالبة» ويكلف نفسه الصبرء ويقول: إذا كنتُ لا أقدر على 
ئَركٍ لَذْاتٍِ أيام العمر وهي قلائل فكيف أقدرُ على ذلك أَبَدَ الآباد ؟ وإذا لم أطِقْ ألم 
الصّبرء فكيف أطيقٌ ألم القان 6 و[ذ1 م أصسس على رخاز الانيامم كدرها عيب 
أصبر عن نعيم الآخرة ؟ 

فأما سيف الزنة لتعالحه بالفكر في أن أكثر صياح أهل النار من التّسويف ؛ 
لآ قرت يبس الأمر على ما لق اليد يوافق التقادم فلعلة لا يفن وإن بقى فربما 
لم يَقدِر على الترك غداً كما لا يقدر عليه اليوم. وهل عجز في الحال إلا لعَلبةٍ 
الشهوة» والشّهوة غير مفارقة له غدأًء بل تَتأكَدٌ بالاعتياد» وعن هذا هلك 
المسَوّفون؛ لأنهم يظنون الفرق بين المتمائلين» ولا يظنون أن الأيام متشابهة في أن 





7 لظ 





فك الحتوو فانرا بدا فافع نينا قال المسوّفٍ إلا مثال من احتاجَ إلى قلع شَحِرةٍء 
فرآها قَويّة لا تَنقلعٌ إلا بمشقة شديدة. فقال: الشيفاا: لم يعوذ إليها وهو يعلم 
أن الفيجرة كلما نقيف ازداة رسو خها» نوهو كلما طظال مره ازداد :ضغفه فالعحت 
من عَجزه مع قوته عن مقاومةٍ ضعيفٍ كيف انتظرٌ العَلبةَ له إذا ضَعْفَ هُوّ وقوي 
المعييية 


وأما المعنى الرابع؛ وهو انتظار عفو الله تعالئ» فعلاجه الأخذ بِالحَرْم وترك 
التهدر زاف هكد ومّكله في حاله كمئّل من أنفق أمواله كلّها وترك نفسّه وعياله 
فقراء منتظراً من فَضل الله تعالئ أن يَرزقه العثور على كنز في حَرِبَقٍء أو مثل من رأى 
الظّلّمة يَنْتَهِبونَ البلدّ»ء وذخائرُ أمواله في صحن داره» وقد قَدّر على دَفْنها وإخفائها. 
فلم يفعل» وقال: أنتظر من فَضل الله أن يُسَلْط غَفْلَهَ على الظالم المُنْتَهب فلا يتفرغ 
إلى داري» وإذا بلع داري مات على باب الدار. فهذا ممكنٌ إلا أن صاحبه مُلقَبٌّ 
بالأحيق مله إيكان: العفو عي الد قبي 

قاجنا لتقمو حفن فعلاُه النْظر في صدق الرّسْلء ويمكن أن يعالّج بعلم 
قريب يليق بِحَدٌ عَقَله فيقال له: هل صدق الأنبياء مُمكن أو مُستحيل ؟ فإن قال: 
موتيجي| + فهو مّعتوه» وإن قال: أنا شاك في ذلك . قيل له: فلو تركتَ طعاماً في 
يكلف تالقبرك لكف : .يون أنه قن ولعت فيه كد وكدقت جه شيا هل تأكله أو 
تتركه؟ فإنه سيقول: أتركّه؛ لأنه إن كذبّ المُخبر لم يَمُئْنى غير هذا الطعام والصّبر 
عنه قريبٌء وإن صدق فاتّتني الحياةً» والموتٌ بالإضافة إلى الصَّبر عن الطعام 
شَدِيدٌ. فيقال له: كيف تُوَخْرُ صدقّ الأنبياء كلهم مع ما ظهرٌ لهم من المعجزات» 
وصدق العلماء والحكماء كافة بل جميع أصناف العُقلاء عن صدقي رجل واحدٍ 
محورن انه لط ل في لان رو ل لعا وزيا معان التي لاخر 
وأثبت ثواباء وإن اختلفوا في كيفيته» فإن صَدَّقوا فقد أشرفتَ على عذاب يُبقى على 
الآناقه واكك كدنو انتما تلوتك إلا عفن تيواك هذه الدنا القادة المكدّرة فلا يبقى 
له توقفٌ إن كان عاقلا مع هذا الفكرء إذ لا نسبة لمدة العمر إلى أبد الآباد» بل لو 
ندرا الدنيا مملوءة بِالذَّرَةٍ» وقدَّرْنا طائراً يلتقط في كل ألفٍ ألف سنةٍ حبةٌ واحدةً 
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منها ليت الذَّرّة ولم تنقطع الآباد فكيف يفتر رأي العاقل في الصبر عن الشَّهوات 
فق سيق ل لأجل سعادة تبقى أبدَ الآباد ؟ ومن هذا اليو الذي ذكرناه قول 
الشاعر : ظ 

ال النفكت بوالظيية كالزقنينا” ل تتفت الآمواف فنث اليكهن 





إن صَعَّ فَولّكما فلستٌ بخاسر ارم نوي فاقيا عا كينا 

فإن قيل: فالإيمان لا ينبغي أن يقع بتردّد . 

قلنا: [ثما ذكرنا هذا تذويجا لإقامة الححة على هذا المقخطه فهو من جين قوله 
كعالة: #إقل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق 
بعيد [فصلت: 57] وقوله : (وإن يَكُ كبا كَلتَه كَنِيدٌ بم وَإن يك صَادِفا يصِبَكُم 
كد الرى د [غافر: 2]18 وإلا فالأدلة على الإيمان جَلية. 

فإن قيل: هذه أمورٌ واضحة فما بال القُلوب هبرت الفِكرٌ فيها واستَثْقّلته ؟ 
وما علاج القلوب لتّرجع إلى الفكر فيها لاسيّما من آمن بأصل بالشرع ؟ 

فالجواب : إن المانع من الفكر أمران : 

أحدهما: أن الفكر النافع هو الفِكر في عقاب الاحرة:واهوالها وحيرات 
العاصين على جرمان النّعيم المُقيم؛ وهذا فكرٌ لَذَاعٌ مُؤلم للقلبء قيفر القَلبُ عن 
وكلند الفكر فى امون الذنا على .تسيل التقرس .والامع ابح 

والثاني: أن الفكر شغل في الحال مانعٌ من لذائذ الدنيا وقّضاء الشّهوات. 
وما مِن إنسانٍ إلا وّله في كل حالةٍ من أحواله ونَمّس من أنفاسه شَّهوة قد تسلُطت 
علكزواظ إن الصار يعدل فخا هوي :قير مشدول كابير بعلتو :وضارت لان 
في طلب الحيلة فيه أو في مُباشرة قضاء الشّهوة» والفكر يمنعه من ذلك . 

وعلاج هذين المانِعين أن يقول الإنسان لقلبه: ما أشدٌ غباوتك في الاحتراز من 
الفكر في الموت وما بعده تَأَلّما بزكره مع احتقار ألم مُواقَعتَهء فكيف تصبر على 
مُقاساته إذا وَقع وأنت عاجزٌ عن الصَّبر على تقدير الموت وما بعده ومتألم به ؟ 
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وأما الثاني : وهو كون الفِكر مُفَوّتاً للذّاتِ الدنيا هو أن يتحقق أن فُوات لذاتٍ 
الآخرة أشد وأعظم؛ لها لاخر لوا ولة دزو فييك والدذاه الدنيا فكوية بالكنن 
سريعة الذهاب» ثم في التوبة عن المعاصي والإقبال على الطاعة تَلذّدْ بمناجاة الله 
عمله إلا ما يجده من حَلاوة الطاعة ورُوح الأنس بمناجاة الله تعالئ لكان ذلك 
كافياًء فكيفٌ بما يُضاف إليه من نَعيم الآخرة ؟ إلا أنَّ هذه اللّذَةَ لا تكون في ابتداء 
النّوبة» وتكون بصبر مدة''' مُديدة» وقد صار الخيرٌ دَيْدَناَه والنفسٌ قابلةٌ تتعوّد بما 
عوّدتّهاء فهذه الأفكار هي المهيجة للخوف المهيج لقرّة الصّبر عن اللذات» ومُهيج 
هذه الأفكار وَعظ الوعَاظٍِء وتنبيهات تَقع للقلب بأسباب تَتَفِقُ لا تدخل تحت 
الحصرء فيّصير الفكر موافقاً للطبع» فيميل القَّلبٍ إليه» ويُسمّى السَّببُ الذي أوقعَ 
العو افق بين الميع رين الكو الذي يعو رليك الاحيرة لرنيناء:(ن انين هن نايد 
بين الإرادة وبِينَ المعنى الذي هو طاعة نافعةً فى الآخرة» وهذا القَدْرُ في التّوبة 
كاف . 

وإذا كان الصَّبرُ رُكناً من أركان دَوام التّوبة» فلا بد من بيانِه» فنذكره في كتاب 


آخر كتاب التوبة 


)1١(‏ ليست في لاضن 
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وهو الكتاب الثاني من ربع المنجيات 


الحمد له المتفرّدٍ بالعِزٌ والعّلاء» المتوحدٍ بِالمَجْدٍ والكبرياء» أهلٍ المّدح 
واحبك ساد ليم والعغرش والبناءء بَتّ للابتلاء قُنونَ الضّراء والسَّرَّاء 
وحثٌ عبادّه على الصَّبر على البّلاء والشكر على الرّخاءء ليجزيهم أحسنّ ما عملوا 
في دار البّقاء» فأخذ مرضٌ المُتور يدب في الأغضاءء فانتبة أقوامٌ لمداواة هذا الدّاءء 
فانشعدوا وعدوا الهّوى من الأعداء وآثروا الباقي نُفوراً عن قَناء القّناء» ويكفي في 
9 5 21 الأرض والسهاءة” «وَاَلصَيرِنَ في ايا وَأَلضَرَآو6 [البقرة: .]١1/7‏ 
حمذه على جَزيل اللعياد» هذا يدوم بدوام يوب الرّيح وجَرْي الام 

على على بوره بد ير ساد وعلى أصحابه الكرام الور دقاف 
والقائمين بشرعه إلى يوم القيامة في فَضاء القّضاءء وما الاين كيرا قورت العَدَ 
والإحصاء . 

أما بعد: فإنّ الإيمانَ نصفان: نصف صَبرٌ ونصفٌ شكرء فالجهل بحقيقة الصّبر 
والشّكر جهل بكلا شَطري الإيمان فكيف يُتصور سلوك سبيل الإيمان دون معرفة 
ما به الإيمان» فما أحوج كلا الشّطرين إلى الإيضاح والبيان» ونحن تُوضح الشّطرين 
في كتاب واحدٍ لارتباطٍ أحدهما بالآخر إن شاء الله تعالئ. 


)1١(‏ في (ف): «المجد). 
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/ 2: ١ 
الشطر الاول‎ 


بر في الصَبر 2< م 


وفيه بيان فضيلة العم وبيان 0-2 وحقيقته» وبيان كونه نصف الإيمان» وبيان 
اختلاف أساميه باختلاف مُتعلقاته» وبيان أقسامه بحسّب القّوة والضعف. وبيان 
مَظْانْ الحاجة إلى الصَّير» وبيان دّواء الصّبر وما يستعان به عليه . 


فهي سبعة فصول تشتمل على جميع مقاصده. 
عو س 7 


قد ذكرٌ الله عزّ وجل الصبرٌ في نحو من تسعين مُوضعاً من القُرآنء فأضاف أكثر 
حيرات والدّرجات إلى الصبرء وجعلها ثمرةً لهء فقال عز وجل: «وجَعلنا مهم 
2 > ِتنا لما صَيوا [السجدة ونان لوقتف كروك بلك لفق عل 
ول 0 [الأعراف: /ا1]» وقال: #ولنجزين الذين صبروا أجرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون» [النحل: +94]» وقال: ©« أوْلَيِكَ يوون لَجرَهُم مَرَيَبْنِ يمَا صَبرُوأ» 
[القصص : 54 وقال: «إِشَا يوق الصَيرُونَ أجَرَمُ يعبر حِسَابٍِ» [الزمر: ]٠١‏ فما من قربة 
الأ رادها بتقدير وحساب إلا الصبرء ولأجل كون الصّوم من الصبر قال تعالئ: 
«الصَوم لى:وانا أجْري به)27» فأضافه إلى لومز ببق سائر العبادات» ووعد 
الصابرين بأنه معهم فقال: #واصبروا إن الله مع الضابرين 4 [الأنفال» 45] وعلق 
ال اي الصبر فقال: (ب1 إن تصيرواً ار 1 وم من َوَرهِمٌ هذا 0 رك 

يحَمْسَةٍَ الف من الْملهِكد و مُسَوٌمِينَ4 [آل عمران: 5؟١]»‏ وجمع للصابرين بين أمور له 


)١(‏ أخرجه مسلم )١50( )١1١5١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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معمعها خيرم تعن« القن قلق قنك نون لد ك1 
لْمْهْمَدُوتَ4 [البقرة: 1510]» والآيات في هذا كثيرة. 

وأما الأحاديث والآثار : ففى الصحيحين من حديث يي سعيل الخدري عن 
النبي مَل أنه قال: ١ما‏ اطع اند عملا خيراً وأوسع من الصّبرا . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفضل عيش أدركنا بالصَّبر» ولو أن الصبر 
كأنفى الد ال كان كريما: | 

وقال على رضي الله عنه: ألا إن الصبرَ من الإيمان بمنزلة الرأس من الجَسَّدِ 
فإذا قْطعَ الرأسٌ مات الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إِنَّه لا إيمان لمن لا صَبر له . 


وقال التحسن: "الصّية كدر من كنوق الجكة: لا يُعطيه الشاعر وجل إلا عبد كريم 
عله 


مو 





وقال عُمر بن عبد العزيز: ما أنعمَ الله على عبدٍ نعمةً فانتزعها منه» فعاضّه مكان 
ما انتزعَ منه الصَّبرَ إلا كان ما عَوَّضه حيرا مما الْتَرّعَ منه . 

وقال ميمون بن مهران: ما تال أحذ شيئاً من جسيم الخيره نَبِيُ فمن دونه إلا 
بالصّبر. ظ 

ا ل ل ل قال الله عرَّ وجل : 
ا يوَقَّ الصَبرُونَ جرم ِبر حِسَابِ» [القفرة +1] قال* كالماء المتهور. 

وكانَ بعضٌ العارفين في ججيبه رُفْعَةُ يُخرجها في كل ساعةٍ يُطالِعُهاء وفيها: 
(ناضيرٌ شك رَيْكَ ينّكَ بِأَعيا4 [الطور: 118 . 


حقفقة حقيقة الصبر ومعناه ‏ 


اعلم أن الصّبر مقامٌ من مَُقامات الدّين» ومنزل من منازل السَالكين» 
مقامات الدين إنما تنتظم من ثّلاثئة أشياء: معارف وأحوال وأعمال. 

باتستارف دن ا عبرل ميسن اتوويف الأخوان». الأغرات أثين جمالك 
والسمارت #الأعيجا به وال خوان كالاغصضان برالاعيان كالتجان» رهد الخطرة فى 
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جَميع منازل السالكين إلى الله» واسمٌ الإيمان تارةً يُخْصٌّ بالمعارف» وتارةً يُطلق 
على الكل كما ذكرنا في اختلاف اسم الإيمان والإسلام في كتاب (قواعد 
الععقائد)”'' . 

وكذلك الصبر لا يتم إلا بمعرفة سابقة وبحالة قائمة» فالصّبر على التّحقيق عبارة 
عنهاء وبعمل هو كالئّمرة يَصدّر عنهاء ولا يعرف هذا إلا بمعرفة كيفية الترتيب بين 
الملاقكة وول بسن والتجائم »نان الصير مخاضة الإي» بر له تون :الك افى المارؤلكة 
والبهائم» أما في البهائم فلتُقصانهاء وأما في الملائكة فلكمالهاء وبيانه: أن البهائم 
ملطف علنها ليوات قصارت ممشرة لواو لا راف بهلي التوركةا و الليكوق إلا 
الشَّهوة» وليس فيها قوة تُصادم الشهوة وتردّها عن مقتضاها حتى يُسمى ثباتُ تلك 
القوة في مقابلة مقتضى الشهوة صَبرا. 

وأما الملائكة فإنهم جُرّدوا للشوق إلى حضرة الرُبوبية والابتهاج بدرجة القرب 
منهاء ولم تُسَلْط عليهم شهوةٌ صارفة عنها حتى تحتاج إلى مُصادمة ما يصرفها عن 
خحضرة الجلال. ظ ظ 

وأما الإنسان فإنه خلق في ابتداء الصّبًا ناقصاً مثل البّهيمة لم يُخلق فيه إلا شَّهوة 
الغذاء الذي هو محتاجٌ إليه» ثم تَظهر فيه شّهوة اللّعِبٍ والرّينة» ثم شّهوة التكاحء 
وليس له قوة الصبر البّئّة» إذ الصبر عبارةًٌ عن نُباتِ جُندٍ في مقابلة جُندٍ آخر قامَ 
القتال بينهما لتَضادٌ مقتّضياتهما ومّطالبهماء وليس في الصّبي إلا جُند الهوى كما في 
البهائم» فإذا تحرك العقل وقويّ ظهرت مبادىء إشراق تُور الهداية عند سِنٌّ التمييزء 
وتنمو على التدريج إلى سن البلوغ» كما يبدو نورُ الصبح إلى أن يَطلع قرص 
الشفسى» ولكنهنا هنداية قاصضيرة ل ترشن إلى :مقنار الاخرة م إلى فيفنان الدثيا: 
ولذلك يُضرَّبٍ على ترك الصّلوات ولا يُعاقب على ذلك في الآخرة» فإذا قَويَّ 
العقل تَلمّح العواقبٌ فيما يتعلّق بالدنياء فإذا عُضِدَ بمعرفة الشّرع تلمّح ما يتعلّق 
بالآخرة وكثر سلاحهء إلا أن الطبع يقتضي ما يُحبء وباعث العقل والدين يُمنعء 


. هذا من كلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ» فكتاب قواعد العقائد من مصنفاته‎ )١( 


ربع المنجيات / كتاب الصبر والشكر 





والحربٌُ بينهما قائمة» وهي سِجالء ومعركةٌ هذا القتال قَلبُ العَبدِء والصبرٌ عبارةٌ 
عن نّبات باعث الدّين في مقابلة باعثٍ الشّهوة» فإن ثبتَ حتى قهره التحقّ 
بالصّابرين» وإن ضَعُفَ حتى غلبت الشّهوة ولم يَصبر في دفعها التحقّ بأتباع 
العياظية 1 فإ نافرك الأقعال: المتعياة عم كود ان تسمى العنين» وشو اذيات 
باعث الدين الذي في مقابلة باعث الشّهوة: قات ناف الدري ال كينها المعرفة 
بعداوة الشسّهوات ومُضادَّتها لأسباب السعادات في الدنيا والآخرة» فمن قوي يقِينه 
قويّ نّبات باعث دينه» وإذا قوي ثباثه تّمت الأفعال على خلاف ما تتقاضاه الشّهوة 
قلا يتم ترك الشهوة إلا يقوة تنا نف الدين النفياد تناف الشووةة.ومزة السعرفة 
والإيمان تُقَبّحُ مَعْبَةَ الشَّهوات وسُوء عاقبتهاء وإذا ثبت أن الصبر عبارة عن ثبات 
باعث الدين في مقاومة باعث الهّوىء فهذه المقاومة من خاصِيّة الآدميّين. 


تيان كون الصَّبر نصف الإيمان 


الصَّبِرُ نصف الإيمان باعتبارين» وعلى مقتضى إطلاقين : 

أحدهما : أن يُطلق على التّصديقات والأعمال جميعاًء ولأن للإيمان ركنان؛ 
أحدهما اليّقين» والآخر الصبرء والمراد باليقين: المعارف القّطعية الحاصلة 
بهداية الله عَبدّه إلى أصول الدين» والمراد بالصبر: العمل بمقتضى اليقين» إذ اليقين 
دنه |" بحصي قنارة بو العاف كسام و لكوك تراه البعهذة والمرال :على 
الطاعة إلا بالصبرء وهو استعمال باعث الدين في قهر باعثٍ الهوى والكسل» فيكون 
القدة هنك الأيماة نذا الأعسار. ظ 

والاعتبار الثاني: أن يُطلق على الأحوال المثمرة للأعمال لا على المعارف». 
وعند ذلك ينقسم جميع ما يُلاقيه العبدُ إلى ما ينفعه في الدنيا والآخرة أو يَضره 
فيهماء وله بالإضافة إلى ما يَضرُه حال الصّبرء وبالإضافة إلى ما ينفعه حال الشّكرء 
فكوة الشكر الخد شطرى الآنهانة بهذ[ الأعكبار». كما كان البقيل احد التظرين 
بالاعتبار الأول» وبهذا الاعتبار قال ابنُ مُسعود: الإيمانُ تصفان: نيصف صَبرٌ 


ولف شك 
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ولمااكان الصيز صبرا عن تواعت: القوق يعات ياف الدينء: وكان ياعنك البو 
تسسمية 1 راغ فق نهية الشهو ةه وناع ةا مرح في التعي#الفهر :لطلبع اللنيلة 
والعٌضبٌ للهرب من المُؤلم» فكان الصومٌ صبراً عن مُقتضى الشَّهوة فقط وهي شَّهوة 
البَطن والفَرج دون مُقتضى العَضَبء فلهذا قيل: الصومٌ نصفٌ الصَّبر؛ لأن كمال 
الصبر بالصبر عن داعي الشّهوة وداعي العَضَبٍ جميعاً فيكون الصوم''' بهذا الاعتبار 
ربع الإيمانء فهكذا ينبغي أن تَفَهُمَ تقيرات الشّرع اتحدوه الأعيال والألخوال 
ونسبتها إلى الإيمان . 


بيان الأسامي التي تتجدّد للصّبر 
بالإضافة إلى ما عَنْه الصّبر 


اعلم أن الصّبر ضَربان : 

يوت تذلى + لتيل اليكاق بالثون والثنات عليه :وهو اباتع كتساطن 
الأغمال الشافة إنباافنى العناذاث ارده يهاه وإهابالاحتمال» كالعبير قبل 
الضرب الشديد والمرض العظيم والجراحات الهائلة» وذلك قد يكون مُحموداً إذا 
وافق الشرع» ولكن المحمود التام هو الضَّربٍ الآخرء وهو الصّبر التفساني عن 
ا الطبع ومقتضيات الهّوى» ثم هذا الصَربٍ إن كان صبراً عن شَّهوةٍ البَطن 
والفَرج سمي عِمَّة وإن كان على احتمال مكروه اختلفت أساميه عند الناس باختلاف 
المَكروه الذي عليه الصّبر؛ فإن كان في مُصيبةٍ اقتصر على اسم الصّين 4 وتضيادة بحالة 
نسمّى الجَرّع والهلّع» وهو إطلاق داعي الهّوى ليسترسِلٌ في رفع الصَّوت وضرب 
الخُدود وشَّقٌ الججيوب وغيرهاء وإن كان في احتمال الغِتى سمي ضبط النّفس» 
وتُضاده حالة تُسمّى البَطرء ال ا ويضاده الجبن» 
فإن كان في كَطم العّيظ والعٌضب سْمَي جِلْماًء ويْضاده التَدَمُرا' '. وإن كان في نائبة 


. تحرفت فى الأصل إلى : «الصبر»‎ )٠١( 
. تحرفت فى (ف) إلى : «تشبيهات»‎ )0( 
تحرفت في (ف) إلى : «الندم».‎ )9( 
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من نوائب الزّمان مُضجرة سُمّي سَعَةَ صَدرِء ويُضادّه الصَّجَر والتَبِرُم وضيق الصَّدر 
وإن كان في إخفاء كلام سمي كِنُمان السّرء وسُمي صاحبّه كتوماء وإن كان في 
لقدرل اكوك شدي هرا ويُضاده الجرص » ذإ كان ضير على ندرا سير امن 
الحظوظ سمي قتاغة + وتشناده: الشراف:.فأكثر أخلاق الإيمان داخلة في سوير » فهذله 
أقسام الصبر باختالاف متعلقاته . 


وي يًَ ش 5 0 َ 
بيان أقسام الصبر بيبحسب اختلااف الفوة والضعف 
اعلم أن باعتٌ الدين بالإضافة إلى باعثٍ الهّوى له ثلاثة أحوال : 


إحداها: أن يقهر دواعي الهّوى. فلا تبقى له قوة المنازعة» ويتوصل إليه بدوام 
عير ,ولياة يقال مَن صَبر كدر والواصلون إلى هذه الرتبة هم الأقلّون #إنَّ 
المج الوا وَينَا أنَّهُ ثم أ سَتَقَمُوا ©# [فصلت: .]7"١‏ 

الحالة الثانية: أن تَغلبَ دواعي الهوى وتّسقط بالكلية مُنازعة باعثٍ الدين» 
كيال تنه إلى حت القنيطان 7 ولا يُجاهد ليّأسِه من المُجاهدة» وهؤلاء هم 
الغافلون» وهم الأكثرون» وهم الذين استرقتهم شّهواتهم وغَلبت عليهم شِفُوتهم, 
الذين اشتروا الحياةً الدنيا بالآخرة» وهذه الحالة علامثها اليّأس والقنوط والعرورٌ 
بالآماتى» يوهي نان الكلمو» قالن اللي ةزو العانه( تمن الك انيه قاو هاو تمت 
على لله الأماني)”" . وَضِباختٌ»هذه البحالة إذا.وعط قال آنا مشتاق إلى النوية 
ولكنها قد تَعذّرت علي ٠‏ فلستٌ أطمعٌ فيها. وربما لم يست يتشتى إلى التوبة ولكن 
يقول : :أله عقون سيره لا حاجة به إلى توبتي» وهذا المسكين قد صار عة عقله رقيقا 
لتووقه نلق امعد عله زلا فى ابعال وقد 7" اليكل الى يها عون إلى نضاء 
شهنواتة وفك ضبار عقله في يد شّهواته كمُسلم أسيرٍ في أيدي الكفارء فَهُم 
(1) تحرفت في (ف) إلى : «السلطان». 
(؟) أخرجه أحمد )١17١75(‏ والطيالسي ».)١١١7(‏ والترمذي (5559)» والطبراني في الكبير 


)7”١5(‏ والبيهقي في اله 658/18 سراي شندا دمن فسن 


26 ا ا 


يستسخرونّه في رعاية الخنازير وحفظ الخمر وحملهاء ومحله عند الله محل من يَقَهَرْ 
مُسلماً ويُسلمه إلى الكفار ويجعله أسيراً عندهم؛ لأن سَببٍ تاحش جنايته أنه سَحْر 
كان ليقن أن اتتسك» ومداط عاق يفن عدنه الاايسساظل عله بولها حر الس : 
الشريفٌ الذي هو حزبٌُ الله عرّ وجل للمعنى الخحّسيس الذي هو من حزب 
ال يي ا ع اه 00 
أعر أو لاذه فسليه إلى بعض أعدائه» فانظر كيف يَستوجب نقمته؛ لأن الهوى أبغض 
إله عَبدَ في الأرض إلى الل.» والعقل أعرّ موجودٍ خلق . 

الحالة الثالثة: أن تكون الحربُ سجالا بِينَ الجُندَينَ» فثارةً له اليذ وتارة علية: 
وأهل هذه الحالة هم الذين خَلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاء هذا باعتبار القوة 
والضعف. ويتطرق إليه أيضاً ثلاثة أحوالٍ باعتبار عدد ما يصبر عنهء فإنه إما أن 
يغلب جميع الشهوات فهو الكاملء أو لا يغلب شيئاً منهاء فأولئك يُشْبَّهون بالأنعام 
بل هم أَصَلٌء إذ البّهيمة لم تُخلق لها معرفةٌ ولا قُدرة تُجاهد بهما الشّهوات. 00 
فد خلق: له ذلك تعطله: أو يغلب بعضها دون بعض. فهو في مقام لحَلَطُواْ عَمَلَا عم 
صللِحًا وَءَاحَرَ سََيَنَا4 [التوبة: ]٠١7‏ ومن الناس من يَصبر بجهد جَهيد وتعب 55 
وهذا التُصبّرء ومنهم من يصبر بأدنى حَملٍ على النفس» فهذا هو الصبر. 

تمخال الآوال: مثال مصارع صارعٌَ رجلاً شديداً فهو لا يَقهره ه إلا بعد تعب 
2525 ومثال الثاني : أن يصارع ضعيفاً فهو يصرعه بغير تعب. وهكذا تكون 
المفارض بين وامكا الدين وباعت البو فإنه على التحقيق صراح بين جنود 
الواطيكة وحدوو التبراظين» بومقى لعفف التيوانت: وانتجعت ونيد الضم يطول 
التوؤاظنة | وراك ذلك مقام الرّضا . 

واعلم أن الصبر يَنقسم باعتبار حكمه إلى فرض وتفلٍ ومّكروه ومحرمء» فالصبر 
عن المحظورات فرضصء» وعن المكروه تّفل» وعلى الأذى المحظور محظورء كمن 
يقطع يَدَ نفسه ويصبر على ذلك» أو يقصد خرمته بشهوة مُحرّمة فتهيج غيرته فيصبر 
عن الغيرة ويسكت على ما يجري على أهلهء فهذا الصّبر مُحرم» والصبر المكروه 
هو الصبر على أذى ينال بجهة مكروهة في الشرعء فليكن الشرعٌ محكٌ الصَّبر. 
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يان مَظانَ الحاجةٍ إلى الصّبر وأن العبد لا يُستغني عنه 
في حالٍ من الأحوال 

اعلم أن جميع ها يُلقى العبد في الدنيا لا يخلو من تُوعِين: أجدهما يوافق هواهء 
والآخر يكرهه؛ وهو محتاج إلى الصبر في كل واحد منهما. 

أما النوع الموافق للهوى: فهو الصحة والسلامة» والمال والجاهء وكثرةٌ العغشيرة 
بالأمانه وين لاد الننياء والعيد ع د إلى لصي فى هله الأمون قاذ رزركق 
إليها ولا يَبِطر بها ولا يَنهمك في التَّلذّدْ واللّعبِء ويُراعي حقٌ الله تعالئ في ماله 
بالإثفاق وق بدن ب المعولة الخلق» ,ومس لم تضسيظ تتميه عن «الأنهجالة الى مللاذنا 
والركون إليها أخرجه ذلك إلى البَطّر والطغيان حتى قال بعض العارفين: البّلاء يَصبر 
عليه المؤمن ولا يصبر على العافية إلا صِدَيق . 

وقال عبد الرحمن بن عوف: ابثّلينا بالضراء فصّبرناء وابثلينا بالسّراء فلم نُصبر. 

ولذلك حذّر الله عرَّ وجل عبادّه من فتنة المال والأزواج والأولاد» فقال تعالئ : 
إلا تُلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله* [المنافقون: 4]» وقال: «إِنَّمَآ أَمَولكم 
وأوْلَدُكْدٌ وتَنَهُ) [التغابن: 5٠1ء‏ وقال: «إإرك ين أَرْوِك وَوْنَيِكُمْ عَدُوَا كم 


صرق و لور 


أحَدَرُوش 6 [التغابن: »1١5‏ وقال النبي مَل كل : «الوَلَدَ مَْخَلَه مَجَبَنَة1. 

أخيرنا هد ان سحي قال أخبرنا:الحسر ند هلي التفييي تال (خيرنا 
أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنى أبى قال: حدثنا زّيد بن 
خباب قال: حدثني حُسَّين بن واقد قال: حدثني عبد الله بن بُرّيدة قال: سمعتٌُ أبي 
يقول: كان رسول الله كَلَ يخطبناء فجاء الحسنٌ والحخسين عليهما قميصان أحمران 
يفشيان ويعثران» فتدل رسول الله وْةِ من المنبر فحملهما فُوَضعهما بين يديه. ثم 
قال: «(صدق الله «إِنّمآ أمَولَكم وَأَوَلدد كه تكد ساكو ناد يد ان هذين 
الصّبيين يَمِشِيان ويَعْثران فلم أصبر حتى قَطعتٌُ حديثي ورفعتهما' 
)010 عو سبي اناا داود »)١١١9(‏ واء بن أبي شيبة 48// 2778 

بن ماجه (55056090), وابن حبان (78 5 والحاكم 1 . 
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فالرجلُ كل الرجل من يصبر على العافية على ما سَبق بيائه» وهذا الصبر متصل 
بالشكر فلا يتم إلا بالقيام بحق الشكر وإنما كان الصبر على السّراء أشد؛ لأنه مقرونٌ 
بالقووةة والجائع عند غيبة الطعام أقدر على الصّبر منه عند حخضور الأطعمة اللديدة: 

وأما النوع الثاني المخالف للهوى: فذلك لا يخلو من أن يرتبط باختيار العبد. 
كالطاعات والمعاصيء أو لا يرتبط باختياره» كالمصائب» أو لا يرتبط أوله باختياره 
ولكن له اختيار في إزالته» كالتشفي من المؤذي بالانتقام منهء فهي ثلاثة أقسام : 

القسم الآول: ما يرتبط باختياره» وهو جميع أفعاله التي توصف بكونها طاعة 
أو معصيةء فأما الطاعة فإن العبد يحتاج إلى الصبر عليها؛ لأن النفس بطبعها تَنفِرٌ 
غن الفبودية وتفضي الربربية: الم عن العيافات ما تزه دبي الل علضلا 
ومنها ما يُكره بسبب البُّخْلء كالزكاة» ومنها ما يُكره يسبيهما جميعاًء كالحج 
والجهاد. 

ويحتاج المريد إلى الصبر على طاعته في ثلاثة أحوال : 

الحالة الأولى: قبل الطاعة. وذلك تصحيح النية والإخلاص» والصبر عن 
شوائتب الرياء ودواعي الآفات» وعقّد العزم غلن الوفاء» وذلك من الصمير الشديد 
عند من يعرف حقيقة النية والإخلاص واآفاتٍ الرياء ومكائدٍ الشيطان» وقد نبه 
النبيٌ وَةٍ على ذلك إِذْ قال: «إنَّما الأعمالٌ دالتياتك» :واتما لكل امرق6 ما نوئا» 
وقال الله تعالل: #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين# [البينة: 0]» ولهذا 
المعنى قَدَّم الله الصَّبر على العمل» فقال: «إِلَّا ألَِينَ صَبَروأ وَعَمِنُأ ألضَِّحَتِ» 
[هود: .]١١‏ 

وقال علي رضي الله عنه: الصَّبِرُ على أربع يي علي السحوق والاسفاف 
والأغافة روا رنو قيو اتعاق الى الكدنة وناك عن الشمواكسه. وق البتق هو الخار 
رجع عن المحرّمات» ومن زرَهِدَ في الدنيا تَهاونَ بالمُصيبات» ومن ارتَقّبِ الموتّ 
سارع إلى احور اكد ظ 

الحالة الثانية: حالة العمل. كي لا يَغفل عن الله في أثناء عمله» ولا يتكاسل 


. 


ربع المنجيات / كتاب الصبر والشكر 2 


عن تحقيق آدابه وسُنوء فيلازم الضّبر عن دواعي القُتور إلى الفراغ. 

الحالة الثالثة: بعد الفراغ من العمل» إذ يحتاج إلى الصبر عن إفشاته والتّظاهر 
لاقيف و الرواءه و الصبر حجن انقزر [لمدبيعي لتهيوه نوعد كل دنا يطل غيلة؟ 
فمن لم يَصبر بعد الصدقة عن المَنّ والأذى أَبْطَلهاء والطاعات”'' تنقسم إلى فُرض 
وتان والاضان يمن إلى السب ,علدهما سينا »قال مننياة» كان يقال + يبناج 
المؤمن إلى الصّبر كما يُحتاج إلى الطعام والشراب . 

الضرب الثاني: المعاصي؛ فما أحوج العبد إلى الصبر عنهاء والمعاصي 
مقتضى باعث الهوى . 

وأشد أنواع الصبر عن المعاصي الصّبِرُ عن المألوفات منها بالعادة؛ لآن العادة 
بيع بقاميةة فا ١١‏ أضوت إلى التيوة لاسر القدل اسن خعرة الشيطانة عل 
جند الله عز وجل فلا يقوى باعث الدين على قمعهما. 

ثم إن كان ذلك الفعل مما يتيسّر فعله كان الصبر عنه أثقل على النفس» كالصبر 
عن معاصي اللّسان من الغيبة والكذب والمراء والنَّناءء على النّمْس تعريضاً وتصريحاًء 
وضروب الكلمات”' التي يُقصد بها الإزراء والاحتقار» وذكر الموتى والقدح فيهم 
وفي علومهم وسيّرهم»ء فإن ذلك في ظاهره غيبة وفي باطنه ثناء على النفس» 
فللنفس فيه شهوتان؛ تفي العَير وإثبات النّفس. وذلك أثر الرُبوبية التي في الطبع» 
فونه روس اعرد ولاجتماع الشّهوتين ونَيسر تخريف اللمان وتصير 
ذلك معتاداً في المحاورات التي يَعسر الصبر عنها حتى بَطل استنكارها واستقباحها 
من القلوب لكثرة تكررها وعموم الأنس بهاء فترى الإنسان يلبس حريراً مثلا 
فيستهول فعلهء ويغتاب الناس طول النهار فلا يستنكر ذلك». ومن لم يملك لسانه 
في المحاورات ولم يقدر على الصبر لم تنجه إلا العُزلة» فإن الصبر على الوحدة 
أهون فر الضين على الميكوتة مع تاها . 


)1١(‏ فى (ف): «الصدقات». 
() تحرفت فى (ف) إلى : «الكمالاات». 
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وتختلف شدّة الصبر في آحاد المعاصي باختلاف داعية تلك المعصية في قوتها 
وضّعفهاء وأيسر من حركة الأسان حركة الخواطر باختلاج الوّساوسء فلا جَرّم يبقى 
حديث النّفس في العُزلة» فلا يمكن الصَّبِرُ عنه أصلاً إلا بأن يَغلب على القلبٍ هَمٌ 
آخر في الدين يستغرقه» كمن أصبحت هُمومه همّاً واحداً» وقد روى عَمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كَل أنه قال: (إذا جَمَّعَ لله الخلائقٌ نادى مُناد : 
أين أهل الصّبر ؟ قال: فيقوم ناس وهم يَسِيرٌ كافون راغا إلى الجنّة فتتلقاهم 
الملاتكة تيقوتو »: إنا:قراكم سراعا إلى العلة» .تمن اهى:؟ فشولون: دن اهل 
الصّبر . فيقولون: وما كان صبركم ؟ فيقولون: كنا تُصبر على طاعة الله عزَّ وجل» 
وكنا نُصبر عن معاصي الله عز وجل . فيُّقال لهم: ادخلوا الجنّة فنِعمَ أجِرٌ العاملين». 

وروى علي رضي الله عنه عن النبي كَِةٍ أنه قال : «الصبرٌ ثلائة: فصبرٌ على 
المُصيبَةِء وصبرٌ على الطاعة» وصبرٌ عن المّعصِية» فمن صبرّ على المُصيبة حتى 
:ذه سيف غواقها كعرك: إن لها كمف بووطة بير الدوعة إلى النيحة كما مد 
السحاء ان الأرفن ,ولتق عدن عانى الطلاعة كت انه لمسنة: كان درتو ما سه 
الدرجة إلى الدرجة كما بِينَ تُخوم '' الأرض إلى مُنتَهى العرش؛ ومن صبر على 
المعصية كتب الله له تسع مئة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض 
إلى مُنتهى العرش مَرّتينَ "أ 

وقال مُيمون بن مِهُران: الصّبِرُ صَبران: الصبرٌ على المصيبة حَسَنّْء وأفضل من 
ذلك الصبر على المعاصي . 

وقال الفضيل في قوله تعال: «سَلم عَليَكرٌ يما صَيرت 4 [الرعد : قال موا 
غلى بها امرواية :وى هاانهرا عند 

القيم الناتي ٠:‏ نيا (اا انعط سيور مه راطتيا رويولم احا .الى واتعفه: كواالى اردع 
بفعل أو قولٍ وجُنِيَ عليه في نّفسه أو ماله فالصبر على ذلك بتركِ المكافأة تارة 
0 واجبأء وتارة يكون فضيلةء وقد قال الله تعاليل: «إوَإِن تَصيروا وَتَنَّفُواْ فَإِنَ 
00د #اللشوع م كمي تخوه وخر اكد لقاصنن ريون اين 
(؟) أوردة المناوي في فيض القدير 5/ 770. 
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4 5 5 وه خا 9 7 2 ل سرح لح بيس سا ير اس 
دَلِلَك مِنَ عرو الْأَمْرٍ) [آل عمران: 2]185 5-5 (ولين صر لهو حَيْرٌ إِلصَسيرت» 
[النحل: »]١75‏ وقال: «َوَلْتَدٌ تا أنَكَ يضِيقُ صَدْرْكٌ يما ولت © شيخ بَنْدِ ريك 
[الححر: ال" وقسم رسول الله ل مالا فقال بعض الناس : ا 
بها وجه الله . 00 الله يقي بذلك» فقال: ١(رَحِم‏ الله أخي موسى »© قل أوذيّ 
بأككر من هذا فصّيرة. ,فالضية غلن اذى الناسن مرخ أعلى مراتنب الصبير؟” لآنة يتغاون 
ودراضف: الدوة :وباغثة"الجهوة والكضب جميعا: 
القسم القالك .ما لا تدخ تحت الاختان أوله واخرة»: كالمضاتكب» مدن مرت 
الأعرّة» ومّلاك الأموال» وعَمَّى العين» وزوال الصّحة بالمرضء» وسائر أنواع 
البلاء» فالصبر على ذلك من أعلى مقامات الصبر؛ لآن مستنده اليّقين. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: من يُردٍ الله به خَيراً يُصِبْ منه». وقال: «أَسألَكَ 
من اليقين ما تُهَوْنُ به علي مصائبّ الذنيا» . 

اخيرناا ع الله د محمد كال اخيونا التصبين عن قلى قال أحيوتا احبنن د 
جَعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو اليّمان قال : 
أخيرنا شغيبه فين الزهريى قال أخيرني غروة أن غائفة قالت* قال الى قل« 
من مصية ضيبت الفسلة ]إلا قفر الله عر وخدل عها عه حدى الشركة يسناكهاة: 
أخرجاه في الصحيحين''' . 

الا ليق أل ام را قي عن النبي وك أثة قال : (ما يصيت 
المسلمّ من تَصب ولا وَصَب'' '» ولاهَمٌ ولا حزن, ولا أذىٌ ولا عَم ح: حت الشواكة 
تشاكها إلا كه اش بها :من حخطا و0 , 

وفي أفراد مسلم من حديث عائشة عن النبي مَلِةٍ أنه قال: «ما يُصيبُ المؤمنّ مِنْ 
شّوكةٍ فما فوقها إلا رَفعه الله عزَّ وجل بها درجة» وحط عنه بها سخطيئةً)0" . 


.)1401/7( أخرجه البخاري (0510), ومسلم (701/5) (594). وأحمد‎ )1١( 

(0؟) الوّصب: الوجع والمرض . 

(0) أخرجه البخاري »)0714١1(‏ ومسلم (1801). وأحمد )8١71(‏ و(8475) و(51١١١).‏ 
(5:) أخرجه مسلم (517؟) (57). 
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وفي حديث أبي هريرة عن النبي كَلِةِ أنه قال: «لا يَزال البلاءٌ بالمؤمن أو المؤمنة 
فون جحسلده ء وق ماله وفى وَلْذِه حتى يَلقَى أللّه وما عليه ا 





بلاء ؟ قال: «الأنبياء» ثم الصالحونء ثم الأمئّل فالأمثل من الناس» يُبْتَلى الرجل 
على ستيب وينيه نان كان فى جع طداكرة ري فى .اشع وان كاكاكن ليبرد 
حتيى نكن وما ال البلا بالعبدٍ حتى يُمشي على الأرض ولب عليه حظ 7 . 
وروينا عن النبي كَلةٍ أنه قال: «قال الله تعالئ: إذا وَجَهِتُ إلى عبد من عَبيدي 
مُصيبة في بَدنه أو ماله أو وَلدهء ثم استقبّل ذلك بصَّبر جميل» استَحْيَيْتٌ منه يوم 
القوافة أذ ا لفوت الي ان او لوعي 
وقال عليه الصلاة والسلام : (إذا أحبٌ اه نوها ابتلاهم) . 


زقالةة راذا آراذ الله سدس حيرا ضَك عليه لتلا ما ». 
ذكر المضافيه فى اليدن.وتوانها 


أنبأنا هبه الله بن محمد قال: أخبرنا الحسنٌ بن علي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو مُعاوية قال: حدثنا 
لاس مروراس الب ب مايا0 : دخلتُ على 
النبي مَكْةِ وهو يوك" أ افكيييةه فقلت: بارعرك ان اكد اا 
فال «أجل إني أوقك كما ترعك: خالون متك ادر : العاروالت جر ٠‏ ؟ قال: 


.)5799( والترمذي‎ »)591١7( أخرجه أحمد (869/) و(١١481). وابن حبان‎ )١( 

(0) أخرجهأحمد .)١595()١541١(‏ وعبدبن حميد(55١)»‏ والدارمي (5085), 
والطيالسي (16١١)غ‏ :واين بان (.59) و(59151). 

(90) أخرجه الفٌضاعي 5 يهن السيات 5 7”70, والحكيم الترمذي في نواد افير 1 
9",. 

(4) يعني ابن مسعود رضي الله عنه. 


(5) الوَّعَكُ: الحُمّىء وقيل: ألم الحمى» وقيل: هو إرعادُ الحمى المريض وتحريكها إياه. 
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1 والذي نفسي بيده. ل ا يا 9 
خط السغه سمتطاياء» كنا تحط اكليم : اليابسة وَرَقها) أخرجاه فى المي 0 
رسول الله ع . 

زوؤيتا خخق النبى كله أنه قال إن الوجل ليكون له الذرحة عند اله قعالية 
لا يبلغها بعمل حتى يَُلى ببلاء في جسمه» فيّبلغها بذلك؛. 

وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي كد يِه أنه قال : لإذا اشتكى المؤمن أخلصه 
ذلك مرخ الذنووة كنا كه لكر القن د لدي 


ذكر الحُمّى 
ولع خسلي فى أفراف هم دوف ما نز وو فيد الله فوسو الله #لتبونة ,على 


امرأة.» فقال: «ما لك تَرَفْزفين”"*) ؟ قالت: الحْمّى لا بارك الله فيها. قال: (لا تسبي 





وفي حديث أبي شريرة عن النبي كَلْةٍ أنه قال: «مّن وُعِكَ ليله فقصبر ورضي 
عن الله تعالئ» خرج من و كيوم ولدته أمغاة, 
وقال الحسن : إنه ليكفر عن العبد خّطاياه كلها بحمّى ليلة . 


ذكر الصّداع 
روى أبو سعيد عن النبي مَكِْةِ أنه قال: ما من مؤمن مريض يصيبه صداع في 
راضة. أونشوكة اتؤذية أو اسنوى :لله من الأحقيم الآ بوفعة انيضر وما .بها درمعة 
يوم القيامة» وكَمّر عنه بها خَطيئة» . 


)١(‏ أخرجه البخاري (/555) و(5558) و(0550) و(١2551)‏ و(/4751), ومسلم (501؟) 
(4:) وأحمد )"5١4(‏ و(9١5")‏ و(ه١57)‏ و(5555). 

105 رق قي أت دين 

(6) أخرجه مسلم .)١91/5(‏ 
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ذِكر الطاعون 

روى البخاري ومسلم في الصّحيحين من حديث أنس عن النبي كَل أنه قال : 
«الطاعون شَهادةٌ لكل مسلم . 

وفى أفراد البخاري من حديث عائشة عن النبى كَلِةِ أنه قال: «ليسّ من عبد يقع 
الطاعون» فيمكث فى بلده صابراً محتسباًء يعلم أنه لن يُصيبه إلا ما كتب الله عز 

ذكر ذهاب البصر 

روى البخاري فى أفراده من حديث أنس عن النبي يلد أنه قال: «إِنْ الله عر 

وجل قال: إذا ابتَلِيتُ عبدي بِحَبِيبَتَئِهِ ثم صَبَرَ عَوََضِئُهِ عنهما الجنّة). يريد عَيِنّيه 








وفي لفظ لم يخرجه البخاري: فقال أنس: يا رسول الله. وإن كانت واحدة ؟ قال: 
«ولو كانت واحدة». 
كر مُوتِ الوّلد 

روى مسلم في أفراده من حديث أن حَسّان قال: تُوفْي ابنان لي فقلتٌ لاي 
فريرة 1 وف 2 م سول الله كله قينا تجزتناء: نظي اتسنا عن عنونانا ؟ قال 
َعم : «صغارهم دَعاميصٌ الجَنّة» يلقى أحدهم أباه . أو قال: أبويه . فيأخذ بناصية 
ثوبه أو عد كما احدذ ضيف" ثوبك هذاء فلا يفارقه حتى يُدخله الله وَأنأة الجنَّة4ف 
الأعموص: دُويبَةٌ صَغيرة تكون في الماء. 

فى السكيتين بع ريت إلى عبد التقدرى هن اللي كد الداقاق السياءة ناما 
ملك امرأة تمهوت لها قلانة مق الولق+ إلا كانوا لها حجان من النارة؛ فقالت: امرأة: 
أو اثنين ؟ فإنه مات لي اثنان. فقال رسول الله وَل : «واثئّين) . 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي كَلِةِ أنه قال: ما مِن مُسلم 
شوك لاقلؤاتةً من الولد لم ولغوا التحنث» :نتفته النان إلا تجلة القسمة: ْ 
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أخبرنا علي بن عبد الله قال: أخبرنا ابن التّقور قال: أخبرنا أبو حفص الكناني 
قال: حدثنا العباس بن الوليد التَّرسى ي قال: حدثنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا 
"بف العزين ين عيبي فين أن قال : قال رسول الله َيِه : (ما من الناس مسلم 
يموثٌ له ثلاثة لم يبلغوا الحِنْتّء إلا أدخله الله الجنّة بفضل رَحمته إيَاهم». انفرد 








بإخراجه البخاري . 
قصل 

ومن آداب الصبر: استعماله في أول صَدمةء أنبأنا عبد الأول كل أخيونا 
الداودي قال: أخبرنا ابن أعين قال: حدثنا الفربري قال: حدثنا البُخاري قال: 
حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا ثابت عن أنس قال: مر النبي يله بامرأة 
تبكي عند قَبرِء فقال: «انّقِ الله واضبري» فقالت: إليكَ عني» فإنك لم ثُصَبٍ 
بمصيبتي . الم امرك فقيل لها: إنه النبي 46ة. فأنت النبي مَِةِ فلم تجد عنده 
نوابيزة 6 فقالت: لم أعرفك . فقال: «إِنَّما الصَّبرُ عند الصَّدمةَ الأو اران بللا لخديف 
متفق على صحته . 

ومن الأدب في المصائب الاستِرّجاع: فقد رَوى مسلم في أفراده من حديث أم 
سلمة قالت: سمعتث رسول الله كه يقول: : «ما من مُسلم تُصيبه مصيبة فيقول 
ما أمره الله : إِنَا لله وإِنا إليه راجعون. اللهة اخزني. ف تعيض واعلفه ل خيرا 
منها. إلا أخلف الله خيراً منها». قالت: فلما مات أبو سلمةً قلتٌُ: أىّ المسلمين 
خير من أبي سّلمة ؟ ثم إني قلتهاء فأخلف الله لى رسول الله كَلةِ. 


وروى أبو موسى عن النبي كَل أنه قال: «قال الله عز وجل: يا مَلكَ الموت. 
فيقيت ولد غيدق ؟ فضت داه عيكة بو تمر قوافه ؟ فقول نعم. قال: فما قال ؟ 
قال: حَمَدَكُ واستّرجع. قال: ابنوا له بَيتاً في الجنّة» وسمّوه بِيتَ الحمد؛. 

وروى الحُسين بن علي بن أبي طالب عن النبي يك أنه قال: «ما من ممُسلم 
ولا مُسلمةٍ يُصاب بمصيبةٍ فيذكرهاء وإن قدم عهدها فَبُحدِث لذلكٌ استِؤْجاعاً إل 
00 الله له عند ذلك» فأعطاه أجرها يوم 5 بها) . 
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ومن الآداب في المصيبة: سكونٌ الجوارح. وسكوتٌ اللسان» فأما البكاء فجائز 
لأنه لا يُملك» وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود عن النبي كه أنه قال : اليس 
ما من شق الجيوب» ولطمٌ الخدودَء ودعا بدّعوى الجاهلية» . 

وفي الصحيحين من حديث عمر عن النبي يِِ أنه قال: «الميثُ يُعذب في قبره 
ِالنّياحَة عليه» .. 

رفي أقراه سام من ديك أبيي بالك الأشعري عن النبي يك أنه قال: «النائحة 
6 ببسو اساي ةا سيد 


ومن حسن الصّبر: ا لين 1 المي فقن العضابي ” وقد كانوا 
ماسد سي ا 0 روتكل ربيعة ان ان 
عبيك الرجحمن ها منعيي الصير ؟ كقال: أن يكون يوم تُصيبه المصيبة مثله قبل أن 


. 0 
لقبسةه ُ 


٠» مو‎ 





أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المُذْهِب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال : 
خدثنا عبد اللهبخ أحمنك قال: حدثني أبي قال : ا جد تنا اسلجنان دخ 
الوفيرة عن نانف عن انس "فال مات ابن لبي طلحة من أم سُلَيم؛ ٠‏ فقالت لآهلها: 
رذ عافن انا فط باسزدنون أكرة نا 21 4 نقديت اله عقاء» فأكل «وشرفي ثم 
تَصئّعَت له أحسنَ ما كانت تَصَئَّعٌ قبل ذلك» فوقع بهاء فلما رأث أنه قد شَبعٌَ 
وأصات تيا تالفاديا أنااطلحة و آرانق لو اقاتزما اعارو عار نيم اهل ست 
فطلبوا عارك نهم أَلَّهُمْ أن يمنعوهم ؟ قال: لا. قالت: فاحتّسِب ابنّك. فانطلقَ حتى 


)١(‏ “الشربال: الفميضن: 
(؟) في (ف): «المصائب». 
(-7) سقط من (ف). 
(8:-5) سقط من الأصل. 
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أتى -وسول الله كلك فأخبره يبنا كاق» فقنال.رسرل الله كله «يارك الل نكما فى 
ليلتكما» قال: فَحَمَّلت. انفرد بإخراجه مسلم وقد أخرجه البخاري مختصر”'' . 


وقال ثابت البّناني: مات عبد الله بن المُطرف» فخرج مُطرفٌ على قومه في 
ثياب حسنةٍ وقد اذَّمَنَّه فغضبوا وقالوا: يموت عبد الله ثم تحرج في ثياب مثل هذه 
فدهن 19“قال* أفأستكين لها وقذ وَعدني ربي و ا 
ضاات لاس اا كيار قال الله عند بون : 3# لذبن دآ أسَتهم م فيه الوا إن 
ِنَم وبآ ليه راجعونٌ (7© وليك عَلَهَِ صَلَوت ين زَيْهُمَ 1 وَأوْلِيكَ هم لْمَهْنَدُونَ # 
[البقرة: 7 وقال مُطرف : 'ماشيءٌ لتر بي التي قَذْرَ كوز من ماء إلا 
وَددت أنه أخدٌ مني في الدنيا . 





ل الال حو لكت الوا لم تقدّم فقيل ؛ ل 
عند امرأيّه مُعاذة العَدويّة» فقالت: مرحبأء إن كنتنّ جتن لتُهنئئني فمرحباً بكن» وإن 

وقد رَوى شَدَاد بن أوس عن النبي يك أنه قال: «يقول الله عر وجل: إني إذا 
اكليث عدا من عيادق تخيلا على. ها اتليعة: فإنه يقوم من مَصضْبَعِه ذلك كيوم 
ولدته أمه من الخطايا» . ظ 

وإذا كانت المصيبة مما يمكن كتمانه» فكتمائها من مُعاملة الله عز وجل الحَفيّة 
روى أبو هشريرة ٠‏ عن النبي مَلِةٍ أنه قال : (إذانه ره لعي حك ان تمان بسكي 
فيقول : الخترا ها يفول الع او فإن هو إذا دخلوا عليه حمد الله عنّ وجل رَفَعا ذلك 
إلى الله تعالى» وهو أعلمء فيقول: لعَبّْدي إن أنا تَوفَّيئُهِ أن أدجِلّه الجئّة» وإن أنا 
شَمَيتْهِ أن أبدِله لحمأ خيراً من لّحمهء ودماً خيراً من دَمِهء وأن أكفر عنه من سَيّئاته) . 


21 الو 0 ٠)الصفحة ٠4‏ و و احم (5؟ ٠‏ 1) مطولاء وأخمريه البخاري 
(١ه )٠‏ مختصراً. 


منهاج الفاصدين ومُفيد الصادقين . 


وقال على رضى الله عنه: من إجلال الله ومّعرفة حَقّه أن لا تَشكو وَجَعَكَ 
ولا تذكر مُصِيبتَك . 





قال الأ حقت: لقد ذهبت عَيني منذّ أربعين سَةٌ ما ذكرثُها لأحد. 

وقال رجل للإمام أحمد: كيف تَجِدَك يا أبا عبد الله ؟ فقال: بخير في عا 
فقال: حُمِمْتَ البارحة. قال: إذا قلتُ لك أنا في عافية فَحَسبك» ٠‏ لا تُخرِجني إلى 
ما أكره. 

وقال إبراهيم الحربي : واشكرك الككن قط إلى أن .ولا إلى انك زولا إلى 
امرأتي. الرجل الذي يُدخِلَ غَمّهِ على نَفسِه ولا يَعُمْ عياله. كان بي شَقيقة حَمْسأ 


وأربعين سئةً فما أخبرتٌ بها أحداء ولي عشرين سنة أبصر بعين واحدةٍ ما أخبرتُ 
بذلك أحدا. 

قال الحكماء: من كنوز البرّ كتمان المصائب . 

وقال شقيق البَلْخى: مَن شكا مُصيبة نزلت به إلى غير الله» لم يجد في قلبه 
لطاعة الله حلاوةٌ أبدا. ظ 

وقد كانوا يفرحون بالمصائب نظراً إلى نّوابها . 

ل أبء الأحوص يد دخلنا على ابن ببعرد رد اا 5 


إي والله: مث هؤلاء يغ المرة المسلم. يلد نات ل ني رجا 
عن لوقه خطات ”7 #ؤياضئ فققال: والذي نفسي بيده. لأن أكون نُفضتٌ يدي 


بوره اح ل ا يار مسار مي كر 
وقال 0 الدرداء ‏ ثلاث يُكرههن الناس جود الفقرء والمرض» والموت. 


)١(‏ الححطظاف: هو السّئونوء وهو ضربٌ من الطيور القواطع عريض المنقار» دقيق الجناح 
طويلة متفكن الذيل.. 


ربع اللتجيات / كتاب الصبر والشكر 


وقال أبو ججحَيفة: إِنّا لمتوجهون إلى مهران ومعنا رجل من الأسدء فجعل يبكي - 
فقلت له: وت ا يي لا ولكن تركث ابني ذ الل رص سي 
وروى أبو حَيَّان اله عن أبيه قال دقل عل سبد : 0 وكان قد 
دي : العر رهن رجن لاد ري فلولا أن امرأته قالت: أهلي 
ا ل ل . فلما رآني قال: 





يآ ادن أخي . دبرَت الحراقف”” ' وَالصّلْتُ ؛ فما من ضَحْعَة غيرَ ما ترى» 020 
أني نُقِضْتٌ منه قَلامَة 0 
أخبرنا محمد بن أبي منصور قال: أخبرنا جَعفْرَ بن أحمد قال: أخبرنا الحسن بن 

علي الثّميمي قال : أخبرنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا 
منصور بن بشير» قال : حدثنا عثمان بن عبد الحميد بن لاحق عن أبيه عن ابن يسار 
. يعني مُسلماً . قال: قدمتٌُ البّحرين أو اليمامة في تجارة» فإذا بالناس مُقْبلِين 
ومُدْبرين نحو منزلٍء فقصدتهء فإذا أنا بامرأةٍ جالسةٍ في مُصلَّى لهاء عليها ثيابٌ 
غليظة» وإذا هي كئيبة محزونة قليلة الكلام» وإذا كُلْ من رأيتٌ وَلّدَها وخَوّلها 
وعبيدَهاء والناس يأتون إليهم بالبياعات والتجارات» فقَّضيتٌُ حاجتي ثم يها 
نُودٌعتهاء فقالت: حاجتنا إليك أن تأتيئا إن عُدتَ وتُنزِلَ بنا حاجّمَك. قال: 
فانصرفتٌ ولبثتُ حيناء ثم إني تَوجهِتٌ إلى بلدتها في حاجةٍء فلما قدمتُ لم أرَ دونَ 
مَنزلها شيئاً مما كنت رأيتُ» فأتيتٌ منزلها فلم أرَ أحدء فأتيثٌ البابَ فاستفحتُ» 
فإذا أنا بضَحِك امرأةٍ وكلامهاء ففتح لي فدَّخلتٌ» وإذا أنا بها جالسة في بيتِء وإذا 
عليها ثياب حَسنة رَقيقةٌ» وإذا الضحك الذي سّمعته ضَحكها وكلامهاء وإذا امرأةٌ 


)00 هكذا في النسخ وطبقات ابن سعد والزهد ا المبارك. وفى بضفنة الفكورة [السصين 
والزهد 0 4 عاصم: (شعبة). ظ ظ 
لاوصةة المنةة و 


منهاج الفاصدين ومُفيد الصادقين 


سس 





معها في بيتها فقطاء فاستنكرتُ وقلت: لقد رأيئكِ على حالين فَهُما عجب! حالكِ 
5 قَدْمَتي الأولى وحالّكِ في هذه. قالت: لا تعجب فإِنْ الذي رأيتَ من حالتي 
الأولى أني كنت فيما رأيتَ من الخير واللتعو» بوكيت ل اضات بمصيبةٍ في ولد 
ولا خَوَلِ ولا مال» ولا أَوَجَهُ من تجارةٍ إلا سَلِمَتْء ولا يُبتاع لي شَيءٌ إلا ربخ. 
فتحوّفتٌ أن لا يكون لي .عند الله عرَّ وجل خيرٌ فكنتٌ مُكتئبة في ذلك» وقلتُ: لو 
كان لي عند الله حَيْدْ اثتلاني» فتوالت علي المصائب في وَلدي الذي رأيتٌ وحُوّلي 
ومالي فما بقي لي منه شيء» فرجوت أن يكون الله تعالئ قد أراد بي خيراً فابتلاني 
وذكرني» ففرحت لذلك وطابت نفسي . قال: فانصرفت فلقيت عبد الله بن عمرء 
فأخبرثه حَبَّرها فقال: هذه والله ما فاتها''' أيوبُ النبي عليه السلام إلا بقليلٍ. لكني 
تَخرّقَ مِطرّفي "هذا . أو كلمة نحوها . فأمرثُ به أن يُصلح. فلم يُعمّل كما كنت 


ا 


0 وأحركى 0 


وقد روينا أنه لما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز قن عمرُ وسَوّى 
عليه ثم استوى قائمأ وأحاط به الناسغ فال حت لله يا بي فقن قف أ 
بأبيك» والله ما زلتُ منذ وَهبك الله لي مسروراً بك» ولا والله ما كنتٌ قَطَ أشَدَ بك 
0000 ولا أرجى لِحَظي من الله تعالئ فيك منذ وَضعتك في هذا الحترل الذي 


2 


صيّرك ان إليه . 
امامات ولذ الل وق على يه ترخم علي وقال: يابئي ‏ ام 
وقال إبراهيم النّخعي : يدت أم الوه م جلها مجرهف انه لها اثتالت” 
اللهمّ إن كان حيرا قَرْدْ . 


فاك أناث ون كتير امك اعرابية تمر فى اننا لها ,وهو المااوده فنا قاض ” 


00 


و 
,5 
ا 


أغمضتهة. ثم تنحَّث عن مقعدها عند رأسه ورجعت إلى مجلسها تجاهه. وقالت: 


)١(‏ مافاتهاء أي: ما سبقها. 
(0) المِظرّف: رداءٌ أو ثوب من حََزٌ مربّع ذو أعلام. 
(9) تحرفت فى (ف) إلى: «فاق». وفاضت نفسه: مات . 











رع امنجيات / كتاب الصبر والشكر 


لكان ماع بن الباى العاقيةه و نيدت عاية التوكة ميلف ل النطرة أذ 
لا يعجز عن التَّونْق لنفسه قبل حَلّ عقدته» والحُلول بِعَقُوَته2"1» والحال بيئّه وبين 
نْمْسِه. قال: فأجابها أعرابي: إِنَا لم نزل تسمع أن الجَزع إنما هو للتساءء فلا 
يَجْرْعَنَّ رجل بمصيبةٍ بعدك» ولقد كرم صَبِركِ وما أشبهتٍ النّساء. فأقبلت عليه 
بوجهها وقالت: اما ميّرّ رجل بين الصّبر والجزع إلا أصاب بينهما منهجين بَعيدَي 
التفاوت 2 حالتهما؛ أما الصير؛ ؛ فَحَسَنُ العلانية, محمود ذ العاقبة» وأما الجَرْع ؛ 
غير مُعَوْضٍ مع مأثمه؛ ولو كانا رجلين في صورة لكان الصبر أولاهُما بالغّلبة. 
وحُسن الصورة مع كرم الطبيعة في عاجلةٍ من الدين وآجلةٍ من التّواب» وكفى 
انوعد اكه لمن الممه]لفاه , . 


وتكانا نوه و8 ١‏ إلى تررنه أ زاب رقا اشر تعن يعض الاك 
يقول: إن لله عز وجل عباداً لو علموا مجاري أقداره لتلقّفوها ثلقّفاً. . 

وقال لتر ليبس جماحق ى ابسن كي وأا بريه 

أخبرنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا أحمد بن حَمد قال: حدثنا أبو نعيم الحافظ 
قال: حدثنا عمر بن شاهين قال: حدثنا العباس بن المغيرة الجوهري قال: حدثنا 
عَمَي قال : حدثنا أبو بكر بن عَمَانْ قال : سمعث بشرٌ بن الحارث يقول: بلغني أن 
ْنا لمَنْح المَوصِلي غَريّت» فقيل له: ألا نَطلبُ من يكسوها ؟ فقال: لاء دَعها حتى 
يَرى الله عز وجل عُرْيّها وصّبري عليها. قال: فكان إذا كان ليالي الشتاء ججمع عياله 
وقال بكساته عليهم» ثم قال: أفقرتّني وأفقرت عيالي» وجوّغتني وجوّعتَ عيالي؛ 
وأعريتني وأعريتَ عيالي» بأي وسيلةٍ توسَّلئُها إليك ؟ وإنما تفعل هذا بأوليائك 
(اجبالاك فول اتاسه عض انيس 

وقد روينا عن امرأةٍ فتح الموصلي أنها عََرتَ فانقطع ظَفرٌ إبهامهاء فضّحكت 
وقالت ألساتى خلذوة ثوايه مرارة وجعه: 


)١(‏ العَقُوَةٌ: الساحة والموضع المتسع أمام الدار أو المحلة أو حولهما. 





ظ منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


فإن قيل: إن كان المراد من الصبر عدم كراهية المصائب”''» فلا قدرة للآدمي 
على هذاء وإن كان الفرح بوجودها كما قد ذكرته عن هؤلاء السادة» فذاك أبعد 
وأبعد. فكيف يتهياً الصبر ؟! [ 

فالجؤاف 1 أن الصيت لأ ركوة الاعن وحبوية ان على مكرود ة .ولا كيني حننا 
لا يدحل تحت الكسب» وهو انزعاج الباطن» إنما يُنهى عن المكتسب» كش 
الجيوب ولَّطم الخدود وقول اللسان» فأما من حكينا عنه أنه فَرِحَ بالمصائب فذاك 
فَرَحٌ شرعي لا طبّعي» إذ الطبع لا بد له من كراهية المصائب» ومثال هذا مثال رجل 
مُريض وصفت له شربة فسَعى في طلب حوائجها وأنفقَ عليها مالاء فلما تمت فرح 
بتمامها وتناولها لما يرجو بها من العافية» فأما طبعه فما زالت عنه كراهة التّناول 
أصلاًء ولو أن مَلِكا قال لرجل فقير كلّما ضَربتُكَ بهذا العود الأُطيف ضَربةَ أعطيئُك 
مئة ألف دينار» لأحبٌ كثرةً الصَّربٍء لا لأنه لا يؤلم» ولكن لما يرجو من عاقبته 
وإن أبكاهء فكذلك السلف تَلمّحوا الثُواب فهان عليهم البلاء . 

وقد بان بما تقدم ذكره أن وجوبّ الصّبر عام في جميع الأحوال» فإن المعتزل 
عن الناس لا بد له من الصبر على العُزلة وعن وساوس الشّيطان» فإن اختلاج 


الخواطر لا يُملك ولا يُفترء ومن الذي يَسلم من غفلةٍ توجب مَيل الفكر إلى وجوه 
الاحتيال لقَضاء الشّهوات ؟ 


و 7 سر 
بيان دواء الصّبر وما يُستعان به عليه 
اعلم أن الذي أنزل الداء أنزل الدواء ووعد الشّفاءء فالصبر وإن كان شاقاً أو 
القلوب كلها ولكن يحتاج كل مرض إلى علم آخر وعمل آخر. 
وكما أن أقسام الصبر مختلفة فأقسام العلل المانعة منها مختلفة» وإذا اختلفت 


)١(‏ فى (ف): «الحزن بالمصائب». 


العلل اختلف العلاج» إذ معنى العلاج مُضَادّة العلّة وقّمعهاء وتضرب لذلك مثالا 
فنقول: إذا افتقر الإنسان إلى الصّبر عن شّهوة الوقاع وقد غلبت عليه بحيث لا يَمِلِكُْ 
معها فرجّه أو يملكه. ولا يملك عَينه أو يملكهاء ولكن لا يملك قلبه''' إذ لا يزال 
يُحَدَّنُهِ بمقتضيات الشَّهوة ويصرفه عن المواظبة على الذكر والفكر» فنقول له: قد 
قدمنا أن الصبرٌ عبارة عن ممُصارعة باعث الدين مع باعث الهوى». وكل متصارعين 
أردنا ”'أن يَغلب أحدهما الآخرء فلا طريق لنا فيه إلا تَقويةٌ من أردنا"؟ أن تكون له 
اليد العليا وتَضعيف الآخرء فَلزِمَنا ههنا تقويةٌ باعثٍ الدّين وتضعيف باعث الشّهوة 
نأما ناعك 'الشهوة فسبيل تقيعيفه ثلاثة أشاء: 

ادها أن نيطو إلى عاذ ةاقوة هده الشيوة تتجدها الأغدية الطية انتم : 
للشهوة من حيث نوعها وكثرتهاء وقطعها بالصّوم الدائم» والاقتصار عند الإفطار 
على طعام قليلٍ في نفسه ضعيب في جنسه . 

والثاني: قَطِمْ أسبابه المُهيّجِةٍ له في الحال. فإنه إنما يَهِيِجُ بالتُّظرء والنّظر يُحرك 
القَلبَّء والقلبُ يحرك الشّهوة» ودواء هذا العُزلةٌ والاحتِرازٌ مِن مظان وقوع البَصَرا" ‏ 
على الصوّر المُشْتَهاة» وقد قال النبي يك : «النّظرُ إلى مَحَاسِن المرأةٍ سَّهِمٌ مَسمومٌ 
من سهام الشّيطان» . 

فهذا السَّهِمُ يُسدده إبليس. ولا تُرْسَ يمنع منه إلا تغميض الجَفن أو الهَرّبُ من 
صَوبٍ رميهء فإنه إنما يَرمي هذا السَّهمّ عن قوس الصّوّرء فإذا انفتَلتَ عن صَوْبٍ 
الصّوّر لم يُصِبِك سَهِمُه . 

والثالث: تَسليةٌ النّْس بالمُباح من الجنس الذي تشتهيه» وذلك بالنكاح» فإنَّ 
كل ما يَشتهيه الطبع ففي المباحات عُنيةٌ عن المحظور منهء وهذا هو العلاج الأنفع 
في حَقَّ الأكثر» فإن قطعٌ الغذاء يُضعف عن جميع الأعمال» ثم قد لا تقمع الشهوة 
في حق الأكثرين» فالعلاج الأول. وهوقّطع الطعام» يُضاهي قطعّ العَلف عن البّهيمة 





0010 سقطت من (ف). 
(5-؟) سقطت من (ف). 
(0)0 تحرفت في (ف) إلى : «الصبر) . 


0037 منهاجح الفاصدين ومفيد الصادفين 





الجموح وعن الكلب الضَّاري لتَضعف قوته. والكاتنى : اضافي تنبيت اللحو عن 
الكلب والشّعير عن البّهيمة حتى لا تتحرك بواطنهما بسبب مشاهدتهماء والثالتٌ: - 
يُضاهي تَسْليتها بشيءٍ قليل مما يَمِيلُ طبعُها إليه حتى يَبقى معها من القُوة ما تُصبر 

وأما تقوية باعث الدين فإنه يكون بطريقين : 

أحدهما: إطماعه في قوائد المُجاهدة وثمراتها في الدّين والذنياء وذلك بإجالة 
الفكر بالأحاديث التي تقدّمت في فَضل الصّبر وفي حسن عواقبه في الذنيا والآخرة . 
حتى أن المُعافى يَتمئّى في الآخرة أنْ لو كان مريضاً لما يَرى من ثواب أهل البَلاء 
ومّن تَحْايّلَ فُناء المجزي به وبّقاء الجزاء ثم تفكر في فَوْتٍ المٌضائل سَهُلَ عليه 
التفزيق : 

أخبرنا يَحيى بن علي المُدير ”'' قال: أخبرنا الى المي بن الود انال 
أخبرنا عمر بن شاهين قال: حدّئنا البَعَوي قال: حدثنا المَضْل بن غانم قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن معْراء عن الأعمش عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله عَئِة : 
اليودٌ أهل العافية يوم القيامة أنَّ لحومهم فُرِضَتْ بالمقاريض مما يَرونَ من ثاب الله 
لأهل البلاء) . ظ 

والثاني: أن يُعوّدَ هذا الباعثٌ مصارعة باعثٍ الهّوى تدريجاً قليلاً قليلاً حتى 
يُدرك لذَّة الظفر بهاء فتقوى متنا“ في مُصارعتهاء فإن الاعتياد لممارسة الأعمال 
الشاقة يُوْكُد الفوض التي تمدن غنها تلك الاعؤال ومو للك رايد قوةٌ الفقلاحين 
والكجاليع نو العما وسون لباك الشاءة بخلاف العَطارين والخّياطين؛ لآن قواهم لم 
تتأكد بالممارسة» فالعلاج الأول يُضاهي إطماعً المُصارع” ' في الجِلْعَة عند العَلْبة 
ووَعدُه بأنواع الكرامة» والثاني يُضاهي ويه الكنوة الدى راك عه المموارعة 
والمقابلة مُباشرةً أسباب ذلك عند الصبي حتى يأنس به وتّقوى مُنّتهء فمن ترك 
اتحرفت في لقا إلى: (الليقية 
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بالكل التي عن متتل انهه نا عت لدو ولة انرص علي الشيرة وان تكو 
عوّد نفسّه مُخالفة الهٌوى غلبها متى أراد. 

فهذا منهاج العلاج في جميع أنواع الصّبِره وأشدها كف الباطن عن حَديثِ 
النّمس» وإنما يَشْتد على من تَفْرَغْ وأفينه, فإن الوساوس لا تَّزال تُجاذِبه» ولا علاجَ 
لهذا إلا قطعٌ العَلائِق وجَعل الهموم ه قكاء واد ).وصعرفت الفكر إلى فالكوتك 
السيماوات والارضى وعدانب ضع الارعر وجل وجميع أبواب معرفة الله» حتى إذا 
استولى ذلك على قلبه دقع اشتغاله بذلك مُجادَيّة”'' الشّيطان وَوسواسه» وإن لم يكن 
له سيرٌ بالباطن فلا يُنجيه إلا الأوراد المتواصلة من القراءة والأذكان. والصّلوات». 
ويحتاج مع ذلك إلى تكليف القلب الخضورء فإن لفكر بالباطن هو الذي يستغرق 
القلببذون الأوراف لاس 


وأما النوع الثاني وهو أشدّ ضرورة من الأول» وهو اشتغاله بِالمَطعَم والمَلْبَس 
وأسباب المعاش» فإن تهيئة ذلك أيضاً تُحوج إلى شُعْلَء إن تولآه بنفسه وإن تولاه 
غيره فلا يخلو عن شَعْل قلب من يُتولآه. ولكن بعد قَطع العّلائق كلها تسلم له أكثر 
أوقاته» والانتهاء إلى هذا فق أقضئى' التقامات التى يفكن أن تنا بالاكعسات 
والمدياد: ٠‏ فأما مَقَادِيرُ ما يُنكشف ومَبالغ ما يَرِدُ من لطف الله تعالئ في الأحوال 
والأعمال» فذلك يجري مُجرى الصّيدء رعو بي لزت انقن رك العيهة رول 
الصّيدء وقد يطول الجهد ويقل الصَّيدء والمُعرّل وراء هذا الاجتهاد على جَذْبةِ من 
جَذبات الرّحمن عرٍّ وجل» فإنها ثُوازي أعمال التَّقَلِينء وليس ذلك باختيار العبدء 
بل اختيارُه في أن يتعرّض لتلك الجَذْبة» بأن يقطع عن قَلبه جَواذِبَ الذنياء فإن 
المجدوني الى اسفا المنافلين لا اجدية إلى أعلن علييةة لديا عبنت 
مُنُجذبٌ إليهاء فقَطمٌ العلائق الجاذبة هو المُراد بقوله عليه الصلاة والسلام: ”! 
ربكم في أيام دَهركم تفَحاتء ألا فَتَعَرّضُوا لها». والذي علينا تفريغ المحل ‏ 
والانتظار لنزول الرّحمةء كالذي يُصلح الأرض ويُقيها من الحشيشء ويَيْث”'" البذرٌ 


. تصحفت فى الأصل إلى : «محادثة»‎ )١( 
. تصحفت فى (ف) إلى: (نبت»‎ )0( 
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فيهاء وكل ذلك لا ينفعه إلا بمطّرء ولا يدري متى يُقَذّر الله أسباب المطرء إلا أنه 
يَئِنُ بفضل الله أنه لا تخلو سّنة عن مَطرء وكذلك قَلَّما تخلو سنةٌ وشّهر ويومٌ عن 
جَذْبَةِ من البجذبات وتفحةٍ من التٌفحات» فينبغي أن يكون العَبدُ قد طَهّرَ القلبّ من 
حَشيش الشّهوات» وبذرٌَ فيه بذرَّ الإرادة والإخلاصء وعَرّضه لمهبّاتِ”'' ريح 
الرّحمة وكما يقوى انتظار الأمطار في أوقاتٍ الرّبييع وعند ظهور العْيث» يُقوى انتظار 
تلك التّفحات في الأوقات الشَّرِيفَةٍ وعند اجتماع الهمّم وتّساعد القلوب». كيوم عَرَفة 
والجمعة وأيام رَمضان. فإنّ الهمم والأنفاسَّ أسبابٌ بحكم تقدير الله تعالئ لاستدرار 
رَحمته حتى سند نبي الأتطاة في أوقات الاستسقاءء» وهي لاستدرار أمطار 
المكاشفة ولّطائف المعارف من خَزائن المَلكوت أشدّ مقا متها لاميقدوان تطرات 
الماء واستجرار العُيوم من أقطار الجبال والبحار» بل الأحوال والمُكاشّفات حاضرة 
بعلكرافى' كلباق» بوإنما: الك دتو لمعا يدالاات و تور انلك كفنا ل للك يها ) ينك 
وبينهاء فلا تَحتاجُ إلا إلى أن تفتّح الشَّىّ وترفعَ الحجاب فتُشرق أنوار المعارف من 
باطن القلب» ومَعلومٌ أن إظهار ماء الأرض بحَفر المَنِيّ أشي وأقرث فن استكئزال 
الماء إليها من مكانٍ بعيدٍ منخفض عنهاء ولكونه حاضراً في القلب ومَنسيّاً بالشغل 
عنه سَمّى الله تعالى جميع 215 الإيمان تذكراً فقال : # وَلتدكر أَوْلُوا الألبب» [ص : 
4]) داب" علاجٌ الصّبر عن الوّساوس» وهو آخر دّرجات الصّبرء وإنما الصّبر عن 
ثق كلها مقدّمٌ على الصَّبر عن الخواطر. 

قال الجُتيد: المّسير من الدنيا إلى الآخرة سَهِلٌ على المؤمن» وهجران الخلقٍ 
في حُبٌ الحَقّ شديدء والمّسير من النّفس إلى الله صَعبٌ شديدء والصبر مع الله 
اقل فى شيدة الصَّبِرٍ عن شواغل القلب» ثم شِدةَ هحجان الحلن.. 

وقد تعلق على التي لق الكو "© وخت اتاد فزن لد الوباسة و الع 
والاستعلاء والاستئباع أغلب اللّذات في الدنيا على تُفوس العقلاء» وكيف لا تكون 
أغلى اللذات:ومظلويها ضنة مخ ضقات: اللا عر وجل ؟ والكنوبية"مظلوية ومتحيوة 
)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «لمهمات». 
(؟) في (ف): «النفس». 
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بالطبع للقلب لما فيه من المناسبة للأمور الرُبوبية» وليس القلب مذموماً على ذلك» 
وكيف يدم وهو يطلب قا لا اكداء قيهة يعر ا لا ذل سمه وان لأ خورف قس وعد 
لا فّقر فيه» وكمالاً لا نُتقصان فيه ؟ وهذه أوصافٌ الرُبوبية» وإنما يذم على غَلطٍ وقع 
له» وهو أن يطلب ذلك في غير محله» وإنما جاءتٍ الرسلٌ لدُعاء الخَلق إلى المُلكِ 
الدائم في الذنيا لعلمه أنها لا تدوم ولا تَصفوء وأن ملك الآخرة يَفُوتُ بطلب 
الدتياء إذ الدنيا والأحة ضَرَّتانء ولما كان الزُهدْ في الدنيا مُلكاً حاضراً حَسّد 
الشيطانٌ المؤمنَ عليه فصدّه عنه» ومعنى الرُهد أن يَملكٌ العبدُ شهوئّه وعَضْبّه 
فشاذان الناعثة: اندوع و وإغنازة"الإمنا نه بهذا" النيلاك جنا لان ماك يدن دا 
وباستيلاء الشهوة عليه يُصير عبداً لبطنه وفرجه وسائر أغراضه» فيكون مُسخّراً مثل 
البَهيمة مملوكا"'' يقوده زمام الشّهوة إلى حيث يَشاءء فما أجهل من ظنّ أن ينال 
الملك بأن يَصير مملوكاً ويّنال الرُبوبية بأن يُصير عبد . 

وقد رويئا أن بعض الملوك قال لبعض الرُّهّاد: لم لا تَرورُني وأنتّ عَبْدي ؟ 
قال : ذل أقنة عبد عبد قال: وكيف ؟ قال: لأنكٌ عبد الهوى. والهوى عبدي» 
فهذا هو الملك في الدنيا وهو الذي يَسوقٌ إلى المُلكِ في الآخرة» فالمنخدعون 
بعُرور الشّيطان حَسروا الدنيا والآخرة جميعاً» والمُوَفّقَونَ لسلوك الصّراط المستقيم 
فازوا بِمُلْكِ الذارين. ظ 

فإذا قد عرقت الآن معنئ المُلكء وهو معنى العُبودية» ومدخلّ الغَلطٍ في ذلك 
وتلبيس الشيطان فيه سَهُل عليك النْروعٌ عن المُلك والجاه» والصّبر عند فواته» إذ 
يتصير تركه مُلكاً في الحال وتّرجو به مُلكاً في الآخرة» ومَنْ كُوشِفَ بهذه الأمور بعد 
أن أَلِفَ الجا وأنِس به لم يكفه في العلاج مُجِرّد العلم والكشف» بل لا بد أن 
يُضيف إليه العمل» وعمله في ثلانّة أمور: 





أحدها : أن يَهرب عن مَوضع الجاه كى لا يُشاهد أسبابه. فيعسر عليه الصبر مع 
الاسباتهة كما يورت فق غلينه الشيوة#ضة مشاهلة”الكبون الود كة. 


. سقطت من الأصل‎ )1١( 
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الثانى: أن يُكلّفَ نفسه في أعماله أفعالاً تُخالف ما اعتاده فَيُبَدل التُكلّفَ 
ار وزِيٌّ الحِشْمَة بزيٌ التّواضع. وكذلك كل هَيئةِ وحالٍ وفعل في ممُسكن 
وملبس ومطعم إذ لا مُعنى للمعالجة إلا المُضادّة. ا 0 

الثالث: أن يُراعي في ذلك التّلّطف والتّدريج» فلا يُنتقل دفعةً واحدة إلى 
الطرف الأقصى من النَّبذّلء فإن الطّبع نَفورٌء ولا يمكن نقله من أخلاقه إلا 
التّدريج» فيترك البَعض وَيُسلّي بالبّعض» فإذا قنع نفسُه بذلك البَعض ابتدأ ترك . 
التعض من ذلك البعضء ثم يتدرَّج إلى أن يقمع تلك الصفات التي رسخت فيه. 
وإلى هذا التدريج الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: «إنّ هذا الدين مَّتين» فأَوغِلٌ 
فيه برفق, ولا تُبَعْض إلى نفسك عبادةً الله فإن المُئْبَتَ لا أرضاً قَطعَ ولا ظهرا 
ابقئ )ا ظ 

يرن فيد الأول قال: أخبرنا الداودي قال: أخبرنا ابن أغين قال: حدثني 
الفرَبرى قال: حدثنا البخاري قال : حدثنا عبد السلام بن مُطهّر قال: جل ثنا مر :بن 
علي عن ابن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبْري عن أبي هُرَيرة عن 
النبي ككِةِ قال : (إِنْ الدِينَ يُسرٌء ولَّن يُشَادٌ الدينَ أحذ إلا غَلَْبَهء فسددوا وقاربواء 
وأَبْشِروا واستّعينوا بِالعَدُوةٍ والرّوحَة وشيء من الدّلْجَة) . 

فهذا الذي ذكرناه في علاج الصبر عن الوَسْواس وعن الشّهوة وعن الجاه أَضِفه 
إلى ما قد ذكرناه من قوانين طَرْقٍ المجاهدة في كتاب الرّياضة من رُبع المهلكات» 
وانّخْذهُ دستورَكَ لتعرف به صَلاح الصّبر في جَميع الأقسام التي فَصّلناها من قبل 
إن تتفصيل الآحاد يَطول» ومن راعى التّدريج يَرقى به الصَّبِرُ إلى حالة لا يشق عليه 
العير طون كه كان تقر عليه الصور تعس تتتمكدن أموره فتصيز ها كان محيونا 
فئله حقوتاء وما كان :مكروها غيده شيعا لأ نص عه وهذا لا تعرف: إلآا بالتحوة 
والدذّوق» ولهذا الذي ذكرناه نَظيرٌ في العادات؛ فإنّ الصبي يُحمّل على التَّعلِيم في 
الابتداء فَهراً فَيشِقٌ عليه الصبر عن اللَعِبٍ والصّبر على العلم» حتى إذا المُتحث 


0 ١التبدك‏ ترك التصر توالا حدر 
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بتصيرته وأنِس بالعلم انقلبَ الأمرُ فُصارَّ يَشْقّ عليه الصَّبر عن العلم والصبر على 
اللعب» وقد روينا عن بعض السَّلفٍ أنه قال: دافَعغتٌ الشّهوات حتى صارّت شَهوّتى 
المدافعة . 

ذاخفا ردنا شرحه من علوم الصبر وأسراره . 
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ل 
الشطم الثاني من 


و الكان ‏ اس 
في الشكر 


وله ثلا نه أركان : 
الركن الثانى: فى ححَقيقة النُعمة وأقسامها الخاصّة والعامة. 


الركن الثالث: في بيان الأفضل من الصّبر والشّكر 
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الركن الأول: في نفس الشكر 
يان مُضيلة الشكر 

اعلم أن الله عرٍّ وجل قرنّ 0 بالذكر فقال تعالئ: #فاذكروني أذكركم 
واشكروا لي ولا تكفرون4 (البقرة: ]١3*‏ وقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم ' 
وآمنتم» [النساء: 21147 59 ع لشَّكرِبنَ 6 [آل عمران: ]١55‏ وقال: «إوقَلِلٌ 
ين عِايفّ الشَّكْورٌ» [سبا: »]١+‏ وقطع بالمزيد مع الشّكر فقال: «لين سَكَربْرٌ 
ريرك [إبراهيم: 7]» مع كونه وقف أشياء كثيرة على المّشيئة منها الإغناء» قال 
تعالل : #فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء# [التوبة: 8؟]» والإجابة: #فيكشف 
ما تدعون إليه إن شاء# [الأنعام: »]4١‏ والرّزق: #ويرزق من يشاء# [آل عمران: 1؟] 
والمقف :: #ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء* [النساء: 8:]» والتّوبة: #ويتوب الله 
على من يشاء» [التوبة: 15]ء وي ا يي وكرت 
إِبْليسُ قدرٌ الشكر قال في الطّعن على بني آدم : 000 يَدُ هرهم شكريت» [الأعراف : 
1]. ظ 

زان الأكباوة تن روت عانق ان سول لله يَكِ كان إذا صلّى قام حتى تَتَمطَر 
رجلاه نقالت” أتصنعٌ 1 وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذَنبك وما تأخر ؟ قال: «أفلا 
أكون عبداً شكوراً» . 

روى ابنُ عباس عن النبي كل قال: «أربعٌ من أعطيهنٌ فُقد أعطي حير الدّنيا 
والآخرة: قَلْبٌّ شاكرٌء ولسانٌ ذاكِرٌ» وبَدَنُ على البّلاءِ صَابِرٌء وزوجة لا تّبغيه حَوْنا 
في نفسها ولا ماله». 00 

وَكال معاذ بن جبل : قال لي النبي كَكة: «إني أجاك: فَقَل: اللهم ان ظ 
ذِكرِك» وَشْكْرِكَ؛ وَحُسْن عِبِادَتِكَ)7". 


210 أخرجه | من (189١؟5/‏ وأبو داود (؟5؟6١),‏ والنسائى فى عمل اليوم والليلة .)١١9(‏ 
وابن خزيمة (١8/0إ),‏ وابن حبان ٠(‏ اذك 6 و(١”‏ 6 , 
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أنبأنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا على بن الحُسين بن أيوب قال: أخبرنا أبو 
على بن شاذان قال: حدثنا أبو بكر النّجاد قال: حدّثئنا عبد الله بن محمد المُرشي 
قال: حدثني الحسن بن الصّبَاح قال: حدّثني محمد بن سُلْيمان قال: أخبرنا هشام بن 
زياد عن أبي الرّناد عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي يكل قال: «ما أنعمٌ الله 
عرّ وجل على عَبِدٍ نِعْمَةَ فعلم أنها من عند الله عر وجل إلا كتبَ الله عرّ وجلّ له 
شكرهاء وما علم الله عرَّ وجل من عبدٍ ندامة على ذنب إلا غفر له قبل أن يُستغفره. 
وإن الرجل ليشتري الأررن بال يال لالتيو كتيعبه لع ول فما يَبلغ رُكبتيه 


8 ب 2320 


بان الشكر وحقيقته 


اعلم أن الشكر من جُملة مٌقامات السّالكين» وهو أيضاً ينتظم من علم وحالٍ 
وعم . : 

فالعلم» هو الأصل» فيورث الحال» والحال يورث العمل . 

أما العلم؛ فهو معرفة النّعْمة من المنعم. والحال؛ هو المّرح الحاصل بإنعامه, 
والعمل؛ هو القيام بما هو مقصود المَنْعِم ومحبوبه» ويتعلق ذلك بالعمل بالقلب 
وبالجوارح وباللسان» ولا بد من بَيان جميع ذلك ليحصل بمجموعه الإحاطة بحقيقة 
الشكرء فإِنَ كل ما قيل في حَذَّ الشّكر قاصرٌ عن الإحاطة بكمال معانيه . 

فالأصل الأول العلم؛ وهو علم بثلاثة أمور: ِعَينِ النُغمة ووجه كونها نِعُمة في 
2006 وبذات المنعم ووجود صفاته التى بها يتم الإنعام. وبصضدور الإنعام منه عليه» 
فإنه ايفن كنك ونه ومّنْعَم عليه تصل إليه النُعمة من المنعم بقصدٍ وإرادة. 
قوقدم امورو ل ودش ع شيا هذا في حق غير الله فأما حق الله فلا يتم إلا بأن 
يَعرف أن التّعم كلّها من الله وهو المنعم» والوسائط مُسَخَرون من جهته. 


ونه المه فور اء«التقويين والوضيةن اذ دن مما التقدييى :و اللوسين فيه 6 
يس والتوحيد | يس والتوحيد في 


(5):. ااعية اين ان الدناءفن الشكر:. 5 
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الرتبة الأولى في معارف الإيمان التقديسء ثم إذا عرف ذاتا مقدّمة عرف أنه 
لأامقدنق. الأبوائحد ومااعدامطين متدبى :وهو الترشيد» تم يعلى أ كل ها فى 
العالم فهو موجودٌ من ذلك الواحد فقطء فالكل نِعمةٌ منه» فَتَمَعْ هذه المعرفة في 
الوتبة الثالثة» إذ ينطوي فيها مع التّقديس والتّوحيد كمال القُدرة والانفرادٌ بالفعل. 

وتمامٌ هذه المعرفة نَفيُ الشركِ في الأفعال» ولا ترى النّعمة إلا من المُنِعِم 
زع ولااترى الؤكين والغارة» الالييا تفبطات إلى انان أب الكلك» كما أنه 
لا ترى الكاعَد"'' الذي وقُعَ عليه المَلِك ولا القَلمء نكل كن وصلتة اليك تحية 
على يده فهو مُضطر إلى إعطائك؛ لأن الله تعالئ سلَّط عليه الإرادة» وهيّج عليه 
الدّواعي» وألقى في قَلبه غَرَضاء وأوقع له أن غرضه لا يتم إلا بإعطائك». فهو إذن 
يُعطيك ك لكّرضه لا لعَرضِكٌء فلو لم يكن غَرضّه في العطاء لما أعطاك ولو لم يعلم 
ا ل ٠‏ فهو إذن يَطلبُ نفعَ نفسه بنفجك؛ لين متعما 
غليف» قياقد 1ك وسيلة إلى اتعملة شري بجوف اه روزنها الذى اميه عا دلق هن 
الذي سَخَره لكَّء وألقى في قلبه من الاعتقاد والإرادة ما صارٌَ به مضطراً إلى 
الإيصال إليك . ظ ظ 

فإن عرفت الأمور كذلك فقد عرفت الله» وعرفتٌ فعله. وكنت موحٌّداء وقدرتَ 
على شكره» بل كنت بمجرّد هذه المعرفة شاكراًء ولهذا قال موسى عليه السلام : 
إلهى. خلقتَ آدمَّ بيدك» وفَعلتَ ما فعلتَ. فكيف شّكرك ؟ فقال عر من قائل : عَلمَ 
أن ذلك مني» فكانت معرفته شُكراً. فإذن لا تشكر إلا بأن تَعرف أن الكل منهء فإن 
خانيات. ويك فى عرد اال نكن هارن بالتية ولابالتمي عرولا تقرم بالمعم وعدة 
بل بغيره» فبنقصان معرفتك يُنقص حالك في الفّرح؛ وبنقصان فرحك ينقص 
عَملكء فهذا بيان هذا الأصل . 

الأصل الثاني: الحال المُسَتَثْمَرةٌ من أصل المعرفة» وهو الفرح بالمُنْعِم مع هَيئة 
الخُضوع والتّواضع هو أيضاً في نّفسه شكر على تجرّده» كما أن المعرفة شكرء 


1- الكاعقة الترطاس وهو السمينة تكن نما 
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ولكن إنما يكون شكراً إذا كان جامعاً لشروطه» وشَّرْطه أن يكون فَرحك بالمُنْعِم 
لا بالنُعمةٍ ولا بالإنعام ولعل هذا مما يتعذّر عليكٌ فهمه. فنضربٌ لك مثالا 
فنقول: إذا أراد الملك الخروج إلى سفر فأنعم بفرس على إنسان» تُصُوَرَ العم 
المنعَمٌ عليه بالفٌّرس من ثلاثة أَوْجُه: - ظ اا 0 

أحدها : أن يفرح بالمّرس من حيث أنه فَرسٌء وأنه مال يُنتفع به ومركوبٌ.. 
يواقل غرضه» وأبم يعر اذ تقيسي ع وهذا قَرَحُ من لا حَظ له في المَلِكء بل غْرضْه 
القرس فقط. ولو وجده في الصّحراء فأخذه» لكان فرحه مثل ذلك . 

الوجه الثاني: أن يفرح به لا من حيث أنه فرسٌ» بل من حيث يُستدل به على 
عنايةٍ المَلِكِ به واهتمامه لجانبه» حتى لو أعطاه ذلك غير الملك أو وجده في 
صَّحراء لكان لا يفرح به أصلاً لانتغنائه عن الفّرسء أو لاحتقاره له بالإضافة إلى 
مطلوبه من نَيْلِ المحلّ في قلب المّلكِ. ظ 

الوجه الثالث : أن يفرح به ليركبة فيخرج في خدمة املك ويحتمل مشقّة الف 
لينال بخدمته زُتبة اقرب منة » ويرتقي إلى درجة ة الوّزارة من حيث أنه ليس يقنع بأن 
يكون محله في قلب المَلِك أن يعطيه فرساً ويعتني به هذا القدر من العناية» بل هو 
طالبٌ لأن لا يُنِعِمَ الملك بشيء من ماله على أحدٍ إلا بواسطته» ثم إنه ليس يُرِيدٌ من 
الوزارة الوزازة أيضاء بل مشاهدة الملك والقُرتمثة؛ حت الى حيوبيين القرت دون 
الوَؤَاوَة وبينَ نّ الوزارة دون القُربٍ لاختارٌ القُربَء فهذه ثلاث درجات . 
٠‏ فالأولى: لا يُدخل فيها معنى الشكر صلا لأن نظر صاحبها مقصورٌ على 
المَرَسء فَمْرحه بالفٌّرس ليسي عي ساب ع 
لذيذة ومُوافِقَة لعَرضهء فهو بعيد عن م معن الكل 

والثانية : دعن ايزا سن اللكر م ميك إن رم انيم سيدا ولكع لذ من 
حيث ذاته بل من حيث معرفة عنايته التي تَسِبَحتُهُ على الإنعام : فى المُستقبل» وهذا 
حال الك لتحي الدون دو انو كروت ران الو 


وإنما الشكر التامُ في الفرح . 
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الثالث: وهو أن يكون فرح العبدٍ بنعمة الله من حيث إنه يقدر بها على التّوصل 
إلى القُربٍ منه والنزول في جواره» والنّظر في وجهه على الدَّوام» فهذا هو الرُتبة 
الفلناه وأمارثه أن لا يفرح من الدّنِيا إلا بما هو مَرْرعةٌ للآخرة ومُعينةٌ عليها. 1007 
بكل نعمة ثلهيه عن ذكر الله ونّصدّه عن سبيله ؛ لأنه ليس يُريد النُعمةَ لأنها لذيذةٌ كما 
لم يُرد صاحب الفّرس الفَّرسٌ لأنّه جوادٌ ومُّهَمْلِجُ''' بل من حيتُ إنه يحمل في 
مبرعيس ا ا ولذلك قال الشبْلي””: الشكر رقية 
المُنِعِم لا رؤية النُعمّة. وقال الخَوّاص”" ': شكرٌ العامة على على المَطعَم والمَلبّسء 
وشكر الخاصّة على واردات القُلوب» وهذه رُتبة لا يُدرِكها من قد انحصّرت عنده 
الأّذات في البَطن والفَّرْجِ ومُدرَكات الحواس عن لذَّة القلب. ٠‏ فإن القلب لا يَْتذّ في 
حال الصّحة إلا بذكر الله ومعرفته ولقائه. وإنما يلتذ بعيره إذا مرضٌ بسوءٍ العادات» 
كما يَلتذّ بعض الناس بأكل الطين؛ ارتم ياتا يلقن العرضيل الازيار انسلو 
تدان الاضياء القزة كا * 
وَمَنْ يَكُذا قَمِمُرٌ مَريضٍ لصت كه التميم السشرذن 


فاذن عد خوط المرح بنعمة الله 58 فإن 0 تكن إبلّ فمغزئ» فإن لم يكن 
هذا فالدرجة الثانية» أما الأولى فخارجَة عن كل حساب» فكم من فَرقٍ بين من يُريد 
المَلِكَ للفَرّس وبين من يُريد القُرَس للمَلِكء فكذلك كم من كرق“بين من يُرِيد ال 
ينعم عليه» وبين من يريد نعمة الله ليَصل بها إليه. 

الأصل الثالث: العمل بموجب القَرّحء أما بالقَلب؛ فقصدٌ الخير وإضماره 
للخلق كافة وأما بالأّسان ؛ فإظهار الشُكر لله بالتّحميدات الدالّة عليه» وأما الجوارح؛ 


0090© اساي ا اي ار 

هه هو أبو بكر الشبلي. وقد اختّلف في اسمه فقيل : دُلف بن جعفرء وقيل: دلف بن جَحدّرء 
وقيل: جعفر بن يونس» كان من أتمة مشايخ الصوفية» أصله من قريةٍ يقال لها: شِبْليّة من 
بلاد خراسان» وولد بسامرّاء» وتوفي ببغداد سنة 4"الاه. سير أعلام النبلاء 27517//10 

.١!/5 /١6 البداية والنهاية‎ 2 

() هو إبراهيم بن أحمد بن محمد أبو إسحاق الصوفن الواعظء كات من أقران الجنيد» توفي 

سنة (70)ه. سير أعلام النبلاء /١8‏ /5481» البذاية والنهاية /١4‏ 87/. 
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فاستعمال نِعَم الله في طاعته والتَّوقي من الاستعانة بها على مَعصيته» حتى إن من 
شكر العيئين أن تَسْثْر كل عيب تراه لمسلمء يفن شك الأدفيع أن تمتر كل عبن 
تتسمعهء بد لاياكل حبك تي هه الأعضاءء والشيكر باللساة إظهار 

وفنبرنوينا أن النبي سل على العَبّاسء فقال: «كيف أصبحتم» قال: بخير 

وأن النبي كل مرّ برجل فَسَلّم عليه وقال: كيف أصبحتٌ) ؟ قال: جمد الله 
للحا كاد ع ير حريين رتافد لحي اواو يا اود بيو ا 
مرةً أخرى, فسأله فقال الرجل : ما أبقاكَ الله فهو بخير. فمضى رسول الله 6 كه ولم 
يقف ولم سائلهة وقال: (كنتت أمائلة لمعه الله ع4 

وأن حاون مو الا ماد التَقياء فقال أحذهما لصاحبه: كيف أصبحتم ؟ فقال: 
نحمذ الله عز وجل . فقال النبئُ كَل : «قولوا هكذا». 

وقال النبي يك : «النّحدّث بالتّعم شكرٌء وتركها كُفر). 
أنتٌ ؟ِ قال : ايد لل فال عمر . ذالك الذي أوذت:: 

وقد كان السَّلف يتساءلون ومُرادهم استخراج الشكر لله فيكون الشاكر مُطيعاًء 
والمستتطق له مطيعا : ظ 

وقال أبو عبد الرحمن الحُبُلّي : إن الرجلّ إذا سلّم على الرجل وسأله: كيف 
أصيتحق ؟ ققال له الآخر: أحمد اله اليك قال يقول الملك الذى عن يسنان للذى 
عن ننه كبك تكده: ؟ قال” أكتّبه من الحَمّادين . وكان أبو عبد الرحمن إذا سكل : 
كيف أصبحت ؟ يقول: أحمد الله إليك وإلى جميع خلقه . 

واعلم أن كل عبد سئل عن حال فهو به بين أن يُشكر أو يُشكو. يت 
وا لوعي لمرو موه 0 
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الشسكورى أن كرد 0 إلى الله تعالول» ة فهو الملى: وهو القادر على إزالة البّلاء 
والشكوى وله بول اتعبة لمرلاة ع وإظهان الذل للعبية مع كزتهم أذلاء فنع 
فال اله تال ل كك ال نوين فق لد لذ بت ل 
رلك 6 [التععكبيوت “نانول كماتن امور ادن اميق ون ال 1 
نات 4 [الأعراف: 195]. 

والشكر باللسان :مق كملة الشكرء أخيرنا مععمددين ناضو قال أخيرنا على بين 
أيوب قال: أخبرنا أبو علي بن شاذان قال: حدثنا أبو بكر النّجاد قال: حدثنا 
عبد الله بن محمد القَرّشي قال: حدثنا الحسن بن الصّباح قال: حدثنا عُمر بن يونس 
ذخان عسي بن عورا عي حصي بو الدر ييه عن هوه المالخريق رار عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككئلة : اما أنعم الله عزّ وجل على عبدٍ نعمة في 
أهل أو مال أو ولدٍء فيقول: ما شاء اندو ال قو لأ مالل فسرى فين اكه يون 
فرص ظ 

قال القرشي: وحدثني عمر بن أبي الحارث قال: حدثنا سَلم بن قادم قال: 
حدئنا هشام ابن عيسى الحمصي قال: حدثنا الحارث بن مسلم عن الزُهري عن أنس 
قال: كأن رسول الله كه إذا نَظر وَجهَهُ في المرآة ال« الحسد نه لد دري 
خَلقي فعّدله وكرّم صورةً وَجْهِي وحَسّنهاء وجَعلني من المُسلمين» ''. 

وقال عليه الصلاة والسلام : امن لبس ثوباً فقال حينَ يبلغ تَرقُوّته '': الحمدٌ لله 
الى لعا رارك ب رو ارد لا بال لون ام عي إلى لريب 
فكساه مسكيناء لم يزل في جوار الله وفي ذِمَّة الله وفي كف الله عرَّ وجل حيّا ومّيتأ 
حيّأ وميتاً» حبّأ وميتأء ما بقي ون الكروي ل 
0 «اخرجةدابن افى الذذاافي شك 1 
(0) أخرجه ابن أبى الدنيا فى الشكر: 8". 
15 بالترفوةة الت الذي بين ثغرة النفضن :وا عاق هتنا فوقاق: 
(4) الخلق: البالي. 
(5) في النسخ: «سلك» والمثبت من كتاب الشكر لابن أبي الدنيا: 2757 والشّلو: القطعة 
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وكان 00 لله كك إذا : تراب الماء قال : «الحمدٌ لله الذي جَعله عَذْبا فراقا 
برحمته» ولم اب ا بذنوينا»”'' . 





وقال موسى عليه السلام : ا ما الشكر الذي ينبغي لك ؟ قال : أن لا يزال 
لجانك بإطا من دكوق . 

وكان نُوح عليه السلام إذا أكل قال: الحمد لله» وإذا شرب قال: الحمد لله 
وإذا لبس قال: الحمدُ لله فسمّاه الله عز وجل عبداً شَكورا "". 

وقد روينا أن وفداً قَدِموا على عُمر بن عبد العزيز فقام شاب ليتكلم» فقال 

غير الكتو العتر" "تقال نيا أمير المزيقيو» لى كان لاعن يالشن لكان فى 
المدلمين من عو أسن متف فقال: تكلم فقال* لسفا وقد الوبق .ولا وقد 
الرهبة» أما الرّغبةٌ فقد أوصّلها إلينا َضْلّك وأما الرّبة فقد آمََنا منها عَذْلُكء راجا 
فسن رن الشكر» يناك شك للا اللينان ولتهر قن قهده ني اول ساني الحاخ 
المحيطة بمجموع حَقيقته . 

فأما قول من قال: إِنَّ الشّكر هو الاعتراف بنعمة المنهم على وَجِه الخُضوع . 
وين ركان اج ار يور يان ارم 

لثناء على المُحَسِن بذكر إحسانه» نَظرٌ إلى مجرد عمل اللّسان» وقول القائل: ! 


0 الشكر هو اعتكافٌ على 0 الشّهود بادامة 0 الحرّمة جامعٌ لأكثر مَعاني 4 


ظ ا يد مة إل عمل النان. وتو دون النطتار د قكرة التفية أن نوكه 
ين . إشارة إلى م مَعنى المعرفة من معاني الشكر فقط . وَفَوَلَ اليف الشكر أن 

لاتق تيك اعد لاتفهة. إغار لى عدا رتفي الكوال الكالي على اللقوض: 
وهؤلاء أقوالهم تُعرِبُ عن أحوالهم: ولذلك تختلف أجوبتهم ولا تتفق» ثم قد 
يختلف جوابٌ واحدٍ في حالتين؛ لأنهم لا يتكلمون إلا عن حالتهم الراهنة الغالبة 


76 أخرحة ابن أبن الذينا ف الشكر:‎  -)59( 
أخرنهة ابن أ الدنيااكق الشكرة ا‎ :)9( 
.5١ أخرجه ابن أبى الدنيا فى: الشكر:‎ )( 


(145 “العترا الكرة أي قذموا الكل الأكين الاك : 
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علبوع الشعدالاً بحازي كيم هما الا يونتهيي أو يتكادون يمانيووةه اذا محال النتائل 
التقارا على دعر القَدرٍ الذي يحتاج إليه» وإعراضاً عمًا لا يحتاج إليه.. 


يان طريق كشف الفطا عن الشّكر في حَقَّ الله عر وجل 


لعله يخطر ببالك أن الشكر إنما يعقل في حقّ منعم هو صاحب حَظ في الشكر: 
فإنا تشكر الملوكٌ إما بالنّناء ليزيد محلهم في القُلوب ويَظهر كرمهم عند الناس». 
فيزيد به صيتهم وَجاهُْهم» أو بالخدمة التي هي إعانة لهم على بَعض أغراضهمء أو 
بالمثول بين أيديهم في صورة الخدمء وذلك تكثيرٌ لسَوادِهم وسَّببٌ لزيادة جاههم. 
قلا تكون شاكرين لهم إلا بشيءٍ من ذلك وهذا محال في حقٌ الله تعالن من 

احدهما : أن الله عر وجل هنر عن الشظوظ: والاغرافى ٠‏ مقدرة عه «البعاعة 
إلى الخدمة والإعانة» وعن شر الجاه والحشمة بالئّناء والإطراء» وعن تكثير سوادٍ 
الخدم بالمُئول بين يديه راكعاً أو ساجداًء فشكرنا إياه بما لا حَظّ له فيه يُضاهي 
ل ليد يلك 
فيه » ولا حَظ لله تعالئ في أفعالنا كلها. 

والوّجه الثاني : أن جميع ما نتعاطاء 00 فهو عي اأخرى من تعبا 
تعالول» إذ جوارحنا وقدرتنا وإرادتنا وداعيتنا من خََلق الله تغال وتعفكة». فكيفت 
نُشكرٌ نعمته بنعمته: 0 أعطانا المَّلك مركوباً قأخذنا مركوباً آخر له فركبناه» أو 
أعطانا مركوباً آخر لم يكن الثاني شكراً للأول مناء بل كان الثاني يَحقاحٍ إلى شكر 
كما يحتاج الأول» : لم لا يكن شتكر الشكز الايتغمة أحرى: فيؤدي اليل ادديكوة 
ظ الشكر مُحالاً في حقٌ الله تعالق من هذين الوَجِهِين؛ ولد افاي الأنرين ميا 
والشرع قد ورد به» فكيف السبيل إلى الجمع ؟ ظ 

فاعلم أنَّ هذا الخاطر قد خّطر لداود عليه السلام» فقال: يا رب كيف أشكرْك 
والكرى اميه حرو معنف ريع اك (الشكر الرن 4 ندا ريسن ان قطان تيده إذا 
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فإن فيل 7 كفت تكرة معرفة البمنالة الشكر شك انإ هذا اليك '"أبضا همه 
فكيف صارت شكراًء وكأن الحاصل يرجع إلى أنَّ من لم يَشْكر فقد شَكَرء وأن 
قبول الخْلّعَة الثانية من المَلِك شكر للخِلعَة الأول ؟ 

لالسوانية اناهن تطر يعدم اتسين اسفن غوف أن الهو الاك 7 
لطكري رالدى التي ووو الع وبا لد كي قرام كنت 
والموجود بعّيره كالمعدوم؛ لأنه لو قُذّر عَدمِ ما قامّ به لم يوجدء فعلئ هذا كل 
الأشياء منهء» فهو الذي أعطى وأثنئ على عطائه . 

ويتضح هذا بأن تقول: إذا أحبٌّ المُصئّف تصنيفّه والصّانع صَنعته» فقد أحبٌ 
نفسه» وكل ما في الوجود تَصنيف الله تعالى وصنعتهء فإذا أحبّه فما أحبٌ إلا عن 
نفسةة وإلى :هذه الحالة تشبر مخ قزلبيفناء التفس ع فتعال< :فلآن قن نت أي :عن 
نفسه وعن غير رَبّْه فلم يّرَ إلا الله» ثم إن المنتفع بالشكر هو العبد لا الربّ 
لاستحالة وصول التّفع إليه» وكما أن المَلِك إذا أعطى عبداً فرساً ليركبها في صُحبته 
صمح اعبات 00 تصنون أكون شاكرا وقافراء ويكون شكره ليتع 
اا ا ار وكفةه أن تغط للك وتستعيلة 
ليما : د بم و اا ا 
خلقيا ان قعالن الذكن القند عع وال يهنا ميعاذة الذريه بو العم هيه درب انر 
بَعْدَه والعَبدُ إذا استعمّلها في الطاعة كان شاكراء لموافقة محبة مولاه» وبينَ أن 
يستعملها فى مَعصيته في ممُعصيته» فيكون قد كفره. لاقتحامه ما يكرهه مولاه» وإن 
عَطّلهاء فهو كُفرانٌ أيضاً للنعمة بالتَضْييع» فالمعصية والطاعة تَشْملهما المَشيئّة ولكن 
لا تشملهما المحبّة والكراهة له بل رب مُْرادٍ محبوب؛ ورْبٌ مرادٍ مكروه. ووراء 
بان هله الدفيقة سس الفذر الذي منع من إفشائه: وقد انحل بهذا الإشكال الأول؛ 
وهو أنه إذا لم يكن للمشكور حَظ فكيف يكون الشكر ؟ وبهذا أيضاً يَنحل الإشكال 
الثاني فإنا لم ر نَعن بالشكر إلا انصراف نعمة الله فى جهة محبة الله فإذا انصرفت 


(0) تحرفت في (ف) إلى : «العالم». 
0" ناعسا و انهو الجليم لياف والواق لو أن ايشكروة. 
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التّعمة في جهة المحبة بِفِعْل الله تعالى فَقد حصل المُراد» وفعلك عطاءٌ من الله عر 
وجلٌ» ومن حيث أنت محلهء فقد أثنئ عليك وثّناؤه نِعمةٌ أخرى منه إليك» فهو 
الذي أعطنء وهو الذي أثنئ, مرح ار إلى جهة 
نيح تتم قله الشكر على 5 تفال راذع بواصيوف بانلق شاك عترم انلك محل 
المع الذى الشكر غبارة غته» لا بمعترة آنك مويد”'* لد كما أنك«موصوف بأنك 
عارف وعالم لابمعنى أنك خالق العلم وموجده» ولكن بمعنئ أنك محل له وقد 
بن عا تادر الاراقة فيلت فوم اف رانك اناك لياف ده للقيو لمتشي اد 
دلت عالق الأقياء نيك .وإتها أدته ل تطىء ]ذ1 كنك ابت عانا القيدلة لود ,من 
ذاتك» فأما باعتبار النظر الذي جعل الأشياء شيئاً فأنت شيء إذا جعلك شيئا فإن 
قطع النظر عن جعله شيئاً كنت لا شيء تحقيقاء وإلئ هذا أشارَ النبي كَلْهِ بقوله : 
«اعملوا فكل ميسَّرٌ لما خلِىَ له». فبَيّن أن الخَلقَ مجاري قَدَّر الله تعالئ ومّحل 
أفعاله» فإن كانوا هم أيضاً من أفعاله ولكن بعض أفعاله مَحلٌ للبعض» وقوله: 
(أعطلر ان وان كانت هارا عل نان الزميول قله نهو فس عق افغالةه :وو سيت 
لعلم الخلق بأن العمل نافعٌ. وعلمهم فِعل من أفعال الله عزَّ وجل» والعلم سببٌ 
لانببعاث داعية جازمة إلى الحركة والطاعة» وانبعاثٌ الداعية أيضاً من أفعال الله 
تعالئ» وهو سببٌ لحركة الأعضاءء وهي أيضاً من أفعال الله» ولكن بعض أفعاله 
بيت لالبعضن» ان + الاون مدع 0 
لادان تومن ده ولق انهاه ا لخلقٍ العلم» وخَلقُ العلم شرط 
لخلق الإرادة. والكل من انعال اشع توصل وبعضها سبت للبعض» أي هو 
شرط» ومعنئ كونه شرطاً أنه لا يستعدٌ لقبول فعل الحياة إلا جَوهرٌء ولا يَستعذ 
لقبول العلم إلا دذُو حَياةٍء ولا لقبول الإرادة إلا ذو علم ليكون بعض أفعاله سببأ 
فإن قيل : فإذا كان الكل من الله تعالئ» فما إلى تارك العمل حتئ يذ 








)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «موجود)ا. 
(0) فى الأصل: «سبب». 
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فالجواب: أن التخويف من ترك العمل سبب لحصول الاعتقاد فينا» والاعتقاد 
سَبب لهَيجانٍ الخوف» ومّيجان الخوف سَببٌ لتركِ الزُّللء وذلك سبب للوصول إلى 
جوار لله وله تعالئ مُسَبْبُ الأشباب وهو مرتّبهاء فمن سبقت له السُعادة يُسْرَت له 
هله الآمناب. خفى تفودة إلى الجحكة وهو مختن كل م مَيَسَرَّلِمَا خلقٌ ل444 ومن لم 
تسبق له الحُسنى بَعْدَ عن سّماع الرَّواجرء فلا يُعلم» وإذا لم يَعلم لم يَعمل» وإذا لم 
يعمل لم يَحخفء وإذا لم يَخْف لم يُترك الرّكونَ إلى الدنياء فيبقئ في حِرْب الشّيطان. 

فإذا عرفت هذا تعجَّبتَ من قوم او إل الجنة بالسّلاسل » وكل أحد يُقادُ إلى 
الجنّة بسلاسلٍ ا وير يط العلم والخَوف عليه وما من مخذولٍ إلا وهو 
مَقودٌ إلى الله بالسّلاسل» وهو تسليط العَفْلةِ والأمن والعُرور علية» فالكل يُساقون 
قرا لين انه وإلى الغايه رول قافر |30 زه اليه فنا الكست الخماد عن أخية 
الجاهلين فُشاهدوا الأمرّ كذلك سيعوا عند ذلك نداء المُنادي ظلِمَنٍ الْملْكُ ارم له 
لْوْحِدِ الْتَهَارٍ4ك [المؤمن: ]١١‏ وما زال المُلكُ لهء غير أن العَافلِين لا يُفهمون ذلك إلا 
ذلك البوع» اقهبو تبأ غما يعد ةو للعاقلين مع شف الأموال حية لذ نعف 


2 م 7 31 7 َه سا 
بيان تمبيز ما يحبّه الله عزّ وجل عَمّا يكرهه 
0 ا ا إد 
ومو سي ا ركان 
أحذهما: السّمعء ومُستَندُه الآياتُ والأخبار. 
والثاني : بصيرة القلت): وهو التطو يغوة الاعتيان وهذا الأخيو عن وهو 
لأجل ذلك عزيرٌء فلذلك أرسل الله تعالئ الرسلَ وسهّل بهم الطريق على الخَلقء 
ومعرفة ذلك تنبني علئ معرفة جميع أحكام''' الشرع في أفعال العباد» فمن لا يطلع 


(1) تحرفت في الأصل إلى : «أنواع». 
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على حكم الشرع في جميع أفعاله لم يمكنه القيام بحقّ الشكر أصلا . 
وامنا:العاتى :وهو النظى سين دوقيو اإذزاك محكية تداتعا فى كل 
موجودٍ حَلّقهء إِذْ ما خلقَ الله تعالى شيئاً في العالم إلا وفيه حكمةٌء» وتحت الحجكمة 
مقضودء وذلك المَقصودٌ هو المحبوب. 
وتلك الحكمة مُنقسمة إلى جّليّةِ وحَفيّة» أما الجَليّةُ؛ فكالعلم بأنْ الجكمةً في 
حاكن لويس 1 بتحصل الليل والتّهار فيكون النهار معاشاً والليل سُباتا» فْتَّتِيسَرُ 
لع ل ا ا ا 00 
ارك الات تطايها لاق رضن اللاي وقد بات هذه الحكمة في قوله تعان . 
نا صِيْنًا الْمَه صبًا (2) © ثم سنا الأرْصّ سق 79 3 كَأَْثَا فيا حبًا (0) و ما وقد 2 وسو 
2 8 


سر بحت ار 


وتخلا4 [عبس: 59-55]. 

وأنا البتحية قن خاى الكراكيب لقي لا طلم فيا عر الغلوه ولاق هماه 
أفهامهم أنها زينةٌ للسّماء لتَلتدُ العينُ بالنّظر إليهاء وقد كشف عن ذلك قوله: (إِنَ 
ينا السماء دنا َِِةٍ لم4 [الصافات: 1]» وجميع أجزاء العالم كله لا تَخلو منه 
ذَرَةٌ عن جكم. وكذلك أعضاء الحيوان منها ما تَبِينُ جكمئُه كالعلم بأن العَين 
للإبصار. والكد التطلتية والرّجلَ للمّشي» فأما الأعضاء الباطِنةٌ كالمرارة والكلية 
٠‏ والكبدء وآحاد العروق والأعصاب وما فيها من التّجاوب والاشتباكٍ والدّقة وَالغِلَظِ 
فلا يَعرفُ الحكمة فيها كل الناس: والذين يعرفونها إنما يعرفون منها قدراً يسيراً 
بالإضافة إلى علم الله تعالى . 

“كنكل من متعم كينا فى جيه ين التجرة الي لق ليا لاعلئ الوجه الذي 
أريد به» فقد كَمَر نعمة الله فيه فمن ضرب غيره بيده فقد كمّر نعمةً اليد؛ لأنها 
خلقّت ليَدفَعَ بها عن نفسه ما يؤذيه» ويتناول ما ينفعه» لا ليؤذي بها الغير» ومن 
َظر إلى وَحهِ محرم فقد كفرٌ نعمة العينِ ونعمة الشّمسء إذ الإبصار يتم بهماء وإنما 
خُلِقَا ليبصر بهما ما يَنفعه في دينه ودُنياه؛ وينفي بهما ما يَضرًه فيهماء فقد 
ايعسيلهما فى قير نا ادي نه وهذا لأن المُراد من خَلقٍ الخُلق وَخَلْقٍ الدنيا 
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وأسبابها أن يستعين الخلق بها علئ الوصول إلى الله» ولا وصول إليه إلا بمحبته 
والأنس به في الدنيا والتّجافي عن غرور الدنياء ولا 3 إلا بدوام الذكرء ولا مَحبَّة 
إلا بالمعرفة الحاصِلة بدوام الفكرء ولا يمكن الدوام على الفِكر والذكر إلا بدَوام 
البَدَنْء ولا يَبقئ البّدن إلا بالماء والأرض والهواء والغِذاءء ولا يتم ذلك إلا بخَلق 
السّماء والأرض» وَعَخَلق جميع الأعضاء الباطنة والظاهرة» فكل ذلك لأجلٍ البَدنء 
والبّدن مَطِيَّة النّفس» والراجع م إلى الله هي النّفس المطمينّة بطول العبادة والمّعرفة» 
ولذناك آل تعالي + اوكا حلفت لذن والقض إل للشرن »د [الناريات 4195 افك هين 
مم اس وو و ا 
لإقدامه علئ تلك المّعصية . 

ولنذكر مثالاً واحداً للحكم الحَفِيّةِ التي ليست في غايةٍ الحفاء 220000 
ويُعلمَ طريق الشكر والكَفْرانِ على النّعمء ٠‏ فنقول : 

مِنْ نعم الله عرّ وجل خَلقُ الدراهم والدّنانير وبهما قوام الذنياء وهما حَبجَران 
لا مَنفعةَ في أعيانهماء ولكن يضطرٌ الخلق إليهما من حيتُ إن كل إنسانٍ يحتاج إلى 
أعيانٍ كثيرة في مُطعمه ومّلبسه ومّشربه وسائر حاجاته» وقد يعجز عما يّحتاج إليه 
ويملك ما يستغني عنه» كمن يملك مثلا الرّعفران وهو يحتاج إلى جَمل يركبّه ومن 
يدلاف كمال ويذا كك ععة ويعفاج إلى :1ل يناع قاذ يامضن عار عن ءدبو الاين 
في مقدار العوض من تقديرء اا ا ا 
الرّعفران» ولا مناسبة بين الرّعفران والجَمل حتئ يُقال: يعطى مثله في الوزن 
والصضورة» وكذا عن شترى :دارا كانه أو عدا يخت: أو دقيقاً بحمارء فهذه أشياء 
لا نَناسّبٍ فيهاء فلا يُدرّى كم يُساوي الججمل بالرّغفران فتتعذّر المعاملات جداًء 
فافتقّرت هذه الأعيانٌ المُتنافرة سات رب ا ارا عر 
فيعرف من كل واحدٍ زُتبته ومنزلته حتئ إذا تقررت المنازل وترتبت الأبعلم بعد 
ذلك التسا وق مين غير المساوف: فتكلن الجر وجا الدراهمَ والدنانسن حاكمين 
ولكونطيوبيية سائر الأموال سن قدي الأقبوال نما ققال: عدا الكمل تساوف 


() تحرفت فى (ف) إلى : «المشاهدة». 
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مئةٌ» وهذا القّدرُ من الرّعفران يُساوي مئة فهما من حيث أنهما مساويانٍ لشيء 
واحدٍ إذن متساويان» وإنما أمكن التعديل بالقدّين”" إِذْ لا عرض في أعيانهماء 
ولو كان في أعيانهما عرض لربما اقتضى خصوص ذلك الغرض في حقٌّ صاحب 
العَرض تَرجيحاًء ولم يُقتض ذلك في حَقٌ مَنْ لا غَرَض له» لا ينتظم الأمرء فإذاً 
خلكييها اددع وكين لمتداوليها الأددى. ونكرن سكسو مين الأشواك بالعدك: 
ولحكمة أخرى وهي التوسّل بهما إلى سائر الأموال؛ لأنهما عَزيزان في أنفسُهما 
ولا غرض في أعيانهماء ونسبتهما إلى سائر الأموال نسبة واحدة؛ فمن ملكهما 
فكأنه ملك كل شيء لا كمن ملك توب فإنه لا يملك إلا النّوبِء فلو احتاجَ إلى 
طعام فَرُبّما لم يَرغْبِ صاحب الطعام في التُوب فاحتيج إلى شيءٍ هو في صورته. 
كأند لسن نعل 22 اوهو تق معناة كاله كن الأشياده بوالشي 2 زتها قري رةه له 
الايقدافاف إذ1 لو يكن ليور خاصة لنيده متصرعيها كال 4لا لرن لين 
وتّحكي كل لونء» فكذلك النّقد لا عرض فيه وهو وسيلةٌ إلى كل عرضء 
وكالحرف لا مُعنى له في نُفسه وتظهر به المعاني في غيره» فكل من عمل فيهما 
عملا لا يّليق بالحكم بل هو مُخالفٌ للغّرض المُقصود بالحكم» فقد كَفَّر نعمة الله 
نبهنتاء:. فإذق مق كتوهيها فقن :طلمهما وانطل الحكنة فيمسا» وكاة عدن تن 
حاكم المسلمين في سجن يمتنع عليه الحكم بسَّببه؛ لأنه إذا كُئَرَ فقد ضَيِّعَ» 
ولا يخضل العرض 00 به» وما خلقت الدّراهم لرَيدِ خاصةً إذ لا غعَرضِ 
للآحاد في أعيانهماء فإنهما حَجَران وإنما خلِتَا لتَتَداوَّلَهُما الأيدي فيُكونان حاكمين 
بين الناس وعلامة معرفة للمّقادير مُقومة للمراتب» فأخبر الله الذين يعجزون عن 
قراءة الأسطر الإلهية المكتوبة على صَفحات الموجودات بخطٍ إلهي لا يُدرَك بعين 
البّصر بل بعين البّصيرة» فأخبرهم بكلام سَمِعوه من رسوله عبَّر عن ذلك المعنى» 
يسول : # ادر كروت الأعت والنسكه ول" تنثوجا سيل أنه سرهم . 
بِصَدَابٍ أليي» [التوبة: 4"]. 

فكل من اتَّخَذَّ الدّراهم والدّنانير آنيةَ فقد كَفَّر التُعمة» وكان أسوأ حالاً ممن كر ؛ 


. تحرفت فى النسخ إلى : (التقذيراء والمثبت من الإحياء‎ )١( 
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لأن مثال هذا مثال من استَسْخَر حاكمّ البلد في الجياكة والكنْس والأعمال التي يُقوم 
نه اخنقاء التاى» والفيك أهون يعد .وذلك أن الك تنه العديت والتضصاض 
والنْحاس تَنوتٌ مَنْابَ الذّهبت والفضّة فى حفظ المائعات من أن تتبَدّد: ولا يكفى 
الخَزفٌ والحَديدُ فى المّقصود الذي أريد به النقود» فمن لم ينكشف له هذا انكشّف 
له بالرّحمةٍ الإلهية» وقيل له: مَن شَربَ في آنية الذهب والفِضّة فكأنّما يُجَرجِرُ في 
بَطنه نارّ جهئّم» وكلّ من عامّل بالرّبا في الدّراهم والدّنانير فقد كفرّ النُعمة وظلم؛ 
لأنهما خَلِقَا لعّيرهما لا لأنفسهما إذ لا غَرضٌ في غينهماء فإذا اتجَّرّ في عَينْهِما فقد 
اتخذهما مَقصوداً على خلاف وَضع الحكمة إذ طلبٌ النّقد لغير ما وضع له ظلمٌ 
نك شقه تو ولا نهد مع قدلا قدو على !أن يشغرى تطعانا ودانة: وربما لا يباع 
الطعامٌ والدّابة بالنُوب فهو معذور في بيته بنقدٍ ليُحصّل النّقد فيتوصل به إلى 
مقصوده. فإنهما وسبلتان إل الغير لا غرض في أعيانهماء ووقعهما هن الأموال 
كوّقع الخَرَفَء فإنه جاء لمعنول في غيره. 

فإن قيل: فلم جاز بَيعْ أحَدٍ النّقدين بالآخر ؟ 

فاعلم أنَّ أحد التّقدين مخالف للآخر في مُقصود التّوصل إذ قد تيسّر التوصل 
بأحدهما من حيث كثرته» كالدّراهم تتفرّقُ في الحاجات قَليلاً قليلاء ففي المّنع منه 
ما تكدر المقضود الخاصٌ به وهو تَبَشر التوسا به إل غيرة» فأما الأطعمة فإنها 
خلقت ليُتَعْذَىُ بها ويّتداوى» فلو فتح بات الجعائلة فيه مضه تقييدها فى الأيدي 
وتأخير الأكل الذي خلقت له عنهاء فمن باع طعاماً بطعام فكلاهما مُستغن عما 
أخرج» فأما ما لو باعه بغير الطعام فإنه قد يحتاج إلى غير الطعام» وإنما عُذْرُ بائع 
الك بالتمر يات ادها لأ بد ققد التخر فى العرشن. 

فهذا مئال واحدٌ لحكمة حَفيّةِ من حِكم التّقدين» فَينبغي أن يُعتبر شكرٌ التُعمة 
وكفراتها بهذا المغال» وكل ما خُلقّ لحكمة قلا يتبغى أن يُصرف عتهاء ولا يَعرفٌ 
هذا لاهن قرت التحكية ولا تلصاوت واه السكية فى للوم سن مرزايل 
الشهوات وملاعبٌ الشياطية: 

وإذا عرفت هذا المثال فَقَسْ عليه خركتكٌ وسُكوئّك ونُطقَكَ وسكوتّكٌ وكل فعل 
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صادن متك فإنة إما:شكرٌ وإما كمر» ]3 لآ يتضون أن يفك عتهما» وبعضن ذلك 
تصفه بالكراهة وبَعضّه بالحَظرء وأقول مثلاً: لو اسدَئْجَيتٌ باليّمين فقد كفرتٌ نعمة 
القذيوة الأودائلة معان تيا لق ذلك« الديق وجع] ‏ عوافينا اقرف من الأخيض 
استحقٌ الأقوى بمَزِيدٍ رُجْحانه في الغالب التّشريف والتّفضيل» إذ تفضيل التاقٍص 
عُدول عن العدلء والله لا يأمر إلا بالقدل» ثم قد أحوجَكٌ مَنْ أعطاك اليّدِينَ إلى 
أعمالٍ بعضها شريفة» كأخذٍ المُصحَفٍء وبعضّها حَسيسَةٌء كإزالة التّجاسة» فإذا 
اذك اللسيجف: ,القينار وا ذلك الكبعاف ا مين كاذه مفسفيك اشرق ينا و 
حيس فطليلة وكذلك إذا بَصَفْتَ مثلا في وَحِهٍ القبلةٍ أو استَقبلتَها في قَضاء 
الحاجة» فقد كفرت نعمة الله في خَلقٍ الجهات؛ له حلهيا فكية ننيها 
لحركاتك» وقسمها إلى ما شَرّفه وإلى ما لم يُشرفه بأن وضع بيتاً أضافّه إلى نَفِسِه 
استمالة لقلبك''' إليه ليتقيّد به قلبّكَ قُيتقيّد بسببه بَدنّك في تلك الجهة علئ معنئ 
الوقار كي العباذة فلما التسويت أقباللك إلى قريت» كالطاعةةيوإلى بيس 
كرمي البّصاق» فإذا رميئّه إلى جهة القبلةِ فقد ظَلمتَهها وكفرتٌ نعمة الله تعالى عليكٌ 
بوضع القبلة التي بوَضعها كمال عبادتك» وكذلك إذا لبستٌ فك فابتدأتٌ باليُسرئ 
فقد طلمت؛ لأن الحُف وقايةٌ للرّجل فلها فيه حَظّء والبداية بالحظوظٍ ينبغي أن 
تكون بالأشرف» فذلك العَدل والوفاء بالحكمة» ونقيضه الظُّلم والكُفران لنعمةٍ 
الرّجل والحخف. وكذلك من كُسّر عصناً من شجرةٍ من غير حاجةٍ مُهمةٍ وغرض 
صَحيح» فقد كفّر نِعمةَ الله في خَلق الأشجار وخَلق اليد أما اليد فإنها لم تُخْلّق 
عيش انا اسان لايك ٠‏ فكَسْرُ الغُصن قبل مُنتهى تُشوئه لا عَلى وَجِهٍ يُتَتفعُ 
بال لمقصود الحكمة عدرل عن القدل» فإن كان غرضٌ صَحيح فله ذلك؛ إذ 
الشخور والحيوان جعل فداءً لأغراضر النافن.» فإن كان كن ذلك من ملك غيرة فهو 
ظالم. وإن كان محتاجاً. 

فإن قيل: قد رَجَعَ حاصِلٌ الكلام إلى أن لل تعالى جكمةٌ في كل شيءٍ: أنه 
جد يعض اثغال العباد سَّبباً لتمام تلك الجكمة وبلوغها غاية الجراد ينها وجعل 
60 تحرفت في (ف) إلى : «لقبلتك» . 
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بعضٌ أفعالهم مانعاً من تمام الحكمة» فكل فعل وافقّ مُقتضئ الحكمة حتئ انساقت 
لكي لز هاردها فهو شك 2 عايعالت هيع مدي آذ تان إن الغا 
المرادة بها فهو كفرانء. وهذا كله مفهوم. إنما الإشكال باقي» وهو أن فعل 
العبد المنقسم إلى ما يُتَمَم الجكمة وإلى ما يدفعها هو أَيْضاً من فعل الله فأين العَبدُ 
في البّين حتئ يكون شاكراً مرةً وكافراً أخرى ؟ 
فقد رَمَرْنا إلى جواب هذا في تلويحات تَعدّمت ونحن تُعبر عنها الآن بعبارة 
تنيديا قد .عرق نطق الظبر فتقول:” له'تهالنا ضيقة تسمون الفدرة در عنها 
الخَلقُ والاختراع ؛ ٠‏ ثم ينقسم الخَلقُ إلى أقسام وصفاتٍ صدرت عن المٌشيئة» ثم 
الكسييت: الا فعا الضاذوة تن التدرة إلى ها عيفات إلى الى الذي و غانة 
حكمهاء وإلى ما يّقف دون الغاية» وقيل للبالغ إلى المنتهى: مُحبوب» وللواقف 
دون البُلوغ: مكروه» ثم انقسم عِبِادُه الذين هم أيضاً من خَلقِه واختراعه إلى من 
سَبقت له في المُشيئة أنْ يستعمله لاستئِنافٍ حكمته دون غايتها؛ 'ويكون ذلك 
بتسليط الدواعي عليهم» وإلى من سبقت له في الأزّل أن يستعملهم لسياقة حكمته 
الى فقا كينا "فى الأموور» #فكانا الكل .انعم م الفريقين نلية إلى الكقيمة خاصة” 
واستغير لنسبة الممتعملين فى إتناء الدكية هو رغتازة الزظيا» بوامتهير الذي 
استوقف بهم أسباب الحكمة دون غايتها عبارة العَضب» وظهر علئ من عَضِبٍ عليه 
في الأزل فعلٌ وقضّت الحكمةٌ به دون غايتهاء فاستعير له الكفْران» وظهر على مَن 
ارتّضاه في الأَرّل فعلٌ انساقت بسَبِبهِ الجكمةٌ إلئ غَايتهاء فاستعير له عبارة الشّكرٍ» 
وأردف بخلّعة النَّناء والإطراء زيادة في افا رالقير نه كناف الحاصل :أنه أعطة 
الججمال ثم أثن. وأعطى التكاليهم قنع وازكق: وكاة مقاله أ تنطتف الملك غبدة 
الوَسِحَ من أوساجه ثم يُلبسه من مَحاسن ثيابه. فإذا أتمّ زيئته قال : 507 
ذا احداات وا جما قابك وا اطلكت.وسياف تكوز يشر امكل وهر المنني على 
امال وكأنه لم يُقْنِ من حَيتُ المعنئ إلا عَلى تَفْسهٍء واقها: ا لقث عدت النناء سم 
حيثٌ 'الظاهر والصورة» فهكذا كانت الأمور في الأزّل وهكذنا لسن الاسيات 


)١-1١(‏ سقط من الأصل. 
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والمسبّبات بتقدير المسبّب» ولم يكن ذلك عن اتفاق» بل عن إرادة وحكمةٍ وحكم 
حَق استُعير له لَفَظٌ القّضاءء فَقَاضَت بحارٌ المقادير بحكم ذلك القّضاء المجَزم فاستُّعيرَ 
لتَرنِْ آحادٍ المَفُدورات بَعضها على بعض لفظ القَّدَره فكان لفظ القّضاء بإزاءِ الأمر 
الواحد الكلي» ولفظ القَّدّر بإزاءِ التّفضيل المُتمادي إلى غير نهاية» فلما لم يُطقْ أكثر 
الناس ملاحظة كنه هذا الأمر وقالوا: كيف انتَظمَ العدل مع هذا التّفاوت؟ ألجموا 

عن الخوض في غَمرته» وقيل : اسكتواء فما لهذا خَلِمَتُم . وامتلأت لم 
نوراً مُقتبساً من نور لله فأدركوا الأمور على ما هيّ عليه وقيل لهم : إذا ذُكرَ القَدَدُ 
فأميكوا فإنَّ حولكم ضُعفاء الأبصار» فسيروا بسير أضعفِكم» ولا تكشفوا حجابَ 
التسدن لأبصار الخفافيش فيكون ذلك سبب هلاكهم . 

فهذه رمورٌ إلى معنئ الكراهة والمحبَّة والرّضا والعَضَّب والشكر والكفران لا يَلِيقْ 
بعلم المُعاملة أكثر منهاء ومّن رأى لعب الخيال من وراء السّتر وكان صَّبياً ظنّها 
قمر للاينتسهاة: فأما اللدائلٌ فبعلم أنهآ ميدذكة والخلق ضبان والذلماه- رجال: 

فلترجع إلئ مُقاصد الشكر فنقول: إذا رَجَعتْ حَقيقةٌ الشكر إلى كون العَبدٍ 
مُستعمّلاً في إتمام جكمة الله تعالئ فَأَشْكَُ العباد أحبّهم إلى الله وأقربهم إليه؛ 
وأقربهم إلى الله الملائكة» وما منهم إلا له مام مَعلوم» ويليهم الأنبياء» فُقد 
أصلح الله الأنبياء بالملائكةء وأصلح الخلقٌ بالأنبياءء وأعلئ الكل رتبةٌ النبي كَل 
ويليهم العُلماء. فقد أصلمّ الله بهم جَميع الخَلقَء ويليهم الصالحون الذين أصلحوا 
تفوسهم فقطء فلم تتم حكمة الله بهم ''بَل فيهم'' ومّن عدا هؤلاء فَهَمحٌ رعاع . 


ويا ]مسمس 


)١-١(‏ سقط من النسخ» وأثبت من الإحياء. 
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الرّكن الثانى من أركان الشكر 
ظ 0 ظ لون عليه ال 
ولنذكر فيه حقيقة النٌعمة وأقسام دَرجاتها وأصنافهاء فإن إحصاء نِعّم الله عر 
وجل علئ عباده خارجٌ عن مقدور البّشر» كما قال تعالئن: #وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها» [إبراهيم: 14 فتُقدم أموراً كُلّية تجري مجر القّوانين في معرفة النّعَم 
ثم نشتغل بذكر الاحاد . 
كان كقيقة اللفية وأفسامها 
اعلم أن كل مطلوب يُسمَى 3 ولكن النّعمة بالحقيقة هي السعادة الأخرويّة: 
ونّسمية ما عداها نِعمة تَجَوُرُء كتسمية السّعادة الدنيوية التي لا تُعين علئ الآخرة 
نِعمة» فإن ذلك غلط مَحْضٌء وتسميةٌ ما يُوصل إلى السّعادة الآخرة نعمةً صحيحٌ . 
وَاللّذَاتُ المُسمَاةُ نعمةٌ إشرحها تقسيمات: ظ ظ 


القسمةٌ الأول : اعلم أن الأمور كلها بالإضافة إلينا م : تيت إلو ينا هو نان اف 
الدنيا والآخرة جميعاً» كالعلم وحُسن الخُلقء ٠‏ وإلئ ما هو ضارٌ فيهماء كالجهل 
وموم للق ٠‏ وإلئ ما ينفع في الحال ويَضُْ في المآ كالتْلدذ باتُباع الشّهوات» 
وإلى ما يَضرٌ في الحال ويُؤلم. ولكنه ينفع في المَآلء كقّمع الشّهوات ومُخالفة 
التّْس » والنافع في الحال والمّآل وهو النعمة حقيقة» كالعلم وحُسنٍ الْحَلّقء وَالضَارٌ 
فيهما هو البّلاء تحقيقاً. وهو ضِدذهماء والنافع في الحال المُضِرُ في المآل بلاءٌ 
مخض عند ذوي الأبصارء وَيَظْنُه الجاهلٌ تعمد ومثاله الجائع إذا وَجَدَ عَسلاً فيه 
سم فإنه يَعدّه نعمةً إن كان جاهلاًء وإذا علمه علم أنَّ ذلك بلاءٌ سبق إليه» والضَارُ 
في الحالٍ النَافِعُ في المّآل نعمةٌ عند ذّوي الألبابء بَلاءٌ عند الجَهَالء ومثالّه الدّواء 
البَشِعُ في الحال مَذَافَهء إلا أنه شَافٍ من الأمراض والأسقام جالبٌ للصحة 
والسّلامة» فالصبي الجاهل إذا كُلْفَ شربه ظَنَّه بلاة» والعاقل يَعْدّه نعمةً ويتقبّل المِنَة 


. سقط من الأصل‎ )١-١( 
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ممن يهديه إليه ويهيىء له أسبابه. ولذلك تَمنغ الأم وَلدها من الججامة» والأبُ 
يدعوه إليهاء فإنَّ الأب بكمالٍ عَقَلهِ يَلحظ العاقِبة والأم لفُصورها وقَرْطٍ حُبّها تَلحَظ 
الخاري و القين: الجوله يهلد ينهي أجدوون بده ونا سن النداوالى تنقيا وقد 
الأب عدوا له ول كفل لعلم أذ لآم عدو باطنن فى صورة صديق؛ لأن مَنعَها إياه 
في شحاف عوردة إل أمراض وآلام أشذ هن الحجامة ولكة الصديق الجاهن 5ه 
من العّدو العاقلء وكل إنسان فإنه ا ولكنه صديقٌ جاهل» فلذلك تعمل 
به ما لا يعمل به العدو . 





قسمة ثانية: اعلم أن الأسباب الدنيوية منختلطةٌ قد امتزج حيرا بشزها قلا 
صو بخيرها. كالمال والأهلء والولد والأقارب والجاه وسائر الأسباب» ولكن 
تنقسم إلى ما تّفعه أكثر من ضَرّهء كقدر الكفاية من المال والجاه وسائر الأسباب» 
وإلى ما صَدُه أكثر ,من تفعة :في .سق أكدر الأشخاصض» كالمال الكثير والجاة الواسم: 
وإلى ما يكافىء ضَررُه نَفْعَهء وهذه أمور تختلف بالأشخاصنء فَرْبٌ إنسانٍ صالح 
ينتفع بالمال الصالح» وإن كثر فيُنفقه في سَبيل الله ويّصرفه إلى الخَيرات» فهو مع 
هذا التّوفيق نعمة في حقه» ورْبٌ إنسانٍ يُستضرٌ بالقليل إذ لا يَزال مُسْتَصغراً له شاكياً 
من رَبّه طالباً للزيادة عليه» فيكون ذلك مع هذا الخذلان بلاء في حَقَّهِ. ‏ 
القسمة الثالثة: اعلم أن اخيرات باببار اعز فس ]أن مغر و2111 ل 
مؤثر لغيره» وإلل مؤثر لذاته ولغَيره. ظ ظ 
قالآول :ما يور لذاثة لا لعيرة: كلَدَةٍ انر الل وَجه الله تعالئ وسعادة لقائه» 
وبالجملة سَعادة الآخرة التي لا اقضاء لهاء فإنها لا تُطلّبٍ ليُتوصّل بها إلى غاية 
خرن سيوف ور عن ل اتلك لذاقهاة 
ظ الغاقي ما كط لعّيره ولا غرض أصلاً في ذاته» كالدّراهم والدّنانير» فإن 
الحابداف أو كانت الا تتقفيى بها لعادك شن والكضن ويكانة واعدوء ولعو نا 
كانت وسيلةً إلى اللداك شريعة الانصاك لبها ضارك إن لكان تتسبريةافن انمه 
حت يجمعونها ويكنزونها ويتصارفون بالرّبا» ويَظنون أنها مقصودة» ومثال هؤلاء 
مثال من يُحب شخصاً يحب بسببه رَسولّه الذي يُجمع بينهماء ثم يُنسى في مَحبَةٍ 
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الوسر سه" الأمين تتعرسن ضعه كلو حورن ولخو ل تعر لا بدن الرسوة 
وهراع اهو تففده ره اا الجهل . 

القالق + ما تقميد اكه و لشترع» كاف يفة والتلاية : نانها نهيف قدو ينها 
عل الفكر بو ادق الموزسهيايى إلى الله قغالن نابو لتفوك ل يها إل" اسعفاء لدانت: النياء: 
فَتَقَصَدُ أيضاً لذاتها فَإنْ الانسان وإن استعيخ عن «المشى :الذي تراد سلامة الرّجَل 
لأعلهه وميه ارضا سناد دل مرسعيك انها سلا 1 





فإذن المُؤئّر لذاته قط الخير والنّعمة تحقيقاًء وما يُؤئّر لذاته ولغيره أيضاً فهو 
نعمة ولكن دون الأول» فأما ما لا يُؤثر إلا لغيره» كالتّقدين فلا يُوصفان في أنفسهما 
من حيث هما جوهران بأنهما نِعمة بل من حيث هما وسيلتان» فيكونان نعمة في 
حقّ من يقصد أمرأ ليس يُمكنه أن يَتوصل إليه إلا بهماء فلو كان مَقصده العلم 
والعبادة» ومعه الكفاية التي هي ضرورة حَياتِه استّوى عنده الذهبٌ والمَدَرُء وكان 
وجودهما وعدمهما عنده بمثابة واحدة» بل ربما شَغَله وجودهما عن الفكر والعبادة, 
فيكونان بلاءً في حَقّه لا نعمة. 

قِسمةٌ رابعة: اعلّم أن الخَيرات باعتبار آخر تَ: تنقسم إلى نافع وججميلٍ ولذيذٍ؛ 

لديل هو الذي تنك راحته في الحال» والنافع هو الذي يفيد في المَآل» والجميل 
هو الى لتتحي اقفن ييه الأخوال: 

والشّرورٌ أيضاً تَنقسمُ إلئ ضارٌ وقبيح ومُؤلم» وكل واحدٍ من القِسمّين ضَربان : 
مُطلق ومُقيّد. 0 

فِالمُطلّق: هو الذي اجتمع فيه الأوصاف الثلاثة؛ أما في الخيرء فكالعلم 
والجكمة, فإنها نافعةٌ وجَميلة ولّذيذةٌ عند أهل العلم والحكمة؛ء وأما في الشّرء 
فكالجهل» فإنه ضار وقَبِيحٌ ومؤلمٌ» وإنما يُحِسُ الجاهل بألم ججهله إذا عرف أنه 
جاهلٌ بأن يرى غيرّه. عالماً ويرئ نفسه جاهلاً؛ فيُدركُ ألم التّقص» فتنبعثٌ منه شَهوةٌ 
العدم تلان ف قن نمه الشتته والكتر والشهواك ادليه عن التعلي» تسجادة: 
مُتضادان» فيعظم ألمُهء فإنه إن تَرك التّعلم تألّم بالجهل ودّرك التّقصان» وإن اشتغل 
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م م بتركِ اغيرات أ ترك الك وذك ند وعناة نمدا التمن 3 زا 








» والضرب الثاني 07 مُقيّد: وهو الذي جمعٌَ بعض هذه الأوضاف' دون بعض‎ ٠ 
فَدبٌ نافع ا المتأكلة 0 الخارجة من البّدن» ورب نافع‎ 
قبيح» كالشية: فإنه بالإضافة إلى : بَعض الأهوال نافع وقد قيل: استراح من‎ 
لا عقل له. انه لآ تينم بالعافة فمعريد فى الجاله إلى أن يكين وفك هاذكده ورت‎ 
نافع من وَحِهِ ضَارٌ من وجهء كإلقاء المال في البّحر عند حون العَرّقء فإنه ضار‎ 
. للمال نافعٌ للتّفس في نّجاتها‎ 

القِسمة الخامسة: اعلم أن النّعمة يُعبّر بها عن كل لذيذ» واللّذاتُ بالإضافة إلى 
الل ار مكيار كته الغيراة دي عقلية» ويدنية مشتركة 
مع بعض الحيوانات» وك مشتركة مع جميع الحيوانات* 

اما العقلية 4 فكلدة العم :والحكمة:إذ لسن تبغلدها السّمِمْ بوَالبَضر والشمْ 
ولا البطن ولا الفرج. وإنما يَستَلذّها القَلبُ لاختصاصه بصفة يُعبّر عنها بالعَقل. 
وهذه: أل اللّذات وجوداً وه أق نبا امنا قلثها فلن الجلم لأ تسعلده لا بعال : 
والحكمة لايَستلذّها إلا حكيم. وما أقل أهل العلم والحكينة » .ويا أكفر المتسجيرة 
باسمهم والمُترسّمِين برّسيهم . وأمَا شَرفُها؛ فإنها لازمةٌ لا تَرولَ أبدأ لا في الدنيا 
ولافي الآخرةء ذا كيه ند فالطعام دُ: 1 ُشْبَع هنه فيُمل» نهو الوقاع فرع منها 
فتستثقل . والعلم والحكمة لايتصور ادا ل ومن قدر علئ الشريفت لياف 
0 الآباد إذا'رضئ بالخسيس الفانى ذ في أقرب الآمادٍ فهوّ مُصابٌ في عَقله محروم 
بشقاوته وإدباره. 0 أمر فيه أن لو والعقل لا يحتاج إلئ أعوانٍ وحَفظة بخلاف 
الال» :3 :اماه اتعد ناك و انك الحرل )لقالا و العل مزية بالإنقاق :والمال يتفم 
يطعي لمر 2 

(0) تحرفت في الأصل إلى: «الأصناف». 


إفره السلعة” ورم غليظ غير ملتصق باللحم يتحرك عند تحريكه. 
(5:-5) سقط من النسخ» واستّدرك من الإحياء . 
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بالإنفاق» والمال يُسرّقء والولاية يُعَرَّلُ عنهاء والعلمُ لا تَمتدٌ إليه أيدي السُرّاق 
بالأحذه ولا أيدئ السّلاطين بِالعَزْلِء فيكون صاحبه في رَوْح الأمْن أبدأء وصاحبُ 
المال والجاه في كرب الخواف أيذاء ثم العلم نافع 507 وما في كل حالٍ أنذاء 
والمال تارة يَجَذِبٌ إلى الهلاك» وتارةً يجذبٌ إلى النّجاة . 

وأما قُصورٌ أكثر الخَلق عن إدارك لذَّةِ العلم» فإما لعَدم الذّوق» فمن لم يَذّق لم 
يعرف ولم يَشْنَقْء إذ الشّوق تَبَعُ للذُّوق» وإما لفساد د أْمزِجَيهم ومَرَضٍ قُلوبهم بسبب 
اتباع السّهوات» كالمريض الذي لا يدرك حلاوة العَسَل ويّراه مُرَأَء وإما لمُصور 
فطرتهمء إذ لم تُخلّق لهم بعد الصفة التي تُستلدٌ العلمّ؛ كالطفل الرضيع الذي 
لأيدرك لذ العسل ولا يهلد إلا اللن» فهو عنده الل الأكياء.: 

فالقاصرون عن دَركِ لذَّةِ العلم والحكمة ثَّلانةٌ: إِمَا مَنْ لم يحي باطِنُهء كالطفل» 
وإما من مات بعد الحياة باتباع الشّهوات» وإما مّن مَرض بسبب اتباع الشَّهوات . 

الغاقية :رلذة تشبارلك الاقسان انها بغض : احير اناضيح كد ##الرقانية باتك 
والاستيلاء» وذلك موجودٌ في الأسّد الجر 

والثالثة: ما يُشارِكُ بها جميعَ الحيوانات» كلذَّة البَطن والقَّرْجء وهذه أكثرها 
وُجوداً وأَحَسّهاء ولذلك اشترك فيها كل مادَبٌ ودَرَجَّء ومن جاوز هذه الرُتبة 
ستيه لذة اللي بوه أَشدّها القمنافا بالشيها قلي هقان عا زر تلق ار تقد الث 
الثالثة؛ فصار أغلب اللذاتِ عليه لذة العلم والجكمة» لاسيما لذة معرقة الله تعاليل 
ومعرفة صفاته وأفعاله: وهذه رتبة الصّدَيقينء ولا يُنال تَمامها إلا جروج استيلاء 








كك الركافنة هن القلي: وآخر ما يخرج من رُؤوس الصّديقين حُبُ الرئاسة» وأما 
شَرَهُ البَطن والفَرْج فكسْرُه مما يَقوئ عليه الصَّالحونء وشَّهوة الرّئاسة لا يقوى علئ 
قهرها إلا ار قآمة ديمها بالكلة حتئ لا يَقع فيها الإحساس علئ الدوام وفي 
اختلافٍ الأحوال فَيُشْبهُ أن يكون خارجاً عن مُقدور البَشَر. 

نعم تَعلبٌ لذةٌ مَعرفة الله تعالئ في أحوالٍ لا يقع معها الإحسامس ا 
والغلبة» ولكن ذلك لا يدوم طول 7 بل تَعْتّريه المئّرات فتعود إليه الصّفات 
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البَشَرِيَهُ فتكون ا ار ا اواك 
عن العَدل» وعند هذا تُنقسم القُلوب أربعة أقسام : 

قلبٌ لا يُحب إلا الله 1 يُستريح إلا بزيادة المعرفة والفكر مه 5000 
لد المعرفةٍ وما مَعنئ الأنس بالله وإنما لدنه بالا والرئاسة والمال وسائر 
ل 0 ان بالله والتَّلذَّدْ بمعرفته والفكر فيه 
١١‏ ولكن قد يعتريه في بعض الأحوال الرجوع إلى الأوصاف البشرية» وقلبٌ أغلب 
أحواله التلدّذ بالصفات البشرية)'''» ولكن قد يعتريه في بعض الأحوال تلد بالهلم 
والمّعرفة . 

أما الأول: وإن كان ممكناً في الرُجود فهو في غاية الك 

وأما الثاني» فالدنيا طافحةٌ به. وأما الثالث والرابع. 50 ولكن عليئن غاية 
النّدور» ولا يُتصور أن يكون إلا نادراً شاذاء وهو مع النُدور يَتفاوت في القَلَة 
والكثرة» وإنما تكون كثرثّه في الأغصار القّريبة من أغصار الأنبياء» فلا يَزال يَزداد 
العَهدُ طولاً وتّرداد مثل هذه القلوب قِلّة إلى أن تَقرْبَ الساعة» وإنما وجبّ أن يكون 
هذا نادراً؛ لأنة مَبادئْء ملك الآخرة: .والملك عَرَيَنَء والملوك لا يَكثرون. فكما 
لا يكون الفائق في الملك والجمال إلا نادراً وأكثر الناس من دونهم. فكذا في ملك 
الأخرةع فإن الدنا مرآة الآخرة» فإنها عَالّمُ الشّهادة وعِبارةٌ عن عالم العَّيب» وعالم 
الشّهادة هو التابع لعالّم العَيب»ء "كما أن الصورة قن المرآة تابعةٌ لصورة التاظر في 
المراة والصّورة في 'المراقنوان كلسيهي القافة في رج الوجود. فإنها أول في حَقٌّ 
رُؤيتكٌ» فإنك ترى صورتّك في المرآة أولا» فتعرف بها صورتّك التي هي قائمة بك 
انياً على سبيل المحاكاة: فانقلب التابعُ في الوجود مُشبوعاً في حق المعرفة وانقلب 
المتأخر مُتقدماً وهذا نوع من الانعكاس» والانعِكاسٌ والانبكاس ضرورةٌ هذا العالم. 
فكذلك عالم الملك والشّهادة محا لعالّم الغيب والكلكوتع فهو لماص هن اه 
له نْظرُ الاعتبار فلا يَنظر في شيء من عالم الملك إلا ويَعبرُ به إلى عالم الملكوت 


)١(‏ سقط من النسخ. واستّدرك من الإحياء. 
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فيُسمَى عبوره: عبرةً» وقد 5 الخلقُ به فقيل لهم #فاعتبروا يا أولي الأبصار» 
[الحشر: ؟]» ومنهم من عَمِيّت بَصيرته فلم يَعبْرهِ فاحسِسٌ في عالم الملك والشّهادة 
وسّتُفتح له أبوابُ جهنم» فقد بان بما ذَكرنا أنَّ القلبَ الصالحَ لملكِ الآخرة لا يكون 
إلا عَزِيزَاًء كالشّخْص الصالح لملك الدنيا. 

القِسمةٌ السادسةٌ حاويةٌ لمجامع النْعَم: اعلم أن النّعمّ تنقسمُ إلى ما هي غاية 
مطلوبة لذاتهاء وإلى ما هي مطلوبةٌ لأجل الغاية» أما الغاية؛ فهي سّعادة الآخرة. 
ويرجع حاصلها إلى أربعة أمور: بَقَاءٌ لا فناء له» وسرورٌ لا عُمَّ فيه» وعلمٌ لا جَهْل 
معهء وغنئ لا فقر بعده. وهي النعمة الحقيقية ولذلك قال كَكِْةِ: «لا عيش إلا عيش 
الآخرة»). وإنما قال ذلك في وقتٍ حفر الخندق وهم في شِدة» فشن ننه بذلك. 
وقال رجل : اللهمّ إني أسألك تَمامَ النُعمة» فقال يَلِ: «وهل تَدري ما تّمام النعمة ؟» 
قال: لا. قال: «دخول الجنة» . 


وأما الوسائل فتنقسمُ إلئ الأقرب الأخصٌ» كفضائل النفس» وإلئ ما يليه في 
القرب» كفضائل البَّدَن وهو الثاني» وإلى ما يليه في القُربٍ ويجاوز إلى غير البدن. 
كالاسيات المُطيفَةٍ بالبّدن في المال والأهل والعّشيرة» وإلئ ما يجمع بين هذه 
الأسبات"الخارحة عخ النّفسن وبين الحاضلة غلى التفسن + كالتوقيق والهداية :في 
إذن أربعة أنواع : 
1 5. 2 0 006 1 007 
أطرافها إلى الإيمان وحسن الخلق» وينقسم الإيمان إلئ علم المُكاشّفة» وهو العلم 
بالله وصماته وملائكته ورُسله. وإل علوم الحعاكل وحسن الخلق ينسم إلى 
قسمين : ترك مقتضئئا الشهوة والعّقضس» واسمه: العفة. ومراعاة العدل فى الكف 
عن مُقتضئ الشهوات والإقدام حتئ لايمتنع أصلا ولا يُقدم كيف شاءء بل يكون 
إقدامُه وإحجامه بالميزان العّدل» فمن جب '' نفسه لترك شَهوةٍ النكاح» أو ترك 
التكاح مع القدرة والأمن من الآفات» أو ترك الأكلّ حتئ ضَعْفَ عن العبادة والذكر 
)١(‏ فى (ف): «استيعاب». 
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والفكر فقد أَخْسَرَ الميزان» ومن انهمك في شَّهوةٍ البَطن والفُرْج» فَقد طعّئ في 
الميزان» فإذن الفضائل الخاصّة بالئفس المقرّبةٌ إلئ الله تعالئ علمُ مكاشفة وعلمٌ 
مُعَامّلةٍ وعِفَةَ وعَدالةٌ» فلا يتم هذا في غالب الأمر إلا بالنوع الثاني» وهي الفضائل 
البَدنية وهي أربعةٌ: الصّحة والقُوّة والجمال وطول العمرء ولا تّتهيأ هذه الأمور 
الأربعة إلا بالنّوع الثالث» وهو النّعم المُطِيفَة بالبدن.» وهي أربعة : المال والأهلٌ 
والجاهُ وكّرم العشيرة» ولا يُنتفع بشيءٍ من هذه الأسباب الخارجة والبّدنية إلا بالنوع 
الرابع» وهي الأسبابٌُ التي تجمع كه وبق ا اتنانيثة النفانا الفوي: الااحلة 
وهي أربعة: هداية الله» وإرشاده» وتسديدُهء وتأييده. 

فمجموعٌ هذه العم سِتّ عشرةً» قسمناها إلى أربعةٍ» وفُسمنا كل واحدٍ إلى 
أربعة» وهذه الجملة يحتاج البتعض منها إلى البعض إما حاجة ضرورية أو نافعة» أما 
الكاجة القتروونة يماد تدادة :لكو اليد الإيمان وكين الخلى 1د يل 
للوصول إلئ سعادة الآخرة البنّةَ إلا بهماء وليس لأحدٍ في الآخرة إلا ما تَرْوّدَ في 
الدنياء وكذلك حاجة الفضائل النّفسية ككسب العلوم وتّهذيبٍ الأخلاق إلى صحة 
التدن ضروريء وأما الحاجة النافعة علئ الجملة» كحاجة هذه النّعم النّفسية والبَدَنية 
إلئ التّعم الخارجة مثل المال والعز والأهل» فإن ذلك لو عُدِمَ ربما تطرّق الخَلل 
إلى بَعض النّعم الداخلة . 

فإن قيل: ما وَّجِهُ الحاجة لطريق الآخرة إلى النُعم الخاريجةم من المال والجاه 
والآهل والعقي 2؟ 

فاعلم أن هذه اي جاريةٌ مجرى الجناح المبلّغ والآلة المسهّلة للممقصودء 
أمنا 0 فإن الفُقِيرَ”'' في 0 العلم والكمال إذا لم تكن معه كفايتة كساع إلى 
ا" بغير سلاحء وكباز” ' ا مم الصيد بلا جَناحء ولذلك قال النبي 35ةِ: (نِعمَ 
المال الصالح للرجل الصالح». وكيف لا ومّن عدم المالَ يصيرُ مستغرقٌ الأوقات 


)010 تحرفت في النسخ إلى : «الفقيه»» والمثبت من الإحياء. 
9 "الوا :مان الحرتت: 
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في طلب القُوتِ وفي تَهِيئةِ الأباس والمّسكن وضرورات المعيشة» ثم يتعرض لأنواع 
من البّلاء والأذى تَشغْله عن الفكر والذكر لا تُندفع إلا بسلاح المال» ثم يحرم مع 
ذلك قَضيلةَ الحجٌ والزكاة والصّدقات وإفاضة الخيرات» وقد قيل لبعض الحكماء : 
ما النّعيم ؟ فقال: العِنّىء فإني رأيث الفقير لا عيش له. قيل: زدنا. قال: العافية 
فاني زايك: الفريض: لا عيش لت :قبل :1 :زدنا ...قال الأنن» فإنى رايت الحائف 
لاعيى لس قز ف زاناح قال القتيانه قات ابت الهرة الإاقية. ل بوهذا الذي 
ذكره إشارة إلئ نعيم الدنياء» ولكنه من حيث إنه مُعينَ علئ الاخرة فهو نعمة. 

37 الأهل والولدذ الصالح قلا يَحْفَى وَجِهُ الحاجة إليهماء أما الرَّوجِةٌ؛ فقد قال 
رسول الله عه : «النيا كلها متاع؛ وخَيرُ متاع الدنيا المرأة الصّالحة» . وقال في 
الولد: (إذا مات العبد انقطعَ عملَه إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له...2). وقد 
ذكرنا فوائد الأهل والولد في كتاب التكاح: وأما الأقارب فإنهم إذا كثروا كانوا 
للإنسان مثلَ الأعين والأيدي له بهم من الأمور الدنياوية المهمّة في دينه ما لو انفرد 
به لطال شغلهء وكلّ ما يرغ قلبّك عن ضرورات الدنيا فهو مُعينّ على الدّين» فهو 
اذ انع 

وأما العزّ والجاهُ فَبِهِ يَدفعٌ الإتتبان عن تقسنه الدلبوالفية ولا يستغني عنه 
مسلم ؛ لأنه لا ينفك من عدو يؤذيه وظالم يُسَّوّش عليه علمه وعَمّله وفراغه ويتشغل 
قلبّه» وقلبُه رأسٌ مالهء وإنما تندفع هذه الشّواغل بالعِرٌ والجاه» قال الله عز وجل : 
اولوحت اله حابي ممصم يوقي البو دري" (لر : ١5؟]ء‏ ولا معنلا 
للجاه إلا ملك القلوبء. كما لا مَعنئ للغنى إلا ملك الدّراهم» ومن مَّلكٌ القلوبَ 
ل أربايها لدفع الأذى عنه» وكما يحتاج الإنسان إلئ سقف يَدفع عنه المطر 
وجب تدفع عنه الْبَردٌء دكزالك وخا لمن ولدقع بيه الخد ين العسية + افخرم العشيرة 
وشَرف الأهل من النُعمى ولذلك قال رسول الله كةِ : «الأئمةٌ من قُريش). وقال: 
(إيَاكم وخخضراء الدمّن» فقيل: وما خخضرءٌ الدَّمَّن ؟ فقال: «المرأةٌ الحَسَنَةُ في 
البعيفة الوذ 


ولسنا تّعني بمدح العشيرة الانتساب إلى الظَّلَّمةٍ وأرباب الدُنياء بل إلى شجرة 
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رسول الله مَلِةّه وإلن أئمة العلماء؛ وإلئ الصالحين والأبرار» والمُرَينِينَ بالعلم 
والعمل . 

فإن قيل: فما غَناءٌ الفضائل البّدنية ؟ 

فالجواب : إنه لا حَفاءَ بشِدّة الحاجة إلئ الصّحة والقُوة وإلى طول العمرء 
لا يَتم علمٌ وعمل إلا بهاء فقد صم عن رسول الله يَكلِ أنه قال: «نعمتانٍ مَعْبِونٌَ 
بيجا امن لكاب الويف والمراغ» . وأخبرنا الكروخي قال: أخبرنا أبو عامر 
الأزدي وأبو بكر العُورْجي قالا: أخبرنا الجَرّاحي قال: أخبرنا المّحبوبي قال: حدثنا 
الترمذي قال: حدثنا عمرو بن على قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا شعبَةٌ 
عن علي بن زَّيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرَّةَ عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله 
أي الناس خير ؟ قال: «مَنْ طال عُمره وحَسّنَ تمله» قال: أي الناس شد ؟ قال : 








امن طال عُمره وساء عمله)'''. قال الترمذي: هذا حديثٌ صَحيح . 

فأما الجَمال فقّليل الغَناءء ولكنه من الخَيرات أيضاًء وأثره ظاهدْ من ثلاثة 
أوضه؟ 

أحدها : أن القبيح مذموم والطباع عنه نافِرة . 

والقافى 4 ان جعاحات الحم اله الاتهانة أقرنيه وحافة فى الفياروى أكقر» نفله 
بذلك نوع قدرة» وكل مُعين علئ قَضاء حاجات الدنيا معينٌ على الآخرة بواسطتها. 

والثالث: أن الجمال في الغالب يدل على فضيلة التّمس؛ لأن نورَ النفس إذا تم 
إخترافة تادى ان البدن فالكنطو بالك فلن اما لعل رماو ذلك هل اجات 
الفراسَةٌ في معرفة مكارم النفس علئ هَيْئات البَدَنء فقالوا: الوّجه والعَينٌ مرأة 
الباطقء ولهذا يظير افبيما أنه السّرور والعٌضب والهَّمٌء وقال بعضٌ الحكماء: 
ما عليل وجه الأرض قبيحٌ إلا وَوجِههُ أحسن ما فيه. واستعرض العامون يقن 
فعُرضٌ عليه رجل قَبِيحٌ : فاستنطقه فإذا ا فار ةك[ اسمه من الديوانء 
)١(‏ أخرجه الترمذي (770؟). 
(؟) لَكنَ فلان لكناً ولكنة: عي وثقل لسانه. 
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وقال: إذا أشرقّت الرُوحُ علئ الظاهر فَصَبِاحَةٌء أو على البَاطِن فَمَصاحَةء وهذا ليس 
له ظاهرٌ ولا باطن . 
وكانبروونافن التسديف فق السى 6ل "أنه قال + ااطليوا الفية عض حسيان 


الوجوه) 1 








وقال عُمر بن الخّطاب رضي الله عنه: إذا بَعئتُم رسولاً فاطلبوه حَسِنَ الوّجهء 
عن الاسم 

ولسنا تُعني بالحُسن ما يُحرّك الشَّهوةء فإن ذلك أنوثة» وإنما تَعني به ارتفاع 
القامة علئ الاستقامة مع الاعتدال في اللّحم وتاب الأعضاء بحيتٌ لا تَنْبِو الطباع 
عن النّظر إليه . ش ظ 

فإن قيل: فقد جَعلتَ المال والجاه والنّسبَ والأهل والولد في حَيّرْ النعم. 
وأكثدها فتنةٌ ! 

فالجراب إنها كليا بع جعينة على أمر التخرة إلا أن :فيها فتناء. فمفال المال 
مثالٌ الحيّة التي فيها يَرياق نافمٌ وسّعّ ناقع» فإِنْ أصابّها المُعَرْمُ”'' الذي يعرف وَجهَ 
الاحتراز من سُّمّها وطريق استخراج ترياقِها التافع كانت نِعمة؛ وإن أصابّها 
السّوادي”" الغِدُ”". فهي عليه بّلاء ومّلاكء وهي مدل الجر الذى تنه ناف 
الجواهر واللآلىء؛ فمن طَفِر بالبّحر وكان عالماً بالسّباحة والعٌوص وطريق الاحتراز 
من هكانتم ا عور تن كلقن ينعد ةوفه مهاف به علاتة .ولدنك منج أنه 
تعالق المنان رسك اكير أ وتدحة الرسول لقال اانعة العال الضات لمر 
الصالح». وكذلك مدح الجا والعرّ إِذْ مَنَّ الله على رسوله بأن أَظهّره على الدّين كُله 
وحَبّبه إلى قلوب الناس» وهذا هو الجاهء وقد سبق الكلام في المال والجاهء وإنما 
يُحَذّر العَوام منهما مَخافةَ الهّلاك بِسُمّهما قبل الوصول إلئ نفعهماء ولو كانا 
موعن فلرة لاطا ىلوا اتضنات اليد الحرة الكلاكهوالختى: 
410 السعرم كرفي الذي رقأ العزائم . 


2 السوادي: المتسنوتب لعن السواف وهو ما حول العدية هن الفوئ: 
6 الغر: الجاهل . 
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وحَقّ كل مسافر أن لا يحمل من الزادٍ إلا بقدر حاججته في سَفره إذا عزم علئ أن 
عنم دنا نيلت ' فأما إذا سمحت نفسّه بإطعام الطعام وتوسيع الزّادٍ علئ الرققاء. 
فلا بأسّ بالاسْتكثار» وقولهُ عليه الصلاة والسلام : ار بلاغ أحدِكُم من الذنيا كَزادٍ 
الراكب» . معناه : لأنفسكم خاصة . 

إذن النعمُ الدّنياوية مَسُوبَة قد امتزجَ داؤّها بدوائهاء ومَرجُوُها بمَخوفهاء وتَفعُها 
بِضْرّهاء فمن وَثق ببّصيرته وكمال مُعرفته قله أن يَقرْبَ منها مُنّقِياً داءها مُسْتَخْرِجا 
ذوافهاء وق الات فالقران "الكراز هن تقلان الاخطار ول تعد بالقاكينة شيا 

فإن قيل: فما مَُعنى النّعم التّوفيقية الراجعة إلى الهداية والإرشاد والتأييد 
والتسديد ؟ 

فاعلم أنَّ التّوفيق لا يَستَغني عنه أحدّء وهو عبارة عن التّأليف والتّلفيق» وقد 
خخصٌ اسم التّوفيق بما يُوافق السّعادة من ججملة قضاء الله تعالئ وقَدَرهء كما أن 
الإلحاد عبارة عن المَيل» وقد خصّصٌ بمن يُميل عن الحق إلى البّاطل» ولا خفاء 
الجاجة إلين لوفقم ولاك قبل 
إذا لم تكن عون مناه للتعن. تاعمز ما يجت عليه اجنيهادة 

وأما الهداية» فلا سبيل لأحدٍ إلى طلب السّعادة إلا بها؛ لأن داعيةً الإنسان قد 
تكون مائلة إلئ ما فيه صَلاح آخرته» ولكن إذا لم يَعلم ما فيه صلاحٌ آخرته حتى 
يَظَنَ الفسادَ صلاحاً فمن أينّ تَنمّعه مجرّد الإرادة ؟ فلا فائدة في الإرادة والمّدرة 
والأسباب إلا بعد الهداية» قال الله عنَّ وجلّ: #ولولا فضل الله عليكم ورحمته 
ما زكى منكم من أحد أبداً ولكن الله يزكي من يشاء# [النور: ١؟].‏ 

وللهداية انال 

الأولى: معرفة طرق الشس والشر المشان البه يوقو لستعال: : 2 وَهدية الحدت » 
[البلد: 2٠١‏ وقد أنعم الله به علئ عباده كاقّة» فبعضه بالعقل وبعضه علئ لسان 
الوُسل» ولذلك قال تعالئ : #إوأما تَمودٍ هَهِدَينَهُمَ كَاسْتَحَبُوأ الع عل لد [فصلت: 
١‏ فأسبابُ الهُدَى هي الكَتُبُ والوُسُلُ وبّصائرُ العقول. وهي مبذولة لا يَمنعٌ منها 
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الاالعة: والعتيدءوضن الدنيا والأسبابٌ القن تعن القلوب» ومن ججملتها الإلف 
واللعافة وغيف استصيها ياه وله اشير بقوله تعال : #وََالواْ لَوَلَا نزْلَ هنذا الْمرءان عل 
ل لْفَرِيينٍ عَظِيم» [الزخرف: ».]#"١‏ وقوله: #أبا : و 3 ) [القمر: 4؟] 
فهذه المعَمّيات هي التي مُنعت الاهتداء . 

والهداية الثانية: وراء هذه الهداية العامة» وهي التي يُمِد الله تعالى بها العبدَ 
حالاً بعد حالٍ» وهي ثمرة المُجاهدة حيث قال: ؤٍوَلَدِينَ ْهَدُوا فيا لدبتي 0 
[العنكبوت: 54]» وهو المراد بقوله تعال: «وَلَينَ أَهْتَدَوَا رَادَهْرَ هُدّى) [محمد: .]١7‏ 

الهداية الثالئة: وراء الثانية» وهي الثُور الذي يُشرق في عالم النْبوةٍ والولاية بعد 
كمال المجاهدة, فيهِتّدي بها إلئ ما لا يُهمتتدى إليه بالعقل الذي يحصل به التكليف 
وإمكان تَعلَم العلوم وهو الهُدى المطلق وما عداه حجاتبٌ له ومقدمات» وهو الذي 
شَرّفه الله تعالئ بتتخصيص الإضافة إليهء وإن كان الكل من جهّته» فقال تعالى: #قل 
إن هدى الله هو الهدى * [الأنعام: ١/ا]»‏ وهو المسمئى : حياة في قوله تعاليل : ؤأوَ مَنِ 


كن مَيِمًا مَلْحِيَئهُ وَجَعَلْنَا لَمُ ورا يَْثى يف في آلنّاين4 [الأنعام: »]١177‏ وقوله: 
#أفمن شرح الله صدره للإسلام ا نوق سا يوية 1# [اليفية 17 
وأما الإرشاد فنَعنىي به الونعام الإلهي الذي د تغعيين اسان عد تو جههنة اليا 


مقاصده». فَيُقَوَيه على مافيه صَلاحه ويفتره عَمَا فيه فسادة: وذلك من الباطن» كما 


قال تعالىل: #ولقد انين انريم رسدده فق َل 4 [الأتبياء 1315 فالرشيك غيارة عد 
هدازة ياقفة إلى جهة التحادة«محركة التهاة #الضبى: إذا يله تخثير أ يفا النناك.وطرق 
التجارة والاستِنماء”''» ولكنه مع ذلك يُبذّر ولا يُريد الاستئماء لا يُسمى رَشيداً 
اعم ددس اكرات بولعية, فكم من شخص يُقَدِمُ على ما يَعلم أنه يَضرُه 
نقد اعد الهدارة:ونتويها عن الجاهل الذى لذ تدرى أنه: يَضره» ولكن ما أعليَ 
ال ممع قال شد بهذا الاعتبار أكمل من مجرّد الهداية إل وجوه الأعمال» وهي نعمة 


و 


ظ عظمة . 


إيننا 


)1١(‏ تحرفت فى الأصل إلى : «الاستمناء) 
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وأما النُسديدء فهو تَوجِيهُ حركاته إلى صّوبٍ المطلوب وتيسيرها عليه لِيَسْنَذّ في 
صَوبٍ الصّوابٍ في أسرع وّقتء فإن الهداية بمجرّدها لا تكفي» بل لا بد من هداية 
محركة للذاعية» وهي الرُشدء والرُشد بكي بل لايد هين شير الجر كاك 
بمساعدة الأعضاء والآلات حتى يّتمّ المُراد ممّا انبعت نتَعغت الذاغية إلية» فالهداية مَحض 
التعريف» والرْشَدٌ هو نَِيهُ الدذّاعية لتَسْتيقظ وتتحرك؛ بإكصيودر إعانة. ونْضدة اتخحريك 
الأعضاء في صَوبٍ السداد: 


٠‏ 0 اليد ؛ فكأنه سح لكل؛ وهو عبارة عن تقوية م إعواخق وتقوية 
لي [المائدة: »]١١٠١‏ ويغرب منه الس وهى 0 جود إلهى يسح في 
الباطن يَقَوَىْ به الإنسانُ على تَحرّي الخَيِر وتَجتُب الشّرّ حنى يصير كمانع من باطنه 
غير محس »2 وإياه عني بقوله تعالئ: (وَلقدَ هت يو وَهَمَّ يا ولا أن ينا يمن 
رَيْه-4 [ يوسف : 115 ٠‏ 

فهذه هي مَجامعٌ النّعم ولن 7 تَسْتَعبت إلا بمايْحوَلَه الله عر وجل من القّهم الصافي 
الثاقب» والسّمع الواعي» والقّلبٍ البَصير المتواضع المُراعي» والمعلم النّاصحء 
بالمالولزائد مارو ما تس رسن الدوماس يليه الفاضر عو ما يشال مع لمن 
بكثرته, والعز الذى: يصونه عن سَفَه السَمهاء وظلم الأعداء . 

ويستدعي كلّ واحدٍ من هذه الأيات المكة عفر سيا وشعيضي ذلك الأسييات 
أفينانا يا أن ينهي آخرها 1 مب الأسباب. ٠‏ وإذا كانت تلك الأسباب لا 00 
لي [النحل : 118]. 


نان وه الأنموذج في كثرة نعم الله تعالئ 
وتَسَلسَلها وخروجها عن ند الححصر والإحصاء 
اعلم أنا ججمعنا النّعم في سِنّة عشر ضَرباء وجعلنا صحّة البّدن نعمة من النّعم 
الواقعة في الرٌتبة المتأخر ة» فهذه النعمة الواحدة لو أردنا أن نَسْتّقصي الأسبابَ التي 
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تمّت هذه التُعمة بها لم نّقدر عليهاء ولكن الأكل أحدٌ أسباب الصّحة»ء فلنذكر ثُبذةً 
من جُملة الأسباب التي بها نَّتمُ نعمة الأكل» فلا يَحْفَّى أن الأكلَ فعل» وكل فعل 
من هذا التوع فهو خركة» وكل حركة فلا بد لها من جسم مُتحرّك هو التّهاء ولا بد 
لها من قُدرة علئ الحركة» ولا بد من إرادة للحركة» ولا بد من علم بالمُراد وإدراكِ 
له ولا بْدّ للأكل من مأكولء ولا بد للمأكول من أصل منه يَحصّلء ولا بد له من 
صانع يُصلحه. فلتذكر أسبابٌ الإدراك» ثم أسباب الإر قاض ثم أسباب القدرة» ثم 
أسبابه الماكول هلق شيل التلويم لاعن سين الاستفضاء:. 
الطرف الأول في نِعَم الله تعالئ ‏ 
في خَلقٍ أسباب الإدراك 

اعلم أن الله تعالئ خلقٌ التّبات. وهو أكرم وجوداً من الحجر والمّدّر والحديد 
والنحاس وسائر الجواهر التي لا تنمو ولا تَعْتَذيء فإن التّبات خلق فيه قُوةٌ بها 
يَجتذْبٌ الغذاء إلئ نَفسِه من جهة أصله وغروقه التي في الأرض» ثم يَجتذبٌ ذلك 
من العروق الدقيقة التي تّراها في كل ورقة تَغْلظٌ أصولهاء ثم تَتَشْعَبٍ ولا تزال 
تَستّدقٌ وتتشعٌب إلى عروقٍ شَعريةٍ تتبسط في آخر الورقة حتئ تَعْيبَ عن البَصَّرء إلا 
أنَّ النبات مع هذا الكمال ناقصء فإنه لو أَعْوَّرْهُ غِذَاءٌ يُساق إليه ويّماسُ أصلّه جَفٌ 
ويَبسَء ولم يمكنه طلبٌ الغذاء من مَوضع آخرء فإن الطلب إنما يكون بمعرفة 
الكظلوب اعفان لبد بو الكناك عابدا عن للعو فين تعنة القعالن عليف أن 
خلقَ لك آله الإحساس وآلة الحركة في طلب الغذاء» فانظر إلى ترتيب حكمة الله 
تعالى في لق الحَواسٌ الخّمس التي هي آله الإدرك : 

فآوليا: خاسّة اللفس + وإنما خلقك لك عد إذا مشيك تار مخرفة أو سيف 
جارح تحسٌ به فتهرب منهء وهو أول حِسٌ يُخلق للحيوان» ولا يتصور حيوان إلا 
ويكون له هذا الحِسٌّ؛ لأنه إذا لم يُحس أصلا فليسٌ بحيوان» وأنقصٌ درجات 
الحسٌ أَنْ يُحسٌ بما يُلاصِقُه ويُماسّهء فإن الإحساس بما يُبعد منه إحساسٌ أتم 
لا محالة» فافتقرتٌ إلئ حس تُدرِك به ما بَعدَ عنك فخلقٌ لك الشَّمّء إلا أنك درك 
به الرائحة الو هناد لا الت فتحتاجُ إلئ أن تَطوف كثيراً من الجوانب 
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فريما تعثن. على الذى :شممة« زر افحته حنّهء وربما لم تَعثْره فتكون في غاية التُّقصان. لو 
لم يَخلق لك إلا هذاء فخلقّ لك البَصّر لتُدرك به ما بَعْدَ عنك» وثدرك جهّنّهِ فتقصد 
تلك الجهة بعينهاء إلا أنه لو لم يخلق لك إلا هذا لكنتٌ ناقصأء إذ لا تدرك بهذا 
ما وراءً الجُدرانٍ والحُجبء فتّبصر غذاءً ليس بيئك وبينه ححات» وتصر عدوا 
لا حجاب بينكٌ وبينه» وقد لا ينكشف الحجاب إلا بعد قرب العدو فتّعجز عن 
الهرب» فخلق لك السَّمعَ حتئ تُدرك به الأصوات من وراء الحُجُرات عند ججريان 
الدركاه بولاتلك لا توركو النمتر الأشواء تعاضيو .نو اما القاني فلا كاك مشر ننه 
إلا بكلام يدرك بحس السّمعء فاقعدت إلبه عفاحتت: فخلق لك ذلك وَمُيرْتَ بقهم 
الكلام عن سائر الحيوانات وكل ذلك ما كان يُعنِيكَ لو لم يكن لك حِسُ الذوق. إذ 
قد يصل الغذاءٌ إليكٌ فلا تُدرك أنه موافق لك أو مُخالفء .فتأكله فتهلك» كالشجرة 
يُصِبُ في أصلها كلّ مائع ولا ذّوقَ لها فتجذبه» وربما يكون سببَ جفافهاء ثم كل 
ذلك لا يكفيك لو لم يُخلّق في مقدمة دماغك إدراك آخر يُسمَى جسا مُشتركا تتأدى 
إليه هذه الحواسٌ الخمس وتجتمع فيه» ولولاه لطال الأمرٌ عليك» فإنك إذا أكلتَ 
شيعا أصف قلا فوححدتة م1 مخالقا للك فشر كته فإذا رارف هرة اخرق تعرقت أنه مضير 
ما لم تذقه ثانياً لولا الحس المشترك إذ العين تُبصر الصّفرة ولا تدرك المرارة فقكيف 
تمتنع عنه ؟ والذوق يدرك المرارة ولا يدرك الصفرة» فلا بد من حاكم تجتمع عنده 
الطقرة والعرار ميم حش :]ذا آدرة الصقرتقكم انه 11 شيعم عن #تاولداناياء 
وهذا كله تشاركك فيه الحيوانات؛ إذ للشّاة هذه الحواس كلهاء فلو لم يكن لك إلا 
هذا لكنتٌ ناقصأء فإن البهيمة يُحتال عليها فتؤخذ ولا تدري كيف تدفع الحيلة عن 
نفسهاء وكيف تتخلص إذا فُيّدَتء وقد ثُلقي نفسهافي بكر ولا تدري أن ذلك 
يُهلكهاء وكذلك قد تأكل البّهيمة ما تستلذه في الحال ويّضرها في ثاني الحال 
فتمرض وتموتء إذ ليس لها إلا الإحساس بالحاضرء فأما إدراك العواقب فلاء 
فميّركَ الله تعالى وأكرمكٌ بصفة أخرى وهي أشرف من الكل وهو العقل» فبه تُدرَك 
مَضْرّة الأطعمة ومُنفعتها وما يضرٌ في المآل» وبه تُدرك طبخ الأطعمة وتأليفها وإعداد 
اسعايفاء فتَنتفعُ بعقلكَ في الأكل الذي هو سببُ صحتك وهو أَحَسسُ فوائد العقل 








م 5575700 


وأقل الجكم فيه» بل الحكمةٌ الكبرى فيه معرفةٌ الله تعالى ومعرفةٌ أفعاله» وعند ذلك 
تنقلب فائدة الحواس في حقكء. فتكون الحواس الخمس كالجواسيس وأصحاب 
الأخبار. الموكلين بتواحي المملكة» وقد وُكَلّت واحدةٌ منها بأخبار الألوان» 
والأخرى بأخبار الأصواتء والأخرى بأخبار الروائح» والأخرى بأخبار الطعوم. 
والأخرى بأخبار الحرٌ والبّرد والحُشونة والمّلاسة واللِّين والصّلابة» وهؤلاء البُّدد 
والجواسيس يُقتنصون الأخبار من أقطار المملكة ويُسلمونها إلى الحسٌ المشترك. 
والحس المشترك قائم في مقدمة الدماغ مثل صاحب القصص على باب الملك» 
يجمع القصص والكتب الواردة من نواحي العالم فيأخذها وهي مختومة» إذ ليس له 
إلا أخذها وحفظهاء فأما معرفة فاك نا قدي قاف ولكن, إذا ضادف: القلف الذئ 
هو المَلِك سلّمها إليه مختومة» فينظر فيها الملك ويطلع على أسرار المملكة 
ويحكم فيها بأحكام عجيبة وبحسب ما يلوح له من الأحكام والمصالح يُحرك 
الجنودء وهي الأعضاءء مرةً في الطلب ومرةٌ في الهرب؛ ومرة في إتمام التدبيرات 
التي تعن له ظ 

فهذه سياقةٌ نعمة الله عليك في الإدراكات» ولا تظئنٌ أنا استّوفيناهاء فإن 
الحواس الظاهرة هي بعض الإدراكات» والبّصر واحد من جملة الحواس» والعَين 
للق بون كد العين عقن تايف مان 1 سقييا رملورا ا و عسي عقيف 
وبعضٌ الأغشية كأنها نسيج العنكبوت» وبعضها كالمشيمة» وبعض تلك الرطوبات 
كأنه بياض البيض 008 كانه جمد لكل واد هق الفطبقاره العشر عفة: " 
فون واشتكل :ةرو توي يوت قتي لو الخكلقيت علقة واج إن حيلة العشن أو 
ماما م در البِصر وعجز عنه الأطباء كلهم .. 

فهذا في حِسٌ واحدٍء فقن عليه اس المع وشائر التحواسى» بل لا يمكن أن 
نَسْتَوفِيَ جكم الله تعالئ وأنواعَ نِعَمِهِ في جسم البصر وطبقاته في مجلداتٍ كثيرة مع 
صِغْرِ حجمه» فكيف ظنك بجميع البدن ؟ فهذه مَرَامِرُ إلى نِعَم الله تعالى في حَلقٍ 
الإدراكات . 
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الطرف الثاني 
في أصناف النعم في خَلق الإرادات 
اعلم أنه لو خَلِقَ لك البصرٌ حتئ تُدرك به الغذاء من بُعْدٍ ولم يُخْلَّىْ لك مَيْلُ في 
لطع والشّوقٌ إليه وشهوة له تَسْتَحِئُكَ علئ الحركةء لكان البصرْ معطلا فكم من 
مريض يَرى الطعامٌ وهو أنفع الأشياء له وقد سَّقطت شَهوئُه فلا يتناوله» فيبقئ البصرُ 
معطلا في حَقَّهء فاضطررتٌ إلى أن يكونّ لك مَيلُ إلى ما يُوافقك يُسمّى شَّهوةٌ 
وثُفْرة عَمّا يُخالفك تُسَمَئ كراهةً» لتطلب بالشّهوة وتهرب بالكراهة» فخلق الله تعالى 
فيك شهوةً الطعام وسلّطها عليكَ ووكلها بك. كالمتقاضي الذي يَضطرك إلى التّناول 
حت تتناول وتغتذي. تحن اعد وهذا مما يُشاركُكَ فيه الحيوان دونَ الات 7 
هذه الشهوة لولم تكن ]ذا حت مقدار الحاجة أسرفْتَ وأهلكتٌ تفسك فخلق الله 
تعالئ الكراهة عند الشَبّع لتَترك الأكل بهاء لا كالرّرع» فإنه لا يزال يَجتذبُ الماء إذا 
اللصبٌّ في أسافله حت يتفسدء فيحتاج إلئ آدمي يُقَدْر غذاءه بقّدر الحاجة» فَيَسقيه 
مرةٌ ويقطع عنه الماء أخرئ » وكما خَلّق لك هذه الشهوة لحل دي ده 
خلق لك شَهوةً الوقاع حتئ تُجامِعَ فيبقى به َسْلْكَ . 
ولو ُصصنا عليكَ عجائبٌ صُنع اله تعالى في حَلق الْجمء وق دم الخيض. 
وتأليف الجنين من التُطفةٍ والحيض» وكيفية خلق الأنكيين والعُروق السالكة إليها من 
المُقار الذي هو مُستّقر التُطفة» وكيفية انْصِباب ا لتم الس را مط 
العْروق» وكيفية انقسام مَفْعَرٍ الرّحِم إلئ قوالب تَقَمُ الثعلفة في بَعضها فتتشكل بشكل 
الذكورء وتَّقَعُ في بّعضها فَتَتَسْكل بشكل الإناث» وكيفية إدارتها في أطوار حَلْقها 
مضيعة: ثم عَلَّقَةٌ ثم عَظماً ولّحماأ ودماء وكيفية قسمة أجزائتها إلى رَأْس ورجل 
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وبَطن وظهر ويَّدٍ وسائر الأعضاء. لقضَّيتَ من أنواع نِعَم الله عليك في مَبدأ حلقك 
كل العكية: فضلا مما تراه الآن» ولكنا لسنا ريد أن تَتعرّض إلا لنعم اللهِ تعالى في 
الأكل وَحده كي لا يطول الكلام . 

فإذن شَهوةٌ الطعام أحد ضُروب الإرادات وذلك لا يَكفيكء فإنه تأتيكَ 
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أحدٍ يشتهي ما في يّديك» ٠‏ فتّحتاج إلى داعية في دفعه ومقاتلته وهي داعية الغضب» 
ثم هذا لا يكفيك إذ الشهوة والعّضب لايّدعوان إلا إلى ما يَضْرٌ ويَنفعٌ في الحال. 
أمَا في المآل فلا تكفي فيه هذه الإرادة» فخلقٌ الله تعالئ لك إرادةً أخرى مُسحرة 
تحت إشارة العقل المعَرّفٍ للعواقب. كما خلقٌ الشهوة والفضي نم نحت 
إدراك الحسٌ المدرِكِ للحالة الحاضرة. فَتَمَّ بها انتفاعك بالعقلء. إذ كان مجرد 
المعرفة بأن هذه الشّهوة مثلاً تضركٌ لا يُْنِيكَ في الاحتراز عنها ما لم يكن لك مَل 
إلى العمل بموجب المّعرفة» وهذه الإرادةٌ أفْردتَ بها عن البّهائم إكراما لبني آدم 
كما أَْردتَ بمعرفة العّواقب» وقد سَمَّينا هذه الإرادة باعثاً دينياً وفَصَّلناه في كتاب 
العي تفشييات ١‏ أر دن نف هنذا .: 


الطرفُ الثالث في نعم اللو تعالق - 

ني خَلقٍ القُدرّة وآلاتِ الحركة 
اعلم أن الحسّ لا يُفيد إلا الإدراك» والإرادة لا معنئ لها إلا المّيل إلى الطلب 
أو الهَربء وهذا لا كفاية فيه ما لم تكن فيك آلهٌ الطلب والهّرب» فكم من رمن" 
مُشتاقٍ إلئ بَعيدٍ عنه مُدركِ له لكنه لا يُمكنه أن يمشي إليه لفقد رجله: أ :لا كه 
أن يتناوله لفقد يده أو لِخَدَرٍ فيهاء فلا بد من آلات للحركة» وقدرة في تلك الآلات 
على الحركة لتكون حركتها بمُقتَضئ الشَّهوة طلباًء وبمقتضئ الكراهة هَرباء فلذلك 
خَلقَ لك الأعضاء التي تَنظرُ إل ظاهرها ولا تَعرفُ أسرارّهاء فمنها ما هو للطلب» 
كالرّجل للإنسان» والجَناح للطير» والقّوائم للدّواب» ومنها ما هو للدّفع» كالأسلحةٍ 
للإنسان» والقّرون للحيوان» وفي هذا يشكلف الحواتات اخفلافا كقبراشنيا 
ما يكثر أعداؤه ويّبعدُ غذاؤه فيحتاج إلى سرعةٍ الحركة» فخلقٌ له الجناح ليطير 
بسُرعةَ» ومنها ما لق له أربع قوائم» ومنها ماله رججلان» ومنها مايَّدِتٌء وذكرُ ذلك 


01 الزمقة"المريضن الدع يظولةمترفيه ونا طويلا . 
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يتطول» فلنذكر الأعضاء التي يتم بها الأكل فقط ليقاس عليها غيرها. 

فنقول: رُؤيتكَ الطعام من بُعدٍ وحركتك إليه لا تكفي ما لم تأخذهء فافتقرتَ 
إلى آلة فأنعمَّ الله عليكٌ بخلق اليّدين فتَمْتَدَانِ إلى الأشياءء وهما مُشتملتان على 
مَفاصل كثيرة لتتّحرك في الجهات فتمتد وتنثني إليك» ولا تكون كخشبةٍ مُنصوبة» 
ثم جعلّ رأس اليد عريضاً لخلقٍ الكفّء ثم قسم رأسٌ الكفٌ بخمسة أقسام هي : 
الأصابع» وجعلها في صَمَين بحيث يكون الإبهام في جانب ويدور علئ الأربع 
البواقي» ولو كانّت مجتمعةً أو متراكمةً لم يتحصل بها تَمامُ غَرضِكٌء فوَضَعَها وَضْعا 
إن بَسطتّها كانت لك مِجْرفَة» وإن ضَمَمْتَها ونّتيتها كانت لك مِعْرَفَةَ» وإن جَمعتّها 
كانت لك آلة اللضرت: اا ا ا 
نه أظفارا واستد إليها:رؤوسٌ الأضائع حت لا تتندت وعد تلتقط بها الأشباء 
الدقيقة التي لا تحويها الأصابع فتأخذها برؤوس أظافرك . 

ثم هَبْ أنّك أخذتَ الطعام باليد» فمن أين يكفيك هذا ما لم يصل إلئ المعدة 
وهي في الباطن؟ فلا بد أن يكون من الظاهر دهليز إليها حتئ يَدخل الطعام منه. 
فجعلَّ الفم منفذاً إلى المعدة مع ما فيه من الجكم الكثيرة سوى كونه مَنفذا للطعام 
إلى المعدة» ثم إن وضعتٌ الطعام في القّم وهو قِطعة واحدة لم يَتَِسّر ابتلاعه. 
فتتحتاج إلى طاحونةٍ تَطحنْ بها الطعامَ فخلق لك اللْحيّين من عَظمين وركب فيهما 
الأسنان وطبق الأضراسٌ من العُليا على السّفلى لتَطحن بها الطعام طحناً. ثم الطعام 
تارة يحتاج إلى الكسرء وتارة إلى القّطع» سان ري م 
الأسنان إلئ عَريضةٍ طواحن كالأضراس وإلئ حادّة قَواطع كالرّباعِيات' '' وإلى 
ا ا اي نري الول امي ابانعاا ضيه 0 
الأسفل ويتأخّر حتئ يدور على القَاكَ الأعلئ دَوَران الرّحَى ولولاه لم يتيسّر إلا 
فيريك الخدهيا علق الكغره يكن تنش البنوق ساح ابووالك 1 يتم الطحنٌ فجعل 
ّي الأسفل مُتحركاً حركةٌ دورية واللّحْيَ الأعلئ ثاب لا يتحرك؛ فانظر إل 


)١(‏ الرّباعيات: جمع رباعية» وهى السن بين الثنية والّاب» وهي أربع. 
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ميا ضع الله تعالق رابكل رح طبعها الخلق ينيع ينها السجر ,الأسفل وبلاوار 
الأعلى» إلا هذه الرّحئ التي صنعها الله تعالئ» فإنه يدور منها الأسفل علئ الأعلى: 

إذ لو دار الأعلئ حُوطِرَ بالأعضاء الشّريفة التي يحتوي عليها . 

ثم هَبْ أنكَ وَضَعْتَ الطعامٌ في فَضاء المّم» فكيف يتحرك الطعام إلى ما تحت 
الأعيدان 9 أو "فت عدن الأسنان إلنق نمسنها © او كش صرف اليه إلى #اكفا: 
الفم ؟ فانظر كيف أنعمَ الله عليكٌ بِحَلقٍ اللّسان» فإنه يَطوف في جوانب القّم ويردٌ 
الطعامٌ من الوّسط إلئ الأسنان بحسب الحاجة» كالمجرّقة التي تَردُ الطعامًٌ إلى 
الرّحئ» هذا مع ما فيه من فائدة الذّوق وعجائب قُوة التُطق التي لسنا تُطيِبُ27 
يذكرها . 

ثم هب أنك قطعت الطعامٌ وطحنتّه وهو يابسٌ فلا تقدر على الابتلاع إلا بأن 
ينْرَلِقَ على الحَلق بنوع رُطوبةٍ فانظر كيف خلقَ الله تعالى تحت اللْسان عَيناً يَفِيض 
اللُعاب منها ويَنصَبُ بِقّدرٍ الحاجّة حتى يَنْعَجنَ به الطّعام: فانظر كيف سَخَرها لهذا 
الأمرء فإنك ترئ الطعامً من بُعدٍ فيثور الحئكانٍ للخدمة ويَنصتٌ اللقات خقن 

ثم هذا الطعام المطحون المُنعجن من يوصله إلئ المعدة وهو في الفم ؟ 
ولا تقدر علئ أن تدفعه باليدء ولا في المعدة يد تَمتَدُ فتجذبه» فانظر كيف هيَّأ الله 
تعالئ المّريء والحُنجرةٌ» وجعل علئ رأسها طبقات تُنفتح لأخذٍ الطّعام ثم تنطبق 
وتَنْضَغِط حتئ ينقلب الطعام بضَغطه فيهوي إلى المعدة في دهليز المريء» فإذا ورد 
الطعامٌ على المعدة» فهو خبرٌ وفاكهةٌ مقطعة. فلا يصلح أن يصير لحماً وعظماً ودماً 
عليقع هذه اليعةوديل لا بد أن تطبخ أطيساً تام فخلق الله'تغاك المعدة علين ك1 
قِدرٍ فيقع فيها الطعام» فتحتوي عليه وتُغلق عليه الأبواب» فلا يال لابثاً فيها حتئ 
َنم المٌضم. والتُضنْج بالحرارة التي تُحيط بالمعدة من الأعضاء الباطنة إذ من جانبها 
الأيمن الكبد: ومن الأيْسر.الطحال» ومن قُدَام التّب”©: ومن لف لحم الصُلب» 
(0) الثرب: شحم رقيق يُعْشي الكرش والأمعاء. 


ربع الأنجيات /. كتاب الصبر والشكر 


فتتّعدى الحرارة إليها من تسخين هذه الأعضاء من الجوانب حتئ يَنطبخ الطعام 
ويصير مائعا مُتشابهاً يصلح للنفوذٍ في تجاويف العروق» وعند ذلك يشبه ماء الشعير 
في تشابه أجزائه ورقته وهو بعدُ لا يصلح للتغذية» فخلق الله تعالئ بينها وبين الكبد 
مجاري من العروق» وجعل لها فوهاتٍ كثيرة حتئ يَنصبٌ الطعام فيها فينتهي إلى 
الكبد؛ والكبد معجونة من طينةٍ الدم - حا كانياةم: وفيها عروق كثيرة شعرية 
ُتشرة في أجزاء الكبدء فينصبٌٍالطعام الرقيق انا فيها ويتتشر في أجزائها سجن 
تُستولي عليه قوةٌ الكبد فتَصبغه بلون الدّم» فيستقر فيها ريئما يصلح له نُضجٌّ م آخر 
ويحصل له هيئةُ الدم الصافي الصالح لغذاء الأعضاء. 00000 
إلا أن حرارة الكبد هي التي ُنضج هذا الدم فيتولد من هذا الدم ملت كما 
يتولد من جميع ما يُطبخ: إحداهما شَّبِيهةٌ بِالذَرْدِيُ”"' والعكر وهو الخِلْط 
السّوداوي» والأخرى شَّبِيهة بالرّغوة» وهي الصّفراء» ولو لم تُفْصَل هاتان المَضُلتان 
فُسّد مزاج الأعضاءء ٠‏ فخلق الله تعالئ المرارة والطحالء وجَعل لكل واحدٍ منهما 
عنقا ممدودا إلئ الكبد داخلاً في تُجويفه فتَحِذِبُ المَرارة الفُضلة الصّفراءء ويَجذبُ 
الطحال العَكر السّؤْداوي» فيبقئ الدم صافياً ليس فيه إلا زيادة رق ورطوبة لما فيه 
من المائيّة ولولاها لما ان: ننشرّ في تلك العُروق الشّعرية» ولا خرجّ منها مُتصاعداً إلى 
الأعضاءء ٠‏ فخلق الله تعالئ الكَلْيَنَينِ وأخرج من كل واحدة عُنقاً طويلاً إلى الكبدء 
ل ل سيا ل رس ا ل 
بالعروق الطالعة من حدبة الكبد حي ب يمه لطن بن اررق لدعي 
التي في الكبدء إذ لو اجِتذِبَ قبل وذلك لَعَلْظَ ولم يَخْرْج من العُروق: فإذا انفصلت 
منه المائية فقد صار الدّم صافياً من الفُضّلات الثلاث نقيأ من كل ما يفسد الغذاءء ثم 
إن الله تعالئ أطلع من الكبد عُروقاً ثم فّسمها بعد الطلوع أقساماً وشّعبَ كل قسم 
بشعب وانتشر ذلك في البدن كله من القَّرنٍ إلى القدم ظاهراً وباطنآء فيجري الدم 
الصافي فيها ويصل إلى ججميع الأعضاء نو ألميو الغعروق النتقيدة اتتعرية كخروق 
الآأوزاق: 3 الاتسيطان حنة لاتدرة لضان تتمكل منها العداء 0 إلى ججميع 
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الأعضاءء ولو حَلَّت بالمّرارة آفةٌ لفسدَ الدمُ وحصلت منه الأمراض الصّفراوية 
كالَيّرقان”'2 والبُئور والحُمرّة» وإن حَلّت بالطحال آفةٌ فلم يجذب الخْلْطٌ السّوداوي 
حدثت الأمراض السّوداوية كالبّهق''' والجذام”“ والماليخوليا'؟؟ وغير ذلك» وإن لم 
بدن الكادة! تحر الكرة جلت عند الاسكوقاء وقيه. 
ثم انظر إلئ جكمة الفاطر الحكيم كَيفٌ رنب منافع هذه الفّضَلات الثلاث 

الخّسيسة؛ أما المّرارة» فإنها تَجذبُ بأحد عُنقيها وتتقذف بعنق آخر إلئ الأمعاء 
ليحصل له في ثُفْلٍ الطعام رُطوبةٌ مُزَلْقَةّ ويحدث في الأمعاء َنّ يُحركها للدفع 
فتضغط حتئ يندفع الثُّقْلُ وينزلق» وتكون صفرته لذلك» وأما الطحالٌ فإنه يُحيل تلك 
المضلة إحالةة يحصل بها فيه حموضة وقبض» ثم يُرسل منها في كل يوم شيئاً إلى فم 
المعدذة» اسرد الدهرة ة في حموضته ويتبهها ويثيرها ويخرج الباقي مع الثُمْل. وأما 
الكلية ؛ فإنها تَعْتذي بما في تلك المائية من دم وتُرسل الباقي إلئ المّثانة . 

ولنقتصر علئ هذا القّدر من بيان نعم الله تعالئ في الأسباب التي أعدت للأكل» 
ولو ذكرنا كيفية احتٍياج الكبد إلى القَّلبِ والدّماغ» واحتياج كل واحدٍ من هذه 
الأعضاء الرّئيسَةٍ إلى صاحبه» وكيفية انْبعاثِ العُروق الصُوارب من القلب إلى جَميع 
البّدن التي بواسطتها تصل الروح» وكيفية انشعاب الأعصاب”*' من الدذماغ إل جَميع 
البتدن وبواسطتها يَصل الجس» وكيفية انشعاب العُروق السّواكن من الكبد إلى جميع 
البدن وبواسطتها يصل الغذاء» ثم كيفية تركيب الأعضاء وعَدد عِظامِها وعَضَّلاتِها 
وعُروقها وأوتارها ورباطاتها وغَضَاريفها ورُطوباتها لطالَ الكلامٌُ» وكل ذلك يُحتاج 
(1) اليرقان: حالة مرضية تمنع الصفراء من بلوغ المِعَى بسهولة فتختلط بالدم فتصفر لذلك 

اتسحة الحيوان. 

(؟) البَهُق والبهاق: داء يذهب بلون الجلد فتظهر فيه بقع بيض . 
6 «الخدامة هله تكن بها الأععاه وساي 


2 الماليخوليا :موصن بزدى الى تكدر تن الفت ذ واويع لو 52500 وكثرة 
ا لتخيللات» والخوف و لتخليط في الكلام والتصرفات . تدك اولي الالبانن / 2١19‏ 
القانون لابن سينا ؟/ 19» مفاتيح العلوم : ا" ظ 

(4) تحرفت فى الأصل إلى : «الأعضاء». 
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إليه للأكل ولأمور أخرى سواه. بل في الآدمي من الفضَّلات والعروق والأعصاب 
ما لا يُحصى مختلفة بالضّعْر والكبّر والدّقة والغِلّظ وكثرة الانقسام وقلَّيهء ولا شيء 
منها إلا وفيه جكمة بل حِكمٌ؛ وكل ذلك نِعمٌ من الله تعالئ عليك» ثم لو سَكنَ من 
جُملتها عرق متحرك أو تّحركٌ عرقٌ ساكِنٌ لهلكت يا مسكين» فانظر إلئ نعمة الله 
تعالئ أولاً لتتقوى علئ الشكرء فإنك لا تَعرف من نعمة الله عزَّ وجلّ إلا الأكلّء 
وهي أَحَسُّهاء ثم لا تَعرف منها إلا أنكَ تجوعٌ فتأكل» والبهيمةٌ أيضاً تَعلمُ أنها تجوع 
فتأكل» وتتعب فتنام» وتشتهي فتُجامِع» وتستريحٌ فْتَرمَح7''. فإذا لم تعرف أنتَ من 
نفسك إلا ما يعرفه الحمار فكيف تقوم بشكر نعمة الله تعالئ ؟ 

وهذا الذي رَمزنا إليه علئ الإيجاز قطرة من بحر واحدٍ من بحار نِعَم الله عز 
وجل» فقس علئ الإجمال ما أهملنا من جملة ما عَرفناه حذراً من التّطويل» وجملة 
ما عَرفناه وعرقّه الخلقٌ كلهم بالإضافة إلى ما لم يُعرفوه من نعم الله تعالئ أقل من 
قطرة ومن بحر واحدء إلا أن من علم شيئاً من هذا أدرك شَمَّةَ من معاني قول الله 
تعالى: #وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» [النحل: .]١١١‏ 

ثم انظر كيف بسط الله تعالئ قوام هذه الأعضاء وقوام منافعها وإدراكاتها وقواها 
ببْخَارٍ لطيفٍ يَتصاعَدُ من الأخلاط الأربعة ومُستقرٌه القَلب» ويسْري في جميع البدن 
بواسطة العروق الصّوارب فلا يُنتهي إلئ أجزاء البَدَن إلا ويتحدث عند وصوله في 
تلك الأجزاء ما تَحتاحُ إليه من قوةٍ حِسٌ وإدراكِ وقوةٍ حركةٍ وغير ذلك». كالسّراج 
الذي يذاذ: في أطراف البَِيتِء فلا يَصل إلى جزءٍ إلا وتحصل بسبب وصوله ضُوءٌ 
عل اناك لبف من ستل اق انهه ولكنه جعل الشّراج سَبباً له لحكمته. وهذا 
المَخارٌ اللطتيث هر اذى ستيه الاطاة: الرّوح» و القلى» ومثاله جرم نار 
الكراع والكلك اله «المش جه وانذه الأنيرد الذي ف ياطن القلب اله فالنكيلةة 
والغذاء له كالزيت» والحياةً الظاهرة في جميع البّدن بسببه كالضوء للسّراجَ في جملة 
البيت» وكما أن السراج إذا انقطعَ زَينّه الطفأ. فسِراجٌ الوح أيضاً يَنطفىء إذا انقطع 
غذاقه كنا أن الميلة قن ترق :و تمر ونادا عيف لذ فين انيت نبول تدك 


. رمحت الذابة: رفست برجليها‎ )١(. 
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القار ةيةه و كما ان السراج نارّه تَنُطفىء تارم بسبب من داخل كما ذكرناء وتارة بسبب 

من خارج كريح عاصفةٍء فكذلك الروح تارةً تنُطفىء بسبب من داخل» وتارة بسبب 
من خارج: وهو القّتل» وكما أن الطفاء السراج لا يكون إلا بأسباب مقدّرةٍ في 
علم الله مرتبة ويكون كل ذلك بقدرء فكذلك اتطفاء الرَوح» وكما أن انطفاء السراج 
هو منتهيل وقت وجودهوء فيكون ذلك ا الذي جل له في 1 الكتابس. فكذلك 
الطفاء الروح» وكما أن السّراج انط أظلمَ المت كله فالروحٌ إذا انظفا أَظَلَمَ 
ده وفارقته أنواره التي كان يُستفيدها من الروح» وهي أنوار الإحساس 
والقدرة والإرادات» وجميعها يجمعها لفظ الحياة» فهذا أيضاً رَمِرُ وَجِيرْ إلئ عالم 
الخ مق عوال ازقم اللةإتعالرخ وصعاف عه روكت تتنما لمن اكتوييه» ويهعتا. 

فإن قيل : فقد وصَمْتَ الروحَ ومثّلته» 10 الله كَكدِهَ لما سَيْل عن الرّوح لم يزد 
علن أن قال : «الروح من أمر ربي». 

فالجواب: أن الروح اسم مشترّك يُطلق لمعانٍ كثيرة» ونحن إنما وصَفنا من 
جُملتها جسما لطيفا يُسمّيه الأطباء روحاً» وقد عرفوا صِمَّةَ وجودهء وكيفية سَرَيانه 
فى [العقيان يك ا عمد )ا لالسبناس ور تون فى البق د د د 
بعضٌ الأعضاء علموا أن ذلك لوقوع سدّةٍ في مُجرى هذا الروح» فلا يعالجون 
موضع الخَدَّر بل مُنابت الأعصاب” ومواقع السدَة منها ويعالجونها بما يَفتح 
السدَّمّء فإن هذا اجيم بأملنيه بق في باز العَصَب وبواسطته يَتأذّى من القلب إلول 
ججميع الأعضاء؛ وكااترنقي الم جهرة الأطياء قام مي ٠‏ فأما الرّوح التي هي 
الاعين لتقن عار اشع ور لم لعةاولة لخادتي اصن ١‏ أن يقال : 
عواءة ربّاني» كما قال الله تعالى: «فْلٍ ألرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رَق)4 [الإسراء: 5 
الربّانية لا تتحمل العقول وَصفهاء بل تتحير فيها عقول أكثر الخلق» وأما الأوهام 
والحَيالات فقاصرةٌ عنها بالضّرورة قصورٌ البَصر عن إدراك الأصوات, وتَتَرلِرَلَ في 
ذكر مبادىء وَصفها معاقد العقول المقيّدة بالجوهر والعَرّض» المحبوسة في 
مَضيقِهماء فلا يُدرَكُ بالعقل شيءٌ من وَصفهء بل بنور آخر أعلى وأشرف من العقل 


)١(‏ تحرفت في النسخ إلى : «الأغصان»» والمثبت من الإحياء. 
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يُشرقٌ ذلك التور في عالم الولاية والثُبوة» فنِسبّته إلئ العَقل نسبة العقل إلئ الوهم 
والخيال :وقد خلى الل تعان: الخلقَ أطواراًء فكما يُدرك الصبُ المُحِسَّات ولا يدرك 
المَعقولات؛ لأن ذلك طورٌ لم يبلغه بعدء فكذلك يُدرك البالغ المعقولات ولا يدرك 
ما وراءهاء لأن ذلك طور لم يبلغه بعدء وإِنّْه لَمَسْرَبُ عذبٌ غير أن ذلك المَشرب 
أغر هن أن يكو ” شريعة"'' لكلّ واردٍء بل لا يطلعٌ عليه إلا واحداً بعد واحدٍء وإنما 
المعكن المسم روجا عفد الابيب بالإضافة إلئ هذا الأمر الربّاني كالكرة التي 

يُحركها صَوْلّجانُ المَلكِ بالإضافة إلئن المَلِكء ٠‏ فمّن عرف الروح الطْبّي فظنٌ أنه 
درك الأمرٌ الربّاني كان كمن رَأَى الكرة فظن أنه رَأئ الملِكَ. ٠‏ فلا يُشَكْ في أنَّ 
خطاء قال + وهذا الخطأ افع مله ا 0 

ولما كانت العقول التي بها يَحصّلُ التكليف وتُدرَك مُصالح الدنيا قاصرة عن 
مُلاحظة كُنْهِ هذا الأمر لم يأذن الله تعالئ لرسوله أنْ يُحدتٌ عنهء بل أمره أن يكلم 
الناس علئ قدرٍ عقولهمء ولم يذكر الله عز وجل في كتابه من حقيقة هذا الأمر 
عا لكن ذكر نِسّبته وفعلهء ولم يذكر ذاتهء أما نسبته ففي قوله تعالئ: «إيِنَ أَمَرِ 
رق [الإسراء: 185 وأما فعله ففي قوله تعالئ: #يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى 
ربك راضية مرضية* [الفجر: 8571؟]. 


ولترجع الآن إلى العَّرضء فإِنْ المقصود ذكر نعم الله تعالى في آلاتٍ الأكل . 


الطرف الرابع في نعم الله تعالول 
في الأصول التي منها تسبل الل وتصير صالحة لأن يُصلحها 
الآدمنٌ بعد ذلك بصنعته ظ 
اعلم 11لا لجيه كثيرة» ولله تعالى في خلقها عجائب كدر اسملا وابات 
متوالية لا تّتَناهى» وذكرُ ذلك في كل طعام يَطولء فإن الأطعمة إما أدويةٌ» وإما 
نراكة» .و إنا أغنية فلباخة الاأغذية». فإنها الأضم موالكا حال من شولعيا نيه 
لامعو لقنم ساكل الاعدرية. 








و 
بحاير 
ع 
ا 


200 الشريعة: موردُ الماء الذي يُستّقى منه بلا رشاء . 
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فنقول: إذا وجدتَ حبةً أو حباتٍ فلو أكلتها فَنِيت وبَّقِيتَ جائعاً» فما أحوجَّك 
إلن أن تَنمو الحبّةُ في نفسها وتزيد وتتضاعف حتئ تفي بتمام حاججتك» فخلق الله 
في حبّة الجئطة من القُوىئ ما تَعْتَّذي به كما خَلق فيك فإن النّبات إنما يفارفك في 
الحِسٌ والحركة ولا يُخالفك في الاغتذاء» فإنه يَعْتَذي بالماء» ويجتذب إلى باطنه 
بواسطة العروق كما تَعْتذي أنتَ وتَجتَذب . 

ولسنا نطو فى نذكر الات الات في الككذاته العذاء إلا تفقيةة: بولكق: شير إل 
غذائه» فتقول: كما أن الخحَشب والثراب لا يُغذيك بل تحتاج إلى طعام مخصوص» 
فكذلك الحبّة لا تغتذي بكل شيء. بل تفاع [أرن الى واقخصوصن »اليل انلق لو 
تركتها في البيت لم تَرِدْ؛ٍ لآنه ليس يُحيط بها إلا الهواءء ومجزد الهواء لايتصلح 
لغذائهاء ولو تركتها في الماء لم تَزدء ولو تركتها في أرض لا ماء فيها لم تزدء بل 
لا بد من أرض فيها ماء ع ياوها بالارفن فتصير طينا: واليه الإشارة يقوله 
تعاليا : (تظر لفن إِلّ طتايوء © أن ْنَا آله سيا (©) ثم سَفَفَنا الوص َنَا4 [عبس : 
لاد تالا يكبي الماء ا ِذْ لو تُركت في أرض نَديِّةٍ صلبةٍ متراكمة لم 
تنبت لفقد الهواء» فتّحتاح إلى تركها في أرض رخوة مُتخلخلة ليتغلغل الهواءٌ إليها. 

ثم الهواء لا يُتحرك إليها بنفسه فتّحتاج إلئ ريح 0 الهّواء وتّضربُّه بِفَّهر وعغنفٍ 
غليج الآرفن حصن ينقد فبهنا» وإليه: الأقتارة بقؤلة تعالئ : «وَأَرْسَلنَا اليم لَرْقِمَ6 
[الججر: ؟؟]2 وإنما إلقاحها في إيقاع الازدواج بين الهواء والماء والأرض» ثم كل 
ذلك لايُغني لو كان في بَردٍ مُفرط» فيُحتاج إلى حرارة الرّبيع والصيف . 

فقد بانَ احتياُ غذائه''' إلى هذه الأربعة» فانظر إلى ما يحتاج كل واحدء إذ 
يحتاحٌ الماء أن يُنساق إلئ أرض الوواقةع تفانظر كنك حلق البيخاز وفخي الغيون 
وأجرئ منها الأنهار» ثم الأرض قد تكون مُرتفعة والمياه لاترتفع إليهاء فانظر كيف 
لق العُيوم؛ وكيف سلّط الرياح عليها لتّسوقها بإذنه إلئ أقطار العالم وهي سحبٌ 
قال حَواملٌ للماء» ثم انظر كيف يُرسله علئ الأرض مدراراً في وقتٍ الحاجة إليهء 
وانظر كيف خلقّ الجبالَ حافظة للمياه تتفجر منها العُيون تدريجاًء فلو خرجّت دفعة 


. يعني غذاء النبات‎ )١( 
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لغَرِقَت البلاد وهلك الزرع والمواشيء, وَنِعَمٌ الله تعالى في الجبال والسّحاب والبحار 
والأمطار لا يمكن إحصاؤها. 

وأما الخرارة :فإنها'لة تحمل بن الناء والآرضن 4 وكلهما ببازفاهفانظى كين 
بحن الحميوي: وكيف خلقها مع يُعدها عن الأرض مُسَّخْنة للأرض في وقتٍ دون 
وفك البحصمر الدزذ :عمد الحاة إلى الترد» والبى- عون الشاحة"إلن اشر فهزة 
إحدئ جكم الشّمس والحكمُ فيها أكثر من أن تُحصئ . 

ثم النَباتُ إذا ارتفعَ عن الأرض كان في القواكه انعِقادٌ وصلابة فافتقرت إلى 
رطوبة تَنضِجُجهاء فانظر كيف خلقٌ القمرّ وجعل من خاصيّتهِ النّرطيب» كما جعل من 
خاصيّة الشّمس النَسْحْينء فهو يُنضج المواكه ويّصبغها بتقدير الفاطر الحكيم. 
ولذلك إذا كانت الأشجار في ظِلَ يُمنع طّلوع الشمس والقّمر وجميع الكواكب عليها 
كانت فاسندة ناقصةه. ختره إن "الكتجرة الطنغيرة تفشك إذا أظلتها شيعرة كنيرة + وتعرف 
تَرطيبَ القّمر بأنه إذا اتكشف رأسُكَ في الليل» فإنه يغلب علئ رأسك الرُطوبة التي 
يُعبّر عنها بالزُكام» فكما يُرطب رأسك يُرطب الفاكهة أيضاً. 

ولا نطول فيما لا مطمعٌ في استقصائه بل نقول: كل كوكب في السماء قد سُحْرَ 
لنوع فائدة كما سُخْرت الشّمس للنُّسخينء والقّمر للتّرطيب» فلا يخلو واحد منها 
عن حكن كقيرة لك قتي اثوة التشر بإحضصائها» وها آله لمن :فق اعهناء: تدنك عضو 
إلا لفائدةء فليس في أعضاءٍ بَدن العالم عُضِرٌ إلا لفائدة» والعالم كله كشخص واحدٍ 
وآأحاد أجسامه كالأعضاء له وهي متعاونة تَعاونَ أعضاء ا له 
وشرح ذلك يطول . 

ولا ينبغي أن نظن أن الإيمان بآن النجوم والشمس والقمر مسخرات بأمر الله 
تعالئ في أمورٍ جُعلت أسباباً لها بحكم الجكمة مخالفٌ للشرع لما ورد من النّهي 
عن علم النُجوم وتّصديق المُنجَمِين» إنما المَنهِنُ عنه في النجوم أمران: 

أحدهما: أن تُصدق بأنها فاعلة لآثارها ومُستقلة بهاء والبا لسك ماسر يه 
تدبير مُدبْر خلقها وقَهّرهاء وهذا لَغْز. 








0 5ك 


والثانى: تصديق المُنجمين في تفصيل ما يُخبرون به من الآثار التي لا يَشترك 
الخلك كانه فى توقياة لأنهم يقولون ذلك عن جهلء واعتقادٌ كون الكواكب أسباباً 
لآثار تحصل بخلق الله تعالى في الأري والسات والتحيوان ليس قادحاً في الدين» 
بل هو الحق» ولكن دعوى العلم بتلك الآثار علئ التّفصيل مع الجَهل قادح في 
الدين» ولذلك إذا كان معكَ ثوبٌ قد غُسلته وتريد تجفيفه فقال لك قائل: أخرج 
النّوب وابْسُطهء فإنَ الشمسّ قد طلعت والهواء قد حَمِي. فإنك لا تكذبه ولا تُدكر 
عليه لحَوالتِه حُموٌ الهواء علئ طلوع الشمسء ولو سألتّه عن تَغيّر وَجْهِهِ فقال: 
عي الشمسٌ في طريقي فأثرت في وَجهي. لم تُكذبه. 
وقِسُ علئ هذا جميعٌ الآثار» إلا أن الآثار بَعضُها معلوم وبعضّها مجهول. 
فالمجهول لا يجوز اذَعاءً العلم فيه» والمعلوم بَعضّه معلومٌ للّاس كافة كحصول 
الزكام والحرارة بطلوع الشّمس» وبعضه لبعض الناس كحُصول الزكام بشروقٍ 
القَمرء فأما من فهم من ملكوت السماوات لون السماء وضَّوْءَ الكواكب فذلك مما 
تعرفه البهائم أيضاء فلله سبحانه في ملكوات السماؤات والنقير © والجيوانانت 
والنّبات عجائب يَطلبُ معرفتها المحبون لله فإِنّ من أحب عالماً لم يزل مشغوفا 
بطلب تصانيفه ليزداد بمزيد الوقوف على عَجائب علمه حُبَاً له فكذلك الأمرُ في 
عجائب صُنع الله تعالى» فإن العالّم كله من تُصنيفه بل تَصنيف المصنّفين من تصنيفه 
الاق مه يواعظة فلو ماه واه كدت من تمصي قلا لمحب قن التصتة 
بل من الذي سحّر المصنف لتأليفه بما أنعم عليه من هدايته وتسديده وتعريفه. كما 
إذا رأيتَ لَُعَبَ المشَّعبِذٍ'' ترقص وتتحرّك حركاتٍ موزونةٍ متناسبة فلا تتعجّبُ من 
اللْعَبِ فإنها جِرَّقُ محركةٌ لا متحركة» ولكن تعبّب من حذقٍ المشعبذٍ المحرك لها 
بروابط دَقيقة خفية 0# الأنُصار. 
فإذن المقصود أن غذاء النبات لا يّتم إلا بالماء والهواء والشمس والقّمر 
والكواكب» ولا يتم ذلك إلا بالأفلاك التي هي مركوزةٌ فيهاء ولا نَم الأفلاك إلا 


)١(‏ تحرفت في (ف) إلى: «الإنس». 
19> المشهيل:والمشعوة واد 
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ذكر أسباب غذاء الثبات. 


الطرف الخامس في َعم الله عر وجل 
في الأسباب الموصلة للأطعمة إليك 

علم أن الأطعمة كلها لا توجد في كل مكان: بل لها شروط مخصوصة لأجلها 
توجد في بعض الأماكن دون بعض». والناس ينتشرون عليل وَجه ارط وفك لعل 
عنهم الأطعمة وتحول بّينهم وبينها البّراري» فانظر كيف سخَّر الله عرّ وجل التْبجَارَ 
وسلْطٌ عليهم الحرصٌ علئ جمع المال وَشّرَه الأرباح: مع أنه لا يُغنيهم في غالب 
الأمر شيء بل يجمعونَ» فإما أن ترق بها السُّفنء أو ينهبّها قطاع الطريق» أو 
يَموتون في بعض البلاد فتَأخذها حكن وأحسنٌ أحوالهم أن يأخذها وَرئتهم 
وهم شد أعدائهم لو عرفوا. ‏ 

فانظر كيف سلَّط الله الجهل والعَمْلةَ عليهم حتئ يُقاسون الشّدائد في طلب الربح 
ويركبون الأخطار ويُعْرّرونَ بالأرواح في ركوب البحار فُيحملون الأطعمة وأنواع 
الحوائج من أقصئ الشرق والغرب إليك» فانظر كيف علَّمهم الله عز وجل صناعة 
السّفن وكيفية الركوب فيهاء وانظر كيف خَلق الحيوانات وسخْرها للركوب والحمل 
في البرارقي» وانظر إلئ الإبل كيف حُلقت» وإلئ المّرس كيف أَمِدّت بسُرعة 
الحركة؛ وإلئ الجمار كيف جُعل صبورأ علئ التّعبء وإلئ الجمال كيف تُقطع 
البراري وتّطوي المراحِلَ تحت الأعباء التّقيلة علئ الجُوع والعٌقطش» وانظر كيفٌ 
سَيّرهم الله تعالى بواسطة السّفن والحَيوانات في البَّرْ والبّحر ليحملوا إليك الأطعمة 
وسائر الحوائج»؛ وتأمل ما تحتاج إليه الحيوانات من أسبابها وأدواتها وعَلفهاء 
وما تحتاج إليه السّفن فقد خلقّ الله تعالئ ججميع ذلك إلئ حََدَ الحاجة وفَوق 
الحاجة» وإحصاء ذلك غير ممكن» ويتمادى هذا إلى أمور خارجة عن الحصر تر 
تركها طلباً للإيجاز 
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الطرف السادس في إصلاح"'' الأطعمة 

اعلم أن الذي ينبت من الأرض من النّبات وما يُخلق من الحيوانات لا يمكن أن 
يضم ويُؤكل وهو كذلكء» بل لا بد لكل واحدٍ من إصلاح وطبخ وتركيبٍ وتنظيفٍ 
بإلقاء البتعض وإبقاء البَعض إلى أمور احور ل حصي واقتضاء لي ل 
طويل» فَلنْعيّن رغيفاً واحداً ولتنظر إلئ ما يحتاج إليه الرّغيف الواحد حتئ يستدير 
ويصلح للأكل من بعد إلقاء البذر في الأرض» وأول ما يُحتاج إليه الحرّاث ليزرع 
ويُصلح الأرضء ثم الثّور الذي يُكِيرُ به الأرضّ» والقَّدَان"'' وجميع أسبابه؛ ثم بعد 
ذلك التعهد رشّفى الماء؟ ثم ثنقية الأرض من الخشيش: تو الخصاذ» كم لقره 
والتّنقية» ثم الطحنٌ» ثم العَجِنُ ثم الخَبْرُء فتأمل عدد هذه الأفعال التي ذكرناها 
وما لم تذكره. وعدد الأشخاص القائمين بهاء وعدد الآلات التي يُحتاج إليها من 
الحديد والخَشّب والحجر وغيره» وانظر إلى أعمال الصّنَاع في إصلاح آلات الجراثة 
والطيحن والخيز من نَجار وحداد وغيره» وانظر إلئن حاجة الحَذاد إلن الحديد 
والرضاضى.:والتحانين + وانظر كيف قلق اث الهبال والاتحجار والميجاةن» ويف 
جعلٌ الأرض قطعاً مُتجاورات مختلفة» فإن فَّشْتَ علمتَ أن رغيفاً واحداً لا يَستديرُ 
بحيث يَصلح لأكلِك يا مسكين ما لم يعمل فيه أكثر من ألف صانع» فابتدىء من 
الملّكِ الذي يُرْجِي سَحاباً لينزل الماء إلئ آخر الأعمال من جهة الملائكة حتى تَنْتهي 
النّوبة إلى عَمل الإنسان» ولو نظرت في المِفُراض وهما جَلّمان" '' مُتطابقان ينطبق 
عدجا عل لاجر فعا ران الشَّىء معأ ويقطعانه بسرعة» ولولا أن الله تعالى كشف 
طريقّ انَّحَاذٍ هذا لمن قَبلّنا لكنًا نَحِتَاجُ إلئ استنباط الطريق فيه بفكرناء ثم إلئ 
تحصيل الآلات التي يُعمل بها المقراض لذّهبت الأعمار في ذلك . 
فاعلم الآن أقمالى كلة ب ذ دين لحان أن الكذاة أن الكضاء الذى هر اخيل 


)010( تحرفت في (ف) إلى - الاصطلاح) . 
(0) المَدّان: الخشب الذي يوضع على عتق الثورين للحراثة . 
(0») تحرفت في (ف) إلى : «حكمان». والجَلمان والجَلَمُ: آلة يُجِزٌ بها الحشيش . 
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العُْمَالء وعن الحائك أو عن واحدٍ من جملة الصَّنَاع لاضطريّت أموركم» فسَّبِحانَ 
من سَخْر بعضٌ العِبادٍ لبعض حتى بانّت بذلك حكمَئُه . 


الطرف السابع في إصلاح المصلحين 

اعلم أن هؤلاء الصئاع المُصلحين للأطعمة وغيرها لو تَمُرقت آراؤهم وتتافرت 
طباعهم تَنافْرَ طباع الوحش لتبدّدوا وتباعدوا ولم ينتفع بعضهم ببعض» بل كانوا 
كالوّحش لا يحويهم مكان واحد ولا يُجمعهم غُرض واحدء فانظر كيف ألّفَ الله 
تعالئ بِينَ قلوبهم. وسلَط الأنْسَ والمحبّةَ عليهم. افاستعيهوا بومتو ا المداتره ور توا 
المسنا ف والاسواف: ثم هذه المحبة 1 بأغراض يزدحمون عليها ويتنافسون فيهاء 
وفي جبلّة الآدميّ الخنط نوا كييك و الوقا قي وذلك يؤدي إلئ التّنافر والمخاصمة» 
فسلّط الله سبحانه السّلاطين وأمدّهم بالقُوة والعُدّة وألقى رُعبّهم في قُلوب الرّعايا 
حتى أدْعنوا لهم طوعاً وكرهاً. 

ثم كيف مُدى الله السّلاطين إلئ طريق إصلاح البلاد حتئ رَثْوا أجزاء البلد كأنها 
أجزاء شخص واحدٍ يّتعاون على غرض واحدء ينتفع البعض منها بالبّتعض» فرتبوا 
الو فقياء وَاليُضاة والشح '"؟ واضطووا الخلق إلن فانون العدل لوهم النّساعد 
والتّعاون حتى صار يوان لديا والخَبّاز وسائر أهل البّلدء وكلهم ينتفعون 
بالحداد» وصار الحجّام ينتفع بالحَرّاث» والحَرّاث بالحَجَامء وينتفع كل راع بكل 
واحدء كما يتعاون أعضناء التدن وينتفع بعضها ببعض . 

وانظر كيف بعت الأنبياء حتئ أصلحوا السّلاطين المُصلحين للرّعايا وعرّفوهم 
قوانين الشّرعَ في حفظٍ العدل بين الخلق وقوانين السياسة في ضَبطهم» وكشفوا من 
أحكام الإمامة والسَلطنة وأحكام الفقه ما اهتّدوا به إلى إصلاح الدقا فغياة غهنا 
أرشدوهم إليه من إصلاح الدين» وانظر كيف أصلح اهم بوعل الأنياء والماة 151 
وكيف أصلح الملائكة بعضّهم ببعض إلى أن تنتهي إلئ المَلْكِ المُقَرّب الذي ليس 


010( ا 3 2 : 4 ل وو الحا اليلةة ل الجماعة يقيمها السلطان ١‏ بلد 
مم هو كم : و 
ما لضبطه . 
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بينه وبين الله تعالى واسطة» فالخَبَاز يُصلح العجينَّ بالإنضاجء والطحانُ يُصلح 
الحبٌ بالطحن» والحَرّاث يُصلحه بالختصاد» والحّداد يُصلح آلات الجراثة والنّجار 
يُصلح آلات الحَدّادء وهكذا جميع أرباب الصّناعات المُصلحين لآلات الأطعمة. 
فالسلطان يُصلح الصّنَاع ؛ والأنبياء يُصلحون العلماء» والعلماء يُصلحون السَّلاطين» 
والداة إساسرة لاني إلى أن لني إن قير #الزوية التي نعي ينو كل لام 
وسح كل حَسّنٍ وجَمال ومَْشَأ كل تر تيب وتأليف» كل ذلك يعم فويوث: الاريات 
ع شاب وارلا اتقالة ما" افتنيا إل مَعرفة هذه النّبذة اليّسيرة من نِعَم الله 
تعالى» ولولا عَرْلَه إيَانا عن أن تَطْمّح بعين الطمع د الإحاطة بكُنه نِعَمِه لتَشْوّفْنا 
إلئ طلب الإحاطة والاستِقصاءء ولكنه عَزَّلنا بحكم الَهْر والقُدرة» فقال: #وإن 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها» [النحل: »]١8‏ فإن تكلمنا فبإذنه اتسستطنا .وان مكتنا 


فبقّهره انقَبَضناء إِذْ لا مُعطِيَ لما مُنع» ولا مانم لما أَعطى . 
الطرف الثامن في بّيان نعمة الله تعالئ في حلت الملائكة 
قد بانَتْ نِعْمة الله تعالى في خلق الملائكة بإصلاحهمٌ الأنبياء وتبليغ الوّحي 
٠‏ ولا تَطئنّ أنهم مقتصرون في أفعَالهم على ذلك القدرء بل لهم أعمال كثيرة 

تَختصٌ بك» فهم يصورون تُطمَتَكَ ويهيئون أسبابَ رزقِك» ويّراعون ما يَصل من 
الدّم الذق تيت اكبيد إلى كل عُضُو بمقدار حاجّته» فنسبّهُ قومٌ إلى القوةٍ 
التوضوعة في الآدمي. وقومٌ يُسمُون تلك القوة ة مَلَكا . 

وكيف تُحصّى نِعَمُ الله تعالى وفي كل نمس يَنبَسِطُ وينقبض نعمتانء إِذْ بانبساطه 
يَحْرِج الدُخان المحتّرق من القَّلبء ولو لم يَخرج لهلك» وبانقباضه يجمع روح 
الهواء إلئ القلب» ولو سُدَ مُتنمّسه لاحترق قلبّه باتقطاع روح الهواء وبرودته وهلك» 
بل اليوم والليلة أربعٌ وعشرون ساعة» وفي كل ساعةٍ قريب من ألفٍ نَمْسء وكل 
نفس قريب من عَشر لحَظاتء وفي كل لحظة ألفٌ من النُعم في كل جزء من 
أجر افلقءة وإذا كان جميع ما ذكرنا يرجع إلى المطعم والمّشرب فاعتبر بما سواه من 
النّعَم . | 
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يان السبب الصّارف للخلق عن الشكر 


اعلم أنه لم يُقَصّر بالخلق عن شكر النّعمة إلا الجَهل والغَفلة» فإنهم مُنْعُوا 
بالجهل والغّفلة عن مُعرفة النّعم» ولا يُتَصوّر شكر النّعمة إلا بعد معرفتهاء ثم إن 
عرفوا نعمة ظَنوا أن الشكر عليها أن يقول بلسانه : الوادت مره ولم يعرفوا 
أن امع الكتكر اذ تستعمل التعمة فى إثمام الحكمة التي أريك نهاء وهي طاعة الله 
تعالى» فلا يمنع من الشكر بعد حُصول هاتين المعرفتين إلا غَلبَةَ الشَّهوة واستيلاءً 
الشيطان . 

أما العّفلة عن النّعمء فلها أسباب» وأحد أسبابها أن الناس بِجَهلِهم لا يَعدون 
ما أنعمّ الله على الخلق في جميع أحوالهم نعمة» فلذلك لا يَشكرون علئ ججملة 
ما ذكرناه من النّعم؛ لأنها عامّة للخلق مَبذولةٌ لهم في جميع أحوالهم» فلا يرى كل 
واحد لتّفسه اختصاصاً به فلا يَعدّه نعمة» فلا تّراهم يَشكرون الله تعالى على روح 
الهواة ولو أحذ بميشلوي ١'‏ لخظة حتئ انقطعٌّ الهواء عنهم ماتواء ولو حُبسوا في 
حَمَام أو في بثر ماتوا عَمَأْ فإن ابتُلِيَ أحدهم بِشَيءِ من ذلك ثم نججئ قدرٌ ذلك نعمة 
فشكر الله عليهاء وهذا غاية الجَهلٍ إذ صارَ شكرهم موقوفاً على أن تُسلْبَ عنهم 
النُعمة ثم ثُردٌ إليهم في بعض الأحوال. والنُعمةُ في جميع الأحوال أولئ بأن تُشكر 
من النعمةٍ في بعضهاء فلا تر البصير يُشكر صِحَّة بصره إلا أن يَعمَىء فإذا أَعِيدَ 
بصره أحسٌ بالنّعمة وشكرّها وعدّها نِعْمِةَ ولما كانت نعمةٌ الله واسعة عَم الخلق بها 
ويّذلها لهم في جميع الأحوال. فلم يَعدّها الجاهل نِعمةء وَهؤ مَثَل عَنكَ السوة 
يُضربُ دائماء فإذا ثُرِكَ ضَربّه ساعة تقلّد بها مِنَّهَه فإن ثُرِكَ ضَربُه أصلاً غلبه البَطر 
وتَركَ الشكرء فصار الناس لا يشكرون إلا المالّ الذي يتطرق إليه الاختصاص من 
حيق الكترة بو لقا وينسون جميع نعم الله تعالئ عليهم. كما روي أن بعضهم 
شكئ فقره إلى بعض أرباب البّصائر وأظهر شِدَّةَ اغتمامه بذلك فقال له: أيسرّك أنك 
أعمئ ولك عشرة آلاف درهم ؟ فقال: لا. فقال: أيسئك أنك أخرس ولك عشرة 
)١(‏ المخنئق: موضع المِختق . وهي القلادة . من العنق . 
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آلاف ؟ قال: لا. قال: أيسرُك أنك أقطع اليّدِين والرّجلين ولك عشرون ألفاً ؟ قال: 
لا..قالك: أيسزك انك تجكون ولك عضرة الاف ؟ فال :لا قال: أما تستحى ؟ 
شكر مولاك وله تلك عرومن حتمسين ألفا ؟ 

وحكيّ عن بّعض القَّرّاء أنه اشتدٌ به القّقر حتئ ضاق به ذَرْعاّء فرأئ في المنام 
كأنّ قائلاً يقول له: أتودٌ أن أنْسَيناك سورةً الأنعام وأنَّ لكَ ألفَ ديئار ؟ قال: لا. 
قال سور ةشوه اليك راع قال 2 السو موسق 1 فاق لا كان :اماك نبي 
مائة ألف دينار وأنتٌ تشكو ؟ فأصبح وقد سُرّيّ عنه. 

ودخل ابن السَّمَاك علئ الرّشيد فوعَظه فبكى» ثم دعا بماءِ فأتي بقدح فيه ماء: 
فقا ها "آقير الل وسقي ال تنعت نهد لقتنا" الآبآنا نبا وها قينا كدق تنديها ني ؟ 
قال: نعم. قال: اشرب ريأ يارك أه:فينك#«فلنا شرب قال يا اتير الدؤمتية: 
أرأيتَ لو مُنعتَ إخراج هذه الشّربة منك إلا بالدنيا وما فيها أكنت تفديها بالدنيا 
وما فيها ؟ قال: نعم. قال: يا أُميرَ المؤمنين» فما تُصنع بشيء شَربةٌ ماء خَيرٌ منه ؟! 

فبهذا تبيّن أن نعمة الله تعالى علئ العبد في شربة ماء عند القطش أعظم من ملك 
الأرض كلهاء ثم تسهيل خروج الحدث من أعظم النّعم . 

وكان الحسنٌ يَقول: يا لها من نِعمة» تَأكُل لذَّةّ تخرج سَرحاًء كان ملك من 
ملوك هذه القّرية يَرىئ العُلام من غلمانه يأتي الحُبّ"'' فيَكتاز”"'. ثم يُجَرجِرُ قائماً. 
فيقول: يا ليتني مثلك ما يشرب حتئ يُقطع عنقه العقعطش» فإذا شربّ كان له في تلك 
الشّربة مَوتات» فيا لها نِعمة» تأكل لذةٌ وتخرج سَرْحاً. 

وَإِذْ كانت الطباع مائلةً إلى الاعتداد بالتّعمة الخاصة نعمةً دون النعمة العامة» وقد 
ذكرنا النّعم العامة» فلنذكر إشارة وجيزة إلئ العم الخاصّة» فنقول: ما من عبدٍ إلا 
ولو أمعن النّظر في أحواله رأ من الله تعالئ نِعْمَةَ أو نعماً كثيرة تخصّه " ولا يُشاركه 
فبها النامسى كاكة ول نشار كعهدة بسن من الناسى ::وريهنا لأرقار كه فيه أحد» وذللف 
(1) 'الخرة الجر ة العظطيمة. 
(4)5 يكعا نامكرت كور ا فض الماغ. 
() تحرفت في (ف) إلل: «لا تحصى» . 
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تعترف به كل عبدٍ في ثلاثة أمور في العقل والخُلّق والعلم . 

أما العَقل فما من عبدٍ لله تعالئ إلا وهو راض عن الله سبحانه في عَقَله يُعتقد أنه 
أعقل الناس» وقلَّما يَسأَلَ الله العقلّ» وإنَ من شَّرفٍ العقل أنْ يفرح به الخالي عنه 

كما يفرح به المتتصف بهء فإذا كان اعتقاده أنه أعقل الناس فواجتٌ عليه أن يشكر؛ 
لأنه إن كان كذلك فالشكر واجبء وإن لم يكن ولكنه يعتقد أنه كذلك فينبغي أن 
يَشُكر ؛ لأن اعتقادٌ حصول ذلك له نعمة . 

وأما الخُلّقَء فما من عبدٍ إلا ويرى في غيره عيوباً يكرهها وأخلاقاً يذمّهاء وإنما 
يَذْمّه من حَيتٌ يَرئ نفسه برياً عنهاء فينبغي أن يَتَشْاغل بشكر اللَهِ تعالى إذا حَسَّنَّ 
خْلْقَه وابتلى غيره بالحُلّق السيء . 

وأما العلم» فما من أحدٍ إلا ويّعرف من بواطن أمور نفسه وحَفايا أفكاره ما هو 
مُنفرد به ولو كُشِفَ الغِطاءً حتى اطلع عليه أحدٌ من الخَلق لافْتتضحء فكيف لو اطلع 
الناسٌ كاقّة ؟ فإذن لكل عبدٍ علمٌ بأمرٍ خاصٌ لا يُشاركه فيه أحد من عباد الله تعالى؛ 
فلم لا يشكر سترٌ الله الججميل الذي أرسله علئ وَجه مُساوئه فأظهرٌ الجَميل وَسَّثَر 
القيح وأخفئ ذلك عن أعين الخَلق وحَصّص علمه به حتى لا يُطلع عليه أحد. 

فهذه ثلاث من النُعم خاصّة يعترف بها كل عب إما مُطلقاً وإما في بعض الأمورء 
فلْننزل عن هذا إلئ طَبقة أعم منها قليلاً» فنقول: ما من عبدٍ إلا وقد رزقه الله تعالى 
في صورته أو شَّخصه أو أخلاقه أو صفاته أو أهله أو وَلده أو مَسكَيِه أو بَلده أو 
قداو أقاريه أن عزو ان افد أو فى سات تتحائه أنورا لو تلت الكمنه أو عط 
ما خصّصٌ به غير لكان لا يَرضى به» وذلك مثل أن جعله مؤمناً لا كافرأ» وحيا 
كماد اد وزتي " الاتهيمة: وذكرا لذ أنى» وكيد لةتريضاء وسليما لاتعيا: 
فإن كل هذه خخصائص وإن كان فيها عُموم أيضاًء فإن هذه الأحوال لو بُدَلَ بأصدادها 
لم يَرض بهء بل له أمورٌ لا يُبدلها بأحوال الآدميين أيضأء وذلك إما أن يكون بحيث 
لا يُبدّله بما خخصٌ به أحدٌ من الخَلق» أو لا يُبدّله بما خصٌ به الأكثر» فإن كان 
دهان تنه ريمال قيويه فاان صالهه ا حمين امن بعال 'كبرهه نان كان ل بعرت 
شخصاً يرتضي لنفسه حاله بدلا من حالٍ نفسه إما علئ الجملة وإمّا في أمر خاص» 
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فإذن لله تعالئ عليه نِعَمّ ليست له علئ أحدٍ من عباده سواه» وإن كان يُبِدَّلُ حال 
نفسه بحالٍ بعضهم دون البّعض فلينظر إلى عدد المّغبوطين عنده» فإنه لا مُحالة 
يراهم أقل بالإضافة إلى غيرهم فيكون مَنْ دونه في الحال أكثر بكثير ممن هو قَوقه 
فما باله يَنظر إلى من هو فقوقه لِيَرْدَري نِعَمَ الله تعالى علئ نّفسهء ولا ينظر إلئ من 
دونه لِيَسْتعظِمٌ نعم الله تعالى عليه ؟ فقد أخبرنا هِبَّهُ الله بن محمد قال: أخبرنا 
الحسن بن علي التّميمي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد 
قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الررّاق قال : عدثنا مكمن عر دام بن ده قال : 
حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله 6ل : يه : «إذا نَظَرَ أَحدُكم إلى مَنْ فُضَلٌ عليه في 
المالٍ وَالخَلْقِه فلينظر إلى من هو أسفل منه ممّن فُضّلَ عَليه؛. أخرجاهٌ في 
الصّحيحين”"'» وقد رواه الترمذي بلفظ آخر: «وانظروا إلى من هو أسفل منكمء 
ولا تَنظروا إلئ من فوقكمء فإنه أَجْدَر أن لا تَرْدروا نِعمةَ الله عليكو)””" . 

فإذن كل من اعتّبر حال نفسه وقَنّشُ ما خصٌ به وَجَدَ لله تعالى عَليه نِعَماً كثيرة» 
لاسيما من خصٌ بالإيمان والقرآن والعلم والسَّئَّة» ثم القراغ والضّحَة والأمن وغير 
ذلك» فقد رَوينا عن النبي كَلِةِ أنه قال: «مَن قرأ القَّرآنْ فهو غَني)» وفي لفظ : 
(الفران عع لا مقر عدولا عه دون :زويف أن امرأةٌ عه فقالت: 
نا سول الله إن زوجي مسكين . فقال رسول الله كَكةِ لزوجها: (أتقر أمنَ القرانٍ 
شيئاً» ؟ فقال: قرا مور 36 عدا . فقال رسول الله كلهِ: «بَخ بَخ» رَوجك عَنِي 
فالرّميه؛» وقال عليه الصلاة والسلام: «مَن أصبح آمناً في سربهء مُعافىئ في بَدنهِء 
عند قث ومهم فكأنما :يرث له الدنيا مغدافيوهاة”*' . :وقال الشاع» 
إذا بحا التنيوة نيينف قثا التتييية والامسية 


والع سفت أخا حزن فحتنلا فحشضار فعيييك 3 1 


.)5957( أخرجه أحمد (8150)» والبخاري (5540)» ومسلم‎ )١( 

(0؟) أخرجه أحمد (755194)». والترمذي .)551١(‏ 

6 أخرجه الطبراني في الكبير /١‏ 00”؟ وسشغيل نرق عتضون اف السدة 10/1 

50 :أ خرعه لفيبةئ 5ق سواه مالع 121 والظراف :فى ريطا 0 
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وقال آخر: 
م 2 3 فإنهاأعظمَالنيمة 
ل كم ١‏ لك 2007 كن لضا لكت 02 


ومتى تأَمَّلتَ الناسّ كلهم وجدتهم يَشكون ويَتألمون من أمور وراء هذه الثلاثة 
مع أنها وَبالٌ عليهم» ولا يشكرون الله في هذه الثلاثة» ولا في الإيمان الذي به 
وُصولهم إلى النّعيم المقيم» بل البّصير ينبغي أن لا يفرح إلا بالمعرفة والإيمان 
واليّقين» ونحن تُعلم أن من العُلماء مَنْ لو سُلْمَ إليه جميع مُّلكِ مُلوك الأرض وقيل 
له: خذها عِوّضا عن علمك أو عَن عُشْرِ عُشرِه. لم يأخذه» وذلك لرّجائه أن نعمة 
العلم تُمُْضي به إلى قرب الله تعالئ في الآخرة» بل لو قيل له: لك في الآخرة 
ما تَرجوه بكماله وُذ هذه اللّذات في الدنيا بّدلاً عن التِذَاذِكٌ بالعلم في الدنيا 
وفرحك به. لم يَفعلء لعلمه أنَّ لذة العلم دائمةٌ لا تَنقطعء وثابتَة لا نُسْرَّق 
ولا تُعْضَبء وصافيةٌ لا كدرَ فيهاء ولذاتثٌ الدنيا كلّها ناقصة مُكدّرة لا يفي مَرَجُوُها 
بمَخوفِهاء ولا ألمها بلذّتهاء ولا فُرحها بِعَمّهاء وإنما تَخلْبِ العقولٌ الناقصةً حتى إذا 
انخدّعت وتَّقيّدت بها استّعصت عليهاء كالمرأة الجميلة تَتَزيّن للشَّاب الشّبق''“» فإذا 
تقيّد بها قلبّه استعصت عليه وَاحْتَجَبّت عنه» فلا يزال معها في عَناءٍ دائكم» وكل ذلك 
لأغمرازة يلذة النظر البهاافى الاحظة» ول عض يصوه :فى أول الآمر واسكهان بفلك:” 
للّذة سَلِمَ جميع عمره» فهكذا وقوعٌ أهل الدنيا في حَبائلها. 

ولا يَنبغي أن يُقال: إن المُعرضٌ عن الدنيا مُتألّم بالصَّبر عنها . 

فإن المُقبل عليها أيضاً مُتألم بالصَّبر عليها وجفظها وتّحصيلهاء وتألّم المعرض 
يُفضي إلى لَذَّةِ فى الآخرة» وتألّم المُقبل يُفضي إلئ آلام في الآخرة» فليقرأ 
المعرض عن الذنيا غلن تقس قرله اتعال + بولا تيعرا فى ابنقاك القوم إن تكرتو 
تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون* [النساء: .]1٠١5‏ 


العيق» الك السديرة: 
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فإذن إِنّما انْسدّ طريقٌ الشُكر على الخلق لجهلهم بضُروب النّعم الظاهِرَةٍ والبّاطنة 
والخاصّة والعامة. 

فإن قيل: فما عِلاحُ هذه القلوب الغافلة حتى تَشْعْر بنعم الله تعالئى فعساها تشكر ؟ 

فالجوات؟ انا القلوب القضيرة فهلاجها التّأمل فيما رّمزنا إليه من أصناف لعَمِ الله عر 
وجل العامّة» وأما القلوب البّليدة التي لا تعد النّعمةَ نعمةً إلا إذا نبّه البلاءُ عليهاء فسبيل 
صاحبها أن يَنظر أبدأ إلى من هو دونه. ويفعل ما كان يفعله بعض القدماء. فإنه كان 
يَحضّر دارَ المُرضى ليُشاهد أنواع بلاء الله عرّ وجل عليهم» ثم يتأمل صحتّه وسلامتّه 
توقهر قلنه عيمة العبيكة عند امورو نيلة الأمر ان يدو فاه الخناة الدين تقتلون 
وتُقطع أطرافهم ويُعذّبونء فيشكر الله تعالئ على عصمته من الجنايات”١2‏ ومن تلك 
العقوبات» ويشكر الله تعالى على نِعمة الأمن» ويحضر المُقابر فيعلم أنَّ أحبٌ الأشياء 
إلى المّوتى أن يُرَدُوا إلى الدنيا ولو يوماً واحداً ليتدارك مَنْ عصى وليزيد في طاعته مّن 
أطاع» فإن يوم القيامة يوم التَعْابُنَء أما عُبِنُ العاصي فظاهرٌ» وأما عُبنُ الطائع فين جهة 
الضيره» تإذافبافه الكقانى وعك أن حب الأقياء البوير الالبعدر اله ضرف بقانة الخكير 
"إلى ما يتمئّون العَودَ لأجله ليعرف بذلك نعمة الله تعالى في بقية العمر"' وفي الإمهال. 
فيشكر بأن يَصرف العمرَ إلى ما خْلِقَ العمرٌ لأجله» وهو التزوّد للآخرة . 

فهذا علاج القلوب الغافلة» على أنه قد كان بعض المُتيقَظين حفر لنفسه قَبرأء 
وكان يغل نَفِسّه ويُضطجعٌ في لَحَده ويقول: رَبْ ارجعون. ثم يّقوم ويقول: قد 
أعطيتَ ما سَألت فاعمّل قبل أن تُسأل الرجوعَ فلا تَرَدَ. 

ومما ينبغي أن تُعالَّح به القلوب البّعيدة عن الشكر أن تَعرف أن النّعمة إذا لم 
تُشكر زالت» وكان المُضيلُ يقول: عليكم بمداومة الشُكر على النّعَمء فقلّ نعمةٌ 
زالت عن قوم فعادت إليهم . وفي الحديث : اما عَظمَت نعم الله تعالى على عبدٍ إلا 
كَثْرتْ حَوائجٌ الئاس إليه» فمن تَّهاونَ بهم عَرَض تلك النُعمة للرّوال». وقد قال الله 
سبحانه وتعالى: #إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم* [الرعد: ١١‏ 
(0) تصحفت في (ف) إلى : «الخيانات» . 
(1-5) سقط من (ف). 
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الركن الثالث 
من كتاب الصبر والشكر فيما يَشترك فيه الصَّبر والشكر ويرتبط من 


أحدهما بالآخر 


بيان اجتماع الصّبر والشكر على شَيءٍ واحد 
تقول: إن ما ذكرتّه من النّعم إشارة إلى أن الله تعالئ له في كل موجود 
نعمة» وهذا يُشير إلى أن البّلاء لا وجود له أصلاء فما معنى الصبر إذن ؟ وإن كان 
البلاء موجوداًء فما معنى الشكر على البلاء ؟ وكيف يُشكر على ما يُصبر عليه 
والصبر يُستدعي ألما والشكر يستدعي فرحاً ؟ وهما متضادان» وما معنى ما ذكرتموه 
من أن لله تعالى في كل ما أوجده نعمة على عباده ؟ 

:11 البلا نجوه كما أن النعة موحوة :و اللزل تناك العم روسب 
القول بإثبات البّلاء؛ لأنهما متضادان» ففقد البلاءٍ نعمة» وفَقد النّعمة بَلاء» ولكن 
قد سَّبقَ أن التّعمة تنقسم إلى نعمة مُطلقةٍ من كل وَجه؛ أما في الآخرة فكسعادة 
العبد بالنزول في جوار الله عنَّ وجلء وأما في الدنياء فبالإيمان وخحسن الخلق 
وما يعين عليهماء وإلى نعمة مقيّدة من وجه دون وجهء كالمال الذي يُصلح الدين 
من وجه ويفسله من وجه. 

وكذللك البلا يقست إلى تُطلق ومُقئد أما عر 0 
تعالئ إما مدة وإما أبداًء وأما في الدنيا فالكفر والمّعصية وسوء الخُلقَء وهي التي 
تفضي إلى البلاء المُطلق» وأما المُقيّد فكالقّقر والمرض والخحَوف وسائر أنواع البلاء 
التي لا تكون بلاءً في الدين بل في الدنياء فالشكر المطلق للنعمة المطلقة» فأما 
البلاء المطلق في الدنيا فقد لا يؤمر بالصّبر عليه؛ لأن الكفر بلاء ولا معنى للصبر 
عليه» وكذا المعصية» بل حق الكافر أن يَترك كفره وكذا حق العاصيء إلا أن الكافر 
لا يعلم أنه كافر» فيكون كمن به عِلّة وهو لا يتألم بها بسبب عَشْيةٍ أو غيرها فلا 
صو عله والعاصى عرف أله رعاضي: كناد وك الممضءة مزل كن يلاه كدر الأنات 
على تيه 1 وعر نالع عله ذلى 17لة الا عن لمان سم اطول الجطوي جعت اق 
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التق ترس ولعي ول لوس 1ن الات رواتي العاير عانى أل لين إن 
العبد إزالته . 0 

فإذن رجع الصبر في الدنيا إلى ما ليس ببلاء مُطلق» بل يجوز أن يكون نعمة من 
وجهء فلذلك يُتصور أن تجتمع عليه وَظيفة الشكر والصّبرء فإن الغنى مثلا يجوز أن 
يصير سببٌ هلاك الإنسان حتى يُقصد بسبب ماله فَيُقتل ويُقتل أولاده. والصحة أيضا 
كذلك؛ فما من نعمة من هذه النعم الذنياوية إلا ويجوز أن تصير نعمة» ولكن 
بالإضافة إلى حالة من تكون الخيرة له في القّقر والمّرض» ولو صم بدنه وكثر ماله 
لْبَطرَ ولَبغْىء كما قال الله تعالئ: «إنَّ الْاضَنّ َظْيْحَ * أن يََاُ أَستَفق» [العلق: 71] 
وكثالك الروجنة (والولك:والقريب» .وك هاا ذكرناه»فى الأقسام البكة عشن من التعم 
سوى الإيمان وحُسن الخلق» فإنها تتصور أن تكون بلاء في حَقّ بعض الناس فتكون 


ا 0 


ضُدادها إذن نِعَماً في حَقَّهِم» إذ قد سبق أن المعرفةً كمال ونعمةٌ» فإنها صفةٌ من 
صفات الله عزَّ وجل» ولكن قد تكون على العَبد في بَعض الأمور بلاء» ويكون 
ققدها عمة» مثاله : جَهلٌ الإنسان بِأَجَلهء فإنها نعمةٌ عليه إذ لو عرف تَنعّص عليه 
التبكن»: وطال يذلق: كه ::وكذلك خيلة جما تضهرة الثاس ةمق معارقة. وآقارنه 
نعمةٌ عليه» إذ لو اطلعَ عليه لطال ألمّه وجقدُه وحَسّده واشتغالّه بالانتقام» وكذلك 
تلد كنات المنمر حلاهه غييه تعن ليده رذالى رمه فضت :اذاف ركان ذلك 
وبالا عليه في الدنيا والآخرة» بل ججهله بالخصال المّحمودة في غَيره قد يكون نعمة 
عليه» فإنه ربما يكون وَلبَاً لله تعالى وهو يُضطرٌ إلى إيذائه وإهانته» ولو عرفه فآذاه''' 
كاذ نجه عطقي لبس قن لك لذ رلك وى عرف كك نا ووه لاالغرت: 
ومنها إبهام الله عنَّ وجل أمرّ القيامة» وليلة القدرء وساعةً الجمعة» وبعض الكبائر 
وكل ذلك نعمة؛ لأن هذا الجهل يُوفْر الدّواعي على الطلّب والاجتهاد. 

فهذه وجوه نِعَم الله تعالئ في الججهل فكيف في العلم ؟ وقد قلنا: إنه عز وجل 
للااقن كل موجرة بهمة مح :إن الاللام. فد تكون نثمة فيحن المعالم كوا رعمة 
في حقٌ غيره» كألم الكفار في النارء فإنه نعمةٌ في حقٌ أهل الجنة» إذ لو لم يُعذب 


)١(‏ تحرفت فى الأصل إلى: «قدره»). 
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قوم ما عرف المتنعمون قَدْرَ تتعيمهم"''» وإنما يتضاعف فَرحٌ أهل الجنة إذا ذكروا 
ألم أهل النارء ألا ترى أن أهلّ الدنيا لا يَشْتدْ فُرحُهم بنور الشمس مع شِدَّة حاجتهم 
البماعى جيه انها انه تبكر ولا ب انظ إلى زيدة تاك وي اسح بدن كا 
بُستان؛ لأنها عامة» فلذلك لم يَشعروا بها ولم يفرحوا بسببها . 

فإذن» قد صم بما ذكرناه أن الله تعالى لم يَخلق شيئاً إلا وفيه جكمة ونعمة» إما 
على جميع عباده أو على بَعضهمء فإذن في لق الله تعالئ البلاء أيضاً نِعمة» إما 
على القبتلى 6 وإما على غير المبكلى» :فإذن كل تحالة لا توصك بانها باك مُظلق 
ولا نِعمة مُطلّقة يَجتمع فيها على العَبد وَظيفتان الصَّبر والشكر جميعاً. 

فإن قيل: فُهما مُتضادان فكيف يُجتمعان إذ لا صَبر إلا على عَم ولا شكر إلا 
على فرح ؟ 

فاعلم أن الشَّىءَ الواحد قد يُعْتَمُ به من وَجِهٍ ويُفرّح به من وَجِهِ آخرء فيكون 
الصّبر من حيتٌ الاغتّمام» والشكر من حيتٌ الفّرح» وفي كل فَقَرِ ومرض وخوفٍ 
وبلاء في الدنيا خمسة أشياء ينبغي أن يفرح العاقل بها ويّشكر عليها : 

أحدها: أن كل مصيبة ومرض يُتصور أن يكون أكثر منهاء إذ مقدورات الله 
ا فلو ضاعفها دعر ووإلبام مووي لافار ردير 

تكن أعظم . 

والثاني: أنه كان يُمكن أن تكون في الدّين» قال عُمر بن الخطاب: ما ابثليتُ 
ببلاء إلا كان لله تعالى علي فيه أربع نِعَم: إِذْ لم يكن في ديني» وإذ لم يكن أعظمء 
وإذ لم أحرم الرّضا به وإذ أرجو الثُواب عليه . 

وقال رجلٌ لسهل بن عبد الله: دخلّ اللْضُ بَيتي» فأحدّ مُتاعي. فقال: اشكر الله 
لو دخل الشيطانٌ قلبكٌ فأفسدَ توحيدَكٌ ماذا كنت تصنع ؟ 





فإذن ما من إنسان قد أصيب ببلاءٍ إلا ولو تأمّل سوءً أدبه ظاهراً وباطناً لعلم أنه 
سق اكتر هما أضابةة هن اسفعق عليك أن تيرك فقة شورظ فاقتصضة على 


010 في (ف): «نعمتهم». 
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اه فهو 5 او ل لا الا 
فال : حم تَسْتَِطْئو نّ المطم وأا 0 ع د ا بين اماس ل 1 
فألقيَّ من سطح رَمادٌ فوقعٌ عليه»ء فغضب أصحابهء فقال: من استحقٌ النارّ فَصّولِحَ 
على الرّمادء فلا يَنبغي أن يَعْضَْب . 

فإن قال قائل كيف أفرحٌ وأنا أرى جماعةٌ ممن زادت مُعصيتهم على مَعصِيتي 
عن لكان 11 هناروة ما م و" 

فاعلم أن الكافر قد حَْبَىءَ له ما هو أكثرء وإنما أمهل ليستكثر من الاثم ويطول 


عليه العقاب. كما قال تعاليل: © إنما 0000 لمردادوأ إِفْما»4 آل عهؤان :]4 .وأما 
المعاصي» فون أينَ تَعلم أن في العالم من هو أعصى مِنك ؟ وربٌ خاطر بسوء أدب 
فى ل تع الرع :وف فاته عط عن دري امير والانا وساف التخاصي 
بالجوارح» ولذلك قال عر وجل في مثل هذا: الاوتعيمو هيدا وهو غك ان 
عظيم» [النور: 15]» ثم لعل ذاكَ قد أَخرَت عُقوبته إلى الآخرة وعُجُلَت عقوبئّك في 
الذنياء فلم لا تشكر الله تعالى على ذلك ؟ 

وهذا الوجه الثالث في الشكر. هق أنه عافن غقوية :الوقن كان يصون آن 
تُؤْخّر إلى الآخرة» ومصائب الدنيا يُتَسَلَى عنها فتّخفء ومصيبةٌ الآخرة دائمة» وإن 
لم تَدُم فلا سبيل إلى تخفيفهاء ومن عُجُلت عقوبته في الذنيا لم يُعاقب ثانيأء أخبرنا 
هِبّةٌ الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال : 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا حَجَاجٍ قال: حدثنا يونس بن 
أبي إسحاق أخبرني عن أبي إسحاق عن أبي جحَيفة عن علي قال: قال 
رسول الله يه «مَنْ أَذْنَبَ فِي الدّنيا دنا فَعوقبَ به الله أعدلٌ من أن يُكنْي غقوبته 
على عبده. وين أذقت فى الذنيا ذقنا متكرة ات كلية وعفا عن فالله أكرمٌ من أن 


د يه ع ا ا ا 
يعود فى شىء قد عما عنه» , 
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قال الإمام أحمد رحمه الله: وحدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد عن أبي 
بكر بن زُهير الثقفي قال: لما نّزلت #ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل 
هيفع به 4 [الهي ]قال ابو بكر نا وسو الله إنا لجاز دكا سوه 
تعملة ؟ “فقا رسؤل الله له ا« رشك شيا ااي البق تيت © اليف عدن ؟ 
ألستٌ تُصيبكٌ الّلأواء ؟ فهذا فا تجرون :”” . 

وى أنراة سام من معديت الى قريرة قال «لما ترلت #من يعمل سوءا يجز 
4ه لتحعدمهن التبدلمين 'ثيلها ديد فقال رسول الله كَل : «قاربوا وَسَدَدوا فَفِي 
كل هالساضي» الفنل كقارة بح الك يتكبها أو الشركة لفكي 

الرايع : أنّ هذه المُصيبة كانت مُكتوبة عليه في أمّ الكتاب» ولم يكن بذ من 
وصولها إليه» وقد وصلت واستراح من بعضها أو من جميعها. فهذه نعمة . 

والخامسن + أن ثوابينا أعذر عنهنا»: فإن معناتني اللتيا طرق إلى الكشرة مين 
وجهين: أحدهما: الوجه الذي به يكون الذواء الكريه نعمة في حقٌّ المُريض» وكما 
يكون المّنع من أسباب اللُعب نِعمة في حقٌ الصبي» فإنه لو خُلَيَ واللّعب لكان 
تمنعه ذلك من العلم والأدذب» فكان يَخسر جميعٌ عُمره» فكذلك المالٌ والأهلٌ 
والأقاربٌ والأعضاء حتى العّين التي هي أعرّ الأشياء قد تكون سبباً لهلاكه. 
فالناحةة غداً يَتمنون أن لو كانوا مُجانين أو صبياناً. ولم يتصرفوا بعُقولهم في 
دين الله» فما من شيءٍ من هذه الأسباب يوجد من العَبد إلا ويُتصوّر أن يكون له في 
ذلك خيرة دينيّة» فعليه أن يُحسن الظنّ بالله عنّ وجل ويقدر في ذلك الخيرة؛ 
ويشكر الله تعالئ عليه؛ فإن حكمة الله واسعة» وهو بمصالح العباد أعلم منهم : 
وغداً يَشكره العبادُ على البّلاء إذا رأوا ثوابّه» كما يشكر الصبيٌ بعد البلوغ أستادًه 
وأباه على ضَربه وتأديبه إذا رأى ثمرة ما استمّاده من التّأديب» والبلاءُ تأديبٌ من الله 
تعال» ولطفه بعباده أَنَمَ وأوفى من عناية الآباء بالأولاد وقد روى أنس عن النبي كله 
أنه قال: «عَجِبتٌ للمؤمن أن الله تعالئ لا يَقضى له قضاء إلا كان خيراً لهة. وروينا 
)000 أخرجه أحمد .)9/١(‏ والّلأواغ : الْشْدَّة وضيق المعيشة. 
0( أخرجه مسلم (751/5). 
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أن رجلا أتى رسول الله بلِهِ فقال: أَؤْصِنى. فقال: «لا تَنَّهِم الله في شيءٍ قضاه 
لك». 

والوجه الثاني أن رأسّ الخطايا المُهلكة حبُ الدنيا ورأسٌ أسباب النّجاة التجافي 
بالمَلبٍ عنهاء ومُواتاة انعم على وَفق المُراد من غير امتزاج ببلاء ومصيبةٍ يورث 
طمالةة الكلنت إلى الدنيا سمه وإذا كَثْرتَ المصائب انزعجٌ القلب عن الدنيا 
ولم يَسكن إليهاء فضا ونه يها ل فكانت نجاته منها غاية المراد. كخلااص 
المسجون من السجن . ظ 

وأما التّألْم فهو ضروري» وذلك يُضباهى فرحلق بمن يَحَجَمَك أو يسقيك دواء 
نافعاً بلا أجرء فإنك تتألم وتفرحُ فتصبرُ على الألم وتشكر على سبب المرح» فكل 
بلاء فى الأمور الدنياوية مثاله: الدذواء الذي يولم في الحال وينفع في المآل» بل من 
دخل دارَ مَلِكِ مع النّطّارة وعلم أنه يخرج منها لا مّحالة فرأى وجهاً حسناً لا يقد 

عليه ولا يخرج معه من الدار كان ذلك بلاء عليه؛ لأنه يورئه الأنسّ بمنزلٍ لا يُمكنه 
المقام فيه ثم عليه خّطر من أن الملكَ ربما اطلعَ عليه فعذّبف فإذا أصابه ما يكره 
فُنمّره عن المقام كان ذلك نعمة عليه؛ والدنيا مَنزل وقد دخلها الناس وهم خارجون 
يد فكل شيء يوجب أُنْسَّهِم بالمنزل فهو بلاء» وكل ما يُرَعجُ قلوبّهم عنها ويقطع 
اجيم بها فهو نعمةء فمن عرف هذا تصوّر منه أن يَشكر على البلاء» ومن لم 
يعرف هذه التّعمة في البلاء لم يُتصور منه الشكر؛ لأن الشكر يتبع معرفة التّعمةء 
ومن لأ يُؤْمن أن 'ثوات المصيبة أكبر متها لم تتصور بمنه الذكر على المصبية: 


تحير من العبّاس أجه َك بعذه والله خحيِرٌ منْك للعَباس 


فقال ابن عباس : ما عَزَاني أحد أحسنّ من تعزيته . 
وقد سبق ذكرٌ أنواع البلاء وثواب الصّبر عليها 
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بيان مضل النّعمةٍ على البّلاء 

لعلك تقوك: إن الأخبار الواردة في فضل الصّبر تدلٌ على أنَّ البلا في الدُنيا 
خيرٌ من النّعمء فهل لنا أن تَسألّ الله عرّ وجل البلا ؟ 

فالجواب: إنه لا وّجِه لذلك. أخبرنا ابن الخصّين قال: أخبرنا ابن المُذْهِب 
قال: أخبرنا أبو بكر ابن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال : 
حدثنا ابن أبى غدئ عن مين غين ابت عن أتمن أن رسول الله عله عاد رجلا م 
المسلمين قد صارَ مثل الفَرْخ. فقال له رسول الله كه : «هل كُنتَ تدعو بشيءٍ أو 
تسأله إياه» ؟ فقال: نعمء كنت أقول: اللهمٌّ ما كنت مُعاقبي به في الآخرة فَعجُلهُ لي 
في الدنيا. فقال رسول الله كل : «سبحانً الله! لا تُطيقه ولا تُستطيعه» فهلاً قُلتّ: 
الهم آتنا في الدنيا حَسَنةَ وفي الآخرة حسنةً» وقنا عذاب الثّار0" . 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن علي عن زائَدَةً عن يزيد , بن أىزياد عن 
عبد الله بن الحارث» عن العباس قال: أَتِيتٌ رسولٌ الله يكل نفلت :ينا وسوال: الله 
عَلّمني شيئاً أذعو به فقال: «سَلٍ الله العَفْوَّ والعافية». قال: ثم أتيته مرةً أخرى. 
ففليت: يا رسول الله» علمني شيئاً أدعو به. فقال: الالخوات اياضم رسو لله 
سل الله العافيةَ في الدنيا والآخرة»”" . 

آنا مبعيد بن عبد البائن البَزار قال: أخبرنا أبو إسحاق البرمكي قال: أخبرنا 
أبو محمد بن ماسي قال: أخبرنا أبو مسلم البّصري قال: حدّثنا القَعْتبِي قال: أخبرنا 
سَلَّمَةٌ بن وَرُْدان عن أنس بن مالك أن رجلا قال: يا نَبِىَ الله أي الدّعاء أفضل ؟ 
قال: «سَلٍ الله العَفوّ والعافيةَ في الدنيا والآخرة». ثم أتاه العّد فقال: يا رسولٌ الله 
أي الدعاء أفضل ؟ قال : «اسَلِ لله العَفْوَ والعافية في الدنيا والآخرة». ثم أتاهُ اليوم 


204*5( أخرجه سيد (9غ١١١), ومسلم ((2)2)558 والترمذي (لامع 20 وابن . حبان‎ .20١( 
.)951١(و‎ 
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الثالث فقال: «سَل الله العفوٌ والعافيةة في الدنيا والآخرة» فإذا أعطيتٌ العفوّ والعافية 
في الدنيا والآخرة فقد فلتت . 

وفي الصّحيحين من حديث أنس بن مالكِ قال: كان أكثرٌ دعاء النّبي وله : 
«اللهم آنا في الدنيا حَسَنة وفي الأتقرة خب وَقنا عذات الثّار) . 

وفيهما من حديث أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: ١تَعَوَّذوا‏ بالله من جَهِدٍ 


: 16 2 5 0000 
البلاعء وَدَرْك الشقاعء وسوء المقضاءء وشماتة الأغنا' 0 


وقان انين دن اغا فأشْكر أحبُ إلىّ من أن أُبتَلى فأُصبر . 

فإن قيل: فقد تَمِنّى أقوامٌ البلاء» وقال سُمْئون " : فكيفّ ما شئتَ فاختّبرني. 

فالجواتت» أن بعال فيه اتيت البلقء عم .على الشكر للقدة السيع .تلو قد 
زَايلَه شكره علم أن ما قد غلب عليه كان حالة لا حقيقةَ لهاء وقد كان سُمنون ابتَلِي 
فر ادوله نكان بودوة ع المكاتبه ونفرله الطبياك ‏ إقعوا لمتكي الكذاصب هأما 
قولٌ أبي الدّرداء: ثلاث يكرههنّ الناسسٌ وأَحبّهنَّ : القَقرُ والمَرضُء والمَوت. فهذه 
محبّةٌ شَرعِيةٌ لا طْبّعِية» كما يحب الإنسان شرب الدواء المُّرٌ لما يجو من عاقبته» 
ومن تَرنَّى في هذه الحال استَّشْعَرَ رضا مُحبوبه في البّلاء فَعَطت لذَّةُ استِشْعارٍ الرْضا 
على ألم البّلاء» على أن هذه الحالة بَعيدة التُوت على ما بَيّنا. 


بيان الأفضل من الصّبر والشكر 
اختلفٌ الناسٌ في ذلك» فقال قومٌ: الصَّبرُ أفضل» وقال آخرون: الشّكرٌ أفضل . 
وقال قومٌ: هما سِيّان. 
ونحنٌ تقول: في بَيانِ ذلك مُقامان : 
المقام الأول: البانغلن شنبا: التساهل »وهو أن ينظر إلى ظاهر الآضر 
)١(‏ أخرجه الترمذي .)560١7(‏ وابن ماجه (/7815): وأحمد .)١17591١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (/0941): ومسلم (717017). 
فر اله مي 5 أت المي اللقوادق ده افعات الشرف تقطن 
كو اسهدون تن مره ابو : رف : 1 





ربع المنجيات / كتاب الصبر والشكر 


لقُصور أفهامهم عن ذَرْكِ الحقائق الغامضة؛ وهذا المَنُ من الكلام هو الذي يَنبِغي أن 
تعتمذه الوعاظ . إد مَقَصودٌ كلامهم من مخاطبة العوام إصلاحهم . الا المُشْفْقَة 
لا يَنبغي أن تُصلمَ الطفلَ بالدّجاجٍ السّمين والحلاوات» بل بالأّبن اللطيف إلى أن 
يحتمل الأطعمة» فنقول: هذا المقامُ في البيان يأبَى البحتٌ والتفصيل» ومقتضاه 
النّظِرُ إلى ظاهر المفهوم من موارد الشرع» وذلك يُقتضي تفضيل الصَّبرء فإِنّ الشكر 
وإن وردت أخبارٌ فى فضلهء فإنه إذا أضيف إليه ما ورد فى فضيلة الصَّبر كانت 
نفيتاكل التصور أكقره بوقد.سيقت الاعاديية فى قبل الصيووالفا نوين اناما 
ما يُروى عن النبي كك أنه قال: «الطاعمٌ الشَّاكرٌ بمنزلة الصّائم الصّابر؛ فهو دليل 
على الفّضيلة في الصّبر؛ لأنه ذكرٌّ ذلك في معرض المُبالغة لرفع درجة الشكرء 
فألحقّه بالصبر فكان هذا منتهى درجته» ولولا أنه فهم من الشرع علو درجة الصبر 
لما كان إلحاق الشّكر به مُبالغة في الشّكرء وهو كقوله عليه الصلاة والسلام: «جهادٌ 
الحرأة خسين التبغا» والجمفة حَح العسا كين 1 وااشارف: الور كعايد ار نوه بوايدا 
المتتفيه فيقى أن وكون أعلى فته وكذنك فول" «الضين تصث: الأماناكت فإن 
كل ما ينقسم نصفين يُسمَّى أحدهما يصفأء وإن كان بينهما تفاوتٌ» كما يُقال: 
الإيمان عِلمٌ وعَمّلء فالعمل نِصف الإيمان» ولا يدل على أن العمل يُساوي العلم. 
وكا هابوردافى تناكل الققر مدل علي تضيلة الطوة الآن الكير تحال لفقي 
والشكرٌُ حال الغّنى فهذا المقام هو الذي يقنع العوام ويكفيهم في الوعظ اللائق بهم 

المقام الثاني : هو البّيان الذي تقصد به تعريف أهلٍ العلم والاستبصار بحقائق 
الأمور :يطريق الكشت والانضاع» فقول فيه : كل امريق تييمين لا تمكن الموازلة 
بينهما مع الإبهام ما لم يكشف عن حقيقة كل واحدٍ منهماء وكل مكشوفٍ يشتمل 
على أقسام لا يمكن الموازنة بين الجُملة والجملة بل يجب أن تفرد الآحاد بالموازنة 
حتى يتبيّن الرُجْحان والنٌّقصان مع الإجمال» فنقول: قد ذكرنا أن هذه المقامات 


“القي ‏ الهراء الموطعة عر ولنيها: 





ا منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


تنتظم من ثلاثة أمور: عُلوم وأحوالٍ وأعمالٍ» والشكر والصَّبر وسائر المقامات هي 
كذلك» وهذه الثلاثة إذا ون البعضٌ منها بالبّعض لاح للتاظر إلى الظواهر أن العلوم 
تراد للأحوال» والأحوال ثراد للأعمال» والأعمال هي الأفضل» وأما أرباب البصائر 
فالأمر عندهم بالعكس من ذلكء فإن الأعمال ثراد للأحوال» والأحوال تراد 
للعلوم» والأفضل العلمء انما ثم الأعمال؛ لأن كل مرادٍ لغيره فذلك العير 
لا محالة أفضل منه. 

وأما غناك هزه الضف فالا عم وقد كسا رعو تقوم نا اشع شه إل سق 
وكذا آحاد المعارف» وأفضل المعارف علوم المكاشفة» وهي أرفع من علوم المعاملة, 
بل علوم المعاملة دون المعاملة» فإنها تراد للمُعاملة ففائدتها إصلاح العّمل» وإنما قضل 
العالم بالمعاملة على العباد إذا كان علمه مما يعم نفغه. دكرو لضان لي عن حاص 
أفضل » وإلا فالعلم القّاصر بالعمل ليس بأفضل من العمل القاصر . 

فنقول: فائدةٌ إصلاح العمل إصلاحٌُ حالٍ القّلب»ء وفائدة إصلاح حال القّلبٍ أَنْ 
ينكشف له جلال الله في ذاته وصفاته وأفعاله» فأرفع عُلوم المكاشفة معرفة الله 
سبحانه» وهي الغاية التي تطلب لذاتهاء فإن السّعادة تنال بهاء بل هي عين السعادة» 
ولكن قد لا يَسْعر القلب في الدنيا بأنها عين السّعادة» وإنما يشعر بها في الآخرة» 
فهي المعرفة الحرة التي لا قّيد عليها ولا تتقيد بغيرهاء» وكل ما عداها من المعارف 
عَبِيد وحَدَّم بالإضافة إليهاء فإنها إنما تراد لأجلهاء ولما كانت مُرادة لأجلها كان 
تفاوتها بحسب تفعها في الإفضاء إلى معرفة الله تعالئ» فإن بعض المعارف يُفضي 
| الى فقن :إما بو افظة بو نا بوسنانظ» كقير رةه انك سنا كانلك: الونبتافط بيكةوسنة حرف اله 
تعالى أقل فهي أفضل . ظ 

زآنة الأعرال ختمتي بها ارال العانب كي انه لهي غن شواضه الدننا 
وتواغنها حص ذا 1ن رصنا اعدف نه تين السو :زاون فقانال الاجر سير 
تأثيرها في إصلاح القَلب وتطهيره وإعداده لأن تحصل له علومُ المكاشقة وكها أن 
تفيل" العراة سناع إلى أن يكلام على تماية اعوان لالمراة يعضها أترت ان 


(0) تحرفت في (ف) إلى : «تفصيل» . 


200ظ0 م 


الصقالة من بعض» فكذلك أحوال القلب. فالحالة القريبة أو المقرّبة من صفاء القلب 
فى أتعتل عماادوتها الأ بجالة سيت التري دمن التتتضرة» وفك برقي الأعبال: 
فإن تأثيرها في تأكّد صفات القلب وجَّلب الأحوال إليه» وكل عمل فإما أن يجلبّ إليه 
ال ل كر ل ل 
اللتسان ميد التمكا ناموس فنا القلب وقطعٌ علائق الدنيا عنهء واسم الأول 
معصيةٌ» واسمٌ الثاني الطاعةٌ» والمعاصي من حيتٌ التأثير في ظُلمة القلب وقٌساوته 
تقفاو وكذا الطاعات في تنوير القلب وتصفيته» فدرجاتها بحسب درجات تأثيرهاء 
وكذلك تختلف باختلاف الأحوال» وذلك أنا بالقول المطلق ربما تقول: الصلاة 
النافلة أفضل من كل عبادة نافلة» وأن الحجّ أفضل من الصّدقة» وأن قيام الليل أفضل 
من غُيره» ولكن التحقيق فيه أن الغّنىٌّ الذي معه مال وقد غلبه البُخْلُ وحبُ المال 
إخراجُ درهم أفضل له من قيام ليالي وصيام أيام ؛ لأنّ الصيام يليق بمن غَلبتهُ شَهوةٌ 
التطو يفاراة تزه ومنعه الشّبع عن صَفاء الفكر في علوم المكاشفة: فأراد تتصفية 
القلب بالجوعء» فأما هذا المُدبر إن لم تكن حالهُ هذه الحالة فليس يَستضرٌ بشهوة 
بطنه» ولا هو مشتغل بنوع فكرٍ يمنع الشبع منهء فاشتغاله بالصوم خروجٌ منه عن حالِه 
إلى حالٍ غيره» وهو كالمريض الذي يَشكو وجمّ البّطن إذا استعمل دواء الصّداع فإنه 
لا ينتفع به. بل حقه أن يَنظر في المُهلك الذي استّولى عليه» والشّحٌ المُطاعٌ من جملة 
المهلكات» ولا يزيل صيام مئة سنة وقيامٌُ ألفٍ ليلةٍ منه ذَرَّة» وإنما يُزيله إخراحٌ المال» 
وقد ذكرنا تفصيل هذا في ربع المهلكات فليُنظر فيه . 

فإذن باعتبار هذه الأحوال يختلف الأمرء وعند ذلك يعرف البصِيرُ أن الجوابَ 
المطلق فيه خطأء إذ لو قال لنا قائل: الخحبرُ أفضل أم الماء ؟ لم يكن فيه جواب حقّ 
إلا أن الخبز للجائع أفضلء والماء للعطشان أفضلء فإن اجتمعاء فينظر إلى 
الأغلب» فإن كان العطش هو الأغلب فالماء أفضل. وإن تَساويًا فهما متساويان» 
وكذا لو قيل: السَّكنْجبِينُ أفضل أو شَرابُ التَتِلوفَر”'' ؟ لم ب يصحٌ الجواب عنه مُطلقا 


0010( النيلوفر والليتوفر: هو نبات يخرج في البرك والأنهان :عند زيادة الجاع والشيرات المتخد 


لمعم منهاج القاصدين ومُفيد الصادفين 





أصلاء ارام ليل للا الك سين ر أم عَدَمُ الصّفراء ؟ قلنا: عَدمُ الصّفراء؛ 
لآن الي اذ لغيره» وما يراد ه فُذلك الغ أفضا. مته لا محالةء فإذن 
0 ير في 

ذل 50 الإثفاق 0-000 وهو وال البَخْلٍ وخُروج حُبٌ الذنيا 
من القّلب» ويّتهيأ القلب بسبب خروج حُبٌ الدنيا من القلب لمعرفة الله عزَّ وجل» 
وحُبّه أفضل» والأفضل المعرفة» دونها الحال» ودونها العمل . 

فإن قيل: فقد حَتّ الشرعٌ على الأعمال ”'وبالغ في ذكر فضلها فكيف لا يكون 
الفعلء وهو الإنفاق» أفضل ؟'"'. 

فاعلم أنَّ الطبيب إذا أثنى على الدواء لم يدل على أن الدواء مُرادٌ لعينه» ولا أنه 
أفضل من الشفاء الحاصل به»ء ولكن الأعمال علاجٌ لمرض القلوب». ومرض 
الققلوب مما لا يُشْعّر به غالبا فيقع الحبُ على العمل لمقضودٍ هو شِفاءُ القلب» 
كمن قال لولده وفيه تّوانِ عن دراسة المّرآن : عله لاني النراطانوآنا اعطيك هذا 
وكذاءىوكان مقضود الوالك تكرار: الولك لبغنت عه القران لا الغبية». فإن قال الولد : 
ما بالي استُّخدِمتُ لأجل العبيد وأنا أجل منهم ؟ فترك تعليمهم حُرمَ هو الجفظ 
للقرآن من حيث لا يَدريء وقد انخدعٌ بمثل هذا لقال "انه لكو ا طريق 
الأناحة 4 وقالو ا إن :الله عق عه عاد قا توغ الاسغفراضن ها لجن المساكين قاذ 
عط النا فى اإعطاء التساكيى ولا شن تغيةوتاى فيكو كداتهلك الى 

فاعلم إذاً أن المّقير الآخذ لصدقتك يستخرجُ منك داءً البُْخْلِء كالحَجام يستخرج 

والمقصود أن موي00 ا و و 
إليه في معرفة ار بوني والأحوال والمعارف . 


)١1-١(‏ سقط من النسخ. وامتدر كمف الاكاء: 
(6) فى (ف): «الحال». 





النجيات / كتاب فصب وافشكر 


منهما معرفةٌ وحالٌ وعَملٌّء فلا يجوز أن تُقَابَل المعرفة في أحدهما بالحال أو العمل 
في الآخرء بل يقابل كل واحد منهما بنظيره حتى يظهر التناسب وبعد التَناسّبٍ يُظهر 
المٌضل» ومهما قوبلت معرفة الشاكر بمعرفة الصابر ربما رجعا إلى معرفةٍ واحدة إذ 
تعرزفة لشاف انارق قيوة الخودين بكلا مين اندم ومعرقة الاير أن" رف الحسى 
من الله» وهما مّعرفّتان مُتلازمتان ومُتّساويتان» هذا إن اعتّبرتا في البلاء والمصائب . 

وق تنا أن القس قن ركون على الداع توف الشخخصية وفيهها تخد الصير 
والشّكر؛ لأن الصبرَ على الطاعة هو عَينُ شكر الطاعة؛ لأن الشّكر يرجع إلى صَرف 
عمق الله تالره إلى ملا عو الملامدود متها واليوكنة» :و الطنين تربع إلى ياك باعي 
الدّين في مُقابلة باعث الهّوى» فالصّبر والشكر فيه اسمانٍ لمسمّى وَاحَدٍ باعتبارين 
مختلفين» فإثبات باعث الدين في مُقاومة باعث الهوى يُسمَّى صَبرأ بالإضافة إلى 
باعث الهّوى» ويُسمَى شكراً بالإضافة إلى باعث الدين» إذ باعث الدين إنما خلق 
لوذه الحكمة» وهو أن يُصرع به باعث الشهوة: فقد صرفه إلى مقصود الحكمة فهما 
عبارتان عن معبّر واحد. فكيف يُفضّل الشيء على نفسه ؟ 

فإذن مجاري الصّبر ثَّلائة: الطاعة والمّعصية والبلايا» وقد ظهر حكمها في 
الطاعة والمعضية: ظ 

جا الباقري قيى عازه عر لق الس والتفمة إن أن :تكرن قم شترورية كالعينين 
مثلآء وإما أن تَقع فى محل الحاجة, كالزيادة على قّدر الكفاية من المال؛ أما 
العينان فصبر الأعمى عنهما بأن لا يُظهر الشكوى ويُضمر الرّضا بقضاء الله تعالى 
ولا يترخّص بسبب العمى في بعض المعاصيء» وشكرٌ البّصير عليهما من حيث 
العمل بأغريقة: أحذهها أن ذأ انين مما على كتضواه والاظ :آذ تتعيليها دن 
الطاعةاة. وكل :انمق :الأمرين لايخلو عن الشّبر» فإن:الأعمى قد كين الضير عن 
الصُور الجميلة؛ لأنه لا يَراهاء والبّصير إذا وَقع اصرتك كل بي تع كان شاكوا 
لنعمة العينين» فإن أنْبَع النٌظر فقد كفر نعمة العينين» كدوك امدق كر 
وكذلك إذا استعانٌ بالعينين على الطّاعة» فلا بِدَّ فيه أيضاً من صَبر على الطاعة» ثم 
قد يَشْكُرها بالئّظر إلى عَجائب صُنع الله عّ وجلّ ليتوصّل به إلى مُعرفةٍ الله تعالى 





14 ظ منهاج الفاصدين ومُفيد الصادفقين 





فيكون هذا الشكر أفضل من الصبرء ولولا هذا لكانت رُتبة شعَيبِ فوق رتبة موسى 
عليهما السلام؛ صبر على فقده الببصرء وموسى لم يصبرء ولكن الكمال في أن 
يُسلبَ الإنسانٌ أطرافه كلها ويّترك كلّحم على وَضَم''' وذلك مُحال؛ لأن كل واحد 
توهذه الأعطاء الادى النون :تيقوت بتزاقيا ذلك الزكن مي الدون 4 بوتكرها 
استعمالها فيما هي آلة فيه من الدين» وذلك لا يكون إلا بصبر. 

افا ما يقع في محل الحاجة. كالزيادة على الكفاية من المال» فإنه إذا لم 
يؤتَ إلا قدرَ الضرورة وهو محتاجٌ إلى ما وراءه» ففي الصبر عنه مُجاهدة» وهو 
جهاد الفقراء» ووجود الزيادة نعمة وشكرها أن تضرف إلى الخراث» أن أن 
لا نُستعمّل في المعصيةء إن اضيتالطين إلى السك الدي قويطيرت لطاع 
فالشكر أفضل ؛ لأنه تضمّن الصبرَ أيضاء وفيه فرح بنعمة الله عزّ وجل. وفيه 
اعتجمال ألم في صرفه إلى الفقراء» وترك صرفه إلى التنعم المباح» وأما إذا كان 
8 ه بأن لا يستعين به على مَعصيةٍ بل يَضرفه إلى التّنعم المباح فالصّبر ها هنا 
أفضل من الشكرء والفقير الصابر أفضل من العّني الممْسِكِ ماله الصارفٍ له إلى 
المباحات. لا من العّني الصارفٍ ماله إلى الخيرات؛ لأن الفقير قد جاهد نفسه 
وكسر نَهُمتها وأحسن الصّبر على بلاء الله» وهذه الحالة نّستدعي قوةَء والعني اتَبع 
نهمئّه وأطاعً شهوتهء ولكنه اقتصرّ في التّنعم على المُباح» وفي المباح مُندوحةٌ عن 
الحرام» لكن لا بد من قُوةٍ في الصبر عن الحرام أيضأء لأن القوة التي يصدر عنها 
صبرٌ الفقير أعلى وأتمٌ من القوة التي عنها يّصدر الاقتصار في التّنعم على المُباح» 
والشرف لتلك القوة التي يدل العمل عليهاء فإن الأعمال لا تراد إلا لأحوال 
القلج. وتلاك: القوة بخالة القل اتحداف يحبيب: قوة الأبهات. قحا ول على باذ ةقر 
في الإيمانء فهو أفضل لا محالة. 

ميغ سا ورد من تفضيل جر الطبر على اج" الشكر إنما أريد يده الرقنة 
على الخصوص ؛ لأن السابق إلى أفهام الناس من النّعمة الأموال والغِْتّى بهاء 


(0) فى (ف): «أجزاء». 








٠‏ ريع اللنجيات / كتاب الصبر والشكر ف اا 


والسابق إلى الأفهام من الشكر أن يّقول الإنسان: الحمد لله» ولا يستعين بالنُعمة 
على المعصية» فإذن الصبر الذي يَفهمه العامة أفضل من هذا الشكر الذي يفهمونه؛ 
لاقف عير على الم انعي ل ضالا سمو واقين ا نجع 

ومتى لاحظتٌ المعاني التي ذكرناها علمتَ أن لكل واحدٍ من القّولين وجهاً في 
بعض الأحوال» فربٌ فقير صابر أفضل من غنيٌ شاكرء كما سبق» ورْبٌ غنيّ شاكر 
أفضل من فقير صابرء وذلك هو العَّنىُ الذي يَرى نفسه مثل الفقير الذي لا يُمسك 
لنفسه من المال إلا قدر الصُرورة ويصرف الباقي إلى الخيرات أو يُمسكه على اعتقاد 
أنه خازنٌ للمُحتاجين» وإنما ينتظر حاجة تَسنح حتى يصرف إليهاء فإذا صرفه لم 
بصترقة: لطلب حاف وضيف» ا 
فهذا أفضل من الصّبر . ظ 

فإن قيل: فهذا لا يَنقّل على النّفس» والفقر يَثقل على المُقير؛ لأن هذا يُستشعر 
لذ القدوة وذاك تس أله الصيرة: فإن كاق مغالما بنراق التال الختر ذلك يلدي 
في القّدرة على الإنفاق . 

فالجواب: أن الذي ينفق ماله عن رغبة وطيب نفس أكمل حالاً ممن يُنفقه وهو 
مكدر ين لحان للق ررق كر علج في كناب القرنة وذ 
إيلامَ النفس ليس مطلوباً لعينه بل لتأديبهاء وذلك يُضاهي ضَربَ كلب الصّيدء 
والكلب المتأدب أكمل من المحتاج إلى التأديب وإن صبر على الضرب . 

فإن أردتَ أكثر الناس فقل: الصبرٌ أفضل» فإنه صحيح بالمعنى السابق إلى 
الأفهام؛ وإن أردتَ التحقييّ فَفصّلء فإن للصّبر درجات أقلها ترك الشكوى مع 
الكراهة» ووراءها الرضى وهو مقامٌ وراة الصبرء ووواءة التكر :عق الناذءه وهو 
وراك ل فاه [ة الصير فم التانورو زفي يمكوريما 19 اله افعولا قرع بالك 
ل يمكن إلا على محبوب تفروج به؛ وكذلك للشكر درجات كثيرة ذكرنا أتصاد 
«وتدطل فى خجملتها أمور دونه بإدحيا» العو جاع عي اليه مدر 
والاعتراف بأن النعمّ ابتداءٌ من الله من غير استحقاق شكرٌء والعلم بأن الشّكرٌ نعمة 
من نعم الله وموهبة منه شكرٌء وحسنَ التواضع في النّعم والتذلل فيها شكرٌء وشكرّ 
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الوسائط شكرٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يشكر الله من لا يَشكر الئاس" . 
وقِلّةَ الاعتراض وحسنَّ الأدب بين يدي المنعم شكرٌء وتلقّي النّعَمم بحسن القّبول 
واستعظامٌ صغيرها شكرٌّء فما يندرج من الأعمال والأحوال تحت اسم الشكر 
والصبر لا ينحصرء وهي درجات مختفة». فكيف يمكن إجمال القول بتفضيل 
أحدهما على الآخر إلا على سبيل إرادة الخصوص باللفظ العام ؟ 

قال بعض السّلف: رأيثُ في سَفَري شَّيخا كبيراً قد طعنَ في السنٌء فسألته عن 
خالم فقال: إتى كمف فى عدا خمرى اموي ايداع الى وكادت كهراتى» 
فتزوجتها فقلتٌ لها ليلة زفافها: تعالي حتى تُحبي هذه الليلةة شكرأ لله على جَمعنا. 
فَصلَّينا تلك اللّيلة ولم يتفرّغ أحدُنا لصاجبه» فلما كانت الليلةٌ الثانيةٌ قلنا مثل ذلك» 
نقيلينا طول اللبل ع افتسد ديغين أو افون مفة تحن خلى تلك الجطالة كل لدلة لين 
كذلك يا فلانة ؟ فقالت العجوز: هو كما قال الشَّيخ . فانظر إلى هذين لو صَّبرا على 
َلاء القُرقَة أن لو لم يجمع الله بينهما وانسب صَبر القُرقةٍ إلى شكر الوصال على هذا 
الوجه» فلا يخفى عليك أن هذا الشكر أفقضلء فإذن لا وقوف على حقائق 
المفضلات إلا بتفصيل كما سبق. والله أعلم . 
آخر كتاب الصبر والشكر”"" 


| 2ا. ب 
2 وت 53 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)١555(‏ ظ 
() هنا نهاية النسخة (ف) وقد ورد فى آخرها ما نصه: «وهو آخر الجزء الثالث من كتاب 


العالمية وصلى الله على سيدنا معخمك و اله وصحيه أجمعين) . 
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كتاب الرجاء والخوف 


الحمذ لله الصانع الحَكيمء المانع الكريم» المعاقب الحليمء خلق الآدميّ من 
المتماثلاات داو مسي وخوّفه حتى حذر البري والسّقيم» و يم 
اللا سيم وفل لف بين الحالتين والمُرادُ التّقويم أَعَكمو ا أله 
25 ألْعِقَابِ وَأَنَ أله ع #2 [المائدة: 48]. 

عل التشهيسي والتّعلِيم», وأمكزوغلى إتعافه الج العمييه.واقة له 

بالوحدانية مايا ا لبد وأصلي على رسوله محمدٍ أشرفٍ ظَاعِن وخير 
ا وعلى أصحابه وأدواحة وأتباعة إلى ع الحشر العظيم. وم 1 3 
بون (2) إِلّا مَنْ أَقَ أله بعَلْبٍ سَلِيِرٍ * [الشعراء: 984]. 

أما بعك . فَإِنَّ الرجاء والخخوف جَناحان بهما يطير المقرّبون إلى كل مَقَام محمود» 
م له يء 20 ا 00 ذب و قاف 10 .واد 3 م 
ومَطيتان بهما يقطع من طرق الاآخرة كل عقبة كؤود ٠‏ فالرّجاء يَقود إلى قرب 
الوعدمين :بو الموق اتهيد د عد اد التيوانه :ناك بعد ذنم اناق 5 سينا 
في كتاب واحد مُشتمل على شطرين : الشطر الأول: في الرجاءء والشطر الثاني : 
فى الخوف . 

أما الشطر الأول : فيشتمل على بيان حقيقة الرّجاء وئيان فضيلة الرّجاء وبيان 
دواء الرجاءء اليه الذي به يجتلب الرجاء . 


)١(‏ كؤود: أي صعبة المرتقى 
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يان حقيقة الرجاء 


اعلم أن الرجاء من جُجملة مٌُقامات السّالكين وأحوال الطالبين» وإنما يُسمى 
الصف مقاماً إذا ثبتَ وأقامء فإذا كان عارضاً سريعٌ الرّوال سُمّي حالاء كما أن 


ما هو بينهما كصّفرَة المَرض» فكذلك صفات القَلبٍ تنقسم إلى هذه الأقسام» فالذي 
هو غير ثابت يُسمى حالاً؛ لأنه يحول عن القلب» وهذا جارٍ في كل وصفٍ من 
أوصاف القلب . 

وغرضنا الآن حَقيقة الرجاء؛ والرجاء يتم من علم وحالٍ وعَمل» فالعلم سبب 
تمر الخال والخال يُقنضي العمل : :وكات الرجاء اسم للخاك من جملة القلاثة 
وبيانه: أن كل ما يُلاقيك من مكروهٍ ومحبوب ينقسم إلى موجود في الحال» وإلى 
موجود فيما مضى» وإلى منتظر في الاستقبال: فإذا خطر ببالك مُوجود فيما ممضى 
' سمي ذكرأء وإن كان ما خّطر بقلبك موجوداً في الحال سمي وَجْداً أو ذُوقا 
ورقر كا ها سس ود اح الة ب قاس بكي تن قا تن تي بالك 
وجود شيءٍ في الاستقبال وغلبَ ذلك على قلبك سمي انتظاراً وتوقُعاء فإن كان 
المنتظر مكروهاً حصل منه ألم في القلب يُسمَّى خوفاً وإشفاقاً» وإن كان مَُحبوباً 
حصل من انتظاره وتُعلق القلب به وإخطار وجوده بالبال لذَّةّ في القَلبٍ وارتياح 
يسمى ذلك الارتياح رجاءً» فالرجاء هو ارتياح القلب”' لانتظاره ما هو محبوب 
عنده» ولكن ذلك المحبوب المتوقع لا بد أن يكون له سببٌّء فإن كان انتظاره 
لأجل حصول أكثر أسبابه» فاسم الرجاء عليه صادقٌ» وإن كان ذلك انتظاراً مع 
انخرام أسبابه واضطرابهاء فاسم الغرور والحمق عليه أصدق من اسم الرجاءء وإن 
لم تكن الأسباب معلومة الوجود ولا معلومة الانتفاء فاسم التَّمِئّى أصدق على 
انتظاره؛ لأنه انتظار من غير سبب . 


)١(‏ الوّجَل: الخوف. 
90 الست فى الأضل»زاسعوزكة من الاحياء. 
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وعلى كل حال فلا يُطلق اسم الرجاء والخوف إلا على ما يُتَردد فيه» وأما 
ما يُقطع به فلاء إذ لا يقال: أرجو طلوعَ الشمس. وقت الطلوع وأخاف غرويها. 
وقت الغروس؛ لأن ذلك مُقطوع بهء بل يقال: أرجو نزول المطر وأخاف انقطاعه. 

وقد علم أربابُ القلوب أن الذنيا مَزرعة الآخرة» والقلب كالأرض» والإيمان 
كالنبت فيهء والطاعات جارية مجرى تقليب الأرض وتطهيرها ومجرى حفر الأنهار 
وسياقة الماء إليهاء والقلب المُستهتر''' بالدنيا المُستغرق بها كالأرض السّبخة التي 
لهو ءنيها البدوء ويوم القيامة يوم الحصادء ولا يَحصد أحد إلا ما رَرَع» ولا ينمو 
زعٌ إلا لمن بذر الإيمان وقَلّما ينفع إيمانٌ مع حُبث القلب وسوءٍ أخلاقه كما لا ينمو 
بذر في الأرض السّبخة» فينبغي أن يُقاس رجاءٌ العبدٍ المَغفْرةَ برجاءِ صاحب الزرع. 
فكل ين .ظلب أرضا ظيبة وألقىفنها ندرا يدا غير عقن ولا مستومن + اث ساق الماء 
إليه في أوقاتٍ حاجته» ثم تَقّى الأرضٌ من الشّوك والحشيش وكل ما يمنع من نبات 
البذر أو يُفسده؛ ثم جلس منتظراً من فَضل الله دفعَ الصّواعق والآفات المفسدة إلى 
أن يتم الزّرع ويبلغ غايته» سُّمّيَ انتظاره رجاءً. ردكا يارت جاسم 
مرتفعةٍ لا يصل إليها الماء؛ ولم يشتغل بتعهّد البذر أصلا ' لم انتظر الحتصاد سُمْي 
انتظاره حَمقا الور ار الحرا اح الورك اوس 
وأخذ ينتظر مياه الأمطار سمي انتظاره تَمِنّياً لا رجاءً. 








فإذن اسم الرجاء إنما يتصدق على انتظار محبوب تمهدت جميعٌ أسبابه الداخلة 
5 ونون الها لط تسل تحت اما م وهو فُضل الله تعالى 
بصرف القواطع والممُفسِدات. فالعبذ إذا بَثّ بذرَ الإيمان» وسّقاه ماءَ الطاعات» 
وطهّر القَلبَ من شّوكِ الأخلاق الرّديّةَء وانتظر من فضل الله تعالئ تَثبِيئَه على ذلك 
إلى الجوث وحسن الحاتية النففيرة الى العنقيه كان انتظاره وجا بعقر ف ريحيودا 
في نفسهء باعثاً له على المُواظبة والقيام بمقتضى الإيمان في إتمام أسباب المغفرة 
إلى الموت» وإن قطع عن بذر الإيمان تَعَهّدهُ بماء الطاعات» أو ترك القلبّ مَسْحوناً 


)١(‏ المُستهتر بها: المولّع المفتون بها. 
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برذائل الأخلاق» وانهمك في طلبٍ لَذَاتٍِ الدنيا ثم انتظر المغفرة» كان ذلك حُمقٌ 
وغُرورٌء قال الله تعالئ: لفََلَفٌ مِنْ بَحَدِهِمْ حَلْفٌ وَرثُوا لْكنب يََحْدُونَ عرض هذا ْدَق 
وتفولونَ سَيَغْمَرٌ 41 [الأعراف: 59١1]ء‏ وقال: 7 خُلَفَ مِنْ بعرم حَلفُ أحاعوا الصاره باكرا 
التَبوي مَبَرْقَ يلون عقا [مريم: 0104 وذم القائل: ونين رُددثٌ إِلّ رن للدم حا 
مَنْهَا مَنقَلبا4 [الكهف: 7"5]. 

اخبوتااهة ليق سيد قال أخبرنا الحنين من على التميسى قال أخيرنا ابو 
بكر بن مالك قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا علي بن 
إسحاق» قال: أخبرنا عبد الله ( يعني ابن المبارك '١")‏ قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي 
فيه عو قار بن عيبيو كن للدافيق أريس قال قال:رسؤل الك 7ل «الكرمن هه 
دَانَ تَفْسّه وَعََِلَ لما بَعَدٌ المّوت+ والعاجِرٌ مَن أنَبْمْ نْفسَهُ هواهاء.وتمئى غلى .الله غز 
0005 

فإذن العبدُ المجتهدُ في الطاعات المجتّنب للمّعاصي حَقيقٌ بأن ينتظر من 
فضل الله عنَّ وجل تماءً النُعمة» وليس ذلك إلا دخول الجنة» وأما العاصي فإنه إذا 
تَابَ وتّدارك جميع ما فرط من تقصيرهء فحقيقٌ أن يرجو قبول التوبة. 

فأما قبل التّوبة» فإنه إذا كان كارهاً للمعصية تَسِوءهُ السيئة وتّسرُه الحَسَنةء» وهو 
يَذْمّ نفسه ويلومها ويشتهي التوبة» جرى ذلك مجرى السّبب الذي قد يفضي إلى 


يم 


العريةه تهنا الرساء يعت تاكن لأساف نوناك قله ركفل 028 النرية اموا 
َالِسِنَّ هَاجُوا وَجهَدُوا ف سل لله أوْلَيكَ يرْبونَ يَحْمَتَ لَه وَللَهُ عَفُودٌُ تضم 
[البقرة: ]1١14‏ والمعنى: أولئك يُستحقون أن يرجواء ولم يرد به تخصيص وجود 
الرّجاء؛ لأن غيرهم أيضاً قد يَرجو ذلك فأما من يَنهمك فيما يُكرمّه الله عرّ وجل 
ولا يدم نفسّه عليه» ولا يَعَزِمُ على التَّوبة والرّجوع» فرجاؤه للمغفرة حُمقٌ» كرجاء 
من بَثّ البذر في أرض سَبْحَةِ وعزمٌ أن لا يتعامّده بسقي ولا تَربيةٍ. ظ 
400 الست ني الأصل: وأستد و كوه ينك الحينل. 


(؟) أخرجه أحمد :»)١71١١5(‏ والترمذي (5559): وابن ماجه (5550)» وابن المبارك في 
الزهد (١/ا١).‏ 
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قال مَعروف الكرخي: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه حِذلانٌ وحُمقٌ. 

وقال يَحيى بن مُعاذ: مِن أعظم الاغْترار التّمادي في الذّنوب على رجاءٍ العفو 
من غير نَدَم» وتوقُع ردن الله ال قر عاك وانتظار رَرعَ الجنّة ببذرٍ النّارء 
وطلب دار المُطيعين بالمّعاصي, والَّمن على الله عزَّ وجل مع الإفراط . 

فإذا عرفت حقيقة الرّجاء ومَظئَّنه» فقد علمتَ أنها حالة أثمرها العلم بجَريان 
أكثر الأسباب» وهذه الحالة تثمر الاجتهادً في القيام ببقيةِ الأسباب على حسب 
الإمكانء فإن من حَسٌّن بذره وطابّت أرضّه وَغَرْرَ ماه صَدقَ رجاؤه» فلا يَزال 
يَحملّه صدقٌ الرجاء على تَفْقّد الأرض وتعهدها وتّنقِيتها من كل ما يُؤْذِي الرَّرعَ إلى 
وَقتِ الخصادء وهذا لآن الرّجاء يُضاده اليأس» واليأس يُمنع من التّعاهد. فمن 
غرف أن الأرض سنخة »بوأن الما مُفور»:وآن: البذر لا ينبت تك تققد الأرضص؛ 
ولم يتعب فى تعاهدها. 


والرجاء محمود لأنه باعثٌ» واليأسٌ مَدْمومٌ لأنه صارف عن العمل» والححوف 
ليس بضد للرجاء بل هو رفيقٌ له كما سيأتي» بل هو باعثٌ بطريق الرٌغبة . 

تإذة ال :لد جاع وروي طول المي هه الا عمال و البو اقلدةتصلى الظاسات كينيننا 
تفليت الأحواله :ومن آثازء الكلدةتدواء الإقبال على التمالزن» والكعم بمفاعاتة: 
والتّلطف في التّملق له» فإن هذه الأحوال لا بد أن تظهر على كل من يرجو مَلِكاً من 
الملوك أو شَّخصاً من الأشخاص. فكيف لا يظهر ذلك في حقٌ الله تعالى» فإن كان ذلك 
لا يظهر فليُستدل به على حرمانٍ مقام الرّجاء والنزول في حضيض العُّرور والثّمني. 

فهذا بِيانُ حالٍ الرّجاء وما أثمره من العلم وما استُّثمر منه من العَملء ويدل على 
إتمازة ليده الاعيمال آن رغلا سال سول الله لل عرد .فزاكية الله فيسهدة نومره 
نيد لقان له كنت اميم 14 نان عيضت عت ادنس وافلفه بوذا فووك 
على شيء منه سارّعتٌ إليهء وأيقنتٌُ بتّوابه» وإذا فاتّني منه شي حَزنتٌ عليه وحننت 
إليه. فقال: «هذه عَلامةٌ الله فيمن يُريدء ولو أرادك للأخرى مَيّكَ لها ثم لا يُبالي في 
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فوا كان غتاؤدة البكير والشية» :تمن عا أن مكوين: مواذا بالمكين رخ عن غده 


بيان فُضيلة الرّجاء والتّرغيب فيه 


اعلم أن العمل على الرّجاء أعلى منه على الخَوف؛ لأنّ أقرب العباد إلى الله 
أحبّهم لهء والحب يَغلبٍ الرّجاء؛ ولهذا حَرُمَ أصل اليّأس» وفي الصّحيحين من 
حديث أبي هريرة عن النبي كَلِيةِ قال: «قالَ الله عزَّ وجل أناعنن كن عبد ا 
5 بن الأسقع فزاد فيه : فلي لان ا 


وفي أفرادٍ مسلم من حديث جابر عن النبى كَلِةٍ أنه قال: «لا يَموَنَّ أحذكم إلا 
وهو بحسن بالله الظنّ)” ". 

ودخل رسول الله يك على رجل وهو في النّْع ؛ فقال: «كيف تَجِذٌك ؟» فقال: 
أجدني أخافٌ ذنوبي وأرجو رحمة ربي . المبد 4 «ما اجتمعا في قلب 
عد ون 18" الخريطي إل اعطاف: الله ينا اوتحاتو امانتهيا اقا ةا 


يارَبٌء كيف أحبّبك إلى خَلقِكَ ؟ قال: اذكرني بالحَسّن الجميل» واذكر آلائي 
. (ه6) 
وإحساني 


- يعي ينه قال: الي 0 الاسي 


.)5776( ومسلم‎ ,)2591١0( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)١1١١6(‏ وابن حبان (551)» والطبراني في الكبير 7؟9(/5١2)275‏ وفي 
الأوسط .)5٠07(‏ 

(9) أخرجه مسلم (/ا/71). ظ 

(5:) أخرجه الترمذي (587). وابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله (1”) من حديث أنس . 

)0( قال عنه العراقي في المغنى عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من أخبار : لم أجد 
له أصلاً» وكأنه من الإسرائيليات. 
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ليقي ) قال : اخيرنا إبراهيع بن راشد قال" أخيرتا أبو زنيعة قال : 

عداتنا شام ين شلمة ع اتامك دعن انين :1ن الم اكه كيد قال : ابعر من الحان رجاوق 
فُيُعرضان على ربهماء ري ا ال ا ا أيْ رَبّء قد 
كنتُ أرجو إذ أَخْرَجِتَني منها أن لا تُعيدني فيها. قال: يجيه الله منها»”"” . 


اعخيرننا الحه ينان ابن بأضبر وأبن عبد الاق قالا : أخبرنا حمد بن ون قال: 





أخبرنا أبو نُعيم الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد 
قال: أخبرنا يوسف الصفار قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش عن أبي يَحيى القَنّات عن 
مجاهد قال: يُوْمَرُ بالعبد إلى الثار يوم القيامة» فيقول: ما كانَ هذا ظني! فيقول : 
ما كان ظنك ؟ فيقول: أن تغفرَ لي . فيقول: لوا سبيلة . 


بيان دواء الرجاء والسبب الذي 
يحصل منه حال الرجاء ويغلب 
اعنم أن هذ الدواء جاح لبر عكنة زم رود لنت عا لياس فترك العبادة؛ 
وإما رَجَلُ غلب عليه الخَوفٌُ وأسرف في المُواظبة على العبادة حتى أَضَبٌّ بنفسه 
وأهله. وهذان رجلان مائلان عن الاعتدال إلى طرفي الإفراط والتفريط, ' فيحتاجان 
إلى علاج يَرَدُهما إلى الاعتدال. 


فأما العاصي المّغرور المُتَمني على الله مع الإعراض عن العبادة واقتِحام 
المعاصي فأدويةٌ الرّجاء تَنقلبُ في حقّه سُموماً مُهلكةٌء وتَتنرّل منزلة السل الذي هو 
انامس في سلب ادرف ودر تلاك لج قيت عله لخر ارو دق المشرود 
لا يُستعمل في حقه إلا أدوية الخوف والأسباب المهيجة له فلهذا يجب أن يكون 
واعظ الناس مُتَلطفاً ناظراً إلى موقع العلل» معالجاً كل علّة بما يُضادها لا بما يزيد 
فيهاء فإن المطلوب هو العَدلٌ والقّصدٌ في الصّفات والأخلاق كلّهاء فخير الأمور 
أوساطهاء فإذا جاوز الوسط إلى أحدٍ الطّرفين عولج بما يَردُه إلى الوّسط لا بما يزيد 


.07١( أخرجه ابن أبى الدنيا فى حسن الظن بالله‎ )1١( 
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فى مّيله عن الوّسط»ء وهذا الزمان رَمانٌ لا ينبغى أن يُستعمل فيه مع الخلق أسبابٌ 
التساء تن التمنالقةقن التخريف ‏ أن دك أبيات الرعاء ا تدويم بالكل .راتما 
يذكر الواعظ للعصاة أسبابّ الرجاء إذا كان مقصوده استمالة القُلوب إليه لإصلاح 
اوقل :قال عانة بوضبىر الله عندة إتما اتعاك الذي ل ينقط الناس .مين 
رحمة اللهمء ولا يؤمنهم مَكرّ الله . 

ونحنٌ نذكرٌ أسبابَ الرّجاء ليُستَعمل في حق الآيس» أو فيمن غلب عليه 
الخوف» والعالِمُ الحاذق يعرف كيف يَضع الذواء. 

وعفال ال تضاة شلك ينتين :اعد هيا الاعنان» ولاخ سق 21لا مالف 
وال عا ولد ناوه 

فأما الاعتبار؛ فهو أن يتأمل جميعَ ما ذكرناه في أصناف النُعم من كتاب الشّكر 
حتى إذا علم لطائف الله تعالئ لعباده في الدنيا وعجائب جكمه التي راعاها في فطرة 








الإنسان حتى أعدٌ له فى الدنيا كل ما هو ضروري في دوام وجوده. كاللات الغذاء 
وما هو محتاج إليه. كالأصابع والآأظفارء وما هو زيئنه لَه كاستقواس الحاجبين 
وحُمرة الشّفتين وغير ذلك مما كان لايَنْئَلِمُ بمّقده غرض مقصودهء وإنما كان يفوت به 
مزية جمال» فاللّطف الإلهي لم يقصر عن عباده في أمثال هذه الدقائق» ولم يرض 
أن يفوتهم الزيادة في الزينة» فكيف يرضى سياقهم إلى الهّلاك المؤبّدء ومّن لطفٌ 
فى الدتيا لطت قي التشرةك لأن دتو الداوية وانعده قهذ ا سما قورف أسبانب 
ارا 

ومن الاعتباز أيضاً؛ النظر في حكمة الشّريعة وسّئّتها في مصالح الدنيا حتى كان 
بعض العلماء يرى آية الدّين 27 من أقوى أسباب الرجاءء فقيل له: وما فيها من 
الرحاك ؟ 'قالة“الذنا كليا تلبل» ووز ق الإشان متها اقليل» والديق قلين .من رزقه: 
فانظر كيف أنزلَ الَّهُ عر وجل فيه أطولَ آية ليهدي عبده إلى طريق الاحتياط في حفظ 
دَيْنِهه فكيف لا يحفظ ديئّه الذي لا عِوَّضٌ له منه ؟ 


)١(‏ يعني الآية التي ذكر فيها الدَّين وهي الآية 747 من سورة البقرة. 
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الفن الثاني: استقراءٌ الآياتٍ والأخبار الواردة في الرّجاء: وذلك كثيرء فمن 
ذلك قوله تعالىن: #قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 
إن الله يغفر الذنوب جميعاً» [الزمر: *5] وقال تعالل : «والمليكه سَيَحُونَ يمد رَيَبِمٌ 
تسن لمن فق الأتض » [الشورى 8[ وأخير :اله قحال أن الكان أعذها لاعدائية: 
وإنما خْوّف بها أولياءه فقال: #لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك 
يشوك نه عيافه 14[ قوير :1ه قال قجتالق 2 :ف راكوا تار اوعد كه كني » 
آل عمران: .]١"١‏ وقال تعالئل: #فانذرتكم ناراً تلظى *# لا يصلاها إلا الأشقى *: 
الدف كذب وتولى4 [الليل: 2»]15314 وقال تعاليل: «وإنَّ ريّك لذو مَعْفِرةٍ لِلنَاس عل 
سه 4 [الزعد: “]. 

وين الاحياد: الكيرن نك دق سداد فال : أخيرن الحبين بدن على نان 
أخبرتا آبو كر ين كمدان قال + خدتنا عبد اللدين أحمد قال« دنس اب قال: 
لتنا امو كنية كال اخيزنا لوفدعن ترمد ين الهاد عم عمو هن اس سعيد 
الخدري قال : سمعتُ رسول الله ولِةِ يقول: إن إنلييس قال لر تاهو وجل يدرك 
وجَلالكَ لا أبرح أغوي بّني آدمَ ما دامت الأرواحٌ فيهم. فقال له الله: فَيعَرَتي 
وجَلالي لا أبرح أغفِرُ لهم ما اسْتَعْمّروني) ا" 

قال الإمام خفن وبحذتنا غبيك الرزاق: قا أخترنا شعمر عرزن جعفر الخررىئ هن 
بريد بن الأصمّ عن أبي هُريرة قال : قال بوسول: اله «والذي تفسي بيده لو لم 
ا م ولا لي ا ل 
انفرد بإخراجه مسلم . ْ 

وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي طَلةٍ أنه قال : «سَدْدوا 
وقاربواء تبروا فإنه لن يُدخل الجنة أحداً عَمِلّه قالوا: والانك نا سول ؟ 
قال اولك أناه إلا أن ممق اللْغر وبعل معد بتحمة»: 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي كك قال : «يقولٌ الله عد 


. )817/87( أخرجه أحمد (55؟7١١)» والطبرانى فى الأوسط‎ )١( 
,))5١71١( وعبد الرزاق في المصنف‎ 4)١١( )7749( (؟) أخرجه أحمد (8087). ومسلم‎ 
.)1١١57( والبيهقى فى شعب الإيمان‎ »)١8٠01١( والطبرانى فى الدعاء‎ 
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ول ينوم القيالة فيا آضاج كل #فائقة نقيت العا تقول التاق وتعديك و والشير 
في يديك» يا رب» وما بعث الثار ؟ قال: من كل ألفٍ تسع مئةٍ وتسعةٍ وتسعين. 
فحينئذٍ يَشيب ٠‏ المولودء وتَضّع كل ذات حَمْلٍ حملهاء وترى النَّاسّ سُكارى وما هُمْ 
بسكارى , ولكنَّ عذابَ الله شَديد) الع الاك على الات سير تار رفوي 
وقالوا: يارسول الله واننا ذلك الواحد ؟ فقال رسول الله كه : «من يَأْجوج 
ومأجوج تسع مئَةٍ وتسعة وتسعون. ومنكم واحد). فقال الناس : الله أكبر. فقال 
رسول الله ككل: «والله إِنّي لأرجو أن تكونوا رُبِعَ أهل الجنة» واللهِ إِنّي لأرجو أن 
تكونوا ثُلتَ أهل الجئّة» واللهِ إِنّي لأرجو أن تكونوا نِصفٌ أهل الجنّة» فكبّر الناس . 
فقال: «ما أنشّم يومئذٍ في لناس إلا كالشّعرة البّيضاء في الغّور الأسويةة أن كالشعة 
السوداء ة في الثور الح ظ ظ ظ 

فانظر كيف جاء بالتّخويف» فلما أزعج اقب الاظقيم وهر اظمانت الوب إلى 
الهمَوى فينبغي أن تزعج. وإذا اشْتَدٌ قَلقّها فينبغي أن تُسَكَن ليعتدل الأمر. 

وقال ابنُ مُسعود: ليغفرنٌ الله يوم القيامة مغفرةً لم تخطر على قلب بَشّر. 

ويُروى أن مجوسياً استّضاف إبرا هيم الخليل عليه السّلام فلم يُضفه. وقالل: 
أسلمتٌ ضفتّكٌ . فأوحى الله تعالين إليه : يا إبراهيم. واي وام 
كفره. فُسعى إبراهيمٌ خَلفه فردّه وأخبره بالحال» فعجب من لُطف الله تعالى» 
فأسلم . ظ ظ 

فهذه هي الأسباب التي يُجتلب بها روح الرجاء إلى قلوب الخائفين والآيسين» 
فأما الحمقى المغرورونٌ فلا ينبغي أن يُسمعوا شيئاً من ذلك» بل يُسمعون ما سَنورده 
من أسباب الخوف, فإن أكثر الناس لا يَصلح إلا على الخوف» كعبد السّوء والصَّبي 
العرم الذي لا يستقيم إلا بالعصا. 
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الشظر الثانى من الكتانتب 
فى الخوف 
وفتفينان ضفقة الكرفه .ويان ووجاض الكخوف كوياة أنساء اليخاوفه» :ويان 
فضيلة الخحّوف» وبيان الأفضل من الخوف والرّجاء» وبيان دواء الخّوف» وبيان 


بيان حقيقة الخوف 


اعلم أن الخوف غبار هن تال القلب العدواه يدينه اي مكروه في ه 
الاستقبال» وقد ظهر هذا في بّيان حقيقة الرّجاء . 


واعلم أن حال الخوف يتتظم من علم وحالٍ وعَمّل 

أما العلم» فهو العلم بالسّبب المُفضي إلى المَكروه. وذلك كمن جنى على مَلِكِ 
تورئع في بده فيخاف القّتل مثلا ويّرجو العفو. ولكن يكون تألّم قلبه بالخوف 
بحسب قوة علمه بالأسباب المُفضية إلى قتلهء وتّفا حش جنايته وتأثيرها عند الملك» 
وكون المَلِكِ في نفسه منتقماء ركره سرنا بون ساعن الاقاة خالياً عن من 
يَشفع إليه في حقهء وكان هذا الخائف عاطلاً عن كل وسيلة وحَسَّنٍ فالعلم بتظاهر 
هذه الأسبابس سببٌ لقوة الخوف وشدة تألم القلب: ويحسب ضعف- هذه الأسبات 
يَضعُف الحَوف». وقد يكونُ الخوف لا عن سبب جناية قارّمها الخائف». بل عن صفة 
الميخرف:: كالدئ وق في مخااب سَبّع؛ فإنه يَخاف السَّبّع لصفة ذات ايع وهي 
مكلو وحرصه على الافتراس 

فالعلم سات التكتروس هو التبيع النافة على اعدراق القلب وكالنيه» بوذلك 
الاحتراق هو الحَوؤف» فكذا الخوفٌ من الله عنَّ وجل تارةً يكون لمعرفة الله تعال» 
ومعرفة صفاتهء وأنه لو أهلك العالمين لم يُبالِء ولم يَمنعه مانع» وتارة يكون لكثرة 
جنايّة العبد ومعاصيه» وبحسب معرفة الإنسان بعيوب تفسه وبجلال الله واستغنائه. 
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وأنه “له مان هيبا تل تكو قوّة خوفه. تالخوف الداين أعزفيي تقس تربره 
ولذلك قال علد : «أنا أعرّفُكم بالله وأَشْدّكم له حوفاً». ولذلك قال تعر بوعكا: 
© إِنَمَا محَنَى أنه مِنْ عادو الْعُلمكوا» [فاطر : 18]. 

وإذا كَمُلّت المعرفة أورَنَت الخوفء. ففاض أثره من القّلبٍ على جميع 
الجوارح» وعلى الصفات؛ أما في البَّدَن فبالحولٍ والاصفرار والبُكاء والعَشّيء وقد 
َشَنُ منه المرارة فيضي إلى الموت. وقد يصعّد إلى الدّماغ فيُفسد العقل. أو يقوى 
قَبُورتٌ القُنوط واليأسّ. وأما في الجوارح فَيَكفُها عن المعاصي ويُلزمها الطاعات 
نيا لها قرط واستد اذا للمسعقي ان بولذللق قبل ف لين اليا نمه مرق تكن وغ تر 
عينيه» إنما الخائف من ترك ما يقدر عليه. وقال آخْرُ: مَنْ خاف أَذْلّجَ . 

وأما في الصّفات فإنه يقمع الشّهوات ويُكدّر اللذات» فتصير المعاصي المُحبوبة 
عنده مكروهة, كما يصير العّسل مكروهاً عند من يّشتهيه إذا علم أن فيه سما 
فتحترق الشهوات بالخوف وتَنَاَدَبُ الجوارح يدل القَلبٌ ويستكين» ويفارقه الكِبْرُ 
والحِقد والحَسّدء بل يصير مُستوعبَ الهم بحَوفه والئْظر في خَطر عاقبته» فلا يتفرعٌ 
لغيرة» ول"يكون لشفل إلآ المزاقبة:والمحاسية والمخاهةة والوكة"١"‏ تالقان 
والنُحظات» ومؤاخذةٌ النفس في الخحطرات والخطوات والكلمات» ويكون حاله 
كحالٍ من وّقع في مخالب سبع ضار لا يدري أيَغفل عَنه فيفلت» أو يَهجم عليه 
فيهلك. ولا شُغْل له إلا ما وَقع فيه. 

فقوة المُراقبة والمُحاسبة بحسب قوة الخوف, وقُوة الخوف بحسب قوة المُعرفة 
بجلالٍ الله تعالئى وصفاتهء وبعيوب النفس وما بين يديها من الأخطار والأهوال. 

وأقل درجات الخوف مما يظهر أثره في الأعمال أن يَمنع من المحظورات» فإن 
منع ما يتطرق إليه إمكان التّحريم سمي وَرعاء فإذا انضمٌ إليه التّجرُّد في الخدمة 
والاشتغال بها عن فضول العَيش» فهو الصّدق . 
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بيان درجات الححوف واختلافه فى القوة والضّعف 





اعلم أن الحّوف محمودٌ»ء وربما يُظنْ أن كل ما هو محمود فكلما كان أقوى 
وأكثر كان أحمدء وهو غلطء بل الخوف سوط الله تعالئ يَسوقٌ به عباده إلى 
المُواظبة على العلم والعّمل لينالوا بهما رُتبة القُرب من الله تعالئ» والأصلح للبهيمة 
أن لا تَخلو عن سوطء ولكن ذلك لا يدل على أن المُبالغة في الضرب مُحمودة» 
كلاف كرك الواقضوز م .ؤله إقراط ؤحولة افعد الهو المسيو هو لامع لدم قامنا 
القاصِرٌ منه» فهو الذي يجري مجرى الرّقّة من النّساءء يخطر بالبال عند سماع آيةٍ أو 
سبب هائل يُثِيرُ البكاء» فإذا غاب ذلك السّببٍ عن الحِسٌ رجع القلبٌ إلى الغفلة. 
فهذا 00 قَاضِرٌ قليل الجذوئ ضعيف التّفعء وهو كالتفبي الفعيقها الذق 
تُضرّب به دابّة قوية ولا يُؤلمها ألمأ مُبرحأًء فلا يسوقها إلى المقصد ولا يَصلح 
لرياضتهاء وهكذا خحوف الناس كلهم إلا العارفون والعلماء ولست أعني بالعلماء 
المتَرسّمِين برسوم العلمء فإنهم أبعد الناس عن الخخوف» وإنما أعني العُلماء بالله 
وبآياته» وذلك مما قد عَرَّ وجوده. 

وأما المُفرط» فهو الذي يَقوى ويُجاوز حَذدّ الاعتدال حتى يخرج إلى اليَأس 
والقُنوط» وهو مَذمومٌ أيضاً؛ لأنه يمنع من العمل» والمرادُ من الخوف ما يراد من 
السّوطء وهو الحمل على العّمل» وقد يخرج إلى المتوضي يوانو لضيو زوال العفن: 
وقد يخرج إلى المَوت» وهو كالضّرب الذي يّقتل الصَّبِي والسّوطٍ الذي يُمرض 
الدائة أو تينلكها أو تكشسر عضوا مخ أعضاتها: :وائما ذكر.رسول الله 06 أسيات 
الرّجاء ليُعالج بها صَدمة الخوف المفرط . 

فكل ما يراد لأمر فالمحمود منه ما يُفضي إلى المُراد المقصود منهء وما يقصر 
عنه أو يُجاوزه فإنه ب 

وفائدة الخوف الحَذّْر والورع والتّقوى والمُجاهدة والفِكر والذكر والتَّعبّد وسائر 
الأسباب التي تُوصل إلى الله تعالئ» وكل ذلك يستدعي الحياة مع صحة البدن 
وسلامة العقل» فإذا قدح في شيء من ذلك كان مذموماً. 
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فإن قيل: فما تقول فيمن مات من الخوف ؟ 

فالجواب: أنه ينال بموته على تلك الحال مرتبة لا ينالها لو مات حينئذ من غير 
خوف. إلا أنه لو عاش فترقى إلى درجات المعارف والمُعاملة كان أفضل فإنٌ أفضل 
السَّعادات طول العمر في طاعة الله فكل ما أبطل العمر أو العَقل أو الصّحة فهو 
نيران وقضان: 

وأعلى الخوف ما شغل القلبَ بالله وَحده مع بقاء الصحة والعقل» فإن أثر فيهما 
فَهُو مرض يجب علاجه» وقد كان سهل بن عبد الله يقول للمريدين المتجوعين : 
احفظوا عقولكم. فإنه لم يكن لله تعالئ وَل ناقص العقل . 


بيان أقسام الخوف بالإضافة إلى ما يخاف منه 





اعلم أن الخوف لا يتحقق إلا بانتظارٍ مكروهء والمكروه إنما يكون مكروهاً في 
ذاته» كالنارء أو لإفضائه إلى ما يُكره. كإفضاء المعاصي إلى العقاب». ولا بد لكل 
خائف أن يتمثّل في نفسه مكروهاً ويقوى انتظاره عنده حتى يحترق قلبه بسبب 
استشعاره ذلك المكروه. 

ومٌقامات الخائفين تّختلف فيما يغلب على قلوبهم من المكروهات» فمنهم من 
يَغلبِ على قلبه ما يكره لغيره لا لذاتهء كخوف المّوت قبل الثوبة» أو خوفٍ تقض 
التّوبة» أو ضعف القوة عن الوفاء بحقٌ الله تعالئى» أو خوفٍ تبدل رقّة القلب 
بالقساوةء أو خوفي المّيل عن الأبعفاءة: أو خوفٍ الاستدذراج بالنّعَم» أو خوف ما لا 
يدري" ' حُدوثه في بّقية العُمرء أو خَوفٍ اطلاع الله تعالئ على سَّريرته في حال 
غفلقة“عنة "أو نحو تخائمة الشوء» ‏ وحوف الخاتمة أغلي الميتاوف على قلوت 
المتّقين» وأعلى من هذا المقام خوف السّابقة؛ لأن الخاتمة فرع السابقة» والالتفات 
إلى التاء الساك أرتن هن الاققات إلى با يطو همدع أخي تااهية القبية محمد 
قال: أخبرنا الحسن بن علي التّميمي قال: أخبرنا أبو بكر بن حمدان قال: حدثنا 


() أآيست في الأصل واستدركت من الإحياء . 
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غعية الجة احينة قال: حَدثني أبي قال: حدثنا هاشم بن القاسم ذال ,عن نا لحن 





قال: حدثني أبو قبيل المّعافري عن شُمَيَ الأصْبّحي عن عبد الله بن عَمرو قال: 
خرجٌ علينا رسولٌ الله يه وفي يده كتابان فقال: «أَتَدرونَ ما هَذان الكتابان ؟» قلنا: 
ل فقال للذي فى يله البمتى : هالا كتاس وف العالمم" تبارك وتعالول» باأسماء 
فى يساره : «هل!ا كثات أهل النارء بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم. لا يزاد فيهم 
ولا ينقص منهم أبداً)”"' . 

واعلم أن الخائفين الذين ذكرنا أحوالهم يَنقسمون إلى من يّخاف من معصيته. 
وإلى من يَخاف الله تعالئ لجلاله وصفتهء فالأول خوفٌ الصالحين» والثاني حوف 
العُلماء والصَّدَيقينء وهو ثّمرة المعرفة بالله» فإِنَّ من عرف الله سبحانه رآه قد رفع 
محمد يك من غير وسيلة سَبقت منه قبل وجوده. ووضع أبا جهل من غير جناية 
سيرقيت منه قبل وجوده. وهذا ار نان يخاف لصفة جخلالهء فإن من أطاع إنما أطاع 
بانتخلط عله ازاةة الطاعة واناة افق ومن عصى»ء فإتنا عضي لان شاط جالية 
إرادة الفعضنة :زاتاه القتدزةة فهل لإكرام ذلك بتسليط إرادةٍ الطاعة عليه موجت ؟ 
وهل الأفانة اللكر " شمابط دواضي العضة عليه مريدث اوكرت الخال ذلك على 
العبد"' وإذا كانت الحوالة ترجع إلى القّضاء القديم من غير وسيلةٍ ولا جناية. 
فالخوف ممن يقضي ما يشاء هو الححزم» ووراء هذا المعنى سرٌ المَّدَر الذي لا يجوز 
إفشاؤه» ولا يمكن تفهيم الخوف منه إلا بمثالٍ لولا إذن الشرع فيه لم نجترىء على 
ظ ذكره. وهو جاء في الحديث أن الله تعالول أوحى إلى داود: بأ داود خفني كما تحاف 
الدبو" فهذا المثال يُفهمك حاصل المعنى وإن لم يقف بك على سببه. 


)00 كت أحمد (1577)»: والترمذي »25١5١1(‏ وابن أبي عاصم في السنة (/84): والتسائئ 
في الكبرى )١١577(‏ بأطول مما هنا . 

(56-؟7) سقط من الأصل واستدرك من الإحياء. 

(0) قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار: لم أجد له أصلاء ولعل المصنف قصد بإيراده 
أنه من الإسرائيليات. ينظر إتحاف السادة المتقين. .5٠ 5/١١‏ 
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والحاصل أن السَّبُعَ يُخاف لبَطشه لا لجناية تقدمت. وإنما يَفعل ما يَفعل ولا يُبالي» 
فإن قتلك لم يرق قلبه ولم يتألمء وإن تركك لم يتركك شَفْقةٌ عليك» بل أنتّ عنده 
أخين :هن أن نلنقت الك هها كنك أو معاء .دل اهلك الف كلك :ر إهلاك كملة ميد 
سواءء إذ لا يَقدح ذلك في عالم سَبَعيِّتِه وما هو موصوف به من قدرته وسطوته. 
وله المكل الأعنى وقد كاله سولف فى القتةولة الى وهو لد فى التار 
اا 

الطبقة الثانية من الخائفين: أن يتمثل في أنفسهم ما هو المكروه». مثل سّكرات 
المّوت وشِدته» أو سؤال مُنكر وتكيرء أو عَذَابٍ القبر» أو هيئة المَوقِف بين يدي الله 
تعالئ والخوف من المُناقشة» ومن العبور على الصّراط» أو من النار وَأَمُوالهاء أو 
جرمان الجَنّة» أو الحجاب عن الله تعالئ» وكل هذه الأسباب مُكروهة في أَنفُسها 

فأعلاها رُتبة خوف الحجاب عن الله تعالى» وهو وف العارفين» وما قبل ذلك 
خحوف الزاهدين والعابدين . 

ومّن لم تكمل معرفته ولم يَشْعُر بلذة الوصال ولم يَألم بالبُعدٍ والفراق» فهو 
لآ غوف إلة اللدات المت ظ 


تبان قضيلة المحوف والتّرغيب فيه 
اعلم أن فَضْلَ الخوف يُعرف تارةً بالتأمّل والاعتبار» وتارةً بالآيات والأخبار 
فأما الاعتبار؛ فسبيله أن فضيلة الشَّىء بقدر إعانته على طلب السّعادة» وهى لقاء الله 
وقد غلم أنه لا وُصول إلى قرب الله تعالئ ولقائه إلا بتحصيل مَحبّته والأنس به 
في الدنياء ولا تحصل المحبّة إلا بالمعرفة» ولا تَحصل المعرفة إلا بدوام الفكرء 


:)5١45( أخرجه أحمد (1770)» وابن حبان (758)» والطبراني في مسند الشاميين‎ )١( 
والحاكم 0 هه حديث عبدل الرحمن بن قتادة السلهي:‎ 
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ولا يحصل الأنسٌ إلا بالمحبّة ودوام الذُكرء ولا تَسهل المواظبة على الذكر والفكر 
إلا بانقلاع حب الدنيا من القلب» ولا ينقلع ذلك إلا بترك شهوات الدنياء ولا يمكن 
فرك الكمتييات الا بالكوفي فالصوف هو الفا المهرفة 'للشهزات»- ناذا نضرلته 
ّدر ما يُحرق من الشَّهِوةٍء وبقدر ما يكف عن المعاصي ويّحثُ على الطاعات» 
وكيف لا يكون الخَوف ذا فضيلةٍ وبه تَحصل العِمّة والوَّرّع والتّقوى والمُجاهدة, 
وهي الأعمال الفاضلة التي يُتقرّبُ بها إلى الله سُبحانه؟! . 





ونا طوس لافنا بم الباق والأكاه فكتولة تعالية خضي ره [ارت 
هم لِربَهمْ يرْهْبُونَ4 [الأعراف: 01154 وقوله: #رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن 
خشي ربه# [البينة: 4]» وقوله: © وَحَاهُونِ إن كم مُؤْمِيينَ» لسرا ::118] :وقولة: 
ومن حَافَ مناه رين جتان 4 [الرحمق 45] وقولة: (مَدك م ع » [الأعلى: .]٠١‏ 

وكل ما دَلَ على فُضيلة العلم دل على فَضيلة الخّوف؛ لأن الخوفٌ ثَمرةٌ العلمى 
فمن نظر إلى مُثمر الخوف وجد العلمّ» أو إلى ثمرته رأى الورعَ والتّقوى» ولا يخفى 
نفك تللكه الأقياء اانا عبت الهاي قان: أخرنا النبارك يز عية الختار فال 
أخبرنا محمد بن علي الخَيّاط قال: أخبرنا أبو عبد الله بن دُوسْت قال: أخبرنا 
الحسين بن صَفوان قال: أخبرنا أبو بكر القرشي قال: حدثنا يَحيى بن عبد الحميد 
قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهّاد عن مُحمد بن إبراهيم التَّييمي عن 
أم كلثوم بنت العّباس عن العّباس بن عبد المُطلب قال: قالَ رَسول الله كهِ: «إذا 
افُشَّعرَ جَسَدُ العَبدِ من مخافة الله تحائّث عَنهُ ذنوبه كما يَتَحاتٌ عن الشّجرة اليابِسَةٍ 
وَرَفها»”''. 

وقد روى أبو كاهل عن النَّبِي كَل أنه قال: «لَّن يَعْضْبَ الله على من كان في قَلبه 
مَخافة» ولا تأكل لقاو ع 0 

وقال النبيُ كله : (قال شع وض : وعرّتي لا أجمع على عبدي خوفين. 


(5) أخرجةه الزارش مله (1190).. والمتدرى فى الترعييه:والترفيب: 111/4 
)7 أووةة الميصتفب فى التوضوعاف 17/6 
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مي 
أ 


حفته يوم م القيامة» وإذا خاقّني في الدنيا أَمَّنثهُ . 





وجلة# . مؤمنون ©٠7!هو‏ الرجل يَسرق ويّزني ؟ قال: «لاء بل هو الرجل يَصوم 
و نصلي ويتَصدّق ويّخاف أن لا 0 منه) ‏ . 
الو حي وا وساي ع سو 1 
يؤمُنونك حتى يدركك الخوف. 

وقال الداراني : كل قلب ليس فيه مخافة: فهو قلبٌ خرِب. 

وفل قال عرّ وجل: 35 9 محكرَ أله إل ألْقُوم الْحَسرون © [الأعراف : 48 
وفي هذا ثناءٌ على الخخوف؛ لأنه ضدّ الأمن» وكل ما وردّ في فضيلة البّكاء من 
خشية الله عز وجل دليل على فُضل الحَشْية؛ لآن البكاء كرر لحد” وفي 
الصّحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي كَلْةِ أنه قال: «سَبعة يُظلّهم الله في ظَِلَّه 
يوم لا ظِلَ إلا ظله . منهم . رجل ذكرّ الله خالياً قَمَّاضت عيناه» ' 

أخبرنا الكروخي قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر العُورْجِي قالا: أخبرنا 
الجراحى قال.: حدثنا المحبوبى قال: حدثنا الترمذي قال: حدثنا هتئاد قال: حدثنا 
عيسى بن طلحة عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله يَكِةِ: «لا يَلج الئّار رجل بكى 
وجني اله مت بيد للب في الضرْع. ولا يجتمع عَبارٌ في سَبيل الله ودُخان 
جهنم *' . قال اللرودى: هذا حجنت صحيح . 


."١/5 والمنذري في الترغيب والترهيب‎ ,»740 /١ أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر اللأصول‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد )١55577(‏ و(501700)», والترمذي .)7”١1/5(‏ وابن ماجه »)51١948(‏ والطبري 
في التفسير 20/١٠/١1‏ والحاكم 597/”7» والسيوطي في الدر المنثور .014/٠١‏ 

() أخرجه البخاري (550) و(577١)‏ و(5474)» ومسلم )1١1(‏ (41). 

(4:) أخرجه الترمذي )١577(‏ و(١١7؟),‏ وأحمد »22٠١50(‏ وابن المبارك فى الجهاد (50) 
وهناد في الزهد (515). 1 
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وروى ابن عباس عن النبي 6ه كلِِدِ أنه قال : لل انكر عون نكت فى 
جوف اللّيل من خشية الله سات اعري ىب 

وك ارت : عن النبي يِل أنه قال: «كل عين باكية يوم القيامة إلا عبن 
عضت عن محارم الله؛ وعينٌ سّهرت في سَبيل الله وعينٌ يخرج منها مثل رأس 
الدماب هن قي 1 

وروى أبو أمامة عن التّبي كل أنه قال: اليبس شيءٌ أحبٌ إلى الله عزَّ وجل من 
فَطرتّين؟؛ قطرة دمع من حَشية الله وقطرة دَم يُهراقٌ في سَّبيل الله . 

وروى أنس عن النبي يكل أنه قال: «أَيّها الناس» ابكواء فإن لم تَبكوا قَتباكواء 
إن أهلّ النار يَبيكون حتى تصير الدموع في وجوههم جداول» فتنفد الدموع» فتقرح 
الجفون» حتى لو أن السفن أجريّت فيها لَجَرَت) . 

وقال عبد الله بن عَمرو بن العاص”": لأنْ أدمع دمعةً من خشية الله عزَّ وجل 
أحب إلىّ من أن أتصدقٌ بألفٍ دينار. 

وقال كعب: لأنْ أبكي من خشية الله حتى تسيل دُموعي على وجنتي أحبّ إلى 

وقال الحسن: لو بكى عبد من حْشيةٍ الله لرْحِمَ مّن حَولّهء ولو كانوا عِشرين 
ألفاً. 

وفال مقالدين كدان :إن الدمعة اتطفيء الكون.من الكبراق 4 فان تشالت على 
حد ياكيها لم ير ذلك الوجة الناز. 

وقال مالك بن دينار: البُكاء على الخَطيئة يحط الذنوبٌ كما تحط الريحٌ الورقّ 





البانسن» 
وقال محمد بن عَلي بن الحسين: ما اعْرَورَقَتٌ عينٌ بمائها إلا حرم وجه 
صاحبها على النار. فإن سالّث على الحَدّين لم يرهق وجهه قَتَرْ ولا ذِلَةَء وما من 


(2)0 “احررعهه لمرو له 15 و لباق ل 
عر ىيِ و 
20 فى الإحياء : عبد الله بن عمر. 
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شيء إلا له جَزاء إلا الدّمعة» فإنَّ الله يُكفّر بها بُحورٌ الخطايا. 

وكان عون بن عبد الله إذا بكى يَمسح وّجهه بدموعه» فإذا سُئِل عن ذلك» قال : 
بلق المالة تعبيك تدوع الاتسان مكانا من سعد لاسا انام وهل ديك 
المكاق على النان: 


بيان الأفضل من غلبة الخوف أو غلبة الرجاء أو اعتّدالهما 


اعلم أن قولّ القائل: أيما أفضل الخوف أو الرجاء ؟ كقوله: أيّما أفضل الحُبز 
أى الماء؟ 

وجَوابُه : أن يُقال: الخبرُ أفضلٌ للجائع» والماءً أفضل للعٌطشان, فإن اجتمعا نُظِر 
إلى الأغلتوع :فاق استوىا كيما معدا ونان وه 'لآن كن 1 اها لماصو كنقلء طهر 
بالاضافة إلى متصووة لأ الى تشدة بوالفوفهو الرجاء ذولداة للاوى يها القلوت» 
دكشا وما حصي الذاء الموسحوة وإ كان الغاني على التلنواء لمن هو عكر انهه 
فالخوف أفضلء وإن كان اليأَسٌ والقنوط» فالرّجاء أفضل وكذلك إن كان العّالب على 
العبد المعصيةٌ» فالخوف أفضلء ويجوز أن يُقال: مُطلقاً الحَوف أفضلء كما يُقال: 
الخبز أفضل من السَّكَنْجَبِين؛ لأن الخبز يُعالَحُ به مرض الجوع. والسَّكنْجَبِين يُعالج به 
مَرض الصّفراء؛ ومرضٌ الجوع أغلبُ وأكثرء فالحاجةٌ إلى الخبز أكثر. فالخوف 
أفضل بهذا الاعتبار؛ لأن المعاصي والاغترار على الخلق أغلب» وإن نُظر إلى موضع 
الخوت:والرعناء: فالرساء أفقيز ف لآنه تيعقى من هر الدحمة والخوف تعفن مو 
المحبة عليه أغلب» وليس وراء المحبة مقامٌ. وآما العخوت فمستدده الالثفات إلى 
الضفات الى تتتضى العتفت :“فلا تمادخه المعة مُمار حتيا للرجاء: 

وعلى الججملة فما يُراد لغيره ينبغي أن يُستعمل فيه لفظ الأصلح لا لفظ الأفضل» 
فيقال: الخوف أفضل لأكثر الخلق من الرجاء لأجل غلبة المعاصى., وأما المتقى 
فالأفضلٌ عنده اعتدال الخوف والكجاء». ولذلك قيل: لو وٌزْنَ رجَاءٌ المؤمن وححوفه 
لأعتدلا. 
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يعدن كرفت" "4 او وروي + لحل اعد كن الدانى ارج ولغدد لحقيت 
اوذاكوندلك الرجل» :ولى تروك 3 لتنيه | النار كر العافن الآ وعد بواحدى اورت آذ 
أكون ذلك الرجل . وهذا ينبغي أن يكون مختصاً بالمؤمن المتقي» فأما العاصي فإنه إذا 
طن أنه الرجل المسكق من ذخول انان قان .ذلك دلبلا على اعت اده 

فإن قيل: كيف اعتَدّلا في قلب المؤمن والمؤمنُّ على قَدَم النّقوى. فينبغي أن 
يكون رَجاؤُه أقوى ؟ 

فالجواب: أن المؤمن غير متيقن من صحة عمله» فمثله كمثل من بَذَّر بذراً لم 
يجرب جنْسّه في أرض غريبة» والبذر الإيمان» وشروط صحته دقيقة» والأرض 
الللنيام ويكتايا جيه رطا سين القرف الحلى والتقان ,ون ايا الاغلاق اليد يط 1 
والمعراعق أهوان بشكرالك الكرك هه بوهالة احطاري اللتقاقه بوكن غيذا لوععب ل 
الحوركء: بدن كات ليان تابت: الكياة اهن المحرفة استوى خوفه وو ته وام ان 
يَغلب فلاء وكيف لا يخاف المؤمن وهذا عمر بن الخطاب يَسأل حُذيفةَ: هل أنا من 
الفتاتقيق ؟ وإنما تحاف غير أن تلك جداله ليهو بي عه اعثة 

فالخَوف المحمود هو الذي يحت على العمل ويّزْعجٌ القلبَ عن الرّكون إلى 
الدنياء فإذا نزل المَوت فالأصلح الرجاء؛ لأن الخوف كالسّوط الباعث على العَمل» 
وليس عند الموت عملء» فلا يستفيد الخاتف حينئذٍ إلا تقطيع نياط قلبهء وأما الرجاء 
حينئدٍ فإنه يُقوي قلبه» ويُحبب إليه ربّه» ولا ينبغي لأحدٍ أن يُفارقَ الدنيا إلا مُحباً لله 
تعالى» ليكون محباً للقائّه» وقد قال سُليمان التّيمي لابنه عند موته: حَدّثني 
بالرُخص لعلّي ألقّى الله تعالئ وأنا حَسَنُ الطّنَّ به. 

بيان الدّواء الذي به يُستجلَّبُ حال الخوف 
اعلم أن ما ذكرناه في دَواء الصّبر وشّرحناه في كتاب الصّبر والشّكر هو كاف في 


هنذا العرضى أن المي ل يك .الاين شهير ل الوق وال كاده قاو ل مقافالت 
الذين اليقينٌ الذي هو عبارة عن قُوة الإيمان بالله وباليوم الآخر والجنّة والنارء وهذا 


. ذكر فى الإحياء أنه عمر بن الخطاب رضى الله عنه‎ )١( 
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اليقِينٌ ا يُهِيَحُ الخُوفٌ من الثار والرجاء للجنة» والخوف والرجاء يُقويّان 
على الصبرء فإن الجنّةَ قد حُمَتْ بالمَكاره» ولا يُصبّر على تَحمّلها إلا بقوة الرجاء. 
والنار قد حُفَّت بالشّهوات» ولا يُصبّر على قَمعِها إلا بقوّة الحَوف» ولذلك قال علي 
رضي الله عنه: من اشتاقَ إلى الجنّة سَلا عن الشّهوات» ومّن أشفقٌ من النار رَجع 
عن المحرمات . 

ثم يؤدي مقامُ الصبر 500 والرجاء إلى مام الجا هدة والتهره 
لذكر الله والفكر فيه على الدوام» ويؤدي دوا النكن إلى الوه ودوام الفكر إلى 
كمال المعرفة» ويؤدي كمال المعرفة والأنس إلى المحبة» ويتبعها مقام الرّضا 
والتّوكل وسائر المقامات» فهذا هو الترتيبُ في سلوكِ منازل الدين» فليس بعد أصل 
اليقين مقامٌ سوى الخوف والرّجاء»ء ولا بعدهما مقامٌ سوى الصّبرٌ والمجاهدة 
والتّجرد لله ظاهراً وباطناًء ولا مقام بعد المجاهدة لمن فتح له الطريق إلا الهداية 
والقعولة». .ول مقام بيعة المعرنة إلآ المحة والأسن .ومن قور البحة الرها: 

واعلم أن تكرت سيا ورتين يداني أحدهها اعلى نين الاخره بومفاله: 
أن الصبي إذا كان في بَيتِ فدخل عليه سَبُعٌ أو حَيّةٌ فربما لم يَحَفْء وربما مد يده 
إلى الحيّة ليأخذها ويلعب بهاء ولكن إذا كانَ معه أبوه فهرب من الحيّة وخافها 








هرب الصَّبِنُ وخافٌ موافقةً لأبيه. فخوفٌ الأب عن معرفةٍ» وخوف الوّلد عن 
تقليد ؛ اله ندعل أذ 1ه لة يخاق: الا ميا لكات هه 

فإذا عرفت هذا فاعلم أن الخوف من الله تعالى على مَقَامِين : 

أحدهما: الخوف من عذابه» وهذا خوف عامّة الخلق» وهو حاصل الإيمان 
وافحلة بوالنا ره تركو ماك الزيق بعل الا علا وا االعصية عياب ون اللقو قا سيت 
ضعف الإيمان أو قوة العّفلة» وإزالةً الغفلة تَحصّل بالتّذكير والفكر في عذاب 
الآخرة» ويزيدُ بالتّظر إلى الخائفين ومجالستهمء فإن فاتت المشاهدة فالسّماع 
لأخبارهم لا يخلو من تأثير ظ 


والثانى: الخوفٌ منه فى ذاتهء وهذا خوف العُلماء العارفين من صفاته ما يَقتضي 


ربع امد ١‏ منجيات / كتاب الرجاء والخوف 


الهميبة والخوف والحذرء. فقت لوا على بد اقول 7 وَبِحَذْرحكم كم أنه ل نقسسه 0# 
لسع ان عن فهم يخافون البٌعدَ والحجابَ عنه ويرجون القربٌ منه. قال ذو 
الثون+ حوف الثار عد حورت التراق كقطرة قطرك فى تن اندر + اقهذا بكرن 
العلماء. 








ولعامة الناس حَظ من هذه الحَشية» ولكنه بمجرد التقليد يُضاهي خوفٌ الصبي 
من الحيّة تقليداً لابيةة بوذلك لا سعده إلى تضيرة :فلذلك تفبعته ونوول علن 
ثربء حتى إن الصبي ربما يَرى المعرّمَ يُقدِمُ على أخذ الحيّة فينظر إليها فيغتر به 
فتيدر ا عل خوج ا لوه ينما احدن مره أخدها تقلدا لام 

والعقائد التّقليدية ضَعيفة في الغالب إلا إذا قَويت بمشاهدة أسبابها المؤكّدة لها 
على الدوام» وبالمواظبة على مُقتضاها في تكثير الطاعات واجتناب المعاصي مدة 
طويلة على الاستمرار. 

فإذن هق ار فى الى دروة المترقة رصت لله حَاقَةُ بالضّرورة: فلا يحتاج إلى 
علاج لجلب الخّوف إلى قَلبه يل يخاف بالضّرورة شاء أم أبى» ولذلك أوحى لله 
تعالئ إلى داود عليه السَّلام : : حَفْني كما تَخافٌ السّبْعَ الضاري””'. ولا حيلة في 
جَلب الخوف من السّبع الضاري إلا معرفة السّبع ومعرفة الوقوع في مُخالبه. فلا 
يحتاج إلى حيلة سواهء فمن عرف الله عرف أنه يفعل ما يَشاء ولا يبالي» ويّحكم 
ا ولا يخاف قرب الملائكة من غير وَسيلةٍ سابقةٍ وأبعدَ إبلِيسّ من غير جريمة 
سالفة» بل فنعاهها تومه فوله تعالول: «هؤلاء في الجنّة لا أبالي ؛ وهؤلاء في 
الثّار ولا اليا 

وإن خخطر ببالك أنه لا يُعاقِبُ إلا على مَعصيةٍ» ولا يُنِيبُ إلا على طاعدٍء فتأمل 
كيف يمد المُطيع بأسباب الطاعة حتى يطيع» فإنه متى خلقَ الغفلة والشَّهوة والقدرة 
على قّضاء الشهوة كان الفعل واقعاً. وإن كان أَبْعَده لأنه عصاهء فلم حَرّكه إلى 


() تقدم قبل قليل. 
66 تقدم من حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمي قبل قليل . 
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العضة هل ذلك شعصية سابقة حس ساس الى غير ثهالة:؟ أن يقن علي اول 
لا عِلَةَ له من جهة العَُبد بل قَضَى عليه في القِدَّم ؟ وعن هذا المعنى عبر يل في 
حديث التتقاء آدم وموسى فقال آدم : «فلم تلومني ؟ على أمر قَذَره لله على قبل أن 
5506 ل )001 
يُخلقني ؟ فحج ادم موسى) 2 . 

فمن عرف السببَّ فى هذا الأمر معرفة صادرة عن نور الهداية» فهو من 
خطنوضن الغازقي: المطاعين على نير القدرة ومن سمع هذا فآمن به وصدق بمجرّدٍ 
السماع. فهو من عموم المؤمنين : ويحصل لكل واحد من الفريقين خوف فإن كل 
أحدٍ واقعٌ في قبضة القّدرة وُقوع الصبي الضّعيف في مخالب السّبّْع إلا أن السّبع قد 
يُخْلى فريسته وقد يُهلكها بالاتفاق» فأما إذا أضيف ذلك إلى علم الله تعالى لم يَجِرْ 
أن يُسمى اتفاقاًء لكنه خَلقَ للجئّة أهلا يسوقهم القَّدَّر المتفرع من القّضاء القديم 
الجزم إليها بأسبابها التي سُّخروا لها شاؤوا أم أبواء وكذلك أهل النارء فمن رأى 
نفسه في تَيَارِ بحر القَّدّر تَتلاطم به أمواججه غلبه الحَوف ضرورة» فهذله مخاوف 
العارقية كنيز القدن) فأما من قَعَدَ به المُصور عن الارتفاع إلى مَقَام الاسخضانء 
فُسبيله أن يُعالجَ نّفسه بسماع الآثار والأخبارء فيُطالع أحوال الخائفين وأقوالهم. 
ويدسب عقولهم ومناصبهم إلى مناصب الراجين المَغرورين» فلا يتمارى في أن 
الاقتداء بهم أولى؛ لأنهم الأنبياء والعُلماء والأولياء» وأما الآمنون فهم الفراعنة 
الجَهّلةٌ الأغبياء» وقد أخبرنا عبد الأول أخبرنا الداودي قال: أخبرنا السّؤْخْسي قال : 
أخبرنا الفِرَئْري قال: حَدَّئنا البُخاري قال: حدثنا أبو اليّمان قال: حدثنا شعَيب عن 





الزُهري قال: حدّئني خَارجَة بن زَيد الأنصاري أن أم العلاء . امرأة من نسائتهم . قد 
بايَعت النبي كَل أخبرته أنه اقتُسمَّ المهاجرون قرعةًء قالت: فطارَ لنا عُثْمانٌ بن 
مظعون» فاشتكى فمرّضناه حتى إذا تُوفي وجُعلناه في ثيابه دخلّ علينا رسول الله كَل 
فقلتٌ: رحمةٌ الله عليكَ أبا السَائب» فُشهادتي عليكَ لقد أكرمك الله. فقال لي 
لمكم ه: «وما يدريك أنَّ الله أكرمه ؟» فقلتٌ: لا أدري بأبي أنتٌ وأمي 
يارسول الله. قال رسول الله كَكِيهِ: «أمَا غثمانٌ فقد جاءه واللهِ اليّقينء واللهِ إنْي 


)١(‏ أخرجه البخاري (5715)» ومسلم (؟١6؟١؟) ,.)١"(‏ وأحمد (/ا81م"/ا). 
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رضي ند الحو و اندها دوك انا مير لله ما يُفعلٌ بي) افك نوالا رك 


هو هو 
و 


جد يده انداء وأحزنني لل قالك: نفييت 0 اعفان حينا تجري» فجئت 
ال وشيوك اله كن وهر وققال3 الاذاك: عولد "لقره شاه البشار 7 

أخونا]ن الخسين قال احبزناةارى التدهية قاقز خرن مدن معدو قال 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا وَكيع قال: حدثني طلحة بن 
يحيى بن طَلحة بن حُبيد الله عن عَمّتهِ عائشة بنت طلحة عن عائشة أُمّ المؤمنين 
قالت: دعي النَّبىُ كَْةٍ إلى جنارَّةٍ عُلام من الأنصار فقلتُ : وا بوضيول النضع مطوت: 35 
ضفو من عصافر االجله لب تدرك الحذ ولح عملم قال 115 :هيد اللنه يا عائقة 
وا ل بور قاب ل اق ا 
أهلاً خلقها لهم وهم في أَصْلاب آبائهه)”" انفرد بإخراجه مسلم». وفي لفظ حديث 
مسلم : «١‏ خلقهم لها» في الموضعين” " . 

وكيك مكافك السريدوة كليس ورسول: آنه كله رفول تمت ود 
والخواتهنا 4 التحاثة »وال اقنعة» بوغة يعاد لوة» وهل أداله .ديف الحاشية قال 
العلماة: لعل ذلك لها قهز مى التخروفه والوعيد» كقولة ماله >. طالا كا كاد تاو 
هود 4 [هود: 5] جلا 1 خمود © [هسوه: 4 وفي الحانة: 1 1 
بأَلطَاغِيةَ 62 5 حت بريج صَرْصَرٍ عَايِكَةَ 6 [الحاقة: 1.5] وفي الواقعة: 9إليْس 
لوقّعنها كاذب 6 [الواقعة : ؟]» ومعنأه: - جَفَ القلم بما هو كائنٌ وتمت السابقة خافضة 
لأقوام كانوا مرفوعين في الدنياء ورافعة لآخرين كانوا مُخفوضين في الدنيا»ء وكذلك 
باق الشون»:وإن كان القرآن كله تشعمل على «مشاؤك» .وإن من اعتجب ما ظاهره 
الوّجاء وهو شديد النّخويف قوله تعالئ: «وَإِيٍ لَعَفَارُ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وكعِلّ ملحا ثم 
املق قله ]و اقافة علق المكفرة كلى: اربعة شروظ عل تمحيعها : 


.07١18(و‎ )7٠١(و أخرجه البخاري (57؟7١) و(/5741) و(59479)‎ )1١( 

(؟) أخرجه أحمد )١5175(‏ و(01747١).‏ ومسلم (51557). وأبو داود »)51/١7(‏ وابن حبان 
(5177)» وعبد الرزاق في المصنف .)50١940(‏ 

() أخرجه مسلم (5177) .)73١(‏ وابن ماجه (875). 
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المُخوّفات قولّه تعالئ : #أما من تاب وآمن وعمل ضالحا فعس اليكو مده 
المفلحين* [القصص : 17]ء. وقوله : « سكل َلصَّددِقَينَ عن صِدْقِهمُ) [الأحزاب: 8])» 
وقوله: #فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون4 [الأعراف: 44]» وقوله: «وَكَدَلِكَتَ 
كد بيْكَ :1 كْمَد لتر وض ظََدَهُ) آهرد: ؟١١٠]ء‏ وقوله: (وإن مَك إلا وَارئعا» 
[مريم: 217١‏ #اعملوا ما شئتم* [فصلت: »]14٠‏ #وقدمنا إلى ما عملوا من عمل #. 

الآبية | اراق :سن عمل انرو صر[ ) رمن سكل متفتاندرة 
شَرًا يَرمُ) [الزلزلة: اله]ء وقوله: (وَاآلْمصْر © إن لاف تي مر 2©) [العصر: 
١‏ ثم ذكر بّعدها أربعة شروط بها يَقع الخلاصٌ من الحُسران» ومن عَرفٌ قصور 
معرفته عن الإحاطة بكئْهِ الأمور عَظُمْ خوقُه لا مُحالة . 

والطامّة الكبرى ارتباط أمرك بمشيئة من لا يُبالى بهلاكك» فكم قد أهلك قبلك 

مثلكٌ» عذّبهم في الدنيا بأنواع الآلام والأمراض» وأمرضٌ قُلوبهم بالكفر والتّفاق. 
ن لدبي فى لناب على النوار: ثم قال: ©«وَلْوَ سِئَنَا لََيِسَا كل تفين هدسهًا 
وخ الول مق لأملأن جهنم مرب الجِنَّة والئّاس أمويرتَ» [السجدة: *1]: 
ومعلومٌ أنه لو كان الأمر مُستأنفاً لامتدّت الأطماع في التّخيلء فأما ما حُقّ في القدم 
فإنه لا يمكن تداركه» فليس إلا التّسليم» وإنما يُتَلمّح حَْفِىُ السابقة من جَليٌ 
الأسباب الظاهرة على القَلب والجوارح» فمن يُسَّرَت له أسبابُ الشّرٌ وجيل بينه وبين 
أسنانت الخير فكانه وأئ السائقة بالشر وقدللة ناتك ماله بالضد» فكا فراع 
السابقة بالخيرء ولكن لو كان الدَّوامُ موثوق؟'' به. وإنما خحخوف التّغير يزيد نار 
الخوف استعاراً» وكيف يُوْمَن التَّغْيّر وقلوبُ المؤمنين بين أصبعين [من أصابع 
الوب ]1و لامي ل لل و ندر 1 ييف لاا ردن لان سا 
0 القلوب : «إنَّ عَذَابٌ رَيهِعْ غير 0ش [السعارع ' 4 فأجهل النامن هر بك وهو يناديه 
بالتحذير من الأمن. وكان الشبلى رحمه الله حكل: 
التق عديعا مدت عوما ها اشاعت: نا برقا رانطا شائهنا 


)١(‏ في الأصل: «موقوفاً»» والمثبت من الإحياء. 
(؟) زيادة من الإحياء يتم بها المعنى. 
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فلا عَيمُها يَجِلو فَيَأَيَسُ طامعٌ ولا غيثهاياتي فتروّى عطاشها 


ولولا أن الله تعالى لطف بعارفيه فروّحَ قلوبّهم بروح الرّجاء ردك من نارٍ 
الخوفي» ناسنات الرجاء ريه من :الله لهم. وأسبابُ الغّفلة رحمةٌ للعوام من جهة 
أنه لو انكشف الغطاء لرّهقّت الموسن وتقطفت القلوسب» وقد 1 أبو الذرداء يتحلف 
امنا اين على إيرا ا لد ا 1 1 





اومس ع ب ا 0 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر رُسّتّه قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: 
جابيد وى ابس دوو الات لي بيات لاسي 

11711111 
بالكفر. 

ويُروى أن نبياً من الأنبياء شَكى إلى الله تعالى الجُوعَ والعُري» فأوحى الله عر 
وجل إليه : عبدي : أماوضيت أن عصية قلبك أن تكقر بى سحت 'تسألتى الذانيا ؟ 
فأحد العرات قواضعة غلى رامنة» وقال: بلى» تلز فسيقة برها فاعصمنى من 
الكفرء ظ 

احا حذا رك بالمارقين من بوم لتقائمة مع زتسوخ أقدانهم وكرة إبماتهم: 
تكتنن. الا ياف ذلاكه الع عفاء ؟ِ 

ولسوءٍ الخاتمة أسبابٌ تتقدم على الموت؛ مثل: البدعة» والتفاق» والكبرء 
التفاق» فقال بعضّهم: لو أعلمُ أني بَريءٌ من النّفاق كان أحب إليّ مما طلّعت عليه 


010 أي اسْتَدٌ به النرْعٌ . 
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الشمس . ولم يريدوا بذلك فاق العقائد. إنما أرادوا نفاق الأعمال المُرادٌ بما أخبرنا 
به أبو بكر المُرُوني وأبو عبد الله البَارِع وأبو ا 
مسرو اا رد سحي قالوا: أخبرنا أبو جعفر بن المَسَلمَة قال : 

بيد الله بن عبد الرحمن الزُهري قال: خرن بسار اللزياي غالاد حدق أي الال: 

حدثنا إسماعيل بن مجعفر عن أبي سيل نافع بن مالك عن أبيه عن أبي هُريرة أ 
ول الله كه قال : (آيَةُ المنافِقٍ تلذر:: إذا حت قدت وادأ وَعَدَ اليم وإذا 
اؤْمنَ خان» أخرجاه في الصّحيحِين”". وفي حديث مسلم: «وإن صامَ وصلّى 
ورَّعَمَ أنه مُسلم)”'" . 
علي التّميمي قال : يونا ل 0 ل د 4 
حدثني أبي قال: حدثنا يَحيى بن آدم قال: حدثنا محمد بن خالد الصَبّى عن 
محمد بن سّعيد الأنصاري عن أبي الدّرداء قال: استّعيذوا بالله من خشوع التّفاق. 
قيل: وما خشوع التّفاق ؟ قال: أن يكون الجسدٌ خاشِعاً والقلب ليس بخاشء9" 
جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنى أبى قال: حدثنا يَحيى بن إسحاق 
قال : ل 0 يات ع اعادو - 


من المُوبقات . انفرة ا ا 


وإذا كان الأمر على ما ذكرنا فالخوف لازم لكل مؤمن 


.)09( أخرجه البخاري (77), ومسلم‎ )١( 

4 أخرجه مسلم (09) .)١١١(‏ 

(9) أخرجه أحمد في الزهد: 5 . 

٠ 80‏ ا خريخد ا لخار :نا اين واب يعن زه )044 
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سوء الخاتمة على رُتبتين» إحداهماأعظم من الأخرى . 

فأما الرتبة العظيمة الهائلة فهي أن يَعْلبَ على القَلبٍ عند سّكرات الموت وظهور 
أهواله : إِمًا الشَّكُْء وإما الجحود فَتُمَبَضُ الروح في حالة غَلبَةِ الجحودٍ أو الشَّكُء 
فيكون ما غلب على القلب من ذلك حجابا بينه وبين اللهِ تعالئ أبدأء وذلك يَقتضي 
البُعد الدائم والعذابٌ الخالد . 

والثانية: دونهاء وهو أن يتسخطً الأقدار ويتكلّمٌ بالاعتراض» أو يجورٌ في 
وَصيّته أو يموت مُصرًا على ذنب من الذنوب» فقد سمعتُ بعض من كان في النَّرْع 
يقول : رَنَي يظلمى: ون عدي ابن لتر عن لني كه أنه كان يدعو: «اللهمّ إني 
أغوذ يلت أواسختطي الشيظانة عن المويع "ل "قال ابو تليكان الطاب 1«وذتاك أن 
يتستولي الشيطانٌ على الإنسان حيئنظٍ فيُضِلهء ويّحول بينه وبين التُوبة ويمنعه الخروج 
من مَظَلِمَةِ أو يَؤْيسه فى وي لد و1 ماله الموت فلا يَرضى بقضاء الل وقد 
وو آذ التتيطان لاتيكون فى ان اند على :ادق اذمرمى كال الموك» يقرل 
لأعوانه: دونكم هذاء فإنه إن فاتكم اليومَ لم تلحقوه. - ظ 

وإذااثبيت تخلن الضفات المشهرةة از العدمومة بالقلب عن السورتة فإنها 
لا تتغيّر» إِذ لا نَصرّف في القلوب إلا بأعمال الجوارح» وقد بَطلت الجوارح ‏ 
بِالمَّوت» فبطلت الأعمال» ولا مطمعٌ في الرجوع إلى الدنيا للتدارك» فالترابُ يأكل 
جميعٌ الجوارح ثم تعاد الأجزاء للأبدان» وتعادُ إليها الروحٌ التي هي محل الإيمان 
على ما رجت عليه» وقد كانت من وقتٍ الموت إلى البّعث إِمّا في حَواصل طير 
خضرء وإما على حال تضادٌ هذه» وقد أخبرنا هِبَةٌ الله بن محمد قال: أخبرنا 
ال الى ان أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال : 
حدثني أبي قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سُفيان عن الأعمش عن أبي سفيان 


.787 /8 والتسائى‎ »)١6617( أخرجه أبو داود‎ )1١( 
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بن كر سوس على اماك علي . اتفيرد 





فإن قيل : فما السببُ الذي يُفضي إلى سوء الخاتمة ؟ 

فالجواف "اله لا ممكق احماء الك على التتعيل: و كن الا إلى 
مجامعه . ظ 
أما الحَتمُ على الشك والججحودء فسبَّبّه البدعة» ومعناها: أن يعتقدَ في ذات الله 
تعالن وصفاته وأفعاله خلافٌ الحقٌّء إما تقليداء أو برأيه الفاسد. فإذا انتكشف الغطاء 
عند الموت بان له بُطلانُ ما اعتقده فيظن أن جميع ما اعتقده هكذا لا أصل له: 
ل ا 0 فيكون انكشاف بعض اعتقاداته عن 
ود ا ييا بقية اعتقاداته أو لشكه فنهاة فإن اتفقّ زُهوقٌ روحه في هذه 
الجالة فين أنرقيف ريعرة الى ايل الإيمان فقد تم له بالسوء. وترجك ار ووه 
رد فال ان سيك المراذين بقوله: كل هل تبنم لحّمَرِنَ أعملا (2) الذي 

ا ب لذ وش تون أ حون عنما # [الكهف: 41١7‏ ١٠]ء‏ وقوله: 
0 هه ما ل يكوا يحَصبُوت4 [الزمر: 140. - 

ومن اعتقك قي الله مميحاله: وز مدان [عكاذا محا عا طاريقة امن يه 
تَنقير”''» كما فعل المتكلمون» فهو بمعزلٍ من هذا الخَطر. 

وأما الحََتَمُ على المعاصي» فسببّه ضَعفٌ الإيمان في الأصل» وذلك يُورث 
الأنيماك حل التعاضن هبوعى نطقت التو الانمان على قعلهه ,نذا حبق الايهات 
العا ست أنه 3 ذا سما حك زنك اقم لويس 31511 للق لع ملعن + الا مكتيعازة 
فراق الدنيا ويّرى ذلك من الله فَيَختلج ضَميره بإنكار ما قَدَرَ عليه من الموت» 
[اكرافة اللتدين حينق أن عن اله الى أن أقرر الى بإتد لفق ديول النضيدهه 
كما أن الذي يُحب ولده حُباً ضَعيفاً إذا أخذ ولدُه أموالّه التي هي أحب إليه من ولده 
وأحرقّها انقلبَ ذلك الحب الضّعيف بُغضاًء فإن اتفق زُهوقٌ نفسه في تلك اللُحظة 


بَحثِ ولا 


)01 أخرجه مسلم (2)58178 وأحمد )١5657(‏ و(١5451١).‏ 
90 "التشيرة الطيف :والسيف ا لشديك: 
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التي خطرت فيها هذه الخّطرة» فقد حُتم له بالسوء. 

والسببٌ الذي يفضي إلى مثل هذه الخاتمة هو غلبة حُبٌ الدنياء والرّكون إليهاء 
والفرح بأسبابهاء مع ضعف الإيمان الموجب لضعف حُبٌ الله فمن وجد في قلبه 
حك انه أغلبورة تحن الدتنا: فهو أبعد من هذا الخطرء فكل من مات على محبة الله 
تعالئ قُدِمَ به قدوم العبد المحسن المُشتاق إلى مولاه» فلا يَحْفَّى ما يَلقاه من المَرح 
والسّرور بمجرد القدوم؛ فضلا عما يستحقه من الإكرام؛ ومن فارقه الروحٌ في حالٍ قد 
و يوي ا و وي 
الو ب 0 الخائفين» ومعلومٌ أن باو 
البحرء وعصفت عليها الرياح» واختلفت الأمواج». كانت النجاة في حقه أبعد من 
الهلاك؛. وقلبٌ المؤمن أشدٌ اضطراباً من السفينة» وأمواحٌ الخواطر والفتن أعظمٌ 
أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنى أبى قال: حدثنا 
يزيد قال: أخبرنا أبو عَسان محمد بن مُطَرّف عن أبي حازم عن سَّهل بن سَعد قال : 
قال رسول الله يله :: (إنَّ. الرجلّ لبعمل بعمل أهل النار» وإنّهِ لَْمِنْ أهل الجنّة 5" 
الرجل ليعمّل بعمل أهل الجنة بإنه لمن أهلٍ القار وإِنّما الأعمال بالحُواتيم 
أخرجاه في ام 0" 

غير نان تافر قال كرا كمي تن أكدد ال + احيرا أدر لين اللحممى . 
قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني سَرَيح 
قال : حدثنا عَنْبَسَهُ بن عبد الواحد عن مالك بن مِعْوَّل أن عبد العزيز بن رُفَيع قال : 
إذا عرجَ بروح المؤمن إلى السماء قالت الملائكة: سُّبحان الذي تَجَى هذا العبد من 
الشّيطان» يا وّيحه كيف تجا ؟! 


(1) أخرجه البخاري (54947) و(5507) ومسلم )١١1(‏ وفي الصفحة 25١57‏ وأحمد 
(١581؟5)‏ و(ه187؟51). 





521110 0 





وإذا قد بانَ لك معنى سوء الخاتمة فاحذر أسبابهاء. وأعد ما يَصلح لهاء وإياك 
577 نالآ وداه فإن العمر قصير. وكل نفس 1 دقتعاف 4 د يمك 
أن تحتظف فيه روحفية وله َنم إلا على الطها, ركد الناطلنة رانس رةه فإن الإنسان 
لا ينام إلا على ما كان فيه في اليّقظة» فاعمُر يَقظتك يَصلح نَومُكُء وكذلك لا يموت 
الإنسان إلا على ما عاش عليهء ولا يحشر إلا على ما مات عليه . 

واعلم أنّهِ لا يَتيسّر لك الاستعداد بما يصلح إلا أن تَقَنعَ بما يُقيمك وتَرفض 
طلبّ الفضول» وسنوردٌ عليك من أخبار الخائفين ما ترجو أن يزيل بعض القساوة 
من قلبك» فإنك محقق أنَّ الأنبياء والأولياء كانوا أُعمّل منكَ وأعلمٌ» فتفكر في 
اشتدادٍ خوفهم وكثرة ا ا ااا 


ذكر خوف الملائكة 


عر صر حت عر لو سر م و أ 


قال الدع وجا ساني افون اه ويفعلون مَا يَؤّمَرُونَ # [النحل : 
5]» وقد روينا عن النّبي يَكئْةِ أنه قال: اله ملائكة ترعد فرائصهم من مَحْافتِه 
منذ خلقّ الله السماوات والأرض لم يَرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونّها إلى يوم القيامة. 
وصفوف لم ينصرفوا عن مَصافهم ولا يُنصرفون إلى يوم القيامة» فإذا كان يوم القيامة 
تَجِلَّى لهم ربهم فينظروا إليه تعالئ فقالوا: سُبحانكء ما عبدناك كما يَنبغي لك0”''. 

وبلغنا أن من حَمَلَةٍ العَرشُ من يسيل من عينيه الأنهار: فإذا رفع رأسه قال: 
شعانك» ينا تحشى عن حشيتك», فبقول* لكن الذين بتحلفون بامتدى كاسن 
لاعلمو نلك 


اخبرناء عي الوهاين"قال 7 اخبرنا ارخ :عبد اللخيان قال * اخيرثا انق الحنية: الملطن 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب )4١5(‏ وأبو الشيخ في العظمة (5١5)؛‏ والسيوطي في 
الحائتك: 5 5؟. 
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قال: أخبرنا ابن دوست قال: حدثنا ابن سِنان قال: حدثنا أبو بكر المُرشي قال: 
حدثني محمد بن عبد المجيد التّميمي قال: حدثنا عبد الله بن عمرو عن عبد الكريم 
الجَرّري عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَلْةِ: «لما 
كاذ الله ا سرع فى انق يري اللي 77 البالى للقن مر يه 1" 

اجا ا ل ل ا ل 
جعمو بز “سليمان قال سَمعتٌ أبا عمران الجَوني قال : بلغنا أن جبرائيل جاء إلى 
النبي كلهِ وهو يُبكي» فقال: «ما يُبكيكٌ ؟ قال: ما جمَّت لي عيِنٌ منذ خلقّ الله 
جهنم مخافة أن أعصيه فَيُلقيني فيها». 

قال المٌرشي: وحدثني محمد بن يحيى بن أبي حاتم قال: حدثنا الحسين بن 
محمد قال: حدثنا دويد العابد عن ضرار عن يزيد الرّقاشي قال : إن لله ملائكة خول 
العرش تجري أعينهم مثل الأنهار إلى يوم القيامة» يَميدون''' كأنما تنفضهم الريح 
من حَّشية الله عز وجل فيقول لهم الرب تعالئ: يا ملاتكتي» ما الذي يُخيفكم وأنتم 
عدرى :؟:فقولوةة جااوض الى أن أعل: الأرفن لجرا مق هر تلق وعظطيتك على 
ما اطلعنا عليه ما أساغوا طعاماً ولا شَراباٌء ولا انبسطوا في فُرشهمء ولَخَرجوا إلى 
الصّحارى يخورون كما تخور البَمَر. 

وقد روينا أن النبي كَلِةِ قال لجبريل عليه السلام: «ما لي أرى ميكائيل 
لا يتضحك ؟» فقال: ما ضَحِكٌ ميكائيلٌ منذ خُلِقّت النار» وما جَمُْت لي عَينّ منذ 
خُلِفّت النارء وما جَفَّت لي عَينٌ منذ خُلِقَّت جهئّم مخافة أن أعصي الله فتتجعلني 
فيها. ولعي أكون في ملم اله على غير الحالٍ التي أنا عليهاء ولعلي أبتلى بما ابثلي 
به إبليس أو هاروت وماروت. 

قال محيية بو اكور لها تلقث الا ملازك: أففدة الولاكة من أماكنهاء 
فلما خلق آدم عادت . 
)١(‏ الحِلّس: كل ما ولي ظهر الدابة تحت الرحلء وما يُبسط في البيت من حصير. 
(0) أخرجه الطبراني في الأوسط (5714)» وابن أبي عاصم في السنة .)51١(‏ 
(9) يميدون: يتحركون ويضطربون. 
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وروي أنه لما ظهر من إبليس ما ظهر طَفِقَ جبريل وميكائيل يُبكيان» فأوحى الله تعالى 
إليهما : ما هذا البكاء ؟ قالا: يا رب ما نأمن مكرك . فقال تعالئ : هكذا فكونا . 
ذكر خوف الأنبياء المتّندمين 
ذكر خوف آدم وبكائه 
أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال : أخيرنا أن الحسين بن عبد الجبار قال : أخبرنا 
ابن صَفوان قال: حدثنا أبو بكر القَرّشى قال: حدثنى محمد بن الخسين قال: حدثنا 
يحيى ابن أبي بُكير عن الهَيّاجٍ بن بسُطام عن أَشْرّس عن وهب قال: بكى آدمٌ على 
الجنة ثلاث مئةٍ عام وما رفع رأسه إلى السماء بعد ما أصابّ الخطيئة . 
قال على ابن أبي طلحة: لما نزل آدمٌ إلى الأرض فأحدتٌ وجد ريحه» فمكث 
إبليسٌ بالخخطيئة: ليس لناراحة إلا الهم القن حتى يإ الار الت أخرجنا من 
قال ابنُ سابط: لو عُدِل بِكاءُ أهل الآأرض ببكاء آدم يق أهبط هن الجلة» كان 
ذكر خحَوف نوح وبكاته 
قال وهب بن الوّرد : لما عائبّ الله تعالئ نوحاً في ابنهء فقال: «إِيّ أَعِظْكَ أن 


د ون من الْجَنهاينَ 4 [هود: 7] بكى ثلاث مَِةٍ عام حتى صارَ تحت عينيه أمثال 
الجداول من البكاء . ّ 


قال أبو الدرداء: كان يُسمع أَزيرُ صَردٍ باهي خاي ارد إذا قامَ في الصلاة 
من بُعْدِ حَوفاً من ربه عرَّ وجل . 
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ذكر حَوف داود وبكائه 

أخبرنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا الحسن بن على 
اللميعى قال اعيرنا ابو كزين دا :فال 2 اخيرنا عبد اللد وى اعد قال يحدننا 
إسماعيل أبو معمر الهُذَّلي قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن مُجاهد قال : 
ل ا ال ل ل 
البَقْل ما غَطى رأسهء ثم نادّى: رَبُّْء قَرِحَ الجَبِينُ» وجّمدت العّين» وداود لم 
يرجع إليه في خّطيئته شيء. فَنُودِيَ : أجائعٌ فيْطعَم ؟ أم مريضٌ فتُشْفى ؟ أم مَظلومُ 
ينتّصر لك ؟ فنحبّ نحيبأ هاج كل شيء نبت فعند ذلك غَفْرَ له. 

قال: وكان يُوْتَى بالإناء فيشرب» ا 
زوك يها من يعد حا يشرب إلا يعدي الإناء سني يماد من دموعه. وكان 
يقال: دمعة داوذ تَعَدَل يف التلاننه وصت آدم تعد ذمغة دأود وذمعة 
الخلايق”'' . ظ 

قال عبدٌ الله بن الإمام أحمد: حدثني أبي قال: أخبرنا سَيّار قال: حدثنا جَعفر 
قال اعت ثانا بولك اد داود عليه السلام سَّبعَ حَشايا''' من شَعَر وحَسْاهُنَّ 
من الرّمادء ثم بكى حتى أَنْقَدّها دموعاًء ولم يَشرب داود شراباً إلا مُمزوجاً بدموع 

اخدونا عبد الو فاته قال5 اجس ا الجبا رك در عيك الضباق قال أخيرزنا: انو كز 
محمد بن علي الخّياط قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن يوسف قال: أخبرنا 
الحسن بن صَفوان قال: أخبرنا أبو بكر الفُرشي قال: حدثني محمد بن الحسين 
قال: حدثنا عَمرو بن جرير البَجَلى قال: حدثنا عامر بن يساف عن يحيى بن أبي 
كثير قال: بَلغنا أنه كان إذا كان يوم نَوْح داودَ عليه السلام مكتٌ قبل ذلك سبع 
لاتاكن الطداء وله يقترت القغرات + :ولا "يقري التيدابه قإذا "كانه فل ذللكا سوج 


(3)1 اخرحه الطيرع :قن التفنبين 16/5 ودواين أن شبيية 515/5 "وهنا فى الزهف 11111 
200 الحشايا: جمع حَشيّة) وهي الفِراش المحشو. 
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ا 


خرج له مِنبّرٌ إلى البَريّة» وأمر سُلِيمانُ منادياً يَستقري البلاد وما حولها من الغياض 
والآكام والجبال والبّراري والديارات والصوامع والبيّع» فينادي فيها: ألا من أحبّ 
أن يستمع نَوْحَ داود فليأت. قال: فتأتي الوحوش والسّباعٌ والهوام والطير والوُّهبانٌ 
والعٌذارى من خدورهاء ويجتمع الناس لذلك اليوم» ويأتي داود حتى يَرقى المنبّر» 
ويُحيط به بنو إسرائيل» وسليمانٌ قائمٌ على رأسه. فيأخذ يَلِْدٍ في الثّناء على ربه 
فَيَضحَونء توما لاف بدكر الجئة والنار» فيموت طائفةٌ من الا وطائفة من 
السباع» وطائفة من الرُهبان والعّذارى» ثم يأخذ في ذكر الموت وأهوالٍ القيامة 
ويأخد في التباحة تيموات طلاتقة من هد له وطائفة من خولاه» .ومن كل صنتك 
طائفة» فلما رأى سّليمان ما قد كَثّر من الموت في كل فرقة منهم نادّى: يا أبتاه» قد 
مَرَّفْتَ المُستّمِعين كل مُمَزّقْء وماتت طائفة من بّني إسرائيل ومن الوحوش والهوام 
والسّباع والرُهبان. قال: فيقطع التُباحة ويأخذ في العامة قينا هو كذللك ناذاه يعض 
عبَادٍ بني إسرائيل : حارم مَجلتَ بطلب الجزاء على ربك قال: فخرّ داود عند 
دللكدشفينا عله فأتي سُلِيماك بسرير فحمّله عليه: ثم أمر مُنادياً يُنادي : من كان له 
مع داود حَميم أو قربة فليأتِ بسرير فليحمله» فإن الذين كانوا مع داود قد قتَلهِم 
ذكر النجئة والتان, قآل:فإن كانت المرآة لتأتى بالشرير فتقف على أبيهنا أى على 
أخبها ار ترسها وهو سيفو ناذا أفان داعس عله تاذ اماف وها نولت 
عُبَادُ بني إسرائيل ؟ ما عل قُلان وفلان ؟ فيعد تفراً من عبّاد بني إسرائيل فيقول 
سُليمان: يا أبتاى ماتوا عن آجرهم . فيقومٌ داود فيّضع يده على رأسه ثم يدخل بيت 
عبادته ويُغلق عليه بابّه» ثم يُنادي: أَعَضْبان أنتَ على آل داود» إله داود» لو بصرت 
نه أن حموات حوفا فتك أو كرفا هون نارقه أو شونا إلى جحنقاة ولقاناكاة: اله كارده 
إله داود. فلا يزال كذلك سَبِعاًء فيأتي سُليمان ومعه فُرصٌ من شّعيرء فيقول: 
يا أبتاه» تَقَرَ على ما تُريد. فيأكل من ذلك القُرص ثم يَخرج إلى بني إسرائيل . 

وقال يزيد الرّقاشي: كان داود إذا أراد أن يَعظ الناس خرج بهم إلى الصحراء. 
فخرج بهم ذاتٌ يوم في ثلاثين ألفأ من الناس وَعَظهُم فمات منهم عشرون ألفاء 
درم فى عتشرة الادهه مو النانى رض وبين بواكازة ل بدا ركان اتن هنا نكن 
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إذاا جاده الحوق سقط بواقطوت قدا على :صدرة ورسطليه انه أن فرق أعضافة 
وقال سعيدل ا هلال : كان دأود عليه السلام يَعْودْه اناس لا يظئون إلا أله 


مريض» وما به إلا شدَةٌ المَوَّق من الله عد وجل . 


كان عيسى عليه السلام إذا ذكر الموت يَقطر جلده دَما. 

وروى غطاءٌ بن السّائب عن ميسرةً قال: إذا قال الله تعالن لعيسى: #أأنت قلت 
للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله [المائدة: ]١١١‏ أَرْعِدَ كل مَفْصل منه حتى 
يََعَ مخافة أن يكونَ قد قاله. وما قال: إني لم أَقلُ. ولكنه قال: «إإن كُتُ مُلمْمُ مد 
عَلِمِتَم 6 [المائدة: .]١١١‏ 


ذكر خوف يحيى بن زكريا وبكائه 

أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا علي بن 
أخسد العاطى 'قال: أعيونا آبو هبيه الله زى دوت قال الخيرنا ابن فقران قال: 
حدثنا عبد الله ابن محمد قال: حدثني محمد بن الحسين قال : حدثني حاتم بن 
عبد الله عن ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو قال: كان يحيى بن زكريا 
يَبكي حتى بَدَت أضَراسّه فقالت له أمه: لو أذنتَ لي يا بُئى حتى أنّخذ لك قطعتين 
بن و50 قاو از تيهنا طبر تلك هين التاظ روي اققا نه قت ود الك ناسرف كيت 
له وملعفين نين ره فألصفّتهما قدي فكان يَبكي فْتَنتَقعٌ بالدموع, فتجىءٌ أمّه 
فتتعصرهماء فتّسيلٌ دموعه على ذراعيها. 

وقال وبي كال :له أبوة زكريا : إثما سالة الله .ولدا تق يفعي “قال :يا بك 
إن جبريل أخبرني أن بين الجنة والنار مّفازة لا يَقطها إلا كل بكاء . 
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0 ين 1 0-3 سر 
ذكر نبذةٍ مما نقل عن عَبّادٍ بي إسرائيل من الخوف 
قد ذكرنا أخبارَ جماعة ماتوا من توح داود عليه السَّلام وك رؤوينا أنه فنا وال 
لكان قط ارقة ع الشقع كرا ره تجادت . 


قال فَرفّد السَّبْحى: بلغنى أنه دخل بيتَ المقدس خمس مئة عذراء لباسهم 
الصُوف والمُسوح» فذكرنٌ ثوابّ الله وعقابّه فَمِتنَ جميعاً في مقام واحد. 

وقال يزيد الرّقاشى : بلغنى أنّه كان فى بنى إسرائتيل فى زمن داود عليه السلام 
أربع مئة جارية عذراء مُتَبثّلة!'2» فجئنَ إلى داود عليه السلام يوم نَوجه فما بَرِحنَ 
حتى مِتنْ عن اخرهن . 

ذكر حوفي نبينا ع 

أخيرةا ه او مصضية تال" أحير راسيو رين فلن قال لخيرتا ابو سكن من 
الك قال احيرنا عيك الله مه أحمند قال خلاتتى أبن قال خدثنا هعارون عن 
بعر وت قال عونا ان هين قال اعبرنا ووو أن ]ذا اللمن عرتد عن سلمان بق 
يسار عن عائشة أنها قالت: ما رأيتٌ رسول الله وَل قَط مُستجمعاً ضاحكاً حتى أرى 
ققد لهوانه "4 إنها كان سم وكان إذا رأى غَيماً أو ريحاً عرف ذلك فى وَحِههء 
فقلت: يا رسول الله» الناسٌ إذا رأوا العَيمَ فَرِحوا رجاء أن يكونّ فيه المَطر وأراك إذا 
رأيته عرفت فى وجهك الكراهية! فقال: (يا عائشة» ما يُؤْمِنَّى أن يَكون فيه عذاتٌ». 
قد عُذَبَ قوم بالرّيح» وقد رأى قوم العذاب فَقالوا: هذا عارِض مُمْطِرْنا؛ أخرجاه 
: و ظ ظ 
في الصحيحين : 

أجرتاهية اللدين محيت قال أخرنا الحسو قال :أخيرتا :اين مالك قال عندتنا 
)١(‏ تَبِتَلَ إلى الله: انقطعَ إلى عبادته . 
(؟) اللْهّوات: جمع لهاة» وهي اللحمات في سقف أقصى الفم» وقيل: هي اللحمة الحمراء 

المعلقةٌ في أصل الحَنّك . 
فرة أخرجه البخاري (587) و(58759) و(5097), ومسلم (889) )١5(‏ والففيد 

(55759؟). 
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عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا مَعْمّر عن الزُهري عن 
مروة عن عائِشَّةَ عن النبي كَلِ أنه قال: «والله إِنَّ أخشاكم لله وأحفظكم لحُدوده 
1 ظ 

أخبرنا عُمر بن أبي الحُسين البسطامي قال: أخبرنا أحمد بن أبي مَنصور الخَليلي 
قال : أخبرنا أبو القاسم الخحزاعي قال: أخبرنا الهيئم بن كَلَّيب الشّاشي قال: حدثنا 
أنو عيبي الترمنذئ قال عذتنا سوية ين تمر اقال: أخيرنا عي الاين المبارك :عق 
حَمَاد بن سَلّمة عن ثابت عن مُطَرُف عن أبيه قال: أتيثُ رسول الله يك وهو يُصلي» 
ولجوفه أزيدٌ زُ كأزيز المِرْجَلٍ من البكاء”" . 

وكان من دذعاء رسول الله : «اللهمّ ارقني عَينين ماين تبكيان بدُروفٍ 
الدُموع» وتشفياني من حَسْيِتِكء من قبل أن تكونّ الدّموعٌ دَماً والأضراسٌُ مرا . 

3 كرت الكتحابة وكانوم 

قد روينا عن أبي بكر الصّديق رضي الله عنه أنه كان يُمسك لسانه. ويقول: هذا 
أَورةتى الموازة : 

وقال يّوماً لطائر: ما أَنُعمكٌ يا طائرء لا حساب ولا عذاب عليكء يا ليتني 
مثلك . ْ 

وقال: ليتني شّجرة تُعضّد ثم تؤكل . 

وكذلك قال طلحة وأبو الدرداء وأبو ذر. 

وكان عُمر بن الخّطاب رضي الله عنه يَسمع آيةَ فيمرضء فَيُعَادُ أيامأء وأحدّ يوما 
ككتجن الأرفي» اليا لح كدت ونه لتاقم وااقسي لير الاشييا مدكور : 
ا ليت أمي ل تإذني. وكانَ في وَجهه حََطانٍ أسودان من البكاء. ظ 


)١(‏ أخخرجه أحمد )١5897(‏ وعبد الرزاق (8/ا2؟١٠١),‏ د 0 . حبان 
(4)» والطبراني في الكبير (819). 
(؟) أخرجه أبو داود (404)» والأزيز: الصوتء. والمِرّجَل: القِدْر من الطين المطبوخ و من 
الاين : ظ 
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وقال عُثمان رضي الله عنه: وَدِدت أني إذا مِتَ لم أَبْعَث . 

وقال على رضى الله عنه يوم الجمل : وددثٌُ أنَى مث قبل هذا بعشرين بيه + 

وقال أبو عُبيدة بن البجراح: وددتٌ أني كنتُ كَبْشأء فَذَبحني أهلي فأكلوا لحمي 

وقال ادن مسعود. لو وُقَممتٌ بين الجنة والكان تحترت يينيها أى أكون ثراناء 
لحرت أن أكون تزانا: 

قال زيد بن وهب ورأيته تكى حتى أخذ بكفه من دُموعهء فقال به هكذا. 

وقال عِمران بن خصين : يا ليتني رماداً تَذروه الرياح . 

وقال سالم مولى أبي حُذيفة: وَددثٌ أنّي بمنزلة أصحاب الأعراف . 

وقال عبد الارمة عمرؤ يد الغاض : ركنن كدت مين هذا اللبده لا عَلَىَّ 
ولا لي . 

وقال حديةة: وَددت آنالى اسان مكورن فى مالي ثم أغلق علي بابي» فلا 
يدخل علي أحد حتى ألحقّ بالله عر وجل . 

وكان مُجرى الدموع في وَجه ابن عباس كالشراك البالي . 

زفالك عافف :"نا لقت ]ذاتونت: كنت نيعا امنيا 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: أخبرنا أبو الحسن على بن محمد الخطيب 
الأثباري قال: أخبرنا أبو عبد الله بن دُوسّت قال: أخبرنا الحسن بن صَموان قال: 
حدثنا عبد الله بن محمد القَرّشي قال : حدثنا علي بن الجَعْد قال : يونا عمرواية 
شَّمِر قال: حدثني إسماعيل السَّدَّي قال: سمعتٌ أبا أراكة قال: صَلَِيتُ مع عَليٌّ 
رضي الله عنه صلاةً المَجرء فلمًا سَّلّمِ الْمَتَنَ عن يَمينه» ثم مكتّ كأنَ عليه كآبة» ثم 
قال: والله لقد رأيتثُ أصحاب محمد يِه فما أرى اليومَ شيئأ يُشبههمء لقد كانوا 
حون هنا را بين أعينهم أفغال رَكبةٍ اللض اع 3ع قد باتوا لله كا ونيافاء 
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يعلون ار الله يراوحون بين جباههم وأقدامهم. فإدا أصبحوا فذكروا الله مادوا 
كما يَميد البَحر في يوم الرَّيح» ومَملت أعيئهم حتى نبل ثيابّهم . واللْهِ لكأن القومَ 
باتوا غافلين . ثم نهضٌ» فما رُئِيَ بعد ذلك مُفْترَاً يتضحك حتى ضَربه ابن ل مجو" . 


ذكر ححوف التابعين ومّن بعدهم 

قال هَرِمٍ بن حَيّان : وَددث والله أن فر ة اكلتنى ناقةٌ فْمَذْمَني بغرأ ولم أكَابد 
الحسابّ يوم القيامة» إني أخافٌ الدّاهية الكبرى 

وكان علي بن الحسين إذا نَوضأ اصفْرٌ وتغيّرء فثقال له ها لك ؟ فيقول: 
الذووك ين دقن ادنك أن أقوم ؟! 

وقال عُبيد الصيرفي: أتيتُ الحسنّ سنة ما أخطأني يوم أن آتيه؛ فما مرّ علي يوم 
أخطأني أن أرى دُموعه تتحادر على لحيته . 

وقال فالك .نه وتان دخلت مع الحسن العو قد بالعسارية : فوجد تلك 
الرائحة؛ فبكئ ثم بكئ ثم بك حتى جِفتُ أن يُغشى عليه» ثم قال لي : يا مالك» 
واللهِ ما هو إلا حُلول القّرار من الذارين جميعاً الجنة أو النار» ليس ثُمّ منزل ثالث» 
من أَخْطَأَئْهُ واللهِ الرحمةٌ صار إلى عذاب الله؛ ثم جعل يبكي فلم يلبث إلا يُسيراً 
حتى مات . ظ ظ ظ 

وقال وجل للحميد» قث جالك # فال ».نا طتلكه ناس .ركيوا سفينة حت 
توطلطوا لبنح “قالكتدرره سقينعى » فاق 5ل الماك متهم عشي علق أي بجا 
ع اتثان احاى جان ديد ان لعي حال [ئ مني ظ 

وكان الحسنٌ كأنه أسيرٌ قَدْ قُدْم لُضرب عُنقه. وعوتب في حُزنه» فقال: 
ما يُؤمَنني أن يكونّ اطلع على بعض دُنوبي فقال: اذهب لا غَفَرتُ لكَ. 

وقال لعفن أضحابه: إن استطعت أن لآ تكرن مرك إلا'باكيا فافعل» لعلة يراك 
على حالة فيرحمك بهاء فإذا أنت قد نجوت من النار. 


.١١/١١ ذكره ابن كثير فى البداية والنهاية‎ )١( 
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وكان طاوس يفرش فراشه ثم يضطجع عليه» ثم يَثب فيُدرِجه ويقول: طيّر ذكر 
جهنم نوم العابدين . 

ل 

وقال مالك بن دينار: وَددت أن الله تعالئ يقول لي يومً القيامة: يا مالك. 
تأقول: لبيك قاذ لى آنا أسجة ين كديه. سح : فأعرف أنه قد رَضي عني» 
فيقول: يا مالك» كن اليومٌ ثراباً. 

وكان سعيد بن جبّير يبكي بالليل حتى عمش وفسدت عيناه. 

وتعروينا عن ززارةبق أوفى اله ضلى باأضهانه النذاتف فلما قرا :نوها رق 
التاقور» [المدثر: 4]» حر ميتاً . 

وكان عُمر بن عبد العزيز إذا ذَكَرَ الموتٌ انتَمّضٌ انتفاضٌ الطيرء وبكى حتى 
العو كمرح حال القود ولال وول بو عزني برك ا ل اه 
وعُمر بن عبد العزيز» كأن النارَ لم تُخلّق إلا لّهما. 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخيرنا أبو 
بكر محمد بن علي الخياط قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف قال: أخبرنا 
الحسن بن صفوان قال: حدثنا أبو بكر الفُرشي قال: قال محمد بن الحسين : 
حدئني محمد بن أيوب الشَّامي قال: حدثني يزيد بن محمد بن مسلمة بن عبد الملك 
قال: حدثني مولى لنا قال: بكث فاطمة بنت عبد الملك حتى عَشًا بَصِرٌهاء فدخل 
عليها أخواها مسلمة وهشام بن عبد الملك. فقالا: ما هذا الأمر الذي قد دُمْتِ 
عليه ؟ أَجَرَعْكِ على بَعلك فأحقّ من جُرِعَ على مثله» أم على شيء فاتك من الدنيا ؟ 
فها نحن بين يديك وأموالنا وأهلونا. فقالت: لا مِن كُلْ جَرْعتُ» ولا على واحدٍ 
متهم أيقثو.ولكني :وات راي مت ليلة معظراء .فعليث أن «الذى أخرجه إلى الدى 
رأيثُ منه هَولَ عَظَيم قد استكنّ في قلبه معرفيّه . قالا: وما رأيتٍ منه ؟ قالت: رأيئه 
ذاتٌ ليلةٍ قائما يُصليء فأتى على هذه الآبية: «يَرْمَ يَكْونٌ أَلكَّاسُ كَالْمَراشٍ الْمبْنُوثِ 
© وَتَكونَ الجبجال كالْمهنٍ الح تفار : 5.]» قصاح: واسُوءَ صَباحاه. 
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قَضَىء ثم أفاق إفاقةً» فنادى: يا سُوءَ صَباحاه. ثم وثبَ» فجعل يجول في الدار 
ويقول: وَيلي من يوم يكونٌ الناس فيه كالمُراشٍ المبكوث وتكون الجبال كالعهن 
المنفوش . قالت: قل بزل كلك حلي طلم المج ثم سقط كأنه ميت حتى أتاه 
الإذن للصلاة. فوالله ما ذكرتٌ ليلئّه تلك إلا غَلبّتني عيناي» فلم أملك رد عبرتي . 
وكرا عي جوفا: مدوم تَكوْنُ فى سن وَمَا تلو مِنَهُ ه مِن قَرَءَانِ#© [يونس ]1١‏ الآيةع 
فبكى بكاء نك وبكت روحته » وبكى أهل الدار» فجاء ابئه عبد الملك فدخل 
وهم على تلك الحال» نقال يا انف جا كيك ؟كتالزا يا لت + رذ أبوك أنه لم 





يعرف الدنيا ولم تُعرفه» وال يا بتَنَ لقد حْشِيتُ أن أهلك» والله يا بني لقد خشيت 
أن أكون من أهل النار. ظ 

وبكى عُمر بن عبد العزيز ليله فبكت فاطمة» فبكى أهل الدار لا يدري هؤلاء 
ما أبكى هؤلاء» فلما تجلَّت عنهم العَبرةٌ قالت فاطمةٌ: بأبي أنتَ يا أمير المؤمنين» 
مم بكيت ؟ فقال: ذكرتُ منصرف القّوم من بيني يدي الله فريقٌ في الجنّة وفريق في 
السّعير. ثم صرح وعْشِيَ عليه . 

وكان عمر يوماً ساكتاً وأصحابه يتحدثون فقالوا: ما لك لا تتكلم يا أمير 
المؤمنين ؟ فقال: كنت مفكراً ذ في أهل الجنّة كيف يَتزاوّرون فيهاء بورك 
كيف يَصطرخون فيها. ثم بُكى . 

«اامريوكر وبكى ليلةً فأكثرء فلما أصبح قال لي : لا تأذّن اليوم لأحدٍ عليّ 

حتى أصبح ويرتفع النهار: وم وو ا 
فقلت: رأيئك بكيت الليلة بكاءً ما رأيئك بكيت مثله ؟ فبكى ثم بكى» ثم قال: إني 
ذكرث الرفوف ين اندي الى اق أعمى عليه قلع لتق حت عل النهان» 0 
رأحة يعد ذلك سما حكن هات ظ ٠‏ 

وله أزاة الينميوة" ميك الحقرين نول براعي كان سرلسه عم بن عند العرير: 
تقال الم برقي :ا عسي طاءو ا تارمق طتدر تقال ياك ليله على مسيم عرفتي 
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هذه وهو من رُخام فإذا أنا بماء يتقطر من الميزاب» فصعدثٌ فإذا هو ساجدء وإذا 
دمو اعينيد كيجا ومن المتزانب. 

وقد روينا أن عمر بن عبد العزيز وفتحأ الموصلي بَكيا حتى بكيا الدّم . 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: أخبرنا أبو الحسين بن عبد الجبار قال: أخبرنا 
أبو بكر محمد بن علي الخياطء قال اخيرنا أحمسن دمحي بن بوسته قال: 
أخبرنا الحسن بن صفوان قال: أخبرنا أبو بكر القُّرَشي قال: حدثنا محمد بن إسحاق 
التُّقفي قال: حدثني أحمد بن موسى الأنصاري عن منصور بن عمّار قال: حَجَجْتُ 
حجةً» فنزلتُ سِكَةٌ من سِكَكِ الكوفة» فخرجت في ليلةٍ مظلمةٍ فإذا بصارخ يَصرخ 
في جوف الليل وهو يقول: إلهي» وعرّتك وجَلالِك ما أردثُ بمعصيتي خلائك: 
ولكني عَصيئُك إذ عصيتك وما أنا بتكالِكَ جاهل. ولكن خطيئة عَرضت أعائني 
ما ع ا ا 1 
500 ا قال: فلما فرع من قول ات 9 الله : 0 ألَّاشُ 
َلْجَارَهُ عَهَا ملَيَكهُ غِلاظا شِدَادٌ6 [التحريم: 1]... الآية فسمعتٌ حركةً شديدةٌ» ثم 
اا 1ذظص2 
قد وُضِعَتَء وإذا عجوز كبيرة قال: فسألتُها عن أَمر”'" المَيْتَء فقالت: هذا رجلٌ 
لا جَزاه الله إلا جزاءهُ مَرّ بابني البارحةًء وهو قائم يُصليء فتلى آية من كتاب الله 
فلما سمعّها انفطرت مرارثه فوقعَ ميتاً. 

وقال ادن الشكاك: قلت لرجل من أهل البّصرة ٠‏ كني على عُبادكم. فأدخلني 
على رجل له أمّ تجوز فقالت: لا تُذكروا لابني شيئاً من ذكر جنة ولا نار فتقتلوه: 
فليس لي غيره. . فدخلنا عليه فرفعَ رأسّهُ فنظر إليناء ثم قال: أما إِنَ للناس موقفاً 
لا بد أن يُقفوه. قلتٌ: بِينَ يدي من رَحِمَكَ الله ؟ فشهق شَّهقَة فماتٌ. 


وقال ضرغام 0000 لعُلامه: اشدّد كتافي وعَفْر خَدَي بالثّراب. ففعل» فقال: 


٠ 2‏ م ٌ 
0010 تحرفت في الأضل إل (أم). 
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مُليككن هونا لتحيل إلبكؤلا براءة لى ميق ذنية»: ولا غذرّ فاعغذر» ولا قوة لى 
تأشمر» انتانق الى اتكةذني» وماك فتعيعو ا 'قائلاً نترل: انتكان الغيد لهو لاه 

وقال إبراهيمٌ بن عيسى اليَشُكري : دخلت على رجلٍ بالبئحرين قد اعتزل الناس ‏ 
يا تداك نينا من أمر الآخرة وذكر الموت» فجعل وال يَشْهِى حتى 


جرت نه 





وقال خصّين بن القاسم : كنا عند عبد الواحد بن ريد وهو يَعِظَء فناداه رجل من 
ناحية المسجد: كُف يا أبا عُبيدة» فقد كشفتٌ قناع قَلبِي. فلم يَلتفت عبد الواحد 
إلى ذلك وم في المّوعظة» فلم يزل الرجل يقول: كُفَ يا أبا عُبيدة» فقد كشفتَ 
قناع قلبي. وعبدٌ الواحد لا يتقطع موعظتّه» حتى حَشْرَجّ الرجل ومات. 

وقال مِسْمَع: شهدت عبد الواحد بن ريد وهو يعظء فمات يومئذٍ في ذلك 
الفحلسى أريعة شين 

وكان مزيك دن ل كدري كن بدانها » روفقرلن: إن يدا ا إن أنا عَصِيئّه أن 
يَسجُئّني في الئار» واللهِ لو تواعدني أن يَسجنني في الحمّام لكنتٌُ حَرِياً أن لا تَجف 
لي عبرة . 

كان يريك الرقافتى :يقول» ليفتى ال أخلق»..وإذا خلقت لم أوقف» بوإذا وتيت 
له أحاني» بوإذا وات الم أناقشن. 

وقيل لعطاء الصلمن: نا تشتهى ؟ فبكى:وقال: أشتهي والله أن أكون رماداً 
مسحي جه ران التوبايولا في ادرف وأشتهي أن أبكى .حتى لآ أقدن أن 
أبكي . وكان يبكي الليل والنّهار. 

وقال داود الطائي : لوووت أن أنجو من النار وأصير وهاذا . 

وقال علي بن زيد: استراحت الطير في السماء» والحيتان في البحار» والوحش 
في القفارء وأنا مُرتَهنٌ بعملي. 

وكان الفُضَيل بن عياض قد أَلِفَ البُكاء» فكان ربما بَكى في يومه حتى يسمعه 
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أهل الدارء وقال: لو خَيّرتُ بِينَ أن أموت فأرى القيامة وأهوالها والبعتٌ والحساب 
ثم أدخل الجنة» وبين أن أكون كَلبا فأعيش مع الكلاب عمريء ثم أموت فأصير - 
ثراباء لاخترث: أن أكون كلا فو آصين تزاباء :بولا أرى الجنة ولا الثار. 

ووقف المُضّيل يوم عرفة والناس يدعون» وهو يبكي بكاء التُكلى المحترقة» 
حتى إذا كادت الشمسٌ تغرب قبَضّ على لحيته ثم رفع رأسه إلى السماء» وقال: 


أ 


واسّؤأتاه منك وإن عفوت. 


وقيل للفضيل : ما كان سبب موت ابنك علي ؟ قال: بات يتلو القرآن في 
محرابه» فأصبح مَيتا . 

وكان بعض العُبّاد يحمل على نفسه في العبادة» فقالت له أمه: أما تُريد أن تنام ؟ 
فقال: ليتك كنتٍ بي عقيماًء إن لبَْيّكِ في القبر حبساً طويلاً. 

وقال عطاء: حرجنا مع عُتبة الغلام ومِنا كهول وشُبّان يُصلُونَ المَجِرَ بطهور 
العقاء:: قد تورمت أقدامُهم من طول القيام وغارت أعيئُهم في رؤوسهم. ولصقت 
جلودهم على عظامهم. وبقيت العروق كأنها الأوتار يُصبحون كأن جلودهم قشور 
البطيخ؛ وكأنهم قد خرجوا من القبور» فبّينا هم يَمشون إذ مر بمكانٍ فخرٌ مغشياً 
عليه؛ فجلس أصحابه حوله يبكون في يوم شَّدِيدٍ البرد وجبيئه يَرشْح عرقاًء فجاؤوا 
بماء فمسحوا وَجهه فأفاقٌ فسألوه عن أمره فقال: إني ذكرتٌ أني كنت عصيتٌ الله 
تعالى في ذلك المكان. ظ 

وقف قوم على عابدٍ وهو يبكي فقالوا: واالسكيت ا افقال” روف كنها 
الخائفون في قلوبهم. قالوا: وما هي ؟ قال: روعة التّداء بالعرض على الله عر 
ا 

ووقف عابدذ على كيرٍ حَدَّاده فجعل ينظر إليه ويَبكي» ثم شهق فمات. 

وقال سَرِيّ السَقَطي: إني لأنظر كل يوم إلى أنفي مخافة أن يكون قد اسودً 
وجهى . 


ين 


فهذله مخاوف الملائكة والاتساد والعلماء والأولياءع ونحن 00 بالخوف منهم » 
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ولكن ليس الخوف بكثرة الذنوب بل بصفاء القُلوب وكمال المعرفة» وإنما أَمِنًا لغلبة 
جَهلنا وقوة قساوتنا. 

ومن العجائب أننا إذا أردنا المال تَجَرنا وسَافرناء وإذا أردنا العلم تفقّهنا وتعبناء 
ثم إذا طمحت أعيئُنا نحو المُلك الدائم قُنعنا بأن نقول بألسِئتنا: اللهمّ اغفر لنا 
وارخمناء والذي نرجوه ينادينا: #وآأن لسن لانن ِلَّا م سَعل # [النجم: 9"]) «إولا 





ركم يِل الَْرُودُ4 [فاطر: 0]» ثم لا تَتنبّه ولا نخرج عن غُرورناء فنسأل الله عر 
وجل إصلاحنا . 


ل ل ل ا ل 
لراهب : ار فقال: إن استطعتّ أن تكونٌ بمنزلة رجل قد احتّوشته نه السباع 
والهوام. فهو خائف حَذِرٌ يَخاف أنْ يغفل فتفترسه. أو يُسهو فَتَنْهشَه 00 
فافعل. فقلتٌ: زذني . فقال: الظمآن يجزته من الماء 2 واعلم أن القلتتَ 
الصافي يحركه أدنى مخافة» والقلب الجامد ينبو عنه كل المواعظ . 

وما ذكره هذا الراهب من تقدير شخص احتوشته السّباع والهوام» فإنه حقيقة في 
عن لمرو ل ع إلى بالويور تمك 1 الجر بانتياء رالمران» 
كالعٌضب والحقد والحسد والكبر والعُجب والرّياء وغير ذلك» وكلهن ينهْشْنَه 
ويفترشت» إن سها عنهن, إلا أنه محجوبٌ عن مشاهدتهاء فإذا انكشف الغطاء ووؤضع 

في القبر عاينها متمثلةة حيات وعقارب يَلدَغْئهه وإنما هي صفاته الحاضرة الآن» فمن 
أراة أن تقهررها قبل الموت ورتكلياء. وإلا فلنوطكن. تققه على لذغها الضميم كله افقتلا 
عن ظاهر بَشْرَتَهء والسلام. 

آخر كتاب الرّجاء والخوف 
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كتاب الفقر و الزهِد 


الحمدٌ لله الذي وَفَقَ العارفين لحُسْنٍ الخلال؛ والتسهم ليق ارين و 
الخصال» وفتح بصائرهم 1 وتأمّلوا الحال»؛ فإذا هي عجورٌ تَختل 
و نانك لحف اليه نو ذا عار هنا سوبت بو وو رانا عيال ”انها عت بنينا المميان 
لالتحال فزهدوا فيها وأفقروا من المال: واستقامت قلوبهم وصلحت لهم الحال. 
وأمكنهم طلب الأخرى بقطع تلك الأشغالء إِذ الجمع ب عن المسدون ين غير فيك 
محال . 

احوادة هيدا يزيد على عدة الرفال4واقة له بالتوحيق سليما من ضللال: راضبلي 
على رسوله محمد وعلى آله خير آل» صلاةً تدومٌ بدوام العدوٌ والآصال» أما بعد: 

فإنه إذا كان حبٌ الدنيا رأسٌ كل خطيئة» فبُغضها أساسٌ كل طاعة» وقد سبق 
في كتاب ذم الدّنيا في رُبع المهلكات» ونحن تذكر الآن فُضل البُغض لها والزُهد 
فيهاء فإنه رأسٌُ المُنجيات» ومقاطعتها إما أن تكون بانزوائها عن العبد ويُسمّى ذلك 
َفْرأَ وإما بانزواء العغبد عنهاء ويُسمَى ذلك زهداًء ولكل واحد منهما دَرجةٌ في نَيلٍ 
التعاوات وخط فى الزعانه على لذو بوالتجاةه.وتحن: 811 تكن سحتيقة التقريرا هد 
ودرجاتهما وأقسامهما وشروطهما وأحكامهماء ونذكر الفقرّ فى قر من الكتاب» . 
والزّهدَ في شَطر آخر منه. ونبداً بذكر الفقر. 


. غير واضحة في الأصل‎ )١( 


منهاج الفاصدين ومُفيد الصادفين 
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من الكتاب فى الفقر‎ 


وفيه بيان حقيقة الفقرء وبيان فَضيلة الفقر مطلقاًء وبيان فُضيلة خصوص 
الفقراء» وبيان فَضل الفقر على الغِنى» وبيان أدب المقير في فقره» وبيان أدبه في 
قبول العطاءء وبيان تحريم السؤال بغير ضرورة» وبيان مقدار الغِنى المحرّم 
لباه ونان أنخو ال السائلين . 


حقيقة الفقر 
اكات 0 الفقر وأساميه 


المُقير إلى الشيء هو المُحتاجُ إليه» وكل موجود سوى الله فهو فقير؛ لأنه محتاج إلى 
ادام لاجراي ناي لحان درام ويجر وي اراس نال 1ه وسرونه والاع وول 
عَني إذ ليس وُجِودُه مستفاداً من غيره» وهذا معنى قوله: «وَألّهُ ألم وأ نر الْفق:) 
[محمد: 4*]» هذا معنى الفقر مطلقاًء ولكنا لسنا تقصد بيان الفقر المطلق» بل الققر من 
المال على الخخصوصء وإلا قفقر العّبد بالإضافة إلى أصناف حاجاته لا ينحصر» ومن 
جملة حاجاته ما يتوصل إليه بالمال» ثم يتصور أن تكون له خمسة أحوال عند فقده. 
ونحن نميزهاء ونخصص كل حال باسم ليتوصل بالتمييز إلى ذكر أحكامها : 

الحالة الأولى: وهي العليا؛ أن يكون بحيث لو أتاه المال لكرهه ادق به 
وهرب من أخذه» مبغضاً له ومحترزاً من شَرّه وشغله» وهو الزهد» واسم صاحبه 
الرَاهد . 

الثانية : أن يكون لا يَرعَبٍ فيه رغبة يفرح لحصوله. ولا يَكرهه كراهة يتأذى 
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بهاء ويزهد فيه لو أتاه» وصاحبٌ هذه الحالة يُسمى: راضياً. ظ 

الثالثة: أن يكون وجود المال أحبٌ إليه من عدمه لرغبة له فيه» ولكن لم يبلغ 
من رغبته أن يُنهض لطلبهء بل إن أتاه عَفواً صفواً أخذه وفرح به» وإن افتمّر إلى 
جبانىي طلبه لم يَشتغل به وصاحب هذه الحالة نُسَّميه: قانِعاً إِذْ أقنعَ نفسَه 
بالموجود حتى ترك الطلبَ مع ما فيه من الرغبة الضعيفة . 

الرابعة: أن يكون تركه للطلب لعجزهء وإلافهوراغبٌ فيه رغبة لو وجب سبيلا 
إلى طلبه ولو بالتّعب لطلبه» أو هو مشغول بالطلب»؛ وصاحب هذه الحالة تُسميه: 
الكريض. 

الخامسة: أن يكون ما فُقده من المال مضطراً إليه. كالجائع الفاقد للخبز. 
والعاري الفاقد للثوب» ويسمى صاحب هذه الحالة: مضطراًء كيفما كانت رغبته في 
الطلت إنا :ضعيقة وما قرية وكليا تمده البعالة فى الدع 





ووراء هذه اللأصول الخمسة حالة هي أعلى من الزهد. وهي أن يستوي عنده 
وجود المال وفّقدهء فإن وجده لم يفرح به ولم يَتَأَذُ وإن فقده فكذلك» كما روينا 
عن عائشة رضي الله عنها أنه جاءها مال في غِرارَتَين”'' ففرّقتهُ في يومهاء فقالت 
جاريتها: أما استطعتٍ مما فّسمت أن تشتري لنا لحم بدرهم تُفطر عليه ؟ فقالت : 
ةرقب الفعاتك: 

فمّن هذه حاله لو كانت الدنيا بحذافيرها في يده لم تَضِرّهء إذ هو يَرى الأموال 
في خزانة الله لا في نّفسهء وينبغي أن يسمى صاحب هذه الحال: المُستَغْني؛ لأنه 
غَنى عن فَقد المال ووجوده جميعاً. < 

ومتى كان الزاهد في الدنيا لا يَرغب في وجودها ولا في عدمهاء فهو في غاية 
الكمال» فإن كان راغباً في عدمها فهو كمال بالإضافة إلى درجة الراضي والقانع 
والحريص» ونُقصان بالإضافة إلى درجة المستّغنيء. والكمال استواء وجود المال 
وغنفة» كلما يسفرى عندك كدرة الماة وقلته 4 لأناق تقوك7 أشرية منعه بقن التحالحة: 


)21 الغرارة: وعاء توضع فيه الدراهم. 


ْ مفهاج القاصدين ومُفيد الصادفين 


وأسقى منه عباد الله . 5257 ينبغى أن يكون المال. 
لظ 

للمغيرة: اذهب إلى البيت فخذ الرّكوة”'' التي أَهدَيتَها لي» فإن الشيطان يُوَسوس 

ل الريك هذا من الصّعْفء هو قد زهد في 





58 امانيوت سن السال وال هد فيةتق حمر السيكناة كسانم وزما الاسياء 
والأقوياء فسواءٌ عندهم وجوده وعدمه» وقد يظهر القوي التُفارَ من المال ليٌقتدي به 
الصُعفاء في التَّركِء كما يَفِدُ المُعَرّمُ من الحيّة لِيُفْرَ أولاده لا لضَعْفِه عن أخذها. 


بيان فُضيلة الفقر مطلقاً 


أما الآيات؛ فقد قال الله عّ وجل في معرض المدح: #للقُقراء الذين أحصروا 
في سَّبيل الله4 [البقرة: 778]» وقال: «لْمَفَرََ الْمُهجِرنَ ادن لمجأ من ديه » 
[الحشر: 48]. 

وأما الأخبار؛ فكثيرةٌ»ء منها: ما أخبرنا به هبةٌ الله بن محمد قال : يونا 
الحسن بن علي التّيمي قال: أخبرنا أحمد بن جَعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد 
قال: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سّعيد قال: حدثنا التّيمي عن أبي عثمان عن 
أسامة بن ريد عن النبي كل قال: «قُمْتُ على باب الجنئّة» فإذا عامة من يَدخلها 
الفقراءء إلا أن أصحاب الجن مكوسون» إلا امل العان ققد اكب هم إلى الثان: 
ووقفتٌ على .باب الثار فإذا عامّة مَنْ دخلها النساء» : أخرجاه : بو 


19 “الذكوةة إناء«هكيرى: حلد شري فيه الماء. 

(0) أخرجه 0 (2195) و(5049). ومسلم (1/875؟). وأحمد (09/85١؟)‏ و(1875١5),‏ 
وقوله: «أصحاب الجَدَ؛ أي: أصحاب الغنى. وقوله: «محبوسون» قال الحافظ ابن حجر 
في الفتح :17١/١١‏ أي ممنوعون من دخول الجنة مع الفقراء من أجل المحاسبة على 
المال» وكأن ذلك عند القنطرة التي يتقاصٌون فيها بعد الجواز على الصّراط . 
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وفيهما من حديث ابن عباس عن النبي كَل أنه قال : اطلعث في الجنة فرأيت 
أكثر أهلها الفقراء)”' . ظ 
وفيهما من حديث أبي هريرة عن النبي يله أنه قال: «اللهمٌ اجعل رزقٌ آل محمدٍ 


0 








وفيهما من حديث عائشة قالت: ما شَبِعَ آل محمدٍ منذ قدم المدينة من طعام الب 


ثلاث ليالٍ تباعاً حتى فبض”" . 


وفي أفرادٍ مسلم من حديث عُمر بن الخطاب قال: لقد رأيتٌ رسول الله كَل 
يظل اليوم يَلتَوي ما يَحِدُ دَقَلاة' يملا به بطنه* . 


وفي أفراده من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي كَكِةِ أنه قال: (إن قُقراء 
المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خخريفاً»" . 

وفي أفراده من حديث توبان» قال : جاء حَبِرٌ من أحبار اليهود إلى رسول الله عل 
فقال: أينَ يكونٌ الناس يوم مدل الأرفك غية الأرضن :© ققال سول الله ككئه: «هُم 
في فى الطلفة دون الجسر) قال: فمّن أوّل الناس إجازةً ؟ قال: «فقراء المُهاجرين» 
قال: صدفت”"' , 


وقد روى أبو هريرة عن النبي كه أنه قال: «يدخل ققراء المؤمنين الجنّة قبل 
ا 5 00 (4) . 5 ١ 5 ١‏ ثُ 
اغنيائهم بخمس مه عام) قال الترمذي : هذا حديتث صحيح . 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً (5419), ومسلم (2)717717 وأحمد )7١85(‏ و(97885). 
(؟) أخرجه البخاري (560465), ومسلم ,)١55(‏ وأحمد (97/50) و(/15771). 

(9) أخخرجه البخاري )2١٠١(‏ و(4)5089: ومسلم (19100). 

(:) الذّقّل: أردأ التمر. 

0( أخرجه مسلم (1918). 

03 أخرجه مسلم (591/9؟). 


07 أخرجه مسلم .)71١6(‏ 
00 أخرجه الترمذي (78814), وابن ماجه .)5١57(‏ 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


وقال عليه الصلاة والسلام : «الفّقر أَرْيّن بالمؤمن من العذار”'' الحسن على حَد 
المُرّجس» . ظ 


واقا لعاتسةء .اناك ومفالينة الأحد 2 








وقال عليه الصلاة والسلام : اموي ا ل 
وتيّ من الدنيا قوتا» . 

وقال: «يُوْتى بالعبد يوم القيامة. فتععنار اله عر وها إلية كهنا يعتدن الودل 
للرجل في الدنياء فيقول: وعِزَّتي وجلالي ما زروت الدّنيا عنك لهوانِك عليّ» ولكن 
لما أعددثٌُ لك من الكرامة» أخرج يا عبدي إلى هذه الصّفوفء فمن أطعمك أو 
كسالك يريد بذلك وَجِهى فَحْذْ بيده فهو لك0. 

وقيل لموسئ عليه السلام : إذا رأيتَ الفقر مُقبلآً فقّل: مرحبا بشعار الصالحين. 

وأما الآثادة فقال الود الدوذاء: ذو الذرهمين أُشْد نابا مزق ذي الدرهم . وكان 
الفقراء يتقدمون في مجلس الثُوري على الأغنياء . 

وجاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم بعشرة آلافٍ فلم يقبلهاء وال درمت أن امهو 
اسمى من ديوان الفقراء بهذا ؟ لا أفعل . 

- 3 2 بي و 0 .+ ]+ بي 

يان فضيلة خصوص ا والقانعين والصادقين ‏ 
الفُرشى قال: حدئنى السحسّن بن الصباح قال: و 00 
قال: أخبرنا أبو هانىء أن أبا عَلىِ الجيني حدثه أنه سمع فضالة بن غُبيد يقول: أنه 
سمعٌ رسول الله عَلِنَةّ يقول : «طوبى لمن هَدِيّ إلى الإسلام. وكانَّ عَيشُّه كفافاًء وقَنعَ 
يما آتاهُ الله عد وتجل): 


ا 


)١(‏ العذار: ما سال من اللّجام على خد الفرس 
(؟) أخرجه الترمذي .)١98١(‏ 
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وروى ابن عمر عن النبي كَلِةِ أنه قال: «يا ابنَ آدم» عندك ما يكفيك وأنت 
تطلب ما يُطَغِيكء. 01 ا حي رسن كي اس ديا الوانر 0 
ضيحت انا قر نويات مُعافًى فى بّدنك . عنداكء قوت يَومك فعلى الدنيا العفاء) . 


وروى أنس عن النبي كَل أنه كان يقول: «اللهمٌ إني أعودُ بك من قلب 
لا يَحْشْع» ومن نفس لا لما ظ 

واعلم أن القّناعة يُضادّها الطّمع» وقد قال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه : 
الطمع فَقرٌ واليّأس غِنىَ 

وقد ذكرنا مما يتعلق بالقّناعة ودّمّ الحرص والطمع في كتاب َم المال ما يُغني 
عن الإعادة ها هناء فينبغي للعاقل أن يُؤثْر القناعة» ولا يقدرُ على ذلك إلا بعد قوة 
الصّبرء وقد أنشد بعض الحازمين : < ظ 
إن شَعَتَ الدّهرٌ من حال وغَيِّرها صَبَرتٌ للدّهرٍ حتى يَعْبجَبَ الدّهرٌ 








أَوْ ضَاق صدري فإن الصَّذْرَ مُنْسَّرِحٌ ورَبٌ عَسْر أتى من بَعده يُسْرَ 

1 1 4و2 وام 5ه أإفو 
عرضئ مَضَوَنْ ونّفسى غَيْرٌ تاقِقّة إلى اللئام وَوجهي ماؤه غعمر 
درفي تاشرف نكر عفدا لاني ا وا ار يمالسا 


نيان فضل الفقر على الغْنٍ 
اختلف الناسٌ في هذاء فذهبٌ الجُتِيدُ والكَوّاصٌ والأكثرون إلى تُفضيل المَقر: 
0 ) إلى تفضيل الغنىء با لبد ب يرق الصير 
فصي ١‏ ' 1 


منهاح الفاصدين ومُفيد الصادقين 


إلى غَني مُنفق ماله في الخيرات» ولمرو ععريفا على سياه المال:: 

والثاني: فقير حريصٌ مع غَني حريصء إذ لا يَحْفى أن الفقير القنوع أفضل من 
العَنى الحريص المُمسِكء والعّني المُنفِق ماله في الخير أفضل من الفقير الحريص» 
فإن كان الغَنىُ مُتمبّعاً بالمال في المُباحات» فالفقير القنوع أفضل . 

وكشف الغِطاء في هذا هو ما ذكرناه في كتاب الصبرء وهو أنَّ ما لا يُراد لعينه 
بل يُراد لغَيرهِ فُينبغي أن يُضاف إلى مُقصوهه إذ به يَظهر فضلهء والدنيا ليست 
محذورة لعينها بل لكونها عائقة عن الوصول إلى الله تعالئ» ولا الفقر مطلوب لعينه 
ولكن لأن فيه فَقد العائق عن الله تعالئ وعدم التشاغل عنه» وكم من غني ليس 
يَشْغْله الغِنى عن الله تعالئ» كسّليمان عليه السلام» وعثمان» وعبد الرحمن بن 
توفء وكم من قَقيرِ شَغْله الفّقر وصرقه عن المقصود من حُبٌ الله تعالئ والأنس 
به؛ لأن ذلك لا يكون إلا بعد المعرفة» وسلوك سبيل المعرفة مع الشُواغِل غير 
ممكنء» والفقرٌ قد يكون من الشواغل» وإنما التشاغل على التحقيق حب الدنيا إذ 
لا يجتمع معه حب الله تعالى في القلب. لسعب لكي و اطق لبية مراء كان لذي 
فراقه أو في وصالهء وقد يكون شغله في الفراق أكبرء ويكون في الوصال أكثرء 
والدنيا معشوقة الغافلين» فالمحروم منها مَشْعْولَ بطلبهاء والقادر عليها مشغول 
بحفظها والتمتع بها. 

فإذن إن فرضت فارغين عن حُبٌ المال بحيث يصير المال في حقهما كالماء 
استوى الفاقِد والواجد. إذ كل واحدٍ غير متمتع إلا بقّدر الحاجة؛ ووجود قدر 
الحاجة أفضل من فَقده إذ الجائع يَسلك سبيل الموت لا سبيل المعرفة» وإن أخذت 
الأمر باعتبار الأكثر فالفقير عن الخطر أبعد؛ لأن فتنة السّراء أشد من فتنة الضرّاء 
ومن العصمة أن لا يَقدرء ولذلك قالت الصحابة: بُلينا بفتنة الضراء فصّبرناء وبلينا 
بفتنةٍ السّراء فلم نصبر. وهذا طبعٌ الآدميين كلهم إلا النادر, ولما كان خطابٌ الشّرع 
مع الكل؛ وكانت الضرّاء أصلح للكل دون ذلك التادر جاء الشرعٌ بذمٌ الغنى وفْضلٍ 
الفقر. 

وقد تمئّلت الدنيا لرسول الله تَلِةِ فقال: «إليكِ عَني) . 
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وكان علي رضي الله عنه يقول : ناا طفراغايا نضاء . غرف عير أودللك إنما هو 
لاستشعاره في نّفسه ظهور مبادىء الاغترار لولا أن رأى بُرهان ربه» وذلك هو الغِنى 
المُطلق لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس الغنى عن كثرة العَرّض» إنما الغِنّى غنّى 
التقن ا 

فَفْقَدٌ الدنيا أصلحٌ للعوام؛ لأن أسبابّها إذا انقطعت انقطع الأنس بها وتجافى 
القلب عنهاء فإذا كان المتجافي عنها مؤمناً انصرفٌ إلى الله سُبحانه لا محالة» إذ 
لا يفرغ القلب قطء فإذن مضل الغني والفقير بتعلّقٍ قلبيهما بالمال فقطء فإن تُساويا 
فيه تّساوت درجتاهماء إلا أنَّ هاهُنا مَرْلّة قدم وموضع عُرورء وهو أن الغّني ربما 
يظن أنه مُنقطع القلب عن المال. ويكون حبّه دفيناً في باطنه وهو لا يَشعر به» وإنما 
يشعر إذا فقده» فليجرب نفسه بتّفريقه» وإذا سُرِقَ منهء فإن وَجد بقلبه إليه التفاتا 
فليعلم أنه كان مَغرورأء فكم من رجل باعَ جاريةً له لظته أن قلبّه مُعرض عنهاء فلما 
لزم البيع أصابه القلق ؛ لآن السنت كان مُسْتكِنًا في الفؤاد استكنانَ النار تحت الرّمادء 
والسلامة من هذا نادرة» لهذا نقول: إن الفقر أصلح للعوام؛ لآن علاقة الفقير وأنسه 
بالدنيا أضعف» وبقدر علاقته يتضاعف ثواب عبادته» فإن حركات اللسان ليست 
توه لالن انواس الداكدبيها لانم بالملكري .قاذ تعره تاثيرهنا تن كاز لاسن اتن 
قلب فارغ عن غير المذكور كتأثيره في قلب مشغول . 

وكان بشر الحافي يقول: مكل الغَنِي المتعبّد مَثَلى روضة على مَرْبلة» ومَثَل الفقير 
المتعبد مَثل عقد الجوهر في جيد الحَسْناء . 

وقال ل#«ريجل : ادع لي. فقد أَضَرّ بي العيال. فقال: إذا قأل لك غبالك: ا 
عندنا دَقيق ولا بز فادعٌ الله في ذلك الوّقت» فإن دُعاءك أفضل من دعائي . 

ثم إن الققير قد ربح شدة الحساب» وقد روينا آنفاً عن النبي كٍ أنه قال: «قمت 
على باب الجنة» فإذا عامة من يَدخلها الفُقراء» إلا أن أصحاب الجَدٌ محبوسون إلا 
أهل النارء 95 النار) . ظ 

أخبرنا أبو القاسم الكاتب قال: أخبرنا أبو علي بن المُذْهِب قال: أخبرنا أبو 








منهاج الفاصدين ومُفيد الصادفين 


بكر بن مالك قال: حدثنا عبذ الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا سين 
قال: حدثنا دُوَيد عن سَلّْم بن بَشير بن عكرمة عن ابن عباس قال: قال النبي كلل : 
"التقّى مؤمنان على باب الجئة؛ مؤمن غَني ومُؤمن فُقيرء كانا في الدنياء فأدخل 
الفقير الجنة وحُيِسٌ العْنيُ ما شاء الله أن يُحبّسَء ثم أوفن السقف لقي لير 
فقال: اي أخي» ناذا حشيك:؟ والة لقدااحثيية حى كنك عليك: فقال 0 
حي إني حُبستُ بعدك مُحبساً فَظيعاً كريهاً» ما وصلتٌ إليك حتى سَالَ مني 
العَرق ما لو وَرَدهُ ألف بَعير كلها آكلَةُ حَمْض. لَصدَرَتٌ عنه رواء)”''. 

وروينا عن النبي يليه أنه قال: «يَحِيءٌ فقراء المهاجرين يومً القيامة على أكوارهم 
التي هاجروا عليهاء فيقال لهم: انطلقوا فادخلوا الجنّة» فيذهبون ليدخلوا الجن 
فيقول لهم الملائكة: انظروا حتى تُحَاسَيوا. فيقولون: وهل أعطيتمونا شيا 
فتحاسبونا عليه ؟ فيّدخلون الجنة قبل الأغنياء بحَمس مئة عام؛. 


فقد بان بما ذكرنا نسبة حال الفقير القانع إلى حال العَّني الشاكر . 


المقام الثاني في نسبة حالٍ الققير الحريص إلى العَّني الحريص 


ولتفرض: ذلك في شخص :واحد هو طالب للمال وساع. فيه وفاقذ له'ثم.وجده» 
فله حالة الفقر وحالةٌ الوجود. ذأى معالقته اقفو > تقر دن كان ونه با ليد 
منه في المعيشة وكان قصده أن فسللك ميل الديق ومسعيف نه عله فحال الوجود 
أفضل ؛ لأن الفقر يَشْغْله بالطلب» وطالب القُوت لايّقدر على الذُكر والفكر إلا قُدرةٌ 
ملخولة بشغل., والمّكفي هو القادرء ولذلك قال كَكِ: «اللهمّ اجعل رزقَ آل محمدٍ 
قوتاً). 

وإن كان المطلوث فوق الحاجة أو كان المطلوب قدر الحاجةء 0-0 يح 
المقصود الاستعانة به على سُّلوك الدين» فحالةٌ الفقر أصلح وأفضل؛ لأنهما اسئويا 
في الحرص وخب المال» واستويا في أن كل واحدٍ ليس يقصد به الاستعانة على 


ظ 1١‏ أخرجه أحمد(١501).‏ وأخرج نحوه ابن المبارك في الزهد (007). والحمضٌ: ما مَلْحَ 
وأفر فو انباتك 
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طريق الدين» واستويا في أن كل واحد ليس يتعرض لمعصية بسبب الفقر والغنى» 
ولكنهما افترقا في أن الواجد يأنس بما وَجده فيتأكَدٌ حبّه في قَلبهء ويطمئن إلى 
الدنياء والفاقد المضطر يَتجافى قلبه عن الدنيا وتكون الدنيا عنده مثل السجن الذي 
يَبِغْي الخللااص عله دلق .يفوت الأمون كلها وخرج من الدنيا رجلا احخدهها اميد 
تقر إلى اللاضاء اتحاله لا ميجالة قن رذ يلقت اقليه إلن: اللاثناءو سوحن من 
الاخرة بقدر و بالدنياء وقد قال 25 : «إِنّ روح القدس نَفتٌ في روعي: أحببٌ 
مَن أحببت فإنك مُفارقه). رعذ هيا على أن ثرا المحبوب شَديدء فينبغي أن 
تحب من لا يُفارقك وهو الله تعالى» ولا تحب ما يفارقك وهو الدنياء فإنك إذا 
أحببتَ الدنيا كرهتّ لقاء الله تعالى» ل ا 
لما حي وكل من فارق فيحيويا كان أذاهُ في فراقه بقدر به وقدر أنسه بهء 0 
الواجد بالدنيا اك من انين الذانك لها وإن كانَ حريصاً عليها . 

فإذن قد انكشف 17 التحقيق أن المُقر هو الأشرف والأفضل والأصلح لكافة 
الخلق إلا في موضعين : ظ 

أحدهما: غنى مثل ما روينا عن عائشة رضي الله عنها وتّفرقتها لما جاءهاء فهذا 
يُستوي عنده الوجود والعدم فيكون الوجود مزيداً له؛ لأنه يستفيد به أدعية الفقراء 
وجمع همّمهم. ظ 

والثاني : المقر عن مقدار الضرورة. فإن ذلك يكاد يكون كفراء 2507 
بوجهٍ من الوجوه إلا إذا كان وجوده يُبقي حياة من يستعين بحياته على الكفر 
والمغاصى: فهذا لو مات جوعاً كان أصلح له . 

فهذا تفصيل القول في الغِئّى والمقرء ار حر لا عن 
طَلب المال ليس له هم سٍواهء وفي عُني دونه في الحرص على حفظ المال 
ولا يَفجعه فقد المال إذا فقده كتفجع الفقير بفقرهء فهذا في محل النظرء والأظهر 
أن اعدهنا عن اه عالن تدر قوة تتنعيها عنقد المال» وفريهنها يقد محفت 


منفهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


للفقير آدابٌ في باطنه وظاهره» فينبغي أن يُراعيها : 

فأما أدب باطنه: فأن لا يَكون فيه كراهةً لما ابتَلاه لله تعالن به من الفقرء فهذا 
أقلّ دَرجاته» وهو واجبء وتَقيضّه حرامٌ ومُحبطٌ ثوابٌ القّقرء وأرفع من هذا أن 
لا يكون كارهاً للمّقر بل يكون راضياًء وأرفع منه أن يكون طالباً له فُرحاً به لعلمه 
بغوائل الغنى» ويكون متوكلاً في باطنه على الله عرَّ وجل واكتسابه في قّدر ضرورته 
أن يأتيه لا محالة» فيكون كارهاً للزيادة على الكفاف» ومتى حَسّنَ خُلْقُ الققير في 
فقره وسكت عن الشّكوى إلى الخَلق وشّكرٌ الله تعالئ كان المّقر في حقه مُثوبة 
ومتى عَكسّت الحال كان الفقر له عقوبة. 

وأما أدب ظاهره: فأن يُظهِرَ التَعفف والتَّجَمْلُ» ولا يُظهر الشّكوى والققر (بل 
شتره) ' ومسكة أنه تزه .وقد قاآل.ه اوح : و« ععية المكافل اا 
للَعَمْقٍ » تقو عا ظ 

وأما في أعماله فأدبُه أن لا يتواضع لعّني لأجل غناه» قال الفّتَحُ بن شخرف: 
زأبك مين المؤنتين علو عن أبى طالب فى النوم + افقارت هده .يا أميير المؤمنين: 
أوصني . قال: ما أحسنّ تواضعَ الأغنياء للفُقراء» وأحسن من ذلك تِيهُ الفُقراء على 
الأغنياء. فقلت: زِدْنيء» فَأوماً إلىّ بكمّه فإذا فيه مكتوبٌ : 
افيا عدار الستحاءفيكه تابن بارا تبتار ينها 

فهذه رتبةٌ» وأقل معبا أن لا تخااطا الفقيرُ الأغنياءة ولا يرغب في مجالستهم؛ 
لأن ذلك من مبادىءٍ الطمعء قال الثّوري: إذا خالط الفقيرُ الأغنياة فاعلم أنه مرائي» 
فإذا خالطً السّلطان فاعلم أنه لِصّ. 

ونا أدد في أفعاله كان لكات سبي لتقو هن عبالاقة: وله يجنم تذل قلنيل 
6 8-6 لس ظ 
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ما يَفضل عنه» فإن ذلك جهد المُقِلء رقع أن دو ال قلع عي بوسرل انه أى 
الصدقة أفضل ؟ فقال: «جهدٌ من مُقل وسِرٌ إلى قير" '. 








4 
يد انك : 3 

85 و 5 0 7 5 531 5-8 ِّ 0 1 

ا 0 2 : 7 8 

1١ ١ 4 2 1 0 

7 5 1 ا 5 حي 12 ان و 2“ 2 ورا 
لبمس" 0 للد 1 #مريية 3 أص تدب -- 5 اجمدؤة ١‏ امريية ا لعطا - 
ل ند 9 © أب يع لي 


2 5 
8 إٍْ 1-35 : شع 4 1 , 
: 0 0 0 5 7 سب 
4 3 7 5-9 ا 


ينبغي أن يُلاحظ الفقيرٌ فيما جاءه ثلائة ور نفس المال» وغرض المعطي» 
ا 

أما نفسٌ المال» فينبغي أن يكون حلالاً خالبا عن النصاك كلبا نان اناف 
شُبهة» فليتحرر عن أخذهء وقد ذكرنا في كتاب الحَلال والحرام درجات الشبهةء 
وما يجب اجتنابه وما يستحب . ظ ظ 

ل ل ل ا ري ل ل 
وهو الهّديّة» أو الثواب» وهو الزكاة والصدقة» أو الرّياء والسّمعَة إاخلي التجره 
أوسسمروضا نكن الا عراف ظ ئ 

فأفا الأول هو الهدية :قلا نأمن يقبولها +..فإن قبولها سْئة + ولكن. يتبغى ان 
لا يكون فيها مِنَّة» ولا تكون رَشوة على حاجة امتنع منها. 

قيل لعمر بن عبد العزيز : ل لا تفيل الهدية وقد َبلّها رسولٌ الله يك ؟ فقال: 
كانت لرسول الله َل هدية) وهي لنا رشوة. وقد كان النبي كَلةِ يقول: «لقد هممتت 
أن لا أَنَهبَ إلا من قُرَشي أو تَقَفي أو دَؤْسي» . 

وقال بعضٌ السلف: لا أطلبُ شيئاً إلا من سَرِيٌ السَّقَطي ؛ لأنه قد صمّ عندي 
زُهده في الدنياء فهو يفرح بخروج الشّيء من يده ويتبرّم ببقائه عنده» فأكون عونا له 
عا يي 

وجاء ُخراساني إلى الجتّيد بمالٍ» فقال له الجُتيد: متّى أعيش حتى أكل هذا ؟ 
فقال: ما أريد أن تُنَفِقّه في الحَلٌ والبّقل بل في الطيبات. فقبل ذلك منهء فقال 


.01/54/١ أخرجه ابن خزيمة 44/5., والحاكم‎ )١( 


للقن منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 








الحُراساني: ما أحدٌّ ببغداد أَمَنَ علي منك. فقال الجئيد: ولا ينبغي أن يُقبل إلا من 

وفك كان العلماء لذ الكنون روات 101 مَنْ يُعلّمونه على ما ذكرنا في كتاب العلم . 

لاير يي اي رار ماركا بوني ولخد الب 
هل هو م مُستحق ؟ فإن اشتبه عليه» فهو في محل شبهة. وقد سبق تفصيل هذا في 
كبام أسيزاز الركاق. وإن كان مدقة وكان يعطيه لدينه فلينظر إلى باطنه» فإن كان 
مقارفاً لمعصيةٍ في السّرٌ يعلم أن المعطي لو علم ذلك لَتَفْرَ طَبعُه ولما تقرّب إلى الله 
بالتُصدق عليه فهذا حرام أَخَذُه لو أعطاه لظته أنه عالمٌ أو عَلَوي ولم يكن . 

الغالك: ايكون غرعيه الشهرة وا ! تباموالشيعة قيش أن بز عليه تله 
الفاسد ولا يقبله؛ لأنه يكون مُعينا له على غَرضِه الفاسدء وعوتب بعضهم على رَدَه 
ما كانٌ يأتيه فقال: إنما أُشفق شفق عليهم لأنهم يتحدثون بذلك فتحبط أجورهم . 

وأما غرضه في الأخذء فينبغي أن ينظر أهو محتاجٌ إليه فيما لا بِذَّ منه أو هو 
مُستغن عنه» فإن لم يكن محتاجاً لم يأخذ. وإن كان محتاجاً وقد سَّلم من الشّبهة 
والآفات التي ذكرناها في المُعطي فالأفضل له الأخذ. أنبأنا ابن الحُصَّين قال: أنبأ 
ابن المذلهب قال: احبرنا أنو بكر :ين مالف قال :حدكنا عبد اشدين احيي فان: 
حدثني أن قال: حدثنا أبو اليّمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: الخمرتي 
السائبٌ بِنُ يزيد أن خوّيطب بن عبد العُرّى أخبره أن عبد الله بن السّعدي أخبره عن 
عُمر أن النبي يله قال: «ما جاءكَ من هذا المال وأنتَ غير مُشْرفٍ ولاسائل فَحُذْم 
وما لا فلا تُنْبِعْهُ تفسكٌ)”'' أخرجاه في الصحيحين . ْ 

وفي حديث خالد بن عَدي الججهّني عن النبي كَلِةٍ أنه قال: «مَن جاءه من أخيه 
معروف من غير إشرافٍ ولا مَسْألةء فليقبله ولا يرده» فإنما هو رزقٌ ساقّه الله 
إلنه»7” , 
61 الأرفاق: الهدايا والأشياء النافعة التي يرق بها ينتفع . 


(؟) أخرجه البخاري ,)91١77(‏ ومسلم (50 01 وان 8 ): 
9) أخرجه أحمد (995لا١)‏ و(78.:09) .)١١(‏ 


ربع الأنجيات / كتاب الفقر والزهد 


بيان تحريم السؤال من غير ضرورة 
وآداب الفقير المضطرٌ فيه 00 


0 اعلم أنه قد وَردت مَنَاهٍِ في السّؤال وتشديدات» وورد قن تَرخيصٌ» فروى أبو 
داود في سن من حديث المُسين بن علي عن النبي ككل أنه قال : اللببائل كن :ون 
جاء على فَرّس”''. ومن حديث 1 بجَيد أنها قالت: يا رسول الله» إن المسكين 
لوه على نبا كما أحداله شيا عله إباد اناك : "إن لم تجدي له شيئاً إلا لف 
مُحرَّقأَء فادفعيه إليه)”'' . 00 

لوقاف الفسوان مار به كلد لما جار رضالة المعفرى علق غندوزانهع بو لاطا 
إعانة» وكّشفٌ الغطاء في هذا أن نقول: السؤال حرام في الأصل» وإنما يُباح 
بغبروزة أو حالبطة مهم تريةامن الفرورة» .كن كان عنها بد فى حرام ة ورإنما قلنا: 
إن الأصل فيه التّحريم؛ لأنه لاينفك عن ثلاثة أمور محرمة : ش 

الأول: إظهار الشّكوى من الله عالق ...ذا سنال اينات لتقف برذكر التصبور 
نعمة الله عنه» وهو اين الشكوف» وكما أن تعمد الؤنوتلوك لو سبال لكان سو اله 
سيا عل سَيّدهء فكذا سؤال العباد تشنيع 0 الله االو وهذا ينبغي أن يَحَرم 
ولا يحل إلا بضرورة» كما تحل المّيئة. ظ 

والقافي: أن اقيم [ذلان السنائل 'ثقاله القير اللااتالع مولس سوماق أذاا/ةال تقنيه 
لغير الله بل عليه أن يُِلّها لمولاه فإن فيه عِرَّه فأما جميع الخلق فإنهم عباٌ 
مثله. فلا ينبغي أن يَذْلَ لهم إلا بضرورة» وفي السؤال ذل للمناق: بالإضافة إلى 
المسؤول . 00 
والناف« الندينتك عن إيذاء المسوون غالبا + لأهدريين: اسيم نمه باليدل 
عن طيب قلب منه» فإن بِذَّلَ حياء من السائل أو رياة» فهو حرام على الآجِذء وإن 
منع ربما اشتّحيا وتَأَذَى في نفسه بالمنع إذ يرى نفسه في صورة البُخلاءء ففي البذل 
)١(‏ آأخرجه أحمد (70/ا١).‏ وابن خزيمة (2»)574 وأبو يعلى (59/85). 2 
(؟) أخرجه أحمد (0٠015؟).‏ وأبو داود »)١751/(‏ والترمذي (550)» وابن حبان (337037/5) . 
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نُقصانْ مالهء وفي المنع نقصان جاههء وكلاهما مُؤْذْ والسائل هو السبب في الإيذاء. 
والإيذاء حرام إلا بضرورة . 

وإذا فهمتَ هذه المحذورات الثلاث فهمتّ ما ورد من الأحاديث في ذَمَّ المسألة 
مق ها أخيرنا يدنه اللدنين محية قال أخرزنا السو عن على قال أخبرنا مدي 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنى أبى قال: حدثنا إسماعيل قال: 
حدثنا مَعمر عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حَمزة بن عبد الله بن عمر عن 
ها قالة فال رج اله كد #الا ع يي 
وليس في وجهه مُرْعَةُ لَحم) أخرجاه ذ فى الصخيخين”*” 

وفيهما من حديثه أيضاً عن النبى يَلةِ أنه ذكر 5000 فقال: «اليد 
الغلا حر مق اليك الشفلى» :وَالبد الغلا الخشفة » والشفلى السائلة)7”, 

وفيهما من حديث أبي هُريرة عن النبي يِه أنه قال: «لأنْ يَحِتَطِبَ أحدُكم خزمة 
على ظهره خيرٌ له مق أن يشال أحذا فتعظيه أو تمتية)”” ْ 

وفيهما من حديث حكيم بن جزام قال : الت رسعوك الله يد فأعطاني. ثم 
سألحّه فأعطانى. ثم سألحّه فأعطانى, ثم قال : «يأ حكيمء إن هذا الهان حَضرَة 
كلو فق اح بِسَحْاوَةٍ نَفْس بُورِكَ له فيهء و احا بإشرافٍ لَفْس لم يُبَارَكُ 
ل كع ال ا لا لاي قال 
002 ل قمر كماة امعط اد الى القن ال 1 
المسلمين» إني أعرضٌ عليه حقّه الذي قَسَمَْ الله له من هذا القّيء قَيأبى أن يأخذه. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١51/5(‏ ومسلم 2)٠١40(‏ وأحمد (5778)» وقوله: «مزعة لحمك, 
أي: القطعة اليسيرة من اللحمء والمراد أنه يجيءٌ ذليلاً لا جاه له ولا قدرء أو أنه يعذب 
حتى يسقط لحم وَجههء وذلك لأنه صرف ماءَ وجهه بسؤال الناس . 

(؟١)‏ أخرجه البخاري )١751(‏ و(407١)ء‏ ومسلم .)1١70(‏ 

)72 اأخواسهة البخاري )١417١(‏ و(1/4١3)‏ و(5795). ومسلم .)1١07( )1١575(‏ 


ربع اللتجيات / كتاب الفقر والزهد ار 


فلم يَرْرَأْ حكيمٌ أحداً من الناس بعد النبي #َكةٍ حتى توفي" . 

وفى أثراة سل من حعدية قبيصة ين المتفارق فال كلت يال" فاتيث 
النبي كَلةِ فسألتّهِ فيها فقال: «أْقِمْ حتى تأتينا الصدقة» فإمًا أن تحملهاء وإما أنْ 
ُعينك فيها' وقال: «إن المسألة لا تَجِل إلا لثلاثةِ: لرجلٍ تحمّل حَمالة قُومِ فسأل 
فيها حتى يُؤدّيها ثم د يُمسك. ورجلٍ أفناةه مناتية1 اجناشيت مال الها 
حتى يُصيب قواماً من عيش أو سداداً من عَيش» ثم يُمسك» ورجل أصابته فاقَة 
لاست ضيب فاع ب عق ري امن ف ان ربيف يذ ورم ذلك 
م المشائزا .نا قيضة سحت اكه ضاحه تع 

وفي حديث سَمُرة بن جُندب عن النبي كل أنه قال : 0 
الرجلُ وَجْهّه إلا أن يَسأل الرجلٌ سُلطاناًء أو في أمر لا بد منه»”” '. قال الخطابي : 
المعنى : أناتسأل السلطان خفه هق بيت المال: وليس المُرادُ به استباحة ما تحويه يد 
الشلطان مق التمموبه: ظ 

وفي حديث حُبْشِىٌ بن جُنادة عن النبي يَلِةٍ أنه قال: «مَنْ سَأل من غير فقرء 
فإنما يأكل ال 2 

وفى حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي يَكِةِ أنه قال: «مَنْ سأل وله 
ما يُعْنيه جاءَتْ يوم اد خدوشاً أو كُدُوحاً في وَجهه). قالوا: يا رسول الله 





[11. “لخت سه البخاري (1497) و(000؟) و(15”) و(5451). ومسلو ,)45()١١*86(‏ 
وأحمد (5/ا00١)‏ وقوله: (لا أرزأً» أي : له اخ نين اح شيعا وأصل الرَّزْءٍ النقصان» 
أي أنه لم ينقص أحداً شيئا بالأخذ منه. ظ 

(؟) أي تكفلتٌ مالا لإصلاح ذات البين» قال الخطابي: الَمالة: هي أن يقمَّ بين القوم 
تَشَاحن في الدماء والأموال» ويُخاف من ذلك فتن عظيمة:» فيتوسّط الرجل بينهم لإصلاح 
ذات البين؛ ويضمن لهم ما يرضيهم دفعا للفتنة . 

0 الجاتحةة الآقة تصيت فال الانسان: 

(:) أخرجه مسلم ,)٠١54(‏ ج510 و5 )واو داوة 1550), 

(5) أخرجه الترمذي »)581١(‏ وأبو داود »)١579(‏ وابن حبان (81575). 

() أخرجه أحمد .)١97/608(‏ 


ج00 ْ منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


وما غناه ؟ ال «(خمسون ذرهما أى حسابها من الدهت” 

وروى تُوبان عن النبي كلةِ: «مَنْ يَتَقَبّل لي بواحدة وأتقبّل له بالجنّة» ؟ قال : 
فلت انا قال ا كسال اتام شنا وي الك 
شوك كلجل اسه سين ينول كناو واكك ظ 

وقال ابن أبي مُليكة: ربما سَقَطَ الخِطامٌ من يَدٍ أبي بكر الصّديق فيتضرب بذراع 
ناقنه فتتبخيا» قيأخذة.. قالوا له ا ل ع إِنَّ حبيبي كَةِ أمرني أن 
اننال العارق سي 

11111111 
ما في أيديهم» فإذا فَعلتَ ذلك استَحْفُوا بك» وكرهوا حديئكَ وأبغضوك . 

وسمع عُْمِرُ بن الخطاب سائلاً يَسأل بعد المغرب. فقال لبعض أصحابه: عش 
الوَّجِل . فَعشَّاهُء ثم سمعه ثانياً يسأل. فقال: أَلَمْ أقُل: عَشُوا الوَّجِلَ ؟! فقالوا: قد 
عشيتافن فنظو عزون فإذا تت ده متخلا مهلود حزن امد فقال2 لست سانل ولكدك 
تاجر. (ثم أخذ المخلاةً ونثرها بين يدي إبل الصدقة وضربه بالدّرة. ومثل)”" هذا 
تَقفْ في فهمه من قَلَّ فقهه فيقول: أمَا ضَرْبه للتأديب فحسنٌ» فأما المُصادّرةٌ بأخذ 
المال فكيف استجازّها ؟ ظ 

والجواب: أن عمر رضي الله عنه رآه مُستَغنياً عن السّؤالء وعلم أن من أعطاه 
إنما أعطاه على اعتقاد أنه مُحتاج» وقد كان كاذباً. فلم يدخل ما أخذ في ملكه 
بأخذه مع الكليس6.ولما عثر تمييز .ما أخنة دوفو تتفحق له وما أخده يعد ذلك: 
وعَسْرَ رده إلى الصّحابة إِذْ لا يُعرَفُ أصحابه بأعيانهم» بَقي مالا لا مالك له» فوجب 
صَرفْه إلى المصالح. وعَلفٌ إبل الصّدقة من المصالح» ويُنزل أخذ السائل مع إظهار 
الفاح 5ن ] عدر لحن لقوق وتوف انا اررق بوسر ات كانه لأ نات 


: والكدوح والخدوش‎ ,2)50١( والترمذي‎ »)١5757( أخرجه أحمد (7715). وأبو داود‎ )١( 
آثار الخَدْش والفَشّر.‎ 

(؟) ‏ أخرجه أحمد (4)57785 والطيالسي (444). 

(0) سقط من الأصلء واستدرك من الإحياء. 





ربع المنجيات / كتاب الفقر والزهد 


فنا واعتد هه جو كال د وهو في الباطن سيو 
المُعطي ما أعطاه. 

وإِذّ قد عرفت أن السؤال لاع قري فاعلم أنَّ الشيء إنما يكون مضطراً أو 
محتاجاً إليه حاجة مهمة. أو حاجة حَفيفة: أو مُستَغنى عنه» فهذه أربعة أحوال : 

أما المضطر إليه» فهو سؤال الجاقِع عند حوفه على تفسههموتا أن مَرْضَاَء ومنؤال 
العاري وبّدنّه مكشوف ليس له ما يُواريه» وهو مباح متى ما وجد بقية الشروط في 
المسؤول بكونه مباحاء والمسؤول منه بكونه راضيا في الباطن» وفي السائل بكونه 
عاجر اع الكنيوه: فاماهة لذ خط فهو قادِرٌ على السب بالوراقة”" . 
ظ وأما المستّغني» فهو الذي يطلب شيئاً وعنده مثله» فهذا لا يجوز 

وأما المحتاج حاجةً مهمة؛ كمن له مي ولا قميص تحتها في الشتاءء. فهو يتأذّى 
بالتوة نادي لا يَنتهي إلى حَدٌ الضّرورة» وكذلك من يُسأل حر لكر" وهو قاذ 
على المّشي بمشقة» فهذا سؤال مباح إلا أن تركه أولى . 

وأما الحاجة الخفيفة» فمثل سؤاله الأدم وهو واتجد للحي وسيؤال الرجل 
المَحمَلَ وهو قادرٌ على الراحلة» فهذا 0 الكراهة .' 

وينبغي في مثل هذه المسألة إن يُظهر الشّكر لله تعالى: وا 
بل يقول : أنا مستغن بما أملكهء وإنما رُعونةٌ التّمس تُطالبني بالأذم . فيخرج بهذا من 
حَدَ الشكوى, ويسأل أباه أو قريبه أو صَديقه الذي لا يَنقص بذلك في عينه ' 
السَّحيّ الذي قد أعد ماله للمكارم» فيخرج بذلك من الذل, ولا يُعيَنُ شخصاً 
بالسؤال؛ بل يُلقي الكلامٌ بين جماعة فيخرج بذلك من الإيذاء؛ إلا أن يكون في 
الجماعة مرموق بالمال فربما بذل خوفاً من الملامة» فإن أذ ممن يَعلمْ أن اعت 
البعناء ,مله أن .من الخ طبرو غذه تلن طايه لغ امن له الله ا تك بهذا ساك 
أده الال بالمصادرة» إذ المصادرة تكون بضرب الجلّْدٍء 15 ضربٌ لباطن القَلب 





)١(‏ الوراقة: مهنة الورّاقين وهي النّسخ. 
(0) أي أجرة كراء دابة يركبها . 


ا مفهاح الفاصدين ومُفيد الصادفين 








بسَوطٍ الحياء وخوف اللّوم» ولا يجوز أن يُقال: هذا قد رَضي في الظاهر. لأن هذا 
فيما بين العَبدٍ وبين الله تعالى» والله تعالئ هو الحاكم فيهء بخلاف الحكام الذين 
00 بالظاهر ؛ لأنهم لايطلعوة على البّواطن وفي مثل هذا قال كلهِ: «اسْتَمَْتِ 
قَلبكُ)” . وما أخذه على هذا الوصف لا يُملكه. ببحيا هله ره إلى صاحبهء. فإن 
علم أن المُعطي يُستحي أن يستردّه أثايّه بقدر قيمته في معرض الهدية» فإن لم يقبل 
هديته وماتَ رد ذلك إلى وَرَنُتِهِ . 


ا 58 ١‏ أ . 7 5 : ذل افد 2 ا أ 
تحة 6 مل : 0 ونير ١‏ لسن لاي الل جات ١‏ عي 
+ جد ع ل اي 53 0 


قد رَوينا آنفاً عن النبي بَلِةِ ذم من يَسأل مع الغنى . وإنما الفشير خد الحى: 
وقد أَشّرنا في كتاب الزكاة إلى وَصف القّقير وحاجاته إلا أنّا نقول ها هنا: لا يجوز 
للفقير أن يسأل إلا مقدار ما يحتاج إليه من بيت يُكِنّْهُ» وثوب يَسثرهء وطعام يُقيمه. 
ويُراعي في هذه الآ الأنياء 0 الاين لب لب ري 0 
د ا ا 0 00 
السؤال» وإن كان اك هدين الخوفين ضَعيفاً وقعت الكراهة . 

ولا يجوز له في الجملة أن يسأل فوق ما يكفيه لسَّنَتِهه وعلى هذا ينزل الحديث 
الذي رَويناه وفيه التقذيو :نملك حتسير بذوهتهما ؛ لآأنها تكفى المنفرد المقتصد لسّنةء 
فأما :ذو الفاقلة ...قاذ : ظ 


نا أحوال السائنين 


كان بشْر الحافي يقول : الفقراءً ئّلاثة : فَقِيدٌ لا يسأل. وإِنْ أغطِي لا يأخذ. فذاك 
من الذوحانئين» وفقير لا يسأل» :وإن أعظى أحذ فذاك من أهل خظيرة القداس؛ 
وفقير إذا احتاجّ سأل» فكفارةٌ مسألته صدقة في السّؤال. 


.)١18:٠0(و‎ )١18٠:0١( وهو فوله كلد لوابصّة بن معبد» أخرجه أحمد‎ )1١( 
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قلتُ: وفُصل الخطاب أنه متى قّدر الفقير على دفع الزّمان من غير سوال لم 
يج له أن يسأل» فإن كان يَندفع على مَضَضٍ نظرتء فإن كان مثله يُحِبَمَل 
ولك بخان ننه التلفيه فالسؤال مباح. ركه فَشَبيلة: وإن كاناعتله ل لتيل 
وَجَبَ عليه أن يَسأل» قال سُفيان التورف: مَنْ جاعَ فلم يَسْأأل حتى مات دخل الئار. 
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/ الله‎ ١ 
ال الخطر اناي هل‎ 


من الكتاب في الزهد 


وفيه بيان حقيقة الزهد وبيان فَضيلة الزهد وبيان درجات الزهد وأقسامه وبيان 
تفصيل الزهد في المطعم والمسكن والأثاث وأسباب المعيشة وبيان علامة الزهد 


بيان حقيقة الزهد 


اعلم أنَّ الزهدّ في الدنيا مقامّ شريف من مقامات السّالكين» وينتظم هذا المقام 
من علم وحالٍ وعملء» كسائر المقامات» فلنذكر الحال مع طرفيه من العلم والعمل : 

أما الحال» فنعني بها ما يُسمى زهداً» وهو عبارة عن انصراف الرّغبة عن الشّيء 
إلى ما هو خِيرٌ منه» فحاله بالإضافة إلى المَعْدول عنه يُسمّى زهداء وبالإضافة إلى 
المعدول إليه يسمى رغبة وحبا. 

فإذن يُستدعي حال الزهد مُرغوباً عنه ومرغوباً فيه بوجه من الوجوه» فمن رغب 
عذا لبس تطلويا فى اتتميه لى لش لذللك بهذا "كما لا لكي قارك الثراتة:زاهذا: 

وشرطٌ المرغوب فيه أن يكون عنده خيراً من المرغوب عنه حتى تغلب هذه الرغبة . 

وقد جرت العادة بتخصيص اسم الزاهد بمن يَزهد في الدنياء فمن زهد في كل 
شيء ما سوى الله تعالئ فهو الزاد الكامل» ومن زهد في الدنيا مع رَغبته في الجنة 
وتّعيمهاء فهو أيضاً زاهدء ولكنه دون الأول» فأما من ترك بعض حُحظوظ الدنيا دون 
بعضء كالذي يُترك التَّوسّع في الأكل» ولكنه لا يترك التّرِين بالأباس» فإنه لا يُستحق 
عد الزاهد مطلقاء ودرجته في الزُهَاد درجة من يَتوب من بعض المعاصي وهي توبة 
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وكما يُشترط في المرغوب فيه أن يكون خيراً عنده. فيُشْتَرطُ في المرغوب عنه 
أشيكوة مقدورا عليه ولذللف قال دوالك منن ويتاره إثنا الواهد عتهر دين :عبد التجريتده. 
قدر على الدنيا قتركها . < ظ ظ 

وأما العلم الذي هو المُثمِر"'' لهذه الحال» فهو العلم بكون المتروك ححقيراً 
بالإضافة إلى المأخوذ» كعلم التاجر بأن العِرّض خيرٌ من المبيع» وما لم يتحقق هذا 
العلم لا يُتصور أن تزول الرغبة عن المبيع» فمن عرف أن الدنيا كالثلج تَذوب 
والآخرة كالدّرٌ تبقى قَوبت رَغبته في بيع هذه بهذه» وقد يعلم هذا من لا يَقدر على 
ترك الدنيا إما لعف علمه ويقينه» أو لاستيلاء الشّهوة في الحال عليه وكونه 
مقهوراً في يَّدِ الشيطان» أو للاغترار بالنسويف . 

وقد ذل على خساسة الدنيا وله تعالك + «ثْنّ مَكمٌ الذي يَيِك4 [النساء: 87] وعلى 
تفاسة الآخرة قوله: #ثوابٌ الله خير وما عند الله باق 4 [القصص: .]8١‏ 

واعلم أنه لبس هن الرهن ترك اتمياك نو دك انان على كيدل التيقاك والفكرة 
وعلى سبيل استحالة القلوب وطلب المدح لا على سبيل الطمع فذلك كله من 
محاسن العبادات . 


زفق الزهد أن تترك. الذنيا لعلتكةببحتارتها بالآضافة إلى نفاسة لاحر 
يان فضيلة الرّهد 


“قال الله تشعالي : رمال الديت وما للم وَيْلَكُمْ واب أله حَبدُ لَمَنْ امت 
وَعِلَ ملسا ولا يلنَّدهَآ لا ألصحرُونَ4 [القصص: .403 فنسب الزهد إلى العلماء؛ 
ووَصَفَ أهلّه بالعلم» وهو غاية الثناء» وقال تعالئ: #إنا جَمَلنَا مَا عَلَ الْأَرَضٍ زِيَةٌ . 
ل لمَبَلُوَهرٌ يم أن ع4 [الكهف: 7]. قيل: معناه: أيهم أزهد فيها. وقال 
تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه 
[طه: ١73١‏ ]. ظ 


0 فى الاضل: #«المبين:والك من الحا 
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وأما الأخبار: فقد ذكرنا ما ورد في ذم الدنيا فى كتاب ذَمّها من رُبع المهلكات» 
ونحن الآن نقتصر على فضيلة بُغْض الدنيا والزهد فيهاء قال النبي كَهْ: «مَن أصبح 
وهَّمُّه الدنيا فَرَقَّ الله عليه أمره» وفرَّقٌ عليه ضَيعَتهء وجَعل فَقْره بين عَيْئَهء ولم يأته 
من الذنا: الأ ما كحت له ومن أصبح وهَّمّه الآخرة جمع الله له هَمّه وحفظ عليه 
ضْعَتّه وجعل غناه في قلبه. وأَنَنْهُ الدنيا وهي راغمة). وقال: «ازمَد في الذنيا 
يحبك الله». فجعل الزهد سَبباً للمحبة وهى أعلى الدرجات». وسّئل عليه الصلاة 
والسلام عن علامة شرح الصدر فقال: «التجافي عن دار الغعُرور» والإنابة إلى دار 
الحلودة والاستعداد للموت قبل تزوله). وقال عانق ٠‏ « إن أوذت اللخاف بى 
قليكفيك من الدنيا كزاد الرّاكب» ولا تَسْتَخلقي ثوباً حتى ترقعيه» وإِياكٍ ومجالسة 
الأغقاءان. قال لحارقة: اما حقيقة إنسانك ؟1 كثال: عرفت نفسى غفن الدانياء 
فاستوى عندي خجرها ومَدّرها. 

وقال عيسى ابن مريم : لآ تطلبوا الدنيا تهلكوا أنفسكم» اطلبوا الدنيا بترك ما فيهاء 
عراة دخلتموهاء وعراة تخرجون منهاء كفى اليوم همه وغداً راحل بشُغله . 

وقيل لعيسى عليه السلام : لو البقزبتة يما قال #«وكقيا كلهان هق كان فيلناء 
وقيل له: لو اتخذتَ حماراً تركبه لحاجتك . قال: أنا أكرم على الله من أن يَجعل لي 

وقد عَلمتَ حال رسول الله يهِ في زُهده في الدنيا وصّبره على الجوع واختياره 
الفقرء وكذلك أحوال أصحابه في زهدهم. قال ابنُ مسعود: أنتم أطول اجتهاداً 
وأكثر صلاة» وكانوا خيراً منكم. قيل: بم ؟ قال: كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في 
الآخرة منكم. 

وقال أبو ذَر: إِنْي لأقربكم مَجلساً من رسول الله يَكهِ يوم القيامة؛ وذلك أني 
سمعته يقول: (إِنَّ أقربكم مني مجلساً يوم القيامة مَن حرج بِهَيْئَةِ ما تركّه فيها» وإنه 
والله ما منكم أحد إلا وقد تَسْبَّتَ منها بشيء. 


وعاء اليه كيس دن تولينة قلاف :معة دعان» قردها وقال ينا احد أغتى ببالله 
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مناء ما لنا إلا ظل يتوالى: تُلَةُ من عَم توح عليناء ومَؤْلاةٌ لنا تَصدّقت علينا 
بخِدمَتهاء ثم إني لأتَخَرّفُ المٌضل . 

وقال الحسن: أدركتُ أقواماً ما كانوا يُفرحون بشيءٍ من الدنيا أَقْبلَء ولا يَأْسَفُون 
علن تيو منهنا أذتز ولبى كانت فى أعتنيم أهون من الثراب» كان أحده يعيش 
خمسين سَّنةَ وستين سَّنَةٌ لم يُطْوَ لَّهُ ثوب» ولم يأمْر أهلّه بصنعة طعام . 

وقال الحسن: يُحشّر الناس كلهم غراة» ما خلا أهل الزّهد. 
وقال: إن أقواماً أكرموا الدنيا فصَّلّبتهم على الحُشُّْبِء فأهينوهاء فَأَهْئَا ما تكون 
إذا أَمَثّموها. 22 

وقال أبو واقد اللّيثى : تابعنا الأعمالٌ فلم نجد شيثاً أبلغ في طلب الآخرة من 
الزعلفى الدنياء: 

وقال عبد الله بن ُتبة: أَتُريدون أن أكتب لكم الخير كله في ظفري قالوا: نعم 
قال: الزهد في الدنيا. 

وقال رجل لسُفيان: أشْيَهِي أن أرى عالماً زاهداً. قال: تلك ضَالَةٌ لا توجد. 

وقال الفُضَّيل: جُعِلَ الضَّرُ كلّه في بيت» وجُعلَ مفتاحه حُبُ الدنياء وجعلٌ 
الخير كله في بيت وجُعلَ مفتاحه الزُهد. ظ 

وثاليؤسفحين أسباط: اتهيي ثلاث تهيال: أن أموت.وليس فى ملكي 
درهم. الأ علق قبن بولا على عظلدي ايفين تاعطق ذلك له 

وكان بعض السّلف يقول: الزهد في الدنيا يُّرِيحْ القلبّ والبَّدَنَء والرغبة فيها 
تكثر الهمّ والحزن. 

بيان درجات الزهد 
وأقسامه بالإضافة إلى نفسه وإلى المرغوب عنه وإلى المرغوب فيه 
اعلم أن الزُهدَ في نفسه يَتفاوت بحسب تّفاوت قوته على درجاتٍ ثلاث . 


الدرجة الأولل: وهى السفلىء أن يَزهد فى الدنيا وهو لها مُشْتَهء وقلبه إليها 
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مائل: 5 يُجاهد نّفسه ويكفهاء ولهذا يُسمّى: المُتَرْمُده وهو مبدأ الزُهد فإِنَ 
اليعوكد تنيت ولا تفه نو قشف مو عو عت 
الطاعة لا في الصبر على ما أخرجه. ا 

الدرجة الثانية : أ يتك الدنيا طوعا لاحتقاره لها بالإضافة إلى ما طمع في 
ري ا سي فإنه لا يشق عليه ذلك» إلا أن هذا يرى زُهده 
ويلتفت إليه» كما يرى البائع المبيع ويلتفت إليهء فيكاد تعجبه نَفسُّهِ وزُهدهء ويّرى 
أنه قد ترك شيئاً له قَدْرٌ لما هو أعظم قدراً منه» وهو أيضاً تُقصان. 

الدرجة الثالثة: وهي العلياء أن يَزهد طوعاًء وأن يزهد في رُهده. فلا يرى 
زُهده إذ لا يَرى أنه ترك شيئاً؛ لأنه قد عرف أن الدنيا ليست بشيءٍ» فيكون كمن 
ةشر واكن خوهرة» :فاك أرى ذللك: تجاوضة يو ذا ور تقينه تارك شيا «اللننا 
بالإضافة إلى نعيم الآخرة أَحْسٌ من خَرَّفةِ بالإضافة إلى جوهرة» فهذا هو الكمال في 
الزهدء وَسَببّه كمال المعرفة» ومثل هذا يأمَنُ الالتتفات إلى الدنيا كما يأمن بائِعٌ 
الخرّفة بالجوهرة طلبّ الإقالة في البيع . 

قال أبو يزيد لبعض أصحابه: في أي شيءٍ تتكلم ؟ قال: في الزهد في الدنيا. 
فقال عقتف تتكلى فى فى وه الدنيا اممنت بشي 

فصل 

وك الاريك اراق واي بعر بسر امح ضر ائي اللمااجر وساي اا 
فألقى إليه نُقمةٌ من خبز» فشّغْله بذلك ودخل» فقرب من الملكء أفثّراه يَرى لتفسه 
يَداً عند الملك بِلّقمةٍ حين ألقاها إلى كلبه في مقابلة ما قَدْ نَالَهُ ؟ فالشّيطان كلبٌ على 
باب الله عرَّ وجل يمنع الناس من الدخول مع أن الباب مفتوح والحجاب مرفوع. 
والدنيا كلّقمةٍ إن أكلتّها فَلذّنُهها في حال المَضْغ ثم تنقضي بالابتلاع» ثم يبقى ثقلها 
على المعدة ثم تنتهي إلى النّتن ثم تفتقر إلى خُروج تُفْلِهاء فمن تركها لينال عر 
الملك فكيف يَلتفت إليها ؟ ثم نِسْبَئْهاء أعني ما يَسلم لكل شخص منها ولو عمر 
بألف سنةٍ بالإضافة إلى نعيم الآخرة أقلّ من نُقمةٍ بالإضافة إلى مُلك الدنياء بل 


ون اشجيت / كنب شر روفرف م 


أقل؛ لأن القاني لا نسبة له إلى البَاقي كيف ومُّدّة العُْمرٍ قصيرة» ولذَّات الدنيا 
مُكدّرة» فإذاً لا يَلتفت الزاهد إلى رُهده إلا إذا التفت إلى ما زَّهِدَ فيه. ولا يلتهفت 
إلى اها وهو افيد إلا لانم براه شونا معتذا بده ولا يراه شيئاً معتداً به إلا لتقصور معرفته 
26 ُسَببُ نُقصان الزُهد نُقصان المعرفة . [ 

ينل تفارك ورحات القن ولكل درجةٍ من هذه دَرجات إذ تَصَبر المُتَزْهَد 
يتفاوت باختلاف قدر المشقّة في الصبرء والتسيية المعجيا طرداتي كدر 
دن كنا ظ ظ 


وأما انقسام الزهد بالإضافة إلى المَرغوب فيه» فعلى ثلاثة درجات : 

أحدها : ا للنجاة من المداب بلجسابي لع التي ب بيخ الادمى؛ وهذا 

والدرجة الثانية: ارهد للرغبة في الثُواب الب 596 به» وهذا زهد 
الراجين فإن هؤلاء تركوا تَعيماً لنعيم. . 

الدرجة الثالثة: وهي العلياء وهى أن يَزهد في الدنيا ل 590 الآلام 


ولا للرغبة فى نيل اللّذات» والطلب اق الله تعالول » وهذا رشك المحبين العارفين» 
فإن لذة النظر إلى الله تعالين بالإضافة إلى لذَّات الجئّة كَلذَّة مُلك الدنيا والاستيلاء 


عليها كلها بالإضافة إلى لذّة الاستيلاء على عُصفور واللّعِبٍ به. 
فأما انقسام الزهد بالإضافة إلى المرغوب عنه» فيتنوع» وحاصِلّه: أن الزهد 
عبارة عن الرغبة عن حُظوظ النفس كلهاء وقد تكلم الناس فيه فكل أشار إلى بعض 


أقسامه. فبعضهم يقول: الزهد في الدنيا من الزهد في الناس. وهذا إشارة إلى 
الزهدٍ فى الجاه خاصة . 
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وقال بعضهم: الزهد التواضع. وهذا إشارة إلى نفي الجاه والعجبء وقال 
د القّناعة. وهذا 6 إلى الال 
ا 

واعلم أن الزهد ترك ما ليس بضرورة في قوام النّفسء فمن أخذ ما يُبلغه كان 
كمن أعطى الناقةَ عَلّفهاء ولا يجورُ الزهد في مثل ذلك إلا أن يكون بعض ما يبلغ 
ينوب عن بَعض في الأرقع والألذ. 

1 ١ : ١ 5 

المنفات الضرورية سبعة أشياء: المطعّمء والمّلبّسء والمّسكن. وأثاثه. 
والمنْكح. والقال والجاه. 

فأما الأول هو المطعم: فاعلم أنَّ هِمَّةَ الزاهد منه ما يدفع به الجوع مما يوافق 
بَدَنه من غير قّصد الالتذاذ» قال يكت : «إِنّْ عبادً الله ليسوا بالمتنعمين». 

واختونا إن لصون قال انان از لمتشيو قال أعرنا جمد ين حفر قال 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني أبي قال: حدثنا خُسّين بن محمد قال: حدثنا 
محمد بن اخ ين أبي رازم مزه كبرو لدت مال الو كان د قم ينا اذل 
يو كك عون #قاك: على الأسوقيه : التمر والماء؟ . 

قال حسين: وحدثنا دُوَيد عن أبي سَهل عن سُلَيمان بن رومان مَولى عروة عن 
غروة رضي الله عنها أنها قالت: والّذي بعتّ محمداً ككِةِ بالحق ما رأى منخلا 
)1١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «ضروبات»» والمثبت من الإحياء. 
00( اعرعسة الحكميل ( 5 2)و(١5505)).‏ واآء بن المبارك في الزهد(4159), والطيالسي 


(؟اة١).‏ وَأيَن سعد .5٠"/١‏ وأخرجه البخاري (/6501؟) و(5569), ومسلم (/91؟) 
)١18(‏ عن أبي حازم عن يزيد بن رومان عن عروة بأطول مما هنا . 
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لامكل خيزآ منخولاً من بعل له حل ول إل أن كيضٌ. قلت : كيف كنتم تأكلون 
التعير ؟ قاللف نا نشول أ 

أخيزتا عبد الأول'قال: أخيرنا الذاؤدى قالة أخبرنا الشتحسى كال أخيرنا 
الفِرَبْري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا يَعقوب عن أبي حازم 
قال: سألتٌ سَهِلَ بن سعدٍ فقلتٌ له: هل أكلّ رسول الله يك النّتِيَ ؟ فقال سَهل : 
ما رَأى رسولٌ الله النِّىَّ من حين ابتعثه الله حتى قَبضَّه الله. فقلتُ: هل كانت لكم 
في عهدٍ رسول الله يَلِةِ مُناخل ؟ قال: ما رأى رسول الله مُنخلاً من حين ابتّعثه الله 
تعالئ حتى قبضه الله. قلتٌّ: كيف كنتم تأكلون الشعير غير مَنْخْول ؟ قال: كنا 
البح راك الها طارويا فى لباه الا 3 ظ 





وقد روينا عن النبي 25 عَكَيِبَهِ أنه قال : وراك ات ل لير وغُذُوا بو 
إنما همتهم ألوان الطعام» والثيات: ومخدقون في الكلام» . 

وقد كان جمهور الرُهاد يُخَشّنون مُطاعمهم إما للعادّة» وإما لأن أبدانهم تحتمل» 
وكان فيهم من لا يُطيقّ ذلك» وكان الُوري حسن المطعم» وربيما سافر وفي سفرته 
الحمل المَشوي والفالوذج. وفى الجملة فالزّاهد يَقصد ما يُصلح بَدنه ولا يريد 
التنعم» إلآ أن الأبذان تكتلف» فمنهاسا لا تحمل التحشر : 

وقد يَدخر الرّاهد الحلال يَتقوّته""ن فلا يرحة ذلك مق الزهد» :فتك كان 
القع عاذ سن اتيف إلى اليك و تزه إلى السيتة: 

وَوَرِث داود الطائي عشرينّ دينارا فأنفقها في عشرين سنة . 

وأما الثانى: وهو المَلبَسُء فإن الزاهد يَقتصر فيه على ما يَدفع الحَرّ والبَردَ» 
)١(‏ أخرجه البخاري )051٠١(‏ و(*١051)»‏ وأحمد (558/5)., والترمذي (55514). واللقك: 


الذقيق الأسفى وهر ناك الننق و افادة أي يتناف الما 
() أي يتخذه قوتاً. 
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ويَسيُر العورةٌ» ولا بأس أن يكون فيه توع تَجمّل لثلا يُخرجه التّقشّف إلى الشُهرة: 
وقد كان أكثر لبان السلفك حنناء ا اله اليوم شهرة» أخبرنا هبةٌ الله بن 
محمد تال اخبرها اسمن دن على قال كينا أبن بكر بين عالاك فال احير 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أيوب عن 
حُميد بن هلال عن أبي بُردّة قال: أَحْرجَتٌ إلينا عائشةٌ كساءً مُلَبَداً وإزاراً غَليظاً 
فقالت: قُبِضٌ رسول الله كك في هلذّين. أخرجاه في الصّحيحين”"' . 

أخبرنا علي بن عُبيد الله وإسماعيل بن أحمد قالا: أخبرنا ابن النّقُور قال: أخبر 
عيسى بن علي قال : أخيرنا التفوف كال: حدثنا تُعَيم , بن الهيصم قال : حدثنا 
ججعفرين سّليمان عن مالك بن دينار عن الحَسن قال: خَطبَ عمرٌ الناسّ وهو خليفة 
وعليه إزارٌ فيه اثنتا عَشْرة رُقعة . 

وقد قال على رضي الله عنه لعمر: إن أردت أنْ تلحقّ صاحبيك فاقصر الأمل» 
كَل دون الشبّع » وارقع القَميص» وتكس الإزارء واخصف التّعل تَلحقٌ بهما. 

وكان علي , بن أبي كالب وهى افد عند يليس آريا 1108 شتراه بثلاثة دراهم. 
واشترى مرةٌ ثوبّين غليظين خَيّر قَبَر' "اجرهنة محاي ده اه هو أدنى 
ل التتواضع واخلاد أن يَحتَذي بي المُسلم . ظ 

وقيل السلمان الفارسى: ها'لك لأ كلتين الجتد من القيان:؟ فقال: بها العيد 
وللثوت الخشن» فإذا أعنق. ذله :وال قياث: لذ تبلى أبذاً. 

وقال رجاءً بن حَيْرَة: كان تُمر بن عبد العزيز مِن أعطر الناس» وأليّس الناس: 
وأَخيّلهم”" في مشيته» فلما استُخلف قَرّموا ثيابّه بائني عَشَّر درهم؛ كمي وَعمامته؛ 
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وقفميصة ) وَقَاءَه ؛ وقرطقهء و حغية )6 ورداءه. 


)1١(‏ أخرجه البخاري (5818), ومسلم )35١80(‏ (90). وأحمد (/ا5108). 
00( بر هو مولى لعلىّ رضي الله عنه. 

(6) من الخيّلاء: وهي التكبر والعُجب. 

(5) القباء: ثوب يُلبس فوق الثياب أو القميص. 


ربع اللنجيات / كتاب الفقر والزهد ل 





وقال الحسن لفرقد السَّبْحِي : 007 تَحسَبٌُ أن لك فْضلاً على الناس بكسائك ؟ بلغني 
أن أكثر أهل النار أصحابٌ الأكسية . 


وقال علي بن ثابت : ريك شين الأرري في طريق عقا ازؤدث لخي علي 
حتى تُعلّيه درهما وأربعة دوانيق. 

وقال مروان بن معاوية: رأيتُ على سُفيان إزاراً ما يُساوي درهما ودائِقّين. 

وقال يَحيى بن معين : رأيثُ أبا معاوية الأسود وهو يلتقط الخْرَقَ من المزابل 
ويّغسلها ويُلفقها ويّلبسهاء فقلت: إنك تُكسّى خيراً من هذا. فقال: ما ضَرَّهُم 
ما أصابهم في الدنياء جَبَرَ الله لهم بالجنّة كلّ مُصيبة . 

أما الثالث: وهو المسكن فللزاهد فيه ثلاث درجت" 

أعلاها : أن لا يطلب موضعاً خاصاً لنفسه. ٠‏ بل يقنع بزوايا المساجدء كأصحاب 
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وأوسّطها: أن يطلب مُوضعاً خاصًاً لنفسه؛ مثل كوخ مبني من سَعَفِ وما يُشبهه . 

وأدناها: أن يطلب حُجرةً مبنية إما بشراءِ أو إجارة» ومتى طلب التَّشْيِيدَ والسّعة 
وغلوٌ السّقف» فقد جاورٌ حَدَ الزُهد في المسكن . 

وفي الجملة؛ كل ما يراد للضرورة فلا ينبغي أن يجاوز حدّ الضرورة» وقد توفي 
رسول الله ل ولم ضع لبن على لبنة. 

وقال الحسن: كنتٌ إذا دخلتٌ بيوتَ رسول الله بل لت السّقف . 

وانّخْذّ نوحٌ بيت من قَصَبْء فقيل له: لو بَبِيتَ ؟ فقال: هذا كثير لمن يموت . 

وروى حَبّابِ بن الأَرّتء عن النبي كَللِِ أنه قال: «إنَّ الرجلّ يُوْجَرُ في تفقته كلّها 
إلا الثرات». 

وقال إبراهِيمٌ النَّحَعي : إذاكان الشيان كقاناه فل اكه وله ور 

وأما الرابع: وهو أثاتُ البّيتء فينبغي للزاهد أن يُقتصر فيه على الخشِن» 
ويستعمل الآلة الواحدة في مقاصد» فيأكل في القصعة ويشرب فيهاء ومن خرجٌ إلى 
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كثرة العَدد في الآلة أو في نّفاسة الجنس خرجٌ عن الزُهد. 

وليُنظر إلى سيرة الرسول َل ففي الصحيحين من حديث عائشة قالت: كان 
ضجاع رسول الله كَلَِةِ الذي ينام عليه بالليل من أدّم''' مُحشواً ليفا. 
رسول الله كله فوالله ما رأيتُ في البَّيتِ شيئا يَرِدُ البصرَ غير أَهُبَةِ"'' ثلاثةء فقلت : 
أدعٌ الله يا رسول الله أن يُوسّع على أَمّتكَء فقد وَسَّع على فارس والروم» وهم 
لا يعبدون الله. فاستّوى جالساً ثم قال: «أفي شَّكِ أنتَ يا ابنَ الطاب ؟ أولتك قومٌ 
عجلت لهم طَيْباتُهم فى الحياة الدنيا» . 


ورواه مسلم فقال فيه : قال عمر: دخلت على رسول الله َك وهو مُضطجمعٌ على 
من شّعير نحو الضّاعء ومثلها قَرَظاً'" فى ناحية الغُرفة» وإذا أفيقٌ”'' معلَّقٌ. 
فاخدرث مانتال لها كتنبا ان الخطاي ؟ قلثة باتبة الندب: بها لئ 
لأ أبكقى وهذا الخضية قه الى قن حتيقن' وهةوايطة العك: لآ أوى اننها الها ار 
وذاك فيصر وكسرق فق الثمان.والأنهان»وأنث رسول نوعفري ؟ نقال: ننيا ابن 
الخطابء ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولّهم الدنيا ؟» قلتٌ: بلى . 

وقد زوينا أن روسول الله كلل ترائ سثرا على نات مدل عافشة فهشكة» وقال:؛ 
اكلما:رأيئه ذكرث الذنناء أزسلك يه إلى فلن 
تَعجن وإِنْ قصبتها لتضرب حرف الجَفْنة من الجهد الذي بها. 


01 لاد الجلد المدبوغ . 

(؟)" “الاقات: فلك السجوان: 
(0) القَرَظْ: ورق شجر يُصبَعُ به. 
04 «الأافر ؟ الجلد 


٠. 
#ر‎ 
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ودخل رجل على أبي ذَّر فجعلّ يُقَلَب بّصره في بيته؛ فقال: يا أبا ذر ما أرى في 
بيتك متاعاً ولا أثاثاً. فقال: إن لنا بيتاً نوجّه إليه صالح مَتاعنا. فقال: إنه لا بِدَّ لك 
من مّتاع ما دمت ها هنا. فقال: إن صاحب المنزل لا يَدعنا فيه . 

ولما قدم عُمير بن سّعد على عُمر قال له: ما أرى معكَ شيئاً من الدنيا. فقال: 
معي عصايٌّ أتوكأ عليهاء وأقتل بها عدوا إن عرض لي» ومعي جرابي أحمل فيه 
طعامي؛ وفَصْعتي آكُل فيها وأغسل رأسي وتّوبيء ومِطهّرتي أحمل فيها شَرابي 
ووضوتي» افمل النانيا ]لذ ثم لقاع ؟ [ 

وقال الحسن: أدركتٌ أقواماً ما لأحدهم إلا توب وما وضعٌ بينه وبين الأرض 
ثوبأ قط . 

وأما الخامس: وهو المَنكصَ. فقد كان جماعة يُقولون: لا معنى للزهد في أصلٍ 
النكاح ولا في كثرتهء وإليه ذهب سَّهل بن عبد الله» وقال: حُبَّبَ إلى رسول الله كلل 
النْساء» وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه مِن أزهدٍ الصّحابة» وكان له أربع 
نسوةٍ وبضع عشرة سُرية . 

وكان أبو سُّليمان الداراني يقول: كل ما شَعْلكَ عن الله من أهل ومالٍ ووَلدٍ فهو 
مَشْوُومٌ عليك . 

وكشف الغطاء في هذا أن نقول: من غلبت عليه شَهوتُه وخاف على نفسه تعيّنَ 
عليه النكاح» فأما من لا يَخاف فهل النكاح في حَقه أفضل أم التّعبد ؟ - 

قال أكثر العلماء: التّكاح أفضل . وقال الشافعي: الاشتغال بتفل العنادانت 

وعلى التّحقيق» فالناس مختلفون؛ فمنهم من يقصد التُكاح لطلب النّسل» 
وإيجاد الموحدين» ويمكنه الكسبُ الحلال للعائلة» ولا يقدح ذلك في دينه ولا في 
شتات قلبه. بل يجمع النكاح هَمّهُ ويكف بَصَّره ويردُ فكرّهء فهذه غاية في المٌضيلة 
وعليه يُحمل حال رسول الله يَلةِ وعليّ بن أبي طالب ومن جرى مجراهماء 
ولا التفات إلى قولٍ من يّرى الزُهدَ بترك الالتذاذٍ بالنكاح؛ لأن ذلك يَقع ضمنا 
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وتبعاًء والمقصود غيره» ولا معنى للزهد فيه» وقد كان في السَّلْفٍِ من يختار المرأةً 
الدّون على المرأة الجميلة» وذلك محمول منهم على أن تلك تكون إلى الدين 
أَمْيّل» والتفقة عليها أقل» والاهتمام بأمرها يَسِيرء بخلاف المستحستةء فإنها تُشَنّتَ 
قلبه وتشغله» وتريذ زيادةً في التّفقة وربما لم يُمكن» وقد قال مالك بِنُ دينار: يعمد 
أحدهم قيتزوج ديباجة”" الح فتقول: أريدٌ رطا" فقَْرط”" دينه. ويترك أن 
يتزوجها يتيمة فيكسوها فيؤجر. < 

وخطب الإمام أحمد رحمه الله امرأةٌ» وكانت لها أختٌ عوراء» فأجابت» فقال 
للعواة التي أرسّلها : عدت انها ؟ فقالت: نعم. فقال: عودي فاخطبي لي تلك . 

ومن الناس من يشغله النكاح عن أداء الفرائفض» ويحمله على تناول ما ليس له 
لأجل الكسبء فالورعٌ في حق هذا إما التقليل من النكاح وإما تركّه إن قدر. 

وأمًا السادس: وهو المال» فهو ضروري في المعيشة» فالرّاهد يقتصر منه على 
ما يَدفعٌ به الوقتَء وكان حماد بن سَلمة إذا فْتحّ حانوته فكسبٌ حبتين قامَ» وقد 
كان في الصالحين من يتشاغل بالتجارة ويقصد بها العَفافء فلا يبالي قل أو كثُرَ 
قبا تسيا 

قال عمر بن الخطاب: لأنّْ أموتٌ بين شُعبَتّي رحلي أطلبُ كفافٌ وَجهي أحبٌ 
إلىّ من أن أموتٌ غازياً في سبيل الله عرّ وجل . 

وكان سعد ين الكيكن تلج فى الذيف وخلف اربع مقة ذينان» بوقالن:: إنها 
تركثها لأصونٌ بها عرضي وديني . 

وكان سُفيان يتَّجِرُ بمالٍ ويُقَلُبُ الدراهم ويقول: لولاكِ لحمدوني. 

وأما السابع: وهو الجاه؛ فمعناه ملك القلوب ليتوصّل بها إلى الاستعانة على 
ما يريده من الأغراض» ودفع ما يؤذيه» فلا بد له من جاه حتى في قلب خادمه. 


0010 ديباجة الحي : جميلة الحي وحسناءه. 


رع التجيات / كتاب التوحيد والتوكل 


زاتتكال الراهدالقفك تمد لمعلا فى القلوي :تقنقن أن تحلان عن نر ذللته. 
وفي الجملة؛ فإن الحوائج الضرورية ليست من الدنياء وكم من حريص على 

الدنيا قَيّدتَهُ بسلاسلها وأغلالهاء فلو رام التخلّصٌ لم يقدرء فهو كما قال الله تعالئ: 

ورضوا سَرة لدم وَأَطْمَاأ ع الت هْمْ عن مَاييِنًا عَلِفِلُونَ 4 احم تحين:: لاآاء وقال: 


(ولا نظِعْ مَنْ عفنا فليم يو [الكهف : 5 ]. وقل وصف بعض الشعراء الحريص 
فقال: 


كدودٌ كدوةٍالمرٌيَعَسَجٌ دائتما وملك عنما ونيط هنا عو ناسسةه: 4 010 


وقد كان كثير من السلف يُعرّض لهم بالمالٍ الحلال» فقرلوة: لعزت 
كنات أن تنسل طلا ديه : 





بيان علامات الرّهد 


ند نظ أن"تازك المال زاهك»«ولسن #ذللقي فإن ترك الما وإظيار التحخشة 
سيل على فيه أحِب المدح بالزّهدء وكم من راهب قل لازم الدّيِرَ وقَللَ المطعمء 
وقَوَاهُ على ذلك حُبٌ المَحْمَّدةَء كما قد سبق ذكره في كتاب الرياء . 

فلا بُدّ من الزهد في فُضول المال والجاه جميعاً حتى يكمل الزهد في حظوظ 
النّمْسء فإذن معرفة الزهد مُشْكل . 

وقد قال ابنٌ المبارك : أفضل الزهد إخفاء الزهد. 

وينبغي أن يُعَوّلَ في هذا على علاماتٍ ثلاث : 
تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم* [الحديد: ]١‏ وهذه علامة الزهد في 
المال. ظ 


210 وقبله : 
ثم تر أن الجرة طول عياقه. لقني بات لأيوال هان 
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والثانية: أن يَستوي عنذه ذامّه ومادحهء وهذه علامة الزّهد في الجاه. 

والنالقةة: أن كو ١‏ هاش بلقتي ظلى قله عيلقارة الطاعقه: كاماميحة لذن 
و ة الله فهما في القلب. كالماء والهّواء في القّدح» إذا دخل الماء خرج الهواء 
فلا يجتمعان». وكله 056 بالله اشتغل به دون غيرهء فأما الوك بالله والأنس 
باللاثيا قلا يجتمعات: 

قيل لبعضهم : إلى ماذا أفضى بهم الزهد ؟ قال: إلى الأنس بالله . 

فإذن عغلافة لهذ استواء, الغتى والمقرة والجِرّ والذّلء والمّدح والذَّمء وذلك 
قله الس بالله . 

ويتفرّع من هذه العلامات علاماتٌ أخرىء مثل أن لا يُبالي من أَحَدَّ الدنياء قال 
سَرِيٌ السَّقَطي: لا يَطيب عيش الزاهد إذا اشتغل عن نّفسهء ولا يطيب عيش العارف 
إذا اققعا سنس 

وقال النّصرآباذي"'؟: الزاهدٌُ غريبٌ في الدنياء والعارف غَريبٌ في الآخرة. 

وقال يحيى بن معاذ: الزاهد يُسْعِطكَ'" الخَل والخَردَء والغارف شك 
السك و الكقين. 

وقال أنضا: الدنيا كالكروس» :زمه تظلها فاشطتياة والزاعتد سه وَجْهَهَا 
وينتف شّعرها ويحرق توبهاء والعارف مشتغل بالله تعالى عنها 

نهنذا هاا أرذنا ذكرهمع حفقيقة الزاهد وأ كامه» :وإذا كان الرهتد لا يعم إلا 
بالتّوكل» فلتَشْرَع في بيانه إن شاء الله تعالئ . 

آخر كتاب الفقر والغنى 


)01 القضر اباد هو آمو القاسم إبراهيم بن محمد. شيخ خراسان في وقتهء» كان محدثاً توفي 
نمكة المكرية اوودة اه 

() السّعوط: ما يُدخل في الأنف . 

إفرة يسَحم : بستر ةا 
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كتاب التّوحيد والتوكل 


الحمد له المدره عن الأهل والقبيل. المقدّس عن المِثْلٍ والعّديل» اختار 
00 والعارقره دلول وله عليه عطلتو بالدليل؛ للا ان 

احمده على ما يُعطي ويُنيل؛ ون بوحدانيته عن أدلقٍ " : نه راضان 
'المل» وشلم يلها كيرا 

أما بعد: فإنَ التوكل مَنَزلَ من منازلٍ الدّين» ومقامٌ من مقامات الموقنين» بل هو 
من معالي درجات المقرّبين» وهو في نفسه غامض من حيث العلم» ثم هو شاق من 
حيث العمل» ووّجَهُ غموضه من حيث القَّهم أن الاعتماد على الأسباب شِرك في 
التّوحيدء والتباعد عنها بالكليّةِ قَدحٌّ في الشّرع» *' والاعتماد على الأسباب من غير 
أن ترى أسباباً'' تغبيرٌ في وَجه العُقل . 
0 وتحقيقٌ معنى التوكل على وجهٍ يتوافق فيه مُقتضى التوحيد والعٌقل والشرع في 
غاءة الفجوفىة ولا قرف سل تالا اويا العُلماء الذين شاهدوا الحقائق ثم 
أخورراصس:. 

ونحنُ الآن نبتدىء بذكر فُضيلة التوكلء ثم تُردف ذلك بالتّوحيد في الشطر 
الآول من الكتاب» ونذكر حال التوكل وعمله في الشّطر الثاني إن شاء الله تعالى . 


. في الأصل : «ومحو الأسباب أن ترى أسباباً»» والمثبت من الإحياء.‎ )1-١( 
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بيان نَضيلة التَّوكل 

ظ ل د #وعل الله مَنَوَطُوَا إن كُثم مُؤْمِنِنَ4 
[المائدة: 7]» وقال : ##وعل الله أله بتكل لْمتَوَكلُونَ © [إبراهيم : ةوقال ومن كل 
عَلّ الله فَهَوَ حَسيهُ:4 [الطلاق: *]» وقال: ##إإنَّ اللَهَ يحب الْمتَوَظِينَ4 [آل عمران: 
5]: 

وأَعظِمْ بمقام صاحبّة موسومٌ بمحبة الله تعالئ فَمَن الله حَسبّهُ ومّحَيّهُ ومّراعيه فقد 
فازّ الفورٌ العظيم» فإن المحبوب لايُعذّبُ ولا يُعَدُ ولا يُحيجَبء وقد قال الله تعال؛ : 
#ألْنَ أَّهُ يكذ 1 لسن 5 فطالتٌ لبدو جردو انار الود 
وقال: #ومن يَِوََكَلْ عِلَ أله وإِت أله عَزِيرٌ حَكي م4 [الأنفال: 4:] أي: عزيرٌ 
دود سن دان ده ولا يضيع من لاد بجنابه و» وحكيم لا يقصر عن تدبير من 
توك فى يردم قانتعال > 1[ الل لطر ين نرق الرواء لاحت 
[الأعراف: 4 فبيّنَ أن كل ما سوى الله عَبِدٌ مُسَحْرٌ حاجَنُه مثل حاجتكٌ فكيفٌ 
تتكلّ عليه ؟ وقال تعالئ: #إك ألَدِنَ تََبدُوت ين دون الله لا يَميكرت لكم رِزْقا 
توأ عند أللَّهِ الرَرْفَ -- [العنكبوت: »]١7‏ وقال تعالول: ##وللّهِ حَرَاين بن لسوت 
وَالْأَرَض وَللكيّ الْتكفْقِينَ لا بِفْقَمُونٌ* [المنافقون: 7] وقال تعالين: 0 امن 
ل 
على قَطع ملاحَظةٍ الاعتبار» والتوكل على الواحد القَّهّار. 

وأما الأخبار: فأخبرنا هبةٌ الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي التّميمي 
قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال : 
حدثنا سُرَيح قال: حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا خخصّين بن عبد الرحمن عن سعيد بن 
جُبير عن ابن عباس عن النبي يله قال: #عُرضّت علي الأمّم فرآيتٌ النبيٌ ومّعه 
الرٌّهط» والنبي ومعه الرجل والرجلان؛ والنبي ليس معه أحدء إذ رُفِعَ إليّ سوا 
عظيمٌ فقلت: هذه أمتي . فقيل : هذا موبتن وتركهه بولكو انظر إلى الأمقية قاذ 
سوادٌ عظيم» ثم قيل: انظر إلى هذا الجانب الآخرء فإذا سواد عظيم فقيل: هذه 
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أمتك. ومعهم سبعون ألفأ يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» ثم نهض النبي كله 
فدخّلء فخاضٌ القومُ في ذلك» فقالوا: من هؤلاء الذين ارة الجنةَ بغير حساب 
ولا عذاب ؟ فقال بعضهم: لعلهم الذين صَحبوا النبي كَلهة. وقال بعضهم: فلعلّهم 
الذين وُلِدوا في الإسلام ولم يُشركوا بالله شيئاً قَطء وذكروا أشياء فخرج إل 
النبي عله فقال: «ما هذا الذي كنتم تَخوضون فيه ؟) فأخبروه» فقال: «هم الذيد 
لا تكقوون رولا شد دقونه ولا اتطترون» وعلى زيم ضر كلوناترن الخرهاه فى 
المي 3 

أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا عبد الله بن يحيى الموصلي وئّصر بن أحمد بن 
البَطر قالا: أخبرنا أبو الحْسّين بن بشران قال: حدثنا الحسين بن صفوان قال: حدثنا أبو 
بكر القُرشى قال: حدثنا مهدي بن حفص قال حدثنا عَبدُ الله بن المبارك عن حيوة بن 
شُرَيح عن يكر بن عمرو المعافري عن عبد الله بن شُييرة عن أبي تميم التميشاني عن 
ع ااي # شنح ا رسول الله وقول : «لو أنكم توكلتم على الله حقّ ول 
لرزقكم كما يَررْقُ الطير» تَغْدو خماصاً وتروح بطانً”" . 

قال الفرقي: وحدتنا سحمة بين الزيع 3ل حدقا عد الرصيم ين نالفي 
عن أبيه عن مُحمد بن كعب المَرّظي عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَلةِ: « 
سرّه أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله)7"ا 

قال القُرشي: حدّثني علي بن إبراهيم اليَشْكري قال: حدثنا يعقوب بن محمد 
الزشريقال: عدتنا حاتم بن :إسماعيل عن عبد اللدين أبى :حسين كذا قالعن 
عطاء بن يسار عن سُهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: كان 
رسول الله يكِهِ إذا خرج من بيته قال: «بسم الله ولا قوةً إلا بالله؛ التُكَلانُ 
على الله 
رن اأخره ا جارس 021 ومسلم )751١(‏ (775). وأحمد (55148). 
)0( َه ا أبي الدنيا في كتاب 0 والترمذي (77514)» وابن ماجه (4155). 


(4) أخرجه ابن 8 الدنيا في التوكل (51). 
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وروى أنس بن مالك قال: كان رسول الله يك يقول في دعائه: «اللهمّ اجعَلني 
ممن توكل عليك فكفيته واستهداك فهَديتَهُ واستَئصرك فتصرته)”'' . 

وكان من دعاء النبي مَلِةِ: «اللهم إني أسألك التوفيقَ لمحابّك من الأعمال. 
وصدق التوكل عليك» وَحَسَنٌّ الظنٌّ لم7 . 

ولما ألقِيَ إبراهيم الخَليل في النار قال: حَسبي الله ونعم الوكيل. فاستقبله 
جبريل فقال: يا إبراهيم ألكَ حاجة ؟ قال: أمّا إليك فلاء قال جبريل: فَسَلَ ربك . 
فقال: سبي من سُوَالي عِلمّه بحالي. ال اشاعر وجل" يناد كوق يدا وَسَلنمًا 
3 إِدهِيم » [الأنبياء: 14]. 

وقال الحسن: العِز والغِنى يَحولان في طلب التوكل» فإذا ظَفِرَ أيقن. 
ذكر الموت» وأقصر أُمَلْكَء وَخصلة ثالثة إن أنت أصبتها بلغت الغاية القصوى 
وظَفِرتَ بالعبادة. قال: ما هى ؟ قال: التّوكل . 

وقال سَعيد بن جُبير: التوكل جماع الإيمان. 

وقال لقهان لابه ا 2 + الدني مع عمق تدرغرق اقبة انال كير إن 
استطعتٌ أن تكون سفينتك فيها الإيمانٌ بالله. وحَشْوها العمل بطاعة الله» وشراعها 
التَوكل على الله لعلك تنجو . 

قال أبو سليمان الداراني: إذا بلع غاية من الزّهد أخرجه ذلك إلى التّوكل . 


بان حقيقة التوحيد الذي هو أصل التوكل 


اعلم أن التوكل من أبواب الإيمان» وجميع أبواب الإيمان لا تَنْتَظِم إلا بعلم 
وحالٍ وعمل. والتوكل كذلك ينتظم من علم هو الأصل. اا 06 
هو المُراد باسم التوكل . 


.)0( أخرجه ابن أبى الدنيا فى التوكل‎ )١( 
.)5( (0؟) أخرجه ابن أبى الدنيا فى التوكل‎ 
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نليدا سيا العلم اللاى كو الأصيل». وهو المسمى إينانا فى صل اللسانةه إد 
الإيمان هو النَّصدِيقَء وكل تصديق بالقلب فهو علم» وإذا قَوِيَ سُمّي يقينا. 

ولكن أبوابٌ اليقين كثيرة» ونحن إنما نحتاج منها إلى ما يُبنى عليه التوكل» وهو 
التوحيد الذي يُترجمه قولك: لا إله إلا الله وَحده لا شريك له. والإيمان بالقدرة 
التى يترجم عنها قولك: له الملكُ. والإيمانُ بالجود والجكمة الذي يدل عليه 

والموحخدون على أربع طبقات : 

الأولى: أن يَقولَ القائِلُ: لا إله إلا الله. وقلبه مُنكرٌ لله أو غافل عنه»ء فهذا 
توحيد المنافقين . 





والثانية: أن يُصدق قلبه بمعنى هذا اللّفظ من غير معرفة دليل كاعتقاد العامّة. 

والثالثة : أن يُشاهد الأشياء المختلفة فيراها كلها صادرة عن الواحدء وهذا مقام 

والرابعة: أن لا يَرى في الوجود إلا واخداء وهو مشاهدة الصٌّديقين» وهذا 
الذي يُشيرونَ به إلى الفناء فى التوحيد؛ لأن صاحبه لا يرى إلا الواحد» فلا يرى 

وهذه الأحوال في ضَرب المثل كالجوزة فإنها في قِشْرَّتين» ولقاالت» وللب 
دُهنٌ» فالحالة الأولى كالقِشرة الأعلى لا تَنمَع إنما تَصونُ ما تّحتها مُّدَةّ مديدة, 
فكذلك هذه اللفظة تحفظ صاحبها إلى وقتٍ الموتء والحالة الثانية لها نفع ولكن 
لا كتفع اللَبّء واللْبُ له نفعٌء ولكن خالَطَهُ الذهنٌ. 

فإ :قبل* كنت ضور أن لأايرئ الاشنان إلا الراحد القهار ؟ 

فالجواب: إنه إذا انكشف للبصائر أنه لا فاعل سواه» لم يَنظر الإنسان إلى 
غيره؛ بل يكون منه الخوفء وله الرجاءء وبه الثّقة» وعليه التوكل؛ لأنه الفاعل 
وحده والكل مسخرونء وإنما يصدك عن هذا التّوحيد الشَيطانٌ في مقامين. ‏ 
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أحدهما: الالتفاث إلى الجمادات . 

والثاني: الالتفاث إلى اختيار الحيوانات» فأما الالتفات إلى الجمادات؛ 
اسار علي العطر فى خروع الزرع وعلى لحري رود المطرء وعلى الرَيح 
في سّير السّفيئة: وهذا كلسخر لك فى الترسيد وجي الحقائق الأموو ع رمه الكتقية 
له الحقائق علمَ أنَّ الريح لا تَتَحِرَّكُ بنفسها ما لم تُحركء وهكذا إلى أن ينتهي إلى 
المحرك الأول الذي لا مُحِرّك له. ولا هو متحرك في نفسهء فالتفاتٌ العبد في 
النّجاة إلى الرّيح يُضاهي التفات من أَجِدَ لنُحرَّ عُنقه فوقّع الملك بِالعَفُو عنه» فأخذ 
يَشتغل بذكر الجبر والكاغَدٍ والقّلم الذي به كُتب التوقيع» ويقول: لولا القلم 
ما تَخلّصت. فير تَحْليئَهُ من القّلم لا من مُحرّكِ القَلمء وهذا غاية الجهل» وه 
علم أنَّ القلمّ لا حُكمَ له في تفسه شكرّ الكاتبّ» وكلّ المخلوقات في فهر تسخير 
الخال كالقلج في يد الكانب وهذا التمقيل تفويت إلى .نيياك أعكى قولنا :. إن 
الملك هو كاتب بيت والآ فالحق أن الح هن الكانيه»: كما قال اتغالة .ره 
رَمَيسَت إِذْ رَميتَ ولدكرت أللَهَ رَىْ # [الأنفال: 17]» وإذا انكشفٌ لك أن جميع ما في 
السدا وات الوقن تسر على كنا الوجه» انضرف عدنك الشيطان خائياً واتمر افون 
مَرِج تَوحيدك بهذا السَلوكء فيأتيك في المَهْلكة . 

والثاني: وهو الالتفات إلى اختيار الحَيوانات في الأفعال الاختيارية» فنقول : 
كيفك تر الكل هخ الله:وهذا الآثبتان يعطبلةة رزفك باختياره فإن شاء أعغطاك» وإن 
شاء اقطع غناك ونه اسمن سو الذي ل عشت يسيقه مد وهر تاك كه فإن 
شاء خة؟ ظ 

فالجواب: إن هذا الفاعل مسحّر أيضاً. وإنما قَصُرت الأفهام فوقَّفتْ مع 
الأسباب. وما من ذرةٍ من الموجودات إلا وهي تُناجي بأسرار الملك» مثاله أن قائلً 
قال للكافة وقه براه ممير د والحين .نا يال وجيت كان أبيف تيزف قافيرة لفاك 
الكاغد: أنا ما فعلتٌُ هذا بنفسي ولكن سال الجبرٌ فإنه كان مُستقراً في وَطن فسافر ‏ 
عن وَطنه ونزل بساحة وجهي . فسأل الجبرًء فقال: إني كنتُ في 00 وادعاً 
فاعتدى علي القلمُ فاختَطّفني وبدّدني على هذه الساحة البيضاء. فسألَ القلم عن 
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وملعم قال مل القدءوالا صنانة »هات :كدت فضي تاها هيلي طبرزاطى» الأحهاره 
فجاءتني اليّد بسكينٍ فاقتلعتني من أصلي وأزالت قَشْري ومرَّقَت عني ثيابي وفصلت 
بين أنابيبي» ثم بَرَنْنِي وشَّقّت رأسي ثم عَمّستني في سّواد الجبرء وهي تستخدمني. 
وتُمشيني على قمة رأسي فسل من قهرني. فسأل اليد على تعديها على القلم 
واستخدامها له» فقالت: ما أنا إلا لحم وعظمٌ ودمٌ.» وهل رأيتَ لحماً يَظلم أو 
جسماً يتحرّك بنفسهء إنما أنا مَركبٌ مسخر ركبني فارسٌ يُقال له القدرة والقوة. 
وهي التي ترذذني وتجول بي في الأرض» أما تزف الكد والخكر لايتعدى مكانه 
إذاالى ركه مثل هذا الفارس القَّويء فسل القُدرةً عن شأني. فسأل القدرةً عن شأنها 
في استخدام اليَّدِء فقالت: إني كنت ساكنة فجاءتني الإرادةٌ فحركتني. فسأل 
الأرادة دمن الدى كد اك على هذه القدرة الستاكنة حسن.ضرنتها إلى التعر لك 9 'فقاذت 
الإزافة4 إتى ما القيضيت يتلمنى لكت طيتب وما ايع ولكتي املق يكم 
قاهر وأمر جازم وكنت ساكنة قبل مجيئه» ولكن وَردَ عليّ من حمر التلب يسول 
الجام على لسان العَقْلٍ بالإشخاص للقُدرَةٍ فأشخصتها باضطرار» وأنا مُسخَرةٌ تحت 

فَهِرِ العلم والعّقل. ولا أدري بأي جرم سُحْرتُ لها. فأقبلَ على العَقل والعلم 
والقلب مُعاتباً لهم على استنهاض الإرادة وتسخيرها لإشخاص القُّدرة. فقال العقل : 
أما آنا فَيمِرَاحٌ اما اشتعلتُ ينفسبي: الك اقلت وقال القلبٌ: أما أنا فَلوحٌ 
ما انبسطتٌ بنفسي ولكني بُسِطتٌ. وقال العلم: إما أنا فتَفْشُ في بياض لوح القَلب 
وما الْخَططتٌ بنفسي» وكم قد كان هذا اللّوح قبلي خالياً عني» فسل القّلم عني فإن 
الخَطْ لا يكون إلا بالقلم . 

فتحيّر السائلٌ وقال: قد طال تعبي في هذه الطريق» وكثّرت منازلي» ولا يزال 
تحلى م ظمعك فى مغردة هذا الأمر منه على غبره» بولك قد كنت أطيك للها 
بكثرة التّرداد لما كنت أسمع كلاماً مقبولاً في الفؤاد وعُذراً ظاهراً في دفع السؤال. 
فأما قولك: إني خط ونَقشٌء وإنما خَطَني قَلمٌ. فلستٌ أفهمه؛ لأني لا أعلمُ قلما 
لمن تصني ولا لوحاً إلا من عَظمٍ أو خَشَّبء ولاحبلا لبا لسن وي انها 
الو تان وإني لأسمع في هذا المنزل حديث اللّوح والسّراج والخطْ والقّلم 
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ولا أشاهد من ذلك شيئاً فكأنني أسمع جَعْجَعَةَ ولا أرى طِخحنا”''. 

فقال له العلم: إن صدقتٌ فيما قلت فبضاعتّكٌ مُؤْجاة"”'*. وزادك قليل. 
ومركبك ضَعيفء واعلم أن المهالك في الطريق التي توجّهتٌ إليها كثيرة» فالصوابٌُ 
الال واي ا ل سم اكد اماي 
استتمام الطريق إلى المقصد. ٠‏ فألق سَمْعكَ وأنت شهيد. 

واعلم أن العوالم في طريقك هذه ثلاثة : 

عالم المُلكِ والشهادة أوَلْهاء ولقد كان الكاغَدُ والجبر والقَّلمُ واليّدُ في هذا 
العالم» وقد جاوّزتَ تلك المنازل. 

والثاني: عالم المَلكوت». وهو ورائي» فإذا جاوّزتني انتهيتّ إلى منازله» وفيها 
المَهامِةُ '' الفيخ”*' والجبال الشّواهق والبحار المفرقة» ولا أدري كيف تسلم فيها. 

والثالث: عالم الجبروت» وهو بين عالم الملك وعالم المَلكوت». ولقد قطعت 
منه ثلاثة منازل إذ في أوله منزل القدرة والإرادة والعلم. وهو واسطة , بين عالم 
المُلك والملكوت؛ لأن عالم الملك أسهل منه طريقاً» وعالم الملكوت أوعر منه 
0 وإنما عالم الجبروت بين عالم الملك وعالم الملكوت يُشبه السّفينة التي هي 

في الحركة بين الأرض والماء» فلا هي في حَدَ اضطراب الماى. 52005 
مكو ارس اليا ذل بن بحي على الأردن يمني قن انم الاك 
والشّهادة فإن جاورّت فونه إلى حَد يَقَوَّى على ركوب السّفينة كان كمن يمشي في 
عالم الجبروت. فانصَرف فقد جاوزت الأرض وخلّفت السَفينة ولم يبقّ بين يديك 
إلا الماء الصافي . 


افك عالم الملكوت هله القلم الذي يكتب ده العلم. وحصول البقية الذي 


)١(‏ الجعجعة: صوت الرحىء والطَّحْنٌ بالكسر: اسم بمعنى المطحون. 
(60) مزجاة: قليلة. 


(9') المهامه: جمع مهمهء وهى المفازة البعيدة. 
(4) الفيح: جمع أفيح. وهو الواسع 
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يمشي به على الماء» أما سمعتّ قول رسول الله يَلْة لما قيل: إن عيسى كان يمشي 
على الماء فقال: «لو ازدادَ يقيناً لمشى على الهّواء» . 

فقا التساللف: السنائية كن تخارك فى امو .و لتقيس قلبى حرفا نهما وصحة من 
خطر الطريق» ولستٌ أدري أطيق قطع هذه المهامِه التي وصفتّها أم لا؟ فهل لذلك 
علامة؟ ظ 





فقال: نعم» افتح بصرك واجِمعْ ضَوءَ عينيك وحَدقهُ تَحوي» فإن ظهر لك القلمُ 
الذي به أكتيب في لوح القلب» فيشبه أن تكونٌ أهلاً ليلك الطريق. فقال: لقد 
فتحتٌ بَصري وحدّقته فما أرى قَصَباً ولا خحَشباً»ء ولا أعلم فلم إلا كذلك. فقال 
العلم: لقد أبعدت التُجَعَة('2» أما علمت أن ذات الإله لا تُشبه الذوات» فكذلك يده 

تشبه الأيدي وقّلّمه ولّوحه. 

فلما استشعر السالك قُصور نّفسه ويرى ئفسه بعين التّقص قال له العلم: اغتنم 
الآن هذه الفُرصة وافتح بَصرك لعلّكَ تجد على النار هدى» ففتح بصره فانكشفٌ له 
القلم الإلهي» فإذا به ليس من خشب ولا قَصَبْء يكتب على الدّوام في قلوب البشر 
كلهم أصناف العلوم فقضى منه العجب, وقال: نعم الرفيق العلم جزاه الله خيرأء 
فعند ذلك ودّع العلم وشكره» وقال: قد طال مقامي عندك ومرادتي لكء وأنا عازمٌ 
على السّفر إلى حضرة القلم فأسأله عن شأنه» فسار إليه وقال: أيها القّلّمء ما بالك 
تخط على الدوام في القلوب من العلوم ما تبعث به الإرادات إلى إشخاص القُدرة 
وضّرفها في المّقدورات؟ فقال: لقد نسيت ما رأيت في عالم المُلك والشهادة 
وسيعنةعن جواية الثانى: إناسالكه تأخالك إلى اليفم فقال: لى أننل :ولاق :قال 
فجوابي مثل جوابه. قال: وكيفٌ وأنت لا تشبهه؟ فقال القلم: أما سمعت أن الله 
علق ادم على عدوزناةا قالنة يالىي )قال ذل هن شان لبذ الف ل كادي 
فقالت: جوابي ما سمعيّه من اليمين التي رأيتها في عالم الشّهادة» وهو الحوالة على 
القدرة؛ لأنها هي التي تُحرك فسار إلى القّدرة فسألها فقالت: إنما أنا صفته» فهو 


)١(‏ يقال: نِم القوم وانتجعوا: إذا ذهبوا لطلب الكلاً في موضعهء ثم كثر استعماله في كل 
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الا ل لل سيم 





القادرء فنودي من وراء سُرادقات الحضرة 9لا مكل عا يفْعَلُ وهم مسلوركك » 
[الأنبياء: 77] فخدً صَعِقَاً يضطرتُ في غفيقه عد لما أفافق قال تمحاناقين: نيت 
إليك» وتوكلتٌ عليكٌ» فلا أخافٌ غيرك» ولا أرجو سواك. ومالي إلا أن أتضرّع 
إليك. فأقول: اشرح ضدوى لأعرتك» واخلر عقدةً من لساني لأثني عليلق, فكو دق 
فين وواالة لتحا اناد أن تطمعٌ في الثناء وتزيد على سيد الأنبياء» فارجع إليه 
قينا اناك فخذي وما نهاك عنه فانته» وما قاله فقّلهء فإنه ما زاد في هذه الحَضّرة على 
"قال : ااسحانك لا أحصي ثناة عليك انك كما أَثنيِتَ غلى تفسك). 

نقال:. إلهي إن لمبيكن للسان جرأة على الكناء-عليكفهل القلت:مظممٌ فى 
معرفتك؟ فنودي: إياك أن تَتخطى رقاب الصذيقين» فارجع إلى الصّديق الأكبر فَاقْتَد 
به» فإنه قد قال: سبحان من لا سبيل إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته. فيكفيك 
نضيبا مخ رتنا أن تفرك أنلث. عاج خة لاحطلة جهالنا وخلدلنا: 

فعند ذلك رجع السالك مُعتذراً عن أسئلته وقال لليمين والقّلم والعلم والإرادة 
والقٌدرة: اقبلوا عُذْري ٠‏ فإني قد كنت غريباً حديتٌ عهدٍ بالدخول إلى هذه البلاد»ء ولكل 
داخل دهشة» فما كان إنكاري عليكم قصورٌ وجهل. والآن فقد صَمّ عندي عَذْرُكم 
والكنشوالى 1ن لتر بالبنلكو :وا نمال كوف ولد قروا لك رويصيهر الو اجد زا بع فم 
أنتم إلا مُسخُرون تحت فَهْرِه وقدرّته» في قبضته وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. 

فلما ذكر ذلك في عالم الشّهادة استُّبِعِدَ ذلك منه وقيل له: كيف يكون هو الأول 
والآخر وهما صفتان مُتناقضتان؟ 

فقال: هو الأول بالإضافة إلى الوجود إذا صدر منه الكل على تّرتيبه واحداً بعد 
واحدٍء وهو الآخر بالإضافة إلى سير المسافرين إليه» فإنهم لا يَزالون مُتَرقين من 
منزلٍ إلى منزلٍ إلى أن يقع الانتِهاء إلى تلك الحضرة» فيكون ذلك آخر السَّمَره فهو 
آخِرٌ في المشاهدة أَوَلَ في الوجودء وهو باطن بالإضافة إلى العاكفين في عالم 
الشهادة» الطالبين إدراكه بالحواس» ظاهر بالإضافة إلى من يَطلبه في السّراج الذي 
أشعل في قلبه بالبّصيرة الباطنة النافذة في عالم المَلكوتء فهذه طريق من اتكشف له 
أن الفاعل واحد. 
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'فإن قيل: فما تقول فيمن لا يّفهم هذا المَشْروح؟ 
فالجواب: إن الجاحد لا علاجَ له إلا أن يُقال له: إنكارك لعالم المَلكوت 
كإنكار من أنكر عالم الجَبّروت» فإن أقواماً حصروا العلوم في الحواس الخمس» 
وأنكروا الإرادةً والقدرةً والعلم ؛ لأنها لا تدرّك بالحواس الخمس» ولارَّموا خضيض 
عالم الشهادة» وقد أنكرتٍ السوفسطائية''' الحواسٌ الخخمسء وقالوا: لا نمق بما 
تراه فلعلنا نراه في المنام» وهؤلاء كلهم مَرْضَى فاسِدو الأمزجة» فأما الصحيح 
المزاج فإنه يَفهم» ونضرب له الأمثال بالمُحسٌء ونقرأ عليه: #لو كان فيهما آلهة 
إلا الله لفَسَّدتا» [الأنبياء: ؟؟] ليعتقد ذلك فينفعه اعتِقاده وإن لم يَسلك الطريق» فأما 
إذا سَلكه فإنه يكونُ على ثقة» ومَثَلَ المعتّقدٍِ من غير سلوكِ مع المُعتَقِدٍ السالك. 
كمّثل سَحَرةٍ فرعون مع أصحاب السَامِري» فإن سَحَرَةَ فرعون مُطلعين على مُنتهى 
تاليو السحر لطول مشاهدتهم وتجربتهم. وار و م جاوّز خدودالسحر 
فانكشفت لهم حقيقة الأمرء فلم يُكتّرئوا بقولٍ فرعون: «مَلأَطِعَب يديك وَالَمَلٌ» 
[طه: ]"١‏ بل قالوا: #لن تُؤثرك على ما جاءنا من البَيّنات والذي فطرنا فاقض ما أنت 
قاض* [طه: 4677 فَإِنَ البيان والكشفٌ يمنع التّغيرء وأما أصحابٌ السَامِري فإنه لما 
كان إيمائهم عن النّظر إلى ظاهِر الثعبان”'' فلما نظروا إلى عجل السامري تغيّروا 
وسمعوا قولّه: «هَدَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوتى» [لطه: 18] ونسوا أنه لا يَرجِعُ إليهم قولاً 
ولا يَملك لهم ضراً ولا نَفْعا. فكل من آمن بالنّظر إلى تُعبانٍ يكفر إذا نظر إلى 
عجل؛ لأنهما كلاهما من عالم الشّهادة» والاختلاف والتّضاد في عالم الشهادة 
كثير» وأما عالم الملكوت فلا تجد فيه اختلافاً أصلا . 
فإن قيل: قد بان بما ذكرثم أن الوسائط والأسباب مُسخّرات» وكل ذلك ظاهر 
إلا فى حركات الإنسان» فإنه يتحرك إذا شاءً» ويسكن إذا شاءء فكيف يكون 
ا 
)١(‏ السوفسطائية: هم طائفة من حكماء الجر نان كرون سنا تق ١‏ لاأكبناء» .ورزعسون انه لسن 
هناك ماهيات مختلفة وحقائق متمايزة» فضلاً عن اتصافها بالوجودء بل كلها أوهام لا أصل 
لجا ووو قي ا لاقي بر معن اماه بوزالن سكي : 
(؟) يعني الثعبان الذي انقلبت إليه عصا موسى عليه السلام . 
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فالجواب: إنه لو كان يَشَاءُ إذا شاء» ولا يشاءٌ إن لم يُرِدْء لكان هذا مزلّة القَدَمء 
ولكله تعاقء تناه أ للم يق فلبرية: الحظيلة اليهااة ل كانت المنقيعة :ليد الانتغريت 
إلى مَشيئةٍ أخرى وتتسلسل إلى غير نهاية» وإذا لم تكن المشيئة إليه فمهما وجدت 
المشيئة التي تَصرف القدرة إلى مقدورها انصرقّت القُدرة لا مَحالة» ولم يكن لها 
هيا إلى الخخالفة ود فالبشركة لآزهة قروز لدو والقدىة مجم كت ضرورة عكد 
انجزام المشيئة والمشيئة تحدث ضرورة في القلب. فهذه ضروريات تَرنّبَ بعضها 
على تعض 4 بوليس للقي أن يدقع وجوه المشيغة» .ولا اتصراف 'القدرة إلى المقدور 
بعدذهاء وموكر حر بسار لبا للقدرة فهو مضطر في الجميع . 

تإثركيا * فهزا: تخض ».والتخير تتاقفي الاحيار: ا ل 
نكينه كون كنار ميد 

فالجواب: إنه لو انتكشف لك الغطاء لعرفت أنه في عين الاختيار مجبورٌ لما بينا 
من أنه يحرّك مَتى يَشاء فَيَفعل. 

فإن قيل: هذا فِعلّنا أو فعل الله سُّبحانه؟ 

فالجواب: إنه فعلنا من جهة وفعل الله تعالى من جهة» كما يُقال: قتل الأميرُ 
فلاناً. بإضام جاتير الشخلء فمعنى كون الله تعالى فاغلا أنه المخترع الموجد. 
ومعنى كون العّبد فاعلاً أنه المحلّ الذي لقت فيه القّدرة بعد أن لق الله تعالى فيه 
الإرادة بعد أن خلق فيه العلم» فارتّبطت الإرادةٌ بالقُدرة والحركة بالقدرة ارتباط 
الشرط بالمشروطء وارتبط بقّدرة الله ارتباط المعلول بالعلّة» وقد نسب الله تعالى 
الأفعال تارةً إلى الملائكةء وتارةً إلى العباد وتارةً إليه» لما ذكرنا من المعنى» فقال 
تعالى: 9ثلٌ يَوفَدَكُم مَلَكَ الْمَوَتِ» [السجدة: »]1١‏ وقال تعالى: 9أنَّهُ يوق الأنفس 

حِينَ مَوْيَهسا4 [الزمر: ؟1]» وقال: «فتفعتا فهكا #: [الأنيياء: 535] وفيال: 
00 لله بأيديكم» [التوبة: »]١5‏ وقال: ##فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم* 
[الأنفال: 1117]» وقال: #وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى* [الأنفال: 117]» فكل من 
أضاف الكل إلى الله تعالى فهو المحقّق الذي عرف الحقّ لأهله. وكل من أضافه إلى 
غيره فهو المُتجوّز المُستّعير في كلامه. 








وي ميات /. انان نويد وفوخ 


قاف اف خاذا كان الك مه فيا ممق الثاني والعقاتت والتضبيه و الرظنا؟ وك 
غضب على فعل نفسه؟ 

فقد أجبنا عن هذا في كتاب الشّكر فلا نعيده. 

فهذا القّدر الذي رأينا الرّمرّ إليه من النُّوحيد الذي يورث حال التوكل» ولا يتم 
هذا إلا بالإيمان بالرحمة والحكمة فإن التوحيد يورث النظر إلى مُسَببِ الأسباب 
والإيمانٌ بالرحمة وسعتها هو الذي يُورِتْ الثّقَةَ بمسبّب الأسباب. ولا يتم حال 
التَوكل كما سيأتي إلا بالثقة بالتوكل وطمأنينة القلب إلى حسن نظر الكفيل» وهذا 
الإيمان باب مُهم من أبواب الإيمان» وحاصله أن يُصدّق تصديقاً يقيناً لا ريب فيه 
أن الله عز وجل لو خلقٌ الخلائق كلهم على عَفْل أَعْقَلِهم وعلم أعلمهم؛ ولق لهم 
من العم ها تله رسيي بوأناقن عابي من الحكية ما لا تموى لرعيفة له 
زاد مثل عدد جميعهم عِلمأ وحكمة وعقلاء ثم كشف لهم عن غواقب الأمور 
وأطلعهم على أسرار المَلكوت» وعرّفهم دقائقٌ اللُطف وحَفايا العقوبات حتى اطلعوا 
به على الخير والشّر والتفع والضّرء ثم أمرهم أن يُدبروا المُلك والملكوت بما 
علدا من العلوم والجكم» لما اقتضى تدبير جميعهم مع التّعاون والتَّظاهّْر عليه أن 
يُزَادَ فيما دبّر الله عرَّ وجل الخَلق به في الدنيا والآخرة جَناحٌ بعوضة. ولا أن ينقص 
منه جناح بعوضة. ولا أن يرفع ذرة. ولا أن يخفض ذرَة ولا أن يدفع مُرضاً عن 
ريض أو ضراً على من بُلي به ولا أن يُنزَلَ كمال عمّن أنعم عليه به. بل كل 
ما قدّره الله عز وجل عدل مَحضٌ وحن صرف على الترتيب الواجب كما ينبغي 
ولو كان بيلس غير هذا اكرقيه دم يله كان لخاد تافص الجر وله تقر 
افيد ليه تعالى بعوا ربا لقاع ول كل نقلي وكين فى التلباتقيق تقعاة مع النتيا وزيادة في 
الآخرة» وكل نَقص في الآخرة بالإضافة إلى شخص فهو نَعيمٌ بالإضافة إلى غيره؛ 
وا اكاوننا 3 أهل الجنة قدرّ التّعمة» كما أن فداء أرواح الإنس بأرواح البهائم 
وتّسليها على ذَبْحها ليس بظلم: بل : اصع لاحي سر الخو كت 
تفخيم نعيم أهل الجنان 56 عقوبة أهل الثيران» وفدٌ أهلٍ الإيمان بأهل الكفران 
ين لعل وما لم تقلق القاقصى ( تحرف الكافر » :ولول كلق الماك لح ظيير 
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شَرفٌ الإنس» فإن الكمال والنقص يظهر بالإضافة فمُقتضى الجود والجكمة حَلقٌ 
الكامل والتاقصء وكما أن قَطعَ اليّد إذا تأكّلت إبقاء على الروح عدلء لأنه فداء 
كامل بناقص»ء فكذلك الأمر في التّفاوت الذي بين الخلق في القسمة في الدنيا 
والارة: 0000 عدل لا حور فيهه بوحق ل لع قو وهذا بَحْرٌ آخر عظيم 
اسع الأطراف مُضَطرتٌ الأمواج قريبفي الشّعة من بحر التُوحيداء اقل رق فيه 
حَلقٌ من القاصرين» ولم يَعلموا أن ذلك غامض لا يعقله إلا العالمون» ووراء هذا 
البحر من القَدَر الذي تحيّر فيه الأكثرون ومنع من إفشاء سرّه المكاشفون . 

والحاصلٌ : أن الخيرَ والشَّرّ مَقْضئٌ به» وقد صار ما قَضى واجبُ الحصول بعد 
سَبق المشيئة» فلا راد لحُكمهء ولا مُعقَّبَ لقَضائهِ . 


مذة 4 ل 
23 2 :2 
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الشّطر الثانى من الكتاب 
فى أحوال التّوكل وأعماله 


وفيه بيان حال التّوكل» وبيان ما قالوه فى حََد التّوكل» وبيان التوكل فى الكسب 
للمنفرد والمُعيل» وبيان التوكّل بتركِ الادّخارء وبيان التوكل في دفع المضارٌء وبيان 
التوكل في إزالة الضرر بالتداوي وغيره. 


ظ بيان حال التوكل 

قد ذكرنا أن مقام التوكل ينتظم من علم وحالٍ وعمل» وذكرنا العلم . 

فأما الحال: فالتوكل بالتّحقيق عبارة عنه: وإنما العلمُ أصلّهء والعملٌ ثمرته 
وقد أكثر الخائضون في بَيان حد التوكل» وقال كل واحدٍ عن مَُقام نفسه وأخبر عن 
حاله. ولا فائدة فى الإكثار بذكر ذلك» فلتكشف الغطاء عنه» فنقول: 

التوكل من الوكالة» يقال: وَكَلَ فلانٌ أمرّه إلى قُلانِ أي قَوّضَه إليه» واعتمد فيه 
عليه» ويُُسمّى المّوكول إليه وكيلاء ويُسمّى المُفَوّض إليه مُتّكلا ومُتوكلا عليه مهما 
اطمأنّت نفسه إليه وَوَنْقَ به ولم ينَّهمه فيه بتقصير» ولم يعتقد فيه عجزاً وقصوراً. 

فالتوكل عبارة عن اعتماد الهقلب على الوكيل وحده». ولنضرب للوكيل في 
الخصومة مثلا فنقول: من اذعى عليه دعوى باطلة بتلفيين: فوكل للخصومة من 
يتكشف ذلك التلبيس لم يكن متوكلاً عليه ولا واثق القلب مُطمئن النفس إليه إلا إذا 
اعتقد فيه أربعة أشياء : منتهى الهنداية ‏ ومتتهن ‏ القوة» ومتتهى الفضاخة» ومنتهى 

فأما الهداية» فليّعرف بها مواقع التّلبيس حتى لا يخفى عليه من غوامض الجيّل 

وأهنا الفذرة والقوة فليجترىء على التتصريح بالحي ولا يداهن ولا يخاف 
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ولا يجبن ولا يستحيي» فإنه ربما يَطلع على تلبيس خصمه فيمنعه الخوف أو الجُبن 
أو الحياء أو غير ذلك من الصوارف المُضعفة للقلب عن التّصريح به. 

وأما المصاحةٌ فهي أيضاً من القدرة» إلا أنها قدرة في اللُْسان على الإفصاح عن 
” ها القتشر ١‏ لفل علدو اسان الت احج د سر ران انين قاور قلي 
خن عقةة التلنس ببلسانة: 

أما كين الشفقة: 50 من المجهود في 
نه فزن تدرعه: ١(‏ تكن دوخ العماية بهذا كان (0اتيمة ره ولا دبال به تر 
بخصمه أو لم يَظفرء هلك حَقّه أو لم يهلك . 

فإن كان شاكاً في هذه الأربعة أو في واحدٍ منها أو جوّز أن يكون خصمه أكمل 
في هذه الأربعة منه» لم تطمئن نفسه إلى وكيله» بل يبقى مُنزعج القلب مُستغرق 
الهم بالحيلة والتّدبِيره ليدفع ما يَحذره من فُصُور وكيله وسَطوة خخصمهء ويكون 
تفاوت أحواله في شذة الثقة والطمأنينة بحسب تفاوت قوة اعتقاده لهذه الخصال فيه. 
فإن الاعتقادات والظنون تتفاوت في القوة والضعف تفاوتاً لا ينحصر فلا جرم 
تتفاوت أحوال المتوكل في قوة الطمأنينة والثقة تفاوتأ لا تنحصر إلى أن ينتهي إلى 
اراد امت عجاري ب ارما واه ارد فإنه يحصل له يقينٌ 
بمُنتهى الشّفقة والعناية» فتصير خصلة من الأربع َ تظلمية» كلك تزائر الفميال 
يُتصور أن يحصل القّطع بهاء وذلك بطول الممارسة والتجربة واتصال الأحبار بأنه 
أفصح الناس لساناً وأقواهم جّناناً وأقدرهم على نُضْرة الحق . 

فإذا عرفت التوكل في هذا المثال» فقس عليه التوكل على الله عر وجل» فإذا 
ثبتَ في نفسك أنه لا فاعل إلا الله»ء وسبق واعتقدت مع ذلك تمام العلم والقدرة 
والوحهحة وام لسن بوراء نه رقي رةه ولا وراء علمه علم ولا وراء رحمته رحمة 
الكل قاذك هليه اعد ١١‏ اتبحالة و برل اقيض الى سيره مراع بزلا لى لفمياك 
وخوتكهوتواتك» قان كمق ل تجن هذه الككالة عم فياف فنيية احد أمرهرة: إنا 
ضَعف اليقين بأحدٍ هذه الخصالٍ الأربع» وإما ضَعْفٌ القلب ومرضه باستيلاء الجُبن 
عليه وانزعاجه بسبب الأوهام الغالبة عليه؛ فإن القلب قد ينزعج تَبِعاً للوهم وطاعة 


بن للجيات / كتاب انتوحيد والتوكل 0 





لحن غير لقسان فى المقبروه نو دتمرن كانه ساون عاذ قخنيه مق وليه بالكدرة وريه 
َقَرَ طبعُه عنه وتَعدّر عليه تناوله: ولو كُلْفَ العاقلٌ أن يبِيتَ مع الميت في قبر أو 
فراش أو بيتٍ نفر طبعُه من ذلك» وإن كان مُتِيقَناً كونه مَيتَأ جماداً في الحال» وأن 
ده الله دونه ران لذ بيه الأ فئان قاف قادر | علله: ومع هذا اليقين يَنفر طبعه عن 
مُضَاجَعَةٍ الميت والمبيت معه في بَيتِء ولا ينفِر عن سائر اليججّمادات» وذلك جين 
في القَلبء وهو نوع ضَعْفٍ َل ما يخلو الإنسان عن شَيءٍ منه وإن قلَّ» وقد يَقوى 
فيصير مرضاً حتى يخاف أن يبيت في البيت وحده مع علق الباب وإحكامه. 

نإذك ايض التوكل اللاريقوه القلي روفن لبقيو جمييعا .ذا بيدا خضي كرون 
ا ل ا والكر شياعو لكر من كين 
لا طمأنينة معهء كما قال الله تعالى: «أُولَمْ مون كَالَ بل ولكن لْيظمَينَ كَل [البقرة: 
5 فالعسن. أن يشاهد إحياء الميت بعينه ليثبت في خياله» فإن النّفس تتبع الخيال 
وتطمئن به» ولا تطمئن باليقين في ابتداء أمره» وكم من مُطمئن لا يقين له» فإن 
اليهودي مطمئن إلى تهوّدهء فلا يقين له وإنما ي: يتبع الظنْ. فإذن الجبن والجراءة 
غرائر ل بقع البتن معهاء فين الح الأسياب الى جا حال الور كا ان 
ضَعْفَ اليقين بالخصال الأربع أحك الأسيات فإذا اجتمعت هذه الأسبات: حصَّلت 
الثّقة بالله» وفي التوراة مُكتوب: مَلعونٌ من بُقَنّه إنسانٌ مثله . 

وإذا انكشف معنى التّوكل وعلمتٌ الحالة التي تسمى توكلاء فاعلم أن تلك 
الحالة لها في القوة والضَّعْف تلات درجات: 

الدرجة الأولى: ما ذكرناه؛ وهو أن يكون حاله في حقٌّ الله والئقة بكفالته 
وعنايته كحاله في الثّقة بالوكيل . ظ 

الثانية: وهي أقوى؛ أن يكون حاله مع الله كحالة الطفل مع أمه: فإنه لا يَعرف 
غيرهاء ولا يَفزع إلى أحدٍ سواهاء ولا يَعتمذ إلا إياهاء فإذا رآها تعلق بها فإن نابّه 
أمر:كان أول خاطر يخطر على قلبه مه وأول سابق إلى لسانه: يا أمَاه. وقد وَكقَ 
بكفاتها وكفاتها وشفقها ثقةُ لست خالية عن نوع إدراك بالتميز الذي له لكنه لو 
طولب بتفصيل هذه الحال لم يَقدر على تلقين لفظه مفصّلا في ذهنه ولكن كل ذلك 
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وراء الإدراك» فمن كان بالّه إلى الله» ونّظره إليه» واعتماده عليه كَلِفَ به كما يكلف 
الصبي بِأمّهء فيكون متوكلاً حقاًء فإن الطفل متوكل على أُمّهء والفرقٌ بين هذا وبين 
الأول أن هذا متوكل قد فني في توكُله عن توكلهء إذ ليس يلتفتٌ قلبهُ إلى التوكل 
وحقيقته بل إلى المتوكل عليه فقطء فلا مجال في قلبه لغير المتوكل عليه وَحده وأما 
الأول :قيفر كا بالتكلفوالكبي»:ولسن ثانا عن كر كلده دبل :له العناثك إلى :تكله 
وشعورٌ به» وذلك شُعْلٌ صارفٌ عن مُلاحظة المتوكل عليه وحده. 

والثالثة: وهي أعلاها: أن يكون بين يدي الله مثل الميت بين يدي الغاسل» 
لا يُفارقه إلا في أنه لا يرى تُفسه ميتاً. وهذا يفارق حال الصبي مع أمهء فإن الصبيّ 
شرع إلى أنه وتضيع وعدن يلها روتكد كلتياة يل سال هذا مدال صب علم أنه 
وإن لم يَصِحْ بأمه فالأمٌ تَطلبه» وإن لم يتعلّق بذَّيلها فهي تَحمله» وإن لم يطلب منها 
الإرضاع فهي تَرضِعه . 

وهذا المقام يُثمِر ترك الدّعاء ثقةً بأنه يُعطي أفضل مما يُسأل» والمقام الثاني : 
لا يتقتضي ترك الدعاء. وإنما يقتضي ترك سُؤال غيره» وهذه الأشياء توجد في 
الخلق إلا أن الدّوام يَبعدء فدوام المقام الثالث كصفرة الوّجَلء فإن انبساط القلب 
إلى مُلاحظة الحَولٍ والقُوة والأسباب طبع وانقباضه عارض» كما أن انبساط الدّم 
إلى جَميع الأطراف طبع وانقباضه عارضء والوّجَل عبارة عن انقباض الم عن 
ظاهر البّشّرة إلى ''الباطن حتى تنمحي عن ظاهر البشرة'؟ الحمرةٌ التي كانت تتراءى 
من وراء الرّقيق من سِثْر البَشْرة فإن البشرة سِترٌ رَقِيقٌ تتراأى من ورائه حمرة الذم 
وانقباضه يوجب الصّفرة وذلك لا يدوم» فكذلك انقباض القلب بالكليّة عن ملاحظة 
الول والقوة وسائر الأسباب الظاهرة لا يدوم . 

وأما المقام الثاني» فإنه يُشبه صُفْرةً المّحموم» وقد يدوم يومأ ويومين» والأول 
يُشبه صُفرةً مريض قد استحكم مَرضْهء فلا يُبعد أن يدوم ولا يبعد أن يَزول. 


)١-1١(‏ سقط من الأصل» واستدرك من الإحياء. 


بيان ما قالوه في التّوكُل 


قال أبو موسى الدّيبلي: قلثُ لأبي يزيد : ما التوكل؟ فقال: ما تقول آنتَ؟ 
فقلتُ: إن أصحابنا يقولون: لو أن السّباعَ والأفاعي عن يمينك ويسارك ما تحرك 
لذلك سِرُّك . فقال أبو زيد: هذا قريبٌء ولكن لو أن أهلّ الجنّة في الجنّة يَتنَمون» 
وأهلّ النار في النار يُعذْبونَء ثم وقعَ لك تمييرٌ بينهما خرجت من جُملة التوكل . 

فما ذكره أبو موسى خبرٌ عن أجلٌ أخوال التّوكل» وهو المقام الثالث. وما ذكره 
أبو يزيد أعرٌ أنواع العلم الذي هو من أصول التوكل» وهو العلم بالجكمة» وأنْ 
ب[افعلة اله قله باللحكدة :ولا اتمديز ين "أهز «التحنة: وأخ الداد بالاضسافة إلى الحكية 
والعّدل. وهذا أغمض أنواع العلم وَوراءه سِرٌ القَدَره وللشيوخ كلام في هذاء هذا 
أعلاهاء فلنقئّصر عليه . 





بان أغمال المتوكلين 


اعلم أن العلم يورثٌ الحالء. والحال يُثمر الأعمال» وقد يُظَنٌ أن معنى التوكل 
ترك الكسب بالبدنء وثّرك التّدبير بالققلب» والسقوط على الأرض كالخرقة المُلْقَاة 
لمحيو يعوا سسيواة فإن ذلك حرام في الشسيع ‏ 0 
عدار ا يو وجو ا 
مقاصدهء وسَعيُ العبدٍ باختياره إما أن يكون لأجل جلب نافع هو مفقود عنده. 
كالكسبء أو لحفظٍ نافع هو موجودٌ عنده كالادّخارء أو لدفع ضارٌ لم ينزل به 
كدفع الصائل''' والسارقي والسّباعء أو لإزالة ضارٌ قد نَرْلَ بهء كالتداوي من 
المرض» فمقصود حركات العبد لا يعدو هذه الفنون الأربعة» وهو جلب النافع» أو 
جفظه أو ذَفْعٌ الفيار او نطعم. 

فلنذكر شرط التوكل ودرجاته في كل واحدٍ منهما مقروناً بشواهد الشّرع . 


)١(‏ يقال: صال على فِريْه صولاً وصيالاء فهو صائلء» أي: سَطا واستطال. 


114 منهاج القاصدين ومُفيد الصادفين 





الفنَ الآوّل في جلب النافع 


فنقول فيه: الأسبابُ التى يُجتلب بها النافع على ثلاث دَرجات: مقطوع به. 
ومظنون ظنَاً يوثق به» وموهومٌ وَهْما لا تثق به النفس ثقة تامّة ولا تطمئن إليه . 

الدرجةٌ الأولى : المقطوع به؛ مثل الأسباب التي ارتبطت المسببات بها بتقدير الله 
ومشيئته ارتباطاً مُطرداً لا يختلف. كما إذا كان الطعام موضوعاً بين يديك وأنتَ 
جائة نحعات» ولكتك لبيك مد اليد إليه وتقوك: آنا تر كل » وشرط العوكل ترك 
للع ومَدٌ اليد إلى الطعام سَعىٌ وحركةٌء وكذلك مَضعُه وابتلاغه» فهذا جنون 
مَحضٌ وليس من التوكل في شيء» فإنك إذا انتظرت أن يَخلق الله تعالى فيك شبعا 
دون أكل الحُبز أو يخلق في الخحُبز حركة إليك» أو يُسخْر ملكا ليَمضَغه ويوصله إلى 
يحوداكن فقن كانه نه مالي وكدلك الو الهم ازرع وطيعة أن يخلن اند 
تعالى نباتاً من غير بذرء أو تلد الزوجةٌ من غير وقاع» فكل ذلك جنونٌ؛ وليس 
التوكل في هذا المقام بالعمل» بل بالحالٍ والعلم أ العلمٌ؛ فهو أن تعلم أن الله 
تعالى خلقٌ الطّعام واليدَ والأسباب وقوةً الحركة» وأنه الذي يُطعمك ويَسقيك» وأما 
الحال فهو أن يكون سكون قلبك واعتماده على فضل الله تعالى لا على اليد 
والطعام. وكيف تعتمد على صحة يدك وربما جَفُت”" في الحال وَفَلِجَتُ؟ وكيف 
تَعَوّل على قدرتك وربما يَطرأ عليك في الحال ما يُزيل عقلك ويُبطل قوة حركتك؟ 
وكيف تُعَوّلَ على حُضور الطعام وربما سلّط الله عليك من يَغلبك عليه؟ فَمدٌ اليدٍ 
إليه لا يُنافي التوكل . 

الدرجة الثانية: الأسباب التي ليست مُتعينة لكن الغالب أن المسببات لا تحصل 
دونهاء وكأنّ احتمال خحصولها دونها بعيد. كالذي لقارق الأسصنار والمسافرين 
ويّخرج في البوادي التي لذ تدوقينا انكاس الااتاذرا بولا مسستصصي زاذاء فيذا 
كالمجرب على الله تعالى» وفعله منهيّ عنه وحَملّه الزّاد مأمور به» ولا يلتفت إلى 
قول من يقول: إنما فُعلوا هذا بعد أن راضوا أنفسهم فصبرت عن الطعام ا 
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وتقوّتوا بالحشيش؛ لأنه ربما عدم الطعام بعد أسبوع وربما ضل الطريق. وربما فد 
مرض. ثم قد نهى رسول الله يل عن أن يُسافر الرجل وحدهء ولما سافر ‏ 
رسول الله يَلدِ إلى مكة استأجَر دليلا وتزوّدء فهذا فِعل من لا يعرف العلمء 
ولا يدري ما التوكلء وكأنه يريد إبطال الحكمة» وإنما التوكل من أفعال القَلب . 

الدرجة الثالثة : مُلابّسة الأسباب التي يتوهم إفضاؤها إلى المُسببات من غير ثقَةٍ 
ظاهرة» كالذي يستقصي في التدبيرات الدقيقة قَةَ في تفصيل الاكتساب ووجوهه» فمتى 
كان اتصيده متعريها وخالضا إلى الله تعالى وفعله لا يََخْرجَ عن المشروع لم يخرج 

عن التوكل» لكنه ربما دخل في أهل الحرص إذا طلبَ فضول العيش . 

وليس ترك الأكل من التوكل في شَيْءِ إنما هو فعل البَطالين الذين آثروا الراحة 
دلواي قرعا وواقان شمر ب النكطاي :انها التعركن :لد الى شد ان اد راان 
ويتوكل على الله . 

فإن قيل: هل من دواءٍ يُنتفع به في صّرف القلب عن الركون إلى الأسباب 
الحَفيّة؟ 


جو 


قلنا: ع ابر عر ل ب الحا م الظن تلقينٌ من الله 


تعالى» قال عرّ وجل : «السَيطن يَعِدَكهُ الْفَهْرَ َيَأَمْرَكُم ايحا 4 االو ا 7 


7 درت و 
يان توكل المعيل ‏ 
فد قدو عي العىر لتقي :تيون له أن ضير عن الأب ادقن ها دن 
النَسبُب . 


من وجد قوتا ا 338 أن كبخله حستى 500 جمع همه 
فأذعنا توزاناء لا خرص عو التركل و٠‏ حصيوضا إذا كان اله عائلة . 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين . 


وفي الصٌّحيحين من حديث عمر بن الخطاب أن النبي وه كان يبيع نخل بني 
النضير ويّحبس لأهله قوت سَتَتِهو”'* . 





وروينا عن سَلمان الفارسي أنه |* 5 ' من طعامء ان ل وان 
تفعل هذا وأنتَ صاحِبٌ رسول الله يكِةِ فقال: إِنَّ التفين إذا حورت قُونّها اطمأنت 
وتمرّغت للعبادة» ويَئِسٌ منها الوٌسواس 

وقد خلفه الرسر :وطن الرخمة بواقورك وان مود وأكان” الفييخانة أموالا 
ور وكدذلك سادات التابعين سن بعذهمء كاين الفسيفة والنّوريٌ وغيرهماء وقل 
وا ا ا ا ا 
القلب فحسب »ء ا ايك ف الإنساة ل 0 كان أَجيء 5 ولم يحرج 
من التوكل . 

فإ قيل : فقّد نهى رسول الله يله بلالا أن يَذّخْر. 

فالجواب:: إن العقراء كانوا هده كالضيفي» نهنا كان مسقي له أن بدضه 
فيجوعون» ولهذا قال في رجل مات من أهل الصف يدرك ديتارين: «كَيّتان)7" 
لأنه زاحم الققَراء في الصّفَةِ ُضيّق عليهمء لالس بو بروادن المدبود.” 
أن خرجوا من الصفة وماتوا يخلدوا ولا لوم عليهم. وفك روؤينا عن :3ه فتح الموصلي 
أنه زار بشرّ بن الحارث فأكل عنده طعاماً ثم حمل معه. فقاليقة ساحن تدري 
لمّ حمل البّاقي؟ قال: لا. قال: عِندهم إذا صَمّ التوكل لم يَضِرٌ الحمل . 

الفنٌ الثالث فى مباشرة الأسباب الدّافعة للضرر 

ليس من شَرطٍ التّوكل ترك الأسباب الدافعة للضرر أصلاً. ولا يجوز النَّوم في 
)1١(‏ أخرجه اليخاري )004١(‏ و(2)5:047 رمدم 0097 
(؟) الوّسق: مكيال معروف يسع ستون صاعاً . 


(؟) أخرجه أحمد (841") و(744): ولعل سبب ذلك أنه كان يُظهر 3 والحعد ةو عرس 
وهو يملك دينارين ويخفيهما. 
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الكتكقة"'" أ شههرق الشمين أن بحث الحدان السائل ع وكل :ذلك مدي عنيهه: : 
ولا يَنقص التَّوكّل بلْبس الدّرع وإجاقة''' الباب وشد البعير بالعقال فقد قال عز 
وجل : وآ َأَخْذوا أَتلِحَتر » [النساء- 6]157:وقال: «حَدُوأ حِدْرَكم 6 [النساء: ]7١‏ 
وقال: #وأعدوا لهم ما استطعتم# [الأنقان :]نو فاك السو ات يتاك 430 
[الدخان: .]7١7‏ ظ 

وقد اختفى رسول الله يَكِِ في الغارء أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا 
عبد الله بن يحيى الموصلي ونّصر بن أحمد قالا: أخبرنا أبو الحُسّين بن بشران قال : 
جدتنا الخسين عن عشوان قال: حدثنا أبو بكر الُرشي قال: حدثني اسن 52 
الصّيرفي قال: حدثنا يحيى بن سَعيد قال : حدثنا المغيرة فق أن قرة الرّوسي قال : 
حك انلق ين .مالك وقزل: جناء رجل إلى رسول الله كله فقال#يا رسول الله 
أَعقَلُها وأتوكل أو أطلِقُها وأتوكل؟ قال : «اعقِلّها وري 0 

فإن قيل: ٠‏ قل ركتبت أَفُوامٌ السباع. ‏ 

قلنا : اسل ا فإن ذلك من الكرامات» ولا يدخل في 
التوكل والتعليم» ولكن إن سُخْر لك كلبّكَ الذي معك المسمّى بالعَضَب فَلمْ 
مكاليد :قار تلق ريما ارمق ردكا لعي الأنيد اللقه قماالع مدر 
لك هذا فلا تسأل عن ذلك. 

فإن قيل : فإذا أخذ المتوكل سلاحه وغلّق بابه فبأيٌ معنى يكون مُتوكلاً؟ 

فالجواب: يكون مُتوكلاً بالعلم والحال» أما العلم: فهو أن يعلم أن العدرّ إن 
اندفعٌ فَبدَفْعِ الله تعالى لا بأَخدٍ السّلاح» للف إذا سلمَ منه فبمنع اللْهِ تعالى لا بِعْلقٍ 
الباب» فيتكل على المسبّب لا على السَّببء آم لان فيكون راضياً بما يقضي الله 
به في نّفسه وبّيته» وإنما أَحَذ العُدَّة جَرياً على سُنَّةِ الله تعالى التي ندب إليها لا أَنّها 
)١(‏ المسبعة: الأرقن الكيرة السام 
(؟) أجاف البات: رده وأغلقه. 
() تحرف في الأصل إلى : «جعفر» والمثبت من كتاب التوكل . 
(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب التوكل .)١7(‏ 
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تحفظ بنفسهاء ومتى عرض له إذا سُرِقٌ متاغُه أنه لو احتّرز لم يُسرّقء أو أل يشكو 
ما جَرى فقد أبانَ بُعده عن التوكل . 

فإذا علم أن الخيرة فيما يقضي به الله لم يَحزن لما جَرى» وليعلم أن القَّدَرَ له 
كلسي فإن قدّم إليه الطعام فَرِح وقال: لولا أنه علم أن الغذاء ينفعني ما قَدَّم 





وإن منعه فرح وقال: لولا يُعلم أنه يُؤذيني لما مُنعني. 

أخبرنا إسماعيل ؛ بن أحمد قال: أخبرنا عبد الله بن ب ارو ل 
البَطرء قالا: أخبرنا ابو الكسين ينو مدرانة قال: أخبرنا 4 صَفْوان قال: حدثنا أبو 
بكر المُرشي قال: حدثنا الحسن بن محيوب قال: حدثنا الفيض بِنُّ إسحاق قال: 
قلتُ للفضَّيّْل: تحد لي التوكل؟ فقال: آهء كيف تتوكل عليه وأنت يختار لك 
فتسخط قضاءه؟ أرأيتَ لو دخلتَ بيتك فوجدت امرأتك قد عميت» وابنتك قد 


3 


مر وأنت قد أضياتك 0 اي ا اتن اا أن 


د 
007 


واعلم أن كل من لا يَعتقد في لطن الله تعالى ما يُعتقده المريض في الطّبيب 
الحاذق المشفق». ا و ل لا را 

على المسلمين» فقد شّكى بعضٌ الناس إلى بعض العلماء أنه قُطِعَ عليه الطريقٌ 
وأحذهالفي افقال»: إن لم يكن عَمّكَ كيف صار : فى لصن سس حم دا اص من 
عْمُكَ بمالك فما نصحت المسلمين: 


او ا أخبرنا عفر بن أحمد قال. أخبنا الحسن بن علي 
قال: 52008 0 00 مان تن ل لتر قال : 000 
المُضَيل من أهل خراسان فجلسٌ إلى الفُضيل في المسجد الحرام يُحدئه» ثم قام 


يُطوف فصر قت كه ونا تبرخ قال : ستير' أو معن فخرج الحو بيات 0 » فقال له 


.)١5( أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب التوكل‎ )١( 
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التصيل: مالك؟ قال: سُرقّت الدنانير. قال: عليها تبكي؟ قال: لاء مُثلتني وإيّاه 


الفن الراع | يو 7 ع الممَريض ونحو ذلك 
مقطوع به كالما النزير شر القطرة والخبز المزيل لضرر الجوع . 
وإلى مظنون» كالفضد والحجامة 52 المشّهل ف ارابك الطب» تت 

المرودة بالتخرارة والحرارة بالبرودة . ظ 

ا الك واريد 

وأما تبره 5 بشع لفل أن النبى كل وص المتوكلين 
بأنهم لا يَكتّوون”''» وكان عِمْرانُ بن حُصَين قد سُقيَ بَطْنُهء وكانت. الملائكة تُسَلّم 
عليه؛ فلما اكتوّى انقطع التسليم» وقد حملَ بعض العلماء الكيّ المذكور في قوله : 
«لا يكتوون» على ما كانوا يُفعلونه في الجاهلية» فإنهم كانوا يكتوون في وَقتِ العافية 
وتتتاقون لقا عوفيواء واس يبري 
روارة وكالن يرقفى ي ويُعلّم الرّقِية بعد تُرول المرض 

وَأَما الدرجة المتوسّطة». وهي المظنونة» كالمداواة بالأسباب الظاهرة عند 
الأطباءء فإنها لا تناقض التوكل» فإِن رسول الله عند لاي عر بالتّداوي. 
فقال: «تداووا عاد و 

0 تداوى حل كير من الشف ؛ 3 فو عن الداوي في هذ المظتونات 
الطبيب . قيل: فما قال؟ قال : قن رن قا نا رد 


.)5١4( أخرجه البخاري (2))51175 ومسلم‎ )١( 
.)55١5( (؟) أخرجه البخاري (0705), ومسلم‎ 
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وقيل لأبي الدّرْداء في مَرضه: ما تشتكبي؟ قال: ذنوبي. قيل: فما تشتهي؟ 
قال: رحمة ربى  .‏ قيل : أفلا تدعوا لك طبيباً؟ قال: الطبيب أمرضنى . 

فليت*” والذي تنصره أن التداوي أفضل . وتحما عال أبي بكر على أنه تداوى 
ثم أمسك لبعدٍ انتفاعه بالدّواء» أو أن يكون قد علم قرب أجله بأمارات» أو كوشِف 
باعل كي نال لداتشفة: إنعا شيا ا خواك وا 3 

أو أن يكون المريض مشغولاً بذكر عاقبته عن حالته» كما قال أبو الدّرداء : 
أشتكي ذنوبي أو أن تُكونَ العلة م منة والدواء الموصوف موهوم النّفع, ولهذا امتنع 

أو أن يقصد ببقاء المرض بقاءً الأجر أو تُكفير النب» كما قال أهل قُباءء فإنهم 
جا ووأ إلى سول لل وي يُشكون الحُمّى» فقال: «أتريدون أن أدعو لكم فتذهب» 
أو تَبقَى طهورأ؟) قالوا: بل ثة بقن ليور ا 

ثم قد يستشعر العبدذ من نفسه مبادىء البّطر فيترك التداوي ليذل نفسه بالمرض» 


وقد كان السلف يُستوحشون من فَقد الأمراض والبّلاء» وفى أفراد البخاري من 
20 





حديث أبي هُريرة عن النبي يَلِِ أنه قال: من يُرد الله به خَيراً يُصِبْ منه» 
وفك عقطنة سول اله كل أمر ا فقيل له: عت او فمال: ول جساعية 

يا 
وأخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن على قال: أخبرنا أحمد بن 

جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنى أبى قال: حدثنا محمد بن بشر 

قال: حدثنا محمد بن عَمرو قال: حدثنا أبو سَلمة عن أبى هريرة قال: دخل أعرابىٌ 
أعيث وانينة» ولكله كانت اقرآته جاملا فولدت أتى» تنش أنه كان قد عرقت يأنها امل 
بأننىء فقال لها هذا القول. 

(0) أخرجه البخاري (051560). 

فره أي: لم تم تَصَبٍ بصداع قط . 

)د شرج ا جين ماه 01 رابو ايك 6ن 





ريع المنجيات / كتاب التوحيد والتوكل 


على رسول الله كل فقال له رسول الله يكل : أحَذَئْكَ أمْ مِلدَم'" قط؟» قال: ونا اء 
مِلْدَم؟ قال: حَرٌ يكونُ بِينَ الجلدٍ واللّحم» قال: اوسنت 12 نكل قال: «فهل 
أخذك الصداع قفط؟» قال: وما الصداع؟ قال: «عروق تضرب على الإنسان في 
رَأسه» قال: ما وجدتٌ هذا قط. فلما ولى قال: من أحبٌّ أن يَنظر إلى رجل من 
أهل النار فلينظر إلى هذا)”" . ش 

وقد ذكرتٌ الأحاديث المتعلقة بالطب» وبيّنتُ أن الأفضل التّداوي في كتابي 
المسمّى ١بِلْقْطٍ‏ المنافع» . 

وليُعلم أن الأدوية أسبابٌ مُسخرةٌ بإذن الله تعالى» فكما أن الخْبرّ دواءً الجوع. 
والماء دواء العطش. والسَكْنْجَبين دواءً الصّفراء» والسَّقّمونيا دَواءُ الإسهال» ولا يقع 
الفرق إلا بأن ذلك أمرٌ جلي وهذا خفي يدركه بعض الناس دون بعض . 

فإن قيل: فكيفٌ يكون المُتداوي مُتَوكلاً؟ 

فالجواب: يكون متوكلا بالعلم والحال كما سبق في ذكر قُنون الأعمال الدافعة 
للصّرر والجالبة للنفع؛ ؛ فأما شّكوى المريض فمخرجة له من التوكل» 0-6 
بكوكرن انين المريض : لآنه يَُرجِمٌ عن الشّكوى. وكان المفضيل يقول: أ 
مرضاً بلا عُوَّاد. وقال رجلٌ للإمام أحمد: كيف أنتَ؟ فقال: بخير. قال: حُمِمْتَ 
البارحة؟ فقال: إذا قلتُ لك: أنا بخير» فلا تخرجني إلى ما أكره. 





تأها ميف لمررط ونا بسع [لمابريب انه إلا لوده قدكان عض السّلفيفعل ذلك ويقول : 
إنماأصف قدرةَاللهِفىَ ويّتصوّرأنيصفَ ذلك لتلميذيقصدبهتّقويئّه على الصَّبره أويرى ذلك 
البّلاءنعمةفيصفهاء كمايصف النْعَم شكرألهاء ولايكونذلك شكوى. وقدرويناعن 
رسو لالله أنه قال : «إني أوعَكَكمايُوعَكرَجُلانمنكه)7" ش 

آخر كتاب التوحيد والتوكل 
)21 أم ملدم : كدية الحمى . 
(0) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (4460). وأحمد (4)8740, والنسائي في الكبرى 


(91/91ع), وابن حبان .)591١5(‏ 
2 أخر جه البخاري (غ60957), ومسلم .)591/١(‏ 
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كتابُ المحتّة والشوق والأنس والرّضا 


الحمدُ لله الذي سَلَّم أولياءه من وَرطات التّفوس المفتونّة» وقتح لهم باب مُعرفته 
اوفقو لها تكيونة: لسار سمت اودر وجَعلوا أرواخهم ‏ 
ثُمنّ حبه فهم يحبونه ويودُونه وتعلّقوا بقَولٍ مَولاهم : 47 ويحبوه [المائدة: 
44 . 

أحمَّدُه على نعمه الظاهرة والمكنونة: وأَقِرُ له بالتٌُوحيد عن أَدِلَةَ وَثيقةٍ مَأمونة, 
وأَصِلَّى على رسولهِ محمدٍ الذي كانت أخلاقه بالكرم مَعجونة» وعلى أصحابه 
وأتباعه إلى أن تقوم الأجساد المّدفونّة . 

أمّا بعد: فإن المحبّة لله عرَّ وجل هي الغايةٌ الفُصوى من المقامات» والذروة 
العُليا من الدّرجات» فما بعد إدراكِ المحبّة مَقَامُ إلا وهو ثمرةٌ من ثمارها وتابعٌ من 
تزانغيا: كالقتوق والاسى .اليا :و اخوانياه :ولا قبن الفح نتاة الآ ومو مقدمة هن 
مُقدّماتهاء كالصّبر والزّهد وغيرها. 

وجميعٌ المقامات وإن عزَّ وجودُها لم تخل القلوبُ عن الإيمان بإمكانهاء وأما 
بع انه تعاق القن الانهاة جنا سس انكر ينف العاتماء إمكانيا وتان اتسين 
لها إلا المواظبة على طاعة الله تعالى؛ فأما حقيقةٌ المحبة فَمُحَالَ إلا مع الجنس 
والمكزنء بولها انكووا البحة اكور 2 والشّوقَ ولذةً المُناجاة وسائر لوازم الحبٌ 
وتوابعه . 

فلا بنّ من كَشْفٍ الغطاء عن هذا الأمرء ونحن تذكر في هذا الكتاب بيان شواهد 
الشَّرع في المحبّة» ثم بيان حقيقتها وأسبابهاء ثم بيان أن لا مستّحقٌ للمحبة إلا الله 
تعالى فد بيان أن أعظم النّذات لذة النّظر إلى الله تعالى» ثم بيان سبب زيادة لَذَّة 


ظ منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


النْظر في الآخرة على المعرفة في الدنياء ثم بيان الأسباب المُقّوية لحبٌ الله تعالى» 
وان الشبي تن تكاوت الداين فى الخو تان اليب فى فصيرو الأنهام صن 
مُعرفة الله تعالى» ثم بيان معنى الشّوق» ثم بيان مّحبّة الله تعالى للعبد» ثم القول في 
علامات محبّة العبدٍ لله عرّ وجل» ثم بيان معنى الأنس بالله عر وجل» ثم بيان معنى 
الانماظ فى الاليى ع الى الول فى معني لقنا وكات تقو انه فى ونان متنيفةة ب ل 
نيان أن الدعاء وكراهة المعاصي لا يُناقضه. وكذا الفرار من المعاصيء ثم ذكر 
حكاياتٍ وكلماتٍ للمحبين مُتفرقة. 000 ظ 
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بيان شّواهد الشرع 
في ححبٌ العبدٍ لله عزَّ وجل 


اعلم أن الأمة مُجتمعةً على أن الحُبّ لله تعالى ولرسوله فُرض» وكيف يُفرض 
مالا وجود له؟ وكيفٌ يُفَسَّر الحبٌ بالطاعة» والطاعة تَبَعُ للحب وثمرته» فلا بد أن 
يتقدم الحب» ثم بعد ذلك تَتِبعُ الطاعة للمحبوب. ويّدل على إثبات الحبٌ لله تعالى 
قوله عزّ وجل : «نهمْ وَيبوته4 [المائدة: 0104 وقولّه تعالى: #والذين آمنوا أشد 
حبا لله* [البقرة: ]١170‏ وهذا دليل على إقنات التهى» وإقنات التقاوت قبدى وقول 
تعالى : #قل إن كان اباؤكم د وإخوانكم وأزواجكم. . . * إلى قوله: #أحب 
إليكم من الله ورسوله# [التوبة: ؟ 

رفي المتحيحن دن جايو ان وسور واي مربي عن المي الالال 
«المرء هُ مع مَنْ أحبٌّ». 

وقياامة كني أنس أن رجلا سأل.زسول الله كلل عد الساغة فقال: «وما 
أعوت لها؟» قال ”'يا رشيول اش نا عدوت لها من كثرة صلاة ولا د إلا 


أني 0 الله ورسوله فال * (أنتٌَ مع من اخبيت” 6 


وفيهما من حديث أنس أيضاً عن النبي كَلهِ أنه قال: «ثلاث من كنَّ فيه وجدّ بهن 
بحلاو الحهات ارديكون اورم له اعك المسيها سوافها مرو ان حف المرة 
لا يُحبه إلا لله وأن يُكره أن يَعودَ في الكفر بعد إِذْ أَنقَدَهُ الله منه. كما يكرهُ أنْ تُوقَدَ 
له نارٌ فيُقذف فيها» . 

خرن دين الى القافيع قال لخر ناكو بن احياد قال اخيرنا أبن لعيم 
الحافظ قال: حدثنا أبو عمرو بن مدان قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا 
إبراهيم يم الحوراني قال : عدوا عبن العده تن عميون قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء 


)١-١(‏ سقط من الأصل واستدرك من الصحيحين. 
(؟) أخرجه البخاري (585") و(5١2)081‏ ومسلم (7519). 


ظ منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


قال: حدثنا جُعفر بن بُرْقان عن مَيمون بن مِهُران عن يزيد بن الأصّم عن عُمر بن 
الخَطاب قال: نظر النبي ‏ إلى مُصعب بن عُمير مقبلاً وعليه إهابُ كُبشٍ قد 
ده نقاله الفيئ علو «انظووا إلى هذا الرجل الذي فل 31 ار عليه نقد 
رآيثه يبن أبوين يوان باطيب الطعام والشراتي. فدعاهٌ حب الله ورسوله إلى 





ما ترون2. 
لبوا نت ايا اميت تزه نا رسي للد كان اليه هل رابيته حيها يك لنناء 
حبيبه؟ فقال: يا ملك الموت اقبض . 

ومرٌ عيسى ابن مريم على ثلاثة نّفر قد نحلت أبدائهم » وتغيرت ألوانهم» فقال لهم : 
ما الذي بلعَ بكم ما أرى؟ فقالوا: الخوف من النار. فقال: حَقٌّ على الله تعالى أَنْ يُؤمَنَ 
الخائف . ثم جاوزهم إلى ثلاثةٍ آخرين» فإذا هم أشد تُحولاً وتَعَيّرَآَء فقال لهم : ما الذي 
بلع بكم ما أرى؟ قالوا: الشوق إلى الجنّة . فقال: حَقٌ على الله أن يُعطيكم ما تَرجون. 
ثم جاوزهم إلى ثلاثة آخرين» فإذا هم أشد نُحولا وتغيراً» فقال: ما الذي بلغ بكم 
ما أرى؟ قالوا: حُبٌ الله تعالى . فقال: أنثّم المُقَرَبونء أنتم المُقَرّبون. 

قال الحسن التصرى : من غرف ريه أحبه . 

وان بصت رن هيد عَفْوُهِ يَستَغرق الذنوب» ار ور 
الآمال» فكيف حُيّه؟ وحبه يُدهش العقول» فكيفته وذو 1 


بيان حقيقة المحبّة وأسبابها 
وتحقيق معنى محبّة العبد لله تعالى 


اعلم أن المطلوب من هذا المُصل لا ينكشف إلا بمعرفة حقيقة المحبة فى 
نفسهاء ثم معرفة شروطها وأسبابهاء ثم النظر بعد ذلك في تحقيق معناها في حقّ الله 
تعالى . 


1 تتكلق 2 وله كييعة الطاق: أي : الجزام . 
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فأوّل ما ينبغي أن يَتحقّق أنه لا يُتَصوّر محبة إلا بعد معرفة وإدراكِ» إذ لا يُحب 
الإنسان ما لا يَعرفه.» ولذلك لم يتصور أن يتّصف بالحب بماد بل هو من خاصيّة 
الحيّ المّدرك . 

ذو العذوكات فى انقمها اميم الت ما يوافق طبع المُدرك ويُلائمه ويلذه وإلى 
ما ينافيه وينافره ويؤلمهء وإلى مالا يؤثر فيه بإيلام ولا إلذاذء فكل ما في إدراكه لَه 





وراحةٌ فهو محبوبٌ عند المدرك. وما في إدراكه ألم فهو مَبِعْوضٌ عند المدركء 
وما يخلو عن استعقاب ألم ولذقٍء فلا يوصف بكونه محبوباً ولا مكروهاً. 

فَإدِن كا اذيك محنوان عق الفا ناه عقن كو نه محيرينا أنه في الطبع ميلا 
إليه؛ ومعنى كونه مبغوضاً أن في الطبع نفرة عنه» فالحب عبارة عن ميل الطبع إلى 
الشَّيء المُلَذّْء فإن تأكد ذلك الميل وقّوي سُمَي عِشقاً» والبُغْضٌ عبارة عن نفرة 
الطبع عن المُؤلم المُتجب» فإذا قويّ سمي مَفْتَأه فهذا أصلٌ في حقيقة معنى الحب 
لا بذ من معرفته . 

الأصل الثاني: أن الحبٌ لما كان تابعاً للإدراك والمعرفة انقسم لا محالةً 
بحسب أقسام المُدركات والكراس» افلكل جاسة إدرااه لتوع من المُدرَكات» ولكل 
واحدةٍ منها لذةٌ لبعض المُدرّكات» وللطبع بسبب تلك اللّذة ميل إليها؛ 4 فكانت 
محبوبات عند الطبع السليم» فَلذَهُ العين في الإبصار وإدراك المُبصّرات الجميلة 
والمعور ةدو لدة الأدّن في النّغمات الطيّبة الموزونة» ولذة الك في الرّوائح 
الطّيبة» ولذَّة الذّوق في الطعوم: ولذّة اللُمس في اللْينَ والنُعومة» ولما كانت هذه 
المدركات بالحوانئ ملذة كانت محبوبة» أي كان للطبع السليم ميل إليها حتى قال 
رسول الله لق : احبّبٌ إليّ من دنياكم ثلاث : الصيكة والنّساكُ» وجْعِلّت قر عيني 
في الصّلاة»'' فسمّى الطيبَ محبوباً ومعلوم أنه لا حَظُ للعين والسَّمع فيهء بل 
للشّمْ ُقطء وسَمّى النْساء مُحبوبات» ولا حَظ فيهنَ للشّمْ والذوقيء وسمّى الصَّلاة 
فر عَينِ وجعلها أبلغ المحبوبات» ومعلوم أنه ليس تَحظى بها الحواسٌ الخَمِسُ» بل 


. من حديث أنس‎ )١77945(و‎ )١57947( أخرجه أحمد‎ )١( 
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حِسٌ سادسٌ مَظِئّتَه القلب» لا يُدركّه إلا من كان له قَلبٌ . 

ولذاتُ الحواسٌ الخمس شارك فيها البهائمٌ الإنسانَ» فإن كان الحبٌّ مقصوراً 
غلى مذركات: التحواين سح يقال :إن الل تعالى لا يدرك بالحواس» دولا يتمثل فين 
الخيال» فلا يُحَبُءِ فإذن قد بَطلت خاصيّة الإنسان» وما تميز به من الحس 0 
الذي يُعبّر عنه إما بالعقّل أو بالتور أو بالقَلب أو بما شئتَ من العبارات» فلا مشاحة 
فنهاة: رفاظ فالتضيرة الباتلتة: قو سم الكضين الطاهن» و القلت افيد إذراكا من . 
لعن كما المعاني المدركة بالعَقل أعظمٌ من جمال الصّون الظاهرة للأنضان 
فتكون لا مَحالةَ لذ القلوب بما تُدركه من الأمور الشّريفة الإلهية التي تَجلْ عن أن 
تدركها الحواسّ أتمَ وأبلغ , فيكون ميلٌ الطبع السليم والععقل الصحيح إليه أقوى. 
ولا مَعنى للحب إلا المَيْلُ إلى ما في إدراكه لّذة. كما سيأتي تفصيله» فلا يُكر إذن 
حُبٌ الله تعالى إلا من قَعَدَ به القصور في درجة البهائم» فلم يُجاوز إدراك الحواس 
أصلا . 

الأصل الثالث: أنَّ الإنسان لا يَحْمَى أنه يحب تفسه» ولا يَحْمَّى أنه قد يحب 
غيره لأجل نّفسهء وهل يُتَصوّر أن يحب غيره لذاتِهِ لا لأجل نّفسه؟ هذا مما قد 
يُشكل على الصضعفاء حتى يَظنوا أنه لا يُتَصوّر أن يحب الإنسان غيره لذاتّه ما لم 
بيجع نيه خط إلى المحت :ضوف" إدراك دانم وال إن ذلك مِتَصَوَرٌ وموجود. 

فلبِيّن أقسامً المحبة وأسبايها : 

وبيائه : أن المحبوبّ الأوّل عند كل حَيّ نفسّه وذاثه» ومعنى حُبّهِ لنفسه أن في 
طبعه مّيلاً إلى دوام وُجوده ونفرةً عن عَدمه وهلاكه؛ لأن المحبوب بالطبع هو 
الملائم للمحجبٌء وأيّ شيءٍ أتمّ ملائمةً من نفسه ودوام وجوده؟ وأيّ شيءٍ أعظمٌ 
مَساءَةٌ ومنافرةً له من عَدَمِهِ وهلاكه» فلذلك يحب الإنسان دوامَ الوجود» ويّكره 
الموتّ والقتل لا لمجرَّدٍ ما يَخافه بعد الموت» ولا لمجرد الحذر من سّكرات 
الموت» بل لو اخْتُطِفَ من غير ألم وأَمِيتٌ من غير ثواب ولا عقاب كان كارهاً 
انقو ان ا ست رك ل عدر كاي ادي السك تعب 
نوا التاقمن فاتيلاك والعدة ممقوت» بوردوام الوجوه موت » وكما اندرا 
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الوجود محبوبٌ فكمال الوجود أيضأ محبوبٌ؛ لأن النّقص عدم بالإضافة إلى القَّدْر 
المفقود.ء وهو هلاك بالنسبة إليهء والهلاك والعّدمُ ممقوت في الصّفات» وكمال 
الوجودء كما أنه ممقوثٌ في أصل الذات». ووجود صفات الكمال محبوبٌ» كما أن 
دوام أصل الوجود محبوب» وهذه غريزة في الطباع بحكم سن الله تعالى: «وَِن ير 
ار يَدِيلا4 [الفنتح: 8؟]. 

فإذن المحبوبٌُ الأول للإنسان ذاه ثم سَلامَةُ أعضائه ثم ماله ووّلدُه وعَشيرته 
وأصدقاؤه» فالأعضاء محبوبةٌ وسلامتُها مطلوبة؛ لأن كمال الوجود ودوامً الوجود 
موقوف عليهاء والمال عرد دنه آلةٌ في دواء المعو وكوالده كذ الك اك 
الأسبابفالأنبنات يحت هذه الأشناء لذ لأعزانتها بل لارتباطٍِ حقّه في دوام الوجود 
وكماله بهاء حتى إنه ليحبٌ ولّدهء وإن كان لا يناله منه حَظ بل يتحمّل المشاقٌ 
لأجله؛ لأنه يَخْلَمُه في الوجود بعد عَدَّمهء فيكون في بقاء نّسلِه نوع بقاءِ له» فلفرط 
خبه لبقاء نفسه يحب بقاء من هو قائمٌ مقامّه وكأنه جزةٌ منه. لما عجز عن الطمع 
في بقاء نفسه أبداء لكن لو خخَيّرَ بين قّتلِه وقّتل ولده آثّر بقاة نفسه؛ لأن بقاءَ ولده 
يشبه بقاءَه من وَحِهٍ وليسٌّ هو بقاؤٌه المحدوع ركلاك ا لأقاربه وعشيرته يرجع 
إلى حُبّه لكمال نّفسهء فإنه يرى نفسّه كثيراً بهم» قوياً بسببهم. متجملاً بمكانهم. 
فإن العشيرةً والمال والأسبابَ الخارجة كالجناح المكمل للإنسان» وكمالٌ الوجود 
ودوامُه محبوبٌ بالطبع لا محالةً» فإذن المحبوبُ الأول عند كل حَّ ذائه. وكمال 
ذاتِّه ودوامٌ ذلك» والمكروهٌ عنده ضدٌ ذلك» فهذا هو أول الأسباب . 

والسببٌ الثاني: الإحسان» فإن الإنسانَ عبدٌ الإحسانٍ» ب القلوبُ على 
حُبٌ من أحسنّ إليها وُغض من أساء إليهاء وقال رسول الله يك : «اللهمٌ لا تجعل 
لفاجر عندي يدأ فيحبّه قلبي». أشنان جذلك: إلى ا 00 
لااللسطاء نتن وهو جبِلّة وفِطرةٌ لا سبيل إلى تغييرهاء وبهذا السبب يحب 
الإنسان الأجنبيّ الذي لا قرابة بينه وبينه ولا علاقة» وهذا إذا حُقَقَ رجع إلى السبب 
الأول» فإن المحسنّ من أمدّ بالمال والمعونة وسائر الأسباب الموصلة إلى دوام 
الوجود وكمال الوجود وحصول الحظوظ التي بها يتهيأ الوجودء إلا أن الفرق أن 
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أعضاء الإنسان محبوبة لأن بها كمال وجودهء وهي عين الكمال المطلوب» فأما 
المحسن فليس هو عين الكمال المطلوب» ولكن قد يكون سبباً له» كالطبيب الذي 
يكون سبباً في دوام صحة الأعضاءء ففرقٌ بين حُبٌ الصّحة وبين حُبٌ الطبيب الذي 
فو مليين الفبيفة ]ذا الضحة مظلوبة لذاتينا» والطبيب: ميوت لذ الذاتهاة جل لان 
سبب للصحة» وكذلك العلم محبوب والأستاذ محبوب» ولكن العلم محبوب لذاته 
والأستاذ محبوب لكونه سبب العلم المحبوب» وكذلك الطعام والشراب محبوب» 
والدنائير محبوبة لكن الطعام محبوب لذاته والدنانير محبوبة لأنها وسيلة إلى الطعام: 
فإذن يرجع الفرق إلى تفاوت الرتبة» وإلا فكل واحدٍ يرجع إلى محبة الإنسان نفسَهء 
فكان من أحبٌ المحسن لإحسانه فما أحبٌ ذائّه تحقيقاً بل أحب إحسانه» وهو فعل 
ين أفعالة لو زال:ؤال الحث. .ولو تقض تقفضن البحك» .ولنئ زاد.زاد: 

السبب الثالث : أن يحب الشيء لذاته لا لحظ يَُالُ منه وراءَ ذاته» بل تكون ذاته 
عينُ حَظُهء وهذا هو الحب الحقيقي البالغ27 الذي يوثق بدّوامه» وذلك كحب 
الجَمال والحُسن» فإن كل جمالٍ محبوبٌ عند مُدرِك الجمال» وذلك لعين الجمال؛ 
لأن إدراك الجمان فيه غير اللدةة واللذة كيو الذاقيا لا لقره + :و لظن أ حت 
الصور الجميلة لأجلهاء وإدراك نفس الجنمال أيضاً لذيذ فيجوز أن يكون محبويا 
لذاته» وكيف يُنكرُ ذلك والخُضرة والماءً الجاري محبوبٌ لا ليشرب الماء وتؤكل 
الخضرة أو ينال منها حظ نفس الرؤية: وقد كان رسول الله يل ُعجبه الحخضرة 
والماءُ الجاري» والطباع السَّليمة قاضيةٌ باستلذاذ التّظر إلى الأنوار والأزهار والأطيار 
المليحة الآلوان الحسّنة النَّقَشش». حتى إن الإنسان ليطرح عنه الغموم بالنّظر إليها 
لذ الي قط بوواة لخر 

فهذه الأسباب ملذة وكل لذيذٍ محبوب» وكل حُسن وجمال فلا يخلو إدراكه عن 
لذك ول يك اعد كون التعمال محبوباً بالطبع» فإذا ثبت أن اللاخبالى عمسن كا 
حو لذ محالة عفد هق انتكشت الة«تجهاله وبخلالة»: كينا قال وصؤل: الله كله 3 إن الله 
جير بحث الحجال 
أ البالغ رتبة الكمال. 
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الأصل الرابع: في بيان معنى الحُسن والجمال : 

اعلم أن المحبوسٌ”'' في مَضيق الخيّالات والمُحَسّات ربما يَظن أنه لا معنى 
للحُسن والجمال إلا تناسب الخلقة والشّكل وحُسن اللون وكون البياض مشوبا 
بالحمرة وامتداد القامة إلى غير ذلك مما يوصف به من جمال شخص الإنسان» فإن 
الحس الأغلب على الخلق حِسٌ الإبصارء وأكثر التفاتهم إلى صُوَرٍ الأشخاص» 
فيظن أن ها البسن مبصرا ولا متخلا ولا فتشكالة ولا كلونا متعذر: لا تضون كه 
وإذا لم يُتصوّر حُسئُّه لم يكن في إدراكه لذّة» فلم يكن محبوباًء وهذا خطأ ظاهرء 
فإن الحُسنَ ليس مقصوراً على مُدرّكات البَصرء رامل هي لدان ارام 
البَياض بالخمرة» فإنا نقول: يب وين ضوات كور .هنذا فرش 
حسن.ء. بل نقول هذا ثوب حسن.ء وهذا إناءٌ حَسَنٌ» محرت الضره 
والخط وسائد الأشياء إذا لم يكن الحُسن إلا في الصّورة؟ 0 

ومعلوم أنه الك تلت لطر إلى ال الي للق جل بسع التغمات 
الحَسّنة الطيبة» وما من شيء من المُدركات إلا وهي منقسمة إلى - حَسَنٍ وقبيح» فما 
بح القين :انق 1ك اليه هده نقد قلذ يك هن العف هيه القر ل ل 
فجماله وحسنه في أن يحضر كماله اللائق به الممكن» فإذا كان جميع كمالاته 
الممكنة حاضرة فهو في غاية الجمال» وإن كان الحاضر بعضهاء فإنه من الحسن 
والجمال بقّدر ما حَضَرء فالمَرسٌ الحَسّنْ هو الذي جمع كل ما يليق بالمرس من 
هَيئَةٍ وشّكل ولونٍ وحُسْنٍ عَذْوِء وتَيَسُرِ كَرْ وفَّرْ عليه» والخَط الحسن كل ما جمع 
ما يليق بالخَط من تناسب الحروف وتوازنها واستقامة ترتيبها وحسن انتظامهاء ولكل 
ىه كمال ولي ند وقد يليق بغيره ضدهء فَحَسّنْ كل شيء في كماله الذي يليق 
ناولا سين الأتنان بها يسن يه الترس» بول سين الخطايما تجسن به 
القوكورولة تحين 'الآراتى بدا الخمدة بيه التباتيه در كذللك نا الأتيام: ظ 


فد قبل هنم الاتنياء وإذاك نورة سميميا به التفير هد الأضوات 





01١‏ تحرفت فى الأصل 0 (المحسوس». والمثبت من الإحياء. 


2 لظ 





والطعوم: تإنها لآ تك تعن إدرالة الحواس لهاء فهي محسات» 5500 
والجمال للمحَسّات» ولا يُنكر حصول اللذّة بإدراك حُسنهاء »؛ وإنما يتكر ذلك في غير 
الطار كا لانن 

ب إن الحُسنَ والجمال موجود في غير المُحَسَّاتء إذ يُقال: هذا خلقٌ 
حَسّنء» وهذا عِلمٌ تنه وكلم مير ته دنه أخلن خدلة ,ورنها نواه 
بالأخلاق الجميلة العلم والعقل والعِفَهٌ والشّجاعة والتّقوى والكرّم وسائر خلال 
الخيرء وشيء 2-0 الصفات لا يدرك الهو امن اللحمي: .نل ندر لد تود افيد : 
الباطنة» وكل هذه الخصال الجميلة محبوبة» والموصوف بها محبوبٌ بالطبع عند 
من عرف صفاتهء وآيةٌ أنَّ الأمر كذلك أنَّ الطباع مجبولةٌ على حب الأنبياء 
صلوات الله عليهم» وعلى حبٌ الصّحابة مع أنهم لم يُشاهدواء وعلى حب أرباب 
المذاهي مل احمد والقائعى عض إن الرجل :قد تحاوق به هيه الصاعي مدهيه بعد 
العشتي» فيحمله ذلك لأن ينفق جميع أمواله في نّصر مذهبه. وَالذث ضنه ويخاطر 
وعدي تال مر بطح في مام رعذ افلكم من 0 أريقَ في نُصرة أرباب 
المذاهب» فلمك تتعرق .ين تحب ادا بن عمل كله لمنيه ركم اعد قط صورةه؟ 
ولو شاهذه ربما لم يستحسن صورته» فاستحسانه الذي حمله على إفراط الب إنما 
هو لصورته الباطنة» لا لصورته الظاهرة» فإن صورته الظاهرة ربما كانت كلها اليوم 
ترابً» وإنما يحبه لصفاتِه الباطنة من الدين والتَّقُوى وغَزارة العلمء وهذه أمورٌ جميلةً 
لا يُدرَكُ جمالّها إلا بنورٍ البّصيرة» فأما الحواس فقاصرةٌ عنهاء وكذلك من يحب أبا 
بكر فإنه لا يُحب لحمّه وعَظمّه إذ لو بلي ذلك كله لم تَرُل عنه الصَدّيقية. وهي 
الضفات المحمودة التي هي مّصادر السَيّر الجَميلة» ولها تكون المحبة» وجميع تلك 
الأوصاف تَتَشْعّبُ عن العلم والقّدرة» والعلم إدراك حقائق الأمورء والقّدرةٌ معنى 
نشي" الكؤر :والبوعي هذا الوظيفان عب كدر كم الهم + .ومعدابينا مو يل 
ل فهو المحبوب على الحقيقة». وليس للجزء :الذي لا يعجرا 
صورة وشكل ولون يظهر للبصر حتى يكون محبوباً لأجله» وهل يغلب على القلوب 
حبٌ الصحابة وبُغض إبليس وأبي جهل إلا بالإطناب في وصف المحاسن والمقابح؟ 
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وكذلك لما وصف الناسٌ حاتما"'' بالسخاءء وخالداً بالشّجاعة أحبّتهم القُلوب خْبَا 
ضروريأء وليس ذلك عن نظر إلى صورة محسوسة”") ولا عن خط ينال المجبٌ 
مدهي ان شك عن يعض اللو لفق تمن الأفطاق العدل .و الاتحيياة عاك سا 
على.القُلوبٍ مع اليأس من انتشار إحسانه إلى المحبّين لبُعَدٍ المزار وتنائي الذيار حتى 
لو اردنا أن تحئت شخصا مينا أو غابا إلى ضير الم يكن لنا سيل له بالاطتات :فى 


7 


وصعه. 0000 < ظ 

فإذاء ليسَّ حبٌ الإنسان مقصوراً على مَنْ أحسنّ إليه» بل المُحسنُ في تفسه 
محبوبٌ إِذِ الإحسانُ جمال وحُسنٌ» وكما تُدرَكُ الصّور الظاهرةٌ بالبّصر تُدرك الصُور 
الباطنة بالبّصيرة» فمن عدم البصيرةً الباطنة لم يدركهاء ولم يحبها ولم يلتذّ بهاء 
ومن كانت البصيرة الباطنة أغلب عليه من الحَواسٌ الظاهرة كان حُبّه للمعاني الباطنة 
أكثر من حبّه للمعاني الظاهرة» فَشَنَّانَ بين من يحب نَفْسَأً مصوّراً على الحائط لجمال 





صوره الظاهرة وبين من يحب ا من الأنبياء لجمال صورته الباطنة . 
اليب الخامين: المئاسية الخفية بيخ الخبيت والمخبوف» إذ رت شخضين 
قال يَكِيِ: ..١‏ . فما تَعارفٌ منها اتتلف)”" . 
وقد حَمّقنا ذلك فى كتات آدات: الصضّحبة عند ذكر الحُتُ فى الله تعالى» فَليُظْلَب 
منه؛ لأنه من عجائب أسباب الحُبٌٍّ. - 
فإذن رجعت أقسامُ الحبّ إلى خمسةٍ أقسام: وهيى: حب الإنسان وجودً نفسِه 
وكماله وبقاءه؛ وحبه من أحسنّ إليه فيما يرجع إلى دَوام وُجوده ويُعين على بقائه 
ودفع المهلكات عنهء) وحنه من كان قينا في نمسه ل الناس ولم تكرخ فحنيينا 
10 ايع هياتها الطاى التحواف المعروفت: 
00( 350-06 فى الأصل 0 ا(مححية) ) و - لوتبخ دهن الإحياء. ْ 7 4 
(*» وتمامه: «الأرواح جنودٌ مجنّدة» فما تعارف منها ائتلف». وما تناكر منها اختلف»» أخرجه 
مسلم (5118) ,)١59(‏ وأنخيل (955/) و(855١1)‏ و(955١1١)ء‏ وابن حبان 2)61١54(‏ 
والبخاري فى الأدب المفرد )40١(‏ من حديث أبى هريرة. [ 
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إليه» وحبه لكل ما هو جَميل في ذاتِه سواء كان من الصّور الظاهرة أو الباطنة» وحبه 
لمن بَينه وبّينه مُناسبةٌ حَفِيّة في الباطن» فلو اجتمعت هذه الأسباب في شخص واحدٍ 
تفامنة: له العس لسعال : أقنها لى كان للؤنياة ولك خمير الور 5 حَسَنُ الخلق 
كامل العلم حَسَنٌ التّدبير م مُحَسِنٌ إلى الخَلقء ومُّحسنٌ إلى الوالد كان محبوباً لا مُحالة 
عاد لخي و تكون قو الحا اه كن اللخضنا ل مسي نوه غلم الخلذل 
في تّفسهاء فإن كانت هذه الصفات في أقصى الكمال كان الحبٌ لا محالة في أعلى 
الدونحات::: 

فلئبينَ الآن أن هذه الأسبابٌ كلها لا يُتصوّر كمالّها واجتماعها إلا في حَقٌّ الله 
تعالي كلظ حوس لبس بالمحففلة .لخن لوكا نهر يهال 


بيان أن المستحنٌّ للمحبّة هو الله تعالى وده 


اعلم أنَّ مَن أحبٌ غيرَ الله تعالى لا من حيث نسبته إلى الله فذلك لجهله 
وفُصوره في معرفة الله تعالى» فأما إن أحَبٌ الرسول يَكِةِ فذلك عن حُبٌ الله 
كنات ذا حك العنواة وال اتقياء: لآن اتحعبوت المصيوي يوت روسل 
المّحبوب مَحبوبٌء وكل ذلك يرجع إلى حُبٌ الأصل» فلا محبوبّ بالحقيقة عند 
ذوي البصائر إلا الله تعالى» ولا مستحق للمحبة سواه. 

وإيضاحُه: بأن نَرجِعَ إلى الأسباب الحَمسةٍ التي ذكرناهاء وثُبين أنها مجتمعة في 
حقٌّ الله تعالى بجُملَتِهاء ولا يوجد في غيره إلا آحادهاء وأنها حقيقة له» ومهما ثبت 
ذلك انكشفّ لكل ذي بصيرة ضدّ ما تخيّلّه ضُعفاء العقول من استحالة حُبٌ الله 
تعالى تحقيقاًء وبان أن التّحقيق يَقتضي أن لا يُحبّ أحدٌ غير الله تعالى . 

فأما السبب الأول: وهو حب الإنسانٍ نفسه وبّقاءه وكماله ودوام وُجوده. 
وبغضه لهلاكه وعَدَمه ونُقصانه وقواطع كمالهء فهذه جِبلَة كل خيء ولا يتصور أن 
ينفكٌ عنهاء وهذا يقتضي غاية المحبّة لله تعالى فإن من عرفٌ نفسه وعرفٌ ربّه عرف 
قطعاً أنه لا وجود له من ذاته» وإنما وجودٌ ذاته ودوامٌ وجوده وكمال وجوده من الله 


تعالى وبالله وإلى الله؛ فهو المخترع الموجد لهء وهو المُبقي لهء وهو المُكمل 
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لوجوده بخلق صفاتٍ الكمال؛ وخلقٍ الأسباب الموصلةٍ إليه» وخلق الهداية إلى 
انتغمال الأسبات» وإلا قالعبد من.خيث ذاته لا وجودٌ له من ذاثه). بل هو محو 
مَخْض وعَدَمُ صرفٌ لولا فَضل الله تعالى عليه بالإيجادء وهو هالك عقيب وجوده 
لولا فُضل الله تعالى بالإبقاء» وهو ناقصٌ بعد الوجود لولا فضل الله عليه بالتكميل 

وبالجملة؛ فليس في الوجود شي له بنفسه قوامٌ إلا القيومُ الحيُ الذي هو قائمٌ 
بذاته» وكل ما سواه قائمٌ بهء فإن أحبّ العارفٌ ذاتّه» ووجودٌ ذاتِّهِ مُستفادٌ من غيره» 
فبالضرورة يحب المفيدَ لوجوده والمديمٌ له إن عرفّه خالقاً موجداً ومخترعاً مُبقياً 
وقَيوماً بنفسه مقوماً لغيره» فإن كان لا يحبه فهو لجهله بنفسه وبربه. 

والمحبَّةٌ ثمرةٌ المعرفةٍ تَنعدمُ بانعدامها وتتضعف بضّعفها وتّقوى بقوتهاء ولذلك 
قال الحسنٌ التصري: من عرف ربّه أحبّه» ومن عرف الدنيا زهد فيها. 

وكيف يُتصوّر أن يحب الإنسانٌ نفسّه ولا يحب ربّه الذي به قوام نفسه» ومعلوم 
أن اتسيكان ني الانسيى ندا كاة يي ال ات بالضرورة ها تقوم :عه الطل 
كالشّجرء وكل ما في الوجود بالإضافة إلى قُدرةٍ الله تعالى» فهو كالظلٌ بالإضافة إلى 
الشجرء والنور بالإضافة إلى الشمسء» فإن الكل من آثارٍ قُدرته» ووجود الكل تابع 
لوجوده. كنا أن وجود النور تابع للشمس ووجود الظل تابع للشجر . 

وإذا كان حب الإنسان نفسّه ضرورياًء فحبّه لمن به قوامه أولا ودوامه ثانياً في 
أصله وصفاته وظاهره وباطنه وجواهره وأعراضه أيضاً ضروري إن عرف ذلك» ومن 
خَلا عن هذا الحبّ فلأنه اشتغل بئفسه وشّهواته» وذَهِل عن ربه وخالقه فلم يعرفه 
حو مغر قنهة.واقتمت التو على شهوانه وتعسوكانه يهو غالي الشتهاةة الى تشاركه 
البهائم في التنعم به والانّساع فيه دون عالم الكلكويت القع لأ بطا أرضة ]لمن 
يضرب إلى شَبَّهِ من الملائكة» فينظر فيه بقَدر قربه في الصّفات من الملائكة ويقصر 
عنه بقدر اتحطاطه إلى خضيض عالم البهائم . 

وأما السبب الثاني: وهو حبّه مَنْ أحسن إليه فواساه بماله ولاطفّه بكماله 
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تبحر لك وانتدبٌ لنُصرته وقَمَع أعداءه وانتهضض وَسيلةَ إلى جميع أغراضه. 
فإنه محبوب لا محالة عنده» وهذا بِعَينهِ يقتضي أن لا يحبٌ إلا الله. فإنه لو عرقّه 
حقّ المعرفة لعلم أن المحسنَّ إليه هو الله تعالى فقط» فأما أنواع إحسانه إلى كل عَبِدٍ 
3 يها حص كما قان تعان.: الا الما 20017 
4*] . 

وقد أشرنا إلى طرفٍ من هذا في كتاب الشّكرء ولكنًا تتقتصر الآن على بيان أن 
الإحسان من الناس غير مُتصوّر إلا بالمجاز» وإنما المحسنٌ هو الله تعالى» ولتَفُرض 
ذلك فيمن أنعم عليكَ بجميع حَزائئه ومكنك منها لتصرف كيف شئتء فإناكه قطن 
أن هذا الإحسانٌ منهع وهو غلطء فإنه إنما عاتم ماده يارو يناه تدر »لي العا 
وبداعيته الباعِئّة له على صرف المال إليك» فمن الذي لع بخلقه وَخَلْقٍ ماله وحَلق 
قدرته وخلق إرادته وداعيته؟ ومن الذي حَبَّبَكَ إليه وصرف وَحِههُ إليك وألقَى في 
نفسه أن صلاح دينه ودنياه في الإحسان إليك؟. ولولا ذلك لما أعطاك» فكأنه صار 
مُقهوراً في التّسليم لا يستطيع مخالفتّه» فالمحسنٌ هو الذي اضطرّه وسَخره لكَء 
ا الدواعي الباعثة له المرهقة إلى الفعل» وأما ند ه فواسطة يصل بها إحسانٌ الله 
إليك» وصاحب اليّدِ في ذلك مضطرٌ اضطرارٌ مجرى الماء في جريان الماء فيه» فإن 
اعتقدتّه مُحسناً أو شّكرته من حيثٌ هو في نفسه محسنٌ لا من حيثٌ هو واسطةٌ كنت 
جاهلا بحقيقة الأمر» فإنه لا يُتصور الإحسان من الإنسان إلا إلى تفسهء أما 
الإحسانٌ إلى غعَيره فمحال من المخلوقين؛ لأنه لا يبذل ماله إلا لعَرضٍ له في 
البَذل» إِمّا آجل وهو التُواب» وإمّا عاجل وهو المِنَّهَ والاستِسْخار أو الثَّناء 1 الحميت 
والاشتِهار بالسّحاء والكرم» أو جَذب قلوب الخلق إلى طاعتّه ومحبّته. وكما أن 
الإنسان لا يُلقي ماله في البَحر إذ لا غَرض لهء فلا يُلقيه في يد إنسانٍ إلا لغرض له 
فيه» وذلك العَّرض هو مطلوبه ومقصوده. وأما أنتَ فلستٌ مقصورداً. كه 
قد استّسْخرها لقبض منه ليحصل غَرضّه من الذكر والثَّناء والثواب» فهو إذن مُحسِنٌ 
إل الع يا بو لكايو بال وا عو ابيير ادا ب 090 لله حيحان 


000 كير فعددى الأعماد ل (أمها. والمثبت من الإحياء . 





ريع اللنجيات / كتاب التوحيد والتوكل 





زنك لقم مضو نما كذ ل مو ماله الأعلك: أميات اتإذن هو كين بهد لكر 
والحب من وجهين : ظ 

أحذهما: أنه مُضطء بكسليط الل الدُواعي عليه فلا قُدرةٌ له على المُخالفة فهو 
جار مجرى خازنٍ الأميرء فإنه لا يُرى محسنا بتسليم خلعة الأمير إلى من خَلعٌ 
عليه؛ لأنه من جهة الآمير مضطرٌ إلى الطاعة والامتثال لما يرسبمه» ولو خلاه الأميرٌ 
ونّفسه لما سلّم ذلك؛ وكذلك كل محسن لو خَلاه الله تعالى ونفسّه لم يبذل حَبّةٌ من 
ماله حتى سَلّطَ الله الذواعي عليه وألقى في نفسه أنّ حظه في بَذل ذلك فيبذله . 

والثاني : لذ ناد عاكلا كط ف ذل قفد حك دنا تلان لكي للد 
البائعٌ مُحسناًء لأنه بذل بعوض هو أحب عنده مما بذله» فكذلك الواهب اعتاض 
النوات: و الحيه والفناء ار عرض لخر لسن م تشترط الحوقى إن يكو يا 
تقفو لغ مت النفتكلوظة كزين أعواف تشحقة الأني 0 والافان بالإشافة انها 
فالإحسان في الجود» والجود هو بَذلٌ المال من غير عِوَض وحَظ يرجع إلى الباؤل؛ 
وذلك مُحال من غير الله تعالى» فهو الذي أنعمَ على العالّمين وأجسسن ابيب 
ولأجلهم لا لحظّ وعٌرض يرجع إليه» فإنه يتعالى عن الأغراض» فلفظ الجود 
والإحسان في حقٌ غيره كذبٌ أو مجارٌ» ومعناه في حَقّ غيره مُحال وممتنمٌ» فهو 
المتقر بالتعوو:والإتجبا ددر الطول بو اماق 00 

فإن كان في الطبع حَُبُ حَُبُ المحسن فينبغي أن لا يحب العارف إلا الله تعالى إذ 
الإحسانُ من غيره محال» فهو المستحقٌ لهذه المحبةء وأما غيره فَيَستحق المحبة 
على الإحسان بشرط الجهل بمعنى الإإحسان وحقيقته . 

نا ريب ناف وير عن لبح فى الس نان امل البلنة د 
وهذا موجودٌ في الطباع. فإنه إذا بلغكَ حبر ملكِ عالم عابدٍ عادل» رَفيقٍ بالناس. 
متلطف بهم. وهو في قطر بعيدٍء وبلغكَ خبر مّلكِ آخر ظالم فاسقٍ شريرٍ في قُطرٍ 
بعيكٍ» فإنك تُجدُ في قلبكَ تفرقةٌ بينهماء فتجدٌ ميلا إلى الأوّل وثفرة عن الثاني» مع 
أتك ابس من حي الآولبوامن شن فير القانى» لانقطاع طُمِعِكَ عن التّوغْلٍ إلى 
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بلادهماء فهذا حب المحسن من حيث أنه مُحَسنٌ فَُقَطء لا من حيث أنه محسن 
إليك» وهذا أيضاً يقتضي حب الله تعالى بل يُقنضي أن لا يحب غَيرُه أصلا إلا من 
عحية ]0 علق ينه عيني ف فإث اله تعالى عر المتهين الى :الك كانه )د أو زا 
بإيجادهم» وثانياً بتكميلهم بالأعضاء والأسباب التي هي من ضروراتهمء ''وثالئا 
بترفيههم ونّنعيمهم'' بخلتٍ الأسباب التي هي في مظان حاجاتهم» وإن لم تكن في 
مظان الضرورة. ورابعاً بتحميلهم بالمزايا والزوايئد التي هي مُظْئْة زينتهم وهي 
خارجة عن ضروراتهم وحاجاتهم. ومثال الضروري من الأعضاء الرأس والقَّلبٌ 
والكبد» ومثال المحتاج إليه العَين واليّدُ والرّجل» ومثال الرّينة اسِتِقُواصٌ الحاجبّين 
وحَمْرَةُ الشّفتين وتَلوّنُ العينين إلى غير ذلك ممًا لَوْ فات لم تَنْخَرِم به حاجة 
ولا ضرورة؛ ومثال الضروري من النّعم الخارجة عن بدن الإنسان الماء والغذاء؛ 
ومثال الحاجة الدواء واللّحم والفواكه» ومثال المّزايا والرّوائد خضرة الأشجارء 
وحسن أشكال الأنوار والأزهار» ولذائذ الفواكه والأطعمة التي لا تَنْجَرْمُ بعدمها 
حاجة ولا ضرورة. 

وهذه الأقسامُ الثلاثةٌ موجودة لكل حيوان» بل لكل نباتٍء بل لكل صِنْفٍ من 
أصناف الخلق» ؛ فإذن هو المحسن» وكيف يكون غيره محسنا ١‏ وذلك المحيد ‏ ةا 
من حَسناتٍ قُدرَيِهء فإنه خالق الحَسَن وخالق المُحسِن وخالق الإحسان وخالق 
أسباب الإحسانء, فالحبٌ بهذه العلّة لغيره جهلٌ محضٌء ومن عرف هذا لم يحب 
بهذه العلّة إلا الله تعالى . 

وأنا اليب الرايع # بويعو يفك كل يول لذات الججال ل خط بال منهروراء 
إدراك الغماقع ققد را أن ال سجيو فى الامو وان الجمال يقس إلى جنال 

فى الضورة اللاهوة السناركة بعيره الى اخ ودسو رلن مهمالك الهجودة الداظنة الم ركه عه 
لكاب ونُورٍ البصيرة» فالأول ' 0 الصبيان والبّهائم» والثانيى يختص بدركه أرباث 
القلوب. ولا يشاركهم فيه من لا يَعلم إلا ظاهراً من الحياة الدنياء فكل جمالٍ فهو 


. تحرفت في الأصل إلى : «بالتأثير فيهم وبنعيمهم»». والمثبت من الإحياء‎ )١-1١( 
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محبوب عند مدركِ الجمال غيرة على جماله وجَّلاله أن يطلع عليه إلا من سَّبقت له 
زآنا النمب الشافيى :كين الكاسة والتكن كلد لأن ييه التي زد جد اليه 


ا الى الصبي وكيد إلى الكبير» 6 إلى نوعهء والعالمُ إلى 


في تلق العبدٍ بأخلاقٍ الحق من ايلم وال والاحسات وإفاضة احير والرنحمة 
والنُصيحة والإرشاد إلى الحق» وإلى نحو هذا يرمز قولّه عليه الصلاة والسلام : 
«خَلّق آدمّ على صُورته)”'' . 

ثم كل من يحب مخلوقاً لسبب من هذه الأسباب المذكورة يُتَصوّر أن يحب 
غيره لمشاركته إياه في موجب الحَبٌ» وليس الموصوف بالكمال الذي لا يتصور 
لغيره ولا يُشاركه فيه سواه إلا الله سبحانه» فبانَ بأنه مستحقٌ لكمالٍ المحبّة استحقاقاً 


9 
ع 


لا حاف 7 فيه أصلا . 


)١(‏ أخرجه مسلم(؟7١757()55١١).‏ وأحمد (977) و(1!١81)»‏ والحميدي »)١١5١(‏ وأبو 
يعلى (571/5)» وابن حبان (0505)» والبيهقي في العستن )0 وفي الاسيماء 
والصفات (ص٠١59).‏ وقال ابن حبان فى صحيحه /١5(‏ 377) : «ومعنى الخبر عندنا : إنالة 
فضل آدم على سائر الخلق؛ والهاءٌ راجعةٌ إلى آدم. والفائدة من رجوع الهاء ء إلى آدم دون 
إضافتها إلى البارئء جل ؤغلاة أنه جعل سبت الخلق الذي هو المتحرك النامي بذاته 
اجتماع الذكر والأنثى» ثم زوال الماء عن قرار الذّكر إلى عونا أن فى تغين :للك إلى 
العلعةه فى إلى البمفة حر : إلى الصو اميه فى كرو شق ازا ره ات الرعنا وه الم 
الفطام» لو المرات ا خوانن حلولٍ المنيّة به» هذا وصف المتحرك النامي من خلقه. 
وخلقّ الله جل وعلا آدم على صورته التي خلقه عليها وطوله ستون ذراعاً من غير أن تكون 
تقدمة اجتماع الذكر والأنثى» أو زوال الماء»ء أو قراره» أو تغيير الماء علقة أو مضغةء أو 
تحشيمه بعدة ): فأبان. الله بهذا فضله على سائر من ذكرتا ه بن خلقه بأنه لم يكن نطفة فَعَلقة؛ 
ولا عَلقَة فمضغة» ولا شفيةة قينا ول فيه تنظ ييا ولا نطها فقانا :كما كاذف 
هذه حالة غيره). 

ف لا يساهم : ل مكنا رك : 
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يّيان أن أجل اللَّذّات وأعلاها مُعرفةٌ الله سبحانه 
والنظر إلى وَجهه الكريم وأنه لا يتصوّر أن يوئر على ذلك 
لذةٌ أخرى إلا مَن حُرِم هذه اللَذَّة 

اعلم أن اللّذات تابعة للإدراكات» والإنسان جاممٌ لجملةٍ من القوى والغرائزء 
ولكل قوةٍ وغريزة لذة» ولذتها في نيلها لمقتضى طبعها الذي حَلِقَت له. فإن هذه 
الغرائز ما رُكرّت في الإنسان عَبثاًء بل رُكبت كل فقُوةٍ وغٌريزةٍ لأمر منّ الأمورء وهو 
مقتضاها بالطبع» فَغريرَة العٌضب لقت للتَّشْفّي والانتقام» فلا جَرمَ لذَّتها في الغَلبةٍ 
والانتقام الذي هو مُقتضى طبعهاء وغريزة شّهوة الطعام خُلقت لتحصيل الغذاء الذي 
به القوام» فلا جَرمَ لذّتها في نيل الغِذاء الذي هو مُقتضى طبعهاء وكذلك لذة السّمع 
والبّصر في الإبْصار والاستماع» فلا تَخلو غريزة من هذه الغرائز عن ألم ولذةٍ 
بالإضافة إلى مُدركاتهاء فكذلك في القلب غريزة تُسمى التور الإلهي» وقد تُسمّى 
العقل 6 وسكي النضيرة الباطبة وتسكن تون الآيمان والقيةء ولا معت [لاشتفال 
بالأسامي. فإن الاصطلاحات مختلفة والضّعيف يظن أن الاختّلاف واقمٌّ في 
المعاني؛ لأن الضعيف يطلب المعاني من الآلفاظ. وهو عكس الواجبء فالقلب 
عقاول لبان جوم لدان بيعيةة برها انز (المداني فى انيف الا را لات 
كإدراكه خلق العالم أو افتقاره إلى خالق قدير مدبرٍ كيم موصوفٍ بصفات الإلهية» 
يا فقد اشتهر اسم العقل بهذاء وهذه الغريزة لقت ليُعلَّمَ 
بها حقائق الأمور كلهاء فمقتضى طبعها المعرفة والعلم وهي لذتهاء كما أن مقتضى 
سائر الغرائز هو لذّتهاء وليسّ يَحْمَى أن في العلم والمعرفة لذهٌ حتى إن الذي يُنسب 
إلى العلم ولو بشيء خسيس يفرح به. والذي يُنسَب إلى الجَهلٍ ولو في شيء حقيرٍ 
يَعْتَمُ به» وكل ذلك لفرطٍ لذَّةِ العلم وما يستشعره من كمال ذاته به» فإن العلمّ من 
أخْصٌ صفاتٍ الربوبية وهو مُنتهى الكمال» ولذلك يرتاح الطّبع إذا أثني عليه بالذكاء 
وغَزارة العلم؛ لأنه يُستشعر عند سّماع الثناء كمال ذاته وكمال علمه؛ فَيُعجِبُ بذلك 
للد يهن ا البرك 1ذة عالت اهدر فهو البق وله كلئثاة "للع ,سناد «العللك. و لبي آم 
الخَلقء ولا لذة العلم بالئّحو والشّعر كلذَّةٍ العلم بالله تعالى وصفاتِه وملائكته 
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ومّلكوت السماوات والأرض» بل لذهٌ العلم بقدر شرف العلم» وشَرفٌ العلم بقّدر 
شَرفٍ المَعْلوء» حتى إن الذي يَعرفه بواطن أخوال الناس 00 
وإن جهله تقاضاهٌ طبعهُ أن يفحص عنهء فإن علم بواطن أحوال رئيس البَلدٍ وأسر 
تدبيره في رئاسته كان ذلك ألذّ عنده وأطيب مم يه 
فإن اطلع على أسرار الوسر وتدميرة: كهنق أشهي عنتد: رصي سلمة انار 
الرئيس» فإن كان خبيراً بباطن أحوال المَلك والسّلطان الذي هو المستولي على 
الوزير» كان ذلك أطيب عنده وألَّذٌ من علمه بباطن أمور الوزير» وكان تَمدّحه بذلك 
وحرصّه على البحث عنه أشذهء وحيّه له أكف ؛ لأن لَذّته فيه أعظم . 

هد النتبان أن ألذ المعارف أكترفها»: وظترفها تيه شرف التعلومة نفإن حان 

ف المعلوفات ماهو اللجد والأكمل والأشرف والأعظم» فالعلم به ألذ العلوم 
لا محالة وأشرفها وأطيبهاء وليتَ شِعري هل في الوجود شي 4 أجل وأعلى وأشرف 
وأكمل وأعظم بن خالق الأعيياء كلها ومُكُمّلها ومُزِيّنها ومُبدئها ومُعيدها ومدبرها 
ومرتبهاء وهل يُتصور أن تكون حَضرةٌ في المُلكِ والكمال والجمال والبّهاء والجلال 
أعظم من الحضرة الربّانية التي لا يُحيطٌ بمبادىء جلالها وعجائب أحوالها وصفٌُ 
الواصفين» فإن كنت لا تشك في ذلكء فلا ينبغي أن تشك في أن الاطلاع على 
00 الؤبوبية والعلم درنيب ]انو الاي يه بكل امبميةةه قو أعلن 
أنواع المعارف والاطلاعات وألذها وأطيبها وأشهاهاء وأحرى ما تَسْتَشْعِر النفوسٌ 
عند الانّصاف به كمالّها وجمالهاء وأجدر ما يعظم به الفرح والارتياح والاستبشار. 

وبهذا ب: ان العِلم 0 وأ أل العلو م العلم بالله تعالى وصفاته وأفعاله 
وتدبيره فى مملكته. ٠‏ فينبغي أن يعلم أن لذةَ المعرفة أقوى م جَمِيع اللّذْاتء أعني 
لذةَ الشّهوة والعٌّضبء» ولذة جَميع الحواس الخمس» فإن الأأذات مختلفةٌ بالنّوع أولا 
كوخالنة لد الوقاع للدّة السّماعء ولذة المعرفة للذَّةٍ الرّئاسة» وهي مختلفة بالضّعْفٍ 
والقوة: كبوالفة لد 5 الشبق المُغْتَلم'' من الجماع للذة الفاتر النهوة وكيهائنة رده 


ظ 2010 المغتلم : الهائج الشهوة. 
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النّظر إلى الوّجه الفائق الجمال للد النْظر إلى ما دونه في الجمال . 

ل لت كر الى ااه سر 
إلى صورة جميلة جميلة والتمتع بمشاهدتهاء وبينَ استنشاقٍ روائح طيبة إذا اختار النْظرَ إلى 
الصُّور الجميلة عُلم أنها عنده لذ من الروائح . وكذلك إذا حضر الطعام وقت الأكل 
واستمر اللاعبُ بالشطرنج على اللّعب وتركَ الأكل. فيعلمُ بذلك أن لذّة الغَلبَةٍ في 
الضّطرنج أقوى عنده من لَذَّة الأكل» فهذا مِعيارٌ صادق في الكشفٍ عن ترجيح 
اللّذات . 

فنعودُ ونّقول: اللَّذات تَنقسِمُ إلى ظاهرة» كلذاتٍ الحواسٌ الخمسء وإلى 
باطنق كلدّة الرئاسة والغّلبة والكرم والعلم وغيره إذ ليست هذه اللّذة للعين 
وله للاستيولة لفاولا للم ول لدو والمعاني الباطنة أغلب على ذوي 
الكمال من اللّذات الظاهرة» فلو خُيّرَ الرجل بين لذَّةِ الدّجاج السّمين. واللّوزيتج» 
وهو لدة الرئاسة وقّهر الأعداء وئّيل درجة الاستيلاء» فإِنْ كان المَخيّر خسيس الَهمَة 
مَيَت القلب شديد البَهيميّة اختارٌ اللّْحمَ والحَلواء» وإن كان عَلِيَ الهمَّةٍ كاميل العقل 
اختارٌ الرّئاسة» وهانَ عليه الجوعٌ والصّبر عن ضرورة القوت أياما كثيرة» فاختياره 
لل قايرة ندل على أنه الذ ععده من الكظعوريابت الطية: 

وكما أن لذَّهَ الرئاسة أغلب اللّذات على من جاور نُقصان الناقص الهمة» فلذة 
عرق اندو قط نه قينا نه دي |لردوية بولقل إلى اأسعران 18 عون الطليية ادن 
الرئاسة التي هي أعلى اللّذات الغالبة على الخَلقَء وهذا لا يَعرِفه الأ اف اللدقة 
جميعاً» فإنه لا محالة يُؤثر الكَبئّلَ والتّفَرُّدَ والفكر والذّكرء وينغمس في بحار 
المعرفة+ بورك الرتاننةا» ويحتقر البعلق الذين يز امهم لعلمه بفتاء رتاسستة وقناء مرخ 
عليه رئاستهء وكون ذلك مَسُوباً بالكدر» ومقطوعاً بالموت» وتَعظمُ عنده مُعرفةٌ الله 
تعالى ومُطالعة صفاته وأفعاله ونظام ملعي انإ نيا عالت عن انك اعنمات 
والمُكَدَّراتء متسعةٌ للمتواردين عليها لا تَضيقُ عنهم» فلا يزال العارف بمطالعتها 
في جنَّةَِ عرضها السماوات والأرض يَرتَعٌُ في رياضهاء ويتقطف من تُمرهاء ويكرّع 
مِن جياضهاء وهو آمِن من انقطاعهاء إذ هي أبديةٌ سَرْمَدِيةَ لا يتقطغها الموت؛ لأن. 
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الموتٌ لا يهدم محل معرفة الله تعالى إذ محلها الرّوح الذي هو أمرٌ ربّاني» وإنما 
الموت يُغير أحوالها فأما أن يُعدِمهاء فلاء فجميع أقطار ملكوت السّماوات والأرض 
مَيدان العارف يَتَبِوَأْ منه حيثُ يشاء من غير حاجة إلى أن يتحرك إليها بجسيه» وهو 





في جنةٍ واسعةء ولكلّ عارفٍ مثلها من غير أن يُضَيّق بعضّهم على بَعض أصلاء إل 
نهم يتفاوتونَ في سَّعَةٍ مُتَنرّهاتِهم بقدر تَفاوتهم في انّساع نظرهم وسّعة معارفهم. 
وهم درجاتٌ عند الله» ولا يدخل في الحصر تّفاوت دَرجاتهم»ء فقد ظهر أن لذَة 
الرئاسة» وهي باطنة» أقوى في ذوي الكمال من لذات الحَواسٌ كلّهاء وأن هذه 
اللّذة لا تكون لبهيمة ولا لصبي ولا لمعتووء ولا يمكن إثباتُ هذا عند من لا قلبَ 
له؛ لأن القلبّ مَعَدِنُ هذه القوة» كما أنه لا يمكن إثباثُ رُجْحانٍ لذة الوقاع على لَه 
اللعي بالطو اف عقل: الطنبيا ةي ول تجا على 3631 اللي بعلت ال كلم 
لأنه فقد الصّفَةَ التي بها تُدرَكُ هذه اللّذة» ولكن مَنْ سَلِمَ من آفةٍ العُنَهِ وسَلمت حاسّةٌ 
ته اذولة التقاونة مره اللذقيى» بوعسه هذ الا تقل إلا انايثال كن ذال عر قه. 

ولعمري إن طَلاب العلوم وإن لم يَسْتَغْلوا بطلب معرفة الأمور الإلهية» فقد 
ابسيقتقزا.رائحة هذه اللذة عدن اتكقاف: التشكلات: واتجلال الشبهات الت كوي 
حرصهم على طلبهاء فإنها أيضاً معارف وعلوم. وإن كانت معلوماتها غير شَريفةٍ 
شَرَفَ المعلوماتٍ الإلهية» فأمًا من طال فكرّه في معرفة الله تعالى وانكشّف له من 
أسرار مُّلكِ اللِهِ ولو الشَّىء اليّسيرء فإنه يُصادف في قلبه عند خصول الكش من 
الفَرح ما يكادٌُ يَطير به» ويتعجب من نفسه في ثباته» وهذا مما لا يُدرك إلا بالذوق 
والحكاية فيه قليلة الجدوى . 

فهذا القّدر يُتَبّهكَ على أن معرفة الله تعالى ألذّ الأشياءء وأنه لا لذة فوقهاء 
ولهذا قال أبو سُليمان الدّاراني : إن لِلَّه تعالى عباداً ليسّ يَشْعْلهم عن الله عر وجل 
خوفٌ النار ولا رجاءٌ الجنّة» فكيف تَشْغلهم الدنيا عن الله؟ 


وقال بعض أصحاب معروف: قلت له : أى شىء أخاتك ل العبادة؟ فسكث . 


210 .العنين: من أصابته علة فأصبح عاجزاً عن الجماع . 
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فقلت: ذكرٌ المّوت؟ فقال: وأيٌّ شيءٍ الموت؟ فقلتُ: ذكرٌُ القَبر؟ قال 
ص القبر؟ فقلت: خوف النار ورجاء الجنة؟ فقال: وأيّ شيء هذا؟ إن ملكا هذا 
كله بيده إن أَحبَبْتَهُ أُنْساكَ جميع ذلك» وإن كانت بينكَ وبينه معرفةٌ كفاك جميع 
هذا: 

أخبرنا يَحيى بن علي المُدير» قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن علي الخَياط قال : 
أخيونا الحبده بن الخسيق من خشكا قال عر تنا أو يكو ميث التعينة: النقا تن 
قال: حدثنا محمد بن إسحاق السَّرّاجٍ قال: سمعتٌ أحمد بن الفتح يقول: رأيتٌ 
بِشْرَ بن الحارث في مَنامي» فقلتُ له: ما فَعل مُعروف الكرخي؟ فحرك رأسه ثم قال 
لي: هّيهات حالث بيئنا وبيئه الحُجُبء إن معروفاً لم يَعْبدٍ الله شَوقاً إلى جَنّته 
ولا خَوفاً من ناره» وإنما عَبده شّوقاً إليه» فرفّعه الله تعالى إلى الرّفيق”'2 الأعلى, 
ورفع الحَحجُبَ بِينّه وبينه . 

وكالكرايفة الكدول' "هنا عيلاته كوا هن :قاروالا شنا الكتفرع' فأكون كاير 
السُّوء» بل عَبِدنُه حباً له وشّوقاً إليه. 

وكانت امرأةً من العابدات تقول : 
أَحِبْكَ عُبِينٍ نب القوى «لحبَأالاأئدَأمهلَّيِنافا 
كاتا اللدى فوخت نودري لحتانى ماضرة هع ةسيرقا 


وأفناةالبةئ ايت افيرا هه تكشنك ا اضدديب حنى راقن 
نهاالخكد فى ذا وفى ذاكالى. ولكتالتك السمد فى 5 وا 


010( تحرقت فى الأصل إلى : "لرفيع؟ . 

030( هي رابعة بنت إسماعيل البصرية العدوية» مولاة آل عتيك» 5500 الزاهدات توفيت 
سنة 10١ه‏ وقيل: ٠8١ه.‏ ودفنت ببيت المقدس . جراعم النبلاء (48/ »2)١١6‏ وصفة 
الصفوة للمصنف .)7١7/154(‏ 

فره تسو هله الأبنات لرابعة العدوية في الكثير من المصادر. الدر المنثور فى طبقات ربات 
الخدور: ."”١‏ 
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وإنما أرادت بحب الهّوى حب الله لإحسانه وإنعامه بيخظوظ العاجلة» وأرادت 
بالحب الذي هو أهل له الحبّ لجماله وجلل 

وطق عطللك اتح الله التيخض عبار لقنت مستدرفا بها :فلو التى قي الناد له 
لحن يهاه واو رض عليه لني الدذلة الى 'يلققف ليه اعمال الفيواه ورا غك الخارة التي 
ليس قوقها غاية» وليت شعري من لا يَفهم إلا حبّ المُحَسَات كيف يُؤْمن بلذة الظر 
إلن أت مالي نوما الادصورة ول3:3ك] وراى سنس لوعل: اله تتالى: .به ضياةه وذكره أنه 
أعظم النُعم» بل من عرف الله عرف أنّ اللذات المُمَرّقة بالشّهوات المختلفة كلها 
تنطوي تحت هذه اللّذة» كما قال بعضُهم : 
كاتنت لشلبن أهواء مشرّقة. فاسكجمعت مل رانك العين أطوائي 
فَصَارٌ يحسُدُني من كنتٌ أَحسُدة عو كزان الزرى اث عبرت راان 


008 شغلا بذكرك يا ديني ودنيائي 


وكذلك قال بعضهم : 
وَمَسجصرُهُ أعظًمُ مِنٌْناره وَوَصلَهُ أعظَمْمِنْجَنَقِه 

وما أرادوا بهذا إلا لَذَّة القلب في معرقة الله تعالى» وتفضيلها على لذَّة الأكل 
والشرب والتكاح» فإن الجنة مَعَدِنُ تَمتّ الحواس» فأما القلبُ فلذَّنّه في لقاء الله 
فقط . 

ومثال أطوار الححَلق في لَذَاتِهم ما نذكّره» وهو أنَّ الصبىّ في أول حركته وتّمييزه 
سور هر عوك كلد بها للخت و انين شق ,كرون الاق عيدة ال نون مساق الاشتياه 
ثم تَظهر بعده لذّة الزينة ولبس الئِّاب وركوب الدواب» فيحتقر مَعَها اللْعِبَء ثم 
تظهر بعده لذَّةُ الوقاع وشَّهوةٌ النّساءء فيترك بها جميمَ ما قبلها في الوصول إليهاء ثم 
تظهر لذهٌ الرئاسة والعُلوٌ والتَكاثّرء وهي آخر لذات الدنيا وأغلبها وأقواهاء كما قال 
تعالى: (أعلَموا اأحالشيى الدا فت لَب وَكَوُ وزِيَةٌ عار َك وَتكا ف لوال 
الأول [الحديد: ٠]ء‏ ثم بعد هذا تظهر غريزة م تدرة مها لد معرفة الله 
تعالى ومعرفة أفعاله ليحتقر مّعها جميع ما قبلهاء وكل متأخر فهو أقوى. وهذا هو 
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الأخيرء إذ يَظهر حبٌ اللعب في مس سن الدويزة وب النّساء والزينة في سن البلوغ؛ 
وحبُ الرئاسة بعد العشرين» وحبُ العلوم بقُربٍ الأربعين» وهي الغاية العُلياء وكما 
أن الصبيّ يَضحكُ على من يّترك اللعب ويشتغل بملاعبة النّساء وطلب الرّئاسة: 
. اتكدلاك الدوساء لس كورة عن عن تفرك الذعاضة وتتعقل ممعرة الله تعالن: 
والعارفونَ يقولون: إن سََحَرَوأْ مِنَا وَإنَا شَدَحَرٌ ينك كما شَنَحَرُونَ * فَسَوْقَ تَمَلَمُون» 
هو 50 ]: 


يان السبب فى زيادة لذة النظ فى الآخرة على المعرفة فى الدنيا 


اعلم أن المدرّكات تنقسم إلى ما يّدخل في الخيال» كالصّور والأجسام 
المُتَشْكَلةٍ من أشخاص الحيوان والئّبات» وإلى ما لا يَدخل في الخَيال» كذات الله 
تعالى» وكل ما ليس بجسم كالعلم والإرادة وغيرهاء من رأى إنساناً ثم غضٌ بصره 
000 حاضرةًٌ في خياله كأنه يَنظر إليهاء ولكن إذا فتح العينَ وأبصر أدركٌ 
تَفرقةٌ بينهماء ولا ترجم التُفرقة إلى اختلافٍ بين الصّورّتين؛ لأن الصورة المرئية 
تكونٌ موافقة للمتخيّلة» وإنما الافتراقق بمزيد الوضوح والكشف, فإن صورةً المرئي 
صارت بالرؤية 4 انكشافاً ووضوحاًء وهو كشخص يرى في وقت الإسّفار قبل 
انتشار ضوء النهار» ثم رُئيَ عند تمام الضوءء فإنه لا فرق بين الحالتين إلا في مزيد 
الانكشاف . 

فإذذ التغال أول الأذواك» بوالرقة انستكمال الأقواك .ومو غاية الكقفه» وإذا 
فهمت هذا في المتخيّلات فاعلم أن المعلومات لا تتشكل في الخيال أيضاًء بل 
مدر ننه م ] ذواكيا تدوجة 0 اعد اهما أرلى :18019 ايك كمال لماه ونين الناند: 
والأولى من التفاوت في مَزِيدٍ الكشف والإيضاح ما نين :الشتش ال والعراى ومست 
الثاني أيفيا بالإضافة إلى الأول تخاهة: ولقاة وروورة .وله السيية حر 4 لآن الرورة 
متيف وو معان :ا تفقو وكيا نشد انه تمان جاردا أن قطيو اعفان 
يمنع من تمام الكشف بالرؤية» ويكون حجاباً بين البصر والمرئي» ولا بد من ارتفاع 
الحُجُب لحصول الرؤية» وما لم تَرتّفع كان الإدراك الحاصلٌ مجرَّدَ التخيل» فكذلك 
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بتكن نبزئنة :الله تعالى أن الناد ”مها السك ميحجحونة دعو رضن البق سقفي الشنهوابت 
وما غلب عليها من الصفات البشرية ؟ :فإنها لا تَنتَهي إلى المشاهدة ذ فى المعلومات 
الخارجة عن الخيال» بل هذه الحياةٌ حجاتث عنها بالضرورة. كحوات الأجفان عن 
رؤية الأبصار» والقول في سبب كونه حجاباً يطول» فإذا ارتفع الحجاب بالموت 
بقيت النّفس وفيها نوع تَلوّث بالدنياء فإذا دخلوا إلى الجنةَ وقد صَمُوا عن الأكدار 
تجلّى الحق لهم تجلياً يكون انكشاف تَجِلَيه بالإضافة إلى ما عملوه كانكشافٍ تجلي 
القرفاك"''؟ بالأضافة إلى ينا تيلم ظ 

وهذه المشاهدة والتَّجِلّى هي التي تسممى رؤية. وكل من لا يُعرف الله في الدنيا 
0 5-7 لأحوق الاخرةماك سحيوافى الذد ول يديه 
أحدٌ إلا ما زَرَعَ» ولا يموت المرءٌ إلا على ما عاش عليه؛ ولا يُحشّر إلا على 
ما مات عليه؛ فما صَحِبه من المعرفة هو الذي يتنهم به بغينه فقطء 00 
فشاهعدة 500 الغطاء ؛ فَتتضاعف اللذة به كما تتضاعف لذة العاكى اذا ادل 





شام شعورة البعقتون روه '!تصبورقي» تان ذلك يقن معين لد تور 

وضرب مثلا لما ذكرناء فنقول: لذةٌ النّظر إلى وجه المعشوق في الدنيا تنفاوت 
بأسباب : ظ 

ادها كول خسن ترق ولتهنانه ع إن اللدة ف اللنظن إلى لاجمل 
أكمل . 

والثاني : كمال قوة الحبٌ والشّهوة والعشق 6 -فليس ل هر اشتد: عشقه كالتذاذ 
سن ضَعْفْتٌ هوه وححه . 

والثالث: كمال الإدراك» فليس التذادة برؤية المعشوق في ظلمةٍ أو من وراء: 
سِثْر أو من بُعَدِ» كالتِذاذِه بإدراكه على قرب من غير سترء وعند كمال الضوءء 
ولا إدراك لذَه المُضاجعةٍ من توب حائل كإدراكها مع النّجرد . 


)١(‏ فى الإحياء: «المرأة». 
)١(‏ في الأصل: «لرؤية» والمثبت من الإحياء. 
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والرابع: اندفاع العّوائق المُسْوَّشَةٍ والآلام الشَّاغِلة للقَلبء فليس التذاذٌ الصّحيح 
الفارغ المتجرّدٍ للنظر إلى المعشوقء كالتذاذ الخائف المَذْعورء أو المريض المتألمء 
أو المشغول قلبه بِمُهمٌ من المهمات» لََدَرْ عاشقاً ضعيف العِشْق ينظر إلى وَجْهِ 
مَعْشُوقِه من وّراء ستر رقيقٍ على بُعدٍ بحيث يمنع انكشاف كُنْهِ صورته في حَالةٍ 
اجتمعَ عليه فيها عقاربٌ ورَنابير تُؤذيه وتلدغه وتَشْغل قلبهء فهو في هذه الحالة 
تار ع ند ةساكعى مشضاعة: عكر تمقو علر اث فيا عالة | يتك مها السهر 
وأشرق بها الصُوء واندقعت المؤذيات فتفرّعٌ وهَجَمت عليه الشَّهوةُ القّويةٌ والعشق 
المفرط حتى بلغ أَقُصَى الغاباتة فانظر كيف تَتَضاعف اللّذة حتى لا يبقى للأولى 
إليها نسبة يُعتدٌ بهاء فكذلك فافهم نسبة لذة النظر إلى لَذَة المعرفة» فالسّتر الرقيق 
كال للتنانع: والاشيعال.نه بوالمقارب والدتاير سال اللنهؤات المسلطة على الأبفان 
من الجوع والعّطش والعَضَّب والعَّمْ والحُزنء وضَعفٌ الشَّهِوةٍ والحُبٌ مثال لقُصور 
النّس في الدنيا ونقصانها عن الشّوق إلى الملا الأعلى والتفاتها إلى أسفل سافلين» 
وهو مثل قصور الصبي عن ملاحظة لذَّة الرئاسة والتفاته إلى اللّعب بالعصفور. 

فالعارف وإن قويت في الدنيا معرفتهء فلا يخلو عن هذه المُشَّوّشْاتء ولا يُتصور 
أن يخلو عنها البتةء » بلى قد تضعف هذه العوائق ق في بعض الأحوال ولا يدوم ذلك» 
فيلوح من جمال المعرفة ما يبهت العقل وتعظم لذّته بحيث يكاد القَلب يَنفطر لعظمته 
ولكن يكون كالبرق الخاطف؛ لأن الشواغل والأفكار والخواطر تَعرض فتكدرء وهذه 
ضرورة دائمة في هذه الحياة الدنياء فلا فلا تزال هذه اللذة مُنعّصة إلى المّوت» وإنما 


ا تن 1 1 


العيش عيش الآخرة «وَإِب ألدَارَ الْآخْرَهَ لَهىَ الْحَبوَانُ4 [العنكبوت: 14]. 

إلا أن عيش الآخرة بقدر المعرفة في الدنياء فهي بذر يُزرع في دار الدنيا في صَعيد 
القَلبء ويُحصّد في الآخرةء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «إن من السّعادة أن 
يطول عمر العَبد وأن يُرزقه الله عرَّ وجل الإنابّة» وسّيِلَ عليه الصلاة والسلام: أيّ 
الناس خير؟ فقال : «مَن طال عمره وحَسّنَ 2مله). وهذا لآن المعرفة إنما تكمل وتكثر 
وتَنّسع في العمر الطويل بمداومة الفكر» والمواظبة على المجاهدة» والانقطاع عن 
علائق الدنيا والتجرد للطلب» ويستدعي ذلك زماناً لا محالة . 
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فقد عرفت بما ذكرنا معنى المحبة» و معنى لذة المعرفة. و معنى الرؤية » ومعنى 
لذة الرؤية» ومعنى كونها القن _سائر. اللذائذ عند أهل الكمال . 


تبان الأسباته المتويةٌ لحت :الله تعالى 


اعلم أن أسعد الخلق حالاً في الآخرة أقواهم حُبَا لله تَعالى» فإن الآخرةً معناها 
القدوم على الله تعالى ودّرك سّعادة لقائه» وما أعظم نعيم المُحِبٌ إذا قَدِمَ على 
محيوبه بعد طول شوقهء وتمكنّ من دوام مشاهدته أبد الآباد من غير مُنَعْص 
ولك زولا جوت لتطاد» إلا آذ هذا التميع على اقل تزه القطم وكلمنا ارد 
الحبٌ ازدادت اللَّذَةٌُ وأصلٌ الحبٌ لا ينفك عنه مؤمن؛ لأنه لا ينفك عن أصل 
المعرفة . ظ 

وأما قُوة الحبٌ واستيلاؤه حتى ينتهي إلى الاستهتار» فذلك ينفك عنه الأكثرون» 
وإنما يحصل ذلك لسيبين : ظ ظ 

أحدهما : قَطمٌّ علائق الدنيا وإخراج حُبٌ غير الله من القّلبء فإن القلب مثل 
الإناء الذي لا يَنّسِع للخل مثلاً ما لم يَخرج منه الماك اما جَعَلَ أَلّهُ مل ين قبن 
في جَوْنِيق4 [الأحزاب: 4]» وكمالُ الحب في أن يحب الله عزّ وجل بكل قَلبه وما دام 
يَلتفثُ إلى غيره فَزاويةٌ من قلبه مشغولةٌ بغيره» قَبِقَدر ما يَشتغل بغير الله يُنقص منه 
حب الله» وبقدر ما يَبقى من الماء في الإناء يَنقص من الخَلٌ المَصبوب فيه» فأحدذ 
أشباب ضَعْفٍ حُبٌ الله في القُلوب قُوةٌ حبٌ الدنياء وبِقّدْر ما يأنس بالدّنيا يَنقص 
أنسّه بالله» كما أنه لا يقرب الإنسان من المّشرق إلا ويّبعد بالضَّرورة من المَغرب» 
ولا يَطيب قلبٌ امرأيّه بأمر إلا ويَضيق به صدر ضَرّتهاء فالدنيا والآخرة ضَرَّتانَء 
ول قلع النقااس لقنب شت ل طريق انرهه وولائقة الفبير والانتاة إلنهنها رما 
كوف جور جف وات رتاوس المقاماك كالقوية واللطنين وا املد والدوت وغيو 
للك عى اقدمافة لكسميديها جد رقت الميعة هوهو تكزلية لقنب :هن غير الل 
تعالى» وأوله الإيمان بالله واليوم الآخرء ثم يَتَشْعَبُ منه الرجاء والخوف». ويَتشعٌبٌ 
منهما التوبة والصَّبر ثم ينجَرٌ ذلك إلى الزهدِء فيحصل من جميع ذلك طهارة القَلب 
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من غير الله حتى ينَّسمٌ لنُرولٍ مُعرفته ومحيّته» فكل ذلك من مقدمات تطهير القلب» 
وهو أحد ركني المحبة. 2 ٠‏ 
والسبب الثاني : لْمَوة المحبة : ار ا 
القلب» وذلك بعد تطهير القلب من جميع الشواغل الدنياوية. وعلائقها تجري 
مجرى وضع البذر في الأرض بعد تنقيتها من الحشيش» وهو الشطر الثاني: ثم 
يتولّد من هذا البذر شّجرة المحبة. 
ظ وإذا حصلت المعرفةٌ ب تبعتها المحبة» كما أن المعتدل ال إذا أبصر الجَميل 
زاكر كه لكين الاير العية ولا يوصل إلى هذه المعرفة بعد انقطاع شَواغل الدنيا 
من القلب إلا بالفكر الصافي» والذكر الدائم» والنّشُمير في الطلب؛, والاستدلال 
عليه بأفعاله. وأقل أفعاله ا الارشر وما عليها بالإضافة نة إلى المالافكة ركورك 
السماوات . 


وال على ا م محر حوبي سار ارم راوس بر 
فانظر إلى صعّر الأرض بالإضافة إليهاء ثم انظر إلى صِكَر الشّمس بالإضافة إلى 
عي و0 وهي في السماء الرابعة وهي صغيرة 
بالإضافة إلى ما فُوقها من السماوات» ثم السماوات السّبع في الكرسي كحلّقة في 
َلاق والككرسي في العرش كذلك» ثم انظر إلى الآدمي عطاوق من الثراب الذي 
هو جزءٌ من الأرض وإلى سائر الحيوات» وإلى صِمّره بالإضافة إلى الأرض 
وأصغر ما تعرفه من الحيوان البّعوض» فانظر في البعوض بِعَقِل حاضر وفكر صافٍ 
كيف خلقة اللاغز وهل على شكنا القيل الذي هو أعظم الحبوانات وَزادَه 
الجناحين. راطق قر لع ضيه ودَبّر في باطنه من أعضاء الغذاء وآلاته 
هاااترة افق سائز التحيوانات مخ القوى الجاذية والدافعة والفايكة .واليافسمة . وانظر 
كيف خلقٌ له عينين يُبصر بهما مواضع غذائه» وكيفٌ خلق له الخرطوم المحدّد 
يضعه على مَسَّام البَدَنْ فيمصٌ به الدَّمء وانظر كيف خلقّ له آلةَ الطّيران إذا طْلِتَ 
وانظر إلى حَدّقة كل حيوانٍ صغير لما لم تَحتّمل حَدَقته الأجفانَ لصغره» وكانت 
الأجفان مُضْقِلةَ لمرآة الحَدَقَةِ عن القَذى والعُبار خلقَ للبعوض وللذباب يدين» فتّنظر 
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إلى الذّباب فتّراه على الدّوام يُمسح حَدّقته بيديه» إلا أنَّ بَصِرٌ البعوض ضَعيف فإذا 
رأت النار ظَنّت أنها في بيتٍ مُظلم فتَذهب إلى الضّوء فُتحترق» وليس حالها بعجيب 
فإنها لا تعلم» إنما العَجب إلقاءً الآدمي نفسّه في نارٍ جهنّم بالمعاصي» وأما الإنسان 
والعمواة الكبير: فإنه خلق لحدقته الأجفان حتى يُنطبق أحدهما على الآخرء 
وأطرافيها حادّة فتَجمع الغبار الذي يَلحق الحدقة وترميه إلى أطراف الأهداب» 
وخلق الأهداب السُودٌ لتتجمع ضُوء العين وتعين على الإبصار وتَحَسَن صورة العين» 
واشِتِباكُها يمنع دخول العُبار ولا يُمنع الإبصار. 

ولو تظوت إلى التبعل قن تناونها :الازهاو و الاتراد او اسع ارفا عن الأفذارة 
وطافكيا كوه شما عون لذ نكال سه 21 هنا ووذ عليه إركة أكن الا را ل 
انكر :إلى الكسانها دن شولة الأشكال الفكن التشدس» ولا تبني نا مسغدي ا 
ولا مُربعاً ولا مُحَمّساً بل مُسدّساً لخاصيّةٍ في شكل المُسدّس يُقصر فَهِمْ المهندس 
عن إدراكها.ء وهو أن أوسع الأشكال وأَحواينا المستديرة وما يقرب منهاء فإن المربع 
يخرج منه زوايا ضائعة» وشكل بيت النُحل مستديرٌ رٌ مستطيل» ترك المربع حتى 
لا نَضيع الزوايا فتبقى فارغة» ثم لو بناها مُستديرةٌ لبقيت خارج البيوت قُرَجٌ ضائعةٌ: 
فإن الاشكال المسقدنة إذا معت لم نُجِمّع مُتراصّة ولا شَكل في الأشكال ذواتٍ 
الأوايا يرت :لق الاجتراء تمن العبقدير لم يترا الجملة ونه يحي لا يي يمد 
اجتماعها فُرجةٌ إلا المُسدَّسء وهذه خاصّيّةٌ هذا الشكل» فانظر كيف ألهمّ لله 
معان اكد خا عر اي قد الل حيو غينه: 

فاعقيو هله الخعة اليّسيرة من مُحقّرات الحيوانات» فإن القدر الذي بلعّه فَهُمنا 
القاصر منه تَنقضي الأعمار دون إيضاحه» وهو يسير بالإضافة إلى ما أحاط به 
العلماء والأنبياء» ثم علوم الخلق كلهم ليست بالإضافة إلى علم الحقٌ سُبحانه 
شود بوبالنظر فى اكوا كاله نؤاة الجهرنا > بايا التعررفة ترداك الجيحة : 


)١(‏ الأنوار: جمع نور وهو الزّهر. 
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تيان السّبب في تفاوت الثاس في الحَبّ 


اعلم أن المؤمنين مُشتركون في أصلٍ الحبٌ لكنهم يتفاوتون لتفاوتهم في 
المعرفة» وأكثر الناس ليس لهم وعدا الل تعالى إلا الصّفات والأسماء الت 
57 أسماعهم . 

ونَضْرِبُ لتفاوت الحُبٌ مثلاً فنقول: أصحابٌ أحمد بن حنبل مُثلاً أو أصحابٌ 
الشافعي يَشتركون في حبّهء المقهاءً والعوامٌ لأنهم قد عرفوا فُضله وديئّه وحُسنّ 
سيرته» ولكن العام يَعرف علمه مُجَملاء والقّقيه يعرفه مُمَصلاء فتكون معرفة 
الفقية ينه أنه 6 واسيعائة ينه :وخته له أعيد) أقإن من را تصبيف لمكن «التكتمن: 
وعرف به فضله أحبّه لا محالة» ومال إليه قلبّه» فإِنْ رأى تَصنيفاً آخر أحسنّ منه 
وأعجبّ تضاعف حُبّه لذلك الشُخص؛ لأن معرفته بعلمه تضاعَفتء والعامي يَسمعْ 
أن قُلانا مُصنفء وأنه حَسّن التّصنيفء. ولكن لا يدري ما في التّصنئيف» فتكون 
محبّته لذلك الشخص مُجملة. والعالم إذا نظر في تصانيفه 5 لآ خسن 
النُصنيف والصّناعة يدل على كمالٍ صفاتٍ الفاعل» والعالّم بجُملته صُنعٌ الله 
وتصنيفه» والعامي يعلم ذلك ويعتقده والعالم البصير يطالع تفصيل صُنع الله تعالى 
حتى يرى في البعوض مثلاً من عجائب صُنعه ما يَنبِهِرُ به عَقَلّه ويتحيّر فيه لَه 
يداف اليا كلها ازداد على أعاجيت الله اطلؤقا انقدل يذلاك عاق على 
الصانع وجّلالهء وازداد به معرفة وله حُبًا. ْ 

وبّحرُ هذه المعرفة . أعني عجائب صنع الله تعالى . لا ساحلّ لهء فلا جرم تاوت 
أهل المعرفة في الحبٌ لا خصر له» ومما يُتفاوت بسببه الحبٌ اختلافٌ الأسباب 
الخمسة التي ذكرناها للحب» وى لس ابيا 
عليه؛ ولم يحبه لذاته ضَعُْفت محيّته إِذْ تَتَغيّر بن بتَغيّرِ الإحسان» فلا يكون حبّه في حالة 
اكلام تجلا إى يانه |العماني ونا مع عه لذ سواه لاتق لالع بحيب كمال 


)1١(‏ سقطت من الأصل» واستدركت من المختصر. 
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وحكمالة» فإنه-لا يقفاوت عه يتفاوت الاعضتان إلية» والتفاوت»فى: المحية سيت 
للتفاوتٍ في سّعادة الآخرة . 


بان السّبب في قصور أفهام الخلق عن مَعْرفة الله تعالى 

اعلم أن أظهر الموجودات وأَجُلاها هو اللدتعالى» كما قال القائل: 
لد ورت نينا تحترا علي أكن:. الاغنتى اقمولا نف التترا 

وكان هذا يُقتضي أن تكون معرفته أَوّل المَعارف وأسبقها إلى الأفهام وأسهلها 
على المقول» وتّرى الأمرّ بالصّدء فلا بد من بّيان السّبب فيه . 

وإتبنا لقا بإنه: أخلوى: البو ولاك در الجلذها المعنى لا ننه الترمقال» وف آنا 
إذا رَأينا إنساناً يكتبٌ أو يَخيط مَثْلاً كان كونه حَيّاً عندنا من أظهر الموجودات» 
تخافه وغ اهبو ند وتوا اذكه للخياطة أجل عندنا من سائرٍ صفاته الظاهرة والباطنة» 
إذ صفاته الباطةة كتهوقه و عفنيه حاف وصحّته ومّرضه وكل ذلك لا نُعرفه. 
وصفاته الظاهرة لا نَعرفُ بَعضَّها وبعضها نَسْكُ فيه كمِفّدار طوله واختلااف و 
بَشَرتِهِ وغير ذلك من صفاتهء فأما حياتّه وقدرته وإرادته وعلمّه وكوثه حَيواناًء فإنه 
جِلِيٌ عندنا من غير أن يتعلق حِمِنُ البّصر بحياته وقُدرته وإرادته» وإن هذه الصفات 
لا نُحسُ بشيءٍ من الحواس الخّمسء ثم لا يمكن أن نَعرف حيائّه وقدرته وإرادته 
إل بخياطته وحركته» فلو نظّرنا إلى كل ما في العالم سواه لم تَعرف به صفتهء فما 
عليه إلا دَلِيل واحد وهو مع ذلك جلي واضح. ووجود الله وقدرثه وعِلمّه وسائرٌ 
صفاته يَشهد له بالصضّرورة كل ما نُشاهده وندركه بالحواسٌ الظاهرة والباطنة من حَجَرِ 
ومّدرِ ونّباتِ وشجر وحيوانٍ وسماء وأرض وكوكب وبَرٌ وبحر ونارٍ وهواء وجوهر 
وقوضى سبل أول شعن كلك الشنها وا جاتنا و ا وضاتنا و شلك اخر الا وتعير فلوينا» 
58 أطواوكاقن جدركاندا وسكناتناء وأظهر الأشياء في علمنا أنفسنا ثم مُحسوساتنا 
بالحواس الخخمسء, ثم مدركاتنا بالعٌقل والبصيرة . 


وجميمُ ما في العالم شَواهِدٌ ناطقةٌ وأدلة شاهدةٌ بوجود خالقها ومُدَبرها ومُصَرّفها 


0 


114 منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 





ومُحركهاء ودالة على عِلمه وقُدرتِه ولْطفه وجكمتهء والموجودات المُدرَكَةٌ لا خصرٌ 
لهاء فإن كانت حياة الكاتب ظاهرة عغندنا وليس يَشْهِدُ لها إلا شاهد واحد وهو 
ب الختقنا يدمو عحركة بدي كيت زاالشور ععزناها لا تصن فى الوكوة لي 1 
داخل نفوسنا وخارجها إلا وهو شاهد عليه وعلى عظمته وجلاله؛ إذ كل ذَرةٍ تُنادي 
بلسانٍ حالها أنه ليس وجودها بنفسهاء ولا حركتها بذاتهاء 50 إلى موحد 
ومحرّك لهاء دسم أولاً تركيب أعضائنا وائتلاف عظامنا ولْحومنا وانخضابتا 
ومُنابت تعون وتشكل أطرافنا وسائر أجزائنا الظاهرة والباطنة» فإنا نعلم أنها لم 
نَل بأنفسهاء كما نعلم أن يدَ الكاتب لم تتحرك بنفسها فلما لم يَبقَ في الوجود 
شيء إلا وهو شَاهد رجام اليرره فانبهرت العقول التي اد 
فإن ما ثة تقد زه فهوة خقونا اله سيان 

أحذهما: حَفاؤُه في نفسه وغموضه. 

والآخر: ما يتناهى وضوخه. وذاكها أن الكفاش تنضير باللمل ول تبصير 
بالتهار لا لخفاءِ التّهار واستّتاره. ولكن لشدّة ظهوره؛ فإن بَصَر الحَفْاشُ ضَعيف 
يبهره نورُ الشمس إذا أشرقت فيكون قوة ظهور النّهار مع ضَعْف بّصر اليحفاش سبباً 
لامتناع إبصاره» فلا يرى شيئاً إلا إذا امتزج الضوء بالظلام وضعف ظهورهء. فكذلك 
عقولنا ضَعيفة وجمال الحضرة الإلهية في نهاية الإشراق والاستنارة» وفي غاية 
الامف ابو التجو ليه نهار ليويرة لت تناه فسبحان من احتجبّ بإشراقٍ نوره. 
اكتف هيو اهباكر عو لضان نظيووة. 

ولا يتعجب من اختفاء سيره فإن الأشماء تسكان أفك ناذه : وما عم 
فكووه عق إله لاقن تماق إقزاكه. ول القعلفيف الأشياء بقل بعفنها :ذو يعن 
أدرِكَتِ التّفرقة على قرب». ولمًا اشتركت في الدلالة على نَسقٍ واحدٍ أشكل الأمرء 
ومثاله: نور الشمس المشرق على الأرض» فإنا نعلمُ أنه عَرضٌ من الأعراض يَحدث 
فى الارض ريزول عند طية الشمويع: كلق كاتف الشمس :واقمة الاشير اف لز غروت 
لها لكنًا نَظنٌ أن لا هَيأَةَ في الأجسام إلا ألوانهاء وهي السواد والبّياض وغيرهماء 
فإنا لا نُشاهد في الأسود إلا السّواد وفي الأبيض إلا البّياض» فأما الضّوء فلا تُدركه 
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وحدهء ولكن لما غابت الشّمس وأظلَّمتِ المواضع أدركنا تَفْرِقَةَ بين الحالّين» فعلمنا 
أن الأجسام كانت قد اسْتَضاءَت بضّوئْه وانّصَفت بصفة فارقتها عند الغروب» فعرفنا 
وجود الور بعدمه» ولم نطلع عليه لولا عَدمه إلا بِعْسْر شَّديدء وذلك لمشاهدتنا 
الأجسام مُتشابهة غير مُختلفة في الظلام والتورء هذا مع أن النور أظهر المحَسَات» 
إد به تُدرّكُ جميع المحيانت: 


فانظر إلى ما هو ظاهر في نفسه وهو مُظهر لغيره كيف تُصوّرَ استبهامٌ أمره بسبب 
طلهروين لرارا وتان نظي دن زقارنتبالن عو اطلهى الا مووو» في ينوك الأ تياد كلها 
ولو كان له عَدمٌ أو غَيبَةَ لبطل المُلك والمّلكوت ولأدرك بذلك التفرقة بين الحالين» 
ولو كان بعض الأشياء موجوداً به» وبعضها موجودا بغيره لأدركتٌ التّفرقة بين 
الشيئين في الدلالة» ولكن دلالته عامّة في الأشياء على تسق واحدٍء ووجوده دائم 
في الأحوال يستحيل خلافه» فلا جَرمَ أورئت شِدَة الظهور حَفاء . ظ 

فهذا هو السَّبب في قصور الأفهام . 

فأما من قَويَت بَصيرته ولم تَضعْف مُنه''» فإنه في حالٍ اعتدال أمره لا يَرى 
إلا الله تعالى وأفعالّهء وأفعاله أثرٌ من آثار قُدرَتِهء فهي تابعةٌ له» فلا وجود لها 
بالحفيقة ذرنه يوقا لوطو (الوائجق العو )""" لدوم عد بوجوو الافعال كلها وم 
هذه حالّه فلا ينظر في شيءٍ من الأفعال إلا ويّرى فيه الفاعل» ويذهل عن الفعل من 
حيك آله سما و أرين وكيوان وشكروا. بعر امن حغيية إتنااصيةة ( الابيد 
الحق)”"» فلا يكون نظره مُجاوزاً له إلى غُيره» كمن نظر في شِعْرٍ إنسانٍ أو خَطه أو 
تصنيفه فرأى فيه الشاعر والمصنف ورأى أثره من حيث إنه أثره» لا من حيث إنه 
جبرٌ وعَفْصٌ ورَاجٌ”'' مرقومٌ على بياضء» فلا يكون قد نظر إلى عينٍ المصلف . 

وكل العالّم تصنيفٌ الله عرَّ وجل» فمن نَظر إليه من حيث إنه فعل الله وعَرفَه من 
451 المة بضم الميم: القوة. 
(') سقط من الأصلء واستدرك من الإحياء. 
(0) سقط من الأصلء واستدرك من الإحياء . 
(4) العَفصٌ والزاج: مادتان يركب منهما الجبر. 
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حيث إنه فعلٌ اللهِ» وأحبّه من حيث إنه فعل الله لم يكن ناظراً إلا في الله» ولا عارفاً 
إلا باللهء ولا مُحبَّاً إلا لله. وكان هو المُوحَدٌ الحق الذي لا يَرى إلا الله» بل لا ينظر 
إل سسا ور سيت للع بل بن تيت إندعيه ال فهذا الذي يُقال فيه: إنه فَنِيَ 

في التوحيد» وإنه فَنِيَ عن نَفسِه . 

فهذه أمورٌ معلومة عند ذَوي البصائر أشكلت لضَغف الأفهام عن دركها وصور 
قدرة العلماء بها عن إيضاحها وبيانها بعبارة مفهمة موصلة للعّرض إلى الأفهام: أو 
باشتغالهم بأنفسهمء واعتقادهم أن بيان ذلك لغيرهم مما لا يَعْنِيهِم. 

فهذا هو السَّببٍ في مُصُور الأفهام عن مُعرفة الله تعالى» وانضم إليه أن 
المُدرَكات كلها التي هي شاهدة على الله إنما يُدركها سردات لمجا عور 
العقل عنده. ثم تبدو فيه غريزة العقل قليلا قليلاء وهو مُستغرق الهم بشهواته وقد 
ل ل ل ا ولذلك إذا رأى 
فجأةً حيواناً غَريباء أو نباتاً ظريفاًء أو فعلاً من أفعال الله تعالى خلافاً للعادة عجيباًء 
انطلقّ لسائه بالتتعجب» فقال: سُبِحانٌ الله! وهو يَرى طول النّهار نفسه وأعضاءه 
وجميع الحيوانات المألوفة» وكلها شواهد قاطعة» ولا يُّحِسٌ بشهادتها لطول الأنس 
9 ظ 

ولو فُرض أعمى بلع عاقلاء ثم انقَسََّعتُ غشاوة عَينيه» فامتدٌ بَصرّه إلى السّماء 
والأرض والأشجار والئّبات والحيوان دفعة واحدة لخِيفَ على عقله أن يَنْبَهِرَ لعظم 
تعجبه من شهادة هذه العجائب لخالقها. 

فهذا وأمثاله من الأسباب مع الانهماكِ في الشّهوات هو الذي سَدّ على الخَلقٍ 
سَبيل الاستضاءةٍ بأنوار المعرفة والسّباحة في بحارها الواسعة» فالناس في معرفة الله 
تعالى كمن في يّده شيء وهو يطلبه. 
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يان مُعنى الشّوق إلى الله تعالى 

اعلم أن من أنكر حَقيقة المحبّة لله تعالى» فلا بُد أن يُنكر حقيقةً السَّوقء إذ 
لا يُتصور الشوق إلا إلى محبوب» ونحن ثُثبت الشّوق إلى الله تعالى» وكون العارف ‏ 
مُضطراً إليه بطريق الاعتبار والنّظر بأنوار الببصائرء وبطريق الأخبار. 

فالاعتبارء فيكفي في إثباته ما سبق في إثبات الحبّ» فكل محبوب يُشتاق إليه 
في غَيبته لا مّحالةَ فأما الحاصل الحاضِرٌ فلا يُشتاق إليه» فإن الشوق ل شيرق 
لنيل آمرة والموجوة لآ تظلب» .ولك ببياله أ الخيوق لا تتصون إلا إلى شي د أدرة 
من وجه ولم يدرك من وجهء فأما ما لا يُدرَكَ أصلاً فلا يُشتاق إليهء فإن من لم يَرَ 
شَخصاً ولم يسمع وَصفه لا يُتَصوّر أن يَشتاق إليه» وما أدرك بكماله لا يُتصور أن 
يُشتاق إليهء وكمال الإدراك بالرؤية» فمن كان في تاهيه نسحتو كداوما للنظن اليه 
لا يتصور أن يكون له شوقء ولكن الوق انها كفا مما درك فر بوه ولم يُدرَك 
من وجه. ظ 

ولا يَتكشفُ إلا بمثالٍ من المُشاهدات» فتقول مثلاً: مَن غاب عنه مَعشُوقُه وبقي 
في قلبه حخيالهء فإنه يشتاق إلى استكمال خياله بالرؤية» فلو الْمَحى عن قَلبه ذكره 
وخباله سحي تسيه الم تون أن يثتقاق: إليةه .ولوبراء لم يصون أن يشتاق إليه في 
وفنت الرؤية» اوعقي للنوقه شرق تنه إلى المتكوال بلقي يوك نلق فك تراه كي 
ظلمةٍ بحيث لا تَنكشفُ لك قي صورته» فيشتاق إلى استكمال رؤيته». وتمام 
الانكشاف في صورته بإشراق الضّوء عليه» وقد يرى وجه محبوبه ولا يَرى بعض 
محاسنه كشّعره مثلاً» فيشتاق إلى رؤية ذلك» وقد يكون ما رَأَى ذلك من حبيبه غير 
أنه يَعلم أن له محاسن جَميلة لم يُدركها بالرؤية» فيشتاقٌ إلى أن ينكشف له ذلك. ‏ 

. والوجهان مُتَصوَّرانِ في حقٌ الله سبحانه وتعالى» ونحن نُبِينُ فنقول: ما انُضَح 
للعارفين من الأمور الإلهية وإن كانت في غايةٍ الإيضاح. فكأنه من وراء ستر رقيق: 
فلا يكون مُنّضِحاً غاية الوضوحء بل يكونُ مَشُوباً بسَّوائب التُّخيلات» فإن التخيلات ‏ 
لا تَفثّْر في هذا العالم عن التّمثيل والمحاكاة لجميع المعلومات» وهي مُكدراتٌ 
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لتسبارف السك قر وتفياث إلبها زافق الثنياء وإنما نال الرصيم 
بالمشاعدة) وتمام إشراق التُجليء ولا يكون ذلك إلا في الآخرة. وذلك بالضرورة 
بوكب الشوق» فإنه منتهى محبوب العارفين». نهدا اعتريي السويدر 
استكمال الؤُضوح فيما انَضَحَّ إيضاحاً ما. 

والثاني: أن الأمور الإلهية لا نهاية لهاء وإنما يَنتكشف لكل عبدٍ من العباد 
بعضها وتبقى أمور لا نهاية لها غامضة» والعارف يعلم وجودها وكونها مَُعلومة لله 
تعالى» ويعلم أن ما غاب عن علمه من المعلومات أكثر مما حَضّرء فلا يزال متشوقا 
إلى أن يُحصل له أصل المعرفة فيما لم يَحصل مما بي من المعلومات التي لم 
يتعرفها أصلاء ولا معرفة واضحة ولا مُعرفة غامضة. 

وَالشْنْوق الأول ينتهي في الدار الآخرة بالمعنى الذي يُسمّى رؤية ولقاء تناكف 
ولا يُتصور أن يَسكُنَ في الدنياء وقد كان إبراهيم بن أدهم من المُشتاقين. فقال 
بوه اوس إن كنت أعطيف أجذااي المحتين للها سكن به فلنه قبل لقائك 
فأعطني» فقد أضَرّ , فى القلق. اقال: فرأينُه عرّ وجل في النوم فقال لي : يا إبراهيم» 
انا استحيمن أن ناض أن أعطال ما فيك بد قنك قل لقان ؟ وهل يسكن 
قلبُ المُشتاق قبل لقاء حبيبه؟ فقلتٌ : بريه التاعي زاك للم أقرعا الرل. 
. فهذا الشّوق يَسكنٌ في الآخرة. 

فأما الشوق الثاني فيُشبه أن يكون لا نهاية له لا في الدنيا ولا في الآخرة أيضاً؛ 
لأن نهايته أن ينكشف للعبد من جَلال الله تعالى وصِفاتِه وجكمته وأفعاله ما هو 
معلومٌ لله تعالى. وهو محال. لأن ذلك لا نهاية له» ولا يزال العبد عالماً بأنه قد 
تفي من الجلال والجَمال ما لم يَتَضح له نلذ تسكن قط شرنه لا 'سيما من :يرق 
اصح ور 0-6 يتتشوق”'' إلى استكمال الوصال مع حصولٍ أصل ‏ 
الوضيال فهو يعد لذلك د شَوقاً لذيذاً لا يَظهر فيه ألم ٠‏ ولا يبعد أن تكون ألطاف 
الكشفٍ والنّظر متوالية إلى غَير نهاية» فلا يَزال النّعيم واللّذة متزايداً أَبَدَ الآباد. 





)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «للشوق». 
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وتكون لد ةما اتجد ده لطائف النَّعِيم شاغلا عن الإحساس بالترق لي مام 
يتحصل» فهذا القَذْرٌ من أنوار البصائر كاشيف لحقائق الشّوق ومعانيه. 

وأهاشيواهد: الأخدار .والاتان فاك من أن ححصي + اخدونا هي اللة دم موحي 
الشيباني قال: أخبرنا الحسن بن علي التّميمي قال: أخبرنا أحمد بن جَعفر قال: 
خلائنا غيل لبن أحمد قال : حدثني أبي قال : دنا أنو الجغيرة :قال: دنا أثو. 





بكر قال: حدثنا ضَمَرةٌ بن حَبيب عن أبي الدّرداء عن ريد بن ثابت أن رسول الله 26 
غلجة ذغاة: وأمره أن يتعاهَدَ به أهله كل يوم فذكر فيه: «أسألك اللهمّ الرّضا بعد 
المّضاءء وبَردَ العَيشُ بعد المّماتء ولذّة نَظَر إلى وَجَهِكٌء وشّوقاً إلى 
لقا ْ 

وفي التّوراة : يقول اله عر وجل ' طال 0 الأبرار ات لقائي . وان ع لقائهم 
اند سوق 

وقال تعالى في أخبار داود عليه السلام: إني لقت قلوب المُشتاقين من نوري» 
ونَعَمتها بجلالي . ظ 

وفي بعض ما أوحاه عنَّ وجلّ إلى بعض من أوحى إليه: إن لي عِباداً من عبادي 
يُحبوني وأحبهم» ويشتاقون إليّ واكيناف إليهم» ويذكروني وأذكرهمء فإن حَدَوْتَ 
طريقيع أحيقاك: وإن غدلتة عدم تتكلكي :قال :يا رب» ومار فا يعي 1 قال: 
بُراعون الظلالَ بالثهار كما يُراعي الراعي الشَّفيق غَنَمهء ويحتّونَ إلى غروب الشّمس 
كا تك الطير إلى أوكاهها عفن الخرواسة فإذا جَنَّهُم الأيل واختلط الظلام وقْرشَت 
الفُرش وحَّلا كل حَبيبٍ بحَبيبه نصبوا إلىّ أقدامهم. وافتّرشوا لي وُجوههم. 
وناجوني بكلامي. وتملّقوني بإنعامي» قَبِينَ ده وباكِء وبين مُتأَوهِ وشاكء وبين 
ل راكع وساجدء بعيني ما يتحمَلونَ من أجلي وبسّمعي ما يُشكون 


.)017/١( والطبراني في الكبير (5861)» والحاكم‎ »)5١577( أخرجه أحمد‎ )١( 
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بيان محبة الله تعالى للعبد ومعناها 





اعلم أن شواهد القرآن متظاهرة على أن الله تعالى يُحب عبذه» فلا بد من معرفة 
ذلكء» ولنقدم الشّواهد على محبته: قال الله تعالى: #إإنَّ لَه يحب ألتَوبينَ وَيحب 
ليت » [البقرة: ؟؟1؟]ء وقال: 9بحييَ وَيحيُونهُّه4 [المائدة: 54]» وقال: ##إِن الله 

يك الت يقترت فى سيلو صَذَا كأنُهُم بان مَرَصُوصٌ 4 [الصف: 14: وتبّه على 
اندلا لساب ع سيد ]ة را عاتن عن الى انا خزييه قرا 137 0 7937 
>6 [المائدة: 16]» واشترط للمحبة غفران الذنب» فقال: #قل إن كنتم 
تحبون الله فاتبعوني يُحببكم الله ويغفر لكم ذنبوكم# [آل عمران: 9"]. 

وفي أفراد البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي يَلِةِ: «إن الله تعالى يقول : 
مايال قيلي عقي إن بالتزائل ستى أخنيه خاذا أشببته كدة ممكه الذى تسمم 
به» وبّصره الذي يُبصر به»ء ويّده التي يَبطش بهاء ورجله التي يَمشي بهاء ولئن 
شالق لاع ولتق تماد 3 


وقد ذكرنا أن محبة العبد لله تعالى حقيقة حَقيقةٌ وليست بمجازهء إذ المحبة في وضع 
السان غبارة عن ميل النفن إلى الشَيء ل والعشق عبارة عن الميل الغالب 
اقوط 


وتويما | رسا سواط انوج و السي سنن اران لجيه 
والإحسان تارة يُدْرَكَ بالبصر وتارة بالبتصيرة» والحب يُتبع كل واحدٍ منهماء فلا 

فأما حت الله تغالى للغبل فلا يمكة أن يكون بهذا المغنى أصبلا»: بل الأسماء 
كلها إذا أطلقت على الله تعالى وعلى غير الله تعالى لم تنطلق عليهما بمعنى واحدٍ 
أصلاً حتى إِنْ اسم الموجود الذي هو أعم الأسماء اشْتراكاً لا يشمل الخالق والخلق 
على وجهٍ واحدء بل كل ما سِوى الله تعالى فوجوده مُستفاد من وجود الله تعالى. 
والوجود التابع لا يكون مساوياً للوجود المّتبوع» وإنما الاستواء في إطلاق الاسم» 


() أخرجه البخاري .)56٠7(‏ 
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وهذا التّباعد في سائر الأسماء أظهرء كالعلم والإرادة والقٌّدرة» فكل ذلك لا يشبه 
فيه الخالق المخلوق» وواضع اللغة إنما وضَعَّ هذه الأسماء أولاً للخلق» فإن الخلق 
أسبق إلى العُقول والأفهام من الخالق» فكان استعمالها في حقٌّ الخالق بطريق 
الاستعارة والتّجوز والتّقل. 

والمحبة إنما هي في وَضع اللْسان عبارةٌ عن ميل النّمْس إلى موافق ملائم» وهذا 
إنما يُتصور في نفس ناقصةء فإنها تَلْتَذْ بتيل ما يُوافقها وتّستفيد بتيله كمالآء وهذا 
06 ناكل كمال وجهال وبباء وعاا مكل ف لالم 
فهو حاضرٌ وحاصل وواجبُ الحصول أبداً وأزلاء ولا يُتصوّر تَجدّده ولا رّوالهء فلا 
يكون له إلى غيره نَظر من حيث إنه غير» بل نظره إلى ذاته وإلى أفعاله. لدم 
بعض المشايخ : (بحج» أي: يحب نفسّه؛ لأنه ما أحبٌّ إلا أفعاله فما جاوز حبه 








ذاته وفعل ذاته» فهو إذن لا يحب إلا نفسّهء وما وَردَ من الأنفاظ في حُيْه لعباده فهو 
مُتأَوّلَء ومعناه يرجع إلى إرادته القديمة التي أوجبت كشف الحجاب عن قلب العَبد 
حتى يتقرّب من رَبّه وقوله: ١لا‏ يَزال العبدُ يتقرّبُ إل بالتٌوافل حتى أحبه؟ أي : 
حتى يكون تَقرُبه بالنّوافل سبباً في إِضْمَاءِ باطنه وارتفاع الحجاب عن قَلبه» وحصوله 
في درجةٍ القٌرب من رَبّهِ وكل ذلك فعل الله تَعالى ولطفه بعبده» فهو مَعنى حُبّه . 
ولا يْفْهُمُ هذا إلا بمثالٍ» وهو: أن المَلِكَ قد يُقربٌ عبده من نفسه ويأذن له في 
كل وقتٍ في حُخضور بساطه لميل المّلكِ إليه» إما ليَنصّرَه بقوّته» أو ليستريح 
بمشاهدته» أو ليستشيره في رأله أو لَيهَيّىء أسباب طعامه وشرابهء فيقال: إِنَّ 
اليك تحيده: ركو نه هاه ميلة إله لها فيةامين لضت الموافتي الملائم له وقد 
قرف معدا ولا يمنعه من الدخول عليه لا للانتفاع به والاستنجاد. ولكن لكون 
العبد في نّفسه موصوفاً من الأخلاق المَرضيّة والخصال الحميدة بما يليق به أن 
يكون قريباً من خضرة المَلِك وافر الحظ من قربه» مع أن الملك لا غرض لديه 
أصلاء فإذا رفعَ الملك الحجابّ بينه وبينه قيل: قد أحبَّهٌُء وإذا اكتّسبٌ من الخخصال 
الحميدة ما اقتضى رفع الحجاب» قيل: قد توصّلَ وحبّبَ نفسه إلى الملك فحبٌ الله 
للجد انما يكوة بالستى الثاتى لا بالمعتى الأول و زتها يضم كتيل بالععن: الثاني 
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بشرط أن لا يَسبق إلى فَهِمِكَ دخول تَغير عليه عند تجدد القرب» فإن الحبيب هو 
القَريب من الله تعالى». وَالقْرتُ7" من الله تعالى يكون ِالتَخلق بمكارم الأخلاق» 
فهو قربٌ بالضّفة لا بالمكان» ومن لم يكن قَريباً فصار قريبا فقد تغيّرء فربما يظن 
بهذا أن القُربٍ لما تجدّد فقد تغير وصف العبد والرب جميعاًء إذ صار قريب بعد أن 
لم يكن» وهو محال في حق الله عرٍّ وجلٌء إذ التَّغِيرُ عليه مُحالء بل لا يزال في 
نُعوتٍ الجمال والكمال على ما كان عليه في القَدَم . 








ولا يتكشف هذا إلا يمكال القرف.من الأشخاض ؛ فإن الشخصين قد يتقاريان 
بتحركهما جميعاً. وقد يكون أحدهما ثابتاً فيتحرك الآخر فيكون القُرب بتغير في 
أخدهما من غير تغير :فى الآخرة بل القرت:فىالطيفات أيضاء كذلك فإن التلميد 
يطلب القرب من درجة أستاذه في كمال العلم وجماله» والأستاد واقفٌ في كمال 
علمه غير متحرك بالنزول إلى درجة تلميذه. والتلميك متجرك مترق:نة. حخفييصض. 
الجهل إلى ارتفاع العلم»ء فلا يزال دائباً في التّغير والثّرقَي إلى أن يقرب من أستاذه. 
والأستاذ ثابتٌ غير متغير» فكذلك ينبغي أن يُفهمَ تَرَفَي العبد في درجات القُرب» 
فكلما صارَ أكمل صفة وأتمّ علماً وإحاطةً بحقائق الأمور وأثبت قوةً في فهر الشيطانٍ 
وفّمع الشّهوات» وأظهر نزاهة عن الرذائل صارَ أقرب من درجة الكمال . 

ومُنتهى الكمال لله تعالى» وقربُ كل واحدٍ منّ الله تعالى بقّدر كماله» إلا أنه قد 
يقدر التلميذ على القُّرب من الأستاذ وعلى مُساواته وعلى مُجاوّزته» وذلك فى 
بحن 1ن تنالى انعا له كانه لكان كبانس .وما كلفد الى ذرجاك انوي نكا 
إلى حَدَ مَحدودء فلا مَطمعَ له في بُلوغِه نَهايةَ الكمال» ولا في المساواة» ثم 
درجاتٌ القُرب تتفاوت تفاوتاً لا نهاية له أيضاً لأجل انتفاء التّهاية عن ذلك الكمال. 

فإذن محبةٌ الله تعالى للعبدٍ تُقريبُه من نفسه بدفع الشّواغل والمعاصي عنه. 
وتطهير باطنه عن كدورات الدنياء ورفع الحجاب عن قلبه حتى يُشاهده كانه يراه 


)١(‏ تحرفت فى الأصل إلى : «القريب»» والمثبت من الإحياء. 
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فإن قيل: فبمَ يعرف العبد أنه حَبِيبٌ الله؟ 





فالجواب: أنه يَستدلُ بالعلامات» وقد قال النبي يكهِ: «إِنَّ الله إذا أحبٌ عَبداً 
افلؤم" تومه أقواف هيات مقتيد ‏ الكقيين لفن اققر م11 "© وك الطقير له على 
أحسن نظام» ويكتب الإيمان في قلبه ويُنور له عقله فيتبع كل ما يقربه إليه وينفر 
عن كل ما يبعده عنه» ثم يتولاه بتّيسير ير أموره من غير ذُلَ للخلق» ويُسدد ظاهره 
وباطنّه» ويجعل هَمّه واحداء فإن زادت المحبّةٌ شَغْله به عن كل شنيء . 

فلنذكر الآن علامات محبّة العبدٍ لله تعالى» فإنها أيضاً علاماتُ حب الله تعالى 


اعلم أنْ المحبة يَدَّعيها كل واحدٍ وما أسهل الدعوى» 5 أعرّ المعتى»: فلا 
ينبغي أن يَغْثَمَ الإنسان بتلبيس الشيطان وخداع النّفس إذا اذَّعَت محبّة الله تعالى ما لم 
تمتحنيا بالعلاداك و تطاليها بالبرافيو» والشحة شعحرة أصلها ثابيت وثنايها تظهر 
على القّلبٍ اسان والخوارج وتدل تلك الآثار”" الفائضة منها على القَلب 
رار عن ايد ولآلة الذعان جلي القاره بوالتماو عن الانار وس كر 

فمنها : حُتُ لقاء الله تعالى في الجنّة» فإنه لا يُتصور أن يُحب القلب محبوباً إلا 
بمضي :ناهد ته ولاقو ةا لاتيعاتى كززفة الويف :فزن الموسن تكتره الضويت» 
ولقَاءٌ الله تعالى بعدَ الموت يكونء وفي السّلف من أحبٌّ الموت؛ لأن لقاءً الله 
تعالى يكون بعده» ومنهم من كَرِهّه لضعف محبّته» أو كونها مَشُوبة بحب شيء من 
الانياء أن لحت الولد والأهل» ومنهم من كرهه مع قُوة محبته؛ لأنه يَرى ذُنوبّه 
فييك أن سقى ليقوب» كنا قال أبو سليمات الذاراتى» إلى لأكرة الموت :وافول: 
أبقَى لعلي أتوبُ . 
410 أعرعك ريل ه08 


(6) ريّه: أي وَلِيَهِ وتعهّده بما يغذيه وينميه ويؤديّه. 
(0) فى الأصل: «الآيات»» والمثبت من الإحياء . 
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ربوس رع اسبدني عدار ماع المح دكن عَِجَلة الموت قبل أن يستعد 
للقاء الله تعالى» وهؤلاء كالمحتٌ الذي يضلّه الخبرُ بقدوم حبيبه عليه فيحبٌ أنْ 
كاحر قدومه ساعة ليُهِبّىء له داره وقد له اعسانية فيلقاه كما يهواه. فارع القل بقن 
الشّواغل» حفيف الظهر عن العوائق»: قالكزاهة :بهذا المسييت لا دُنافي كمال الحَبٌّ 
أيضاء وعلامة هذا الدؤوبُ في العمل واستغراق الهم في الاستعداد. ظ 

ومنها: أن يكون مؤثراً ما أحبّه الله تعالى على ما يُحبه في ظاهره وباطنه. 
فيجتنبٌ انَباعَ الهوى» ويُعرض عن ذَعَةٍ الكَسّلء ولا يزال (مواظباً على 
طاعة الله)"''2 ومُتقربا إليه بالنوافل وطالباً عنده مزايا الدّرجات» كما يَطلتُ المحتٌ 





مَزِيدَ العَرب في قلب مُحبوبه. فأما من استمرٌ على مُتابعة هَواف فمحبوبه ما يهواه. 
بل المحبٌ يترك هوى نَفسِه بمُراد حبيبه» كما قال القائل : 
بارت مم سي 
وا الا زإكار السين ا اندر 

ثم إِنْ مّن أحبٌ الله تعالى لا يعصيه» قال ابن المبارك : 
تَعْصِي الإلة وأنتَ تظهِرحُبَهُ هذالعَمري في الفعال بَديمٌ 
لو كان محبّكَ صابيقاً لأَطَعْمَهُ إن المُحبٌ لمن يُحبٌ مُطِيمُ 
إلا أنَّ اليصيان لا يُضادٌ أصلّ المحبةء إنما يُضَادٌ كمالهاء ٠‏ فكم من إنسانٍ يُحبُ 
الصحة ويأكل ما يَضْره ه مع علمه بأنه يَضِرهء وسببه أن المعرفة قد تَضعُف والشّهوة 5 
قد تغلب» ال ل د 0 ورد ل هليه تعاتييف ال ال ا يُؤْنَى 
به لق رسو الله كله في :1" إل أن أن عه زونماً فحدّهء فلعنه رجل وقال: ما أكثرٌ 


)١(‏ سقط من الأصل» واستدرك من الإحياء والمختصر. 

0,0 لي اوفي فى خا لبمار رهبي اله 
. الإصابة (/ا١41).‏ 

فيه 00000 
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ما يُوْتّى به رسول الله يك . فقال رسول الله يكل : «لا تَلِعَئْه» فإِنّه يحب الله ورَسولّه)0' . 
فلم يُخرجه بالمّعصيةٍ عن المّحبَّة وإنما نُخْرِجُه المعصية عن كمال المحبة . 

وميا أن ايكون 2233" يزكر اللدتعاكل' لاتيتقر عقه: لفنانة: :ول تيخلى عه 
قلبه» فمن أحبٌ شيئاً أكثر بالضرورة من ذكره وذكر ما يتعلق بهء فعلامة حُبٌ الله 
تعالى حي" ذكرة روحت القران الذي هو كلامه. وحبٌ رسول الله كَل وحبٌ كل 
با انتب اليف اناهن تعب نيا يفك كلت تنكل فالمكة إذادريك عدت مره 
المحبوب إلى كل ما يكتنفٌ بالمحبوب ويحيط به ويتعلق' بأسبابه» وذلك ليس شركة 
في الحبء فإن من أحبّ رسول المحبوب لأنه رسوله»: وكلامه لأنه كلامه: فإنه 
ما جاوز حُبّه إلى غيره» بل هو دليلٌ كمال حُبّه ومن غلبَ حبُ الله تعالى على قَلبه 
أحبٌ جميع خلق الله؛ ا وكيف لا يحب القرآنَ والوسول كَل 
والصالحينَ» وقد ذكرنا : تحقيقٌ هذا في كتاب الأخوة والصحبة» ولذلك قال تعالى : 
#قل إن كنتم تحبون الله اعون يسكع الله 4 زا هران ]ا 

وقاله سنطى لتقم كدت قد اعوت باكر الننانهاة نكف يز تراد 
المُرآن» ثم لجمّتني فترةٌ فاتطايك: فرأيت في المنام قائلاً يقول : 


0 5 د 2 و و كٍِ 5 م اس م 7 5 ْ 








أ 3 أ بر 


قال ابنُ مسعود: من يحب القرآن فهو يحب الله تعالى . 
وعنياة الا تكو انهه والختوة وتساحاة الله قعالن وكاذرة كنانة فيو اقلاب: قلي 
النهجدء ويّغتنم هُدوءً الل وصفاءً الوقت بانقطاع العوائق» فأقل درجات الحبٌ 
لتَلذَّدْ بالخَلوة بالحبيب» والتَّنهُم بمناجاته . ظ 


)١(‏ أخرجه البخاري )”١7(‏ و(71/7/5) و(519//5) بذكر الحد فقط من حديث عقبة بن الحارث» 
وأخرجه (7780) من حديث عمر رضي الله عنه وذكر أن اسم الرجل عبد الله وكان يلقب 
حماراًء وكان يضحك رسول الله كَكِلَه. 

(؟) أي مولعاً بذكر الله تعالى. 


ئ منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


قيل لإبراهيم بن أدهم وقد نزل من الجبل : من أين أقبلتَ؟ فقال: من الأنس 
بالله عرٍّ وجل . 
دَرجة المحبّة لله بقدر ذلك» وفي قِصّة بَرْخ العابد الذي استسقّى به موسى عليه 
السلام أن الله تعالى قال لموسى: إِنّ برْخَاً نِعمَ العبد إلا أن فيه عَيباً. قال: يا رب. 
"© هرأء فنَظرَ إلى طائرٍ قد عش في 
شّجِرةٍ يَأوي إليها ويُصَفْر عندهاء فقال: لو حَوَّلتُ مسجدي إلى تلك الشجرة كنت 
ار بصوتٍ هذا الطائرء ففعل» فأوحى الله تعالى إلى نَبِيّهم : قُل لمُلانٍ العابد: 
استأَنَسْتَ بمخلوقٍ! لأحطنّك درجةً لا تنالها بشيءٍ من عَملك أبداً. 





وروي أن عابدا عبد الله تعالى في غيضة 


قإزة علامة الخسية كمال الي بمناجاة المحبوب» وكمال التنعم بالحَلوة: 
وكمال الاستيحاش من كل ما يُنعْض عليه الخلوة ويعوق عن لذّة المناجاة. 

وعلامة الأنين أن يصير العقلٌ والقهم كله مستغرقاً كلد المناحاةء كالذئي 
يُخاطب مَعشُوقه ويناجيه» وقد انتهت هله للد ببعضهم حتى كان في صلاته وَوقع 
الحريق في داره فلم يَشْعْر به '". ٠‏ 

مسا لد اماس يي 


(1): العيعة: المكان ويد كد لاتق « 
20 5 ا بن اأزييره 0 ووس وا ل 


صلا د 000 واب ا 








ربع النجيات / كتاب التوحيد والتوكل 


فَوْتِ كلّ ساعةٍ ضَلَّتْ من ذكر الله تعالى وطاعته» فيكثر رجوعه عند ذكر العٌمَلات 
إلى الااستعطاف والاستعتاب والتوبة . 


ومنها بالك بالشاعة ون سانيا سقط ع كبا » كما قال ثابت 
النافى: كادقت الصلاة” 0 شينة» وتتعميكت انها عشترية هنة.. 





ركان التقيدة بعلا انمه ة ووام التساط والذووت كتهو يدث لدنه ولا عدر 

وقال غيره: العمل على المحبة لا يدخله فتور» وما اشْتَمَى مُحِبٌ لله من طاعته . 

وكل هذا موجود المثال في المُشاهدات؛ فإن العاشِقٌ لا يَسِتَنْقِل السّعيَ في هَوى 
معشوقه» ويّستلذٌ خدمته بِقّلبه وإن كان شاقاً على بدنهء وإذا عجز بدنه كان أحبٌ 
الأشياء إليه أن تُعَاوِدَهُ القُدرة وأن يُمارِقه العَجرء فكل حب قاهر لا مَحالةَ» فمن كان 
محبوبه أحبّ إليه من الكسّل ترك الكسّل في خدمته» وإن كان أحبٌ إليه من المال 
نَركَ المال في حُبهء وكان بعض المحبَّين لله تعالى قد بذَّل نفسّه وماله حتى لم يَبِقَ 
لماشىن نشول طن سين ذللكة فقال: سمعتٌ يوما مُحِبَاْ وقد خلا بمحبوبه وهو 
قو 0 إنانواق احتك يقلبي كلف وأنتَ معرضٌ عني بوّجهك كلّه. فقال له 
المحبوب: إن كنت تُحبني فأيّ شيء تُنفقْ عَليَ؟ فقال: يا سيدي أُمَلْحَكَ ما أملك؛ 
و اد روعي عار قحي اتيلاق فقلتٌ: هذا خَلْقُ لخَلْقء يد 
وكان هذا السيي 2 


ومنها أن يكون مُشْفِقَاً على جميع عبادٍ الله تعالى» رحيماً بهمء شَديداً على 
أعدائه. ولي كن قن ثارت نينا بكرهةة كما قال عرّ وجل : «أَشِدَهُ عل الْكَثَار 
لَه نسم 4 [الفتح: 9؟] ولا تأخذه في الله لومّةٌ لائم ولا يصرفه عن العَضب له 
صارفٌ» وقد وصف الله تعالى أولياءه في بعض كُتبه فقال: يَكَلَفُونَ بحبّي كما يكلف 


الصَبِيُ بالشيء»ء وباوون: إلى ذكري كينا ناو التسور إلى أوكارهاء ويغضبون 


)١(‏ فى الإحياء: «الليل». 


1 ا ش منهاج القاصدين ومُفيد الصادفين 








لمحارمي كما يَعْضَبٌ النَّمِرُ إذا حرت”"'' . 


و 
ل 


فانظر إلى هذا المثال» فإن 5 إذا كَلِف بِالشّيء لم يُفارقه أصلاء فإِنْ أَحِذَ 
منه لم يكن له شغل إلا البكاء والصّياح حتى يُرَدّ إليه» إن نام أخذه معه في ثيابه». 
فإذا آنشة تمشلك يدن ومتى وجده ضحك ومتى فارقه بَكى»ء ومَنْ أعطاة إِيّاه أحبّه. 
ومّن نارّعه فيه أبعّضهء وأما الثم فإنه لا يَملك نفسه عند العٌضب حتى يبلغ من 

فهذه علاماتُ المحبة» فمن تمّت فيه فقد تّمت محبثه» وصَفا في الآخرة شَرابه 
وعَذبَ مَشْرَبُةُ ومن امتزج بحُبْه حب غير الله عر وجل تَنهم في الآخرة بقَذرٍ حُبّه. 
مرح شرابُه بسَّيءِ من شراب المُقَرّبِينء كما قال عرَّ وجل: #إإنَّ برا فى نعم 


)ع1 لّ الأرآيك ينَظرُونَ ج: [المطففين: 17556]. ثم قال: 9 يسَْوْنَ من تَحيقٍ مَحَسَووٍ 00 
حِتَّهُُ مِسْكُ وَفِ كَلِكَ ناض الْنتفِئنَ (© وِيِرَاجُهُ ين شَننيِوٍ (© عَبِنا يَْرَبْ يا 


1 


التدزلاة 4[ المطتدين :18:8 وإنجا نطاب شراث الآدراربيهاا فيك :111 يد مع الشيرات 
الصَّرفٍ الذي هو للمقربين» فقوبلَ الخَالِصٌ بالصّرف» والمَشوبُ بالمَشوبء 
وشَوْبُ كل دصار در ما سبق من الشُوب في حُبٌه وأعماله: قال تعالى : 
لمن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَدَوَ حَيَ يَرَهُ لاوس يَمَمَلْ يكال وَيَوَ شرا يَرم4 
الولزنة 0ن انين كان نه فى لنت روجا زه التديم النيفتة بوالبجور العيو لعجو 
كر العسة ا تمتها عدف يَشاء يُتمنّعء ومن كان مَقْصّده رَبُ الدار ولم يَغلب 
عليه إلا حبّه بالإخلاص والصّدق 3 في مقعدٍ صدقٍ عند مَليك مُمَتَدرء والأبرار 
برتعود تي اللقدافن »تهون فى لجان مع :الخون بو الو لخاقن مو ةر بون. ملز مرق 
امير بر سل ري الجر بالآضنافة إلى دز فنها» فاولتك 
بشهوّتي البطن والفرج مشغولون, والسجانةة قَومُ آخرون. 

ومنها: "لكر ل به عاد ات يان فوته لكي ر لطم وقد يظن أن 2 


20 خرن امعد غضية» فى الأحاءنة #دروةا وها معن : 


20 


شه تللظ 
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الخوف يُضاد الحبٌّء وليس كذلك» بل إدراك العظمة يوجب الهّيبة» كما أن إدراك 
الجمال يوجب الحبّ . ظ 0 
.. ولخصوص المُحِبّين مَخاوف في مقام المحبة ليست لغيرهم» وبعض مخاوفهم 
شد فك تعض فأولها: 90 الإعراض» واكك ته خوف الحجاب»ء وأشد هه 
خوف الإبعادء» وهذا المعنى من سورة هود هو الذي شيّبَ سَيْدَ المحبّين إذ سَمع 
قولّه (ألا بْمَدَا [هود: 118]. وإنما تعظم هَيبة البُعد وحّوفه في قلب من أَلِفَ القُرب 
وذاقه وتنعّم به فحديث البُعد في حق المبعَدين يَشيُبٌ ْشَيّبْ سماغٌه أهل القرب في 
القُربِء ولا يَحِنُ إلى القُربٍ من ألف البُعدء ولا يَبكي لحَوفٍ البُعد من لم يُمَكَنْ 
من بساط القُّربِ» ثم حَوفُ وقوف الحال وقَّطع المزيد» فقد بيئّا أنّ درجات القُرب 
لا نهاية لهاء ولا ينبغي للعبدٍ أن يجتهد في كلّ نمس حتى يزداد فيه قربأًء ومن هذا 
ووه الحبين اللصوف قال يرايت النبي يل في منامي فقال لي: من استوى يوماه 
فهو مَعْبونء ومن كان يومُه شرًاً من أمه فهو مغبون. ظ 

وفي أفراد مُسلمٍ من حديث اله لني عن النبي كله أن قال: (إنه 0 
على قلبي. وإني لأستغفرٌ الله في اليوم والليلة مئة مرّة»'"ا وتم كان الستفها ره 
القدم الأول فإنه كان بُعداً بالإضافة إلى القدم الثاني . 


7 
7 


اقم يكن قل المرية عقوي كنا روي 17101 تطالى وقول 1 أذقى ا يده 
+ إذا 7 شهوات الدنيا على طاعتي أنْ 0 مناجاتي . 0 امريد 
والكون إلى ما هر من مبادىء اللُطف. وهنا من الأمور الخفية التي لا يقد على 
اوعكية لقب للقي سمعٌ إبراهيمٌ بن أدهم قائلا يقول : 
كر حت سك تير ده الاغصوراض فنحتحينا 
000 القن تدضان لت التقنين تدرا مدعف #التعراه والعقاوكف عو دق الى كاتا مان 


الدوام عليه» فإذا فتر عنه أو غفلَ علَّ ذلك ذنباً. شرح مسلم للنووي (17/ 0315.717 . 
(0؟) أخرجه مسلم (7707) (51), وأحنك 11781)ه :وأو :داو :)1١ 815١‏ 


م منهاج الفاصدين ومَفيد الصادقين 
فيد فانصا ان نخاا قا ت#البة ينا قاف هاا 

تحرف الشلو عن المحبوي» انان الميحك الازهة لقوق والطلي: الخقيث» 
(فلا يَفثْر عن طلب المزيد)”' '» وقد يدخل عليه السَّلرُ من حيث لا يشعر كما يدخل 
عليه الحبُ من حيثٌ لا يَشعر» فإن هذه التقليات لها أسبابٌ حَفيَّة ليس في قوة 
البشر الاطّلاعٌ عليهاء فإذا أرادَ الله تعالى به مكراً واستدراجاً أخفى عنه ما وردّ عليه 
من السَّلوٌء فيقفٌ مع الرجاءء ويغترٌ بحسن الظّنء أو تُغلبه العّفلة . 

وكما أنَّ مِنْ أوصاف اللهِ تعالى ما يقتضي مَيَجِانَ الحُبٌ وهي أوصافٌ اللَّطنبٍ * 
والرّحمةٍء فمن أوصافه ما يورث السّلوّء كأوصاف الجبرية والعدّة. 

احا ا لسري اا م إلى مجاضيي والمار 
مقدمة هذا المقام. والإعراض والحجات مقلهة ا ٠‏ وانقباض الصَدر عن وام 
الذكر ومّلاله الأوراد أسباث هذه المعاني ومُقّدماتهاء فظهور هذه الأسباب دليل على 
التّقل من مُقام الحب إلى مقام الممكية وماة رمه الخوف) وشيدة الحذّر دليل صدق 
اله ل ايا بام قله 

ومنها: كتمان الحُبّء واجتنابُ الدّغوىء والتّوّقي من إظهار الوّجد والمحبّة 
تعظيماً للمحبوب» وإجلالا له وهيبةً منه» وغَيرةَ على سِرّهء فإن الحبّ سِرّ من 
أسرار الحبيب» ولأنه قد يَدخل في الدّعوى ما يتجاوز حَد المعنى ويزيد عليه. 
فيكون ذلك من الافتراء, فيوجبٌ الابتلاء في الدنيا والعقوبة في الآخرة. 

وقد يّقَعُ المحبُ في سُكرٍ ودّهش فيظهر عليه حبّه من غير قصدٍ منه» فهو في 
ذلك مُعذورء (كما قال بعضهم)”'"': 
وَمَنْ قَلبّه مغ عَيرِه كيف حاله ومَنْ سِرَهُ في جَمْيِهِ كيف يَكُثُمْ 

قال بعض العارفين: أكثرُ الناس إشارةً به أَبْعَدُهمٍ منه. وأزاد مدلل هن كتر 
التنّعريض به في كل شيءء ويُظهرُ التّصَنّم بذكره معتل كل حل 


)١(‏ غير واضحة فى الأصل» وأثبتت من الإحياء. 
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فإن: قيل:: لبناذا دك غلى المحت"إذا أظهرز الميوة» 

فالجواب : أن الإظهار مذمومٌ لوجوه: منها: أنه تَصَنْعٌ للخلقٍ ولا يَخلو الإظهارٌ 
من ذعوى وق لكر على الخين عدللقة ثمّ الخوف من تغيّر الحال» و عظمها أن 

ومن العلامات الأنس والرضا على ما سيأتي . 

وفي الجملة : جَمِيع محاسن الدين ومَكارم الأخلاق تقراة الحب» وما لا يثمره 
الحب فهو اتباع الهوى, وهو من رّدائل الأخلاق» إلا أن من المحبين من يُحبُ اله 
تعالى لاحسانه إليهء ومنهم من يحبه لجماله وجلاله . 

قال الجتّيد: الناسٌ فى محبة الله تعالى عام وخاص ؛ فالعوام نالوا ذلك بمعرفتهم 
في دوام إحسانه وكثرة نعمه. فهؤلاء تَقِلَ محبتهم وتكثُّر على قّدر النَعم والاحسان» 
وأما الخاصّة فنالوا المحبةَ في مُعرفتهم بعظيم قَذْرِه وعلمه وحكمته وتَفوُده بالمُلكِء 
فلما عرفوا صِفَاتّه الكاملةَ وأسماءهُ الحُسنى لم يُمتنعوا من أن أحبّوه؛ لأنه استحقٌّ 
الفتحدة بذلك. ولو أزال عنهم - جميعٌ النْعَم . 


بان مُعنى - بالله عرَّ وجل 

قد ذقونا أذ الأفى و لخر تب والكؤن بع آثان المبعية ءا إلا :1ن بحنو انار متعلدة 
تَخْتلفُ على المُحِبٌ بحسب نظره وما يغلب عليه في وَقِتِهء فإذا غلب عليه التطلّع 
من وراء حُجبٍ العَيب إلى مُنتهى الججمال» واستشعر قُصورّه عن الاطلاع على كُنْه 
الجَلال انبعت القلبُ إلى الطلبء, وانزعجٌ له وهاجٌ إليه؛ وتُسمّى هذه الحالةٌ في 
الانزعاج شّوقاء وهو بالإضافة إلى أمر غائب» فإذا غلب عليه المَرحٌ بالقُرب 
ومشافنة الخفيوو يمنا هن سحاضل جرد 52 وكان نَظره مب مطالعة 
الججمال الحاضر المكشوفء غير ملتفت إلى ما لم يُدركه بعد» استَبِشَر ر القلبُ بما 
يلاحظه فيسمى استبشاره ألما 

وإن كان نَظرّه إلى صفات العَزّ والاستغناء وعدم المُبالاة وخطر إمكان الزُوال 
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وَالبُعدٍ تألم القلث بهذا الاستفعار» فيُسمى تألمه حَوفاً» وهذه الأحوال تابعة لهذه 
الملاحظات» والملاحظات تابعة لأسباب تَقْتَضيها لا يمكن حصرها. 

فالأنسٌ'مُعناه: استيْشارٌ القلب وفْرحٌه بمطالعة اليججمال» 'حتى إنه إذا غلب وتجرد 
عن مُلاحظة ما غاب عنه وما يتطرّق إليه من خَطر الزّوال عَظم نَعيمُه ولذَّنه ومن ها 
هنا نَظر بعضهم حَيتٌ قيل له: أنتَ مشتاق؟ فقال: لاء إنما الشّوق إلى غائب» فإذا 
كان حاضراً معي فَإِلى مَنْ أشتاق . 

وهذا كلام مستغرق بالفَّرحَ بما ناله» غير ملتفت إلى ما بّقي من مَزايا اللطف.. 

ركد علت ضلية حال الأنس لم تكن شّهوته إلا في الانفراد والخلوة؛ لآن الجن 
بالله يلازمه التَّوّحشٌ من غير الله» ويكون أثقل الأشياء على القلب كل ما يعوق عن 
الخلوةة الل قلث لراهب: لقد أعجبتك الخلوة. فقال: لو 
ع عد لامتوحشية العامة تفميكة: قلت : فقن تلوف العيك دوه 
الأنس بالله تعالى؟ قال: إذا صَْمَا الود خلصت المعاملة. قلتٌ: متى يَصفو الودّ؟ 
قال: إذا اجتمع الهم فصارَ ه هَمَاً واحداً في الطاعة . 

وقال بعض العارفين : عَجباً للخليقة كيفٌ أنِسّت بسواك عنك . 

فإن قيل: ما علامةٌ الأنّس؟ 

فاعلم: أن علامَتَه الخاصّة ضِيقٌ الصّدر من مُعاشرَةٍ الخَلْقَء والتبرم بهم. 
واستهتار المستَأنيس بالذكرء فإن خالطء فهو كمتقردٍ غائبٍ في صورة شاهدٍ في 
ععةة الما بالتلينة منفردة بالقلب. ظ 


وقد أنكرَّ بعض من 0 2-7 وجوة الشّوق والأنس والحَتٌ؛ لظئّه أن ذلك 
الى : لقي واه خهال القدوكانها سات اعمال هن ال لقانت 
بالتّواظرء وهؤلاء وقفوا مع صُور التّعبّدء ولم يَكَرقُواء. فمثلهم كَمَكَلٍ مَنْ رأى قُشُورَ 
الجوز فظن الجورّ كله خشَّبٌء فاستحال عنده خروج دُهن منه 
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يان مُعنى الانبساط والإدلال الذي كهرة الأنس ١‏ 


اعلم أن الأنْسنَ إذا دام وخَلبَ واستّحكمء ولمْ يهوَشْه قلق الشّوق ولم يُتَقْصه حَوف 
التغير والحجاب» فإنه يُثمر نُوعاً من الانبساط في الأقوال والامغانء د * 
تعالى» وقد يكون مُنكرٌ الصُورة لما فيه من الججرأةٍ وقلة الهَيبة» ولكنه يُحتّمل ممّن 
او يا ب واو 
الأولى مثل ما يُروى من مناجاة بُرْحَ العابد أنه خرج يَسْتَسقي فقال : يا رَبِء أنتَ بِالبْخْلٍ 
لا تُرمَىء أَنْفِذُ ما عندكَ اسقّنا السَّاعةٌ فجادت السماء . 

وروينا'عن الحسن قال: احترقت حصا 0 بالتصييزة وبقى في وَسَطها خص 
لم يحترق» وأميرٌ التعينة يركز ابو موس الاتتعرف و فاخي بتزف تنيت . 
ماعب الخفل ناتى رزيس فنان له باضخ مارال عوك ليحرو نقان» | 
أقسمتٌ على رَبِي أَنْ لا يُحرقه. 

وكان أبو حفص" '' يمشي يوماً فاستقبله رَجِلٌ مَدْهوش» فقال: مالك؟ فقال: 
ضَلْ حماري ولا أملك غيره. ل لل وعرَّتكَ لا أخطو خطوةٌ ةما لم 
1 سايه عداني نظي الما 2 

ولا يُسِتَبِعَدَ أنه قد يُحتمّل من شخص ما لا يُحتمل من غيره» فإنه قد احثّمل من 
موسى عليه السلام قوله: 9إِنْ هّ ( ِلَّا وتنك )4 [الأعراف : ]مالم يحتمل من 
يونس "' عليه السلام: وقد عَفيَ عن إخوة يوسف وغوقبّ عَزَيرٌ في مسألةٍ سأل عَنها 
بو انمد ”"" نامك عرو كانه يلماء © ين القتماء وظلت ادناه فقيل ضقنت جز 213 
كمثلٍ ألحكلب» [الأعراف: 175]. 


. الأخصاص: جمع خصء. وهو البيت يبنى .من القصب‎ )٠١( 

000 هو عمر بن سَّلِم الحداد النيسابوري» شيخ الجنيد . 

(9) يريد بذلك ذهايّه عليه السلام مغاضباً لقومه قبل أن يُوْمَر. ظ 

(5) وهو ما ورد في قوله عرَّ وجل: #أو كالذي مرَّ على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى 
يُحبي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه . .4 الآية [البقرة: 109]. | 

() هو بلعام بن باعوراءء» أحد علماء بني ار اه ١‏ 
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القَولٌ فى مُعنى الرّضا بقضاء الله تعالى وحقيقة ما ورد في فُضيلته 


اعلم أن الرّضا ثمرة من يمار المحبّة» وهو من أعلى مُقامات المَقَرّبِينَء وحقيقته 
غامضة» ولا يتكشف الأمر فيه إلا لمن فَقَّههُ الله في الدّين» فقد أنكر مُنكرون تصوّر 
الرّضا بما يُخالف الهوى., ثم قالوا: إن أمكن الرّضا بكل شيء لأنه فِعل الله تعالى. 
فينبغي أن يُرضَى بالكفر والمعاصي. وانخًدعٌ بذلكَ قومٌ فرأوا الرّضا بالمُجور والفستي 
وتركِ الإنكار من باب التَسليم لقّضاء الله تعالى» ولو انكشّفت هذه الأسرار لمن 
اقتّصر على سَّماع ظُواهرٍ الشَّرع لما دعا رسول الله يكل لابن عباس حيتٌ قال: 
«اللهمّ فَقَههُ في الذين» وعلط اتاو 0 ْ 

فلنبداً ببّيان فُضيلة الرّضاء ثم بحكايات أحوال الرّاضين» ثم بذكر حقيقة الرّضا 
وكيفية تصوّره فيما يُخالف الهّوى» ثم بذكر ما يُظَنَ أنه من تمام الرضا وليس منهء 
كترك الدعاء والسكوت عن إنكار المعاصي . 


بان نُضيلة الرّضا 


6 
5 0 5 لاح ص ته اس رعس 5 2 سم مه 
قال الله عنَّ وجل: #وَرضوان م أله أأكيرٌ # [التوبة: 77]ء وقال: ##رضى الله 
ال 


0 وكيوا عد 4( الجاتنة 1 

أخبرنا الكروخي قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر العُورْجي قالا: أخبرنا 
بو يبود ب عن اويعاير واد و با 
سَعيد الخدري قال: ل الله كه : «إِنْ الله ل ى الامر 5 الح 
الجنّة. فيقولون: لبيك 0000 . فيقول: هل رخ ضيتم؟ فيقولون: ما لنا 
االو ا عو 
ذلك. قالوا: وأيُ شيءٍ أفضل من ذلك؟ قال: أجل عليكم رضواني» فلا أسخط 
عليكم ك1 أخر جاه في الصَحيحين . 


.)٠١51١5( أخرجه أحمد (/ا74؟) و(41/4؟7) و(7"07) و(7١٠73)» والطبرانى فى الكبير‎ )١( 
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واعلم أن سؤالهم الرّضا بعد النُّظر دليل على غاية فَُضلهء وإنما سألوا الرّضا لأنه - 
سببٌ دواء م التْظرء فكأنهم راعوا غايةَ الغايات لما ظَفِروا بتعيم النّظر. 

فأما رضا العبك: فست لكر احتقفعه: 

وأما رضوان الله تعالى عَن العبد» فهو بمعنى آخر مما ذكرناه في حبٌ الله تعالى 
للعية؛ اخيزنا عبد الوهاب قال أخير ةا المنارة يق عبد الجبان قال أخيرتا أنى ظالت 
الغشاري وأبو بكر الخياط والنّهرواني قالوا: أخبرنا ابِنُ دُوسّت قال: حدثنا ابنُ صَموان 
قال: حدثنا أبو بكر المُرشي قال: حدثنا حمزة بن العباس قال: حدثنا عَبْدانَ بِنُ عُثمان 
قال: حدثنا ابن المبارك قال: أخبرنا عبد الله بن بُجَير قال: حدثني أبو العلاء بن الشُخير 
حديثاً يرفعه» أن النبي يِه قال: «إذا أراد الله بعبدٍ حيرا أرضاهٌ بما قَسَمْ لهء وبارك لهء 
بإذاالم أرقيه خيرا ل تركدينا لقع ل ولح ارك و3 

وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : يا داود؛ إنك لن تُلقاني بعمل هو 
أركى: إن هتلق بولا اعط لوزرك عن الها رشبا : 

ونّظر علي بن أبي طالب إلى عَدِيَ بن حاتم كثيبأ» فقال: يا عَديء مالي أراك 
ككينا خن؟ فقال: وما يمنعني وقد قَتِلَ ابْنايَء وفقُقِمّت غيني؟ فقال: يا عَديء إنه 
مَن رَضي بقّضاء الله جَرى عليه» وكان له أجرء ومن لم يرضٌ بقضاء الله جَرى 
عليه» وحبط عَمَلَه . 

ودخل 0 الدرداء على رجل وهو يّموت» وهو يحمد الله. فقال له أبو الدرداء : 

أصبتٌ ع إ3تالله إذا تصن قطياة ا حنته أن و تا يف 

وقال ابن مسعود: إن الله تعالى بقِسطه وعلمه جعل الروحَ والمّرح في اليقين 
والرّضاء وجعل الهم والحُزنَ في الشّك والسّخَط . 

وقالت آم الدرداء: إن الرَاضينَ بقضاء ء الله تعالى ما قَضى لهم رَضوا به لهم في 
الجنّة منازل يَغبطهم بها الشهداء يوم القيامة . 


.)455( أخرجه الديلمى فى الفردوس بمأثور الخطاب‎ )١( 
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وقال غلقية: (ومن يِوّمِنْ ة [التغابن: »]١١‏ قال: هي المصيبة 
لظ 

وقال أبو معاوية الأسود في قوله: « ميتم ح عه طْدَيَة» (القيجر دكلة ]4 قاله: 

وفي القديف "37 إن شيا مين الابناء لكا إلى بر ته وج الجوع والفقرَ عشرّ 
سنين» فما أَجِيب إلى ما أراد» ثم أوحيّ إليه: كم تَشكو؟ هكذا كان بَدَوْك عندي 

في أم الكباب قبن أن القن السيماوات والأرض» وهكذا سبّق لك مني» كد 
قَضِيِتٌ غليك قبل أن أخلق الدنياء أفتريد أن أعيد الدنيا من أجلك؟ أم تريد أن أَبدَل 
ها تلوت لل ل ل م وكرفيه نيك نرنيها ارية! بوغرى 
وجَلالي لئن تَلْجْلَجَ'' في صَدْركُ هذا مرةً أخرى لأمحونّك من ديوان الثّبوة . 

وفي زَبورٍ ال السلام: هل تدري من أسرع الناس مرا على الصراط؟ 
الذينَ يرضون ب- شكس والبتهن أله من ذكرى. 

وقال داود عليه السلام : باو أي عبادك أبغض النك فال :فيك استجعارين 

وقال ابن مُسعود: ما أبالى إذا رجعت إلى أهلى على أي حال أراهم» أَبِسَرَاء أم 
ار عو ا اا 0 ظ 
ما تشتهي؟ فقال : ما يَُضي الله عد وجل  .‏ 

وقال الحسن : من رَضي بما قسم الله له وَسِعَه وتاك لقص ومن لم يرض» 
ل لتقا :ونم تارك الداليه, 

وقال عبد الواحد بن زيد: الرضنًا ناف الله الأعظم. وعد ة الدنياء مد 


)1١(‏ هكذا في الأضل. وفي الإحياء: (وفي الأخبار السالفة». 


20 تَلْجْلْجَ : تَردٌدٌ . 
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ودخلوا على رَبيد اليامي وهو مُريضء فقالوا: شَفَاكَ الله . فقال: أَستَخِيرُ الله. 

وقال المضيل : الراضي لا يتمنى فوق منزلته. ل ل ل 

امح م 0 
مات ابه 27 إن الله أحتٌ أمراً فأحريث ما ألحك. ظ 

والقاكرو اعفد رايةة عايذا كان" فى بت اإس الئل يتن فك تزه فاتق 2 بل على 
باب الملك فَيتَقَمُمُ'' من فضول مائدته» فقال رجل: وما على هذا إِذْ كان في هذه 
المنزلة أن يُسأل الله عرّ وجل أن يَجِعلَ رزقه من غير هذا؟ فقالت رابعةٌ: يا هذا؟ إِنّْ 
أولياء الله إذا قَضَى لهم قضاءً لم يُتَسخطوه. ظ 

وسّيئِلت رابعة : متى يكون الإنسان راضياً عن الله تعالى؟ فقالتَ : إذا كان :سرورة 
بالتضية مدل سرورم _التعسةر 

وقال ابن المبارك: الراضي لا يتَمئّى خلاف حاله. 

الو و : أرجو أن أكونَ قد رُزِقتٌ طرفا هو الافيا) لبو 

وكالهداية عبد الله البّرائي: لن يَرِدَ الآخرة أرفع درجاتٍ من الرَّاضينَ عن الله على 
كل حال فمن ؤُهِبّ له الرّضا فقد بلع أفضلّ الدّرجات. 

وقال سَهْل: حَظ العَبيد من اليّقين على قَدرٍ حَظهم من الرّضا . 

وأصبح أعرابئّ وقد ماتت له أباعِرا" كثيرةٌ» فقال : 
واتذي اناا عمد ف عياانه الول تياك اواو دوق يه 
ماشافي 1[ إتلى فى تيار كهبا” ايها تعبا انا لم يكن 
)١(‏ يتقمّم: يتتبع الما 


إفرة الإحن: جمع إخنة. وهى الحقد والضغيئة. 
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يان حقيقة الرّضا وتصوّره فيما يخالف الهوى 

أما مَن قال: ليس فيما يُخالف الهوى إلا الصّبرء وإن الرضا بذلك لا يتصور. 
فإئنا أ عن اله كان الععةة كأنا إذ ا ضر البعك اله تعالى سراق اله بيده 
فلا يَحْمى أن الحبّ يورث الرّضا بأفعالٍ المحبوب» ويكون ذلك من وجهين : 

أخحدهناة آذ نط الاعسادن بالألم حتى يجري عليه المؤلم ولا يُحسٌء 
وتُصيبه جراحة ولأ ترك المهاة وتكاله الرجل المُحارِبُ''. فإنه في حال غَضبه أو 
لي ا رس ا ا لوعن 
الجرح. بل الذي يَغدو في شغل مُهم قد تصيبه شّوكة في قدمه ولا يُحس بألم ذلك 
لشغل قلبه؛ أن القلتّ إدا ضاق مد فا بأمر من الأمور لم يدرك ما عداه. 

وكذلك العاشق قْ المستغرق الهم بمشاهدةٍ معشوقه أو بحبّه. قد يصيبه ما يؤلم» 
غير أن عِشْقَّه يَمنعه الإاحساس به» هذا إذا أصابه من غير حبيبه» فكيف إذا أصابه من 


نيه ؟ 


وإذا تُصِوَّرَ هذا ألم يَسير بسبب حُبٌ حَفيفِ تصورَ في الألم العظيم بالحبٌ 
العظيم» فإن الحبٌ أيضاأً يُتَصِوَرُ تَضاعْفه فى القوة» كما يتصون تضاعف الألمء 
وكها تقرى حفت الصنوو الشوييلة الكتلركة افيه افيه فكذا قوف عب الور 
الجميلة الباطنة المدرّكة بنور البصيرة» وجمال حضرة الرُبوبية وجَلالها لا يُقاس به 
الول ذل قم نكسي لوا مله يبور حيط مان وحلى اه 
ولا يُُحِسٌ بما يجري عليه؛ كما روينا أن امرأةً : فح الموصلي عكرت فالعطع طبر 
إيهامها فضحكت» فقيل لها: نا ”وعدت ال قنالت: إذالة؟ ثوانه امسن عرارة 
وَجعه . 

والوجه الثاني: أن يُحسٌ به ويدرك ألمه. ولكككه يكون: اضيا بهبراغيا فى 
زيادته» وإن كان كارهاً بطبعه». كالذي يلتمس من الحَجّام الحجامّة وَالمُضصْدَء فإنه 
يدرك ألم ذلك إلا أنه راض به وراغبٌ فيه ومُتَقلُدٌ من القّصَادٍ به مِنّة بفعله. 


)١(‏ تصفحت فى الأصل إلى: «المخازن». 
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فهذا حال الراضي بما يجري عليه من الال بوكذلك كل :يق تشائر فى اطلت 
الرّبح» فإنه يُدرك مشقّة السّفرء ولك مكيه لكلاو نا وموم ترق" لمر 
بكدلةراغيا بهاء وكلٌ من أصابته بَلِيَةٌ من : الله تعالى» وكان له يقين بأن توابه الذي 
ادخِْرَ له فوق ما فاته» رضي به ورغب فيه وأحبه وشكر الله عليهء هذا إن كان 
يلاحظ الثواب والإحسان الذي يجازى به عليه . اا 

ويجوز أن يَغْلبَ الحبّ بحيث يكون حَظ المحبٌ في مراد حَبيبه ورضاه لاا لمعنىّ 
آخرء وربما يكون مُراد حبيبه ورضاه محبوباً عله ومطلوباً وكل ذلك موجود في 
المشاهدات في حُبٌ الخِلّقة» وقد وَصفها الواصفون في تَظمهم ونّئرهم» ولا معنى 
له ]لأ افعظلة عمال سور الظاهرة بالبّصرء اد ادا 
على لحم هرد بالأقذارء بدايثُه من تُطفة مَذِرَ2'"'5 ونهايّته جيفة قَذِرة» وهو 
يسابع اله جمدل تلز " وإن نظ إلى امرك للتجمال فهي العين التي خلا 

نيعا تر كي ا مترى: الطتعين كيرا والكبير صغيراء والقبيح جميلاء فإذا تصوَرَ 
استبلاءٌ هذا الحب من أين يستحيل ذلك في حبٌ الجمال الأزلن الأبدي الذي 
لا مُنتهى لكماله المُدرَكِ بعين البصيرة التي لا يَعتريها العٌلطء ولا يدركها الموت» 
هن كنا عي اش سان ذرها ور ق» ايد باللموني وري الى اكات 

وهذا أمرٌ واضح من حيث النّظر بعين الاعتبارء ويشهد لذلك الوجود حكايات 
أحوال التسوع و اقواليم »فال الغنيه »مانت كرا هن به لينيف الى الباؤية 
فقال: لا. ظ ظ 

وقد روينا عن خلتي كثير من أهل البلاء أنهم كانوا يقولون: لو قَطّعَنا إزباً 
كا أركذنا له الا ساد ظ 

زؤوينا اناسونس عليه السلا قال: بانونينا الى عن خار أهلٍ الأرض . فذَلَه 
على رجل قَطعٌ ايدام يديه ورجليه وذهبّ 550 فسمعه يقول: مَتَّعتّني بهن 
0 .يقال قزرت حو نات 
(0) العَذرة: الغائط. 


1 منهاج الفاصدين ومُفيد الصادقين. 





لعن وحلكي ما فسهع روابقيك لى اقافه الأمل يا نا رصيو 

وكان بالرّبيع بن خيثم فالخ فكان يقول: حُبّه يُقرّبني إلى الله تعالى.. 

وابثلي سويد بن مَنْعَبَةَ حتى ضَنِيَ وقال : والله ما سَرَّنِي أن الله ينقصني منه قُلامةَ 
ظفْر. 

وكالبيعف: الشلف» تابث وجا قد حشرت الت ستوط. وقو عزنا راقم آم .به إلى 
الشجن فتبعئه فقلت: لم صَريت؟ قال: لأتى عاشق... قلت: ولم سَكتٌ؟ :قال لأن 
تنشوقي كانه يحلا تظر لك , .ريوقد هنا قي اللنيزة حين :هاكذة بوسقينه فإنهنٌ 
قَطْعنَ الأيدي وما ال بألم 1 

قال سُّمئنون: كان في جيراننا رجلٌ له جاريةٌ يُحبهاء فاعتّلت» فجلس يُصلح لها 
جا «فبيدما فى ادك القدر قالك 51 فالعطى بوب ةكلع الودلقق من بن وا 
يُحَرّكُ القدرَ بيده حتى تَساقّطت أصابعْه وهو لا يعلم. 

فقد بان بما ذكرنا أن الرضا بما يُخالفٌ الهُوى ليس مُستحيلاء بل هو مَّقَامٌ عظيمٌ 
من مُقامات أهل الدين» وإذا كان ذلك مُمكناً في حُبٌ الخَلق وحُظوظهم., كان 
ممكناً في حَقٌّ الله سُّبحانه وحُظوظٍ الآخرة» كيف لا وجمال الحضرة ازبانية أو فى 
من كل جمال» وإمكانه من ثلاثة أوجه: 

أحدها : علم المؤمن بأن تدبير الله تعالى خيرٌ من تدبيره. فقد قال عليه الصلاة 
والسلام : «ما قُضى الله لمؤمن قٌضاء إلا كان يرا 7 

زقل احبر داتعي الوهات الحائظ قاله: أقيا المانك ند عي اتعنار اقاليه اخيرنا 
محمد ابن علي بن المتخ قال: حدثنا أبو عبد الله بن دُوسُت قال: حدثنا ابنُ صَفْوان 
قال: حدثنا أبويكن الفرشئ قال: حدثنا حمزة بن العباس قال: حدثنا عبدان قال: 
خدثنا ابن المبارك قال: حدثنا عمارة عن مَكحول قال: سمعثٌ ابنّ عمر يقول: إن 
)٠(‏ أخرجه أحمد (15110)و(5407١).‏ وهناد في الزهد (44). وأبو يعلى )17١7(‏ 


و(8١55),‏ والبيهقى ون شعب الإيمان (١1ه44),‏ والقضاعى لون مسند الشهاب (645), 
والضياء فى المختارة )١181١5(‏ و(8١181١)‏ من حديث أنس بن مالك . 
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الرجل يُستخيرُ الله فيختار له. فيتسخط على رَبْه. فلا يَلبِتُ أن يَنظر في العاقبة. فإذا 
هو قد خير لَه . 

تال الشرقى م وها ب انراهيه برو شيعي اللكوه وي :قال محدفنا! او أسامة “قال 
حدثنا الأعمش عن مُسلم عن مُسروق قال: كان رجلٌ بالبادية له كلبٌ وحمارٌ 
وَديك» فالديك يوقِظهم للصّلاة» والحمار يَنقُلون عليه الماء وحمل لهم حْباءَهُم: 
والكلبٌ يَحِرُسهمء فجاء التعلبُ فأخذ الذيك مُحزنواء فقال الرجل: عَسى أن يكونّ 
خيراً ثم جاء ذئبٌ فخرق بطنّ الجمارء فقتله. فحزنواء فقال الرجل : عسى أن 
دكون حيرا ع اصيك الكلت: فقال الرجل : : عسى أن يكون خيراً. ثم أصبحوا 
ذاتَ يوم فنظروا فإذا قد سُبِيَ من حَولّهِم وبَقواهُمء رانم أحد أو ككينا كان 
عندهم من الصّوتٍ والمَلبَِ ولم يكن عند أولئكَ شَيء يُجلِبُ!'"» قد ذهب كلبهم 
وحمارهم وديكهم. 

قال الفُرشي: وحدّثني أحمد بن إبراهيم بن كثير العَبدي قال.: حدثنا خلف بن 
الوليد عن عبد الرحيم بن ريد العَمّي عن أبيه عن سعيد بن المُسَيّب قال: قال لقمان 
لابنه: يا بتي» لا يُنزلن بك أمرٌ رضيته أو كرهته إلا جعلتَ في الصَمير منك أن ذلك 
خَيرٌ لك. قال: أما هذه فلا أقدرٌ إِنْ أعطيكّها دون أن أعلم ما قلت أنه كما قلتّ. 
قال: يا بُنيء إن الله قد بعت نبيآء هَلُّمّ حتى.نأتيه فعنده بيانُ ما قلتُ لك قال : 
اذهب بنا تَأتِهِ. قال: فخرج على حمار وابنّه على حمار» وتزوّدا ما يُصلحهما ثم 
سارا أياما وليالي حتى ليوا لق 111و ايها لبانوة كاذ هاه لمارا نما ناك الله 
أن يتسيرا حتى ظهراء وق سال التياز واشستن السثايو نيد الماء والرّادُ فاستَبطآ 
حماريهماء فنزل لقمان ونّزل انه فجعلا يَشْتدَانٍ على سُوقِهما فبينما هما كذلك إذ 
أظلر لمان أمامهة فإذا هو بسوادٍ عظيم وذخانٍ» فقال في نّفسه : السواذ شخة 
والدذخان عمرانٌ وناسٌ . فبوتها هما كذلك شقان ا دوي ء ابنُ لقمان على عَظْم 
ناب على الطريق فدخل في باطن القّدمِ حتى ظَهر من أعلاهاء فَخرّ ابن لقمان مَغْشِيا 


. جَلبَ وأجلبَ: أصدر جلبةَ وهي الصوت والصياح‎ )١( 
-العقارة :المع اع‎ :)9( 
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ع فاده د لحان الردالة انر اعدو نايسه جترن 1 قولب اليه لعمية ان تار 
واستخرجٌ العظم بأسنانه» وشَّقَّ عمامة كانت عليه فلاث''' بها رجله» ثم نَظر إلى 
ونه ننه فوفك عيناةة “فقطرت 'قطرة من وموعه على خَذٌ الكلذم قانعيه الها فنظر 
إلى أبيه وهو يبكي» فقال نيا ل انث حكن وأنث تقول هذا حير ل كيك ظ 
يكون »هذا يرا لى.وأنت تبكن: ٠‏ وقد تَفِدَ الطعامٌ والماء ويقيتُ أنا وأنت في هنا 
المكان. فإنْ ذهبت وتركتّني على حالي ذهبتَ بِهُمٌّ وعُمّ ما بقيتَ. وإن أقمتَ معي 
مِنْنا جميعاًء فكيف يكون هذا خيراً لي؟ قال : أمَا بُكائي بااينق فرؤدت أي أفتديك 
بجميع حَظَي من الدنياء ولكني والدء وطتى رن الوالانة وأمابنا قلت : كيف يكون 
هذا خيراً لي؟ فلعل ما صرف عنكٌ يا بتي أعظم مما ابُلِيتَ به. ولعلَ ما ابثُلِيتَ به 
أيْسّر مما صُرِفَ عنك. قُبينما هو يُحاروه إذ نَظر لقمانُ هكذا أمامه فلم يّرَ ذلك 
الدّخان والسّوادء فقال في نّفسه: لم أرَ. ثم قال: قد رأيتٌ ولكنْ لعلّه يكونُ قد 
أحدث ربّي بما رأيتُ شيئاً. فبينما هو يفكر في هذا إذ نظر أمامه فإذا هو بسَّخص قد 
أقبلَ على فرس أَبْلَق''' عليه ثيابٌ بياض وعمامةٌ بيضاء تمسح الهواء 0100-6 
يزل يرمق بعينه حتى كان منه قريبأء فتوارى عنه» ثم صاح به؛ فقال: أنت لقمان؟ 
قال: نعم. ان عاافال للق انفلك :18 كفي كال ا عيد اللةهه أنت نت؟ أسمّغ 
كلامَكَ ولا أرى وَجهَكَ. قال: أتا جبريلٌ: لا يراني إلا ملك مُقَدَبٌ أو نب مُرسَلُ» 
نولا ذلف لرايسي قال ني قال لك اراك نالتقي قال قال ليان 7ن 
كنت أنتَ جبريل فأنت أعلم بما قاله ابني مني واققال صنوي اها الى سد وي 
أمْركُما عِلمْ إلا أن حَمْطَتَكُما أتوني وقد أَمَرّني رَبِي حسف هذه المدينة وما يليها 





بابي تبان كينا ا هله الخدم فدعوث ربّي أن تعيب كما فى جا 

شاء» » فحبسكما عتّى بما ابتلى به ابنكٌ: ولوله انان يناليك الخفة كما قن 
ل قال : ثم مسح جبريل يده على قَدم العُلام فاستوى قائماً: ومسح يده على 
الذي كان فيه الطعام فامتلاً طعاماً. ومسح يده على الذي كان فيه الماء فامتلاً ماءً 
210 لذيق:: لك وقضس ا 


000 افويت ابلق واقبة سواه وباضن: 
(») بعدها فى الأصل: «فى نفسه». ولا داعى لهاء والمثبت من المختصر . 
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ثم حملّهما وحمارّيهما فرحل بهما وحماريهما كما ترحل الطير فإذا مما في الدار 
وبااي 0 ظ 
والعهانة” وشرب ليا اقظاراً للشقاء.: 


والثالث : الرّضا به لا لحَظ وراءه. بل لكونه مراد 5 ورصى: له فقل 
وت ل حينم ور راد المحب في مراد المحبوب». فيكون ألذ الأشياء كم 


سرور قلب حبيبه ورضاه ونُفوذ إرادته قلق فى هلاك نفسه ) وكما قيل : 
نما تخرص إذا ضاف 3 
وهذا ممكنٌ مع الإحساس بالألم . 


وقد يُستّولي الحبُ بحيث يدهش عن إدراك الألم على ما سبق بيائه ولا ينبغي 
أن ينكره من فقده من نفسه؛ لأنه إنما فُقده لفُقد سَببٍ وهو فرط حُبَُه ومن لم يدق 
طعمّ الحُبٌ لم يعرف عَجائبه. ل ل ا امه 
والنّغمات» فمن فقد القلبَ فلا بد أن يُتكر هذه الأذات التي لا مَظِنة لها سوى 
القلب . 





سيان أن الدّعاء 2 ينا فخ قض الرْضا .وكذلك كراهة المعاصي 
وَمَقَتٌ أهلها وأسبابها والسّعى في إزالتها 
قد غَلِطَ في ذلك بعضٌ البَطالين المتكرين ورعم 5 
قضاء الله تعالى وقدرهء فيجب الرّضا به وذ ااجيا بالتاويل وعقلة فو أسرار 
الشّرع» فأما الدعاء فقد تعبدنا به 6 ودْعاءٌ رسول الله عد وغيره مُعلوم» كما ذكرنا في 
كتاب الدّعوات» ورسول الله يكيدِ في أعلى مقامات الرّضاء وقد أثنى الله ه تعالى على 
ببعض عباده بقوله : « ويدعوتنا نَعَا وَعينًا و4 الأسناء : 64]. 
1ن ]نكن المعاميس ركزاهتها وهلة ركنا بها قله وتو اللهاتدالى جعاعياةء 


210 عجر بيك للمتنى .وصدرة:: (إنّْ. كان سَركُمْ ما قال.بحاسدنا) . 
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ودْمّهم على الرّضا بهء فقال: (ورَصُوا بلي لديا وَأطْمَأوا يبا4 [يونس: 7]» وقال 
تعالى : #ورضوا بأن كوتو مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم4 [التوبة: *9]. وقد 
قال عليه الصلاة والسلام : «الدَال على الخير كفاعله)” ع وقال فيارجل ل ل 
وآخر يُقول: لو أن لي مثل ما لهذا عَمِلتُ مثلَ عمله : اهُما في الأَجْرٍ سَواءة”"©. 

واه حفن الكفاز والفجار والإنكارٌ عليهم ومَفْتهم فَما ورد فيه من شواهد القُرآن 
والأخبار لا يُحصى. مثل قوله: ل تيد المرمر الْكفرتَ وليك من دون لْمُؤْمِيينٌ» لآل 
عمران: 4 وقوله : إلا تدوأ الود والتصدرئخ ويه 4 [المافية: 0 

وقال عليه الصلاة والسلام : 2 ه معَ من أَحَبَّ) وقال: الأونق عرق الإيمان 
أن تحب فى الله وتُبغض فى الله)7" 

وت ذكرنا شواهه خداافن كناب الكتينية: وفى 'ككاب الأمر باللمد روف الله 

فإن قبل :“فق وروت الاخبان.بالزقنا كفنا اله تعالن + افإن كانت المعاضى بتر 
قضاء الله فهو مُحالء وإن كانت بقّضاء الله تعالى فكرامَيُّها ومَقيّها كراهةٌ لقّضاء الله 
ةالو اي ظ [ 
ابقل ابوطاها الخو عر اااي لانن انان ايا تيه درن 
5 وهو جهل مَحض» بل تقول: الب ا رامن قير 
واحدٍ من جهة واحدة على وجه واحد. وليس من التَّضِادً*) و شيءٍ واحدٍ أن يكره 
من وَحِهِ ويرضى به من وجدء ١‏ ديدي من ليخن يدا با بلقي ات 


010 اريت 0 )١8445(‏ واعضين وض 62 و( 2 وابن حبان )١654(‏ من تحليث 
(؟) سيأتى بتمامه بعد قليل فى كتاب النية . 
(9) أخرجه أحمد ,2)١8675(‏ والطيالسي (07507 والبيهقي في الشَّعَبِ (8١)مح‏ حعديف البراء ين 


(4) تحرفت في الأصل إلى : «المتضاد)» . 
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ضاف ]مكف لاخر مُونّه من حيث إنه مات عَدِوٌ عَدوّك وترضاه من حيثُ إنه 
9 

ووكذلك النعصة لهات جيانة وعدا الى الناقمار عر موت إنيا داكو عقا يو إرادتة 
أترضى بها من هذا الوجه ليما للمُلْكِ إلى مالك المُلْك ورضا بما يفعله فيه. 

ووحة إلى الغية من حية: إنه كسنه وواضفة وغلامة كول محقوتا عند الل تعالى 
وبَغيضا عنده حيث سَلّط عليه أسبابَ البُعد والمَّقْتَء فهو من هذا الوجه مُنكر 
ومذْموم . ظ ظ 

ولا يتكشف هذا لك إلا بمثال؛ ترك تعر امو التاق قالابين يني له 
ني أريد أن أُمَيْرَ بين من يُحبني ويُبغضني. وأنصب معياراً صادقاً وميزاناً ناطق ون 
العا وي ابعر يد را لي. حنى إذا 

تصق اينضكةه والهدته عدوا ل ٠‏ فكل من أحبّه فأعلمٌ أنه أيضاً عَدوي ده 

الما مسن رس ثم فَعلَ ذلك وححصل له مُراده من الشّتم الذي هو 
سبب البغض » وحصل البُعْض الذي هو سَببٍ العَداوة» فحق على كلّ من هو صادق 
في محبته وعالم بشروط المحبة أن يقول: أما تَدبيرك في إيذاء هذا الشّخص وضربه 
وإبعاده» وتعريضك إياه للبغض والعّداوة فأنا محبٌ له وراض به» فإنه رأيك 
وللسيرلة زتعلك: ل ل ري ل ل ل 
ولا يشتم» ولكنه كان مُرادك منه» فإنك قصدت بضربه استِئطاقه بالشّتم الموجب 
للمّقت» فهو من حيث إنه حصل على وفقٍ مُرادِك وتدبيرك الذي دَبّرتَه فأنا راض 
به ولو لّم يحصل لكان ذلك تُقصاناً في تدبيرك وتّعويقاً لمُرادك ركان لقوات 
الالو سا يت ا ل ا 
فيك هن كلاف نا قتضيه كبالك». وإذ كان :ذلك تتفي أن تسمل مك الصرنب 
ولا يُقابل بالشَّثْم فأنا كارةٌ له من حيتُ نسْبته إليه» ومن حيث هو وصف له لا من 
حيث هو مرادك ومقتضى تدبيرك» وأما بُغضك له بسبب شّتمك فأنا راض له ومحبٌ ‏ 
ان عن كيو نشل انكف ارهن لقص لد ان تنو السب انا كو كيت 
المحبوب حَبِيباً وعدوّه عَدواء وأما بُغضه لك فإني أزضاه من حيث أنك أردتّ أن 
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ل 
5 ع 


0-0 إذ بده وسأطت عليه قوامي البنض» مي يا م3 
ذلك المبغوض وكسيّه وفعله» وأْمقُتُه لذلك» فهو مَمقوتٌ عندي لمقته إياكٌ وبُغضه, 
ومَقَنّه لك أيضاً مكروهٌ عندي من حيث إنه وصفٌ له» وكل ذلك من حيث إنه مرادك 
فهو مرضيّء وإنما التناقُضُ أن يقول: هو من حيث إنه مُرادكُ مرضي ومن حيث إنه 
059207 ظ 

فأما إذا كان مكروما لانن بجيف إن فمله ومرااه: بل من حيث إنه وصف غيره 
وكسبهء فهذا لا تَنافضٌ فيهء ويشهد لذلك كل ما يُرضَى من وجه ويُكرٌهُ من وَجهء 
ونطائو ذلك كثيرة:. 

إن تايط انه مانن قواعىالشهوية وا اللصيصية عليه محش برد ان رزلاك إلى ب 
المعصية» ويجرّه حبُ المعصية إلى فِعل المعصية يُضاهي ضَربٌ المحبوب للششخص 
الذي ضَربناه مُثلآ ليجرّه الضربُ إلى العَضَب والعّضبُ إلى الدَّ 

ومقت الله تعالى لمن عَصاهء وإن كانت مَعصيته بتدبيره يُشبه بض المشتوم لمن 
شَتَّمهِ وإن كان شّتمه إنما حصل بتّدبيره واختياره لأسبابه» وفعلٌ الله تعالى ذلك لكل 
عبدٍ من عَبيده . أعني تسليط دواعي المعصية عليه . يدل على أنه سَبقت مَسْيئْتُه بإبعاده 
مقت فواجبٌ على كل عبدٍ مُحِبٌ لله تعالى أن يُبغض من أبغضه الله تعالى ويَمقْتَ 
فق اتلد ]نه اتعالى بو عاق نمع انعد الل عن ف ققد إن فهو وريدن تدوقة ان 
مُعاداتِه ومُخالفته» فإنه بَعيدٌ مَطرودٌ مَلعونٌ عن الحضرة» وإن كان بعيداً بإبعاده 
فَهرأء ومطروداً بطرده اضطراراً . 

والمُبِعَد عن دَرجاتٍ القُرب يَنبغي أن يكون مَقِيتاً بَغيضاً إلى جميع المحبّين 
موافقة للمحبوب بإظهار العٌضب على ه طهر المعو سين سا ساد 

ولهذا مرحي ردهي د عن اللحدي في د ارات 
والتّشديد على الكفار» والتُغليظ عليهمء والمبالخة في مَقْتِهم مع الرّضا بقّضاء الله 
تعالى من حيث إنه قضاء الله عنَّ وجل. يدذاافه يويند سويب ادر الى 


710 “فى الاأصل:«ا هفيك :واليقيت نر !ا للجياء. 
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لا رُخصّة في إفشائه» وهو أن الشر والخّير كلاهُما داخلان في المّشيئة والإرادة, 
ولكن الشّر مُرادٌ مكروةٌ والخيرٌ مُرادٌ مَرْضيٌّ به. 

تون كال البو لكر مون الله اقوى جاه وك ماني ان ] هيا تجيينا ند فر 
غير افتراق في الرّضا والكراهة» فهو أيضاً مُقّصر . 

وكشفٌ الغطاء عنه غير مأذونٍ فيه والأولى السَّكوتٌ والتَّأدْبُ بآداب الشّرع 
والوقوف مع ما تعبد به الخَلق من الجمع بين الرّضا بقّضاء الله تعالى ومَقت 
المعاصيء مع أنها من القضاء وق ور قرم يدا ل وي ار يا 1 
الدعاء بالمَغفِرة والعصمة من المعاصي وجَميع الاسيات لد على الدوة بغيو [ 
مُناقض للرضا بقضاء الله تعالى . ظ 

إن الله تعالى تعبّد العباة بالدعاء ليسششخرع الدعاة متهم صفاء الذكر وخشوع 
القلب ورقّة التٌصرع» ويكون ذلك جلاءً للقلب» ومفتاحاً للكشف. وسبباً لتواصل 
مَزايا اللطيو اكد أنكين الكو وشت الماء ليس مُناقضاً للرضا بقضاء الله تعالى 
في العٌقطش» وشرب الماء طلباً لإزالة العقطش مُباشرةً سببٌ رَثَّبهُ مُسببُ الأسباب. 
نكذلك: الدغاة سيت در نه انمالك اموي 





وتدؤكرها أن مقافي الاسناب كربا علي اثئة ان الى لا تناقض التوكل 
واستَقصيناهُ في كتاب التّوكل» فهو أيضاأً لا يُناقض الرضا؛ لأن الرضا مقامٌ مُلاصق 
للتّوكُل ومُتصل به إِنّما الشّكوى تُناقض الرضاء فلو قال القائل: القّقرُ بلا ومحنةٌ 
والعيال هَمٌّ وتَعبٌ فذلك يُقدح في الرضاء بل ينبغي أن يُسلّم التّدبير لمالكه . 


يان الفرار من البلاد التى هى مَظَان 
المعاصى ولا يقدح في الرضا 
ربما ظنَّ ظانُ أنَّ نَهيَ رسول الله كةِ عن الخروج عن بلدٍ قد ظهر فيه الطاعون 


يدل على النَّهي عن الخروج عن بلدٍ ظهرت فيه المعاصي ؛ لأن كل واحد منهما فرار 
عن قضاء الله تعالى. ودلكه محال بل العلة فى النَّهى عن مُفارقة البَلد بعد ظهور 
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اعون أنه لو تتح هذا الباب لارئحل عه الأيسحاء قي فيه المرضى هلين 
لا مُتعاهد لهم. يكو ع لا وكيا 

فأما ل المعاصي قوائرة "تال اش فعا ألم تكن أ 57 
ون تدا 0 4 [الغياءة 510 رابا عا الب ال ب 
مطمئن » ٠‏ خائفاً من عقوبة تَعُمٌ. 

زهها قلق المح قبل ف ارهى :لله تعالى إلى نذاروة عليه الباح :لو تعلم 
المُدْبرونَ عني كيف انتظاري لهم» ورفقي بهمء وشّوقي إلى ترك معاصيهمء» لماتوا 
شَّوقاً إلىّ» وتقطعت أوصالهم من محبتيء يا داود» هذه إرادتي في المُذْبرين عني 
فكيف إرادتي : في المقبلين علي يا داود أحوج البداا الس بي 
وأرحم ا رع وأجل ما يكون عبدي إذا رَجع إليّ. 2 

وكاتت آمراءٌ متعيدة تقول واله" لقو شعية: الهاة مم إن يعات العرت 2 
لاشتريته شوقا إلى الله تعالى رحبا للقاته» “قال + فقيل ليا فعلى ثقة أنت هين 
عملك؟ قالت: لاء ولكن بحب إِيَاه» وخحسن ظَنىي به احوك عدي و2101 

احراكاك الج ورد 


أو م ءاه 
23 2 :53 
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كتاب النيّةَ والإخلاص والصّدق 


الود بن مَنَجَي العارفين» ومُرَجَى الخائفين» اختار من العالّمين العالمين» ثم 
اصطفى من العالمين العاملين» وجعل صحة أعمال الدين مُوقوفة على خسن قصد 


عر مسر 0 خسم م 


القاصدين 8ومآ أمردأ إلا لُِعَبدُوا أّدَ مَخاصِينَ لَه أَلدينَ* [البينة : 5] . 


العام حفهة الساكرفنه وا وسو جه إدمان المرتعيو .راد وعدا نه إقراة 
الصادقين» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد المرسلين» صلى الله عليه وعلى 
أصحابه أجمعين . 

اما يعد لقا الككفت الآريانيه 'الثاري تمييرة الأندات وانوان الثر ان آله لا وقول 
إلى السّعادة إلا بالعلم والعبادة» فالناس كلهم مَلكَى إلا العالمون» والعالمون مَلكَى 
إلا العايلون» والعاملون كلهم مَلْكى إلا الممخلصونء والمخلصون على خَطْرٍ 

فالعمل بغير نيةِ عناء» والنية بغيرٍ إخلاص رياء» والإخلاصُ من غير تحقيق هَباء 
وقد قال عر وجل فيما لم يُرَدْ به وَجهه: لوَقَدِمْتا إل ما عَيِلُوا يِنْ عَمَلِ هَجَمَلسَهُهْسَةَ 
مَنَعُورًا# [الفرقان: 8] . 

وليت شعري كيف يصحح نيته من لا يعرف حقيقة النية» أو كيف يُخلص مَن 
صَحَح ل إذا لم يعرف حَقيقة الإخلاصء أو كيف يُطالب المخلص نفسّه بالصدق 
إذا لم يتحقق معناه» فالوظيفة الأولى على كل عبدٍ أراد طاعة الله تعالى أن يتعلّم النية 
أولآ للمحصل المعرفة» ثم يُصححها بالعمل بعد فَهم حقيقة الصدق والإخلاص 
لين هوا :يكنا لكين الى التس و1 حالم : 
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العو تلاك عا الكندق بوالاخالاض فى ثلانة أيوانب: 
الياب الثاني : فئ الإخلااص وحقائقه . 


الباب الثالث: فى الصّدق وحقيقته . 


1 
1 
2 


2 
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70 
ور اباب الاول ا 
في النيه 


وفيه بيان فضيلة النية» وبيان حَقيقة النية» وبيان كون النية خيرا 


قال الله تعيالئن: ولا تطر 56 0 د الْعَدَوْوَ لعشي برِيدُونَ 00 


[الأنعام : ؟] والمراد بتلك الإرادة النية. 

لواب الأرل تال اخ د لخاود قال الخيرناءانى أعين الشاسن قال : 
حدثنا الفِرّبري قال :. حدثنا البخاري قال : عن ذا سي ين تق عن لقان قال: 
حدثنا يحين بخ سَعيك بن محم بن إبراهيم الكبمى عبن .علقمة.بن وقاض قال 
تحت عمروين الخطابه قال فته وسو له انق 2لا ريقو ل :نايا الأعماك والليةه 
زاتما لكر ارقم فا توف اقبي كاتف سيور له إلى آله ورسيوانة تكله الى أنه 
ورسولهء ومن كانت هجرته لدنيا يُصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجَرَ 
ا" ظ ظ 
لبان هيية ادة يحمي قال احير نا عسي عد على الييفين انال أجهرنا 
أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو 
معاوية قال: حدثنا الأعمش عن شّقيق عن أبى موسى قال: جاء رجل إلى النّبي عل 


210 أخرجه البخاري )١(‏ (65) و(9؟61٠5))‏ و(58848) و(١/ا١5)‏ و(5594) و(3467), 
ومسلم 2400© وفى بعض الروايات «ينكحها» بدل : «يتزوجها». 
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فقال: يا رسول الله أرأيتَ الرجلّ يقاتل شجاعة ويُقاتل حَميَّة ويُقاتل رياءً» فأيّ 
ذلك في سَبيل الله؟ نقال: .يول الله كله : «من قاتل لتكونَ كلمة الله هي العُلياء فهو 
في سَبيل الله)"'". أخرجاه في الصحيحين والذي قَبله وقبله. 

2000 أجبر نا اليد قال 2 اعخيرنا امو بكر نين نالك 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال : جد أب قال: حدثنا كثير . يعني ابن هشام . 
قال: حدثنا جعفر . يعني بن برقان د قال: حدثنا يزيك : بن الأصم عن أبي هُريرةً عن 
الع :يله تال ارإن ابن لا بطر ل لتتور كته وأموالكتم »انما يتن إلى ويك 
وأعمالكم" '' انفردَ بإخراجه مسلمء وإِنْما نَظر إلى القُلوب لأنها محل اليه . 

أنانا ابن الخصنين قال أخيرنا اين الكدذهي» قال احيرا أسمدىه جعفر قال: 
حدثنا عبد الله بن احمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا وَكيع قال يغدثنا الأعمش عي 
أبي سُفيان عن جابر قال: قال رسول الله كِ: «لقد حَلّفتم بالمدينة رجالا ما قَطعتّم 
وادياً ولا سَلكتّم طريقاً إلا شركوكم في الأجرء حَبَّسهُم المُرض» أخرجه مسله"" 
من حديث جابر» وأخرجه القارى”*" بون سيديك أن نيرج ماللك:: 

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس عن النبي كَكِةِ أنه قال: «مَن هم بحسنة 
فلم يَعملها كُتِبت له حَسّنة)”” . 

أنبأنا هبةً الله بن محمد قال: أخبرنا التّميمي قال: أخبرنا القّطيعي قال: حدثنا 
عبد اللش جره احمد فال حدثني أبي قال : حدثنا وَكيع قال : ةا العمل حده 
سالم بن أبي الجعد عن أبي كبشة الأنُماري قال: قال رسول الله كَل : «مَكَلُ هذه 
الأمة مُكَل أربعة تَفر: رعجل آناة اشعفالا بوعليا فهو يعمل به في ماله يُنفقه في حَقَه 
ورجل آناه الله علماً ولم يؤتّه مالاًء وقول لو كانَ لي مثل مالٍ هذا عملت فيه 
)١(‏ أخرجه البخاري )١57(‏ و(١2)581‏ ومسلم .)١905(‏ وأحمد )١9597(‏ و(9257١).‏ 
(5) أخرجه مسلم (51975) (5*). وأحمد (ا”98) و(950١١).‏ . 


(*) صحيح مسلم 2)١91١(‏ وأحمد .)١5708(‏ 
(5) أخرجه البخاري (5591)» ومسلم .)١181(‏ 
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مكل الذئ تعمل) قال وسوك الله كله «تهما فى الجر شواءة .ورتخل آنه لدهالا 
ولم يُؤته علماء فهو يخبط فيه يُنفقه في غير حقّه ووتكل ل زوق ال هالا وله عنما 
ام اي و 2 
(فهما و في الوزْرٍ سّواء»""' 

وروى أبو داود في سُننه من حديث أبي أمامة عن النبي يل أنه قال: من أحبّ 
لله وأبعَض لله و اط لله ومنّع للهء فقد استكمل الإيمان»). 

أنبأنا محمد بن أبي منصور قال: أخبرنا جعفر بن أحمد قال: أخبرنا الحسن بن 
علي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني 
غلي بن مسلم قال: حدثنا سيار قال : حدثنا جعفر قال : حدثنا أبو عمران الجَوني 
قال: تَصعدٌ الملائكة بالأعمالء فينادّى المَلكُ: ألق تلك الصحيفة, ألتي تلك 
الفصيفة:. قال فققوال الملؤاتكة :.رتناله قال غير ا وحتظناه عليه فيقوك شارك 
وتعالى: لم يرد به وجهي . قال: ويُّنادتى الملكُ: اكثُبٍ لفلانٍ كذا وكذا. مرتين. 
فيقول: يا رب» إنه لم يَعمله. فيقول عر وجل : قد نَواهُء قد نواه. 

وقال إسماعيل بن أبي حبيبة: أصابت بني إسرائيل مَجاعةٌ» فمرٌ رجلٌ على 
رمل. ٠‏ فقال: وددتٌ أن هذاالرّملَ دقيقٌ فأطعمه بني إسرائيل . فأثيب على نيته . 
وأما الآثار: إن كان من اتبان أن كر اسايق رفس ا د اللهمّ هَبْ لي 
إيماناً ويّقيناً ومعافاةً ونية . 

وقال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه : أفضل الأعمال أداءُ ما افترض الله تعالى. 
والورعٌ عما حرّمَ الله تعالى. »؛ وصدق النية فيما عند الله تعالى . 





وقال سالم بن ظبد الله : من تَمَّتْ نيّته تمّ عَونْ الله له . 
وقال داود الطائي: رأيثٌ الخيرٌ كلّه يَجمعُه حُسنُ النيّهَء وكفاك به خيراً وإن لم 
)١(‏ أخرجه أحمد .»)18١75(‏ وهنّاد في الزهد (287)»: والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(26). والترمذي (7777)» وابن ماجه (4778). ظ 
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وقال التووية انوا كعلمون]لكة الغيل كينا جتنن العردا . 

وكان بعضهم يقول: ذُلُوني على عمل لا أزال به عاملا لله تعالى. فقيل له: .انو 
الخَيِرَ فإنك لا“تزال عاملاً ون لم تعمل ».قالنية تعمل :وإن عدم العمل » فإنة-من 
نوى أن يُصلي بالليل فنام» كتِبَ له ثوابُ ما نَوى أن يفعله . 

أخبرنا أبو القاسم الكاتب قال: حدثنا أبو علي بن المُذهِبٍ قال: حدثنا أبو 
بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع. 
علثنا أبن ممعفر الزازئ ودعين متحمة ين المتكور) عن سي رة: بير » عن عائشة 
قالت: قال النبي يل : «ما مِن رَجل تكون له ساعةً من الليل يُقومُهاء فينام عنهاء إلا 
ا ما كن ل يف ا عي 

ولذلك إذا نوى المعاصي عازماً عليهاء فإنه يأنّمُ لإصراره» سُئِلَ ابن المبارك عن 
المُدْمِنَ للخمر» فقال: الذي يَشربها اليوم ثم لا يَشربّها ثلاثين سنةء ومن رأيه 


وَجَدها شّرِبها. 


وم 


له إذا 


دار 
ره عبر 
ذناة: عكقيقة النة 
سال 7 


اعلم أن النية والإرادة والمّصدَّ عبارات متواردة على معنى واحدٍء وهو حالة 
وصفةٌ للقلب يكتنفها أمران: علمٌ وعَملء فالعلم يَقَدُم العمل؛ لأنه أصله وشرطه. 
والعمل يتبعه؛ لآأنه ثمرته وفرعه» وذلك لأن كل عمل . أعني كل حركة وسكون 
اختياري . فإنه لا يتمٌ إلا بثلاثة أمور: علم وإرادةٍ وقُدرةٍ؛ لأنه لا يريد الإنسان إلا 
ما يُعلمهء قلا بد أن يعلم غير أنه لا يعمل ما لم يُرِدَء فلا بل من إرادة» ومعنى 
الإرادة انبعاتُ القَلبٍ إلى ما يراه مُوافقاً للعَرض إما في الحالٍ أو في المآل» فقد 
٠‏ كلق لمان حبر اشديعة ‏ الاترى لاض ترشي و تخالنه يف الأغررم 
فاحتاج إلى جَلب المُلائم الموافق إلى نّفسهء ودّفع الضَّار المُنافي عن نّفسه فافتقر 
بالضرورة إلى معرفةٍ وإدراكِ للشيء المضِرٌ والتافع حتى يَجلبَ هذا ويهرب من هذاء 
(1) أخرجه أحمد (55751). والنسائي في الكبرى )١558(‏ وفي المجتبى (558/7)» وابن 

غيد الب فى التمهيد 01517170 ١‏ 
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فانامن ل صر الكذاء .ول يرنه لأ ممكله ديعن ولف ومن ل ضر النان لز يوكة: 
الهَربُ منهاء فخلق الله الهداية والمعرفةة» وجعل لها أسبابًء وهي الحواسٌ الظاهرة 
والباطنة» وليس ذلك من غرضنا. ثم لو أبصر الغذاء وعرف أنه موافق له فلا يكفيه 
دلق للتخاول ما لى ركو نيه عزن السورقة موقيو لميافة عليه ]د العريض 
يَرى الغذاء ويعلم أنه موافق ولا يمكنه التناول لعدم الرغبة والمّيل» ولفقد الداعية 
المحركة إليهء فخلق الله تعالى له المَيلَ والرغبةً والإرادة» أعني بذلك تُزوعاً في 
نفسه إليه وتّوجهاً في قلبه نحوه. ثم ذلك لا يكفيه؛ فكم من مُشاهِدٍ طعاماً راغب 
فيه مويل تتاولةقاعهز غييه لكونه رمداء فخلقت له القدرة والأعضاء المتحركة حتى 
يتم له التناول». والمقى ل رتم إلا بالقدرة. والقدرة تنتظر الداعية الباعثة. 
والداعية تنتظر العلم والمعرفة والظن والاعتقادء وهو أن يقوى في نفسه كون الشيء 
فوافقا له ظ ظ 

ا اد ا 
باعث آخر صارفٍ عنه» انبعنّت الإرادة لتحم الميل» فإذا انبعثت الإرادة انتهضضت 
القدرة لتحريك الأعضاءء فالقّدرة”'' خادمة للإرادة» والإرادة تابعةٌ لحكم الاعتقاد 
والحودة 

فالئية عبارة عن الصَّفَةٍ المتوسطة وهي الإرادة» وانبعاث النّْفس بحكم الرّغبة 
والميل إلى ما هو مُوافقٌ للعَّرض إما في الحال وإما في المآل» فالمحرك الأول هو 
العَرض المطلوبء وهو الباعث» والغرض الباعث هو القصد المّنوي» والانبعاث 
هو القصد والنّية» وانتهاض القدرة لخدمة الإرادة بتحريك الأعضاء هو العمل . 

إلا أن انتهاض القّدرة للعمل قد يكون بباعث واحدء وقد يكونٌ بباعثين اجتّمعا 
في فعل واحدٍء وإذا كان بباعثين فقد يكون كل واحد بحيث لو انفردً لكان كافيّاً 
الماك لتقو ةاور تو قوق كل واج عام ١‏ موزلا بالاجتم اه وتتادركون العلدهما 
كافياً لولا الآخر لكان الآخر انتهض عاضداً له ومعاوناًء فيخرحٌ من هذا التقسيم 





)١(‏ فى الأصل: «بالقدرة». 
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أربعة أقسام ؛ فلتذكن لك واد :مثالا واسما : 

أما الأول: فهو أن ينفرد الباعثٌ الواحد ويتجرّد»ء كما إذا هجمَ على الإنسان 
سبع فحين رآه قام من مَوضعهء فلا مُزْعج له إلا غرض الهرب من السّبع» فإنه رأى 
السّبع وعرفه ضارا فانبعئّت نَفسّه إلى الهرب» ورغبّت فيه» فانتهضت القدرة عاملة 
بمُقتّضى الانبعاث» فيُقال: نِيّتْهِ الفرار من السّبع ولا نيّة له في القيام غيره» وهذه 
النية تسمى خالصة؛» ويُسمَّى العمل بموجبها إخلاصأاء بالإضافة إلى الغرض 
الباعث» ومعناه: أنه خلص عن مشاركة غيره وممازحته . 

وأما الثاني: فهو أن يجتمع باعثان كلّ واحدٍ مستقل بالإنهاض لو انفرد» ومثاله 
من المُحَسنٌ أن يتعاونَ رجُلان على حمل شيء بمقدار من القوة كانت كافية في 
الحمل لو انفردت» ومثاله فى غرضنا : دقح رهشي ساب فقعبيها ره 
ولقرابته» وقد علم أنه لولا فقره لكان يٌقضيها بمجرد القّرابة''» ويعلم ذلك من 
نفسه بأن يحضره قريب غني فيرغب في قضاء حاجته وفقير أجنبي فيرغب أيضاً فيه. 
وكذلك من أمّره الطبيبُ بترك الطعام ودخل عليه يوم عرفة فصامً وهو يعلم أنه لو لم 
يكن يوم عَرفة لكان يترك الطعام حميةً» ولولا الحمية لكان يتركه لأجل أنه يوم 
عرفة» وقد اجتمعا جميعاً فأقدم على الفعل» وكان الباعتٌ الثاني رفيق الأول. 
فَلنُسمٌ هذا موافقة البَواعث. ‏ ظ 

' الغاليكة أذدلا يسفن كل بواحد ةلو انفره» ولكن قوق معيو عنما على امن 
القُدرة» ومثاله: أن يتعاون ضَعيفان على حمل مالا ينفرد أحدهما به» ومثاله من 
غرضنا: أن يقصده قريبه الت تنظلك دركناً + :ولا بعس يانه الأحصى الفقير» 
مط ب 1 ل الع در التي لي كر وي 
بمجموع الباعثين وهو القرابة والمّقرء وكذلك الرجل يتصدق بين الناس لغَرض 
اكوا :ولقوفن الكناءه بوكو عدف لو كانه متقرودا الكان كه تحرف تسا اران 
على العّطاءء ولو كان الطالبٌُ فاسقاً لا نَواب في التٌُصدق عليه لكان لا يَبِعثه مجرد 
الرياء على الغطاء» ولما اجتمعا أورثا بمجموعهما تحريكَ القلب» وَلنْسَمٌ هذا 
(2)0 تتعرفت فى الأصل إلى #الفقنة»,والمعيكهمن الاحياء: 
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والرابع: أن يكون أحدٌ الباعثين مستقلاً لو انفرد بنفسه. والثاني لا يستقل. 
ولكن لما انضافٌ إلى الأول لم يَنفك عن تأثير بالإعانة والتُسهيل» ومثاله : أن يُعاون 
الضعيف الرجلّ القويّ على الحمل» ولو انفرد القويُ لاستقلٌ» ولو انفرد الضَّعِيفُ 
لم ستل :تان دلق و الحيلة تمن العمل بويوة :فى تيه" وطعاله جرع قرفيها: 
أن يكون للإنسان وِرْدْ في الصَّلوات وعادةٌ في الصدقات» فانّفق أنْ حضر في وقتها 
جماعة من الناس فصارٌ الفعل أخفٌ عليه بسبب مُشاهدتهم» وعلم أن عمله لو لم 
يكن طاعة لم يكن مجرد الرّياء يحمله عليه» فهو شَوْبٌ تطرق إلى النّيةِ» ولس هذا 
الجنسٌ: المُعاونة» فالباعث الثاني إما أن يكون رفيقاً أو شريكاً أو معيناً» وسنذكر 
حكمها في باب الإخلاصء والغرض الآن بِيانٌ أقسام النّئّات» فإن العمل تابعٌ 
للباعة عليه الات منه» ولذلك قال عليه الصلاة والساام : (إثْمأ 
الأغمال بال 





بيان 0 عليه الضكة والسلام : 
انيه المؤمن حَيرَ من ل ” 8 


هذا الحديث يُروى مرفوعا إلى رسول الله كد من وجوهوء وجميع جهاته 
لا تنبت. ولا يَّصِحٌ رَفعْه بحال» إلا أن الناس تكلموا فى معناه على خمسة أقوال : 
السرٌ في الججملة أفضل» غير أن ما قالوه يَقتضي أنه إذا نَوى أن يذكر الله أو يتفكر 
اقتضى عمومٌ الحديث أن تكون نِيّهُ التفكر خيراً من التفكر وليس هذا بصحيح . 

والثاني: أن الئّية نَدوم إلى آخر العمل والأعمالٌ لا تدوم؛ وهذا ضعيف؛ لأن 
معناه يرجع إلى أن العمل الكثير خْيرٌ من القليل» وربٌ قليل كان خيراً من كثير» ثم 
إن نية أعمالٍ الصلاة قد لآ تدوم إلا فى لحظات» وال عفال تدومء والحديث عام . 
(1) تحرفت فى الأصل إلى : «الحقيقة»» والمثبت من الإحياء. 
() أخرجه الطبراني في الكبير (5/ .)١186‏ 
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والثالث : أن النيةَ بمجردها خيرٌ من العمل بمجرده دون النية» وهذا بعيد؛ لأن 
العمل إذا خلا عن نية لم يكن فيه حير أصلاء وظاهر الترجيح للمشتركين في أصلٍ 
الخو 0 

والرابع :.أنّ المؤمنَ ينوي العمل الكثير فلا يُساعده الوقت ولا القوى» فيعمل 
مما في نيته» ونِيّنه أعظم مما يعمل. قال الحسنُ التصري: إن المؤمن تبلغ نيته 
وتضعف قوته. ظ 

والخامس : أن كل طاعة تَتنتظم بنية وعمل» فإن النية حير والعمل خيرء إلا أنْ 
النية خير من وجهين : 

أحدهما: أنها من عمل القلب» وعمل القّلبٍ خير من عمل الجوارح» فإن 
القَلب أمير الجوارح» وبينه وبينها علاقة» فإذا تأثرت الجوارح بجراح أَلِمَّء وإذا ألم 
تأنررت الجواوس نتفي اللو وأزتعدك« القرائضى؟ آنه الأمير الراغق + والتعؤاوخ خدة 
ورَعاياء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: (إِنَ في الجسدٍ مُضغة إذا صَلحت صلح 
لواسنائو الخد وإذا فنيلاك فبك لها مائز الكبيك» الاوهى القلي)7” , 


والكانى: أن المقصود من عمل الجوارح أن يُعوّدَ القلتٌُ إرادةً الخير ويؤكد فيه 
القيل إلى :ذلك البتشاغل بالذكر والفكر» فإذن:ها يتحرك »يها القنب. من الخين. يكون 
أنفسن 4 لأنهاثفين المقضوة» .فال هذا آنه قن تَأَلَمُ المعدةٌ فَيُطْلَى الصَّدرُ والدواء 
الواضكن إل الشحاة الث ريه ومن تللق ادي :لان الطلوك زتها أريكدين أذ شرق 
أثره إلى المعدة» فإذا لاقى عيئها فهو المقصود. ظ 

وقد عُلمَ أن المراد من ججميع الطاعات إصلاحٌ القلوب وتبديل صفاتها دون 
الجوارح» فلا تَظْئّن أن المراد من السجود وضّع الجبهة فقطء بل المراد منه توكيد 
صفة التّواضع في القلبء ولهذا لم يكن العمل بغير نية مفيداً قطء فإنه لو سبد 
غافلاً لم يتأئّر بذلك قَلبهء فكان وجوده كَعَدمهء بل زاده شراً؛ لأنه يؤكد الصفة 
المطلوب قُمعها وهي الرياء» فهذا الوجه أحسن الوجوه في تفسير الحديث» وبه 








. من حديث النعمان بن بشير‎ )١599( قطعة من حديث أخرجه البخاري (07)» ومسلم‎ )١( 
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تبين 5 قوله عليه الصلاة والسلام : «مَن هم بحسنة فلم يَعملها كتبت له 
الى لان هم القلب هو مَيلّه إلى الخير وكذلك قوله: (ما قطعتم واديا 0 
1 5 اليد وذالك اهم ١‏ | 


يان تفصيل الأعمال المتعلقة بالنّة 


اعلم أن الأعمال وإن انقّسمت أقساما كثيرة من فعلٍ وثُولٍ وحركةٍ وسْكونٍ 
وجَلب ل وفكر وذكر وغير ذلك». فهي ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: المعاصي. وهي لا تتغير عن مَوضَعها بالثبةة مدن أن يبدى 
بد ل يك احير انالبي نورفي عون زللنة للها 
ومشصية بدن عيدو بق دن هل سلذق التعضن الشرع 12 احزه فإن عت 
ذلكَ فهو مُعاندٌ للشرع» وإن جهِلّهء فهو عاص بجهله؛ إذ طلبٌ العلم فُريضة على 
كل جعلمه والفقيرات إنما تق كر نيا اكيرك بالقرع كدنع يجن اذ كوه الذز 
خَيراً؟ هيهات! بل المُرَوّحُ لذلك على القّلب خحْفْيُ الشَّهوةِ وباطنٌ الهوى» فإن القلبَ 
إذا كان مائلاً إلى طلب الجاه واستمالة قلوب الناس وسائر حُظوظ النفس توسّل 
ايدان بد إلى انيسن طلى النع ماني ب الت قاف هيو دن ليا عع 1 
بمعصية أعظم من الجهل . قيل له: فهل تعرف شيئاً أشد من الجهل؟ قال: نعم 
الجهل بالجهل . وهذا كما قال؛ لأن الجهلَ بالجهلٍ سد باب التعلّم بالكليّة ؛ لأن 
من قلخ نفشه أتداعالة .فكت يعمل #وكذلك أفضل نا أطبع الل.به العليء راهن 
العلم العلمٌ بالعلم» كما أن رأسّ ل الجهل الجهل بالجهل» فإن من لا يَعلم العلم 
النافع من العلم الضّار يشتغل بما قد أكبٌ الناس عليه من العلوم المزخرفة التي هي 
وسائلهم إلى الدنياء وذلك هو مادة الجهل ومَنبع فُساد اد العالم : 

والمقصود : أن من قصد الخيرٌ بمعصية عن جهل فهو غير معذور إلا إذا كان 
قريبٌ العهد 5-5 ولم يجد بَعدُ مُهل للتعلم. 


)١(‏ تقدم تخريجه قرياً. 
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واغنتي أنه تر نو شن لق تميق اتخالاطيق فا الما عند والمدارسن بالعنال 
الحرامء كتقرب علماء السوء بتعليم العلم للسّفهاء والأشرار المشغولين بالفيسق» فإن 
هؤلاء إذا تعلموا كانوا فطاع طريق الله» وانتهض كل واحدٍ نائباً عن الدّجَال يتكالَبُ 
على الدنيا ويتبع الهوى. روات دك راجع إلى معلّمهم الذي علّمهم مع علمه بفساد 
ِيَّاتهم ومقاصدهم» فكان كمن أعطى سَّيفَاً قاع طريق» وكيف يجورٌ الإمدادُ بالعلم 
لمن ينّخِذه سُلما إلى شَّهُواته؟ ومِنْ هذا القبيل تَعليم القُصّاص اليوم القَصَصء فإنّ 
مقاصد أكثرهم مَعروفة» وقصدهم اجتلابٌُ الدنيا ا الأعيواك كيت التق 
وتعليمُهم إعانةٌ لهم على الفساد وقد ذكرثُ آفاتهم في كتاب القُصَاصِ والمُذَّكّرين. 

فإذن قوله غلية الصلاة والسلام : «الأعمال بالنية؟ يختص من الأقسام الثلاثة 
بالطاعات والمباحات دون المعاصيء إذ الطاعة تنقلب معصية بالقٌقصدء وتكون طاعة 
بالقصدء والمباح ينقلب طاعة ومعصية بالقصد: فأما المعصية فلا تنقلب طاعة 
بالقصد أصلا. إلى للعة وجول نينا وهو أنه إذا انضاف إليها قُصُودٌ خبيثة تضاعف 
وزْرها وعَظم وبالها كما ذكرنا في كتاب التوبة. 

القسم الثاني : الطاعات» سيل ات ل ام مجيارى ضانك 
فضلهاء أما الأصل» فهو أن ينوي بها عبادة الله تعالى لا غيرء فإن نوى الرياء 
صارت معصية» فأما تضاعف المٌضلء فبكثرة النّيات الحَسّنةء فإن الطاعة الواحدة 
سك نا ع اليرت و انق دكن فاشوية فاك راع متها 
حَسَّنة» ثم تُضاعف كل حسنةٍ عشر أمثالهاء ومثاله القعودُ في المّسجدء فإنه طاعة» 
ويمكن أن ينوي به نيات كثيرة حتى يصير من فضائل أعمال المُتّقين: ‏ ظ 

أولها: أن يقصد بدخوله زيارة الله تعالى في بيته. وحقٌ على المّزورٍ إكرام 
زائره . 

وثانيها: أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة . 

وثالثها: التّرهب بكفف الجوارح» فإن الاعتكافٌ كف وهو نوع تَرَهُبٍ. 

ورابعها: عكوف الهم على الله تعالى ولزومٌ السّرٌ للفكر في الآخرة» ودفع 
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الشواغل الصارفة عنه بالانقطاع إلى المسجد. 

وخامسها: التجرد لذكر الله أو لاستماع دكرفةه أو للتذكيو يه 

وسادسها: أن يقصد إفادة علم» مثل أن يأمر بمعروفٍ 55 عن المنكرء إذ 
المسجد لا يخلو عَمَّن يُسيء ضَّلاتَه أو يَتعاطى ما لا يحل لهء فيأمره بالمعروف 
ويُرشِده إلى الدين» فيكون شريكاً له في خيره الذي تعلّمه منه» فتضاعف خيراته . 

وسابعها: أن يُستفيد أخاً في الله فإن ذلك غَنِيمةَ وذخيرة للدار الآخرة 
سيد هن أكن الدين: 

وثامنها: أن يترك الذنوب حياءً من الله تعالى وخشية أن يتعاطى في بيته ما يقتضي 
مَنْكَ الحُرمة» وقد قال الحسن بن علي: من أَدمَنَ الاختلاف إلى المسجد رزقه الله 
تعالى إحدى سبع خصال: أخاأ مُستفاداً في الثهاتها ل اودوعي ميد لتك أو هلها 
مُستَّطوّفاً أو كلمة دل على ههدى أو تَصرفه عن رَدى» أوك :فك الدنوت بشي أن 

ا ظ ظ 

فهذا طريق تكثير النّيات» وقِس به سائرٌ الطاعات والمباحات» إذ ما من طاعة 
إلا وتحتمل نِيّات كثيرة. 

القسم الثالث: المُباحات؟؛ وما من شيء من المُباحات إلا ويحتمل نيةٌ أو نيَاتِ 
يَصيرُ بها من محاسن القُربات» ويُّنال به معالي الدرجات» فما أعظم خُْسْران من 
يغفل عنها ويتعاطاها تعاطي البهائم المهملة عن سَهو وعَمْلَةٍ. 

ظ ولا ينبغي أن يحتقر العبد الخطرات والخطوات واللحظات» فكل ذلك كان 
. يُسأل عنه في القيامة لم فّعله؟ وما الذي قَصَّد به؟ وقد يَتَطيِّبُ فينوي بالطيب اتباع 
السئّة واحترام المسجد ودفع الرّوائح"'' الكريهة عن نفسه التي تؤدي إلى إيذاء 
مُخالطِيهء ومعالجة رأسه لتزيذدَ به فطنتّه وذكاؤٌه. فيَسهُل عليه إدراك:مُهمّات دينه» 
فقد قال الشافعي رحمه الله: من طابّ ريحُه زاد عَقَلَّه . 

وقد يقصد بالطيب إظهار التّفاخر بكثرة المال ورياء الئاس والقُرب إلى قلوب 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «التراويح»» والمثبت من الإحياء والمختصر. 


ا منهاجح الفاصدين ومُفيد الصادقين 
الاحسيات إلى عبر ذللقم فال : 
وقداقال يعفن الثلي: إنن لاستحث أن يكوك لى :فى كل. الى ننه خبتن اف 
إلى الله تعالى؛ لأن كل ما هو سبب لبقاء البّدن وفراغ القَلب من مهمّات الدين فهو 
مَعينٌ على الدين» فمن قصّد من الأكل التقوّي على العبادة ومن التكاح تَحصينَ دينه 
وتَطييتَ قلب أهله والنّوصل إلى ولدٍ يعبد الله تعالى بّعده أثيبّ . 


هر 


7 ممم مل # 8 
إلا لديه رشب عنيد» 


قلا تسيدتن شيعا من حركاتك وكلماتك 6 فاه فنا لفط من كرا 
زف انع 

وقد روينا أن رجلا قال للثوري: أرى إزارك مقلوباً. فمدّه ليصلحه ثم قبض 
يده فقيل له: لِمَّ لا تصلحه؟ فقال: لبسثه لله تعالى فلا أسؤيه لغيره. 

فحاسب نفسك قبل أن تَحاسّب وصحُح نيتَكَ قبل أن تفعل ما تفعله» وانظر في 
يك فيما تركته» فإن ترك الفعل فِعل . 


ْ 


بيان أن النية غير داخلةٍ تحت الاختيار 


ربما سمعٌ ما أوصينا به من تحسين اليه جاهل فقال عند أكله: نويتُ أن آكل لله 
تعالىء أو أن أتّجِرَ لله. أو أن أقرأ لله. وظنّ أن ذلك نية» وهيهات! فإن ذلك 
حديث نفس أو لَقْلَقَهٌ لسانٍء والتية بمعزلٍ عن ذلك» وإنما النية انبعاثُ النّفس 
ووخيه نو تليا إلى مااطير :لها الاق هرضها انا ماحل وان حلت والمَيل إذا لم 
كع لا سكن لخر اعد راكتبا نف بمفدرة الا رةة: كقول الشيعان: نويتُ أن أشتهي 
الطعام وأميل إليه. أو قول الفارغ القلب: نويتٌ أن أعشق ثانا وأعظلية يقل 
وذلك محالء إِذْ لا طريق إلى اكتساب صرف القلب إلى الشيء وميله إليه وتوجهه 
اجون الأو كتساب ‏ السائده بر لق قل بدو كلنه ون 1 رتور علييم وتيا تيك 
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النفس إلى الفعل إجابة للغرض الباعث الموافق للنفس الملائم لها. 
وما لم يعتقد الإنسان أن غرضه مَنوطٌ بفعل من الأفعال فلا يتوجه نحوه قصدهء 
وذلك مما لا يقدر على اعتقاده فى كل حينء» فإذا اعتقد فإنما يتوجه القلبٌ إذا كان 





فارغاً غير مصروف عنه بغرض شاغل أقوى منه وذلك لا يمكن في كل وقت . 
والدواعي والصّوارف لها أسبابٌ كثيرة بها تجتمع» ويختلف ذلك بالأشخاص 
وبالأحوال وبالأعمال» فإذا غلبت شَهوةٌ النكاح مثلاً ولم يعتقد غرضاً صحيحاً في 
اللندعيا وذقاله الآ يمكقه أذ بير امي على :اال لقن يل الأ ممكن لا على لبذ ياه 
الشَّهوّة؛ إذ النية هي إجابة الباعث» ولا باعث إلا الشهوةء فكيف ينوي الولد؟ وإذا 
لم يَغلب على قلبه أن إقامة سّنة النكاح اتباع لرسول الله َلْةِ فلا يمكن أن ينوي 
بالتكاح انّباع السنة» إلا أن يقول ذلك بلسانهء وهو حديث محضن ليس بتية. بلى 
طريقٌ اكتساب هذه النّية مثلاً أن يُقَوي إيمانه أولا بالشَّرع ويقوي إيمانه بعظيم ثواب 
من سّعى في تكثير أمة محمد مَلْْةِ ويدفع عن نفسه جميع المُتفرات من ثقل المُؤنة 
وطول التّعب» فإذا فعل ذلك ربما انبعثت من قلبه رغبة إلى تحصيل الولد للثواب» 
فتحركه تلك الرغبة وتحرك إعضاءه لمباشرة العَقَدِء فإذا انتهضت القدرة المحركة 
للسان بقبول العٌقد طاعةً لهذا الباعث الغالب على القلب كان ناوياًء فإن لم يكن 
كذلك فما يُقدره في نفسه ويُردده في قلبه من فضل الولد وسواس وهذيان» ولهذا 
امتنع جماعة من السلف من جملةٍ من الطاعات إذ لم تحضرهم النية» وكانوا 
يقولون: ليس يَحضّرنا في هذا نيه . 
' قيل لطاوس: ادع لنا. فقال: حتى أجد لذلك نيّة. وكان لا يُحدث إلا بنية . 
وقال عيسى بن كثير : مّشيت مع ميمون بن مهران. فلما انتهى إلى باب داره 
انصرف» فقال ابنّه : ألا تعرض عليه العَشاء؟ فقال: ليس من نيّتي . 
ونادى رجل امرآتّه وهو يُسرح شعره: هات اعدف 3 فقالت: أجيء بالمرآة؟ 
سكت ساغة ثو.قال: لعو افشقل عن ذلق فقال: كان لى فى اليذرق :ذية» :وله 
00 المدرى: ما يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط أو أطول منه 
يسرح به الشعر المتلبّد. 
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حك وى قن الغرر ان نثقن لقنو قفد تاها الله تعالي + 

وماتَ حَمّاد بن أبي سّلِيمَانَء فقيل للنّوري: ألا , 59 عونا لي قال الى يان 
لي نيّة لفعلت . ظ ظ 

يل لاقع بن جر ين طلم ألا تشهد الجتازة؟ فقال: كينا أنك حتى الو :. 
ففكر هُنَيهةَ ثم قال: امض 

000000 ال 0" 

وقال يوسف بن أسُباط : تخليصٌ النّية من فسادها أشد على العاملين من طول 
الاجتهاد. 

واكك كان اليا ل" يعملون :عه الأبالفةء لعلمهم بأن النية روح العمل. وَأنْ 
د رياءٌ ب اتويب سن حورب وعلم اللفوم 
فو الك على افق سر فى يفن الأوقاضه د عر وَاننا اتعيسير فى القالات 
لمن غلب على قله الديو» ع أما من عنال :قله إلى الدنيا فبيعك تسييها ل 

فأما طاعة الله تعالى على نِيّة إجلال الله لاستحقاقه الطاعة والعٌبودية» فلا تتيسّر 
للراغب فى الدنياء وهذه أعرٌ النيات وأعلاهاء ويعز من يفهمها فضلا عن من 
يتعاطاها . 

ونياتٌ الناس في الطاعات أقسام: إذ منهم من يكون عمله إجابة لباعثٍ 
الخوف. فإنه يتّقي النار» ومنهم من يعمل إجابة لباعث الرجاءء وهو الرغبة في 
الجنّة» وهذا وإن كان نازلا بالإضافة إلى قَصد طاغة الله تعالى وتعظيمه لذاته 
ولجلاله لا لأمر سواهء فهو من ججملة النّيات الصحيحة؛ لأنه مَيل إلى الموعود في 
الاخرة» إن كانمخ حنين المالوقات فى النانيا: 

وأغلب البواعث بواعث المَرْجَ والتطن». وموضع قضاء وَطرهما الجنّة» فالعامل 
لآجل الجنّة عامل لبطنه وفَؤْجهء وعبادةٌ دوي الألباب لا تجاوز ذكرَّ الله عز وجل 
)١(‏ في الأصل: «جماعته»)» والمثبت من الإحياء. 
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والفكر اقايها لتكياله وجَلاله» وجميع الأعمال تكون مؤكدات ورَوادف وهؤلاء 
أرفع درجة من الالتفات إلى المنكوح والمّطعوم في الجنّة» فهم يرون المتشاغلين 
بالخور عرج الللاتعالى كما زر افده الطبياق النكا علبي يالف ور من لطي وقد 
حكي عن أحمد بن خضرويه أنه رأى رب العزة في منامه فقال له: كل الناس 
تطلبون منيء وأبو يزيد يَطلبني . 

وحكى أبو يزيد أنه رأى ربّه عرّ وجل في المنام فقال: يا رب». كيف الطريقٌ 
اباك اولاني د لات الى 

وغرضها أن هذه الثياك.متفاوتة الدرحات» :ومة غلب غلى. قله واجدة متها 
فربما لم يتيسّر له العُغدول إلى غيرهاء ومن حَضّرت له نيةٌ في مباح» ولم تَحضر في 
فضيلة» فالمباح أولى» وانتقلت الفضيلة وصارت الفّضيلة في الفاضل نقيصةء لعده 
الئية له» مثل أن تَحضّره نيه في الأكل والنُوم ليقوى على العبادة ويُريح بَدَنهء ولم . 
تنبعث نِيّنْهِ في الحال للصلاة والصوم» فالأكل والنوم أفضل لهء بل لو مَلَّ العبادة 
لكثرة مواظبته عليهاء وعلم أنه لو ترفه ساعة بِلَهِوٍ مُباح وحديث عاد نُشاطه. قالليد 
أفضل له من التّعبد حينئذ . 

لي بن أبي طالب: رَوّحوا القُلوبَ وابتغوا لها طَرَفَ الجكمةء فإنها تَمَل 
سح ود ري إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان. 


وكان ابنُ عباس يقول لأصحابه: أخمضوا بنا(". 


وقال قَسامَةٌ بن زُهَير: رَوّحوا القلوبَ 5 لد 


وهذه دقائق لا يُدركها إلا سَماسِرة العُلماءء فإن الحاذِقٌ بالطَبٌ قد يُعالج 


620 خض القوة: 0 
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الفسعووة الله مو كر رهم تعن درق القامية في الفدكم: بوانما ديشي بيه أن 
بُعيدَ أولا قُوَّتَه ليحتمل اليغاليفة + بوكذلاك الشبير والقكال: قد لا مق ين بي 0 

ينار طريع الن سان 4ه شيع العيطارة,رسالدةاللقليم والنصير لمر 
يَقف في تلك الطريق على لطاتِف من الحيل يستبعدها الضُعفاءء فلا ينبغي لهم 
استبعاد ما خَفي عليهم» بل يُسلمون لهم أحوالهم إلى أن تنكشف لهم أسرار ذلك» 
أو ينالوا 'ذلك المقام . 


0 كزان الأسانة: مقلم ش الشساعة والشذة والقفال بوضيى ذلك 
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: 1 * : 
م اباب الثاني ى 


في الإخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته 


فضيلة الإخلاص: قال الله عرّ وجل : ا وأ إل 5 أَنَّهَ عَِاصِينَ له ألدَنَ * 
الم م «ألا َه ألدَيُ تُلَالِضّ * [الزمر: *]ء وقال: #إلَا الذِرح تابُوأ 
وَأَصْلحُوا واعتصككرا يله واخلصوا وكو رن 14[التسياة :1ه بوقال: موقن كان ريع قا 
ري تمل عب ملكا ولا مترك نكانة ريك لراك [الكوك ]قال سعيد دن خير : 
لا يرائي 

وقال النحَواريُون لعيسى: ما الإخلاص لله عز وجل؟ فقال: الذي يعمل العمل 
لا يحب أن يحمده عليه أحد. وقال نبينا عل : ا الجمخاصين: اولك مصابيح 
الهُدى تنجلي عنهم كل فتنةٍ ظلماء؟ . 

كان عليه الصلاة :والسلام لمعاذ تخ جيل : لخدي دينك» ويكفك القليل من 
الها : 

وروى أنس عن النبي كل أنه قال: «إذا كان يوم القيامة جاءت الملائكة بصحف 
لعنو: فقول ان هر وها انقو ةا بواقدلوا عذاء افققون: الراك بوم يك 
ما كتبنا إلا ما كان. فيقول: إِنّ هذا كان لِغّيري» ولا أقبل اليوم إلا ما كان لي». 

وقال يي : (إنالملائكةيّرفعونعمل العبدٍفيكتّرونهويّركونه» فيوحياللهتعالىإليهم : أنتم 
حَفَظهُ على عمل عبدي » وأنارقيبٌ على مافي نفسه, إنعبدي هذالميُخلص لي عمله » فاجعلوه 
في سجن » ويّصعدونبعم يستقَلُونّهِ » فيوحياللهتعالى كب اسع عب سدور 
رقيبٌعلىمافي نفسه » فضاعِفوهواجعلوةفي عِليين» ''. 


.)١617( أخرجه ابن المبارك فى الزهد:‎ )١( 
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وقد ذكرنا في كتاب الرّياء حديتٌ الثلاثة: المجاهد والعالم والمنفق كيف تَسَعَرُ 
بهم جهنم أول الخلق لموضع ريائهم . 

وكتبّ عمر إلى أبي موسى: من خلصت نيته كفاه الله ما بينه وبين الناس . 

أنبأنا إسماعيل بن أحمد السّمرقندي قال: أخبرنا عاصم بن الحسن قال: أخبرنا 
أبو الحُْسّين بن بشران قال: أخبرنا الحُسين بن صَفوان قال: حدثنا أبو بكر القُرشي ' 
قال: سمعث سَعيكَ بن سليمان يخدث عن المبارك بخ فضالة عن الحسن قال * كاثت 
شجرة تَعْبّد من دون الله فجاء إليها رجل فقال: لأقطعنَ هذه الجشرةً فجاء إليها 
لبقطعها ففيا له تعالى + #«قلقية: الشيظان فن. ضوزة اتسان“فقال :تنا تريد؟ قال :: أريذ 
قطعّ هذه الشجرة التي تعبد من دون الله عرٍّ وجل. قال: إذا أنتَ لم تَعبدها فما 
تفروك من غتدها؟ قال : لأملغكيا, قفال له«الشيطاة: عن لك فسا عو خزة لل 
لا تقطعها ولك ديناران كل يوم إذا أصبحتّ عند وسادِك. قال: فمن لي بذلك؟ 
قال: أنا لك. فرجع فوجد دينارين عند وسادهء ثم أصبح بعد فلم يجد شيئا فقامَ 


و 
1 


غضبان ليقطعها فتمثّل له الشيطان في صورته فقال: ما تُريد؟ قال: أريد أن أقطعَ 
هذه الشجرةً التي تُعبَّدُ من دون الله عرّ وجلّ. قال: كذبتَ مالك إلى ذلك سَبيل . 
يي ا واي ا قال: تدري من أنا؟ أنا 
الشّيطانء جئتٌ أول مرة عَضْباً لله تعالى فلم يكن لي عليك سَبيلء فخدَعُتك 
ا ا 00 

وكان عابد في ب: بني إسرائيل قد عَبد الله في سِرٌ أربعين سنة. فكانت الملائكة 
سل را اك فقالت:«الملافكة : وغرتك نا زفعنا اليك إلا كما .. قال: 
صدقتمُ. ولكنه أحبٌ أن يُعرفٌ مكانه. 

وقال الفضيل ؛ بن عياض في قوله تعالى: « لبوك أي مين عَمَاةُ) [الملك : 
1] قال: أخلّصّه وأَضوبّه. قلت : ما أخلّصّه وأصرَيه؟ قال : إن العمل إذا كان خالصاً 
ولم يكن صواباً لم يُقبل» وإذا كان صَواباً ولم يكن خالصاً (لم يقبل”''. اواعليي 
إذا كان لله عرٍّ وجل. والصَّوابٌ إذا كان على السّئَة . 


)»١(‏ فى الأصل: «صواباً». 
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وقال محمد بن واسع : إذا أقبل العبد إلى الله عرٍّ وجل أقبل الله بقلوب العباد 
اليه 


الي ل را ال لي امي 

مووي واي ووو 
عرفة». ل 5 م 
كالسحاب يَمسح الأآرض حتى غاب عن عيني» فقلت لابي عبيدك. ما قال لك؟ 
فقال: سألني أن أحجّ مّعه فقلتٌ: لا. قلتٌُ: فهلا فعلتَ؟ قال: ليس لي في الحج 
ِيّة» وقد نويثُ أن أتَمم هذه الأرض العَشِيّةَ فأخاف إن حَبجَجِتٌ معه أن أتعرّض 
لمقْتٍ الله تعالى ؛ لأنى أدخل فى عمل الله تعالى شيئاً غيره . 
متم فاتفق ق أ حضر يوم موضعا فيه مجمع للشساء» ف فسُرقّت ذَرَّة عا 
أعلقوا لناب عق المندن. فكن ة عبرو وو 0 
وإلى امرأة معهء فدعا الله بالإخلاص وقال: إن نجوثٌ من هذه الفضيحة لا أعود 
إلى مثل هذا. ا ماعو للق ال نقك. جنا 
الدّكة . 
بيان حقيقة الإخلااص 


+ جو 


اعلم أن كل شيءٍ يُتصور أن يَسُوبَهُ غيره» فإذا ضصَفا عن شُوْبِهِ وخلص عنه 
تاي نانسا ,رسيي اننع ابيصن لبش لضي : خاحما قال السم ‏ ويعل : 
ا ببْنِ فرثُ ود 5 حالما 4 [العضل 55 راتما خلوصن للحن أنْ لايكون في 
شُوبٌ من الدم والفْث ومن كل ما يمكن أن يمترج به. - 
والإخلاصٌ يُضَادُه الإشراك» فمن ليس مُخلصاً فهو مُشْرِكء إلا أنَّ الشّركٌ 
درجات» فالإخلاصٌ في التوحيد يُضَادُه الشّركٌ في الإلهية . 


3 00ظظ5ك 


والشّركُ منه حَفِيُ ومنه جَلٌِ : وكذا الإخلاص . 

والإخللاص وضده يتو اردان على القلب. فمحلّه القلب» وإنما يكون ذلك في 
للار يي ا سا ار ا 
انعقو ادا على الجر و سمي الفعل الصادر عنه إخلاصاً بالإضافة إلى المُنوي, 
ا 0 ''» ومن كان غرضه محض التقرّب لله 
تعالى فهو مخلص. 0 

ولكنّ العادةً جارية بتخصيص اسم الإخلاص بتجريدٍ قصد التقرب إلى الله تعالى 
عن جميع الشوائب» كما أن الإلحاد عبارة عن المّيل» ولكن خّصّصته العادةٌ بالميل 
غود العدق» رع كان هله مع نلريات فين تاف للهافاف وق بذك اهنا يتعلق 
بذلك في كتاب الرياء» وإنما نتكلم فيمن انبعت لقصدٍ التقرُب. ولكن امتزج بهذا 
الناعتث ياعث آخر إماامق الرياء أى فض غيوة مره ختطوظ النفسن» 

ومفقال :ذلك : أن يصومٌ لينتفعَ بالحميةٍ الحاصلة بالصوم مع قصدٍ التقرب. أو 
يعتق عبداً ليتخلّص من مَؤْونَيِهِ وسوءٍ خُلْقِه أو يحج لِيَصمّ مزاجه يحركة السّفرء أو 
يتخلّص من شَرٌ يعرضٌ له في بلده» أو ليهرب عن عَدرٌ في منزله: أو يتبرّم ٠"‏ بأهله 
وولده؛ وبشغل هو فيه فأراد أن يستريح منهء أو يغزوً ليمارسٌ الحربّ علج 
ماروا ا اليو ود اح سيت 

أو يتعلمَ العلمَ ليتسهل عليه طلب ما يكفيه من المال أو ليكون عزيزاً بين العشيرة» 

بيو ا برهي عدوي م ب ااي 
الكلام» أو يشتغلَ بخدمة الرفقاء لتتوفّر حرمته عندهم أو لينال رفقاً في الدنياء أو 
يكتبَ مصحفاً ليجو خَطْهُ أو يحجّ ماشياً ليربح مؤنةً الكراءء أو يتوضاً ليتبرّد أو 
يَتنظف ١‏ أو رَوى الحديتٌ ليُعرَفٌ بعُلوٌ الإسنادٍء أو اعتكفٌ في المسجد ليخف عليه 
كراءً المّسكن» أو صام ليخمف عن نفسه التردّدَ في طبخ الطعام» أو تصدّق على 
السائل ليقطع إبرامّه في السؤال عن نفسه» أو عادَ مريضاً ليعْادَ إذا مرضء أو شَيِّعَ 
)١(‏ أي مخلص لريائه لهذا الاعتبار. 
0 يتبرّم: تضكر ويسأم . 
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ار اتن عات سا ونس تا الاق لحرت لحي انكر يد اشر لي 
بعينٍ الصلاح والوقار. 

فمتى كان باعثة هو التقرب إلى الله تعالى ولكن انضاف إليه خاطرٌ من هذه 
الخواطر حتى صار العمل أخف عليه بسبب هذه الأمور» فقد خرجٌ عمله عن حَدَ 
الإخلاص» وخرج عن أن يكون خالصاً لله تعالى» وتطرّقَ الشَّركَ إليه» وقد قال 
تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشّرك) . 

وفي الجملة: كل حَظُ من حظوظ الدنيا تستريح إليه التّفس» ويميلٌ إليه القلب. 
قَلَ أم كَثْرَهِ إذا تطرَّقٌ إلى العمل تكدَّرَ به صَفوه وزال به إخلاضه. 

والإنسانُ مرتبط في حظوظه منعّمسل في شَّهُواتِهِ قَلَما يفك فعلٌ من أفعاله وعبادةٌ 
من عباداته عن حظوظ وأغراض عاجلة من هذه الأجناس. فلذلك قيل: من سلم له 
كن يسترد ا شم كان كا . وذلك لعِرَّةِ الإخلاص وعُسر 
تَنقِيَة القلب من هذه الشوائب؛ لأن الخالصٌ هو الذي لا باععث عليه إلا طلب القُرب 
من الله تعالى . 

وهذه الحظوظ إن كانت هي الخالصة وحدها فلا تَخفى شدة الأمر على 
صاحبهاء وإنما نَظرُنا فيما إذا كان القّصدُ الأصلي هو التّقرب وانضاقّت إليه هذه 
الأمور. 

ثم هذه الشّوائب؛ إما أن تكون في رتبة الموافقة» أو في رُتبة المشاركة» أو في 
رةه المعارة 

وبالجملة فإنا انتيكون النافك النفسى مكل الناضة الديص أن انور منه أو 
أضعف» ولكل. واحد حكمٌ على ما سّنذكرهء وإنما الإخلاصٌ تخليص العمل عن 
هذه الشوائب كلها حتى يتجرد فيه قصد التّقرب» فلا يكون فيه باعث سواه» وهذا 
لا يُتصوّر إلا من مُحِبٌ لله مُستَهئَر به» مُستَغرقٍِ الهُمْ بالآخرة بحيث لم يبقّ لحب 
الدنيا في قلبه قٌرار حتى لا يحب الأكل والشرب أيضأ بل تكونٌ رغبئه فيه كرغبته في 
ظ قضاء الحاجة من حيث إنه ضرورة الجبلّة» فلا يَشْتهي الطعام لأنه طعامٌء بل لأنه 
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يُقوّيه على عبادة الله تعالى. ويتمنى أن لو كُفِيَ شر الجوع حتى لا يحتاج إلى 
الأكب فلا يبقى في قلبه حَظ من الفضول الزائدة على الضرورة» ويكون قدر 
الفيررووة مظلونا عنده؛ لأنه ضرورة دينه» فلا يكون له هم إلا الله تعالى» فمثل هذا 
الشخص لو أكل أو شرب أو قَضى حاجته كان خالصٌ العمل صحيمٌ النَيَهَ في جميع 
عر اندو كدان تلو اناة مقا لدريت تقس تقر هلل الييادة كاناترك عبادةً 
وكان له درجة المخلصين فيه ومن ليس كذلك قَبِابٌ الإخلاص في الأعمال مسدودٌ 
عليه إلا على التُدور. ئ 

وكما أن مسن غلت عليه حت "الله تغالى وحت الآخرة) «فاكتسيت حمر كاته 
الاعتيادية صفة هَمّه وصارت إخلاصاًء فإن''' الذي يَغلب على نفسه حب الدنيا 
والعلو والرئاسة قد اكتّسّبت جميعٌ حركاته تلك الصفة» فلا تسلم له عباداته إلا 
نادرا . ظ < 1 ظ ظ 

فإذن علا الإخلاص كْسْرٌ حظوظ النّفس وقَطِعٌ الطمع عن الدنياء والتجرد ‏ 
للآخرة بحيث يَغلبٍ ذلك على القلب فيتيسّرٌُ الإخلاص» وكم من أعمالٍ يتعب 
الإنسان فيها ويّظن أنها خالصة ويكون فيها مَغروراً؛ لأنه لا يرى وجه الآفة فيها. 
وقد روينا عن بعض السَّلف أنه كان يصلي في الصف الأول» تجاديونا وقد سبق 
فصلى في الصف الآخر فَخَجِلء فأعاد صلاتّه سنين» فهذا الرجل لما اعترته حَجلة 
بوتي يار ار الى يدت لحي اليل وإ جز وي لاسا جا 
من حيث لم يشعر. ظ 

وهذا دقيقٌ غامض وقلّما تُسلم الأعمال عن أمثاله» وقلّ من يتنه له إلا من 
وفقه الله تعالئ» والغافلون عنه يرون حسناتهم كلها في الآخرة سَيئات» وهم 
الخرزادوة تقول تعالنى : إوبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون4 [الزمر: ] . 

وأشد الناس تعرضاً لهذه الفتنة العلماء» فإن لباعت. للأكثرين غلى شر العمل 
لذة الاستيلاء» والمُرح بالاستتباع والاستبشار بالحمد والثناء» والشيطانٌ يُلْبْسُ عليهم 


() «فى الاصدل : تاكما آنل واليقيك يه الاجباء: 
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ذلك ويقول: غرضكم نَشْرٌ دين الله والتضال عنن شرعه. وترى الواغط يدن ظ 
على الله تعالى بنُصحه للخَلق ووعظه للسلاطين» ويفرح بقبول الناس قوله وإقبالهم . 
عليه» وهو يدعي أنه فرح بما يُسْرَ له من نُصرة الدين» ولو ظهر من أقرانه من هو 
أحسين .فته وغظا: واتضيرف الناس عه ساءة :ذلك وغكة 6 ولو كان باعفه الديرة 
لشكر الله تعالى إِذْ كَفَاهُ هذا المهمّ بغيره. ثم إن الشّيطان مع ذلك لا يُخَلِْيهء بل 
يقول له: إنما عَمْكَ لانقطاع الثواب عنك» لا لانصرافٍ وجوه الناس إلى غيرك؛ 
لأنهم إذا انَعظوا بقولك كنت المُئاب» فاغتمامك لقُوتِ الثواب محمودٌ. ولا يدري 
السيكين أن "الباق للحن بووليمة لآم الافضن: حول كرابا واغرة حلي فى 
الآخرة من انفراده. 

وليتَ شغري لو امم عُمر بتَصدّي أبي بكر للإمامة» أكانّ عَم محمودا؟ كلا بل 
لا شتوو ذو دين أن عمه كان يكون 00 لآن:انقبادة للخق وتسلمة الآهر إلن 
من هو أصلح أَعْوَدُ عليه في الدّين من تولّيه على من هو أولى منه بالأمرء فالمرح 
ووعدُ التّفس بذلك بَعيدُ الوفاء» فليكن العَبدُ متفقداً لهذه الدقائق» فإن الإخلاصص 

ذكر جملة من أقوال المشايخ في الإخلاص 

قال السوسي : : الإخلاصٌ فَمَدُ رؤية ات ا ان < 
الإخلاص» فقد احتاجَ إخلاصه إلى إخلاص . .وما ذكره إشارة إلى تّصفية الفعل من 
العُجبِ بالفعل» فإن الالتتفات إلى الإخلاص والنّظر إليه عُجِبُء تقو دن عحدلة 
الآفات : والخالص ما صَفا من جميع الآفات» فهذا تعرض لآفة واحدة. 

وقال سَهل : الإخلاصٌ أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى خاصة. وهذه 
كلمةٌ جامعةٌ مُحيطةٌ بالعَرَض 0 


5000 اق بشىء اش عا القير 8 فنان» الإخلاص» 05 


لصي 
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وقال رُوَيو'' ': الإخلاض في العمل أن لا يُريد صاحبه عليه عوَضاً في الدارين. 
وهذا إشارة إلى أنَّ حظوظ النّفس آفةء والعابدٌ لأجل تَنعُم النّفس بالشهوات في 
الجنة مُعلول» والصّديقون إنما يُريدون بالأعمال وَجة الله تعالى. » فأما من يعمل 
لرجاء الجنة وحوف النارء فهو مخلص بالإضافة إلى الحُظوظٍ العاجلة وإلا فهو في 
طلب حَظ البَطنِ والفرج . 

فاذ الال عا من نج قا يعمان :للا لبعد جنال النر اناعم طاول موف" الا لهي 

فالجوابٌ: إن الإشارةً بترك الحُظوظ في حقّ المخلِص إلى ما يُسميه الناس حَظأ 
وهو الشهوات الموصوفات في الجنّة . فأما الثلدة بمتهره:الشعرفة والساجاة :و التطر 
إلى الله تعالى . ٠‏ فهذا حظ هؤلاء. وهذا لا يعده الناس حظاً بل يتعجبون منه. 


نيان درجات الشواتب والآفات المَكَدّرة للإخلاضن 


اعلم أن الشوائب والافات المكدرة للإخلاص بعضها جَلىء وبّعضها خفي. 
وبعضها ضعيف مع ظهوره؛ وبعضها قوي مع حَفائه» ولا يُفهم اختلاف درجاتها في 
الخفاء والظهور إلا بمثال» وأظهر مُسَّوَشْاتِ الإخلاص الرياء» فلنذكر منه مثالاء 
ل وك 

الشيطان يُدخل الآفةَ على المُصِلَّي إذا كان مُخلصاً في صلاته ثم نظر إليه جماعة 
أو دخل عليه داخل» فيقول له: حَسّن صَلائَكَ حتى يَنظرَ إليك هذا الحاضرٌ بعينٍ 
الوّقار والصلاح» ولان وورلت ول يَغتابك» فتخشعٌ جوارحه وتسكنَ أطرافة ويُحسن 
ولاتهفوذا بهو الرياء 5500 ذلك على المتدتيم . 

الدرجة الثانية: أن يكون المريد قد فَهمَ هذه الآفةِ وأخذّ منها حَذّره. فصار 
لا يُطبع الشيطان فيها ولا يّلتفت إليه؛ ويُشمر في صلاته كما كان» فيأتيه في معرض 
الخ نينول أت مَتبِوعٌ ومُفْتدَى بك ومنظورٌ إليكٌ» وما تفعله يُؤْئَرْ عنكٌ. فيتأسّى 
غير كقكرن لك تراث اعماليم إن احندت» عليك الررذ: إن اياك اا يدن 


مسي رسي ب سح سف _ ييح 


. )ه7٠07( هو رُويم بن أحمد البغدادي» كان جامعاً بين الفقه والتصوّف توفى سنة‎ )١( 
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مدلك بق يد غلا الاي براه فسا التي قي الكشم ولسين الحا 
وهذا أغمض من الأول. وقد ينخدع به من لا ينخدع بالأولء وهو ععين الرّياء ؛ نه 
إقااواى خسن الكسي حي له رصي الغيره تركهه فلم ار كلقي اليه الله فين 
الخلوة» ولا يمكن أن تكون نفس غيره أعز عليه من نفسه» فهذا محض النفاق 
والتلبيس» فمن اقتدى ' فقد أثيب». اما هر تمطالنت بتلبيسه معاقب على إظهاره 
ا 7 وت نا ظ 

الدرجة الثالثة : 00 5 
الجلوة على الخلوة» فيأخذ نفسه بتجويد الصّلاة في الخلوة ليتعود التجويد في 
الججلوة» فهذا من الرياء الغامض» وإنما الإخلاص أن تكون مشاهدة البهائم لصلاته 
ومشاهدة الخلق على وثيرة ولحل .ذكان نفس هذا ليست تسمح بإساءة الصّلاة بين 
أظهر الناس» ثم يستحيي من نفسه أن يكون في صورة المرائين» .ويظن أن ذلك 
يزول بأن نستوي صلاثه في الخلا والمّلاء محاعا روات لامر 
إلى الخلق كما لا يلتفت إلى الجمادات في الخلا والمّلاء ل 
الهم بالخَلقٍ في الملا والخَلا جميعاًء وهذا من مكايد الشيطان الحَفيّة. ظ 


الدرجة الرابعة: وهي أدق وأخفىء أن ينظر إليه الناس وهو فى صلاته» فيعجز 
الشيطان عن أن يقول له: اخشع لأجلهم. كانه ف عرق أنداتنطه الذلكة فقول له 
الشيطان : تفكر في عظمة الله وجلاله. قن انث واقف بين يديه واسْتّح من أن يَنظر 
إلى قلبك وهو غافل عنه» فيحضر بذلك قلبه ويخشع جوارحه» ويظن أن ذلك عين 
الإخلاصء وهو عين المَكر والخداع» فإن خُشوعه لو كان لنظره إلى جلاله لكانت 
هذه الخّطرة تلازمه في الخّلوة» ولكان لا يختص حضورها بحالة حضور غيره. 
وعلامة الْأَمْن مِنْ هذه الآفة أن يكون هذا الخاطر مما يألفه في الخلوة كما يألقُه في 
الملاء ولا يكون حضور الغير هو السبب في حُضور الخاطرء كما لا يكون خضور 
البواساء ونا ار سوق في أعر لون بين مشاهدة إنسانٍ ومشاهدة بهيمة» فهو بعد 
خارجحٌ عن صَمْو الإخلاص كدنين الباط» بالشر لك الخفي من الرّياء . 


)1١(‏ تحرفت في الأصل إلى: #اشخوص». 





2 ل 


وهذا الشرك أخفى في قلب ابن آدم من دَبيب النَّملةَء ولا يُسلم من الشْيْطِان إلا 
ف مَن دَق نَظره وسعد بغصمة الله تعالى وتوفيقه وهدايتهء. وإلا فالشيطان ملازم 
للمشمرين لعبادة الله تعالى لا يغفل عنهم لحظة حتى يحملهم على الرياء في كل 
حركة حتى في كخْل العَين وفص الشارب والطيب». لوي بو لشي نبي ا 
خفى لارتباط نظر الخلق بها واستئناس الطبع بهاأء فيدعو الشيطان إليها ويقول : هذه 
سُنَة. ويكون انبعاث القلب باطئاً لها لأجل تلك الشهوة الخفية» أو تكون بشَّوب 
يُخْرجٍ عن حَدَ الإخلاص بسَببه وما لا يسلم من هذه الآفات كلها فليس بخالص؛ 
بل من يَعتكف في مسجدٍ مَعْمورٍ ونّظيف حَسن العمارة يأنس الطبع به فالشيطان 
يُرغبه فيه ويكثر عليه من فضائل الاعتكاف. وقد يكون المحرك الخفي في سِرّه 
واو ع ويه روا عا 0 ا 
مبط| حقيقة حقيقة الإخلاص . 

ولعمري إن الغش الذي يُمزج به الذُهب الخالص له درجاتٌ مُتفاوتة منها 
ما يَغْلبء ومنها ما يّقل» ولكن يسهل دَركّهء ومنها ما يدق بحيثٌ لا يُدركه إلا 
الناقدٌ التصيرء وغش القلب وخبث النّفس ودَعغْل الشّيطان”؟ أغمض من ذلك وأدق 
كثيرأء ولهذا فيل لحان سناكم افضيل يدن سسيغين عن ساق وأريد به العالمٌ 
فاق آناض الأعمال سس .مغلم عنها» ناث الجاه ]كان إلى لانيو العنادة بواتدعة 
بها اغترار السَّوادِي' '' بِحُمْرةٍ الدّينار المموّه واستدارته» وهو مَعْشُوشُء وقيراط من 
الذهب الذي يرتضيه الناقد خَيرٌ من دينار يٌرتضيه الِرٌ الغبي . 

فهكذا يتفاوت أمر العبادات بل أشدٌ وأعظم. ومداخل الآفات المتطرقة إلى فنون 
الأعمال لا يمكن حصرها وإحصاؤها فليّتَع بما ذكرناه مثالاء والفَطِنُ يُغنيه القَليل 


)١(‏ دغل الشيطان: مكره. 
(17 السيوادق:.فنصوت إلى الشواة» وهو نا حول المديةمن القرف :والويقت. 





٠‏ وضع ا منجيات د كتاب النية والإخلاص والصدق 


57 العمل المشوب واستحقاق الثواب به 


إذا لم يكن العمل خالصاً لله تعالى بل امتزج به شَوْبٌ من الرّياء أو حظوظ 
التفين» اد لالت لي لالد عيابي زايا !1 ان 1 بوي لبا أي 1 
مضه 


والعماتي 1 الخالمن بيه الله 9 الب نيب الاي وإنما التْظر في 
المشوب. نافد :حيار يدل على أله لا نَواب فيهء لسن الو 2ه 
تعارض » رالذن ااي والعلم عند الله أن ينظر إلى قدر قوة الواعيف فإن 
كان الباعث الذيني م اننا للباعث النّفسي تَقَاوّما فُسَقطاء ضار العم :ل 
ولا عليه؛ وإن كان باعتٌ الرياء أغلب وأقوى أَضَرٌ وأوجب العقاب أيضاًء لكن 
فقايه اأغنت من هنابة القج ل التذى دون للرراء» يولم يمقر يياقائية التقرسية» يوان 
كان فصر ادن“ عليه الافانة لك الناطيف: | لحرن اذه واب بقدر ما 0 من 
قوةٌ الباعث الودي: ل ا ا ا تر ع امن 
يَعَمَلْ مِنْقََالَ دَرَوْ سَّرًا يَرَمْ»ه [الزلزلة: ا4]» ولقوله تعالى: ##إنَّ أَلَّهَ لا يظْلِم 
ِنْقَالَ درَوْ4 [النساء: »]4٠‏ فلا ينبغي أن يضيع قصد الخير»ء بل إن كان غالباً على 
قصد الرياء حَبط منه القدرٌ الذي يساويه» وبقيت زيادة» وإن كان مغلوباً سقط بسببه 
شيء من عقوبة القصد الفاسد. ظ 

وكشف الغطاء عن هذا: أن الأعمال تأثيرها في القلوب بتأكد صفاتهاء فداعية 
الرياء من المُهلكات» وإنما غذاء هذا المُهلك وقوته العمل على وفقهء وداعية الخير 
من المنجيات» وإنما قوّتها بالعمل على وَفقهاء فإذااجتمعت الصّفّتان في القَلب فهما 
متَضادتان» فإذا عمل على وفق مقتضى الرياء» فقد قَوَّى تلك الصّفة» وإذا كان 
العمل على وَفق مُقتَضى التَّقَرْبٍ فقد قَوّى أيضاً تلك الصّفةء» وأحدهما مُهلك والآخْر 
مُنْج» وإن كان تقوية هذا بقدر تقوية الآخر فقد تّقاوماء فكان كالمُستضِرٌ بالحرارة إذا 
تار نوها بشيروه الم الا وله من الميرد انما نارم تنبو ركه ايكون بد قنار ا بيذ 5 * 


ظ منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


لم يتناولهماء وإن كان أحدهما غالبا لم يخل الغالبُ عن أثرء فكما لا يضيع مثقال 
ذرة من الطعام والشراب والآدؤبة 4 ولا يتفلكعة أثر في الجسد بحكم بده الله 
تعالى» فكذلك لا يضيع مثقال ذرة من الخير والشَّرء ولا يَنفك عن تأثيره في إنارة 
القلب أو تسويده أو تقريبه من الله تعالى أو إبعاده» فإذا جاء بما يُقَرْبُهُ شبراً مع 
ما يُبعده شبراً فقد عادّ إلى ما كان. فلم يكن له وعليهء وإن كان الفعل مما يَُرّبه 
شِبْرَينَ والآخر يُبعده شبرأ واحدأ فَضَلَ له لا محالة شَيء» وفي الحديث : (أنبع 
اده الْحَسَنّة اتمخها . ظ ظ ٠‏ 

فإذا كان لديا الفيفن حوره | الإخلاص الع عقيبه» فإذا اجتمعا فلا يُدَ أن 
يَتدافعا بالضرورة» ويشهد لهذا إجماع الأمة على أن من خرجٌ حاجاً ومعه تجارة 
صصح حَجَهُ وأثيبٌ عليهء وقد امتزج به حَظّ من حُظوظ النّفس. إلا أنه متى كان 
الحج هو المحرك الأصلي. وكان غرض التجارة كالتابع لم ينفك السّفُر عن ثُواب. 
وكذلك الغزاة إذا فضدوا الغراة والغئيمة: فإن كان قضد الغنيمة على سبيل التبعية 
حفم القرانيه بلقيو ولكته لا ناوي 'ثرايه اثوانت ين ل يلضف قليه | لى التي 
أصلا . 
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أذ م 
0 الباب الثالث 055 
في الصدق وفضيلته وحقيقته 


سر لجر م 


فضيلة الصّدق: قال الله عز وجل : #أإرِيَالٌ صَدَفُواْ مَا عَْهَدُوا أللَهَ عَلَئَهِ» [الأحزاب 
اه [ 
يَهدي إلى البرّء والبرّ يَهدي إلى الجنئّة» وإِنْ الرجل ليَصدق حتى يُكتبّ عند الله 


0000 


وقال بِشْرٌ الحافي : من عامّلَ الله بالصّدقٍ استّوحش من الناس . 
وقال محمد بين بتعية المرورى 7 إذا طلبت: الله تعالى. بالطدق أفاذك جراة يدك 


0 قير 1 شيءٍ من عجائب الدنيا والآخرة. 
بيان حقيقة الصدق ومراتبه 


اعلم أن لفظ الصّدق يُستعمل في سئّةٍ معانٍ صدقٌ في القول. وصدق في 
الَنْية ولت في الإرادة. فلات ف الخرمه وصدق في الوّفاء بالعزم. ومين في 
العمل وصدق في تحقيق مقامات انين ليا فمن انَصفٌ بالصٌّدق في جع دلت 
فهو صديق؛ لأنه مبالَغة من الصٌّدق ثم هم أيضاً على دّرجات. ا م 
الصّدق في شيءٍ من الججملة» فهو صادق بالإضافة إلى ما فيه صِدقه . 
الصٌّدق الأول: صدق اللّسَانَ 
وذلك لا يكون إلا في الإخبار» أو فيما يتضمّن الإخبار وَيْنَبّهِ عليه . 


)١(‏ أخرجه البخاري (57/ا5), ومسلم (57505).و(/53101). 
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والخبر إِمَا ان يتعلّق بالماضي أو بالمستقبل» وفيه يدخل الوفاء بالوّعد والخلف 
فيه» وحق على كل عَبِدٍ أن يَحفظ ألفاظه. فلا يتكلم إلا بالصّدقء وهذا هو أشهر 
أنواع الصّدق وأظهرهاء فمن حَفِظَ لسائّه عن الإخبار عن الأشياء على خلافٍ ما هي 
عليه» فهو صادق . ظ 

ولكن لهذا الكدق كمالان» اخدهمة التععر اهن العا ريف "انها لجان" 
الكَذِبَ؛ لأن المّحذورَ من الكذب تفهيم الشَّىء على خلاف ما هو عليه في نفسه. 
إلا أن ذلك مما تمس الحاجة إليه وتَّقتّضيه المَصلحةً في بعض الأحوال» وفي تأديب 
الصبيان والنسوان ومن يجري مجراهم» فمن اضطرٌ إلى شيءٍ من ذلك فصدقه فيه 
ألا يرن لبلله فيد ل دكمالي قبا يائره ابعل بد ويانتشي الدين فإذا تلق بد ليهو 
فيااق وق كان كانه نهم قدرمنا هو علي » لأ المداق ها اريه لاتفيل ندال 
على البدن: والدعاء البقم قلا ينظر إلى سور ها إلى سناد وقد كان :سول الله كلاه 
إذا أرادَ سمّراً وَرَى بعّيرهء وذلك لتلا ينتهي الحَبِرُْ إلى الأعداء فَيتهيّووا لقتاله» وقال 


عليه الصلاة والسلام : اليس بكاذب مَنْ أصلح بينَ ائنين قال خيراً أو تمَى 


ب 


وقد شَرحنا هذا في كتاب آفات اللّسان. 

فالصدق هاهنا يتحول إلى الئَّيةء فلا يُراعل فيه إلا صدق النّية وإرادة الخيرء 
فمتى صَمَّ القصدذ. وصَدَفّت الئّية» وتجرّدت للخير الإرادةٌ كان صادقاً كيف ما كان 
اللفظطء ااحماك الوك اي للحن ان لخر و برع اللطوس امار عر 
الشعوووة: 

والكمال الثاني : أن يُراعي مَعنى الصّدق في ألفاظه التي يُناجي بها رَبَّه كقوله : 
وَجَهِتُ وَجِهي . فإن كانَ قلبُه مُنصرفاً عن الله تعالى مُشغولاً بالدنياء فهو كاذب. 


(0) أخرجه البخاري 2)١555(‏ ومسلم .)51١60(‏ 
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الصَّدقٌ الثاني : في النّية والإرادة 
ويرجع هذا إلى الإخلاصء وهو أن لا يكون له باعثٌ في الحركات والسّكنات 
اهاب لزن رع توسييى حطرط تين يطل فق اقل ومباعم يدر 11 
يكون كاذباًء كما رُوي في حديث الثّلائة حين سيل القارىء: لمّ قرأتَ القُرآن؟ فقال : 
لأجلك . قيل: كذبتٌ. فإنه لم يُكذبه في قوله: قرأت القّرآن» وإنما كذَّبّه في إراديه 


ار 


ونتتةء :وامفل هذا قوله تحال ".8 وان بد إن المُتفقن لَكَدوْن 4 [البتاتقرنة 183 
الصدق الثالث: صدق العزم 
فإن الإنسان قد يعزم على العمل» فيقول في نفسه: إِنَْ رَزَقَني لهالا تصدقت 
بجميعه أو بشَطروء وإن لقيتٌ عدوا في سَبيل الله قائلتُ ولم بال وإن قتلتُء وإن 
أعطاني الله ولايةَ عَدَلتُ . فهذه العزيمة قد تكون صادقةٌ وقد يُكون فيها تَردُدِ. 
الصدق الرابع: في الوّفاء بالعزم 
فإنَ النفسٌ قد تَسْخو بالعَزم في الحال إذ لا مشقة في الوّعد والعزم. والمؤنة فيه 
حفيفة» فإذا تَحَقَّقَت الحقائ نى وحصل التمكن وهابجّت الشّهوات انحلّت العزيمة 
وغلبت الشيواكنه ولم يتّفق الوفاءً بالعزم. وهنا ثفاة الفندى نه ولالف قال الله 
تعالى: #رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه [الأحاانت: 177 
فى الصحعين عن أشن بن اتير قال+ العن أشهنداتى الله مُشهندا ليْرِين الله 
م ل اعد فقائل حتى قُتِل» فوجد في جَسده بضعٌ وثمانون من بين 
رمية وضَربة وطعنة . ظ 
ووقفّ تَعلبَةٌ على مَلأء فقال: لئن آناني الله من فَضله آتيتٌ كل ذي حقٌّ حقَّه 
وفعلتٌ كذا وكذا. فآناهُ الله من فَضله فأخلفٌ ما وعدء فنزلت: #ومنهم من 
عاهد الله * إلى قوله : ويم حكانوأ كربو »4 [التوبة: 5/ا/ا/1]1» فجعل العم عهداًء 
وجعل الخلفَ فيه كذباً. 


وهذا القن من الصّدقٍ أشد مما قبله من الصدق, فإن النفس قد تَسْحُو بالعزم ثم 





7ظ5] 


وو 


ترسترعن الرناء لقذوة وتذلك قالعهيين الشطاتب: 1أن وذح تتصيري منتي 
ل تقريى :ذلك من إتم احت لذ مخ أن آثائر 'عنى قزم قيهم أبو كوه إلا أن سيول 
لي نفسي عند القّتل شيئاً لا أجده. وإنما خاف أن يَتقّلَ ذلك عليها فيتغيّر عَرْمُهاء 
وهذه إشارةٌ إلى شدَةٍ الوفاء بالعزم . 

وقال أبو سعيد الجَرّار: رأيتٌ في المنام كأن مَلكين تزلا من السّماء فقالا لي : 
ما الصدق؟ فقلت: الوفاء بالعهد. فقالا لى: صَدقت» وعَرّجا إلى السّماء . 

الصدق الخامس : في الأعمال 

وهو أن يجتهد حتى لا تدل أعماله الظاهرة على أمر في باطنه لا يتصف هوّ به. 
كران ور الأعمانه رركتي أن تيمك الناد إلى يسدق الشاهي» وراد راق تن 
الصّلاة على هيئة الخشوع ليس يقصد به مشاهدة الخلق» ولكن قلبه غافل عن 
الصلاة» فمن ينظر إليه يراه قائماً بين يدي الله تعالى» وهو بالباطن قائم في السّوق 
بين يدي شهوةٍ من شهواته . 

فهذه أعمال تَعرِبُ بلسانٍ الحال عن الباطن إعراباً هو فيه كاذبٌء وهو مطالبٌ 
والكندة فى الأعمالة بوقذتك فد يعسي الرهل على قبع الشكوة والوقان زليتن 
باطنه موصوفاً بذلك الوقارء فهذا غير صادق في عمله. وإن لم يكن مُلتفتا إلى 
الخلق ولا مُرائيا إيَاهم . 

قال أبو هُريرة: إيّاكم وتَخَشْع التّفاق؛ أن يُرى الجَسدُ خاشٍعاً والقَلب ليس 
بخاشع. ولا نجاة من هذا إلا باستواء السّريرة والعّلانية بأن يكون باطنه مثل ظاهره 
أو خيراً من ظاهره. ومن خيمَةٍ هذا كان أيوب السّحُتياني''' في نُوبه بعض التّذييل 
اثلا برق ببعين الاعنداتى التميرة 

فإذن مُخالفةٌ الظاهر للباطن إن كان عن قَصدٍ سمي رياءً وناك ا للا < 
وإن كان عن غير قصد فاتٌ به الصدقٌ . 


)1١(‏ تحرف في الأصل 2 (السّجستاني». 
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قال مُطرفدية:غيد الندة إن العيد إذااستورة سويرته.وغللايثه ذلك التم ”0 


ومن كانت سريرتّه أفضل من علانيته فذلك الفَضْلء ومن كانت علانيته أفضل من 
سريرته فذلك الجور. 

وقال عبد الواحد بن زُيدَ: كان الحسن إذا أمَر بشيءٍ كان من أعمل الثاس به؛ 
وإذا نّهَى عن شيءٍ كان من أَنْرَكِ الناس لَه ولم ار اعد ند مهسو بعاد 


منة . 


الصدق السادس 
وهو أعلى الدرجات وأعرّها: الصدق فى مقامات الدين 

كالصّدقٍ في الخوف والرجاءء والزّهدٍ والرّضاء والحبٌ والتّوكل» فإن هذه 
الأمور لها مبادىء ينطلق الاسم بظهورهاء ثم لها غَايات وحقائق» والصادق المحقق 
من نال حقيقتهاء وإذا غلب الشَّىء وتَّمَّت حَقيقتُه سُمّى صاحيُّه صادقاً فيه» قال الله 
عرٍّ وجل : «إَلكنَ أ من ءامن أله َالَْرِ ألْآ» إلى قوله: «وْلَيِكَ الس صَدَواً» 
[البقرة: »]١17‏ وقال تعالى: 3 الْدِبنَ مَنْوا يِه ورسوليء ثُمَّ لم يَرَيَابوأ4 إلى قوله: 
(أَْلَجِكَ هُمُّ ألصَسِفُونَ) [الحجرات: .]١6‏ 

ولنضرب الخوف مثلاء فما من عبد يؤمن بالله إلا وهو خائف من الله خوفاً 
ينطلق عليه الاسم» ولكنه غير بالغ إلى درجة الحقيقة» ألا تراه إذا خافٌ سُلطاناً 
كف العلا بور نفد واقدد يورت تيعدل الرحقة بالأمن والتعب بالراحة» كل ذلك 
خوفاً من دَركِ المحذورء ثم إنه يخاف الثّار ولا يظهر عليه شيءٌ من ذلك عند فعل 
المعصية» ولذلك قال عامر بن عبد قيس : عجبتٌ للجنة نام طالبهاء وعجبثتٌ للنار 
نام هاربها . 

والتحقيقٌ في هذه الأمور عزيرٌ جداء ولا غاية لهذه المقامات حتى يُنال تمامها. 
كله ديس كد يي انيه و معت انا كه فإذا قوي سُمّى صادقاً ْ 


6 التمفة الكدل:. 


منهاج الفاصدين ومفيد ظ الصادفين 


فيه قال ي: «مَررتُ ليلةً أُسرِيّ بي وجبريل كالحِلْسٍ البالي من حَشية الله 
ا ْ 1 

وقد كانث الصحابة تتخاف» ولكن ما بَلغوا خوف رسول الله كلل 

وقال مُطَرُف: ما أحدٌّ من الناس إلا وهو أحمق فيما بينه وبين رَبّهِ غير أن بعض 

وقال يوسف بن أسباط : لأن أَبِيتَ ليله واحدة أعامل الله عر وجل بالصّدق أحبّ 
إلي من أن أقاتل بسيفي في سبيل الله عزّ وجل . 

وإذا علم الله من عبدٍ صدقاً صِنَعٌ له» وما أظن الصدقّ إلا قَدْ رُفِعَ. 

والصادق إذن في جميع هذه المقامات عَزيزٌء ثم درجاث الصّدق لا نهاية لهاء 
وقد يكون للعبد صديقٌ في بَعضها دون بّعض» ومن علامات الصّدق كتمانٌ 
المّصائب والطَامّات جمِيعاً» وكراهة اطلاع الخلق على ذلك . 

تم كتابُ النية. . 


4 ماء ء 
2 2 2 


)١(‏ تقدم في كتاب الرجاء والخوف. 


علقي ل مدي 





كتابُ المحاسبة والمراقبة 


الحمد لله الذي صَمَتْ بإرادته الهِمَمٍْ وتكدرضء ووَفْثْ بمشيئتِه العَزمُ وتغّرت» 
والكفلت بقضائه الْقَدم وتَعئَّرتْ» وقَلْت ببَلايْهِ النْعَمْ وتَوفْرَتْء عَمَّت عَواطِفَهُ 
فَعَمَرت و وأمدث تكاليقة فتتهست واماعه: فلرغندة وواغيدة يكبت العيون 
وسهركه..فإذا قرت الأخباك وسْد البآاث:فى.وجوه تاخرت» غلم تفن نا قَذمت 
حر 


| 


و 
حمّده حَمدَ نفس تدتريظة علي الأحوال كيف ذيرَت» و بوحدانيته عن أدلة 


فرت زأضلى على ربيرلة بجوو ات الشريعة التى سرت وعلى أمععادة 
وأتباعه وأزواحمة وأشباعة إلى اذ تطية العيكت وقد ادنك 


0 


عدي 5 95 9 م عر "عم و 2 7 0 
أمّا بعد: فقد قال الله عر وجل : #يَوْمَ تَجِدٌ كل ننين ,َ ما عملت م نحن مضنا وما 
ذه ررم مر رار مي 


تي و 801 كلاد لاد ويد ترا اليه الك 14[ يسيب 0 
٠]ء‏ وقال: ثم دننه كل شين 5 00 لا يظَلِونَ* [البقرة: »]78١‏ وقال: 
(وض التَوين الصتل لور ليم و 1ك لق كن وإ كاك كال عضر ون 
حَرَدليٍ آنا نا يها وَكَقَ ينا حيييت» [الأنبياء: 497]» وقال تعالى: ##وَوَعَ الكنب فرى 


تر لي سر 


المجرمين ممه ُسْفقِينَ مما .فبه وَيمولُونَ يبنا مال هذا لكب لا بِعَدِرٌ صَعِيرة ولا كير | 


بر 


ا يدوا ما عمأوأ ا وا يِظلمٌ رَيكًَ أحدًا 4 [الكهف: 59]» وقال تعالى : #يوم 
يخي اللا يدتري ينا عبار مياه للا ودر وله مال كل كي شييد» 


ا 13 
مرا ري #بخي 


[المحادلة: ”"]» وقال: #يَوْمَبِذٍ يصدر أَلنَّاسٌُ أشئانا و وَأ أَعملهمٌ لانن يما 


سر لخر 


هتفال 1 ل رمن ييل تقال رق رو شك ايرم #[الزلزلة : 4]. 


فعرفٌ بهذا أربابُ البصائر أنهم سيّحاسَبون ويُطالّبون بمثاقيل الذَّرٌ من الخحطرات 


آل 


سيم 





منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


واللسطاف» وتَحقّقوا أنهم لا ينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة وصدق 





المراقبة» فمن حاسبّ نفسه في الدنيا خفٌ في الآخرة حسابه» وحَسّنَ مُنقلبُه ومَابّه 
يفن أهول: التيحا يواميك اشر الهايو قادلة إلى النقرى تتفانمه :كلا ملميوا آنه 
لذ تتحيف :لا الطاعة وقد افرع باتصين والعرايظة ندال :وان الذرك تاقلا 
صَيرقا وَصَابرُوا وَنَايطُوأ4 [آل عمران: 215٠١‏ فرابطوا أنفسهم أولاً بِالمُسارَطَة ثم 
بالمراقبة» ثم بالمحاسبة» ثم بالمعاقبة» ثم بالمجاهّذة» ثم بالمعايّئة» فكانت 
بالمرابطة سِنَّةٌ مقامات» ولا بد من شّرحهاء وبيان حقيقتهاء وتفصيل الأعمال فيهاء 
وأصل ذلك المحاسبة» ولكن كل حساب فبعدّ مُشارطة ومُراقّبة ويتبعغه عند الحَسْرانٍ 
المعائة والمشافية؟ فلنذكر شرح هذه المقامات : 


2 2 2 


دي > لذي 
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لت لا 
و المهام الاول 2" 


من المرابطة: المشارّطة 


اعلم أن مطلبَ المتعاملين في التجارات المشتركين في البضائع عند المحاسبة 
سلامةٌ الربح» وكما أنَّ التاجرّ يَستَعينُ بشّريكه فَيُسلّم إليه المال حتى يَتَّجِرَ ثم 
ُحاسبه» فكذلك العَقَلُ هو التاجر في طريق الآخرة» وإنما مطلبه وربحُه تُكية 
النٌفس؛ لأن بذلك فلاحهاء قال الله تعالى: لٍقَدٌ ان 07 وقد حاب رن 
دَسَّنهًا»م [الشمس: ]٠١5‏ وإنما فلاحها بالأعمال الصالحة» والعقل يستعين بالئتّفس في 
هذه النّجارة» إذ يستعمِلها ويَستَسْجْرُها فيما يُزْكيهاء كما يستعينٌ الاجر بشّريكه 
وغُلامه الذي يَتَجِرُ في ماله . 

وكما أنَّ الشَّريك يكونُ خّصماً مُنازعاً يُجاذِبُهُ في الرّبح فيحتاج إلى أن يُشارطه 
أولاء ويراقبه ثانياً» ويُحاسبه ثالثاء ويُعاتبه ويُعاقبه رابعا» وكذلك العَقل يحتاج إلى 
قا رطلة: التقى آو لا فتو قلف هليه الوظاتفت: تقرط فليها الشروط بو ترقددها إلى 
طريق القّلاح ويّجزم عليها الأمرّ بسلوك تلك الطرق» ثم لا يَغفل عن مراقبتها 
لحظة» فإنه لو أهملها لم يّرَ منها إلا الخِيانّةَ ونَضييعَ رأس المال» كالعبد الخائن إذا 
خلا له الجوٌ وانفردً بالمال. 

ثم بعد الفراغ ينبغي أن حاسيها ويُطالبها بالوّفاء بما شَرطٌ عليهاء فإن هذه تجارة 
ربحها الفؤدوس الأعلى» فتدقيق الحساب في هذا مع النفس أهم كثيراً من تَدقِيقِه 
في أرباح الدنيا مع أنها مُحتّقرة بالإضافة إلى نعيم العُقبى» ثم كيف ما كانت 
فمصيرها إلى التّصَرَّم والانقضاء. ولا خيرَ في خير لا يدوم بل شَرٌ لا يدوم حَيرٌ 
من خير لا يدوم لآن لسر الذي لا يَدوم إذا انقطع + َقِيَ الفرح بالقطاغة :داكها ‏ وقد 
انلقضى القير دو الح ا د ل اسع اا دائماً وقد انقضى 
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امد السعسم ععيجدئ فبن: سبرزوو تندنه فشي عماه بن اتات ا 


فحتمٌ على كل ذي حزم آمنَ بالله واليوم الآخر أن لا يَغفل عن مُحَاسَبهِ نَفْسِه 
والتضيق عابها'ف متركاتها وسكتاتها وخطرانها:ومخطواتهاء :وان كل اتقن .مق الفا 
العُمر جوهرةٌ نّفيسة لا عوض لها يمكن أن دُ: حر يك من اكور 0 نتفي 
تعيمة أبد الاباده' واتقضاء هذه الأنفاسن ضائعة أو مضروفة إلى .ما يجلت البلاك 
خسران عظيم هائل لا تُسمح به نَفْسٌ عاقل . 

فإذا أصبح العبد وفرع من فريضة الصّبح» فينبغي أن يُفرغ قُلبه ساعةً لمشارطة 
التقبي »نكما آنبالناسر حعد اسيليم البضباعة إلى الشرولك العادل رقو لمارا 
فيقول للنفس: مالي بضاعة إلا العُمرء وإذا فَنِي فَنِيَ رأسُ المال» ووقع اليأس من 
التجارة وطلب الرّبح» وهذا اليوم الجديد قد أمهّلني الله تعالى فيه وأخَّر أجلي وأنعم 
عليّ به» ولو توفاني لكنتُ أتمنى أن يرجعني إلى الدنيا يوماً واحداً حتى أعمل فيه 
صالحاء فاحسبي أنك قد تُوفْيتِء ثم رُدِدتٍء فإياك ثم إياك أن تُضَيّعي هذا العُمرء 
فإن كل نمس من الأنفاس جوهرةٌ لا قيمةَ لهاء واعلمي يا نَفِسُ أن اليومَ والليلة أربعٌ 
وفكتروت سشاعةء وأن العبد يُنْشَر له بكل يوم وليلة أربعٌ وعشرون خزانة مصفوفة. 
فيُفئّح له منها خزانةٌ فيراها مملوءةً نوراً من حسناته التي عملها في تلك الساعة: 
فيناله من الفرح والسرور بمشاهدة تلك الأنوار التي هي وسيلة إلى الله تعالى مالو 
وُزْعَ على أهل النار لأدمَشّهم ذلك المّرح عن الإحساس بألم النار ويُفتح له خزانة 
اخرى كظلمة تقرس ساوقا ظلامهاء وهي الساعة التي عَصى الله فيها. فيناله 

من الزع والحُزن ما لو قسم على أهل الجنّة لنفّصٌ عليهم نَعيمَهم. ويُفتح له خزانة 
أخرى فارغة ليس فيها ما يَسرّه ولا ما يَسوءَه. وهي الساعة التي نام فيها أو غَفل أو 
اشتغل بشيءٍ من المُباح فَيتحسّرُ على خلوٌها ويّناله ما ينال القادر على الربح الكثير 
والملك الكبير إذا أهمله حتى فاته» وعلى هذا تُعرض عليه خزائن أوقاته طول 
عمره. فيقول لنفسه: اجتّهدي اليومٌ في أن تعمري خزائنك ولا تّدعيها فارغة من 
كنوزك التي هي أسباب ملكك,. ولا تميلي إلى الكسّل والدّعَة والاستراحة» فيفوتك 
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من درجنات علييق. ما تدركهغيرةة:وثقن عددك حسيرته لا تنارقكم وإ دخلت 
الجنة فإِنَ ألم الْبْن وحسرتّه لا تطاق. 

وقد قال بعضٌ المّلف: هَبْ أنَّ المُسيءَ قد عُفي عنه أليس قد فاتّه ثواب 
المحسنين؟ 

وإنما أشار بهذا إلى العُبِنَء وقد قال الله عرّ وجل: و«ٍَيَرْمٌ يمك لِوْرِ لمم دك 
0 وم لابن [التغاين: 4]. 

فهذه وصيةٌ لنفسه في أوقاته» ثم ليستأنف لها وصية في أعضائه السّبعة وهي 
العَينْ والآذن واللّسان والبّطن والمُرْج واليّد والرُجل» ويسلمها إليهاء فإنها رَعايا 
خادمة للئّفس في هذه التجارة» وبها تتم أعمال هذه التجارة» وإن لجهنّم سبعة 
أبواب وإنما تَتعيّنُ تلك الأبواب لمن عصى الله تعالى بهذه الأعضاء فيوصيها بحفظها 
عن فعاصيها : 

أما العَينُ: فيحفظها عن النّظر إلى ما لا يحل النظر إليه» أو إلى مسلم بعينٍ 
الاحتقار» بل عن كلّ فضولٍ مُسَتَغْنىَ عنه» فإن الله تعالى يسأل عبده عن تُضول 
النُظرء كما يسأله عن فُضول الكلام» ثم إذا صَرفها عن هذا لم يقنع به حتى يشغلها 
بما فيه تجارتها وربحهاء وهو ما خلقّت له من النّظر إلى عجائب صُنع اللهِ تعالى 
بعين الاعتبار والنّظر إلى أعمال الخير للاقتداء والنظر في كتاب الله تعالى وسئّة 
رسوله كلل ومطالعة كُتب الحكمة للاتّعاظٍ والاستفادة» وهكذا ينبغي أن يُمَصَل 
الأمر عليها في عُضو عضو لا سيّما الأسان والبطن. 

أما اللّسان؛ فلأنه مُنْطلِقٌ بالطبع» ولا مؤنة عليه في الحركة؛ وجنايته عظيمة بِالغِيبةٍ 
والكزايمو لتميية بوزن كنة التفن بوعدكة الخاق وطير انهم آكرناء فى آنات اللتانة 
فهو بِصَددٍ ذلك كله مع أنه خَلِقَ للذكر والتّذكير» وتكرار العلم والتّعليم» وإرشاد عباد الله 
إلى طريق الله» وإصلاح ذاتٍ البّين إلى غير ذلك من الخيرء فليَشْتَرط على نفسه أن 
لا يُحركٌ اللْسانَ طول تّهاره إلا في الذّكر والخَيرء فَنْطِنُ المؤمِن ذكرٌء ونَظَرُه عَبْرَة 
يمت فكة طوةا اط من للد يله ذبن روك عه 4ن انه 
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وأما النطخ:#تشكلفه ترك الشده وجنات الشبهات والشيو اقم ورقخصر .على قلدز. 
الضرورة؛ ولا يشترط على نفسه إن حالَقَت شيئاً من ذلك عاقَبها بالمّنع من شَّهوات 
البَطن ليفوتها أكثر مما نالته بشهوتها . 

الود ووس ب ددا واستقصاء ذلك يطول. رحني 

لم يستأنف رَصِينها وخاتقه: الطافانت الى تتكرن عليه فى اليوم+والليلة قيقى: 
النوافل التي يقدر عليهاء ويقدر على الاستكثار''' منهاء ويُرنَب لها تفصيلها وكيفيتها 
وكيفية الاستعداد لها بأسبابها . 

وهذه شروط يفتقر إليها كل يوم: ولكن إذا تعوّد الإنسان شَرطٌ ذلك على تَفِسِه 
أياماً وطاوّعتة نفسّه في الوفاء بجميعها استغنى عن المُشارَطةَ فيهاء وإن أطاعت في 
بعضها بقيت الحاجة إلى تجدد المُشارطة فيما بّقي» ولكن لا يخلو كل يوم من هم 
جديد وحادثة لها حكمٌ جَديدء ولله تعالى عليه فى ذلك حَقُّء ويكثر هذا على من 
شتعن بشوءامن اعمال الدتبامن :ولاية: أى تجارة أو تدويس: ِذْ قَلَ أن يخلو يوم 
عن واقعةٍ جَدِيدةٍ تحتاحُ إلى أن يَقضي حقّ الله تعالى فيهاء فعليه أن يشرط على 
نفسه الاستقامة فيها والانقياد للح في مُجاريهاء ويحذرها مَعْنِّةَ الإاهمال» ويّعظها 
كما يوعظ العَبِد الآبق المُتَمرّدء فإن النفسٌ بالطبع مُتَمرّدة عن الطاعات» مستعصية 

عون الكدوةية: لوح كي ور ب ير «وَدذكٌْ فَإِنَّ زد 
نمع ألموِْينَ 4 [الذاريات :أ 0" 

فهذا وما يجري مّجراه هو أول مقام المُرابطة مع التّفس» وهي محاسبةٌ قَبِلَ 
المل» والمحاسبة تارةً تكون بعد العملء» وتارةً قبله للنّحذير» قال الله عرّ وجل : 
#يعلم ما في أنفسكم فاحذروه4 [البقرة: 70]» وهذا للمستقبل» فالنظر فيما بين 
يدي العبد في تهاره ليعرف زيادته من نُقصانه من المحاسبة. والعاقل من إذا عرض 
له أمرُ نظر في عاقبته قبل فعله. فإن علمَ أنه يحمَّدُ العاقبة وإلا كف عنهء فليميز بين 


(1) تصحفت فى الأصل إلى : «الاستكبار». 
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مُكث النّدامة في القلب ومُكث لذَةٍ الشّهوة. 

أنبآنا أبو بيكو نين أب لامر قال حدر نا أبو على ستحية ددن الخسين قال الخيرلا 
على بن عُمر السُكري قال: أخبرنا أحمد بن الحسن الصُوفي قال: حدثنا الحارث بن 
شريح قال أخرك همك اللهنين السيارك قال احير نا أبو كر ريق عيك اللشعيرن: ابن عرته 
قال: حدثني ضَمْرةُ بن حبيب عن شَدَاد بن أوس قال: قال رسول الله يكلِِ: «الكيْسٌ 
مَنْ دان نَفْسَّه وعَمِلَ لما بعدَ المّوت» والعاجرٌ من آتبع نفسّه هَواها وتمنّى على الله . 

وقال غمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسّبواء وزنوها قبل أن 
تورَّنواء وتَهِيّؤوا للعرض الأكبر . 

وكتب إلى أبي موسى: حَاسِب نَفِسَك في الرَّخَاءِ قبل جساب الشّدة . 


ما م ءا 
7 0 7 
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الصرابطة الثانية: «٠‏ 


المراقية 

إذا أوضى: الاتنينان نفسه وشو بل علييا اها كرتا ليبق إلا العواقنة ليا عدد 
الخوض فى الأعمال» وملاحظتها بالعين الكالئة”''» فإنها إن تركت طَعَّت وفسدت . 

ولتذكر فضيلة المُراقبة» ثم درجاتها : 

أما الفضيلة: فقد قال تعالى: أن هو فَيدٌ عَلَ هل فين بِمَا كَسَبْتَ) [الرعد: 
وفرةة وقال: #ألم يعلم بأن الله برى # [العلق: .]١5‏ وقال: #إن الله كان عليكم 
رقيياً * | النساء : .]١‏ 

؟ الصّحيحين من حديث أبي هُريرة عن النبي َل أنه يوما كان بارزأ للناس». 
فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: «الإيمانٌ أن تُوْمنَ بالله وملائكته وكتابه ولقائه 
ورسله وتُؤمن بالَعث» فقال: ما الإسلام؟ قال: «الإسلامُ أنْ تَعْبُدَ الله ولا تُشْرِكَ به 
قينا وتقيمٌ الصلاةً» وتُؤدْيَ الرّكاةً المفروضّة» وتّصومً رَمضان». قال: ما الإحسان؟ 
قال: «الإحسان أن تَعْبّدَ الله كأنك تراهء فإن لم كي اه الال لو 

وقال أبو عُثمان”": أفضلٌ ما يرم الإنسانٌ نَفْسَّه فى هذه الطريقة المحاسبة 
والمُراقبة وسياسة عَمله بالعلم . 

وقال ابن عَطاء”*“: أفضل الطاعات مُراقبة السق على دوام الأوقات. 

وقال الجرَيري ©2: أمرّنا هذا مَبنيُ على أصلين: أن ثُلزِمَ نفسكٌ المُراقبة لله عن 
)1١(‏ الكالئة: الحافظة. 


)0( هو أنز عدن حمل بن. محمد بن الحسين الجرّيري»: توفى سنة (١1١"1ه).‏ 
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وجلء ويكون العلم على ظاهرك قائما . 

قال أبو عشمان: قال لي أبو حفص : إذا جلستٌ للناس فكن واعظاً لنفسك 
وقلبك». ولا يغرنّك اجتماغهم عليكء فإنهم يُراقبون ظاهرك واللّه رَقيبُ على 
باطنك . 

. وقال رجلّ للجُتيد: بم أَسْتَعِينُ على عض البَصر؟ فقال: بعلمك أنّْ نظر الناظر 
إليك أسبق من تَظرك إلى المَنظور إليه . 

وال ها فسن قينا روتوك اسع ا بوعل # إنبنا وك حتايف فدن الذيق إذا 
قَمُوا بالمعاصي ذَكَروا عَظمتي فرائّبوني؛ والذوى الكنث أملانب من خنيتي: 
وعرّتي وجلالي إني لأهمُ بعذاب أهل الأرضء فإذا نظرتُ إلى أهل الجوع والغطش ١‏ 

من مخافّتي صرفتٌ عنهم العذاب . 

وسّئل المُحاسبي”' عن المراقبة فقال: أولها علم القلب بُقرب الله تعالى . 

وقال محمد بن علي التّرمذي: اجعّل مُرافَبتكَ لمن لا تَغيبُ عن نَظره إليك» 
واجعل شكرك لمن لا تنقطع نِعَمّه عنك» واجعل طاعتّك لمن لا تَستَعْني عنه. 
واجعل خضوعَكٌ لمن لا تَخْرُحُ عن مُلكه وسّلطانه. 

وسيل ذو التون: بم ينال العبدُ الجنّةَ؟ فقال: بخمس: استقامةٍ ليس فيها 
,رظان كيان لسن عه سين وا عن اد رمات وَالفظاد 
الموت بِالتَأهُبِ له ومحاسبة تّفسك قبل أن تُحاسّب . ظ 

وقد قال ابن عمر لراع: بعنا من عَنمِك. فقال: إنها ليست لي» إنها لمولاي. 
نان بوماا عم دوقوك تلم ولاك إذا اتلكه أكدياالنسة؟ فر الراعى وهر 
يقول: فأينَ الله؟ ! 

باتو نامر از جوقال لهاة. عن درانا :]لا الكواكت :فقاقت: نان تكو كينا" 


والشنوا: 
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إذا ما خلوتٌ الدَّهرّ يوماً فلا تَقُلى خَلوتٌ ولكن قل علي رَقَيِبُ 


3 7 -ه 3 ب جم الى 7 ا 7 ع اه 4 
2 نه و عو هه ره 
بيان حقيقة المراقبة ودرجاتها 


اعلم أن حقيقة المراقبة هي مُلاحظَةٌ الرّقيب وانصراف الهم إليه» فمن احتّررٌ في 
أمر منّ الأمور بسبب غيره قيل: إنه يُراقب قُلاناً ويُراعي جانبه . 

ونعني بهذه المُراقبة حالةً للقلب يُثمرها نوع من المعرفة وتُعمرُ تلك الحالا 
أعمالاً في السجوارح وفي القلب. 

أما الحالة: فهي مُراعاةٌ القلب للرقيب» واشْتَعالّه به» والتفاثه إليه» وملاحظدبٌه 
ا 


وأما المعرفة التي تُثمر هذا الحال. فهي العلم بأنَّ الله مُطلعٌ على الصَّمائر عالمٌ 
بالسّرائر» رقيبٌ على أعمال العباد» قائمٌ على كل نفس بما كسَبَتْء وأن سِرّ القلب 
فى حت امكشوف كنا أنعاهي الشرة الشلى ممكوتيين اقنده فيل المغرقة ذا 
صارت يقيناء أعني أنها خَلّت عن الشَّك ثم استولت بعد ذلك على القلب وقَهَرتهُ 
فربٌ علم لا يُشك فيه لا يغلب على القلب» كالعلم بالموت» فإذا استولت على 
القلب استّجرّت القلبّ إلى مراعاة جانب الرّقيب» وصرفت همّه إليه» والموقنون 
بهذه المعرفة هم المقرّبون» وهم يَنقسمون إلى الصذيقين وإلى أصحاب اليمين» 
فَمُراقبتهم على درجتين : ظ ظ 

الدّرجة الأولى: مراقبة المقرّبين من الصَدَّيقينء وهي مراقبةٌ التَعظيم والإجلال» 
“وقو انيضر القلب»سيتظر فا يعافحظلة ذلك التعاال» مي افيف البينة» اه 
يبقى فيه مُنْسَعٌ للالتفات إلى الغير أصلاء وهذه مراقبة لا نُطول النّظر في تفصيل 
أعمالهاء فإنها مقصورة على القلب» والقلبُ هو الراعي. فإذا صار در 
بالإقبال على المعبود». صارت الجوارح مستعملة على السّداد والاستقامة من غير 
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ربع المنجيات / كتاب المحاسبة والمراقبة لدم 


تكلّفء فيتعطل الئَّلّفت إلى المباحات فضلاً عن المحظورات» فلا تحتاج إلى 
تدبير» ومن وصل إلى هذه الحالة غفل عن الخلق حتى قد لا يدري من بخحضرته. 
حتى قد قال بعضهم لرجل : إذا مورت بي فخ ركنن ولا تمتك هذاه كتانف عد 
في حََدَمٍ المُلوك من يُعَظمهم فلا يُحسٌ بما يجري عليه في مجالسهم لاستغراق 
التَعظيم قلوبهم». بل ة قد يتغل القلبٌ بِمْهِمْ حقيرٍ من مُهِمَات الذنيا فيغوص الرجل 
في الفكر فيه ويمشيء» فربما تجاوز الموضع الذى اكضده وتسيع' الشفل الذي يض 
له . [ 

وقد روينا عن يحيى بن زكريا أنّهِ مرّ في طريقه بامرأة فدفعها فُسقطت على 
وَجههاء فقيل له: لم فَعلتَ هذا؟ فقال: ما ظننتُها إلا جدارا. 

وقيل لعبد الواحد بن زيد: هل تعرفٌ في زمانك هذا رجلا قد اشتغلٌ بحاله عن 
الخَلق؟ فقال: ما أعرفه إلا رجلاً سيدخل عليكم الساعة. فدخل عُتبَة!'2 العُلام 
فقال له عبد الواحد: من أينَ جئتَ يا عُتبة؟ قال: من موضع كذا. وكان طريقه على 
السوق. فقال: من لقيتَ في الطريق؟ فقال: ما رأيتٌ أحداً. 

قال بعض السلّف: مررتٌ بجماعة يُترامّون ورجل جالسٌ بعيداً منهم ؛ » فتقدمتُ 
إليه فأروك أذ أكلييةة فقال: ذكر إن تمان أتهى. اققلثة انث وك كقال: 
معن :نتن اوملكاي.. القللت: أن مزق من بهو لق قتالها نتو عر إله لب اللي د 
الطريق؟ فأشار نحو السّماء وقام يمشي ويقول: أكثر خلقك شاغل عنك . 
فهذا كلام مُستَعْرِق بمشاهدة الله تعالى لا يتكلّمٌ إلا منهء ولا يسمع إلا فيه 
فهذا لا يحتاج إلى مراقبة لسانة وجوارحه فإنها لا تتتحرك إلا بما هو فيه ظ 

ودخل الشّبْلي على أبي الحُسَين التوري وهو قاعدٌ ساكنٌ لا ا 
شي» فقال له: من أينَ أخذتَ هذه المراقبة والسكون؟ فقال : من سِئُور”' "كانت 
لناء وكانت إذا أرادت الصّيد رابَطت رأس الجُْخْر حتى لا تتحرّك لها شَعرةٌ . 


(5): .هو غتنة ايم أبان من تغلت: 
(9) 'الشتون؟ الهرة: 
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اطلاع الله على ظاهرهم وباطنهم على قلوبهم. ولكن لم تدهشهم ملاحظة الجحلال ؟ 
بل بقيت قلوبُهم على حَدَ الاعتدال”'' مُنّسعة للتلفت إلى الأحوال والأعمالء إلا 
أنها مع مُمارسة الأحوال لا تخلو عن المُراقبة؛ بلى قد غَلَْبٍ عليهم الحَياءٌ من الله 
تعالى فلا يُقَدِمونَ ولا يُحْجمون إلا بعد التَنَبّتَء ويمتنعون عن كل ما يفتضحونَ به 
في القيامة» فإنهم يرون الله تعالى في الدنيا مُطلعاً عليهم ولا يحتاجون إلى انتظار 
القدامة. 

وتغرق اخئلان الدرععيو بالتشاهدات» فائلة قن خلويك قد تتعاطن أعمالا 
فيَحضَرُك صَبِيّ أو امرأةٌ فتعلم أن ذلك الشّخْص مُطَلعٌ عليكٌ فَتَسبَحِيي منه» فتّحسن 
جَلوسَك وتراعي أحوالك لا عن إجلال وتعظيم بل عن حَياءِء فإن مشاهدته وإن 
كانت لا تدهشك ولا تستغرقكٌ» فإنها تُهِيّْح الحياء منك» وقد يَدخْل عليك مَلِكُ من 
العلوك أو كيين من الأكاير :فييتغرفك التعظيو سح تفرك كل ما انك فيه شعاد نه 
لا حياءً منه . 

فهكذا تَختلف مراتب العباد فى مُراقبة الله تعالىء ومن كان فى هذه الدرجة 
احتاجٌ أن يُراقب جميع خركاته وسّكناته وخطراته ولحظاته» وبالجملة جَميعَ 
اختياراته» وله فيها نَظران: نَظرٌ قَبِلَ العملء ونَّظرٌ فى العمل . 

أها قبل العم :© فلينظر أن ما لين له .وتس ك رقع له ححاظة: أهو ل خاضة أق فل 
حون الننسس .ومتابعة الشيطان؟ تعو ننه قدو تم ع وكقتك للد دلفبوور الكق: 
فإن كان لله تعالى أمضاهء وإن كان لغير الله تعالى استحيا من الله وانكف عنهء ثم 
205 5 رار 2 ' ظ" " 6 0 7 1 
لام ' نفسّه على رَغبته فيه وهمه به ومّيلِه إليه» وعرّفها سوءً فعلها وسّعيها في 
فضيحتهاء وأنها عَدوَةَ نَفيِها إن لم يتداركها الله تعالى بعصمته . 
21 سقطت من الأصلء واشسيكر كك من الإحياء . 
)١(‏ في الأصل : «الاطلاع»» والمثبت من الإحياء . 
(0) تحرفت في الأصل إلى : «الأمر». 
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عنهء وقد قيل: إنه يُنشّر للعبد في كل حركةٍ من حركاته وإن صَعُّرت ثَلانْةٌ دَواوين : 
, الدووان الأول لم؟ والكائي: كبيفك؟ والثالث: لمن ؟ ومعتى لم أي: له افعلت 
هذا؟ أكانَ عليك أن تفعله لمّولاك» أو ملت إليه بشّهوتك وهواك؟ فإن سَلِمَ من 
ذلك سُيْلَ من الديوان الثاني» فقيل له: كيف فَعلتَ هذا؟ فإن لله تعالى في كل عمل 
ترد وكين بترن ار يبلي اوقا لب رك رق نم 
محمّقٍ أم بجهل وطظَّنّ؟ فإن سَلِمّ من هذا نُشِرَ الديوانُ الثالث» وهو المُطالبة 
بالإخلاصء لير له لخن عملت ١‏ لاه الله خالصاء وَفاءَ بقولك: لا إله إلا الله 
فيكون أجرك على الله أو لمراءاة خلق مثلك؟ فَحْذْ أجرك منه» أو عَمِلتّهِ لتنا عاجلة 
ذثباكم :فقل ونيتاك تستفسن الدتقاك أو خعنت تدهى ةزغل “فقن مقط :اموه 
وحَبط عملك وخابَ سَعيكَ وإن عملت لغيري فقد استَوجَبتَ مُقتى وعقابي إذ 
ار ل جح لصي ا ره 
لذن لعورك فن دون أنه كنا أندالحكث # [الأعراف: 01194 و#إك الَذِنَ تحَبدُوت 
من دون اوت لي 9 سْعْوأ عِنْدَ الله لْرِرْق وَاعْبدُوهُ# [العنكبوت: 17]ء 
أ د سَمِعتَني أقول : #ألا َه أَلدنٌ قالش * [الزمر: *]. 
وي ا ا ال ا ل 0 
يُطالّب» وأعدّ للسؤال جَواباًء فلا يُبدىء ولا يُعيد إلا بعد التَّت ولا يُحرك أنملةً إلا 





قال الحسن: رححّ الله بدا وقفّ عند هَمِّهء فإن كان لله مَضَىء وإن كان لغيره 
يذاهو الكظر الأأولةفى عانم اللتراقيةه بول كلصن مو هذا الآ الع المي 
والمعرفةٌ الحقيقة بأسرار الأعمال وأغوار التّفس ومكائد الشّيطانء فمتى لم يعرف 
نفسه ورَبّه وعدوّه إبليس» ولم يعرف ما يُوافق هواهء ولم يُميز بينه وبين ما يُحب الله 
ويّرضاه في نيّتة وهِمّته وفكرّته وسُكونه وحركته ات جد اعرد ل 
الأكثرون على السجهل وهم يُحسبون أنهم يُحسنون صُنعاً. ظ 


ثم إن الجاهل لا يُعذَر؛ لأن طلبّ العلم فُريضة على كل مُسلمء ولهذا كانت 


0 





2000 ل 


رَكعتان من عالِم أفضل من ألف ركعة من غير عالم؛ لأنه يَعلم آفات النّفوس ومكائد 
الشّيطان ومواضع العُّرورء فيئّقي ذلك» والجاهل لا يَعرفه فكيفٌ يحترز منه؟ فلا 
يال الجاهل في تعب والشّيطان يَشْمتُ به ويفرح» فنعودٌ بالله من الجهل والعَفْلة 
فهو رأسٌ كل شقاوة وأساس كل خسران. 

فحكمَ اللَّهُ تعالى على كن عبد أن يُراقب نَفْسَّه عند هَمّه بالفعل وسّعيه 
بالجارحة» فيتوقف عن الهم وعن السّعي حتى يتكشف له بنور العلم أنه لله فيُمضيهء 
أو هو لهوّى النّفس فَيَنّقيه ويَزْجُرُ القَلب عن الفِكر فيه وعن الهم به. فإِن الخطرة 
الأولى في الباطل إِنْ لم تُدَع أورَنّت الرغبةً» والرغبةٌ تورث الهّمَّء والهّمٌ يورت 
جزم القصدء والقَصدٌ يورث الفِعلَء والفعل يورثٌ البّوار والمَقتَء فينبغي أن تحسم 
مادة الشّرٌ من مَنْبععهِ الأول وهو الخاطرء فإن جميع ما وراءه يُتبعه . 

وإذا أشكلَ على العبدٍ ذلك وأظلمت الواقِعةٌ فلم تََكُشِف له فَليتفكر في ذلك» 
وليَستفد من مَكر الشيطان» فإن عجز عن الاجتهاد والفِكر بنفسه استّضاء بعُلماء 
الذين لا بعْلّماء السُوءء فإن قلوبهم مُحجوبة عن الله تعالى» فلتكن هِمَّةُ المُريد في 
إحكام العلم أو في طلب عالم مُعرض عن الدنياء أو ضعيفي الرغبة فيها. 

وفغلوة أ معرفة آفات الأعمال قد اتذوته فى هده الأعصان. فإ الكاسن قد 
مَجروا هذه العلوم واشتغلوا من العلم بما يوفر لهم الدنياء وأعظم نغمة لله تعالى 


3 


رح سير - 
5-6 


على عباده العلمُ و كشْف الحَقٌء قال لله عر وجل :لوَعَلْمَلكَ مَا كم تكن تََلم 9 
0 عَلَيَكَ عَظِيمًا # [النساء: .]١١‏ 


وقال علي رضي الله عنه : مِنَّ التّوفيق التَُوقفُ عند الحيْرة. 

فإذن النّظر الأول للمراقب نَظرهُ في الهم والحركة أهي لله أم للهوى . 

النظر الثاني للمراقبة: عند الشّروع في العَمل» وذلك بتفمَدٍ كيفية العمل ليقضي 
حقٌّ الله تعالى فيه» ويَتعاطاه على أكمل ما يمكنه» فإن كان قاعداً فينبغي أن يَقعد 
مُستقبل القبلة لقوله كَلِ: «خير المجالس ما استقبل به القبلّة». وإن نام استقبل 
القبلة» وقد ذكرنا الآداب في مواضعهاء فإذن لا يخلو العَبدَ إِما أن يكونَ في طاعة 
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أو مَعصدَةٍ أو مُباح» فَمُراقَبته في الطّاعة بالإخلاص والإكمال ومُراعاة الآداب 
. وحراستها عن الآفات» ومراقبته في المعصية بالتّوبة والنّدم والإقلاع والحياء 
والاشتغال بالتفكير» الاي لت عر برسم بي 
التعمة وبالشكر علنها 
2120101111 1 
له من الشكر عليهاء وكل ذلك من المراقبة» بل لا ينفك العبدُ في كل حال من 
فرض لله عليه» إما فعل يلزمه مباشرته» أو محظور يلزمه تركه؛ أو تدب حت عليه 
ل ل ال رن ويسابق به عباد الله 5507 
وقلبه» وفيه عون على طاعتّه.» ولكل واحدٍ من ذلك حدودٌ لا بد من مراغاتها بدوام 
المراقبة #ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه# [الطلاق: »]١‏ فينبغي أن يتفقد العبذ 
نفسّه في جميع أوقاته في هذه الأقسام الثلاثة» فإذا كان فارغاأ من الفرائيض وقّدر 
على الفضائل فينبغي أن يلتمس أفضل الأعمال ليشتغل بهاء فإنَّ من فاته مَرِيدٌُ ربح 
وهو قادرٌ على ذركه فهو مغبون» والأرباح تنال بمزايا الفضائل» فبذلك يأحدذُ العبدٌ 
مق ذلياه لآحونه» .وكا ذلك إنها يمكن بضين ساعة وااحدة).:فإن الساغات ثلاثة: 
ساعة مضت لا تعب على العَبد فيها كيف ما انقضت في مَشْقَّة أو في رَفاهية. 
وشاعة محعئيلة لو نات عد لاتدري العيد اتعيف إليها آم لاكبولا يندوق 
طرفي لذ قيا وساءا ريد عطي ا لامك لزيا عه ووز نك فيو 7:00 
لم تأتّه الساعة الثانية لم يتحسّر على فواتٍ هذه السّاعة» وإن أَتَّمَهُ الساعة الثانية 
استوفى حمّه منهاء كما استوفى من الأولى» فيكونٌ ابن وَقتِهء كأنه في آخر أنفاسه. 
فلعله آخر أنفاسه وهو لا يدري» وإذا أمكن أن يكون آخر أنفاسه فينبغي أن يكون 
على وجه لا يُكره أن يُدركه الموثُ وهو على تلك الحال وتكون - اه 
عور على ا ختر اج سح نيناعي تان أنبأنا أحمد بن جعفر قال: ] 
الحسن بن علي قال : اعفيونا أ يكور مرو نالك قال ععدتنا عبد الله ا 
حدثني ابي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سّفيان عن أبي الأَغَدٌ عن 
وَهب بن مُنَبّهِ قال: في حكمة داود: حَقّ على العاقل أن لا يُشْعَل عن أربع 


0 ا 





ساعات: ساعة يُناجي فيها رَبّه» وساعة يُحاسب فيها نفسّهء وساعة يفضي إلى 
إخوانِه الذين يُخبرونّه بعيوبه ويَصدّقونه عن نفسه. وساعة يُخْلَي بِينَ نفسِه وبين 
لذّاتها يحل ويحملء فإِنَ هذه الساعة عَونٌ على هذه الساعات وإجمامٌ للقوة» وحَقٌ 
على العاقل اذزيكوة :غارفا برمانة» يحافظا للسائه» قبلا على شاه :وشو على 
العاقل أن لا يَظعنَ إلا في إحدى ثلاث: زادٍ لمعادٍء ومَرَمّةٍ للمعاش» أو لذَّةِ في غير 


مان 


مُحَرّم . 
فصل 

وهذه الساعة التي هو فيها مَسْغول الجوارح بالمّطعم والمَشْرب لا ينبغي أن 
تخلو عن عَملٍ هو أفضل الأعمال» وهو الذَّكْر والفكرء فإن الطعام الذي يتناوله 
مثلاً فيه من العجائب ما لو تفكر فيه وفَطِنَ له كان ذلك أفضل من كثير من أعمال 
الجوارح» والناس فيه أقسام : ش 

سم ينظرون إليه بعين البّصيرة والاعتبار» فينظرون في عجائب صنعته» وكيفية 
تكترى الله الى الأنييابة ولق الشهوة الناعلةا ميمه و الكلاه التبيد #اللشيوة ننه 
كما ذكرنا في كتاب الشُكرء وهذا مقام ذوي الألباب . 

وقسمٌ ينظرون إليه بعين المَقْتِ والكرّاهة» ويلاحظون وجة الاضطرار إليه. 
وبودّهم لو استغنوا عنه» ولكنهم يرون أنفسهم مقهورين فيه» وهذا مقام الزّاهدين. 

وقوم يرون في الصّنعة الصانِعٌ» ويترقونَ منها إلى صِفاتٍ الخالق» فتكون 
مشاهدة ذلك سَبباً لتَذكُرٍ أبواب من الفكر تنفتح عليهم بسببه» وهو أعلى المقامات. 
وهو من مقامات العارفين وعلامات المحبين» إذ المحبٌ إذا رأى صَنعة حَبيبه وكتابه 
وتَصَدِيقه نسي الضّنعة واشتغّل قلبه بالصائّع. وكل يتردّدُ فيه العَبدُ صَنْعٌ الله تعالى» 
فله في النّظر منة إلى الصانع مجال رَحبٌ إن متحت له أبواب الملكوت» وذلك 
عزيزٌ جدا. 

فهذه هي المُرابطة الثانية بمراقبة الأعمال على الدّواء والانُصال: وَشرخ ذلك 
يطول . 5 ذكرنا تنبية على المنهاج لمن أحكم الأصول . 


ربع المنجيات / كتاب المحاسبة والمواقبة قله 





1 7 5 / 
و المراتطةه الها له : 86 


ولنذكر فضيلة المحاسبة» ثم حقيقتها 
أما الفضيلة: فقد قال الله تعالى: ##يا أيها الذين آمنوا اتّمَوا الله ولتنظر نفس 
مآ اقلدفيت ون لضام ]وعد إشيارة إلى "١‏ المحاسية ليده مضى من 


رويناه آنفاً. 


سل حوره 


وينبغي للعاقل أن تكون له ساعة يحاسب فيها نفسهء قال الله تعالى: #وتويواً إل 
لَه جمِيكًا أَيّهَ الْمَؤْمئوب لعل تُقيميت؟ [النور: ]١‏ والنّوبة نَظرٌ في الفعل بعد 
الفراغ منه بالنّدم عليه. وقد قال النبي كَة: «إني لأستغفرٌ الله تعالى وأتوبثٌ إليه في 
اليوم مئة مَرّة . 

وقال الله تعالى: #اإرك الس أنَمََا دا مَتَمُمَ ليث من ألتّيَطن تَدَكَيُوأ أذ 
هم مُبَصِرُونَ # [الأعراف: .]1١0١‏ 

وقال الحسن: المؤمن قَوَامٌُ على نفسه يُحاسب نفسه لله. وإنما خف الحسابُ 
يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنما شق الحساب يوم القيامة على 
قوم أخذوا هذا الأمر نظيو حاتت إن المؤمن يَفَجِوُهُ الشَّىءٌ يُعجبه. فيقول : 
والله إني لأشتهيكٌ: ٠‏ وإنك لمن حاجتي. ولكن والله ما من صِلَةٍ إليك» مّيهات حيلٌ 
يني وبينك . ويّفرْطٌ منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردتٍ إلى هذا؟ ما لي 
ولهذا؟ والله لا أعود إلى هذا أبداً إن شاء الله. إن المؤمنين فُوَامٌء وبمّهم القُرآن 
حيل”'' بينهم وبِينَ مَلّكُتهم؛ إن المؤمن أسيرٌ في الدنيا يسعى في فكاك رَقبته؛ 


)١(‏ في الأصل: «وحال». 


باع التامتدين رفي لفمناقية 


لا يأمن شيئاً حتى يُلقى الله يعلم أنه مأخودْ عليه في سَمعِهء وفي بّصرهء وفي 
لسانهء» وفى جوارحهء مأخوذ فى ذلك كله . 





وقال1] :الع 51 بال عضي نا كان الواغط ون فيه وكاتت المحامة هن 


قال سيموة نز نيوان لاتكون الرجا قا سكن ركون امد مكاي لننسة من 
الشريك لشريكه:. 

وقال مالك بن :ديدار: رح الله عبداً قال لنفسه: الست ضالعبة كذا؟ الست 
صاحبة كذا؟ ثم زَمّها ثم» حَطَْمّها'''» ثم ألزمها كتاب الله عر وجل فكان لها قائداً. 

وقال إبراهيم النَّيمي: مَئّلت نفسي في الجئّة آكل من ثمارها وأشربُ من 
أنهارهاء وَأعَالقٌ أبكارّهاء وتمثلت نفسى فى النار أكل من رَقومهاء وأشرتٌ من 
قالت: أريد أن أردّ إلى الدنيا فأعمل صالحاً. فقلتٌ : فأنتٍ فى الأمنية فاعمّلى . 


بيان حقيقة المحاسية بعد العمل 


اعلم أن العبدَ كما يكون له وقتٌ في أول النهار يشارط فيه نفسه على سَبيل 
الرستةع اتتععى أن بوكر له انر الكهان بواعة اطالليو اوها القن وتحاسيها على 
جميع حركاتها وسكناتهاء كما يفعل النّجار في الدنيا مع الشركاء في آخر كل سّنة أو 
شهر أو يوم» حرصاً منهم على الدنياء وخوفاً من أن يّفوتهم منها ما لو فاتتهم لكانت 
الخيرَةُ لهم في فُواتِهء ولو حصل ذل لهم لم يبق إلا أياماً قلائل» فكيف لا يُحاسبٌ 
العاقل نفسّه فيما يتعلق به خخطر الشَّقَاوةٍ والسعادة أبدَ الآباد» ما هذه المُساهلة إلا 
عن العّفلة والخذلان وقلة التوفيق» نعوذ بالله من ذلك . 


ومعنى المحاسبة مع الشَّريك أن ينظر في رأس المال وفي الرّبح وفي الخسران 


)١(‏ رَمّها: وضع لها زماماء وهو الحبل الذي يُقاد به البعير» وحَظمها: وضع لها خطاماء وهو 
كل ما وضع في أنف البعير ليَقتادٌ به . 
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ليتبيّن له الزّيادة من النُّقصانء فرأس مال العبد في دينه الفرائفض» وربحه النّوافل 
والمٌضائل» وخسرائه المعاصي . 

وموسم هذه التجارة جُملة النّهارء ومعاملة نفسه الأمارة بالسوءء» فليُحَاسِبها على 
الفُرائض أولاًء فإن أدّتها على وَجهها شكرّ الله تعالى على ذلك» ورعبها في مثلهاء 
وان نر تفياتسة أصوليا طالنها بالت ضاي :ون أدفها ناقضة كلنيا الختر انو دونه ارتكيه: 
معصية اشتغلٌ بعقابها ومعاتّبتها لّستوفي ما يتدارك به ما فَرَّطء كما يصنع التاجر 
بشريكة: وكما أنه يسن في حساب الدنيا عن الحبَّة والقيراط فيحفظ مداخل الزيادة 
والتّقصان حتى لا يُعْبّنَ بشيء منهاء فينبغي أن يتّقى غَبينة"'' الئّفس ومَكرّهاء فإنها 
حَدَاعة مُلْبّسةٌ مَكارة» فليُطالبها أولاً بتصحيح الجواب عن جميع ما تكلم به طول 
نهاره» وليتكفل بنفسه من الحساب ما ا غيره في صعيد القيامة» وهكذا عن 
نظره بل عن خواطره وأفكاره وقيامه وقعوده وأكله وشربه ونومه حتى عن سكوته لمَ 
سَكتَء وعن سكوله لم سَكنّ . 

فإذا عرف مجموع الواجب على النَّفس وصمٌ عنده قَدرٌ أداء الواجب فيه كان 
ذلك القدر محسوباً له فيظهر له الباقي على تفسه فَليْثبِتهُ عليها وليكتبه على صَحيفة 
قلبه» كما يكتب الباقي على شريكه على قلبه وعلى جريدة حسابه . 

ثم النّمْسنُ غريمٌ يمكن أن يستوفي منه الديون'''؛ أما بَعضُها فبالعًرامة والصضَمانء 
وبعضها برد عينه» وبعضها بالعقوبة لها على ذلك» ولا يمكن شيء من ذلك إلا بعد 
تحقيق الحساب وتمييز الباقي من الحق الوانسي ظليع 1313 حصا :زلاكه اكد نمه 
بالمُطالية والاستيفاء . 





ثم ينبغي أن يُحاسبّ النّفس على جميع العُمر يوما يوما وساعة ساعة في جميع 
الأعضاء الظاهرة والباطنة» كما أخبرنا محمد بن ناصر وعلئُ بن أبى مر قالا: أنبأنا 
انه وف انالا انيز" اح للستي عد قت ان قال ليون ادن عفر ا قال 
حدثنا أبو بكر القّرشي قال: حدثني رجل من قريش ذكر أنه من وَلدٍ طلحة بن 
)١(‏ غبنه يغبنه: خدعهء والاسم الغْبينة. 
(؟) تحرفت فى الأصل إلى : «الديوان». 
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عيبد الله قال :كان توية بن الْصمة بالدنة».وكان محاسا لنفبيه» ست فإذا هو 
ابن سِتّين سَنةء فحسبّ أيامها فإذا هي أَحَدُ وعشرونٌ ألف يوم وخمس مئة يوم. 
فصرخ وقال: يا ويلتا! لْقَى المليك بأحدٍ وعشرين ألفٍ ذنب؟! كيف وفي كل يوم 
عشرة ة آلافٍ ذنب! ثم خرٌ مَعْسِياً عليه فإذا هو ميت» فسمعوا قائلا يقول: اناك 
رَكضة إلى الفردوس الأعلى7؟  ,‏ 

فهكذا ينبغي أن يحاسب نفسه على الأنفاس» وعلى معصية بالقلب والجوارح 
في كل ساعة؛ فإن الإنسان لو رَمى بكل معصيةٌ يفعلها حجراً في داره لامتلأت دازه 
في مذَةٍ يَسيرة ولكنه يَتساهل في حفظ المُعاصي». وهي مُثبتة عليه #أَحْصَلهُ ألَهُ 
وَمُحُوَةٌ * [المجادلة : 5] 


,)454( أخرجه ابن أبى الدنيا فى محاسبة النفس (75)» والبيهقى فى شعب الإيمان‎ )١( 
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و المُراتطة الرابعة 8" 
فى مُعاقبة اللفس على تقصيرها 

لأسي لم اران ساس ولعيو 01 يبي ال لإبايا ٠‏ فإن فعل 
وات عا م 1" توميو وا سف نا تنكس قت هله تظائي7 فقن أن 
يعاقبها . 0ض وكيف لا يعاقبٌ ولو صَدر من وَلدِه 

إلا أنه ليس له أن يجلِدّها بسوط. ا000010000”ظص 
أنْ رجلا من بني إسرائيل وَضّع يدهُ على فَخِذٍ امرأةٍ فُوضّعها في الئّار حتى يَبِسَت»ء 
وأن آخر حوّل رجله لينزل إلى امرأة ثم تفكر فقال: ماذا أردثٌ أن أصنع؟ فلما أراد 
أن يُعيد رجله قال: هيهات! رجل خرجت إلى معصية الله لا ترجع معي. فتركها 
حتى تقطعت بالمطر والرياح» وأن آخرّ نّظر إلى امرأةٍ فقلعَ عَينه» فهذا كله ربما كان 
ل ف فأما في شرعِنا فُمُحرَّم وقد سلك نحوه خلقٌ من أهل ملتنا 
حملهم على ذلك الجهل بالعلم» مع كون أكثرهم من أهل الخيرء ولكن العلم شيء 
آخرء وذلك ما روينا عن غزوان الزاهدٍ أنه نظر إلى امرأة فلطمَّ عينه حتى نَمْرَتء 
وقال:* اثف للحاظة إلى ما تَفدك: 

وقل روينا عن ابن لكاي 5 أنه أصابته قا وكان السراد تدا وأنه وججد 
فى لفشية تودنا عرو الس ندال **؟ أن لا نفس إلافى تر نكعدةه وان لاتعرعها 
)١(‏ تصحفت في الآصل إلى : «مفارقة». 
(0) تحرفت في الأصل إلى : «فطلبها»» والمثبت من الإحياء . 
فر هو أبو جعفر ابن فى البغدادي الصوفي» شيخ حصي تأدب أكثر شاك اه بآدابه 


جيه الخطي ةس ويه 1/1 
(45. الى خلس 
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ولا يَعصرهاء وكانت شديدة الكثافة تزيد على عشرين رطلا”''» وهذا جهل بالعلم؛ 
لأنه ليس للإنسان أن يتصرّف في نفسه بمثل هذا وقد ذكرثُ كثيراً من هذا المَنّ 
الصادر من المتّعبدين على الجهل في كتابي المسمّى تبليس إبليس . 

راتما العاف القن مدر حدية عمرة: الحم تاهيه ين الى تيور قال 
أخبرنا جعفر بن أحمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك 
قال: حدثنا عبد الله ابن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أَسْباطٌ قال: حدثنا ليث 
عن نافع عن ابن عمر قال: خرج عُمر إلى حائِطٍ لهء فرجع وقد صلى الناسُ 
العصرّء فقال: إنما خرجتُ إلى حائطي فرجعتُ وقد صلى الناسُ» حائطي على 
المساكين صَدّقة. قال ليث: إنما فائَتْهُ في الجماعة . 

وكذلك روينا عن عُمر أنه شقله أمرٌ عن المَغرب حتى طَلَع تَجْمانء فلما صلأها 
أعتق رقبتين . 

وأخبرنا محمد بن أبي منصورء وعلي بن أبي عمر قالا: أنبأنا رزقٌ الله وطِرَادٌ 
قالا: أخبرنا ابن بشران قال: حدثنا ابنُ صَمْوان قال: حدثنا أبو بكر القُرّشي قال: 
حدئني محمد بن الخسين قال: حدثني يونس بن يحيى عن مُنكدر بن محمد عن أبيه 
أن تّميم الذاري نامَ ليله لم يّقم يتهججّد فيها حتى أصبح. فقام سنة لم يَكَمْ فيها قوب 

قال المُرّشي: وحدثنا خالد بن داش عن حَمّاد بن زّيد» عن رزيق بن رُدَيْح 
عن سَلمة بن مُنصور عن رجل كان يّصحب الأحنف بنّ قيس» قال: كنتٌ أصحيبه 
فكان عامة صلاته بالليل الدذعاء» وكان يجيء إلى المصباح فيضّع إصبعه فيه ثم 
يقول: حَسٌ”''. ثم يقول: يا حُتّيف» ما حَملكَ على ما صَنعت يوم كذا؟ ما حملكَ 
وا 

فلي فهذا إذا قرّب يده إلى النار وَجَدَ حَرّها من غير كبير أذى فيحصّل من 
ذلك تذكّر العقاب لا الألم . 


(؟) حَسٌ: كلمة تقال عند الألم. 








25527711 


قال الفُرشي: وحدثنا الحُسين عن عُبيد الله بن محمد عن عبد الجبار بن النَضر 
السّلّمي قال: مرّ حسَّانٌ بنُ أبي سنان بِعُرْفَةِء فقال: متى بُنِيَت هذه؟ ثم أقبل على 
نفسهء فقال: تسألين عمًا لا يعنيك» لأعاقبتك بصوم سّنة: فصامها . 





1 ءا 
9 2 
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المجاهدة 

وهو أنه إذا حاسّب نفسه فرآها قد قارََت مَعصيةء فينبغي أن يُعاقبها على ما سبق 
ذكره» وإن رآها تّتوائى بحُكم الكسّل في شيءٍ من الفضائل أو وَزْدٍ من الأوراد. 
يكن أذ اثرذيها تيل الأوزاد خليها جيرا لها قاكرة ,وندا كك ليا قط 

وقد ذكرنا عن عُمر أنه فَانَتَهُ صلاةٌ في جماعة فأخيا تلك اللّيلة2" . 

فإن قال قائل: فإذا لم تطاوعني نفسي على الأوراد» فما سَبيل معالجتها؟ . 

فالجوابٌ: تكرِهّها ما استطعت, أخبرنا محمد وعلي قالا: أخبرنا رزقٌ الله 
وطراد قالا: أخبرنا ابنُ بشران قال: حدثنا ابنُ صفوان قال: حدثنا أبو بكر بن عبيد 
قال: حدثني ألو نضدن: الرجميه قال: حدثني مكذان ون شورة قال سيعت حمك برد 
الزُبْرقان قال: سمعث ابن المبارك يقول: إِنْ الصالحين كانت أنفسهم تواتيهم على 
الخير عفواًء وإن أنفسنا لا تكاد ثُواتينا إلأ على كُرهء فينبغي لنا أن ُكرهها. 

ومما يُستعان به على النّفس أن تُسمِعها ما ورد في فُضل المجتهدين وتَصحبّ 
من تَقدِرٌ عليه منهم فتقتّدي بأفعاله. قال بعضُهم: كنت إذا اعتّرئني قترةٌ في العبادة 
نظرث إلى وجه محمَّدٍ بن واسع وإلى اجتهاده؛ فعملتٌ على ذلك أسبوعاً. إلا أن 
هذا علاجٌ قد تعذَّرَ لفَّقَدٍ المُجتّهدين» فينبغي أن تعدل إلى سّماع أخبار القوم؛ كما ' 
فال الشاصر : 
فاتني أن ارئا الدذنا يظزتى تلغلىارىالتذيار يكستسي 

وقد كان عامرٌ بن عبد قيس يُصلْي كل يوم ألفَ ركعة»ء وكان الأسودُ بن يزيد 


0010( الذي تقدم ار ل ل ين والذي أخنا 
الليلة هو ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 
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يصومُ حتى يَخْضرٌ ويصفَّرٌ وحَجٌ مُسروقٌ فما نام إلا ساجداأًء وقيل لرجل: صف 
ذا عب شان ناد نت مرا افنق تلظلانا على الس منه :برقال جاه 
ما المجتهد فيكم إلا كاللآعب قَبلكم . وكان داود الطائي يَشرب القَّتِيتَ!'' مكانّ 
مَضْعْ الحبزء ويقول: بينهما قِراءَةٌ خمسين آية. وكان كَرْرُ بنُ وَبرة يختم كل يوم 
قلات حاتف بوكانا عمو ين غيه الدزير ولتم اللفموضلي كان الذمة«وصلى 
أرعوك افننا فق الفلماء المضر رو قوم عشاء: ار 

وجاورَ أبو محمد الجُرّيري سَّنةَ فلم يَتَمْ ولو شكل: ولم يُستند إلى حائط» 
ولم يَمْدّ رجليه؛ فمرّ عليه أبو بكر الكناني فقال: اندرك على يهة؟ فقاه علمٌ 
صدق باطني فأعانني على ظاهري . 

وكان بِبيتِ المقدس رجل قد بكى حتى عَمِشٌء فقيل له: كم تَبِقَى العينُ على 
هذا البُكاء؟ فقال: كم شاء ربّي فليكن» وإذا شاء فليذهب» إنما 5 رجاء الفَرح 
في الآخرة فإن تكن الأخرى» فينو و للاتنقاك الدهن روشزن لايك عن عليه 

ودخلوا على رُجْلَةا"' العابدة فكلّموها في الرّفق بنفسهاء فقالت: إنما هي أيام 
مبادرة» فمن فائّه اليوم شيء لم يُدركه غداء وانذها إكرعاه سات ادها ادلنين 
جوارحى» وَلأصومَنٌ له أيام باق ولأبكيق نا ملت الما غيتاي:: 

ومن أراد أن ينظر في سِيّر القوم ويتفرجٌ في بّساتين مُجاهداتهم» فلينظر في 
كتابي المسمّى بصِفَة الصَّفوة» فإنه يرى من أخبار القّوم ما يعد نفسّه بالإضافة إليهم 
من الموتى» لا بل يّرى من أخبار المتَعَبّدات من النّسوة ما يحتقر نَفِسَّه عند سماعه. 
ورْبٌ أََةٍ حدَنَتْ للعاقل بعد تَفريطه إذ ثلِيَ عليه حديثُ أولي العزم . 

فز قاقف الك التقذق 1 زقمنا كر ع عات القذواء لكتردين ر تأت يعقيهوم 
ببتعض» فأمًا في هذا الزَّمان فإنك إن خالفتهم رأوك مجنوناً وسَخْروا بك . 


421١‏ الفضع: كشر: البخيز السفتوت وقد تكون مشربة بماء اللحم. 
(؟) تصحفت فى الأصل إلى : «رحلة»». وهى زجلة العابدة مولاة لمعاوية رضي الله عنهء كانت 
محدثة صالحة . أعلام النساء 1 
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فقل لها: أرأيتٍ لو هَجِمَ سيل جارف وثبتَ أهل البلد وقّدرتٍ على سَفينةٍ 
نا الا اهبو انع نف الها يموي انها للض 1 


مأو ل 
و7 2 
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في توبيخ النفس وقعاتبتها 

أنبأنا محمد بن أبي مَنصور وعَلي بن أبي عُمر قالا: أخبرنا رِرْق الله وطراد قالا: 
أخبرنا أبو الحُسّين بن بشران: قال: أخبرنا ابنُ صَمْوان قال: حدثنا أبو بكر المُرشي 
قال: حدثنا الحُسَين بن حَمّاد قال: حَدَئنا إبراهيم بن عُيّينة قال: سمعتٌ أبا الصّباح 
يَذكر عن أبي نصير عن مولى لأبي بكر قال: قال أبو بكر الصَديق رضي الله عنه : 
من مَقَّتَ تّفسه في ذات الله آمنه الله من مَقيِهِ. 

قال الفُرشي : وحدئنا داود بن عمرو بن محمد بن الحسن الْأسَدي عن جَعفر بن 
سليفنان: فال فالغآلك كرة>ذيناق: 151151 الا لحرة دان الى ولف 

قال المُرشي: وحدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا معنُ بن عيسى عن مالك 
عن أنس عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: سمعث عمرّ بِنَ الخطاب 
رضي الله عنه ودخل حائطأًء فسمعته يقول» وبيني وبينه جدار: عمرٌ بن الخطاب 
أمير المؤمنين» بخ بخ والله لتتّقِينَ الله بْنَىّ الخَطَاب أو ليُعَذَْبنُكَ . 

قال القرشي: وحدثنا محمد بن يزيد العجلي قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال : 
جلندا 111 عن اسن ا يم لننيّس الَوَامَةِ [القيامة: ؟] قال: لا تلقى الموْمنٌ إلا 
يُعاتبٌ نفسه: ماذا أردثٌ بكلمتي؟ ماذا أردث بأكلتي؟ ماذا أردث بشربي؟ والفاجر 
يَمضي فقَدُماً لا يُعاتب نفّسه . 

قال الفُرشي: وحدثنا الحسنٌ بن عرّفّة قال: حدثنا المبارك بن سعيد عن نُسَيرٍ بن 
ذُعْلوق قال: حدثنا عبدٌ الله بن قيس الغفاري قال: كنا في غَرْاةٍ لنا فحضر عَدوّهِمء 
تبح ني الذابي ذهم يتوبوت إلى تعتانيم. إذا رجل أمامي رأْسٌ فَرسي عند عجن 
فُرَسَِهء ومو عاسب فيقول : أى. تفبين.: ألم أشهّد مَشهد كذا وكذاء فقلتٍ لي : 
اهلك بوغيادك »انلك اتويت واللهِ لأعرضئَّكِ اليومَ على الله أخَذْكِ أم تركك . 
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فلت ره اليومّ» فرَمََّئُهه فحمل الناس على عدوهم فكان في أوائلهم» ثم إن 
العَدرّ حمل على الناس فانكشّفوا فكان في حُماتهم» ثم إن الناس حَمَلوا فكان في 
أوائلهم» ثم حمل العدوٌ فانكشّفَ الناسٌ فكان في حُماتهمء فوالله ما زال ذلك دَأَبْه 
حتى رأيُه صَريعاً» فعددتٌ به وبدابّته ستين أو أكثر من ستين طعنة . 

وقال التخمر نز حارف -وكلت على هانق :3ال هين وليه قار فنا جما 
يعاتب نفسهء فلم يزل يعاتبها حتى مات . 

واعلم أن أعدى عَدوٍ لك نفسّكٌ التي بين جَنبِيكَء وقد خُلقَت أمارةً بالسُوء مَيَالة 
إلى الضَّرءِ وقد أُمِرتَ بترْكيّتها وتقويمها وفطامها عن مُراداتهاء وأن تقودّها بسلاسل 
القهر إلى عبادة رَبُهاء وإن أهملتها جَمَحَت وشَرّدت ولم تَظمْر بها بعد ذلك» وإن 
لازَمْتَها بالتّوبيخ والمُعاتّبة رَجونا أن تَصيرٌ مُطْمئْئّة» فلا تَغْفْلّن عن تذكيرهاء وسَبِيلَكَ 
أن تقبل عليها فتقرّر عندها جَهْلْها وغباوتّهاء وتقول: يا نفس. ما أعظمّ جهلك. 
تدعيق: الذكاع و الفطنة نوافيك أشد انان عقاو ونا آنا تعمين اناف قتائرة الي 
الجنّة أو إلى النارء فكيف يَلهو من لا يدري إلى أيتهما يصير؟ ربما اختّطِفٌ في يومه 
أو في غدهء أما تعلمين أن كل آتِ قريب وأنَّ الموتّ يأتي بَعْتةً من غير موعد. 
ولا يتوقف على سِنْ دون سِن» بل كل نَمّس من الأنفاس يمكن أن يكون فيه الموتُ 
فجأةء وإن لم يكن فيه الموت ا كا الجر الا بع الى المواءت» 
فمالك لا تستعدين للمّوت وهو قريب منكء يا نَفْسٌء إن كانت ججرأتك على 
معصية الله لاعتقادكِ أنَّ الله لا يَراكِ فما أعظم كُفرك! وإن كانت مع علمك باطلاعه 
عليك» فما أشدّ وقاحَتَكِ وأقَلٌ حَياءكِ! ألَكِ طاقةٌ على عَذابه؟ جَرْبِي ذلك عليك 
بالقعودٍ ساعة في الحمّام» أو قرّبي إصبعك من النارء أتغتّرين بكرم الله تعالى. 
فمالكِ لا تُعَوٌلِينَ على كَرمِه في مُهمات دُنياك فإذا قصدك عَدرٌ فلم تَسْتَنْبِطينَ 
الجيل'' في دفعه ولا تكليته إلى كَرم الله تعالى؟ ويحَكِ يا نفس! كأنك لا تُؤمنين 
بيوم الحسنابهب: اتظتيق انلف ذا ميث تناضيت؟ هرياك! لو أخبركِ طفل أن في ثوبك 


(1) تصحفت فى الأصل إلى: «الجبل». 
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عقرباً لرميتٍ ثوبّكِ في الحال من غير مطالبة بدليل وبُرهان» أفكان قول الأنبياء 
العام والموكماء د .مقداك مع اقول صم غبى» آم كيك بو أقلانيا اجر مد 
عقرب لا تحسين بألجها إلا بعض يوم؟ ما هذه أفعال العٌقَلاءء بل لو انكشّف للبهائم 
حالكِ لضَحكوا منكِ وسَخِروا من عَقلك؛ فإن كنتٍ يا نفسٌ قد عَرفتٍ ذلك وآمْنتٍ 
وه امالك تسوفينَ بالعمل والموث بالمرصاد؟ انام استعجاله؟ ثم قَدري أن 
الاجتهاد في آخر العُمر موصلٌ إلى أ متميود فلمل البو ار أرإفاف ع فجامة 
اوناك 4 سوسوي وما باقاف :11 رد ليه الجا لحة لوس وها الجنة سني 
بالمكاره؟ هيهات! إِنَّ ما تعجزين عنه اليومً أنتِ غداً عنه أعجز؛ لأن الشَّهوة 
كالشجرة الراسخة التي تَعَبدَ العَبد بقلعهاء فإذا عجز عن قلعها للضّعف وأحَرّها كان 
كمن عَجز عن قطع شجرة وهو شاب قوي وأخْرها إلى سَنةٍ أخرى. مع العلم بأن 
طول المذَةٍ يَزِيدٌ الشجرة قوةً ورُسوحاء ويزيذ القالِعَ ضَعَماً وَوَهناء فما لا يُقدر عليه 
في الشَّبابٍ كيف يُطاق في المّشيب؟ والقضبٌ الطب يَقبِلُ الانحناء» فإذا جَفٌ 
وطال عليه الزَّمانُ لم يقبل ذلك . 

فإن كان المانعُ لك من الاستقامة حُبُ الشسّهوات» فاطلّبي الشّهوات الباقية 
الصافية عن كَدَرِهاء وإن كنت ناظرةً لشّهواتك فانظري لك بمخالفتهاء قَرْبٌ أكلةٍ 





صر بير بر عِِ 
متحت | كارك 


وما قَولكِ في عقلٍ مُريض أشار عليه الطبيبُ بتركِ الماء البارد ثلاثة أيام ليصحٌ 
ونيا ينونه طول اعجو فما مُقتَضَى العقل في قضاء حَقٌّ الشهوة أيصبر ثلاثة أيام 
ينعم طول العُمر أم يتقضي شهوتّه في الحال ثم يلزمه الألم أبداً؟ وجميعٌ عمرك 
بالإضافة إلى الأبد الذي هو مدة نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار أقل من ثلاثة أيام 
بالإضافة إلى جميع العُمرء بل أقل من لحظة بالإضافة إلى عُمر الدنيا. وليتَ شغري 
الم العطبو عن الخيوات أشد وأطول أم ألم الثار في الذركات؟ فمن لا يُطِيقٌ الصّبر 
على المجاهدة كيف يُطيق ألمَ العَذاب في الآخرة؟ 

ما أراكِ تَمَوانينَ عن النّظر لنفسكِ إلا لكفر خَفي أو لحُمْقٍ جَليء أمَا الكفر 
الخفى؛ فهو ضَغف'إيمانك بالجَزاءء وأما الحُمقٌ الجَلىَ؛ فاعتمادك على العفو 
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والكرم من غير التفات إلى المَكر والاستدراج. 

أما علمتٍ أن كل من يلتفتُ إلى ملاذ الدنيا ويَأنّس بها مع أن الموتَ من ورائه 
فإنما يستكثر من الحسرة عند المفارقة . 

واعجبا لمن يبني قّصرأ مُرفوعاً إلى السَّماء وَقَبِرُه محفورٌ تحت الأرض» يعمّر 
الذنها وهو الراتيد ل انها رقنا واتغرث: لحرن وهو عتائ للها الما : 

مكناكم نت البهان؟ ماحد سق مينة 1 تقية ابعدوؤلة قن كان للك دده جاه 
هلا تركت الدنيا لِخْسَّةِ شركائهاء وكثرة عَنائهاء وحَذراً من سُرعة فنائهاء أتستبدلين 
يجوار رَبّ العالمين صَففَ التّعال في صُحبة الحمقى؟ قد ضاع أكثر البضاعة» وقد 
بقيت من العُمر صُبَابِة' '» فلو استدركتٍ تَدمتٍِ على ما ضاعء فكيف إذا أضفتٍ 
الأشين :إلى الآول؟ أنا الموت:موعدك».والقير .متولك .و الدراس فراشيكف6::والبدود 
أنيسُكِ» والمَرّعٌ الأكبر بين يديكِ» وعسكرٌ الموتّى في انتظارك» أما علمتٍ أنّهم 
يتمئّون الرجوعَ ولو يوماً ليستدركوا ما فَرَط من تفريطهمء وها أنتِ في أمنيتهم 
عي مولت وفيه من الآفات ما لو نجوت منها رأساً برأس كان الرّبح في يدك. 
أيْ وَجِهٍ للعُجْبٍ مع كثرة الخَطايا ببراحد 1 بها خرن أبوك؟ تفرحينَ بزيادة مالك 
ولا تحزنين لنُقصان عمرك, نَع رِضينَ عن الآخرة وهئ مُقبلة عليكِ» وتقبلين على 
الذنيا وهي مُعرِضَةٌ عنكِ» وكم من مُستقبل يوماً لا يَستكمِله وكم من مُؤَمُلٍ غَداَ 
لا يَبْلْغُهه اعملى في أيام ار طوال» وأعِدّي للسّؤال الجَواب» الخوّجي من الدنيا 
خروج الأكدار فين أذكون خروج اقمطراوه إندهة كاتت مطيت اليل والتّهار سير 

به وإن لم يَسِرْء تفكري في هذه الموعظة فإن عَدمت تأثيرها فابكي على ما أصبتٍ 
به» فمستّقى المع من بَحرٍ الرّحمة . 

آخر كتاب المحاسبة والمراقبة 
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فى حلي الخد كه تييلة ولا حرف فكلها ابي القكة فكو ع هزد فى الشرف 
مونّقا أسراء وكلما جال الوهمُ في عَظمته عاد ربخه خْسْراء وكلما رام العقل فهم 
حكمته قيل له: لقد جئتٌ شيئأ إمراء وكلما دَخلت التُْفوس مع معرفته حيرا وققفت 
حَيْرَى» وكليا عغطشت سنيف قن كاسن الومكى ‏ فاصضيسية ستحرضق» فإذا صَحَتٌ 
شاهدت ديا الأقداز كاتقنة على المقاق .حير واكتر اع توزتقها اواضتر انو إنفانا كرا 
عُرْفاً وتكراء لا يشاؤن إلا أن يشاء فقد مَلكهم قَهْرأَء فلما عَرفتْ عجرّها وعلمت 
أتهنا لآ تملك أمراء:حنت بالاتضراك ارشة فتوويت هن شوادنات الخلال :: صنيزا 
صَبرأء فإن مع العْسر يُسرأًء إن مع العُسر يُسراً. 

أحمده على نعم جَمَّةِ تتوالى ُوتَئْرَى» وأقِرُ بواحدانيته إقرار من يرى الدارين إلا 
ننه فغنوا > و أصدلى غلى :وسول سحفك الذفءيه الى نات فوشين اشرى» وعدن 
أصحابه كل منهم في سماءٍ الدين بَدرأ» ولطوائف المسلمين صَدرأء وتابعيهم 
بإحسانٍ صلاةً تعيد على من أجرى ذكرهم أجراء وسلّمء أما بعد: 

فَإِن الله عرّ وجل قد حَتّ على التَّدبّر والاعتبار والتّظر والافتكارء وجاء فى 
الحديث : «فكرة ساعة خيرٌ من عبادة سَّنَة) . 

ثم لا يخفى أن الفِكر هو مفتاحُ الأنوار ومبدأ الاستبصارء وشبكة العلوم 
ومصيلة المفهوم . وأكثر الناس قد عرفوا فضله ورتبتَه ولكن جَهلوا حقيقته وتّمرتّه 
ومّصدرّه ومورذه. ومجرآه ومسرحه» وطريقه وكبعلت) فلا يدري أحدهم كيف 
يتفكرء ولماذا يتفكرء وفيماذا يتفكرء وما الذي يطلب بهء أهو مرادٌ لعينه أم لثمرة 
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تستفاد منه» وإن كان لثمرة فما تلك الثمرة؟ أهي من العلوم أو من الأحوال أو منهما 
حديفا؟ 

و كشفٌ جميع ذلك مهم. ونحن تذكرُ الآن فضيلة التفكرء ثم حقيقة التفى 
وثمرته» ثم مجاري الفكر ومسارحًه إن شاء الله تعالى . ظ 
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فضيلة التفكر 

قد أمر الله عر وجل بالتفكر والتَدُِر في كتابه الععزيز في مواضع كثيرة» وأثنى 
على النتفكرين فقال عز وجل : #ويتفكرون فى خلق السماوات والأرض ونا 
ما خلقت هذا باطلا» [آل عمران: »]195١‏ وقال: #أوَلِم يتَفَكروأ ف أَنَفْسيِم» [الروم: 
4 بسلاو بوم سوسا لاو كت 
5:]» وقال: « إن فى ذيكت ديه قوم يفَكُررن) [النحل : 

اموي لي 7 
قال: أخبرنا ابنُ صَفْوان قال: أخبرنا أبو بكر المُرشي قال: حدثنا شجاع بن 
الأشرس قال: حدثنا حَشْرَحٌ ابن ثُباتة عن الكلبي. يعني: أبا جَناب» عن عطاء 
قال؟ اتظلقت آنا وان عمو :وغسه ين عمير إلى عائشة #:فقال:اين عسمر: أحبرينا 
بأعجب شيء رأيته من رسول الله كل قال: فبككت وقالت: كل أمره كان عَجباً 
أتاني في ليلتي حتّى مسن جلذه جلدي ثم قال: «ذْريني حتّى أتعبد لربي عرَّ وجل» 
فقلتُ: واللهِ إني لأحب قُربَكٌ» وإني لآأجبه أن تغبد ركلك” قالت: فقام إلى القربة 
تركذ سوا ران عتمي العام رق نان ا وك ست ١‏ اليه م يدا 
حتى بِلّ الأرضء ثم اضطجعٌ على جنبه يبكي حتى أتاه بلا يوقظه لصلاة الصبح؛ 
فقال: يا رسول الله» ما يُبكيك وقد غفر الله لك ذَنبك ما تقدّم منه وما تأخر ؟ قال : 
لويخ ك هنا تبلل ونا تعن 1ن نكن بوقن أدرل علق يله الليلة؛ (إك فى عَلتقٍ 
لسَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَأخْيِكفٍ اليل وَألبَارٍ لبت لَأُوْب الْأَلْبب4 [آل عمران: 2115١‏ ثم 
قال: «وَيلُ لمن قرأها ولم يُتفكر فيها». 

قال المُرشي : وحدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زُرارة قال حدثنا علي بن نايك 
قال: حدثنا الوازع بن نافع عبن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال 
رسول الله كَلِ: «تَفكروا في آلاء الله عنَّ وجل ولا تَتَفكروا في الله200" . 


.5١١ /١ أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة / 03570 وأبو الشيخ في العظمة‎ )١( 
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قال المُرَشي : ابد تنا عدد الأعلى نك نوا هد الأسداق قال: حدثني أحمد بن 
عاصم العَبّاداني قال: حدثني حفص بن عمر بن مُيمون بن عنبسة بن عبد الرحمن 
الكوفي عن ريد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله 2 كي : «أعطوا أنفسكم حظها من العبادة» قالوا: رميو ١‏ اللد كرما عام انق 
العبادة؟ قال: «النّْظر في المصخحف. والشتكر فيه» والاعتبار عند عجائبه) . 

قال الفُرشي وحدَّئني إسحاق بن حاتم المدائني قال: حدثنا يحيى بن سُلِيم عن 
عثمان بن أبي دَهرّس» قال : بلغني أن رسول الله يل انتهى إلى أصحابه وهم سُكودٌ 
لا كمون تقال : «ما لكم لا تكلّمون؟» قالوا : نتفكر في خلق الله عرَّ وجل :فال : 
«فكذلك فافعَلواء تفكروا في خَلقِه ولا تفكروا فيه» فإن بهذا المَغرب أرضاً بيضاء تُورها 
بياضُها وبياضها نورها مسيرة لشمس أربعين يوماًء بها خَلقُ من خلت الله لم يَعصوا الله 
طرفة عين قط» قالوا: فأينَ الشّيطان عنهم؟ قال : «ما يَدرون خْلِقَ الشيطانٌ أمْ لم يُخلق). 
قالوا: من وَلدِ آدم هُم؟ قال: ١ما‏ يَدرونَ خَلِقَ آدم أم لم يُخلق) . 

قال القرشي: وحدثني أحمد بن عيسى المصري», قال : سمعت رِشْدينَ بنّ سعد 
قال : تفكر مَلَّكْ في رَبّْه عزّ وجل فصيح به» فهام فَسُمَي : المفكر . 

أخبرنا ابن ناصر قال: أخبرنا جعفر بن أحمد قال: حدثنا الحسن بن علي 
النّميمي قال: حدثنا أبو بكر بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني 
بي قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن عمرو بن مُرّة عن سالم بن أبي 
السجغد عن أ الدّرداء عن أبي الدّرداء قال: تَفَكُرُ ساعة حيرٌ من قيام ليلةٍ 

قال الإنام أحبد؟ وعذها ركع عو مالك بن منوّل عن عون قال: سيِلت أه 
الدّرداء: ما كان أفضل عمل أبي الدرداء؟ قالت: التفكر والاعتبار. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه : ركعتان مُقتصدتان في تفكر خير من قيام ليل 


والقّلبٌ سناه. وقال: لذن انرا امقر في ليل وأتدكر فيها أحب إليّ من أن أقرأ القرآن 


١77 3‏ 
ل ل" 5 





)١(‏ الهَدْرَمَةُ: الإسراع في القراءة. 





ع للشجيت // كاب انهو 


وقال البلا ضير ها تين تسن 1 لول عر للدم ب سا بس اليه 
صائرة . 

وقال الحَوارِيّون: يا رُوحَ الله هل في الأرض مثلك؟ قال: عي بوك 
مَنطقه ذكراً» وصَمئُه فكرأء» ونظره ه عبرأء فإنه مثلي . 0" 

وكان لمان تجلس. وتحده تشغل :عه ذللف» فقال: عطيك ارس انيم اللإكرة 
وطول الفكرة دليل على طريق الجنّة . 

قال الحسن : الفكرةٌ مِرآةٌ ثُرِيكَ حَسَناتكَ وسيّئاتك. وقال: أفضلُ العبادة التفكر 
والوّرع. وقال: من لم يَكُن كلامُه حِكماً فهو لَغْوٌ ومن لم يكن سُكوته تفكراً فهر 
سير ومن لم يكن نْظرْه ه اعتبارأء فهو لهو. وقال: ما زال أهلُ العلم يَعودون 
بالتفكر على التَّذكُره وبالتذكُر على التّفكُرء ويُناطقون القلوبَ حتى تُطقتء فإذا لها 
أسماع وأبصارء فتطفة: بالحكمة» وضريت الأمقال» وأورثت العلم . 








وقال سعيدٌُ بن المسيّب: العبادة التفكر في أمر الله» والككفٌ عن محارم الله . 

وقال وَهبٌ بِنُ مُتَبّهِ: ما طالت فِكرةٌ امرىء قط إلا فَهِمَ. وماة ال 
وما عَلمَ إلا عَمِل. 

وقال عامر بن عبد قَيِس لرجل : عليكَ بالضّمت والحزن والفكر» فإنك إن نلتَ 
ذلك لم تَدَع للعابدين مقاما . 

وكاله شقيا ييز غينةة الفكنة نوز تشحله فلك وكان نكن" 
إذاةالختط اتيت ل مكدر فقن خل بووله عتم 

وقيل لإبراهيم بن أدهم: إنك لتُطيلُ الفكرةً. فقال: الفكرةٌ مُخْ العَمل. 

وقال بشر الحافي : لو تفكر الناسٌُ في عَظمةٍ الله تعالى لما عَصَوه . 

وقال الفِزيابي في قوله تعالى : «سَأَصَرِفُ عن َايقَ لذبن يتَكررُوَ فى آلا ارك يعار 
لْحَقّ4 [الأعراف: 21١47‏ قال: أمنع قلوبهم من التفكر في أمري . 

وقال أبو عبيدةً الخوّاص: الحزنٌ جلاءٌ القلوب». به تَستّئير مواضع الك 
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وقا:شيرة ما تشالت لقاو بيقن الاحرانه ول الصاوت يطل الدكرة 

وقال صالح المُّرّي: للبكاء دواع : الفكرةٌ في الذنوب» فإن أجابت على ذلك 
القلوب» .وإلا نقلتها إلى الموقق :ويلك التدائدوالأهوال» قإة أجابيت إلى ذلك 
وإلا فاعرض عليها التقلْبَ في أطباق التّيران. 

بات هَرِم بن حَيَانَ عند حُمّمَّة» فبات حُمّمة يَبكي إلى الصّباح» فقال له هَرم : 
ما أبكاك؟ فقال: ذكرث ليلةَ صَبِيحيُها تَناثْر نُجوم السّماء . 








خرج الربيعٌ بن خيثم يَمشي مع ابن مسعود» فمرًا على حداد فوقف الربيع يَنظر 
إلى الليديدة في التار» مايل 'لستقطه فى معاي انون "؟؟تفلها راق ابن مسعره 
لسري ادا انمتن تكن عو مقاط كينا 43 سوقان 17 

فصعق الرّبيع بن حيئم» فحُحول إلى أهله» فلم يفق إلا في اليل . 

وكان عَمرو بن عُتبة يخرج على فرسه ليلا فَيقفُْ على القبور فيقول: يا أهل 
المبووة فد طر نك امسن قد رُفعّت الأعمال» تويك توريضت قذية ”1 يحت 

وقال أبو عاصم الحَبّطي: كنت أمشي مع محمد بن واسع فمررنا على المقابر» 
فقال لا تحونك مااقوى مين موده فكأنك بهم قد وَثبوا قُمِن بين مُسرور 

وكان طاووس إذا مرّ بالرؤوس المّشوية في السّوق لم يتعَشٌْ تلك الليلة . 

وقام زبيد ليلة ليتهجّد ؛ فأدخل يده في مَطِهّرةٍ فوجة بَرْدَ الماء» فلم يزل كذلك 

حتى أصبح» فقالت الجارية : المي 0 أي تكرت روه الزمهرير قم 
شعرت ببّرده. 0 

فو قف مالك بن ديئار ليلةٌ في صحن داره إلى الفجرء وقال: ما زال أهل النار 
يعرضون علي بسلاسِلهم وأغلالهم الى الصّباح . 
)١(‏ الأتون: الموقد الكبير» كموقد الحمام. 
(؟) يصفٌ قدميه» أي: يقف قائماً يصلي. 
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وكان تعفن السلنتف يقول : زوروا القُبور كل يوم بفكركم» ولاسدن ترقت 1 
يوم بخيوبكم. وانظروا إلى مُنصَرْفٍ الفريقين بتومُيكُم. واشعُروا عذابٌ النار 
ومَقَامِعَهاء فمختارٌ لنفسه من جَنَّبها دخولها. 

وكان عمر بن عبد العزيز يوماً ساكتاً. وأصحابه عنده» فقالوا: مالك لا تتكلم؟ 
قال: كنت أتفكر ة فى أهل الجنة كيف يَتَرْاوَرون فيهاء وفي أهل النار كيف يتشاجرون 
فيها. ويجَمعٌ الناس يوماً َخَطبَّهم وقال: إني فُكُرثُ في هذا الأمرٍ الذي أنثم إليه 
صائرون (مجتمعون» فمن صادق ناج وَدَكلات )7 

وكان داود الطائي على سّطح في ليلةٍ فَمْراء فتفكُر في ملكوت السماوات 
والأرض» فوقع إلى دار جارٍ له. فوب الرجل عرياناً وبيده سَيفٌ» فلما رآه قال: 
يا داود» ما الذي ألقاك؟ قال : ما شعرث بذلك . 

وقال يوسف بن أسباط: إن الدنيا لم تُخلّق ليُنظَر إليهاء بل ليُنظر بها إلى 
الأعوة :قال يوكان شثيان مق يد المكرة يبول الدّمَ. 

وقال ابن المبارك يوماً لسّهل بن علي ورآه متفكراً: أين بلغت؟ فقال : البتراط: 
وقرأ عليه يوماً فأطال القراءة» فقال عبد الله: ما تَظنونَ به؟ قالوا: حب القراءة. 
قال: أما الذي أظنٌ فيه أنه ما يعلم أن بحضرته أحداً. 

ركانك ار اسيك البادية تقرل: الاي للحيو بوكر ابي 3 
ادذخر لها في حُجبٍ الغيوب من خير الآخرة لم يَضْفَ لهم في الدنيا عيش و 
لهم في الدنيا عَين. 

وبينا أبو شَرَيح” '" يمشي إذ جلس فتقئع بكسائه فجعل يبكي. ٠‏ فقيل له: 
وااتكيك؟ ققال: تفكرتُ في ذهاب عُمري واقتراب أجلي . 


عدفنا أ بكر ين بيب قال » أخيرنا أبو.معيك بن أن فبادق قال حدثنا ابو 








عبد الله بن باكويه قال: حدثنا محمد بن دادويه قال: حدثنا عبد الله بن سَهل قال : 


. غير واضح في الأصل‎ )١( 
(؟) هو أبو شريح عبد الرحمن بن شُرَيح المعافري» توفي سنة (1571ه).‎ 


منهاج الفاصدين ومُفيد الصادقين 


سمعتٌُ يحيى بن مُعَلى الرازي يقول: لو سممعَ الخلائق صوتٌ النياحة على الدنيا في 
الغيب من ألسنة الفناء» لملِئّت القلوب منهم حزناًء ولو رأت العقول بعيون الإيمان 
نزهة الجنة لذايّت النفوسٌ شوقاًء ولو أذركك: القلوف كنة السفة لخالقنيا لتكلفيف 
مفاصلها وَلَهأُ. ولّطارت الأرواحٌ إليه من أبدانها دَهَسَاء سبحان من أغفل الخليقة 
عن كُنْهِ هذه الأشياء» وألهاهم بالوّص عن حقائق هذه الأنباء. 








وقال أبو بكر الكناني: رَوعةٌ عند انتباهةٍ من غَفْلةَ» وانقطاع عن حَظ تفساني. 
وارتعادٌ من حَوفٍ قَطيعةٍ أفضلٌ من عبادة التَقَلين . 

أنبأنا إسماعيل قال: أخبرنا عاصم قال: أخبرنا ابن بشران» أخبرنا ابن صَمْوان 
فال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثني هارون بن سفيانء» قال: حدثني 
عبد الله بن صالح قال: سمعتُ محمد بن النّضر الحارثي يقول: إن رجلا تعبّد في 

بني إسرائيل وكان الرجل منهم إذا تعبّد ثلاثين سنةً أظلْتهُ غمامة. فتعبّد الرجلٌ ثلاثين 
سن فلم ير شيا ِل شك ذلك إلى أمه فقال: يا أعاة إلى أقة تمتدت لاني سبد 
ولا أرى شيئا يُظلني . فقالت: يا بّْيء فكر هل عملت ذَنباً منذ أخذت في عبادتك . 
قال: لا أعلمه. قالت: :يا بُِيء فكر هل هَمَمْتَ؟ ففكر ثم قال: ولأقيث: 
فقالت: يا بتىّ» دقيت مزل :إن تسوت دي ترسوك أن تلاك ٠‏ قال: ومااهي؟ 
قالت: رفَعْتَ طرفَك إلى السماء ثم رَدَدنَهُ بغير فكرة؟ قال: كثيراً (فقالت: هي 
للك 

وقال جنذب بن سُفيان: دخلتُ ديراً فيه رُهبانٌ فقلت: من هاهنا أشد اجتهاداً؟ 
ا ل فدخلته فإذا فيه قوم جلوسٌ» فقلتُ: أي شيء 
تَعملون؟ قالوا: نُصمّي. فقلتُ: أي شيء تُصمون؟ قالوا: نتفكر. 

وقال بعض الحكماء : مّن نظر إلى الدنيا بغير العبرّة انطمسٌ من قلبه بِقَّدْرِ تلك 
العَفْلة . 

أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا عاصم بن الحسن قال: أخبرنا أبو 


. غير واضحة في الأصل‎ 6»٠١( 


الحَسَّين بن بشران قال: حدثنا ابن صَفوان قال: حدثنا أبو بكر الُرشي قال: كان 
رجل من أهل النّعمةِ واليّسارٍ له جارية كان بها مشغوفاً وكان يتمنى الولّد منهاء 
فمكثت عنده سِنين ثم إنها اشتّملت على وَلَّدٍ فاشتدٌ سُرورُه بذلك وطالّت عليه الأيامُ 
لسّوقِه إلى وَلّدها حتى إذا استكملّت شهورها وضَرّبها الطَّلْقْ عرضّت له عِلةٌ فمرض 
أنافاً يَسيرة» وهي في طلقهاء ثم إن الموتّ نَزل به» وولدت الجاريةٌ غُلاماً في الليلة 
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القى ماك قبياء ققال وجل من قريةن يعبر رذلك: 


و سم ير 


لولميَرَ المرء إلا مايُعايئه 
أما رأيتَ ابنَ حفص يرتجي ذَكَراً 
ليا ذنا 3 الاحجها وافنية فرحا 
إذا المَنيّةٌ قد وامَبْهُ من كُتَبٍ 
فَهْوَّيَعالج كَرْبَ الموتٍ مُشْتغِلاً 
لم يَلبِثٍ المرءٌ حتى مج مُهِجَنَّه 
يا ينمه قبل ألخذالقابلاتٍله 
كن «التهستا يد كن شر جه 
7 ل ا 1 


هذا قضاءٌ إلهٍ الناس فاضطبري 


ففي الليالي وفي الأيام مَرُدَّجَرَ 


إذمار قن االشيعر الاين ولا ار 


والصَّفْوٌ لا بد مَقرونَ به الكَدَرٌ 
وتلك في الطلق قد لت بها الغِيز 
والشع اليه سعوتوة هكد 
أُضْحَى يَتيماً ولم تقطظع له السَرَرُ 
عار لان افص اله ل 
وَرحمتي للذي لم يُنْجِهٍ الصَّعَرٌ 


بانطيد اندر كووانالة قد 


قال الُرشي: هذه الجارية كانت لنا ثم صارّت لعّيرنا . 


وإذا فظوت تويين الحشقكسييراً 


أنتٌ الذي يمسي ويصبح في ال 


0 اي > فو َ- و 
فاتطير البيتك فقفيكةة: مشصير 


لتحيييا واكنسا أموره يزور 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


أفيت النسهي ف كبا تاقفن عستتنر. الب السفادا بتشتتدييك الكسر 
الي المدي تنههيا وتان متشا فنة الدضهي و الاير 
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اتُحنبك الذي لا 6 0 ظ ستيه السو" 0 6 فتاكية مؤماتته | لْقَدر 


يان حقيقة الفكر وثُمرته 


اعلم أن معنى الفكر هو إحضار مُعرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة. 

ومغالة+ المع مال إلى العاتحلة:واتى:التحياة النانيا وأرادا أن يعرف أن الآخرة 
أولى بالإيثار من العاجلة» فله طريقان : 

أحدهما: أن يسمع من غيره أن الآخرة أولى بالإيثار من الدنياء فيُقلْدُه ويُصدقه 
من غير بصيرة بحقيقة الأمر» وهذا لا يسمى معرفة. ظ 

والطريق الثاني: أن يعرف أنَّ الأبقى أولى بالإيئار» ثم يعرف أن الآخرة أبقى 
فيحصل له من هاتين المعرفتين معرفة ثالثة وهي أن الآخرة أولى بالإيثار» ولا يمكن 
تحقق المعرفة بأن الآخرة أولى بالإيثار إلا بالمعرقّتين السابقتين» فإحضار المعرفتين 
السابقتين في القلب للتوصّل به إلى المعرفة الثالثة يسمّى تَفكرأء واعتبارأء وتذكراً» 
لطر وتأناف برقدفرة. 

أما التّدبر والتأمّل والتّفكر؛ فعباراتٌ مُترادفةٌ على معنى واحدٍ ليس تحتها معانٍ 
مختلفة؛ وأما اسم التذكّر والاعتبار والنْظر؛ فهي مختلفة المعاني وإن كان أصل 
الميمكن. وإنخدا )كنا أن امه الصبارم انوك والكيتت رارة على نشيو واحدهوواكن 
باعتباراتٍ مختلفة؛ فالصارم يدل على السيف من حيث هو قاطعء والمهئّد يدل عليه 
من حيث نسبته إلى الموضع» والسيفٌ يدل دلالة مطلقة من غير إشغار يهذه 
الإوافده (تاكتالك الاضبال يطلقن .على دقان السعر تعن من حبك نه يدان بيتهينا إلى 
معرفة ثالثة» فإن لم يقع العبور ولم يكن إلا التوقف على المعرفتين فينطلق عليه 
أو التدكرع الآ انيم الاحتيان: 
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وأما النظر والتفكر فيقع عليه من حيث إن فيه طلب معرفة ثالثة» فمن ليس يطلب 
المعرفة الثالثة لا يُسمى ناظرأء فكل مُتفكر فهو مُتَذكرء وليس كل مُتذكّر متفكر. 

وفائدة التّذكار تكرار المعارف على القلب لتترسخ وتتثبت ولا تدنمحي عن 
القلب» وفائدة التفكّر تكثير العلم واستَيجلاب سايسهة فود نعو القررق 

بين التذكر والتفكر . ا 

والمعارف إذا اجتمعت في القلب وازدّوجت مع معرفة أخرى حصل من ذلك 
نتاجٌ آخرء وهكذا يتمادى النّتاج» وتتمادى العلوم» ويتمادى الفكر إلى غير نهاية» 
وإنما يَنسدٌ طريق زيادة''' العلوم بالموت أو بالعوائق» هذا لمن يقدر على استثمار 
العلوم ويهتدي إلى طريق التفكرء وأما أكثر الناس فإنما مُئِعوا الزيادةَ في العلوم 
لفقدهم رأسٌ المال» وهي المعارف التي منها تستّثئمر العلوم» كالذي لا بضاعة له 
فإنه لا يقدر على الرّبح» وقد يَملك البضاعة ولكن لا يُحسن صناعة التجارة» فلا 
يربح شيئاء وكذلك قد يكون معه من المعارف ما هو رأس مال العلوم ولكنه ليس 
يُحسِنُ استعمالها وتأليفها وإيقاع الازدواج المُمُضي إلى النّتاج فيها. 0 

ومغوذا طريف:الانتتعمان والانتعلمار قار انكر صون المي :في لقنب تخطال 
بالفطرة» كما كان للأنبياء صلوات الله عليهم» وذلك عزيرٌ جداًء وقد تكونٌ بالتعلَّم 
والممارسة وهو الأكثر. 
اب التطلكقد محظتره هذه التعارك وتحص :له الشدرة وهر لآ اسع اه 

حُصولهاء ولا يُقدر على التّعبير عنها لقلّة ممارسته لصناعة التّعبير في الإيراد» فكم 

من إنسانٍ يَعلم أن الآخرة أولى بالإيثار علماً حقيقياً» ولو سُّئل عن سبب معرفته لم 
يتقدر على إيراده والتُعبير عنه» مع أنه لم تَحصّل معرفته إلا عن المعرفتين السابقتين» 
فق نالا تي ولب نا لز شاور انلاجر انق هن النتتاء امس اله وهر 0ه الله 
وهي أن الآخرة أولى بالإيثار» فرجع حاصل الفكر إلى إحضار مُعرفتين للتّوصل 
بهما إلى معرفة ثالثة . ظ 





. سقطت من الأصل. اسك كك من الإحياء‎ )١( 
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وأما ثمرةٌ الفكر؛ فهي العلوم والأحوال والأعمال» ولكن ثمرته الخاصة العلم 
لا غيرء بلى إذا حصل العلمُ في القّلبٍ تغيّر حال القلب» وإذا تغيّر حال القَلبٍ 
تغيّرت أعمالٌ الجوارح» فالعمل تاب الحالٍء والحال تابعٌ العلم» والعِلمُ تابع 
الفكر» فالفكر إذن هو المبدأ عه الخيراف كلياه بوهذ اهو الناى كتنب الف 
عن فضيلة التفكرء وَألركية من الذكر.والتدكر والتذكن أفضل هق خملة الأعمال» 
وإنما فَضَل التفكرٌ لأنه يَنقُلُ من المكاره إلى المَحَابٌ . 

وإذا أردتٌ أن تَفهم كيفية تَعْيّر الحال بالفِكر» فمثاله ما ذكرناه من أمر الآخرة» 
فإن الفكر فيه يُعرفنا أن الآخرةً أولى بالإيثارء فإذا رسّخت هذه المعرفة يُقينأ في 
فلوينا تكرك القلوث إلى الذغنة: فى 'الكقرة :وال هك فى الذتبا» وهذا ما عكناء بالحال 
إذا كان حال القلب قبل هذه المعرفة حُبٌ العاجلةٍ والميل إليها وقلة الرغبة في 
الآخرة» وبهذه المعرفة تغير حال القلب وتدلع :إزافه رمه م انق تعر الارادة 
أعمالَ الجوارح في اطراح الدنيا والإقبال على أعمال الآخرة. 

فها هّنا خمس درجات : 

أَوّلها : التّذَكْره وهو إحضار المّعرفتين في القَّلب . 

ونافهاةة انح اوسن كلب الضوقة: اللتمودة نينا 

والثالثة: حخصّول المعرفة المطلوبة واستنارةٌ القلب بها. 

والراضة» د بخال الفلنيه عي كان يبه حضو ل المعرفة.. 





والخامسة: خدمة الجوارح للقلب بحسب ما تجدَّد له من الحال» فكما يضرب 
ا ا ل ل ل ل 
نكن مُبصِرَّة» وتَنتّهض الأعضاء للعمل» فكذلك زنادً"'' نور المعرفة هو الفكرء 
فيجمع بين المعرفتين كما يُجمع بين الحجر والحديد ويؤلف بينهما تأليفا 
مخصوصاًء كما يضرب الجر على الحديد ضرباً مخصوصاً فينبعث تُور المعرفة» 


. الرّناد: العود الذي تقدّح به النار. وقد تصحفت في الأصل إلى : «زيادة»‎ )١( 
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كما تنبعث النار من الحديد» ويتغير القلبٌ بسبب هذا النور حتى يميل إلى ما لم 
يكن يميل إليه؛ كما يتغير البصرٌُ بنورٍ النار فيرى ما لم يكن يّراهء ثم تَنْتَهِض 
الأعقاء العمل منتففى عناق الوم كنا يشيهن القند كر العمل بسي الطلبة 
للعمل عند إدراك البَصّر ما لم يكن يُبصره. 

فإذن ثمرةٌ الفكر العلومُ والأحوال» والعلوم لا نهاية لهاء والأحوال التي يُتصور 
ألاتقلي علق القلن لأا يكم كسدرهنا» لهذا لو آراة هريد أن تحصن فقون الفكر 
ومّجاريه» وفي ماذا يتفكر لم يقدر عليه؛ لأن مجاري الفكر غير محصورة. وثمراته 
غير متناهية ولكنا نجتهد في ضَبّْطٍ مجاريه بالإضافة إلى مهمات العلوم الدينية 
وبالإضافات إلى الأحوال التي هي مقاسابت: القبالكيى بوك قا ذللك فيط يليا : 
فإن تفصيل ذلك يُستدعي شرح" العلوم كلهاء فلنُشِر إلى ضبط المجامع فيهاء فَبه 
يحصل الوقوف على مجاري الفكر . 


بيان مُجاري الفكر 


علم أن الفكر قد يجري في أمرٍ يتعلق بالدين» وقد يجري في أمر يتعلق بغير 
النينه راتما غرهها هيسان بالديي فلع كا القسي الاخر: 

ونعني بالدين المعاملة التي بين العبد وبين الربٌ تعالى» فجميع أفكار العبد إما 
أن تتعلق بالعيد وصفاته وأحواله» وإما أن تتعلق بالمعبوة وضفاته وأفعاله» ولا يمكن 
أن تخرج عن هذين القسمين» وما يتعلق بالعبد إما أن يكون نظراً فيما هو محبوبٌ 
عبد ارت سالك اد المجانهو ماكرويي و لاساعة إلى النكو فى قر هين اميق 
وما يتعلق بالرب تعالى إما أن يكون نظراً في ذاته وصفاته سحاد الفبو انا ان 
يكون في أفعاله وملكه وملكوته . 

ويتكشفٌ لك انحصار الفكر في هذه الأقسام بمثالٍ» وهو: أن حال السائرين 
إلى الله تعالى والمشتاقين إلى لقائه يُضاهي حال العٌُشاق» فلنتخذ العاشق المُسْتَهتر 
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مثلاء فتقول: العاشق المستغرق الهم بعشقه لا يعدو فكره من أن يتعلق بمعشوقه أو 
يتعلق بنفسهء فإن تفكر في معشوقه. فإما أن يتفكر في جماله وحُسن صورته في ذاته 
ليتنعمَ بالفكر فيه وبمشاهدته» وإما أن يتفكر في أفعاله اللطيفة الحسنة الدالة على 
أخلاقه وصدناتة: ليكون ذلك مضعفا للذتة وَمُقُوَياً لمجتت وإن تفكر في نفسهء 
فيكون فكره في صفاته التى تسقّطه من عين محبوبه حتى ينزه عنهاء أو في الصفات 
التي تقربه منه وتُحبّبه إليه حتى ينَّصفَ بهاء فإن تفكر في شيءٍ خارج عن هذه 
الأقسامء فذلك خارجٌ عن حَدَ العشق وهو نُقصانٌ فيه؛ لأنَّ العشىّ التامّ الكاملّ : 
ما يستغرق العاشقّ ويستوفي القلب حتى لا يترك فيه مُنّسعاً لغير المعشوق» 
فنعا انه ندال مك أشدركوة كدلو يعوو لوول 1ه لحيو 

ومتى كان تفكره محصوراً في هذه الأقسام الأربعة لم يكن خارجاً عن مُقتضى 
الميجنة أصيلة . 

فلنبدأ بالقسم الأول: وهو تَفكّره في صفاتٍ نفسه وفعالهاء ليميز المحبوب 
منها عن المكروهء فإن هذا الفكر هو الذي يتعلق بعلم المعاملة الذي هو مقصود 
هذا الكتاب» وأما القسم الآخر فيتعلّق بعلم المكاشّفة . 

ثم كل واحدٍ مما هو مكروةٌ عندالله أو محبوبٌ ينقسم إلى ظاهر» كالطاعات 
والمعاصي» وإلى باطن؛. كالصّفات المنجيات والمهلكات التي مُحلها القلب» وقد 
ذكرنا تنصينها فى يد الميلكاخة والت تهات والطاعات والمعاصي تنقسم إلى 
ما يتعلّقُ بالأعضاء السّبعة وإلى ما يُنسَّب إلى جميع البّدن» كالفرار من الرّحف» 
وعقوق الوالدين» والسَكتّى في المّسكن الحرام. ‏ 

ويجب في كل واحدٍ من المكاره التفكر في ثلاثة 

الأول: في أنه هل هو مكروءٌ عند الله أم لا؟ فرب شيء لا يظهر كونه مكروهاً. 
بل يدرك بدقيق النّظر. 

والغاكن التفكوقن انه نت كان مكزرها ذ فيا ريق اضر نسدد 


والثالث: أن هذا المكروه هل هو مُنّصفٌ به فى الحال» فيتركه» أو هو متعرض 


ا 


مور. 
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له في الاستقبال فيحترزُ عنه أو قارفه فيما مضى من الأحوال فيحتاج إلى تداركه. 
وكذلك كل واحد من المحبوبات ينقسم هذاالانقسامء فإذا ججمعت هذه الأقسام 
زادت مجاري الفكر في هذه الأقسام على مئةء والعبدُ مدفوعٌ إلى التَفكرٍ إما في 
جميعها أو في أكثرهاء وشرحٌ آحاد هذه الأقسام يطول» ولكن انحصر هذا القسم في 
أربعة أنواع : الطاعات» والمعاصي. والصّفات المهلكات.ء. والصفات المنجيات» 
فلنذكر في كل نوع مثالا ليَقيسٌ به المُريد سائرهاء وينفتح له باب الفكر وينّسع عليه 








النوع الآول: المعاصي 

ينبغي أن يُفتش العبدٌ صبيحةً كل يوم جميمٌ أعضائه السّبعة تفصيلاء ثم بدنه على 
الجُملة هل هو في الحال مُلابِسٌ لمعصية بها فيتركها. أ لانينهنا::الامن: فيتداركها 
بالترك والنّدم. أو هو مُتَعرضٌ لها في نهاره فيستعد للاحتراز والتّباعد منهاء فينظر 
فى اللّسان ويقول: إنه متعرض للغيبة والكذِب وما لا يعنى إلى غير ذلك مما يكره. 
فيُقرر أولاً في نفسه أنها مكروهة عند الله تعالى. وينظر فيما ورد في القّرآن والسنّة 
في الوعيد عليهاء ثم يتفكر في أحواله كيف يتعرّض لها من حيث لا يشعرء ثم 
يتفكر كيف يحترز منهاء ويعلم أنه لا يتم له ذلك إلا بالعٌزلة أو بأن لا يُجالس إلا 
صالحاً تقيآً يُكر عليه إذا تكلم بما يكرهه الله» وإلا فَيَضع في فيْهِ حجرأ إذا جالس 
غيره حتى يكون ذلك مذكّراً له» فهكذا يكون الفكر فى حيلة الاحتراز. 

ويتفكر في سّمعِه أنه يُصغي به إلى الغيبة والكذِب وفضول الكلام وأن ذلك إنما 
يسمعه في مجالسة الناس» فينبغي أن يحترز منهم بالاعتزال أو بالنّهي عن المنكر إذا 

ويتفكر في بَطنه أنه إنما يعصي الله فيه بالأكل والشّربء إما بكثرة الأكل من 
الحلال فإن ذلك مكروةٌ؛ لأنه مُمَوّ للشهوة التى هي سلاح الشَّيطان» وإما بأكل 
- 1 5 هد ويه ع 7 0 0 200 هَ 5 
الحرام أو الشبهة» فينظر من أين مطعّمه ومَلبسه ومّسْكنه وما يكتسبه ؛ ويتفكر في 


)١(‏ فى الأصل: ١ما‏ سكبته». 
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طريق الحلال ومداخله ثم يتفكر في وجوه الحيلة في الاكتساب منه والاحتزار من 
الحرام» ويقرر على نفسه أن العبادات كلها ضائعة مع أكل الحرام» وأن أكل الحلال 
هو أساس العبادات كلها. 

فهكذا يتفكر في أعضائه. ففي هذا القدر كفاية عن الاستقصاء فمتى حصلت 
بالتفكر حقيقة المعرفة بهذه الأحوال اشتغل بالمراقبة طوال التّهار حتى يحفظ ‏ 
الأعضاء عنها. 


ا 


النوع الثاني: وهو الطّاعات 

بلطن اول فى الفرزاكضى المكترية عليه كنت وذنهانه ركراب ودرسهاافية القيان 
والتتقصيرء وكيف يجبر نُقصائها بكثرة النّوافل» ٠‏ ثم يرجع إلى عضو عُضو فيتفكر في 
الأفعال التي تتعلّق بها مما يُحبه الله فيقول مثلا: إن العين خُلقت للنّظر في ملكوت 
السماوات والأرض عبرةً» ولشستعمل في طاعة الله» وتّنظر في العلم» وأنا قادر على 
أن أشغل العَينَ بمُطالعة القرآن والسئّة» فلم لا أفعله؟ وأنا قادرٌ على أن أنظر إلى 
لان المطيع بعين العظيم أدخل السرور على قلبه» وأنظر إلى لان الفاسق بعين 
الإزراء فأزجره بذلك عن معصيته». فلم لا أفعله؟ وكذلك يقول في سّمعه أنه قادر 
عن يكحا اوري إل عد سار ادر فما لي أَعطّله؟ وقد 
أنعمَ الله تعالى علي به وأودَعَنيه لأشكره؛ فما لي أَكْمُّر نعمة الله فيه بِتَضْبِيعَهٍ 
وتعطيله؟ 

ركولك يشكر فى اللسنانه ويقول: إني قادر على أن أتقرّب إلى الله تعالى 
بالتعليم والوعظ والتوذد إلى قلوب أهل الصّلاح بالسؤال عن أحوال الفقراء. 
وإدخال السرور على قلب زَيدٍ الصالح وعمرو العالم بكلمة طيبة» وكل كلمة طيبة 
فإنها صدقة . 

وكذلك يتفكر في ماله فيقول: أنا قادر على أن أتصدق بالمال القُلاني فإني 
مُستغن عنهء ومهما احتجتٌ إليه رزقني الله مثله» وإن كنتُ محتاجاً الآن فأنا إلى 
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ثواب الإيثار أحوجٍ مني إلى ذلك المال» وهكذا يُفتش عن جميع أعضائه وجملة 
بدنه وأمواله» بل عن دوابّه وغلمانه وأولاده» فإن كل ذلك أدواته وأسبابه. ويقدر 
على أن كلع الله تعالن دواع تتسعييط يدقرق :انكر :وجري للا عانم السكدة ويا 
ويتفكر فيما يُرعْبه في البدار إلى تلك الطاعات» ويتفكر في إخلاص النّية فيهاء 
ومانيد لها مظان د نان سح رز كو اع ان و ل ا مار فاضا 





ع 


.واما: 


النوع الثالث: فهي الصّفات المهلكة التي محلها القلب 

تيعونها اهنا ذكرناء في :ريع الكو لكات ه وه + ابتلاة الشهوة والتميه الكل 
والكبْر والعُجب والرّياء والحسد وسوء الظّن والغفلة والغرور وغير ذلك . 

ويتفقد من قلبه هذه الصفات» فإن ظنَّ أن قلبه مُنَرَّهُ عنهاء فيتفكر في كيفية 
امتحانه والاستشهاد بالعلامات عليه» فإن النفس أبدأ تَعِدْ بالخَير من تفسها وتُخخلف» 
فإذا لأعت التواضع والبراءة من الكبر فينبغي أن تُجِرْبَ بحمل حُزمةٍ حطب في 
الببوقه رو]ذا اعت اتحك كخزتث: فى 'كتلى القظاية ,ركذ للك قن نار لفاك ود نوهد 
تَفَكُرٌ في هل هو موصوف بالصفة المكروهة أم لا؟ ا 
دبع المُهلِكات». فإذا دلت العلامة على وجودها فَُكر في الأسباب التي تُقبُح 
الصفات عنده وبين أن مَنْشَأها من الجهلٍ والغفلة: ل 0 
بالعمل» فيتفكر ويقول: أنا عملي ببدني وجارِحتي وإرادتي» وكل ذلك ليس مني 
ولا إليَّء وإنما هو من خلقٍ الله وفُضله عليّ» فهو الذي لقني وخلقٌ جوارحي 
وقدرتي» وهو الذي حر أعضائي بقّدرته» وكذلك قدرتي وإرادتي» فكيف أعجب 
بعملي ولا قوام لنفسي بنفسي؟ 

اناا رم شيب ار ان إنما الكبيرٌ من هو كبيرٌ عند الله وكم من مسلم 
يموت كافراً وشَّقِياًء وكم كافر يموثُ مسلماً: وكم يتغيّر الحال عند الموت 58 
الخاتمة . ثم يَتعاطى أفعال المتواضعين . 


وإذا وجد في نفسه شهوة الطعام وشَرَهَهء تَفكر في أنَّ هذه صفة البهائم» ولو 
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كان في شّهوة الطّعام والوقاع كمال لما زاد حَظ البهائم ننه بوك من كدلنة عليه 
الشَّرَهُ فهو بالبهائم أشبّهء وعن الملائكة أبعد. 

وكذلك يقرر على نفسه في العُْضْبٍ ثم يتفكر في طريق العلاج. وقد سبق ذكر 
هذه الأشياء. فلينظر فى ذلك . 

وأما: 


التو الرابع: وهو المُنْجيات 

فهو التّوبة والنّدم على الذنوب» والصّبر على البلاء» والشّكرُ على النّعماء» والحَوفٌ 
والرجاء والزُهد والإخلاص والصّدق وغير ذلك مما قد ذكرناه في هذا الربع» وذكرنا 
أسبابه وعلاماتهء الجر العيه كل يوم في تلبنها لدي عورم من عدو الصقاك التي حي 
مُقَرْبةٌ إلى الله تعالى؟ فإذا افتقرّ 000 ٠‏ فليعلم أنها أحوال لا تُثمرها إلا علوم. 
وإن العلوم لا يُثمرها إلا أفكار فإذا أراد أن يكتسب لنفسه حال التّوبة والنّدم» فليُفتش 
ذنوبه أولآ» وليتفكر فيها وليعظمها في قلبه» ثم لينظر في الوّعيد الوارد فيهاء وليتحقق 
أنه مُتعرضٌ لمقت الله بذلك حتى يُتبعث له عنال النُدم : 

وإذا أرادَ أن يستثير من قَلبهِ حال الشّكْرِء فلينظر في إحسان الله تعالى إليه وأياديه عَلِيه 
وفي إِسْبالِه جميل ستره عليه على ما شرّحنا بعضّه في كتاب الشّكر» فليطالع ذلك . 

وإذا أرادَ حال المحبة والشّوق فليتفكر في جّلال الله وجّماله وعَظمته وكبريائه» 
وذلك بالنّظر في عجائب حكمته وبدائع صُنْعِه كما ستّشير إلى طرف منه في القسم 
الثاني من الفكر . 

فإذا أرادَ حال الحّوف» فلينظر أولاً في ذُنوبه الظاهرة والباطنة» ثم لينظر في 
الموت وسَكّراتَ» ثم فيما بّعده من سؤال مُنَكرٍ وتكيرء وعذاب القبر وأهواله» ثم 
في هّول النّداء عند تمْخة الصُورِء ثم في هَوْلٍ المحشّر عند جَمع الخلائق في صَعيدٍ 
واحدء ثم في الحجساب والمُضايّقة في التّقير''2 والقطمير"''» ثم في الصّراط» وغير 
)١(‏ التّقير: غلاف البذرة» ويضرب به المثل للشيء لا قيمة له. 
(؟) القطمير: القشرة الرقيقة التي على نواة التمرة كاللفافة» والشيء الهَيْن الحقير. 
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ذلك إلى أن يحل دار الإقامة» وليُصوّر صورةً جهنم وعذابها. 

وإذا أراد أن يَسْتَجِلبَ حال الرّجاء» فَلينظر إلى الجنّة ونّعيمها ومُلكها الدائمء 
فهكذا طريق الفِكر الذي تطلب منه العُلوم التي تُثمر اجتلابٌ أحوالٍ محبوبة أو الدّنزه 
عن صفاتٍ مذمومة» وقد ذكرنا في كل واحدٍ من هذه الأحوال كتاباً مفرداً يُستعان به 
على تفصيل الفِكرء فأما ذكرٌ مجامِعه فإنه لا يُوجد فيه أنفع من قراءة القرآن بالتفكر. 
ففيه ما يحرك إلى كل مُحمودء ويّزجر عن كل مذموم, فينبغي أن يُقرأه بالتئبتِ 
والتددى:ويوذة الآنة التي هو محتاج إلى الفكر فيهاء فإن 1 آية بتفكر خير من 
ختمة بغير تَدبْر اذلف مطالع: أحاديث رسول الله عَللِيهِ فإنه ا حوا مع الكلمء 
فانظر إلى قوله: (إِنَّ روح م الققدّس نَمَْتّ في رُوعي : أ عيبن الإنيت فإنك مفارقه. 
فتن نا يفيت فإنك مَيَتَء واعمل ما شئتٌ فإنك مَجَرِيٌ به . فإن هذه الكلمات 
ابا حك ل و دين نكن ون ار ساي تل وري 

فهذا هو طريق الفِكر في علوم المعاملة وصفات العَبد من حيثٌ هي محبوبة 
عند الله أو مكروهة والمُبتّدي ينبغي أن يكونًَ مُستغرق الوّقتِ في هذه الأفكار حتى 
يعمر قلبه بالأخلاق المحمودّة والمقامات الشريفة» ويُئزْهَ باطنه وظاهرّه عن 
المكروهات» وليعلم أن هذا مع أنه أفضل من جَميع العبادات» فليس هو غاية 
المطلوب» بل المشغول به محجوبٌ عن مَطلب الصّديقين وهو التّنعم بالفكر في 
جَلالٍ الله تعالى وجماله»؛ واستغراقٍ القَلب بحيث يَفئّى عن نفسهء أي ينسول نفسه 
وأحواله ومقاماته وصفاته» فيكون مُستغرق الهم بالمّحبوبء كالعاشق المُسْتَهْئَر عند 
لقاء الحبيب فإنه لا يتفرغ للنظر في أحوال نفسه وأوصافهاء بل يبقى كالمّبهوت 
الغافل عن نفسهء وو ين ل العشاق . 

اأثااما لزنا ابر بكر في بببارة الباشن لرمباع لأقرب والوصالءه بزلا 3ج 
جميع عمره في إصلاح نفسه فمتى يت يتنعُمُ بالقُرب؟ فالفناءٌ ذ في الواحدٍ الحقٌ هو مَقصد 
الطالبين» ومُنتهى نعيم الصَّدَيقين. ظ 

وأما التنرّه عن الصفات المُهلكات فإنه يجري مجرى الخروج عن العِدَّةِ في 
النكاح» وأما الاتصاف بالصفات المُنجيات فيجري مجرى تهيئة المرأة جهازها 
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وتنظيفها وجهّها ومّشطها شَعْرها لتصلح للقاء زوجهاء فإن استغرقت جميع عمرها 
في تبرئة الرّحِم وتزيين الوّجه كان حجاباً لها عن لقاء المحبوب. 

فهكذا ب ينبغي أن تفهمَ طريق الدين إن كنت من أهل المُجالسة» وإن كنت كالعبدٍ 
السَوء لا يتحراء الخونا من الكدب ويفا فى الاجر فلووتت و اتعياتت الددنة 
فإن بينك وبين القلب حجابا كثيفاء فإذا قضيت حقّ الأغعمال كنت من أهل الجنّة».. 
ولكن للمجالسة أقوامٌ آخرون. 

وإذا عرفتَ مجال الفِكر في علوم المعاملة التي بين العبد وبين رَبَّه فينبغي أن 
تتخذ ذلك عادتك ودَيْدَنَكَ صباحاً ومساءًء فلا تغفل عن نفسك وعن صفاتك 
المُبعدةٍ من الله تعالى وأحوالك المُقَرّبة إليه سبحانه وتعالى» بل كل مُريدٍ فينبغي أن 
تكون له جريدة يثبت فيها جملة الصّفات المهلكات» وجملة الصفات المنجيات» 
وجملة المعاصي 520 ويعرض نفسّه عليها كل يوم. 

يكفيه من المُهلكات النّظر في عَسْرةَء فإنه إن سَّلِمّ منها سلم من غيرهاء وهي : 
البُخْل والكِبْرُ والعُجب والرّياء والحَسّد وشدّة العٌضَب وشَّرَّه الطعام» وشَّرّه الوقاع. 
وحبٌ المال» وَحُبٌ الجاه. 

ومن التحعياة عشرة : النّدمٍ على الذنوب» والطيم على البلاء»: والافيا 
بالقضناء» والشكر على التعماء» واعندال الخوف: والتجاء».والزهد:فى الدنياء 
والإخلاص في الأعمال» وحُسن الخُلْق مع الخَلْقِه وحُبُ الله تعالى والخشوع له. 

فياه توق تحضر لك عا رون عورف 4 بوعكيا عمد وس : فينى عدن مين 
المذمومات واحدة خط عليها في جريدته. وترك العف اقاو فكو اله تعالى غلى 
كفايته إِيَّاها وتنزيه قلبه عنهاء ويعلم أن ذلك لم يتم إلا بتوفيق الله تعالى وعونه» ولو 
وَكله إلى نفسه لم يقدر على مّحو الرّذائل عن نفسه. فَيُقبل على التّسعة الباقية» 
وهكذا يفعل حتى يخطٌ على الجميع» وكذلك يُطالب نفسه بالانُصاف بالمُنجيات» 
فإذا انَصفَ بواحدةٍ منها كالتوبة والندم مثلاً خط عليها واشتغل بالباقي. وهذا 0 
إليه المُريد المُشَمّرء وأمًا أكثر الناس من المعدودين في رُمرة الصالحين» فينبغي 
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يُثبتوا في جرائدهم المعاصي الظاهرة كأكل الشبهة وإطلاق اللسان بالغيبة والتّميمة 
والمراء والدّناء على النّْس والإفراط في معاداة الأعداء وموالاة الأولياء» والمداهنة 
في ترك الأمرٍ بالمعروف والنّهي عن المُنكرء فإِنّ أكثر من يعد نفسه من وجوه 
الصالحين لا ينفك عن جملةٍ من هذه المعاصي في جوارحه وما لم طهر الجوارح 
من الآثام لا يمكن الاشتغال بعمارة القلب وتطهيره» بل كل قريتٍ من الناس يلب 
عليهم نوع من المعصية. فينبغي أن يكون تَفقّدهم لها وتفكرهم فيهاء لا في معاص 
هم بمعزلٍ عنها. 

مثاله : العالمُ الوّرع. فإنه لا يخلو في غالب لأمر من إظهار نفسه بالعلم و 5 
الشهْرة وانتشار الصّيت» إما بالتدريس» أو بالوّعظ» ومن فعل ذلك فقد تَصِدّى لفتنة 
عظيمة لا ينجو منها إلا الصّديقون» فإنه إن كان كلامُه مُقبولاً حَسَنَ الوّقع في 
الهلوب لم يَنفك عن الإعجاب والخيّلاء والتَّرّيْن والتصنّع» وإن رد د كلامة لم يحل 
عن أَنْفَةِ وعَيظٍ وحقدٍ على من يَردُه هو أكبر من عَيظِهِ على من يرد كلام غيره: وقد 
يُلبّسُ الشّيطان عليه فيقول له: إن غَيظكَ من حيث إنه رَدّ الحَقَّ. فإِنْ وجدّ تَفْرِقَة بين 
أن يرد عليه كلامه أو يرد على عالم آخر فهو مَغْرورٌ وضّحكة للشيطان؛ ثم متى كان 
له ارتياحح بالقول وفرحٌ بالتّناء واستنكافٌ من الرّدء لم يَخْلْ عن تَكذْفٍ وتَصنْع حرصاً 
على اسْتِجِلابٍ النَّناء» والشَيطانُ قد يُلبّْسُ عليه فيقول: نما توصك غلى تخسين 
الالقاظة اتش العم وشت توق من القلويه إغلاة لدين اش مال كان كان در سه 
بِحْسْن ألفاظه وثناء الناس عليه أكثر من فرجه من ثناء الناس على بَعض أقرانِه» فهو 
مَحَدوعٌ, وإنما يُدَنِدِنُ حول طلب الجاه؛ وهو يظِنُ أن مُطلبه الذين» ومتى اختَلحَ 
كمي ريذة الطفالة :كي :5ك على كتاهره بحن إن بركوة للنوقر له المععقد لنضلة 
أكثر احترامًء ويكون بلقاته أشدّ فرحا ممن يَغْلو في مُوالاة غيره وإن كان ذلك العّير 
مهنا الموالذة. 

وربما يُنتهي العلمٌ بأهل العلم إلى أن يَتَغَايَروا كما تَتَغَايَرُ النّساء فيشىٌّ على 
العوهم أن يكداف يعض 'تلافذته إلى غيرة: وإن كان يعلم أنه منتفعٌ من ذلك 
ومستفيد منه في دينه» وكل هذا من رشح الصّفات الممُهلكات المستكنّة في سِرٌ 
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القَلب التي قد يظن العالم النجاةً منهاء وهو مغرور فيهاء وإنما ينتكشف ذلك بهذه 
العلامات». ففتنة العالم عظيمة. وهو إما ارات وإما هالك ل 
العَوا م ما لم يَسلم هو من الصفات الدّميمة. 

ومن أَحَمنٌ من نفسه بهذه الصّفات فالواجبُ عليه الانفراكٌ والعُزلةُ وطَلبُ 
' الحُمول» والمُدافعة للفتاوى» فقد كان الصّحابة يَتدافعون القَتوى» وكل منهم يود لو 
أن أخاه كفاه. وعند هذا ينبغي أن يَتّقي شَياطِينَ الإنس فإنّهم يَقولون: هذا سببٌ 
لا يراس العُلوم. فَليَمَل لهم: إن دين الإسلام مُستغن عنّي» فلو مِتَ لم ينهَدِم 
وأنا غير مُسبَغْن عن إصلاح قَلبِيء وأما أداءٌ ذلك إلى اران العلم كيال افاسدة 
فإن الناس لو حيسواة فى المحون: ويدوا بالقيود. ونُوعُدوا بالئار على طلب العلم 
لكان عت الرتاسة لسعاي عن يال وهدم حيطان السجون والخروج 
ل دالعلك لأ درس عاؤاء الشيعلاة لحني إلى الخلق 
الرئاسة» وقد يَنهضٌ لتشر العلم أقوام لا نَصيبَ لهم في الآخرة» كما قال عليه 
الصلاة والسلام : «إِنْ الله يُؤيّد هذا الدين بالو جل الماجر) ار 

فلا ينبغي للعالم أن يَخترَ بهذه التلبيسات فيشتغل بمخالطة الخَلق حتى يَتَربّى في 
قلبه حُبٌ الجاو والثّناء والتُعظيم. فإن ذلك بذرٌ التّفاق» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : اما ذثبان جائعان أرسِلا في زريبة عنم بأفسد لها من حُبٌّ المال والشّرف 
في دين الرجل المسلم» '". 

ولا يُنقلع حب الجاه من القلب إلا بالعُزْلة وّركِ كل ما يزيد به جاهه عند 
الناس» فليكن فكرٌ العالم في التَمَطن لخفايا هذه الصّفات من قلبه وفي استنباط 
طريق الخخلاص منهاء وهذه وظيفة العالم المتّقيء فأما أمثالّنا فينبغي أن يكون تفكرنا 
فيما يقوي إيماننا بيوم الحساب, إذ لو رآنا السَّلَفَ الصالحون لقالوا قطعاً: إن هؤلاء 


,)6١40( وأحمد‎ .)١18()١١١( قطعة من حديث أخرجه البخاري (0"), ومسلم‎ 4)2٠١( 
وعبد الرزاق (401) من حديث ا هريرة.‎ ,)601١19( قافن : حجان‎ 
حبان (4؟؟0), والطبراني في اكبيد‎ ٠ أخرجه بنحوه أحمد (85ل/ازه) د وأبن‎ 6 
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لا يؤمنون بيوم الحساب, وذلك لأن من صق بشيءٍ عمل بمُمُتضاهء وما نراه 
حصل لنا من ثمرة العلم إلا أنه يُقتدى بنا في الجرص على الدنياء ويّقال: لو كان 
هذا مذموماً لكان العلماء أولى باجتنابه» فليتنا كُنا كالهّوام إذا متنا مانت معنا دُنوبناء 
فنسأل الله الصلاح بفضله . 


فهذه مَجاري أفكار العلماء السابسين في انم المحاناة: فإن فرغوا منها انقطع 
التفاتهم عن أنفسهم وارتقوا منها إلى التّفكر في جلال الله وعَظّمته والَّعُم بمشاهدته 

بعين القلب» ولا يتم ذلك إلا بعد الانفكاك من جميع بيع المهلكات». والاتصاف بجميع 
الات فإن ظهر شيء منه قبل ذلك كان مدخولاً مُكدَّراً ضَعيفاً كالبّرق الخاطف 

المة 1 ويكون كالعاشق ق الذي خلا بمَعْسُوقَه ولكن تحت ثيابه عقارت تلدغهء 
فتُنخّصُ عليه لذةً المشاهدة» فلا طريقّ له إلى إكمال التّنعم إلا بإخراج العقارب من 
فانهر+وهده الققات المشسرمة ققارت وغناك يوق القت يويد أله لدغها على لد 
العقارب والحيّات . ظ ظ 1 

نهذ القذة عاق في التفه عت ماري فككر العبد الى ستقات الثييه المحيوة 
والمكروهة عند ربه تبارك وتعالى . 

القسم الثاني : الفِكرٌ في جَلال الله تعالى وعَظمته وكبريائه: 

وفيه مقامان : 

المقام الأعلى: الفكر في ذاتّه وصفاتهء وهذا مما مُنعّ منهء وقنيووها انا ان 
النبي كَل قال: ١لا‏ تَفكروا في الله». وذلك لأن العُقول تتحيّرُ فيه» (وحين يُزحم 
الغقان كناد التشكر يكذ )"1 .وتنا تعظى :عند العوام كن تدمهقم قن الضصورةة 
فأعظمُ حال العامّي أن يُقدّر نفسه جَميلَ الصورةٍ جالساً على سرير وبين يديه غلمانٌ 
يكلو أمرة الاجر قثو كني عر الل يداف حتى يفهم العَظمة» ولو قيل 
لمر إنه لا يَحويه قطرٌء لا نتهشّت عُقَولُهم. فاقتضّت حكمة الشرع النّهي عن 
التفكر في الله تعالى . واهزاقا أن يَعدلوا إلى التفكر في أفعاله وعجائب صنعته» فإِن 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 
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ذلك يدل على جلاله وعَظمتهء وجميعٌ الموجودات أَنَّرّ من آثارٍ قُدْرِتِه» وقد جرت 
العادةٌ أن يوضع طْسْتٌ فيه ماءٌ لنرى فيه السّمسء لعَجز الأبصار عن النّظر إلى 
ذاتهاء فلتشاهد أفعاله فإنها وامنظة . 


بان كيفية التّكر في حلت الله عن وجل 

اعلم أن كل ما في الوجود مما سِوى الله عر وجَلء فهو فعله وخلقه. وفي كل 
ذرة من الذّرات عجائبء ولا وَجه للتفكر فيما لم نَرَهُ من الملائكةٍ والجنٌ» فلتعدل 
الى عا تزاوشة السساواك:والارزظن ونا متنا فالسهاوات مشاهدة يكواكيها 
وشمسها وقمرها وحّركاتهاء والأرض مشاهدةٌ بما فيها من جبالها ومُعادنها وأنهارها 
ظ وبحارها وحَيوانها ونَّباتهاء وما بين السَّماء والأرض» وهو الجَوُء مُدرَكُ بعُيومه 
وأمطاره وتُلوجه ورّعده وبَرْقِهِ وصّواعقه ورياحه. 

فهذه هي الأجناس المُشاهدةُ» وكل جنس منها ينقسم إلى أنواع . وكل نوع 

ينقسم إلى أقسام. وتشعية كل يم إلى أصناف » ولا نهاية لانشعاب ذلك والقينات 

في اختلاف صفاته وهيثاته ومعانيه الظاهرة والباطنة. وجمع ذلك مجالٌ للفكرء فما 
تتحرك ذَرةٌ من ذلك إلا واللّه تعالى مُحرَّكُهاء وفي ححركتها جكمٌ تشهد له 
بالوّحدانية» تدل على جلاله وكبريائه . 

وقد ورد القرآن بالحثٌ على التفكر في هذه لآيات» كقوله تعالى: «إِكَ 
عن التكوتك. .وا لض نيلف اتل. واذان كقق. لأزل الألكن 4 [آل عتصران: 
4143 وتتحولينة: لفل الطروا مانا ى. التكوات. والأرض» امسن 11 
وقوله : «ومن ايلتّوء » . 

فنلذكر كيفية الفكر في بعض الآيات: فمن آياته الإنسان المخلوق من التُطفة» 
وأقرب الآشياك اليلق نفسك» وفك من الكنفاقتي الزالة على عظوة انه مانن 
ما تنقضي الأعمار في الوقوفٍ على عُشْر عُشيره ٠‏ وأنتَ غافل عنهء فيا من هُو غافل 
ظ عن نفسه وجاهلٌ بهاء كيف تطمع في معرفة غيرك؟ وقد أمرك الله تعالى لدي في 
نفسِكٌ» فقال: «إوَفقَ أنشى م مو م6 [الذازيات :195 فاتطر إلى النُطفة» وهي 
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نظرة هن الما انفد رةه لق :كك تناطة فضويها الهواةفيندت واقنع و قف حمه 
بين الأبوين بالمحبَّة والشّهوة حتى خرجت مستورة عن الهواء» ثم نقلها إلى علقة 
حمراء» ثم جعلها مُضْعَةٌ رسجياي سار أجزائها إلى د وأعصاب وعروقٍ 
وأوتارٍ ولحم؛ ثم دور 0 السّمع والبّصر والأنف والقّمَ وسائرٌ المنافذ» ثم 
مالي والجرج ود الأناميل, 0ه الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد 
والطجال :والثقة والامعاء:» كل :واحد على شكل صوصن لغمل مخصوصن > وركت 
الكت من يع اللنقاك الكل طية وفيت اتتكصوص»«وانظرر إلى العقلام القوية اكيت 
حَلقها من نُطفةٍ سَحْيقَة رَقيقة» ثم جَعلها قواماً للبَدن وعماداً له» ثم قَذّرها بمقادير 
مكتلفة.وأشكال" ميختلقة > قمتها الممقطيل:والمستدين والصغيو» والكبير والمصمت» 
والتجرقه» بوالفريقن وال نيق» وله كان الأنماتة تحعاجا إلى التمركة يجملة اانه 
وببعض أعضائًه للتّردد في حاجاته لم يَجعل عظامه عظماً واحداء بل عظاماً كثيرةً 
بينها مفاصل حتى تَتَيسَّر لها الحركة» وقَدّر شكل كل واحدٍ منها على وَفتِ الحركة 
المطلوبة» ثم وصل مفاصلها ورَبَط بعضّها بالبعض بأوتار أنبتها من أحدٍ طرفي 
العظام وألصقه بالطّرف الآخر كالرّباط له» ثم خلق في أحد طرفي العظم رزوائد 
خارجة منه وفي الآخر حُفراً غائصة فيه مُوافقة لشكل الزّوائد لتدخل فيها وتنطبق 
عليهاء فصار الإنسان إن أراد تخريكٌ جُزْء من بَدَنْهِ لم يمتنع عليه» ولولا الممفاصل 
ددر حعله ذلك 

ثم انظر كيف خلق عِظَام الرأس» وكيف جمعها وركّبها من سبع خرزاتٍ 
مجوفات مستديرات» فيها تحريفات». ارقت خرز الصَلب» وركبَ عظمَ العَجُر 
ثم وَصل عظام الظّهر بعظام الصّدرء فمجموع عدد العظام في البدن مئتان وثمانية 
وأربعون عظماً سوى الصّغار التي حَسى بها خلل المفاصل . 

فانظر كيف خلقٌ ذلك كله من تُطفةٍ سَحْيفَةٍ ورقيقة» وليس المراد أن يُعرف 
دعا .وإنما الخرفن أن ينظر إلى قزوة خالقها ومنييها كيك خلقها وديرها وقدر 
أشكالها وخَصَّها بعددٍ مخصوص» فلو وان نهذ كافورالا على الأشان :ولو تقض 
لكان تُقصاناً في ححَقه يحتاحٌ إلى جَبر فالطبيب ينظر فيها ليعرف العلاج». وأهل 
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البصائر ينظرون فيها ليستدلوا على جلال خالقهاء قَشِتَانَ بين النُظرين. 
ثم انظر كيف خلق آلات لتحريك العظام» وهي العضلات» فخلق في بَدنٍ 
الادفن عتمسماتة عضلة »وها وعشرين عضلة .والكفلة مركبة من لحم وعَصبٍ 
وربط واعقةة وهي مُختلفة المّقادير والأشكال بحسب اختلاف 5 وقدر 
حاجاتهاء فأربع وعشرون عضلة منها لتحريك حدقة العين وأجفانهاء لو نقصت 
والجلدة من لشكلتها اخقل أن العو وديزهده العيع كالعدنةة وتطليى قبها يور 
السماوات؛ وهكذا لكل عضو عضلات بِعَددٍ مخصوص وقَدرٍ مخصوص» وشرحٌ 
ما في البّدن يَطول. اساي نح ب اضر بالق التي لا تظهر للحجس 
فَمَنْ هذا صَنعٌه في قطرة ماء» فما صُنعُهِ في ملكوت السماوات والأرض؟ أثرى 
لو اجتّمع الخلقٌ على أن يخُلّقوا للنُطفة سَمعاً وبصراًء أو جلداً. هل كانوا يقدرون؟ 
بل لو آرادوا أن يعفرا كله يحقيقة :ذال بوكينية خلقة نك أن حلت هل كان يُمكنهه؟ 
بل لو نظرت إلى صورة إنسانٍ مُصّوَّرٍ على حائط تَأئق النقَّاش في تَضْويرها حتى 
قرب الا الإنسان» فإنه يَعظم تعجُبك من صُنعة الئّقاش وحَذّقة وتمام 
فطنته ته وَعَظُمَ في قلبك محله مع أنك تعلم أن تلك الصورة إنما تَمّتَ بالضّبغ والقّلم 
اسان وباليد والقٌّدرة وبالعجلم والإرادة» وشيء من ذلك ليس من فعل النّقاش 
ولا خلقه. بل هو مِنْ خلقٍ غَيْرهء وأما مُنتهى فعله الجَمعٌ بين الصَّبِعْ والحائط على 
ترتيب مخصوص.ء فيكثر تَعجَبك منه وتَسْتَعظمه» وأنتٌ ترى التُطفةَ كانت مُعدومة 
فخلقها خالقها في الأصْلاب والتّرائب» ثم أخرجها وشكّلها فأحسنّ تشكيلها 
وتقديرهاء ورتب عروقها وأعضّاءهاء ومجاري غذائهاء ليكون سبباً لبقائهاء وجَعلها 
سَميعة بَصيرةً عالمةً ناطقة» وخلق لها الظهر أساساً لبَّدَيْهاء والبَطنَ حاوياً لآلات 
تذاتهة زوالران ايها لجر ريام وعتى الى رامنا كيه جا ريطي 
الآذنَ وأودّعها ماءً مُرأْ لحفظٍ سَمعِها ودّفع الهَوام عنهاء وعقاطها بصدفة لتجمع 
االصنوك تدر ذه :إلى شعما يها و عمد اديت الهوام إليهاء وأودع في الأنفٍ حاسّة 
للدم ليستدل: باستتتياق الرنوا: ئح على المطاعم». وليستنشق بمنفذ المنخرين روح 








الهواء غِذاء لقّلبه وترويحاً لحرارة باطنه» وأودع القَّمَ اللْسانَ ناطقاً ومُعرباً عَمّا في 
القَلبء وَسَوَّى الشّفتين لتتم بهما حُروف الكلام مع كونهما غطاء للفم» ثم خلق 
الحناجر مُختلفة الأشكال في الضّيق والسّعة والخشوئة والملاسّة والصّلابة والرّخاوة 
عضي عدت الأضواضة قلا متكانه عدوتان .ورد الرقومي بالشغيووروالكية 
بالعُدبء وقَوّسَ الحاجبّ» وخلق الأعضاء الباطنة» وسخّر كل واحدٍ لفعل 
محفر ضري سر المعدة لإنضاج الغذاء» والكبدَ لإحالته إلى الدّم» ولي 
والمرارةً والكليةَ لخدمة الكبد»ء فالطحال يخدمها بجذب السّوداء عنهاء والمرارة 
تخدمها بجَذب الصّفراء عنهاء والكُليةُ تخدمها بجذب المائيّة» والمثائَةُ تخدم الكلية 
بقبول الماء عنهاء ثم تخرجه من طريق الإخليل» والعغروق تخدم الكبد في إيصال 
الدم إلى جميع أطراف البَدَن . 

ثم خلقٌ اليدين''' وطولهما لتمئّدا إلى المقاصدء ووضع الأصابع الأربع في 
جانب والإبهامً في جانب ليدور الإبهام على الجميع» ولو اجتمع الخلائق على أن 
يستئبطوا بدّقيق الفكر وَجهاً آخر في وضع الأصابع سوى ما وْضِعَت عليه من بُعد 
الإبهام عن الأربع وتّفاوت الأربع في الطول وترتيبها في صَنبٍ واحدٍ لم يَقَدروا 
عليه إذ بهذا التّرتيب صلحت اليد للقّبض والإعطاء. فإن بَسطها كانت طبقاً يضع 
عليه ما يريد» وَإن حمميا كانت إل لغرب وإن ضَمّها ضما غير تام كانت مِعْرفَة 
لفك روز يمظليا وق : أأسانعها كانت يك ذا لمكم كلق الأطنان على برؤوسيها ريه 
للأنامل رعنادا لها من بوراتياك: بوليد لفط بها الأشيناء التاقيقة الى 3 كا ونيا الأنامل > 
لكات يها كدت ععة المداجلاع #الطفر الهو الكر الأعفاء تو هسه لكان 
وظهر به حِكَةٌ كان أعجز الخَلق وأضعفهم ولم يقم أحدٌ مقامه في حَكُ بَدَيْهِ. 

هذا كله مخلوقٌ من التُطمّةَ وهي في داخل الرحم في ظلماتٍ ثلاث» ولو كُشِف 
الغْطاءُ وامتدّ البّصر لكان يرى التّخطيط والنّصوير يظهر عليه شيئا فشيئاء ولا يرى 


المصوّرء فهل رأيتَ مُصوراً لا يمسّ مصنوعه وهو يتصرف فيه؟ سُّبحانّه ما أعظم 





(1) تحرفت فى الأصل إلى : «البَدن) . 
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شأنه» ولما ضاق الرّحِمُ عن الصّبي ألهمه أن يَتَدكّس ويَطلبَ الخُروجء فلما خرج 
محعاجا إلى العذاء كداة التدييق» ودر له اللين 4 لأن تخسن لآ يحعمل الأغدنة 
الكثيفة» وأنبتَ من النّدي حَلَْمةَ بقدر ما يسع فَمْ الصَّبِىء ثم جعل فيها تُقوباً 
ولا يخرج :منها اللين إلا بعد الجلاب» بالتس» واخن خلق الأشناق”" إلى يوقت 
حاجته إلى ما يَمضغ؛ ثم حَئَّنَ قلوب الوالدين عليه في حالٍ عَجِزهء ثم نقله من 
حال الصبا إلى الشباب إلى الكهولة إلى الشيخوخة . 

فالعجبٌ ممن يَرى خَطا حسنا أو نقشأ حسناً على حائط يستحسنه فَيَتصرفٌ همه 
كلّه إلى التفكر في التّقاش والخطاط كيف تقش هذاه ولا ال مششعظيه:: ويقرل: 
ما أحذقه! ثم ينظر إلى العجائب في نفسه وفي غيره» ثم يغفل عن صانعه ومُصوّره 
فلا تدهشه عظمتهء ولا تُحيّره حكمثه . 

فهذه نُبْدَةٌ من عجائب بَدَنك وأنت مشغول عن هذا ببطنك وفُرجكء لا تعرف 
من نفسك إلا أن تَجوعَ فتأكل. وتشبع فتنام» والبهائم كلها نُشاركك في معرفة 
ذلك» وإنما خاصية الإنسان التي حُجبت البهائمُ عنها معرفةٌ الله تعالى بالنظر في 
تلكوت السما وات :وا لوف ون هذه المنزلةٌ للبهائم ولا لإنسانٍ رضي من الدنيا 
بشهوات البهائم» فإنه شر من البهيمة بكثير إذ ا ا وأما هو 
فقد خلِقت له القّدرة ثمّ عَطَلها وكفّر نعمة الله فيها (إن هُمْ إلا ملأ بل هُمْ أَصَلّ 
سَيييلًا» [الفرقان: 45]. 

وِذْ قد عرفت طريقٌ الفكر فيك فتفكّر في مُقركء فإنه أمسكٌ الأرض بالجبال أن 
تتحرّك» ووسَّعٌ أكنافها ثم إنها تَهِنَرْ وتربو بعجائب التّبات» وأسال الأنهار وفجَّرَ 
العُغيون» ثم أخرج بهذا الماء ألوانَ النبات» ومتى كان في النّواة نَخلةٌ مطوقة 
بأغذاقي”' الرُطب» ومتى كان في حبة واحدةٍ سبع سَنابل في كل سُتْبلةِ مِئةٌ حَبّة؟ . 


ثم أودعَ العقاقير المنافع الغريبة» فهذا النَّباتٌ يُعغذي. وهذا يُقوّي» وهذا يبرد 


)٠١(‏ تحرفت فى الأصل إلى : «الإنسان». 
4 العذقٌ من النّخل كالعنقود من العنب والجمع أعذاق وعذوق. 
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وهذا يُسَحْنَء وهذا يُستخرجٌ من أعماق العروق الصفراءء وهذا يقممٌ البَلْعَم 
والسّوداءء وهذا يستحيل إليهماء وهذا يُفرح» وهذا ينوم وهذا يحيي وهذا يَقثّل) 
فما تَنبِثُ في الأرض ورقةٌ إلا وفيها منافع لا يقوى البّشر على الوقوف على كُنْهِهاء 
وكل واحد من النبات يُحتاج الفلاح في ترتيبه إلى عمل مخصوص ؛ فالئّخيل ُؤَير'"أ 
والكرمُ يُكُسَح”" والؤرع يُتقّى عنه الخشيش والدعَل. فعض :ذلك اميت يت 
البذر في الأرض» وتلغلضة بغرس الأخضات: وبعضه تركب:فى الشجرء وهذا يطول 
شرحه ولا نبلغ الغرض» فلنتكتف بهذه الَّّذْة . 

ومن آياته الجواهرٌ المُودّعة في الجبال؛ والمعادنُ من الذهب والفضة والمُيروزج 
وغيرهاء فبعضها ينطبع تحت المطارق كالذّهبٍ والرّصاص» وبعضها لا ينطبع 
كالفيروزج» وكيف هَدَى الله تعالى الناس إلى استخراجها وتّنقيتها واتّخاذ الأواني 
والآلات والتّقود والحُلي منهاء ثم انظر إلى معادن التفطٍ رليم اك 
وغيرهاء وأقلها الملح ولا يُحتاج إليه إلا لتطييب الطعام» ولو خلت عنه بلدة 
لتسارع الهلاك إليهاء فانظر إلى رحمة الله تعالى كيف خلق بعض الأرّضين سَبِحْةً 
بجواهرها بحيث يجتمع فيها الماء الصافي من المطر فيستحيل ملحأء فما من شيء 
إلا وفيه حِكمء وما من شيء لق لعَبثء قال الله عر وجل : #وَمَا سَلَقََا لسوت 
د عبت 09 9م عَلََهَمَآ إل أَلْحَنَّ 4 [الدحان: 4748"]. 

ومن آياته أصناف الحيوانات وانقسامها إلى ما يطير وإلى ما يمشي» وانقسام 
ما يمشي إلى ما يمشي على رجلين» داييما يعني على ارين ' وعلى عشرء وعلى 
مئ» ثم انقسامها في المنافع والصّور والأشكال والأخلاق والطباع» فانظر إلى طيُور 
الخو وال وين ال وإلى البهائم الأهلية تَرى فيها من العجائب مالا تَشْكُ معه 
في عَظّمة خالقهاء وقُذْرَةٍ مُقَدذَرهاء وحكم مصوّرهاء وكيف يمكن أن نسْتقصي 
ذلك» بل لو أردنا أن نذكر عجَايْبَ البّقّة أو التّملة أو النّحلة» وهي من صغار 


10 ورة : أي تُلقّح حيث توضع شماريخ النخلة الذكر على شماريخ النخلة الأنثى . 
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الحيوانات في بنائها بيتهاء وفي جمع غذائهاء وفي إِلْفِها لرّوجهاء وفي ادّخارها 
لنفسهاء وفي حدّقها في هندسة بيتهاء وفي هدايتها إلى حاجاتها لم تُقدر على ذلك؛ 
فتّرى العنكبوتٌ تبني بيتها فَتَطلبٌ أولا مَوضِعين مُتقاربين بيئهما فُرجَةٌ بمقدار ؤراع ' 
فما دونه حتى يمكنها أن تَصِلَ الخَيْط بِينَ طرفيه» ثم تَبتدي فتُلقي اللّعابَ الذي هو 
خيطها على جانب ليلتصق به» ثم تعدو إلى الجانب الآخر فتُحكمُ الطرفٌ الأخيرَ 
للق د كك نح ونام رد ب واد عي ناا اد ملي عت 
إن أحسكهيف افده التاققل رركت اتخيوط كالتروى""" (كتعفلك باللجية ؛ تفع 
اللحمة على السَّدى وتضيف بعضّها إلى بعض. وتحكم العٌقد على موضع التِقَاء 
اللكية بالسّدى» وتراعي في جميع ذلك اكه الهندسة» وتجعل ذلك شبكة يقع 
فيها البَنُ والذَّبابُ» وتقعّد في زاوية مترصدة لوقوع الصيد في الشبكة» فإذا وقع 
الصيد في الشبكة بادرت إلى أخذه وأكله» فإن عجزت عن الصيد كذلك طلبت 
لنفسها زاوية من حائِطٍ ووصلت بين طرفي الزاوية بخيطٍ ثم علّقت نفسها فيه بخيط 
آخر وبقيت مُنكسةً في الهواء تُنتظر دَُبابَةَ تطير» فإذا طار ذبابٌ رمّت نفسها إليه 
فأخذته ولمّت خيطها على رجليه وأحكمته» ثم أكلته. 

وما من حيوانٍ صغير ولا كبير إلا وفيه من هذه العجائب ما لا تُحصى, أفتراه 
يعلم هذه الصناعة من نفسه» أو من آدمي, أو لا هاديّ له ولا معلم؟ أفيشكَ ذو 
تصيرةٍ في أنه مسكين ضَعيف عاجرٌ» بل الفيل العظيم شّخصه الظاهرةٌ قوّنّه عاجرٌ 
عن أمر نَفْسِهء فكيف هذا الحيوان الضّعيفء أو لا يَسْهِدُ شكله وصورثّه وحركتٌه 
وهدايته وعجائب صَنعته لفاطره الحكيم وخالقه العليم؟ فالبصير يَرى في هذا 
الحيوان الصّغير من عظمة الخالق المدبّر وجلاله وكمال قدره وحكمته ما تتحير فيه 
الألباب والعقول». فضلا عن سائر الحيوانات . 

هذا الباث أيضا لا حص له فإن احير انات: واشكالينا وأخاذقها وطباعها غير 
مسعبو و برانطا عقن ان اناري يننا هنا عكدرة التشاهدة 4ه جل اإذانوافئ 


)١(‏ السّدى: الخيوط التي تُمدَ طولاً في النُسِيجء مفردها سداة» واللّحمّة: الخيوط التي تُمد 
عرضاء وتلحم بها السلف: 
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التاق عير انا اغرييا تعدو تعقية.والاتينان أعيوت الحيواناك ولد «تعحمية فد 
نفسهء بل لو نظر إلى الأنعام التي أَلِقَها ونظر إلى أشكالها وصُورهاء ثم إلى منافعها 
وفوائدها من جلودها وأصوافها وأوبارها وأشعارها التي جعلها الله تعالى لباساً لحَلقِه 
وأكناناً لهم في ظَعْنِهم وإقامتهم. وآنية لأشربتهم» وأوعية لأغذيتهم. وصواناً 
لأقدامهم. وجعل آلبانها ولحومّها أغذية لهم؛. ثم جعل بعضها زينةً للركوب» 
وبعضها حاملة للأثقال قاطعة للبوادي والمفازات» لأكثرَ الناظر التَعجُّبَ من حكمة 
خالقها ومصزرها: اسراح رد محر حي مياه ضيحت 
إناهاء 

فَسْبحانَ من الأمور مكشوقّة في علمه من غير تفكرء ومن غير تأمّل وتَدبْره ومن 
بز ايسا برزير أل لظير+ خهر الكليخ اغبي المتكير القديره فافذ الستخرج بلق 
القليل مما خلقه صدق الشهادة من قلوب العارفين بتوحيده» فما للخلقٍ إلا الإذعانٌ 
مَهَرِه وقدرته والاعترافٌ بربويّته» والإقرارٌ بالعجز عن معرفة جلاله وعظمته. 

ومن آياته البحارٌ العميقة المكتنفة لأقطار الأرض التي هي قطعٌ من البحر الأعظم 
المحيط بجميع الأرض» ع إن جبيع المقدور من الاق والجبال عن الماء 
بالإضافة إلى الماء كجزيرةٍ صغيرة في بحر عظيمء وبقية الأرض مستورة بالماءء 
وفحافت باائن الععر أمعاق عجان نا ناهر على ويه الأرظي» زوه كان فنة 
الحوت فيظن جزيرة فينزل الركابٌ عليها فيْحَسٌ بالئّيران إذا اشتعلت فيتحرك فيُعلم 
أنها حيوان» وما من صنف من أصناف حيوان البَّرّ من فرس أو طير أو بقرة أو إنسانٍ 
إلا وفي البحر أمثاله وأضعافه» وفيه أجناس اي وقد جمعَ 
عجائبة جماعةٌ عَنوا بركوب البحر وجمع عجائبه. 

انتريد دان رار ودوّره في صدفة تحت الماء» وانظر كيف أنبتَ 

المرجان من صم الصّخْور تحت الماء»ء وإنما هو نباتٌ على هيئة شجر ينبت من 
الحجرء ثم تأمل ما عداه من العنبر وأصناف ما يقذفه البحر. 

ثم انظر إلى عجائب السُّفْن كيف أمسكها الله تعالى على وجه الماء وسيّر فيها 
التجّار وطلاب الأموال وغيرهم. وسخّر لهم القُلكَ لتحمل أنْقالهم» ثم أرسل 
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الرياح لتسوق السَّفنَء ثم عَرَفَ الملاحين موارد الرياح ومهابّها ومواقيتها . 

واعضت مين الكل فظرة جاه وهو عي بزقرق لطيف تال لطيف لتر كيت 
مُسَخَرء وبه حياةٌ كل ما على وجه الأرض من حيوانٍ ونباتٍ» فلو احتاج العبدٌ إلى 
شربة ماءٍ ومَنِْعَ منها لبَذَلُ جميع خزائن الأرض وملك"'' الدنيا في تحصيلها لو ملك 
ذلك» ثم إذا شربهاء فلو مُنع من إخراجها لبذل جميع خزائن الأرض ومّلك الدنيا 
في إخراجها. ظ 

فالعجَبٌ من الآدمي كيف يَستَعظِمْ الدّينارَ والدّرهَم وتّفائس الجواهر ويغفل عن 
نعمة الله تعالى في شَربةٍ ماء إذا احتاجّ إلى شربها والاستفراغ عنها بذل الدنيا كلها 
فيها . 

وكلٌ ما ذكرناه شواهد مُتظاهرة وآياتٌ مُتناصرة ناطقة بلسانٍ حالهاء مُفصحةً عن 
جلال بارئهاء معربة عن كمال حكمته فيهاء مناديةٌ أربابَ القلوب بتعّماتها'". قائلة 
كن فيلك أما تّراني وترى صورتي وتركيبي ومنافعي؟ أتظن إني تكوّنت بنفسي» 
رخاتي اند من حت ١‏ دما سقس رانف هر إلى لمد قرم من ا 
أحرف فتقطع بأنها كتابة آدمي عالم قادرٍ مريد؛ ثم تنظر إلى عجائب الخطوط الإلهية 
المرقومة على صَّفحات وجهي بالقَلَّم الإلهي الذي لا تُدرِكُ الأبصار ذاته ولا حركتهء 
ثم يغفل قلبك عن جلال صانِعه» وهذه التُطفة تقول لمن ألقى السَّمعّ وهو شهيد : 
تومّمني في ظلمة الحشا مغموسةٌ في دم الحيض في الوقت الذي يظهر فيه التخطيط 
والنُصوير فينقش النّقاش حدقتي وأجفاني وجبهتي وخذي وشّفتي» فترى النّقوش 
تظهر شيئا فشيئاً على التَّدريج ولا ترى داخلّ النُطفة نَقَاشَأ ولا خارجهاء ولا داخل 
اللاعيو :لعا رحد ولا ختر من نف عند الأمروزة الانوى ولاااعفد: النطفه 
ولا الرحم» فما هذا الئّقاش أعجب ممن تُشاهده ينقش بالقّلم صورةًٌ عجيبة لو 
نظرتٌ إليها مرة أو مرتين لتعلمتهء فهل تقدر على أن تتعلم هذا الجنس من النّقش 
والتّصوير الذي يعم ظاهر التُطفة وباطنها وجميع أجزائها من غير ملامسة للنطفة» 
0 السيت فى الما 
00 تصحفت في الأصل إلى : «تنغما بها). 
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ومن غير اتصال بها لا من داخل ولا من خارج؟ فإن كنت لا تتعجب من هذه 
العجائب» ولا تفهم بها أن الذي صوّر ونَقَشُ وقذر لا نظير له ولا يُساويه نَقَاشُ 
ولا مُصورء كما أن نَقشه وصُنعّه لا يُساويه نّقش وصّنمٌ» فبين الفاعلين من المبايئة 
والتباعد ما بين الفعلين» فإن كنت لا تَتعجب من هذا فتعجّب من عدم تَعَجبك» فإنه 
أعجبٌ من كل عَجبء فإن الذي أعمّى بصيرتّك مع هذا الوضوح ومتعّك من التَيِْ 
مع هذا البيان جديرٌ بأن تَتعجَّبَ منه» فسبحانَ من هدى وأضل وأشقَّى وأسعد. 
ففتح بصائر أحبابه فشاهدوه في جميع ذرات العالم وأجزائه» وأعمى قلوبّ أعدائه 
واحتجبّ عنهم بِعِزّه وعَلائْهء فله الخَلقُ والأمر لا راد لحكيه» ولا معقّبَ لقَضائه. 

ومن آياتِه الهّواء اللُطيف المحبوسٌ بين مُفَعْر السّماء ومُحدَّبٍ الأرض لا يُدرك 
يحل اللمسس عدن توس ااريه عستةة ولا ترق والعين تلطه فهو كل الع 
والطيور محلقةٌ في جو الهّواء ومُستَبقبةَ سباحة فيه بأجنحتهاء كما تسبح حيواناتٌ 
البحر في الماء»ء وتضطرب جوانبه وأمواجه عند هُبوب ا يم أمواجٌ 
لحر فإذا عكر لك انث الينو ال ومحعلة ويفا هنا نذ». قزق نان عله شرا بير داق رحفيدة 
كما قال: «وَأرسَلْنَا اليه رح لوقِم» [العيدر: هيل بد رو الب لذ 
الحيوانات والئّبات فتستعد للتماى وإن شاء جعله عذاباً على العٌصاة من خليقته: 
كما قال تعالى: « إِنَا أرسَلنَا عليَيمَ كا صَرْصَرًا في يَوَرِ حي مُسْتَمرَ 4 [القمر: 14]. 

ثم انظر إلى لْطفٍ الهّواء» ثم انظر إلى شِدَّته وقوته إذا صُبط في الماءء فإن الرُقَ 
المنفوخ يتحامل عليه الرجل القَّوي ليغمِسّه في الماء فيعجز عنه» والحديد الصّلبٍ 
يوضع على وجه الماء فيرسُبُ فيه» فانظر كيف ينقبض الهواء من الماء بقوته مع 
لايد وبي الحكيرة ميلك تمان لقا فلن وعد تساف بركدلك 4 مجرت 
فيه هواء لا يغوص في الماء؛ لأن الهواء ينقبض عن العَّوص في الماء فلا ينفصل عن 
السّطح الداخل من السفينة» فتبقى السّفيئة الّقيلة مع فوتها وصلابتها معلقة في الهواء 
ليف كالذي بقع في ثر تعلق لي وجل قوي مستي عن الي ف ابره فالشفية 
تنتعها خدنيت تكشيت راذوال الهراء التوى سن تمع ب الوق بوالكوسن فى البكاةة 
متبيا نامع غلى المركت لقال ف هوا الله مر عير لام لؤلاهك وقد لقن 
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ثم انظر إلى عجائب الجر وما يظهر فيه من العُيوم والرّعد والبّرق والمّطر والتّلج 
والشَهُبِ والصّواعق وغير ذلك من العجائب المُشاهّدة بين السّماء والأرضء» فإن لم 
يكن لك حَظّ من ذلك إلا أن ترى المطر بعيتِكَ وتسمع الرعدّ بأذنكَ فالبهيمةٌ 
تُشارِكك في هذه المعرفة» فارتفِعْ من حضيض عالم البهائم إلى عالم الملا الأعلى. 
فقد فتحتٌ عينك فأدركتَ ظاهرهاء فغمض عينك الظاهرة وانظر ببصيرتك الباطنة 
لترى عجائب باطنها وغرائب أسرارهاء فتأمّل السّحاب الكثيف المُظلم كيف تراه 
يجتمع في جَرٌ صافٍ لا كَدَّر فيه» وكيف يخلقه الله تعالى إذا شاء ومتى شاءء وهو 
مع رَخاوته حاملٌ للماء التّقيل وممسكٌ له في جُوٌ السّماء إلى أن يأذنَ الله في إرسال 
الماء وتقطيع القطرات كل قطرة بالقدر الذي أراده الله تعالى» وعلى الشكل الذي 
كادمه اقترى التلسحابة زوة الها علق" الأرضي روا ردك ترات متتسيلة :نه دوك اتقارة 
منها قطرةً» ولا تَنٌصل واحدة بأخرى» بل تنزل كل واحدة في الطريق الذي رُسِمَ لها 
لا تَعدل عنه فلا يتقدم المُتأخُر ولا يتأخّر المتقدم» فلو اجتمع الخلقُ كلهم على أن 
يخلقوا منها قطرةً أو يعرفوا عدد ما ينزل منها في بلدةٍ واحدة أو بُستانٍ واحدٍ 
لعجزوء ولا يعلم عددها إلا الذي أوجدها. 

ثم كل قطرةٍ منها عَبّئَت لجزءٍ من الأرض ولحيوانٍ معروف مكتوب على تلك 
القطرة بخط إلهي لا يدرك بالبصر الظاهر: إنها رزقٌ كذا وكذا. 

ثم انعقاة الَرٍَ الضلب من الماء اللُطيف وتنائر الثلوج كالقطن النُديف» وربما 
قال الجاهل : إنما ينزل الماء لأنه ثقِيلٌ بطبعه. ولو قيل له: ما الطبع ومن خلق الماء 
الذي طبعه الثّقَل؟ وما الذي رَهَى هذا الماء إلى قَلبٍ الشّجرة حتى انتشر في جميع 
الشّمر والورق؟ فتراه يجري في عروقٍ صغار يروي منها العرق الذي هو أصل 
الورقة» ثم ينتشر من ذلك العرق الكبير الممدود في طول الورقة عروقٌ صغارء 
فكأنٌ الكبيرَ نهر وما انْشَّعَبِ عنه ججداول» ثم يَنشعبُ من الجداول سّواقي أصغر 
منهاء ثم تنتشر منه خيوط عَنكبوتيّة دقيقة نَخرجُ عن إدراك البصر حتى تنبسط في 
جميع عرض الورقة فيصل الماءٌ في أجوافها إلى جميع أجزاء الورقة ليُغذيها 
ويتميهاء وتبقى طراوتها ونضارتهاء فإن كان الماء يتحرك بطبعه إلى أسفل» فكيف 
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تحرك إن فوق؟ فإن كانذلك عدب عاذت فة الكشخر لذلك الحاذ؟ فإن كان 
كي فى الاجر إلى خالق الخلق اقل لا تحال عه في أرك الأمر؟! فنهاية الجاهل 
كان الا ظ 

ومن آياته ملكوت السماوات وما فيها من الآيات» فإن كل جسم سوى 
السّماوات بالإضافة إلى السّماوات كقطرةٍ في بَّحرٍ أو أمشره ولد اك مها إل 
تعالى في كتابهء فقال: «ٍوَلسََءِ ذاتِ الْبروج» [البروج : ١]ء‏ وقال: «وَأسَِ والطارق 6 


عرسم | سر وو /#/ سير صرصم سير سيل 


[الطارق: »]١‏ وقال: «إوآسََكءِ دَاتِ لَلْبْكِ4 [الذاريات: 7]ء وقال: ##والسَمَاءٍ وما بِنَهَا * 


[الشمس: 150]» وذمً الممرضين :انكر بوك تقال ا لز تكن الف فك عدر ١‏ 
وهم عَنّ ءايانها معَرضونَ» [الأنبياء: ؟"]. 

فانظر إليهاء وليس النّظر بأن تمد البصرّ فترى زُرْقَةَ السّماء وضوءً الكواكب 
وتَفرّفَهاء فإن البهائم تُشارككَ في هذا النظرء وإنما تقر على النظر فيها إذا نظرتَ 
إلى نفسكء ثم إلى مقرّكُ وهو الأرض» ثم إلى الهواء المُكتّنفٍ لكء. ثم إلى النّبات 
والحوانم"ق إلى مجاتب الكو كم ' تنظ فى السماو لكاتو الكرست ف كم الخركن+ 
ثم حملة العرش» ثم تجاورٌ النّظر إلى رب العرشء» فبينك وبين هذه الحالة المّفاوز 
الفيح”'؟ والمسافات الشاسعة والعقبات الشاهِقّة» وأنتَ بعد لم تفرغ من العقبة 
القريبة النازلة» وهي معرفة ظاهر نفسكء» ثم صرت تطلق اللسان بوقاحتِك وتدّعي 
اسنركة زنك وتقول اك عر ققد وعوق ب خلنةه فتيماذ | الفكر؟ فانظر إلى السكاء 
وكواكبها ودورانهاء وشمسها وقمرها وحركتها من غير فتورء بل تجري بحساب 
مُقدّر لا يزيد ولا ينقص إلى أن يطويها الله تعالى كطيّ السّجِلٌ للكتاب, وتَدَبر'" 
كواكبها تهضهنا يمن الن التجيرة وبعضها إلى الناض وبعفيها إلى اللون 
الرصاصيء ثم انظر إلى كيفية أشكالها وما منها كوكبٌ إلا ولله تعالى فيه حكم كثيرة 
في لونه وشكله وموضعه» ومسيرَ الشمس' ' وغروبها ليتميز وقثٌ الضّوء عن وقت 
)١(‏ المفاوز: جمع مَمَازة» وهي الصحراءء والفيح: جمع فيحاء وهي: الواسعة الأطراف. 


(0؟) تحرفت في الأصل إلى : «مدبر) . 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


الظلام» فيتميّز زمان المعاش عن زمان النوم» وانظر إلى إيلاجه الليل في النهار 
والنهار في الليل» وإدخاله الزيادة والنقصان عليهما على ترتيب مخصوص.ء وانظر 
إلى إمالته مَسِيرَ الشّمس عن وسط السَّماء حتى اختلفٌ بسببه الصّيف والشتاء والرّبيع 
والخريفء» فإذا انخفضت الشمسٌُ من وسطٍ السماء في مسيرها برد الهواء وظهر 
الشّتاء» وإذا استّوت في وسط السماء اشتدٌ القِيظ2©0» وإذا كانت فيما بينهما اعتدل 
الزَمانُ . 

وفك قبل :إن التمس :هذل الأررقى كه نولينا ستو نهر و أضكر: الكراكب مدر 
الأرض ثمان مرات» فإذا كان هذا قدر كوكب واحدء فانظر إلى كثرة الكواكب وإلى 
السَّماء التي فيها الكوكب مركوزهء ثم انظر إلى سّرعة حركتها وأنتٌ لا ُحس 
بحركتها فضلا عن إدراك سُرعتهاء لكن لا تشك في أنها في لحظة تَسيرُ مقدار 
عرض كوكب . ظ 

وانظر إلى إحاطة عينك بالسّماء مع صِعْر هذه وكبّر تلك» فانظر إلى بارئها كيف 
أمسكها بغير عَمَدٍ ولا علاقة من قوقها. 

والعَجبُ منك تدخل بيت غَني قتراه مُزْوّقاً بالضّبغ مُمَوّهاً بالذُهبء فلا ينقطع 
تَعَجِبِكَ منه ولا تزال تذكره باقي عمرك» وأنت أبداً تنظر إلى هذا البيت العظيمء 
وإلى أرضه وسقفه وعجائب أمتعته وغرائب حيواناته وبدائع نُقوشه. ثم لا تلتفت 
نحوه بقلبك». ولا تتفكر في بناء الخالق له» فلقد نسيتَ نفسك وربّك» واشتغلتَ 
ببِطيِكَ وفّرجك. وغاية حِسْمَتِكَ أن يُقبل عليك جماعة ينافقونك بالسنتهم. 
ويُضمرون خبائث الاعتقاد في حقك. ولو صَدَقوك في مودتهم فإنهم لا يملكون لك 
فيا بولا لها : ظ 

وما مَتَلك في غَفلتك إلا كمثل نملةٍ تخرجٌ من بيتها الذي حفرته في قصر الملك 
فتلقى أَحْتّها فتتحدث معها حديث بيتهاء وكيف بَنَنْهُه وما جَمعت فيهء ولا تَذكر 
قصرّ الملكِ» ولا من فيه فهكذا أنتَ في غفلتك عن بيتٍ الله تعالى» فما تعرف من 





)١(‏ القيظ: الحر. 


ربع الأنجيات / كتاب التقكر للك 


السّمَاء الآ ها تعرفه التملة من سقفتدبيتك إلا أن الثملة أعذن]ذ لأنطرين لها إلى 
داف لكيه زاما انعد رلك" طون وجوه شلك 

فهذا بِيالُ مُعاقِد الجُمَلٍ التي يَجول فيها فِكرٌ المتفكرين» وإلا فالأعمار تَقَصّر 
والعرو "القع لاجاكة مس المخارداته إلذ انك كلما اسعكترت من معرذة 
عتجائب اليصتتوغات كاتك معرفتك: بتجلال الصانع أ أتمّء كينا اناك لو عديت غالها 
بسبب معرفته ثم اطلعت على تصانيفه لزاد قَدْرُه في قلبك» + فتك فبها أخرنا الها 
هنا مع ما أشرنا إليه في كتاب الشّكرء فإنا نظرنا فيما يتعلّق بهذا الكتاب من حيثٌُ 
إنه فعلٌ الله تعالى فقطء ونظرنا في كتاب الشكر في فعل الله تعالى من حيث إنه 
إنعامٌ عليناء ومن نظر في هذه الأشياء من حيث إنها فعل الله تعالى وصُنعُه استفاد 
المعرفةَ بجلالٍ الله تعالى وعظمته» ومن قَصَرٌ النظرٌ عليها من حيث تأثير بعضها في 
بعض لا من حيث ارتباطها بمُسبِّبِ الأسباب» فقد شقي . 

فنعوذ بالله من مََلَّةِ أقدام الجَهَال» ومن الرّكونٍ إلى أسباب الضّلال . 

آخر كتاب التّفكر 


لما آم 
2 3 





(؟) في الأصل : «والأمور»» والمثبت من المختصر . 
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كتاب ذكر الموتٍ وما بَغد 


الععرن لله الناى حمل الذنيا قطرة الخبوو» بوتكم على اقل فين فيه أن ترى 7" 
وتنووة ونش الطيرة لتعوف التسزر كو ضترها إلى الدثوو» وعتها فى مضائق 
الى إل ادح في الضووة يو و ل ا 
«كلّ تقيى وَلَمَهُ لت وَإِكَمَا ور أبوتُم يم القِسسَةَ هم يُمَنَ عن الكار 


7 لك ود ئَّ مح ساس عر ور سرسم 
ل ال فَاؤّ وما الحوة الذفا ا م متَلعْ الْعْرُورٍ * [آل عمراك: ١5‏ ]. 


أحمده وهو المحمود المشكور. وان ووةا نه هن وليل عو الشين يدون 
وأقلى على رمبرله محمة اقرف من وز ضلى يده ا خلى نويه وعلى اسان 
وأتباعه وأزواجه وأشياعه إلى يوم الحشر والخضور . 

أما بعد: فجديرٌ بمن الموثُ مَصرعُهء والثْرابُ مَضْجعهء والدودُ أنيسّهُ» ومُنكر 
ونكير جَلِيسُهء وبطنٌ الأرض مَقرُّهء والقَبر مُسِتَقَوُهء والقِيامةٌ مَوعِدّهء والجنّه أو الناز 
مَوْرِدُ أن لا يكون له فِكرٌ إلا في الموت» ولا ذكر إلا له» ولا استعداد إلا لأجله. 
ولا تَدِبّرَ إلا فيه ولا تطلَّعَ إلا إليه» ولا تعريجٌ إلا عليه» ولا اهتمامَ إلا به. 
ولأ اتفظاة إلأ له وحقيق بآن تعداثقسه من الحوتى+ وتراشا'فى أضحات الفبون: 
فإن كل ما هو آتِ قريب» وقد قال عَلد: «الكَيِّسٌ من دان نّفسه وعمل لما بعد 
الموت». 

ولق تيدر الاستعداذ. للسين» دالا عنه ع د دك على القلب» ولا يَتجدّد ذكره 
إلا عند التذكر بالإصغاء إلئ المذكّرات له والنّظر في المُتَبّهات عليه 


(0). كوى : يلك 


ا منهاج الفاصدين ومُفيد الصادفين 








ونحن نُذكرٌ من أمر الموتٍ ومُقَّدّماته ولواجقه وأحوال الآخرة والقيامة والجنّة 
والثآنما لاد ممه من كود مكون تلك تفييةا تفلن لامكعدادء فالعمر يَسير 


سس 20 


ور ل ال-2 


وهو يسير « أقترب ناس حسابهم وهم فى عَفَلوَ مُعَرِضُونَ 6 الأحياءة انان 
ونحن نذكر ما يتعلّق بالموتِ في شطرين : 
الشّطر الأول: في مُقدماته» وتوابعه إلى نفحةٍ الصّورء وفيه ثمانية أبواب : 
البابُ الأول: في فضل ذكر الموت والتَّرغيبٍ فيه. 
الباب الثاني: في ذكر طول الأمَل وقصّره. 
الباب القالك::في.ذكر كرات الموت» وشدته.وها يُستحب: من الأخؤال.عند 
الموت . ظ ظ 
الباب الرابع : في ذكر وفاة رسول الله يك والخلفاء الراشدين بعده. 
الباب الخامس : في كلام اللستعيري به الكافات الا اء والعبالبسة, 
الباب السادس : في أقوال العارفين على الجنائز والمقابرء وحُكم زيارة القبور. 
الباب السابع: في حقيقة الموت. وما يلقاه الميت إلى نفخة الصّور. 
الباب الثامن: في ذكر ما عرف من أحوال الموتّى بالمُكاشّفة في المنام . 


؟. أمأنأ عاو 
2 0 2 
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ل 
ب اباب الآاول 2 | 
في ذكر الموت والترغيب في الإكثار من ذكره 


اعلم جيك في الديا» المكتد على روما لمحي الخيو انوا رتسل واي 
لا مَحالةَ عن ذكر الموتء فلا يذكرهء وإذا ذَكْرَ به كرهه وتَمَرَ منه . 

ثم إن الناسٌ إِمَا مُنَهَمكُء أو تاتبٌ مُبْتَدىءء أو عارفٌ مُنْتَه. 

فأما المُنهمك؛ فلا يذكر الموتء وإنْ ذكره فَيذكره للتأسّف على دُنياه ويَشتّغل 
نذكةة وهذا ينيد 551 الموك من الله تعالى تعدا . 

وأما التائب فإنه يُكثر ذكر الموت لينبعث به من قلبه الخوف والخشية فيّفي بتمام 
التّوبة» وربما يكره الموت خيفة أن يختطفه قبل تمامهاء وقبل إصلاح الزاد» وهو 
معذورٌ في كراهة الموت» ولا يدخل هذا تحت قوله عليه الصلاة والسلام : (مَن كرة 
لقاء الله كَرِهَ الله لقاءه2''0. فإن هذا لا يكره الموت ولقاء الله. وإنما يخافٌ فُوتَ 
لقاء الله لفُصوره وتقصيره» وهو كالذي يتأخر عن لقاء الحبيب مُسْتَغلا بالاستعداد 
للقائه على وجه يَرضاهء ولا يُعد كارهاً للقاته.» علامة هذا أن يكون دائمَ الاستعداد 
لهء لا شْغْلَ له سواه وإلا التحقّ بالمنهمكِ في الدنيا. 

وأما العارق 4 فانهيناكن السورت ؤاتهاة لآده موعن لقاقه الحيرية». والحييت لاتسى 
موعدٌ لقاء الحبيب» وهذا في غالب الأمر يستبطىء مجيء الوقت ويحب مجيئه 
اسكافى مدان اللعاضيت ول الى سفوا را العالقين »+ كما فاته دوه © حنيت 
جاءَ على فاقة . ظ 

فإذن التائبٌ معذورٌ في كراهة الموت» وهذا معذورٌ في خب الموت وتمنّيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5601)» ومسلم (750287) من حديث عبادة بن الصامت. 
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وأعلى منهما رُتبَةَ من فَوَضٌ أمرّه إلى الله تعالى» فصار لا يختار لنفسه موتاً ولا حياةً 
بل يكون أحبٌ الأشياء إليه أحبها إلى مولاه» فهذا قد انتهى بمّرط الحُب والوّلاء إلى 
مقام التّسليم والرّضاء وهو الغاية والمنتهى . 

وعلى كل حال ففي ذكر الموت ثوابٌ وفضل» فإن المنهمك في الدنيا يستفيد 
بذكر المعوت التتجافي عن الدنيا؛ لأن كي ل ل سيمت ولكدو قسناء انق 


بيان فُضل ذكر الموت كيفما كان 

الخترنا ابوعيك اللدين مده يوزفية اله البكنا وق قال اخيرنا ارو الخصين دد 
عبد الجبار قال: أخبرنا أحمد بن علي التّوّزي قال: أخبرنا محمد بن عبد الله ابن 
أخي ميمي قال: أخبرنا الحُْسّين بن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القٌُرشي قال: حدثنا 
محمود بن غيلان قال : حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي حازم 
عن أبي نوبي فال كان رسو ل الله كَِةِ يُكثر أن يقول: «أكثروا ذكرَ هاذم 
اللذات 1" يجن العرت» 1 

قال القرشي : وحدثنى محمد بن إدريس قال : حلثنا تيد مره داوة قال: حدثنا 
هُشَيم قال: حدثنا كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر قال: خرجٌ رسول الله 6 
إلى المسجدء فإذا قوم يتحدثون ويّضحكون. فقال: «اذكروا الموتء. أما والذي 
نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضَحكتّم قليلا ولبكيتم كثيراً» . 

قال الفُرشي: وحَدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا ؤُهَيب بن محمد 
قال اتنا جعتين من شليمان: افال: خوانا تاعدعيه أنسن أن ريخلا ذكر هد 
النبي يَكةِ فأحسنوا عليه الثّناء» فقال النبي يَلِ: «كيف كان ذكر صاحبكم للموت؟» 
قالوا: ما كُنَا تكادُ نسمعه يَذكُّر الموت. قال: «فإن صاحبكم ليس مُنالِكَ)”" . 


وروى ابن عمر عن النبي كَلَةِ أنه سّئل: أيّ المؤمنين أكيس؟ فقال: «أكثرهم 
010 أخرجه أحمد (0/176), والتشاتق (5/:5). وابن ماجه (/550)), والترمذي (/7010؟), 


وابن حبان (؟5995) و(2,.)5995 و(59646). وقوله: «هاذم» بالذال المعجمة. أي قاطع . 
(0) عزاه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء )50١/5(‏ لابن أبي الدنيا فى الموت. 
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ذكراً للموت» وأحسئُهم استعداداً له قبل أن ينزل به 6 أولئك الأكياس)"١‏ 
وروى أنس عن النبي يَكةٍ أنه قال: «أكثروا ذكر الموت» فإن كثرة ذكر الموت 


610 





نمم الدتويت ويُرّهُد في الدنيا» 

وكان عيسى ابن مريم إذا ذكر الموت يقطر جلده دمأء وكان يقول للحواريّين: 
ادعوا الله أن يخمُفَ عني سَّكرةً الموت» فلقد خفتٌُ الموتٌ خوفاً وقفني على الموت . 

وكان داود عليه السلام إذا ذكر الموت والقيامة والنار بكى حتى تنخلعَ أوصاله. 
فإذا ذكر الرحمة رجعت إليه نَفْسّه . 

وإقال الحميق التضري: ضح الموث الدنيا فلم بَدْوك إِذي لَب فرحاً: وما ألزمَ 
عبد قلبه ذكرّ الموتٍ إلا صَعْرت الدنيا عنده» وهانَ عليه جميع ما فيها . 

وكان ابن سيرين إذا ذكر عنده الموتُ مات كل عُضو منه على جدّة . 

وقال غمر بنُ عبد العزيز لرجل : أكثر ذكر الموت». فإنك لا تذكره عند واسع 
من الأمر إلا ضَيْقّه عليك» ولا عند ضَيّق من الأمر إلا وسّعه عليك. وكتبٌ إلى أهل 
بيته: أمّا بعد فإنكِ إن استشعَرتٍ ذكر الموت في ليلك ونهارك بعْض إليكِ كل 
فانِ؛ وحَبّبَ إليكِ كل باقي» والسلام. 

وكان عُمر”" إذا ذكر (الموتٌ انتفض)**' انتفاض الطائرء وكان يجمع كل ليلة 
الفقهاء فيتذاكرونَ الموتٌ والقيامة» ثم يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة . 

وكا لي التشرى وقول و كلكا قف أنكن «الموك دوه درق اله تسعد ا بوكلا فد 
أيقنَ بالجئّة وما نرى لها عاملاء وكلنا فك انف بالثار وما نوع ااي فا فعلام 
تُعرّجون؟ وما عسَّيثُم تنتظرون؟ الموت» فهو أول وارد عليكم من الله بخيرٍ أو شر 
فيا إخوتاه» سيروا إلى ربكم سَّيراً جميلا. 


.)1709( أخرجه ابن ماجه‎ )1١( 

(0؟) عزاه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء )55١/١(‏ لابن أبي الدنيا في الموت. 
(*) يعني ابن عبد العزيز. 

(54) سقط من الأصل. 


ليله منهاج الفاصدين ومُفيد الصادفين 





وقال شُمَيطُ بن عجلان: من جعلّ الموتّ تُصب عينيه لم يُبالٍ بضيق الدنيا 
00 ظ 

وقآلنيوية تن اتيم .ين لم الردعه القرآن والمويع كه تتاطيخك الجبال سيق يلاي 
لور 

بيان الريق إلى تحقيق''' ذكر الموت في القَلب 

ل ا ل ل 
ومن تذكره منهم فإنما يذكّره بقلب غافلٍ مشغولٍ بشهوات الدنياء لا بقلب فارغ؛ 
فلهذا لا ينجع”'' ذكر الموت فيه. 

والطريق في ذلك: أن يفرع العبد قلبه عن كل شيء إلا عن ذكر الموت الذي 
هو بين يديه كالذي يُرِيدٌ أن يُسافر إلى مغارة مُخطرة» أو يركب البحر فاته لا يتفكر 
إلافي ذلك فإذا باشر ذكر الموت :قلبه'فيوشك أن يؤثر فيه وعند ذلك يقل اقرح 
وسروره بالدنياء وينكسر قله . 

وأوقعُ طريي" ' فيه أن يُكثر ذكر أشكاله وأقرانه الذين مَضُوا قَبلَه فيتذكر موتهم 
ومصارعهم تحت الثراب» ويتذكر صُورهم مناصبهم وأحوالهم» وتأمّلَ كيف مَحَى 
الترات الآن خسن صورهي: وكيقة تَِدَدتَ أجزاؤهم في القبور وانقطعت آثارهم. 
فيذكّر رجلا رجلا ويتفكر في أمله وانخداعه بالقَوّة والشّباب» وميله إلى الصَّحِك 
واللهوة وعَفْلته عَمّا بِينَ يديه من الموت الذّريع. والاذة فقن تيدم كاوه واكل اللقانةة 
وكيف كان يدبر لنفسهٍ ما لا يحتاج إليه إلى عَشْر سنين في وقتٍ لم يكن بينه وبينَ 
الموت إلا شهرء وهو غافل عمًا يراد به حتى جاءه الموت في وقتٍ لم يحتسبه. 
والكتفيف له :صدووة المَلكء وقرعَ سَمعُه النَّبشيرٌ بالجنة أو بالنارء فليعلم أن عاقبته 
كذلك.: 


00 اتدرفق دن الأضل إلى «طاطويق ان والكقنه رن لساك 
(0) تحرفت في الأصل إلى : «ينهج»: والمثبت من الإحياء . 
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قال ابنُ مسعود: السّعيدٌ من وُعِظ بغيره. 

وقال أبو الدرداء: إذا ذكرتَ الموت فَعُدَ نفسك أحدهم . 

وقال عمر بن عبد العزيز : في كل يوم تُشَيّعون غادياً ورائحاً إلى الله؛ فقد قضى 
نحبّه وانقضى أجلّه» حتى تَضعوه في صَدْع من الأرض في بطن صَدع» قد خلعٌ 
لاماي ونان لعافم واه العامة 

فمُلارّمة هذه الأفكار وأمثالها مع دُخول المقابر ومُشاهدة المَرضَى هو الذي 
يُجدد ذكرٌ الموت في القلب حتى يغلب عليه بحيثُ يصير نصب عينيه» فعند ذلك 
يوشك أن يستعدٌ له» ويتجاقى عن دار العّرورء وإلا فالذكر بالنّسان قليلٌ الجدوىء 
ومتى سكن قلبه إلى شيءٍ من الدنيا فينبغي أن يتذكّر في الحال أنه لا بد من 
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الباب الثاني 3 ى 


في طول الأمل وفضيلة قصرهء وسبب طوله؛ وكيفية معالجته 


ذكرٌ طول الأمل : 

أنبأنا هبه الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أبو بكر بن 
مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن شعبة 
قال: حدثنا قتادة عن أنس عن النبي كََِةِ قال: «يَهِرمُ ابن آدم» وتَبِمَى منه اثئّتان : 
الحرصٌُ والأمل)”"2 أخرجاه في الصحيحين . 

وفيهما من حديث أبي هُريرة عن النبي ولك قال: «قلبٌُ الشيخ شاب على حب 
الننية ”نطول الحناة بر كدر امال 1 

أنبأنا ابنُ الحصين قال: أخبرنا ابن المُذْهِب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى عن سُفيانَ قال: حدثني 
أبي عن أبي يَعلَى عن رَبِيع بن حَيئم عن عبد الله بن مسعود عن النبي ككل أنه خط 
خَطأً مربّعآء وخط خطَأً وَسط الخَطَ المربّع؛ وخطوطاً إلى جنب الخَطْ الذي في 
وسط الخط المربع؛ وحخط] سشارويتها من الخحط المربّع ؛ قال: «هل تدرون ما هذا؟» 
الوا :النه وسو له أعلم . قال اذا الانهاة الخط الارسيط: وهذه الخطوط التي 
الى ركني الاغراضي» نكن ع قن كانه اذ خط علانه امات هذاه انكر 


,)١١؟175١(و‎ )١1507(و‎ )١151١5( ومسلم (ا5١٠2). وأحمد‎ 2)1145١( أخرجه البخاري‎ )1١( 
.)1891١ا(و‎ )١1"595(و‎ )١5994(و‎ 

(0) أخرجه البخاري (11:70)» ومسلم (55١١)و(170١)‏ وأحمد )85١١(‏ و(6599) 
و(7؟١9)‏ و(١15/!ا9)‏ و(5لالا9). 
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المربّع: الأجل المحيطً به» والحََطّ الخارج : الأمل200 انفرد بإخراجه البخاري . 

أنبأنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحُسّين بن علي قال: أخبرنا أحمد بن 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا 
حَمّاد بن سَلّمة عن عُبيد الله بن أبيى بكرء عن أنس بن مالكء. أن رسول الله يله 
جمعَ أصابعّه فُوضّعها على الأرض. فقال: «هذا ابن آدم». ثم رفعها فُوضعها خلف 
ذلك قليلاًء وقال: «هذا أَجَلَها ثم رَمى بيده أمامه قال: «ونّمّ أَملّهُ)0"' . 

وكان الحسنٌ يقول: يا ابنَ آدم» النار تسعرء والتّنور يُسْجَرء والكبش يُغْتَلف . 

ركان عو ين هيد اله جقرلة ما اندل للعو تبولتهه اذك هن لمكنو جوم 
كل وكم من مِؤْمّلٍ عدا له لوز كن إنكم لو رأيتم الأجل ومُسيرَه: احقض 
الأمل وغُرورَه. 

فضيلة قِصَر الأمل : 

اتاناضف الأرق قال عبر الداودق فاليم أخرها انه أخين قال دنا الفردري 
قال : حدثنا البُخاري قال حدثنا علي بن عبد الله قال : 000 
الطماوى.فن الأغنتش فال" حدثني مجاهد عن عبد الله بن عُمر قال: أ 
رسول الله وقد بمَنْكبِي فقال : «كُنْ في الدنيا كأئك غريبٌ أو عانرُ سَبيل». وكات ابن 
عمو شرك إذا اديت فلا لكر الس عرزن للست ولا تار العسادا بو كلامم 
صحّتِك لمرّضِكٌ. ومن حياتك لموتك. انفرد به البخاري” ' 

أنبأنا ابن الخصّين قال: أخبرنا ابن المُذْهِبٍ»ء قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال : 
عدتناعية اللانن اجمة كان : عدلي ابي 'قاك: حدثنا على بن عاصم قال: حدثنا ‏ 
عبد الله بن عثمان ابن تّيم عن عثمان بن جُبير عن أبي أيوب الأنصاري قال: جاء 
ل ا 

والدارمي (005/5» وأبو يعلى (0757). 
(؟)2. أخرجه أحمد )١1718(‏ وابن المبارك في الزهد (؟50)» والترمذي (2»)7175 وابن 

(57777).» وابن حبان (5948)» والطبراني في الأوسط (779) . 
(9) أخرجه البخاري (25517)» والترمذي .)١570(‏ 
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رجلٌ إلى النبي كِ فقال: عِظني وأُوجِرُ. فقال: «إذا قُمتَ في صَلاتِكَ قَصَلَّ صلاةً 
مُوَدّع» ولا تَكلّمْ بكلام تَعتَذِرُ منه عَدأ وأجْمع اليأس مما في أيدي النّاس” 

أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا رزق الله بن عبد الوهاب قال: أ 
الحسن بن أحمد بن شاذان قال: أحبرنا أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل بن بريه 
قال: أخبرنا ابو بكر القُرشي قال: حدثنا الحسن بن محمد الرّعفراني قال: حدثنا 
محمد بن معاوية قال: حدثنا على بن علي قال: حدثني محمد بن المنكدر عن 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يكلة: «إنّ أخوف ما أخاف على أمتى الهو 
وطول الأملء فأما الهوى فيصدٌ عن الحق» وأما طول الأمل فَيُنْسي الآخرة»”” . 

قال المُرشي : وعدتها الشافن بيو عدر قال سعد تنا سحيية وه النفنى .قال 
حدثنا محمد ابن حسين قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي مريم عن عطاء بن أبي رباح 
عن أبي سّعيد الخدري قال : ا شترى أسامةٌ بن ريد من زيد بن ثابت وَليدةٌ بمئة دينار 
إلى شهرء فسمغث رسول الله َك يقول : (الاتجيوة من اسانة المسترى إلى تي 
إن قياف الطوو الم والذدق تسو دما طرنث عفاي إلا طقف اوفمرى 
لا يلتقيان حتى يَقبض الله عز وجل روح ولا رَفعتُ طرفي فَظننثُ أني وَاضِعْه 

ع القن ولا َقمتٌ لُقمةٌ إلا ظننتُ أني لا أسيغها <: حتى أغصٌ بها من المّوت» ثم 
قال: «يا م بَني آدم إن كنتم تَعقلون فَعُدُوا أنفسكم من الموتى» د 
إنها توعدون لآت وما أنتم بمعجزين» . 

قال الفُرشي: وحدثنا عصمة بن المٌضل قال: حدثنا يحيى بن يحيى عن 
عبد الله بن لهيعة عن أبي هُبّيرة عن حَنَشُ عن ابن عَبَاس أن رسول الله يككيةٍ كان 
يُهَريق الماءً فيتمسّح بالثّراب» فأقول: يا رسول الله» إن الماء منك قريب . فيقول : 
«وما يدريني» ولعلّي لا أَبِلْعُه) . 

اله القزقي: بوتحدتنا سلمة انق شبيية» ادال احتدثا مروان بن ممه عن ابن 
)١(‏ أخرجهأحمد (3» وأبو الشيخ في الأمثال 2)5١7(‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 

ا" 
(0) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (9/ 00779 وأبو نعيم في الحلية .)777/١(‏ 
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لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَذَه قال : قال رسول لله كَل : «نجا أول 
ل باليقين' والرهك» :ويهلك احر عه الاج بالبخل والأمل» . 

قال القرشي :: وحدثني أحمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا أبو سعيد عن مالك بن 
مِعْوّل عن الحسن قال: قال رسول الله يليد لأصحابه: ااكلكير يعت أن يدخل 
الجنّة؟» قالوا: نعم يا رسول الله. قال: «قَصّروا الأمل. وأثبتوا آأجالكم 0 
أبصاركم» واستحيوا من الله عرَّ وجل حقٌّ حيائه» . 








قال الٌرشي: وحذثنا أبو حَيئمة قال: حدَّئنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم 

وو سور ا 
شوارع إليه والهرم 0 مارك والأمل وراء الهرم. وهو يأمل. وهذه 

سي شوارع إليهء فأيْها م فإن أخطأته فَتَله الهرّم وهو ينظر إلى 
الأمل. 

قال الُرشي: وحدثنا محمد بن عَبّاد قال: حدثنا غسان بن مالك» قال: حدثنا 
حَمَادُ بن سَلمة عن داود بن أبي هند وحُميد قالا: بينما عيسى ابنُ مريم جالسٌ 
وشَّيحْ يعمل بمسحاته”' يُثِيرُ الأرضّ» فقال: اللهمّ انزع منه الأمل. فوضَعٌَ الشيخُ 
المِسْحاةً واضطجعًء فلبتَ ساعةً» فقال عيسى: اللهمَّ اردُد إليه الأمل. فقام فجعل 
يعمل : .فقال: له عيسى :“مالك ينها أنت تعمل آلقيت مسعاتك: واضيط جعت :ساغة: 
ثم إنكَ مت بعد فعملتٌ؟ قال الشّيخْ: بينما أنا أعمل قالت لي نفسي: إلى متى 
تعمل وأنت شيخ كبير؟ فألقيتُ المسحاةً واضطجعتُ, ثم قالت لي نفسي: واللهِ لا بد 
لك من عيش ما بقيتَ» فقمث إلى مسحاتي . 

قال القرشى: «وحدكا تالدبو مزدان قال4 دنا خالد بن بحي عن سُليمان 
التيمي عن أبي عثمان التهدي عن سلمان الفارسي قال: ثلاث أَعْجَبْئني حتى 
سكي رد دوادو الكويف يط بوي عاق لبس تنو شاوحا ل 
فيه لا يدري أساخط رب العالمين عليه أم راض عنه . 


. المِسّحاة: أداة للجرف تستخدم في الفلاحة‎ )٠١( 
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قال القرشي: وحدثنا محمد بن إدريس عن أبي زكريا التميمي قال: بينا 
سُليمان بن عبد الملكفي المسجد الحرام إذْ أت حجر 'متقور فطل من يقرؤه: 
فأتي بوَهب بن مُبه فقرأه» فإذا فيه: ابن آدم» إنك لو رأيتٌ قُرْبَ ما بقي من أجلك 
لزهدت في طول أملك» ولرغبت في الرّيادة من عملكٌ ولقّصرتَ من جرصك 
وعكلاك وواقها نلقاك قنك لو قن لع بيلك فذق كدو املك اهلك وكفمك» نان 
دك الولد القويته ور فياف الوالهوالتسيي» فل اقت :إلى تياك غاتك رد حي 
حسناتك زائدء فاعمل ليوم القيامة قبل الحَسرَةٍ والنّدامّة . 

قال المُرشي : وحدّثني محمد بن العباس قال : حدثنا وكيع عن سفيان قال: 
الرَُهدُ في الدنيا قِصَرُ الأمل» ليس بأكل العَلِيظِء ولا لبس العباء . 

وكان عمرٌ بن عبد العزيز يقول: واللهِ ما بَسْط أمَل من لا يدري لَعَلّهُ لا يُصبح 
بعد مسائه ولا يمُسيّ بعد صباحه» وونها ات برو :للك خظتات التنانا: 

وكانَ شُمَيطٌ يقول: أَيُها المُغتّرُ بطولٍ صحتهء أما رأيتَ ميا قط من غير سُّقم؟ 
أيُها المُغْتّر بطولٍ المُهلةٍ أما رأيتَ مأخوذا من غير عِدَة؟ 

| بان السّبب في طولٍ الأمل وعلاجه 

اعلم أن طول الأمل له سَبَّبان : أحدهما: الجهل . والاس :جشبة الدياه 

أما حب الدنيا؛ فهو أنه إذا أَنِس بها وبشّهواتها ولذّاتها وعلائقها نَّقْلَ على قلبه 
مُفارقتهاء فامتنع قلبه من الفكر في الموت الذي هو سببُ مُفارقتهاء وكل من كره 
فيك دقع عن النصهو بو لانبنا مرق بالأناتي الناطلة على ننه ابذا يمنا ووافق 
مراده» وإنما يوافق مراده الْبَقاء في الدنياء فلا يزال يتوهّمه وَيُقَدّرهِ في نفسهء وَيُِقَدرُ 
توابعَ البقاء» وما يحتاجُ إليه من مالٍ وأهل ودار وأصدقاء ودواتَ» وسائر أسباب 
الدنياء فيصير قلبه عاكفاً على هذا الفكر موقوفاً عليه» فيلهو عن ذكر الموت» فلا 
يُقَدّرُ قُربَه» فإن حَطَر له في بعض الأحوال أمرُ الموتٍ والحاجةٌ إلى الاستعداد له 
نيف ,ووغد تفسة وؤقال:+ الأيام بين وذيلك + فال أن كير نم توت .:وإذا كير قال" 
إلى أن تُصير شيخ . 
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فإذا صارٌ شيخا قال: إلى أنْ تفرع من بناء هذه الدار أو عمارة هذه الضّيعة 
ترجمٌ من هذه السَمرة» أو تَفْرعْ من تدبير هذا الولد وجهازه وتدبير مسكنه» أو فهر 
هذا الع ١‏ فلا يزال يُسوَف ويُؤخر را ا 00 
عند ذلك حشسرلةة 5 أهل الثار 151 50086 واحُزناة مد 


سير 
6 


درفن 

والمُسَوْفَ المسكين لا يدري أنَّ الذي يدعوة إلى النّسويف اليوم هو معه غداًء 
واتما عزذاد يطول المدة قوة ود سوتاة ويظن أنه يتصور أن يكون للخائض في الدنيا 
والحافظ لها فَراعء هيهات! ما قرغ منها إلا من اطْرَحَها . 
نما تكتى اعدسعها ناتك بول" اهيبي آرت إلا إتى ارك 

وأضل حت الاماتى كنهنا بغت الناقناء ودين ,ناه والكدلة عن معت فول 
لني ككلهِ: «أحبب مَنْ شِئتَء فإنَّكَ مُفارقه)”" . 

وأما الجهل؛ فهو أن الإنسان قد يُعَوّلَ على شَّبابهء فيَستبعد قُربَ المّوتِ مع 
الشّباب» وليس يتفكر المسكين أن مَشِايمَ بلده لو عُدَُوا كانوا أَقَنَّ من عُسْرِ رجال 
البلده يرنه نلو لآن المورة فى التيات اككره هالى أن يمورف في موث الف 
صَبِيّ وشاب» وقد يستبعد الموتَ لصحَّتِهء ويستبعد الموتَ فجأةًء ولا يدري أن 
ذلك غَيْر بعيد» فإن كان ذلك بعيدأ فالمرض فجأة غير بعيدء فكل مرض فإنما يقع 
فجأةً» وإذا مرض لم يكن المويك ريسا ديو او تفكو هذا العاقل وعلم 55 
له وقتٌ مخصوص من شباب ومٌُشيب”' وكهولةٍ ومن صيف وشتاء وخريف 
وربيع» ومن ليل ونهار لَعَظمّ استشعاره واشتغل بالاأستعيداد له ولكن الجهل بهذه 
الأموو'وخبث لديا توهاة إلى :طر له الأمز مو لى. العفلة عو تقار القوت :القريب قفن 
أبدا يظن أنه يُشْيّع الجنائرٌ ولا يُقَدّرُ أن تُشَيّمَ جنارّثه؛ لأن هذا قد تكرر عليه ولق 


)١(‏ أورده المصنف في العلل المتناهية (5/ 85)» وقال: هذا ا 
000 في الأصل : «شيخ2)» والمثبت من الإحياء . 
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وهو مشاهدة موت" ' غيره: وأما موث نفسه فلم يألفه» ولا يتصور أن يألفهء وإذا 
وقع لم يقع دفعة لتر مياه فهو الأول وهوالآخرء وسحلة امقس سه 
بغيره» ويعلم أنه لا بُدَ أن تُحمّل جنازته ويُدفْن في قبره. ولعلَ اللَبِنَ الذي يُعَطَى به 
َحدّه قد ضُرِب وقُرِعَ منه وهو لا يدري؛ فتسويفه جَهل مُحض . 

وإذا عرفتٌ أن سَبّبه الجهل وحبٌ الدنياء فعلاجه ذَفعْ سببه. 

أما الجهل؛ فيُدفع بالفكر الصافي من القلب الحاضر»ء وبسماع الحكمة البالغة 
من القلوب الطاهرة . 

وأما حب الدنيا فالعلاحُ في إخراجه مق لقان كد ور اله نالعال اغا 
الأوّلِين والآخِرين علاجُه ولا علاج له إلا الإيمان باليوم الآخرء وبما فيه من عظيم 
العقوبة وجزيل الثواب» ومهما حصل له اليقينُ بذلك ارتحل عن قلبه حُبٌ الدنياء 
فإن حب الخطير هو الذي يمحو من القّلب حب الحقير» فإذا رأى حَقارةً الدنيا 
ونا الأشره افكت أن وليه إلى الد ا كلما وزن اعطاق نلك الأرضى مد 
المَشْرِق إلى المُغرب» فكيف وليس لكل عبدٍ من الدنيا إلا قَدرٌ يَسِير مُكدرٌ مُتَعْصُ؟ 
فكيف يفرح بها؟ أو يترسّخ في القلب حبّها مع الإيمان بالآخرة» فنسأل الله تعالى أن 
كا النتنا كما اراس" ]لفيا جين برخ شاك 

ولا علاجّ في تقديرٍ الموتٍ في القلب مثل النظر إلى من مات من الأقران 
والاتكاق» كيف جاء فم الحورت ني نوفني لم العترييوة» وليسظر في أناهين كان 
حب تيد م نار جور عي ومن كان مغروراً بطولٍ الأمل قن حمر ران 


ولينظر الإنسانُ في أعضائه كل ساعةء وليتفكر كيف يأكلها الدودء وليتفكر في 
عذاب الفيو وسؤالٍ مُنكرٍ ونكير 55 فى الحشير وَالتشر :واهتوال القيامة. فالفكرٌ في 
هذه الأشياء هو الذي 0 دكز الموت على القلب» ويدعوه القن الااستعداد له . 


)١(‏ سقطت من الأصلء واستدركت من الإحياء. 
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بيان مراتب الناس في طول الأمَل وقِصَره 
اعلم أن الناس يتفاوتون؛ فمنهم من يأمل البقاء إلى رَمانِ الهمٌرم» ومنهم من 
لا يتقطع أمله بحال. ظ 
أنبآنا اماع ييح اند قال أخبرنا رزق اللةافالة اخيرن ابو على ين كادان 
قال: أخبرنا جَعْمْر بن بُرَيْه قال: حدثنا أبو بكر بن عبيد قال: حدثنا محمد بن 





حُمَيد عن أبي عثمان النّهدي قال : قد بلغتٌ ثلاثينَ ومِئَةَ سنةء وما من شَيءٍ إلا قد 
عرفتٌ فيه النّقصان إلا أَمَلىء فإنه كما هو. 

ومن الناس من يَقصّر أمله حتى كأنه إنما يَعيشٌ سنةٌء ومنهم من يقصر أملّه حتى 
كأنه لا يبقى إلى المساءء ومنهم من يقصر أمله حتى لا يظن أنه يبقى ساعة» ومنهم 
من زادً قِصَّر أمله حتى يُخايل أنْ الموت يختطفه في أسرع طرف . 

وقد روينا آنِفاً أنَّ رسول الله يكِ كان يُهَريق الماء فيتمسّح بالتراب فَيذْكَرُ له الماء 
فقول ؛ الكل الا الع ظ 

واقلاوريكا قن ادن هنر أله قال المتجافهدة إذا امبف انل حدرك الشميك 
بالمساءء وإذا أمسيتٌ فلا تُحدث نفِسَكَ بالصّباح . 

أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال : أخبرنا رزق الله بن عبد الوهاب قال: أخبرنا ابن شاذان 
قال: أخبرنا ابنُ بريه قال: حدثنا أبو بكر بن عبّيد قال: حدثني محمد بن العباس قال : 
حدثنا أبو عبد الرحمن بن عائشة قال : حدثني أبو زكريا قال : قالت امرأةٌ حبيب أبي 
كذاء واصنعي كذا. فقيل لامرأته : أرأى رؤيا؟ قالت: هكذا يَقول في كل يوم . 

قال القُرشي: وحدثني أبو علي الجرويء» قال: حدثنا أبو حفص التَنْيسي قال : 
حدثنا رجاء أبو الأشيّم عن إبراهيم بن تَشِيط» قال: قال أبو زُرْعة: لأقولنَ لك قولا 
واتقلقه لاجد سواه نا شرحت من المع مدل عشرين ننة عدت لبن أني 


أرجعٌ إليه. 


منهاج الفقاصدين ومفيد الصادقين 


ل .. ا ا ١‏ 5 
ما يَمْتُ توما قط فحنت تفسى أنى أستيقظ منه. ظ 





القَرّشي عن حَمّاد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن أن ثلاثة غِلمانٍ اجتّمعواء 
فقالوا لأحدهم: ما أمَلك؟ قال: ما أتى عليّ شَّهرٌ إلا ظننتُ أنى سأموتٌ فيه. قال: 
فقال صاحباه: إن هذا الأمل. فقالوا للآخر: ما أُمَلَّك؟ قال: ما أَنَت علىٌ جمعة إلا 
ظننث أني مناموت فيها: قال صاحباأه : إن هذا امل فقالوا للآخر: ما أَمَلك؟ 
قال : ما أَمَلُ من نَفْسّهُ في يد غيره. 

قال القَرّشي :: وحدثني سَعدويه وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية عن هشام 
عن الحمين قال فيل :نا اباسعرن» آلآ تخي تيمك ؟ قال الام افيس من 
ذلك. ظ ظ 

قال القرشي: وحدثني محمد بن الحُسّين قال: حدثني عُثمان بن زُفْر قال: 
حدثني مسكين بن دينار قال : كان في تّيم الله شح مُتَعَبّد يجتمع إليه فِتيانُ الحي 
5 فيُذْكرهم فإذا أرادوا أن يتفرّقوا قال: يا إخواتاه. بومرااتيم قرم يد 

من المعاودة إلى مجلسهم خوفاً من خخطفات الموكل بالنفوس . قال: فيبكي 

ا 

قال القُرشي: وحدثني محمد بن قدامة قال: حدثنا أيوب بن سُليمان قال: 
دعت يا معيل التمدى رول سفت نقيان التورس يقول: رامث قيضا الى سيد 
الكوفة يقول: أنا في هذا المسجد منذ ثلاثين سنة أنتظر الموت أن ينزل بي لو أتاني 
اما أمرته بشىء ولا نَهَِينّه عن شىءء ولا لق على أخد شو يدن ولا لأحدٍ عندي شىء. 

قال القرشي: وحدثني محمد بن الحُسين قال: حدثني محمد بن عبد الحميد 
الاسدى كال حدتتى عقا ديق إسوحاف خم خعة ودغي الله قال “قالر ا العو ده 
عبد الله: ما أنفع أيام المؤمن له؟ قال: ما ظَنَّ أنه لا يُدرك آخره. ظ 


. كلمة غير واضحة في الأصل‎ )٠١( 
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اا اي وا ا 
عن محمد بن أبي توبة قال: أقام معروفٌ الصلاةً ثم قال لي: تقدّم فقلت: إني إن 
صَلْيتْ بكم هذه الصلاة لم أَصَل بكم غيرها د فقال معروقي: انث عدت كه أن 
تصلي صلاةً أخرى؟ نعودٌ بالله من طول الأمل» فإنه يمنع خيرٌ العمل . 

وقال الضّحاك : كان أوَلكم أخوف ما يكونون من الموت أصحٌ ما يكونون. 

وقد روينا عن إبراهيم بن أدهم أنه قال: دخلتُ حصنأ من حصون الساحل من 
توف الكناءة وقد أحدتي السّماء بالليل» فدخلتٌ إلى أتون» وقلتٌُ: أقعد ساعة 
حنى: نيد المظ ‏ 11 إذ! سود يو ةة قي توليك عليه بولك ل اند الي إلى أن 
بعزالبق فأوماأ إليّ أن أدخل, فدخلتث فجلستٌ» وهو يوقد ولا يكلمني» وهو 
لجرك اشدقه وتلققت يميا وخيمالا لا ينتار فلا أصية فال ا إن عه 
ضيافَتَكَ إني عَبدٌ مملوك قد وكلتٌ بما تَرى» فكرهتٌ أن اشتغل عن ما وُكلتٌ به. 
قُلت: فما كان التفاتكٌ يميئاً وشمالاً لا تَفثْر؟ فقال: خوفاً من الموت» وقد علمت 
أنه نال بي ولكن لم أعلم من أينَ يأتيني. قلتٌُ: فما الذي كُنتَ تُحرك به شَفَتك؟ 
قال أحييل الله وَأَمْلْلة: وه ظ 

فهذه أحوال الرُهاد في قِصّر الأمل» وكلما قَصْر الأمل جاد العَمَل؛ لأنه يُقَدْر أن 
بموت النرم سه انعد اذ ميك افإذا ابعيى اشكر انه على التلافةه وكذر أنه 
يَموتُ تلك الليلة فيُادِر ويجتهد» ولا يَتَهيَأ هذا إلا لمن لم ينظر في عَدٍ. 

على أنه قد ينتفع بطولٍ الأمل أقوامٌ» كالعالِم فإنه إذا قَصُرَ أملّه لم يُدَرسٍ العلمَ 
وله يتشاغل تصين: وكذلاك عاتن المحقّق الذي يُقلقُه ذكر الموت» فإنه إن لم 
يقع له نوع أمل هلكٌ» فهذان يُعملان عمل قصير الأمَّل مع تحديث النّفس بنوع 
أمل. ا م د ل امي الل اه لأنه يَحَثَّه» كما أن الرجاء 
للعالم ينفعه لثلا يُحرقه الخوف بخلافٍ الجاهل . 








البأنا اتمناضيا نمي الخينة قال اخيرنا وزى الله قال اخبرذا ابن شاذان قال 


عدت اد توه قال مندتنا عيذ لون محيك الفرشي قال سدتتى محمد ين 


1457 1 ظ منهاج الفاصدين ومُفيد الصادقين 








لقيو كال :دنا ماوو ين تكاريعن عي الرالعه رون :ند فى اسن قال التو 
والأمل نعمتان عظيمتان على ابن آدم . 

قال محمد: وحدثني عمرو بن محمد بن أبي رَزين قال: حدثنا سُهَيل أخو حَزْم 
عن غالب القّطان عن بكر بن عبد الله قال: قال مُطَرّف بن عبد الله: لو علمتٌ متى 
5005700 ولق اام تهات هرذ على غبادبالعفلة تفع المونع 
ولولا العّفلة ما تَهِنُوا بعيش» ولا قامت بينهم الأسواق . 

قال الُرشي: وحدّثئني محمد بن العباس قال: حدثني محمد بن معمر قال: 
سأل المُفضّل بن فَضالة ربّه عرّ وجَلُ أن يرفع عنه الأمل. فذهب منه حُبُ الطعام 
والأرانيد فر عساو لز علي الأب د عريم إلى الأدثر ارين 

بيان المبادرة إلى العمل وحَذر آفة التأخير 

اعلم أن من له أخوان غائبان ينتظر قُدوم أحدهما في غدٍء وينتظر قدوم الآخر 
بعد شهر أو سنة» فإنه لا يستعد للذي يقدّم إلى شهر وسّنةِ» وإنما يستعدٌ للذي 
ينخظر فلوفة غدأء فالاستعدادُ نتيجة قُربٍ الانتظار» فمن انتظر مجيء الموت بعد 
سنة اشتغل قلبّه بالمدّة ونسي ما وراء المدّة» ثم يُصبح كل يوم وهو منتظر للسنة 
بكمالهاء لا ينقص منها اليوم الذي مَضىء. وذلك يمنعه من المُبادرة بالعمل أبداً. 
فإنه يرى لنفسه مُنَّسَعا فى تلك السّنة» فيؤخر العمل» وقد ورد الشَرِعٌ بالحَثٌ على 
المبادرة خوف التّوازل والآفات . 

أنبأنا عبد الأول قال: أحبرنا الداودي قال: أخبرنا ابنُ أعيّن قال: حدثنا الفِرَئْري 
قال: حدثنا البُخاري قال: حدثنا مَكي بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الله بن سَعيد بن 
أ عفدن أنه نهم أباء تخير عن ابة:غناين قآل* قال ,سول الله كله «العريمة 
باح حي اس كن الك برل لسر ابي بو ل ا را 
البخاري . 1 

أنبأنا الكرُوخي قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر العُورْجي قالا: أخبرنا 


() أخرجه البخاري .)55١7(‏ 
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الجَرّاحي قال: حدثنا المحبوبي قال: حدثنا الترمذي قال: حدثنا 0106 
مخرز ابن تَونء عن عبد الرحمن الأعرج؛ عن أبي مُريرة أن رسول الله يله قال: 
«بادروا بالأعمالٍ سَبعاًء هل تَنْتَظرون إلا فقراً مُنْسِياًء أو غِنَى مُطْغِياء أو مَرضأ 
سيدا أن كما تمندا و أو هونا تعهوا» أن الدجال نش ظاني نتظره از الساعة» 
فالمياعة اذك و23 | 

أنبأنا أبو القاسم الحريري قال: أخبرنا أبو طالب العُشاري قال: حدثنا أبو 
الحسين .بن ششعون قال: جوكا محية دن محلن العظان قال ؟ وتنا عنس رمن 
انفاع ان :قال انق امعو« وعر كد أى اقالة بعدتنا اضرع ,يعني ابن سوقت 
تأنه حدقا اتقرين خاله نوغ ورهن امال عون ارق قياس :قال :"قال رسول الله كل 
«اليوم الأهان مهدا القيافه. والغاية الفدتةه بواليانك من :حدر النارناء 

أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا رزق الله قال: أخبرنا ابن شاذان قال: 
حدثنا أبو جَعفر بن بُرَيه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند 
عن أبيه عن ابن عباس قال: قال ورك الله عقن لرجل وكين رخطة: «اغْتَنِم حمسا قبل 
حمس : شَبابَكَ قبل هَريِكٌء وصحّتَك قبل سقيكء وغِناكَ قبل فَفْرِكٌ وفْراعَكَ قبل 
شُعْلِكَء وحياتَك قبل مَوتِك)7". 

وقال عُمر: التُوّدة في كل شيء سخيرء إلا ما كان من أمر الآخرة. 

وقال :ادن مسعودة عا متكع من اعد اصع إلا وهو صنت وعاله قار 
فالصَيفٌ مُرتجل» والعاريّة مُوَدَاة. 


وقال التحسية : ليس من يوم يأتى من أيام الدنيا إلا يتكلم ويقول: أَيّها الناسن) 
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(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (51/54”)» والقضاعي في مسند الشهاب »)575/1١(‏ وابن 
المبارك في الزهد (ص5)» وصَححَ ابن حجر إسناده في فتح الباري 2)017/١١(‏ وحسّنه 
الألباني في اقتضاء العلم العمل (ص١17).‏ 

(0) تحرفت فى الأصل إلى : «رعاية» . 
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ني يوم جَديد» وأنا على ما يُعمَلُ في شَهيدء وإني لو قد عُربت شّمسي لم أرجع 

إلى يوم القيامة . 

وكان الحسن يقول: عجباً لقوم ار نات ونودي و فيهم بالرّحيل» وحبسٌ 
أولهم على آجرهم, وهم قعودٌ يلعبون. وكان يقول: 52 فإنما هي 
أيامٌ قلائل . ' 

وقالت رابعة لسُفيان: إنما أنتٌ أيامٌ معدودةٌ» فإذا ذهب يومّك ذهب بَعضْكء 
ويوشك إذا ذهبٌ البعض أن يذهب الكل» وأنتٌ تعلّم فاعمّل. 

وقال شمَيط: يا ابنَ آدم إنما الدنيا غَداءٌ وعشاءء فإن أَخَرتَ غداءَك لعَشائِكَ 

وقال سحَيم مولى بني تَمِيم : جلسثٌ إلى عامر بن عبد الله وهو يُصلي» فأوجدٌ 
في صلاتهء ثم أقبل عليّ فقال: أرحني بحاجّتك. فإني أبادِر. قلتٌُ: وما تُبادِر؟ 
قال: ملك الموت. وكان يُصلي كل يوم ألفٌ ركعة. 

ومرّ داود الطائي على رجل فقام فسأله عن حديث. فقال: دعني» إنما أبادر 
خروج روحي. 

وقد كانوا يُبادرون الأعمال غايةً ما يُمكن. فكان ابنُ عمر يقومٌ في الليل فيتوضاً 
ويُصلي» ثم يُغفي إغفاء الطير» ثم يقوم» يَفعل ذلك في اللّيل مراراً. 

وكان الاسوفارين رويد يصوم حتى يَحْضْرّ جَسذه وَيَصِمْرٌ ويختم في رَمضان في 
كل ليلتين» وفي غير رَمضان في كل سِتُ ليالٍ» وحَج ثمانين حبجة . 

وكان أبو مُسلم يَصوم في السّفر ويقول: إِنَّ الخيل لا تجري الغايات وهي 
بدينة» وإنما تجري وهي ضَمّر'' ؛ إِنَّ بين أيدينا أياماً لها نعمل . 


وكان سعيد بن جُبَير يختم القرآن في كل ليلتين . 


010 ضَمّر : جمع ضاير ومُضمَّر قال صكو الفومن للضناق: أي: ربطه وعلفه وسقاه كثيراً 
هدةء وركضه كن المنذان سكن تخت وتوق #«ودوة التضكن عفن العرب أريعون يونا 
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ركان عهي :: بن هانىء يُسبح كل يوم مثةً ألف تسبيحة . 
)1١(‏ ؟ 
وصام منصور , الع أربعين سن يقوم للها ولم بع سكيم اليم 
جنة على الآرضن غقشرية سد 
وقال أبو بكر بن عَبّاش: حَتمتٌ القّرآنَ فى تلك الزاوية ثمانية عَشّر ألف. ختمة. 








وقال الكّوري: بت عند الحجاج بن فرافصة اثنتّي عشرة ليلة» فمنا:رأيته أكر 
ولا شربٌ ولا نام. ظ 

وكان كُرْرُ بن وَبْرة يختم كل يوم وليلةٍ ثلاث ختمات. 

وكان للشافعي رحمه الله في كل شَّهِر ثلاثون حْتمةٌ» وفي رمضان سئّون ختمة . 

وكانت رابعةٌ العدوية إذا جاء النّهار قالت: هذا يومي الذي أموثٌ فيه. فما تنام 
حتى تُمسيء وإذا جاء الليل قالت: هذه ليلتي التي أموتٌ فيها. فلا تنام حتى 

ودخلوا على أبي بكر الْهْشَّلي وهو في الموت» وهو يركع ويسجدء فقيل له: 
علق هذاه القدال؟ لقال : 00 

أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا رزق الله بن عبد الوهّاب قال: أخبرنا أبو 
علي بن شاذان قال: أخبرنا أبو جعفر بن بريه قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد 
قال: حدثني أحمد بن أبي أحمد قال: حدثنا عبد الوهاب بن بَجْدَة قال: حدثنا أبو 
العَبّاس ‏ يعني الوليد بن مسلم ‏ قال: قال بَعضٌ الخلفاء على الجنبر”'" : انّقوا الله 
عبادَ الله ما استطعتم» وكونوا قَوماً صِيمَ بهم فانتَبّهواء وعلموا أن الدنيا ليست لهم 
بدار فاستبدلواء واسعدو | للكوض: فقد أظلّكمء 0 وإن غاية 
تُنقصها اللّحظة وتَهدِمها السّاعة لجديرةٌ بِقِصَر المدّة» وإِنّ غاتباً يَحدُوهٌ الججديدان 
اللَّيِلُ والتّهار لحَرِيٌ بسّرعة الأوبّة» » وإن قادماً يحل بالفوز أو الشّقوة لمستحق 
لأفُضَلٍ العُدّة» فالبقِنُ عندَ ربّه من ناصّحٌ نفْسَهُ وقَدّم تَوبَتَهُ وغَلَبَ شَهوتَهُ فإن أَجَلَه 
)1١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «المعتم». 
(9) يسنت لآمين المؤمتية على :رضي اللهاغنة: 
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مُستورٌ عَنهء وأمله حادِعٌ له» والشَيطانَ مُوكَل به يُمَئِيه التوبة ليُسَوْفَهاء ويُزيّن له 
المعصية ليرتكبهاء حتى تَهجُم مَنِينّه عليه أَعْمَلَ ما يكونٌ عنهاء وإنه ما بِينَ أحدكم 
وبِينَ الجنّة أو النار إلا الموت ينزل به» فيالها حسرة على كل ذي غَمْلّة؛ أن يكون 
عمره عليه حجة» وأن تَؤّديه أنامة ال سِْمُوة ) جعلنا الله وإياكم ممن لا ته نعمةً» 
ولا تُقصّرُ به عن طاعة الله مَعصية. ولا نحل به بعد الموتٍ حَسْرة» إنه سَمِيعٌ 
الغا 

وكان خض العلماء يقو ل إنيا هما شيعان: قلنك ووقتك:: فإذا اهيلت فلك 
وضيّعتَ وَقتك ذهب منك الفوائد. 


200000 ل 


ا ث5|أاث : 
وى اباب الثاللث << ا 


فى سَكَراتٍ القوت وَشِدَتِه وما يُستحبُ من الأحوال عنده 


اقلم آنه كو ليقن نين يدق اكد لمكي كوت ولا قر" برق كرات 
الموت» لكان ديرا بأن دض “عليه عيش وتكدر عليه سوورم: وحَقيقٌ أن نطول 
فيه فكرثّه» ويَعظم له استعداده. 

والعجب أن الإنسان لو كان في أعظم اللّذات وأطيب مجالس اللّهوء فانتظر أن 
اسل بعايه جارف التقيرية عكفيين تناك لتكدونة عله لد وَفسدَ غليه عَيْشْهء 
وهو في كل نمس بصدد أن يدخل عليه ملك المّوتِ بسَكراتٍ النّزْع: وهو غافل عن 
ذكر ذلك وليس لهذا سَبِتٌ إلا الجهل والغُرور. 

واعلم أن شِدَّة الألّم في سَكرات الموت لا يعرفها على الحقيقة إلا من ذاقّهاء 
ومن لم يَذّقها إنما يعرفها إما بالقياس إلى الأمور التي أدركهاء وإما بالاستدلال 
بأحوال الناس في النَّرْع على شِدّة ما هم فيه. 

ل ا يان لماو ا ا ا فإذا 
افر الأجزاء. فلا يُصيب الروحَ إلا بعض الأثر؛ فإن كان في الآلام ما يُباشر فسن 
الرُوح ولا يلاقى غيره» فما أعظم ذلك الألم 50 

وو مو ات اا ع اا ل 


)١(‏ تحرفت في 7 إلى : «خول». 
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شوكةٌ فالآلام التى يجدها إنما تجري في جزءٍ من الروح يلاقي ذلك الموضع الذي 
أصباته الشّوكة» وإنما يَعظم أَثّر الاحتّراق؛ لأن أجزاء. النار تَغْوصٌ في أجزاء البَدَنِ 
فلا يَبقى جزء من العضو المحترق ظاهراً إلا وتصيبه الئّار فتّحسّه الأجزاء الرُوحانية 
المنتشرةٌ في جميع أجزاء اللّحمء أما الجراحة فإنما نُصيبٍ الموضع الذي مسّه 
الحديدٌ فقطء. فكان لذلك ألم الجرح دون ألم النارء وألم ل يهججم على نفس 
الريخ: ويستغرق جميع أجزائه» فإنه المنزوع المَجذُوب من كل عِرقٍ وعَصَبٍ من 
الأعصاب ومَفْصلٍ من المفاصل وجزءٍ من الأجزاءء ومن أصلٍ كل شّعرة وبّشرة من 
لي وي لا أغبط أحداً يُهِوَّنُ 
عليه الموت بعد الذي رأيثُ من شذة مُوتِ رسول الله يكل . 

أنبأنا محمد بن عبد الله البيضاوي قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا 
أحمد بن علي التّوَّزي قال: أخبرنا أبو الحسين بن أخي ميمي قال: أخبرنا ابن 
صَفوان قال: حدثنا أبو بكر الفّرشي قال: حدثني محمد بن العباس قال: حدثنا 
رَوحٌ بن عبادة قال تنا خووة ين السائي عنم الكبين: أن .وشول الله وله دكر 
الفوث وغنه وعره “و نقالو اه 1ذذ الات هد قري بالك 

قال الفُرشي: وحدثنا خالد بن خداش قال: حدثنا حَمّاد بن زَيد عن حفص 
الصبّعي عن ابن أبي مُلِيكة قال: لما فض إبراهيمٌ خليل الرحمن عليه السَّلام 
قاله: ابله تلعالى ١‏ كينت عفنت المورت تان وانوي كان دسي لتر بالاو 
قال: هذا وقد هوّنًا عليك . 

قال الفُرشي: وحدثني محمد بن العباس قال: حدثنا يحيى بن إسحاق قال : 
حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال: قيل لموسى عليه السلام : كيف وجدتَ طعم 
الكويغ ؟ كال : عدن شتوو ادو فى جره ضوف فانئل " ولا نا هوس "لاد 
هُوّنَا عليك . 


0010 أعلزه الوجع : أقلقه 
(5) الشلاء: شوك النخلء أو نُصل على شكله. 
(0) امتلخ الشيء اسئلّه واجتذبه . 
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وقال,علئن يد ابي :طالين” والذي نفسى بيده لألففيرية «الشيتن أهون هي 
موتٍ على فراش 

وقال عمرٌ لكعب: أخبرني عن الموت. فقال: يا أمير المؤمنين» هو مثل شجرة 
كثيرة الشّوك في جوف ابن آدم» فليس منه عِرقٌ ولا مَفصل إلا فيه شوكة» ورجل 

وكان عهرو يخ العاض يقول: عند انوت .واللة لكأن عد تيفيك 7 وكات 
أتنفسٌ من سم إبْرة» وكأن عضن شُّوكِ يْجَرُ بو من قدمي إلى هامتي» ثم قال: ليتني 
كتين حنف "مركت الدماء يدرين الادسر. ظ 
الموت» ثم إن الموت لأهون مما بَعده. 

وقال وهبادين. منبه:: الموت أشدٌ من ضرب بالسيوفة0 ودشر بالمناشير» وغل 
في القدورء ولو أن ألم عرق من عروقٍ المَيِّتِ قسم على أهل الأرض لأوَسَعَهم 
ألما < 

واعلم أنه إنما زادت شدةٌ الموتٍ على الصضرب بالسّيف؛ لآن قطع البَّدَنِ بالسّيف 
إنما يؤلم لتعلّقه بالروح» فكيف إذا كان المتناوّل المباشّرُ نفسسٌ الرُوح؟ وإنما يصيحٌ 
الحضووت: وفيت اليقاء قوته في قلبه وفي لسانه. وإنما انقطع صوتٌُ الميت 
وصياخه مع شدّة ألمه؛ لأن الكرْبَ قد بالغ فيه وتصاعد على قلبهء وغلبَ على كل 
موضع منه فهدٌ كل قوة وضَعُفَ كل جارحقّء فلم يبق له قوة للاستّغائة. أما العقل 
فقن غشية :وهوشة: وأما اللسان فقن 5556 وأما الأطراف فقد أضعفهاء ويود 
دللقةه فإن بقيت له قوة سمعتٌ له عند نَرْع الروح وجذبها خواراً وغَرغَرةً من حَلقِه 
وصدرهء وقد تغيّر لونّه بك حت كانه ظهن هيه :الدرات الذي هو أصل فطرته. 
)١(‏ التخت: وعاء تصان فيه الثياب. 
4 غير واضحة في الأصل» والمثبت من تاريخ دمشق لابن عساكر 00/ 3١‏ . تحقيق سكينة الشهابي 
فر أورد وفيس اع سور هارا واهنة التصسى 
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وقد جَذِبَ كل عرق منه على حياله. فالألم منتشرٌ في داخله وخارجه حتى ترتفع 
الحدقتان 2 أعالي أجفانه. يم الشَفتان 0 لل ا أصلهء 00 الآنقيان 


عروقه. لقان المجذوب عرقأو وأكذا لكان ألمة 0 0 

ثم يموث كل عضو من أعضائه تتوومف ا فتبرد ول فداه ثم سافاه. ثم 
فُخِذاهء ولكل عضو سّكرة بعد سَكرة» وكربة بعد كربة حتى يبلغ بها إلى الحلقوم. 
فعند ذلك ينقطع نظره إلى الدنيا وأهلها ويُعْلَقُ دونه بابُ التوبة» وتحيط به الحسرة 
والتّدامة» قال رسول الله كيِ: «إِنَ الله يَقبَلُ توبةَ العَبدٍ ما لم يُغَرغرُ)(©. 

ولهذه الشَّدة التي علمها الأنبياء خافوا من الموت» حتى قال عيسى عليه 
السلام : يا معشر الحواريين» ادعوا أللّه أن يُحَمْفَ عنّي هذه الشكزة يع الموت . 
فلقك حتفت الموت حوفا وقفن على الموت: 

وفك كأ عغر يبع خم العديز: ولول امنا ود فى أن لخدف فت .شكرات المرت»: 
لأنه آخر ما يُوْجَرُ عليه المسلم . 

وقال النّحَِي : كانوا يستحبّون شِدَّة الع رايتخال انه اللطفتيي :فإنه ذا كان 
الأحبيناة فك سكافوا من سكوانق الموات» فكيف حالناء وحن المنهمكون في 
المعاصي؟ 

وللموت دواه ثلاث : 

الأولى : شِدَةٌ النّزعء كما ذكرنا. 

والثانية : مُشاهدة مَلْكِ الموت» ودخول الرّوع منه والرعبٌ في القلب» فلو رأى 
صورته التي يقبض فيها روحَ المُذَيْبٍ أعظمٌ الرّجال قوةٌ لم يُطِقْ . 

وقفوويها سنك العوت زا إبراعت الكل م ففال :0د ارت كيف تسكن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (١7"07)وابن‏ ماجه (5757)» والحاكم )١51//54(‏ من حديث ابن عمر. 
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أرواح الكفان.: قال لا تطيق ذللقه: قال: بلى . قال : فأغرض . 5 ثم تَصوّر 
برجل أسود ينال رأسّه السماء» يخرج من فيه لهبٌ الثار» ليس في جسده شّعرة إلا 
في صورة رجل يخرج من فيه ومسامِعه لهب النارء فَعْشِي على إبراهيم» ثم أفاق. 
فقال: لو لم يَلقَ الكافرُ من البّلاء إلا صورَتك لكمّاهء فأرني كيف تَقبِضُ أرواح 
المؤمنين. قال: أعرض . فأعرضٌ» ثم التفتّ فإذا برجل شاب أحسن الناس وجهاً 
وأطيبه ريحاً في ثياب بيض» فقال : لوال الهزمن عع موت إلا صُورتَك هذه 
5 

وقد بررٌ ملك الموتٍ لخلق كثير فُسألوه التَّوقُفَء فقال: هيهاتٌ فزادةت 
خحَسّراتهم إذ ايَسَّهِم من إمكان 50 وأعلمّهم بقُرب التَّلْفء وقد روي أن 
الإنسانَ يَرى مُلكيه الحافظين أيضاً حيئئلٍ. 





ناتبانا عبك الوهاي الحافظ قال احبرنا السارك بن هبد التخبار قال أخيرنا 
أحمد بن علي التّوّزي قال: أخبرنا ابن أخي ميمي قال: حدثنا ابنُ صفوان قال: 
حدثنا أبو بكر القٌُرشي قال: حدثنا أبو يَحيى عبد الكريم قال: حدثنا عُبيد الله بن 
محمد بن يزيد بن خَئَيّس قال: حدثنا أبي عن ؤُهَيب قال: بلغنا أنه ما من مَيتِ 
يموث حتى يّتراءى له مَلكاهُ اللذان كانا يحفظان عليه عمله في الدنياء فإن كان 
صَحبيهما بطاعة اللهء قالا له: جزاكٌ الله من جليس خيراً فرت مجلس صدق قد 
سكاف وعملٍ صالح قد أحضَرتّناهء وكلام حسنٍ قد أَسْمَحْتَناهء فجزاك الله عنّا من 
جليس خيرا. وإذ كان ياوها بقيى :الاك هما لبس للةاقنة رضي :قال لا جزاك الله 

عا من جَليس خيْرأُء فربٌ مجلس سوء قد أَجْلّسئّناه. قال: فذلك شخوصٌ بَصَرِ 
الميتٍ إليهماء ولا يرجع إلى الدنيا أبداً. 

أنبأنا عبد الله بن علي قال: أخبرنا غانم بن أحمد الحداد قال: أخبرنا 
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد عن عبد الرحمن قال: أخبرنا عمر بن محمد بن 
جعفر المعذل قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل التّميمي قال: حدثنا 
موسى بن عامر قال: حدثنا عيسى بن خالد قال: حدثنا عثمان بن مَطر قال: حدثنا 
نايت الثناتى عن أنسن بن .فاك قال: قال وسسول الله كك :«َإِن الله عر وجل وَكل 
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عله المنؤسن ملكيه كثان غيل ناذاتشاف تال الخلكان الندان و كليه: تدعات 
أفتأذن لنا أن نصعدّ إلى السماء؟ قال: فيقول الله: إن سمائي مملوءة من ملائكتي 
0 فيقولان: ُتأذن لنا أن نُقيم في الأرض؟ فيقول الله عرّ وجل: أرضي 
مملوءةٌ من خلقي يُسَبّحوني. فيقولان: فأين؟ قال: فيقول: ُوما عند قب عبدي 
ُسبّحاني واحْمّداني وكَبّراني وهَلّْلاني واكثبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة»”"' 








الداهية الثالث: أن صاحب الثار يُبشّر بهاء وهو في تلك الأهوال : 

أتبأنا عبد الأول قال: أخبرنا الدذاودي قال: أخبرنا ابن أعين قال: أخبرنا 
الفُرّبري قال: حدثنا البُخاري قال: حدثنا حَجَاجٍ قال: حدثنا هَمَام قال: حدثنا قتادة 
عن أنس عن عُبادة ابن الصامت عن النبي كللِةِ قال: (إِنّ المؤمنَ إذا حَضَّره الموث 
بُشّر برضوان الله وكرامته» فليس شيء أحبّ إليه مما أمامه. وإن الكافر إذا حضره 
بُفَّر بعذاب الله وعُقوبتهء فليس شيء أكره إليه مما أمامه)”'' أخرجاه في 
الدايفيفية: 

وقد كان خََلقُ من السَّلّفٍِ يخافون سوء الخاتمة خؤف تقطع نِياطٍ قلوبهم» وقد 
ذكرنا معنى سوء الخاتمة في كتاب الحّوف» وهو لائقٌ بهذا المكان ولكنا لا نُعيده. 


كان نا مكتيهن احؤال المحتقير عد اموت 
المسيوث: فنك الموت مز ضورة التحتفير الندو: :والشكون».وفن لسانه النطق 
بالشّهادة. ومن قَلبه حُسنٌ الظّنّ بالله تعالى . 
نا( الشكونة فكاند وى اناك اللطني وهر أمارة غلن التق بزاى الخيرة ركد 
رَوى بُرَيدَُ عن النبي كَل أنه قال: «إنَّ المؤمنَ ليموتُ بِعَرَقٍ الجبين» '" . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (/ »)١854‏ وأبو الشيخ في العظمة (919/5)» والديلمي في 
الفردوس (5/ 09787 . 

ظ (0) أخرجه البخاري (/ا01٠2)16‏ ومسلم (89؟). 

(9) أخرجه أحمد (975؟١7)»‏ وابن ماجه »)١557(‏ والترمذي (985), والنسائي (5/ 5.5)؛ 
وات ان 1 وأبو نعيم في الحلية (9/ 2777 والحاكم (911/1). 
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قال ابنُ مسعود: من شَّهد ميت فَلِيمَسٌ جَبيئه» فإن رآه يَرشح عَرَقاً فليّرحُ له. فإِنْ 
روح المَؤْمِنِ تخرجٌ رَشحاء وإِن روح الكافر تَخرّحٌ من شِدقِه كما تَخَرّج نَمْسٌ الجمارء 
ليقن : لا إله إلا الله فإنها لا تكونٌ آخر كلام عبدٍ عند موته إلا دَخل الجنّة . 





وأما النْطقُ بالشّهادة؛ فقد رَوى مسلم في أفراده من حديث أبي سعيد وأبي ' 
هريرة عن النبي كَل أنه قال: «لَقَنوا موتاكم قول: لا إله إلا الله" . 

وينبغي للملَقّن أن لا يُلحَّ في التّلقين» وإذا تكلّم بعد الشهادة أعادً التّلقين عليه 
ليكون آخر كلامه» أنبأنا محمد بن عبد الله البيضاوي قال: أخبرنا المُبارك بن 
عبد الجبار قال: أخبرنا أحمد بن علي التّوزي قال: أخبرنا أبو الحسين بن أخي 
ميمي قال: حدثنا ابن صفوان قال: حذثنا أبو بكر القُرشي قال: حذّثني إسحاق بن 
حاتم قال: حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن مروان بن سالم عن أبي حسين 
البُرْجُمِي رَفْعه قال: «الخضروا موتاكم ولقّنوهم : لا إله إلا اللهء وبَشُروهم بالجنّة. 
فإن«الحكيى:العلتم هق الدجال واللتناع يك عند وللفه المضيرغه وزإذا إبليسن عدو الل 
أقربُ ما يكون من العّبد في ذلك المّوطِن عند فراق الدنيا وثَّركِ الأَجِبَّة 
ولا تقَنُطوهم. فإن الكربّ شديدء والأمرَ عظيم» والذي نفسٌ محمد بيده» لمعالجةٌ 
ملك الموت أشد من القي«ضيرنة بالشيف: .وما من هيت يموت إلا وكل عرق مه 
يألم على حِدَتِه)"” '' . 

وأما حسنُ الظَنّْ؛ فقد روى مسلم في أفراده من حديث جابر عن النبي يل أنه 
قال: «لا يموئنَ أحذكم إلا وهو يُحِسِنُ الظَنَّ بالله)7" . 

وروي أن النبي كَلةِ دخل على رجل وهو :يموت + فقال” كيف تجذاة؟ فقال:: 
ازعو ان واخاش نوبي اتقان ع لند احتيا ف قا عية فى مكل عزذا(العوطن إل 
أعطاهُ الله الذي يَرجوء وأمّته منَ الذي يخاف)9© . 


.)915( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية .)١187/65(‏ 

(0) أخرجه مسلم (/541). 

(4:) أخرجه الترمذي (987)», وابن ماجه (47751). 
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ؤرما قات الريساة عه العويت انض 017 اللشوف سوط لباق يداه .فتك الجوت 
يقف البصيرء فينبغي أن يتلطف به ولأن الشيطان يأتي حينئذٍ فيِسَخَطُ العبدّ على الله 
فيما يجري عليه» ويُخوّفه مما بين يده» فَحُسنٌ الظنْ أقوى سِلاح يُدفع به العدو. 
قال سَليمان الثيمي لابن عدد الموت :نيا بتى +. حدني بالرُخَص لعَلَي ألمَى الله تعالى 


الاش الطراجة: 
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0100 
0 الباب الرابع ١‏ 


فى ذكر وفاة رسول الله عل 
والخلفاء الراشدين تعده 


غلم انانتى رسب رق له اسيوة جيية فى كل أخواية ومعالوم اله لبن فى 
المّخلوقين أَحَبَ إلى الله منهء وما أَمهّله حين انقضى أجل فلقي من الموتِ شدةء 
فروى البُخاري في صحيحه من حديث عائشة قالت: كان بين يدي رسول الله عله 
رِكُوَة'' أو علبةٌ فيها ماء. ايو ينان اننكل عفان ا فا اك 
دلا الذالآ النسدإن. للحوت سكرات 

ا ا 
الكوك» انك قاطي #مواكرت التافب اققال الها العسن على أبيك كرت يعد 
لكر 

أنبأنا مجمد بن عبد الله البيضاوي قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال : 
أخبرنا أحمد بن علي التّوزي قال: أخبرنا أبو الحسين ابن أخي ميمي قال: أخبرنا 
ابن صَفوان قال: حدثنا أبو بكر الفَرَشي قال: حدثني محمد بن الحُسين قال: حدثنا 
حُسَّين الجَعْفي قال: حدثنا طُعْمَةُ بن غَيلان قال: قال النبئئٌ يكِِ: «اللهمَ إنك تأَحْذ 
الروحَ من بين العَصَب والقّصَب والأنامل» اللهمّ فأعِئي على الموت. وهونه 
عل )): 
30 لكوم باسني دل عاد” يشرب فيه الماءء والدلو الصغيرة. 


(6) أخرجه البخاري (*84) و(5559). 
(0) أخرجه البخاري (5577). 
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وكان عليه الصلاة والسلام قل خرج ل مَرضه فقال: (إنما أنا 12-0 فأيّما رجل 





أَصَبْتُ من عرضهء فهذا عرضي» أو من بَشَره فهذا بَشّريء أو من ماله فهذا مالي 
واعلموا أن أولاكم بي رَجَلُ كان له من ذلك ثّ شَيء فأخذه وحَلّلني» فلقيتٌ ربّي وأنا 
مُحلّل لي» ولا يقول أحدكم إني أخافٌ العداوةً والشّحناء من رسول الله يله فإنهما 

ليستا من طبيعتي» . 

قال ابن .مسعوه: اجتمعنا فى بيت أُمّنا غاتشة» فنظر إلينا رسولٌ الله كلله» ‏ فدمّعت 
عيناكة دتعى: البيكا نفشة :فال افرستيا : حَيَّاكُمِ لله بالسلام» حَففِظكم للم 
رَعاكُم الله جمعكم الله نَصَركُم الله وَفقَكُم الل تَفَكم الله رَفعكم الله 
سَلمكم الله» أوصيكم بتقوى الله وأوصي بالله بكمء وأستخلفه عليكم)» قلنا: 
كا نسو نكن كلك قال : قن الأعر مون تلت إلى اموز لى سور ة 
التعيي #بو كه الماورف» :والفردونن الأغلى الى قلناة نيا رسول الله نت لكف 
قال: «رجال أهل بيتي الأدنى فالأدنى». قلنا: يا سول الله ففيم تُكَمّئُكَ؟ فقال: في 
ثيابي هذه إن شئتم» أو يَمَنِيّةِ أو بياض مصر) قلنا: يا رسول الله» من يُصِلَى عليك؟ 
وبكينا. فقال: #مهلاً رحمكم الله وجزاكم عن تبيكمٌ خيراء إذا غسلتموني 
وكنكموت+ انفيعوئن على تتريرق هذا على شقير الترق :ثم اخرجراا عت ساعةة 
فإن أَوَّلَ من يُصلي علي خليلي وحبيبي جبريل» ثم ميكائيل» ثم إسرافيل» ثم ملك 
الموت مع ملائكة كثير» ثم ادخلوا علي فوجأ فُوجاًء فصلوا عليّ وسَلَّموا تسليماً 
يلا لزادي كركه و كيرا وله قيس وليبدأ بالصلاة علي رجال أهل بيتيء ثم 
نساؤهمء ثم أنتم بعدء واقرأوا السلام على من غابٌ عني من أصحابي» وعلى من 
تبعني على ديني إلى يوم القيامة ألا وإني أشهدكم أني قد سَلّمت على كل من دَخْلٌ 
في الإسلام)”'' . 

ولقد نزل عليه جبريل قبل موته بثلاثة أيام فقال: يا أحمدء إنَّ الله أرسلني 
إليكٌ يسأنّكَ عمًا هو أَعْلَّم به منك يقول: كيف تَجِدُكَ؟ فقال: «أجذني يا جبريل 
مغمومأء وأجدني يا جبريل مُكروباً» فأتاه في اليوم الثاني» فأعاد الكلامَ عليه» فأعاد 


)1١(‏ أخرجه الحاكم (7/ 77)» والطبراني في الدعاء. 
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الجواب» ثم جاءه في اليوم الثالث» فأعاد الكلام عليه وأعاد الجوابس» فإذا مَلَكَ 
الموث يستاذن:. فقال يريا ؛: ب اسهد هنذا كلك الموف ستادن عليك. ولم 
يستأذن على آدمي قبلك» ولا يستأذن على آدمي بعدك . فقال: «ائذن له». فدخل 
فوقّف بين يديه فقال: | نَ الله أرسلني إليك» وأمرني أن يانه فإن أمرتني أن 
أقبضٌ نَفْسَكء فَبَضتّهاء وإن أمرتني أن أتركها تركثها. قال: «وتفعل يا ملك 
المورت؟2 قال : كدلك مول أن اليناف فقال جبريل: يا أحمدء إِنْ الله قد اشتاقٌ. 
إليك. قال: «فامض لما أُمِرتَ به يا مَلك الموت». فقال جبريل: السلامٌ عليكٌ 
يا رسولٌ اللهء هذا آخر مَوطني في الأرضء وإنما كنت حاجّتي من الذنيا"'' . 

فثُوفي كَكَِةٍ مستنداً إلى صَدرٍ عائشة في كساء مُلْبّدِ وإزار غَلِيِظِء وقامت فاطمة 
تندب فتقول: يا أبتادء أجاب رَبَاً دَعاهء يا أبتاه» جَنّةَ الفردوس مأواهء يا أبتاه» إلى 
جيريل الغادونيا اتاد عن ردنا اونا قلما دين قالكت ةيا أنين» أطابت الفيكم أن 
تحقوا غلى رسول الله يله الثرات7؟! 

وقال أبو بكر الصّديق رضي الله عنه : 
لما رأث نبتسة شهدا فنائت عن تعرضصين الدوز 
وارمَعغت رَوعة ممه يي والِو والعظممِتي واهِنٌ مكسور 


5-9 
م 


7 0100 لل ل ا 


ََ 3 1 راك اا لت داقر ٠‏ و 


)١(‏ أورده الهيئمي في المجمع (9/ 70)» وقال: رواه الطبراني» وفيه عبد الله بن ميمون القداح 
وهو ذاه الحديث. 

7259 .هو حدية أنضس المتقدم قبل قليل . 

(9) عتيق: هو لقب أبي بكر رضي الله عنه قيل : لجماله» وقيل: لقوله يَللِِ: «من أراد أن ينظر 
إلى عتيق من النار فلينظر إلى أبي بكر . 


ظ منهاج القاصدين ومُفيد الصادفين 


وفاة أبى بكر الصّديقَ رضى الله تعالى عنه 

أجانا إشعاعولن وج الحيد كال الخيرنا ابو كر محمد ون عيذ اله لصوو قال 
أخبرنا أبو الحُْسّين بن بشران قال: أخبرنا ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القٌُرشي 
قال: حدثنا خلّف بن هشام قال: حدثنا أبو شهاب الحَئّاط”'' عن إسماعيل بن أبي 
خالد عن البوة"'* قال لما احتضرز أبو كر عقاءت قائهة فتلت بهذا البيف: 
لْعَمِرّْكَ ما يُغني الثراءعَن الى إذا حَشْرَجَتْ يَوماً وضاقٌ بها الصَّدرٌ 

فكشف عن وَجهه وقال: ليس كذلك. ولكن قولي: #وجاءت سكرة الموت 
بالحق ذلك ما كنت منه تحيد» [ق: »]1١4‏ انظروا تَّوبَىَ هذين» فاغسلوهما وكمُنوني 
فبهماة فَإِنْ الح أخوس إلى الجديد من الميك. 

وفاة عمر بن الخَطاب رضى اللهُ تعالى عنه 

أنآنا إسجافيل قال اكير ادو ركو الطبرف قال2 غير تاتابن يشواة قال + ندا 
ابِنُ صَفوان قال: حدثنا أبو بكر الفُرشي قال: حدّثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا 
شُعبةٌ عن عاصم بن عبد الله قال: سمعتٌُ سالماً يُحدث عن ابن عُمر قال: كان 
رأسُ عُمرَ في حجري في مَرضه الذي توفي فيهء فقال: ضَعْ حَدَي على الأرض . 
تقلت يوسا صليك وكات فى مغر أء عاتى الأرض نال عنع :10 لت 
فوضَعتّه . فقال: لسن رسن امور ب و 

وفي أفراد البخاري من حديث عمرو بن مَيمون أن عمر بن الخطاب كبّر وقال: 
لني الكلبء أو أكلني الكلب. وذلك حينَ طعئه". ثم حُمِلَ إلى بيته» فأتي بلَبن 
فشَربَهُ» فخرج من جَوفهء فعرفوا أنه مَيَتَء فجاء الناسٌ يُنْنونَ عليه وجاءً رجلٌ شاب 
فقال : ابشر يا مير الموففيق شري انالك مين صبحنة سول اله كلد وقَدّم في 
الإسلام ما قد عَلمتَء ثم وُلْيتَ فَعَدلْتَ ثم شَهادَة. فقال: وَدِدتٌ أن ذلك كان كفافاً 


)١(‏ تصحفت فى الأصل إلى : «الخياط». 
وض اين مايه العمل 
فر يعني حين طعنه أبو لؤلؤة المجوسي بالخنجر. 
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لا على بولا لى . ثم قال: يا عبد الله بن عَمَّر انطلق إلى عائشة أم المؤمنين» فقل : 
كرا علداف ضمن النبالاء :اتدل 4 اهن المرزميي :ذا فى المت ابوه لعز ميق انيرا 
وقل : يشاذن عم ين الشطات ب أن يُدفْنَ مع صاحِبَّيه. فمضى وسَلَمْ واستأدّنَ ثم 
دخل عليها فوّجدها قاعدة تبكي. فقال: يقرأ عليك عمر السلامٌ ويستأذن أن يُدفْنَ 
مع صاحبيه . فقالت: فين روه لين بو اارار 0 به البوع على القسبي» قله انيل 
ل ع ا قال : التي ا وو 
أهمٌ إلي من ذلكء فإذ نا فضت فاحملوني ثم سَلّم وق 0 
الخطاييه نان دج ل لا اتوي نو ني تتى نر ولق الى لقا ملعماي 

وفي أفراده من حديث المسور بن مَحْرّمة أن عمر قال: والله لو أن لي طلاعَ 
الأرضن ذها لانتديث دمن غذات أله قبل أن أراي”” 

وفاة عُثمان بن عَفْان رضى الله عنه 

أنبأنا المبارك بن علي قال: أخبرنا شجاع بن فارس قال: أخبرنا أبو طاهر محمد 
الاشكافى: قآل اجير نا على عن ا حتفت بره عنمن الككامي قال اخ امعان رو فاه نه 
أبي قيس قال: حدثنا أبو بكر القّرشي قال: حدثني المُضل بن إسحاق قال: حدثنا 
شبابّة بن سَوَار قال: حدثني يحيى بن أبي راشد عن عقبة بن أسيد ويحيى بن 
عبد الرحمن كلاهما عن التُعمان بن بَشير قال: حدثتني نَائِلةَ بنثٌ الفَرافِصّة امرأةٌ 
عثمان رضي الله عنهء قالت: لما كانَ اليومٌ الذي قتِلَ فيه عُثئمان ظل في اليوم الذي 
قَبله صائتماًء فلما كان عند إفطاره سألهم الماءَ العذب فقالوا: دونَكَ ذلك الرَكِيٌ”" . 
قالت:#:وركئ فى الدان تلقى:فية النتن :بات من قبل أن يفطي كلما كان فى وعمة 
السّحَر أتيتُ جاراتٍ لي على أجاجير”' مُتَصِلَةَء فسألتهم الماء الاو محري 
010 أخرجه البخاري .)71٠١(‏ 
(0) أخرجه البخاري (5597). 


8 7الركة يوالركةة الس 
(5:) الأجاجير: جمع إِجارء وهو السطح ليس عليه ما يرد الساقط عنه. 
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كوزاً من ماءء فأتيُه فحركثه فاستيقظ». فقلتٌُ: هذا ماءٌ عذبٌ. فرقع رأسّه فنظر إلى 
المَجرء فقال: ني قد أصبحتٌ صائماًء إِنَّ رسولٌ الله يَلِ اطلّم علىّ من هذا السَّقَفٍ 
ومعه ماءٌ عَذْبٌء فقال: اشرَبْ يا عثمان. فشربث حتى رويتء. ثم قال: ازدّدْ. 
فشربتٌُ حتى نَهِلتٌء ثم قال: أما إِنَّ القومّ سَيبكُرونَ عليك» فإن قائّلتهم ظفرت وإن 
تركتهم أَفْطَرت عندنا. قالت: فَدَخْلوا عليه مِن يَومِه فقتلوه”" . 
وفاة على رَضى الله عنه 

ناذا اميطاف ين ا عمد 1013" |خيرنا آبى كر الطبوى #0013 الخيرنا اب امير بد 
بشران قال: أخبرنا ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر بن عُبيد قال: حدثني عبد الله بن 
01100 حدثني علي بن أبي فاطمة العَّتَوي قال: حدثني الأصبع 
الحنظلي قال : لما كائت اللّيلة التي أُصيب فيها علي رضي الله عنه أتاهُ ابن النّبَاح 
حين طلعٌ المُجرٌ يُوذْنْه بالصلاة. وهو مُضطجمعٌ متثاقل. فعاد الثانية» وهو كذلك. ثم 
عاد الثالثة» فقام علي يمشي وهو يقول : 


.)3707701/١١( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
وما بعدها.‎ )6 /١١( (؟) البداية والنهاية‎ 





0111”ظص لحت 





2- | / 
الباب الخامس ٠‏ 


فى ذكر ثُبذةٍ من كلام المحتضرين من الخُلَفاء والأمراء والصالحين 


و 
ذكر كلمات نقلت عن جماعةٍ من الخلفاء عند موتهم 
عن الحسن بن علي أنه لما نزل به الموثُ قال: أخرجوا فراشي إلى صَّحن الدار. 
أنبأنا إسماعيل قال: أخبرنا أبو بكر الطبري قال: أخبرنا ابنُ بشران قال: حدثنا ابن 
صفوان قال: حدثنا أبو بكر بن عَبِّيد قال: حدثني محمد بن عَبّاد قال: حدثنا هشام بن 
محمد عن أبي السَائِْبٍ المخزومي قال: جعلّ معاوية يقول وهو يجود بنفسه : 
ااتشائي ل ابت تيان غناي ور الس بانتوات 
ع بي لبي ا مر ل ل رد ا ع(١)‏ 7 و 12 << 2 
او تجاوز فانت رب جعي م عس مسحيئي ذنوبه كالتراب 
وكان عبد الملك بن مروان يقول عند مُوته: واللهِ لوَددتُ أني عبد لرجل من 
تهامة أرعَى غَنّمات في جبالها وأني لم أَك . 
ولكن أشهذ أن لا إله إلا الله . 
وكان الوكييد تقول عتددهر ا" واسَؤأتاةُ مِنْ رسول اللّه . 
وكان المعتصم يقول: ذهبت الجيّل فلا جِيلَة . 
وقان التخص.. فل عرف فى دسف الدنا واملت انحر 
40 فى الاضيل: «رحيم»» والمثبت من البداية والنهاية (5957/17). 
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ذكر كلمات نقِلّت عن جماعةٍ من الصحابة 

أنبأنا ابن ناصر قال: أخبرنا جعفر بن أحمد قال: أخبرنا الحسن بن علي 
التميمي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني 
انى فاك ماتيا بر ار عر موي جين من انه رن الاي 
حضَّرهُ الموث قال: انظروا هل أصبحنا؟ فأتي فقيل : لم نصبخ. حتى أتي في بعض 
ذلكء فقيل له: أصبحنا. فقال: أعودٌ بالله من ليلةٍ صَباحها الثار» مرحباً بالموت 
مرحباً» لزائِرٌ مُغْبٌّء حَبِيبٌ جاء على فاقّة» اللهمّ إني قد كنتٌُ أخافك» وأنا اليوم 
أرجوك: الله إنك تعلم أني لم أكن أَحِبُ الدنيا وطول البقاء فيها لِكري”' الأنهار: 
ولا لعُرس الأشجارء ولكن لِظْمَّأ الهَاجرء ومُكابدة السّاعات» ومزاحمة العلماء 
بالدكّب عند حِلَقٍ الذكر”" . 

قال عبدُ الله بن أحمد: وحدثني أبي قال: حدثنا زيد بن يحيى الدَمٌشقي قال : 
مي و ا 0 

ليت آنا الذوواء. وهو تعر د يفيه فقال:: ألا رجل يَعمل لمثلٍ مُصرعي هذا؟ ألا 
ببسل لياق ترس جنا لا رَجُلُ يعمل لمثل ساعتي هذه؟ ثم فض رحمه الله. 

نإل د وعد الى قال حدثنا ساووة ين معرر دثال عزفا مره عن انه 
المسيب قال لها حضوت أبا هريرة ‏ الوفاة يكن فقيل له": نا آنا تغريرة » نهنا يكيك؟ 
قال: بُعْدُ المَفارَّة» وقَلَة الرّاد وعَقبةٌ كؤودٌ المَهبط منها إلى الجَنّةِ أو النار. 

وقيل لحذيفة فى مُرضه: ما تشتهي؟ قال: الجنّة. قيل: فما تشتكي؟ قال : 
الأنومه. قالواة فلا ندهوا لك الطبيب؟ قال الطيث انرما ثم قال صحفا 
قالوا: نعم. فقال: اللهمٌ إني أعودٌ بك من صَباح الثار. 

وبكى سَلمانُ عند موته» فقيل: ما يُبكيكٌ؟ فقال: عَهِدَ إلينا رسول الله يك أن 
)١(‏ كَرَي الأنهار: حَفْرّها وإجراؤها. 


(؟) أخرجه أحمد فى الزهد .)١80(‏ 


(') يعني عبد الله بن أحمدء والخبر في الزهد (19/8). 
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كرة ا اخونا كراد زراكيه» وحَولي هذه الأساود. نالك ورتم كان نضوله ل 
أ ا م 

وكان عمرو بن العاص يقول عند موته : 
امسني كسلاتي ها ند خذابى في قِلالٍ الجبال أرعى الوُعولا 

ذِكر كلماتٍ نقلت عن جماعةٍ من الصَّالحين 

لجا لتقب ماكر بهن فد تتقى اك برقال 9 ١١‏ انك زعا من الجرت» 
ولا جرصاً على الدنياء ولكن لما يَفوتني من ظمأ الهُواجرء وقِيام ليل الشتاء . 

ودَخَلوا على محمد بن واسع وهو في الموت» فقال: يا إخوتاه» تَدرونٌ أينَ 
ْذْهَبُ بي؟ يُذَهَبُ بي واللهِ الذي لا إله إلا هو إلى النار أو يَعفو عني . 

وبكى إبراهيم النّحَعي عند مويه وقال: أنتظرٌ منّ الله رسولا يُبُشَرني بالجئة أو 
لكاو 

وكَلقّ يوسّف ين “أسباط عند الموت» فقيل له* ما هذا أوَان: القلق! قال: وكيف 
لاء ولا أعلم أني صَدَفْتُ الله في شيء من عَمَلَي . 

وروى المُرَني عن الشافعي رحمه الله أنه دخل عليه في مَرضِه الذي مات فيه؛ 
نكال فرت افسهية اقنال + امح عن الونباتر ات وللإخوان مُفارِقاً 
ولسوة عملي مُلاقي» ولكاس المَنيْةِ شارباًء وعلى رَبِي واردء ولا أدري روح 

تغيرة إلى السكة تأفقيها» اع الى ندا اقاعز بها: ثم أنشأ يقول : 
ولَّمًا فسى قُلبي وضاقَت مَذاهِبِي جعلت رجائي نحو عفوكء 


ا . 000 500 د 
وما زلت ذا عَمو عن الذنب لم ترّل تسود وتعفوو حنة وتكرميا 


' 


ل>] 


0 : الدكالة؟ نال عبيل قو الام 
(0؟) الجفنة: القّصعة التى يوضع فيها الطعام. 
(0) المظهّرة: كل إناءِ يتظهّر منه كالابريق والسطل والركوة وغيرها . 
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2 الباب السادس 8" 


في أقوال العارفين على الجنائز والمقابر وخكم زيارة القبور 


اعم أن الجتائز غيرة للبضير 'لا للغافل »فإن الضيوريرى انقسة غلى الجتازة: 
فيبكي» والغافل يراها جنازةً غيره» فأحسن أحواله أن يبكي على الميّت. 

ا 70 
مفعول بهء وما صائرٌ إليه. 

وكان أبو هريرة إذا رأى جنازةً يقول: امض فإنا على الأنّ. 

ومن آداب مخضور الجنازة : التفكر والتنيةة والمشي أمامها على هيئة التّواضع» 
والرّجاءُ للميت المسلم . ظ 

وقد روينا عن عمر بن ذر أنّهِ صلّى على جنازة رجل مُسرفٍ على نفسه وكان 
خلق كنز فد تجات فيو ها فلمااذتن الفية وتنب على وده :قال ربحيك ازا 
يا أبا فلان» فقد صّحبتَ عمرك بالتوحيد» وعَفّرتَ وجِهّكٌ بالسُّجودء فإن قالوا: 

بيان حال القَبر وأقوالهم على القُبور 

العانا اين خصيق: قال احيرا ابن الكلهيه قال القيرقا أبن كيين الك قال 
حدئنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا هشام بن يوسف 
قال: حدثني عبد الله بن بَجير القَاصَ عن هانىء مولى عُثمان» قال: كان عثمان إذا 
وقّف على قبِرٍ بكى حتى يَبْلَ لحيته فقيل له: تذكُر الجنةً والنَارَ فلا تبكي. وتبكي 
من هذا؟! فقال: إن رسول الله يد قال: «القَبِرُ أَوّلُ مَنازْلٍ الآخرة» فإن ينج منه. 


ربع المنجيات / كتاب ذكر الموت وما بعده 


فما بعده أَيْسّر منه» وإن لم ينج منه» فما بعده أشَّدَ منه»» قال وقال رسول الله كك : 
«ما رأيتٌ منظراً قط إلا والقبر َفْظَعْ منه)”١‏ 

جاز عمرو بن العاص بمقبرة» فذزل وى تع وقال: ذكرثٌ أهل القبور 
وما جيل بينهم وبَيئّه فأحبيث أن أتقدب إلى الله تعالى بهما. 
يُذكروني معادي» وإن قمثُ لم يغتابوني . 

وكان عطاء السُلّمي إذا جَنَّ الليل خرج إلى المقابرء ثم يقول: يا أهل القبورء 
0 فَوَا مَوتَاه وعاينتم أعمالكم, » فواعملاهء ثم يقول: د] غطا ف في القبر» غيلا 

عَطَاءُ فى القبر» فلا يَزْال هذا دَأَبه حتى يُصبح . 

وقال ميمون بن مِهْران: خرجتٌ مع عُمر بن عبد العزيز إلى المقبرة» فلما نظر 
إلى القبور بكى» ثم أقبل علي فقال: يا ميمون. هذه قبور آبائي بي أمية كأنهم لم 

يشاركوا أهل الدنيا في لَذَاتِهم وعَيشِهمء أما تَراهُم صَرعى» قد حلت بهم المَثُلاتء 
واستحكم فيهم البلّى» وأصابت الهوام مقيلا في أبدانهم؟ ثم بكى» وقال: ما أعلمٌ 
أحداً أنعم ممن صار إلى هذه القبورء وقد أمِنَ مِنْ عذاب الله تعالى. 

وُحِدَ على قبر مكتوب : 
كفت عنتي الاعتة سي نننك فيبواقه قافراس الإهيان 





كيخا اذ كب وكات ناشين بات تكابي 


فالبّصير إذا نظر إلى القبور رأى مكانّه بينهم. فاستعدٌ قبل أن يُستَلب» وليتحقق 
أنه لو عرض عليهم يومٌ من أيامه التي يُضَبّعهاء لكان أحب إليهم من الدنيا كلها؛ 
لآنهم عرفوا قَدرَ الأعمال» وانكشفت لهم حقائقٌ الأمور. 

قال بعضٌ السَّلف: رأيتٌ رجلا من الموتى في النّوم» فقلتٌ له: يا فلان» عشت 


)21 أخرجه ايك :201 )1 وابن ٠‏ ماجه (/751 )2 والترمذي (4١٠؟),‏ والحاكم (غ:/ 
1 والبزا 5 25 )و السيق ددن الحقين (/591). 
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التحية له فقال: لأن أقدر على أن أقولها يعني الحمد لله أحب إلي من الدنيا 
وما فيها. 

ومن مات له ولد فينبغي أن يُقَدَرَ أنهما كانا في سَفْرِء وأن الولّدَ قد سَبقه إلى 
المترلة ولعشل نه بتوابهء فقد رَوى مسلم ة فى انزاذه فق معدييتة أ عمسان اكاك 
«قوقي ايان لزج اقافتا اللاي كردر :1 جع نا فرع رد لل اله للح اجا و 
َتُطِيِّتَ أنه نفسنا عن موتانا؟ فقال: نعم: «صغارهم دعايف "'" الجنةع يداك أحذّهم 
أنافية او قال" مويف تا حك ركوزنة و “قال تيد كينا اكد اناو 7ل 
قاذ تناه سكن تناكله الهو أراء لبون 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي كَلةٍ قال: «ما منكنّ من 
افزاء فوت لها اانه سو الوله لذ قافرا لبااشعايا هن النازة» اليه أمر |4 اسان 
فقد مات لي اثنان؟ فقال: «واثنين)”*' . 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي كَنْةٍ أنه قال : ل 
يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الجنتٌء فتمسه النار إلا تَجِلَةَ القّسَه* . 

وستجب ا قيار القبورء فقد قال عليه الصلاة والسلام : القؤيو الفيوو» غانها 
0 م1 
تذكركم الآخرة» 


)1١(‏ دعاميص الجنة: صغار أهلهاء والمفرد: د 

() صففة الثوب: طرفه. 

١ .09(‏ اخرحة سبلي (156). 

(4) أخرجه البخاري )١١١(‏ و(559١)‏ و(١١95)ء‏ ومسلم (5773). 

(0) أخرجه البخاري (١6؟١)2‏ و(5505)), ومسلم (5777). 

(5) أخرجه مسلم (5/ا9). وأبو داود (5775؟)2 وابن ماجه )١559(‏ و(51775١)»‏ والبيهقي في 
السئن (071/4. والبغوي )١505(‏ من حديث أبي هريرة. ظ 


ربع الننجيات / كتاب ذكر اللوت وما بعده 


وتكرّة زيارة القبور لل للنُساءء وذلك لقَلَةٍ صبرهنّ ووقوع الفتنة بخروجهن . 

ومن زار قبرا فلستقبل وجه الميث» رم ولا بحس القيرة» بوليقرا اثنيكا مخ 
القرآن بنيّهِ إهداء النّواب إليه» ولتكن الزيارة يوم الجمعة . 

ألبانا إسشاعيل بن أحمد:قال: أخبرنا محمد بن هبة الله الطبري» قال: أخبرنا أبو 
الحسين بن بشران : قال: أخبرنا ابن صفوان» قال: حدثنا أبو بكر القرشي قال : 
حدس محمد ين السسيو قال جنتها بحس ين نظام قال عدنتي دمع بن 
عاصم قال: حدثني رجل من آل عاصم الجحدّري» قال: رأيتُ عاصماً في منامي 
عل فرق سكو القلكة لحت اتيت" كاله نيلي كاليك فارق أفكفانة آنا وان 
في روضة من رياض الجنة أنا ونَمْر من أصحابي. نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها 
إلى أبي بكر بن عبد الله المُرّني نتلاقى أخباركم. قلت: أجسامكم أم أرواحكي؟ 
فقال: هيات! بَلِيَت الأجسام» وإنما تتلاقى الأرواح. قلت: فهل تعلمون بزيارتنا 
إياكم؟ قال: نعلم بها عشية الجمعة. ويوم الجمعة كله. ويوم السبتٍ إلى طلوع 
الى قلث #ركيتب ذلك مون الأياى كهلها؟ قال: لفضل يوم الجمعة وعظمه. 

قال بع ين سيطاء :ويعدتقى عدماة ين سواه لفاوق وعافت انمز 
العابدات». وكان يقال لها: راهبة. قال: لما احتّضوّت رفعت رأسها إلى السماءء 
وكاليف: يا دحوق ويا بردي ومن عليه اعتمادي في حياتي وبعد مماتي» 
لا تخذلني عند الموت» ولا توحشني في قبري. قال: فماتت» فكنثٌ آتيها كل 
جمعة) وأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور. قال: فرأيتّها ليلة في منامي» فقلتُ 
لها: يا فت ؟"حفالت: يا بني» إن للغورث لكرت شديت وانا ا العحميك: لله 
0 محمودء نفترش فيه الرّيحان» ونتوسّد فيه السندس والإستَبّرّق إلى يوم 
اللعووي فلالك: لق بجاح ؟ قالك: : نعم. فقلت: ما هي؟ قالت: لا تَدَعَ ما كنت 
تصنع من زيارتنا والدعاء لناء فإني 1 ره الجمعة إذا أقبلتَ من أهلك, 
وناك الى وار مياه ذا نكن قنة نوري ا ناح :و يذلاك سو جر دن من 
الأموات . 
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بشرُ بن مُنصور قال: لما كان زمن الطاعون كان رجلٌ يختلف إلى الجَبّائّة"''» فيشهد 
الصلاة على الجنائزء فإذا أمسى وقف على باب المقابر» فقال: آنس الله وحشتكمء 
ورحممٌ غريفكو: وتجاورٌ عن لكب وقبل لله حسناتكم . لا يَزِيد على هؤلاء 
الكلفات: قال فقنال ذلك الرجل : فافسستة ذاث ليلة فاتعير فت الى أهلي ولم آتِ 
ل ل ار فييك انا ناكم إذا بخلقٍ كثير قد جاؤوني». فقلت: من 
أنثم؟ وما حاجّتكم؟ قالوا: نحن أهل المقابر. قلت: ما جاءَ بكم؟ قالوا: إنك كنت 
قد عوّدئنا منك هدية عند انصرافِك إلى أهلك . قلتٌ: وما هي؟ قالوا: الدّعوات 
التي كنت تدعو بها. قلت: فإِني أعودُ لذلك» فما تركتُها بعد. 

قال محمد بن الحسين: وحدثني أبو البُهلول قال: حدثني بَشَار بن غالب 
البتحراني قال: رأيتٌ رابعة 1 وك المساراتيم فقالت لي : 
يا بَشَارء هداياك تأتينا على أطباق من نور م مُخْمّرة بمناديل الخرير. قلت: وكيفٌ 
ذلك؟ قالت: هكذا دعاء المؤميخ الأحياء إذا دعوا اموي واستجيب لهم. جعل 
ذلك الذعاء على أطباق الكووة وعنمو يمناديل الحريرء : قاف ينه الذي قد قم لمن 
الموتى» فقيل له: ع قُلانٍ إليك . 

قال أبو بكر المُرشي: وحدثني الحُسين بن علي العجلي قال: حدثني محمد بن 
الصلت قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن ثابت بن سُلَِيمِ قال: حدثنا أبو قلابة 
قال: اقتلث من الشام إلن التضرة» فنزلث العيدق فتظهرث وصليث ركعيق يليل : 
ثم وضضعتُ رأسي على قبر فنمتُ» فإذا صاحبٌ القَبِرٍ يشتكيني يقول : أذيتني منذ 
الليلة. ثم قال: إنكم لا تعلمون ونحن نعلمء ولا نقدر على العمل . ثم قا 
للركعتان اللّتان ركعتهما خيرٌ من الدنيا وما فيها. ثم قال: جَرَّى الله عنا أهل الدنيا 
حيرا أفرئهم مِنا السّلام فإنه يدخل علينا من دُعائهم نوراً مثال الجبال . 

فالمقصودٌ من زيارة القبور اعتبار الزائر» وانتفاع المزور بالدعاء له» وإنما يقع 
الاعتبار بالتفكر في حال الميث» وكيف قد بلي وكيف يُحشَرء وفي حال الزائر أنه 
سيلحق به قريب . 


49 «القجالة الم 
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كانت عابدةٌ من عبد اليس تَزورٌ القُبور تقول: إِنْ القلبَ القاسي إذا جما لم تُلَيّنه 
إلا رسومٌ البلى» وإني لآتي القبور فكأئي أنظر إليهم وقد حرجوا من بين أطباقهاء 
فيالها من نظرة لو أشربها العِبادُ قلوبهم. ما أنكل مرارتها للأنفس» وأشدّ إتلافها 
للأبدان . 

ويستحب تَلقِينُ الميت على ما سيأتي ذكره» ويُستحب النّناء على الميت» وأن 
لا يُذكرٌ إلا بالجميل . ظ 

أنبأنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أبو بكر بن 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي قال : جدثنا شعة عن الأعمشن عن تجاهد .عق عانشة أن النبي 95ة قال: «لا 
00 


تَسبُوا الأموات» فإنهم قد أَفْضوا إلى ما قَدّموا»”'2. انفرد بإخراجه البُخْاري . 


.)661١5(و‎ )١؟99( أخر جه البخاري‎ (١) 
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بر الباب السابع 0 م 


فى حقيقة الموت وما يتلقاه الميّت في القبر إلى تفخة الصُور 


تيان حقيقة الموت 

اعلم أن للناس في حقيقة الموت ظنوناً كاذبة» فظن البعض أن الموتَ هو 
العَدم» وأنه لا حَشْرَ ولا نَشْرَء ولا عاقبة للخير والشّرء وأن موت الإنسان كموت 
الحيوان وجقافٍ النبات + وهذا رأئ الملخدين وكل. من لآ يؤمن بالله واليوم الآخر: 

وظنَّ قومٌ أنه ينعدم بالموت». ولا يتألم بعقاب» ولا يتنعّمٌ بثواب ما دام في القبر 
إلى أن يُعادَ في وقت الحشر. 

وقال آخرون: إن الروح باقية لا تنعدم بالموت» وإنما المُثْابُ والمعاقّب هي 
الأرواح دون الأجسادء وإن الأجساد لا تُبعث ولا تُحشّر أصلاً. وكل هذه ظنونٌ فاسدة 
مائلة عن الحق» بل الذي تشهد له طرق الاعتبار وتنطق به الآياث والأخبار: أن الموتَ 
معناه تَغيُر حالٍ فقطء وأن الروحٌ باقية بعد مفارقة الجسد إما مُعذّبَة وإمًا مُتَعّمّة ومعنى 
مفارقتها للجسد انقطاع تصرفها عن الجسد لخروج الجسد عن طاعتهاء فإن الأعضاء 
آلات للروح تستعملهاء فَتّبطش باليد» وتسمع بالأذن» وثبصر بالعين» وتعلم حقيقة 
الأشياء بالقلب», والقلب هاهنا عبارة عن الروح» والروح تعلم الأشياء بنفسها من غير 
آلة» وكذلك فقد تتألم بنفسها بأنواع الحُرْنٍ والعَمٌ والكمدء وتَتنعّم بأنواع المرح 
والسرورء وكل ذلك لا يتعلق بالأعضاء. فكل ما هو وصف للروح بنفسهاء فيبقى معها 
بع مقا رق اكيت » وم هو لها وايظلة لاعشا فتعط .يخوت سني إلى أن تعاد 
الروح إلى الجسدء ولا يبعْد أن تُعادَ الروحُ إلى الجَسدٍ في القبر» ولا يعد أن تؤخر إلى 
يوم البعث. واللّه أعلم بما حَكُم به على كل عبد من عباده . 











ربع المنجيات / كتاب ذكر الموت وما بعده 4101 1 





وإنما تعطل الجسد بالموت يضاهي تَعطل أعضاء الرّمِنِ بفساد مزاج يقع فيه. 
وبِسَدَةٍ نَم في الأعصاب تمننع تُفودٌ الروح فيهاء فتكون الروح العالمة العاقلة 
المُدركة باقية مستعملة لبعض الأعضاء وقد استّعصى عليها بعضهاء وكل الأعضاء 
آلات والروخ هي المستعملة لهاء ونعني بالروح: المعنى الذي يدرك من الإنسان 
العلوم وآلام الغموم ولَّذَات الأفراح» ومتى بطل تصرفها في الأعضاء لم تبطل منها 
العلوم بالإبواياس ولاعيطل منها الازرع ب ولأ ينظ :نينا فقولا اكلام 
واللّذات . 

والإنسان في اللحقيقة يعو المعنى المدرك للعلومروالالا واللد اك وذلك 
لا يموتء أي: لا ينعدمء وإنما معنى الموت انقطاع تصرفه عن البَّدَن وخروج 
البدن عن أن يكون آلة له. كما أن معنى الرَّمانَة خروج اليد عن أن تكون آلة 
مستعملة» فالموت رَمانّة مطلقة في الأعضاء كلهاء وحقيقة الإنسان نفسه وروحه 
وهي باقية» ولكن قد تغيّر حاله من جهتين : 

إخدافها] # أنه ليك نف عكو ا رخسو افواله و اهلع ولا فرق مود أن نيلت هذه 
الأشياء من الإنسان وبين أن يُسلَبَ الإنسانُ من هذه الأشياءء فإن المؤلم هو الفراق» 
والقواك عمال نار اران توت هال الرسا» وتارة بان اس الرو عو اله بور الال 
واحد في الحالتين. 

ومعنى الموت سَّلبُ الإنسان عن أمواله بإزعاجه إلى عانم أحى لأ يناسبي هذا 
العالم» ٠»‏ فإن كان له في الدنيا شية يفرح به ويستريح إليه ويعتّدٌ بوجوده عَظمَتْ 
حب له علية نيك الفوت» وإن كان لا يفرح إلا بذكر الله عزّ وجل ولا يَأنسُ إلا به 
عَظُمّ نعيمُه وتمّت سَعادته إذا خُلّيَ بينه وبين محبوبه؛ وتفظفيف هنه العوائق 
والشَّواغِلء إِذْ جميع أسباب الدنيا شاغلةٌ عن ذكر الله تعالى» فهذا أحد وَجِهّي 
المخالفة بين حال الموت وحال الحياة. 

والثاني: أنه يتكشف له بالموت ما لم يكن مكشوفاً له في الحياة» كما ينكشف 
للمتيقّظ ما لم يكن مكشوفاً في النوم» والناس نيام فإذا ماتوا انتبّهوا . 
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وأول ما ينكشف له ما يضرّه وينفعه من حسناته ود تتاقهه ب قل كان ذلك مصطورا 
في كتاب مطوي في سِرٌ قلبه» وكان يشغله عن الاطلاع عليه شواغل الدنياء فإذا 
انقطعت الشواغل اي ا فاظن إلى.بينة إلا ونفهة رعلنيا 
تحسرأ يؤثر أن يخوض غَمْرةٌ النار للخلاص من تلك الحَسّرة» دكل ذلك ينتكشف 
عند الموت». وتشتعِلٌ في القلب نيران فراق الدار الفانية. 2 

ذأما من أخدّ منها البلمَةَ فإنه إذا بلغ منها المقصد فرح بمفارقته بقية الزاد؛ لأنه 
لم يكن يريد الرّاد لَعَينِهء» وهذه حالة من لم يأخذ من الدنيا إلا قدر الضرورة» وكان 
يود أن تنقطع ضرورته ليستغني عنه. ل ل ص فهذه 
أنواع من العذاب والآلام عظيمة تَّهجم عليه قبل الدّفن. 

ثم عند الدّفن تَرَدُ روحُه إلى الجٍسد لنوع آخر من العذاب: وقد يعنمى عنه 
ويكون حال العاصي كحالٍ”' من دخلَ دار الملك في حال غيبة الملك»: فتصرّف 
ا ل أو على أن الملك ليس يدري 
ا اد فأخدّه الملك بَعْتَةٌ وعرضٌ عليه جميعٌ فواحِشِه 
وجناياته» والمّلِكُ قاهرٌ مُتسلْط غيور على خُرَيِهٍ منتق إلى لومي مكدر غير 
مُلتفتِ إلى من يتشفع إليه في العُصاة علية : 

فانظرُ إلى حال هذا 00007 عذاب الملك به من التُوف 
والخجل والحياء والنّدم؛ وذلك أعظم من تعذيب البجسدء فهذا حال الميت الفاجر» 
وهذه حالة شاهدها أولد اسفن بمشاهدة باطنةٍ قوت ماهد العينء وشهد 
لذلك واه الكتابس والسنّة . 


إلا أنه لا يمكن كَشفُ الغطاء عن كُنْهِ عايالة لبور ار ا 
لا يعرف الحياة» ومعرفة الحياة بمعرفةٍ حقيقة الروح في نفسهاء وإدراك ما هية 
ذاتهاء وما أذن للرسول عليه الصلاة والسلام أن يزيد على أن يقول : (أٌ من أَمرٍ 
رق [الإسراء: 85]» وإنما المأذون ذكرٌ حال الرّوح بعد ارك 





)٠١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «كمال». 
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ويدل على أن العرة 0 بعبارة عن انعدام الروح اق إدراكها آانات 
وأخبارٌ : 


أما الآيات: فقوله تعالى: #ولا حَحَسبنَ لذبن قتا 


3 ١ 
1 

اع ١‏ 
5 
لضم 
ا 
6 
اهسد 
2 حْ ١‏ 
ينا ست 
3 
0 


رَيْهُمْ برْرَفُوت# [آل عمران: 119]. 

وروى مسلم في أفراده من حديث مسروق قال عالت عدن اشدعر: عله الثرة: 
#ولا خسن النَ يلوأ في سَِيِلٍ الله أمْوَتَاُ # فقال: أما إِنا قد سَأَلنا عن ذلك فقال: 
اأرواحهم في جَوفٍ طيرٍ خضرء لها قناديل مُعلّقة بالعرش» )000 
كناءفة: لوي ل ور الاق فقال: 0 
ال م فلما لما اا انيد تركو بن أن اليا 00 ارت 00 
أرواحنا في أجسادنا حتى تُقّل في سَبِيلكَ مره أخرى . لما رأى أن لا حاجة لهم 
تُركوا»”''. 

1ن اروف فال اكير أنو'قام الأرفعيوا يقر الترري نالا خرن 
يد ان المحبوبي قال: حدثنا ا" قال: حدثنا يحي بن حبيب بن 
00 5 0 9 ا 
قال: «أَبِشركٌ بما لَقِىَ الله به أباك؟» قلتٌُ: بلى يا رسول اللهء قال: «ما كُلَّمَ الله أحداً 
- 00 حجابه. ا ال ا وقال: يا د 0 


أنهم إل إليها يا يرجعون. ا هذه الآية : 97 تحسبن الذيد تقل في سبيل اث الله 
أمواتا#)7". 


.)1841/( أخرجه مسلم‎ )١( 
- وابن أبي عاصم في السنة‎ »)0720٠١( والترمذي‎ »)58٠١(و‎ )١10( أخرجه ابن ماجه‎ )8( 


ظ ظ منهاج القاصدين ومُفيد الصادفين ‏ 
ومن الآيات قولّه تعالى: اد يوَبُو عَلَا عدوا وَعَشيًا ويم ْم الماع 
َدَجِلُواً َال فرعورت سد الْعَدّاب4 [غافر: 0147 فأخبر أنهم دوو ديعة المواتة. 

اناك غنيك الأول قال: أخبرنا الداودي قال: أخبرنا السّرخسي قال: حدثنا 
الهِرَبري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا إسماعيل قال : حدثني مالك بن نافع عن 
انز قر قال .قال وسيول الله كي : «إِنْ أحدكم إذا مات عُرضٌ له مقعذه بالعّداة 
والعَشيّ وإن كان من أهل الجنّة فمن أهل الجنّة وإن كان من أهل النّار فهٍ فمن أهلٍ 
الثار. تيقال مدامتيلد حت بعيك انه البوريوم القيابة أخرجاه في 

لمحيو 0 

وفي الصحيحن من حديث أبي طلحة أن النبي َل أمر يوم بدر بأربعةٍ وعشرين 
رجلا من صَناديد ريش فَقُذِفوا في طَوِىٌ 0 من أطواء بَدرء كرد كير على درم 
أقام بِالعَرْصّة ثلاث ليالٍ» فلما كان ببَدرٍ اليوم الثالث أمر براحلته فشّدّ عليها رَحلّها 
ثم مَشَى وتّبعها أصحابه حتى قامَ على شَفَةٍ الركيّ ‏ الجدل ادرو بالحماتهم رواسا 
آبائهم : ايا قُلانَ بنَ قُلانء ويا فلانَ بنَ قُلانء ا كُم أنكم أطعثٌم الله ورسولّه؟ فإِنا 

قد وّجدنا ما وَعدنا ربنا حقأء فهل وجدثم ما وعدكم ربكم حقأ؟» فقال عمر: 
نا تكلم يا برسول انمزع أحساد لا ارواع فيها؟! قال '«والدي تقر معمة مده 

ما أنتّم بأسمع لما أقول منهم)”” . وهذا نص في بقاء الروح وبقاء إدراكها ومعرفتها. 
أنبأنا 1 الحصين قآل< اتخيرنا ابن المُذهِب قال: أخبرنا أحمد بن جَعفر قال : 
أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثني محمد بن حُمَيد عن معمر 
عن الزهري عن عبد الرحمن بن كّعب عن كعب . يعني ابن مالك . قال: قال 





2( )2 وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ ف وابن حبان (؟75١7),‏ والحاكم 0؟/ 
قي" والبيهقي في الدلائل (598/7). والواحدي في اشنات الندول 7 

.)5877( ومسلم‎ »)١714( أخرجه البخاري‎ )١( 

09 الطوى: البثر 

01/1 اخرجه الشارق (5/لة#1ان ,وس‎ ٠. 


2111 


رسوك الله كن : «إنما نَسَمةٌ المسلم طيرٌ تَعْلّقُ فى شّجِر الجنة حتى يَرَجِعَها الله عر 
وجل إلى جَسّده)”". ا 
وفى حديث أبي هريرة ا ات 
أعمالكم  ٠‏ فإنها تعرض على أوليائكم من أهل القُبور)”"ا 
وكان أبو الدرداء يقول: ع ل ان 


عبد الله بن رَواحة : 


ودرعد سين عير إنما مَتَل المؤمن حين تُخرج نفسّه مثل رجلٍ كان في 
سجن فأخرج منه: فهو يتَفسّحُ في الأرض ويتقلّب فيها. وهذا صحيح فإن المؤمن 
ينكشف له عقيب الموت من فضل الله تعالى وكرامته ما تكون الدنيا بالإضافة إليه 
كالسحة '٠‏ فيكون كمحبوس في بيتٍ مظلم فتح له باب إلى بُستانٍ واسع الأكناف. 
فيه أنواع الأشجار فلا يَسُه الرجوع إلى الدنياء كما لا يسره الود إلى بطن أ 

وقال مجاهد: إن العؤمن اتش بعباذع وَلَّده من بَعده. لتَقَوَ بذلك كيه 

وكإنغيرة ون خنيية: اقل القون كفو تقر 0" الأحيار: فإذا أتامُم الميت قالوا: 
ما فَعل فلان؟ فيقول: صالح . فيقولون: ما فَعل فلان؟ فَيقو لع” المياتكب؟ 
فق لوق 1 لاد نا انهو انا ىا جع ونج شاك سك يدلا . وفي لفظ : دفية يه إلى 
قن ورت لاا ع ا عر ا 
عن النبي كَلةٍ أنه قال: «إِنَّ نَفْسَ المؤمن إذا قُبِضَت تَلََاها أهل الرحمة كما يُتَلقَى 
البَشِيرٌُ في الدنياء فيقولون: أنظروا أخاكم حتى يستريح, فإنه كان في كَرْبٍ شديد» 
كدالو نه ناذا تعر فلن © بياذ تلت كلذنة» بوسل دجيف فلذلة 9 قإذا ابنأ لوعن 


)١(‏ أخرجهأحمد(5ل/الاه١)‏ و(8/ا/ا5١)‏ و( خا )١‏ و(لاملاة١)‏ و(10/97ه١).‏ وابن ماجه 
»)١549(‏ والطبراني في الكبير »)١77/1١9(‏ والبيهقي في البعث والنشور (555). 

(0) نسبه العراقي لابن أبي الدنيا في الموتء. وفي الباب عن أنس عند أحمد »)١1747(‏ وعن 
أبي أيوب الأنصاري عند الطبراني في الأوسط .)١58(‏ 

(9) لأن عبد الله بن رواحة خاله. 

(1)5. :بثو كفو : كز فهو وت تبون 
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لع ان الل قالوا: إِنَا لله وإنا إليه راجعون» د يه اللو 


0 الهاوية فَبِنَْتِ الم وبنّسَت المربيّة» 06 


ذكر تلقين الميت 

روى سعيد بن عبد الله الأودي قال : شهدثُ أبا أمامة الباهلي وهو في الّزع 
فقال: يا سعيدء إذا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله كَلةِ فقال: «إذا مات 
أحدكم فسوَّيتُم عليه الثراب» فليقُم أحدكم على رأس قَبرِه ثم يقول: يا قلان بن 
فلانة» فإنه يسمع ولا يُجيبء ثم ليقل: يا قُلان بن فلانة» الثانية» فإنه يستوي 
قاعداء ثم ليقل: يا قلان بن فلانة» فإنه يقول: أرشِدنا رَحمك الله» ولكن 
لا تسمعونء فيقول: أذكز ما خَرجتَ عليه من الدنيا: شّهادة أنْ لا إله إلا الله» وأنْ 
محمد ا رسول اللتديوا نلك وقبينة باللة ويا وبالإسلام ديناً» وبمحمدٍ نبيا» وبالقرآن 
إقاما» فإن مك وكير :ينار كل وان منهها فقول اتطلق ينا .ما تفعدثا عند هذا 
وقّد لَقَّنَ حُسَتّه؟ ويكون الله عز وجل حَجِيجَهُ دوئهما» فقال رجل : يا رسول الله؛ 
فإن لم يعرف اسم أمه؟ قال: ينسبه إلى حتواء؟ . 

وأوصى العلاء بن اللجْلاجٍ إذا ذفِنَ أن يُقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها. 
رفال: سيك نخس ارصى ,الاك ظ 

بيان كلام القبر للميت وكلام الموتى 

أنبأنا الكروخي قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي قالا: أخبرنا 
الكزاجى :3ل ححدتها المعيوبي» 013 جعراقدا إلا رودي قال بعدننا وسح ين 
أحية ون كدونة يال" حدثنا القاسم , بن الحكم العْرّني, قال: حدثنا عبيد الله بن 
الوليد الوضّافي عن عَطية عن أبي سعيد قال: دخلّ رسول الله يكل مُصلاه فرأى 
ناساً كأنهم يكتشرون”'' فقال: «أما إنكم لو أكثرثم ذِكْرَ هاذِم الّذات» لشّغلكم عَم 
أرى» فأكثروا ذكرٌ هاؤم اللّذات الموتء فإنه لم يَأتِ على القّبر يومٌ إلا تكلم 


)1١(‏ أخرجه ابن المبارك فى الزهد (547) و(545). 
(؟) يكتّشرون: أي تظهر أسنائهم من الضحك. 
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ترون ا اننيف الى سف الو كور انا نيك انمه وان نيف اند وف ناذا 
دقن العْبدُ المؤمن قال له القبر مرحباً وأغلاء آنا إن كنك لاحت :من يُمشي .على 
ظهري إليّ» فإذ وَلْيئُكٌ اليومَ وصرتٌ إلى فستّرى صنيعي بك . فينّسع له مذ بصره. 
ويُفتح له بابٌ إلى الجنةء وإذا دُفِنَ العبدٌ الفاجر أو الكافرء .قال له القبر: لا مرحباً 
ولا اماك زان كنت لأس من ممتي علق لوزي لزب دقف رشك ابوس لتر 
صَنيعي بك. قال: فيلتئم عليه عدن كقيلنن: أمزااغ 4 وقال وول الله كد بأصابعه 
فأدخل بَعضها 0 بَتعض قال : له و2 لو انب وانحدا معن 
فح في الأرض ما أنببَتْ لتك امنا ها قفنت ع لدج ريك مستي صبيين لي 
الحساب» 2 رسول الله كيه : «إنما ا ران الجَنَّةَ» أو خفرةٌ من 
خَُمَر التار»”" 

0ك فإن أعداد ما يُسلَّط على 
العاصي من العذاب على أعدادٍ خصاله المذمومة» وقد تتشكّب الخحّصلة إلى خخصالٍ 
كالكبر والحسَد والفِلَ والرياء وغير ذلك؛ فالقوي منها يلدع لَدمٌ اين والضَعيفُ 
يلدغ لدع العقرب» وما بينهما يُؤذي إيذاء الحَّة . 

وروينا عن النبي أنه قال : اليقول لعروالي سن ريم فيه: وَيحك يا ابن 
آدم» ما عَرَّكَ بي؟ ألم تعلم أني بيت الظلمة: وبّيتُ الوّحدةء وبَيتُ الدُودٍء ما غَوَكٌ 
فى ذا كنت شد بى قَدَادا”" . ا ا ل عي الي له 
أرافت: إن كان يأمرٌ بالمعروفب ويّنهى غن المنكر. فيقول القبر: إني إِذَنْ أتحول عليه 
خضراًء ويعود جسذه نوراً» وتصعد روحٌه إلى الله عزَّ وجل”*'. 

وقال عُبيد بن مُمير اللَيي : لس تعن عيظ ديورف ساون خفر نه إلى دكن 
فبيذا: أنا بيت الظلمةٍ والوّحدة والانفراد» ل ل يا كنتٌ 
1): الو سرموين الات 
69 رمه :51 


699 الفداد: 0 رجلا ويُؤتخر أخرى ؛ 10 
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عليك اليوم رَحمة» وإن كنت عاصياء فأنا عليك اليوم نِقمة» أنا الذي من دَخلني 
مُطبعاً خرجَ مَسروراًء ومن دَخلني عاصيا خرج مَتْبورا . 

وقال ككعب: إذا وُضعَ العبدُ الصالحٌ في قبره احَتَوشَبْهُ”' أعماله الصَالحةٌ: 
الصلاةُ والصيامٌ والحجٌ والجهادُ والصّدقَة قال: وتجيء ملائكة العَذاب من قِبَلٍ 
رجليه» فتقولٌ الصَّلاةُ: إليكم عنهء فلا سَبيل لكم عليه» فقد أطالَ بي القيام لله 
عليهماء فيأتونه من قِبَّل رأسهء فيقول الصيام)”©: لا سبيل لكم عليه فقد أطال 
ظمأه لله تعالى في دار الدنياء فيأتؤنه من قبل جسده»ء فيقول الحح والجهاد : إليكم 
عنهء فقد أَنْصَبَ نفسه وأنَعبٌ بَدَنَهُ وحَجّ وجامهَّد لله عز وجل. لا سبيل لكم عليه. 
فيأتونه من قِبَلٍ يَديهء فتقول الصدقة: كُقُوا عن صاحبي» فكم من صدقةٍ خَرجَت من 
هاتين اليدين حتى وقعت في يد الله عزَّ وجل ابتغاءَة وجهه. فلا سبيل لكم عليه قال : 
فيُّقال له: نَمْ هَنيئاً طِبْتَ حيّأ وطبتٌ مَيتاً. قال: وتأتيه مَلائكة الرّحمة فَتفرشه فراش 
من الجنة» ودثاراً من الجنة» وَيُفِسَحُ له في قبره مَدَّ بَصره. ويُوْنَى بقنديل من الجنّة 
فيستضيء بنوره إلى يوم يبعثه الله من قبره. 

وقال محمد بن صَبيح الااة ريل رلاوف ني ا الجر امارد ايها جار 
ناداه جيرائه م الموتي : أيها المخلّف في الدنيا بعضٌ أحدانه” "ام كان لك فها 
مُعتبرأً؟ أما كان لك في : تقدّمنا ياك فكرة؟ أما رأيتَ انقطاع أعمالنا وأنت في المُهلَةِ؟ فهلاً 
استدركت ما فاتَ إخوانك؟ وتناديه بقاع الأرض : أيها المُعْثَرُ بظاهر الدنياء هلا اعتّبزت 
بمن غيب من أهلك في بطن الأرض ممن غَرّتهُ الدنيا قَبلك» ثم سَبِقَ به أجله إلى القبورء 
وأنت'كزاه محتمولا تهادا؛ أحته إلى التعرك الذى لا بد لهمنه: 

وكان الحسن البصري يقول: يومان وليلتان لم يَسمّع الخلائق بمثلهن: ليلة تَبيتٌ 
مع أهل القبور ولم تَبِتْ ليلة قَبْلُهاء وليلة صَبِيحتّها يوم القيامة» ويوم يأتيك الْبَشيرُ 
من الله إِما بالجنّة وإمّا بالتار» ويوم تعطى كتابّك إِمّا بيمينك وإمّا بشِمالك . 


(5): .الحترقة : أساطاق جه واحماته ويهلها: 
2 سقط من الأصل. واستدرك من الإحياء. 
00 الأخدان: جمع خدذنء وهو الصاحب. 





ربع امنجيات / كتاب ذكر الموت وما بعده 
بيان عذاب القبر وسّؤال مُنْكّر وتكير 


أما عذابٌ القبر؛ فأخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي قال: أخبرنا السّرحسي 
قال: حدثنا الفِرَبْري قال: حدثنا البُخاري قال: حدثنا غثمان بن أبي شيبة قال: 
حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مَسُروق عن عائشة قالت: دَخلث علي 
عَجوزان من عُجْرْ يَهود المدينة» فقالتا: إِنَّ أهلّ القُبور يُعذَّبونَ في قُبورهم. قالت: 
فكذَّبتّهماء ولم أَنْعِمْ أن أصدّقهماء فخرجتاء ودَحَلَ على رسول الله كَل فقلتٌ له : 
ارسعاه إن عَجورَين من عجر يَهود المدينة دَخَلتا علي فَرَّعمتا أن أهل القبور 
يُعذّبون في قُبورهم. . فقال: ١صَدَقتاء‏ إِنُهم يعذبون عذاباً تسمعه البهائم الى قالت: 


ِِ 


0 ةم في الصّحيحين . 
5 فسمع 0 000 يَهُود 000 

وفيهما من حديث ابن عباس قال: مرٌ رسول الله كله بقبرين فقال: «إنهما 
العةكان نموفط تعد بال فى كبعي»: آم" اخدهما كانه بي و ان لدف وان اناه 
فكانَ يَمشى ا 

وفي أفراد البّخاري من حديث أم خالد قالت: سفت سيول الها 12 وتعر د مون 
عذاب ال وفى أفراد مسلم من حديث أنس بن مالك عن النبي كه أنه قال: 
«لولا أن لا تّدافنوا لدعوتٌ الله أن يُسمعكم عذابَ القبر)””'. 

فإذ قبل 2 كيف تون بعذات القبر :ولو كشنتاء لم زه لذللكه آئرا . 

فالجوابٌ من ثلاث أوجه : 

اندها آنه يجب الإيمان به لإخبار الصادق» وإن لم مره هذه العنِن فإن 
)١(‏ أخرجه البخاري (77757)» ومسلم (087). 
(6؟) أخرجه البخاري .)١77/6(‏ ومسلم (5859). 


ف6 أخر جه البخاري ,)5٠١065(‏ ومسلم (؟595). 
(5:) أخرجه البخاري (75755). 


(0) أخرجه مسلم (5878). 
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الصحابة كانوا يؤمنون بنزولٍ جبريل وإن لم يروه»ء ويعلمون أن النبي مَل يشاهد ما لا 
يشاهده غيره» فكذلك الميت قد خرجٌ عن حالة الدنياء فهو يدرك ما لا يدركه 
غيرة:. 

والثاني : أن يدك معالة النائم وأنه قد يَرى انتكعة تلدهفة فيصيح في نومه 
ويتفرق وأنتٌ تراه ساكنا . 

والكاليف: 01 اليه ١‏ توذئ سيا ول الشدهبوالش لايؤدى سه بل 
التعذيب بالآثر الذي يَحصّل عن السّمّ فإذا حصل ذلك الأثر لا عن سم كان العذاب 
قد توفرء فالصفات المهلكات تنقلب مُوْذِياتِ للنفوسء ويكون إيلامها كإيلام 
الحتات» وقد يقلي المضورت مؤذيا كانقلات العشق موذيا عند موت المعشورق: 
ومن كان يُحب الدنيا لدعّه فراقها لدغّ الحيّات» وقد بيّنا أن المعنى المُدرَكَ للآلام 
لا يموت بل عَذابه بعد الموت أشدّء وجميع هذه الأحوال الثلاثة نُتَصوّر ولا تُدكرء 
وربما جمعَت على شخص واحدٍ. 

ذكر السؤال في القبر 

أنبأنا ابن الخصين قال: أخبرنا ابن المُذْهِبٍ قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال نحدنا يوست قال حدقا فيان عه 
قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن نَبيّ الله َكةِ قال: «إنَّ العبدَ إذا وْضِعَ في قبره 
وتولى نه أضصحائه» ححتق إنه شيمم قرغ ازعالهيم آنا :ملكان تتتعدائةه فقولان له 
اكت تقول في هذا الرجل؟ . لمحمدٍ عليه الصلاة والسلام . فأما المؤمن فيقول: 
أشهن أنه هيد الله ور لدي ها :2 لطن إلى مقع ميف النان .فنك ابذك الله عرّ وجل 
نه:مقعادا من الجنةا قا,رسوك الله كل > افرراهمنا جميغا » .وام الكافر .زالنافق: 
فيُقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» كنتٌ أقول ما يُقول 
الناس . فيقال له: لا دَرَيْتَ ولا تَلْيتَء ثم يُضْرَبُ بمطراق من حديدٍ ضربةً بين 
أذ فيصيح صيحة فَيسمعها كل من يليه غير التَّقَلِين)27 أخرجاه في الصّحيحين. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1778) و(7075١),‏ ومسلم (7870) و(91). 


ربع المنجيات / كتاب ذكر الموت وما بعده 1441 


وفيهما من حديث أسماء بنت أبي بكر عن النبي َلِةِ أنه قال : أوحيّ كه أنكم 
تُفتَنون في قبوركم مثل . أو قال: قريباً . من فتنة المسيح الدّجالء يُقال: ما عِلمُكَ 
هذا انرا ؟ اما القوية والتوق شفولة عو حسيدة خى سول 1غ ادن 
بالبينات والهُدى فأجبنا واتَبَعْنا. فيُقال: ثَمْ صالحاًء قد علمنا إن كنت لموقناً به, 
وأما التاق أن الترتاتب فقول« لا ادرف سمعث: التانين يقزلون نينا مقلته7 7 

بحاس يكار امرض سي ار ل ب الاين 
القَبِرٍ يَشهد أن لا إله إلا الله وأن مُحمداً رسول الله فذلك قوله: #يثبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت24''' [إبراهيم: 171 . 

أنبأنا هِبةٌ الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أبو بكر بن 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو عامر قال: 
حدثنا عَبّاد يعني ابن راشد عن داود بن أبي هند عن أبي بَصْرَّة عن أبي سعيد 
الخدري قال: اسب بع رس انه جار فقال رسول الله كلِنه : «يا أيها 
الناس» إن هذه الأمة 85 في قبورهاء فإذا الإنسان دُفنَ فتفرق عنه ميان جاءه 
ملك في يده مطراق” '' فأقْعدّهء وقال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مُوْمناً قال: 
عن أن :لا المطالا اه أن معمدا غيذه ورسولة» فقول ضلاقت.. ثم لفقم له 
بابٌ من النارء فيقول: هذا كان منزلك لو كفرتٌ بربك» فأما إِذْ آمنت فهذا منزلك» 
فيُفتح له بابٌ إلى الجنّة» فيريد أن ينهض إليهء فيقول له: اسكنء وَيُفْسّح له في 
قَبره» وإن كان كافراً أو مُنافقاً يقول له: ما تقول في هذا الرّجل؟ فيقول: لا أدري. 
سبع الناين نقولوة فنا المقو لد توت وله لوق ول اقتلية. ثم يفتح له 
باث إلى الجنة» فيقول : شا مق لف لو امستدير لقو فأما إِذْ كَمَرتَ به فإنَّ الله أَبدَلَكَ 
ا ا 
كلهم غير التّقلين» فقال ؛ بعض القوم : يا رسول الله» ما أحدٌ يقوم عليه مَلَّكْ في يده 
)01 ارك الك (83) و(184) و(475): ومسلم (400). 


فر المسراق لذ شرت ريا 
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بطواق الأ هبر" عمد :ذلك “فقال رسول الله كلة: عزيفيتة الله الذيع آمثوا بالقوال 
الثابت» [إبراهيم: 717]. ظ 


ذكر ضَعْطَةٍ القبر 

أنبأنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا على بن محمد الأنباري قال: أخبرنا أبو بكر 
مسو ست ل رم ل 
يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق قال : 
بدن إى كاله لحرا أو مر عو لي اا لاسن قرع نيياك : يعتن النبنى ٠.‏ 
عن أنس بن مالك قال: لما توفيت رَّينبٍ بنتُ رسول الله يِه وكانت امرأةٌ 
مِسْقامَة”"'» فتّبعها رسول الله كل فُساءنا حاله» فلما دخلّ القَبِرَ التمع وَجَهّهُ صُفْرةٌ 
ثم أَسمّر وَجُْهِهء فقلنا: يا رسول الله رأينا منلكٌ أمراً ساءناء فلما دَخلتٌ القبرَ التَمعَ 
وَجِهُك صُفرةٌ ثم أسفر وَجِهُكَ ٠‏ فَمِمّ ذاك؟ قال : «ذكرث ضَعْفَ ابئّتي وشِدَةَ عذاب 
لقي :فأتيثفاأخيرث أنه قد حَنفٌ ععياء ولقد ضغطت ضَعْةٌ سمع صوتها ما بَينَ 
الخافقّين)”" 

قال ابن شاهين: وحدثنا عبد الله بن سليمان ابن الأشعث قال: حدثنا علي بن 
مهران قال: حدثنا عبد الله بن رُشّيد قال: حدثنا أبو عبيدة وهو مُجَاعَة بن الرْبير عن 
القلامم من عبد الرحين هن الى جازه عو ابو عياتن تال الها شرحت ضنار: 
معن وى معاذ وشزينا غليةه التقق"إلينا وبنول الشكلة فقال مايخ ألحد من النافن 
إلا وله ضغطة في قبره. ولو كان مُنَقَلِتَ منها أحد لانْقَلتَ سعد بن معاذ» ثم قال: 
«والذي نفسي بيده. لقد سمعتٌ أنيئه ورأيتُ اختلافٌ أضلاعه في قبره» . 


)١(‏ هيل: أوقِعمَ في الهّولٍ والمّزع على بناء المفعول» من: هالّه هولاً: إذا أفرّعه. 
00 مسقامة: كثيرة الأمراض . ' 
(0) تسبه العراقى في المغنى عن حمل الأسفار لابن أبى الدنيا فى كتاب الموت . 
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| << الباب الثامن‎ 


في ذكر ما غرف من أحوال الموتى بالمكاشّفة في المنام 


اعلم أن أنوارَ البصائر المُستفادة من كتاب الله تعالى وسّئَّة رسوله كَل ومن مناهج 
الاعتبار تُعرّفنا أحوال الموتى على الججملة» وانقسامهم إلى سُعداء وأشقياء» ولكن 
حال ريد وعمرو بعينه لا ينتكشف؛ لأنا إن عَوَّلنا على إيمان زيدٍ فلا ندري على ماذا 
مات؟ وما الذي حتم له؟ وإن عوّلنا على صَّلاجِه الظاهرء فمحل التّقوى القلب. 
وذلك غامض يخفى على صاحب التّقوى فكيفٌ على غيره؟ فلا حكم لظاهر 
الصّلاح دون التّقوى الباطنة» قال الله عرّ وجل: #إنما يتقبل الله من المتقين» 
[المائدة: 21537 فلا يُمكن معرفة حكم زَيدٍ وعمرو إلا بمشاهدته ومُشاهدة ما يجري 
عليه» فإذا مات فقد تحوّل من عالّم المُلك والشّهادة إلى عالم الغَّيب والمَلَكوت» 
فلا يُرى بالعين الظاهرة» وإنما يدرك بعين أخرى خلِقت تلك العين في قلب كل 
[لإعاناه لك هانها :كناو الشهير ابن لذ ويد« لذ يعوو آنا تنعين وياطيا من عاك 
الملكوت ما لم تنقشع تلك الغِشاوة عن عين قلبه. 

ولما كانت الغشاوة مُنقَشِعَة عن أعيّن الأنبياء عليهم السلام تَظروا إلى الملكوت 
وشاهدوا عجائبّه» والموتى في عالّم الملكوت» فشاهدوهم وأخبرواء ولذلك رأى 
رسول الله كَلِةِ ضَعْطَه القبر في حقٌ ابئَتِه وفي حَقٌّ سَعد بن معاذء ومثل هذه 
المشاهدة لا مُطمع فيها لغير الأنبياء» وإنما ينال المؤمن مرتبة الرؤيا التي هي جزءٌ 
راسد وا ريسع عابيو الأبوة وهو انها اعسات لا حضل إل انيدم «الحفاره 
من القلجب :فلذتك لأ توق الآ برؤنا الرخل الطالع» بوكو كثر كذية لم تيد 3 
أقداه» ومن ككرت محاضيه اانه كلزه» اتككان ماايراء اقتقات العاك نولل تلك مز 
رسول الله كله بالطهارة عند النّوم» وفي ذلك إشارةٌ إلى تطهير الباطن أيضاً؛ لأنه 
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ا وطهارة الظاهر بمنزلة التَّيَمّة والتكملة لهاء ومتى صَفًا الباطن انكشّف في 
حَدَقَةِ القلب ما سَيكونُ في المُستقبل» فتكون الرؤيا صادقة . 

ومعرفة العَيب في النّوم من عجائب صُنع الله تعالى وبدائع فطرة الآدمي» وهو 
من أوضح الأدلة على عالم المُلّكوت» والخلقُ غافلون غنه لعفلتهم عن جميع 
عِجائِبٍ القَلب وعجائب العالم. 

والقولٌ في حقيقة الرؤيا من دقائق علوم المُكاشفة» فلا يمكن ذكره علاوةً على 
علم المعاملة, ولكد القدر الذي يمكن ذكره هاهنا مثال يفهمك المقصودء وهو أن 
تَعلمَ أنَّ القَلبَ مثاله مثال مرآةٍ تَتَراءى فيها الصُوّر وحقائق الأمور» وإن كان ما قدّر الله 
تعالى من ابتداء خلق العالم إلى آخره مَسطورٌ ومُثِبتٌ في اللُوح» واللّوح في المثال 
كمرأآةٍ تظهر فيها الصّوّرء فلووّضع في مُقابلة المراة مرآةٌ أخرى لكانت ضورة تلك 
المرآة تَتَراءى في هذه إلا أن يكون بينهما حجابء فالقلبٌ مرآة تَقبَّلَ رسومٌ العلوم. 
واللُوحٌ مرآة رسوم العلوم» كأنها موجودة فيهاء واشْتغال القَلب بشهواته ومُقتضى 
حواسّه حجابٌ مُرْسَلٌّ بينه وبِينَ مُطالعة اللُوح الذي هو من عالم الملكوت» فإن 
هبّت ريم حرّكّت هذا الحجاب ورفعتهٌ تلألاً في مرأةٍ القَلبٍ شَيءٌ من عالم 
الملكوت» كالبّرق الخاطف» وقد يَثبت م وقد لا يدوم» وهو الغالب» وما دام 
نضا قود ضفر ينا ررد اللا ل زعو يدا 

من عالم الملكوت. سبو 1 افا تورة على القلبة فإذا 
تخلص هومن التقيال» وكان صافياً في جَوهَرِه ارتمعَ الحجابٌ بيئه وبينَ الوح 
المحفوظ. فوقّع في قَلبه شَيءٌ مما في اللُوح» كما تَّقعُ الصُورَةُ من مرآةٍ في مرآة إذا 
ارتمّع الحجاب بينهماء إلا أن النوم مانم لجميع الحواس عن العَمل» وليس مانعاً 
للخَيال عن عمله وتحركه» فما يقع في القَلب يَبْتَدِرُه الخيال فَيُحاكيه بمثالٍ يُقاربه: 
وتكون المتخيلات أثبت في الحفظ من غيرها فيبقى الخيال في الحجفظء فإذا انتَبّه لم 
يتذكّر إلا الخيال» فيحتاج المعبّر أن ينظر إلى أن هذا الخيال حكاية أي معنى من 
المعاني» فيرجع إلى المعاني بالمناسبة التي بينَ المتخيّل والمعاني» وأمثلة ذلك 
ظاهرة عند من نظر في علم التّعبير»ء ويكفيكٌ مثال واحدٌ؛ وهو أن رجلا قال لابن 
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مجو ات راتما اعقيي» أزراء اازساليود روت التباء . فقال: أنتَ 
مُؤذْن تُؤذّنُ و قبل الصبح في رَمضان . فقال: صَدقت . قر إلى فور لتر هد 
المنع ولأجله يُراد الختم . وإنما يتكشف للقلب حال الشخص من اللوح المحفوظ 
كما هو عليه» وهو كونه مانعاً للناس من الأكل والشربء. ولكن الخيال ألفَ المنمَ 
عند الختم بالخاتم فَتمّلّه بالصورة الخيالية التي تتضمن رُوح المعنى» ولا يبقى في 
الحفظ إلا الصورة الخيالية. 

فهذه نُبذةٌ يسيرةٌ من بحر علم الرؤيا الذي لا تَنحصِرٌ عجائبهء» وكيف لا وهو' 
اعقو الموابت» واثما أقمهه بعوبوص ضعيت أرقي كش القطاء ء عن عالم الغَِيب 
حتى صار الثائم يعرف ما سيكون في المُستقبل» فماذا تقول في الموت الذي يخرق 
الحجاب ويكشف الغطاء بالكليّة؟ حتى يرى الإنسان عند انقطاع التَّمّس من غير 
تأخير نَفْسَّه إما محفوفةً بالأنكال والمّخازي والفضائحء وإما مكنوفاً بنعيم مُقِيم 
لا آخْرَ له فلو لم يكن للعاقل هَمٌّ وغَمٌّ إلا الفكرة في خخطر تلك الحال وعن ماذا 
يرتفع الحجابء وما الذي ينكشف عنه الغطاء من شَّقَاوةٍ لازمة أو سّعادة دائمق 
لكان ذلك كافياً في استغراق - جميع العمرء فالعجب من غَفْلتنا وهذه العظائم بين 
أيدينا وأعجب من ذلك فَرَحنا بما سَّتُفارقه ويفارقنا! 

ولما كانت الحقائق مُكشفة لنبينا يك كان في الدنيا كعابر سّبيلء لم يَضَعْ لَبنة 
على 0-5 ولا قَصَبةَ على قَصبق ولم يُخْلّفٌ ديناراً ولا درهماًء ولم يتخذ خليلاء 
ريخ ال ارس قات يانلى ايد اث ترك عي الما القارق ولا عيبي وقد 
قال لأمته: «إن كر مين أ متََّوْن4 [آل عمران: ١"]ء‏ وما اتبعه إلا مَن أعرض 
غن الدنا اقب .على الكرة: بوبعاح ارو ادي فرك ها كاذ تعد 
إلا لعاجل الذنيا. 








بيان منامات تكشِفٌ عن أحوال الموتى والأعمال النافعة فى الآخرة 


فمن ذلك رؤيا رسول الله يد وفي الصحيحين من حيث أبي شريرة عن النبي كلد أنه 
596 ا لخ ل ا 0 21 
قال: «من راني في المنام فقد راني» فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي) : 


.)١١( )5577( أخرجه البخاري (51417), ومسلم‎ )١( 
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وقال عمر بن الخطاب: رأيتٌ رسول الله يهِ في المنام فقا الت النقل 
أت صائم؟ قال : قوالل تمي بيده لا أَقَبَل امرأة وأنا صائم انك : 

وقال العياين + كدت عار لمر بو المخطاسة»: قها رابك احذا مين العاس كان 
أفضل من عُمرء إِنَّ لَيلّه صلاةٌ» وإن نهارّه صيامٌ وفيى حاجات الناس., فلما تُوني 
عُمر سألتٌ الله عرَّ وجل أن يُريَنيه في النّومء فرأيئُه في النوم مُقبلا مُنّشِحاْ من سوق 
المدينة» فسلّمتُ عليه وسلمَ علىّ» ثم قلتٌ له: كيف أنتَ؟ قال: بخير. فقلت له: 
ما وجدت؟ قال: الآنّ حين فَرغتُ من الجساب ولقد كاد عرشي يهوي بي لولا أني 
وججدتٌ رَيَأْ رحيما . 

ورُئيَ ابنُ سيرين فقيل له: ما صَبَع الحَسَن؟ فقال: رُفعَّ فوقي بسَبعين درجة . 
قيل: وبمٌ ذلك؟ قال: بطول حرنه. 

اجانا انو متضوون التزاز:قال؟ حدتنا انو بكر يا نامف كال: “احيرا همد ب 
البزار قال: حدثنا رشيق المصري قال: حدثنا أحمد بن سعيد الورّاق» حدثنا عمر بن 
سعيد عن عبد الرحمن بن مهدي قال: رأيتٌ سُفيان التّوري في المنام فقلتٌ: 
ما فَعلَ الله بكَ؟ قال: لم يكن إلا أن وْضِعْتُ في اللْحدٍ حتى وُقِفْتُ بين يدي الله 
تعالى فحاسّبني جساباً يسيراء ثم أمر بي إلى الجنّة» فبينا أنا أدورٌُ بين أشجارها 
وأنهارهاء ولا أسمع جِسّاً ولا حركة إِذْ سمعتٌ قائلا يَقول: سُفيانَ بن سعيد؟ 
نقليق.شقياة من سعد :تقال تحقظ اتلك اترية :انه على لخو اك روما" قلت باق 
والله . فأخذتني هواتف البشائر من جميع الجنة . 

قال فضة: رأيثُ سَُفِيانَ في النّوم فقلتُ: ما فعل الله بك؟ فقال : 
تطروت إتن. فى كشفاجا وقالاتن. شيعا وضنات عتلدياان سيد 


5-14 
وه 


فقن كنت كَوامَاً إذا أطلته الدخى. صمي تشعانق وقالب يميد 


بر 


: ب لاه تعد -2-3876 0 ه. 6 0 ب 
فدونك فاخترائى قصراردته وَزرئنى فإئلى منك غير بعيل 


أنبأنا مر بن ظمَّر قال: أخبرنا يحيى بن أحمد السّيبي قال: أخبرنا محمد بن 


الحظفن الذيئووق قال ححدثنا أبى إسحاق المرزكى قال حدق عبد الله قال.شمعتك 
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ل يي ا 0 راكايرة, عبرتي الماع رمةابرة بابي 
وَوَكَلَ النّبعات. قلتٌُ: وما كان بعد ذلك؟ قال: وهل يكونٌ من الكريم إلا الكرّم؟ 
غَفْر لى ذنوبىء وأدخلنى الجنّة: قلت : بما يِلتَ الذي نلت؟ قال: بمجالس الذكرء 
وقولي الحق. وصدقي في الحديث» وطول قيامي في الصلاة» وصَّبري على الفقر. 
قلتٌ: مُنكرٌ ونكيرٌ حَقَ؟: قال: إي والله. إي والله الذي لا إله إلا هوء لقد أقعداني 
وسالاني. 0 مك اليد وي حي وار 
دن لل التي ان لبود مدا هو يزيد 1100 َمْ نومة العروس؛ 
فلا رَوعة لك بعد اليوم. قال أحدهما: كتبتَ عن جَرير بن عثمان؟ قلت: نَعمء 

أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا محمد بن هبة الله الطبري قال: أخبرنا أبو 
الحسين بن بشران قال: حدثنا أبو علي البَردهي قال: حدثنا اش يكو ءيق عتية قال 
حدثني محمد بن الحسين قال: حدثني عيسى بن مرحوم قال : حدثتني عَبِدةٌ بنت 
أبي شوّال» ا الله ان 3 قالت: كانت 000 
506 تقول إذا 0 ذلك فَرَعَة : 2-20 ل ديدم 
تقومين؟ يوشك أن تنامي نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النُشور. قالت: فكان 
هذا د انها دفر ها عق ماتك» فلم حفتها الوفاة :وفعي انقالتاديا غيدة لا تؤدنئ 
بموتي أحدأء وكفنيني في جُبّتي هذه؛ جُبَّةٌ من شعر كانت تقوم بها"'' إذا هَدَأت 
العيون» قالنت: تُكفَّناها في تلك الجبّة وخمارٍ صوف كانت تَلبَسّْه. قالت عبدة: 
فرأيتُها بعد ذلك بِسّنَةٍ أو نحوها في منامي وعليها جُبَُّ إستبرق خضراء»ء 508 
كتنمن الخضر لم ارظينا قط احفر مله فقلت: يا رابعة» ما فُعلّتِ الجَبَّةُ التي 
كَمّناك فيها والخمار الصوف؟ قالت: إنه والله نُزع عَنَي وبُدَلتُ به هذا الذي تَرَينه 


2 مقط مو الاضا. 


44 ظ منهاج الفاصدين ومُفيد الصادقين 








وطُويّت أكفاني» 586 07 ورُفعت في عِلَيين ليكمل لي بها ثوابها يوم القيامة . 
قالت: فقلتٌ لها: لهذا كنتٍ تغملين أيامٌ الدنيا؟ فقالت : وما هذا عندما رأيتُ من 
كرامةٍ الله عرّ وجل لأوليائه؟! فقلتُ: فما فُعَلت عَبْدةٌ بدت أبي.كلاب؟ فقالت: 
هيهاتَ هيهات! سّبقتنا والله إلى الدّرجات . قلف هق شقكه«وقن كتن عند التاس 
أكبن/متها؟ ١‏ فالنك: إنها لم تكن ثُبالي على أي حال أصبحت من الدنيا أو أَمِسَتْ. 
تفلك فما فُعل أبو مالك؟ يعني ضَيعَماً. تالقة روز اش وكا مين ا 
قلتٌ: فما فعل بشرٌ بن السَّرِي؟ قالت: : بخ بخ أعطيّ والله فوقٌ ما كان يَأمل. 
قلت َمُريني بأمرٍ أتقرّب به إلى الله تعالى . قالت: تاد ل ارسي 
فيوشك أن تُخبطي بذلك في قَبرِك . 

وقال يزيد , نون للعور : رأيتُ الأوزاعيّ في المنام» فقلتٌ : 520 دُلّني 
على عمل أن تقرّبُ به إلى الله عرٍّ وجل . فقال: ما رأيتُ هناك درجة أرفع من درجة 
الغلماء» ثم درجة المخزونين. 0 

وقال أحمد بن أبي الحواري ي: رأيتُ في النوم جارية ما رأيتٌ أحَسَنَ منهاء وكان 
وَجْهُّها يَتلألاً نوراء فقلتُ لها: مِمَاذا ضُوءُ وَجِهِكِ؟ فقالت: أتذكر الليلة التي بَكيتَ 
فيها؟ قلتٌّ: : نعم. قالت: اماك ملك تسسا يوا رعو ا ارخي ري 
كما ترى. 

قلعتي لايع : وأيثُ في المنام إمرأة لا تبه نساء الدنياء فقلت: 2 

فى نتالت : جرراء. قلتُ: رَوْجيني نَفْسَكِ. فقالت: الخطبني إلى سَيّد 
وأمُهرني . قلتُ: ما مَهرْكِ؟ قالت: حَبِسسٌ نَفسِكَ عن مألوفاتها. 

وقال الربيع بن سَليمان: يت الشافعي في المنام فقلث: وا نيك ) 
قال: أجلسني على كُرسيٌ من ذَمَبٍء وثثر عليّ اللُؤلوَ الطب . 

وقال المَرُوذْيّ: رأيث الإمام أحمد بن حنبل في النوم كأنّه في رَوضْةٍ وعَليه 
كان خف ميوت بإناحي وني ولا إبأكي” امنيا 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى © "#مينية المراكن». 
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قلت: يا أحمدء ما هذه المشية التى لا أعرفها لك؟ فقال: هذه مشية الخدام في دار 

: 00 ا .5 و لان و و ا لل ا 
السلام. فقلت له: ما هذا التاح الذي أراه على راسك ؟ فقال: إن ربي عز وجل 
0-0 1 / ل ا مام وي لاد ما ان ا 00 
وَقَفنِيء فحاسبني حساباً يُسيراء وكساني وحَبّاني”'' وقربني وأباخني النَّظرَ إليه 
وتَوّجني بهذا النّاجء وقال لي: يا أحمدُء هذا تاج الوّقار» تَوَجِنّكَ به كما قلت 
القرآن كلامي: غير مخلوق . 





. تحرفت في الأصل إلى : «نفسك»‎ )١( 
خبانى : أعطانى . والحباء : العطاء.‎ (١ 
. سة سقطت من الأصل‎  )9( 


5ك 





الشطر الثاني من كتاب ذكر الموت 


نذكر فيه أحوال الميت من وقت تَفْحْةٍ الصّور 
إلى حين الاستقرار في الجنة أو الثار 


فيدخل فى ذلك : حديثُ تفخ الصورء والحشرهء وطول القيامة ودّواهيهاء وصفة 
الحوض والشفاعة والصراط. وصمة جهنم وصمة الجنَّة وصمة النْظر إلى الله 
تعالى ء ثم نختم الكتاب ببيان سَعَِةَ رحمة الله تعالى . 


ذكر التّفخ في الصّور 

فك اشترنا إلى أهوال الموت والقّبرء وأن أشد من ذلك تفخ الصّور والبّعث» 
والحساب ونّصب الميزان لمعرفة مُقادِير الأعمال» وجٌواز الصّراط على دقّته وحدته 
5 النداء بالسّعادة أو الشّقاوة» فهذه أحوال يجب الإيمان بها وينبغي تطويل الفكر 
فيها لتَنبِعِتَ من القلب دواعي الاستعداد لها. 

وجمهورٌ الناس لم يتمكن من قلوبهم الإيمان بالآخرة كما ينبغي» بدليل 
تشميرهم للدنيا وتهاونهم بالعمل للآخرة» إنما ينطقون بالإيمان من غير عمل 
بمقتضاه. فمكّلهم كمكّل من قيل له : للاتاكل هذا الطعام اقإئة قسموع» “فقال: للتخير : 
صدّقتء ثُمّ مَدّ يده ليأكل» فهذا مُصدَّقٌ بلسانه» مُكَدْبُ بفِعلهء وإنما تَمثّر البواطن 
إذا قَلْ اليقينُ» ويّصعبٌ التَّصديقُ بالبّعثِ لقلَّةِ المّهم لمثل ذلك» ولو أن الإنسان لم 
يُشاهد توالد الحيوانات» ثم قبل له: إن صانعاً يُصنع من هذه التُطفة القَذِرةِ مثلّ هذا 
الآدمي المصوّر العاقل المتكلّم المتصرف» لاشتدٌ تُفور باطئِه عن التُصديق بذلك» 
فخْلقَهُ على ما فيه من الأعاجيب يزيد على بعثه وإعادته» فكيف يُنكر ذلك مِن 
قدرة الله وجكمته مّن يُشاهد البداية؟ ظ 


فإن كان في إيمانك ضَعفٌ فَقَوٌ الإيمان بالئّظر فى النَّشْأَةِ الأولى» فإن الثانية 


011111(”ظص 


مثلها وأسهل يد وإن كنت قوىٌ الأشان جا قاش قلات تلات ايتاورك والأخطار 
وأككر:قيها الشكر والاعتبار لِيَحِنّك ذلك على الجد والتشهين»:. 


وتفكر في أول ما يقرع أسماعَ الموتى فيثورون في دفعة 5 وهو 0 
تفخ في الصُورٍء فتومّم نفِسَكٌ وقد قمتّ ذاهلا ورا شاخصاً نحو النّداءء قال الله 


سد صصح ع سس 


عزّ وجل : (وَنفِحَ في أَلصُور فَإِذًا هُم من الْدََدَاثِ ِل رَيهم م يلوت لفن ةا 
أنبأنا الكروخي قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر العُورجي قالا: أخبرنا 

الجَرّاحي قال: حدّثنا المحبوبي قال: حدثنا التُرمذي قال: حدثنا ابن أبي عُمر قال: 

حدثنا سُفيان عن مُطَرّف عن عَطيةٌ العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال 





يشير الله علد : (كيئثف نعم وقد الْتَقَم صاحبٌ المَرنٍ القَرنْء حَنَّى جَبِهنّه: وأطقن.. 
سمعه يننظر أن يُْمَرَ أن يُنفخ فُينفخ) قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول اله ؟ 
قال : ا حَسَبّنا الله ونعمَ م الوكيل» وتوكّلنا على الله" . 
فتفكر فى حالة القيام حينئذء والمتجبرون ا يَطؤهم الناسٌ» وحشرّت الجن 
والإنسٌ والطيرٌ والهوام والوحوش كلها ذَليلة من جر خا رست بها . 
صفةٌ أرض المَحشّر وأهله 
لم انظر كيف يُساقون بعد البعث حفاة عراة إلى أرض المحشر: وهي قاعٌ ليس فيها 
بوة يختفي الإنسان وراءهاء وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد عن النبي كله أنه 
قال: «يُحشّر الناسٌ يوم القيامة على أرضص تيضاء عَفْراء» كقُوْصّة الَّقََ) '' . 
وفيهما من حديث عائشة عن النبي 6 عله أنه قالخ ارس الوسر 
عراة عد لا» . قالت عائشة : اسوك الله الرجالُ والئساء ير بَعضهم إلى بعض؟! 
قال: «يا عائشة» إن الأمر أشد من أن يُهِمّهِم ذلك" . 
() أخرجه الترمذي (7757). ظ 
6 أخرجه البخاري ))1675١(‏ ومسلم .)5095٠0(‏ وقوله: (عفراء) أ ضهنا يضرب من 
حُمرةٍ قليلة» وقوله: «كقرصة النقى» أي كالخبز النقى عن القشر والنخالة. 
(0) أخرجه البخاري (/ا2))120571 ومسلم (5869؟) (05). وأحمد .)١557750(‏ وقوله: ١غ‏ لا» 


اي : غير مختونين . 
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وفيهما من حديث أنس أن رجلا قال: يا نَبِيَ الله» كيف يُحشّر الكافرٌ على 
وَجهه؟ فقال: األيس الذي اتشاف هاي التعلب فن الدننا 1314 علي أن تمشية ان 

اه اعون نف عل تال أخير نا اطق كر فثك 
مالك قال اوطدننا عيد ارين جمد قال: دق أن تال يدها بحين ين ب د 
حكيم عن أبيه عن جََدَه عن النبي كك قال: «إنكم مَحشُورونَ رجالا وركباناً. 
د ' 220 
وتجرّون على وجوهكم) 0 

ثم تفكر في 0 0 وقرب العا ا 0 العَرق 

بل لسسع ب اين ل مربي عن النبى كل أنه قال : 520 
الليادة ناي بابدي تركو لي الارض تتيفين ليام ويُلجمهم حتى يَبلغ 
نا اا 
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"يوم 5" في رَشْحَه إلى أنصافٍ 006 
أنبانا ابن الخضين قال أخيرنا بق المذهت قال أخيرتا بوبيك وم عفر قال 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال حيدتني 7 قال: حدثنا الود اسعحاق قال: 
قال: حدثني المقداد قال : 00 سي «إذا كان ب يوم م القيامة أذلشك 
الس من الجباد حتى تكون فيد ميل أو ميلين») قال : ١فتَصَهَرهم‏ الستفسح فيكونون 
في الْعَرَقٍ كقّدر أعمالهم. منهم من يأخذه إل عقبيه ) ومنهم من من يأخذه إلى ركقشة 


.)5805( أخرجه البخاري (570) و(2)1671 ومسلم‎ )١( 

(0) أخخرجه أحمد )9١١“1(‏ و(دهء٠9)ء‏ والترمذي )5١97(‏ و(5174) و(47١"27.‏ والطبراني 
في الكبير (941/5/19): والحاكم (514/5). 

() أخرجه البخاري (5517). ومسلم (58577). 

(14) أخرجه البخاري (5978) و(2)55171 ومسلم (5877). 
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ومنهم من يأخذه إلى حَفُوَيه. ومنهم من يُلجمّه إلجاماً) . انفرد بإخراجه مسلم'''. 

واعلم أنه من لم يَعرّق في التّعبِ في طاعة الله» فسيّعرق في مُقام النُدم. والخجل 
في يوم كان مقداره حمسينَ ألف سَنة . 

قال لحن ما ظَتْكَ بقوم قاموا على أقدامهم حَمسينَ ألف سندء لم يأكلوا ولم 
يشربواء حتى إذا انتقطعت أعتّاقُهم عَطْشاً: حك مودي كرما اعرد يوم 
إلى النارء فَسُقوا من عين آنيةِ . 

فتفكُر في طول ذلك اليوم ليِهونَ عليك الصبرُ عن المعاصي في أيام قصارٍء على 
أن ذلك اليوم الطويل يُهَوَنُّ على المؤمن» فيكون كجقدار صَلاةٍ 050 
الحوض إذا عَطِسَْ الأكثرون» فإنه خحوضٌ عَظَيمٌ آنِيبُه عدد نجوم السَّماء أول 
الكاسن وزووذا علية نقراء الها هري ؛ الهم ماهر من تارب الهزي الشبرر 
فَسُقُواء َيالّه من يوم تّرى السماء فيه قد انفطرّت» والكواكبٌ قد انتَشّر تء والنجومَ 
الروافة فك اتكدونة والشمس :قد كررعة والعسيان قن ب روم ليما فد 
سجِرَّت » والجحيمَ قد سَعْرَت وظهرت الفضائح. وشهدتٍ المجوارح: فواعجبا 
لعن ومن بالآخرة ويعلم رهاه ثم يَسكن إلى | الدنيا ويُؤثر الهوق” . 


الإ 


موسى عن ا كه أنه قال * يعرض 000 رم ا ثلاث 50 قَأمَا 
عَرضتان؛ فتجدالٌ ومعاذير» وأما الثالثة؛ فعند ذلك. تَطيدُ الصّحف فى الأيدي» فَآجْد 


1 اط ؟ 
بيَمِينِه» وآخذ بشِماله)”'". 


وفي الصحيجين من حديث عائشة عن النبي وي أنه قال: من نُوقش يوم القيامة 
ل" 


00 ااخرحدس وا حت 1ه رسفي( )ماين سان 8180 
(00) 'الخرجه التريدق (980) يزاين ماه 291/09 
[ 69 أخر جه البخاري (5ه5)., ومسلم (كلام؟). 
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الجَرّاحىي قال: حدثنا المحبوبى قال: حدثنا الترمذي قال: حدثنا عبد الله بن 
عبد الرحمن فال: يرن الاببورة نة عامو قال: حدثنا ابق بكر ين خاتن فق 
الاعمش عن سَعيد بن عبد الله بن جريج عن ابي بَرْرَةَ الأاسلمي قال: قال 
وشول لهاعلاو اول درول ماين عق ابذال هن موه فتما قاف :وهو عليه قدما 
فَعَل فيه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أَنْمَقه)7'' . 
بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع 
قال: حدئثنا الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال فالوسون الله لف انا 
منكم من أحدٍ إلا سَيُكلّمه رَبْهِ تباركٌ وتعالى ليس بينه وبّينه تَرْجُمانء فينظر عن أيمن 
منه » ولابيرق إلا شنيتا قدمه وينظر عن أشأم منه » قلا يي اللا قينا قدمةةه وينظر 
أمامه قَتَسْتَقِبلُه النار» فمن استطاع مِنكم أن يتّقي النارَ ولو بِشِقٌ تمرة» فُليفعل)7" . 
قال أحمد: وحدثنا عمان. قال: حدثنا هَمَام قال: حدثنا قتَادة عن صَفوان بن 
رسول الله يك يتقول في النّجوى" " يوم القيامة؟ فمّال : سحعنة رون الله كلد يقول : 
«إِنَّ الله عزَّ وجل يُدني المُؤمن» فيضّع عليه كَتَفَها' ويَسْثْره من الثار» ويُقرّرُه'“) 
بد توي بو قو له انكرفك تي 0105 عونك رذني 119 العرت لنب 135 حدن إذا 
قَرَرَهُ بذنوبه ورأى فى نّفسه أنه قد هَلْكَءِ قال: فإنّى قد سَترتها عليك فى الدنياء وأنا 
أغفرها لك اليوم» قال: «ثم يُعطى كتابَ حسناته» فأما الكفار والمُنافقون #يقول 
الأشهاد هولاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين» [هود: 10118" . 


.)١5١19( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (189), ومسلم ,)57()١١١7(‏ وأحمد (2»)1875537 والترمذي 
(5516)» وابن ماجه )١886(‏ و(1857). 

(*) أي في النجوى بين الله تعالى وبين العبد. 

(9) .الكنت©«الحرز والست. 

(©) يقرّره: أي يحمله على الإقرار. 

(5) أخرجه البخاري )١551(‏ و(١17١5)‏ و(5١2)7/21‏ ومسلم (5078). 


ربع المنجيات / كتاب ذكر الموت وما بعده 
فصل 

وإذا قالت الملائِكَةٌ للسّخص : قُم يا فُلان إلى الجساب . ارتعدت الفَرائِصٌ”'''. 
واضطربت الجوارح» وتمنى أقوامٌ أن لو حُمِلوا إلى النار ولا تعرّض قبائحهم على 
خالقهم. ثم يُوْنَى بجهنم فتَزفرُء فيّجثو الناس على ركبهم» ويقول كل نبي : نفسي 
نُفسي . . تبلغ القلوبٌ الحناجرَء وتَذمَلُ العقول. فتوهّمْ نَفْسَك يا مسكين وقد أخذت 
الملاتكة يدك وأفاكنك بين ندى ركه فقول : ألم أنِعم عليكَ؟ ألم أفعل بك؟ ألم 
أفعل بك؟ فإن أنكرت شَهِدَتْ جوارحُكَء ومن الناس مَنْ يقول: لا أَجِيرٌ علي إلا 
شاهدأ مني نخد على اناير نطق أركانه فى الخلى يه وبين ن الكلام» فيقول 
لجوراحه : بُعداً لكنّ وسّحقأًء فعدكُنٌ كنت أناضل» يا لِيتَ شعري أي قم تَقِفُ بِينَ 
كتوق لناة تخاطه ا نوئاذا ققون [ذااغال أ.سة امتحيق وان نيك ني 1 رالذة؟ 


2 
# 2 
# تر تر ور 2 زر القط سر 


ثم تفكر في الميزان» فقد قال عر وجل: #وتضع لْمَونَ الْقِسَط لِوْرِ الْقيمَةَ» 


الأناف 11 





وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها أنها بكت يوما عند رسول الله يَْةِ فقال لها : 
«ما يُبكيكِ؟» قالت: هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال: «أما في ثلاثةٍ مَواطن 
“قو تدك لحن أحذا عند الميرانا حت لوقعم سق تعلي الشذل موازيله أم تنفد" 
وعند الكتاب حين يقال #هاؤم اقرؤا كتابيه# [الحاقة: ]1١4‏ حتى يعلم أين يقع كتابه 
في يُمينه أم في شمالهء أم وراء ظهره؟ وعند الصّراط حين يُوضع بين ظهراني جهنم 
حتى يعلم أَيَنجو أم لا ينجو). 

واعلم أنَّ الناسّ يفترقون بعد السؤال إلى ثلاث فرق : 

فرقةٌ ليست لهم حَسّنة» فتأخذهم الثارء وفرقة لا سَيّئَةَ لهمء فيدخلون الجَنّة 
والفرقةٌ الثالثةٌ هم الأكثرون» خَلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً فِيُعَرّفُهِمْ العدل ‏ 
بالميزانة: 


() الفرائص: جمع فريصة. وهى لحمة بين الكتف والصدر ترتعد عند الخوف . 


ظ منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 








صِفَة الخصّماء ورد المَظالم 

أما من رَدَ المَظالم في الدنيا وتَنرّه عنها فقد سَلِمَء وأما من مات قبل رَدّهاء فإنَّ 
50 يُحيطون به في القيامة» فهذا يقول: ظَلّمني. وهذا يقول: استّهرًَأ بي. 
وهذا يَقول: أساءَ جواري. وهذا يقول: عَشَّنِي. ولا خلاصٌ لك من أيديهم» فإذا 
توهّمتَ الخلاص منهم قيل : إلا ظلم الو لآ [الموهوة 13 

اانا أ القاسم الكاتب قال: أخبرنا أبو على الواعظ قال: أحبرنا أبو بكر بن 
مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا رَوح قال: حدثنا 
سعيد بن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سَعيد الخدري قال: قال 
رسول الله عله : «يَخلْصُ المؤمنونَ يوم القيامة من الئار» فيُحبّسون على قنطرة بينَ 
الجن والنار» فيُقْنَص لبَعضِهم من بعض مَظالمْ كانت بينهم في الدنياء حتى إذا 
درا 507 أَذنَ لهم في دخول ال 

تال افيه وهنا سليياة بن داود قال: أخبرنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء 
عن أبيه عن أبي هُريرة أن النبي كَل قال : انَدرونَ مَنِ المُفلِس؟) قالوا:المفلي :فينا 
مَن لا دِرهم له ولا متاع . قال : «إن المُفْلِسَ م دن أمقى كن أت ابرع القاقة تبصا 
وصيام ورّكاةء ويأنى ة قد شُتَمَ هذاء وقدف هلا وأكلّ مال هذاء وسفك دم هذاء 
وضرب هذاء فيُقضى هذا مِن حسناته» وهذا من حَسناتهء فإن فَنِيَت حسنائه قبل أن 
ييقضي ما عليه» أَجِدٌ من خخطاياهُم» مَطْرِحَتْ عليه ثم طُرِحَ في النارن”" 

وعن أبي هريرة أن النبي كك قال: «لتُودْنَ الحقوقٌ إلى أهلها يوم القيامة» حتى 
يُقاد للشاة. الجَلْحاء مِنّ الشَاةٍ القّرناء»"2. هذا الحديث والحديث الذي قبله انفرد 
بإخراجهما مُسلم. وانفرد بإخراج الذي قبلهما البخاري . 


00 أخرجه البخاري (50786). وأحمد )١١١98(‏ و(94١١١)‏ و(0144١١)و500١١)‏ 
و(5٠/ا١١).‏ 

(0) أخرجه مسلم 4)508١(‏ وأحمد (8847)» والبيهقي في السئن (5/ 97). 

(9) أخرجه مسلم (2)5587 والجلحاء: التي لا قَرْنَ لها. والقّرناء: ذات القرون. 


ربع المنجيات / كتاب ذكر الموت وما بعده 


فانظر انفلك انه فقسالل نمك الام سسنيخاقلة لد خوك اقلت الزنا هليها ة..فإذا 


8 ب حسنةٌ أحَذها الخُصومُ وأيّ يوم صمت وما اغْتَبْتَ فأخذت الغِيبة نُوابَ 


الضّومء غير ما يجري يومئذٍ من الزّلات . 
ذكر الصّراط 
وتفكر فيما ينزل عليك من الجَرّع''' إذا رمك د اه 
تحتهء وقق كلقت أن تيج غايت والناشس جعة يديا د تعد رون ويُسْتَلبونَ بخطاطيف . 
وفى الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي ذَلِةٍ أنه قال: «يُضرَبٌ جسرٌ 
على جَهِنَم فأكونٌ ال ل 
وداب ردي سا ل ا ا اي ل 


0 00 57 المؤمرٌ 55000 وكَالبَرق» وكالرّيح» وكأجاويدٍ 
الخيل والرّكاب» قناج 0-6 وناج خوووة ب مع نهذ ادرف اث لع 
وفي أفراد مُسلم من حديث حُذّيفة وأبي هريرة قالا: قال وول اشاعلله: اترسل 
الأمانة والرّحِمُ تقومانٍ جَتّبتي الصّراط يميئاً وشمالاء نمه ولك كالبرق لى كدر 
الريح. لم كَمَرْ الطيرٍ وشَد'' الرجال تجري بهم أعمالهم؛ ونّبيَكم قائمٌ على 
الكوراط فول رس لم سل حتى تعجز أعمالٌ الجباد. حتى يجيء الرجلٌ فلا 
يتستطيع السّير إلا رّحفاً؛ قال: «وفي حافتي 0 كاؤليت عات افون انه 


ا 


مرّدت به .2 فب 0 ومُكدوس في الاوك 


فإن كنت غير مؤمن بهذا فما أطول مقامك مع الكفارء 000 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «الجوع». 

(؟) أخرجه البخاري (2)551/7 ومسلم )١1875(‏ (5994)., وأحمد .)91/١1(‏ 
(6) أخرجه البخاري (1/579)» ومسلم (1417) (707). 

(4) أي كعدو الرجال وجَريهم. 

(5) أخرجه مسلم .)١95(‏ 


منهاح القاصدين ومُفيد الصادقين 


فما أعظم خشرائك» فانتبه لنفسك» وحّف ما بين يديك فإن الله لا يَجمع على 
عبده خوفَيْنِء ولسنا ريد بالخوف رقَةَ النساء. فتبكي ساعةً ثم ترك العمل لذلك 
اليوم . وإنما ريد وجود خوفٍ يمنع عن المعاصي وبحت على الطاعة؛ ا 
الحمقّى» ٠‏ فإنهم اقتصروا على سَماع الأهوال على أن يقولوا: استَعَنًا باللّه واد 
بالله ارو سل : وهم مع ذلك مُصِرُون على القبائح. وَالشَيطانٌ يَسخْرُ بهم» كما 
يَسخْرٌ بمن يَقصده سَبّعٌ ضار وهو إلى جانب حصن» فإذا رآه قال: أعوذ بهذا 
الحصن الحصين» وأستعيذ بشدّة بُنيانه . يقول هذاء 35 من مكانه . 
فصل 

وكن في الدنيا مُحِباً لرسول الله يله خريصاً على تعظيم سنت لعله يَسْفْعْ فيك 
في الآخرة» فله شّفاعة يتقدمٌ فيها على الأنبياء كلهم. ويسأل في أهل الكبائر 
فينجيهم» واستكثر من الإخوان الصالحين» فلكل مؤمن شفاعةٌ» ولا تحملنك العِرَّهُ 
لاك به را جد و ا ل سس 





وساتر اس ََ 
ذكر جهنم 
قال الله عرٍّ وجل : (وإن يَعيْ إل رارك[ مريع ' الا]. فقن مقت اناك وارد 
على كل حالٍ» والنّجاةٌ بعد الورود إنما هي للمتقين» وما تدري هل أنتَ منهم. 
يَبِعدٌ ذلك فى حقك . 
امأناهية اليم مون قال اخبرنا سبي مق على قال أعقيزتا ادق بكر ا 
مالك قال: حدّئنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا حُسَّين بن محمد 
قال: حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة 
كال كافون القن د جوم مدنا ردان شال النعى كنوه اندرو ا غ14 
قلنا: الله سواه أعلم . قال: «هذا حَسجَرٌ أرسل في جهنم منذ سَبعين خريفاً. فالآن 
انتهى إلى 000 انفرد بإخراجه مسلم . 


0010 أخر جه مسلم (5855). 
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اكانااغية الأول قال اأخيرنا اتذاودى قال بعر تنا ايج اختع قال دنا الور در 
قال نهدت البخارى قال دنا إستتاعيل قال حدثنا مالك عن أبى الرنادجع الأعرج 
عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله كككِ: «ناركم هذه ما يُوقِدُ بن و آدمَ جزءٌ واحدٌ من 
سبعين جُزءأ من حر جهنم» قالوا :وال إن كاقف لكافية با رسيوك الله :قال الافإنها 
العام هايا سي رماي و ا لير و0 . أخرجاه في الصحيحين . 

وفيهما من حديث أبي هُريرة عن النبي كَل أنه قال: «اشتكت النارُ إلى رَبّها عر 
وجلء فقالت: رَبّ أكل بَعضي بعضاً فَتمُسني» فأذنَ لها في كل عام بِتَمّسَينء فأشد 
ما تجدون من البّرد من رَمهرير جَهِنَّم ٠‏ وأشد ما تجدون من الحَرٌ من حَرٌ جهنم»”'*. 

وفيهما من حديث النُعمان بن بَشير عن النبي كَل أنه قال إن أهونَ أهلٍ التاق 
عذاباً يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قَدَميه جَمْرَتان يَغلى منهما فتهها وماع ه01" , 

وفي أفراد مسلم من حديث ابن مسعود عن النبي كَكِةٍ أنه قال: «يُوْتَى بِجَهِنم 
يومئذٍ لها سبعونَ ألف ا ا 

وفي حديث أبي هريرة عن النبي 5 يلٍِ أنه قال : أُوقِدَ على الثار ألف سَنْةٍ حتى 
احمرّت.» ثم ها ل ا ثم أُوقِدَ عليها ألفَ سئَةٍ حتى 
اسودّت» فهي سَوداءٌ مُظلِمة)0'. 

وفي حديث ابن عباس عن النبي يكَلْةِ أنه قال: «لو أن قطرةً من الزَّقوم قُطرت في 
الأرض سيم الدنيا مَعيشَتَهِمء فكيفٌ بمن هو طعامه وليس له طعامٌ 
غيذه؟ !0 
ا 2 
(0) أخرجه البخاري (/01) و(73770). ومسلم (5117) (1817). 


(0) أخرجه البخاري 2)5971١(‏ ومسلم (511). 

(8) أخرجه مسلم (5845). 

(5) أخرجه الترمذي »)559١(‏ وابن ماجه .)577١(‏ 

(9) أخرجه أحمد (70/55). وابن ماجه (57505)» والترمذي (2.)5586 وابن حبان 2)1/517١(‏ 


والطبراني في الكبير »)١١١54(‏ والحاكم )595/1١(‏ و(١501).‏ 


د 


منهاج الفاصدين ومُفيد الصادفقين 


وقال أبو موسى: يا أيها الناس» ابكواء فإِنْ لم تبكوا فتباكواء فإنْ أهل النار 
يبكون الدموع حتى تنقطع ثم يبكون الذماء حتى 5-57 فيها السفر لحرت 

وقال كعب: لو فتح من جهنم قدر مِنخر ثور بالمشرق» ورجُل بالمغرب, لَغَلى 
دماعه حتى يَسيل من حَرّها. 

الأناعيف الخالق وو عين الصيون فال احيرا ابو العسي بن التقووو قال: أعخيونا 
أبو طاهر بن التخاطن قال: حدثنا البَعَوي قال: حدثنا أبو رَوح البلدى قال: حدثنا 
أبو شِهاب الحَئّاط. عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن شّهِر بن حَوْشَّبٍ عن أبي 
الدّرداء قال: يُلقَى على أهل النارٍ الجوعٌ» فيّعدل عندهم ما هم فيه من العذاب» 
فيستّغيئون بالطعام. فيُغائُون بالضريع. لا يُسمِنُ ولا يُخني من جوعء فيستغيثون 
فَيُعْائُون بطعام ذي غْصَّة فيذكرون أنهم كانوا يُجيزونَ العُصَّةَ بالشّراب» فيستغيثون 
بِالشّرابٍ مَيُخاُون بالححميم ينالونه بكَلالِيتَ من حديدء فإذا دنا منهم شَوَى وجومَهُمء 
وإذا دَخَلٍ في بُطونهم قَطِمَّ ما في بُطونهم؛ فيطلبون إلى خَرَنةِ جهتم أن «أدَعُوأ رَيَكُم 
حُحَيِفَ عَنَا يَوْمًا من ألْعَدَاِ [غافر: 44]» فيجيبونهم: «أولم تك تأتيكم رسلكم 
بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال* [غافر: »]5٠‏ 
فيقولون: سَلوا مالكأء فيقولون: (بَميكُ بَِقِْ عا ك4 فيقول: «إنكم ما كثون» 
[الزخرف: 1/17]» فيقولون: لا أحد خير لكم من ربكمء فيقولون : 0 ليها ينها 
ِنَ عدْنَا وا ظلِمُوت» [المؤمنون: ]0 فيقول الله عز وجل: #اخسأوا فيها 
ولا تكلمون» (الجؤبدرة 4 قعدن ذلك سنوت فتن كل خيرء ويأخذونَ في 
الشّهِيقٍ والويل لوي 

وتفكر في حَيّاتها وعقاربهاء ففي الحديث: إن حَيّاتها أمثال أعناق البُْخت0", 
وعَقاربها كالبغال الموكقة”". ظ 


.)5089( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(9): -التفت : الأبن الخرامساتئة» :واحداها ست 

(*) الموكفة: التي عليها الوكاف. وهو البَرْدّعة» والحديث أخرجه أحمد (15//ا١)»‏ وابن 
حبان :)7/41/١(‏ والحاكم (5/ 597) من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزّبيدي. 





ربع المنجيات / كتاب ذكر الموت وما بعده 
وقال الحسن : تأكلهم النارٌ كل يوم سبعين ألفَ مرة» كلما أكلتهم قيل لهم: 


عودوا. فيعودون كما كانوا. 
واعلم أن صفةً جهنم تطول. وح السير من الك سني ان يكني دي 
هيم ات من آثر للة 0 فام سكرى بها عذاباً ديكا دإكماء 
كر صِفَةٍ الجَنة 
اانا هيه الله من ميت قال كبرت السمين دن على اللسيفن قال احيرا 


احيونة خعفر فال خدتها عبد انمز امن قال حيدتن امن قال بحدتنا 





عبد الصمد قال: حدثنا أبو قدامة الحارث بن عُبيدء قال: حدثنا أبو عمران عن أبي 
بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن النبئّ يكل قال : «جنانٌ اروس ن أربع : انمد 
ذُهبء جِليَتُهِما وآنِيُهِما وما فيهماء وثْئْتان من فِضَّةَء آنيتهما وجليتُهما وما فيهماء 
وليس بين 07 وبِينَ أن ينظروا إلى رَبّهم عرّ وجل إلا رداءً الكبرياء على وَّجهه في 
جَنَّةَ عَدنِ)”١'‏ أخرجاه : في الصحيحين . 

بسع ساي الى عرس اا ا د «إن في الجنّة لخيمة من 
لؤلؤةٍ مجوفةٍ عَرضّها ستون ميلاء في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين» يطوفٌ 
عليهم المؤمن)”. 

وفيهما من حديث أبي هريرة عن النبي كله أنه قال: (إِنَّ الله عرّ وجل قال: 
أعدَدْتُ لعبادي الصَالحين ما لا عَينُ رأت» ولا أَدُنُّ سَمِعَتَء ولا خَطَر على قلب 


ب 02 
امسر ١‏ 


وفيهما من حديث أبي هريرة عن النبي كَلْةِ أنه قال: «أول زمرةٍ تلج الجنّة 


)184747( وأحمد‎ 2)١80( أخرجه البخاري (18178) و(4880) و(7544), ومسلم‎ )١( 
والترمذي (5078)» والنسائي في الكبرى (1/1580) و(541١١)» وابن ماجه‎ ,)١91/1(و‎ 
.)7/7"85( وابن حبان‎ ».)١85( 

هه أخرجه البخاري (/2»)581 ومسلم (5818). 

(96) أخرجه البخاري (951545) و(47/1/51)» ومسلم (5875) (5) و(7). 


منهاج الفاصدين ومُفيد الصادقين 


صورتهم على صورة القس ليله السدن: لا يبصقون فيهاء ولا يتمتخطون. 

)2 0 7 3 اس 007 2 5 1 
الالوة ؛ ورَشحهم المسك. ولكل واحدٍ منهم زوجَتان يرى مخ سوقهما وراء 
اللحم من الحسن» لا اختلاف بينهم ولا تَباغض » قلوبهم قَلبٌ واحد يسبئحون الله 
بكرة وَعَشِياً)” 1 . 





0 


وفيهما من حديث أبى ذر عن النَّبى كَلِْةٍ أنه قال فى حديث المعراح: ...١‏ ثُمّ 
جلت النعة» قاذ نقبيا جنار 7 اللو ليه بوذا تاها العب ا 

ال ل اا الي ب ده أنه قال: «إن 00 الجن ادلي أمل 
قال: «بلى» والذي نفسي بيده. 0 بالله ا المت 

)4( 

وفتوها هي ديك سلجن مرا ' وأبي سعيد"" ' وأبن اقنريرة” لضن كلهم 

عن النبي جل أنه قال : «إِنَّ في الجنة لشجرة ارسي دسم 
لا يتقطعها). 

وفي أفراد مسلم من حديث أنس عن النبي يلَةّه قال: (إِنَّ في الجنة لسوقاً يأتونها 
كل جمعة. فتهبٌ ريح الشمال» فُتَحثو في وُجوههم وثيابهم» فيزاددوا حُسناً وجمالاء 
فيررجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا ُسناً وجَمالاء فيقول لهم أهلوهم : واللهِ لقد ازدّدثم 


ا 


10 . الالوقة العود لد ب ب 

(؟) أخرجه البخاري (140””) و(7””557) و(7”76014) و(773717). ومسلم (5855). 
(*) الجنابذ: جمع جنبذة» وهي القبّة. 

(5) أخخرجه البخاري (9155) و(575١)‏ و(2)77847 ومسلم .)١77(‏ 

(5) أخرجه البخاري (55””) و(5007)» ومسلم .)587١(‏ 

(5) الخرجه البخاري (5007)» ومسلم (5871). 

(0) أخرجه البخاري (5951). ومسلم (587/8). 

(4) أخرجه البخاري (57867) و(١5881)»,‏ ومسلم (58757). 

(9) أخرجه البخاري »)770١(‏ ولم يخرجه مسلم كما ذكر المصنف . 


0201111 


عدن كينا وهال" ا فتولول: وأنتم والله لقد ازدّدثّم بَعدنا حسناً وجمالا»'' . 








أنبأنا أبو القاسم بن الكاتب قال: أخبرنا أبو علي بن المذهب قال: أخبرنا 
أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو 
الى ان« دقن أقير قال عدا معد ابن ماعن قالة دنا أب الثدة امد 
أبا هُرِيرة يقول: قُلنا: يا رسول اللهء حدّئنا عن الجنّةء ما بناؤها؟ قال: اله من 
ذهبء وِلَبِنةٌ من فِضَّةء وملاطها" اليك الكذقره.وككازذعا اللؤلز واليافوتة 
وتُرابها الرعفران» من يدخلها يَنْعَم لا يبِؤْسُء ويَخْلّدُ لا يَموتء لا تَبلَى ثيابه؛ 
لانن اشياثة ا" 

وفى حديث أسامة بن زيد عن النبي كل أنه اوها وذكر الجنة ؛ فقال : رألا 
مُسْمَرٍ لها؟ هي وربٌ الكعبة رَيحانة تهغر ونور عاد ونير مُطردء ورّوجة 
لا نَموتء في حُبورٍ ونّعيم مُقامٍ أبداً» فقالوا: ' نَحَنُ المُشَمّرون لها يا رسول الله. 
قال: «قولوا: إِنْ شاء [9© .2 

وقد روينا عن سلمان الفارسي أنه أَحَدَ عُوَيداً صغيراء ثم قال لجرير بن عبد الله : 
إنك لو طلبتَ في الجنة مثلّ هذا لم تّجده. فقال له: يا أبا عبد الله ا الم 
والمّجر؟ قال: أصولها الولو والذّهبِ وأعلاها الثّمر. 

واعلم أن الله تعالى ذكر نعيم الجنّة مَبْسوطأ في مواضع في القرآن» ثم جمعه في 
آيات» منها قوله تعالى : #وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين4 [الزخرف: الا]ء 
7 إلا يمون عَنبَا يوَلُا4 [الكهف: وكرلة ا ا كك لم4 [الأنعام : 

. فهذه الآيات الثلاثة قد جَمعت كل نعيم؛ ثم زاد على على الكل بقوله تعالى: #فلا 
مويوسايقةه 


.)5877( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) الملاظ: الجصٌّ ونحوه مما تتصل به اللبنات . 

(9) أخرجه الترمذي (5077), وأحمد (4)80547: وعبد بن حميد »)١570(‏ وابن المبارك في 
الزهد ٠ ٠5(‏ وابن حبان (/541؟/). 

62 أخرجه ابن ماجه (57755). 


5ط 


وصفاتٌ الجنَّةَ والنار كثيرةٌ» فلنقتصر على ما ذكرنا. 

وأفضل ما يُنال في الجنّة رؤية الله عرّ وجل» وهو في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة عن النبي كَكِْةٍ أنه قيل له: يا رسول الله هل نرى ربّنا؟ فقال: «هل تضارُونَ 

في الشّمِسٍ ليس دوئّها سّحاب؟ قالوا: لا. قال: «فهل تُضَارُونَ في القمر ليله البدر 
8 ججاب؟». قالوا: لا. قال: «فإنكم تَرونّه يوم القيامة كذلك)”" . 








وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد نحوه' 0 


وفيهما من حديث أبي موسى عن النبي كلد أنه قال: «ليس بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنّة عَذْنٍه '". 

وفيهما من حديث جرير عن عبد الله قال : كنا اعفد زسول الا عله ليله البدوة 
فقال: إنكم سَتَرون ربكم عزِّ وجل كما تَرونَ القمر لا تُصامَونٌ في رُؤيّنو"9». 


د جد 3 


.)187( أخرجه البخاري (7501/7). ومسلم‎ )١( 

() أخرجه البخاري (7479): ومسلم (187). 

(9) تقدم في ذكر صفة الجنة قبل قليل . ظ 

(:) أخرجه البخاري )5865١(‏ و(7475) و(17476), ومسلم (*53) )51١(‏ و(7١5).‏ 


ربع المنجيات / كتاب ذكر الموت وما بعده 





نحتم الكتاب في 0 
سعةٌ رحمة الله 0 نُترججى بذلك قله إذ 


سا “عر 


قال الله عرّ وجل : كل يحِبَادِى لذن أَتَرَهوا عَكَ أَنمْسهمَ لا نَقَْمَطوأ من بَحمَةِ أله إن 
مدن مر 000 لس سا تسو ر- 4211 00 سر مر 2 
لَه بَمِْرٌ دنوب جِيعًا إِنَمُ هْوَ الْمَفُورٌ الحم 4 4 الود كاه قال ١‏ ارق عل و 
21 


ًّ سح سن سح سا ب رسا سرس سرت 0 م 


بٍظلم نمسم ثم يسْتَعْفْرٍ أ لَه يَجَد أ عا لكا [انساه: .60٠١‏ 

انان اللشرة فسيطة كال يرن ل الب ا ا 
أحمد بن جعفر قال: ند فيك النة بن اميد نأل حدثتى أبى قال: حدثنا 
عبد الرزاق قال: حدثنا مَعْمَّر عن هَمَام قال: حدثنا أبو هريرة قال: قال 
رسول الله تلت : الما قَضَى الله الخلقَ كتبّ في كتابه فهو عنده فوق العرش 1 
رحمتي غلبت عَضَبي)"”' ال لتقا وفي بعضص : الفقاظ دع 
المَة 0 عض وا 

ابأنااغيت الأول قان» الخبرنا الداودع :قال أخيرنا ابن أغين قال جاتنا الفر نري 
قال: حدثنا البيخاري قال نتن فتبية قال جتن عتووة ين عمد الرحمن عد 
عمرق بن أبي عمرو بن سعيد بن أبي سعيد المَمْبّري عن أبي هريرة قال: سمعت 
رسول الله يَكدِ يقول: إِنَّ الله عرَّ وجل خلقَ الرحمة يوم خلقّها مئةَ رحمة» فأمسك 
ا ا 0 ” 
عد لاس اكاب د اله 5-7 ار 

أنبأنا أبو القاسم 8 ثالة أخيرنا أبو هن التميسي قال د حدتنا ادو يكين 
)١(‏ أخرجه البخاري 2)"١95(‏ ومسلم (١510؟)‏ (5١)غ.‏ وين 01/6 


(؟) أخرجه البخاري (5757)» ومسلم .)1١95( )١951١(‏ 
(9) أخرجه البخاري (1579). 





منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى عن عبد الله 
عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي يَلةٍ قال: «للهِ عرَّ وجل مئهُ رحمةء أنزلَ منها 
0 واحدةً بِينَ الإنْس والجنّ والهَوام. قبها يتعاطفون» وبها يتراحمونء وبها 
بات لوبي ملي اراد وأخر يِسْعاً وتسعين إلى يوم القيامة» يَرحمُ بها 
عبادّه)7١‏ 








قال اخمك.وتخلاتها عمان اقال: جاتنا ععفر ين سلسنان قال -حدتنا الجعد أبو 
عثمان عن أبي رجاء العُطاردي عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلِ: «إن ربكم 
تَبارك وتعالى رَحِيمٌء من هَمّ بحسئةٍ فلم يَعملها كُبََتْ له حسنةٌ» فإن عملها كُتبت له 
عشراأ إلى سبع مئةء الى اضيعافت كتير ة: ومن هم بسيئةٍ فلم يَعملها كتبت له حسنة 
فإن خجلها كببث له واجندة» أو تمحيرهنا انهه .وله كيلك على الل كمال :إل 
قال الإمام أحمد: وحدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن المَعْرور بن سُوَيد 
عن أبي ذَر قال: قال رسول الله يِ: «يقولٌ الله عر وجل : مَن عمل حسنةً قله عَشْه 
امالهنا أو از ».ميق قور سينة راوها قلي أن أغفيرٌ. ومن عمل قراب.الأرض 
خطيئة» ثم لقِيني لا يُشرك بي شيئاً جعلتٌ له مثلها مخ مغفِرةً» ومن اقترب إلىّ شبرا 
اقتربت إليه ذراعاً ومن اقترب إليّ ذراعاً اقتربت إليه باعاء ومن أتاني يَمشي أَنَينه 
قوولة1 : 
“كال اععييت” وحدثنا يزيد قال: أخبرنا هَمَّامِ بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هُريرة عن النبي كَل : «(إِنْ رجلا 
ا ذ لديا فقال: ربٌء إِنْي أذنبتٌ ذَنبا فاغفره. فقال تبارك وتعالى: عبدي عمل 
)١(‏ أخرجه مسلم (5781) .)١9(‏ وأحمد (4509). وابن المبارك في الزهد (4)897: وابن 
ماجه (”5597). 
4 أخرجه مسلم ,)5١8( )١171(‏ وأحمد 2,)١55١9(‏ والطبراني في الكبير »2١7170(‏ والبيهقي 
في ا لشعب درا 
فر أخرجه مسلم (5741), واعفين ( لل وابن ٠‏ ماحه .)53851١(‏ 





ربع المنجيات / كتاب ذكر الموت وما بعده 


فقال: وث» إنى عملث ذناً فاغفرة» فقال عر وجل :: عبدئ غلم أن له.ربا يعفر 
الذنبَ ويأخْد به أشهدكم أت :فك عفرت لعدى» يعم جا شاء” 3 . 
هذه الأحاديث كلها صحاح . 


وفي الود من حديث عم ب الخطاب رضي الله عنة قال : قَدِمَ على . 
رسول الله ع 5 بسبي ) فإدا امرأة : فق ,السيى سكين إذا وعدت عبيا فى الفق احدقة ' 
فالضككا 15 قأر معقع نقال: سرون اله 115 1تون مغقاهر لخر الفا ركه بو لفيا فى 
النان؟ة فليا لا اش قال ان 5 ا من هذه 3 ا 
لا إله إلا الله. ثم مات على ذ 00 لامعل الجقه قلت: وإن رزَنَى وإن سَرق؟ قال : 
0 


«وإن زَنَى وإن ا . ثم قال في الرابعة : على رَعْمٍ نف أبي ذر) 


وفيهما من حديث جثبان بن مالك عن النبي 34. أنه قال : «إِنَّ الله قد حَرّم على 


وفيهجا من حلبيث أنس بن مالك غن النبي # كن أنه قال : 000 
قال: لا إله إلا اللّهء كان فى اللتسضهة التحير نه ردن شتير ثم يَخْرَحَ من النار من 
قال: لا إله إلا الله» وكانَ فى قلبه من الخير ما يَرْنُ بره ثم يُخْرَّجُ من النار من 
قال ل إله لذ الت كان قن قله رسن الى ماو 7 

وفيهما من حديث أبي هريرة عن النبي يَْةِ أنه قال: «إذا فرع الله عرّ وجل من 
القضاء بين العباد. وأراد أن يُخْرِجَ من النار من أراد أن يرحم ممن كان يَسْهِدٌ أن 
لا إله إلا الله. أمرَ الملائكة أن يُخرجوهم.ء فيعرفونَّهم بعلامة السّجودء وحرم الله 
600 أخر جه البخاري (/ا٠ه/ا),‏ ومسلم (4/ا )ل و افيد 00/4547 و(475255) و(9/ا”7١٠١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري (0149)ء ومسلم (1155). 

(9) أخرجه البخاري (0871):», مسلم (45). 


(4) أخرجه البخاري (575) و(50094) و(١٠4)50‏ ومسلم (7350). وأحمد .)١5187(‏ 
(5) أخرجه البخاري (55). ومسلم )١1917(‏ (7750). 


منهاج القاصدين وميد الصادقين 


على النار أن تأكل من ابن آدمً أنّر السّجود ٠‏ فيُخرجوهم قد امتحَشوا"' + فقي 
عليهم من مَاءٍ يُقال له: ماءٌ الحياة؛ فينُتون نَباتَ الجبّة '' فى ميل السّيل”". 
ويبفى رَجل يقبل بوجهه إلى النارء فيقول: يا رب فل كنا 0 وأحرقني 
ذكاؤها””'» فاصرف وجهي عن النارء فلا ار عراسي رار مولي رار 
أعطيئك ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لا وعرتك: لآ أسالك قوده: . فَيَصرف وَحِهَهُ 
غيم التان: فيقول بعد ذلك : يارَتٌء قَرُبنى إلى باب الجنة ٠‏ فيقول: أوَليس قد 
زعمت أن لا تسألني غيره ويلك يا ابن آدم ما أغدرك! فلا يزال يدعو حتى يقول: 
فلعلي إن أعطيتك ذلك أن لا تسألني غيره؟ فيقول: لا وعرّتك لا أسألّكٌ غَيره. 
وتعطى اطامن هوق وموائيقة آنا لآ اله غيره» تتقابه إلى نات الجلةء فإذا دنا 
منها انفهقت''' له الجنة» فإذا رأى ما فيها من الحَبْرةٍ والسّرور سكت ما شاء الله أن 
سكت ثم يقول : بره أدخلني الجنَّةَ . فيقول : لعن قذ غنوت أن لسالس 
غيره ! ؟ وقد أَعْطَِيتَ عهودَكٌ ومواثيقك أن لا تسألني غيره؟ فيقول: يا ربء لا تجعلني 
اشقى خلقاف فلؤاتيوال تعلق الله سر بو جد يفيك ,أذ فيك ننه ادن له 
بالخول فيهاء فإذا دخل» قيل له: تَمَنَّ من كذاء فيتمئّى» ثم يُقال: تَّمَنّ من كذاء 
فيتمئّى حتى تنقطع الأماني» فيُقال: هذا لك ومثله معه»””' . قال: وأبو سعيد جالس 
مع أبي هريرة لا يُغير عليه شيئاً من قوله حتى انتهى إلى قوله: «هذا لك ومثلّه معه) 
قال أبو سعيد: سمعتٌ رسول الله يكةِ يقول: «هذا لكٌ وعشرةٌ أمثاله مّعَه4. قال أبو 
هريرة : «حفظت : «ومثله معه») وقال أبو هريرة: وذلك الرجل آخْرُ أهل الجنّة دُخولا 


ذأ 


الجنّة . 





8 ١معسطاني]‏ ترفو ادواسيوة وا 

(؟) الحبّة: بذور الضحراء مما ليس بقوت. 

5 خميل الس ما يشيلة السدر قف التذووبو ال تيهنا : 

09 قتي أسكتي 2 

(5) ذكاؤها: لهَيها واشتعالها. 

(5) انفهقت: انفتحت وانّسعت. 

(600 هو حديث أبي هريرة في الرؤية» وقد تقدم قبل قليل في ذكر صفة الجنة . 


ربع المنجيات / كتاب ذكر الموت وما بعد هم 


أنبأنا أبو القاسم بن عبد الواحد قال: حدثنا أبو علي التّميمي قال: حدثنا أبو 
بكر بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أجمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو 
المغيرة قال : حدئنا يزيد عن أبي بردة عن أبي موسي.قال: قال رسول الله ككك: «إذا 
كان يوم القيامة لم يَبِقَ مؤمنٌ إلا أنيّ بيَهوديٌ أو نُصراني حتى يُدقع إليه: يُقال له : 


هذا فداؤك من الثّار»"''. 


قال جود بوحدتيا ا ات الطالقاني اله فا المبارك: عن 
ليث بن سعد قال: حدثني عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الخبلي قال: سمعت 
عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله يل : «إنَّ الله عرَّ وجل يُستخلص 
اكلام أن على زروس الخلاقق ووم القبانة» ادلي حلي شعة وين سحا 
كل سجل مد البّصرء ثم يقول له: ارسي ال الى مايه 
قال: لايا رَبٌ. فيقول: ألكٌ عذْرٌ أو حسنة؟ فَيْبهَتُ الرجلٌ» فيقول: لا ياربٌ. 
فبقول: تلى 4 إن لت هتنا حسينة واحدة: لا لم اليوم عليك. فَمُحْرَحُ له بطاقةٌ 
فيها : أشهد أن له إل" الله وان معمدا عبله ووضر له فيقول : أحضروه . فيقول : 
يا ربٌء ما هذه البطاقة مع هذه السُجلات؟ فيقال: إنك لا تُظلّم. قال: فتُوضع 
الحوات بي تورات في 31 قال: فطاشت ت السّجللات تقلت البطاقة. 
ولا يقل شيم د الله" 

وكان القُضيل بن عياض يقول: ما من ليلةٍ اختلط طَلامُها إلا ناقى التَليلُ جل 
جلاله : تخ أعط مت سموذا؟ اشنادي الى عاضو :وان أكُلَؤْهُم في مَُضاجعهم كأنَّهم 
لم يعصوني» وأتولى حفظهم كأنهم لوااخيواء أجود بالفضلٍ على العاصي. 
واتقوال على الس نومع ذا التي دعاق فلي 401 أو فرع :ذا الذي سالشى فانم 
أعطه؟ أنا الجَواد, ومنّى الجودء أنا الكريم. ومني الكرم فأينَ عنْى يَهربٌ الخلك؟ 
وأينَ عن بابي ينتجي العاصون؟ 

ونَظر المُضّيل إلى تسبيح الناس وبُكائهم يوم عَرَفةَ» فقال: أرأيثُم لو أنَّ هؤلاء 
)١(‏ أخرجه أحمد )١19500(‏ بلفظهء وأخرجه بنحوه مسلم (71/71) (00). 
(؟) أخرجه أحمد (24945). والترمذي (779١)ء‏ وابن ماجه 2)57٠١(‏ وابن حبان (0؟١5).‏ 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 
صاروا إلى رجل فسألوه دانقا”''. أكانَ يَردَّهم؟ قيل: لا. فقال: واللهِ للمغفرةٌ 
000 الرجل لهم بدانق. 

أنبأنا ابن ناصر عن أبي القاسم بن البُسْرِي عن أبي عبد الله بن بّطة قال: حدثنا 
أبو بكر بن المطيري قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو بن 
حَئَان الحمصي قال: حدثنا بَقيِّةَ بن الوليد عن إبراهيم بن أدهم قال: خلا لي 
الطوافٌ في ليلةٍ مُظلمةٍ شديدة المَطّرء فلم أَزّل أطوفٌ إلى السّحَرء ثم رفّعت يدي 
إلى السماكة فقلك» اللهيم إني أسألك أن تعصمني عن جميع ما تكرّه. فإذا قائل 
يقول من الهّواء : أنتَ تسألني العصمة. وكلٌ خّلقي يُسألني العصمة» كا 
فعلى مَنْ أتفضل؟ 

فهذه الأحاديثُ مع ما ذكرناه في كتاب الرّجاء تنضونا ستعة ,رحن الله تعالئن 
وجودهء ونحن نرجو من الله عزّ وجل أن لا يُعامِلنا بما تَسْتحقّهء وأن يَتفضّل علينا 
بما هو أهلّه. ونحن تُستغفرُ الله عرَّ وجل من أقوالنا التي تُخالف أعمالّناء ومن كل 
تصنع تَرَيّنَا به للناس في كل كتاب ألّفناه» أو علم أفُدناه» ومن كل علم وعَمل 
قصدناهُ به ثم خالَطة ما يُكذره. ل لكي إلى ريد سي رد 
إنه قَريبٌ مُجيب . 

تمّ الكتابء. وله الحمدٌُ والمِنّهُ ونحنٌ نسأل الله عرّ وجل أن يُنفعنا به 
والمسلمين أجمعين؛ قمن قرأ فيه أو انتّفع به فليم لمؤلفه بالعَفو قَرْبّ دعاء 


لا يَرَد. 


5 الله على سَيّدِنا محمد المصطفى وآله وصحيمه 057 


)١(‏ الدايق: سدس الدرهم. 

(؟) ورد هنا في آخر نسخة الأصل ما نصه: «وقد وقع الفراعٌ من كتابة هذه النسخة الشريفة عن 
يد الفقير الحقير أحمد بن عمر الشهير بحافظ كلام الله القديم في شهر ربيع الأول من 
هجرة من له العِرٌُ والشرفء ولسنةٍ أربع وثمانين وألف. راجياً من الله تعالى لُطفه الحَفيٌّ 
والجلىظ . 


فهرس الموضوعات 








فهرس 


فصل: [في المحذوف من كتاب الإحياء] 00 00000 
فصل : [في تصنيف كتاب بأغلاط الإحياء] .... 15310000000 
فصل: [في ذكر السبب الباعثِ على حذني أكثر الأسانيدٍ] ا 0 
فصل: [في بيان أهمية العلم لإصلاح النفس والتحذير من أهل الأهواء] . 
ربع العبيادات ل ل ا ل ل 2 ليا بيرم 


الموضوعات 


تقاف الظلار: جه بع نت نط جرد ب 24 اب 8 0078 123323 
البابُ الأول: في فضيلة العلم والتَّعلّم والتعليم م ا 


ذِكرٌ الآثار فى فضل العلم انظ 1 بت انو 1 اا لبون م د اا و 2 
الشواهد العقلية زا ملعو و ا اللمة ا لا ار بالطلل وقوه ولو قبي جب الف ا 
فصل : [الاشتغالُ بالعلم خيرٌ مِنَ الاشتغالٍ بالنافلة] ا 0000 


5-9 و 


ير 
4 هو وه ألم 
فضصلة و لوا يق هل الهدا لها لأهاا ازور" عه مقا أو نو لوه عه يأف هام جه به اله عا وو حو تنوك الما و هد اهدي هد هر اها هن 8ه 
إيىئا 
2 و 50 
ل 5 جو ل 
آل 
فضصلة لتعليم وجو جيداىي اي نو وداب لوتحئة دو "و بهن رمو أمظ جف نه قن اد بهد مها جوم "ون لواب والع اه الود "ها ان ايو الود اد 0 
و نا 


البابٌ الثاني: في بيان العلم المحمودٍ 
17 العلم الذي هو فرضٌ كفاية 
فضل : [في بِيانٍ المعاملة] 


والمذموم وما هو فرض عي اناعد هد ناماه 


وه له هه هله اه له لوه له له له له له ااه ما هاه م« ع مه هه 


واه سه اس و هم اس اه اه نه وهاه لس له لم جه هاه هه امع ٠.١‏ *» 


186 
١7 
الما‎ 
71: 
586 
1 
55 
18 
7/ 


البابُ الثالتٌ: فيما يَعُدّهُ العَامَّةٌ مِنَ الغارم الخيرةة :ولس عنها وفيه نيان الوحة 
الذي كن به بعض العلوم متاموما ونان تبديل أسامي العلوم وهي: الفقه والعلم 
والتوحيدٌ والتذكيرٌ الحكي وبيان القدر المحمود مِنَّ العلود الشرعية والقدر 
المذموم متها .5 ... اااي ااا 00 

5 ما يُذّل من ألفاظٍ العلوم 0-7 00 


منهاج الفاصدين ومُفيد الصادقين 


سان القذر المحمودٍ منّ العلوم المحمودة . قار نج يو يهن" جف عه 8ك هر الهف عاك ا “لو ليا ل الوا را 2 1 








بيان الكتب المهمة لطالب العلم وي و ا ا ا ا 
الباب الرابع : في سبب إقبالٍ الناس على علم الخلاف وتفصيل آفات المناظرة ‏ 
والجَدّلء وشروط إباحتها 2217111110 5 

بيان التلبيس في تشبيه هذه المناظرات بمشاورات الصحابة ومفاوضات 

الندلفت توا واه وبري :8 مده وود واو إل كور ا و م 

فصل: في بيان آفات المناظرة ومّذموم أخلاق المُناظر لع ا جا وي 37 
الباب الخامس: في آداب المُتَعلّم والمُعَلّم ل 

يان وَظائِفٍ المُرْشِدٍ المُعَلّم . 00 00 
الباب السادس: آفاتٌ العلم 6 علامات عُلماء الآخرة وعُلماء السوء 51 

فصل وي وي سروه ل موا ا با ا و مس و 
الباب السابع: في العقل وشرفه وحقيقته وأقسامه لما م ا 

ذاط شرف نفل من بجي التق ل 

بيان شرف العقل من جهة المعنى 00001 00 

بيان حقيقة العقل وأقسامه 120111111100 ا 

بيان تفاوت الناس في العقل 0 1 
كتاب قواعد العقائد ا سي ا ني 0 

الفصل الأول: في ترجمة عَقيدة أهل السنة موف وي ا ب من و ل 

الفصل الثاني: في وجه التدريج إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد ...2 ”/ 

الفصل الثالث: في الإشارة إلى أدلة العقيدة التي ذكرناها ل انيد 0 مر 

الفصل الرابع: في ذكر الإسلام والإيمان والفرق بينهما ووجه زيادة الإيمان 

ولقفيات. 0 00 


كتاب أسرار الطهارة ومهماتها ل اه 


الفصل الأول: فيه آداب قضاء الحاجة ا 0 قن غم 


هرس اللوضوعات 








الفصل الثانيى: في ذكر الوضوء 0 
ذكر ما يشتمل عليه الوضوء من واجب وسنة 0 0 0 0 
ذكر فضائل الوضوء ا 
فصل 6آ#3131313#1أخأخأذخ7خجخ:أ:م:أ: 2 
فصول فى ذكر الغسل 00 ا 
قغبل اقبدا وجب انسل ا ا ااا ا 
فضل > فى :ذكر كيفية: العسل ل 0 0 ا 
ذكر الأغسال المستحبة ا 
ذكن التيمج ا 00010 
فصل “ا 
فصل 00101021012121 0 ا 
فصل ااا 0011111 ا 
كتاب أسرار الصلاة ومهماتها ا 230 
الباب الأول: في مضائل الصلوات والركوع والسحود والجماعة والأذان وغير ذلك ٠١/‏ 
فضيلة الأذان والمؤذنين 0 0 1*5730700ص1 ا انه عت اليو مادا 
رَفعٌ الصوت بالأذان 0510000 اي 1 
إجاة المؤدن تيكل قولة 0 
ذكرٌ ما يُقَال عند الآذان من الدعاء ب ارو و مار وات لوا و لل 
الدّعاء بين الأذان والإقامة ااا 0 
شيل اسمن ا و اا 
تغبيلة الخظا إلى المشاخل 50 نا 
فضيلة الصَّفٌ الأول اا ا ااي ااا ااا 0 
تضيلة :كوه 2000000 0000 0 0 
فضيلة الجماعة م 0 
فضيلة السّجود ا 


3 «9 
8 7/7 


منهاج الفاصدين وميد الصادقين 








الباب الثاني: في كيفية الأعمال الظاهرة من الصلاة 02000000 
ذِكر ما تَشْتمل عليه الصلاة من واجب ومَسْنون ا 20 

الباب الثالث: في الشروط الباطنة من أعمال القلب 1151101710000 
بيان المعاني الباطنة التي بها تَيمُ حياة الصلاة 00 ظ5ظ 
ذكر التفاصيل ا 00 ا 000 
واد أسياف هذه العفاق الصنة ,م وم ع سح سس ف ب 1 10 
بّيان الدواء النافع في ضور القَلب ال 0000 
بيان تفصيل ما ينبغي أن يحضر في القلب عند كل شيء من الصلاة 

الباب الرابع: في الإمامة والقّدوة ...00.222.2.2.2.2..5ا.ايايا. 20006 

الباب الخامس: في فضل الجمعة ووجوبها وآدابها ... 00 
شيل سد مج م م ل ل و 50 
دكن الاتقوابا ا للخمفة ليا وديس ب وب و عه وس بده حم يم اه 
نان أدالت اليم 2257111010 50000006 اا 


بيان الآداب والسنن الخارجة عن الترتيب السابق الذي يعم جميع النهار . 


الباب السادس: في مسائل متفرقة تعم بها البلوى ويحتاج المُريد إلى معرفتها 
الباب السابع: في ذكر النوافل من الصلوات ار 


## ا« © ا # ا # © ا# # ا ## ا ال © © اا ا ها © ها #©ا#©# ا و لهو له لهو هه © ا © له له اهم اه اه اه 


## #« ا ##ا د #8 # و اا اه هه له له له اه اه اه 


9 © # © #90 # #0 # © © © © © ا ا# ا 0# #©ه لو © له © ها © له # اه هل نه 0# هه اه داه اه ده او ه 


الفصل الأول: في أنواع الزكوات وأسباب الوجوب 00000 
الفصل الثاني: في الأداء وشروطه الظاهرة والباطنة ...5 ..... 5006 
بيان دقائق الآداب الباطنة في الزكاة 1[ز[ 1[ 527700 
الفصل الثالث: في القابض وأسباب استحقاقه ووظائف فَبْضِه 200 


بيان وظائف القاربصضص ا كر 


١ 
١7١ 
1 
1 
رضن‎ 
١١ 
١71/ 
١٠ 
١7 
1 


١‏ فشن اينوم 


الفصل الرابع: في صدقة التَّطوُع ومّضلها وآداب أخذها وإعطائها 000 
بيان فضيلة الصدقة من الأخبار والآثار والحث على الصدقة ل 
فضيلة الصدقة ف ني رو ا اي كني ل لام ا لوطع ل ب وتاي ايو يو 


كتاب اراز الصوم وَمْهمّاته ب ا ل رح ل ال م 
الفضل الأول :فى _يتانة قفتن الصو 2-109 
ا الثاني: في الواجبات واللوازم بالإفطار والسئن الظاهرة 2 ”م 

ذكر اللّوازْم بالإفطار ا ل 000001 هص 

دك للحن مويه وه 1 د ا ا 0000 
الفصل الثالث: في أسرار الصوم وشروطه الباطنة 5100 
الفصل الرابع : في التطوع بالصيام وترتيب الأوراد فيه 5200000 

كتاب أسرار الخج ومْهمّاته 0 ااا 000 
الباب الأول 0 200000000001 
الفصل الآأول: في فضائل الحج وفضيلة البيت ومكة والمدينة وشد الرحال 

إلى المشاهد ل ل ا ل ا الل ا يا 


منهاج الفاصدين ومُفيد الصادفين 


فضيلة مّسجد رسول الله َل 2 
فضل الرّوؤْضة ا م 
فضل صلاة الجمعة وصيام رمضان بالمدينة ا 00000 
الفصل الثاني: في شروط وجوب الحج وأركانه وواجباته ومحظوراته 
الباب الثاني: في ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السّفر إلى الرجوع 0ظك5ك2 
فصل: في سُئن الرجوع من السّفر ام ا م ا لي ل ب ا 
الباب الثالث: في الآداب الدقيقة والأعمال الباطنة 90 


بيان الأعمال الباطنة ووجه الإخلاص فى النيّة وطريق الاعتبار بالمشاهد 
الشريفة وكيفية الافتكار فيها والتذكّر لأسرارها ومعانيها من أَوّْل الحجٌ إلى 


آخره 0 

كتاب آداب تلاوة القرآن ا ا 51211171101 
الباب الأول: في قَضل القّرآن وأهله وذمّ المقصّرين في تلاوته 500 
الباب الثاني: في ظاهر آداب التلاوة 000 
الباب الثالث: في أعمال الباطن في التلاوة ل ا 
الباب الرابع: في فهم القرآن وتفسيره بالرأي ل 
كتاب الأذكار والدعوات 0 


الباب الأول: في فضيلة الذكر على الجملّة والتفصيل من الآيات والأخبار والآثار 
شيل الى الدكر 000000 1#ك1 
ذم المجلس الخالي عن الذكر د 
خضل وليل مروت وح سه وميه + مسو رس ده يب 0000 

ظ فُضيلة التسبييح والحيد وبقيّة الأذكار مالم طق ألو وا بق «أمو عكر لاخ الود نه له لوك هذ أو زوه 114 اذ 
سفانت شيعا ن اسفن ## ا#و اا«و لوو اله االه#اال لو ااوا#«#ا# هك اله # له ماه هاه 
الباب الثاني: في فضيلة الدّعاء وآدابه وفي فضل بَعض الأدعية المأثورة 5 
فضيلة الصلاة على رسول الله يكل ل ل 
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الباب الثالث: فيه أدعيةٌ مأثورة عن رسول الله يِه 010 
الباب الرابع: في الأدعية المأثورة عند الحوادث 5 
كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء اللّيل ل 


الباب الأوّل: في فضيلة الأوراد وترتيبهاء وبيان أنّ المواظبة عليها هو 


إلى الله عر وجل ل رك لوج ا و و وي ا ل م 
بيان غنذد الأوراد وترتيبها ا ا ا الى 
أؤواد النياز 30000000 ل : 
أوزاة اللبن ا ا ا ا اك 
عأ الكتلوات الأوراد واكلاف الأحوال: + 0 


الباب الثاني: في الأسباب المُيسَرّة لقيام الليل» وفي الليالي اللواتي يُستحبٌ 


إحياؤهاء وفي فضيلة إحياء الليل. وما بين المشاعيْن؛ وكيفية قسمة اليل 


يان الأسباب التي بها يُتيسّر قيامٌ الليل ب 000 
بان كرارق القفيية ااه الدن 2110 


رَيْعْ العادات 250 1 237071110 
كتاب آداب الأكل 152507111110000 
الباب الأول: فيما لا بد للمنفرد بالأكل منه .. ا 010100 


الباب الثاني: فيما يزيد من الآداب بسبب الاجتماع والمشاركة في الأكل 


الباب الثالث: في آداب تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين 000 
الباب الرابع: في آداب الضّيافة .....2... 151 
فصل: يجمعٌ آداباً ومّناهيَ شّرعية وبطئية 00 

كتاب أداب النكاح 0 
الباب الأول: في التّرغيب في التكاح 0 
ذكر فوائد النكاح 00000 


دان 
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ذكرٌ آفات النكاح ب 1011 ا و 1 
البابُ الثاني: فيما يُراعَى حالةً العَقدِ من أحوال المّرأة وشروط العَقد م ا 
الباب الثالث ا 0 
في آداب المعاشرة وما يجري في دوام النكاح والنْظر فيما على الزوج وفيما على 
الزوجة ا ا ل ا ا ااا ااا ااا ال 
كتاب آداب الكسب والمعاش 000101 ا 
الباب الأول: في فُضل الكَسْب والحَث عله ا ا ا 


الباب الثاني: في علم الكسب بطريق البيع والرّبا والسَّلَّمِ والإجارة والقراض 
والشركة» وبيان شروط الشرع في صحة التصرفات التي هي مّدار الكسب في 


الشرع ااا 0 
الباب الثالث: في بيان العَدل واجتناب الظلم في المعاملة 0 
الباب الرابع : في الإحسان في المعاملة ا 
الباب الخامس: في شفقة التاجر على دينه فيما يخصه ويعم آخرته م ا اس ا با 
كتاب الخلال والتخرام ا ا ا ا 5 
الباب الأول: في فضيلة طلب الحلال ودَمٌ الحرام : ودرجات الحلال والحرام . 0" 
رجات الحلال والحرام 6ب 0 0 210310 
الباب الثاني: في مراتب الشبهات ومُثاراتها وتمييزها: عن الحلال والحرام ... "4١‏ 
الباب الثالث: في البحث والسؤال والهجوم والإهمال ومظانهما 0 
الباب الرابع : في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية الم و 1 
الباب الخامس: في إدرارات السلاطين وصِلاتِهم 0 
الباب السادس: فيما يَحلٌ من مُخالطةٍ السلاطين الظلّمة ويحرمء وحكم غِشْيانِهِم 
وإكرامهم 1210 ل يي الات 
كتاب آداب الصحبة والأخوة والمعاشرة مع الخلق 5 
الباب الأول: في كُضيلة الألفة والأخوة وشُروطها ودرجاتها وقّوائدها : م 1 
فضيلة الألفة والأخوة ل 
بيان معنى الأخوة في الله تعالى وتمييزها عن الأخوة في الدنيا عا عا لقا 


الباب الثانى: فى حقوق الأخوة والصّحبة 20-777 ب 1 
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الباب الغالشة: فى حقوق المسلم والرّحم والجوار والملك. وكيفية المعاشرة ممع ظ 








من يُدلي بهذه الأسباب ا ع 
كتاب الغزلة ل ا 000 معو ان وان و لاقن 
الباب الأول: في نقل المذاهب والحجج فيها. ب 00007000000 
الباب الثاني: في ذكر فواتد العٌزلة وعَُوائلهاء وكشف الحق في تفضيلها ..... 415 
آفاتٌ العْزلة [وفوائد المخالطة] 500 00000 اا 
كتابُ آداب الشَفر ل ا ل الم 
الباب الأول: في الآداب من أول النهوض إلى آخر الرجوع ظ 0 
الفصل الأول: في نوات القن بومقيلة ولف ه م 6 م "أله 
الفضل الثاني .فى" ادانت المسافر من أول تمرقية الن انوع 2756 
البات الثاني : ما لآابد تلحنا من سليه من لخص الس اسل 
والأوقات يي ة 0 0 ةا ةا ا8ا498ا8ا08ا0ا0 0ن نزنز0ن ------ 00-0 1111 
كتاب الماع والوجد 000 5844 
كتاب الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر ‏ .. 0 
الباب الأول: في وجوب الأمر بالمعروف ومُضيلته والنهي عن المنكر والمذمّة فى [ 
إهماله 0 
الباب الثاني : فى ازكان الأمى بالتعروف وشروتاة 1 510000 الا 06 
يَبِانْ : آداب المعدييية ا ا ا اا ١‏ 0 55-7 / 0 
الباب الثالث : اجات المألوفة في العادات ا ا أقاة 
الباب الرابع: في أمر الأمراء والسّلاطين بالمعروف : 000 000000 مسرم 
كتاب آداب المعيشة: وأخلاق النُبوة ‏ 000000 د ال مه 
بيان: تأديب الله عرّ وجل حبيبّه محمداً يَلةٍ بالقرآن 110000 ا 0 
فان* جُملة من محاسن أخلاقه كلل م نت 
زَبع الممكات وهو الربع الثالث من هذا الكتاب نه 
كتاب شرح عجائب القلب وهو الأول من ربع المهلكات 0 


يان مُعنى النْفْس» والرّوح» والقلب والعقل. وما المراد بهذه الأسماء 016200000000 
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كان ختود لفل + 577 1117 1 1[####[أ وو /ا0 
بيان أمثلة القلب مع جنوده الباطنة 0000101 0 
بيان خاصّيّة كلب الإنسان ل اه 
بيان مَجامِع أوصافي القَلب ومثاله ل ااا 
بيان مثال القلب بالإضافة إلى العلوم خاصةً ‏ ......... يي نه 
يان حال القلب بالإضافة إلى أقسام العلوم العقلية ... .. و ار 
تيان الفرقٍ بين الإلهام والتَعليم 00 ااا 
بيان تُسلّط الشّيطان على القلب بالوسواس . . . ار 
بيان تفصيل مداخل الشّيطان إلى القلب ا ال ١‏ يه 
تيان مايُوَاحَذْ به العَبدٌ من وَساوس القُلوب وحَواطرها ومايُمفى عنه م او افاج 
تيان شرطة تقل الثلوف 3 ع أ ونا و جنول 2 بود ا اك او ا و لقره 
كتاب رياضة النّفس وتهذيب الخلق ومعالجة أمراض القلب 2 لو بت م ققد 
بيان نُضيلة حُسْن الخُلّق ودّمّ سوء الحُلّق 0 0 ا 0 
بيان قبول الأخلاق للتّغيير بطريق الرٌياضة ا ا ا 
بيان السبب الذي به يُتال حُسنٌ الخُلّقَ في الجملة .... ا 
بيان تفصيل الطريق إلى تهذيب الأخلاق 1111 0 
بيان علامات مَرَض القلب وعلامات عوده إلى الصَّكَة ل 5 
بيان الطريقٍ الذي به يُتبيّن الإنسان عُيوب نفسه ا 
نيان النواهة ان آذ ارق :فى ممالس.ة أمراض القلوب ترك الشّهوات 0 ناه 
بيان علامات حُسّن الحُلق ا 
بيان الطريق في رياضة الصّبيان في أول التشوء... ‏ ...2..........5... 518 
بيان شروط الإرادة ومقدّمات المجحاهَدة وتدريج المُريد في سُلوك سُبْل الرّياضة له 
كتاب كشر الشَهوّتِين شهوة التطن وشهوة الفزج 55 ال كه ا يو جا الاراه لصوتن ل 8 1 
فان قَضِيلَة الجوع ودَمُ الشبّع اب وك ل ور ول جا ابت ب الو لز ف ل و ب و اا عي ا ا 

فصل 00 ل مر و ا ال و وو ل ب ل 
بان طريق الرّياضة في كسر د شهؤة البطن ولو لاو نا ا م لي ابره 


بيان اختلاف كم الجوع وضيلته باختلاف أحوال الناس الس 


هرس الوشوعات 00 








. بيان آنَةِ الرٌياء المتَطرّق إلى من يترك أكل اخهوات الايتلل الأكل وه ا 


القَول في شّهوة المَرْج . . ا 0 

صل ا 0000 ا 
يان ما على المُريد في ترك التّزويج وفعله يض 
يان فقيلة عن اتخالك شهؤة المرع والعين ا 0 
كتاب أفات اللسان وهو الكتاب الرابع من ربع المهلكات اد ب ل د الف 
بيان عِظم خَطر اللْسان وضيلة الصَّمت 23200000 ا 
ذِكرٌ آفات الكلام ل ا 1 
الآفة الأولى: الكلام فيما لا يعني ا 00 111 
الآفة الثانية: فُضول الكلام ا 0000 0000 
الآفة الثالثة: الكحوض في الباطل 20000000 00 52576 دنسم هه 
الآفة الرابعة: المراء والمجادلة ‏ ل ا 0 
الآفة الكخاسية” الخصومة + ا 0 
الآفة السّادسة: التَّقعّرٌ في الكلام 1 
الآفة السابعة: الفُحْسْنُ والسَّبُ والبّذاء ا 0 م 0 
الآفة الثامنة: اللَّمْن ا ا ا 0 
الآفة التاسعة: الغناء والشعر  ٠.5.‏ يي 0 ا" مم ا 
الآقّة العاشرة: المزاح ا 0 م ل 
الآفةٌ الحادية عشرة: السّخرية والاستهزاء 0000 ل 0 
الآفة الثانية عشرة:إفشاء السر ا 1 
الآفة الثالثة عشرة: الوعد الكاذب 252210111 م و ل “ادا 
الآفةٌ الرابعة عشرة: الكذب في القّول واليمين ...٠.‏ ل م ا 38 
بيان ما رخص فيه من الكذّب ..٠.5.‏ 00 12000 ا ا ل 
ذِكْرٌ الكلام في المعاريض 200 
الآفة الخامسة عشرة: الغيبة ا ا ا ااا ااا اا اا اا 0 
يان معنى الغِيبة ‏ . ا و ل ل ا ما ع 11 
بيان أنَّ الفيية لان تقتّصر على اللّسان 0 ا 


يبان الأسباب الباعثة على الغيبة ا 
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بيان العلاج الذي به بمنع اللسّانُ من الغيبة و ا ا 1 
بيان تحريم الغيبة بالقلب ابل جا ع جز يتحو يور شيف اه ل 1 ا يت “له 





بيان الأعذار المُرخْصّة فى الغيبة ' ا 
بيان كقارة الغبية بت 255 ا و أيه 


الآفة السادسة عشرة: التّميمة 1201010 ا وق اسم ون و ذه 


فصل اا ا اي ال ل و ل ا كه 

فصل اا ااا اا ااا ااا 
الآفة السّابعة عشرة: كلامٌ ذي اللّسانين 0000000000 0000000 
الآفة الثامنة عشرة: المّدح ل د وي م و و لين 1010 

عات والدطلي لدوب 2000 0 
الآفة التاسعة عشرة: في العّفلة عن دَقائّق الخحطأ في فُحوى الكلام . ا لود 
الآفة العشرون: سَؤال العوام عن صفات الله سبحانه وكلامه 2 0# 
كتاب ذم الغضَب والحقد والحسَد لظ برل 
بيان ذم العَضَب ا 

دان غقيفة ]فت 0 ا الخو ا 

بيان هل يمكن إزالة أصل الغضب بالرياضة أم لا ؟ عن ‏ اقالا 

مان الاميات المواجة التفس. :. 00 ع سمي ا نا 
بيان عِلاج العٌضب بعد حَيّجانْهِ ‏ ل و ا ا ع اا 
فضيلة تم القيظ ا ا ا 00 
ُضيلة الججلّم ا 000000 ل لاا 
كو ارت من إخبان الشلمان . 2111111 ا 
| بيان القدر الذي يجوز الانتصار والتّشَفْي به من الكلام 00 0 
القّول في معنى الحقد ونتائجه وفضيلة المَفو والرئق 0000 مع 0 
ذكر قشيلة القيق 5000006 ا ا 00 
قضيلة الرّفق - 111 21111 سي لا 
القول: في ذمٌ الحَسّد وفي حقيقته وأسبابه ومُعالجته وغاية الواجب في إزالته ٠‏ 8“ 
يان ذم الحَسّد ل ل 
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بيان ححقيقة الحَسّد وحكمه ومراتبه ل ا ا 
نان آسبات الككد والكناقية 0 
نيان الست في كثرة الحَسّد بين الأمثال والأقران والإخوة وبني العَمَ وذو الْقُرْبى 

وتأكٌده وقلّته في غيرهم وضعفه ا 
عاذ الأواة الدع د تنو برف العنتة عن الله موده ماس مه عرد يدي ايا 
بيان القّدر الواجب في تفي الحسد عن القلب ‏ ........ ال ا 
كتاب دَمْ الدنيا وهو الكتاب السادس من ربع المهلكات ‏ ... 0 0 


يان دم الدّنيا 12311110111#[11118ؤ كحي امار سيد ام قا 
يان صفة الدّنيا بالأمثلة 00 نا 


بيان حقيقة الدنيا وماهيّتها والمذموم منها والمحمود ................ ١لاا‏ 
كتاب ذم البخل وم حُبٌ المال م ا 
يان ذم المال ... 200000 ا 25242 
يان مّدح المال والجمع بينه وبين الذم ا 
بيان تفصيل آفات المال وقوائدله ....2....... 00 م ا ا لعا 
يان دم الحرص والطّمع ومّدح القّناعة واليّأس مما في أيدي النّاس خلرنا 
تيان علاج الحرص والظّمع والدّواء الذي تكتسّبٌ به صفة القناعة - ع و لاا 
كان تفهلة النضاكت .. --223111 5 ال 
حكايات عن الأسّحياء 200 ا اد و ار له ني كلقا 


يما 


و 


ذان الم الكل و وسضواك دودو ا ا 
حكايات عن البخلاء هد افك نهذ هد “يهأ «إهر "د أو “هنا الاق 6518 ا ال ل ل ل ل ا ٠‏ ولىر 


بيان الإيثار وكَضْلِهِ ا م ا ا و ا 
يان حَدٌ السّخاءِ والبُخْلٍ وحقيقتهما 0 0 00 
بان علاج البْحْلٍ ل اا 
يان جوم الر غات الى علق العيتقن سال #ويم م وده :: ير 
يان حَطَر الغنى وسّلامةٍ الفقر ا 00 بع وي 1م 
كتابُ ذم الجاه والرّياءٍ ل لي سا ل 000 معدن نوي لام 


57 


2 


و و مم 8 - 
بيان دم الشهرةٍ وانتشار الصيتٍ ا 7 214 


3 َه 
,7 58 
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8 7 8 و 
و سمس 
بيان ذم الجاه 1ش 


0" 
بيان معنى الجاه وحقيقته 


## ### # # # ا ## ا ## اهو وله © 0 *» 


#ل# ا #ا#ا#ا# ا« # ه#ا# ‏ # ##ا# ا #وا# اه هله اها *» 


# # ## # ا # ####هف ا« شف اط ا ااا هه له 50« 


بيان سبب كون الجاو محبوباً بالطبع .. . 200 5 
يان الكمالٍ الحقيقي والكمالٍ الوهمىّ الذي لا حقيقةً له 5 
بارا يدون عت الجاواريدم 0000010 5200 
نيان السببٍ في حُحبٌ المدح والثناءء وارتياح النفس بهء ومَيلٍ الطّباع إليه ويْفْضِها 


للذّمٌ وتُّفورها منه ا 00000 
يان علاج حب الجاو اا ااا ااا 00 
يان وجه الهلاج لحب المدج وكراهة الذّمّ 00 0 
بان علاج كراهية َةِ لدم 1011110 
بيان اختلافي أحوالٍ الناس في الذَّمّ والمدح 3201111111 
الشطر الثانى منّ الكتاب 00 110011111( 
في طلب الجاو والمنزلةٍ بالعباداتِ وهو الراك . ...2.2.2.22 20 
بان دم اليا 1[17زؤ[ؤ[ز[زؤ[ |[ |[ |[ [ |[ [|[|[|[| |[ | ا از | | |0000 
نان متقيفة الزماء وها ثو الل باد ميض وعدم فج م ا 5 
يان ذرغات التياء ا ا ا ا ا 1100 
بيان الرّاء الحَفِيٌ الذي هُوَ أخفى مِنْ دَبِيبٍ التَمْلٍ 000 
يان ما يُحْبظ العَمَلَ مِنّ الرّياءِ الحَفِيَ والجَلَِ وما لا بُخبظ ل 
بيان دَواءٍ الرّياءء وطريقٍ مُعالّجَةَ القلب فيه ا ل ا 
يان الرّخْصَةٍ في تَضْدٍ إِظْهَارٍ اللاَاتٍ 0000-77 1000 


بيان الرّخْصَةٍ في كِتُمان 


بيان تَرْكِ الطاعاتٍ حوفاً 


الذنوبٍ وكرامَةٍ اطّلاع النَاسٍ على المُذّْنْبِء وكرامَةٍ دَمّهِمْ 


مِنَ الرْياءِ والآفاتٍ اق امج انا بو ل م ب 1 ا 


ال 8 س0 و2 0 - م 000 7 0-2 ش 
يان ما يَصِح مِنْ نتشاط العَبْدٍ لِلْعبِادَةٍ يسبب وؤْيَةٍ الخَلْقٍ وما لا يَصِحٌ الملء 


بيان ما ينبغى للمُريدٍ أَنْ 
كتابُ ذم الكبر والغجب 


يُلرْمَّ نَفْسَهُ كَبْلَ العَمّل وَيَعلَة وقة ا 


# «# ## ## ا ## ##ا #ا ###### ا ههه ااه هع * 


الم 
١م‏ 
:م 
م1 


فهرس الموضوعات 


الشَّطْر الأول من الكتاب 
بيان دم الكبر 31 *2123 
بَيان دم الاختيال وإظهار آثار الكبّر في المقى وخر الثيانت .:. .:: 
بيان فُضيلة التَواضع ا 
بان حقيقة الكبْر وآكّته 1-8 ه2121 


أ و 0 0 . 
نيان المتكبر عليه وأقسامه ودرجاته وثمرات الكبر فيه بمملء 


تان البواعث على التكبّر وأسبابه المهيحة له 1000 


يان أخلاق المتواضعين ومجامع ما يَظهر فيه أثر التََواضُع والتكبر 


بان الطريق في معالجة الكبر واكتساب التواضع 006 2211 
بان غايّة الرّياضة في خُلّقَ التُواضع 0 0 
الشطر الثانى من الكتاب في الغجب 1 


يان دم العحب وآفاته ل ل ل ل ل ا 
7 و لصم 1 ْ 
بيان افَةِ العحب اخ رأ :وكيد جه يل حا فل "لط فد ل و1 لزه مان ع اي قد ب فون لتك ع و 4 ل دع 14 جلا ال 8ه 


و 


© © 000© 50 © #0 #0 له لهم 0ه #0 0 © #000 #0 له #0 0ه 0ه جم #0 مه جع ع | » 


© #0 اج 0م 0« 0خ 0ه 0 همه 


بيان حقيقة العحب والإدلال وَحَدهنا 2200 . ٍ 00 
ينان علاج العحب على الحملة كأبع نا ها وعافا اناهن وت ميل و تن بول جا و ا ا 000 
يان أقسام ما به العجب وتفصيل علاجه طن قي ادا و مطل مل ارقو ود ل ا 








كتاب ذم الغرور وهو الكتاب العاشر من ربع المهلكات 0 


ربع المنجيات 
كتاب التوية 001 ا اا 0 
الركن الأول: في نفس التوبة 121*070 


5 منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


فاو نعفقة ليق ع ا م ل 00 


يان وحعوت القومة ١‏ يع د جد و يد ع د تيل ا جك بج و بورك 11لا ل التي في 0000 
دك لديل اللو ا ماي ا واي براي وي لوي ا ب ير 23007 
ذكر فرح الله عز وجل بتوبة التائبين رم ال ان ري #ح خولل ام با و0 
بيان وجوب التوبة على الفور 0 
بيان أن وجوب التوبة عام لا ينفك عنه أحد ا ا وا ا ا ل 
بيان أن التوبة إذا اجتمعت شرائطها فهي مقبولة لا محالة ‏ 0 ه121 
الركن الثاني: فيما عنه التوبة وهي صغارها وكبارها 20000 ا 
بيان أقسام الذنوب بالإضافة إلى صفات العبد سيم ل ب لي 
بيان كيفية توزع الدرجات والدركات في الآخرة إلى الحسنات والسيئات في الدنيا 
بيان ما تعظم به الصغائر من الذئوب .2.2.2.2.2......5....... ا 
الركن الثالث: في تمام التوبة وشروطها في دوامها إلى آخر العمر 8 ش21 
بيان أقسام العباد في دوام العبادة ل ا ا ب 
بيان ما ينبغي أن يبادر إليه التائب إذا جرى عليه ذنب ٠.0.5.0‏ ا 1 
الركن الرابع: في دواء التوبة وطريق العلاج لحل عقد الإصرار - 00 
كتاب الصبر والشكر تيه لوي ل ا م ل ا 
القن الأول فى القمن. عع حدم سس ستددة ب 2000000 
كان فغييلة القن سه ديه مايه مو وس ف ف د 4 نيا ش52 
نان يعقيقة لقنس :وفعنا ته بد ا 50 
يان كون الصير نقيت الأبماة 00 ا 
بيان الأسامي التي تتجدد للصبر بالإضافة إلى ما عنه الصبر . . 0530000000 
بيان أقسام الصبر بحسب اختلاف القوة والضعف 2...5.5.20... ا 00 
بيان مظان الحاجة إلى الصبر وأن العبد لا يستغني عنه في حال من الأحوال 

ذكر المصائب في البدن وثوابها ا ا اا 00 
ذك الهر ا + ماده جد و ا 1ز 1[ 211011131 








قال لس 0 310100000 
ذكر موت الولد ا ا ا ا ل ل 
فصل : من أآداب الصبر 00 
فنا 2 مم متحي الصبير ا ل 
فصل 0 اا 00 ا 
فصل مد و لاوس يز اوج لمق واو ما ال ا با او 1 ا ا 11 
فصل 0000000 1200000 
فصل ا 0 1 1 1 ا ا 
بيان دواء الصبر وما يستعان به عليه ا ار 
الشطر الثاني في الشكر 0 
الركن الأول: في نفس الشكر ا 00 
بيان فضيلة الشكر ا ا ا 00 احور و ا 1 
بيان الشكر وحقيقته ا ا 
بيان تميز ما يحبه الله عز وجل عما يكرهه ل ا 
الركن الثاني : ما عليه الشكر ‏ هج م ات ونه بد م رج جر اه نع وم ونيا و فا 
بيان حقيقة النعمة وأقسامها ا اا 
بيان وجه الأنموذج في كثرة نعم الله تعالى وتسلسلها وفروجها عن حد الحصر 
والإحصاء ا ا ا ل 200000 سو ا ل ني لا 
الطرف الأول: في نعم الله في خلق أسباب الإدراك ا 
الطرف الثاني: في أصناف النعم في خلق الإرادات 0 ؤ[ زؤز ز [ [ [ 0 0 0000 
الطرف الثالث : في نعم الله تعالى في خلق القدرة وآلاات الحركة ع ا 11 
الطرف الرابع: في نعم الله تعالى في الأصول التي منها تحصل الأطعمة وتصير 
صالحة لأن يصلحها الآدمي بعد ذلك بصنعته ‏ ل 0 
الطرف الخامس: في نعم الله عز وجل في الأسباب الموصلة للأطعمة إليك ... ١١١1‏ 
الطرف السادس: في إصلاح الأطعمة ب ل ل ااا 
الطرف السابع: في إصلاح المصلحين 00 0 ااا 


الطرف الثامن: فى بيان نعمة الله فى خلق الملائكة و ل ا 





منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


بيان السبب الصارف للخلق عن الشكر 1 1 1[1ذ1[1[1 1[ 1[ [ 011111 
الركن الثالث: من كتاب الصبر والشكر فيما يشترك فيه الصبر والشكر ويرتبط 

أحدهما بالآخر 0017700 1 
بيان اجتماع الصبر والشكر على شيء واحد 0 
بيان فضل النعمة على البلاء . 0 0 0 ااا 0 
بيان الأفضل من الصبر والشكر ا [ 1 ا 0 
كناب الرجاء والخوف ا ا ا مي و 1 
الشطر الأول: بيان حقيقة الرجاء 000 0 00 
بيان فضيلة الرجاء والترغيب فيه ا ا ا 111 
بيان دواء الرجاء والسبب الذي يحصل منه حال الرجاء ويغلب ا ل ا 
الشطر الثاني: في الخوف اا ا ا ااا 
بيان حقيقة الخوف ااا ااا 2ط2<ك1 
بيان درجات الخوف واختلافه في القوة والضعف ا م و 11830 
بيان أقسام الخوف بالإضافة إلى ما يخاف منه الي اا اا 0 
بيان فضيلة الخوف والترغيب فيه ا 
بيان الأفضل من غلبة الخوف أو غلبة الرجاء أو اعتدالهما نه كنا 
بيان الدواء الذي به يستجلب حال الخوف 0 21ظ1 
بيان معنى سوء الخاتمة ا 1 1[ 1[ 1 1 1 1 ا ااا 
ذكر خوف الملائكة ا ا اااا 0 
ذكر خوف الأنبياء المتندمين 110[ [ [ [ 1 ا 
ذكر خوف آدم وبكائه اميسالو رده بو ار ل" 1 ا ا 
ذكر خوف نوح ااا 1 0 
ذكر خوف إبراهيم الخليل .. 00000 و نع اتنا 
ذكر خوف داود وبكائه ا ا ا ا ا ااا 
ذكر خوف عيسى عليه السلام ا 
كد خترف يجيا كن ذكرنا وكاقة ا ا 
ذكر خوف نبينا كَل ا اا 1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1 


فهرس اللوضوعات . 
ذكر خوف التابعين من بعدهم 000 
كتاب الفقر والزهد 
الشطر الأول: من الكتاب في الفقر 
بيان حقيقة الفقر واختلاف أحوال الفقر وأساميه 
بيان فضيلة الفقر مطلقاً 


© --#0000# 0 00#له 0ه له 006#00سن ‏ ه#000 #000 0ه 0ه 0ج 0 هله #0 #0 لم الء ع #0 
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بيان فضيلة خصوص الفقراء من الراضين والقانعين والصادقين 5 


بيان فضل الفقر على الغنئ 
المقام الثاني في نسية حال الفقير الحريص إل الغني الحريص 
بيان آداب الفقير فى فقره 
بيان آداب الفقير فى قبول العطاء إذا جاءه بغير سؤال 


بيان تحريم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير المضطر فيه ' 


بيان مقدار الغنى المحرم للسؤال ‏ لور و و 
بيان أحوال السائلين ظ 
الشطر الثاني: في الكتاب في الزهد 


بيان حقيقة الزهد 


وه هاه هاه .هاه هد هد و .د وه عد هد .ىد نا .ا .د وه 
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بيان فضيلة التوكل 
بيان حقيقة التوحيد الذي هو أصل التوكل 
الشطر الثاني: من الكتاب في أحوال التوكل وأعماله 
بيان حال التوكل ظ 
اناما قالوه قن 


6 
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بيان أعمال المتوكلين عن سه رن يمو نه أ جه ب ل يلب لم فار ب مد يه جردي لاطو اوور اق 111 
الفن الأول في جلب النافع 111 1[ ا 
بيان توكل المعيل ليوف أ" مو باع معن رارج وان لق جل 141 لا" لود م لول التي 1 حور ل ولت و ا 1 17 
الفن الثاني في التعرض للأسباب بالادخار ا 0 
الفن الثالث في مباشرة الأسباب الدافعة للضرر 00000000 
الفن الرابع: السعي في إزالة الضرر كمداوة المريض ونحو ذلك و ا 
كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا . ... ا لاا 
بيان شواهد الشرع في حب العبد لله عز وجل ا ع امع ووو ناسوت ل 
بيان حقيقة المحبة وأسبابها لاس اوقحيون و لجو ون ال ج طر ل جارو مل جو ا اق ا 
بيان أن المستحق للمحبة هو الله تعالى وحده ‏ 111 1 201111 0 
بيان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله سبحانه والنظر إلى وجهه الكريم وأنه لا 

يتصور أن يؤثر على ذلك لذة أخرى إلا من حرم هذه اللذة ١‏ 
بيان السبب في زيادة لذة النظر في الآخرة على المعرفة في الدنيا ا ع و اا 
بيان الأسباب المقوية لحب الله تعالئ ب الا 
بيان السبب في تفاوت الناس في الحب سق ل ان 1 ره ا د م م ار اما ات و لام زوحي 07 
بيان السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة الله تعالى م ا 
بيان معنى الشوق إلى الله تعالئ و 
بيان محبة الله تعال للعبد ومعناها ااا ا ا 
القول في علامات محبة العبد لله تعالئ ا وال ماقيو ونوا وا برق ود ل 11 
بيان معنى الأنس بالله عز وجل تع واو اواو امو و ل ل ا 
بيان معنى الانبساط والادلال الذي يثمره الأنس ا 00 
بيان فضيلة الرضا 00 ا 
بيان حقيقة الرضا وتصوره فيما يخالف الهوى ا ا 
بيان أن الدعاء لا يناقض الرضا وكذلك كراهة المعاصي ومقت أهلها وأسبابها 

والسعي في إزالتها ااا ااا 001 ا 
بيان الفرار من البلاد التى هي مظان المعاصي ولا يقدح في الرضا اا اط ا ب عا 


كتاب النية والإخلاص والصدق ل ا 


فهرس الموضوعات 


الباب الأول: في النية 
بيان فضيلة النية 
بيان حقيقة النية 
بيان قوله ود (نية المؤمن خير من عمله) 
بيان تفصيل الأعمال المتعلقة بالنية 
بيان أن النية غير داخلة تحت الاختيار 
الباب الثاني: في الإخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته 
بيان حقيقة الإخلاص 
ذكر جملة من أقوال المشايخ في الإخلاص 
بيان درجات الشوائب والآفات المكدرة للإخللاص 
بيان حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب عليه 
الباب الثالث: في الصدق وفضيلته وحقيقته 
بيان حقيقة الصدق 
الصدق الأول صدق اللسان 
الصدق الثاني في النية والإرادة 
الصدق الثالث صدق العزم 
الصدق الرابع في الوفاء بالعزم 
الصدق الخامس في الأعمال 

الصدق السادس وهو أعلى الدرجات الصدق في مقامات الدين 
كتاب المحاسبة والمراقبة 

المرابطة الأولى: المشارطة 
المرابطة الثانية: المراقبة 
بيان حقيقة المراقبة 
المرابطة الثالثة: محاسبة النفس بعد العمل 
بيان حقيقة المحاسبة بعد العمل ظ 
المرابطة الرابعة: في معاقبة النفس على ,تقصيرها 
المرابطة الخامسة: المحاهدة 
المرابطة السادسة: في توبيخ النفس ومعاتبتها 
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كتاب التفكر اا ا اا ا ااا اا 
فضيلة التفكر ا ا اي ا 000ص اهن 
بيان حقيقة الفكر وثمرته ا ل 
بيان مجاري الفكر 0 
المعاصي ا 00001 اا 0 
الطاعات يك م لس ل م م ا 
الصفات المهلكة التي محلها القلب 0 
المنحيات ب 1211 
بيان كيفية التفكر في خلق الله عز وجل و و ا ا 4 و اج ا ا لو ا 
كتاب ذكر الموت وما بعده ا يي اا ااا ااا 0 
الباب الأول: فى ذكر الموت والترغيب فى الإكثار من ذكره ما م ا ال 
بيان فضل ذكر الموت ا ل 
بيان الطريق إلى تحقيق ذكر الموت في القلب ل م 
الباب الثاني : في طول الأمل وفضيلة قصره وسبب طوله وكيفية معالجته واب لاوا 
بيان السبب في طول الأمل ا 0 
بيام مراتب الناس في طول الأمل وقصره 00 00 
بيان المبادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير ا اا ااا 0 
الباب الثالث: في سكرات الموت وشدته وما يستحب من أحوال عنده ا 
نادي سجن ين اعنوال امسر عند المورت ا 0 0000 ”ها 
الباب الرابع: في ذكر وفاة الرسول تل والخلفاء الراشدين بعده ١108 ........٠.‏ 
وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه م 
وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ا ا 1[ ا 
وفاة عثمان بن عفان رضي الله عنه ل لي م ل 
زنلةاعلى بن الي طالب برضي هبعت ل ا 
الباب الخامس: في ذكر نبذة من كلام المحتضرين من الخلفاء والأمراء 

والصالحين ب 1 


ذكر كلمات نقلت عن جماعة من الصحابة ا 


فهرس اللوضوعات 








ذكر كلمات نقلت عن جماعة من الصالحين 11[ 0 0 
الباب السادس: في أقوال العارفين على الجنائز والمقابر وحكم زيارة القبور .. ١5355‏ 
بيان حال القبر وأقوالهم على القبور اريي يا لل ل راع ريل ا ا ا ا د 1 11 
الباب السابع: في حقيقة الموت وما يلقاه الميت في القبر إلى نفخة الصور ... ١517٠‏ 
بيان حقيقة الموت اا ا ا 0 
ذكر تلقين الميت 000 اا 0 
بيان كلام القبر للميت وكلام الموتئ 062 6000006600000 ١51001560000066‏ 
بيان عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ‏ ل ا 
ذكر السؤال في القبر 00 
ذكر ضغطة القبر اا اا 00 
الباب الثامن: في ذكر ما عرف من أحوال الموتئ بالمكاشفة في المنام سن 
أحوال الميت من وقت نفخة الصور إلى حين الاستقرار في الجنة أو النار ١5886...‏ 
ذكر نفخة الصور 00 ا 0 
صفة أرض المحشر وأهله و ل ا 
ذكر المساءلة ال موتو وق جاه ا بكار واو اس اا وب را ار و 17 
صفة الميزان ا اا 00 
صفة الخصماء ورد المظالم الي ع ا وا و و لوي مو ب 13 
ذكر الصراط اا 00 ا 0 
ذكر جهنم شاك لوطع يق لوبط و ادي عد ب و3 لد اس اج 14 الا رقن امال وو ا و 17 
ذكر صفة الحنة ع ليو ع 0 يارو كو ب إل بيذ بذكا وتو ع و بين جا جل لجع ا وال لا م الو و جز 
ذكر سعة رحمة الله تعالى نترجول بذلك فضله ل 


فهرس الموضوعات ا 0 


